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مقدمة المترجم 


يستطيع قارئ هذا الكتاب أن يطلع عل بوث أساسية في 
تارخ: الشرق اللأسط الحديث كتبها أكثر الالحصائبين شهرة في هذا 
لمجال وقد اسهدف اختيار اللوضوعات التي تشتمل عل قرنين من 
التغيرات ٠‏ أن يلبي بكل دقة احاجة الدارسين إذ أنه 5 يقول ناشروه 
النص الوحيد المتوفر من هذا التوع وفي هذا اللوضوع وهو بالإضافة 
إلى ذلك عظم الفائدة الكل الذين اهم اههامات ا عامة بالشرق. 
اللأسط . 
ويتألف, الكتاب من محمث لاحي كته البرت. حوراي 
حفط ب عده؟ وان أستاذاً فخرياً في كلية سانت أنطوي 
أوكسفورد. وحاضرا فى تار الشرق اللأسط الحديث في اجامعة 
أوكسفورد وله كتب كثيرة من أهمها اتارخ الشعوب العربية 
وعادرمءآ قيش ء5) إن برره :51 4 الصادر عام ١591١ا).‏ 
ويل هذا البحبث الافنتاحي سبعة وعشرون نحشا مرتبة في أربعة 
أقسام < 
القسم الأل عنواته : النخب الاضلائحية وتبدل العلاقات مع 
أوروبا 285لا ا ل لكاء 
القسم العاف عن : التحولات في المجدسمع والاقتصاد 
قرلاا ا ركلوا 
القسم الثالث : بناء الابّديولوجيات القومية والسياسية وصولاً إلى 
سنواات الخمسينيات من القرن العمشرين . 


. القمسم الرابع + الشرق اللأسط منذ الخرب العالمية الثائية . 

وق كل قسم يحوث عدة اختارها مؤلفوها وفقاً لقباعتهم. 
الشاخصية ولكن بعد استعلام وتتسيق بين أساتذة تارخ اللشرف 
الاسط فى بلداكن مختلفة . 

أما المؤلقون فمن بينهم ١‏ بالاضافة إلى البرثت حوراي ) . 

أن المبتون «م)ضهدة مدق أستاذ فخري للغة الفارسية في 
جامعة للددن ومن مؤّلفاته > ملاكو الانّاضي والفلااحون في الإبران 
*96 بان الدولة والحكومة فى الاملام أثناء العصر الوسيط الها 
الاستمرارية والتحول في إبران أثداء الحصر الوسيط غم 7 . 

بول دوعوت 82112028 /ننق2 من محهد الدراسات التركية بجامعة 
العلوم الانسانية في ستراسبور + وهو مؤّلف : تركيا عل أبواب أوروبا, 
مدن عتانيه في نباية الامبراطورية . 

إرشست دون 2107 وعدم استاذ فخري للتارخ في جامعة 
إبللينوي ١‏ من مؤّلفاته : من العئانوية إلى العرودة 90/9 ١‏ . 

رودريك دافيسون #متاهط2 عنع800 أستاذ فخري للتارخ: في 
جامعة جورج واشنطن ومؤلف اكتب أكثيرة منها: الإضلاح في 
الامبراطورية العئانية 79505 . 

روز الحمد أستاذ الشارع؛ في جامعة ماساشوستس فى 
يوسطئ ومؤلف, كتساب التجربة الديمقراطهة في تركهيا 
دههلا ل هلكا مُشر عام لالالها وكتاب نشاة تركيا اللديتة 
دعككثئ : 

شارل عيساوي ا أستاذ شري للدراسات الشرق ا أوسطية فى 
جامعة برنستون من مؤّلفاته : التارخ: الاقنصادي ‏ للشرق الاأسط 
وهال إفريق لاله ١‏ واطلال الخصيب .ره نا يإككا 
دحطذة'ت ), 

نكي كيدي 860016 2140 أسعلذ الشارع في جامعة 


اليفورنيا ‏ لوس أنجلوس اهن مؤلفاته : السيد جمال الدين 
الأقغافي . سيرة سياسية ٠51045‏ وإيران : الدين والسياسة والجتمع 
...ده ١‏ وجذور الثورة وتفسير تارخ إيران الخديتة المة ١‏ . 

روجر أوين 085 ععمم أستاذ التارغ: فى جامعة هارفارد من 
مؤلفاته : القطن والاقتصاد اللصري ١825٠١‏ ا ك1ككا إاككة1ا) 
والشرق اللأسط في الاقتصاد العالي .كا ا فكوا 
احلقن). 

اليزابيت يكارد من اللؤسسة الوطنية اللعلوم السياسية في 
باريس. من كبها لبنان دولة الدزاع اده ١‏ ولكسألة الكردية 
ادا 

هاري ويلسوت أستاذ مساعد في التارخ: ومدير في برناجج 
الدراسات الشرق أوسطية فى جامعة ماسائوستس في أمهرست من 
مؤّلفاتها : بريطانيا وإنشاء الاأدت 500/9 )١‏ . 

بيتاز توير ذلك علقعطه1 عدصوز8 أسعاد العلوم السياسية في جامعة 
عنههوه8 فى استبول ورئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية» ومن مؤّلفاته : الاسلام والنطور السياسي فى تركيا ١582١‏ . 

شريف ماردين أستالذ الدراسات الإللامية في الشامعة 
الأثريكية في واشنطن العاصمة ومؤلف كتاب : تكوين الفكر العؤافي 
الشابا )1١551١‏ والدين والتغيرات الالجياعية فى تركيا الكديثة 
كار؟١.‏ 

أندربه رون أمتاذ فخري في اجامعة يروفانس في لاكس أونه 
بروقائس ومن مؤلفاته + الكرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن 
عشر اجزوان )٠51/*»‏ وللدن العربية الكبرى في العهد العهاني 
عطة١‏ , 

غسان سلامة مدير الدراسات في اللركزا القومي ‏ للبحوث 
العلمية وأستاد في معهد الدراسات السياسية في باريس من مؤّلفاته 


9 


المسراح السيامي فى البنان الها ا كلاةا 91/49ا) وأسس 
الدولة العربية ( 5.207 )١‏ وسياسة التكامل العري )١ 5710/١‏ . 

فيليب خوري: أستاذ 'التارع: وعميذ مدرسة الانسانيات 
والعلوم الالجهاعية في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. من مؤلفاته . 
وجهاء اللدن والقومية العربية- القبائقل وتشكل الدولة في الشرق 
اللسط 5:9 )١‏ وسوريا والانتداب الفرنسي ١921‏ . 

رشيد خالدي أستاذ مساعد اللتاريخ ومدير للركز الدراسات 
الشرق أوسطية في الجامعة شيكاغو من مؤّلفاته : السياسة البريطانية 
خجاه سوريا وفلسطن 19.5 _ ا كلكا زول ضة١ا)/,‏ 

جحوديت توكر +1066 448ل أستاذ مساعد فى التارخ مجامعة 
جورجتاون.. من مؤلفاتها: الرأة اللصرية في القرن الماسعم عشر 
هذه ) وللرأة العربية : نوم قدعة وحدود جديدة 5559 )١‏ , 


تغطي اث الكتاب كرابة مائتي اعام من التخيرات الثقافية 
والالججاعية والسياسية والاقتصادية التي طرأت على بلدان كانت قد 
البثقت امن أرضها وعاشت عل صعيدها أقدم حضارات العام 
وأكترها خصبا وعطاء فى تارخ: الانسانية ولكنها في الفترة التي تتناوها 
الدراسة ( وقبل ذلك بزمن طويل ) تحولت إلى ساحة صراع يتناوب فيها 
الأقوباء من خارجها عل انتهاب ثرواتها وإخضاع ا سكاها ورإذكاء 
الصراعات الداخلية بين ألجزائها وطوائفها إمعاناً في إضعافها واتقاءً لكل 
نبضة تجمعهاوتذكي فيب اإرادةالبناء الذاقٍ ومقاومة السيطرة الخارجية . 

بان دراسة متأنية لاأحداث القرن التاسم عشر والنصض الل 
من القرن العشرين الذي شهد احريين عاليتين ا تركتا آثارا عميقة 
وخطيرة ومستمرة فى حياة العرب وغيرهم الا تلقي ضوءا عل بدلات 
جذرية فى كل صعيد وحسب عبر اماثة وخمسين عاما إ تغطيهبا الالحزاء 
الدلاثة الاؤلى من الكتاب ) بل هي تفتح العيون والأنّذهان على مشاكل 
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الحاضر الذي نعيشه وعى صورة اللستقيق الذي اغثتار العمل عل 
بنائه . في معظم هذه الحقبة كانت البلاك العربية كلها تقريباً جزعا من 
الامبراطورية العئانية 0 وكانت مهرا بالذات اقد ا عاشث لجربة ا فريدة 
عل يد محمد عيل وتعلفائه . وكانت تثقلها قوتان مجمعهما ترابط من 
نوع ماهما التوسع الاؤربي الاقتصادي الرأسمالي من جهة ودولة محمد 
علي اللركزية من اجهة أخرى. وومكن القول ‏ دون دخول فى 
التفاصيل ‏ إن أوروبا في مجرى التفاعل بين هاتين القوتين وجدت 
امجال مفتوحاً للتدخل التزايد في شؤون مصر لينتهبي ذلك أخيراً 
بالااحتلال البييطاني عام ١885‏ وئيس يصعب استخلاصض الموذج 
فإن ضياع الاستقلال الاقتصادي الايسبق ضياع الاستقلال 
السياسي وحسب ء بل انه يمهد السبيل إلبه أيضا. 

ولم تشذ الامبراطورية العثائية نفسها عن الجواج وان كانت 
هناك اختلافات في الانقاع والتوقيت. وقد تأجل فقدان السيطرة 
السياسية الكامل احتى احتلال استتبول بعد الخرب العالية الؤّقىء 
مع أن بعض اللؤرخين يقولون إن اجوهر الالتقلال السياسي كان قد 
ضاع قبل ذلك بزمن غير يسير. وبرى فيروز أمد أن ٠الأترالك‏ 
الشبان © كانوا مقتنعين ‏ بأن الامبواطورية لن تستطيع البقاء عل قيد 
اللياة بدون حماية أوربيةء واتهوا إلى توقيع تالف مع ألانيا عشية 
الخرب العالية الأؤّ ١‏ وقد بلغ الاعهاد الاقتصادي على أوروبا درجة 
أصابت الاقتصاد العثاتي بالشلق عندما قطعت الطرب الاندادات 
من بضائع أوربية ومن رأسمال . 

ولاينسينا هذا قدرة «الأتراك الشيان »اع الاشتفادة عن 
ظروف الكرب علل الرغم من الثمن الباهعظ الذي ادفعته بلالدهم ؛ 
وما اندفعوا إليه من تعيئة سياسية الجماهيرهم ومن منطيط اقتصادي 
وخدمات اجتاعية جديدة ومن تشجيع اللمرأة على اقتحام ميادين 
العمل . وها هو غموذج آخر عن القوة الحظيمة التي يمكن أن تفجرها 
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طاقات شعب إلا ما أنحسنت تعبعته» وعن الكيفية التي تبني بها أمة 
نفسها وتنتز ع نصرها الخاص من قلب اطزعة واللرارة . 

لقد كان تدخبل القوى الاربية الكبرى في اشؤون الامبراطوربة 
العئانية مدخلا إلل غزيق كيانا وتحطم سيادعبا وفتح أسواقها أمام 
البضائع والرساميق الأربية احتى اقتيدت معظم ولاثاها إلى داخل 
النظام الرأسماق العالي ا كمنتج المواد اخام صناعية وكسوق للبضائع 
اللصنعةء وكحقل لتوظيف رأس الال الأزُرني . وبلغ تدخق السفراء 
والقناصل اللأربيين فى شِون الدولة مبلغاً مزرياً حتى أخذ بعضهم 
يلعب دور الوسيط بين الأهالي والدكومة وخصوصا في الولالات خارج 
استنبول . وان الئاس يعلمون أن اطؤلاه القناصل اقوة فى داخل 
اللحكومة إفي عام 255 وبعد الزازال الكبير الذي أصاب مدينئة 
حلب الس و الوجهاء » من القنصل الفرنمي التدخل لدى الدكومة 
لعلها تعقي اللدينة اللنكوبة من الضرائب للدة خمسة أعوام» وفي عام 
١8+ ٠‏ رجاه شيواخ قبيلتي الوالي وعنزة أن يصالح بينهم وبين حا 
حلب الذي كان هو تفسه راغباً بهذا التدخل ... إعل . وهناك أمئلة 
كثبرة على ذلك ) . 

يقول البيت حوراي وإن جسوعات سيامية في داخل 
الحكومة العثانية كانت تتطلع أكثر من أي وقت منى إلى دعم 
السفراء والقناصل الاؤربيين فى صراعها ضد جماعات أخرى وهذا مما 
زاد فى تفوذهم إلى حد بعيد» ويتابع «وكان اللصلحون العهانيوث 
واللصريون جتاجون إلى اللساعدة الاوربية إلى درجة لايستطيعون معها 
الخخاطرة بصراع كبير حتى الو أكانت الديهم القوة للمضبي غيه ) . 

وفي هذا الناخ من التبعية والتردي ترجعت أصداء التزعة 
القومية اللتعاظمة ف أوروبا بين الشعوب التي تحكمها الإمبراطوربة 
وخناصة كدرب اللتانه نقد أناضد 4 كلدي ريب لمك 
الوثيقة بأوروبا والاتلاف في الدين بين شعوب تعئئق المسيحية 


وسلطة تحكم باسم الاشلام وتجعل الشريعة الاشلامية مرجعيتها على 
طريقتها . ١ ٠‏ 

وتوالت الانتفاضات فى أكق مكان اتقريبا وردت الدولة اعا 
تستطيع من قمع ولكنها حاولت جاهدة أبيضا عهدئة الاؤْضاع 
باصطناع اصلاحات عل يدي السلطاكن سلم الثالت ومحمود الثافي 
ومن بيتها اسياؤز صفة اللواطنة العؤانية عل كل رعايا السلطان 
وإقامة للساواة بين للسلمين وللسيحيين . 

وشن ٠‏ العثانيون الشدد »+ فيما بعد وهم أسلاف جماعة 
الاتحاد والترقي واباؤهم الشرعيون حملات جريئة لخلق مناخ يشعر فيه 
كل الرعايا بالانهاء إلى العغانية بديلا لكل الانهاءات الأحرى. وقد 
كتنب مصطفى فاضل باشا وهو ألحد اكبار زعمائهم في رسالة 
جسورة إلى السلطان عبد العزيز وأن الشورات: اللسيحية فى 
الالرطينة اوسن 1 عونا عن عر بد كيه اعرسم 
وسوئهاآا ‏ أصاب اللسل مين الصابرين يأكثو مما أصاب 
ألسيحيين 4 50 يقول فيها «إن ‏ خط التقسم عر بين القامين 
والفمعين ذقط وئيس بين السيحيين وللسلمين ؛ , 

وإذ "انته العقلة التركية امحكومة بقرون من اطيمتة غير 
مستعدة اللقيول بأية مساواة احقيقية» وكانت الشعوب المحكومة 
ولحصها الأقليات اللسيحية في المبراطورية مستمرة في اندفاعها نحو 
الاستقلال فقد ظلت اللساواة العئانية غاية لم تدرك سواء في أ شرة 
التنظيمات لوا بعد ثورة الأثراك الشبان عام 908لا عندما بدا أن 
الالحوة العؤانية خلال أيام قليلة عاصفة وزاخرة باللماس جاءت مع 
عباية احكم عبد الحميد الفردي وانيئاق دستور مداحت باشا عام 
20-0 د أنه فى أعقاب هذه القورة الطائجة القصيرة عادت 
القوميات اللتنافسة للتجمع حارج مفهوم العثانية ولم يكن هذا ينطبق 
على مسيحيي الامبراطورية وحسب ولكنه أصبح الآن ينطبق على 
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اللسلمين أيضاً. قعندما تطورت النزعة القومية العربية بقضقل عوامل 
كثيرة ثقافية وسياسية منها ردة الفعل عل اطيمنة العؤانية التركية . 
وجد الأثراك أنفسهم مصدراً لنزعة قومية خاصة بهم تجلت فى عقانية 
التنظيمات وخصوصا في أعمال نامق كل الأذبية التي تفيض 
بالتزعة الوطنية وفي أعمال العئانيين الحدد الأأخرين . 

وها هو غوذج آخبر للايصعب ستخلاضه اعد أن سيطرة 
أمة ا عل أمة أو لإخضاع ا شعب الشعب آخخرا الاتستقم معه مساواة 
هذا إذا كانت ممكنة أصلاً ‏ ولا تحجبه ذرائع أو عبارات مهما 
بالنت في السميق فالأم نزاعة إلى احريتها قبل كل اعتبار وهي تندفع 
إلى استقلاطا وتبذل التضحياءت الغالية فى سبيله ٠‏ وى التارخ حديقه 
أوقدعه أمئلة للاحصر ها على ذلك وماحصل فى الامبراطورية 
العؤانية , ومهما اختلفت الظروف واللابسات + يمقى واحداً من تلك 
الامتلة . 

تلك خطاءت قليلة وأمئلة جمتزأة من هذه الابعماث الطامة وقفت 
ينها ويس أ عددى ا انين لباق الالحين' وا أعلق لها : وإييا 
هي إللامة عبج باطياف من ماض_ قريب إذا كان قد عبر فلم تعبر 
بعد نتائجه وماأنبت من نبات . 

بقي على أن أفسر سبب انتقاقّ هذا الكتاب بالذات الأنقله 
إلى العربية ‏ وك ترجمة انتقاء بالضرورة ‏ وأقول في بيان ذلك أذني 
تلمست سل فيما قرأت وسمعت وناقشت ‏ من أبناء جيل تفتح 
وعيه بعد منتصف هذا القرن إطلالة تلم اماما واعياً بشتات ألحداث 
وقعت في نصف القرن الماضي ٠»‏ فوجدتبها غائمة في الالذهان 
وأستئني الدارسين ‏ ينقصها الوضواح وتفتقر إلى الدقة . وفي 
روعي أن تلك الالحدات ومثيلتها في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ضرورية لالقاءٍ الضوء عيل مايزد حم به وطندا العري من مشاكل 
معقدة تقلقنا فروعها ول مناص لنا من الببحث والتتقيب عن جذورها 
الضاربة فى عمق تارمخدا الحديت ء 
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وقة مر آخر الابد من الالشارة إليه وهو أن اكلا من تركيا 
وإبران *ما دولتان مجاورتان للوطن العربي وتربطهما به روابط قدعة 
وحديثة مفروضة علينا وعلبهم ومعظمها إلتجلي وبعضها قد الايكون 
كذلك أحياناً. وأدعي أن الفهم اللشترك وتدمية الروابط والعلاقات 
الحسنة هي في مصلحة الجاتبين فحن أولاً وألحيراً نجابه أطماع الغرب. 
وهيمنته وننتمي معا إلى جنوب مستغل ومنهوب. ويجمعنا بعد ذلك 
وقبله الاشلام بقيمه للثل وياطا من. أصرة طلكا أشرعت الأيُواب 
وما تزال أمام الثقافة العربية ولغة القرآن . 

ومن خلال هذا الوعي كانت ترجمة الأمحاث التي تتعلق 
بتطور بإيران وتركيا في القرنين التاسع عدثير والعشرين . وماأأحسب أن 
الإنُحيال العربية الشابة ولص الذين يعنون بالشأن العام ويتصدون 
لقضاياه. تستطيع أن تخفل معرفة تاريخ هذين البلدين الجارين 
وما أل إليه تطورهما فى عذا القرن - 

ومن نافلة القول أن القارىُ قد الايتفق 5 هي حافقيى ‏ 
مع بعض اماجاء في الأحاث الواردة من آراء. ولكدني أوثر النقل 
الامّين للنص 5 أراده كاتبه وأثق بعمصافة القارئ وأرفض الوصاية على 
الفكر رفضة مطلقاً. 

وإك يضف هذا الكتاب جديدا مفيد إل اللكتبة العربية فقد 
بلغ هدفقه . 

ولابد لي في الختام أن ألخص بالشكر الصديق العزيز الدكتور 
محمد خير فارس رئيس كسم التاري في أكلية الاداب بلجامعة د مشق للا 
أبداه من مهاس النشر الكتاب ولذا قدمه من ملاحظات قيمة . ولن 
يغوتني أن أقدم شكري إلل إبنتي العزيزة الدكتورة مها صقر الختصة 
باللخويات ونظرية الترجمة عل كل ماقدمته من اعون صادق ساعد في 
+خراج هذا الكتاب إلى النور في موعده. 

أسعد صقر 


مدخل 
بقلم البرت حوراني 


إن دراسة الشق الأوسط ا حديث التي ينبض يبا دارسون تمرسوا جقاهم التأريخ 
ا حديث وبطرائقه واستعملوها في سبيل إلقاء الضوء على موضوعهم » توفرت منذ ثلاثين أو 
أبعين عاماًء غير أن ظهور عدد كبير عن الدارسين ولطلبة ‏ في شمال إفريقيا وروا 
وكذلك في ا منطفة نفسها - بلغ الساعة حدأ يكفل هذه الدراسة أن تمضي قدما في 
مستوى عأل . م يظهر هذا العدد إإا السنوات القليلة الأخية . 8 أنه في هذه السنيات 
ذاعها أصبيحت بعض الصادر الأساسية لتلك الدراسة متوفرة بسهبلة . 

ناج أفكار الدارسين ولنتائج التي يستخلصونبا إلى بعض الوقت لكي نجد 
طريقها ‏ إلى الكتب وبصورة خاصة إى الكتب ا مدرسية» متى علمنا أنهم يتقبون ف مواد 
أساسية / بجر استعماها حتى الأن في سبيل إلقاء ضوء على موضوع م يسبق أن كشف 
عنه أو جرى إيضاحه , والطريفة العادية لبسط هذه النتائج وإيضاحها ولا سيما إن كانت 
غير نهائية نتم بواسطة القالات في جلات متخصصة وبتقديها إلى الؤقرات . 

وقد رأينا بناء على ذلك أنه من ا جدير بالاهتام تقديم ختارات من بعض القالات 
اامة والثية حول ا موضوع وذلك لاستكمال البحوث العامة القليلة الوجودة . وقد اختار 
مقالات هذا الكتاب مولقوها وفقا لقناعتيم الشخصية ولكن بعد استعلام تنسيق واسع بين 
أسائذة تاريخ لشق الأرسط في بلدان عتلفة وقد حاؤي ا أن يضعوا مقالات حمل طابعاً ميدأ 

م نأعمال مرفي مرموفي نأ وأقكارا من مدرسة فكرية معنية با جرانب الخامة من ا موضوع 

أ وأنها تستخدم ا مادة التي تبد وذات أهمية في البحث ا مستقيل . 

وينوي هذا الكتاب أن ينظ ر إلى «الشرق الأوسط) عل ى أنه يشتمل على النطفة 7 
هي الآن مشغولة يدول تركيا وإيران وإسرائيل والدول العربية بدءا من مصير والائجاه شا 
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يبدو هذا التعريف ككل تعريف آخر من هذا النوع تعسفيً إلى حدٍ ما. ققد كان من 
المكن التوجه غربا بدعا من مص ر إكى البلدان العربية الأخرى في مال إفريفيا أو إيراف 
0 ا حتى أفغانستان وجنوب أسيا أو غربا أيضا من تركيا إلى تلك الأجزاء من جنوب شق 
أوروبا وأن يكانت تشك للزمن طويل جز من الإمراطورية العثانية أو «التركية ؛.. إن نحديد 
النتلفة على هذه الصورة يمكن أن يسّر جزقي بكدود ومقاصد كثير من الدورات الجامعية 
حول تار 3 الشرق الأوسط ا حديث ) وجزئيا بواسطة ا حدود ا لكانية في هذا الكتاب لكنه 

يفسّ رأيضا (بصورة رئيسية بحتقيقة أنه كانت فذه ا منطفة وحدة كافية من النجربة التاريخية 
نجعلها صا حة لكي نكون وحدة مفهومة للدراسة . 

لقد خلق اتقائل الكبير في البيئة الطبيعية وإلناخ اقتصاداً منشابباً ونظماأ اجتاعية : 
علاقات حددة بين الدينة ولريف , توازنا هشأً حددا بين الاستعمالات التلفة للأرض» 
وبين الزراعة ا مستقرة والرعي البدوي . وقد أعطى ا موقع الذي تحتله ا منطقة في العام» إذ هي 
تفع بين انحيط ا هندي ولبحر التوسط بين روسيا واسيا الوسطى في الشمال وإفريقيا في 
ا جنوب أعطى إل حد بعيد ا منطقة فصي نيان معدكا ففد شك ل قس مكبير منبا 1 
من إمرإطوريات كبرق, تكون بعضها في داخل النطقة تفسها (كالإمبإطورية ا مصرية 
وإمراطورية مابين النبرين في الأزمنة القديمة والدلة البيزنطية وا خلافة العباسية وكذلك 
الإمراطوريتان العثهانية والصفوية في الأزونة منة ا حديثة) وكان مركز بعضها الآخر في خارج 
النطقة (كالإمرإطورية الرومانية وفي الأزنة ا حديثة الببيطانية ولفرنسية) وقد ظهر الإسلام 
في قلب هذه المنطقة؛ وفيها نشأت إمراطوريه العظيمة الأولى . وفي داخخلها تطور مجتمع 
متميز خخلفه تشكل الروابط ا جديدة بين بلدان ا حيط ا هندي وبلدان ا متوسط . وحضارة 
انفذت فيبا معارف العامين اليرناني ولفارسي وفنونبما أشكالاً ونوجهات جديدة نتيجة 
لاعساق الدين الإسلامي واللغة العربية كلغة ذات ثقافة عالية . 

وعلينا ألا نبالغ في أمر تلك الوحدة على كل حال . فلكل منطقة بل ولكل مدينة 
نجريتها التاريفية ا خاصة ويزها وإهتاماتها ا ختصلة . وكانت هناك دائماً في كل منطفة 
خلافات وتورات يين الثقافة الأدبية العالية والثقافة الشعبية لفقراء ا مدن والفلاحين والبدو , 
وف يكثير من ا مدن والقرى أصبح الإسلام دين الأغلبية ودين السلطة . أما ا مسيحيوق واليبود 
وبفية الطوائف فقد خللت موجودة . 





وقد ظهرت تدريبياً انقسامات واسعة بين القسم العربي من العام الإسلامي حيتٌ 
كانت اللغة العربية لغة الثقافة الرئيسية وحيث كانت النخبة ا حاكمة عبر قرون عديدة من 
الترك أو من جموعات أخرى هاجرت من اسيا الوسطى وبين الفسم الشرقي حيث كانت 
الفارسية لغة اثثقافة الرفيعة إلى جانب العربية وحيث النخية ا حاكمة ألتي نفيض عى نام 
السلطة هي م نأصول 9 ركية أيضاً . وقد عبر هذا الانقسام عن نفسه في الأزينة ا حديئة 
تشك ل إمبإطورقين عظيعتين : ؛ العنيانية في الغرب والصغوية في الشرق , وانخذت الصراعات 
السياسية ينهما شكلاً ديا خبنى الانيوت الإملام السني في حين أعلن الصفويون 
الذهب الشيعي مذهاً زميا لدوتهم . 


, 


يقتصر هذا الكتاب على ا مرحلة وا حديثة) أي ي على القرنين اناسع عشر والعشرين 
مع أن كل تقسمم لاستمرارية الزمن ن التاريخي يوشك أن يكرن تفناً إلى حدر ما ألا أن 
التغيات ألتي جرت قٍ الشرق الأوسط ع ل كش بقية أضحاء العام » خلال القرئين الأخوين 
كانت من الضخامة وإلعمق بحيث يمك ن أن ينظر إليبا كمرحلة جديدة متميزة في تاريخ 
العام . 

لا ريب أنه نما يجانب الدقة أن تتحدث بعبارات تشير ‏ إى قطيعة كاملة عن ا لاضي 
كا ل وأن ماوجد من قبل قد تم استبداله تهاما بشيء أخر جديد . بل إن الأقرب للصواب 
أن يفك ر ار بأن العملية تنشأ عن تبادل في التأثير معقد بين إيفاعين للتغير . فمن جهة 
كانت هنالك جتمعات قدهة أوجدها استخدام معين أصادر طبيعية ‏ تغذت نظاماً 
فوجها بفعل قونين وشعائر هذاهب الدين السيطر وهو الإسلام 525 حكومات 
إمبإطورية مسلمة وم يكن هذا اجتمع ساكتاً بل كان متغيل بفعل عمليات ولدث من 
داخله وكانت حدودة بسبب امصادر الني استطاعت نوفييها ثقانة ذلك الزمان . ومن جهة 
أخرى كانت هناك نغيات من نوع أخخر . وإسرعة ف التقدم ختلفة أصبحت مكنة 
بفضل استخدام التقانة ا جديدة والترآكم النانج عن أعظم ا مصادر في شمال غرب أوروبا 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وقد وصلت هذه التبدلات إلى الشق الأوسط 


١ 








مثله مثل بقية أجزاء العالم عن طريق التجارة العامية وأنواع جديدة من الاتصالات والثقافة 
واشكال جديدة من ' الإدارة والتقانول فرضتها أهان ا حكومات ا حلية الراغية في امتلاك قو 
الدول الأوربية وأحيانا تلك الدول نفسها عندما وسعت إمبإطورياتبا بواسطة القرة 
العسكرية التي حصات عليها بفعل التبدلات في جتمعاتها . 

وينزع جبل ميكر من مؤرخي الشق الأوسط إإى وؤية النوع الثاني من التبدل 
وحسب » مفترضين أن الجتمعات القدمة التي دخلتبا تلك 58 كانت رإكدة أو 
متلاشية وعاجزة عن القاومة فعا هذه النظرة سيكون التاريخ ا حديث للشق الأوسط 
تاريخ فر ضأنواع ختلفة من ا حيمئة الأوربية على جنمعات سلبية عديمة القأومة . 

تلك هي الطريقة التي ييل مورخو الدبلوماسية الأوربية إلى رؤيتها في تاريخ ا منطقة : 
أي كتار 4 يي / «للمسألة الشقية» ويكلمة / أنحرى رؤية الشرق الأوسط كمشكلة في العلاقات 
بين الدول الأوربية العظمى . وكعنى آخحر إنها الطريقة التي ينظر بموجبها أك الذين يرون 
التاريخ في معادلات إسلامية أصولية : : كتا ريخ جتمعات مسلمة لديبا معايرها أ خاصة 
ا موروة في السلوك ا مشترك ولتي تتسم ا مرحلة ا حديثة في نظرها بمحابلات القوى الأجنبية أ او 
ا حكام ا حليين الذي نلا ينون على تراتهم» فرض نظام مصطلتع عل امجتمع. 

ولعل من الأفضل ع ى كل حال أن نرى تاريخ هذه الرحلة ضمن تأثير متبادل 
معقد : منا رغية ا جتمعات القديمة ا مستقرة ف إعادة بناء نفسها عتفظة مما هو من 
تخصائصها وعاملة على إدخال التبدلات الضرورية لكي تبقى حية في عام حديث منظم 
أكثر فأكثر عل ىأس سأخرى حيث مراكز القوة العالية ظلت طويلاً لانزال خا رج الشرق 
الأوسط . 


دا 

عندما بلأث هذه العملية أثتي يمك نأن نسميبا «#حديئة ) كان القسم الأعظم من 
الشرق الأوسط نحكمه إسراطوريتان عظيمتان : العثانية والصفوبة» وعلى الرغم من 
الاختلافات بيبما فإن هناك أوجه شبه عظيمة بين امجتمعات التي كانتا حكمانبا. فقد 
كانت نتاج جمل تطور ا حضارة الإسلامية ألتي كان وأربيبا » وفيمأ عدا بعض الأجزاء 
ا متباعدة # معظم ا جزيرة العربية وبعض مناطق وادي النيل ا جنوبية فقد كانوا جتمعات 
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نحكمها مدن وعلاقات بين سكان امدينة وأوئك الذين يحكمونهم وكانت الدن الكبرى 
مراكز صناعية بحسب الطرائق التقليدية مع بقاء الكثير من النجارة 0 
الوجودة ف الشرق أو الغرب منبا ؛ كانت الغناصر الهيمنة على ا جتمعات ا مانية مؤلقة 

ثلاث جماعات: القجار وخاصة أولنك ا مدخرطون في تجارة السلع الثمينة لعالية) ا 
ا حرفيين و «العلماءة وهم ا ملتزمول بدراسة الشريعة وتعليمها وشرحها وتطبيقها ( وهي 
القانون ا مشتق من تعاليم الإسلام) وهي تشكل امنظومة الرمية الشرعية الوحيدة وهي 
ضمان النظام والعدالة ومن دونبا لايمكن أن تستمر حياة الدينة امعفدة ولا العلاقات 
التجارية بين ا مدن التباعدة فيما بيبا . كانت ا مدل مرأكز السلطة السياسية ومع ال 
سلالات متتابعة جاءت إلى السلطة بواسطة قوة عسكرية قوامها رجال من الريف » من 
اجبال أو من السهول وم أن بعض هذه السلالات كانرا ه مأنفسهم م نأصول ماثلة فقد 
كان عليهم لكي يعيشوا ويزدهروا أن بربطوا مضا حهم بمصا ح أهل ا مدن وبصورة خاصة 
بالنخب الدينية » فا حكام يستطيعون أن يبنحوا ا مدينة النظام وأن يحافظوا على سن القوانين 
ويدافعوا عن طرق التجارة ويطيلوط مداهاء ونح ا مدينة من جانبها ا مال للحآم عن طريق 
لفن لبود اخل ص املاط 0541 باجيش م منخه منتجاترا ا حرفية الدقيقة لكي 
يُظه رأَبّهته» والوظفين الثقفين لإدارة حاكمه وخزيتته » أما العلماء فهم علي الأخص 
يمسكون بجفاتيح الشرعية» إذ إعتافهم به كحم مسلم منصيف يستطيعون أن يحولوا 
سلطته إلى حكم شعي ؛ وإلمدن مصلحة مشتركة أيضاً في السيطرة على الريف وجلب 
فائض ا مننجات الزراعية إليبا بشروط مفضلة . هذا الريع الاحتياطي نفدا أو عبن للحكومة 
ولجيش وهو طعام لسكان ا مدن ومواد أولية للصناعة . لقد نشا مالكو الأراضي بفضل 
نربة السيطرة على الريفِ وان الك ضابطا عسكرر أو موظفاً أو وجيا مدنيا قادر! على 
أن سس استحقاقا فعالاً ‏ جزء من الفائض الريفي إلا يمتد حكم ا حكومة ونالكي الأرض 
إل الريف بأكمله على أية حال » فبعيداً عن مناطق ا حكم الباشر ثمة آخرون نحتفظ 
ا حكومة الدينية يسيطرتبها علريم بلعم من وسطاء حليين» كسادة الوديان ورؤساء 
ا مجموعات البدوية والقبائل. ك توجد خلف هذا كله مناطق السهوب والصحراء أو ا جبال 
حيبُ نصبح هذه الدرجة من السيطرة مستحيلة وحيث تعي شأسواق مدل صغيو خاضعة 
إلى حدما لرؤساء القبائل الرعوية , 
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وني أواخر القرل الثامن عشر تبدل نظام سبطرة ا حكومات الإمباطورية الكبى . 
فقد بقي السلطان العناني في استنبول يحكم كل الأررضي التي فتحها أسلافه تفرياً ل 9 
الشرق الأوسط الذي سبق لنا تعريغه وحسب بل في شمال إفريقيا وجنوب شق أوروباأيضأً وقد 
بفيت السلطة النبائية في يد ا حكومة ا مركزية » فا جيش الع ني والبحرية طلا قادرين على إبقاء 
طرق التجارة الرئيسية مفتوحة وظل ا حكام انحليون بحافظون على مصالح الإمباطورية 
الرئيسية وظل السلطان قاد ١‏ عل أن يعلن أنه الحا الشرعي فهو يكفل العدالة باسم 
الشريعة فالقضاة يعينون ويعزلون امرك ويلعبون مور هاما في الإدارة ا حلية . وا حج كل 
عام إلى مكة» حيث يجتمع ا حجيج في القاهرة ودمشق وضما مديتان ؛ عظيمتان من مدل 
الإمراطورية » كانت تنظمه حكومة السلطان وحمي ) وكان تأكيدا سنويا على سلطته ومركزه 
الأوحد قلب العام الإسلامي : 

وقد تغير على أية حال » التواز بين السلطات الركزية وانحلية ففيما عدا الناطق 
القرببة من استنبول ولك التي تقع على طرق التجارة الرئيسية كانت مقاطعات كدرؤ 
يحكمها حا أو زمرة حاكمة ولك مصادرها ا خاصة من / أسباب القرة اخحلية وكانوا قادرين 
في بعض الأماكن على أن يضمنوا لأنفسهم حكماً وراثياً . وف بعض المناطق الأخرى 
صميدا في سوريا» بغداد في العرق » وإلقاهرة ‏ كانت السلطة في أيدي زمر عسكرية 
حلية (الماليك) تضمن الدهومة لسلطتبا عن طريق التجنيد من القفقاس أو أي مكان 
آخر. 

كا نغير توازن أخخر. ففي بعض أجزاء الإمبإطورية تقلصت النطفة الريغية الي 
نحت سيطرة الدذٍ امباشرة . وإنسعت اناطق التي كانت نحت سيطرة زعماء الوديان أو 
رؤساء القبائل وقد أدى ذلك إل نوسيع ا منطقة ا مستعملة للرعي ما يتعارض مع الزراعة 
ا حضرية» وبات من الصعب تبعا لذلك على ا حكام العثانيين أن يجبوا العوائد التي يحتاجون 
إليبا للحفاظ على جيوشهم وإدارتهم وكان نحدي ساطة السلطان العثاتي العليا فسرطي 
حواثي الإمباطورية قفي وادي النيل الأعلى نشأت سلطة حلية في الفرن السابع عشر 
هي سلطنة والفوئج؛ » وق وسط الجزيرة العربية أسس آل سعود وهم حكام بلدة تجارية ) 
ملكة انسعت لتشم لكثيزً م نأجزاء شبه جزيرة العرب . وفد كان ذلك التحدي من نوع 





جديد إذ نالف ال سعود مع مصلح ديني هو حمد بن عبد الوهاب الذي دعا إلى العودة 
إل نقاء العصر الإسلامي الأول ورفض نوع الإسلام الذي سأنده العثيانيون ٠‏ ول 
لون التاسع عشر احتل الحا السعودي ا مدينتين القدستين مكة وا مدينة ما ألقى شكا 
على إحدى مزاعم العئانيين بأن لحم سلطة خاصة على العام الإسلامي . 

وي إيران مضت يفظة الساطة الركزية إل أبعد من ذلك فقد اتبى حكم الصفوين 
في وقت مبكر من القرن الثامن عشر وظلت إوان ردح من الزمن مقسمة بين عدد من 
ا حكام ا مليين يسدق إل مطة كبيق أو أكتر قد جرت حاولة قصية أتوحيد 
ار السابقة قام بها جندي حظوظ هو نادر شاه الذي جاء من النطقة الشمالية 
الشقية أي خراسان ووسّع حكمه غررا حتى العراق وشيقا حا لد لتر ار 
ترقت إا بعد مونه» وم تكد نحل السنوات الأو من القرن حتى أعاد العوذج القديم 
سه فقد تمكن قاد قوي لتحالف قبي أن يؤؤسس سلالة جديدة وهم القاجاريون وبسط 
سيطرته على إبرإن بأجمعها . وم يكن حكمه وطيدا عل ىأية حال فلم يكن يستند ‏ إى ادن 
الكبق بل إلى مركز إقليمي جديد نسي هو طهران في الشمال ولم يكن يلك ذلك ا جيش 
الكبير ولنظامي الذي يستطيع العتانيون أن يعتمدوا عليه كا لا يستطي أن يدعي الشرعية 
الدينية اي كانت للصفوين أو تلك التي ما يزال العثيائيول جتلكونبا ؛ لفد ريب بعض 
«علماء؛ الشيعة في خدمته لك نعلماء آخرين يعيشول في مدل العراق ا مقدسة بعيداأ عن 
ساطة ا حاكمين نوا بأنفسهم عنه 

لقد تغيرت العلاقات هن الشق الأوسط ) أ و أجزاء منه وبين أوروبا لق لربع الأخير 
من الفرن التامن عشر . كان هناك غوذج غتلف من التجارة العا مية فألنجا ر الأُوربيون في 
الرافق الرئيسية والدن التجارية يشترون ا حربر والقطن ومواد أولية أخرى ويبيعون التوابل 
ولقهرة أثني نمت في ا مستعمرات الأوبية في شق ا ند وغررها » وامنسوجات التي حيكت 
في مصانعهم» وسرعان مالاح ظل القوة التسيكرة الزرةع قن المال نوبت 
روسياً إك شاط البحر الأسود وانتبت حرب مع الإمواطورية العثانية في سنة 4لا/ا ١‏ 
بمعاهدة أظهرت عدم نكافز القوى بين الأمراطوريتن وادت إل فقدان مشقاطعة إسلامية 
هي شبه جزيرة القرم. وإل الشبق سيطرت شركة الفند الشيقية البيطانية على حكومة 
البنغال وعائداتبا وهي مقاطعة هامة من الإمراطورية الإسلامية الثالئة إمبراطورية ا مغول » 
وبسطت نفوذها على ا خليج الفارسي وجنوب العراق . 

؟١‎ 
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يمكننا القول أن مرحلة جديدة قد بيدأت حول بدايات القرن إلتاسع عشر مع تقدم 
مضاعف في الفرة ولتأثير الأوروييين فقد لدت حروب أثورة الفرنسية قوة عسكرية أعظم 
عرنكزة على أنواع جديدة من التنظم ولتقانة العسكرية وثان ا مشر إلى ذلك احتلال فرنسا 
المريخ أغير عم | ارفلا اع و عأنه لم يدم طوبلاً ا أن اتحتراق قوة أوروبية قلب العام 
الإسلام يكانت له أصداء بعيدة الدى وفدأدى إلى تورط ا حكومة العيانية به في تحالفات مع 
أعداء فرنساء وكان التقدم الروسي من الشمال أكثرأضية ودواماً » لغترة ماي القاطعات 
الأورزية التابعة للإمبراطورية العثانية ولوقت أطيل ف الفوقاز . وقد ابتلعت روسيا ملكة 
جورجيا السيحية القدية وقسماً من منطفة أذربيجان الإيرانية وبقفعت معاهدة مع إيران عام 
أظهرت تفوق فوة روسيا. ك تنامى نهوذ ا حدد البيطانية في ا خليج الفاربي حيث 
تمت الاتفاقات الأولى مع بعض حكام امراف الصغرق وقدر مائوسعت بربطانيا غربأ في 
اند بقدر مأازداد ضغطها على القاجاريين - 

كان هناك تغيير في طبيعة التجارة أيضاً » فما أن انتبت حروب الثورة اأفرنسية في 
م © حتى استدارت مراكب التجار الأورويين نحو مراف شق التوسط جالية معها 

ع من نوع جديد » اننجدبا مصانع مال أوروبا: وفوق كل شيء منسوجات فطنية 
ونتجات حديدية . وقد بدأت تلك البضائع منذ أعوام | وما بعد تقل بشكل 
جديد أي بألسفن البخارية يه وفي سنوات ما رو 450ا جمل التوسع في ا خدمات 
البقية مدل الشرق الأوسط أكثر قربا بأشكال متعددة إلى مدن أوروا وأمريكا ونج عن 
هذه الاكتشافات تبدل في علاقات النجارة . كانت مناطق الشق الأوسط تستطيع دفع 
3 ن البضائع التي تستوردها بإنتاج ا مواد الأولية فقط مصائع أوروبا وخصوصاً القطن ذا 
ا جودة العالية الذي بدأت مص رتنتجه على نطاق واسع منذ عام 1 | وما بعده . 


وقد حاولت ا حكومات الية أن ترد على ابديدات والضغوط ا جديدة القادمة من 
أورونا بتغيور طرائقها ا خاصة في العمل فبدأت ا حكومة العثانية بنكوين جيش جديد على 
قط لأورريك تبدلت أساليببا في الأدارة ف وصدرت تشريعات قانوئية جديدة نحذو حدو 


التشريعات الأوروبية الغرية . وقد نقلت معها فكرة الواطنة وا حقوق ولواجبات وفكرة 


ا 











ا مساراة بين الواطنين مهما انختلفت أديائهم وكذلك فكرة وجود «أمة عثانية » . وق معاهدة 
باريس عام 1401 آلتي أنبت ا حرب التي تحالفت فببا الإمبإطورية العثانية مع بربطانيا 
وفرنسا ضد روسيا تم الاعتراف بالسلطان كعضو ف منظومة الدول الأوروبية . 

زادت نلك التغييات من قوة ا حكومة ا مركزية ولكن ضمن حدود . ففي ا جانب 
الغربي من الإمراطورية احتلت فرنسا الجزائر بين |401٠‏ - 1441 وكانت بعض 
القاطعات الأوروبية مسرا لثورات علية نحت أسم الفكرة التوسية ا جديدة بحت 
بلاد ألصرب مستفلة ذاتيا في السنوات ا مبكرة من القرن ونحولت اليونان إلى مملكة مستقلة 
في عام ١411:‏ بعد ثورة ١/117١‏ وبعد نخاولة طويلة من العث): يذ إسحفهاء وتدخل سن 
القرى الأوروبية . 

حتى في ا ناطق التي ظلت داخل الإمبإطورية كانت حرية ب المكوية الركزبة في 
العمل حدودة : إذ كان السفرا ء الأوروبيون والقناصل بارسون فوا جم «زايداً من جهة وكان 


بض حكام القاطفات فأذرين على شدمان ساطة ذاتية مسقل تقريا عن نجه ةأخرى 2000 


تنس كانت السلالة ا حلية التي حكمت نحت السلطة العثانية منذ مطلع القرن أثثامن 
عشر قادرة على إنشاء نظام جديد للإدارة بالتعاون مع لجار الأوروييين . وي مصر ظهر 
جندي ترك حظرظ هو حمد علي نصب نفسه حاكما ومعه نخبة عسكرية جديدة من 
أهل البلقان والأناضول وقد أوجد جيشاً جديدأً وإدارة أكثر فعالية » وهيا شروطاً يستطيع 
التجار الأوروبيون من تحلاها العمل بحرية أكبرء ير في طبيعة التجارة بفع ل تشجيع زراعة 
القطن . وقد امتدت سلطته في وقت ما إلى سوريا وا جزيرة العربية ولكنه لقي معارضة من 
معظم القوى الأوروبية التي تكن رإغبة في إضعاف ا حكومة العثانية إلى حد بعيد . وهكذا 
أجبر عل الانسحاب من الناطق التي استوق علي ولكنه حصل على اعتراف به كحم 
وري أصر (وقد تم كبح توسعه في الجزبرة العربية إذ أن ا حكومة البيطانية في ا حند أنشأت 
ا مستعمرة البيطانية الأو ف في الشق الأوسط وهي عدن ) . 


أستمر لاجارن ا 0 بداية 0 اصر 0 شاه الذي دام 7 ان 25 
مصل أن بدأ التغيرات ولكنه م يحرز ننائ كيو إذ لم تكن البيروقراطية وا جيش من القوة 


بحيث يتمكنان من فرضها وتثبيبا وكانت ضغوط التجار الأجانب وحكوماته م أضعف ما 
هي عليه في ا مناطق ا حيطة بالتوسط . وأصبح الشاه ا محصور يبن ضغوط روسيا التزايدة 
واهند البريطانية . لا يملك الكثير هن حرية ا حركة . 

ماهو ا مدى الذي وصلت إإيه الجدمعات في تغوها في النصف الأول من القرن 
التاسع عش ر؟ كان هناك تغيير مؤكد في بنية السلطة الاجباعية في ا مدن . على الأقل في 
تلك ا مدن التي كانت مراكز لحكومات إصلاحية ونجارة خارجية . ومنذ أن اضطلعت 
ا حكومة بجزء مترايد في تنظم ا حياة الاججاعية ١كنسبت‏ البيروفراطية -- وخاصة البيروقراطية 
العليا - سلطة أكبر قفي ا متاطق الواقعة نحت سبطرة الدولة العئانية انقرضت السلالات 
ا حاكمة ا حلية السابقة . لك نأعيان ا مدن الذين نشاوا حوفهم استمروا في كونيم وسطاء 
نافذين بين ا حكام القادمين من استنبول وسكان ا مدن . وزداد النجار الدين تعاملو! مع 
أوروا غنى وسلطة يقد لان معظم هرّلاء من الأوروبين أو ا مسيحيين ليبرد انحليين» في 
ا مدن العثانية ومصر أما في إيان فكان أكثيهم مسلمين» ومن جهة أخرى فقد النجار 
الذين ظلوا في نجارتهم القديمةٍ يستخدمون الطرق البية بعضاً من موقعهم وكذلك فعل 
أصحاب ا حرف الذين حلت أنواع جديدة مستوردة من أورا حل منتجاتهم . وبرزنت أي 
استنبول ولقاهرة وتونس طبقة من الرجال الذي تلقوا ثقافة أوروبية بينهم ضباط وموظفون 
ومعلمول وأطباء » ولكنهم ظاوا حتى ذلك ا حين هامشيين وأم بمارسوا نوكي في ا جتمع 
وظل ا حس الأخعلاقي عند الطوائف يبيمن عليه أولنك الذين تلقوا علوما دينية , 


ول الأراق لالم سيار كلا ملاكي الْأْض بقدر مااتسعت هيمنة ا حكومة 
وف مصر جرد تحمد علي كفي من مالكي الْأض من متلكاتهم صبح هو نفسه أكبر 
مالك لض إلا أنه في منتصف القرن أعطيت أراض كثرق ) لوظفين من السلالة ا حاكمة 
ولضباط في ا جيش » وني ا مقاطعات العنانية أدى قانون الأراضي الذي صدر ف عام ره ١/1‏ 
إلى تشكيل ملكيات واسعة ين لب التتعار لعيال اللا 7 
له را خورف بان عطي" مصر حيث بث بدأ لزي الدهم يرك ا 0 
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لقد شهد نصف القرن المتد تقريبً من ١7١‏ إلى بداية ا حرب العالية الأول في 
عام ١414‏ استمرارا من بعض الوجوه للعمليات التي بدأت في أل القرن فقد انسع 
نطاق هيمنة ا حكومة وذلك بفضل دخول الطرائق ا جديدة ف الاتصالات - السكك 
ا حديدية؛ التلغراف وولسفن البخارية ‏ وصار من ا ممكن تأسيس إدارة مباشرة على 
حساب رؤساء القبائل ا حليين وقد مح افتتاح قناة السويس عام ١114‏ وبناء ا خط 
ا ديدي ا حجازي ني أوائل القرن العش رين للإدارة العثانية بالامتداد إلى ا حجاز ومن في 
قلب ال جزيرة العربية . حيث وسعت سلالة أخرى يساتدها العثانيون نفوذها جنوبا إلى 
داخل امناطق التي كان يسيطر عليبا أل سعود الذي ن كان قد سحقهم حمد علي ولكنيم 
عادو إى ا منطقة بعد ذلك . وامتدت سلطة القاهرة جنوبا إلى مصر العليا والسودان » ولكن 
لحا دينيا هو الهدي استطا ع أن يطرد الحم اسلصري في عام 1/0 أوجد حكومة 
ذات نظام إسلامي . وفي إيران كانت تغيرات مشاببة أكثر بطئا قل اكتالاً حتى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر» فقد ظلت الاتصالات حدودة إذا اسشنينا افتتاح التجارة 
الدولية في وادي نبر قارون في ا جنوب الغربي . 
لقد حصلت تلك التغيات ضمن مناخ اتسم بسيطرة أوروبية حكمة وف سييل 
تمويل هذه التغيرات ث رزحت الحكومات الحلية نحت وطأة ألديون التي قدمها أصحاب 
امصارف ارو الدعومون من حكوماتهم لني جاءت لقارس هيمنة قوية على عملية 
أتقويل» وفي مص كانت هذه ا هيمنة خطوة أو في سبيل شيء آخر هو فرض حكم من 
قبل قوة أوروبية واحدة في بريطانيا العظلمى البي اصبح أصر قي نظرها اضية متزايدة بعد 
افتاح قناة السويس وهي شريان الاتصالات الرئيسي مع الفندٍ وشرق أسيا وُسترليا» ول 
عام 117 وبعد أزمة ظهر خلافا أن السيطرة على النطقة أصبحت ف أيدي ضباط 
عسكريين بوٌمنول بفكرة استقلال مصرء احتلت بريطائيا ا لنطفة وظلت ا من الأن 
فصاعداً السيطرة الفعالة م عأن مصر استمرت شكلياً نحت حك مأسةٍ محمد علي وفي ظل 
ا حكم العناني ؛ كم حصلت عملية مائلة في تونس التي احتلتها فرنسا عام !/1/1١‏ 
وأستمرت الأعور: نجري ي أنجاه تفسم العالم بين القوي الأوروبية العظمى إذ مدت بريطانيا 
حكمها جنوباً من مصر إلى السودان في السنوات الأحيق من القرن وزادت من سيطرتا 


و 








على .حكام ا خليج الفاريبي بفضل سلسلة من ا معاهدات لني وضع هؤلاء فيبا علاقاتهم 
مع العام ا خارجي في أيدي البيطانيين» وفرضت فرنسا بصورة مشاببة حماية على مملكة 
مراكش في عام ١1١ ١‏ وبدأت إيطاليا باحتلال مقاطعة طرابلس العتانية (أي ليبيا) في 
مام (191. 

ظلت ا حكومة العثانية قادرة» على أية حال ؛ على ضمان بعض حرية العمل قي 
مقاطعاتها الكزية لأن ا خصوم الأورويين كان أقوباء إى الدرجة التي م يسمحو فيه لأية قوة 
أتحرى باحتلاها ألا أن بريطانيا وفرنسا وروسيا و وألانيا فيما بعد أوضحوا بجلا أن نم مصاح 
خاصة يأقسأم متعددة منبأ وني إيران مكنت الضغوط امتعارضة من قب ل البريطائيين في ا لهند 
ومن روسيا التي وسعت إمبإطورتب! في أسيا الوسطى » حكومة الشاه من ا حفاظ على 
استقلال غير وطيد ؛ ولكن اتفاقية إدكليزية روسية قسمت النطقة إلى مناطق نفوذ ؛ وأعطى 
اكتشاف النفط واستئاره بربطانيا اتام إضافياً جديداً بامنطقة وفي عام ١4!‏ أصبح 
للحكومة الريطانية أسهم تضمن سيطرتها على شركة النفط الإنكل و إيرانية . 

لقد سبب توسع سيطرة ا حكومة والنفوذ الأوروي تغيدات بعيدة ا لدى في انجتمع؛ 
قفي الدن الرئيسية استتبول ولقاهرة وفي مراكز التجارة ا خارجية نما جتمع مزدوج: أحياء 
شعبية يعيش فيبا الفقراء ونكتظ بهم وفوق ذلك جاءتبا كتل من ا مهاجرين من الأررياف » 
وأحياء جديدة يسكنبا موظفون كبار ونجار أوروبيرن وطبفة جديدة من انتجار انحليين 
وطبقة مهنية نامية يعيشون في بيوت ذات تصمم أوروي وتتوفر فيبا أسباب الراحة كا في 
حياة ا لدل وروي . و الريف توسعت رقعة الزراعة ا مستقرة على حساب ا مراعي البدوية 
وخاصة حيث تنمو امحاصي ل أنتى ' يدف تنبا نقدأ ‏ حاب السوق الأوروبية . 

وقد أعطى قانون الأرْضي ا جديد فٍ مصر والإمبرإطورية العزانية ثقة متعاظمة 
للملكية ا خاصة وفوق ذلك كان الذين استفادوا منه إلى درجة كبية و همأ نك الذين 
استطاعوا أن يستفيدوا من |لقوانين الدية ومن سلطة ا حكومة . لا يبد وأن هنا كأي تيد 
كبير في سكان الريف من هم قادرون عل ىكسب أكثر ما يسد ربقهم» وك نأن تكون 
بعض ا مناطق قد عرفت شيا من الازتفاع في مستوى العيش . 

وبذأ يظهر في هذه ا مرخلة عنصر جديد بين السكان له أهمينه امتزايدة وه مأك 
الذين حصلوا على ثفافة حديفة ومعرفة بما يجري في العام ا خارجي وامتلاك لتقنيةٍ ماضرورية 
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لازدهار اجنم ع ا حديث ‏ وتجانب الثقافة تي انتشرت ‏ إ ىأكثر من العدد القليل م نأرسلرا 
إلى ا خار ج من قبل ا حكومات الإصلاحية أو تدربوا في مدارس خاصة كانت ا حكومات 
قد أنشأت شوكة من الداون بن أ النسيات 8 أسبيت البعنات الدينية التبشيية من 
أمريكية وأوروبية مدارس ومن بيدرا بعض الكليات العليا ومدارس للبنات واستمرت ا مدارس 
الدينية التقليدية في تأهيل «العلماء؛ بلكن فرص خرييربا أصبحت حدودة إذ كانت صياغة 
القانين مبنية على انموذج الأوروبي الذي حل حل ا مواد الشتقة من الشريعة اللهم ماخلا 
جال العائلة ولقوانين الشخصية بالإضافة إلى أن نشاطات ا حكومة ا جديدة كانت 
تتطلب رجلا تلقو تدريهم بطريقة جديدة . أصبحت الطبفة الثقفة النامية في كل من 
ا جيش وانجنمعء قادرة الان على الاستفادة من وسائل الاتصال الختلفة فالطياعة أصبحت 
عنتشة ومظابع استتبول وبروت ولقاهرة وطهران تسج عددا انرايد من الكتب بالتركية 
ولعربية والفارسية وكثير منبا مترجمأُر مقتبس من الأدب الأوروني » ومنبا أعمال شعرية 
ونع جديد من التثر البسط التفسيي. وقانت الصبحف وإتملات الدورية أكثر نئي من 
الكتب إذ كانت تقل أنباء العالم ا خارجي التي يحملها البق ء وتوضح أنواع الثفافة 
والأشكال الاجتاعية في أوروبا وأمريكا وتناقش مشكلات ورؤى جتمعاتهما ا خاصة . 


وهكذا نشأت قلة متعلمة لم تنخرط كلها في خدمة ا حكومة وكانت لديها أفكارها 

ا خاصة عن الطريفة التي يجب أن ينظم بها ا مجتمع . كانت الأيديولوجيا الرسمية للدول تعلق 
بالتضامن القومي والوحدة حول العائلات الحاكمة وكانت هناك أمة عثانية أو مصرية أو 
فارسية تتجمع حول العرش . وعندما أقترب القن التاسع عشر من نبايته» كانت قد 
اثنفرت أفكار حملت في طياتها انتقادا لوجود أشكال من ا حكومات ففي الإمباطورية 
العيانية تطورت فكرة الأمة العثانية في انجاهي نأحدهما حو فكرة الدستور وا حكم عن طرق 
الشعب والاخر نحو فكرة وحدة إسلامية حول السلطان العئاني » وف عام 1/11 أعلن 
الدستور ولكنه علق حالاً وقد أعيد إحياؤه بعد مور 140 4 أنت يٍقامت في معظمها على يد 
ضباط ا جيش الذين لعبوا منذ ذلك ا حين فصاعدا دور سياسياً هاما » وقد أناح ضعف 
سيطرة السلطان وتنامي النفوذ الأوروبي لعناصر إثنية متنوعة في الإمبإطورية » الفرصة ليلدو 
مطالبيم في الاستقلال » وفي عام ١9!‏ كانت أكثر ا مقاطعات الأوروبية قد تحولت إلى 


؟ 





دول قومية وقام الأون جمحارلة للاستفلال ولكنها قمعت وبدأ كل من القوبيتين التركية 
وألعربية ينخذ أهميةأكبر . 
وف إيران أيضأً قامث حركة مشاببة ضمت فات متعددة من السكان قادت إى 
منح دستور في عام ١4١‏ ول يدم طوبلا عل ىكل حال لان كلا من القوميتين السيطرتين 
كانت تر أن ذلك بناقض مصا حهاء وا حركة القومية في مصر التي فمعها الاحتلال 
وقد بدأت هذه الحركات القومية ا جديدة مكتسب مضميناً من الأفكار حول 
٠‏ الطريقة التي يجب أن ننظم فيها الفئات القومية وكا أحد العناصر اللكونة هذا الضمون 
فكرة تحرير الرأة لقي وضعت أَواٌ من قبل نساءكانبات في بجلات دورية ثم من بعض 
الرجال الذين ساندوا الفكرة . 


٠ 
إلى جانب ألانيا‎ ١9١ 4 دخلت ال حكومة العثانية ا حرب بعد نشويبا بقليل عام‎ 
فسا هنغارياء كانت نباية ا حرب إيذانا بأختفاء الإمراطورية العئانية مثلها مثل بأقي‎ 
أنبى البيطانيون السيطرة العثئانية على مصصر‎ ١914 لإمبإطوريات الأوروبية» وني سنة‎ 
أدت حملات عسكرية في امناطق العثإنية إلى احتلال‎ ١ 414 وجعلوا منبا حمية: وقي‎ 
الإنكليز وفرنسين القاطعات اعرية في الإباطوية نين سيطرة استبيل والمكرية‎ 
الركزية . وف السنوات القليلة التالية وضعت القاطعات العربية تحت الإدارة الفرنسية‎ 
ولبريطانية ا خاضعة لبعض ال مراقبة من قبل عصبة الام (نظام الانتداب ) فالفرنسيون في‎ 
سوريا وإبنان الإتكليز في العزق» بفلسطينٍ وشق الأرون مع التزام خاص في فلسطين‎ 
يفضي بتسهيل إيجاد «وطن قومي ببودي 6 أما القاطعات العثانية الأخرى الأناضول‎ 
والنطقة ا محيطة باستنبول فقد أصبحت دولة تركيا بعد مفاومة تركية قوية خططات تفسيمها‎ 

يمها البيطانيون وحلفافهم . وفي الجزيرة العربية أصبح ا حجاز ومن دولنين مستفاتين» 
لكن ا حجا: ز انديج في وحدة أكثر أنسا نساعاً في عام ٠‏ وهي دولة العربية السعودية التي 
أنشأها عضو م نأسرة أل سعود هو عبد العزيز (ابن سعود ) . ولم تتورط إيران في ا حرب 
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ميا ولكن معظم مناطقها كانت في الواقع تحت سيطرة روسيا أو بريطانيا ومع نباية ا حرب 
كانت حكومة القاجاريه يون نحت الهيمنة البيطانية إلى حد كبير» وم تلبث تلك السلالة 
بعدئك أن عزفا ضابط ف ا جيش هو رضا ببلوي الذي نصب نفسه شاها عام 19157 . 
وانت تركيا وحدها هي الدبلة الوحيدة ا مستقلة فعلا من بين تلك الدول ا مسماة 
مستفلة . فقد حكمها مصطف ى كإل (أناتورك ) وهو جترال عثاني قاد مقاومة وطنية ضد 
غططات تقسيمها وقد أثبت ججدارة قدرقه على بناء دولة حول نواة الإدارة الركزية العثانية 
واجيش» وبدأت تركيا ا حديهة سياسة تغيرر جذري فاتغذت طابع دولة قومية أما الأقليات 
الرئيسية كاليونان لمن تقد هي القسم الأ لم منها إما عن طريق ا مذاب حأو الطرد أثناء 
ا خرب وبعدها . 


وأصبحت ليا دولة انان مطل الل يعتقد قادعها داس اخقاة 
الأوروبية ا حديئة: أصبحت علمانية تشتق قوانينبا من الرغبة الشعبية والاضلحة القومية 
ات ولمضوي يو الضرورية لتبفى على قيد ا حياة في عام حديث بواسطة 
وحرير الرأة . 
شاه في إيران أن يخذو حفو تركيا ضمن ا حدود الني يفرضها عليه 
؛ لنفوذ البيطاني . وحصل تأثير عميق على ا حركات القومية في 
نت السيطرة الريطانية والفرنسية » وقد حاولت بريطانيا» وبكثير من 
أت العشرين نأي تلت أن تحر نحو التلاؤم مع ا حركات اللطالبة 
مصر اسبتطاعت بريطانيا أن تصل ‏ فى اتفاق مع ا حزب الوطني 
معاهدة ف عام 1/1 ١‏ تعترف باستقلال مصر مع بعض الفيود 
ومنبا الاحتفاظ بوجود عسكري بريطافي لسنوات عديدة » كا وقعت معاهدة مائلة في العراق 
قبل بضع سنوات حيث كان أحد أبناء الأسرة الفاضمية لني نحكم مكة وأني عدت حلفا 
مع بريطانيا أنناء ا حملة على سوريا خلال ا جرب ع ملكا أ (على العرق )ء وكان أخ له اخر 
أموط على شرق الأردن . وقد حاولت فرنسا في سوريا ولبنان عام 11 ! أن توقع معاهدات 
غاثلة ولكنبا فشلت بسبب ضعف ال حكومات الفرنسية . وف فلسطين كان يسنحيل 
التحرك في هذا الاتجاه بسبب الالتزام الريطاني بخلق وطن قومي لليبود . وني عام ١1-9‏ 
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ترايد عدد السكان اليبود بصورة ملحوظة من خلال ا جرة م نأوروباء كا ترايدت معارضة 
العرب أتلك السياسة أيضأ . 

لقيت السيطرة البريطانية والفرنسية على الشرق الأوسط تحدياً خلال الفترة امبكرة 
من عمد الثلائينيات بفعل بروز القوتين الأكانية والإيطالية وحين نشبت ا حرب العامية الثانية 
عام ١414‏ أصبحت بعض أجزاء الشرق الأوسط مسرحا لعمليات عسكربة واستمر 
التبديد الإيطا يأو والأثاني بعد تمرك بريطانيا في مصر ول يبزم بصورة حاسمة حتى سنة 
١147‏ كا أدى خطر سيطرة ألانيا على سوريا إلى احتلاها من قبل بريطانيا وقوات فرنسا 
ا خرة كم أدى خوف ممائل إلى احتلال عسكري بريطاني للمنطقة . وبقيت تركيا حيادية 
وكذلك بيت إيران التي كانت فناة مهمة للاتصالات بين ا حلفاء الغربيين وروسيا وقد 
احتلابا ا جيوش البيطانية ولروسية وني عام ١14 ١‏ تنازل وضا شاه عن العرش وحل نحله 
أبنه , 

لانت بلك مرخلة اتتلد “لما تراب زوق التقير أي المع » لابتمرث الفبطة 
الاجتاعية لألكي الأرضي إلتجار في الوجود ك أنبا قويت بفعل تزايد سيطرة ا حكومات 
على الجتمع» وتوسع الزراعة والاتباء الفعي لارعي البدوي كطريقة في استعمال الأرض قابة قابلة 
للحياة اقتصادياً ٠‏ وقد أوجد انتشار الثقافة طبقة متوسطة واسعة من رجال أعمال صغية 
ورجال مهنيين و - بالتدر » انام ايها . وكانت هاتان الطبقتان تسيطران ض 
ا خركات الوطنية ضد ا حكم الأجتبي وا حكومات ا حلية إلى ا مدى الذي كانت تستطيع 
فيه أن حكم نفسها 

كدان الساطة لانو ا وا ومص رأكثر م نأي بلد آخر وكانت هناك بداية 
النظمات العمالية والنشاطات . وش هذه الرحلة بدأ ازدياد السكان يصبح ملحوظا وخ 

فائض السكان من الريف يتحرك إلى داخ ل امدن الكبيق . 

وبدأت تغوات طفيفة في الدولتين الرئيستين في شبه ا جززرة العربية السعودية ومن 
حيث أعانت ا ملكية الطلفة قوانين دينية لحكم جتمعاتبا النظمة على أسس اللاء القيل 
وإلني م يكد يمسها' أي تغير حديث اقتصاد يأو اجماعي . وفي بع ضأجاء ا جزيوة العربية 
كان هناك نوع جديد من التغير حتوماً ففد أصبحت منابع النفط ف ا منطقة حول ا خليج 
كيية الأهرية شي حياة العالم الاقتصادية . وكانت شركة عامية بمشاركة بريطانية وفرنسية 





وهولندية وأمريكية قد استثمرت منابع إيران ومتابع شمال العراق منذ عفد الثلاثينيات » وبعد 
عام 44 ! بدأ استثار أبار الكويت وشرق العربية السعودية على مقياس كبير وكان. هذا 
الفلبخل يعيد الامتداد فمن جهة سيطرة على اقتصادات ا مناطق النجة من قبل شرقات 
أجنبية ومصاح استرانيجية متزايدة فيبا اوري وللايات التحدة ومن جهة أخرى جعالات 
للمناطق النتجة جعلت التطور الاقتصادي مكنا وكذلك تدريب قيس يضيفول عنصلا 
جديدأ إلى الطبقة الثقفة . 

كانت فظة وإسعة متعلمة من سكان ا مدن قد أصبحت أكثر عرضة من ذي قبل 
للأفكار ا جديدة وقد أنخذ انتشارهم يصب حأسهل بفضل تحسن وسائل الاتصال ودخولر 
السيارة حتى عبر الصحراء وبدء استعمال الطرق ا جوية وانتشار الصحف ولراديو 
واستعماها من قبل القوى ا متصارعة خلال ا حرب العالية الثانية » وكانت الفكرة امسيطرة 
هي فكرة القومية أي خلق دول مستقلة؛ وكان مثال تركيا قوب في كل مكان وخاصة فير 
إيران » وف بعض ا مناطق العربية » ولكن ليس في مصر .كانت فكرة دولة عربية تعيد توحيد 
القاطعات العثّانية السايقة وألتي قسمترأ بريطانيا وفرفنسا أقوى من فكرة دول قومية حدودة 
وضد نراية ا حرب العالية الثانية يبد و أن هذه الفكرة وجدت نجسيدها في خلق جامعة 
الدول العربية . وف علاقة معفدة بين أفكار القومي ةكان هناك تركيب آخر من الأفكار وهي 
تعلق بإعادة تبنية انجتمع على أسس القانون الإسلامي والأخلاق الاجتاعية التي نتم 
ملاءومبا مع حاجات العام ا حديث . وقد عمل على تقوية هذا إلدافع إيجاد العربية 0 
فهي دولة بنيت على تفسير ضيق للإسلام وكذلك نشوء والإخوان ا مسلمين ) في مصر وشي 
حركة اتنشت في الطبقات الدنيا من سكان الدن التعلمين . وني تركيا بدا أن فرة 
(العلماء) وكل ماجثلونه بدأت تختفي » أما في إيران فكان علماء الشيعة بعيدين عن مركز 
السلطة السياسية ولكنهم ظلوا ذوي تمي ركبير عل ىكتل السكان . 


/ 


0 نصف 7 الي علا 7 العا لية الثائية اختفاع 1 لأوربية 
ا وانسحبت 0 0 ل اك يبودية 
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منظمة تطالب بهجرة باق يبود أورويا وتلاقي دعماً من الللايات ا متحدة الأمريكية وجرى 
أنسحايباً ني ظروف أدت إلى خلق دولة | سإئيل في الفسم الأعظم من فلسطين وإندماج 
معظم ا جزء انتبقي مع شري الأول في دولة الأول وزل نبريد أكنية الشعب العرني 
الفأسطيني م نأملاكه» وق مصر والعراق تم الانسحاب البيطافي موجب انفاقيات قا 
آدت الاتماقية مع مص ر إبى استقلال السودان . 
كان الانسحاب غير كاملل فالأمريكيو ولبيطائيرن كانت اهم اتصاخ رليسبة قي 
السيطرة على تاج النفط ء وني يطانبا طورلا أن تحافظ علل مرقعه! كقرة مسبطرة في 
دن الجزير نا أن و سلسلة من الأزيات فخاوات ا حكوية النى رأسها 
لط 1 0 












الجديدة وق ان قأمت 'ورة عام 
+ وش السنوات القليلة التالية اخفت 


الصخوة اخحيطة بن . 

اتيت القونان البيطانية - حو وه حديا بي جو 
وا حرب الباردة ؛ بين الفوزين ال 96 0 
شما قدر! من ا حرية السباسية » و5: ”ا 


بات في العسكر 
الغربي لكن الانجاه السيطر في أكثر أند مل 1 اي من الكتشنين 
وف الداخل بدأت كثو من الدول حياتبا /! هات الدمسورية بلكنبا 
برهنت على هشاشهبا » وآ وكيا والسردان كا لاك تناوب بين لاد ألدمتوربي 
وا حكم السكري . وفي إيراذ وبعد اتباء غخابلة التأعفتبا خبة 
وعشرون عاماً من حكم الشاه» وفي مص رأطاح انفلا :>7 (###5الاسسور عام 
٠1‏ وصعد إل ا حكم دكتانور قري هو جمال ار ١‏ ا 21 َه 
هائلة في كل من سوررا والعراق » وفي ابم نأيضا أعيت ار تنك ولإمام ؛ وف شبه 


الجزيرة العربية ل ال متلق رفي شم في كل سكافضي الول امحعرت الك 
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وإستطاع ا للك حسين أن يحتفظ بالسلطة في خضم القوى المتصارعة وبقي لبنان جمهورية 
دستورية لكن جموعة من الضغوط الداخلية وا خارجية أدت إلى مرحلة طويلة من ا حرب. 
الأهلية و إلى غياب السلطة ا مركزية ول هيمنة: سوريا على معظم اللنطفة وعلى الرغم من 
ذلك فقد استمرت الفكرة الدستورية وشكل ا حكومة الدستورية ك حافظت إسرائي لأيضا 
على نظام دستوري تنغت طبيعته كا نوت المجموعات ا جديدة ا مهاجرة بنية السكال . 

سيطر عاملان على التغيات الاجتاعية هاده ا مرحلة أحدهها كان نمو السكانم 
السريع في كل مكان ولسبب الأهم هو تحسن الصحة العامة وا خدمات الطبية وكذلك 
يجب ألا ننسى التغير في أقاط الزواج ولادة الأطفال . وكان لذلك نتائج هامة . فقب لكل 
شي ء كانت هنالك هجرة سكانية من الريف. حيث انبهت وال 
قليل من الاهتام للزراعة وصفت أكبر عنايتبا إلى الصناعة . وقد كبرت الدن الرئيسية 
بصورة نخاصة وصبحت موطناً ‏ جماهير من الفلاحين الذين هجروط ريفهم ولم بعنادوا على 
تفييدات ا حياة اليومية . وكان هناك ثانيا يا تغير في البنية العمرية للسكان قفي معظم الناطق 
أصبح الأشخاص الذين هم د العشرين عاماً يشكلون أكثرة السكان» ما سبب 
تعقيدات سواء في النظرة إلى ا لاض يأو بالنسبة لتوقعات الستقيل . 

أما العامل الثاني ا مسيطر فهو الاننشار الواسع وإلسريع لصناعة النفط وأصبحت 
العربية السعودية ولكويت والإمارات العربية ا متحدة وذول ا خليج الع ارسي 
للإنتاج» م إلى جنب مع الدول إلني تملك مؤّسسات أقدم للإنناج مثل إيران والعراق » 
وهي نحتوي على نسبة كبرق من بجمل الاحتياط العالمي ا معريف . وقد سسيطرت جميع 
البلدان » بطرق خعلفة ؛ على الإنتاج » بدلا من الشركات الأجنبية خلال سنوات السبعينيات 
وأدى تشكيل احتكار قوي مر ريك #ءم0 إلى امتلاكها قدرة كبر على التأثير في 
لامعا . ونح عن الزيادة الكبية ف أسعار الزيت خلال السبعينيات ثروة ونفقات باذنحة 
وفي بعض البلدان تطور رأسمائي . وكانت النتيجة تلا في السلطة بين البلدان النفطية. 
والبلدان التي ليس لديها فد وم تلطيف الفارق رشقت اسرد 
وإلنح من الأغنياء إلى الفقراء » و ننيجة أخرى ذات مدى واسع هي الهجرة من البلدان 
الففيؤ ذات الفائض السكاني إلى البلدان الغنية التي نحتاج إلى عمال في لف الأصعدة 
وقد ذهب البنيون وا مصريول والفلسطينيون بأعداد كبيق إلى العربية السعودية ول دول 
ا خليج الاصغر 


يدن 


إن نمو فئة شابة ومنففة من سكات ا مدن لا يجدون ألا فرصا قليلة للعمل ترك اثانه 
في الأفكا ر التي تتعلق بتنظم اجنم . وقد استمرث الفكرة القومية كأيدييزوجية مسيطرة 
حتى نباية السبعينيات على الاقل ولكن الاشتراكية أصبحت هامة في كوكبة الأفكا ر التي 
حيط بها مل فكرة العدالة الاجباعية ولقرة الوطنية وتبعا لذلك الاستقلال ا حقيقي الذي 
يتضمن سيطرة ا حكومة على ا لوارد الإنناجية للدولة وتقسم الثروة بانجاه مساواة أكثر . وقي 
بعض البلدان وضع حد للملكية الكبيق للأيض وكف مالكو الأرإضي عن لعب دور 
مهيمن ف معظم امجتمعات . وني البلدان العربية كان الشكل الغالب على النرعة القومية هو 
«الناصرية؛ وهي مزيح من الأفكار قدمت باسم عبد الناصر واننشت بفضل وسائل 
الاعلام ا جديدة : الوحدة العربية» الاشترأكية وا حياد وكانت الرغبة فٍ استعادة حفوق 
العرب الفلسطينيين ا جزم الأساسي فيباء وفد واجهت الناصرية فشلاً ف عام ١911“‏ 
عندما أدت حرب بين إسإئيل وبين تالف دول عربية هي مصر وسوريا والأردن؛ لل 
احتلال ماتبقى من فلسطين . ومنذ ذلك ا حين تحول دعم الفلسطينيين بشكل رئيسي إل 
الفلسطينيين أنفسهم وإ :١‏ منظمة التحرير الفلسطينية التي تكلمت بأسمهم وني سنوات 
أثثانينيات كان على الفلسطينيين الرازحين نحت ال حكم الإسرائيي أن لبوا دوا فاع 0 
حركة طويلة مستمرة من الرفض الفع للدور الإسائيي . وند ذلك الرقت أيضأ ثفن 
طبيعة للسياسة الإسرائيلية إذ واجهت مشاكل جديدة فإما أن تنسحب من ا مناطق ا مختلة 
وتعيدها في سبيل السلا مأ أن تستمر في الاحتفاظ ببا واستعمال أراضيبا ومياهها لصا ح 
الستعمرات اليبودية . 
وقد حصل تغييرال هامان قٍ سنوات السبيعينيات كان أحدهها فضأ ددا في 
مصر وإلبلاد العربية الأخرى لضي الديلة قدما في السيطرة على ا حياة الاقتصادية وانفتاحاً 
عدي اناه اقتصادات الغرب الرسعالية . وقاد هذه ا خركة خليفة عبد الناصر في عصر وهو 
ل السادات الذي أفتيح أيضاً ع جديدة في العلاقات بين إسرائيل وجيرإنها العرب 
وذلك بإقامة سلام مع إعادة الأْض الصرية التي كان يحتلها الإسرائيليون منذ حرب 
7 
وكآن التغير الآخر سقوط حكومة الشاه الأؤنوقراطية في إيرإن عام ١914‏ بشكل 
كانت له أصداء ف العالم الإسلامي كله إذ أسقطبا ماهير ثائرة نظمتها قوى سياسية 


ختلفة وكانت القوة البارزة الني انبئقت منذ اليداية من حركة هدفها إحياء هيمنة التقانون 
الإسلامي وأخخلافية الاد شترأكية في الجتمم وكان قائدها والتحدث باسمعها فقيه شيعي هو أية 
الله روح الله ا حميني الذي اننشرت أفكاره بواسطة وسيلة إعلامية جديدة هي أشرطة 
التسجيل (الكاسيت) وقد لاقت استجابة بين جماهير ا مدن ا جديدة» ,أ صبح ا خميني 
لرأس الور في ا حكومة وكانت تلك انطلاقة له جديدة لكن حتوى أفكاره م يكن جديدا . 
وقد وصفت غالياً بأعبا «أصولية» وقد يكون من الأفضل تسعيتبا و بالإسلامية احافظة ) 
وي الرغبة في ا محافظة عل ى تراث ا ماضيي الأخلاقي ون يربط التغير اباد القابة . إنها تربط 
الأخعلاق الاشتراكية ألتي تطورت عبر العصور على أيدي فقهاء الشيعة بأفكار مستمدة 

من النزعة القومية الشعبية في هذا العصرء العدالة الاجتاعية للفقراء «العداوة للقوى 
العظمى ؛ وهي تفطع صلتها با ماضي امباشر ني جال واحد على الأقل في حارلة للحد من 
دور الرأة في ا مججمع وحصمها في دو رتقليدي . 

وكان تحدي هذا انوع من الإحياء الإسلامي حصوساً عبر العالم الإسلام يكله وقد 

أعطى حفر قويا للحركات ا مماثلة في البلدان الأخرى وكان له وفع قري على جاز إيراك 
الغربية العراق وهي موطن نظام قومي عرني شعبوي وأكثر علمانية يرأسه صدام حسين 
ونشبت حرب طويلة بين اليلدين ١5/٠١‏ - 114 | واننبت إلى مأزف عسكري لكن 
العراق استطا عأن يكون خلال العملية قوة عسكرية هامة ولك بمساعدة الدول الغربية » ما 
مكنه من حاولة قلب النظام ا موجود في دول الخليح عام 11١‏ | . وظه رأن احتلال العراق 
للكوهت يشكل بديداً ليس للنظام لقام في الخليج وحسب بل تبديداً مزدوجأ لصاح 
اللايات ا متحدة الأمريكية الأساسية أي أمن العربية السعودية من جهة وأمن إسإئيل من 
جهة أخرى . وقد أدت هصا ح متنوعة ومشتركة إلى تجميع تحالف واسع من القوى أجبيت 
العراق على الانسحاب من الكويت بعد حرب قصرق وقد أناح خياح القوات ا مسلحة 
الأمريكية قي ا حرب «الانحدار التزامن في مكانة الاتحاد السوفييتي في العا مأناح لأمريكا أن 
تصبح القرة امهيمنة ف ا منطقة . ولكن الوقت لا يزال مبكرا ويحن في عام ١14 ١‏ على القول 
كيف ستستخدم هذه القوة . 
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مرت درأسة الؤرخين هذه الرحلة الطويلة من التغير ا معقد عير مرأحل متعددة . 
وهتمت الدراسة الأول ا جادة الثقة بالعلاقات بين الدول الأوروبية الكرى » اتفاقاتبا 
وأختلافاتها حول الشق الأوسط (أي ماسمي بالسألة الشرقية) وقد جاء دور حكومات 
النطقة وشعوببا ف الصورة سلبية مذعنة تتصارع فوفها مصا ح تلك القوى. وقد أعطي 
مزيد من الاهتام في ا مرحلة التالية للحكومات ا حلية وللتخبة الي كانت كلها تحاول تغيير 
ا جيوش وأساليب الإدارة ومنظومات القوانين وطرائق النفكير وا حياة في سبيل جعلها مطابقة 
للدموذج الأوروني الغربي اجرب . كان ئمة تأكيد ‏ إلى جانب هذا على عمل الكتّاب امرتبظ 
بالنخية الإصلاحية وا حكام » والذي حاول أن يحدد وجهة التغيير ون يبرره بعبارات خلنوا أنه 
20 سر القوة الأوروبية مثل : ا حضارة والواطنة ولقومية والعلمانية وإعادة صياغة 
العتقدات الدينية . ويظل بعد ذلك أن أهتاماً أكبر أ أعطي للتغرات في البنى الاجتاعية 
ولاقتصادية» ثمو ونبدل أشكال الدن» والتغرات في نماذج الإنتاج ولتبادل » وكذلك 
التتغيرات في توزيع الاروة ة وتشكل التراتب الاجاع يأو الطبقات ٍ 

إنسمت كتابة كل مرحلة باستخدام تمي للمصادر وقد طهر ذلك إلى حد, عاشي 
القالات لني تضهمنها هذا الكتاب . فقد بنيت دراسات «ا مسألة الشرقية ) بألضرورة على 
عفوظات (أشيف) ا حكومات الأورربية الكبق وبصورة خاصة حكويتي بريطانيا 
وفرنسا . كز استفادت .دراسات ا مرحلة الثانية إلى درجة كبيرة من تلك ا محفوظات 
الأورربية . وكان بعض المررخين واعين على كل حال للمخاطر التي تلازم استخدامها في 
إلقاء الضوء على عملية التغير الداخلي ففد كان علريم أن يعكسوا إراء ا حكومات اخلية 
والصلحين الذي ن كانوا تواقين إلى التحدث مع الدبلوماسيين الأوروبيين في سبي ل كسب 
تعاطفهم» بلكتهم فعلو! ذلك إلى حد معين ومع خطر التحريف » وبدىٌ باستعمال 
حفوظات ا حكومات الشرق أوسطية عندما أصبحت متوفرة» من قبل الذين استطاعوا 
الوصول إليبا ؛ وحصل ذلك بصورة خاصة في ا مرحلة ألتي اكتشف خلافا بعض ا مؤرخين 
(وغليهم من الأ تراك ) اخفوظات الواسعة للحكومة العئانية: : في الرحلة ا مبكرة من ا حكم 
العئافي » سجلات ضرائب وسجلات أعمال جلبت إلى الجلس الإمبإطوري وقرارات 
اغدت هناك ) ومن أجل فترة الإصلاح في القرن التاسع عشر» الأوراق الإدارية للوزارات 








النوعة» وكان عدد من ا تورخين من أوروبيين وعرب قد استطاعواء بطريقة مشاببة ؛ أن 
يكتشفوا أوراق حكومة مصر منذ أيام حمد على وما بعد . وعندما تكون بعض الناطق قد 
خضعت للحكم لبيطاني أو الفرئسي 7 نصبح حفوظات هاتين ا حكومتين وإداراتهما ا محلية 
ذات أهية جديدة . واكتشفت الأفكا ر ألتي تكمن نحت فكرة الإصلاح ' أو م 
لتبيرها عن طريق الذاكرة والصحف و«الدوريات الثقافية من منتصف الفرن التاسع عشر 
وم بعا-ة . 

استمرت أصية الصادر الأوروبية خلال الرحلة الثالثة التي زاد فيها الاهتام بالتاريح 
الاجتاعي والاقتصادي » وخاصة منبا تقارير القناصل ١‏ وأوراق الشركات التجارية عندما نكون 
متوفرة » وكان امورخول مدركين ) على أية حال , مخاطر الاعتتاد بأكث رهما يجب علق مصادر 
كهذه فالصورة التي أعطوها عن انجتمعات التي وصفوها كانت مرئية من منظور الصا ح 
التجارية وإثالية للحكومات الأوروبية ونبارها ولاتجار ا محليين ا مرتبطين بباء وكانوا يميلون إلى 
تجاهل قطاعات الاقتصاد الأخرى وزدر ج المجتمع . وقد بدأ عدد من الدارسين من الأجيال 
الشابة » في السنوات العشرين الأخوة/ أو نحو ذلك» باستعمال منبجي لأنوا ع أخرى ص 
امصادر : كلأ مر التي أرسلتها ا حكومة المركزية إلى مثليبا ا حليين وسجلات ا حكمة الت 
يفوم عليبا القاضي الذي يحكم بموجب القانون الإسلامي (الشريعة)ء وان للقاضي دور 
مركزي في ا حكومة العثانية تمع حمى في تغوات القانون وتطبيفاته في الفرن التاسع عشر 
وم يكن يفص في النزاعات القانونية وحسب ب لكان مسؤلاً عن تونيع ملكية الأشخاص 
الذين ونون ا و 0 
الأفراد والأسر من عقود زواج وتفل ملكية) كر كان يحنفظ بسجل للدؤمر الصادرة عن 
حكومة استنيول إل مثليها ال حليين . ؤكانت توجد حفوظات الحكمة حي ا 
العناني ا مباشر » ويدىٌ باستعماها من قبل عدد مترايد من الداسين ف سبيل إلقاء ضوءِ 
على موضوعات مثل التغيرات في توزيع املكية ولعلاقات بين أفراد العائلة وضمنباء وق 
«الاقتصاد السياسي» تعب رأخحر العلاقة بين الغررة والقرة الاجتاعية . (توجد وثائق كهذه 
في إيران ولكن استخدامها لم يكد ييدأ) وعندما أصبحت مكانة الشريعة وقضاتها أف أمية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عش رأمكن استعمال أوررق الوحدات الإدارية ا جديدة 
إلوزارات لأغراض مشاببة وكذلك كانت لك التي تخص الإدارات الأوروبية الاستعمارية 


ينا 


حينا وحيها أنشارها » » أما ا مرحلة التي تبدأ منذ عام © ع 1 ١‏ فإنه توجد الآن أكداس يمكن 
الاعتاد عليبا إلى هذا ا حد أو ذاك موجودة في شائق أنتجتبا الات الأم اسلتحدة وبعض 
الؤّسسات العامية الأخرى . 


ويبدو ‏ حسن ا حظ أن كثي من ارين العاملين الأن سوف يستمرون في اهيامهم 
بموضوعات من هذا النوع ويتعلمول الاستفادة من أنواع من الصاد زا متوفرة الان . وتشكل 
ل اي 0 4 ملو ا 
الباحث التاريفية لني أصبحت هامة في رخ أوريا 8 حال . هناك رآ مزيد من 
الأهيام بدراسة حركات الوء عي ا جمعي والتغررات ف عفليات (عةةزاه امع( وردت الكلمة 
النص بالفرنسية ) يجمل طبقات الجتمع . وهذا أمر هام بصورة خاصة في مرحلة تزايد 
السكان ا لدنيين وا مشاركة ا جماهبية في النشاط السيامي » فالثورة الإررانية عام 51/9 ١‏ 
مثلاً كم هو هام وغير متوقع تقرياً حركات كهذه كيف يجب أن تكون . 

إل دراسة العفليات عة:الهادء1١‏ غاناً ما نختلف عن التوع القديم من التاريخ 
لفكري الذي أكد كثول على الفكري نكأفراد وا من أضيتهم ومن قدرتهم على التأثير 
ولعلاقات بيهم . وقد وجد اللؤخون الأمريكيرن ولأوروبيون طرقا لكتابة هذا التوع من 
التا ريخ على أسس ٍ من مصبادر مل مقالات الصسحف وا خطابات وا مواعظ والإعلانات 
والنقوش على شواهد الفبور وق الأغاني الشعبية ولٍ تسجيلات حياة ل النأم ن العاديين ؟ 
وجا مصاد رماثلة ني الشق الأوسط . 

ثانا هناك حسن ا حظ لها مكبور ف بتاريق امرأة / إلا يقصد ببذا تا ريغ النغيرات في 
دور الرأة قي انجتمع وحسب بل هتاك ماه وأبعد مد ىأعني حائمة نبين ارق النوعية التي 
نمرست فيب الرأة الشرق الأوسعلية بالأحذاث التاريخية ونفاعلت معها ولتوصل عن طريقى 
ذلك لى نوع جديد من فهمها وذلك باستعما لأية ما 


ا 


لحر الاول 


طلابئعالاصّلام وتبدل العلافات معأورويا 


كثلاا _ لوا 





مستقتدمة 


بقلم ماري س . ويلسوت 


توجد مصادر عديدة عن التغيرات الاجتاعية والسياسية التي حولت شكل 
الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر . ويختلف المؤرخون في تحليلاتبم للك التغيراث 
وفي أحكامهم على الأعمية النسبية للعوامل الداخيلية والخارجية وفي تقديرهم لأثر القوى 
الاقنصادية والالجتاعية والسياسية والفكرية . أيبا يأتي أولاً ومتى ؟ يرجع بعض المؤرخين 
إلى التغيرات الاقتصادية العالمية العريضة في القرن السادس عشرء وينظر !خرون إلى 
أفكار الثورة الفرنسية الجديدة ؤيرى بعضهم أن السلاطين في القرنين السابع عشر 
والنامن عشر تعبمفوا حيال مشاكل الاضطرابات الالجتاعية والادارة بشكل لايشبه 
تضرفات خلفائهم ف القرن التاسع عشر . ومايتفق عليه المؤرخون هو أن الدافع 
للسيطرة على التغير في الحياة اللجهاعية والسياسية في القرث التاسع عشر » ولإعادة 
تشكيل الحكومة وتغيير علاقاتها بالمجتمع كان يأ في الدرجة الأولى من الحآمْ ومن 
أولكك المقربين منه . فالإضلاح في الشرق الاوسط في القرن التاسع عشر كان إصلاحا 
من أعلى . 

يوجد في هذا القسم خمس مقالات عن الإضلاح في الإمبراطورية. العهانية وف 
مصمر التي تعتبر اسمياً جزءاً من تللك الإمبراطورية حتى 81١‏ 5ء والتي سلكت سبيلةً 
عتنامياً نحو الاستقلال وتشكيل دولة يعد الاحتلال الفرنسي القصير الأمد 
١18١١ <4‏ . ويلقي المقال السادس نظرة على إيران في القرن التاسع عشر ومو 
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يدعو بصورة ضمنية إلى إجراء مقارنة مع الحالتين العئهانية والمصرية . الإظار الزمني هو 
أمر اصطلاحي . إذ أن سلم الغالث. الذي بدأ حكمه في عام 1785 تُظر إليه طويلاً 
كأول سلطان ييادر إلى إصلاحات هدفها إعادة تنظمم الحكومة العثانية في صورة 
اصطلح على اعتبارها حديثة ذلك أنه بدأت في حكمه تلك التغيرات المتراكمة 
والمواعيد الحادفة إلى مركزة وعقلنة وعلمنة الدولة العثهانية ضمن سياق التغير التاريخي في 
القرن التاسع عشر الطويل ‏ وقد مسجل عاح ١9146‏ فشل الإمبراطورية العثهانية في 
الحرب العالمية الأولى وقشل تلك الطلاكع التي شهدت تغيرات القرت الماضبي واستفادت 
منها أو أتها أوجدعها . 

إن القصة الأساسية للإصلاحات العثانية والمصرية في القرن التاسح عشر 
الطويل ‏ إنجازات سليم الثالث وتحمود الثاني ومحمد علي وهزائمهم » المراسم الإمبراطورية 
وقوانين التنظيمات والمرّكزة السريعة للسلطة في أيدي عبد الحميد الثاني وتسكيا الفعاة » 
وققدان السيطرة على مصر لمصلحة بريطانيا . هذه القصة معروفة جيدذا ولن نعيد 
سردها هناء وتناقش المقالات التي يشتمل عليبا هذا القسم مشاركة بعض النخب في 
الإضلاح وأئر الإصلاح فيها ك! أنها تتوجه نحو الدور الذي لعبته أوروبا . وكل منها يطررح 
أسعلة » لم يكن قد جرى طرحها تماماً حتى الوقت الذي أكتب فيه المقال وبعض هذه 
الأسعلة لاتزال تتعظر البحث وبعضها يؤسس مقولات تحليلية أثبعت أنها ذات فائدة 
عظيمة لمؤرخين لااحقين . 

منذ ثلاثين عاماً مضت ألقى أورييل هيد نظرة حذرة على موقف و العلماء» 
حيال الإاصلاحات, التشريعية والدسعورية التي طرحها سلمم الثالث وحمود الشاني 
وتوصل إلى اكتشافين هامين . الأول » وجد أن ثمة عناصر للصراع الطبقي ضمن ٠‏ سلك 
العلماء » وحدد ثغرة اجتاعية بين عائلات العلماء الرفيعة الشأن حيث السلطة والنفوذ 
انتقلت من جيل إلى. جيل وبين طلاب اللاهوت الفقراء (50118) والذين هم غالياً من 
أصل ريفي توه نصف حياءهم من أجل درجة علمية ووظيفة ومبلغ من المال يكفي 
لإعالة زوجة وأسرة. ومايزال قوله صحيحاً حتى الآن يأن الصراع الطبقي بين 
« العلماء» العهانيين لم يدرس بصورة كافيةء والثاني أنه وجد أن نسبة ملحوظة من 
العلماء من ذوبي العائلات الرفيعة ساندوا الإصلاح ولم يفعلوا ذلك بيساطة من خلال 
موقف التبعية لخيرات السلطان » بل عن موقف الاعتقاد بأن أية وسيلة لتثبيت بقاء 
الامبراطورية كانت مبررة تماماً . 
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لقد ساند العلماء من ذوي الشأن الإصلاح من مواقع الثقة العظيمة والمسؤولية 
داخل البيروقراطية الحاكمة . والنتيجة التي توصل إليها هيد أن اندماج العلماء بالطبقة 
الحاكمة لم يكن خدمة عظيمة للدين ولم ينتج عنه أن الدولة أصبحت أكثر إسلامية . 
وهذه ملاحظة تستحق الاهتام . وهي تساعد على توصيف معنى «إسلامية ٠»‏ م شاع 
استعمالحا لوصف الدولة العئانية ويمكن أن تكون مفيدة لنا في تفكيرنا حول أثر 
الجماعاءت السياسية الإسلامية والمركات في أيامنا نحن . 

يذكر هيد أن حادث ارتداد عن الدين وقع سنة ١84‏ ويمثل وضع علماء 
الإمبراطورية من ذوي الشأن والذين كانوا ينزعون إلى أن يكونوا أكبر العقول الإصلاحية 
ضمن إحراج مستحيل » وقد أسرع الممثلون الأوروبيون إلى الاحتجاج على حكم الموت 
الذي توصبي به الشريعة وكان على العلماء المقريين إلى السلطان أن يقدموا تصحهم في 
حالة أصبح فيبا القانون الديني في تناقض واضح مع السياسة الواقعية . ويخبرنا رودريك 
دافيسون كيف انتهت القصةء ففي سنة ١844‏ لم يلتزم السلطان بتوقيع عقوبة 
الاعدام على المرتد عن الاإسلام . ش 

يمكن اسيتتخلاص نتيجتين من هذه القعبة : إن نفوذ القوى الأوروبية في استنبول 
كان متزايداً. وأن القواتين العرفية والمواقف التي تنظم الحوية والسلوك الدييين في 
الاميراطورية العهانية كانت متغيرة» ومع أن الاثنتين مترابطتان إِلّا أن داقيسون معني 
بصورة رئيسية بالثانية منهما . 

كانت وضعية غير المسلمين في الإمبراطورية العهانية موضوعاً غير متكافىٌ 
اهتم به كل من الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر ومؤرخو الإمبراطورية الغربيون في 
القرن العشرين وقد بدأ داقيسون في مقال نشره عام 34684 بإعادة التوازن في الانتباه 
التاريخي بتركيزه على فواقق المسلم حيال المسيححيين وحاولة تشريع المساواة بين الاثبين 
واخمتلف دافيسون مع المؤرحين السابقين في حكمهم القائل بأن رجال « التنظيمات, 
كانوا مخلصين في عاولاعهم تشريع المساواة بين المسلم وغير المسلم. وهو يرى هذا 
الجهد في سياق الدولة العهاتية المتغيرة في القرن التاسع عشر هذ! الجهد جزءاً من 
العملية التي أدت إلى تجمع الرعايا العغانيين في هويات مشتركة ضمن علاقات متنوعة 
بالدولة تعيد تحديدهم كأفراد يشتركون على قدم المساواة في حقوق المواطنة ووااجباتها . 

واستقبل الناس صفة « العثانية ٠‏ وهي الأيديولوجية الجديدة التي روجوا لها 
باعتبارها تصئنف تحت ميداً عام هويات الماضي المشتركةء بحرارة لامن قبل المسيحيين 
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في الإامبزاطورية وحسب بل من قبل الطبقة المثقفة المسلمة التي يرزت بعد نهاية 
التنظيمات وكذلك من قبل العثانيين الشبان . وقد فشلت في ربط المسيحيين الضالين 
بالإمبراطورية ‏ إذ فضلوا الاستقلال على المساواة .. ولكنها ساعدت عوضاً عن 
ذلك في عبكئة المؤسسات الثقافية للنطور الآتي ذكل من القوميتين التركية والعربية . 

إذا كان دافيسون قد .حاول في عام 564 ١‏ أن يحول الضوء عن الاهتام التاريني 
من المسيحيين إلى مواقف المسلمين تجاه المسيحيين فإن ألبريت حوراي ستة ١97‏ 
سلّط الأضواء الكاشفة كلها على سكان المدن المسلمين المهملين في الإمبراطررية 
وخلال عمله أوجد مقولة «أعيان المدن4 وأطلق على نمط من السياسة اسم 0و سياسة 
الأعيان » والتي برهنت علي قيمة دائمة لموؤْرحي المقاطعات العثانية وللدول المتتابعة في 
الفترة ما بين القرن الثامن عبشر إلى متتصف القرن العشرين . 

كان الواحد من أعيان المدينة رحلا يمتلك شهرة محلية ويحتل مركزاً وسيطاً بين 
السلطة البعيدة في استنبول وبين المجتمع المحلى وكان باعتباره رجلا ذا ثروة وملكية مهماً 
بالحفاظ على الواقع الرامن » وهو إذن مخلص لللحكومة التي تضمن بقاء عادات المنطقة 
وتخدم إذا اقتضت الضرورة كدر ع واقية لسلطتهء وهو يأملء كرجل قيادي ويارز 
حلياً» أن تمحتفظ الحكومة بتدخلها عندما تكون الأوضاع حرجة وأن يعبر عن مصالح 
زبائنه تلدى الحكومة المركزية .عندما يكون ذلك أمراً لابد مته أو عندما يكون ذلك 
مفيداً له . وكانت الاصلاحات التشريعية والإدارية الصادرة عن اسعنيول خلال القرن 
التاسع عشر والتي استهدفت مركرة السلطة وتقويض اغويات الموتلفة تنزع إلى 
الاعتداء تدريجياً على درجة استقلائية تصرفات أعيان المدن وقد تحرك هؤّلاء الأعيان 
الذين أصبحت مصال هم مهددة نحو التعبير واستطعنا أن نسمع من خلاهم أصوات 
المجتمعات المدئية. الاسلامية التي برزت في الحظات الازمة الناشبة بسبي الإصلاحات 
الواسعة في تلك المرحلة . 

إن ظهور أنواع من المصادر التايضية لاينجم عنه أنماط جديدة من التاريخ 
وحسب بل يمكن أن يشير إلى التحولانت التاريخية ذاعها . ويدلنا حوراني على أنه ابتداء 
من عام +377. اضطلع الدبلوماسيون الأوروبيون والبعئات القنصلية بدور هام في 
اكتابة التاريخ الالجهاعي والسياسبي العهاني . وإن تكاثر وتنامي دقة هذه المصادر يشير 
إلى ١‏ تزايد وزن المصالم الأوروبية في الشرق الأوسط » والذي برهن عليه روجر أوين ف, 
بحثه عام ١9175‏ حول الإمبريالية قي مصر . 
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اتسعت المصالح الأوروبية في مصر بسرعة خلال القرن التاسع عشر وأصبح 
الاحتلال البريطاني لمصر كحالة تقليدية للتوسع الأوروبي » أو 5 يقول أوين «ساحة معركة 
للنظريات المتعارضة 4 الإمبريالية.وقد تجدب تلك المعركة لكي ينظر إلى ماوراء الأزمة 
المباشرة التي جاءت بالجيوش البريطانية إلى مصر .عام ١68‏ وإلى ماهو أبعد من 
الداقم» كانت .مصر في القرن السابق للاحتلال البريطاني خاضعة لقوتين همسا بذاعهما 
مترانطتان : توسع أوروبا الاقتصادي الرأسمالي ودولة محمد علي المركزية وخلفائه . إن 
تفاعل هاتين القوتين ‏ السيطرة الحكومية المفروضة يحدداً على الريف وحاجة الحكومة 
إلى العائدات وانتشار القوانين الأوروبية والممارساتث المالية ‏ غيريت شكل الجتمع 
المصري وفي جرى العملية كانت أوروبا تندفع بصورة متزايدة إلى الدخول في شؤون مصر 
لينتبي ذلك أخيراً بالاحتلال البريطاني.ويرف فيه أوين نموذجاً «إن ضياع الاستقلال 
الاقتصادي, لا يسبق ضياع الاستقللال السياميي وحسي بل إنه صيٌ السبيل إليه 
أيضا ) , 

اتبعت الإمبراطورية العهانية نموذجاً مشابياً مع اختلاقات في الإيقاع والترقيت 
وتأجل الفقدان الكامل للسيطرة السياسية حتى احتلال استئيول بعد الخرب العالمية 
الأول مع أن بعض المؤرخين يحاجون بأن جوهر الاستقلال السياسي كان قد ضاع قبل 
ذلك » ويصف فيروز أحمد كيف أن الأتراك الشبان كانوا مقتنعين بأن الإمبراطورية لن 
تستطيع البقاء على قيد الحياة يدون حماية أوروبية واتتهوا إلى توقيع تحالف مع ألمانيا عشية 
الحجرب. العالمية الأولى وكان الاعتاد الاقنصادي على أوروبا بحيث أن الاقتصاد التركي كان 
قد أصابه الشلل عندما قطعت الغرب الامدادات من بضائع أوروبية ومن رأسمال . 

وعلل الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة فقد أتاحت الرب للامبراطورية 
فرصاً جديدة لحرية العمل فالمعاهداءت الاستسلامية ألغيت وك يقول فيروز أحمد 
وأصبح الأتراك آأخميراً سادة بيتهم ‏ . 

كانت اسياسة الأتراك الشبان خلال سنوات الحرب ‏ غزوات في داخل 
الجماهير من أجل التعبعة السياسية » والتمخطيط الاقتصادي وخدمات اجتاعية جديدة 
وتشجيع المرأة قي داخل القوى العاملة ‏ إطراح الأسس الاجتاعية والنفسية في سييل 
خلق نوع من المواطنة كلفت منذ البدء .هدف كل إصلاحات القرن التاسع عشر ‏ 
ذلك أن المواطنة قي الدولة التي ظهرت أخيراً لا تتطابق جغرافياً مع حدود الإمبراطورية 
ما كان يصعي تجنبه غالبا . لقد قطعت الامبراطورية العمانية طريقا طويلة منذ عام ١/8٠١١‏ 
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عندما «هاجم طلاب المدارس المشرعية 50185 المسلصوك بالنعال والحمجارةء السفير 
الروسيي ومرافقيه وطردوهم بمن في ذلك دبلوماسيون أخرون وقليل من السيدات الذين 
جاؤوا بإذن خاص من الحكومة العثهانية ليزوروا 9 جامع السليمانية © ؟! يرويه نا هيد : 

أما إيرلن القاجارية وراء الحدود الشرقية للامبراطورية العئانية ققد مارست 
تغييرات القرن التاسع عشر بصورة مختلقة. فلم تحاول النخبة الحاكمة ها أن نجري 
التغيير بنفسها حسب برنامج إصلاحي 15 حدث في الإمبراطورية العئانية ومصر ٠»‏ وف 
تحليل أن لامبتون عام ١98١‏ كان التغيير الاجتهاعي في إيران في القرن التاسع عشر 
محدوداً بشيئين : الموقف الشيعي من السلطة الزمتية وتدحمل القوى الأوروبية» فالأول 
أحدث فجوة بين العلماء والحكومة وبعض الاستقالاات من المسؤولية من جائب العلماء 
أما الثاني فقد زود بالقوة الدافعة للتغييرء وكنعيجة كان الالتزام الرسمي بالتغيبر سطحياً . 
وعندما طلبت بريطانيا مثلاً إعادة النظر في بعض شكاوى المسيحيين تمت التسويات 
بشكل يرضيي المسيححيين والقوى الأوروبية » ولكن لم ينيع ذلك تصرع عام عن السياسة 
أو تشريعم جديد كا .حدث في الامبراطورية العثانية . وعند انتهاء القرن كان هناك 
تشكيلة من النخبة ‏ علماء رفيعو المستوى ء تجار كبارء بيروقراطية البلاط » زعماء 
العشائر وكبار ملاكي الأراضي ‏ نشت من التزاوج البيني والمنافع المشتركة . وقد بقي 
على أية حال صدع شاقولي عميق بين شعوب إيران وهوة سياسية واجتاعية عميقة بين 
النخبة ورعاياها وني نباية القرن 5 تقول لامبتون + النسيج الأساسي للتغير الاجتماعي 
الذي يخص العلاقة بين رجل واخحر وأهداف امجتمع لقيت القليل عن الاعتبار وكان 
ذلك على الأغلب. سيب في أن التغير الاجتماعي ظل محدوداً جدا . 


العلماء العئانيون والتغريب في زمن سلم الثالث ومحمود الثاني 
أورييل هيد طالاظكا باطالعل1 
دولتي العلية هي دولة محمدية 
(الملطان مود الكأني إلى كيم وزرائه صالح ياشاء نيان )1١85١‏ 
إن الإمبراطورية التركية تحث الخطا نحو تفككها بصورة واضحة والفرصة الوحيدة 
التي تمكما من البقاء متاسكة لأي قترة زضية أطول يتيحها ها تقربها من حضارة العام 
المسيحي . 
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موقي العلماء 


كانت حقيقة /المسألة الشرقية؛ في القرن التاسع عشر تتلخص في نجاح محارلات 
التحديث أو فشلها في الدولة ولمجتمع العثانيين على المنوال الغرني . والمشكلة المطروحة في 
العادة على هذا الشكل كانت إلى حد بعيد اتعكاساً هذه العملية في حقل السياسة الدولية 
وكانت حصيلة محاولات التحديث تتوقف إلى درجة كبيرة على موقف العلماء وهم السلك 
القوي من الرجال المسلمين المتعلمين الذين يهيمنون على المؤسسات الدينية وعلى التشريع 
والثقافة في الإمبراطورية وهم يقبضون بالإضافة إلى ذلك على أهم المراكز في الادارة العامة 
والدبلوماسية والسياسية » وإجراء بحث حول موقفهم والأسباب التي جعلتهم يتبنونه هام جدا 
ليس من أجل دراسة هذه المرحلة الخاصة في التاريخ العهاني وحسب بل إنه يمكن أن يكون 
وثيق الصلة بفهم الموقف الذي اتخذه بعض القادة الدينيين المسلمين بصورة عامة فيما يتعلق 
بالتحديث والتغريب' . 


.دعم التغريب 
انتقلت الإصلاحات التحديثية المبكرة التي قام بها السلاطين العهانيون بفضل تعاون 
فعال من قبل عدد من العلماء ذوي الشأن الرقيع ٠.‏ وقد أدخلت الطباعة مثا قٍِ عام ١‏ 
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بعد أن أصدر شيخ الإسلام في ذلك الوقت فتوى تبيح استخدام هذا الاختراع الأوروني 
ضمن بعض الحدود كدر عبر بعض قادة العلماع أيضاً عن رأي مشجع ف هذا الفن الحديد" 
وبعد خمسين سمنة بغري بارك شيخ السام اراب التي سلح بها البارون دوتوت 70141 »ل 
الجنود في وحدة مدفعبته الجديدة 1ج31* 506 ” وقد حصل السلطان سلم الثالث الذي بادر إلى 
إصلاحات منهجية في الامبراطورية على دعم قوي من شيوخ الإسلام المتابعين وكذلك من 
قاضصي عسكر ومن ولي زاده تحمد أفين وتاتارجيك عبد الله . وتضامن شيو خ الاسلام محمد 
طاهر 14958--١8978‏ وعيد الوطماب 2155-١45١‏ 14 الما 
ومصطفى عاصم 2١8191818‏ 157 ب 214658 1415173 18445) 
وكذلك المشايخ محمد أسعد ومصطفى بيجت واخخرون كثيرون تضامنوا بإخلاص مع خليفته 
السلطان محمود الثاني في تدمير الانكشارية وإلغاء نظام البكداشية وني تحديث اليش 
والدولة . 

ول يكن قادة العلماء يجيزون ويدعمون رصني العجديداث التي بادر إليها السلاطين 
وعسكريوهم ومستشاروهم المدنيون من عفانيين وأوروبين » بل ان بعضهم لعب أيضا دوراً 
ا في تصور وإحاء وتخطيط اصلاحات على على النبج الأوروني ِ أقنع تائارجيك 212811 
عبد الله السلطان سلم و بلائحة 4 من الاصلاحات ورجاه بحرارة أن يتبنى العلم العسكري 
الغرلي وتدريباته والترجمة المنبجية للأعمال الأوروبية التقنية إلى التركية واستخدام معلمين 
أجانب خلا 5 

حتى أن أفكا ر أكثر من روائي ورجل دولة وضعت أمام جيل تال على يد الشيخ 

(اللا) قصصي زاده محمد عزت” في مذكرة غير شهيرة كتبت بعد تدمير الانكشارية في عام 
وقد اقترح دفع أجور ثابتة إلى جميع الموظفين يمن في ذلك العلماء وتأسبيس مجمع 
استشاري للعلماء وكبار الموظفين وإعادة تنظم جوانب كثيرة من الادارة العامة . وأكثر 
ماتجدر ملاحظته من توصياته هبي في الغالب تلك التي تتصل بالاقتصاد فقد ألحّ على 
الخاجة إلى حفز أكير الاهقام بالتجارة والصتاعة بين السكان المسلمين في الإمبراطورية ودعا 
من العمل وعلى الحكومة أن تدعم بصورة مستمرة المشاريع الجديدة بتزويدها برأس المال 
وإعفائها من الضرائب خلال السنوات الغلاث الأولى كا جرت العادة في أوروبا. أما 
المستوردات فيجب أن تتقلص إلى درجة كبيرة » وكثير من السلع المستوردة يجب منذ الآن أن 
تنتج في مصانع يجب تأسيسها حارج استنبول حيث كانت الأجور أكثر انخفاضاء وفوق 
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ذلك كله يجب أن يخفض تغمط حياة الطبقات الراقية ( التي ينتمي هو نفسه إلى إحداهاء 
طبقة العلماء ) ويحدد' يناء البييوت الباذخة الذي لاإنتاج وراءه . إن عرض أفكار كهذه من 
قبل شيخ ينتمي إلى المستوى الاعلى وذلك قبل عشر سنوات من بدء فترة التنظيمات يلفت 
الانتباه وهو مثال تعليمي جدا للمساهمة الحامة التي قدمها العلماء في ذلك الوقت إلى النقد 
السياسبي والفكر الاقتنصادي . 


ظلت الأكرية العظمى من المسلمين المثقفين في الإمبراطورية العثانية تخص طبقة 
العلماء في الفترة المبكرة من القرن التاسع عشر واعتمد المصلحون اعتاداً كبيرأ في نشر 
الأفكار الجديدة على الدعم الذي تقدمه كتابات العلماء وهو دعم كان يلقي صدى كبا 1 
وقد دافغ محمد أسعد وهو واحد من المشايخ الذين سبق ذكرهم عن إصلاحات السلطان 
محمود المبكرة بجماس في يوسياتنه عن الإمبراطورية في عام ١114١‏ ها 
١868(‏ ب 1855م) في كتابه الذي يحمل عنوان وأسّ الظفر ؛ وهو الوصف الشهير 
للقضاء على الانكشاربة» ولم يكن هو العالم الوحيد الذي كتب تاريخاً رسمياً في هذا الاتجاه 
وكانت الكثرة العظمى من كتاب تأرعخ الامبراطورية ( فقهاء النفوس 5ااتنه-ه'علةلا) في عهد 
تحمود الثاني من أمثال صاتع زاده عطاء الله قبل محمد أسعد ومثل أحمد جودت 066بم© 
وأحمد لطفي في الجيل التالي . وكانوا أيضاً من العلماء وفي أعمالهم يؤكدرن بإخلاص على 
فوائد وشرعية التجديدات الغربية . 

كا قام أئمة المساجد في احياء استنبول امختلفة بمهمة ممائلة على الصعيد الشعبي وكانوا 
قد تلقوا تعليمات من قاضي العاصمة أن يتصدوا لأي انتقاد للمعاهد العسكرية الحديئة» 
سواء جرى في المقاهي العامة أو في أماكن أخبر ى"” وعندما أدخل الطربوش إلى الجيش العغاني 
الجديد في عام 5141 1ه (/ا5م1! -18584) 1 يقتصر عدد بارز من الخطياء العامين 
على الموا فقة على ذلك التجديد في مجلس الدولة بل أخذوا على عائقهم مهمة إيضاح شرعيته 
للشذعب* . وكان الأئمة وتلمو الكتاتيب دقءة81 أداة الحكومة الرئيسية ف الدعاية إلى أن 
ظهرت الجريدة التركية الأولى الرسمية ( التقيم الفقهي ) عام 18.5١‏ . مبذ ماثة عام تقربياً عون 
العلناة وتشيواع النراويض )«معتتسين لي الطاب ؛. ومساعدين وفيا يمد عذراة الؤيسة 
الطباعة الجديدة التابعة لابراهيم متفرقة » والتي أثارت نير من الشكوك بين الرجعيين . ورتما 
كان المرجح أن السلطان عسيد عن عند أسمذ رئيس ريز للجريدة انا آخر مصصحاً ' 
لا للسبب ذاته . وكذلك عندما جرى أول إحصاء عام حديث للسكان في الإمبراطورية 
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العهانية عام ١8٠‏ ب ١879‏ مين العلماء على رأس عدد من فرق المناطق ( محمد أسعد 
مثلاً في صوفيا) وذلك في سبيل تبديد شكوك الناس'' 

وي خدمة أخرى ثمينة أسداها ذلك الشيخ نفسه وتتعلق بالتدابير الثورية التي اتخذها 
السلطان محمود ضد الطاعون . يمنع الايمان الديني الشعبي بالقضاء والقدر من إنخاذ آية 
احتياطات ضد المرض الذي سبب من حين إلى آخخر دماراً بين سكان الامبراطورية العثهانية ‏ 
ففي سنة 1411 مثلاً مات يسبيه أكثر من سبعين ألفاً في استنبول وجوارها '' ولاريب أن 
أكثر التدابير فعالية لمكافحة المرض هي أن يمنع انتقاله من مكان آخر . وقد أدخل محمد علي 
نظام الحجر الصحي في مصر في وقت. مبكر عن القرن أما فى سول نقد اتبع أن الطلجاء 
عارضوا رغبة السلطان محمود في الاقتداء بمثال محمد عل"' . وقد كتب الضابط البروسي 
الشاب هلموت فون مولتكه الذي عاش عدة سنوات في تركيًا في سنوات 1839٠0‏ رسالة في 
شباط /قبراير/ الم ١‏ يقول فيها. :إن الطاعون سيبقى طللما بقي العلماء»"' وقد برهنت 
الأيام بسرعة أنه كان مخطعاً على كل حال ففي عام ١854‏ أبطل السلطان كل معارضة وقرر 
أن يقم محجراً صحياً قرب استنبول بمساعدة خخجراء نمسويين وقد صدرت فتوى تبيح هذا 
التجديد يأ صدر مقال في الجريدة الرمية التقويم الفقهي يبسط سلسلة من الحجج الدينية 
والمنطقية ضد التحيز الشعبي؟' وكان بين الرسميينٍ الثلاثة الذين أنيط بهم إطلاق 0-6 
اثنان من العلماء محمد أسعد ورئيس أطباء السلطان ( حكيمياشي) عبد الحق*' 
تعاونبما مع الحكومة بلا ريب على ابطال المعارضة بين أفراد الشعب وبين العلماء 0 1 
وإذا كان هذا القرار الجدير بالثناء قد ظل سنوات عديدة حبر على ورق”' فإن ذلك لا يقلل 
من أهمية الموقف المتحرر الذي اتخذه قادة العلماء تجاه هذه المسألة الدقيقة . 

وكانت الكويرا أيضاً تتقاضى ضريبة كبية من العهانيين في تلك الفترة وإن كانت 
أقل تدميراً من الطاعون. وقد كتب رئيس أطباء السلطان محمود وصديقه الحميم قاضي 
عسكر مصطفى ببجت بأمر من السلطان بحأ عن الكوليا بالتركية استفاد فيه من كتاب 
نمسوي . وبعد أن 2 وصفا لتاريخ المرض يصف المؤلف أعراضه ويوصبي بتدابير احترازية 
وتماذج من ن اللعالجة" وقد 3 من الكتاب عدة الاف نسخة في المطبعة الامبراطورية وفي 
أب /أغسطس/ 187١‏ وزع جاناً على السكان المدنيين وعلى الجنود في استنبول 
والمقاطعات*' . وقد اضطلع هذا العالى نفسه مصطفى بهجت يدور فعال في تطور 
الدراسات الطبية المبكرء وتأسست في أيام توليه للمرة الثالثة رئاسة الأطباء وتمبادرة واسعة 
منهء المدرسة الطبية الجديدة للجيش والطب ب خانه أو الطبية) وذلك في عام /ا/الم؟ ١4‏ 
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وكان على المعهد الجديد أن يلغي أحكاماً مسبقة شعبية تقليدية قوية ضد تشري الجسم 
البشري » وقد أمر السلطان محمود بواسطة ( خط همايوني ) بطبع كتاب في التشريج نحت 
عنوان 0 مرأة الأبْدان في تشريم أعضاء الإنسآن» الذي ألفه صانع زاده محمد عطاء الله وهو 
شيخ سبق ذكره » وكان ذلك قبل افتتاح المدرسة الطبية ببضع ستوات . ويحتوي هذا الكتاب 
الذي نشر سنة 187٠‏ رأثار كثيرا من الاههام في أوروبا على عدد كبير من الرسوم انحفورة 
الني نوضح النص""» وكان تشر صور الشكل الانساني مناقضاً أيضاً للتقاليد العهانية 
الإسلامية وان من الجدير بالملاحظة أن الرجل الذي تجاهل أحكافاً مسبقة دينية قوية 
كهذين اللذين ذكرناهما وألف هذا الكتاب الطليعي في الطب الحديث كان 2 في الطبقة 
العليا من سلك العلماء . 

ولم يقتصر تعاون العلماء على الإمناخ التقافي في المدرسة الطبية بل ايت 070 
الأول في عام مم١‏ ب 94"لم١ا‏ لتأسيس « الرشدية ») وشي مدارس متوسطة عين للإاشرا 
عليها إمام زاده محمد أسعد ووظيفته قاضي عسكر في الأناضول تحت لقب ١‏ ناظر 0 
معارفي عدلبي » '' وبعد سنوات قليلة من وفاة السلطان محمود تم هذا العالم والمؤرخ عمله 
الوظيفي كأول وزير عهاني للتربية '" . 

إن الإصلاحات التغريبية التي قام بها سلم الثالث 6 الثاني قدمت ا قيادة 
العلماء سواء في دعمها أو في القبول بها قوة إضافية بالاشتراك مع ( طرق الدراويش) ‏ وكان 
لكثير من صقوة العلماء تقليدياً ميول صوفية قوية وكان عدد من شيوخ الاأسلام في المرن 
النان عشن وأوقل الفرن امع عكر مجزرارن بانتهائهم إلى الطريقة التمنييدية أو إل الطريقة 
المولوية”" في حين كان اخرون يبتون أو يدعمون نكا الدراويش'' . كان المولويون ينعمون 
يعطف خاص من السلطان سل الثالث وبالتالي من المجتمع الراق في زمنه وقد أصيحوا أكثر 
الطرق قوة من الناحية السياسية وهكذا حلوا 8 البكداشية ذات الشعبية والذين كانوا 
مرتيطين 0 وثيق بسلك الانكشارية الرجعي . وقد استمر المولوية في دعم الاضلاحات 
في عهد محمود الثاني واحتل بعض أنصار الطريقة مراكز عظيمة النفوذ في كل من الوزارة 
والبلاط ابان حكمه وكان أكثرهم أغمية محمد سيد خالد الذي ظل لسنوات عديدة رئيس 
أمناء السلطان والحآم الفعلي لمصير الإمبراطورية”" وفي سنوات محمود الثاني الأخيرة كان أحد 
رجال حاشيته المقربين والمرافقين «عبدي بك » وهو مولوي ورع"" ومة شخص آخر هو 
أحمد صادق زيوار أفندي الذي عين د من الأعضاء الستة في : مجلس ولاية الاحكام 
العدلية » الجديد والذي انشئى عام ١ 6٠8.‏ *" وقد سرت شائعات قوية في استنبول في أواخر 


مين 


أعوام ١87٠‏ تقول بأن السلطان يمتلك باستمرار معلومات سرية عن شؤون البلاد عبر أقنية 
المولوبين" ' وتبعاً لتأكيدات الأْمير المولدافي غيكا 18ذ© فإن شيخ تكية المولوية الشهية في 
غلاطه (5».5) كان أيضاً صديقاً شخصياً محمود الثاني وقد عمل أكثر من أي شخص آخخر 
لمساعدة السلطات على إبطال معارضة العلماء لإصلاحاته' ' ا 


معارضة الإصلاحات 

م ب موقف المشاعخ الدين جادو إصلاحات سلم الثالث ومحمود الثاني الغربية 
بالتأكيد موقفاً غطيا لسلك المشايخ بأجمعه . وقد نجحت عناصر رجعية في قيادة العلماء 
مؤقناً في وقفى هذه الاصلاحات بالقوة كنتيجة لثورة ١8٠١1‏ وكان الاتكشاريون المتمردون قد 
تلقوا مساعداثت فعالة بل قادهم شيخ الاسلام محمد عطاء الله وهو روح الثورة , ومعلمه 
تحمد منيب » وقاضبي استنبول مراد زاده محمد مراد وشيوخ اخرون عديدون ثمن وقعوا على 
و ححجة شرعية 4 تدين إصلاحات (النظام الجديد ) باعتبارة» ابتداعاً لاسابقة له وغير 
مشروع (بدعة)'" و «تقليداً للكفار يستوجب الشجب ٠»‏ وبعد وصول السلطان محمود 
الثاني في السنوات التالية"” كان العلماء المحافظون قد جنا تدريجياً على أية حال » على اتخاذ 
موقف دفاعي بحت . ويقومون بمقاومة سلبية وحسب أو يذعتون لسياسة الحكومة 
الإصلاحية . 

ومع ذلك فقد عارضت قيادة العلماء بنجاح رغبات محمود في موضوع واحد يبدو 
للوهلة الأولى وكأنه قليل الأغبية» ففي ستة 1878 قيل أن السلطان أراد أن يليس العلماء 
أيضاً الطربوش الأحمر وهو غطاء الرأس الذي صار إلزامياً لكل موظفي الحكومة والجنود وقد 
لبسه حتى الحآم نفسهء ولكن شيخ الإسلام محمد طاهر الذي تعاون مع السلطان ف 
القضاء على الانكشارية وأجاز جميع الاصلاحات اللاحقة رفض بإصرار الموافقة على هذا 
التجديد”” وقد صرفه محمود لكن الحرب مع روسيا التي تشبت في ذلك الوقت جعلت أي 
نزاع جدي مع العلماء في غير محلهء وقد وضع المشروع كله جانباً “” بسبب ذلك وأنقذ 
العلماء عمائمهم البيضاء التي كانت تميزهم عن بقية الشعب ء إلى أن جاء إصلاح أتاتورك 
يعد ذلك بمثة عام . 

شعر السلطان محمود بعد نباية حرب ١8159‏ بانه حر في اسعناف إصلاحاته بقرة 
أكبر وعللى نطاق أوسع بكثير . وقد أدى إدخاله لعادة أوروبية أخخرى إلى صدام جديد مع 
العلماء ولكن السلطان تجاهل هذه المرة آراءهم تماماء كان محمود مثل سليم من قبله قد 

إن 


يسمت له صورته. مرات عديدة لذلك فكر شيخ الاسلام في أن يحتج على هذا التبجم على 
التقليد الديني*” وفي سنة ١87‏ ذهب السلطان أبعد من ذلك فأرسل صورته إلى شيخ 
الاسلام مؤطرة بالجواهر كإشارة تنم عن عطفه'” وقد أصبح هذا النوع من الحدايا إلى كبار 
الموظفين والحكام الأجانب مألوفاً "" . 

وعندما أبرزت صورة السلطان عام ١87‏ بشكل احتفالي سمي في الكنات الختلفة 
ومكاتب الحكومة » أظهر كثير من الناس وخخاصة من العلماء استياءهم”” وعبروا عته وكان 
يسبق عرض الصورة موكب عسكري كبير ترافقه الموسيقا وإطلاق البنادق والألعاب النارية » 
ولكن من الممتع أن نلاحظ بأن الاحتفالات الدينية على شرف الصورة كانت تقتصر على 
شيوخ الدراويش ولايشارك فيها العلماء"” , وأن معارضة العلماء كانت تنبع من خحوفهم أن 
يؤدي الإبراز العام للصورة إلى إعطاء الانطباع بأنها يجب أن يعبدها الشعب" ؟ ومع ذلك فإن 
قيادة سلِك العلماء دعمت على العموم السلطات محمود أو أعها أخيراً ضعت لرغبته» وقد 
ظل كثير من العلماء في المستوبات الدنيا معادين بصورة متطرفة للعجديدات الأوروبية . وم 
يكن ممكناً للأسف دراسة آراء معارضي التغريب بشكل واف إذ أن عدداً قليلاً منهم ترا على 
التعبير عن وجهة نظره كتاية» وحتى لو فعلوا فإن طباعة كتبهم لم تكن مسموحة؛ وهناك 
بعض المعلومات عن معارضة الإصلاحات وجدت في مصادر أوروبية: لكن كثراً منبا 
وخاصة كتب الرحالة التي لاحصر لما في تلك المرحلة لايمكن الركون إلمها ولابد أن 
تستعمل بكثير من الحذر . 

وعلى أية حال فإنه حتى اليوميات التركية عن سنوات الاصلاحات الكثيفة التي تلت 
صلح ( أدرنه) تسجل عدداً من الاضطرابات التي تورط فيها علماء رجعيون. ففي عام 
5 مثلاً نفي عدد من المعلمين (خوجا) ل نهم انتقدوا المدارس الجديدة في خطبهم في 
ابام خلال شهر رمضان'؛ . رقد اعترض أحدهم علناً وهو درش يوسي عل اليا 
الأوروني الجديد وسمى أولفك الذين يتبنونه قلي الإيمان . وكان 5 أنه انضم فيما بعد إلى 
متمرد خطير في منطقة عابدين ادعى أن الله أرسله ليدافع عن الققراء وجذب تحت لوائه 
بقايا من الانكشارية وآخرين خارجين على القانون"* وبعد ذلك بقليل دعم المفتي وعالم آخر 
في توسيا هنزده1 إلى الجنوب الشرق من كاستاموتو, مجمردين محليين وقيل أن كثيرين منيم 

كانوا من الانكشارية المطرودين من استنبول في عام 1١855‏ " 
وكان طلاب المدارس الدينية ويطلق علييم اسم طالبي العلوم أو هازه8 أحد المراكز 


لذن 


الرئيسية لمعارضة كثير س إصلاحات الحكومة العثانية امم عل على الطريقة الغربية . وكان 
عددهم كبراً قد بلخ تبعاأ للوائح تفصيلية في عام 1084 * ألفا وخمسمائة طالب في 
استنبول ولا يدخل في ذلك من يتولون خدمتهم ويقومون على أمور إطعامهم وإسكانهم 
ونفقات تعليمهم » ٠»‏ وكا يوجد بالاضافة إلهيم عدد من الللاب الخارجيين ثمن يعيشوك 
ارج المدرسة . ويقال** أن أكثر من ثلاثة الاف طالب شاركوا في إبادة الانكشارية عام 
5 وكان مجموع طلاب المدارس في العاصمة يقدر في اعوام 18٠٠١‏ و ١84٠0‏ بحوالي 
خمسة الافى"؟ وكان الطلاب يتابعون دراساتهم لفترة طويلة من السنة ويعيشون في ظروف 
ينه الطارة نان داه ل 6 0 000 
كيدي كي اكوا و 

كان لطلاب العلوم عبر تاريخ الإمبراطورية العثانية مناخ يلد الساخخطين وصناع 
الاضطراب*' . وقد تنامت نقمتهم في القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر كنتيجة 
لفضائح الفساد ف أوساط قيادة العلماء» ونستطيع أن نزعم بان الفقراء سن طلاب العلوم 
( والطبقة الدنيا من العلماء) كانوا ينظرون بحسد. عميق إلى كبار الأغنياء من قادتهم وإلى 
أقربائهم ممن أصبحوا يشكلون فيما بعد عددا صغيرا من العائلات الأرستقراطية وكان الفساد 
الذي أثار استياء الطلاب بصورة خاصة ذلك الميل المتعاظم لاحتكار المراكز العليا في سلك 
العلماء لأفراد من أسر أولئك القادة » وهم في معظم الحالات جهلة وأحيانا لاقيمة لهم'' . في 
حين كان يتوجب على الطلاب الذين ينتمون إلى أصول متواضعة أو ريفية أن يدرسوا عشر 
سنوات أو عشرين سنة وأن يجتازوا امتحانات عسيرة متنوعة قبل أن يصبحوا مدرسين ولككن 
ابن شيخ رفيع المستوى ومن عائلة هتميزة كثيرا ماضمن لنقسه هذه المرتبة وهو في سن 
السادسة' " وكثيراً ما كان هذا اتمبيز واضحاً في الترفيعات التالية . وبدلاً من الصعود إلى 
المراكز العليا تبعأ لاعتبارات السسن التقليدية كان أبناء هذه الزمر الحظوظة يقفزون غالبا فوق 
أدوار الآخرين في طفرات”” . ولا كان قادة سلك العلماء يشغلون مراكز عليا في الحكومة 
فقد كان من الطبيعي أن يتجه عداء الطلبة وصغار العلماء ضد كل سلطة . وكانت عناصر 
الصراع الطبقي هذه ضمن سلك العلماء ‏ وهو صراع لم يدرس بشكل واف تنجه إلى 
خلق مشاكل جدية في فترات الكواريث العسكرية والتبدلات السياسية والاجتاعية الكبروى 
ومحاولات الاصلاح المتطرفة كالتي جرت في أيام سليم الثالث ومحمود الثاني . 


هه 


وني الفترة الأولى من حكم محمود تحدى الطلبة مرات عديدة وبشكل علني سلطة 
الحكومة بما في ذلك سلطة كبار العلماء ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك ٠‏ واقعة الشمعة؛ قفي 
شتاء 148011 ب ١818‏ حصل نزاع سببه رقض أحد الباعة بيع أكثر من شمعة واحدة لكل 
مستبلك ٠‏ وقاد ذلك إلى قتال حاد بين الحراس الاتكشاريين وبين طلبة مدرسة محمد الفاتح 
الشهيرة الذين كانوا يتمتعون منذ زمن طويل بامتياز امتلاك أسلحة. وخرجوا في 
احتجاجات » سبيت استقالة شيخ الإسلام”* وفي عام ١851١‏ أي بعد ذلك بسنوات قليلة 
تظاهر مئات من الطلاب أمام قصر شيخ الاسلام مطالبين يتحرير واحد من أسائذتهم كان 
قد حكم عليه بالنفي بسبب خطابات له ضد الحكومة وقد أجبر كبير الوزراء على الحضور 
شخصياً لعبدكة الحشد الغاضب الخط كت 

ومنذ أن جرى تحديد لات في المدرسة بالموضوعات التقليدية في التعلم 
الإسلامي احتج الطلاب يعنف على الاصلاحات الاوروبية وقد اعتبروها على الارجح خطرا 
لاعلى معتقداتهم الدينية وحسب بل على افاقهم الاقتصادية أيضاً وم يكن تعصبهم بالتالي 
أر عن غقلى لر مفاجعاً وقد تجاوزوا بهما قادة العلماء. فقي نيسان /أبريل/ ١8٠0١‏ مغلا 
هاجم الطلاب المسلحون بالتعال وبالحجارة السفير الروسي وحاشيته يمن فييم دبلوماسيون 
اخرون رقليل من النساء وطردوهم من جاهم السنيمانية بعد أن كانوا قد حصلرا على إذن من 
الحكومة العثانية بزيارته » وقد أعسدر. الباب العالي الذي شعر برج عميق قرارات بإعدام 
بعض الطلاب وجلد اخرين ونتيهم*” وعبذدا «عمث فرنسا جمد علي باشا الذي هدد وجود 
الدولة العهانية نفسه وذلك في يبع 88م 1 أدم شلرت الحكومة إلى 6 الروس للمساعدة 
واتنذت تدابير هامة لابعاد العللاب المتحصبين ضد. اللأجانب من استنبول “7 

ولم يكن موقف قيادة ااعلماء التتقدني مر, إ#سلاحات السلطان محمود ليؤثر على 
معارضة الطلاب والطيقة اغبا بسن العلماء وَكْنْلاش لم يكين كلى الدروايش يشتركون في تعاون 
المولوية والطرق الأخرى مع السلطان وقد احتج بصورة خاصة أعضاء كثيرون من اتباع الطرق 
الشعبية والدراويش المتجولين غير المرتبطين » بشدة على سياسة الإصلاحات . 

وني عام ١875‏ وف جامع السليمانية أثناء صلاة الجمعة وقف درويش في حالة 
وجد وشتم بصوت عال شيخ الاسلام ولعنه لأنه بالإضافة إلى شخصيات أخرى رفيعة 
الشأن يلازمون السلطان ويؤثرون عليه في سبيل تبني « طقوس زائفة ‏ '* وثمة موقف آخر أكثر 
مدعاة للاهانة عندمأ وقف درويش متعصب يعرف باسم شيخ سجل نابة5 طلزع5 واستوقف 
السلطان محمود على جسر غلاطه الجديد ونعته بالسلطان الكافر واتبمه بتدمير دين 


مم 


الإسلام وقد أوقف الدرويش الذي كان الناس يعتبرونه قديساً وأعدم وسرعان ما انتشرت بين 
الجباهي “* أسطورة عن الشهيد. 


أيد يولوجية الإصلاح 

كان كبار العلماء يعبرون في كتاباتهم ونخطبهم في مجالس الدولة عن تاييد الإصلاح 
ويدافعوت عن موققهم بالاستناد إلى حجج مستقاة سن القانون الدبنئ حينا ومن تار يخ 
الإسلام المبكر حيناً آخر أو من أدلة مبنية على العقل والحس السليم”” 

كانوا يماجون بأن الجهاد وهو الحرب المقدسة ضد الكفار من أول واجبات المؤمنين 
وأن تقوية جيش الإسلام بكل وسيلة هي بالتالي فرض ديني هام وقد أصبح ذلك من أكثر 
الضرورات الحاحا في أيام تعاني فيبا الدولة العهانية ‏ وهي حصن الإسلام الأخير ‏ من 
لمزم تلي الهزيمة على أيدي القوى المسيحية الكبرى وأن وجود الإمبراطورية ومن ثم الإسلام قد 
لايمكن إنقاذه إلا بتبني التقانة العسكرية الأوروبية . 

إن ١‏ الأعداء الكفار للا مسيألة دينية محظورة بدعة 

لتعلم من يشكل محظورة وليس بدعة بل هو تطبيق 

للحكمة المشروعة المقابلة بالمثل وتلك هي مقاتلة العدو بأسلحته نفسها :لاض القرات في 
أيات منه على مثل هذا السلوك 5 في الآية ٠‏ من سورة الأنفال 0 وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم. الآيةة. و «قاتلوا المشركين كافة كا 
يقاتلونكم كافة ( التوبة الآية لا" ) . 

وقد أدَن الله للمسلمين أن يقاتلوا في كل الأشهر » بما فيها الأشهر الأبعة الحرم؟* 
٠يسألونك‏ عن الشهر الحرام قتال فيه قل قنال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله » والفتنة أكبر من القتل و. سورة البقرة الآية 
آ0]. 

ويفسر ا متحمسون لإصلاحات محمود الثاني هذه الايات على أتها تسمح لهم 
باستعمال كل الأسلحة والأبافين التربية التي يستعملها خصرمهم بل إنيم يشرحوك كلمة 
و كافة و بمعنى القعال في تشكيل موحد متراص > ' وكان التنفسير الأخبير نوعياً يستهدف إضفاء 
الشرعية على المهارة الأوروبية التي أصبحت سائدة حديئاً « تعلم شرعي 6 وهي مهارة تتطابق 
مع القانون الديني 1 ونظام المعركة الغرني الذي أدخله سلم الثالث ومحمود الثاني وقد اكتشفوا 
أسسا أكثر وضوحا في نظرهم في الاية الثالئة من سورة الصف : «إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » وجاؤوا ٠"‏ بحجج مبنية على التاريخ الاسلامي 


كه 


القديم فقد أكّد ابن خلدون في رأيهم أن المسلمين الأوائل تخلوا عن عادة العرب أيام الوثنية في 
القتال الفردي على طريقة الكر والفر وتبنوا الفنون العسكرية العليا عند الفرس والبيزنطيين 
أعدائهم وكانوا يقاتلون في صفوف"" . وكذلك يضيف أحمد جودت؟١‏ أن النبي لم يتردد في 
التعلم من أتباع زرادشت الفرس فنون حربهم التي لم تكن معروفة حتى ذلك الحبين في الجزيرة 
العربية فقد حفر ندقاً حول عاصمته المدينة . ويؤكد أخرون *" أن المسلمين الأوائل أحذوا 
امتخدام البارود الذي اكتشفه الكفار» وهم يشيرون بذلك مآ يبدو إلى النار الإغريقية أو 
مواد أخرى مشتعلة كانت تُقدذف على الأعداء" 6 '؛ وريما كان المقصود أيضاً نيران الينادق التي 
تبناها العهانيون بعد عدة قرون . ويزيدون في حججهم فيقولون إن نبي الإسلام 7 يقتضي ِ 
اقتباسه من الكفار على الأمور العسكرية بل هو استعمل عد شركة بدر غكدا عر الأشرى 
المشركين من أهل مكة ليعلموا أطفال المدينة القراءة والكتابة"” 

وجب ألا يولد التعلم من الكفار أي شعور بالدونية بين المسلمين بل يجب أن يتذكروا 
أن تقدم أوروبا المسيحية في العلوم العسكرية لم 1000 ردة فعل على خوف الغرب من تفوق 
أسلحة العائيين وبطولات المسلمين عبر عدِد من القرون”*” . 5 أن المبادئ الاقتصادية الغربية 
التي يجب أن يتبناها العهانيون مثل دفع أجور ثابتة لموظفي الحكومة» ليسبت إلا أفكاراً 
أحذها الأوروبيون ص قبل عسن شريعتنا الإسلا بيه" ولس عل العلمن إلا أن يستردوا 
ما كان قد أذ عنم أصلاٌ . وقد رفض عقائديو الإصلاحات الغربية من بين العلماء'" 
خصومهم القائلة بأن من تشبه بقوم فهو منهم) ومعنقى ذلك أن تقليد المسلمين 0 
سوف يودي بهم إلى فقدان هويتهم تماماً . وكان أوسع الاعتراضات انتشاراً وأكثرها استخداماً 
والتي واجهها دعاة الاصلاح هو المحاجة بان الطرائق الغربية مخالفة لعادات العالم الاسلامي 
وأن تبنيها سوف يودي إلى فشل مأساوي . وقد قلل قصصي زاده'" من شأن هذه الحجة بأن 
ذكر مثال مصر وهي بلد إسلامي وفي رأيه أنها عانت من التدمير أكثر مما عانته تركيا نفسها . 
ولكن وزيراً أميأ من وزراء مولانا السلطان ( وهو يشير إلى محمد علي حآم مصر ) وهو رجل ذو 
ذكاء متؤاضع حول مصر العتيقة إلى بلاد جديدة'" ومن المؤكد بعد كل شيء» أ يضيف 
قصصي زاده بأن علماءنا (الأترلك هم مع كل احترام متفوقون على علماء الأزهر وأن موظفي 
حكومتنا العلية وكتابها هم أوفر ذكاء من موظفي ديوانه ( محمد علي ) وينحي قصصي زاده 
باللائمة بعنف على أولنك المسلمين القدريون الذين يزعمون أنه لايمكن عمل شيء قبل قيام 
المهدي ويستشهد بالمثل العربي القائل «همة الرجال تقتلع الجبال » ويرفض تشاؤم أولنك الذين 
لايصدقون بأن الامراطورية العهانية الهرمة يمكن أن يعاد تنظيمهاء ويلفت انتباههم إلى 
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افساويين والروسيين والفرنسنيين مهم كقار. وحروموت: من العون: الالحن قد مجحوا يفضل 
التدابير العقلية في إعادة بناء بلادهم وتجديد شبابها بعد كثير من اطزاتم الكبيرة"" وقد أهعاب 
هذا الشيخ . بالعهانيين ألا يعتمدوا على العون الالحمي وحده وقد لايأني بسرعة بل علييم أن 
يشكروا طرقاً ووسائل لاصلاح دولتهم» جاء ذلك في مذكراته الأخبرة التي كتبها باختصار 
قبل نفيه وموته “" 

وكانت الحجة النبائية لكل العلماء الذين ناصروا التحديث ذلك الالزام الديني لكل مسلم 
أن يطيع أوامر السلطان مادامت لاتخالف الشريعة ياأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » الآية 4ه من سورة النساء. وكانت هذه الآية دعامة في ترسانة 
كل المصلحين . 

ولم يكن كثير من الحجج التي قدمها العلماء بين يدي الإصلاحات أكثر من بنية 
فرقية عقائدية تخفي السبب الفعلي لموقفهم . وإذا استذكرنا الأحداث نجد أن الدعم الذي 
قدمه كبار العلماء إلى سياسة فتح الإمبراطورية العثمانية أمام الأفكار العلمانية الأوروبية وأمام 
المؤسسات يبدو سياسة انتحارية من وجهة نظر مصلحة السلك الذي ينتمون إليه » اذا 
تضامنت قيادة العلماء مع سلم الثالث ومحمود الثاني وساعديهما على تنفيذ إصلاحاتهما في 
وجه معارضة شعبية قوية ؟ لايمكن أن نفهم أسباب موقفهم؛ وهو مايشكل موضوع الجزء 
الثاني من هذه الدراسة» بدون بحث في وضع العلماء في الامبراطورية العهانية» والصفة 
المميزة للدولة وسياسة السلطان في هذه الفترة . 


١ 
أسباب مساندة العلماء للإصلاح‎ 


انحدار السلطة 

كان نخحوف كبار العلماء من السلطان وخاصة من محمود الثاني أحد أسباب 
موقفهم : فقد استأصل هذا الحآم القوي بلا شفقة كبار الاقطاعيين الأقوياء والأعيان امحليين 
ونوج مؤسسة الملكية الأوتوقراطية المطلقة بإبادة الانكشاريين الذين كانوا في غالب الأحيان 
أعوانا أو أدوات في أيدي العلماء لكبح قوة السلاطين . وقد أظهر محمود الثاني في مناسبات 
متعددة أنه يطلب الخضوع لرغبته من كل زعاياة يمن فيهم العلماء وصرف من الخدمة ونفى 
عدداً من « شيوخ الإسلام 4 وا آخرين ممن رفضوا الإذعان لرغياته ونمح ببذه الوسيلة 
لافي بجرد إسكاتهم عن معارضة إصلاحاته بل حتى في الحصول على مساعدعهم في تنفيذ 
سياسته وهناك عند من الامثلة التي ذكرناها انفا تظهر كيف استفاد السلطان من نفوذ 
العلماء الروحي على الشعب في سبيل الحصول على مراسم دينية وضمان احترام شعبي 
لتجديداته , 

كان نجاح محمود الثاني في السيطرة على العلماء أمراً مدهشاً بسبب القوة الهائلة التي 
تمتع بها هذا السلك طوال أجيال عديدة وخاصة بعد انحدار الطبقات العسكرية . وئمة سفير 
بريطاني في استنبول”" في منتصف القرن الثامن عشر كان متأثراً إلى درجة عميقة بنفوذ 
العلماء السيامي وني رأيه أن سخطهم وحده كاف لكي يبز عرش السلطان وقد كتب 
زميله الفرنسي في سنة 1785 وليس الأمر هنا شبيها بفرنسا حيث الملك هو السيد الوحيد . 
فلا بد من إقناع العلماء ورجال القانون والوزراء الذين هم في الحكم والوزراء الذين لم يعودوا 
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كذلك'" وكان المبعوث البروسي قد زعم قبل سنوات قليلة في إحدى رسائله أن العلماء 
يحلمون بتأسيس نوع من الحكومة الأرستقراطية يكونون فيها أعمدتما الرئيسية ويكون 
السلطان مجرد زينة #"” 

وقبيل نباية القرن النامن عشر كانت قوة العلماء قد انحدرت على أية حال» 7 
افتقارهم إلى الوحدة فيما بينبم واحداً من الأسباب الأساسية لذلك» ولم يكن ما سبق 
ذكرناه من أن عائلات قادة العلماء وكبار طفع تفصلها هوة عميقة عن القاعدة وحسب » 
بل إن الصراع على الاإتقاء إلى المراكز العليا أدى إلى مؤامرات مستمرةء وازداد هذا الصراع 
حدة في القرن الثامن عشر عندما عين عدد كبير من المدرسين والضاح بدافع احاباة 
والقرابة ؛ وهكذا تزايد عدد المرشحين للمراكز العليا القليلة في السلك** »؛ ومن هنا لم يعد 
مفاجئاً أن يرغب شيخ ما في الإذعان لرغبات السلطان وحتى أن يوافق على تجديداته ذات 
الأصل الغربي كثمن للحصول على هيمنة على خصم ما . ١‏ 

كا انحدرت قيمة العلماء كثيرا علاوة على ذلك » بين الالجيال السابقة بسيب الفساد 
الخزايد بين صفوفهم'" فقد أخذت الوظائف تعطى بل وتباع إلى رجال لا يناسيونها كاتباع 
العلماء الكبار أو خدمهم . بل لقد تم في بعض الحالات تعيين قضاة”* ممن كانوا غير قادرين 
حتى على قراءة أسمائهم وأصيح فساد القضاة مضرياً للأمثال ويذكر أحد العلماء'* بأسى أن 
الناس في الماضي كانوا يأتون إلى القاضي ويشكون إليه ظلم الحآكم أو أعوانه , أما اليرم فإن الآية 
انعكست وبدلاً من أن يردع العلماء الحكومة عن انتهاك القانون المقدس أصبح على السلطان 
أن يصدر عدداً لا يُحصى من ه الفرمانات 6 تحذر القضاة من انتباك الشريعة" 

لقد ضعف النسيج الأخلاقي لسلك العلماء إلى درجة حرجة . عندما أصدر السلطان 
سلم الثالث أثناء الأزمة العسكرية والمالية في السنوات الأولى من حكمه أمراً إلى جميع رعاياه 
بتسلم مايملكونه من أشياء مصنوعة من الذهب أو الفضة إلى دار السكّة (مصنع سك 
النقود ) رفض كثير من العلماء أن يقعلواء مع أن استعمال هذا النوع من الآنية غير مباح في 
القانون الديني » بل تجرأ بعضهم وعبر عن انتقاده لأمر السلطان”” . ويذكر عاصم'* أنه في 
بداية حكم سلم الثاث تطوع أحد العلماء وتلامذته بكل حمية للانضمام إلى امحاربين ضد 
الكفار الروس لكن مئل هذه الحالات أخذت تغدو نادرة في أوائل القرن التاسع عشر . وفي 
عام 1871 عند اتعقاد والمجلس الكبير » أعلن شيخ الاسلام بصورة دراماتيكية أنه سوف 
يحمل بندقية وبربط شالاً حول رأسه ويمضي إلى الحرب ضد المتمردين الإغريق”* ؛ ولا حاجة 
إلى القول بأنه لم يغادر قصره المر أبداً. إن انحدار سلك العلماء الخلقي أفقدهم بعض 


الاحترام التقليدي والثقة التي كانت هم عند عامة الناس وأدى إلى إضعاف قدرتهم على 
المقاومة في وجه ضغط السلطان . 


العداوة ضد الإنكشارية والبكتاشية 

هداك سبب بعيد لمساندة كبار العلماء سياسة الإصلاح وهو كراهيتهم للإنكشاريين 
وشركائهم . ومع أن قادة العلماء دافعوا عن قضية مشتركة مع متمردي الإنكشارية أثناء ثورة 
لوو .اا 1.1 لم١18‏ ولكن تعاونا قصير الأمد كهذا لم يكن ليخفي 
الصراع الاسامبي والعداء المستحكم بين الانكشارية الذين ينتمون إلى الطبقة العاملة الامية 
وبين كبار العلماء الذين يشكلون الارستقراطية الوحيدة في المجتمع العهاني . 


كانت طبقة المشايخ أكثر الطبقات حظوة في الدولة حتى أيام محمود الثاني . ومع أنهم 
كانوا عرضة للصرف من الخدمة أو النفي ولكنهم لم يكونوا كغييهم من موظفي المدكومة 
عرضة للإعدام . ولم تكن ثرواتهم الضخمة خاضعة للضريبة ووكن الكيما أن يخلفوها بتكل 
حرية لألادهم في حين كانت ثروات وجهاء آخرين حتى عام 1477 ** عرضة للمصادرة 
من جانب السلطان بعد موتهم إن لم يكن قبل ذلك . فلا عجب إذا كان المشاعخ وخاصة 
العائلاث الكبرى من بينهم مناصرين أشداء للقانون العام والنظام وخائفين من كل عمل 
ثوري تقوم به الغوغاءٍ تحت قيادة الانكشاريين تلك الجماعة من البقالين وصانعي النعال 
وصيادي السملك والحمالين وأصحاب المقاهي وأضرابهم من الناس »"* 
ويبدو أن العلماء لم ينسوا أيرا 44 نهاية شيخ الإسلام الشهير فيض الله المأساوية فقد 
قتله المتمردون الانكشاريون 0 07 وستحلت جتته بشكل مهين عبر شوارع أدرنه 
6اصرممة 40 حتى ألقي بها أخيرا في النبر . لقد عرفوا بالتجرية المرة أن المرد ضد الحكرمة 
ينزع غالباً إلى صب جام غضيه على العلماء الأغنياء وذوي السلطة » ويمكن اعتبار حالة 
شيخ حلب السابق أيام حكم السلطان عبد الحميد الأول تموذجية فقد هاجمه أثناء عودته إلى 
العاصمة حشذ من العصاة فانتهبوا منه متاعا كثيرا وجردوه من ثيابه وجلدوه بالعصي بين 
ضحك التمردين وسخريتهو** . وقد بذل الكتاب من العلماء الذين ساندوا إصلاحات 
حمود الثاني كل ما يوسعهم ليثبتوا أن الإنكشارية اد غير صالحين وأنهم انتبكوا 
الشريعة بل لقد مزقوا نسخاً من القرآن خلال اتتفاضتهم'' 
أنصى مثل هذا الاتهام الكبير بأصحاب الطريقة البكتاشية الذين كانرا على صلة 
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وثقى بالانكشاريين وكان كبار العلماء يتخذون موقفاً معادياً من هذه الطريقة الكادحة وغير 
المثقفة بل والمعادية للثقافة أحياناً» التي تسمح لرجل غير مثقف أن يرق إلى أعلى 
الدرجات . وانتقد العلماء بشدة سلوك البكتاشيين غير الاصولي «0600940هل! واتهموهم 
بشرب النبيذ حتى في شهر رمضان » وبإهمال صلاة الجماعة ‏ وعدم الاعتراف بالخلفاء الثلاثة 
الأوائل ا تفعل الشيعة ... إثح . ورد علمهم البكتاشيون بمزيد من الاحتقار والحزء من العلماء 
المغرورين واتبموهم بالنفاق وبرزائل أخرى عديدة . وقد أحرز العلماء نصرا مدوياً في صراعهم 

مع أولعك الخصوم الخطرين وفي تموز عام ١85‏ ساندواء أو معظم قادتهم على الأقل» 
السللان في إلغاء الطريقة وتخريب كثير من تكاياهم ومصادرة جزء من موجوداتها لحساب 
الخزينة العامة'* . 


العلاقة مع البلاط 

م تكن الأسباب السلبية التي ناقشتاها من قبل هي الوحيدة بل إنها لم تكن الدوافع 
الرئيسية لتعاون الطبقة العليا من العلماء مع سلم الثالث ومحمود الثانيء فكثير من هؤلاء 
العلماء ربطتهم بسلاطينهم منذ الحداثة المبكرة أواصر الصداقة الشخصية وستقدم ثلاثة أمثلة 
توضيحية . 

كان ولي زاده محمد أمين » الذي تسلم أثناء حكم السلطان سلم ثلاث عرات وظيفة 
قاضي عسكر الروملي ودافع بقوة عن النظام الجديد ؛ يرتبط بعلاقة عاطفية فريدة بالسلطان» 
إذ كان أبوه ولي الدين شيخ الإسلام السابق قدّم إلى السلطان مصطفى الثالث جارية 
جيورجية جميلة اسمها مهر شاه وهي التي اصبحت أم سليم وبعد ان وصل ابنها إلى العرش ‏ 
أصبح لا نفوذ عظم على ابنها باعتبارها ٠‏ والدة السلطان »؛ وسيطرت من خلال وصيفها 
يوسف اغا على سْؤُون الدولة . وقيل أنها ظلت تحتفظ لسيدها القديم بمشاعر عاطفية ا 
أظهر له السلطان كثيراً من الرعاية'* وكان موته عام ١8٠١©‏ ضربة قاسية لسلم ولزمرة 
اإصلاح: 

وكان المثال البارز ز الثاني خليل أفندي المعروف عادة باسم شركس خليل وقد ولد في 
مقاطعة شركسية لأب غير معروف وجيء به عبداً إلى الحرم الملكي حيث كانت أمه تعمل 
مرضعة طبة الله سلطان وهي ابنة رضيعة للسلطان مصطفى الثالث» وأصبح خليل في 
السراي مراققاً شخصيا للأمير الفتى سلم . وعند ماجاء هذا الأخير إلى العرش عام ١/88‏ 
عين صديقه في وظيفة مربحة مديرا لخزينته الخاصة ( خزينة كتخدا) وبعد ثلاثة عشر عاما 
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ستقال خليل من الخدمة في القصر وحصل على مركز :شيخ غلاطه» وبذلك انضم إلى 
الطبقة العليا من العلماء ومع أنه أدعى أنه درس العلوم الدينية منذ حدائته ولكن هذا التعيين 
ل بسب الشيخة لدخول عش عل اكوا بن زبااتة العلماءيتظر إليه كاه 9 سبايقة 
ها . ولكن أحداً ' يتجرأ مع ذلك أن يعترض على صديق السلطان وصفيه » وبعد اعتلاء 

السلطان محمود الثاني عام 7 أحرز تخليل نفوذاً شخصياً عظيماً على السلطان الشاب 
الذي يمكن أن يكون قد عرفه يوم أن كان في السراي . وأصبح خليل عضرا في مجلس الدولة 
وحاضراً في الاجهاعات مع المبعوثين الأجانب وعين مرتين قاضي عسكر الروملي وفي عام 
89 وصل إلى أعلى مركز في سلك العلماء** 

قوبل الصعود غير العادي لمملوك شركسي إلى منصب شيخ الاسلام من قبل أسر 
العلماء وكأنه إهانة موجهة إلى تقاليد سلكهم”* لكن محموداً لم يترد في فرض صفيه 
الشخصي عليهم وكا ارتفع بموظف ذي أصل وضيع كخليل أفندي إلى مركز مسيطر في 
شؤون الدولة السياسية كذلك عين رئيس حلاقيه في وظيقة ممائلة في القصر . 

وكان العالم الثالث من هذا الطراز ٠‏ ياسنجي زاده عبد الوهاب ؛ وله أهمية كبرى في 
نجاح الإصلاحات ؛ وقد جيء به هو أيضاً إلى السراي وهو طفل وصار رفيقاً لسليم وبعد أن 
درس على يد عالم معروف في القصر وعين برتبة مدرس وظل يرق في سلم التواتب حتى أصبح 
أخرا شيها للاسلام مرتين . وحدم في المرة الثانية خلال الفترة الجاسمة للاصلاحات الغربية 
وهي سنوات 178 ل 189 . وقد ثابر على دعم محمود الثاني الذي ي أظهر له كثيراً من 
العطف وعندما مات عبد الوهاب في سنة 4 7م١1‏ حضر السلطان بنفسه ليشارك في صلاة 
الجنازة في جامع الفاتح. ومن الملفت للنظر أن هذا الشيخ المخلص ألف كتاياً بعنوان 
خلاصة البرهان في إطاعة السلطان ,”1 

ولم يكن هؤلاء الثلاثة من كبار العلماء الذين ذكرناهم وحدهم من بين جماعتهم 
الذين ربطتهم أواصر قوية بالسراي فالروابط المنينة بين كبار العلماء والبلاط كانت موجودة في 
جميع الأوقات وكانت سيياً آخر لتضامنبم مع السلاطين . وكانت أربع مراكز هامة في البلاط 
يحتلها دائماً علماء من الطيقة العليا وتبعا لما جرت عليه العادة طويلاً فإن هذه المراكز هي 
وظيفة رئيس أطباء السلطان”” ( حكيمباشي ) ورئيس الفلكيون ( منجم باثي ) لامي 
الخاصين ( خنكار إمامي وإمامي سلطاني) وكان أصحاب المقامات الرفيعة هؤلاء قبل 
خدمتهم في القصر وبعدها يشغلون مراكز عالية في سلم العلماء ويتمتعون بعلاقات وثيقة مع 
رئيس الحاشية وفي كثير من الحالات مع السلطان نفسه** . ويعتبر مصطفى مسعود مثالا 


منازا وهو رئيس أطباء تلقى دراسة استثنائية في فيينا سنتاقشها فيما بعد . وقد حاز على ثقّة 
نحمود الثاني إلى درجة أعطى السلطان معها تعليماته عام 5 إلى الوالي 110 
الجديد لاحدى الولايتين الرومانيتين بان يرسل تقاريره السرية عن الوضع الدولي بواسطة 
الحقيبة الدبلوماسية شاوه وأن يعنونها باسم مسعود أفتدي ولم يكن الوزراء العهانيون على 
علم ببذا الترتيب الذي يأمل السلطان بفضله أن يمتلك معلومات كافية تجعله قادراً على 
مراقبة نشاطات حككمت ته 


وق 7 0 ونحمود 0 علماء 0 باتو ا 0 3 عدد من 
السراي 3 كان ذلك بحضور السلطان "* 


وكان التقسم التقليدي بين العلماء ورجال السيف الذين كانوا يحتلون المتاصب 
العسكرية والادارية العليا قد أصبح أقل وضوحاً خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر . وكثير من الباشوات انضم واحد أو أكثر من أولادهم إلى سلك العلماء لكي يتمكن 
أباؤهم من تحويل ملكيتهم إلى وريتهم وببذا يحفظونها من المصادرة بعد موتهم'' ' . وابراهيم 
الذي كان شيخا للإسلام في عام ١1/4‏ ه/الا١‏ زعام 8 كان يحمل لقب ويك 
أفندي » لأنه كان إبنا لياشا وكبير الوزراء عيواظ محمد . وأصبح واحد من إتحونه خليل باشا 
كبيراً للوزراء' ' ' وكذلك كان كل من والد ابراهم وجده عصمت 0 أقندي واحداً من 
رؤساء العلماء في زمن سلمم الثالث كانا باشاوات من طبقة الوزراء"' ' ويصفه دبلوماسي 
نمساوي التقى يه كمبعوث عهاني مطلق الصلاحية في مؤتمر صلح سستوفا 50003ز3 عام 
0١‏ بأنه متغطرس وفخور جداً بأصله الشهير*'' وفي أيام حكم حمود الثاني كان ابن 
كبير الوزراء خخليل حامد باشاء محمد عارف بك أفندي بصورة متكررة قاضي عسكر 
الروملي" ' ' 

وهناك كثير من الحالات المشابية يمكن إضافتها . 

إن حقيقة كون كثير من قادة العلماء تربطهم صلات وثيقة خدمتهم أو تخدمهم في 
المراكز العليا العلمانية في الدولة كانت غايتها التأثير في افاق مستقيلهم وقد أوصلتهم إلى 
صلات شخصية مع القادة العسكريين والسياسيين في أيامهم وساعدتبم على إمعان النظر 
بوضوح أكبر إلى المشاكل الرئيسية في الامبراطورية . 


علماء في الحكومة 

كان كبار العلماء يحناجون إلى فهم الشؤون السياسية الجارية نظراً لأن سلكهم كان 
ممثلاً تمنيلاً قوياً في الحكومة وفي مؤّسسات الذولة العثانية الاستشارية العليا. وكان قاضيا 
العسكر عضوين دائمين في الديوان الملكي م كان هناك عضو آخر هو «النيشانجي ؛ 
المنتمي في ذلك الحين إلى طبقة العلماء . 

وكان مجلس الدولة ( مجلس الشورى ) يجتمع ليناقش المسائل السياسية الحامة وينعقد في 
قصر شيخ الإسلام غالبا وكان بين من يُدعون في العادة ماعدا شيخ الإملام”'' قاضي 
العسكر الحالي والسابق وقاضيٍ استنبول وعدد اخخر من العلماء مثل شيو خ ايا صوفيا ومشايخ 
الجوامع الملكية ونقيب لاله شراف ورئيس الأطباء ومعلمو القصر 5وعه]1 والخطباء العامون 
واخرون"'' وكان هؤلاء العلماء يعتبرون أنفسهم غالباً الي منفصلة ضمن المجلس 
يتدارسون فيما بينهم قبل أن يعبر الناطق باسمهم عن رأيبم" 

وكان إدخال رؤساء العلماء إلى مجلس يعتبر ضروياً لكي يحملهم على تقا 
المسؤولية عن القرارات الحاسمة وغير الشعبية ولحرمائهم من الانتقاد الدائم لسياسة الحكومة 
سواء كان علنياً أو في السر؟"' ومن جهة أخخرى كان العلماء يحاولون أثناء اجتياعات اللجلس 
ألا يورو | أنفسهم أو سلكهم في اللسائل الدقيقة قيقة' 5 . 

ولعب العلماء دوراً ناشطاً في امجالس الجديدة التي أنشأها سلم الثالث ومحمود الثاني 

لتنفيذ برنامجهما الاصلاحي » وكان أولها مجلس الخاص يكبار الموظفين الذي أسسه سلم من 
أجل تنفيذ النظام الجديد وكان يحل محل الديوان في الأهمية لبعض الوقت وكان من بين رؤسائه 
الثلاثة عالم شهير هو تاتارجيك عبد الله . وكان مع زميليه يوسف اغا مدير دار السكة 
وحمد رشيد شاووش باثي وفيما بعد رئيس الكتاب يناقشون سرا ويدخذون القرارات في 
المسائل الرئيسية وحسب ماقاله مبعوث نمساوي في استنبول 9 كانوا يحكمون الامبراطورية 
العثهانية 4''' . 

كان العلماء ممثلين على نطاق محدود في المجالس الدائمة التي أنشكت قبيل نباية حكم 
محمود الثاني » وتلك إشارة إلى انحدار قوتبم السياسية . وقد تشكل المجلس العسكري الجديد 
(دار الشورى العسكرية ) الذي افتتح عام ١1107‏ من رجال عسكريين وموظفين مدنيين 
وكان يضم عضراً واحداً من بين العلماء هو مفتي المجلس الذي كان يشغل حسب النظام 
الأساسي وظبفتي تلض وجل مسال 0 الديني التي يمكن أن تنشأ في اجلس وأن يوم 
المصلين من أعضائه في الأوقات المحددة"'' وفي مجلس ولاية الأحكام العدلية الذي أنشى عام 
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8 كان 0 واحد من بين ستة أعضاء وفي دار شورى الباب العالي كان واحد من بين 
سبعة (أولا) " '' وعين مدرس عضرا في : مجلس النافعة ٠‏ الجديد؟' . 
مارس العلماء نفوذا كبيراً على السياسة الخارجية للإميراطورية خلال كامل الفترة 
موضع الدراسة . ولم يككن ذلك ناجماً عن مشاركتهم في الجالس المتعددة وحسب بل عن واقع 
وجود عدد من قادة العلماء في مراكز دبلوماسية هامة . عندما أراد محمود الثاني أن يؤسس 
جببة إسلامية مشتركة ضد روسيا التي كانت عبدد كلاً من الإمبراطورية العهانية وإيران 
وذلك عام - 1411 أرسل عالاً من طبقة رفيعة سفوا إلى إيران” 3 وهو شيخ 
الاسلام المقبل ياسنجي زاده عبد الوهاب وقد أسند المنصب نفسه بعد خمسة وعشرين عام 
إلى المؤرخ الشهير محمد أسعد الذي كان في هذا الوقت قاضياً لاستنبول''' . 
ونم يكن العلماء راغبين في ظاهر الأمْر في الخدمة كممثلين دبلوماسيين مقيمين أو 
زائرين في بلدان مسيحية ‏ بعد أواخر القرن الثامن عش وكانوا ؛ على أية حال » بارزين 
بين المفوضين العئانيين في مفاوضات الحدنة والصلح مع القوى الأوروبية وكان ياسنجي زاده 
عنيان والد السفير في إيران الذي ذكرناه قبل قليل خطيباً في ايا صوفيا في هذه الفترة وعين 
عام ممثلاً عنانياً ثانياً في محادثات الصاح المجهضة 8 روسيا ف فوشاني امهععمع " 
وكان الشيخ ابراهم عصمت بك أفندي الذي ذكرناه انفاً أيضأ واحداً من مفوضي السلطان 
في عوقمر الصلح مع اللعسنا ف سيستوقا 5151072 ومع روسيا في يامبي لإووةهل عام 
50 1/87 وكان واحداً من الممثلين الأتراك الذين تفاوضوا مع روسيا في برخارست 
واكرمان 1855 وفي أدرنه ١878‏ شيخ *'' في كل مرة وذالك في مهد بحمود 
الثالي . 
وفي العاصمة لعب العلماء دوراً في المحادثات الرسمية طللفاوضات مع الديلوماسيين 
الأجانب » وكانت مشاركتهم في اجتاعات كهذه مقننة بفضل تعيين عضو رفيع الدرجة من 
السلك نفسه كمفوض في موقم ر ٠١"‏ ؛مكالمي مأمور, مجلس مكالمي مأمور) وكان هذا 
الموظف يدعى رئيس المؤتمرات كأ ورد في رسائل بعث بها مبعوثون نمساويون من استنبول . 
وكان بين هؤلاء الذين أسندت إليهم هذه الوظيفة في أواخر القرن الثامن عشر شيخ 
الإسلام المقبل مفتي زاده أحبد محمد كامل وميد زاده مصطفى ' ١"‏ وعند نباية القرن تسلم 
الشيخ ابراهيم عصمت وقد ذكرناه آنفاً هذا المنصب وأظهر مهارة دبلوماسية كبيرة في 
المفاوضات مع الروس والإنكليز بعد الغزو الفرنسي لمصر'"' وكان السلاطين يعينون غالباً 
علماء تمن يثقون بهم في هذا المنصب لكي يشرفوا على المحادئات مع الدبلوماسيين الأجانب 


وهكذا اضطلع تاتارجيك عيد الله مغل وهو نصير متحمس لإصلاحات السلطات ملم 
بدور هام في اجتاعات كهذه خلال فترة طويلة من الزمن . يا شغل هذا المنصب في بداية 
حكم محمود الثاني صفيه وأمين سره قاضي عسكر خليل أفندي لعدة سنين . 


واستناداً إلى رسائل في المحفوظات الفساوية فإن بعض هؤْلاء الممثلين من العلماء ظلوا 
عراقبين صامتين لكن اخرين لعبوا د فاعلاً في المحادثات واتخذوا في بعض الأحيان موقفا 
أكثر تصلباً من زميلهم رئيس الكتاب؟” '. ورما لم يكن هذا الخلاف في الرأي بين الممثلين 
العهانيين حقيقياً دائما وكان مياحاً لرئيس الكتاب بلا شك أن يظهر للد بلؤعاسيين الأجانب 
ضغط الرأي العام العهاني أو رغبة حكومته ف تقدم تنازلات حتى لو أدى ذلك إلى خخلاف 
ديني ضكيل وإلى اعتراضات من جانب العلماء""' . 
وقد استدعي ١‏ رئيس المؤتمرات 4 محمد عارف وهو عالم متميز ورد ذكره من قبل ليكون عضوا 
هاما في الحكومة عام 14754 وقد كتب السفير الفساوي*؟٠‏ في ذلك الحين أنه تقرّب من 
محمد عارف ( ومن رئيس الفلكيين وهو عالم اخخر رقيع المنزلة ) لكي يتمكن من التاثير على 
السلطان . وقد عهد بالمنتصب ذاته في أوائل أعوام ١8٠١‏ إلى مصطفى ببجت الذي احتل 
مراراً مركزي رئيس الأطباء وقاضي عسكر الروملي والذي مارس أيضا نفوذا كبيرا في الديوان . 


وكان على الأعضاء القياديين في سلم العلماء أن يختاروا بحذر لكي يكرنوا قادرين على 
تجريد الوظائف الدبلوماسية. من مسؤوليات كهذه . وقد كتب تاتارجيك عيد الله في مذكرته 
إلى السلطان سلم استناداً إلى كبار العلماء”"' . «إن بعض الأشخاص الذين جاؤوا من 
الريف مهما بلغوا من العلم ومهما أكملوا من دراسات يظلون خشنين وغير مثقفين ولا يأببون 
بعادات الحكومة ولا ينتبهون إلى الاستعمالات الراسخة للتعامل والعلاقات الودية . وعندما 
يرق أمثال هؤلام الأشخاص كلهم إلى مناصب كبار العلماء فإنهم يتصرفون أحياناً بطرق 
غير لائقة» ويجب أن يقتصر ملء هذه المناصب المسؤولة على رجالء» يلكون المعرفة 
بالاهتهامات العالمية ويكونون معتادين على الشؤون الخارجية حسب كلمات المؤرخ سليمان 
عرزي" . ولم يكن هذا النوع من العلماء وفير العدد وخاصة بعد إنحدار السلك في أواخر 
القرن الثامن عشر””'. ولكن علماء من أمثال تاتارجيك عبد الله وابراهيم عصمت 
وعديدين اخرين تركوا بالتاكيد علاماتهم على مسلك السياسة العثانية الخارجية » وقد حل 
محل العلماء كدبلوماسيين قبيل نباية حكم محمود الثاني موظفو الخدمة المدنيون الذين تعاظم 
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عندهم في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر وكذلك ثقافتهم ونفوذهم السياي 7 ' وقد 
كانوا أفضل تدرب وأطول خبرة في في الشؤون الدولية وكانوا يعرفون بصورة خاصة لغات أجنبية ع 
لم تعد في سنوات 1١88 ٠‏ عيرا؟ في أمنة مضت » بل أصبحت ميزة في تركيا ١١5)‏ 1 

وشغل العلماء كثياً من الوظائف الحكومية الحامة بالإضافة إلى مراكزهم في المجالس 
الحكومية والخدمة الدبلوماسية ٠‏ وذلك بصفتهم قضاة . ومن المعروفف أن وظيفة القاضي ف 
الدولة العهانية لم تكن محدودة بالإدارة العدلية » بل كان في الوقت ذاته رئيس الادارة المدنية في 
منطقته ( القضاء ) ويعالج أمور الضرائب وإحصاء السكان والأراضي والقوين وأسعار الحاجات 
امختلفة ومواضيع أخرى كثيرة . 


دواعي المصلحة العليا 

ليس من المفاجئ على ضوء هذه الوقائع أن يكون العلماء وخخاصة أبناء الطبقة العليا 
مفتنعين أعمق الاقتناع بان مصيرهم الخاص وليس مصير الاسلام وحده عرهونا برجود 
الإمبراطورية وثباتها وهم يعلمون أن السلاطين كانوا على حق إذ استدعوهم وكبار الوجهاء 
الآخرين وأعلنوا ؛ نحن جميعاً في السفينة نفسهاء ''' وبناء على ذلك كانت دواعي المصلحة 
العليا تحتل الاعتبار الأول في عقوهم وقد كتب عالم كبير من القرن الثامن عشر قائلاً '' بأن 
القانون الديني يمكن أن يتكيف مع ظروف الدولة كلما كان لذلك فائدة لأن الشريعة في 
رأيه وضعت وغايتها المساعدة على انتشار العقيدة الإشلامية وليس وضع العراقيل في 
طريقها . 

إن أعظم ما فقدته الامبراطورية العثئانية هو قوتها السابقة وبات عليها أن تخضع لازادة 
القرى الكبرى وقد واجه كبار العلماء في أغلب الأحيان صعوبة الاختيار بين مقتضيات 
الفانون المقدس وبين حاجات الدولة وهم الذين لعبوا دور في تقرير شؤونها السياسية . لقد 
كانت هناك ينود عديدة من معاهدة صلح سيستوفا العئانية اللفسوية 56008ذ5 عام ١1741‏ 
مئلا يصعب تنقيذها من دون انتباك الشريعة فالمواطنون اتمساويون ء بموجب المعاهدة , الذين 
أمروا وجعلوا عبيداً على أيدي الترك تجب إعادتهم ولكن قاضي عسكر الذي كان يتفاوض 
مع المبعوث الفساوي احتج يقوة من فوق أرضية دينية» على تحرير هؤلاء الذين اعتنقرا 
الاسلام خلال هذه الفترة مع أن ذلك حصل في كثير من الخالات بالإكراه أو عندما كانوا 
أطفالاً "”' رثمة مشكلات من هذا النوع كأوضاع غير المسلمين من الرعايا الذين دخلوا في 
خدمة قنصلية بلد أوروني» وأوضاع أطفال الفرنجة المقيمين في تركيا والزوجات العهانيات 


المسيحيات وأوضاع الرءايا المسيحيين الذين مكثوا بعض الوقت في الأراضي المساوية 
وأصبحوا مواطنين بحملون الجنسية المساوية قبل أن يعودوا إلى الإمبراطورية العهانية؛ 
وادعاءات حكومة السلطان بأن كل هذة الشعوب كانت معتبرة من رعاياها. هذه 
المشكلات اصعلطدمت بموجبات المعاهدة وباعتراضات القوى الأوروبية"؟' . 


وبرزت مشكلة مشاببة حول حق المقيمين الأجانب في الامبراطورية العثانية بامتلاك 
عقارات دون أن يصبحوا يسبب ذلك ذميين . إذ أن أعضاء الحكومة من العلماء لفتوا النظر 
إل أن ذلك يتناقض مع الشريعة ولكن كان عليهم أن يقبلوا بالواقع الراهن الذي بمنح 
الأجانب بعض الحقوق في هذا لمجال" . لكن مسائل أكثر جدية ظلت قائمة فالتحالف 
مع القوى المسيحية على الرغم من كونه في رأي بعض العلماء مخالف للتصيحة ا 
أصبح إلزامياً وصدر به هرسوم من شيخ الاسلام ومن كبار المشايخ”'' . وتمنع الشريعة 
خضوع أي جزء من ديار الاسلام للكفار وكان الاعتراف بالحكم الروسي في شبه جزيرة القرم 
وهي مقاطعة يسكتها المسلمون» مما أوقع العلماء في صعوبات كبيرة''' وكذلك عندما 
أصبحت الحكومة العثانية عاجزة عن مقاومة القوى الكبرى لمدة أطول عام ١817٠‏ أصدر 
شيخ الإسلام فتوى" "' يوافق فيها على الاعتراف بدولة يونانية مستقلة . 
وهكذا كان كبار العلماء يريدون الإذعان للضرورة السياسية حتى ولو اصطدمت 
بالقانون المقدس وقد تملا | بالحكمة القديمة 9 الضرورات تبيح المحظورات ه وقالوا أن على المرء 
وفقأٌ للشريعة في بعض الظروف» أن يختار «أهون الشرين ؛*"' وقد اقتربت المسألة من 
النقطة الخرجة بعد بضع سنوات عن وفاة محمود الثاني . ففي سنة 4م ١‏ أثار إعدام مرئد 
عن الإسلام حسها تقتضيه الشريعة احتجاجات قوية من سقراء دول صديقة وخاصة 
ستراتفورد كاننغ المبعوث البيطاني القوي وقد رفض كبير الوزراء أن يتزحزح في البداية وأخبر 
مترجم السفارة البريطانية 8إن من الضروري إطاعة القانون المقدس وإلا فإن العلماء سيئورون 
ضدناع'”! لكن شيخ الإسلام مصطفى عاصم الذي خدم سنين طولاً تحت حكم 
السلطان عمود اذ على كل حال موقفاً أكث ليولة م فعل بعض أعضاء الديوان . وقد 
رأى أن ينصح الوزراء ألا يعرم ضوا مسائل كهذه عليه إذ ليس لديه أي خيار غير بيان 
القانون الديني . وعلارة على ذلك»ء أضاف قوله» حيما وجدت مصلحة ضرورية للدولة فإن 
الباب العالي سوف يجد بنفسه القاضي الأكثر كفاءة" *' وقد وجد موقف قيادة العلماء هذا 
تعبيرأً كلاسيكياً في الجزء الأخير من حكم السلطان عبد امجيد . عندما طلب المجلس الخاص 
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من محمد عارف شيخ الإسلام المتحرر فتوى تضفي الشرعية على تجديد مقترح فأعاد 
الطلب إلى الوزير قائلا . سيدي . لاتطلب رأينا في كل شيء» ونحن إذا لم نُسأل فلن نتدخل 
فيما تفعله '؟' . 

كان أكثر أعضاء الطبقات العليا من السلك يتفهمون في هذه المرحلة التي ندرسها 
الحاجة إلى علاقات جيدة مع القوى الأوروبية . وذلك خلافاً للجماهير المتعصبة من السكان 
المسلمين بمن فيبم طلاب العلوم 501685 وكثير من علماء الطبقة الدنيا. ويظهر انهم (اي 
أعضاء الطبقة العليا) اتخذوا بصورة عامة مواقف صداقة تفوق ماهو مألوفا بين المسلمين تجاه 
المسيحيين الأجانب المقيمين أو الزائرين» وإذا عدنا إلى أواسط القرن السابع عشر نجد أن 
الرحالة الدبلوماسبي الفرنسي دارقيو كنداة0*8,01 بنى صدذاقة شخصية مع قاضي صيدا المتعلم 
الذي كثيراً ماتناول معه العشاء وتناقش معه بحرية بعد أن ينصرف الناس المحليون؛ في 
موضوعات مختلفة لم يستبعد الدين منها "*' . 5 بنى 5 في القرن الثامن عشر صداقات 

مع المعلمين الذين علموهم اللغة التركية ومثال على ذلك شيخ استنبول الذي دعا الأجنبي إلى 

533 : وأصبح البارون دوتوت 2006 الذي عاش عدة سنوات في استنيول خلال الربع 
الثالث من القرن الثامن عشر ظيدياً للشيخ مراد وهو غني ومن أسرة دامادزاده الشهيرة أسرة 
شيخ الاسلام وكثيرا ماكان الشيخ يقضي ساعات طويلة برققة توت تنعشها زجاجات 
متعددة من الماراشينو الحيد » ويتحدث معه في موضوعات متنوعة بطريقة إفرغبية 7" . 

ولكثير من السياح الأجانب تجارب مشاببة في المقاطعات» وكتب**' رجل فرنسي 
تجول عبر الأناضول في أيام محمود الثاني أن القاضي اللي في كل من آماسيا وعغانجك دعاه 
إلى بيته سرأ كيلا يثير شببات لدى الناس . وقد أخدبو كل من هذين العالمين وأحدهما يرجع 
أصله إلى استنيول والآخر من أزمير» م هو مسرور إذ يحضي بضع ساعات مع ضيف مثقف 
وشكا له بمرارة جهل الشعب الذي يعيش في وسطه وانعدام الثقافة لديه . 

أثر هذا الاهتام المتزايد والعلاقات الوثيقة بأوروبا وبالثقافة الأوروبية في زمن سليم الغالث 
حتى في طبقة العلماء وفي سنة ١8٠01١‏ غادر السيد مصطفى مسعود ابن الحكيمباشي 
نعمان أقندي» استنبول فجأة إلى فيينا ليدرس الطب هناك . وقد سبب الجدث ضجة في 
العاصمة آلعؤانية . وكان من الملفت لانظر أنها المرة الأولى التي يذهب فيها عضو في عائلة 
مسلمة متميزة ة وعالم ومن سلالة التبي ؛ ليتعلم في بلاد الكفار . ويصف المبعوث انتمساوي في 
أستة: استئبول 1137 الأندي الشاب بأنة فتى دؤوب جداً ذو أخعلاق عالية وسلوك متقشف » وتقول 
عنه مصادر تركية"*' أنه كان يضبي وقته في فيينا في المسارح وصالات الرقص بدلاً من 


الكراضيه ع وتيقى دراسة هذ! العالم الذي أرب تقى إلى مركزر أننة كرئيس للأطباء أيام خمود الثاني 


أمراً استثنائياً . 
السمة الإسلامية للدولة 


ظل العلماء في أيام سلم الثالث ومحمود الثاني غير خائفين م يبدو من أي تهديد 
علماني جدي على الرغم من الإصلاحات التغريبية وتزايد الصلات مع أورويا والأوروبيين . 
واحق أن الامبراطورية العثهانية بقيت دولة إسلامية مرتكزة على القانون الإسلامي وتتغلغل فيها 
المثل المحمدية ومستندة في واقع الحال على سكانها المسلمين وحدهمء وذلك حتى الثلث 
الأخير من حكم محمود وف بعض الجواتب إلى مدى أطول . 

وكانت الحروب الكارئية ضد الدول الأوروبية في العقدين الثالث والرابع من القرن 
التاسع عشر قد زادت من شعور العثانيين بأخبم يواجهون هجوما متناسقا من العالم المسبحي 
على حصن الاسلام. الاخير . 

اجتاح الفرنسيون مصر عام ١798‏ . وهرّع الروس الجيوش التركية في عام ١8١١‏ 
وبعد ذلك ثار اليونائيون سنة 1١85١‏ وكلهم يعتبرون ويصدفون كاعداء للدين هدفهم 
تدمير الاسلامة؟! يتضح ذلك في ملاحظة أرسلها موظف عناني في اب 181١‏ إلى 
السفير الروسبي . وهي تشير إلى 0 هذه الدولة المحمدية والأمة لني التي ولدت منذ ١١٠١‏ 
عام مضت ومن العدم المطلق أصبحت جسماً ببذه القوة"* ' © وحتى وثيقة كهذه ليست 
معدة للاستهلاك امحل لم تكن إمبراطورية محمود ترى نفسها خلفاً للدولة التي أسسها عئهان 
وعظم. شأنها على يد محمد الثاني وسلم الأول وسليمان الأول بل كان العثانيون يفخرون 
بأنفسهم عل أنهم ورة ذلك الجسم السيامي العربي الصغير الذي أسسه عام 377 مؤسس 
الإسلام . 

وقد فعلت الإشارات المتكررة من قبل رجال الدولة الأوروبيين في ذلك الوقت إلى 
الحاجة للتضامن المسيحي ضد الاتراك البرايرة المسلمين » وكذلك الدور الام الذي لعبه 
رجال الدين الأبُوذكس في قيادة الثورة اليونائية» فعلها في تقوية اعتقاد العهانيين من جميع 
الطيقات بأنهم كانوا يخوضون حريا دينية وكان اهجوم المشترك للأساطيل الفرنسية والبيطانية 
والروسية في نافارينو سنة ١871‏ يبدو لهم بصورة خاصة وكانه يؤكد مرة أخخرى القول 
الإسلامي القديم بأن كل الكفار وملة واحدة؛'"' وإنه لذو دلالة أن يسمي محمود الثاني 
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جيشه الجديد المنظم على انمط الأوروني ٠‏ الجيوش المحمدية المنصورة ؛ وذلك حتى بعد الخطوة 
الجاسعة نحو تحديث الامبراطورية ويعد تدمير الانكشارية عام 1855 . 

وكان العلماء على حق في شعورهم 'بأمهم طبقة عظيمة الأهمية وقائدة في دولة متورطة 
إلى هذه الدرجة وبقوة في حرب مقدسة مستمرة ضد الكفار . وفي عام 14856 ل ١4155‏ 
طيخ ترجمة تركية قام بها شيخ معاصر هو محمد منيب لكتاب الشيباني 616 غ2:41-1نزن5 الم 
الجامع الكبير ( مع حاشية السرخسي ) ووزعت بأمر من السلطان محمود لتبيب بالموّنين إلى 
القتال ضد المشركين ليدفعوهم إلى طاعة قائد المسلمين ( السلطان) "” *' وف عشية حرب 
جديدة ضد روسيا أرسل العلماع عام ١07‏ 1858 إلى ألبانيا وليزستان صفادتدقا 
ومقاطعات أخرى ليدعوا الناس للانضمام إلى الحرب المقدسة"*' . 

وكانت اتتضارات الروس الجاحقة يذه الخرب تادهم لأدرنه وتهديدهم استنبول 
قد أدت إلى تغير عميق على أية حال . ٠‏ وافتتح . عهد جديد تاماً فٍِ العلاقات العثانية بأورويا 
بعد صلح أدرنه عام ١855‏ . إذ فهم القادة الأتراك الآن أنه بدون الحفاظ على علاقات وثيقة 
جدأ مع قوة مسيحية رئيسية واحدة على الأقل فإن الامبراطورية ستضيع”*'2 وف تشرين 
الثاني /نوفمبر/ عام ١874‏ عبّر ريس أفندي» بيتريف 261069 في محادثة عن دهشته من فكرة 
عقد اجتاع لمر أوروني عام ليوطد الاتفاق الروبي العناني فأفهمه السفير انمساوي في 
استنيول أن يتمتى أن تقبل الإمبراطورية العثهانية فيهوأن ُُضمن كجزء من المنظومة السياسية 
في أورويا ؟*' 

لم يكن في المستطاع تحت ظل هذه الظروف أن يستمر العداء التقليدي للعام 
المسيحي كمجموعة فترة أطول ولم يكن بالامكان بقاء الشعار السائد الداعي إلى الحرب 
المقدسة ضد الكفار كشعار ريسي أو على الأقل كشعار وحيد » مدة أطول . ؟ أن المؤُمن لم 
يعد يستطيع منذ الآن فصاعداً أن يركز انتباهه على تعليمات القران : 

وياأيها الذين !منوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 6 ( سورة النساء الآية 
)١ 48‏ أو الأحاديث الواردة في هذا الشأن**' . لقد كان التغير مؤئاً وأعاد إلى وعبي العهانيين 
ذكرى سنوات قليلة مضت عام 14115 ١88172‏ وبعدها 784م١‏ ب 184.0 عندمأ 
كان وجود الدولة العثانية نفسه مهدداً على يد عدو مسلم هو محمد علي في مصر وقد تم 
إنقاذهم بفضل تدخل الكفار فقط ‏ الروس ألا ثم البييطانيين وحلفائهم بعد ذلك . 

بدأ موقف الحكومة العغانية نحو مواطنيها من غير المسلمين يتغير في أواخر أعوام 
٠‏ وذلك بالتوافق مع هذا التطور والعلاقات الوثيقة المتبادلة معها ويبدو أن محمود الثاني 
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بدأ يقتنع بأن اهرة التقليدية بين الطائقة المسلمة والرعية يجب جسها وذلك لأسباب سياسية 
واقتصادية . وكان آخر مثال على التدايير المعادية للمسيحية على نطاق واسع إبعاد طائفة 
الأرمن الكائوليك من استنيول في أوائل عام ١87‏ وقد بذل السلطان جهود! كثيرة بعد انتهاء 
الحرب مع روسيا لكي يبرهن على موققه الليبالمي وحسن نيته تجاه رعاياه من غير المسلمين ولم 
تمض هذه السياسة بعيداً على أية حال في أيام محمود بحيث تخيف العلماء من إضعاف مكانة 
هيمنة الإسلام والمواطنين المسلمين في الإمبراطورية . 

يضاف إلى ذلك أن بعض الإصلاحات التحديثية قوت المؤسسات الإسلامية في 
الدولة مثال ذلك 9 الفرمان » الذي صدر بعد وقت قصير من تدمير الإنكشارية والذي منع 
الحكام من إنزال عقوبة الإعدام دون حكم سمي من قاض جدير' *' وكذلك النظر في فصل 
السلطتين التنفيذية والقضائية وألغيت محكمة كبير الوزراء عام ١874‏ وتحولت وظائفها إلى 
كبار العلماء"”' . 

وكان كثير من العلماء وخاصة من الطيقة الدنيا على الرغم من ذلك معارضين بشدة 
للإصلاحات ؟ بينا. وقد بذل كل من سلم الثالث وحمود الثاني كل ما بوسعهما لتهدئة 
هؤلاء العلماء وإقناعهم والشعب معهم بتعلقهما بالدين ‏ وهو تعلق ظاهري ‏ وعمل 
كلا الحاكمين على إصلاح وتجديد عدد كبير جدا من المساجد والقبور المقدسة وتكايا 
الدراويش وأبنية دينية أخرى في العاصمة وفي المقاطعات**! . 

بنى السلطان محمود في استنبول جامعين : الحداية عام ١81١17‏ س 18315 والنصرة 
عام ؟8١!*!‏ والتزم السلاطين بواجب المشاركة في صلاة الجمعة وتوالت زياراتهم إلى 
أصحاب الطرق من دراويش وخخاصة المولوية والنقشبندية ٠١‏ وأصدر السلاطين أوامر محددة 
وبشكل متكرر تطلب من كل المسلمين أن يؤدوا الصلوات اليومية في جماعات سواء في 
المساجد أو في مكاتبهم أو بيوتهم وقصورهه''! وأولي اهتهام خاص لتقديم الخدمات الدينية 
والتعليم لجنود الجيش الجديد وعين أئمة مخصوصون في كل وحدة من جيوش سلم التي تتبع 
النظام الجديد””' وكان على الآئمة حسب الفقرة الاولى من تنظيمات محمود الثاني للجيش 
الحديث”"' أن يعلموا الجنود في كل فرقة في أوقات فراغهم مبادئ الإسلام وأن يتأكدوا من 
أنهم يلتزمون بواجباتهم الدينية . كا أعطى السلطان أوامره بتعيين أئمة خاصين ومعلمين 
دينيين في أقسام الحكومة اللختلفة''' . 

وبرهن تحمود على احترامه ودعمه ليس للدين وحده وحسب بل لممثليه العلماء 
أيضا» ودعا إلى حفل بمتاسبة بدء ابنه ووريثه عبد اميد دروسه الدينية في عام 51م عدداً 


ا 


أكبر بكثير ما كان معتاداً في الماضبي”"' 2 وني رمضان ١١0١‏ ( كانون الأول /ديسمير/ 
887 أعاد العمل بمناقشة ايات من القران بين أكابر العلماء وفي حضرة السلطان 
المع بعد أن كانت هذه العادة قد أعميلت لسنوات طويلة' ' ' وكان السلطان يمح 
أعطيات للعلماء ولطلااب العلوم وللدراويش لين" 3 1 9 مناسيات ل 5 
الماضي يعود إلى فقرهم*' . فأعطى أوامره بزيادة أجور الأئمة ل الآخرين في 
المؤسسات الوقفية . وقبل موته بوقت قصير راد في أجور الوعاظ العامين ذوي الأهمية 
السياسية وهم خلافاً للخطباء يتوجهون إلى الناس بلغة تركية بسيطة ويناقشون في الغالب 
موضوعات محلية في مواعظهمة' واعترافاً بدعم قيادة العلماء في قمع الانكشارية عام 
5 حدد السلطان قصر رئيس الاتكشارية مقرا لشيخ الإسلام وأبطل القانون القديم 
الذي يقضي بأن شيخ الإسلام يُمسك بعد استقالته عن كل اتصال بالموظفين في الخدمة 
كين 

العاملة 

فيل أن محمود الثاني فكر في اتباع نبج محمد علي في مصر وأن يتولى أمر أملاك الوقف 
الهائلة والتي كان يديرها إلى حد بعيد ويستفيد عنها العلماء» ولم يتجرأ على أية حال أن 
يحرمهم من منافعهم الاقتصادية علانية واقتصر على إقامة شكل مامن رقابة الدولة على دخل 
الوقف ني بعض المؤسسات الكبرى الدينية والخيرية' "' ومع ذلك فقد أدت هذه التغييرات في 
آخر الأمر مع بعض العوامل الاقتصادية الأحرى '"' إلى إفقار العلماء . وزعم بعض الرحالة 
الأوروبيين في أواخر ستوات ٠‏ لالم١‏ و ٠.6لم١‏ أن كدر من المدارس كانت تتحدن وأن 
مدرسيها يعيشون في عسر شديد وأن تلامذتها يموتون من الجبوع" '' ويذكر مراقب اخرء ورا 
مع بعض المبالغة » أن الطبقة العليا من العلماء في سنة ١87‏ التي كانت تستمد معظم 
دخلها من وقف المساجد» أصبحت كلها تقريباً غارقة في الفقر ؟"' . وأصبح هذا الدمار 
واضحا على أية حال في عهد السلطان عبد المجيد فقط . وقد تجح العلماء بصورة عامة في 
الحفاظ على معظم امتيازاتهم الالجتاعية والاقتصادية حتى نباية حكم محمود الثاني وعندما 
مات مكي زاده مصطقى عاصم عام كأعمكلف وهو آخر شيخ للاسلام خدم عند محمود 
النالي ع ؛ قيل أنه ترك ثروة ة مقدارها عشرون مليون قرشأ 001 
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يمكن فهم مساندة قادة العلماء لاضلاحات سلم الثالث ومحمود الثاني التغريبية من 
منظور اندماجهم في الطبقة الحاكمة ومشاركتهم الفاعلة في حكومة الامبراطورية العهانية التي 
حافظت بقوة على طابعها الاسلامي . وقد وجدوا أنفسهم من خلال عدائهم للإنكشاريين 
( الرجعيين والبكتاشيين ) حلفاء طبيعيين للسلاطين الإصلاحيين . وكانوا يخشون جانب محمود 
الثاني ويعلمون أن الضعف الداخلي في سلكهم يجعل المقاومة العلنية لسياسته أمرآ يستحيل 
الاستمرار فيه . وكانت الجهود التيثة التي حاول كل من السلطانين أن يثبت من نحلاها 
مسلكه الديني القويم وأت يطمئن العلماء أيضاًء سبباً في جعل معارضة هؤلاء الأخيرين 
للإصلاحات صعبة» وفي مساعدتهم على إبقاء ضميرهم مرتاحاً . وأخيراً لم تكن التغييرات 
الكبيرة في عهد سلم الثالث ومحمود الثاني تحدث باسم أيديولوجية جديدة ولم تكن مؤْسسة 
عليها ولا مرفقة بسلسلة جديدة من الم بل على العكس قدمت جميع الاصلاحات الحامة » 5 
ذكرناء وكأنما احتاج إليها الاسلام وأجازها . لقد صنع كل شيء دفي سبيل مصلحة الدين 
والدولة » . 

وكثيرا مالوحظ أن العلماء في أزمنة مختلفة ومناطق متعددة كانوا معنيين بأفكار 

السام وقيمه النظرية أكثر من عنايتهم بالقتال من أجل الخفاظ على المؤسسات الاسلامية 
العاملة . وقد اعتادوا منذ زمن طويل على الامتثال لرغبة الحكام الزمنيين وعلى التساح بشأن 
تجاوز المجتمع الإشلامي للشريعة» إن ماكان مهما في نظرهم هو القواعد الالحية للاإسلام في 
حين كان الراقع موقناً على كل حال سريع الزوال وشراً من الناحية الأحلاقية وكانوا يعنقدون 
حسب قول'” ' سنوك هرغوئجه عزدمععهناة1 علعندهم5 ؛ إن المرء لا يصبح كافراً بإهماله كل 
القانون, 0 أو بانتهاكه » بل إذا اراب بالقيمة الأبدية لأي من مبادئه 8 رغبته في تحسينه 
أو إصلاحه ؛ وقد بذل سلم الثالت ومحمود الثاني جهدها للتأكيد على أنه لاشيء أبعد عن 
ذهنبما من ذلك الارتياب . ول تبدأ الإصلاحات الشرعية إل في عهد السلطان عبد اميد 
فقط مع مناقشة مفتوحة ة للإصلاحات الدينية وأكثر من ذلك فيما بعد . 

إلا أنه ما يظل شير للدهشة أن قادة العلماء أيام السلطان سلم والسلطانت تحمود لم 


يكونوا بعيدي النظر لكي يتحققوا أن الإضلاحات التغريبية التي ساندوها سوف تؤْدي في 


و؟ 














واقع الأمر إلى تدمير الطابع الاسلامي للدولة العغانية وللمجتمع . وكانت هذه الفجرة في 
حدة الذهن ترجع بلا ريب إلى ثقتهم التي لااحد ها بتفوق دينهم وقوته الأبدية وفي الوفت 
نفسه إلى معرفتهم امحدودة وعدم فهمهم للتطورات التاريفية في الغرب . وحتى أولتك الذين 
كانوا من بينهم مدركين لاحدار الدين وانحدار قوة الإ كليروس في اوروبا المعاصرة فشلوا في 
استخلاص النتائج المنطقية بأن قوة التحديث ستؤدي إلى نتيجة مشابهة في ديار الإصلام . 

وقد جح العمانيون نجاحاً كبيراً في جسر الوة التقليدية بين الأمراء والفقهاء وذلك 
تجعلهم العلماء جزءاً أساسياً من الحكومة , وبين واقع الإدارة السياسية وبين النظرية الدينية 
الشرعية ف حين وى ذلك من صدام على الطريقة الأوروبية بين الكنيسة والدولة ل أنه 
أحدث شرا عميقاً سواء في داخل سلك العلماء رأر في عقول قادة العلماء. ورا كان 
اندماج العلماء قي العلبقة الحاكمة للإمبراطوري ية مفيداً لوحدة الدولة العئانية ولكن كانت له 
ننائج خخطيرة كثية على الدين في شكله الرسمي على الأقل » لقد جعل كبار العلماء يصرفون 
معظم انتباههم إلى السياسة والادارة وأعاقواء بالاضافة إلى عوامل أنخرى » التطور الروحي 
الحر للإسلام خلال المرحلة الحاسمة التبي واجه فيها الحضارة الغربية, 


٠ 
1 
5 


ووحك ب 


يقدم الكاتب شكره وسسة فورد في نيويورك للمدحة التي قدمتها له. وكذلك عرفانه لمدير 

“انطع :ة 503805 5علاعة1طعاء )16و60 في قيينا للسماح له بدراسة رسائل المبعوثين العساويين إلى استبول خلال 

حكم سليم الثالث ومحمود الثاني . 

أما الوثائق فتتضمن ل بلي : رسائل من السفراء أو المبعوثين, مؤرخة في ١١‏ تشرين الأول /أكتوير/ 

.ار ١‏ (ث.ا517/*32/]/ا) التي تقع تحت 32 *لا العسناطه8 , لذ مممةكا ,الا عطاك ,ماري . 

وُجد نص الفتوى والتقريظ عن قبل العلماء في مقدمة قاموس 'ناقا»امة/ أول عمل مطبوع انظر أيضاً : 
9-0.مم .1919 هنتماع.1 ,1 ععلاسطءة1 18 ورتوعء سم اعنظ ععاسصسقنة .يعودتطمقق عي , 


بارون ده بوت )1م02 123-124 ,111 ,1785 ,لقف أكاسقة ,كعقية5 عل ع ومعنن وعل ررك وعرتممغك8 , 


)2571.مم (1332) 44"لظ 11/ا إكاطن1) زمة-نامعم اا نمعمتاعمط أمقووءطتنه1 ., 
حول حياة ورؤى هذه الشخصيات الخامة انظر 3*ل2 ,ا نمولهانهع15 دآ .265-97.مم ,كط زثلا ابرع70 
.'قالعثكط معدل .ى .مهالقمث «قاةة .لجة ,62-66 .مم (1941) 
مخطوطة هذه المذكرة ة موجودة في مكتبة التركي (556ل) مجقعات صسصس! طأد1 حول هذه الفكرة انظر 
أيضاً : أبن الأنين محمود ال 739-40.مم ,1937 لسطمقاذا /9] توعاءتة5 ا[تتاتجتوة م50 . 
مد امف + أس الظفر 5 ,293! ,النطاصة!أكا1 , 
انظر التقرير المقدم من كبير الوزراء إلى السلطان مممود الثاني ع نغره طنءة؟ اننظ هذ القمجدجوددنا لل 
.229.م (1954) ]اانا معاعااعظ ,نصناءسا 
عمد ثريًا. مسجل عفاني (50) ا 83 أحمد رفيقء و اساطههادا رناهزدة! للاطدماها مفدراكة نعدتنائمه تونقط 
.68 .م .1930 وأحمد لطفي 57 ,[]] طأه'*ة1 وأجد راسم ,1853.م ,1328-30 ,اناطامةاكا ,لاا طتر'قا المموعم 
علدا 
لطفي .321" , أك/الا] 1830 , 0 11 , اتانامعلم! .عاذناخ أه طعاهموء2 ,111142 
الرسائل نفسها ١١‏ أيلول /سبتمير/ و١٠‏ تشرين الأول /أكتوير/ ١117‏ (10223-24ل هه .الا . 
الرسائل نفها / كانون الأول /ديسمير/ 1م ١‏ 0/6207 9/1/65) أحمد جودت . تعريب 6ل .ك0 
ص56 . 
هلموت فون مولتكه ,1893 صنابعه ,./ابة 6 ,تعاعن5 عفهه عافطمعطعوع8 هن علمقكسة جعطن ع)عل,8 
م 
لطفي (2*275 ,67 ,]لا) 1883 ,.عول8 21 ,.امنتمغاذضا .أضصدخ أه اع )قوكعغ2 125 /1_ 


لطفي 111,142,092 


839,1,212-15! ,ونمو ,عااعجيهل! عذرو 1 ها ,عمممعاطنيف "2 عق طماى 


اا 
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من أجل تلخيص مفصل للبحث بالانكليزية . انظر : مة نزط 1832 قله 1831 ذذ بععلردة له كعطع ومع 
.518-20.مم ,833 عاعملا عا( [ لإوعاء2 ,8( .12 | اتق تتعمم 
لطفي ؟ه طعاهم ع 305 ,]] 1١836,‏ 16 ,© أمهقنامة كمدق :32 ععمع لدعم شر ,الكلة لا .1 ,126 ./1 ,111,167 
(337"ل8 111/3آلا) 1831 ,]ع0 10 ,السامععام1 .عاذنام 
قنورعع فصوت .937.م ,940 ,اناطقهقاذا ١١‏ ,أقستصحسة؟] (71] *ل8 ,1/27الا) 1827 ,نزقكط 10 ,عودة نه لاعاهم وعد 
1 282.مم .1939 ,لمسطهفةة ١,‏ ,أطئعة] أأبمولز علإزتعاس” 
ركاعة2 عسل وع غأممهمرا عمتضلعم عل اء عزموملومة "ل عووعثيده عزمعيم غا عبد ععزامم , لللعغمدزظ ,1.1 
عومتطفه8 .ع7 ,213 ,)3 ,عقب ,336-37 .1] طقية1 بطفلات'قنف؛ لعصطعلة ,علمقدمق5 .1821 
.935-36 ,1 غقلانعوة1 346-47.مم , 927) مهماما ,معمقدوكون عن تعطاكر (عدمالواتاءووعت) 
لطفي عاك" ,1769 , /ا1 لأكقظ ,341 ,1 ,50 .11 212.مم ,(941!) 3 "للا مما عاته عطقك *ة1 ,137 ,لا 
9م50 
م20 -الأسرها! ممه بصتكة* اأ'قهد] علمقع-نطعاعي فعد طن عققج لفدرة5 ,ذلخ ' عمق -أع الفسكة" ,ععمة أومممط 
(959! مقعتقامم ,2 )د ,لآ ,أطلية] أأصود05 , أطأءتوعميجلآ 1١١ل‏ مز كعبطممععمئط عط ععو) و)مسسكذة 
بثلاً . فيض الله زاده مصطفى ؛ شاماني زاده عمر خلرصي (6)512 .2 . 
جودت 166.م ,(286 11لا ,273.ع (1278) لا. 
انظر 'نفهك ]8 إعلة!ط' 517 رمواءطتقمخ هقادا , 
لطفي 5ع 
لطفي 437-38 ,11 ,50 ,107 ,لا , 
20-6 ,! ,عوموعاطنتف' 2 , 
223.م ,1854 ركامق ,عوتة/ممرمع ارج عأداو نا 3آ رلمقالله82 1و0 . 
(أءفعناط عط أه عع 46ل" ,) /الا) 1807 نزان[ 18 قمة 13 31 .11تنام 0167[ تأكناث ]ه يم زعزوع وغعط 


ولكن انظر أيضاً . (1,337) مقلكذ ,انتطوع5 عط أه ععرعاعل ماوه' 


في الانتغاضة ضد ببرقدار منة 8١6م1ء‏ لم يظهر كيار العلماء إلى العلن على الرغم من معارضتهم القوية 
تلنظامه ولكتهم قالوا بأنيم يتركون مهمة تحريض الشعب للأئمة والدروايش #صقامة .عملا .د62 
201031 اضوع '[ عل عرذه:1115 رورجوعط 51 علنوع,عاعن1 ١,94‏ ,1829 مملهما ,828] مز عاصيمهتامة اكم 

1 211 ,1]] بقهقؤر ,ونروظ 


44.46 ,١ل‏ رعمةامةظ 38436 , 


1511 وما با ,اتقا قمة 1829-1830 ذتقعلا عطذ هذ ...نإعلاسا ما ولعجؤوع] أه 5لجموععم ,ع5130 .م 
ع عط) عجوب خلس [نا عط معبى 1829 12 هآ" .(346-47 ,!1) عمقاعظ عهابا مز امعروء!ة؛و ع1 .207-8.هم 


«علاةدندها قوله حتى العلماء لبسو الطريوش كان خطأ (انظر لطفي 1.148,195.26973] وكان مأكفرين 
قد غادر تركيا في تشرين الأول /أكتوبر] +187 , 

9 11 ,طكلوكلا , 

لطفي 19.65 . 

لطفى 9.98 . 
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عننن 1 3 زه عناااة:قلظ عندمطايمد .11 1900 *لظ! ,65/]لا) 1836 عسف 10 ,أمسدئعغنها .أذمخ أو طعادمكء12 
63/6 مضه . ل © ماحصقياه[ .ا [ 1ق ,79 ١,‏ ,1840 ,امول جعلخ ,وأامةأاموموع آلا مره ...وأحعغصعة اويمعط1 
428.م ,0شةا .دترة2 ,#اناوعة 


لطفي 50-52,ل" . 

, 56 أ) لإورواممة واكايدا‎ 612, 5١( 
. 11,144 لطفي‎ 

لطفي 169 ل 

لطفي 56 ,146,10 ,111 . 


0كهه] ,بعاصم م ناأمفتكنه2 ,زإدسؤالة2 ,ل ,5-25 ,1] ,1789 وزعة8 ركعرنا] 5ع ععيزئة غناذا ولغ0 تدنى0م0 1 
.53-64 .مم .3797 


أى الظفر 1417 غم 1ء لطفي ١141921‏ 


١845, 11, 217‏ ,رممفمها ,عتدرمه ن1تهة 6كممء متعروعز عمعط) تعالط كلا .25 :257 ,ع1 أمععطعاع51 . 


, ,ماكم ,كة ,1| ,نمم»0ه12‎ |١127 

حول أعماهم الشريرة في الأناضول في القرن السابع عشر انظر مثلاً: تفعهم 1الاغا ومونانا .© 
.23-30 .مح ,1994 ,تطوةئذا! ,عاالةلانزوع ونم قطصة5 

عاصي, 191/1 776 35 جردت 2 11( 171001) قلاءم. 

م في حالة دري زاده محمد عطا الله (انظر رفعت أفندي دفعة المصائب : [استنبول» ليتوغر ] ص١ ١‏ . 

جودت 150/5911 ) ص77 1ع سلاد 573001 

(10) 18198 30ل 26 ,أمتامعع51] ,كدف أه لاعاموك<1 [358-6 ,11 :علقت ترقة . 

(اشغذة!9/1/12,8/*1) 1821 .عع 24 عدوده أه همعطا _ 


ف عفعهل؟ مع ععرويزهلا غااتبعنودمه2 6.6.1.1 (018لة ,125/ل1) 1801 .عترم 25 عمق عه لامردمععم 
ب اناعازع 55 8780اع ناك عنام 3ل تناد ع1اهل1 ,ونوزه؟ سوع8 .]. ل ,185-86 ,1]] ,805ل ,وعد .عت بعادرهمذامة اكممء 
.84-86,.مم ,1809 ,كأتقط 


(1/57,3060/) 1833 .عمش 7 ,أقنلمع1ا1] ,ويخ أم لاع قموعظ8 , 

.4421١ لطفي‎ 

429 ,؟علزق نت امه ه10 . 

من أجل مايل : انظر وأس الظفره وخصوصاً حجة الشريعةء 8١‏ شوال ١541١‏ (8؟ أيار /مايو/ 
5) ص55 ل ١غ‏ » ولائحة تاتارجيك عبد اللهء وقصصي زاده عرزت (انظر ملاحظات 51 
أعلاه ). 

انظر مثلاً تفسير الجلالين للآية . 

أمى الظفر» 617 . 

المرجم تقس .1١4‏ 


8 ا مرجع نفسه لاا 28 


المرجع نفسه 44 وابن نخلدون , المقدمةء بوروت 9 صالا؟ 9 , 
حودث ١151/11]‏ )وص1256. 
أس الظفر /ا5 58 
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انظر موسوعة الأمسلاهم عاط .ناك لناعق8 ١‏ (الا) . ]للا ,3 عام قط ,11,2 ,تدذعله؟ . 
محمد أسعفء :24 غزء المساء المكتبة الوطنية فيينا .له .202 ,8001141 .210 ,0 ,لط اعوقناع , 
لجحة تخا رصا 705800.1/11,26041.3 «أس الظفر ع 0ه . 

أسعه . تاريخ ٠‏ لاها. 

الل ,4ه مقيع .5 , 

ف «ذكراته 556 رش نقعهته بلإرومطنا سسمسعس16 طنمق؟ اعلا . 


يستصمل و0هنوء» مصطلح قلاهتته نقعلا (عالم جديد) ومي النعت الألوف لأمريكا وهو تقيض 


معام ننامع العالم القديم . 
المرجع السابق » 4 0,8 ,ث , 
261 .]]! قله" . 


3 ) ,7169| ,عوععووها| وعمن) كعل -٠دمتعناءء‏ ذا عدلة كمه الل معكطه ,وعزجوظ وعورول رزو , 


ؤداهك )و0716 لمع ع#عفمةءظ 3ا عع ]مون ايضؤزمنات ,مناههماط عا مذ لغامنو بكعغجممعع عب م عع يهن ١:‏ ايجوزمجاني 
82 ,م ,1887 وزجدظ ,الاك ؤزنرم1ا 


, .م ,859] وخإمز) الا وغراعقعظ لمعطعوزوة 055 عل ععطء أ طعوء 0 معفع لمج ال‎ 19. ١*2 

انظر اللائيحة لحاريجيك انق ,5 تق ,1 لقكت )0 غأمنط'! كصفل عورولزوج, عام زان .شرت ,273 ,الا ,|1012 
.155-56.ممر 

جودت ل فلا ء ]]الا مخمكاء ص15 143. 

_ 1011/1 م١4‎ 

فوشجي زاده عرزت (انظر (223/ ,556 لا لاتقعطانا نامنجن ك1 طضة 1 عاتم , 

لطفي /51/0. 

جودت 127 5/1 ل آلا ي. ز. كارال سلم الثالث ونخمط ممايسون لازي؛ الفترةء ١9145‏ 

ص1 --75, 

عاصم يت6ا١1.‏ 

ثالي زاده 117 5١3‏ . 


45 ه4! ,! ,تكابر] ,69.م ,28ظا ذزمقه ,غممطعكقظ عا اع عأممم نم شاكهه2) ,لزإقومع لمم عتورمت , 


مذكراث حلبي أقمدي [فنطقع8 هكهادداط مفسطاءك عدة»ا ] التي كبت عام ع ١8١‏ لشرح النظام الجديد 

والدفاع عنه. ونشرت في ترجمة لولم ولكنسوت ٠‏ مدة وتطعوللة؟ أه ىع ناللهم عملم عط كه املامععة مى 
.[220-2.هم ١820,‏ فمقمم.] ممتنقلاماة 

أس الظفرء ١88‏ . 

انظر نسخة عن العريضة في 3 المجموعة 4 في المكتبة الوطنية باريس 6ءة 5219 ,0027 8/0 ,ءاي .صمه9 , 

أس الظفرء 118 ب 4ه1. 

المرجع المابق 199 ل 1١١‏ أمعدء تعريب 21843141 لطفي 1191 (6, 

11-3 ,خمنكامالاةء8 _ 


جودت الالال ره , 


44 ل عطاء 5 1مظا ا ملم دوحة ١‏ ب 55 10 هت 1812 عذكظ 10 ,اتتنادمع ام !ا كناخ أن اهمع 
عاط لعا نشاءل 0 ين خرة1"آذ قرالا 5*لز ,ب1/4/ا) ١819‏ .مع5 


قاع المرجم السابق» 55 © . 

55 حاعطا 205 5م1ا- قم 

17 أحمد نجيبء رئيس أطباء عام 498125 والذي ل يكن ينتسب إلى سلك العلماء؛ كان حالة استثتائية 
(لطفي زهل. لاله 2ه 6). 

هه انظر جودت 7 511. 

8 - بسالة سرية من ااالامأع1ه! .اكلاك 585 تشرين الثاني /نوفمبر/ 1 زالاره رقم 8 ومن أجل سيرة 
مسعود الذائية انظر شاني زاده ال ١8‏ لم7 

تتكس عطا الل *414-583. 

0س جودت ١7/97‏ أرليفييه 2165-1881 

.41-1١15015 58051.68 دوحة‎ ٠6 


؟مطاب ل 1 » عصبت شون » عارف حكمت كان أحد مشاهير شيوخ الاسلام في زمن السلطان عبد 
7 0 رلد جو ا) 179 .عنيث 26 ,لزمقاوط , اأكلاخ. )0 داج افبروع0 , 


ماس ه1115 الاا, 

استخدم المالكون السابقون هذه الوظيفة لاقصائها عن الحباة السياسية (انظر راسم 19+ 185٠‏ ) إلى أن 
ألفي هذا القانون (انظر الملاحظة ١٠/١‏ أدناه ولطفي 1 51 11:751 15م) . 

07 - انظر مغلا : أس الظفر 98 75 . 

ما جردت 50545١7111‏ 

8 جودت 19 157. 

انظر مثلاً المدئولات في كانون الأول /ديسمبر/ 177 فيما إذا كانت الحرب ستشن على روسيا ( جودتر 
1 )ل 

مك (32*لآ,11,100) 1992 ع5 ,25 الشموعتها .نوسن اءعفووعج[1 

اط عطا!اا 355-580155١١‏ 

2٠١937 لطفي‎ 15 

4 المرجع السابق؛ ١1٠١‏ . 

1 2 شاي زادهء 889401 ١.5‏ :1 أعيد إنتاج صورة للسفير قٍِ كعانة (942]) كفلم ١,‏ ابداميانى؟ طزءة] 
0 

5 لطفي 115017 

/1١ا ‏ 630,لا] .بم 2 وعطاععظ مغدعةأصمدرون ععلمغط عنطعىع0)., تعممول! ممه ,1 . 

ال شاني زاده 411 كلق جودت 5 ٠١‏ ل آل لطفي 111151 0105 50 انكمت الل 
اديه 

64 شالي زاده 1 575 ؛ جودت /1: 15114. 

٠1س‏ دوحدى 111 5ل الا؟ ؛ لاالا؟ ا كلا . 


ام 


1١ 
1514 
١5. 
١كك‎ 
١4 
1١ 
لحل‎ 
١ 


١١ 
فحن‎ 


1١77 
1١ 


١ ذ؟‎ 
شل‎ 
١ 
١ 
١89 
14 
١41 
117 
1١ 
145 
١4 


عاصم ١أغ؛‏ 67 54 هم كرالء مه 4ه 


,98 ,11 .© 1ث3*ل! ,1/8لا) 827ا.نأواط 25 204 ,1792 .قول 10 ,819! ترعة ١0,‏ ,النمطعللرة ‏ أذيام كن نعط افموعنر 
(1998. كلم ,الا ,2 وم ,دلدر 


في سبيل مثال نمطي انظر الحادئات مع الممثل الروسي في وقت مبكر في بايا ؟ (واءالا معدا ام21) , 
(خ265*ل١‏ ,9/1/37) 1829 نزةاا! 25 ,أ0نا 16121 ماكسسف أه لاعنفمؤع2 _ 

. 0 17 

سليمان عزي » تعريب » اسحبول 71195. 115 اط . 

جودتن )06 /111, 

جودت لال 151 , 

3 , لزععاسسا[ أه كقاعاعا5 . 

عبد الحميد ! في خط همايوني قرب نباية حكمه (جودت 07 ١74‏ ) وسلم الثالث في خط مبكر 
سلم النالك في خط غمايون لازي ؛ نظام جديد, أنقره 1941 ص ١6١‏ ههلا 8.2 . 

1 ,]746-471 | مكتتةظ رع عيذ1 كعك كغهةقن ان كعنات 14 رعنا6 [ .شك ] . 


:3*2 1]/98 لقة اذط 2.5.210 ,9ثلط ,11/97) 792 .مول 10 ولمة 1791 بنمك| 26 ,لزمتحمظ ويخ أن وعاء رقموعدج]1 


(5.5.1 كان هناك عدة الاف من الرعايا الفسويين ومعظمهم من والاسيا في العبودية التركية , 

(2. 2.5 ,806 ,11,98 ,8.5.4 ,2 كل ,11/97) 1792 تطعم 5ش لوه 791 | ,عهنا 24 ,عدرهو اه معاء ندموعط _ 
المرجع نفسه : لم تكن بعض انتهاكات القانون المقدس مع الاحترام للمندوبين الأجائب أمرا جديداً بل 
جرى ذلك خلال قرون وكتتيجة للامتيازات الني ضمنها الحكام الأوروبيرن . 

59-0.م ,1942 ج3من1 31 نآ ,لا ,20م , 947) مقنقعامم , ما ,زطنة؟ اامقدذ0 ,1ورة؟؟ .2.2 

انظر مثلاً جودت 11 ٠---‏ 0509 

من أجل نصوصه انظر لطفي , ؟: 14 . 

2.3١55 جودت‎ 

تقرير من السيد نامههام في 4 ؟ اب لأغسطس/ 18145 . 

,)! ,888! صمةوما ,بيه نصمق 0عم] يدك . 16.131 غط أو غإ)ناعظا ,عامه2-عمما 51١‏ . 

عبد الى من شر يف 303.بص ١339,‏ ,الاطمة)؟ا رلرعيعط 3أةدنكظ طاءة1 , 


4ج ,1 ,1735 عزئج6 كن تأ مفلا ,»امعاسعشم'ل معنأو بعطك , 


1,23 ,1748 ركفمة0 رغوع2 اك أ عأناوانا1 من عع هلامه ,0116 ل 


358-39 ,لا مذ أ :341 ,2] ,1 )مآ غل ممعو8 . 


263-38 ,219 درم ,1829 دذمة 2 نمع زر ومع غ033 ,عله اده . ل 


, (24.26.5-7"ل 8 ,1!/]25) 1801 نزان1 10 .ااستتدمعله] . كناخ )0 النخندمقع2‎ ١5 


.)18 5454 شالي زأدء 11ل‎ 5١14 جودت كل‎ ١41 
. 358 1 ؛ لطفي‎ 558 ١ 44س انظر مشلا 396 ,لا رنطاعة1 .ص9 ,لقععا وشاني زادم‎ 
النص التوكي مريوط ب تهنممعنه! .أكدسى أه تاعنوموعم م أن |أغسطس] أكما (الالرىا رقم‎ -648 


دولشه), 


م 


1 


61 
دا 


217 


14 
99 حت 
1011 
187 
لم16 


6 
1 
| 5 
5-2 
15 
14 
--89 
1 
10 


لمكا 
55 -- 
1 


آلاا_ 


 _ ١ال/5‎ 
؟لاا‎ 
114 
١ 
كالااسه‎ 


أه عصذة- للة' مج مأ تكن لإلقع اه كأععةة ع1 ,58 م ,866 ١‏ , وأعماعآ , ل أععاعنا ,غ3 علطاعتطعوع0 _فععه ا ,نا 
99.6 ,61 “1 معنا كفهه؟ معاعوخ (1527/8) 934 المكبة الوطنية باريس . 

أس الظفر  ١©1/‏ 6ه أسعد تعريب 45 د 81410 . 

.531031١5 03 لطفي‎ 

كان تدى العثانيين توقع سايق لمأزق كهذا عندما كان علييم أن يدخلوا في تحالف ضد فرنسا مع روسيا 
وإنكلئرا في زمن غزو نابوليون لمصر . 

(51*2418] ,34/]لا) 1828 ,م1 10 امنوععاس 1‏ أذنلم 6ه طعتومهط , 

عاصم 55_58 

عطا ةي حر ١‏ ؛ 138 ١1,‏ ,عسقاءة" عهاا , 

(14527718 ,67 /]لا) 1838 عررث 4 بامسامتغاض] .عأمددخ غه طأعأامموعز] ,434 ررععقت وأدمة يهل . 

جردت 8, لرءاء لالا؟؛ عطا ”. ١98‏ “249؛ لطفى 1 الاء 2155٠8‏ 155 ف 
1 س-1١.‏ 

شاني زاده 7 5117 ء عطا*, 0141 أسمدء تاري 4م 6-ه. 

لطعى م ١؟‏ (0998 1ض , (6/ 1لا) 1834 .ع2 2 ,تالاه تعاتا . نتكنلم أه لاأءععقموة , 

لطفى © ه“< 55 تاقهط)نه5 اع لمكا س 55 

عاصم ؤ؟, 

قانون نأمه , والعساكر المحمدية المنصورة . استبرل 1١51514‏ . 

أسمد» تعريب #4ط .هشو "هف 

لطفي 25 155 . 

لطفي اي كك الات 

لطفي 237 ١44‏ ب 16 ؛ لع ولال0 استبول 0016538 نغاتده88 رقم 5 4 شوال ٠"( ١55٠١‏ 
شباط أقراير/ 1888 ). 

انظر عاصم 1غ 555 77 حول الوضع في عام 18017 . 

.55 45458412141١554 لطفي‎ 

أى الظفر +1١5‏ 176 55 : لطفي +١‏ 148164 . عندما انفجرت ثورة الانكثارية في عام 
دعي عدد من شيوخ الاسلام السابقين على عجل للاتضمام إلى قيادة القوات الموالبة (أمعد ؛ 
تعريب /33141). 

بكاعة8 ,عأناو؟نا1 فت عناث عععاك.ا أطتعتطتا .(1780 لم ,1017/27) 827 عبرل 25 ,تسصعنم] .أكسام غه (أعامممم 
10م 185١,‏ عطا 5 17 

2112 ,! ,تمتعنطلا . 

اهناك 2 كاذ له نزععار لاا ,عمداعوط عوكة. 20 ؛ ( بالتسيبة لغداح خم ١‏ ) 166-167 ,11 ,عاقها انم5 ! 

6 ,] ,عمقاءة8 عواا . 

عبد الرحمن شريف و١0٠5‏ 

248,م .1957 معلتع.! بااعقطعد . ل لمة اأعننوةناه8 , 0.11 نزط .تع .عاعبهن؟ .©) غه زعاكوب لعإجواعة 


الى 


المواقف التركية من المساواة الإسلامية المسيحية 
في القرد التاسع عشر 


بقلم رودريك ه . داقيسون 

ا 0كالاف2 .11 100810 
واجه كل مجتمع حديث ان ناحيلة 2 ن عدم د بين ابوعات الختلفة التي 
يتألف منها وخاصة منذ الإعلان الأفريكي, قن القرن الثامرن عشر بأن كل الناس خخلقرا 
متساوين وكذلك إصدار إعلان حفوق الانب ان وطن 92 رسا ونتتوع وجوه الاتئلاف 
التي أتتجت اتعدام المساواة 0-7 من اقتصاذية واجتاعية وتخرقية » (لغوية » ودينية وسياسية 
وكثياً ما تكون متضافرة » وان الدين في الشرق: الأوسط وحنى زمن قريب جداً هو الخط 
الرئيسي القاصل بين المجموعات وهو بالتالي الحاجز الرقيصي الذي يحول دوك جتمع متجانس 
من أناسٍ متساوين . ومع أن لتباين الاجماعي والاقتصادي قد تعاظم اليوم في مجتمعات 
الشرق الأسط إذ هيأت التقانة الحديئة والمال فرصاً عظيمة للكسب وللانقاق ومع أن 
الخصومات القومية تتحدى اليوم أولوية مثيلاتها الدينية ِل أن الدين يبقى في حقيقة الأمر 

الخط الفاصل ويبقى أن عقيدة الانسان هي علامته المميزة . 

وكان دين المرء في الإمبراطورية العهانية في بداية القرن التاسع عشر يزوده بملصوقة تدل 
على مضمونه سواء في بنيان تصوراته الخاصة أو في عيون جيرانه وحكامه . فقد كان مسلما, 
أو ذْكسياً يونانيًء أرمنياً جورجياً» «بودياء كانوليكياً أو بروتستتياً قبل أن يكون تركياً أر 
عربياء يونانيا أو بلغاريا بالمعنى القومي » وكذلك قبل أن يشعر بأنه مواطن عثاني . وقد 
حافظت الحكومة العثانية» بضمائها الاعتراف السمي بالملل 5 كانت تسمى الطوائف 
الدينية » بل وأكدت على اتمييز الديني ؛ والامبراطورية نفسها كان يحكمها مسلمون وكان 


لمم 


قانونها مبنياً على القانون الدينى الاسلامي ؛ ولكن الطوائف المسيحية المتنوعة والطائفة الييودية 
كانت تنعم باستقلال ذاقي جرقي داخل الإمبراطورية » حيث تشرف التراتبية الكنسية التي 
تدير الملة ؛ ليس عبٍى الشؤون الدينية والثقافية والخيرية لجمهورها وحسب بل كانت تسيطر 
على أمور كثيرة ذات طابع شخصي كالزواج والطلاق والإرث وكانت تجمع بعض الضرائب » 
وقد خدم هذا انموذج الفسيفسائي الذي يعيش فيه المسيحي والمسلم جنب إلى .جنب في 
الدولة نفسها وتحت سلطة الحآم نفسه وكانا خماضعين لقانون مختلف وموظفين ممتلفين » لخدم 
الامبراطورية العهانية بشكل جيد مدة أربعة قرون . وفي الشرق الأوسط كان القانون 
كان من قبل في الغرب أيضاً ‏ متعلقاً بالشخص أكثر من تعلقه بالمنطقة . 

ونم يكن شبه الاستقلال الذاتي للملل المسيحية يعني على أية حال : المساواة الكاملة 
بين رعايا الإمبراطورية فالملة الإسلامية هي المسيطرة» ولم يؤْد هذا إلى أي قمع منبجي 
للمسيحيين من قبل المسلمين ولا إلى أي قمع منبجي للمسيحبين من قبل الحكومة العهانية . 
والحقيقة أن الحكومات العاجزة أو الفاسدة والابتزازية في الإمبراطورية كانت تثقل في الغالب 
على المسلمين الأثراك والعرب أكثر مما تثقل على المسيحيين . إذ كان الباشا وملتزم الضرائب 
يبدون القروش التي يستطيعون اعتصارها من المسلمين بالطريقة نفسها التي يجدونها عند 
المسيحيين ونم يكونوا يغورون من فظاظتهم أو من أساليبهم بحسب دين الضحية» وعلى الرغم 
من كل هذاء فلا جدال في أن المسيحيين كان يُنظر إلمهم نظرة أدفى وكطيقة ثانية من 
المواطنين من عامة المسلمين ومن الحكومة . 

وقد عانوا من المعاملة غير المتساوية بطرق متعددة. إذ كان لباسهم مير وإذا لبس 
المسيحي أو بودي الطيوش كان يطلب منه أن يخبط عليه شريطاً من وشاح أو قماش 
لاتخفيه الشرابه . ونكون المعاملة غير المتساوية في أمور كنسية محضة أحياناً ومثال ذلك . 
تلك المناسبات التي يرفض فيها السلطان أن يسمح لطائفة مامن المسيحيين بإصلاح 
كنيستهم. وئمة مظهر لاتعدام المساواة الدينية كان مثيرا للضغيتة بصورة خاصة وقد برز 
بصورة متكررة كموضوع مشخص - فال مسيحيون لم يكونوا يستطيعون التبشير بدينهم بين 
المسلمين 5 يستطيع المسلمون ذلك بين المسيحيين لأن الشريعة الإسلامية تعاقب المرتد عن 
دينه بالقتل» يضاف إلى ذلك أن المسيحيين كانوا يعانون من اعتبارهم غير مؤهلين لبعض 
الأمور ني الحياة العامة فلم يكن يسمح م مثلاً بالتعيين في الوظائف العليا الادارية وم يكونوا 
يخدمون في القوات المسلحة يل كانوا يدفعون ضريية إعفائهم . والشاهد المسيحي في محكمة 
إسلامية شرعية لايعترف به ولم يكن هناك مساواة في المواطنة لامن حيث الفكرة ولامن 


حيث الممارسة في الحقوق أو الواجبات» ولم توجد في الإمبراطورية » العثئانية قبل القرن 
الداسم عني! 

وانجهت الحكومة العثانية قسراً بانتباهها بعد سنة ١8٠٠١‏ نحو مسألة المساواة بطرق 
مختلفة . أوها أن الجماعات المسيحية في الإمبراطورية تشربت الأفكار الغربية في الحرية والقومية 
وازدادت الثقافة ومعرفة القراءة بيتبم وأصبحت شكاواهم متكررة ويصوت أعلى ضد النقص 
في المساواة . وثانييما . أنهم وعدوا بسرعة. مستمعين بجاهزين بين القوئ الخرية التظمى الني 
تصرفت تقليدياً "كحامية للمسيحيين في الشرق الأوسط . وبالغت في حجم الشكاوى فى أذن 
الباب العاللي ‏ » جموعة من العوامل ء من تظاهر بالانسانية إلى قوة سياسية » وضغطت عليه من 
أجل التغيير . وثالئها أن رجال الدولة العهانيين الذين كاتوا معنيين بتدارك تفكك المناطق عن 
الامبراطورية وانحدارها الداحبي باشروا بتنفيذ برنائج إعادة تنظم وتغريب أولي جعلهم 
يواجهون حتماً مشكلة المساواة نفسهاء ؛ طالما أنهم مضوا في تبتي يعض عناصر الفوذج 
السيامبي للدولة الغربية أو التلام معهاء وكانت قضية المساواة بين المسيحيين والمسلمين والمهود 
بلاربب هي القضية الرئيسية التي واجهها رجال الدولة ولكنها مرت تشق طريقها بحذر عبر 
مراحل عديدة من مشكلة أوسع هي الاصلاح والتغريب . هل يمنح المسيحيون فرصة 
متساوية كتلاميذ في المدارس التي تنشأ في نظام إصلاحي تربوي ؟ هل سيسمح لهم بالخدمة 
في الجيش الجديد» هل سيُقبلون في الوظائفى الادارية العليا طالما أن البيروقراطية استفادت 
منها ؟ هل المراجعات المتأنية وتنظم القوانين سيحل المساواة بين المسيحي والمسلم ؟ وإذا ماتم 
تأسيس أي نوع من حكومة تمثيلية سواء على مقياس محل أو على شكل ملكية دستورية فهل 
سيمثل المسيحيون وكيف ؟ 


7 أصبح بدأ المسارأة في الواقع سياسة رعية ويعتبر ذلك أحد الجوانب البارزة والأكثر 
تميزا في التاريخ العناني خلال الفرن التاسع عشر . إن السلطان محمود الشاني 
 1808(‏ 1885) الذي سار خطوات واسعة نحو الإصلاح وبطريقته الشديدة أوضح 
في كثير من المرات أن جميع رعاياه من أي عقيدة كانواء هم في نظره متساوون' لكن العهد 
الجديد في الجهود العثانية في الإصلاح والتغريب بدأ في فترة التنظيمات من عام ١8178‏ حتى 
؛ حيث أعلن مبدأ المساواة بين المسيحيين والمسلمين بأكثر الصور مهابة وجاء 
ليلعب دور بارزاً في المشكلة المركزية للإاحياء العثهاني” . 


واذن مرسوم ملكي بافتتاح العهد الجديد في الثالث من تشرين الثاني /نوفمبر/ 


لام 


8 أ هو مرسوم الاصلاح + خط شريف كولخانه» يعد إعلان عام قبل اجتاع مؤثر 
للدبلوماسيين والأعيان العهانيين » جرى القسم على المرسوم من جانب السلطان الشاب عبد 
المجيد وكبار موظفيه في القاعة التي حفظت فيها بردة النبي محمد وكان لكثير ما جاء به خط 
شريف طابع إسلامي عميق. وهو يرد انحدار الإمبراطورية» مباشرة إلى عدم الامتشال 
التعليمات القران المجيد » ويحاول في المقام الثاني أن يوفق بين التقليد الإسلامي وبين التقدم 
ويعد بمؤسسات جديدة لاتتعارض مع القانون الإسلامي بل تنسجم مع متطلباته وأصبح 
حق الحياة الآمنة والشرف والملكية مضموناً في موازاة إصلاحات في الضرائب وأنظمة 
السخرة » لكن خط شريف نال شهرته الكبيية ليس بسبب نغمته الإسلامية أو وعوده حول 
أمن الحمياة والحرية والملكية ولا بسبب تعهده بإصلاح الأخطاء النوعية » مع أن كل ذلك كان 
مهما : وإنما في الجانب المبدع 9 للخط » الذي برز في إعلاته الرسمي عن المساراة . وقد أكد 
عبد امجيد في مرسومه أن المنحة الملكية تشمل جميع رعيتنا من أي دين أو ملة كانوا . 

وقد تأكدت السياسة الجديدة في ؛ خط همايوني » أكثر ثمولاً عام ١.55‏ وهو الذي 
وعد بمعاملة متساوية لجميع أصحاب المعتقدات في كل الأمور النوعية كفرص التعلم والتعيين 
في وظائف الحكومة والإدارة العدلية وكذلك في الضرائب والخدمة العسكرية” م تضمن مادة 
مهمة ضد تشويه السمعة تمنع ٠‏ كل تبيز أو دلالة تحاول أن تجعل من أي علبقة مهما تكن 
من إرعايا إمبراطوريتي أدفى من طبقة أخرى بالنظر إلى دينها أو لغتها أو عرقها»» © مبيضصتر 
تشريع قانوني ضد أي شخص سواء كان موظفا عموميا أو فردا خاصاً يستعمل أي تعبير 
مهين أو عدواني » حمى التنابذ بالألقاب يات ممتوعا باسم المساواة . 

وأعيد التصرع في الموضوع نفسه في أوقات متكررة ؛ مع بعض التنويعات إذ افتتح 
السلطان التاللي عبد العزيز مجلس دولته الجديد ( شورى - دولت ) ني عام ١86574‏ بكلمة 
أشار فيبا إلى معتنقي جميع المعتقدات كأبناء لأْضهم الأم' . وكذلك أعاد خلفه مراد 
الخامس هذه المشاعر في أول و خط ؛ له" وبلغ الاتجاه أوجه في كاتون الأول /ديسمير/ 
5 مع إعلان أول دستور مكتوب في التاريخ العهاني والذي أسس ملكية مقيدة واعتبر أن 
جميع رعاياها عثانيون مهما كان الدين أو الاعتقاد الذي ينتمون إليه وأكد الدستور أكثر من 
ذلك على أن كل العثانيين متساوون أمام القانون ... بدون تمبيز يتعلق بالدين»* وقد يذلت 
جهود كثيرة منذ 99م ١‏ حتى ١41/5‏ بعضها يتسم بالشجاعة وبعضها بين بين» 
وأخرى مجرد التسجيل» منها ماهو عفوي ومنها ماتم تحت ضغط ديلوماسي ‏ بذلتها 
الحكومة العؤانية لكي تترجم الوعود بالمساواة إلى حقائق . والتزم السلطان عام ١4‏ بعدم 
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فرض عقوبة الاعدام على المرتد عن الاسلام . وين بعض المسيحيين ا انتخب بعضهم فيما 
بعد إلى يحالس محلية استشارية تأسست في كل مقاطعة , م انتخبوا إلى المجلس الأكبر للدونة 
( مجلس الولاية والأحكام العدلية ) زعلزذلفة اتصفعاطخ -15/3120-وذاءء84 ] في سنة 861 ١‏ وكان 
الطلاب المسلمون والمسيحيون يقبلون معاً كتلاميذ في الدارينٍ الملكية المؤسسة حديئاً 
( التجهيزية #فعلا.! ) في سراي غلاطه عام 817 ١‏ . هله التدابير وأخخرى غيرها قدمت شيئاً 
مالإبراز الوضع القانوني لغير المسلمون من سكان الإمبراطورية لكن التقدم ظل بطيئاً 
وتدريياً وم يتم الوصول إلى أية مساواة فعلية . 

وقد تعرض كثير من الكتاب الأوروبيين في ذلك الوقت ومؤرخون غربيون لفترة 
التنظيمات ومسالة المساواة التى مرت من خخلاشها» من أحد منظورين » فرأى فيبا بعضهم من 
الخارج مرحلة من مراحل المسألة الشرقية كان الدبلوماسيون الأوروبيون في أثنائئها يستحثون 
بصورة دائمة الحكومة العؤانية لكي تضطلع بأعبائها في الإصلاح والمساواة وأن تنفذها على 
الفط الفرتمبي أو الروسي أو الإنكليزي وذلك خدمة لمصالح بلدامهم القومية . واعتبرها !خخرون 
بداية رحلة من اضمحلال داخبلي طويل ومستمر للإمبراطورية في ألوقك الذي تذهب فيه كل 
الجهود لاعادة ؛ الرجل المريض » إلى العافية أدراج الرياح . وقي حالة ثالثة أكد بعض الكتاب 
' عجز الأتراك أو عدم رغبتهم في تنفيذ أي تغيير هام واستنتجوا بعد مقارنة النجاز بالوعد» 
أن رجال الدولة العهانيين إما أ: نهم اعترفوا علناً بان ليسوأ صادكين أو أ انهم وعدوا علانية بما 
عرفوا أنهم لا يستطيعون تنفيذه . إن وجهات نظر كهذه إذا اجتمعت مع الوضوح المتوفر 
للنجاحات الجزئية وأنواع الفشل وأخطاء الاهمال في جهود الإصلاح العهاني» تؤدي إلى 
الحكم بأن الوعود وخاصة الوعد بالمساواة كانت إلى حد كبير تفاقاً ‏ وذرا للرماد ف عيون 
الغرب لتفادي التدخل الأجنبي لمصلحة الشعوب الخاضعة للإمبراطورية » المنع المراقبين من 
رؤية القمع المستمر الذي بمارسه الحكم التركي ضد المسيحيين المهانين" . 0 


ويوضح لنا أي تأمل واع لفترة التنظيمات أن آراء كهذه مبنية غالبا على عدم تفهم 
كاف لأعداف رجال الدولة العثانيين أو للنتائج التي تم إحرازهاء أو للعوائق الهائلة في وجه 
التقدم والمساواة . إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث العميق والتحليل لفترة التنظيمات تزيد 
عما فعله حتى الآن كل من المورخين الأتراك أو الخربيين'' . ومن الموضوعات التي تتطلب 
مزيداً من الاهام » مواقف رجال الدولة الأتراك من مراحل الاصلاح امختلفة . وسوف يساعد 
البحث في مواقف رجال الدولة الاتراك والشعب من موضوع المساواة بين المسلمين 
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والمسيحيين على إيضاح مأ يستطيع مناخ الرأي السائد أن يقبل أو لا يقبل ولاذا لم ينفذ برنايج 
المساوأة المي ل جزئيا . وسوف يتضمن الإيضاح الكامل بلا ريب كل جوانب مسألة 
الإصلاح , كا أنها تتضمن أيضاً إعادة اعتبار لدرجة تخلف العئانيين وطبيعته وراء الحضارة 
الأوروبية وللعوائق التي وضعتها دبلوماسية القوى الكبرى أمام الاصلاح العهاني ولوضعية 
الامبراطوريات المتعددة الجنسيات في عصر النزعات القومية الصاخبة . لكن المواقف كانت 
بوضوح بين أهم القوى التي تعمل في تلك المرحلة ؛ وثمة بعض المؤشرات المفيدة يمكن أن 
تجيب على ثلاثة أسكلة حرجة : ماهي المواقف الحقيقية لقادة رجال الدولة العهانيين حيال 
وعود المساواة ؟ ماهي التقاليد وماهي الممارسة التي شكلت المواقف الأساسية للأتراك حيال 
المسيحيين منذ قرن مضبىء وماهي المواقف التي كانت راهتة بينهم حول إعلان مساواة 
المسيحيين بالمسلمين ؟ 


ا 


ثمة أربعة من رجال الدولة العئانيين ابعر وأنجروا أكثر التدابير الإضلاحية في هذه 
المرحلة وهم : رشيد» علي ء فؤاد ومدحت' ".كل مم كان كبير وزراء (صدر أعظم ) 
ماعل الأ ور جيم انحل ميا يليا عنريا لال جيل عو اله ٠‏ وكانوا 
قيب الأعمى والتزمت” : 00 ميم معرقفة وأسعة بالأفكار الساسية الغرية 
وبالممارسات وببعض مراحل الحياة الأوروبية والثقافة . مع أن علي كان أقل « تأورباًه من 
الآخرين في طريقة حياته وفي كلامه وكان كل من الأربعة مقتنعاً من خلال صراعه مع إدارة 
الامبراطورية الصعبة المراس بان درجة من التغريب أصبحت ضرورية لتقوية الإمبراطورية , 
ووافقوا فضلا عن ذلك على أن كلل عملية إصلاح تتطلب أن يعامل جميع رعايا الإمبراطورية 
بالتساوي بغض النظر عن معتقداتهم . وكانوا يختلفون على مدى السرعة ونوعية التدابير التي 
يمكن بواسطتها الوصول إلى هدف المساراة » وكانوا ينتظرون في الغالب أن تدفعهم الأحداث » 
وكان مدحت أكثر الرجال الأربعة حيوية وأقلهم دقة كا كان أكثرهم ميلا إلى عدم المبالاة 
بالشكوك المشروعة والتحذيرات التي تولدها التجربة وإلى شق طريقه قدما ضد التحيز العام . 


والحق. أن رجال التنظيمات» م قال عنهم النقاد الغربيون استخدموا بعض 
تصريحاتهم العظيمة المتعلقة بمبدأ المساواة كأسلحة دبلوماسية في أوقات الأزمات العالمية ويس 
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كبرناع للإصلاح الداخلي . فقد أعلن خط شريف وعام 188 في الأيام التي كان فيها 
محمد علي في مصر يبدد تماسلك الإمبراطورية وعندما كانت الحكومة العنهانية تحتاج بشدة إلى 
الدعم الأوروي وكان وعد كهذا بالإصلاح يساعد في الحث عليه. م صدر «الخط 
الهمايوني » عام 1805 تحت ضغط دبلوماسي كوسيلة لتجنب الاشراف الخارجي على 
الإصلاح العهافي بعد حرب القرم . وكذلك أعلن دستور عام 1813 بشكل درامي أثناء 
انعقاد مؤتمر للدبلوماسيون الأوروبيين في استنبول هدف إلى رسم برنائج إصلاحي لأجزاء من 
الإمبراطورية . استخدم مدحت الذي كان المهندس الرئيسي للدستور وكبيرا للوزراء في 
الوقت ذانه استخدم دستوره لكي يعيق التدخل الأجنبي وذلك بإعلانه أن الإمبراطورية 
مستعدة لاصلاح نفسها يشكل أساسي . لكن الأزمات النوعية وحدها لاتملٍ مضمون 
الوعود الاصلاحية أو وجهات نظر رجال الدولة, العهانيين إِلّا أنها كانت تملي غالباً وقت 
الاعلان وصورته . وني بعض الأحيان سهّلت الأزمات الإصلاح كأ حدث عام .0م231 
ذلك أنه في الأؤقات التي تكاد تخلو من الاضطراب يصبح من الصعب اتخاذ إجراءات 
جذرية وسوف تكون هناك اعتراضات كثيرة عليبا من السلطان ومن الوزراء الآخرين ومن 
عامة الناس . 

وقد مباعدت الازمات إذن على بلورة مشاريع الاصلاح وتسريعها واعتمدها الوزراء 
المسؤولون حالاً ولقيت قبولاً حسناً . وكان لوقع الأزمات على رجال التنظيمات بطبيعة الحال 
تأثير قوفي على مواتفهم حيال المساراة لكن مواققهم لم تكن في ذلك المين متقلبة دائماً. 

وكان دعلي » المسلم الأكثر محافظة من بين الأربعة والأكثر حذرا في في دفع التدابير 
الاصلاحية قدماً . وكانت وجهات نظره تبعاً لذلك المعيار الأكثر تحير لتقدم المواقف بين 
رجال الدولة القياديين حول المساواة الاسلامية المسيحية. وكان مقسعاً بشكل راسخ بأن 
الأتراك العغانيين أكثر الناس صلاحية الحكم هذا التجمع من الشعوب في الإمبراطورية”' 
وكان يعتقد فوق ذلك أن احترام هذه الحكومة يرتكز على احترام الاسلام الذي لن يسمح 
بأي دعاية ضده مع أنه كان راغب تمامأأ في أن يستطيع المسيحيون المنع بحرية الاعتقاد 
والعبادة*' . ولكن وجهات نظره حول الوضع القانوني للمسيحيين تغيرت ببطء تحت 
ضغط الأحداث بما فيها انتفاضات المسيحيين في البلاد وتدخل القوى الكبرى وعندما كان 
يعالم موضوع الانتفاضة في كريت عام ١517‏ كتب مذكرة شهرة إلى الياب العالي أوصى 
فيها بالإسراع يتطبيق سياسة المساواة » وقال؛ عندما تتحقق امال المسيحيين سوف يتوقفون 
عن الثورة . ولذلك يجب أن تتاح هم كل فرصة للتعليم وتولي المناصب العامة التي يصلحون 
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ها حتى لو ثم إعدادهم بصورة أفضل من المسلمين في الوقت الحاضر. ولن يستمر 
المسيحيون بعد ذلك ف النظر إلى أنفسهم كأشخاصض حاضعين لدولة إسلامية يل كرعايا للك 
يحمي الجميع بالتساوي . وبخلص علي إلى القول « باختصار ء إن اندماج جميع الرعايا.. 
باستثناء الشؤون الدينية المحضة .., هو الوسيلة الوحيدة٠*'‏ . 


وليس ثم سبب للتساؤل هنا عن مدى إخلاص علي » إذ أن من الواضح أنه مدفوع 
إلى استنتاجه تحت ضغط الأحداث وليسر, بفعل التفكير في الفراغ حول فضائل المساواة . 
وقد وصل رجال الدولة الثلاثة الآخرون إلى اراء كهذه بسهولة أكثر . فكان رشيد 
واقعاأً بالتأكيد تحت تأثير رغبته في اتفجيد بسبب وجهات نظره الليرالية التي استقاها من 
البلاطات الأوروبية ولكنه مقتنع في الظاهر بأن الاصلاحاث التي ستضمن المساواة لجميع 
شعوب الإمبراطورية سوف تضمن إخلاصهم للحكومة العتانية' ' . وعبّر فؤاد في مذكرة 
خاصة عن اعتقاده بأن ضمان الحريات للشعوب غير المسلمة في الإمبراطورية سوف يخفف 
من حماسهم القومي والانفصالي"' . أما مدحت فأظهر كحاآم في بلغاريا ( لولاية الدانوب ) 
أنه يؤْمن بمعاملة المسيحيين والمسلمين على أسس متساوية في حون أنه قمع في الوقت نفسه 
0 تمرك ثوري أو اتفصالي بين البلغاز واستتعر في التأكيد , حتى بعد أفول نجمه 
السياسي ف أيام حكم السلطان عبد الحميد الثاني بأن حالة الفولمبى في الامبراطورية لايمكن 
أن تعالح | إلا بحكم قانون ينص على المساواة الكاملة مع المسلمين*' . 


ويمكن اختصار ماكان رجال التنظيمات الأيعة يعتقدون به إلى أنه لكي ننقذ 
الامبراطورية يجب أن نخلق مقهوم المواطنة العؤانية المتساوية . ويعبرون عن ذلك تحت اسم 
الانصهار أحياناً والأخحوة بين كل الرعايا العهانيين أحياناً أخرىء وبدأت الوثائق الرسمية 
تتحدث عن #رعايا الإمبراطورية ؛ أو رعايا السلطنة؛ أو رعايا الدولة العلية ضمن معنى 
مركب أو جمعي وكأن المقصود إيصال مفهوم مواطنة عنانية لا تنتقص منه والحدود الملية ١"‏ 
كا جرى التعبير عن فكرة «الوطنية؛ أو «المشاركة الوطنية؛ في الخط الهمايوني عام 
23510 

وعلى الرغم من أن رجال الدولة كانوا يعلمون أن مفهوع 7 العهانية ‏ يشكل قطيعة مع 
الماضي فإن من الصعب القول فيما إذا كانوا تحققوا من الثورة الهائلة في وجهات النظر 
التقليدية التي تحصل » أم من الحصيلة المنطقية وكيف تكون . لم يكونوا يحاولون عن وعي 
تقويض المكانة المسيطرة للمسلم التركي . لقد اتخذوا خطوة ذات دلالة على الطريق إلى مفهوم 


ان 


علماني محض للدولة والمواطنة وذلك بتنشكتهم للمساواة في المواطتة والتعتم على خطوط الفصل 
بين الملل ٠.‏ كا أن قانون الجنسية الذي صدر عام ١855‏ الذي يتجه إلى محارية العواقب 
الوخيمة التي ننجت عن الحماية الأجنبية للرعايا ذوي الأصل العثاني كان نتيجة لجعل 
اكتساب المواطنة والالحتفاظ بها على أسس إقليمية محضة لاعلاقة لها بالدين' ' . وعندما نص 
دستور عام ١075‏ على أن كل شعوب الإمبراطورية يجب أن يسموا عكانيين فإن النتيجة 
اللازمة التي لم يقلها تحم من الآن فصاعداً أن يكون انتاؤهم الأول إلى الدولة؛ ثم هم بعد 
ذلك في المقام الثاني مسلمون ويبود أو يونانيون أَرنُوذ كس . كان ساسة التنظيمات يحاولون عن طريق 
برنامج ١‏ العثمنة ؛ الذي ينطوي على أضيق مفهوم للمساواة بين المسيحيين والمسلمين . أن 
يعززوا الاصلاح وأن يصونوا السلطات ويستبقرا إحباط اتمرد أ كاتوا يعلمون أن التدابير 
الإصلاحية يصعب أن تدجز بنجاح «لايمكن ارتجال إصلاح التقاليد 4 م قال فؤاد سنة 
717 وهو يشرح للقوى الاوروبية السبب في عدم إنجاز المزيد على طريق الإصلاح منذ 
صدور الخط الفمايوني عام ١85‏ '' . لكن ١‏ العثانية ؛ كانت في نظر رجال الدولة ضرورية 
لانقاذ الإمبراطورية وقد أرادوا أن يستعيدوا وضعاً قابلاً للحياة وقادراً على المنافة في عام 
يزداد فيه باطراد حكم الأوروبيين وحضارتهم . وأن بنعوا الوائيات البلقانية ومصر من 
الاتقصال على وجه الخصوص » ومثلما قعل ونستون تشرشل لم يكن أحد متهم مستعداً لأن 
يأخذ على عاتقه مهمة الاشراف على تصفية الامبراطورية » لأن هذا كان ترجمة للمصلحة 
الشخصية في مذهب المساواة ولم يكن يعني أقل من هذا من قبل مؤيديه بكل صدق . وقد 
تعرضوا للانتقاد لأنهم عجزوا عن فهم القوة التي تحددها الروح القودية التي كانت تنمو 
باطراد في هذه الفترة بين اليونانيين والصرب والرومان في الامبراطورية | بدأت تؤثر على 
البلغار والأمن» أكثر من تعرضهم للانتقاد على صعيد التفاق . وكان ساسة التنظيمات 
يميلون إلى رؤية حركات كهذه على أنها مظهر سخط على الظروف امحلية أو على أنها نتاج 
محرضين أجانب أو تمرد وقح واضح . وذلك لايم لم يدركوا إدراكاً عميقاً الصيغ العنيفة 
للنزعة القومية الجديدة . 

على المرء أن ينطلق من هذه النقطة ليقم الدئيل على أن برنا المساواة بين المسيحيين 
والمسلمين في الإمبراطورية لم يتحقق على نطاق واسع ليس بسبب سوء نية قسم من رجال 
الدولة البارزين بل لأن كثيين من المسيحيين أرادوا له الفشل » وقد كان مطلب أهل كريت 
الاستقلال أو الوحدة مع اليوتان ولم يطالبوا بالمساواة . وكان اليونانيون الآخر ون في الإمبراطورية 
يتطلعون إلى الغاية ذاتها . وقد أقام خمسة الاف منهم عام ١871‏ على سبيل المثال احتفالاً 


على البوسفور وطالبوا ببسط القانون اليوناني على مقدونيا وتساليا ”" » كا أن الصرب لم يطلبوا 
المساواة بل الانحاد مع صربيا الكبرى المستقلة ذاتياً, كذلك صربيا ورومانيا الباقيتان ضمن 
الامبراطورية لم تطلب أي منهما أي نوع من المساواة بل طلبتا الاستقلال القومي . وعندما 
بدأ مدحت باشا العمل سنة ١41٠7‏ في خطة ترمي إلى تحويل الامبراطورية العثهانية إلى دولة 
ا تحادية شبيبة ة بألمانيا بسمارك الجديدة وأن تصبح رومانيا وصربيا على شاكلة بافاريا وفوركب رغ 
بالنسبة الحكومة بروسياء تلقى منهم'' رفضاً فظاً فلم يكونوا يرضون حتى بأي نوع من 
المساواة المشتركة ضمن الامبراطورية 1 


م أن التراتبية الكنسية التي كانت تسيطر على الملل المسيحية عارضت بدورها فكرة 
المساواة » فالعئمنة سوف تقلل من سلطائهم وتقلل من ثرواتهم في ان واحد. وكان هذا 
صحيحاً جداً بالنسبة إلى التراتبية الأوبُوذكسية اليونانية التي كانت الها أوسع الامتيازنات 
وأكبر جمهور . وعندما تلي خط شريف بشكل احتفالي ربعي عام 14178 امديند دن 
إلى محفظته الحمراء الحريرية » ذكر أن بطريرك الأنُوذكس اليونانيين الذي كان حاضراً بين 
الأعيان قال : إن شاء الله . لن يخرج من هذه المحفظة مرة أخرى”' . ولنقل باختصار أن مبدأ 
المساواة واجهته معارضة هائلة من مسيحبي الاميراطورية » سواء أكان قادتهم في الكنائس أم 
في الحركات القومية » وإذ أن المسيحيين استمروا في هذا السبيل فقد ظلت الأخوة العثانية 
إمكانية بعيدة . 

وكآن على المساواة والأخوة أن تؤكدا تفسيهما في وجه النظرة التركية الأساسية إلى 
المسيحيين ولم تكن ردود الأفعال النوعية من المسلمين الترك على إعلان المساواة هي التي 
أظهرت منذ البداية أن العثمنة سوف تواجه ظروفا صعبة وغير ملائمة. بل مواقفهم 
الأساسية تجاه المسيحيين أيضاً . 
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إذا وجدتٍ ثمة إمكانية في أن يستطيع المسلمون الأتراك قبول اندماج عفاني يصبح فيه 
المسيحيوك أتداداً هم فإن ذلك يعود إلى دافنين قويين في ترائ لهم الديني وتطوره » ققد ورث 
الأتراك كغيرهم من المسلمين موقفاً متساعاً مع «أهل الكتاب ٠‏ وهم أوئك الذين لهم كتاب 
سعاوي ويدفعون الجزية إلى الحكومة المسلمة. كالمسيحيين واليهود » وقد قدمت الحكومة 
العهانية في أوقات مختلفة ملاذا لغير المسلمين وخخاصة في القرن السادس عشرء إلى اليهود الذين 


5 


طردوا من إسبانيا . وكان التركي يقول للمسيحي في الغالب : ولك دينك ولي ديني ١‏ . 

وقد قوى من موقف الاج ف لأساف الشعب تلك الدرجة من التوفيق الديني الذي 
وجد في الأناضول وفي البلقان أيضاً منذ الأيام الأولى للتوسع التركي . وترافق اتمازج العرق فٍِ 
الامبراطورية العهانية بتهازج ديني من كل نوع. و يكن الإسلام الشعبي بين الأتراك أصولياً 
من وجوه عديدة ولم يكن يحمل سمات التصوف الشيعي وحسب يل كان يصدق كثيراً من 
قصص المعجزات المسيحية المتنوعة والقديسين والمزارات . وكان اتتشار الطريقة البكتاشية التي 
اتبعها سبعة ملايين مريد والتي أاشتملت ضمن معتقداتها على كثير من المفاهم الدخيلة » قد 
أعان على خخلق مناخ متعاطف مع المسيحية والمسيحيين . وفي مرحلة التنظيمات فوجئت 
بعثات تبشيرية أمريكية كانت تعمل في الإمبراطورية العانية إذ اكتشفت ماظنته في أول 
الأمر حقلاً خصياً لنزعتها الإنجيلية» مجموعات من المسلمين يقرؤون الانجيل أو يستمعون 
إلى عظات المسيح من زعمائهم. وكان بعض هؤلاء من البكتاشيين وكان لبعض هذه 
امجموعات التي ليست بكتاشية بالضرورة عشرة الاف مريد وضعف هذا العدد من 
الأنصار*' , 

وعلى الرغم من هذا التساع والتزعة التوفيقية ظلت بين الأتراك مشاعر إسلامية حادة 
كان يتفق ها أن تنفجر في شكل تعصب واسع الملدى . وكان يتفق هذه الانفجارات أن 
تحدث بصفة خاصة في أوقات الأزمات السياسية وخاصة في سنوات 149/٠‏ عندما أحدثت 
الفوضى الداخلية في الإمبراطورية والضغط الخارجي عليها ردّة فعل إسلامية متميزة كانت 
مطابقة لما سيتحول فيما بعد إلى ردة فعل قومية . والذي كان أكثر أهمية من انفجارات 
التعصب المحتملة على كل ,حال ؛ هو الشعور المتأصل بالتفوق الذي يحمله المسلم التركي . 
فالاسلام عنده هو الدين الحقيقي وليست المسيحية إلا حقيقة موحاة غير مكتملة . وأنمها 
محمد كاملة فيما بعد . فالمسيحي لايستوي مع المسلم في امتلاك الحقيقة والاسلام ليس 
طريقة للعيادة وحسب بل هو طريقة في الحياة أيضاأ وهو يحدد علاقة الانسان بيه الانسان 
كا يحدد علاقته بالله وهو أساس المجتمع والقانون والحكومة . وكان المسيحيون تبعاً لذلك 
يحيزون يسور لاأحاس علا مواطنين من الدرجة الثائية قي ضوء الرستي الديني وكزالة بفعل 
الواقع البسيط وهو أن العغهانيين هزموهم . وكانت النظرة الاسلامية على وجه الاجمال مجمعة 
على التعبير المشترك ‏ كافر » ( والتي تعني فاقد الإيمان أي غير المؤمن ) الذي يترافق مع نغمة 
إضافية تحمل معنى الازدراء. وكان التازر الوثيق مع الكافر أو مع معنى المساواة أمرا حمل 
الكثبر من الشلك في أحسن الأحوال » ويقول عاصم وهو مؤرخ في أوائل القرن التاسع عشر 


همه 


وأن المشاركة الحميمة مع الوثين كن محرمة 1 الشعب 0 وأن التعامل 


أبدا . 


ويتضمن الاسلام تحاملةً عنيفاً ضد «البدع» ولامناص لإعلان المساواة من 
الاصطدام بهذا التحامل لاني أوساط رجال الدين المسلمين وحدهم بل بين الزمرة الحاكمة 
للإمبراطورية التي تخدم تقليديا الدين والدولة وليس الدولة وحدها . ومن جهة العقلية الشعبية 
فإن رفع مراطني الدرجة الثانية إلى مرتية المساواة القانونية هو بدعة لا ريب فيها حتى ولو 
أذت على أنبا ضد خافية النزعة الشعبية المحافظة . فكيف إذا أخذت على أنها ضرب من 
البدع التي حرّمها الإسلام. ولم يكن بد من اصطدام مجمل برنامج الإصلاح في مرحلة 
التنظيمات بباتين النزعتين المحافظتين المتداخلتين لكل من القصور الذاتي والاملام . ليس 
هذا وحسب بل هنالك ميل التنظيمات إلى المؤسسات الحجديدة ثما سبب صدمة نفسية 
عميقة لما تضمّنه من فقدان بعض الاعتبار ممط الحياة العغانية التقليدية » ومن إقرار بأن لدى 
أوروبا المسيحية أموراً تم على وجه أفضل . لقد واجهت مذهب المساواة بين المسلمين 
والمسيحيين أمور كهذه لا تمكن معرفة وزنها بدقة . 

وزاد من قوة مواقف المسلمين والعفانيين نحو ماضيهم ردة فعل ارد ضد تأثير 
المسيحيين الجديد في حياة العثانيين وشؤونهم . وقد بدا هذا التأثير سيئأ يوجه عام. ا 
أحدث مسيحيو الإمبراطورية اضطراباً مستمراً بقعل شجاراء ف ملعي فمن المحاجة حول 
الامتيازات على الأماكن المقدسة إلى مسألة ما إذا كان البلغار 0 رعايا للترانبية اليونانية » 
إلى مسألة خصومة الحسونيين مع السلطة البابوية في أوساط الأْمن الكاثوليك . كا أحدث 
بعض المسيحيين اضطرابات بتحولهم من وملة» إلى أخرى بحثاً عن مزية سياسية وحماية 
أجنبية . ولم تكن نزاعات المسيحيين المذهبية غير سائغة عند المسلمين وحسب بل إنها سببت 
أضرارا فعلية للباب العالي وقدمت فضلا عن ذلك مبررات لتدخل القوى العظمى . 

وكان الاختبار العام الآخر الذي لقيه المسلمون الترك من مواطنيهم 00 أن 
هؤلاع الأخيرين كانت تتصاعد لديبم باطراد الميول إلى الأترد ضد السلطات الشرعية ومن 
أن بعض الإقطاعيين الترك والعرب قد تحدوا السلطة المركزية ولكن نظرة المسلمين إلى 7 
الأمرين " تكن واحدة فبعض البكوات الأتراك أو وسادة الوادي و حكموا مناطق متعددة دون 
اعتبار لمراسيم الباب العالي ولكن كثيرا منهم كانوا أمراء كراماً حازوا على احترام رعاياهم 
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وعندما سقطوا في قبضة محمود الثاني أعلنوا توبتهم في الغالب . ولقد كان محمد على في عمصر 
متمرداً ولكنه كان مسلماً ونظر إليه كثير من التوك كمتقة, محتمل من مراسيم الإصلاح عام 
وعمرو”” ذات الأفكا ر التي لاتمت إلى الأيمان . . ومن جهة أخرى أثار التمرد المسيحي 
مشاعر المسلمين وولد في آخر الأمر بين بعض الترك ردة فعلٍ كانت عثهانية ووطنية إلا أنها 
أصبحت فيما بعد تركية وقومية . إن أحدات عام م مغلا عندها ثارت كريت وعندما 
اضطرت آخر الحاميات التركية للانسحاب من بلفراد . أثارت عند بعض الترك نوبة من 

الجنون؟” . وقد تصاعد غضبهم ضد كل من المسيحيين المتمردين وضد ضعف لي 
العنهانية في تعاملها مع اتمرد . وكانت ردة الفعل المشابهة طبيعية في سنوات ١41/8‏ ل ٠75‏ 
الحرجة عندما تلاحقت الانتفاضات في البوسنة والهرسك وبلغاريا وتبعتها حرب معلنة ضد 
السلطان شنتها دولتان تابعتان له *ما صربيا والحبل الأسود . 5 أن التدخل المستمر من قبل 
القوى العظمى في أوروبا في الشؤون العئانية أثار حنق الترك أيضاً . وهذه القرى العظمى 
كانت مسيحية كلها يللاشك » في عقيدتها إن لم يكن في سلوكها . صحيح أن روسيا وهي 
العدو القديم تحتل موقعها الخاص دون غبرها . إلا أن إنكلترا وفرنسا أيضاً على الرغم من أنهما 
شاركتا الإمبراطورية بجيوشهما في حرب القرم , كأ ساندتاها في أوقات أخرى بالضغط 
السياسي ققد أصبحتا مكروهتين لأن تلك الخدمات قد ببتت ظلالها في عيون الترك بفعل 
التدحل المتكرر والمستبد في غالب الأحيان . مثل هذا الإللداح الذي بإلد الحقة وخضوضا 
فيما يتعلق بالمساواة بين المسلمين والمسيحيين » كان يتمثل في حقيقة كون الخط الطمايونٍ 
لعام ١807‏ لم يكن مرسوماً أصيلاً حقاً بل إن القسم الأكبر منه قد أملاه السفراء البريطاني 
والفرنسبي واتمساوي . لفد قدم السفير البريطاني اللورد ستراتفورد دي ريد كليف خدمات 
كبرى للإمبراطورية العهانية وبطرق شتى » ولكن 3 دعلي ) طلب من تندن ثلاث مرات في هذه 
المرحلة أن تستدعيه قائلاً « إن ستراتفورد لا يسمح للسلطان بأن يحكم بالاشتراك معه بل 
يطلب أن يكون نفوذه الخاص « أعلى وأكثر شهرة 4 بحيث يفقد الباب العالي هيبته في نظر 
شعبه ' " 6. وقد غادر ستراتفورد القسطتطينية يعد منوات من ذلك وظل علي يتحدث عنه 
بضغينة حقيقية'" . وحتى فا الذي انسجم مع الدبلوماسيين الأجانب بفضل كياسته 


الالجتاعية وفصاحته الفرنسية وطرائفه الأوروبية » عبر عن انتقاد ال للسقير: الغرسي 
المتعاطف المسيو بوريه عغعنا80 لأنه «عندما يتم أي إنجاز جيد يجب أن يجري الإعلان عن أنه 
منفعة جاءت على يد فرنساع '" . 


وكان التدخل الأجنبي يثير الحقد على وجه الخصوص عندما يكون مبنياً على 


باه 


الامتيازات المهينة التي وسعتها القوى العظمى وأمعنت في إفسادهاء وقد أصبح كثير من 
الأتراك العاديين مطلعين عليبا عندما رأوا الدعم الذي بمنحه الدبلوماسيون المسيحيون 
والقناصل للالاف من المحميين العثانيين المسيحيين الذين ل يسبق لهم أن رأوا البلاد التي 
تحميهم ولكنهم تدرّعوا ضد ضرائب دولتهم ومحاكمها ومنحوا في غالب الأحيان جوازات سفر 
أجنبية . وكان كثير من هؤلاء المحميين شخصيات مشبوهة وكان عددهم قد تزايد إلى درجة 
كبيرة في أثناء حوب القرم بواسطة الرعاع والمغامرين من ذوي الأصل الأوروني الذين زادوا في 
معدل الجرية بالقسطنطينة"" . وني نهاية حرب القرم أحس المبعوث الفساوي « بأن الشعب 
الوحيد الجدير بالاحترام . على ما يبدو لي أخيراً» هم الترك الذين جقنا تمدينهم واطلاعهم على 
أسرار تقدمنا) ؟” 

كان سلوك أكثر ممثلي العالم المسيحي احتراماً في الامبراطورية يستجلب الاستحسان 
التركي ولكنه ربا أثار الانتعاض . وم يكن يبدو آت الملتعمرات الضقيرة نل العمال الأجائب 
كالورشة الإنكليزية لاصلاح السفن في هاسكوي أو العمال السويسريين الأمان في عماسيا 
لها أي تأثير مزعج ملحوظ ء وإ بعض اللاجتين البولنديين والهنغاريين الذين جاؤوا بعد ثورة 
و1844 قداتلاءموا مع الحياة العهانية واعتنق بعضهم الإسلام . وكان يوجد دائماً 
أفراد غربيون محترمون مثل ذلك التاجر الانكليزي”" في بيروت جيمس بلاك والذي قيل أن 
مسلمي المنطقة كانوا يقسمون بحياته عندما كانوا يريدون أن يقسموا قسماً عظيماً . لكن 
بعض الغربيين من أكتر الأشخاص احتراماً كانوا يثبرون غضب الترك في كثير من الأحيان » 
وكان بعض القناصل الانكليز في الإمبراطوربة سطحيين ومغرورين حتى في رأي رؤسائهم 
ولكي يتستروا على عجزهم كانوا 9 ينتقصون كثيراً من الكرامة الوطنية » جماكان يؤدي بهم 
للانجرار إلى كل شأن خاص' ” وكانت البعثاث التبشيرية كثيراً ماتضايق المسلمين بإلجاحها 
الانجيلي ومن الأمُثلة الصارخة أن مبعوثين إنكليزبين .وضعا ذات يوم ملصقاً على جامع أيا 
صوفيا يعلنون فيه أخبم منذ الغد ومن هذا المكان سيتهمون النبي محمدا بأنه دجال"” 
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بعد أن أوضحنا خلفية الاعتقاد الفطري عند المسلمين يتفوقهم والتجارب غير الموفقة 
ين السلمين والممبحي: وقد يعت المقاوسة الركية كنا المذهي دي" الأشخاض 
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والأماكن والأقات . فبعض الترك ومنهم من هو من الببروقراطية العثهانية قبلوه في النهاية قبولً 
سطحيا لكن قبوله الصميمي كان نادرا ولم تحدث انتفاضات كبيرة ضد مراسيم الاصلاح 
على الرغم من وجود بعض القلاقل في عدد من التواعي . وجاطت المعارضة قزم عنها غبن 
جرد الاعلان عن مبادى لا تحظى بشعبية في حين أن إد حال تدابير نوعية دون ضجيج أمكنها 
أن تمر دون أن لعفا اج جد بان وح الزل رطا مط سل سال لع 
المساواة وعلى مفاهيم أخرى لاتمت إلى الايمان . وسعي كل والحد من رجال التنظيمات الاربعة 
« كافر باشا» وربما كانت هذه التسمية أقل التصاقاً بعلي من الثلائة الآخرين . إن جرد فكرة 
المساواة وخاصة المادة المتعلقة يمنع التشهير عام ١855‏ جرحت عند الترك الملتزمين 
الاحساس بصوابية الأشياء. « نحن لانستطيع اليوم أن نسمي الكافر كافرأة كان الناس 
يقولون ذلك برارة أحياناء وأحياناً يوضحون عملي أنه في ظل الحكم الجديد لن نتمكن 
طويلاً من قول الحقيقة البسيطة بشكل صريم*" . هل ستكون الإصلاحات التي تمنع تسمية 
المسحاة مسحاةء جديرة بالقبول 5 

وكان من شأن الأحداث التي تلت إعلاني الإصلاح العظيمين أن أوضحت النفرة 
العامة من وعودهما بالمساواة . وهذا مثال يتعلق بمسألة حساسة هي الخدمة العسكرية ففد 
أعلن السلطان في كل من عامي 186091474 أن رعاياه من المسيحيين سيمنحون ميزة 
التساوي في الخدمة داخل القوات المسلحة مع المسلمين بدلا من دفعهم ضرية البدل 6 
كانوا يفعلون حتى الآن. وقد بدا واضحاً في الحال أن المسيحيين سوف يستمرون في الدقع 
بدلا من الخدمة على الرغم من كل ماتعنيه الخدمة العسكرية من معنى المساواة. 5 بدا 
واضحاً أن الترك بريدون أن يتساوى المسيحيون في المسؤولية عن الخدمة وتقاسم الأعباء 
والمخاطر ولكنهم ُ يسمحوا للمسيحيين بفرص متساوية للارتقاء إلى سلك الضباط إذ لا يريد 
المسلمون الترك أن يخدموا تحت أمرة ضباط مسيحيين من أبناء بلدهم ٠‏ وقد بقي عق 
التساوي في الخدمة داخل القوات المسلحة من الناحية النظرية أما ف واقم الأمر فإن المسألة 
برمتها قد اختفت بهدوء وعادت ضريبة البدل القديمة إلى الظهور تحت تسمية مختلفة وكان 
كل من الترك والمسيحيين راضين عن رؤية استمرار عدم المساواة" " . 

وئمة إيضاح .آخر لردة فعل الترك مستقى من تجربة المجموعة المعروفة من البعثة الامريكية 
الأبْرشية في الامبراطورية» فقد ذكروا أن هناك تناقصاً بصورة عامة في التعصب الإسلامي 
وفي التدخل بعملهم وقد لالحظ أحد أفراد البعثة من عرفوا المنطقة جيداً أن العلماء وحدهم 
استمروا في مواقفهم دون أي تشابه مع نمط التعصب الأعمى في أعوام 185٠١‏ وذلك جرد 

13 


رغبتهم ٍ الحفاظ عبلى أي قدر من النفوذ بين الجمهور يقدرون سبله ولاستيزاف أموال 
الاغنياء' ' . وذكر مبعوث آخخر 9 أنه قبل الخط الهمايولي ؛ [ 65 ا 
القمع ضدنا تم إحصاؤها كل أسبوع أكثر ما يحصل الأن في الهام بأ نما '. وقد استفرت ‏ 
هذه الحال إلى أن بدأ التصاعد الحديد في مشاعر د ا" تبدد لهات ف أغوام 1 
٠‏ لاثما . 

لكن معظم الجهد التبشيري الذي بذله الأبرشيون ع ا ل كانيا 
من بين الأمن ولم يككن الرأي العام الاسلامي يتأذى بصورة مباشة . أء! إذا كانت ياك -الية 
ارتداد عن الاسلام فإن الغضب العام سرعان مايتفاقم وكانت الجماية الكيرمية تنتبذ الوضع 
في حالة كهذه وخصوصاً في العاصمة لكن الجمهور التركي لم يكن اغب في «الاعمرافت 
بفرص متساوية للتحول في كلا الاتجاهين على الرغم من تأكيد الباب الهاي بت الملم - جر 
أليوم في أن يصير مسيحياً كا أن المسيحي حر في أن يصير مسياء! بلائري الحكومة غارقَا في 
الحالتين"*. وكانت أيرز حالات انفجار التعصب الإسلامي طبد تغيير الانهاء 00 


أحدات سالونيك عام ١809/5‏ »؛ إذ جاءت فتاة بلغارية تشوب سلوكها الريبة إل . سالونياك من َك 


تريةيا الأصلية لتسجل أمام السلعطات تحوها عن الْأريُوذ كسية ية إلى الإسلام . وحينا اختطفها 

بعض اليونانيين في المدينة لنعوها فيما يبدو من تغيير انتائها قام جمهور غاضب مسلم 
بتخليصها رول في أثناء العملية القنصلان الفرنسبي والألماني اللذان لجا! مع الحآم التركي إلى 
المسجد وقد جرت الحادثة في وفت كانت تنوء فيه الامبراطورية تحت عبء القرد في البوسنة 
والهرسك"* . 

كان الموظفون العنهانيوت يتصرفون بطريقة عادلة عندما تتعلق المسألة بالمساواة الدينية أو 
بالتحول الديني بين الطوائف المسيحية ذاتها ولم يكن الأمر نفسه على ذات القدر من القناعة 
والرضا عندما يتعلق الأمر بالمسلمين . وثمة مثال جرى ف هديئة قريبة من أنقرة على أثر 
اضطهاد ملي قام به الأرمن ضد يعض البروتستانت وبعد أن أجرى الحآم تحقيقاً أرسل منادياً 
ليعلن : «تعلن السلطة الحاكمة أن على جميع رعاياها أن يتوقف كل منهم عن الاستهزاء 
بالآخر كالمسلمين و 88855 » والارمن والبروتستانت» فمندذ الان هم متساوون في كونهم 
رعايا تابعين للحكومة السلطانية وتمضي الأثامر إلى أبعد من ذلك فتحض على الاحترام 
المتبادل يذكريم كل منهم للآخبر . وعلى الجميع أن يقيموا بيجانب بعضهم بعضاً تسود بينهم 
انحية الأحوية »*؟ لقد كان هذا الإعلان الصريح ؛ على طريقته تلخيصاً لسياسة المساواة 
الرسمية بين اتباع جميع المعتقدات . ولمفهوم المواطتة العثانية» وللمادة المتعلقة كنع تشويه 


السمعة ؛ كا يكشف عن الفهم الكامل لدى حامٌ المقاطعة لما أعلنته الحكومة المركزية . أما 
توجيه السلطات أمرها إلى الناس بأن يعيشوا معأ في محبة أخوية فذلك شيء يمكن إصداره بلا 


ربب ولكن لا يمكن تنفيذه بالقوة . 


وّة مقياس آخر للمواقف التركية من مسألة مساواة المسيحيين نجده في آراء المشاركين 
في مؤامرة 1689 » التي كشفت عنبها السلطات وكانت موجهة ضد السلطان عبد انجيد 
ووزرائه » كان عناك نيف وأربعون مشاركاً كثير منهم ضباط في الجيش وأساتذة في الدين 
الاسلامي وطلاب اعتقلوا جميعاً. وقد كشف التحقيق عن حالة من عدم الرضا بين 
أفكارهم الغائمة عن الحكومة العفانية من أكبر أسبابها الإعلان عن المساواة مع المسيحيين » 
إذا ماقيست بأي سسب أخر منفرد. وقد أشار الشيخ أحمد الذي 0 اليم الروحي 
للمتامرين وسظرهمٍ إلى أن المراسمم الإصلاحية عام 5 وعام تُعد انتباكاً 
التريعة الإصلامية لأنها جعلت للمسيحيين حقوقاً متسارية مع المسلمين . كا ورد في أقوال 
متامر اخر أن الشيخ أحمد كان يعلم في المدرسة أن 0 حصلوا على هذه الامتيازات 
بمساعدة القوى الأجنبية"' » ولقد زودتناء حادثة القلل ‏ كا جرت من بعد تسمية المؤامرة 
الجهضة ‏ بوسر جيد على انتشار المواقف التركية . إذ 'كشفت عن استياء غير محدد من 
جرد مفهوم المساراة» وعن مساتدة واعية للشريعة وعن إدانة للحكومة بسبب مراسيمها 
الاصلاحية وبسبب خضوعها للتفوذ الأجبي؟؟ ! اد مدهب المساواة بدا سيئاً ويكفي لذلك 
اله أعلن المساواة بين اتباع ديانات لم تكن متساوية . أما العهانية كمفهوم سياسي مخض 
لولاء الشعوب من جميع المعتقدات لآم يعاملهم على قدم المساواة» فكانت غير واقعية لأن 
المفهوم التقليدي « للعثاني ه كان يحمل دائما مضامين الاصولية الاسلامية كا حمل معنى 
الاخلاص للدولة العثهانية . 

إن أية عينة من الرأي العام التركي في فترة التنظيمات يجب أن تتضمن زمرة كانت 
تتطلع إلى المستقبل واعية سياسياً ومعبرة دائماً وهي مؤثرة بأكثر ما يتيحه حجمها الصغيرء 
تلك كانت اللجنة العثانية الجديدة المؤلفة بصورة رئيسية من كتاب ومصلحين فيما بعد 
والذين اتتلفوا لفترة قصيرة في أواخر أعوام 1670 في أكثر الأشياء قربا من حزب سياسي 
وجد في الامبراطورية . كان أعضاؤه مجموعة ممتازة من الفردانيين . كانوا يتنازعون فيما بينهم 
ولكنهم كانوا متحدين في رغبتهم العارمة في الحفاظ على الامبراطورية العهانية . وقد دعيت 
هذه المجموعة باسم «الأتراك الشبان؛ وكان أعضايها في الحقيقة الآباء الروحيين ٠‏ للأتراك 


الشبان الحقيقبين عام ١940‏ والأجداد الروحيين للأتراك الذين أوجدوا تر ركيا القومية اليوم 
فمن كتاباتهم استمد الوعي التركي الأصيل الذي تطور فيما بعد حافزاً عظيماً . إلا أن قادة 
مجموعة ١40١‏ أطلقوا على أنفسهم اسم العهانيين الجدد وفي الاسم دلالة جيدة على افاق 
لهم . ِ 1 

كان العتّانيون الجدد يمثلون شعورا بالوطنية . وتفانيا في العثانية 5 كانوا يفهمونبهاء مما 
كان يأمل في غرسه في الأذهان أي رجل دولة مثل علي أو فؤاد . كانت وطنية العؤانيين الجدد 
تعني تعاوناً متساوياً لكل الشعوب على اختلاف عقائدها في مجهود متفان للحفاظ على 
الإمبراطورية ولكنهم يعارضون أي تنازلات خاصة للمسيحيين» وكانوا يعتقدون أن 
الإمبراطورية تستطيع إصلاح نفسها وتجديد حياتها ضمن إطار التقاليد الاسلامية والشريعة ع 
التي ظوا أنها من العمى والتقدمية والمرونة بما يكفي وما يمكنها أيضاً من تبني المؤسسات 
الور وبية الجديدة. ويبدو أن كثيرين من بينهم امنوا بالتفوق التركي الإسلامي على الشعوب 
المتحدة في الإمبراطورية المتحدة إل أن كتاباتهم كانت تحمل تناقضاً ذانياً فقد كتب عل 
صوافي » ولعله أكثرهم تطرفاً وتعصباً لماي | أن كل الشعوب التي تتألف منها الامبراطورية 
العهانية اليوم تشكل قومية واحدة فقط هي العئانية"' أما مصطفى فاضل باشا وهو أمير 
مصري متحرر أصبح زعيماً للعئانيين مدة ماء لأنه كان يدعم الجماعة بأمواله . فيقول في 
تقرير عام قدمه إلههم : ليس هاماً أن يكون المرء مسلماً أو كاتوليكياً أو رو ذكسياً لكي يكون 
قادراً عل إحلال المنقعة العامة محل المنافع الشخصية بل يكفي أن يكون شخصاً تقدميا أو 
مواطناً صالخا" وقد جهر ف رسالة جسورة إلى عبد العزيز أن الثورات المسيحية في 
الإميراطورية ليست إلا عرضاً من مرض - رجعية الحكومة وسوثها ‏ أصاب المسلمين 
الصابرين بأكثر مما أصاب المسيحيين . ويقول مصطفى فاضل أيضأ إن خط التقسي يمر فقط 
بين القامعين والمقموعين وليس بين المسيحيين والمسلمين"؟ . 

وقد حمل التأكيد على الوطنية العئانية والحفاظ على أراضيها من التحلل الداخلي 
والهجوم الخارجي » العثانيين الجدد على التصويت بالموافقة ذات المفعول الرجعي على خط 
شريف لعام 8 مذ أن لض شود ياشا بفضل مرسوم كو انه الامبراطورية على طريق 
التقدم والحفاظ على الذات » في رهم ِل أن أخذرا يرون في الخط الغمايوني لعام ١8865‏ 
وني معظم أعمال الباب العالي التي تلته ضرراً ويعتيرونها تنازلات للمسيحيين استجابة 
لضغوط تمارسها القوى الأجنبية » وبسبب القرد الداخلي . ويؤدي هذا في رأي العهانيين الجدد 
إلى عدم المساواة وليس إلى المساواة . لقد انتقد نامق كال وهو أكثر أعضاء المجموعة احتراماًء 


الباب العالي والقوى الأجنبية بسبب تعداد امتيازات المسيحيين في مرسوم ١865‏ في الوقت 
الذي كان يمكن فيه التقدم كا قال نحو حكومة دستورية واستبعاد التدخل الأجنبي'* 
ويعكس نامق كال هنا رؤية مشتركة لكثير من الترك الذين قادهم إلى الحجاج ضد براح 
اليل الث اتردينها الوم الاوروبية من أجل شعوب مخصوصة أو مناطق عن الامبراطورية 
مثل المقترحات التي تخص تخص البوسنة والهرسك في ه لم1 ل 5الاء حرا أن هذه التدابير 
تمثل امتيازاً خاصاً يححفاً بحت المسلمين وهي بالتالي انعدام للمساواة' 


وفي سنة ١87177‏ وهي السنة التي زادت فيها انتقادات العثانيين الجدد للحكومة ما 
أجبر عدداً من أعضاء الجماعة على حياة المنفى في أوروبا وقد شُجب كل من علي وفؤاد 
بقسوة وبلا رحمة بسبب تنازلاتهما للثائرين الكريتيين ولوافقتهما تحت الضغط على أن يجلر 
آخر تركي عن بلغراد . وقد أوضح العؤانيون الجدد مرة أخريٍ أن هذا الأمر كان 0 
للمساواة فقد عومل مسلمو بلغراد وكريت معاملة غير عادلة”” ٠.‏ ومن الواضح أن ضعف 
ألباب العالي في وجه الضغوط الأو روبية فاقم غضب العفاتيين الجدد على هذا الموقف الملوء 
بالجور والمظالم» وقد عبر ضيا وهو خليفة نامق يال وأكثر كتاب العثانيين الجدد تأثيراً عن 
الشكوى العامة يأن العدائة لايمكن الوصول إلييا طالما أن المسيحيين في الإمبراطورية 
لا يرجعون إلى الحكومة العهانية وحسب ولا إلى ممثلي ملتهم بل يلجأون كذلك إلى حماة 
أجانب ويضرب ضيا مثلاً بقوله إدا سجن مسيحي مذنب فلا يلبث أن يُخلى سبيله فجأة 
وبدون دعوى لأن شخصاً ما نافذاً تدخل في الأغر » أما إذا سقط مسلم بريء في شرك العدالة 
وسجن بدون دعوى فمن هناك لعد له يد العون ؟ ويتساءل ضيا بمرارة أهذه هي العدالة ؟* 
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إن تحقيق المساواة العهانية التي تشتمل على المضاواة بين المسلمين والمسيحيين واجه 
مصاعب** استثنائية حيال مواقف كالتي ذكرها . ومع أن رشيد وعلي وفؤاد وكذلك مدحت 
أملوا في أن يجدوا نخلاص الإبراطورية بخلق رابطة بون شعوبها تقوم على المواطنة المتساوية المبنية 
على الجحدسية العئهانية ل أن العوائق التي واجهتهم كانت كبرق جداً وكان الوقت قد تأخر 
كتيرأء ولم تكن العقلية التركية امحكومة بقرون من الهيمنة الإسلامية والعئاتية مستعدة للقبول 
بأية مساواة مطلقة ناهيك عن المواققة على منح امتيازات خاصة للمسيحيين» 5 أن 


الأقليات المسيحية في الامبراطورية استمرت في اتدفاعها نحو الانفصال» وهكذا ظلت 
المساواة العئانية على الرغم من الخطوات المتنوعة التي سارت باتجاههاء غاية لم تدرك . سواء في 
فترة التنظيمات أو بعد ثورة الأتراك الشبآن عام 8 ١9 ٠‏ عندما بدا أن الأحوة العهانية » خلال 
أيام قليلة عاصفة وزاخرة بالحماس » قد جاءت اه حكم عبد الحميد الفردي وانبئاق 
دستور مدحت باشا عام 5/إلم١‏ إل أنه ف أعقاب هذه الفورة الهائجة القصيرة عادت 
القوميات المتنافسة للتجمع خارج مفهوم العؤانية . ولم يكن هذا ينطبق على مسيحي 
الإفبراطورية وحدهم ولكنه أصبح الآن ينطبق على المسلمين أيضاً . قعتدما ا التزعة 
القومية العربية كالتزعات القومية عند المسيحيين كردة فعل على الهيمنة العثانية التركية » وجد 
الأتراك أنفسهم مصدراً لنزعة قومية خاصة بهم تجلت في عثانية التنظيمات وخصوصاً في 
أعمال نامق كال الأدبية التي تفيض بالوطنية وفي أعمال العئانيين الجدد الآخرين . وفي نهاية 
المطاف كان مصير المساواة العثهانية يا رغب فيها رجال التنظيمات » أن تسوع سمعتبا كفكرة » 
سواع يون المسيحيين أو بين المسلمين » على الرغم من أنبا لم تختبر بصورة كاملة أو عادلة . 
وعوضاً عن مساراة المسيحيين بالمسلمين ضمن إمبراطورية غير متجانسة » مساواةٍ مبنية على 
الاندماج والأحوة انبئقت في نهاية الأمر صورة مختلفة هي المساواة المشتركة بين الدول القومية 
المتنافسة ذات السيادة . 


5 


م 


لاتوجد دراسة كافية عن أوضاع المسيحيين في الامبراطورية العفانية ومع أنه توجد مصادر كثيرة لد أن 


أكثرها يعالج منطقة خاصة أو فترة معينة وبعضها ينطوي على تحامل واضح ومن بين أفضل التقارير عن 
منتصف القرن التاسع عشر بعالا مه 1675ه1 تمقنطنا عمدمامقدم ترجمة الليدي عمهظائقع ( لندن 
5ع آل و [الاك#طلا. 1861 كتعمقم ومد )صادععة , وتقارير تتعلق باحوال المسيحيين مجموعة من 
رجال الدولة كتبها قناصل بريطانيون في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية . 


انظر ا مجموعة الملائسة لرجال الدولة ف قعسات ع5 عأعبعممع؟ لأمعقاطء كودع ممعم عل لدة لمداودظ 
اجمده.نح ,(1936 جموقنه1) 
لاريب أن مذهب المساواة يشمل اليبود أيضاً . لكن المسيحيين كانوا أكثر عدداً بكثير في الإمواطورية 
وبسببون كثيراً من المشاكل» ومن بين ١14‏ مليرناً من غير المسلمين في الامبراطورية التي تعدادها ه؟ 
مليوناً. كان المسيحيون يشكلون الأكثرية الساحقة ورا كان هناك ١5٠.‏ ألف يبردي. إن كل الأيقام 
المتعلقة بالقرن التاسع عثر هي تقديرات غير دقيقة وهذه الارقام من 18-26 ,1 أماءتنانا ورا كانت تقديراته 
مخفضة ولكنبا تلقى قبولاً واسعاً . وسوف أحد من الناقشة حول أوضاع المسيحيين لأسياب عملية. 
يرجع الكتاب الغربيون عادة إلى مرسوم ١879‏ على أنه خط شريف [ امقمععة كسما داتع الذي كان 
عنوانا له في الترجمة الفرنسية الرسمية التي وزعها الباب العالي على الدبلوماسيين الأجانب. انظر 
الصورة الفرنسية المطابقة للأصل وكذلك «قددناى تاداولا وتحلي لل مرسوم التنظيمات 
إعمتئعع8 أقذعمم]] ذاألطة؟ "مبقسهك7 نمسنممو1' زظقق.م ,1 ,1940 اناطصهأكة) 1تصأامدع1 ومابعدى أما 
المؤرخون الأتراك فيطلقون عليه عادةٌ سم خط همايون أو فرمان كو خانة أو تنظيمات فرمان ( وكلمة فرمان 
تعتي مرسوم ) وسوف أستمر هنا في متابعة الألفاظ الغربية المعنادة لعجتب اخلط ولكي أقدم مير ملائماً 
عن الخط الهمايوني لعام ١181‏ (انظر الملااحظة ©) وكذلك حيئا تظطهر الأسعاء الترّشية أرلاً تستعمل 
أشكانها الغربية متبوعة بالتبجكة التركية الجديدة ضمن حاصرتين وتتوفو ترئجمة للتص. الوتميي الفرنسي لهخط 
شريف في أماكن عديدة وعلى سبيل المثال في نماعمانا وي عمعاممك "1 عل عجوم رر نمع رماغ رسام عق ينوط 
221-34. تبر (1876 وتعوط) صهميهه 
يطلق الغربيون على هذا المرسوم عادةٌ اسم خط همايون» لككن الأتراك يسهونه هرسوع الأصلاح لقطولة] 
عدم" . انظر الايضاح في ملاحظة 4 . النص الأكثر فائدة في التركية والفرنسية هو . .3 كدصهم7 
.(1556 15 ة1) ,.. منامآموداة] للااتقطاع] ,نجوه 


3 النص قي : ,]آلا 1864-١911(,‏ ركمه©) ...ع#مممسمبوه عامط قلاع عانهم؟ دعل [أعتوعظ! رقا 7 مم“ تددج[ 
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-- النص ف - 5702ل ,(1877) )ا مالطع يبة51]33)5 2835 , 
المفالات م و ١٠‏ التص في : 8*5948 (1877) الالا)< بالطععج قاقة:5 عوط , 
ب يمكن ذكر عدد من الامثلة * #ممنط هذ عسامم ممممزيه ع1 ,هوم عم .ى لموملوع كاب نقيس 


ثلائمائة صفحة من التقريع المطول ضد الأتراك والتبريرات الأخلاقية الرائعة . (1877 ,405هما) وحول 
وعرد الإصلاح انظر خاصة الصفحات 4 خرن لاو ©7؟ , 


ليس هناك حتى الآن تاريخ مدرببي لفترة التنظيمات . ولا يزال أفضل تقرير حول الاضلاحات 40«50ع 


لك طاعومع وكتابه وام 2 (882-84] ,كتميو2) .. .مستعمة1 ع1 كت عأسوسلتت ها وأكثر كتب التار 2 العام كفاية 
حول التصف الأول من الفترة هو جوج روزين عل عوعلى ممعل مملاتع رن ععل عنطعتطءوع0 بمعدم8 ورمعن 
كاهلا 2 ,(866-67! ,ولمع نا) 1856 ذأ 1826 #تطول هنووممةعء . وقد عالم كثير من الدارسين الأتراك جوانب 
من المرحلة ولكن لم يصدر عن أني منهم تاريخ كامل متعاقب بلا انقطاع . ومن أكثر الكتب أهمية ألف 
صفحة صنقها ثلاثون من الدارسين الاتراك : التنظيمات مناسبة ذكراها المثوية : نحمن فز , لهسمنتمه7 
19401 ,ااطوهك) عاناعطمهه ا تاصقدة14أ ول يظهر الجزء الثاني أبداً . 


لس مصطفى رشيد باشا ١8.٠.‏ ل م2ع. محمد أمين علي باشا  181(‏ (0) محمد فؤاد باشا 


(4 اس 4) أحمد شفيق مدحت باشا 148057 84). 


من المفيد ملاحظة أن رشيد؛ علي ؛ وفؤاد كانوا جميعاً ماسونيين ؛ (جريدة: أبر ضيا) حزيران أيونيو/ 


ذكرت في ( مصطفى تباد ؛ تاريخ الأدب التركي المعاصر مع النصرص ) غأرنة5 نكدن81 عافمتاءلا 
(278.م ,934! (تسقةيع]) أطاية؟ التزاءوع ولست ا أكدا إن كان مدحت ياشا ماسوياً أم لا ولكنه ينحدر 


من أسرة تنتمي إلى البكتاشية وذات نزعات هرطقية . انظر أعلاه صه لاعن البكتاشية . 


ل انظر عل إلى توفتيل تشرين الثاني إنوفسير / 7 مهما في : «منادعدو واعن 5عغممة وهر اعم ع سوطة..] 


.316.م (1897 ,كأنهع) امعترهن'0 


.18ثلظ بوعلد5 1865 ,29 .عمال 108 “لز لنوطعو 15 وتعمكا مز لعوماعمع 1864 ,30 .بملط ,وتسسووالذظ هل نأك 


.كع انطء نف ,5.لا .عاقا5 


-00 قي : وسسطتدعا جب عصعلمات كفل لمن اوطورق)5 ,موهص هملظ ,0 كوء تلصف وقد أمر علي أيضا بتدابير 


ثقافية جديدةء ويقانون مدلي إصلاحي ... إل , 75-90 | (1877-73 وتدرفه 0 . 


ب انظر على سبيل المثال مذكراته في ؟١‏ اب /أغسطس/ ١889‏ المطبرعة في فوتايظ ,رعاتفظ يعامممع 


.76-!27.جم (942! ,ذكةك! ,عع لأتطسةن) 1826-1853 ...أكعنكى لم1 مرعم1أع28 لأوتطاءداة عا 0د وتلمع 


ب وثيقة ة مخطوطة من مذكرات حول إصلاج الدولق هن مجموعة خاصة تصالح كشجي تعموها ذكرت في 


أورتحان ف . كوبرولو افؤاد بأشاع 679 لا] زوتفعمهاطنوهف نهدادا , 


ورثائق قصر يلدز؛ إفادة مدحت في الامتجواب 8 أبار /مايو/ ١88١‏ أعيد نشرها جزئياً في : ابن الأمين 


محمود “5ل اينال : 111339 (940-50! ,انطمهاذا) عقاصممةلهد مم علم هبعت المقموة أخير رئيس للوزراء في 


الفترة العئئانية , 


استعمل الخطاطهمايوني لعام 7ه ١‏ كل هذه التعابير : نقدطع1 ,مهدطدة نمو انظر الملاحظة على هذا 
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الأتجام في : صداذا عه برودامههة عل ما ممتاءدلوممة ,نوها ضطيعظ. .مزتلم مفلاضط تقوع؛ ,ناقمف لفك 
.19 (930-33غ1 .ومهمه1) 

كان المصطلح المتعبل هو 3:80085لا الذي يقول اماع إنه كان صيغة جديدة : 

(1.ه قمة 4.م .مناستهومز برطتطتفط) إن الكلمة الاماسية هي هداة ( وطن) انظر التعليقات على 

مدلول وطن في برنار لويس 

.107-108 (1953 برلما[) 1 نؤممعذا!! ل[نود أت أممنن1 ملاع لءنآ دنه مم نامع 8 اعفورظ عط له أمقردررع11 

نص لي #صنهلا ععروعن ١905-1906(. 1[,226-29 ١‏ ,فده 0)) اتشتاماته )أمعل عل عمجوب انظر أعيلاه ص "لا 

حول ظلم معاهدات الاستسلام التي قصدها القانون . 

اعتبارات حول تفيذ المرسوم الإمبراطرري لعام ١885‏ و ١8‏ شباط أفبراير/ في : تك ممعم ناميه 
١1 26‏ (873-88! ,عاصرمم!امقاكده©)) عمقصمنيه موزاواذاوغ ١‏ :رمعم 

كعلانطاععة ,5 لا ,عنقا5 ,17 *اة وعد ,1862 بولك ,33"ل! لعووع5-ئا3810 , 

2 ,1915 ,اعلا<آ1 طعالافضفءأكمم[ وبساك جع نكنم 141 ماتائعيج1 (1864-1874) وبع رومع 1 .لذ قامة 1ن الأدامةت , 

أنور ضيا كارال ععاماده0 )مسنتمد؟ عد تممه مهدالا :لا نطاعدة المهدو0 التاري العثاني مراحل النظام 

الجديد والتنظيمات (أنقره 419 )١9‏ ص41 ١‏ ثم 1142 عذدوءل1 1 405:01او20 , وهواينسب ملاحظة 

ممائلة إلى رئيسى أماقفة نيقوميديا عند إعلان الخط الهمايوني عام 1/8648 . ولا بد كذلك من الإشارة إلى 

أن التراتبية اليونانية عارضت إد حال الديمقراطية إلى بنيةه ملتها #الخاصة والني يزيد يموجبها تد نحل الإدارةالملية , 


إن تقارير البعئة موجردة في وثائق اللجنة الأمريكية لمفوضي البمقات الأجنية . (/48©58) البعلة الأرمنية 

١االا‏ أرقام خبلل رمع لق 548 . 27.1839 لسمه ,128.12 ,16 ,عنملط 11 .عقت أو ووؤرعقهة مغع 1 نهذ أامغ 

حول الطر يقَة البكتاشية انظر (1937 «ملجم.آ) وعاءأبجعط غه عله اطكمماع8 ع1 تعور]8 بوعاكوستا تطمد 

ولايفيدنا في شيء أن نذكر هنا بيبلوغرافيا عن الإسلام ومناك أديات كثيرة ومبعزة حول التوفيق بين 

المعتمدات ؛ كلهلا 2 ١929(‏ جم »ده ) مها ابر5 عذاء عنمن صرماك!] 0مة نزنهه د25 زعاء ساكول . للا اعتمم قمر وهو 

مليء با مملومات : 

5 ذ (ل.ة أبطمقا5[) تطايه] نكف ذكره برتار لويس ف نع كنآ ننه نداانااهبك ]8 طعمعء] عطاغه اعمجونء11" 

١ 118, 0*5‏ أمنا .010 رعنسه1 . 

,60.20 ,79 غعاع.! ١,‏ (1930 ,معنقع) 841 | -1839 ع3 عدن ها ,عممعيط ١ل‏ )ع عامبروغ (١‏ , الوذرظ لتوعوملع 

1939 بلط ,7 عنام ,11 مه ,1839 هؤلاء الترك لم يدركوا كم كان حمد علي مصاحاً في مصر . 

من أشهرهاه العثيانيون الجدد ٠‏ . انظر عنها ص( 5لا # لال ) . 

(0 .8 6) ععكاه لومعم عناضيم ,532/44 هك ,ذكاا 604 غقناة عافحادم ,1856 ,4 .دول ,100 مدنا 6 ممفمعع داكت 

متضمن ف لهعم 118 طكتاضيدع ١353-38:‏ ,ع (/تاعقعء ع3 قره!] تقناى أت عققطام نكها 15 ,امومع" لإورونا 

1 ,1932) [ا[لااعا سعاع8 

طعذنا8 1 .كعقاطعقلظ! معلاءدأنوك!]!! رعق باخ ,خهرممه80 لنت بعطعلمغ)8مماملط2 لء ,بققطءؤة 1٠١‏ 
,384 ,(1909) 111 )0060 بامطعومون2 عطاءد بيعم 

.20 ,1965 187.ه , 1867 ,17عغها .ممت 60كل8 ,لإعامقلؤي )غملالع _ 
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انظر مثلا تعليقات السير إدموند هورئبي 9م805 .88 قاضني المحكمة القنصلية البريطانية في هذه الفترة 
وذلك ف سيرة حياته [لع'0 كالة أؤمألا ,تمتدةن) (متمهامف معكدك؟) 93.م ,(1928 مددلمما) زطمهجومتط مانم 
11142 .جم ,(868 ا ذنيوص) وهي تعطي صورة جيدة عن الرعاع في العاصمة , 


»كاه 513 هل ا-5-110ئة 11/5611 الوثائق السياسية .اطع ى856! ,10 ,21و ,اونظ ما طععزعمر 
11,465 :49 ,1 ,[910 ,لعولا بوعلم) ثلاث وخممون سنة في سوريا ©8 ناككعل 113135 لإكلعقة , 
78/1435 هن" ,غتقل عصقة غ0 ممكتام ,© م ععناسظ عوأكماءعجع 1859 ,27 ,مغك ,8730.177 كيل من مفؤابظ 
عن 
124-5.هم ,لزطوره1ة . 
انظر القصة في: عبد الرحمن شريف في كرال. 190.م ,لا نطاءعه؟ الدمه:0 وكذلك : معمة. 4دن 
(12.م ,1925 ؤزعؤط) عأبوجرا نت وأغاتجه تأتسانفيوه© )معدعممهاءع 2‏ 
2 .47.هم (885 ا رومع زفو5) ...قطكة ع0 ورعياع عقلععى عل معاعظ ماع0 ذناة اتعيرونه عاواءظ ,»ا ,+102 
انع بذاك" مزع نهصدهه ونط ده فوبحمد معدم من أجل الاظلاع على التذمر التركي من الاعفاءات التي 
يتمتع بها المسيحيون أنظر : -اكا ,111 ,[1875-79 مفمونعة) ممطلة8 عل قود معممواسظ: «هممط 
١, 115-39‏ (1870 001 ومط) عممتكا مذكف اه متتقم اتإنممعل-علااذ! مأ قا 137 ,جعممع .] مهن .ل .مدعت جولات 
في الأجزاء غير الشهيرة من آسيا الصغرى ‏ 
كان بعض العلماء متعصبين ومحدردي الثقاقة ولكن هذا لاينطيق على الجميع . وجودت هو أحد الأمثلة 
البارزة فهو واحد من علماء هذه الفترة وهو مسلم مخلص لكنه ليس متعصباً . 
0124لا .7ه ,1860 ,6.دملة ,وموعقمم 1١‏ ااعقوون كثير من التقارير عن أحداث القمع 
مصدرها مسيحيون ارون وليسوا مسلمين . 
التقرير من لجنة حكومية كانت تحقق في واحدة من الحالات النادرة التي شهدت تمولاً من الإسلام إلى 
المسيحية > .81*276 ,ل ,ووأودال/! ملتهعسة .80181ى ,1357 ,5 منادع5 ,رمممعقهم نه هتامةاز 
تقرير وثائق عن ذلك في : 5733-58 1877)5) 173 نم2 و)فهاؤكة8 , 
1031 ,284.اولا ,30م 865! ,21 ,ب)جع5 بيع أماعتعمو فرهه8 و طاووه ومروظ رعيّه أم رغية» كانت هذه 
هي العبارة المعتادة التي تشير إلى دافعي الجزية من شعوب الامبراطورية غير المسلمة وهي في أصلها تعني : 
قطيع أم ماشية ومن المحتمل أن الخط الهمايرني قد أبطل هذه الكلمة أيضأ . 
جرى تحليل المؤامرة على أسس الوثائق الواضحة وعلى تقارير الاستجواب بصورة رئيسية في: عدانا 
(937! فنقلوة) مممتهدكة غأط ملم طامط تدوعلة؟ العابك1 تنمعقعا تحقيق في حادئة القلبي 1 
لاشك أن مجمل برنامج الاصلاح قد أثار الخط باعتباره مناقضاً للشريعة وكان بعض الساخطين من 
لاتتفى مصالحهم مع الشريعة بأية حال. ولكن نوفا على منافعهم المكتسبة سواء في السلطة أو في 
مصادر الدخل . وكان بين هلام كثير من الموظفين الرسميين ومحصلي الضرائب ومقرضي الأموال ... إل 
6م ,(875 ل ركعهه) عمتجم ع فصع !”| عل ومجمعم لق ,أزهنا5 ثالخ _ 
رسالة في الخامسى من شباط إفيراير/ ١517‏ في : 1867 ,7 ررطعظ (كلعوكن:8) لتمله ع1 , 
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صاحب السمو. الأمير مصطفى فاضل باشا. رسالة موجهة إلى جلالة السلطان. آذار /مارس/ 


لاكخاصض١-١١1.‏ 
في الحرية 2 رقم 11ل ؟ تموز إيوليو ] 4م١1‏ أعيد فنشرة في مأ .ةا تلمقصقه أومعزعث أولرنتعمة 1 .دعرنن5 مدعطل 
٠, 5-6‏ ,:هم :تمه النظيمات والعثائيون الجدد 777-857.مم ,عامقدء و'نوهنة ؛ وتوجد في هذا الجزء 

مجموعة كاملة تقريياً من مقالات الصحق بقلم نامق كال وضيا وندور موضوعاتها حول الفضايا اليرمية . 
انظر على سبيل المغال 1876 ,2 ,بعصي ,لنتطاتما5 وتملئئة2 مالمنك؟ عا أه ماكع] ز مفلا في التاسع عن شهر 
آذار /مارس/ 180/5 وقد كتبه غالبا مدحت أو أحد المحيطين يه . 
في جريدتبم :فط0ل30 (مُخير ) ولم يرد ذكر التارغ والمقال مترجم في *< 56195/893 .ع8 ,1868 ,25 ,. هالا 
0 ويستعمل ضيا في قصيدته #نصده-286 السخرية المريرة لكي يهاجم علي في المقال نفسه المتعلق 
بكريت وبلغراد وبعلن علازة على ذلك بصورة لاذعة أن على قد أرصل المساواة في الحقوق إلى درجة 
الكمال لا بتنازلات كثيرة وحسب بل إنه عين اليوناتيين والأرْمن في المناصب العليا . الترجمة الإنكليزية 
والنص التركي لنصف القعيدة تقرياً في 

.37078 الا لمة ١1,‏ 361لا (1900-1905 ,سملم ا) لإماعدم مقديمناه اه 1112027 حر ,رطنت 1.01 مدتاك 
في و حرية» رقم 16/ه تشرين الأول /أكتوب ر/ ١84‏ » المنشورة في تاههلا5 ص40 7 . 
كانت تحول دون تحقيق ميدأ المساواة عرائق كثيرة بلاشلك وهي تختلض عما ناقشناه على أنه مواقف » 
ومن أكبر هذه العوائق بصورة خخاصة والتي كانت تؤثر على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في البلقان 
نظام تملك الأراضي الذي كانت تنجم عنه مظالم اجتاعية واقتصادية ومجموعات لها مصالح وطيدة في 
الإبقاء عليها. وئمة تحليل جيد لهذا الوضع في جزء من البلقان في المرحلة الممتدة إلى عام ١86٠‏ هو: 
السظيمات اللفارية نععلكعك؟ عهامظع؛ ندم أمجة] ,كلزولهدا لاق (أنقره .)١194‏ 


ملاحظة إضافية : في الملاحظة رقم 00 قلنا بأنه لايوجد تاريخ مدرمي لفترة التنظيمات ثم كتبت بعد 
ذلك كتاباً اول أن يملا ذلك القراغ عتأمنمظ مقووه 01 عط متوموماعع (الإصلاح في الامبراطورية العهانية 
لاما (963! ومعمملرم إلا أنه لس كافياً بالنسبة لمرحلة المنوات المبكرة من التنظيمات 
عام ١8759‏ . وهناك إسهامات متعددة ل عفلاهءظ منسدزمع8 و وصعا لرمميعظ8 .وله 

اننا «غا() ,قا 2 وتغزمدة لقعنام 8 08 ومنهه تاعصياط عط بععاممر8ع ممصمعيه0 عط مزوسعز مق ممولوتبع 
(1982 تتطوق إل موضوع هذا لقال بصورة أو أخخرى . ويوجد كتابان يلقيان ضرءاً على المناخ الفكري 
العام في تلك المرحلة : شريف عاردين لإلنااة ثم :)أونه1نا اتهاده)01 عمبهلز آم وتوعرمن عط امنموقة تامع 
(1962 بوماععموص) فهعل1 لمعنتتلها طعنواريكة اه مو1ضومامعهما8 6( «ذ وكذلك نيازي بيركس تاعولد 
(1964 ,لجعبمملال) رععاسسا رذ متسل قادعةة أه امعسمماء روك 136 روماه يوجد اثبان آخران يتطرقان 
بصورة أكثر نوعية إلى العثانية . ما: عااتام" 1 لإزعمامعك] لا أمنىعام0 عنملهذ:0 ,معمدوع .11 
.ث8 ثمة (9385ا #تمعده ]ا 227 ملقطعة1-]:2)1 مكتممولوتجةه نمروتمممرو0 تأفعمم1 أمأكئدمون 


.(1985 موعععع) ألمعمهما نمعاكم ةرون أمنتطت أممافعدك )ام مسكنضهمو0 ههتماكام ,مقتادة :)83 


الإإصلاح العهاني وسياساات الوجهاء 
البرت حورالي 


قدمت هذه الورقة إلى مؤتمر عن بداية العحديث في الشرق الأورسط انعقد في 
جامعة شيكاغو عام ١555‏ ركان القصد منها تعيراً أولياً وموجزاً عن بعض الأفكار 
التي أملت أن أصوغها على وجه أكثر اكتالاً وأن أسوغها في عمل أطولء ولذلك لم 
أكن أظن أن من الضروري أن أقدم في الخال مراجع كاملة لما كبمُه أما الآن فقد فات 
الأران . تقد أعطيت مراجع لأعمال قليلة وحسب ذكرت ضمنتاً أو صراحة ولعمل. أو 
عملين أكثر جدة في ضوء حاجة تفسيراتي إلى إعادة النظر وإني لأعبر عن شكري 
لعدد من الانتقادات والإيحاءات المفيدة التي قدمها الأساتذة جاك بيرك ؛ ب . م. 
هولت وستانفورد ج. شو والدكور روجر أوين «©*«0 .5.85 . 
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جرت العادة أن نجرئ التاريخ إلى مراحل تتناسب مع الأحطار التي تعرضنا لها . 
والحدود المصطنعة التي تم الاصطلاح عليها يمكن أن تبدو حقيقية ويأتي جيل جديد من 
المؤرحون سيمضيي وقتاً طويلاً في زحزحتها . ' 

وخير مايمكننا عمله هو أن نعمد إلى تقسيمات تكشف عن بعض الأمور الهامة في 
القضية التي ندرسها . ولم يكن التقسم القديم للتاريخ إلى أدوار دول وسلالات عدي القيمة ؛ 
وإن فرض الحكم العثاني مثلاً على الجزء الغربي من العَائم المسلم كان حدثاً كبير الأهمية» 
كيفما نظرنا إليه ء ولكن الذهاب إلى أبعد من ذلك تبسيط شديد ومضلل » وإقامة تمايز بعيد 
المدى بين أدوار قوة الحكم العثاني وضعفهء والتقسمم التقليدي إلى مرحلة من العظمة 
إلعهانية تتلوها مرحلة انحدار عناني لايساعدنا على اكتشاف ما كان قد حدث في الواقع» 
وربما كان أجدى ثنا أن نبدأ بإيجاد تمييز في نوع المصادر التي نستعملها نحن كمؤرخين . 
وهذا ما ينطوي على دلالة عميقة وذلك لسببين أوهما أن المصادر التى نستعملها تساعدنا في 
تقرير مدى التأكد ‏ الذي نضعه في مجموع العملية التاريخية المعقد . والثاني أن ظهور نوع 
جديد وهام من المصادر أو غياب نوع قديم يمكن أن يكشف عن تغير في النظام الاجتماعي 
أو الحياة العقلية . 

ونحن نستطيع أن نقسم التاريخ العهاني من وجهة النظر هذه إلى أربع مراحل . نعتمد 


في المرحلة الأولى بصورة رئيسية على مصادر الأدبيات الاسلامية ( ونستعمل كلمة أدبيات 
بأوسع معانيها) وعلى المعطيات الآثارية وفي الثانية علينا أن نضيف إليها امحفوظات العثانية 
فهي تشكل مصدراً وحيداً لدراسة الكيفية التي كانت تعمل بها حكومة إسلامية عظيمة» 
ولكتها لا بد أن تستخدم بالتوافق مع المصادر الأدبية إذا أردنا أن ندرس التغيرات التي طرأت 
على النجتمع العهاني» وفي المرحلة الثالئة التي يمكن تحديدها بصورة قاطعة بين 
١870‏ تغيرت القيمة التسبية لأنواع المصادر مرق أخرى » فقد ضعفت 0 
الحكومة المركزية على المجتمع العهاني » أو اتخذت ممارستها شكلاً غير مباشر وتحتفظ الوئائق 
استنبول بقيمتها في الدلالة على تفكير الحكومة العهانية واتجاهها ولكنها ربما تكون مختلفة جداً 
عما حدث في الواقع» ية محفوظات هامة موجودة في بعض مراكز الولايات ‏ وتشكل 
القاهرة وتونس مثالين واضحين ‏ ولكن هذا الفط من الوثائق الموجودة في مراكز أخرى والتي 
استخدمها البروفيسور شو 5028# بنجاح' . لايمكنها أن تحافظ على بقائها ؛ وربما استطعنا أن 
نجد في المدن الكبرى وثائق محفوظة في حكمة ٠القاضي‏ ؛. ولكن القاضي فقد وضعه المركزي 
في الإدارة الإقليمية عندما بدأت الاصلاحات » ولم تعد الوثائق التي نريد الرجوع إلييا تسجل 
في محكمته فقد تأسست محآم جديدة لتطبيق القوانين التشريعية الجديدة, وقد حفظت 
سجلاتها بصورة منبجية ويمكن استخدامها في إلقاء ضوء على نتائج الإصلاحات على الجتمع 
الغغاني ٠‏ : 0 

وتأتي المصادر الاوروبية في المرحلة الثالثة لتحظى بأهمية أسبغها عليها جيل متقدم من 
المؤرخين , ونحن لانعود إلى كتب الرحالة الذين تعامل كتبهم عادة بحذر وحتى أمثال رسل 
اعدونا الذين أمضوا ردحأ طويلا من الزمن في الأماكن التي وصفوها وربما كان رحالة القرن 
التاسع عشر أكثر إثارة للربية من سبقوهم . لأن ظهور السفن الببخارية جعل من السباحة أمرا 
يسيراً يتم بسرعة وسطحية . م أن الغنق الأوروبي والقوة الأوروبية عملا على إبعاد الرحالة عن 
الشعب الذي يعيش بين ظهرانيه عيشة شبه ملكية . ا أن النزعة الرومانسية ألقت بظلال 
أمزجة الملاحظين الخاصة ولونت ما يفترض أنهم يلاحظونه بألواها . "ا أنا نرجع في كثير من 
الأحيان إلى تقارير الدبلوماسيين والقناصل الأجانب وإلى الموظفين الأؤروبيين في كل من الدولة 
العهانية ومصر . وتتضمن تلك التقارير في هذه المرحلة معطيات أكثر أهمية نما مضبى فيما 
يتعلق بالتاريخ السياسي والاقتصادي (ونادراً ماتكون هامة فيما يخص تارعع الفكر) . لقد 
كان من الصعب حتى على سفير جاد وحسن الاطلاع في القرن السابع عشر أن يعرف بما 
يجري حقاً في «السراي» أما في القرن التاسع عشر فقد أصبح سفراء القوى العظمى 
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وقناصلها غير قائعين بتكرار المعلومات التي التقطوها صدفة ومن مصادر غير مقربة بل قضى 
تعاظم ثقل المصالح الأوروبية في الشرق الأوسط أن تكون حكومات أوروبا على اطلاع كامل 
ودقيق بما يجري . 5 أن رغبة الحكومة العهانية ( والحكومات التابعة ا في مصر وتونس) في 
المحافظة على استقلاها وإصلاح أساليبها أجبتبا هي وحكامها امحليون على أن تشرك ممثلي 
الدول الأوروبية جزئياً في أسرارها . 

إن عملية التغيير التي جرث في هذه المرحلة كانت شيعا م يفهمه سكان لاه مبراطورية 
والدول التابعة لا حتى الجزء المثقف منهم ققد كان تغرا عفروضاً من الأعل وم م 
بعد من معظم قئات السكان الذين تقبلوا منهج القانون والإدارة ولم يتقبلوا تنظيم المجتمع ١‏ وقد 
تبدلت هذا السبب طبيعة مصادر (الأدبيات» الشعبية وقيمتها . واستمر التقليد الاسلامي 
في كتابة الأحداث اليومية والسير الذاتية والوصف زمناً ماء وإذا استثنينا الجبرقي. يمكن 
الإشارة إلى جيل متأخخر من أمثال ابن أبي ضياف في تونس والبيطار في دمشق وسليمان فائق 
في بغداد وعلي مبارك في القاهرة وكتاب التأريخ الرميين في استنبول» لكن هؤلاء الذين 
يكتبون تبعاً للتقاليد الدينية أصبحت تربطهم بالسلطة علاقة مختلفة» فقد اهتز الإيمان 
بوجود مستمر لأمة إسلامية قوية مستقلة يحرسها الله» وأخذ يضعف الحافز إلى تسجيل 
أسماء وفضائل أولئيك الذين حافظوا على تراث الإسلام عبر التاريخ ونقلوه إلى الأجيال. وإذ 
رأى رجال الثقافة القديمة أن حكامهم أصبحوا ا طرائق تفكبرهم فلم يعد مكنا 
ولامرغوباً تسجيل أعماهم» ؟! ظهرت من جهة أخرى مدرسة جديدة من الكتاب 
المسيحيين في سوريا ولبنان وهي نتاج ثقافة جديدة غنيت بتعليم أفضل للغة العربية واللغات 
الأجنبية وطرائق تفكير أوروباء ولكنهم كانوا بعيدين أيضاً عن مصادر السلطة ولا يملكون ( إذا 
استثنينا الحكومة الأمبوية في لبنان نفسه) المعرفة ولااتمائل الذاتي مع السلطة وهو ضروري 
المزرع امايو ْ 

وفي المرحلة الأخية التي تبدأ قطعأ في عام ١87٠‏ تغيرت أهمية هذا العامل الأخير 
وأصبح في مقدور المؤرخ أن يستعمل تركيبة جديدة من المصادر . واستمرت أهمية التقارير 
الدبلوماسية والقنصلية ا تزايدت أهمية الوثائق العؤانية والمصرية» وعلى قدر مازادت 
الحكومات في فرض - المباشرة وا الشاملة على امجتمع أصبحت تتطلب وتقدر على الحصول 
على معلومات أكم قة وثمولاً . يلكن مايميز هذه المرحلة الرابعة عن الثالثة هو أن تلك 
التغييرات التي فرضت من الأعلى أصبحت الأن مفهومة ومقبولة باطراد . وظهر إدراك ذاتي 
جديد ارتبط به اهتام جديد وفعال بالعملية السياسية وعناية جديدة بالمشاركة في حر 
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التغيير وتحديد اتجاهاتها . لقد دخلنا الآن العصر الحديث عصر التغير الذاتي المستمر والواعي 
للمجتمع وأصبحت مصادر الأدب الشعبي هامة مرة أخرى ولم تكن هناك كتب كثيرة في 
التاريخ (إذ أن كتابة التاريخ الحديث بدأت بمحمد بيرع وجودت باشأ) بل كانت الرواية 
وعلى الأخص المقالات الصحفية التي هدف إلى الإعلام أو النصح أو التقد أو إثارة المشاعرء 
ولم يكن يكتب هذه المقالات «عالم؛ مسؤول أمام نظام قائم ينظر إليه وكأنه يتمتع بقيم 
خالدة ؛ بل يكتبها سياسيون معنيون بالسلطة أو بالمعرفة العقلية ولاسلطان عليهيم لا رؤيتهم 
الخاصة لما كان ولما يجب أن يكون . 


11 
نحن معنيون هنا 9 يبداية التحديث » أي بالمرحلة الثالئة من مراحلنا الأبع فأي نوع 
من المصادر يهمنا في هذه المرحلة التي نشير إلهياء ونستطيع أن تال بعد النظر في كل منها 
أسكلة أبعد مدى : ماالذي تتوقع أن يزودتا به ؟ يمكننا يلا ريب أن نستخدم كلا منها في غاية 
واحدة على الأقل لكي يلقي ضوياً على الآراء أو الاقتراضات التي عني بها من كتبه» أفلا 
يمكن أن نستخدمه في أبعد من ذلك أيضاً وني أي شيء ؟ 
ولا حاجة بنا إلى الاجاية على هذا السؤال بالتفصيل هنا. فبعض خطوط الجواب 
الرئيسية واضحة . إن المحفوظات الحكومية في منطقة ماني زمن ماحيث العادات في خارج 
المدن الكبرى هي السائدة» تنبثنا عما كان يريده الحكام والرسعيون أن يحدث وليس عما 
حدث في الواقع ومن أوضح الأمثلة على ذلك مسألة امتلاك الأنّاضِي كا بينها الأستاذ 
لامبتون” «هاطسها إذ لم تكن العلاقة القائمة بين المالك والفلاح متلائمة أبداً مع نظرية 
الملكية ا نص عليها القانون» سواء قانون الشريعة أو القانون الحديث. وسوف نؤكد مرة 
أخرى على وجوب التعامل مع تقارير الدبلوماسيين والقناصل بحذر لأ الذين كانوا يكتبونها 
مثلين هم أنفسهم في العملية السياسية ول يكتبوا تقاريرهم ببساطة كتسجيل تارتخي 
للأحداث بل كتبوا ليبرروا أنفسهم في الغالب أمام حكومتهم أو لاقناعها بتنبي خط مافي 
العمل بل إن السفراء والقناصل اتجهوا فضلاً عن ذلك نحو الدخول في صراعات الأأحزاب في 
الحكومة المركزية أو المحلية وعكسوا بذلك (,أحياناً أكثر مما كانوا يعلمون) وجهات نظر 
الحزب الذي كان يتوقع منهم المساعدة وكانوا هم قد وجدرا إليه مدخلا . 
ثمة قصور عام في معظم مصادرنا وهو ما يمنا هنا بالتحديدء ذلك أن صوت جزء 


هام من السكان يندر أن يسمع فيهاء أو أنه يسمع بصورة مشوهة أو خحرساء أو غير مباشرة 
وحسب وهو صوت سكان المدن المسلمين وتقاليدهم وزعماؤهم ١‏ الطبيعيون؛ أو الوجهاء 
المدينيون . . وضرب لذلك مثلاًء ا الكثيرة عن أحداث عام 187٠‏ في سوريا 
ولبنان يمكن أن نكتشف مع بعض التدقيق مواقف وردود أفعال الموارنة والدروز والترك 
والحكومات الأوروبية . لكن نادرأ مايكون لدينا سجل أصيل لموقف السكان المسلمين 
وزعمائهم, إذا اسخنينا كتاباً مختصراً ألفه الحسيبي وبعض المقاطع في مجموعة السير 
الشخصية التي ألفها البيطار . وكذلك الأّْر فيما يتصل بمحمد علي » نستطيع أن نستقرئ 
بالتفصيل من المواد الكثيرة التي تملكهاء تطور كل جانب هن سياسته ونشأة الطبقة 
الحاكمة الجديدة ولكننا لانستطيع أن نتعرف بسهولة كيف كانت ردة فعل سكان المدينة 
المسلمين وزعمائهم حياها . ولا بد أنه كانت هناك ردة فعل ماونحن نقف عل آثارها في 
الصفحات الأخيرة من كتاب الجبرقي أو عندما أرسل عمر مكرم إلى المنفى ٠.‏ إل أنه ليس 
سهلا بناء أي ثميء من هذه اللمحات وتبقى الصورة المألوفة التي تملكها عن مصر في القرن 
التاسع عشر صورة منقوصة . ففي أحد جوانيها نلمح را تدريجيا في فعالية سكان المدن 
السياسية تستمر عبر القرن الثامن عشر وتلقي بثملها في مرحلة مابين اللورة الأول ضد 
الحكم الفوتحي :وين الفركة الى حلت يد علي إلى السلطة وفي فترة متأخرة في أعرام 
١‏ تلمح ارتفاعاً مفاجئاً في تلك الفعالية » أما فيما بين ذلك فلا شيء عملياً بل فراغ 
سياسي . 

إنبا فجوة هامة في معرفتنا تتصل بالسياسات الدينية التي اتبعتها المقاطعات العفانية 
(أي المقاطعات المسلمة على الأقل) ولن نتمكن من فهمها إلا عندما نرى تلك السياسات 
في لغة وسياسات الوجهاءة أو بتعبير ماكس ويبر ( النبلاء ) عأواعلمنوط وهناك أمئلة عديدة 
في التاريخ على سياسات النبلاء . إنها تختلف من مكان إلى اخخر ومن زمن إلى حر وإن كانت 
تجمعها في الغالب بعض الأمور المشتركة . وبيدو أن هذا التمط من السياسات يظهر عندما 
تتوفر بعض الشروط : أولاً عندما يكون نظام المجتمع متسيماً بعلاقات التبعية الشخصية 
فالحرفي في المديتة ينتج ببصورة رئيسية لحساب النبلاء البارزين والقلاح في الريف سواء كان حراً 
أسعياً أم لاينتج الحساب مالك الأض أيضاً إما لأنه لايستطيع أن يمول نفسه بدون ذلك أو 
لأن المالك يمسك بمقاليد سوق المدينة . ثانياً عندما يكون المجتمع تحت سيطرة الوجهاء 
المدينيين أي العائلات الكبيرة (على غرار تلك العائلات الايطالية في القرون الوسطى ولا تشبه 
مثيلاتها في فرنسا وإنكاترا القرون الوسطى ) ممن يقيمون في المدينة بشكل رئيسي ويستمدون 


معظم قوتهم منها ولأن وضعهم في المدينة يتيح لهم أن ببيمنوا أيضاً على مناطق ريفية نائية . 
وثالناً عندما يمتلك هوؤّلاء الوجهاء بعض حرية العمل السياسبي . وتتخذ هذه الحرية أحد 
شكلين . أن تكون المدينة متمتعة بحكم ذاتي ويكون الأعيان حكامها أي حكم النبلاء 
بالمعنى الواسع لسينية ماكس وين أو أن تكرن: اللذينة خاضعة لسلظة ملكية إلا أن 
السكان المدينيين يريدون ويقدرون على فرض قيود عليها أو يمارسون بعض النفوذ . 

ونحن هد الحالة الثانية في التاريخ الاسلامي . فإذا استثنينا حالات نادرة جداً» لم نجد 
جمهورية يحكمها نبلاء؛ بل ملكية متجذرة في مدينة أو أكثر وتحكم أريافها النائية بالتعاون 
معء ولصلحة ؛ الطيقات المسيطرة » ونجد في مثل هذه الظروف بعض صيغ العمل السياسبي 
انمطية . حيث يتمثل نفوذ الأعيان السياسي في عاملين أوفما أنه لا بد لحم من امتلاك 
«مدخل؛ إلى السلطة حيث يصبحون قادرين على النصح والتحذير واتكلم بصورة عامة 
باسم المجتمع أو جزء منه في بلاط الحآم . وثانيهما أنهم يحتاجون إلى بعض السلطة الاجهاعية 
الخاصة بهم مهما كان شكلها أو مصدرها ويجب ألا تكون مرتبطة با حآم وأن تمنحهم وضعية 
قيادية مقبولة 9 وطبيعية 4 وهم يحاولون إذا كانوا حاذقين إيجاد إئتلاف من قوى مدتية وريفية 
حول هذه الوق الركرية من ن السلطة المستقلة . لكن هذه العملية لاتحضي بالضرورة إلى جر 
جميع القوى الاجتاعية إلى هذا الائتلاف ففي منظومات سياسية كهذه يميل الناس إلى 
تشكيل اثتلاقين أو أكثر يوازن أحدهما الآخر . ومكن أن تعطى عدة أسباب لذلك : فهذا 
النوع من الزعامة ليس مؤسسة وسوف يوجد دائماً من يتحداها وعلى الزعيم أن يوفق بين 
مصالم متعددة وأن يوازن بينها وبين مصالح الحآم وهو ملزم بإحباط امال بعض المجمرعات من 
يلون إلى ترك أثتلافه والانضمام إلى آخر غيه . ومن مصلحة الحآم أن يخلق خصومات بين 
الأقوياء من رعاياه ويتعهدها إلا فإنه يجد المجتمع كله مدعواً | للوقوف ضده. 


ومن الواضح أن جانبي قوة الوجيه يرتبطان ارتباطاً وثيقاً أحدهما بالآخر فهو باعتباره 
ملك مدخلا إلى السلطات يمكنه التصرف كزعي راعسا حم يعرة سكهلة خانيه يداي 
امجتمع فإن السلطات تحتاج إليه وعليها أن تمنحه مدخلا إليها . إِلّا أنه يتوجب عليه بهذا 
السبب أن تكون أفعاله في الظروف العادية حذرة بل وملتبسة . أما في لحظات الأزمة فإن 
العمل المباشر يصبح ممكناً بل وتمس الحاجة إليه» وقد يقود الوجهاء ثورة ضد الحام أو 
يصبحون هم أنفسهم حكاماً في فترة غياب الحكم » وعتدما تريح سلالة حاكمة سلالة 
أخرى يتصرف الأعيان وكأمهم حكام بالوكالة ويقومون بتسلم المدينة إلى سيدها الجديد . أما 


في أوقات أخرى فيتوجب عليهم التصرف بحذر بحيث لايفقدون اتصالهم بأيٍ من قطبي 
قوتهم وعليهم ألا يظهروا أمام المدينة وكأنهم بنساطة محرد أدوات بيد السلطة وإن كان علمهم 
بالمقابل ألا يظهروا وكاتهم أعداء السلطة فإن مخاطرة كهذه تحرمهم من مدخلهم إليها بل 
وتحرمهم من الأسس الحقيقية لمركزهم في المجتمع وذلك بقعل استخدام الحآم لكامل سلطته 
ضدهم . ولا بد لحم أن يلتزموا في تصرفاتهم جانب الحذر بصورة عامة . فيستخدمون نفوذهم 
في الخفاء ويعبرون عن استيائهم بحذرء ويقلصون حضورهم في حضور الحآم وأن يكون 
تشجيعهم للمعارضة سراً ولكن ليس إلى الحد الذي تستفز غضب الحآم فينزل بها ضربته . 
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كانت استنبول فوق كل شيء مركز حكومة» ولم تكن كمدينة إسلامية تماثل كثيراً 
تلك المدن العظيمة الاساسية التي نمت وتطورت وكانت مستودعا لعصور عديدة من التاريخ 
الإسلامي » بل هي أشبه بالموؤّسسات الإمبراطورية التي تشير بها سلالة حاكمة إلى عظمتهاء 
وكانت أعظم قرة للحكومة متمركزة بطبيعة الحال في عاصمتها ولم تكن هناك تقريباً قوة أخرى 
محلية موازية مستقلة عنها . لم تكن استنبول مدينة إسلامية قبل دل الفح ول عد الفاخو عبالة 
يجتمعاً إسلامياً قدياً ذا بنية داخلية تم تكونها وأصبح له زعماؤه ‏ الطبيعيون» من أبناء 
العائلات القديمة التي تتمتع باعتبار اجتّاعي أصيل . وكان معظم تجارتبا في أيدي الأجانب أو 
اتباع الأقليات الدينية وهم غير قادرين على ممارسة زعامة أو الحصول على سلطة 3 عدا 
نفوذ فرعي يا كانت حال اليونانيين عاء01 166:ممةهط2 ولزمن محمدود ) وقد حتّمت الحاجة 
الواضحة إلى ضمان استمرار تموين العاصمة بالغذاء» على الحكومة أن تحول دون نمو هيمنة 
مدينية على الأرياف الممتدة حوطاء ا كان يبري في أماكن أخرى مما يتيح لأعيان المدن أن 
يسيطروا على المبادلات الاقتصادية بين الريف والمدينة , 

يضاف إلى ذلك أن الطبقة التي ينشأ منها و العلماء» الناطقون باسم الشعب المعبرون 
عن مظالمه ومطالبه في المدن الأخرىء كانت ها هتا طبقة بمية جدا وتدين بنفرذها إلى 
المنصب الديني العالي الذي تمتله في الحكومة وتكون قربية من الحم أكثر من قربها من 
الرعية . وتحولت مع مرور الزمن إلى طبقة #بيمن عليها عائلات ذات امتيازات أوجدها الغنى 
وتتوارث خدمة الدولة من جيل إلى جيل . والمحق أن المنظمة الانكشارية قدمت لأفراد الأفواج 
وسائل للتعبير عن سخطهم» في الفعرة العئانية المتأخرة على الأقل . ولكنهم عندما استطاعوا 


تقويض الحكومة لم يتمكنوا هم أنفسهم من السيطرة عليها والحقيقة أمهم كانوا أدوات بأيدي 
قوى سياسية داخل الحكومة . لم تكن سياسات استنبول سياسات أعيان 5 عرّفناهم بل 
كانت شيكاً مختلفاء» سياسات بلاط أو “بيروقراطية . إن 9 الزعماء » السياسيين الذين شكلوا 
اتحادات وتصدروها وكافحوا في سبيل السلطة كانوا هم أنفسهم خداماً للحآم واستمدوا 
جوهر قوتهم منه وليس من وضعهم المستقل في المجدمع لكن الطريق إلى السلطة والزعامة 
داخل الحكومة تغير من عصر عثاني إلى آخر 5 بين ذلك الأستاذ إيتركوفيتر” #ات«مطاتا1 . 
ففي القرن السادس عشر كانت الطريق تمر عبر المدارس وخدمة القصر أما في القرن الثامن 
عثر فقد بات مألفا أن يصعد رجال من الخدمة المدنية إلى القمة.. 

وقد اتخذت السلطة العثانية شكلاً آخر في مراكز الولايات إذ كان اتمييز هناك بين 
«العسكر والرعايا». يحمل معه كثيرا من الأصوات الخافتة من عرقية ودينية وغيرها. 
فالحكام العئانيون والموظفون يأتون من أماكن بعيدة جداً ويتكلمون لغة مختلفة في أغلب 
الأحيان » ولايمكثون أمدا كافياً لتضرب جذورهم في الأض وم تكن القوات الجاهزة لديهم 
والتي يستطيعون الاعتاد عليها كافية لفرض سلطتهم» بدون مساعدة, وكان عليهم لكي 
يحكموا الجميع أن يعتمدوا على وسطاء محليين وقد وجدوهم جاهزين على الفور . إن البلاد 
التي استولى عليها العهاتيون في اسيا وإفريقيا على الأقل كانت بلاداً ذات ثقافة إسلامية عريقة 
وتقاليد منتصلة في الحياة المدينية والوجود السياسي المنفصل ولم يحاول العثهاتيون عندما جاؤوا أن 
يمحوا العادات المحلية الجيدة أو يتمثلوها بل حاولوا الحفاظ عليها وحتى إحياءها . وفي ظروف 
كهذه تضطر فيها السلطة إلى الاستعانة بالمساعدة امحلية لترسيخ نفسهاء يمكن 9 لسياسات 
الوجهاء » أن تزدهر . 

ولكن من هم أولئك ١‏ الوجهاء؛ ؟ إن مفهوم الوجيه 1 سوف نستخدمه مفهوم 
سيامبي وليس اجتاعياً ونحن نقصد به ذلك الذي يستطيع أن يلعب دوراً سياسياً ما كوسيط 
بين المكومة والشعب وزعيماً ‏ إلى حد ما لسكان مدينيين ؛ ويحدث أن تتمكن من 
لعب هذا الدور فكات مختلفة في ظروف مختلفة وهي تتمتع بنوع مختلف من القوة الاجتّاعية 
فقد كانت الولايات العربية تشتمل على ثلاث فىات من هذا القبيل» كان هناك ألا الناطقون 
التقليديون باسم المدينة الاسلامية وأعني «العلماء» الذين يستمدون قوتهم من مركزهم 
الديني . وكانت الحكومة العهانية تحتاج إليهم فهم وحدهم القادرون على إضفاء الشرعية على 
أعمالا . وفي حين كانوا يشكلون في استنبول فئة رسمية إِلّا أنهم كانوا في المقاطعات ينتمون إلى 


١1١4م‎ 


عائلات محلية إذا استثنينا القاضي والمفتي والنقيب” والنائب وكان نفوذهم مستمداً من 
أوضاعهم ل أن لهم مصادر أخرى للنفوذ مثل الصيت الذائع عن بعض العائلات الدينية 
والذي يعود إلى قرون خخلت وربما إلى بعض الأوِياء الذين تزار قبورهم في قلب المدينة ومثل 
علاقة والعلماء» المحليين بالمنظومة الدينية الشاملة وبالتاللي مع القصر ومع الديوان 
الابراطوريء وذلك على الرغم من الحقيقة التي تفتح باب الدتول إلى سلك العلماء أمام 
كل المصلدين .ها يسعمدون نقرة هم من ثرواتهم التي وها من الوضاية على الأوقاف أو من 
الرابطة التقليدية بالبرجوازية التجارية » تلك الثروة التي كانت امنة 1 من خطر المصادرة 
بفضل مركزهم الديني 

ثانياً كان هناك قادة الحاميات المحلية . وكانت الحكومة تحناج إليبم أيضانظراً 
لسيطرتهم المباشرة على القوة المسلحة. وكانوا يملكون بعض الاستقلال في العمل . وكانوا 
يعتمدون إلى حد ما على روح التضامن التي تتجلى بين رجال مسلحين وانضباطيين وكان 
زعماء الانكشارية يسيطرون بصورة خاصة على القلاع امحلية التي تخضع لاوامر مباشرة من 
استنبول وم يكونوا مسؤولين أمام الحاكم ا حلي . 6 أن الانكشاربين تجذروا مع مرور الزمن في 

بعض الأماكن من ن المدينة حيث جندوا جوف محلية مساعدة وأصبحت العضوية في الأفواج 
ورائية» كا أن أفواجاً خصوصة أضحت متاثلة تمامأ مع أحياء خاصة من المدينة وصارت 
تستخدم كمنظمات للدفاع , وللعمل ادي لا كقطعات عسكرية . 

الغا هناك من نستطيع أن تسميهم 3 وجهاء زمنيين ») (أعيان ؛ أغوات » ٠‏ أمراء ) وهم 
أفراد أو عائلات تمتد جذور قرتهم إلى بعض التقاليد السياسية أو العسكرية أو إلى ذكريى 
بعض الأسلاف أو الأجداد , وإلى عصبية عائلية أو أي مجموعة أخرى يجوز أن تكون معادلة 
لهاء أو إلى عصبية على الانتاج الزراعي من خلال امتلاك الأشراف على الأوقاف ( ولهذا 
العامل الأخير أهمية نخاصة ليس لأنه يمنحهم الغنى بل لأنه يمكتهم من السيطرة على تموين 
المدينة بالخبوب مما يضعهم في موقع عام مؤثر يشكل عامل ضغط على الحكرمة ) . 

ومهما يكن المصدر الذي انيتقت عنه أي من هذه الزعامات المحلية الثلاث فسوف 
نجدها تمارس نشاطها السيامي بالطريقة نفسهاء فزعماؤها أو ممثلوها أعضاء في 9 الديوان» 
الحكومي وبذلك يؤمنون مدخلا سمياً إلى الحكومة . ومن جهة أخرى يقيمون اثتلافاً حول نواة 
قرتهم المستقلة الخاصةء مؤلفاً من عائلات أتخرى ذات وجاهة ومن العلماء وقادة القوات 


* المراد به نقيب الأشراف وهو مركز يتمتع بمكانة دينية واجتهاعية هامة . (الخرجم ) 


المسلحة وكذلك المنظمات التي تحتضن قرة السكان الفاعلة . وبعض مجموعات الحرفيين 
( وخحاصة الجزارين  )‏ . وأصبح الإتكشاريون مجموعة شعبية في الأماكن التي وجدوا فيياء وشيوخاً 
لأكثر الأحياء شغباً وهؤلاء معبثون غير" سميين للرأي العام ومنظموت للعمل الشعبي الذي 
سرعان ما يعود تحت اسم أو آخر إلى ماضي المدينة الإسلامية البعيد » بل قد تمتد هذه التركيبة 
إلى أبعد من المدينة وتنتشر إلى أريافها المباشرة وتضم رؤساء القبائل البدوية وشيوخ الجبال . 
إِلّا أن هذه التركيبة غير مستقرة فالقوى التي تنجذب إلى فلك وجيه يمكنها أن تخرج منه 
لتدور في فلك آخر أو أنهم يصبحون هم أنفسهم وكلاء مستقلين . وقد يعودون إلى تبعية 
مياشرة للحكومة . 

ويصدق هذا الوصف على جميع مراكز الرلايات ولكن ثمة احتلاف كبير بين ولاية 
وأخرى من حيث الجموعة التي تتسلم القيادة من بين المجموعات الثلاث التي ذكرتاها » وإلى 
أي مدى تبتعد في تصرفها حيال الحكومة العهانية في القبض على زمام السلطة بصورة كاملة 
ودائمة . وفي أحد الأطراف القصية ولايات شمال إفريقيا التي أتاح بعدها عن استنبول وفقدان 
الأسطول العئاني سيطرته على البحر المتوسط»ء لبعض القوى المحلية أن تستأئر بالحكومة 
وتحكم باسم السلطان وتتقلد منصبه وتسلم الحكم إلى من تختاره من تخلقائها . 

وفي القاهرة كان الوضع أكثر توازناً» والحق أن السلطة العهانية ا حلية كانت ضعيفة 
بالقياس إلى المرحلة الأولى ولم تكن قادرة عل الاحتفاظ بجيش جاهز اكبير بما يكفي لفرض 
سلطتبها . لكن مصر مع ذلك كانت من الأعمية في نظر العهانيين ولأسباب عديدة» بحيث 
لايمكن أن يتركوها تضيع وكانت القوة البحرية العثانية لاتزال قوة يحسب حسابها في شرق 
البحر المتوسط وكذلك كان السلطان مايزال يتمتع ببعض الاحترام باعتباره مدافعاً عن 
الإسلام السني وحامياً للأماكن المقدسة» ك أن الحكومة العثانية مافتعت قادرة على تأكيد 
سلطتها سواء عن طريق القوة المباشرة أو بموازنة المجموعات المحلية بعضها ضد البعض الآخر . 
ِلّا أن الإدارة العئانية في مصر لم تستند على أسس اجتماعية من العسكربين الأتراك المسيطرين 
على الأاضي » كا كانت تفعل في الأناضول «البلقان وهكذا أمكن ليعض الزعماء امحليين أن 
يرزوا وأن يأملوا بتوطيد مركزهم وتقوبته بوضع أيديهم على الأراضي وعلى ضريبتها . وقد 
أوضحت الكتابات الحديثة التي قام بها الأساتذة أيالون 8ماهتره وهولت 21014 وشو «ها5 
طبيعة هذه الزعامة المحلية وتطورهاء فهى لم تات من خلال الطبقة الدينية ولاامن زعماء 
السلك العسكري . صحيح أن الزعماء الدينيين (سواء شيوخ الأزهر أو رؤساء العائلات 
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التي تيت اه ّ «الطرق المامة * » كانت في أيديبم بعض التلحة كالعلاقة بينهم 
وبين التجار المستحون. الذين يقومون بالتجارة في تمر 9 والبحر الأحمر ؛ وكسيطرتهم على 
الاوقاف ؛ والرابظة الوثيقة مع سكان المدن الصغيرة والارياف » والاحترام الأكيد للمحتد 
الديبي والتعليم . لكن تجربة الحكم العسكري الطويلة وتقاليد العلماء الستيين علمتهم أن 
يلعبوا دوراً مكتوماً وانوي وعلمت الشعب أن يبحث في مكان أشحر عن الزعامة السياسية . 
ركان لدى زعماء د الأفواج السبعة » بعض الميزات الواضحة ل أن التضامن فيما بينها لم يعد 
كافياً لتزويدها « بالعصبية » الضرورية لكل من يأمل في القبض على زمام السلطة ؛ وذلك بعد 
أن بدأ السلك العسكري يتسحب إلى داخل امجتمع المصري والانضباطٍ العسكري يتراخى 
وكانت المجموعات الوحيدة التي تملك العصبية المطلوبة » في غياب العائلات انحلية التي لما 
زعامة تقليدية» هي الأسر المملوكية . وم يكن هؤلاء هيكة عسكرية ولكنهم نب أوجدها 
رجال يملكون قوة سياسية أو عسكرية وهي مؤلفة من رجال أحرار يلتحقون بخدمة رؤساء 
الأسرة المتتابعين ويجمعهم تضامن فيما بينيم يمكن أن يستمر طيلة حياتهم وقد أنتتج التدريب 
وتقاليد الأسرة أفراداً عرفوا كيف يجمعون حوم زعماء دينيين وقادة أفواج وطوائف شعبية ووراء 
كل هذا واحداً أو آخر من تحالفات ريفية مهلهلة ة نصف حرام » و 9 نصف معد 65*80 
وعندئذر ومع هذه التركيبة » عرفوا أيضا كيف يوطدون قرة فعلية وكيف يحصلون هم 
ولأتباعهم على ورتبة 9 بك» من الحآم ومن بعدها يصلون إلى المراكز الكبرى التي يعين فيها 
البكوات » ويسيطرون على التزام العترائت ة” نه" إل أن هذه التركيبة كانت سريعة 
العطب فلا بد لأسرة ماأن تدمرها أسر أخرى ؟ دُمرت الأمرة القاسمية على يد تحالف بين 
« الفقرية» و «الكاز دو غلية» ثم لايلبث هذا الحزب المسيطر أن يتمزق ا فعلت الأسرتان 
السابقتان» أو يواجه خصمماً جدداً. أما الحكام العهانيون فشأتهم كشأن القرى الحلية 
الأخرى فهم يستعملون خصوماتها لاضعافها جميعا . 
ويمة 9 وجهاء» وجدوا في الولايات العربية إلى الشرق من مصر ولكن في صور أخرى . 
قفي مركزي ولاب يتين هما صيدا (عكا فيما بعد) وبغداد تجد ظاهرة الأرة المملوكية نفسها كا 
في مصر .نهد في “كلا اللركزين على كل حال سر ملوكية واحدة ومع أنها كانت تيل إلى 
اتفزق ولكنها استطاعت أن تحتفظ بتضامنها وفي كلا المركزين تشكلت الأمرة بفضل حآم 
قوي وضمتت الحكم بعد مرته لنفسها وحافظت عليه حتى أعوام 1670 . لماذا قبلت 


« المقصود هنا هو الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في مصر وغيرها . 
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النكومة العنانية هذا الاحتكار المي للسلطة تعمد إليه أسرة واحدة؟ ترد على الذهن أسباب 
متنوعة , ففي المقام الأول كان كل من بغداد وعكا مركراً و حدودياً؛ فيغداد تقع على الجببة 
المضطربة مع الدولة الفارسية » ومع السكان الشيعة من حوها والمشكوك في ولائهم كا أن 
عكا تقع بالقرب من حدود مصر شبه المستقلة وتنفتح على المتوسط 5 تَحجِثم عند قدمي 
المنطقة الجبلية في كل من ثمال فلسطين وجنوب لبنان حيث برهن السكان في الماضي عن 
تعطشهم إلى الاستقلال وعن رغبتهم في التحالف مع قوى خارجية» وني سنوات ٠/ا/ا١‏ 
وضمن تركيبة من حكام للجبل شبه مستقلين اجتازت القوات المصرية الطريق الساحلي عبر 
فلسطين وهددت القوات اليونانية ‏ الروسية في شرق المتوسط السيطرة العهانية على جنوب 
صوريا تهديدا ختولياً؛ وكان من مصلحة الباب العالي في كلا المركزين ( 5 في بعض الرلايات 
الأحرى من الإمبراطورية ) أن يثبت في الحكم المجموعة التي تستطيع الاحتفاظ بقوات 
مسلحة كافية وتجمع الضرائب وتحافظ على ولايتها موالية للسلطات في نهاية المطاف . 

ثم إن المناطق الريفية في كلا المركزين كانت تبتلع بالتدرج على أيدي شيوخ ال هضاب 
اللبنانيين والفلسطينيين في صيدا وعكا. وفي بغداد على أيدي زعماء القبائل مثل شيوخ 
؛ المنتفق 4 الذين كانوا يسيطرون على الجزء الأكبر من الأراضي وبائتالي على ضريبة الأرض وعل 
قسم من مراكز المكوس . وهكذا لم يكن يوجد داقع هر إلى الأطماع وا مخصومات بين القوات 
المدينية 5 كان عليه الأمر في مصر حيث ١‏ الالعزام ع * . يضاف إلى ذلك أن هذه القوى 
المدينية كانت أضعف من القوى في القاهرة وكان امجال بالتالي لتشكيل تركيبة قوية أضعف 
إمكانية » كانت صيد! وعكا مدينتين صغيرتِين وليس فيهما عائلات دينية كبيرة كا أن ريفهما 
مملوك للمسيحيين والدروز والشيعة إلى حد كبير ولا يعمل على أوقاف كثيرة . أما في بغداد 
فقد كانت هناك عائلات كبية من العلماء السنيين لكن قوتها الاجتاعية كانت محدودة 
بفضل سيطرة مشايخ الشيعة ورؤساء القبائل على المناطق الريفية» ؟ أن التجارة في كلا 
المركزين كات يسيطر عليها الأجانب وأبناء الأقليات إلى حد كبيرء اليهود والأرمن في بغداد 
والأثُوذكس والجماعات المسيحية الأخرى في صيدا وعكا . 

وسوف نرى في الموصل صورة مختلفة . وهي تشيه عكا وبغداد من حيث أن مجموعة 
حلية كانت قادرة على أن تفرض نفسها على الحكومة العثهانية وتصر على أن يكون الحآكم من أبناء 


8 نظام لجمع الضرائب كان معمولاً به في العهد العثاني يلتزم بموجبه أححد الوجهاء والأمراء أو من في حكمهم جمع 
الضرائب من الأهلين وهو يحصل على مساعدة الحكومة في تحصيلها بكل الوسائل . 


المدينة ذاتهاء ولكنها لاتشببهما من حيث أن الحآم لم يكن من أسرة مملوكبة بل من أسرة 
٠‏ جايلى ؛ وقد جاءت من خارج البلاد على الأرجح ؟ يقول التاريخ الإاسلامي ( ويغلب على 
الظن أنبا من أصل مسيحى ) وقد استطاعت أن تشكل نقطة استقطاب لجماعات مختلفة 
وعديدة وقد نستطيع أن نجد هنا أيضاً تفسياً لهذه الوقائع في بعض السمات. المميزة 
للمدينة . إذ أن ريف الموصل صغير ونادرا ماامتد مجال نفوذ الاقتتصاد المدينى إلى ماوراء 
السهول ووادي النبر انحيط بها مباشرة. وتقع إلى أبعد من ذلك المنطقة البدوية والإمارات 
الكردية الجبلية . 

وف هذه المنطقة الصغيرة المخاطة بجيران مختلقين والتي تكاد تكون مدينة ‏ دولة» 
تستطيع السياسة المدينية أن تنمو دون تدخل كبير. وكانت المدينة نفسها مركزا للثقافة 
الاصولية الاسلامية وازدهرت حول مساجدها ومدارسها بعض العائلات ذات التقاليد 
الدينية والتي تنمتع بالاحترام مثل عائلة 9 العمري» التي كانت حارسة الأصولية الدينية في 
شمال العراق . وكانت الموصل مركزاً تجارياً هاماً أيضاً» يقع على الطريق الرئيسية من استنبول 
وأسيا الصغرى إلى بغداد والخليج » وبشكل مركز تجميع وتوزيع لأجزاء من الأناضول وبلاد 
فارس . وكانت تجارة الموصل بيد المسلمين في الدرجة الاولى . 

ونجد هنا مرة أخرى تحالف مجموعة ديتية مع البورجوازية التجاربة » ولم تكن مركراً 
عسكرياً في مثل أهمية بغداد . وكانت القوات المسلحة الرئيسية قوات محلية ظهرت على يد 
الحكام من أسرة « جليل » ؟! أن الانكشارية أصبحوا منظمة سياسية في أحياء المديئة وتحت 
سيطرة زعماء محليين وهكذا لم يكن هنا قوة عسكرية تستطيع أن تعيق صعود الوجهاء 
المحليين , 

ويبقى أن نأخذ بعين الاعتبار مدن سوريا والحجاز : دمشق» حلبء والمدينتين 
المقدستين وتوابعهما . هنا نجد سياسات الوجهاء في شكلها الأكثر نقاء . وقد ظلت السلطة 
العهانية حقيقة واقعة من جهة » وكان لا بد لها أن تكون واقعاً بسبب مشروعيتها في أعين العالم 
الاسلامي والتزامها بالسيطرة على المدينتين المقدستين وعلى طرق الحج وكذلك بسبب 
سيطرتها على الملال المخصيب بما يؤكد أن استتبول هي التي تبيمن على قلب العالم الإسلامي 
وليست القاهرة ولا أصفهان . ومع أن هذه السلطة قد بدت وكانما تم التخلي عنها لمصلحة 
مجموعة محلية 5 كان الحال مع أسرة العظم في دمشق خلال معظم القرن الثامن عشر فقد 
كان يمكن استردادها إما بفضل الأسلوب القديم من مثل وضع حآم ضد آخر أو بواسطة 
الأساليب العسكرية المياشرة . فالطريق الامبراطورية إلى سوريا والحجاز نظل مفتوحة . 
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وكانت سلطة الوجهاء من جهة أخرى عظيمة في هذه المدن بشكل خاص للم يكن 
الوجهاء هنا من المماليك بل من البورجوازية القديمة بزعمائها مثل 8 الشرفاء؛ في الحجاز 
والعائلات الكبية في دمشق وحلب والمدان السورية الصغيرة وكان لبعضها إرث ديني تقليدي 
وتعليمي ( وني حلب وضواحيها كانوا يعترفون بوصاية الشرفاء وامتيازاتهم ) وكانت هذه الطبقة 
من القوة بحيث ضمت إليبا عائلات ذات أصول عسكرية تلتف حوفا ولاوات متتاحرة فيما 
بينها ثما مككّن الأسر المملوكية من افو واستعادة السلطة من الحآم امحلي أو التأكد على الأقل 
من أن ممارسة الحكم تأتي في مصلحتها رفكنت في بعض الأحيان من الثورة على الحآم وأن 
تنجح في حكم المدينة لفترات قصية ( في حلب مرات عديدة وفي دمشق عام ١85٠‏ ) . 

وكانت هذه الطبقة في كل من دمشق وحلب ممثلة في ديوان الحا ومن هنا كان 
مدخلها إلى الحم وكان أعضاء الديوان في حلب يتألفون من : والمحصل ؛ وهو وجيه محلي 
ملتزم لأكبر جزء من ضرائب الأراضي و «سردار» الاتكشارية وسوف نرى أنه كان بتأثر 
بنفوذ الوجهاء» و «المفتي ؛ و 3 النقيب » والعلماء الرئيسيون والأعيان بالمعنى الفني المحدد أي 
أولئك الوجهاء الذين كانوا يتوارون عضوية الديوان . وكان الديوان في دمشقى يشبه في تركيبه 
ديوان حلب » لكن الوجهاء هنا لم يكونوا يملكون مجرد الوصول إلى الحآم بل إعهم كانوا في 
مركز لايسمح له أن يحكم بدوتهم . فقد كانوا يسيطرون على مصادر القوة في المدينة وليس 
على الطبقات الغنية والمعترف بها وحسب بل على جمهور العامة أيضا . وكانت ممارسة هذه 
السيطرة تتم عبر المؤسسات الدينية والأحياء الشعبية وعبر الانكشارية فوق كل ذلك . وكان 
هناك غييز يعي في كلتا المدينتين بين القبقول انطائوه؟؟ وهم الاتكشارية الامبراطورية وبين 
الييرلي مالعلا وهم المساعدون انحليون أو أبناؤهم . وقد فقد هذا التمِز معناه في حلب على 
كل حال . ففي كلتا المدينتين كانت المجموعات الحلية خاضعة للتأثيوات المحلية في حين كان 
القبفول في دمشق جيوشاً إمبراطورية أرسلت من استنبول ولكنهم لم يكونوا تحت إمرة اخام 
امل وإنما ينضعون لسيطرة ( أغواتهم » البعيدة في استنبول مما ساعد على أن يكونوا هم أيضاً 
عرضة للضغوط المحلية وكان لهم في كلنا المدينتين روابط وثيقة تربطهم ببعض أنواع التجارة 
( وسنصادف هنا مرة أخرى الجزارين الذين لايخلو متهم مكان) وببعض الأحياء الشعبية 
حيث يتجمع مهاجرون من الريف واخرون يعملون في القوافل التجاربة : كأحياء البنقوسة 
وباب النيرب في حلب والميدان في دمشق وكان القنصل الفرنسبي يسميه ١‏ الضاحية الثائرة » 
في المدينة . وكان الوجهاء يستطيعون من خلالهم أن يصدروا أوامر عامة أو يلغوها ويسيطرون 
على نظام الضرائب المدينية منذ أن أنيط جمعها بشيوخ الأحياء والحرفيين . 
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جمع الوجهاء ثرواتهم من مصدرين : التجارة والأرض . ويعتمد المؤرخون كثيراً على تقارير 

القناصل التي كانت تميل إلى المبالغة في أهمية التجارة مع أوروبا التي كان الممناصل معنيين بها 
بلاريب بصورة رئيسية لكن ثروات دمشق وحلب جاءت في معظمها من طرق أخرى هي 
طريق الحج والطرق التي تعبر الصحراء إلى بغداد وبلاد فارس والخليج بكاملها؛ ركان 
المسلمون يبسطون سيطرتهم في هذا الوقت على الطريق الأولى كلياً وعلى الثانية جزئيا . وكان 
الأغنياء من تجار المسلمين يظهرون في تقارير الفناصل أقل عدداً من تجار الأزمن أو المسيحيين 
عقنهنا أو البيودء إِلّا أنبم على الأرجح كانوا أكثر أهمية في هذه الفترة ‏ أما فيما يتعلق بالأأض 
فإن غوطة دمشق والسهول الغنية حول المدن كان يملكها الوجهاء في الدرجة الأول وبصورة 
فعلية إما "كملاكين 5عم2ة113111 وإما كأوقاف ا 0 لاتكون مملوكة بهذا الشكل يستطيع 
الوجهاء أن يأملوا بالحصول على التزام الضرائب عليها . ومهما كانت طريقة سيطرةهم على 
محاصيل القرى فإنها تمكنهم من السيطرة على تموين المدينة بالقمح . ونستطيع أن ثراهم في 
كا لادج متخيو تياك لي ميل خلى تفع في الزن اصطناعي يني جد وي 
الأسعار وجني الثروة وحسب بل للسسيطرة على الحا وذلك بخلق اضطرابات يستطيعون 
وحدهم إخمادها . 

والواقع أن الصراع بين الفئات في سوريا يا في مصر كان في معظمه يدور حول 
السيطرة على القوين بالغذاء وعلى الضرائب سواء من أجل المصلحة الشخصية أو كأدوات 
سياسية ‏ وقد تشكلت التركيبات السياسية لهذا الغرض ومن أجله يمكن إعادة تشكيلها . 
ولكن التشكيلات كانت سريعة العطب لسبب بسيط وهو الارتفاع الشديد في الأسعار وقد 
بدأ الوجهاء في بداية القرن التاسع عشرء في حلب على الأقل يفقدون سيطرتهم على 
التركيبات التي شكلوها وأخذت القوة تنتقل إلى أدواتهم السابقة وهم رؤساء الانكشارية فقد 
أصبح هؤلاء عمسيطرين الآن على المرقى ويقيمود تحالفات مع رؤساء العشائثر البدوية والكردية 
ف الأزياف وليس 3-5 الهوى في المدينة وحدها ِل أن قوتهم رما كانت أكثر هشاشةه من قوة 
المعاليك في مصر لأن الحياة المدنية والحضرية في سورية كانت أقل استقراراً فقوة رؤساء البدو 
والأكراد كانت تلتهم الريف . 
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هن الواضح أن إصلاحات مرحلة التنظيمات في الامراطورية العئانية والاصلاحات 
الممائلة في مصر ( وكذلك في تونس) لو استمرت حتى نبايتها المنطقية كانت ستدمر قوة 


١ 


الوجهاء المستقلة وصيغة العمل السياسي التي تمعلها ممكنة» إذ كان هدف الاصلاحات 
تأسيس إدارة موحدة الشكل ومركزية ترتبط مباشرة بكل مواطن وتعمل تبعاً لمبادئها العقلانية 
الخاصة في العدالة وتطبق بالتساوي على الجميع : لكن هذه الأهداف وعلى الرغم من أنها قد 
تحققت إلى درجة ماإلّا أنها لم تنفذ بصورة كاملة ففي القاهرة واستنبول على حد سواء جرى 
تحريف نتائج الإصلاحات وأدت إلى كثير من التعقيدات بفعل عوامل عديدة مثل وجود حامّ 
مطلق يرغب في تطبيق الأفكار الجديدة بالشكل الذي يقوي من مركزه وليس إلى الحد الذي 
لا مهدده وحسب . كا أن التطور التدريجي للشعور العام في أوساط بعض المجموعات التي لم 
تعد راغبة في أن تظل محكومة وأن تفرض عليها مصلحتها من الأعلى بل ترغب في المشاركة 
بالعملية وكذلك حجم وتنوع المذهب العفاني في الحكم الذي يتصرف بأشكال مختلفة في 
أماكن مختلفة . 

ففي القاهرة ( ورا في تونس أيضاً)” طبقت الإصلاحات في البداية لمصلحة الحآم . 
والواقع أن الهدف الأول والرئيسي محمد على كان تدمير كل خصيم سلولته وقد كتب الكثير 
عن تدمير زعماء المماليك وصرف كثير من الانتباه إلى حفلة الغداء الشهيرة تلك» ولكن 
قليلاً ماتوجه الاهتهام إلى حدث ذي أعمية مستمرة هو إلغاء «الالتزامات ٠‏ وكانت سيطرة 
المماليك على الالتزامات قد ضعفت بفعل الاحتلال الفرنسبي وهذا ماسهّل على محمد علي 
إنباء ذلك النظام , وقد دمر عمله هذا في أن واحد الوسائل التي وطدت بها الأسر المملوكية 
قرتهاء واهدف الكائن وراء تطلعاتها . وقد ضمن محمد علي بجمعه الضرائب مباشرة عدم بروز 
طبقة جديدة من الملتزمين وعندما بدأت تظهر إلى الوجود طبقة جديدة من مالكي الأراضي 
في أواخر أيام حكمه لم تكن تملك الوسائل تفسها في أول الأمر كممارسة الضغط على 
الحكومة 5 كان يفعل المماليك ؛ وصحيح أنه لم يطل بهم الأمر حتى أصبحوا في وضع أقوى 
في الاقتصاد الريفي لكن امتلاك الْأض بحد ذاته لم يكن يخلق قوة سياسية إلى أن بدأ إسماعيل 
يحتاج إلى مساعدتهم ودعمهم في أعوام 1410٠١‏ . 

لقد حال صعود الأمر المملوكية في القرن الثامن عشر في القاهرة دون العملية التي 
جرت في استنيول وهي تنامي القوة السياسية للعاملين في الخدمة المدنية » فلم تكن لحؤلاء أية 
قوة مستقلة عن محمد على ليحسب حسابها بل إنهم فقدوا أهميتهم إذ بدأ نوع جديد من 
الإدارة بالظهور 0 صبح يحتاج إلى نوع جديد من المهارات » وكان بعلم الإداريين الجدد من 
الأقباط أو من مسيحيين آخرين لم تكن لدمهم قرة خاصة ببم» أو من رجال آخرين ذوي 
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أصل متواضع تلقوا تدريباً في مدارس البعنات أو المدارس الخاصة وهم يدينون بتقدمهم لرضا 
الحاع . كا أن العائلات الدينية القديمة التي احتفظت بمكانتها الاجتاعية إلى حد كبير فقدت 
قوتها السياسية وحريتها في العمل التي بلغت أوجها في السنوات التي تلت الاحتلال 
الفرنسي . وقد ساعدت على إضعافهم مجموعة من العوامل أهمها إلغاء الالتزامات ( التي 
استفادوا منها سابقا أثناء الفوضى التي أحدثتها هزيمة المماليك على يد الفرنسيين ) وإضعاف 
نظام الأقاف وتطور القوانين الشرعية الجديدة وإهمال محمد علي لنظام التعلم الديني القديم . 
ا فقدث الطيقة التجارية القديمة كثيرا من قوتبها وغناها في الوقت نفسهء وذلك مع فتح 
البحر الأحمر للملاحة البخارية في منتصفى القرن الثامن عشر ( حتى قبل شق قناة السويس ) 
ونمو تجارة القطن على نطاق واسع مع أوروبا والتي كادت تكون بكاملها في أيدي الأوروبيين 
أو المسيحيين امحليين والمهود . 

لقد حل محمد على محل المالكين السابقين وقد بتى مثلهم جيشه الخاص ومجموعته 
الخاصة من الضباط والموظفين للإشراف عليه ولكنه نجع فيما فشل فيه سابقوه وخلق حوله 
أسرة ملوكية وحيدة لايمكن تحديبا من جنود مرتزقة أو فتية أغرار» أترلك وأكراد وشركس 
ألبانيين ( وقليل من الأوروين والأمن لأغراض خاصة ) غرباء عن مصر تدربوا في خدمته 
ويدينون له بتقدمهم فأضاف إلى وعصبية؛ الأسة المملوكية أشياء أخرى كالثقافة الأوروبية 
والمعرفة بالعلوم العسكرية الجديدة أو الإدارية وباللغة الفرنسية التي جاءت من خلاها . 
( ونستطيع هنا أيضاً أن نشير عابرين إلى تطور ممائل في تونس ومكن أن نتخذ من خير الدين 
أنموذحا هذه المجموعات الأخحيق من المماليك المتأوريين ) . 

ولا ريب أن بعض السخط قد رافق هيمنة الحم وأسرته » وقد وجد تعبيراً عنه في وقت 
متأخر جداً ني أحداث 18175 4١‏ قبل كل شيء ) وقد ظل فيما بعد موضوعاً متواترا 
في القومية المصرية » أما في زمن محمد علي فل يكن قادراً على التعبير عن نفسه لأ أدوات 
العمل السيامبي كانت قد دمرت . فالتزام الضرائب كان قد ولى . وجمعيات الحرفيين كانت 
لاتزال باقية 5 بين الأستاذ بير ©826» وبقيت (الطرق» أيضاً لكن الضبط الدقيق 
للشوارع والبازارات جعل العمل الشعبي أكثر صعوبة» وفي الريف دمّر تحضير البدوء وتزايد 
سلطلة 0 العمدة ؛ وعملاء الحكومة في القرى الوسائل الأخرى الممكنة للعمل" . م يبدو أن 
محمد على كان يتأهب بكل أناة للتخلص من أولكك الزعماء الشعبيين الذين عملوا في فترة 
الفوضى قبل أن يصل إلى الحكم على تعبئة الدعم الشعبي لمساندة المنافسين على السلطة 
وبوجه خاص عمر مكرم الذي ينظر إليه المؤرخون المصريون المحدثون كزعيم وطني » ولعل 


١ 


الأفضل أن ينظر إليه كوسيط فمن كان «نقيباً» يمكنه الوصول إلى الرؤساء العسكريين 
ولكن له اتباعاً من الشعب أيضاً . والحقيقة أنه استخدم مواهبه لمصلحة محمد علي نفسه 
لكن محمد على شأنه شأن الجتود الألبانيين كان يعرف أن أول عمل يقوم به مستبد حذر هو 
تدمير أولئك الذين ساعدوه على اقتناص السلطة . 


ويفسر هذان العاملان وهما غلبة سلطة الحكومة وغياب أدوات العمل السياسي لماذا 
غابت السياسات فعليا في القاهرة (عدا سياسات اليلاط) خلال الفترة التي تقع بين 
ا و ءلاما . وقد تغيوت الأمور على كل حال في أباختر 67 ة إذ ضعفتك سلطة 
الحا عندما اشتد الضغط الأجنبي على إسماعيل وتفجرت أقنية جديدة للرأي والفعل ؟! 
تأسسست صحافة غير مية وتنامى عدد السكان المدنيين » وتحطم الأمن في الريف واستعاد 
الأزهر حيوبته تحت رعاية الخديوي وأصبح مصريون من أصول فلاحية ضباطاً في الجيش . ومرة 
أخرى نجد نشاطا سياسيا ومرة اخرى أيضا تعود « سياسات الوجهاء») . وقد جاء القادة 
الذين ظهرواء كا يمكن للمرء أن يتوقع » من الأسرة المملوكية التي شكلها محمد على » فقد 
بدأت بالتصذع وأصبحت لأعضائها القياديين استقلالية كبية في العمل لأنهم أصبحوا الآن 
مالكي أراض سواء عن طريق الاقطاعات التي كان يمنحها لمم الحآم نفسه أو عن طرق 
أخرى . وكان السياسيون الجدد رياض ونوبار وشريف وبارودي ويستطيع المرء أن يلمح من 
خلفهم في الظلال مجموعات مختلقة في داخل العائلات الحاكمة. وقد ظلوا يعملون 
كسياسبين بالطريقة التقليدية أي بيناء 9 أسرتهم » الخاصة واتباعهم . لم يكن عراني وضباط 
الجيش زعماء في المقام الأول بقدر ما كانوا أدوات يستخدمها السياسيون » وربما كنا قد أعطينا 
مزيداً من الاهتام لعراني وقليلاً جدأً محمود سامي البارودي وآخرين من أمثاله . إن صدمة 
التدخل الأنكلو فرنسبي هي التي دمرت لعبة السياسيين ومناوراتهم وتوازنات القوى . 
وأطاحت بالسيف من اليد التي لوحت به وبدا لبرهة قصيرة وكأنها تملك قوة خاصة بها 
عندما طار السيف في الواء قبل أن مبوي إلى الأْض* . 

وقد بدأت «سياسات الوجهاء؛ تظهر مرة أخرى بعد صدمة الاحتلال البريطاني 
الأولى وكان الحكم البريطاني غير مباشر وغايته الرسمية أن يبعل نباية الاحتلال ممكنة وظل 
بضع سنوات غير واثق من نفسه وكان يحتاج إلى وسطاء حتى أوجد بعد كرومر سياسة 
وضمن مراكز القوة الضرورية في الحكومة. وكان ممه استقطاب في السلطة بين الادارة 
والقصرء وقد استطاع الوجهاء أن يلعبوا دوراً ماني مثل هذه الظروف وهو دور ملتبس 


كالمعتاد » يساند الاحتلال البريطاني ولكنه يلعب في الخقاء دور يؤرة لتجميع السخط . ولم 
تتضاءل أهمية دورهم إلا في منتصف أعوام ١14.٠‏ عندما بدأ كرومر يحكم مباشرة من خلال 
مستشارين بريطانيين أو وزراء دمى ؛ في حين كان الخديوي الجديد من جهة أخرى قد بدأ 
مارس نوعاً جديداً من السياسة تلتقي مع الطلاب الوطنيين والجماهير المدينية . 

لقد كانت نتائج إصلاحات محمد علي في القاهرة تقوم على تدمير الزعامة السياسية 
القديمة واستبدالها بحآع مطلق تدعمه أسرة عسكرية جديدة . أما في استنبول فلم تكن العملية 
تمريق هذه اليساطة وذلك. لأمياب :عدة أسنها فل الغالب: وجود مؤنينات قذهة وتعميقة 
الجذور . وقد سببت الإضلاحات تدمير واحدة من تلك المؤسسات وهي أفواج الانكشارية , 
وتم إضعاف مؤّسسة أخرى ولكن إلى حد معين . فلم يعد القصر المصدر الأسامبي للخوف 
أو الحظوة » فتروته أصبحت محدودة ورجاله أصبحوا قلة وهو يستطيع أن يحكم عبر بيروقراطية 
ماهرة ومتتخصصة فقط , إِلَا أن البيت العهاني ظل مركز استقطاب الولاء ويجمّعاً كاملاً من 
العادات السياسية التي ظلت تعطي السلطان سطوة نبائية على موظفيه ورعاياه. لكن 
لولسنة الثة ازدادت قوة بهي البيروقراطية العليا وقد تخلصت من خخصومها العسكريين وقد 
مسّت الحاجة إليها فضلاً عن ذلك أكثر من أي وقت لأنهم كانوا الأشخاص الوحيدين 
الذين يستطيعون أن ينبضوا بعبء النظام الإداري الحديد د أوضح شريف ماردين في 
كتابه* إن النظام يجسد أفكا رالبيروقراطية إلى حد كبير أو على الأقل أقكار أولئك الذين تدربوا 
كدبلوماسيين أو مترجمين على الكيفية التي يُحكم بها الجتمع . وكانوا مجموعة مقاسكة بما 
يكفي لبقاء سيطرتهم وكانت تجمعهم بعض القيم المشتركة» كالايمان بالامبراطورية والإيمان 
بالحضارة الأوروبية الحديثة وتفسير أ أكيد لقوة أوروبا يتلخص في كلمات العدالة والعقلانية 
وكانوا إلى حد بعيد مجموعة وارئة تنتمي إلى عائلات ذات تاريخ طويل في الخدمة العامة . وقد 

هبت رياحهم عندما حانت نباية النظام القديم الذي استولت الدولة بواسطته على أملاك 
الموظفين الرسميين الذين ماتوا أو فقدوا حظوتهم . 

وئمة عوامل عديدة أدت إلى بعض الفعالية السياسية أهمها اقتسام السلطة بين القصر 
وجماعة الخدمة المدئية وتدخل الغوى الأوروبية ومتافعها المختلفة وكذلك حجم الخدمة المدنية 
الكبير وتعقيدها . لكنها ظلت سياسة بلاط أو بيروقراطية أكثر من كونها سياسات وجهاء : 
ونعني سياسة أولكك الرجال الذين ترتكز قوتهم في نهاية الأمر على مركزهم في الخدمة العامة 
والذين يناضلون ليوطدوا هيمنتهم وهيمنة أفكارهم . 


إن شروط نموذج للنشاط السيامي أكثر انفتاحاً قد دمرت هنا أكثر ما حصل في 
مصر . فالانكشاريون انتهواء وبصرف النظر عن بعض الحوادث المعزولة» لم يلعب جمهور 
استنبول دوراً سياسياً كبيرا حتى اقتراب نباية القرن» ولم ينخرط ضباط الجيش في السياسة 
بتأثير امجموعات المتنافسة » ولعل ذلك يرجع إلى أن ذكرى الانكشاربين كانت ما تزال ماثلة 
وهي تذكّر بالخطر. ؟ فقد العلماء كثيراً من أهميتهم» 5 جرى في مصرء عندما تضاءلت 
وظائفهم الرمعية في منظومتي القانون والتعلم . وقد أوضح الأستاذ هيد" ' 1409094 كيف 
ساندوا الاضلاح إلى درجة كبيرة لاسباب عديدة: فقبد رغبوا على طريقتهم» في رؤية 
الإمبراطورية تستعيد قوتها ثانية وأدرك بعضهم شروط استعادة القوة وكانوا إلى جانب النظام 
الذي يتم تأسيسه دون الالتفات إلى اميم أو مصلحتهم وم يكن الموذج الفكري 
للبيروقراطية في الحكم من الأعلى في ضوءٍ مبداً العدالة بعيداً عن جذور التراث السياسبي 
السني . 

والحق أن بعض القوى الخارجية فعلت فعلها كتعويض عن غياب الأدوات الداخلية . 
ويمة بجموعات من الموظفين كانت ترتبط بالسفارات الأوروبية امختلفة كا وجدت روابط مع 
قوى ذات ورك في ولايات الامبراطورية والدول التابعة لما . وظل العلاقة بين محمد علي 
وجماعات امارح ف استنيول بحاجة إلى دراسة أعمق» إل أنه يتضح من من المصادر 
الدبلوماسية أن أحد أهداف سياسة محمد على القريبة في سوريا وق أسيا الصفرى بين 
188١ 88‏ كان إيصال أصدقائه من سياسبي البلاط التركي إلى السلطة في 
استنبول . كا أن إمكانية وجود روابط بين جماعات في استنبول ممن يعارضون الاصلاحات 
وبين حركات كهذه في دمشق عام ١87٠‏ تحتاج إلى مزيد من التنقيب . 

لكن قوى خارجية كتلك ل تكن تستطيع التعويض عن نقصان أدوات العمل 
السياسي في داخل استنبول » إذ كانت هذه الفترة من « التنظيمات » هنا 5 في القاهرة , فترة 
هدوء سيامي ولكن تغيراً بدأ هنا أيضاً في سنوات ١87٠‏ و 1870 ولأسباب مشاببة . منها 
ضعف سلطة الحكومة وازدياد الضغط الأوروفق من جهة » وظهور أدوات جديدة للعمل هي 
الصحافة فقد شكلق الانتلجنسيا ( من موظفين وضباط من أصل متواضع ورتب صغيرة » 
وطلاب وخريجي المدارس العليا) وأفكار العئانيين الشبان الجديدة حرجاً قوياً للمبادى التي 
ترفكز عليها الاصلاحات . 

كانت هناك إذن فرصة أخرى أمام السياسيين ؛ ولكن من هم أولئك السياسيون ؟ 
إنهم جاؤوا من داخل المنظومة الحكومية» 5 جرى في القاهرة , وكان السلطان عبد الجميد 
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الثالى +عل: الرعم من كل تفرقعة اكطاغية مسلم تقليدي» السيايي الأول في الإمبراطورية 
بمعنى ماء فهو أول سلطان نزل إلى المعترك السياسي مستخدماً وسائل متنوعة خلق شعور 
شعبي ولحشد الدعم لحكومته كم تفعل القوى الأوروبية . لا أن الملكية عندما أصبحت 
سياسية فقدت قدرتها كنقطة استقطاب تلتف حوها كل قوى المجتمع . وأخخل أفراد من الأسرة 
العنهانية أو من أقاربهم أبناء الأسرة الخديوية المصرية يعرضون خخدماتهم كنقاط يتبلور حوفا 
الرلاء أو السخطء والأمر الأهم أن عبد الحميد حطم الارتياط بين القصر والبيروقراطية العليا 
التي استمرت على الرغم من أصوها خلال فترة التنظيمات : وأصبح بعض كبار الموظفين 
الذين لا يتوارثون المنصب ولا الغنى » نقاط استقطاب المعارضة السرية» وذلك بدعم من 
طبقة الموظفين ومن هذه السفارة الأوروبية أو تلك » وقد تغيرت الحال تغيرا جذرياً بفعل العملية 
التي بدأعها ثورة تركيا الفتاة وأدخلت تركيا إلى العصر الحديث عصر السياسات الجماهيرية : 
إل أن ما يلفت النظر أن قادة ثورة تركيا الفتاة والثورة الكمالية التي تبعتها جاؤوا من مراتب 
الموظفين والضباط العنانيين . لقد بيت تركيا الحديثة مثلها مثل الإمبراطورية العهانية في 
مرحلتها المتأخرة حول نظام من المؤسسات الحكومية قوية وعميقة الجذور . 

وف كل من القاهرة واستنبول عملت الاصلاحات لفائدة تقوية الحكومة وضد الرعية 
قفي كل مدينة استطاع عضو ما في الحكومة أن يلتبم المنفعة الأماسية من التغيير. ول 
يستمر هذا التطور قدما في ولايات اسيا العربية على كل حال حتى نباية القرت وحتى في هذه 
الفترة لم يكن مكتملاً . ول تُضعف الإصلاحات» حعى في أبعد مدى طبقت فيه» قوة 
الوجهاء المدينيين بل إنها قوتها في بعض الأحيان . 

وكانت لذلك أسبابه المتعددة ولن يكفي أن نفسر ذلك بالمسافة التي تفصل بغداد 
ودمشق وحلب وجده عن استنبول : والحق أن المسافة قد تكون عاملاً محسوباً فيما يتصل 
ببغداد أما سوريا وغرب الجزيرة العربية فد لست آثار وسائل الاتصال الحديئة حتى قبل أن 
تُفتح قناة السويس أو يبنى أول خط حديدي» فقد أبحرت السفن البخارية هنا منذ سنوات 
8 وما بعد (وكان تدعيم الجيش العغاني في سوريا بسرعة عن طريق البحر ممكناً وذلك 
إبان أحداث ) 5 امتدت خطوط البرق (التلغراف ) في سنوات ١85٠0‏ وإذا شكنا 
تفسير الأسباب الرئيسية التي جعلت رد قعل مدن الولايات العربية على «التنظيمات» تتم 
بطريقة مختلفة فعلينا أن نبحث في مكان اخر وقبل كل شيء في كون هذه المدن مدنا في 
الولايات حيث كانت يد الحكومة أقل بطشاً هناك تما هو في العاصمة , ومن الواضح جداًء 
أنه مع انصرام القرن بدأ ينظر إليبا وكأنها أجنبية بمعنى ماء فلم تعد الفكرة السياسية أو 


العاطفة تتخذ شكلاً دينياً بالطبع. والحق أن نظرة سكان المدن المسلمين إلى كل من 
الدكومة المصرية التي حكمت سوريا والحنجاز في أعوام ١ 87٠0‏ والحكومة العفانية التي حلت 
حلهاء كانت نظرتهم إلى حكومات غربية ضد التقاليد الدينية وضد المبدأ القديم الذي 
يكرس أولوية المسلم ويبدو أن النظرة إلى الموظفين الجدد الأتراك كمبتدعين وربما غير مؤمنين 
زادت من حدة الشعور آم أتراك . 

أضف إلى ذلك أن تقاليد الزعامة الطويلة التي كرست الأعيان والعلماء كانت من 
القوة بحيث يصعب كسسها. صحيح أن الهيمنة العئانية قد فرضت بقوة أو أعيد فرضها في 
كل الولايات العهانية . بالحملات العسكرية في سنوات ١87١‏ في بغداد والموصل وف سوريا 
والحجاز بعد انسحاب المصريين عام 184٠‏ . وقد تركت التجرية علاماتها بكل تأكيد . 
ونعني بذلك أن المجموعات الحاكمة القديمة أو العائلات فقدت قوتها التي كانت تتمتع بها في 
القرن الثامن عشر ولكن هذا لايعني بالضرورة أنها قد دمرت وكان ثمة ميل في القرن التاسع 
عشر لعائلات من أصول تركية أو مملوكية عسكرية إلى اتمازج مع عائلات عربية وأخرى ذات 
أصول دينية لتشكيل طبقة وحيدة تتمتع باحترام اجتاعي . وظلت هذه الطبقة تمتلك أدوات 
العمل السياسي التي كانت قد ضعفت في القاهرة واستنبول وبقي العلماء أكثر أهمية ثما هم 
في العاصمة وذلك لسببين أونهما: أخهم جاؤوا إلى حد كبير من أوساط أرستقراطية محلية 
ذات جذور وليسوا تخبة للخدمة وثانيهما أن المدارس الدينية » مع أنها في اندار؛ ظلت تحتكر 
التعليم الديني . فلم تكن هناك مدارس عليا مهنية حديثة في مراكز الولايات ول تيدأ العائلات 
الإسلامية ذات المكانة بإرسال أبنائها إلى مدارس البعئات الفرنسية والأمريكية أو المدارس 
المهنية في استتبول إل في حدود نباية القرن . 


واستمرت المنظمات الشعبية في البقاء وكان ضبط العثانيين للمدن أقل فعالية من 
المصريين وبقيت الأحياء وثيقة الصلة بقياداعا المحلية م أن جماعات الحرفيين حافظت على 
وجودها وكان واضحاً أنها تنعم باستقلال ذاتي في سوريا أكثر من القاهرة واستنبول . وقد 
دك 9 قلسي لدج عزنا عن 9شيوخ» الحرف في دمشق وذكر أمهم منتخبون من قبل 
الأعضاء'' ويبدو أن هؤلاء «الشيوخ4 في القدس كانوا يؤخذون ص فقراء «الأشراف » 
وتحت إشراف ١‏ النقيب ‏ . واستمر الاتكشارية أيضاً مع أن تنظيمهم قد حُل حُل رمياً في سنوات 
في البقاء كقوة سياسية هامة مدة جيل آخر على الأقل . وكانها مسؤولين إلى حد 
بعيد عن انتفاضة ١884‏ في الموصل » وتقول التقارير أنبم ظلوا يجتمعون سراً في حلب في 
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عام ١85٠١‏ وييدو أنه كان هناك سخط شعبي عظم سمح لهم بإعادة بناء أنفسهم . وقد أدى 
دخول الأنسجة الأوروبية إلى تدهور سريع للحرف امحلية واصبحت المواد اخام التي كانت 
تصنّع سابقاً للسوق الواسعة في حلب ودمشقء تصدّر الآن إلى مصاتع أوروبا الغربية , 
وتقلص عدد الأنوال تقلصاً حاداً إذ هبط في حلب من عشرة شرة الاف إلى أربعة الاف على الأكثر 
خلال سنوات ١186٠‏ » ويعني هذا انحداراً في غنى أصحاب الحرف والتجار الذين كانوا 
يقتصرون على هذا النو ع من التجارة وقد زاد في حدة هذا الانحدار بروز طبقة جديدة من 
التجار في الوقت ذاته تعالج أمر التجارة مع أوروباء ولم تكن هذه الطبقة تنتمي إلى السكان 
محليين المسلمين . إن بعض التجار المسلمين في دمشق حافظوا على تجارتهم حتى في التجارة 
الأوروبية » أما في بغداد فقد كان التجار الذين أصابوا الغنى من اليهود والازمن» وفي حلب 
كان اليهود امحليون والمسيحيون والأوروبيون» وني بيروت المسيحيون المحليون. وفي جده كان 
الأوروبيون في مواجهة التجار الخضارمة . 

وقد ظلت الهيمنة العئانية على ريف سوبها والعراق » عل الرغم من كل الجهود , 
محدودة وغير مستقرة حتى وقت متأخر جداً . كانت تنتشر تدريجبياً ف معظم السهول التي 
يمكن الوصول إليها أما في التلال فكان ثمة قدر من الاستقلال الذاقي ظل مستمراً وظلت قوة 
زعماء اللبدو على حاطاء وفي سنوات 18٠‏ عندما كانت عملية تحضير البدو في مصر 
مضي قدماً بشكل حسن كانت تجري عملية أخرى مضادة في بعض أجزاء سوريا حيث كان 
فلاحون يتركون أراضيهم إلى المراعي البدوية وقد ظلت العلاقة التقليدية بين أعيان المدن وبين 
رؤساء القبائل البدوية وشيوخ الجبل تلعب دوراً في سياسات المدن . 

والحقيقة أن نفوذ الوجهاء تزايد بشكل مافي المرحلة الأولى من ١‏ التنظيمات» إذ 
احتاج الحكام العثانيون إليهم أكثر من ذي قبل فقد كان الحم يرسل عادة لفترة قصيرة إلى 
مدينة لا يعرفها ومعه عدد ضغيل هن الموظفين لمساعدته وم يكن هناك قوة شرطة منظمة أو 
درك ومعه قوة مسلحة غير كافية . ونم يكن يرسل ليستمر بيساطة في الحكم ]ا جرت 
العادة بل ليطيق سياسة إصلاحية جديدة تثير المعارضة» وفي مثل هذه الظروف لم يكن 
يستطيع أن يكم لا بمعونة ة الوجهاء ا محليين ومعرفتهم المحلية ومصداقيتهم لدى الأهالي وبذلك 
وحذه يأمل أن يتمكن مثلاً من زيادة عدد المجندين أو فرض ضرائب جديدة وأخيرا يوأ كان 
هناك حكام جدد لايتعاطفون مع الإضلاحات ولذلك يتم نفيهم من الحكومة المركزية إلى 
وظائف في الولايات المختلفة . بلاشك أن «المجلس » المحلي في معظم مراكز الرلايات كان 
خخاضعاً للوجهاء بفعل الأسباب التي ذكرناها وإذعان الحكومة . وكان مجلس يشتمل على عدد من 


الوجهاء المسلمين بعضهم عيّنه الحا وبعضهم الآخر منتخب يصورة ما كالقاضي والمفتي 
والنقيب غالباً بحكم المنصب . وتؤيد التقارير القنصلية كلها حتى نباية أعوام ١470‏ على 
الأقل؛ هيمتة العناصر المسلمة المحلية على «المجلس ؛ . أما الأعضاء اليبود والمسيحيون الذين 
لعبوا دوراً فاعلاً أثناء الاحتلال المصري فقد رُدوا إلى الصمت وكان الأعيان قادرين بطريقة أو 
بأخرى أن يفعلوا ما يريدون بالموظفين الأتراك . 


ولم تكن الحكومة وحدها التي تحتاج إلى مزيد من تدخل الوجهاء؛ بل كان هذا 
التدخل مطلوباً بدرجة أكير من السكان في تعاملهم مع الحكومة . فالتجنيدء والقواتين 
التشريعية الجديدة» والطرائق الجديدة في فرض الضرائب وجمعها وتاسيس الحاميات أو 
مكاتب الحكومة في المدن الصغيرة وماولات إضعاف الاستقلال الذاتي حلي أو تدميه كل 
ذلك يعني أن الأهالي ملزمون أكثر من أي وقت مغ بالاتصال بالحكومة وأن الوجهاء 
يستطيعون أن يلعبوا دورهم التقليدي كوسطاء . وهذا ماوطد سيطرتهم على المدينة وجعلها 
تمتد إلى الريف » وقد أصبح الوجهاء وحماة» القرى وهذه إحدى السبل التي كانت من 
أسس إدعائهم 0 ؟ أتهم أوجدوا تحالفات مفيدة مع وجهاء الريف . ففي بيروت مثلا 
كان إلغاء الإمارة يعني أن اليكرمة قي بيروت ودمشق تستطيع أن تتدخل أكثر من ذي قبل ١‏ 
وقد بدأت عائلات ا وفئات في الجبل تجد أصدقاء ذوي نفوذ ومساندين لها في عواصم 
الرلايات .وفي هذه الفترة مثلاً تمت العلاقة بين مشايخ الدروز في الشوف ونين وجهاء 
المسلمين في بيروت . وقد نجمت النتائج نفسها عن تدمير الامارات الكردية فقد أوجد 
الزعماء الا كراد الذين فقدوا حظوتهم مثل عائلة يدرخان تحالفا مع الوجهاء الساخطين في 
الموصل . وثمة عائلات كردية حاكمة كعائلة ( بابان» أقامت هي نفسها في بغداد وأصبحت 
من وجهاء المدينة ومن هناك ظل نفوذهم قائماً في مناطقهم السابقة وظلت مكانتهم في تلك 
المناطق كزعماء محليين متوارثة عن طريق شيوخ الطرق الدينية مثل الشيوخ البرزتجبين من 
اتباع الطريقة القادرية وشيوخ برزان النقشبتديين وكانت طؤلاء جميعاً علاقاتهم أيضاً عبر 
طرقهم مع الأرستقراطية الدينية في المدن . 

لقد استخدم الوجهاء كل إمكانياتهم في العمل أثناء هذه المرحلة . وألقوا بثقل نفوذهم 
جميعاً ضد الاصلاحات لا بسيب التحيز أو القتاعة بل لأن التوجه العام للإصلاحات كان 
يسير في اتجاه معاد لمصالحهم فقد كان المفهوم السياسي الذي ترتكز عليه التنظيمات 
يتلخص في علاقة مباشرة وشخصية بين الحكومة وبين كل واحد من مواطنيها ولم يكن هذا 
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لينسجم مع امتيازات الوجهاء المسلمين ولا مع دورهم كوسطاء ؛ 13 نهم استخدموا سلطتهم 
أتنمية ثروتهم كا هو متوقع» ولم يكونوا أقل تأثراً من غيرهم من الطبقات الأخرى بالتغيرات 
التي حدثت في نظام التجارة » والتجارة التي جمعوا ثرواءهم بواسطتها كانت تنحدر . إذ كانت 
المواصلات البخارية بين استنبول ومصر قائمة حتى قبل افتتاح قناة السويس بزمن طويل 5 أن 
الاضطرابات في الدولة الفارسية والطرق الصحراوية قلصت عدد الحجاج القادمين إلى 
المديتين المقدستين عبر الطريق لبتي م من دمشقء حتى أن التقارير تذكر منذ عام ١8517‏ 
أنه لم يأث حجاج من فارس إلى دمشق وأن ماثتين فقط قد جاؤوا إليها من اسيا الصغرى» 
مقارنة بألاف عديدة كاتوا يأتون ف السئوات السابقة . وقد عالى تجار دمشق الكثير من جراء 
ذلك م عانت المدن السورية الأخحرى والعراق والحجاز من انحدار صناعة الأنسجة القديمة 
ومن انعدام الأمن في الطرق الصحراوية ومن تدشين المواصلات البخارية بين العراق والهند ؛ 
وكانت هناك إمكانية لجمع الثروة من جهة أخرى هي الارض وقد فعل الوجهاء والتجار كل 
ما بوسعهم في هذا السبيل . وبعد استعادة المنكومة المركزية العهانية سيطرتها بدا أن كثيراً من 
المالكين كعههانادة1 قد امحوا لكن ضريبة الارض والضرائب الاخرى ظلت تدفع سنويا . 
وعندما كانت المزارع تباع بالمزاد العلني كان الوجهاء وكبار التجار بالتواطق مع الموظفين 
العثهانبين جاهزين للحصول عليها وأصبحت ضريبة الأيض تدقع الآن عيئا 0 
قبل تدفع نقد وكان ملتزم الضرائب يستطيع تأجيل تحصيل الضريبة تحت ذريعة أو أخرى 
إلا أن الفلاح لم يكن يتمكن م إرسال فائض محصوله إلى سوق المدينة قبل أن يدفع 
الضربية ؛ وكان هذا يسيب نقصاً مصطنعاً في تموين المدينة فترتفع الأسعار ويستطيع التجار 
عددئد أن يفتحوا تخازن ابوب الني كدسرها لحذه الغاية ثم يبيعونها بالأسعار الباهظة , 
وكانت أمثال هذه المناورات التي ند وصقاً متكررا ها في المراجع القنصلية» مربحة جداً لأن 
سيطرة المكومة كانت قد امتدت من المديئة إلى أكثر المناطق الريفية التي يمكن الوصول 
إليها » مناطق مثل البقاع الذي كان تحت سيطرة شيوخ الجبل لمدة طويلة وأصبح الآن تحت 
سيطرة دمشق وتذهب ضرائب أراضيه إلى عائلات دمشقية أو إلى موظفين عغانيين » وعندما 
صدر قانون الأراضي الجديد فيما يعد استخدمه أعضاء من المجلس منذ البداية هم وشركاؤهم 
في الادارة العهانية لبسط وصايتهم على القرى . 

وف ات سوريا والعراق لم يرجح ميزان القوة بين الوجهاء والحكومة بصورة حاسمة 
لمصادحة الأعييق سح حتى اقتراب نباية القرن التاسع عشر عندما تزايدت هيمنة استنبول بشكل 
أكثر فعالية وذلك لأسباب متنوعة ؛ لكن هذا لم يكن يعني تباية سيطرة الوجهاء امحلية بأية 


ناذا 


حال وقد بدأوا في أيام السلطان عبد الحميد بإرسال أبنائهم إلى المدارس المهنية العنهائية ومن 
هناك إلى الخدمة العسكرية أو المدنية» وقد تمكنوا من الاحتفاظ بمراكزهم إذ أصبحوا جزءاً 
من الأرستقراطية العغانية . وقد زودتهم فكرة القومية العربية فيما بعد تحت حكم تركيا الفتاة 
والحكومات المتدبة بعدها باداة جديدة للمقاومة » والحق أننا نجد هنا إحدى الوجهات التي 
اختلف فبها تاريخ سوريا والعراق في العصور الحديئة عن كل من تركيا ومصر فالحركة القومية 
كانت هنا بقيادة الأإستقراطية المدينية وتشكلت على صوبتها ولم يدأ التغير إلا بعد ه154 . 
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تحدثنا فيما سبق عن عاملين هما : الحكومة والوجهاء المديتيون الذين يشكلون نقطة 
استقطاب للقوى المحلية ويستطيعون أن يعارضوا با الحكومة أن يجيروها على التصرف من 
خلافُم . لكن هناك عاملاً ثالثاً يدخل في اتجال وهو السفارات الأوروبية والقناصل وضوضا 
إنكلترا وفرنسا وروسيا» وكان نفوذها يتغير درجة ة ونوعاً فقد أحمذدت الدول الأوروبية مندذ بداية 
القرن السابع عشر تبتم بالحفاظ على نفوذها قلجأت إلى التحالف 5 هذا الحزب أو ذاك في 
داخل القصر وفي « الديوات ٠‏ الامبراطوري أو دواوين الولايات . إل أن مرحلة جديدة حلت 
في القرن التاسع عشر » ققوتها ومصالحها أصيبحت الآن عظيمة بحيث أنها لم تعد راغية بيساطة 
أن تتصرف من خلال الحكومة أو بكلمة أخرى لم تعد تحتاج إلى التحالف مع المركز العغاني 
أو الحكومات المحلية لكي تحافظ على الميكلية التي يتوجب على الفعاليات الأوروبية أن 
تنصرف من خلاها . لقد أصبحت الآن في وضع تضغط فيه على المحكومة لكي تتحول إلى 
الصيغة التي يحتاجون إليها » ولم تعد القوى الاوروبية راغبة بصورة خاصة في التعامل مع سكان 
الامبراطورية المتنوعين عبر الحكومة فقد نمت التجارة الأورويية مع الامبراطورية بسرعة 
( وخاصة تجارة المنسوجات ) وكان هذا يعني أن التجا ار 1 أن يتعموا بالحماية 
الضرورية وأن يتمكن هؤّلاء المنخرطون في التجارة مع أوروبا سواء كانوا أجاتب أو عهانيين من 
التعامل مباشرة مع السكان وأن يسافروا بحرية وألا يتحملوا ضرائب باهظة أو أعباء ثقيلة » وأن 
يوسعوا سوق الاستيراد وأن يجمعوا المواد الأولية للتصدير وأن يحددوا للمنتجين نوعية إنتاجهم 
وأن يرسلوا إلهم الأموال لتلك الغاية» وكانت فئات مختلفة من السكان في الوقت نفسه ترغب 
في الحصول على الحماية الأوروبية » لأسباب مختلقة » وكانت القوى الأوروبية راغية في منحهم 
تلك الحماية . وأصبح الاغنياء والأشخاص البارزون يتمتعون بالحماية بفضل ارتباطهم بطريقة 


ما بقنصلية أو سفارة ماء وقد طرأ شيء جديد في سنوات 1670 فللمرة الأولى أصبح رعايا 
عؤانيون وكلاءٍ للقناصل . وفوق ذلك كله أصبحت طوائف كاملة تحت الحماية . وكانت 
فرنسا قد سعت إلى سياسة الحماية منذ القرن السابع عشر وروسيا في أواخر القرن الثامن 
عشر» وفي ستوات 184٠‏ و 180٠‏ فرضت هذه السياسة بشكل أكثر وعياً وإصراراً من 
قبل القوتين السابقتين وغيرماء فأقامت بريطانياء التي لم يكن لها محميون واضحون » علاقة 
مع اليبود في فلسطين ومع بعض الدروز في لبئات ومع الكنائس البروتستانية الجديدة . ووراء 

حماية التجارة والأقليات الدينية تكمن المصالح الكبرى السياسية والاسترائيجية للقوى 
الأوروبية التي وجدت أن من الضروري إقامة علاقة مباشرة مع شعوب الإمبراطورية » وكانت 
إحدى مهمات القناصل البريطانيين أن يقيموا علاقات مياشرة وودية مع شيوخ القبائل 
البدوية التي تقم قريباً من الطرق » فالمواصلات البريطانية مع الهند يجب أن تبقى مستمرة . 

كانت القوى الأوروبية تمحتاج إلى نوع معين من الحكومة العهانية لكي تضمن 
مضالحها» ؤإلى وضعية معينة لنفسها داخل الإمبراطورية وكانت مستعدة في سبيل الحصول 
على ذلك أن تمارس الضغط على الحكومة وكانت قادرة عليه بسبب قوتها العسكرية من جهة 
وبارتباطها فع الجماعات المختلفة في الإمبراطورية من جهة أخريء وكانثء الدكرمة العئانية 
من ناحيتها بحاجة إليهم» إذ أن جيوش قوة أوروبية ما هي وحنفا قادرة على حمايتها من 
تبديدات جيوش قوة أخرى » يما زاد في قوة السقراء والقناصل.فوق كل شيء أن مجموعات 
سياسية في داخل الحكومة كانت تتطلع أكثر من أي وقت مضى إلى دعم السغراء والقفناصل 
الأوروبيين في صراعها ضد جماعات أخرى وهذا ما زاد في تفوذ السفراء والقناصل إلى حد 
بعيد . 

وكان نفوذهم يستخدم بصورة عامة لدعم الاصلاحات في مرحلة ١‏ التنظيمات» وقد 
أرادوا إيجاد وضع أفضل محمييهم من اليبود والمسيحيين 5 أرادوا حكومة فعالة وعقلانية 
يستطيعون 0 معها ( وينطبق هذا على الحكومة الروسية كا ينطبق على الحكومات 
الأخرى ؛ مع أننا لانستطيع أن تجزم بذلك إلى أن يصبح استعمال المصادر الروسية 
استعمالاً كاملاً) . وعليتا أن نحترس حول ماهو مكتوب عن السياسة الروسية في المصادر 
الانكليزية والفرنسية . ويبدو أنه لا يوجد سبب للشلك في هذه المرحلة من التغير في أن روسيا 
قد أرادت الإصلاح كغييها من الدول طالما أن ذلك لايعني هيمنة قوة أخرى . 

لكن الأوروبيين ُ يقدموا الدعم إلى الاصلاحيين ِل بشرط واحد هو أن لاقس 
الإصلاحات بمصالح الدول الأوروبية وبوجه خاص باتصاهم المباشر والحر بشعوب 


الإمبراطورية » وكان الصراع الحاسم حول هذه العلاقة محتدماً بين الحكومة البريطانية وبين 
محمد علي في سنوات فاخدف الأسابي في سياسة محمد علي » فيما بخص علاقاته 
بأوروبا» أن يخلق هيكلية جديدة يمكن فيها للفعاليات الأوروبية أن تستمر ل أنه أراد أن 

يضمن تعامل أوروا مع المناطق التي 5 نقع نحت سيطرته من خلاله هو ليس كحآم وحسب 
5 كرئيس للتجارةء أو وسيط رئيسي بين المزارعين الريفيين والسوق الأوروبية » ولم يكن هذا 
المطلب مقبولاً في نظر الحكومة البريطانية واحتدمت المعركة حول جملة من المسائل مثل 
حقوق وامتيازات الوكلاء القنصليين » البعثة البريطانية لفتح نهر الفرات للملاحة وقوق ذلك 
كله مسألة الاحتكارات » وقد أصبحت المطالب الأوروبية مقبولة يصورة عامة بعد هزيمة حمد 
على : كان المصلحون العثانيوت والمصريون يحتاجون المساعدة الاوروبية إلى درجة لا يستطيعون 
معها المخاطرة بصراع كبير . حتى لو كانت لديهم القوة للمضي فيه . 

ول تكن نتيجة هذا كله أن الأجاتب ولمحميين قد ضمنوا لأنفسهم وضعاً أفضل 
وحسب »ء وأن التجار والقناصل والمبعوثين كانوا يستطيعون التنقل والعمل بحرية أكثر من ذي 
قبل بل أن السفراء والقناصل أصبحوا يلعبون دوراً أكبر في سياسات الإمبراطورية . وكان هذا 
الدور مختلفاً مرة أخرى بين استنبول والقاهرة ومدن الحلال الخصيب . ففي استنبول لم تكن 
هناك قوة تستطيع أن تسمح لأي من القوى الأخرى أن تفرض هيمنة دائمة » وظلت السفارات 
في توتر دام وكل واحدة في 0 احتواس من الآخرين إِلّا نهم جميعاً (حتى السنوات الأخيرة 
قبيل الحرب العالمية الأول ) واعون للحاجة الماسة 6 نشوب حرب » وللحفاظ على 
المصالح المشتركة الأوروبية في الشرق الأوسط . إن استنبول منذ أن كانت عاصمة وسياساءها 
هي في المقام الأولء ؟ رأينا من قبل » سياسات البلاط والبيروقراطية وقد عملت السفارات 
كمراكز ليس لقوى المجتمع المستقلة بقدر ماهي لجماعات في البلاط أو في الحكومة . أما في 
القاهرة » في الطرف المقايل فقد كان الاحتلال العسكري البريطاني عام ١8807‏ يعني أن 
واحداً من الممثلين الأجانب أصبح ف واقع الأمر عاكنا لمصر وكان يتم التشاور مع الممثلين 
ا وخاصة ممثل فرنسا والمفوض السامي العثاني » مع تعاون غير سهل مع القصر الذي 
أصبحت له أهمية جديدة كبؤرة وحيدة للمعارضة ولكن فعاليتها محدودة منذ أن أصبح 
حضور الجيش البريطاني يعطي للقنصل البريطاني العام قوة لا يستطيعون تحديها . 

أما في مدن هلال الخصيب فقد كانت ممارسة نفوذ القناصل تتم ضمن هيكلية 
ختلفة أيضاً . فقد كان تدخلهم مطلوياً لأن الناس يعلمون أن لهم قوة داخل ؛ لكومة ة ولأنهم 


كانوا يملكون حرية الوصول إلى السكان. وهكذا بدأوا يلعبون دور الوسطاء الذي كان 
خاصاً بالوجهاء من قبل ولأمد طويل . ويمكن ضرب أمثلة لا تحصى على ذلك . ولنذكر بعضها 
كيفما اتفق : في عام ١457‏ وبعد الزلزال الككبير الذي أصاب حلب امس «الأعيان؛ من 
القنصل الفرنسي التدخل لدى الحكومة لعلها تعفي المدينة من الضرائب لمدة خمسة أعوام . 
وني عام ١67١‏ رجاه شيوخ قبيلتي الموالي وعنزه أن يصلح بينهم وبين حم حلب الذي كان 
راغبا هو نفسه مبذا التدخل ؛ وفي سنوات ١86٠‏ انتهت ثورة جبل الدروز ضد التجنيد 
بفضل تدخل كل من القنصلين البريطاني والفرنمبي » وكانت هذه التدخلات تضع القناصل 
في موقع تعارض مباشر مع مصالح الوجهاء. وكانت تعطي القناصل سراء أرادوا ذلك أم لم 
وردنا حورا في السهانات الخلية» وكاتوا يسعطيعوت تعرفة قوى سياسية لغاياك سياسية :لية 
سواء في المدينة أو الأرياف » والحقيقة م لم يكونوا يتجنبون ذلك إِلّا نادراً . ولعل تدخل 
الأمير عبد القادر الشهير في مذابح دمشق عام ١85٠0‏ مثال جيد على ذلك . وقد اعتبر 
عمله عل إنقاذ وماية المسيحيين صورة للنبالة الاسلامية ولا ريب ف ذلك إل أنه ينضح من 
السجلات الفرنسية أن القتصل الفرنسي الذي كان يتوقع حدوث المذبحة قد وزع أسلحة 
على الجزائريين وواقق على أن يفعلوا بنارا ما عار وفٍ ضوء هذه الرؤية » تبدو القنصلية الفرنسية 
وكأمها تلعب الآن الدور التقليدي للوجيه وأن الأمير عبد القادر والجزائريين أعوانه من زيائتها . 

ونبقى نيالة عبد القادر وروعة عمله ؛ ولكنها ممزوجة يشيء آخر هو الرغية في أن ينال 
رضا حكومة نابوليون الثالث التي يأمل من خلانها نحقيق خططه السياسية . 

يضاف إلى ذلك أن بروز القنصليات أخذ يبدد قوة الوجهاء الاقتصادية فمنذ انحدار 
نظام التجارة القديم. وازدهار التجارة الأوروبية يؤدي إلى غنى التجار اليهود والمسيحيين 
وقنحهم قوة اقتصادية وكان القسم الأعظم منيم إما محمياً رسمياً لهذه القنصلية 8 تلك 7 
مرتبطاً بها معنوياً » بل إن تصرف الوجهاء بالراضي صار موضع تحد . وقد ذكر"' 
عع اله بعك أن تجاراً من المرافئٌ البحرية في بعضص أجزاء سورية قد حلوا حل مالك الأض 
كممولين برأس للال. للفلاحين ومنظمين لانتاجهم. وقد انسعت تلك النشاطات كثيراً 
فأصبح التجار المسيحيون والمبود مقرضي أموال وهذا ما جعلهم يدعون ملكية الأراضي وأخذوا 
يطلبون من القنصليات الأجنبية دعمهم ضد الفلاحين وفي أوائل سنوات ١8٠‏ كان قسم 
كبير من ديون قرى ريف دمشق عائدا إلى اليبود الذين يتمتعون بحماية القنصلية البريطانية . 

لقد اتخذت معارضة الوجهاء لنزعة الإصلاح المركزية مجاذاة الأررونييك 
والمسبحيين وكان ازدياد نفوذ الحكومات الأوروبية وتحمييها المحليين شير سسخطأ عاماً بين من 
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يأمل الوجهاء أن بحصلوا عنهم على دعم شعبي وكانت الفتن الكبرى في أعرام 6 تتبع 
نموذجاً مشتركاً ( فتنة حلب عام تعجر الكل عام 4 : تابلض عام 17 جدة 
عام م88١‏ ؛ دمشق وني الموصل مثلاً جرت الأحداث بتنظم من بقاير الانكشارية 
بموافقة العلماء» وكانت غايتهم إحياء وضعهم الخاص القديم » واتصلوا بأغوات الأكراد الذين 
كانوا يقاتلرث في سبيل رضعهم الخاص في الجبال, وازدادت قوتهم بفضل سيطرتهم على 
ضريية الأرض في القرى التي أعادها الحآم إليهم » واستتخدموا المشاعر المناهضة للمسيحيين 
كي يكسبوا دعماً شعبياً . وكان الذين نهضوا بالثورة في جدة أيضاً عام ١82.‏ بعض كبار 
التجار والعلماء بمساعدة بعض الموظفين العتهانيين أو بإذعانهم ؛ وقد استخدموا سخط التجار 
الحضارمة على التجار الأأجاتب الذين احتلوا أماكتهم . 


وقد انطفأت النار بعد عام ١85٠‏ مدة جيل كامل إلا أن الخصومة بين العائلات 
ألوجيبة وبين القنصليات كوسطاء ومنظمين سياسيين ومطالبين بالحكم محتملين » استمرت . 
وعندما سقطت المناطق العربية واحدة أثر أخرى تحت الحكم الأوروني . ظهرت المنصومة على 
السطح في شكل جديد , هو معارضة الحا الغريب » والحركة القومية 
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1 مصر وأوروبا 
منذ الحملة الفرنسية حتى الاحتلال البريطاني 


روجر أوين 0901801 مهمع 


إن استغراق بلد ما كدولة تابعة ضمن النظومة الإمبريالية كان أكثر امتداداً وطولاً 
من الاحعلال المفاجئ » وقد تلكرنا مصر عام ؟ألملمذ بذلك . ففي مصر تشابك نحول 
طربل الأمد للاقتصاد وأخفقت جهود لاستخدام الدولة في إنشاء تصبع مسخل لأن 
الاقتصاد كان مربوطا بالتقسم الدولي للعمل وفقدت الدولة استقلاها الذات بالنسبة 
للقوى الخارجية , “م صل في افند زانظر غذ! عاامماه”) . 

ويرى أوين «<9 أن كثراً ئما حصل في مصر في القرن التاسع عشر تضره 
بوضوح نظريات ماركس , هوبسون , لوكسمبور غ. هيلفرد ينغ وباران . وتبقي ثلاث 
مناطق لاتقدم النظريات فيبا إطار عمل ملاثما . وهي دور دول التروبول حيال 
رؤوس أموالهاء طبيعة الدولة المصرية, والتحولات التي أحدثها الاختراق الإمبربالي ف 
البنية الاجتاعية المصرية . 


أثار قصف الامسكندرية واجتياح الجيوش البريطانية مصر عام ١885‏ الالفمالات | 
ذاتها التي أثارها فيما بعد الحجوم الأنكلو فرنسي على قناة السويس عام 1507 ققد ها جم . 
الراديكاليون والارلنديون في البيلان سياسة الحكومة بقسوة 5 وجهت إليبا تعليقات علائبة في 
سلسلة من الكتب والكراسات مثل كتاب كاي 089 : نهب المصريين » واستتفال الوزير: " 
جون برايت 6طاهاء8 .3 من الوزارة احتجاجاً . 


وقد سادت فكرة وحيدة بين خصوم الهجوم على مصر وهي الزعم بأنه قد جرى فٍِ 
سبيل التأكد من استمرار الحكومة المصرية في دفع فائدة الدين الخارجي الباهظ على البلاد . 
ولقد وصفها أحد أصدقاء جون برايت يأئبا حرب سماسرة البورصة :ومن المرجح أن يكون 
ندينا مزيد من مثل هذا الصدف » إنها المرة الأولى في تاريخ بريطانيا تصبح فيه الجماعة المالية 
مسؤولة بشكل رئيسي عن عمل من أعمال التوسع الإمبراطوري وليس الجنود أو الموظفون 
الاستعماريون » وسرعان ما أصبحت وجهة ة النظر هذه حافراً على نقد جذري جديد وشديد 
للإمبراطورية التي أصبحت تولي اهتعاماً مترايداً للفكرة القائلة أن السيطرة عل المستعمرات 
كان سببها أنها مصدر فائدة لبعض جماعات رجال الأعمال والمال وقد تعرّض هذا الموضوع 
بشرح مستفيض ج ا هويسون <دهوه]1 .ل.ل في كتابه الإمبريالية . دراسة :عناقذعصم1 
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4ه د . الذي ظهر عام 2١407‏ وقد احتل اجتياح مصر دوراً مركزياً في تكوين نظريات 
0 الإدبيائية . 

سعمر النظر إلى الاجتياحٍ كستفرد د مثل آخر من أمثلة التوسع الأوروني بل كواحد 
003 الكلاسيكية, وذلك لأسباب من النوع ذاته . ما أنه احتل مكانا هامأ في كتب 
المتقدمين الذين كتبوا حول الإمبريالية . 


بتر النكلة لع الاجتياح لا كمجرد مثل آخر من أمثلة التتوسع الأوروني بل كواحد 
من حالاته الكلاسيكية » وذلك لأسباب من التوع ذاته . وها أنه إحتل مكاناً هاماً في كتب 
المتقدمين الذين ع حول الإمبيالية الرأسمالية مثل هويسون" » وكذلك لدى أولتك الذين 
استمروا في الكتابة إضمن التقاليد ذاتباء مثل جون ستراشي” لإعطعةي5 .1 5 يصح أن 
الااجتياح حمل أيضاً وضعاً مركزياً في أعمال كتاب مشل روينسوك هموطتطه18 وغالاغر' 
386 لله0 و د.م .س بلات” القاط .3102© الذين عنوا بالببعان على أن عصر غزيت 
لدوافع استراتيجية أكثر متها دواقع اقتصادية ومنذ أن مُثّل الاحتلال البريطاني كواحد من 
المظاهر الأولى للإمويالية في القرن التاسع عشر لم يكن ثمة بن من أن يصبح ميدان صراع 
لنظريات متنافرة . 

أما أتها طريقة مثمرة بصورة خاصة في النظر إلى الظاهرة الإمبريالية أو إلى التاريخ 
المصري فهذا شأن أخخر . واعتقادي أنها ليست >كذلك . إن دراسة الحالة اشاضية عنم حجة 
رئيسية على أن الاحتلال البيطاني لايمكن أن يدرس معزولاً ولايمكن أن يفهم إلا ضمن 
سلسلة هامة من التطورات التي حصلت منذ 1754 ويرتبط قسم كبير نا بتحول 
الاقتصاد كنتيجة لسياسات الدولة المصرية , واندماجها كمنتج للدواد الألية عنسمن منظومة 
الاقتصاد الأوروني . وفي لغة هذا المنظور يصبح تحليل العلاقات بين مصر وأوروبا في القرن 
التاسع عشر طراا مختلفاً جداً في دراسة الخحالة عن أولتك الذين يرتكزون بيساطة على 
الأحداث التي أدّت إلى الاحتلال البريطاني . إن هذا التحليل يعنى بالتبدلات التي طرأت 
على سمة التوسع الاقتصادي الأوروني طيلة عقود عديدة: وِتأثير تلك التبدلات على كل أجزاء 
المجتمع المصري. 5 أنه يتضمن دراسة للأٌرمة التي حلت في سنوات مابين الاقلاس عام 
/ام ١‏ والاحتلال عام 1865 ؛ وليست دراسة لها يحد ذاعباء بل بالأحرى كواحدة من تلك 
المراحل التي تنتكشف فيها لاختبارنا» تحت ضغط الأحداث » عمليات أساسية من التبدل 
الاقتصادي والاجتاعي . 


إن مقاربة من هذا الفط ها فوائد عدة : فهي تسمح لنا أن تركز انتباهنا على إحدى 
السمات الخاصة المميزة للإمبيالية في القرن التاسع عشر : وهي الطريق التي سل في 
معظم الحالات استعمار بلاد أشيونة أو إفريقية والذي سبقه دائماً عطب المؤسسات الحلية 
السياسية والااجتهاعية أو كان العطب ناتهأ عن مرحلة من الاحتكاك القسري بالاقتصاد 
الأوروني م أن تلك المقارية تمكننا من إلقاء نظرة جديدة على الأعمال الرئيسية حول النظرية 
الإمبيالية لنكتشف من الذي رونا من يا ريد مشي لاع لخادل معز تفط بل عن 
السمة الكاملة للتوسع الأوروني وآثاره على المجتمعات غير الأوروبية . يضاف إلى ذلك أن 
دراسة كهذه تقدم مزيداً من الفائدة لاعتبارين آخرين . أوهما أن مصر كانت تضم واحداً 
من امجتمعات الأكثر تنوعاً من كل ما اصطدمت به أوروبا قي إفريقيا ويرجع هذا جرئياً إلى 
الدلالة على أن الحياة المستقرة في وادي النيل كانت موجودة منذ عدة الاف من السنين » 
وكان موقع مصر علاوة على ذلك على تقاطع طرق التجارة العالمية اهامة وقد جرى احتلالها 
مراراً وانديحت في سلسلة من الإمبراطوريات العالمية » وكان التجار المصريون في مطلع القرون 
الوسطى هم الذين أدخلوا تقنيات حيوية تجارية كصكوك التبادل إلى أوروباء وحتى حين لم 
لبق إل ثمالة من أعميتها السياسية والاقتصادية القديمة في عام ١5/.‏ عندما ادعى نابوليون أنه 
أعاد إدخخال العربة ذات العجلات إلى مصر ؛ كان تاريخها العريق مستمراً في ألقه إذ كان سِ 
واقعه ‏ أنه يضم أقدم جامعة في العالم » ونظاماً بلدياً معقداًء ؤبعنا تجارياً رفيع الدرجة » ويجتمعاً 
زراعياً » اعتاد كثير من أبنائه أن يكدسوا غلة جاهزة للتصدير أو للبيع في العديد من أسواق 
المدن . وثانيهما أنه تتوفر معلومات كثيرة عن مصر في القرن التاسع عشر أكثر مما تتوفر عن 
أي بلاد إفريقية أو أسيوية » فمن كتاب وصف مصر عأمروع'! عن «متاملءك6 الذي كتبه 
علماء بعئة تابوليون إلى أعمال مر خ مصر العظم الجبرني ؛ إلى موسوعة علي مبارك العديدة 
الأجزاء «المنطط التوفيقية الجديدة» وأعمال الكتاب المصريين المعاصرين مثل أنور عبد 
الملك؛ وة عدد كبير من الكتب صنفها مؤلفون مهتمون برصد وقع أوروبا على امجتمع 
المصري » زد على ذلك غنى الوثائق الحكومية لدى كل من مصر وتركيا وغيرهما . 

في الصفحات التائية تحليل مختصر للتطورات الكبرى الاقتصادية والاجتاعية في مصر 
بين 1794 و1885 ويبدأ بوصف التحول في الاقتصاد ويلي ذلك سرد للتبدلات التي 
طرأت على أوضاع بعض الجماعات الاجتّاعية الهامة داخمل مصر . وهو يخلص في النهاية إلى 
تفسير هيكلي للأزمة المتطاولة منذ سنوات ١81/0‏ حتى 18437 . 
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١‏ التحول في الاقتصاد" 

بلغ عدد سكان مصر في عام ١944‏ من ٠٠‏ .رء ٠هر؟‏ مليونين وخمسمائة 
ألف إلى لعرر درط ثلاثة ملايون نسمة يعيش عشرهم في القاهرة وهي المدينة 
الأكبر بما لايقاس. وكان الحجمُ الأكبر من السكان يشتغلون في الزراعة» وتكتل 
الفلاحون في مصر العليا حول زراعة الحبوب الشتوية التي يرويها فيضان التيل السنوي . 
أما في مصر السغلى أي الدلتا فقد خصص نُمْن المنطقة المزروعة أو نحوه لانتاج مماصيل 
عالية القيمة مثل الكتان والقطن ذي التيلة القصيرة وهي تتطلب رأسعالاً كبر ونظاما 
تعدا للري لتزويدها بالماء أثناء شهور الصيف عندما يكون النبر في أدفى مستوياته . 
وة فرق أخبر بين مصر العليا ومصر السفل هو أن الضرائب ب في الدلتا كانت تجمع في 
غالب الأحيان نقداً لاعيناً . نما نتج عنه أن المزارعين كانوا جبرين على بيع جزء من 
مخحاصيلهم ف أقرب سوق إلهم » ونتيجة لذلك لساب أخرى كان لمعظم الفلاحين 
في الدلتا بعض الخبرة ني التعامل بطرف من الاقتصاد النقدي ني حين يبدو أن النقد 
في عدد من المناطق كان من الأهمية بحيث لايقل عن العادات والتقاليد كأساس 
للعلاقات الريقية . 

وفي غضون ذلك كانت المدن أسواقاً للمتتجات الريفية كا كانت مراكز لإنتاج 
الأشياء المصنعة وخصوصاً الكتان والحرير والتي تتطلب مهارة أكبر ورأسمالاً وتنظيما 
ما لايسمح به مستوى القرية وكانت بعض المدن الأكير حجما مراكز هامة لاستبلاك 
البضائع الفارهة التي تشكل الجزء الأعظم من البضاعة التي تدخل اتذاك في التجارة 
العالمية . 

وف تباية القرن الثامنٍ عشر كانت سلطة الدكومة قد ضعفت وم تعد الإدارة 
المركزية عاجزة عن حفظ الأمن في المناطق الريفية أو الاشراف على صيانة الأقنية 
الكبرى وحسب بل إتها ققدت سيطرتها عملياً على نظام الإدارة الريفية وجباية 
الضرائب . 

ولم يعد الحجم الأكبر من الفائض الزراعي ؛ نتيجة لذلك» يدخل إلى خزينة 
الدولة بل يبقى في أيدي فئة من ملتزمي الضرائب بالوراثة أصيحوا يستخدمون في المقام 
الأول بتعبئة جيوش نخاصة بهم يحتاجون إليها في صراعاتهم اللا متناهية فيما بينهم طلباً 
للخنى والقوة" . 

وفي الستوات الميكرة من القرن التاسع عشر كان الاقتصاد الزراعي المهيمن يتبع 


موقعين جديدين للقوة كان أوطما جهود سلسلة من الحكام ‏ محمد علي 
(6 ما 45ماي4 سعيد (-84١اكل)ي‏ اسماعيل (59م18 88) 
لتحديث الجيش «البيروقراطية أو ؟! قالوا أن يرسوا دعام دولة حديثة . أما الثاني فكان 
أثر توسع الاقتصاد الأوروبي : عبر التجارة المتنامية أولاً 3 عبر تصدير راس المال 
الأورولي . فلنستعرضهما بالترتيب . 

محمد علي : كان هدف محمد على الأسامي مذ قبض على السلطة عام 186.8 أن 
يحتفظ لنفسه بالحكم وذلك بناء جيش كبير وأسطول . وقد اعتمد في السئوات امن 
حكيد عل متزقة أجانن سغمرا تقزياً , إلا أنه بدأ فى شكرات :86+ عند مصرون من 
أبناء البلد وفي مطلع متوات كان يمكنه تعبكة ٠٠.ره١١‏ مثة ألف جندي تحت 
السلاح . ومن الواضح أن جيشاً كهذا يحتاج إلى مبلغ كبير من المال وماأسرع مارأى محمد 
على أن مفتاح ذلك يكمن في زيادة المبلغ المتحصل من الضرائب على الأرض وذلك باستبدال 
ملتزمي الضرائب بنظام جديد للجباية المباشرة من قبل موظفي الحكومة وقد أناح هذا فرصة 
كبيرة لتدمير مراكز بديلة للسلطة السياسية وسمح للحكومة بوضع حد لحالة الفوضى في 
الريف . يضاف إلى ذلك أن توسع الدولة في احتكارات غطت تقريياً كل أصناف الانتاج 
الزراعي أدى إلى زيادة الأمُوال زيادة كبيرة» وكانت المحاصيل توعد من الفلاحين بدلا من 
الضرائب وتباع في الخار ج لحساب الحكومة ولم يكن يترك للمزارع إِلّا ما يقيم أوده وف نباية 
الملاات فرضت ضريية عمل يمن السكرة عل كل ذ كن يالغ وقد عخاول عند عل نيذه 
الطريقة أن يوجد نظاماً كاملا تستطيع الحكومة بواسطته أن تمتلك القسم الأكبر من الفائض 
الزراعي حيث تستخدمه إما لأهداف عسكرية أو في محاولة طموحة لتطوير مصادر البلاد 
ويبدو أن خخلفه آم مصر الجديد كان واعياً تماماًء على خلاف سلفه أن تزايداً مستمراً في 
عائدات الحكومة سيكون مسعحيلاً بدون توسع مستمر في النشاط الاقتصادي . ولهذا 
السبب كان متلهفا لتشجيع إدخال عماصيل جديدة مثل القطن ذي التيلة الطويلة والذي 
كان رائجاً في السوق الأوروبية » ولبناء أقنية جديدة , ولتحسين المواصلات . 

وفي مجهود لتقليص الاستبرادء بعدئذ . أخذ عمال النسيج المصريون من مشاغلهم 
ووضعوا في مصانع حكومية : تنتج أقمشة قطنية ( معظمها كان مخصصاً للثياب العسكرية ) 
ومزودة بالات أوروبية . وف غضون ذلك أرسلت أعداد متزايدة من الشبان المصريين إلى 
ما وراء البحر يتعلموا أكثر تقنيات الصناعة حدائة 
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لقد أثبعت محاولة محمد علي » على كل حال» | إذ أراد أن يضع الدولة في مركز تطوير 
الاقتصاد المصري بدائية نظام الإدارة الريفيٍ » ومنذ أواخر سئوات ١67١‏ وما بعد أذت 
المصانع تغلق أبوابها أو توضع تحت إشراف أفراد مخصوصين وثم التخلى كد اتن 
لموظفين كبار ولأعضاء من الأمرة المالكة كانوا هم أنفسهم مسؤولين عن الاشراف على 
الانتاج الزراعي وعن + جع الضرالب . وقد عملت الاتفاقية التجارية الأنكلو تركية عام 45 ١‏ 
والتي حرمت احتكارات الدولة وأسست تعرفة خارجية مخفضة إلى 8/ عمانية بالكة» عملت 
على تسريع هذه العملية . وبعد ثلاث سنوات تقلص حجم الجيش المصري بأمر من الحكومة 
التركية إلى ٠٠ر8١‏ ثمانية عشر ألفا وحرم محمد عل بذلك من سوق محمية لمنتجات 
مصانعه» وقد لاقت الصناعة نتيجة لذلك مزيداً من الصعوباتء ومنذ أن أجبر حآم مصر 
أخيراً على التخلى عن احتكاراته في متتصف سنوات ١88٠‏ » ققدت الحكومة المبالغ الكبيرة 
التي حصلت عليها من خلال سيطرتها على الصادرات الزراعية . 


التوسع العجاري الأوروبي : م 
حاول محمد علي أن يطور الاقتصاد وتطلب ذلك مشاركة أوروبية وأسواقا أوروبية إلا 

أنه كان تواقاً إلى تقليص تأثير أوروبا إلى أدنى قدر بمكن . كان التجار الأوروبيون يُحجزوت في 
الاسكندرية ويُمتعون من الاتصال بالقلاحين في الداخل» وكانت المدارس المهنية تؤسس » 
والشباب المصريون يوفدون إلى ماوراء البحر وذلك لتقليص الحاجة إلى الخبرة الثقافية 
الأوروبية . .وقد بذلت جهود متفانية لاستيدال الواردات الأوروبية ببضائع مصنعة محلياً . ولكن 
هذه السياسة وصلت إلى نباية أمرها على كل حال في سنوات 2184٠‏ فقد فتحت البلاد 
بسرعة أمام التجارة الأجنبية . نتيجة للضغط السيامي الأوروني على استنبول أولاً وبعد ذلك 
على مصر نفسهاء وهي عملية شارك فيها بلاريب كيار ملاك الأاضي المصريون الذين كانوا 
يتلهفون على إنباء نظام الاحتكار » حيث يستطيعون ببع إنتاجهم إلى الجار الأوْروبيون مباشرة 
بدلأ من بيعه إلى الحكومة . وازدادت صادرات القطن بمقدار ٠.‏ . / ثلاثمائة في الكة بين عام 
185838 وجاء مقرضو الأموال بأنفسهم إلى الدلتا ليقدموا الاعتهادات التي كانت 
تقدمها الحكومة سابقاً 6 أدخلات الرافعات اليخارية وبني أول خط حديدي يربط القاهرة 
بالاسكندرية . وهذا مهد السبيل للتوسع السريع في الانتاج خلال الحرب الأهلية الأمريكية 
(1851 - 99) حينا زاد إنتاج القطن حمسة أضعاف وحجم الغلال أربعة . وفي غضون 
ذلك تطورت الأهمية المتزايدة للروابط المتينة بالاقتصاد البريطاني حيتث تبين أنه بين سئة 
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8 وسنة 185٠‏ أصبحت مصر تشغل المرتية الثائية عشرة بدلا من السادسة والعشرين 
كسوق للعادرات البريطانية في حين أنه بين سنة 1١8814‏ و800١‏ ازداد دور عصر 
كممون هام للسوق البريطانية من المرتبة العاشة إلى المرتبة السادسة . 


التوسع المالي الأوروبي : 5-0 

استلزم تزايد التجارة مع أورويا ثموا سريعا في استراد الرساميل » وقد تاسنست البنوك 
الأوروبية الأولى في الاسكندرية خلال سئوات ١80٠‏ . وتم بالاضافة إلى ذلك وفي الوقت 
نفسه بناء كثير من الأعمال العامة» تحديث واسع المدى للجيش وللبيروقراطية وكذلك 
الخاجة, تمويل الجزء الأكبر من مشروع دولسيس في قناة السويس » وكان معنى ذلك أن إنفاق 
الحكومة “بدأ يتجاوز بسرعة المبالغ المستلمة المتواترة . وقد بدأ سعيد بالاقتراض المكثف من 
أصحاب البتوك امحلية ومن التجار ثم ما لبث أن أخخذ يصدر سندات على الخزينة ( بإيجاء من 
دولسيس في الغالب ) وحصل أخيراً على أول قرض أجنبي في عام ١77‏ وقد أعقبته قروض 
متتالية حتى وصل المبلغ الأسمي الذي اقترضته مصر حتى عام ١4078‏ إلى مايقرب من 
٠٠‏ مثة مليون جنيه من أوروباء ولم تكن الخزينة قد حصلت منها على أكثر من 8" ثمانية 
وستين مليوناً . 

وقد وصف داقيد لاندس 245ها .2 هذه العملية من الجانب الأوروني : وكيف أن 
انتباء الخط الحديدي المرفقي » تبعه تطور مؤسسات مالية جديدة وخاصة شركة القويل » 
قادرة على الحصول على مبالغ ضخمة من المال من مجموعات جديدة من المستثمرين وكيف 
أن السمة الخاصة لهذه المؤوسسات قادتهم إلى البحث عن أسواق للمضاربة برؤوس أموالهم 
فيما وراء البحار وكيف أن العملة الأوروبية سُحبت إلى الشرق الأوسط تحت وطأة الإغراء 
بمعدلاات الفائدة الخيالية التي كان يفترض تحصيلها من إقراض النقود إلى التجار والمزارعين” . 
وقد وصف كتاب أخروث وخاصة ج . بوفييه ؟#أباناه8 .1 كيف أصبحت عدة شركات مالية 
فرنسية تعتمد على إقراض امال للحكومة المصرية" . 

ولكن كيف استخدمت الأموال التي افتٌرضت من أوروبا ؟ باختصار كانت لاسماعيل 
أهداف جذه محمد علي العامة نفسها وكانت تتلخص في بناء دولة حديئة وتأكيد استقلال 
مصر في مواجهة تركيا وأوروبا ثم تنويع الاقتصاد . وقد ثبت لسوء الحظ أن هذه الأهداف 
تتناقض فيما بينهاء إذ أن جميع جهوده لاستخدام رأس المال الأورولي لبتاء دولة واقتصاد قوي 
يؤهله للصمود أمام الضغوط الأوروبية» كلها قادت إلى زيادة التبعية لأوروبا ويمكن أن نرى 
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ذلك بوضوح في جهوده لتطوير الاقتضاد » وهنا نجد ثلاثة عوامل هامة : أوها بقدر ماصرفت 
الأموال المقترضة من أوروبا في طرق مفيدة ولم يتم تبذيرهاء فقد استخدمت في استهارات 
البنية التحتية بطريقة يمكن أن تفيد فققط في زيادة عائدات الحكومة في الأجلين المتوسط 
والطويل وفي غضون ذلك كانتت جهود ا لحكومة الزيادة ما تجنيه من نقود من ضريبة الأرض 
تتبدد بفعل نظام جباية غير فعال ولأ الحجم الأكبر من الأراضي أصبح في قبضة ة الموظفين 
ذوي القوة . وني مثل هذه الظروف يصبح الفشل في دفع الفوائد على القروض الأجنبية أمرا 
لايمكن تجنبه. وثانيها أن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد كانت محكومة بالقوة المتزايدة 
والأهمية التي أصبح يتمتع بها قطاع القطن . فبعد أن خحصصت معظم الموارد المصرية لانتاج 
وتصدير هذا امحصول الوحيد وبعد تناميه المستمر أصبح من الصعب تطوير أشكال بديلة من 
النشاط الاقتصادي وقد اتحدت كلمة كيار ملاكي الاراضبي التي تزرع قطنا والنجار الذين 
يبيعونه واتحدت جهودهم للدقاع عن مصا حهم الخخاصة ولضمان بقائهم أول المستفيدين من 
إنفاق الحكومة لأمواها ومن التغيرات في النظام القانوني أو أي جانب آخر ص جوانب نشاط 
الدولة . وثالنها أن إسماعيل خلاقاً لحكام اليابان بعد 1854 لم يكن قادراً على وضع أية 
حواجز بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الأوروبي » وقد حاول أن يوجد صناعة سكرء مثلاً 
إلا أن مارلاته أخفقت لأنه كان غير قادر على منع استيراد السكر من روسيا وألمانيا والذي 
كان رخيص الثمن بسبب إعانة حكومية . وكانت نتيجة هذه العوامل الثلاثة مجتمعة اندماج 
مصر كمنتج للقطن وكسوق للبضائع المصتعة» في من الاقتصاد الأوروني » ومهما يكن 
كفاح إسماعيل من أجل استقلال مصر ققد كان قدره أن يد ينتبي إلى خدمة أهداف أوروبا . 


؟ - تبدلات في وضع الفئات الاجتاعية الحامة' ' 
أدى تحول الاقتصاد المصري خلال القرن التاسع عشر إلى تبدلات ذات مغزى في 
وضعية عدد من الفعات الالجتاعية . ولأبعة منها أهمية خاصة . 


الجالية الأأجنبية : 

ازداد عدد الأوروبيين في مصر من قرابة .حم ٠١٠١٠‏ ثمائية إلى عشرة !لاف 
عام 184 إلى ماينوف عن ٠٠‏ ٠ر٠4‏ تسعين ألفأ عام ١6١‏ وكانت الأكارية العظمى 
منهم من المعنيين بإنتاج القطن وتصديره أو بالعمليات المصرفية والمالية . إلا أن ئمة عدد متزايد 
من المستخدمين لدى الحكومة نفسها بعضهم موظفون وبعضهم خخبراء . فقد كان هناك على 
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سبيل المثال أكثر من مثة أوروني في سللك (البوليس ) الشرطة'' عند نباية أعوام 187 » 
وقد جىء إلى الادارة فيما بعد بأكثر من ١5٠٠‏ ألف وثلاثمائة موظفى أجنبى في أعقاب 
تقرير لجنة التحقيق عام ١40/8.‏ '' . وكانت الجألية الأوروبية تحتل مركزا ثميزاً نتيجة للامتيازات 
والاتفاقيات التي تخص الوضع القانوني للأجانب داخحل الإمبراطورية العئانية . وكان 
الأوروبيون فعلياً خارج إطار القانون المصري حتى إدخال الحآك المختلطة عام ١8177‏ . وكانوا 
يستوردون البضائع ويقدرون قيمتها 15 يشاؤون ؛ ويدفعون الضرائب في الحالات القصوى فقط 
وبعد صعوبات كبري » وقد أصبحوا فضلاً عن ذلك » وبدعم من قتاصلهم جماعة تملك قرة 
ضغط متزايدة تقوم بالدفاع عن مصالحها الخاصة كأصحاب مصارف وكمصدرين 5 أنهم 
يتأكدون بفضل امتلاكهم الكثيف للسندات المصرية من استمرار الحكومة في دفع 3 
المترتبة على القروض المتنوعة . 


ملاك الأراضي المصريون : 
حدئت الزيادة في طبقة ملاك الأراضي المصريين عبر ثلاث طرق . أوها في أواخر 
سنوات ١87٠‏ وأوائل سنوات ٠‏ إذ تمت تجزئة قسم كبير من أجود الأراضي في مصر إلى 
«اعزب وضعت تع سيظة أعضاء في الأسة للالكة كار الوظفين ومع أن بعض هذه 
والعرب؛ أعيد إلى مالكيه أثناء حكم عباس 1١8145‏ 4) فإن قسماً كبراً منها 
بقي في أيد مخصوصة . وكان عدد من الوجهاء المحليين وخصوصاً شيوخ القرى قادرين في 
الوقت نفسه على الاستفادة من وضعهم كعملاء للحكومة المركزية والحصول على أراض 
لأنفسهم ؛ كانت كل البواعث تدفعهم إلى فعل ذلك منذ أن أصبح إنتاج القطن وامحاصيل 
الأخحرى يدر ريا يتصاعد باستمرار . وأخيراً مُنح أصحاب الحظوة في القصر وضباط الجيش 
والبيروقراطيون واخرون غييهم في أيام حكم إسماعيل أراض إما كهبات أو مقابل معاش 
تقاعدي. وني غضون ذلك أضاف الحآم نفسه متاطق شاسعة إلى الأراضي التي تملكها 
العائلة الحاكمة حتى أنه في تباية حكمه كان يسيطر على خمس مجمل الأاضي المزروعة للم 
يستطع أي مؤرخ حتى الآن أن بميز تمييزاً مقبولاً بين الأغاط لمتنوعة من مالكي الأراضي » 
لكن مما لاريب فيه أن تلك الجماعة كانت تحتل وضعاً محظوظاً بشكل خاص » فالعمل في 
«عزبهم ؛ يتم عن طريق 9السخرة ؟ التي يقوم يها العمل انخلي » وهم يحولون الماء من الترع إلى 
حقوطهم في أي وقت يحتاجون إليه . ويدفعون ضرائب اقل ما يدفعه جيرانئهم من الفلاحين . 
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يضاف إلى ذلك أن مالكي الأراضي كانوا المستفيدين الرئيسيين من كل الأموال العامة التي 
تصرف على حفر الأقنية الجديدة وعلى نظام بناء السكك الحديدية . وإذا كان القناصل 
الاوروييون مسؤولين عن إلغاء احتكارات محمد علي الزراعية فإنهم هم الذين مارسوا الضغط 
أيضاً على الحكومات المصرية المتعاقبة لاجازة القوانين الضرورية لايجاد نظام للملكية الخاصة 
للأراضي . 

إن القسم الأعظم من ١‏ العرب » الكبيرة والمتوسطة المساحة التي وجدت فيما بين 
1880184 كانت في الأسل أرضاً يعمل فيها الفلاحون الحسابهم المخاص سابقاً » وقد 
ظل معظم هؤلاء الفلاحين عمالاً زراعيين في قراهم أو جرى تجميعهم معأ على هذه المزارع 
في قرى صغيرة تسمى ١‏ عزبة ؛ . 

إن إتتاج القطن عمل مكثف بصورة خاصة ويبدو أن مالكي الأراضي كانوا معنيين 
بالحفاظ على قوة العمل القديمة دون أن تمس . وكان هؤلاء العمال يتقاضون أجورهم على 
طريقتين إما الدفع لحم عيناً. وإماء وهو الأكثر شيوعاً السماح طم بفلاحة قطعة صغيرة 
من الارض . 
الببروقراطيون : 

تحتاج الجهود لانشاء دولة د إلى عدد متزايد من الموظفين المدنيين وجاء معظم 
المصريين الذين أوفدوا إلى أورويا للدراسة . ومع مرور الوقت ضعت البيروقراطية لعملية 
عقلنة ؛ فتشكلت وزارات منفصلة وأصبحت الوظائفف أكثر تخصصا وأدخعلت المنح 
الحكومية » ونتيجة لذلك كله تطور شيء ما يصفه أنور عبد الملك وهو على حق» بمصلحة 
"فقن عل الموظفون المدنيون يتجهون إلى تقاسم أفكار مشتركة حول 
دور الدولة : أما فيما بعد في سنوات 107١‏ فكانوا متحدين إلى هذا الحد أو ذاك في رغبتهم 
في الحيلولة دون أي زيادة في أعداد وامتيازات الأوروسين ضمن الخدمة الحكومية . ومن جهة 
أخرى » كان من الصعب غالبا الفييز الواضح بين البيروقراطيين 'كجماعة وبين ملاك الاراضي 
منذ أن بدا الأولون يأخدون عزباً من هؤلاء . 


بيروقراطية خاصة 


الطبقة الحاكمة التركية ‏ الشركسية 
كانت المراكز اد كلها في الحكومة وني الجيش بيد الأقلية التي نتكلم اللغة 
التركية وسلالة العبيد المماليك» أو الموظفين الذين أرسلتهم استتيول » وذلك طيلة القرن 


النامن عشرء أما بعد ذلك . ومنذ بدايات القرن التاسع عشر فقد حل محل كثيرين منهم 
جنود مرنزقة عفانيون خدموا في جيش محمد علي ومع مضي الزمن أخحذت أهميتيم كجماعة 
منفصلة تتضاءل وخاصة بعد المضي في « تمصير 4 الادارة نتيجة لزيادة توظيف أبناء مصر 
الأصلبين والتنظم الذي يشترط استخدام اللغة العربية في مصالح الحكومة » وكان كثير من 
الأتراك ‏ الشراكس المتزوجين من نساء مصريات يتسلمون في غضون ذلك مناصب في 
الادارة انحلية أو في أماكن أخرى مما جعلهم أكثر اندماجاً بامجتمع المصري . إِلّا أن قوتهم 
واحترامهم ظلا مائلين وخصوصاً في الجيش حيث كانوا خلال سنوات 18407١‏ يحتلون جميع 
المناصب التي تزيد عن رتبة عقيد ( كولونيل ) . 


* ب الافلاس والاحتلال هلالم ١‏ ل 1885 ١:‏ 

سجل إفلاس مصر عام ١41/6‏ بداية سبع ستوات من مرحلة تبدل متسارع في 
أماكن عدة من الحكومة والمجتمع المصربين فهناك سلسلة من التنظيمات المالية كان هدقها 
ضمان دفع البلاد ديونباء ومهدت السبيل أمام تزايد السيطرة الأوروبية على الإدارةء مما أثار 
بدوره ردة فعل مصرية قوية قادها إسماعيل أولاً مما أدى إلى عزله عام 1837/8 , ثم ما لبئت أن 
انتقت جركه شعي ووه عل :يد عدم سرايد عر المجود ولا رفون :لي عام المذخاوككهما١ا‏ 
وبرز تبديد جاد للمصالح الاوروبية وجاءت الجيوش البريطانية لاحتلال مصر . 


ترك الجهيد يصورة غامة لشرح هذه القطوزات عل تيع ملا نشوه الجركة العومية 
من جهة » وعلى البحث عن اكتشاف الدوافع التي أدت إلى تزايد التدخل الأوروني من جهة 
ثانية . وأمام هذه الطريقة عائقان كبيران أولهما أنبا تشجع الكتاب على تجاهل القرينة 
الاجتماعية الاقتصادية التي حدثت هذه التطورات ضمنا . والثاني أن معظم تفسيرات الأزمة 
ميل إلى التقليل من أهمية التأثير المنبادل المستمر بين الجهتين » سواء كان تركيزها على الجانب 
المصري أو الجانب الأوروني من القصة . وهذا ما يستتبع محاولة وضع نقاط قليلة مختصرة حول 

الأزمة وذلك في ضوء هذين الاعتبارين : 

1 ينظر إلى الحركة الوطنية المصرية على أنها ائتلاف بين جماعات مختلفة تأثرت ؛ على 
اختلاف مصادرهاء بطريقة ما بالنظام المالي الذي فرضه على مصر دائترها 
الأوروبيون بعد إعلان الإفلاس .. ويشتمل الائتلاف على مالكي الأراضي ( الذين كانوا 
تواقين إلى إفشال المحاولات التي يقوم بها المشرفون الماليون الأوروبيون على خزينة مصر 
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لزيادة العائدات عن طريق زيادة الضرائب عليهم ) والببروقراطيون ( الذين أقلقهم 
عدد الأوروبيين الذين تم استخدامهم في الخدمة المدنية) وضباط الجيش المصريون 
(وكان كثير منهم مهددين بالانحالة التعسفية على التقاعد كنتيجة للخطط التي 
تقضي بالاقتصاد في النفقات العسكرية ) و( العلماء» أو الوجهاء الدينيون . 

ب لدافي سنوات ١819/٠‏ عمل الخديوي الفاغيل علي زيادة مخاوف تلك الجماعات الأيع ؛ 
في سبيل أغراضه الشخصية: إِلّا أغهم بدأوا وقبل عله مباشرةً في عام ١079‏ تعاوناً 
أكثر وثوقاً على أسس برنام يبدف إلى الحد من سلطات الحآم وذلك بإدخال دستور 
يبراي » واستمرت هذه الحركة في أيام توفيق الذي خلف إسماعيل مع أنها بقيت غير 
قعالة حتى جاء صيف .١848١‏ وقد بدأت برص صفيرقها عندما تحالف 
الدستوريون تحالفاً وثيقاً مع ضباط الحيش الوطنيين بقيادة العقيد عرابي» مما أناح لهم 
القوة الكافية لتغيير النظام بالقوة . 

ج - كان تالف المصالح الختلفة الذي وحد الحركة الوطنية المصرية في أوج تماسكه في 
الأشهر الأحعمة من عام ١88١‏ ومطلع عام ١84‏ عندما بدأت قوتها تنتعش 
باستمرار بفعل الجهود الحكومية الفرنسية ‏ الانكليزية الحادفة إلى إسقاط حكم 
توقيق » كا ازدادت قوة الحركة بعد الدعوة الدائمة لفئات اجتاعية لم يكن لما في 
السايق دور سيامبي تلعبه في البلاد وخصوصاً صغار ملاكي الأراضي الذين كان 
يقلقهم حجم الاراضي التي صودرت لعدم دفع الديون وذلك تبعا لقانون الرهن 
الذي أدخله الأوروبيون عام 1817/5 . وعندما أصبح التدخل الأوروبي أكثر واقعية 
فيما بعد وعندما أصبح زعماء الحركة الوطنية أكثر نجاحاً بحصوطم على دعم شعبي 
واأسع» ترك عدد منهم الحركة وانضم إلى جائب الخديوي والأوروبيين دفاعاً عن 
مصالحهم الاقتصادية الهامة . 

د لابد من القييز مرن..وجمهة النظر الأوروبية بين مصالح مالكي السندات البريطانيين 
والفرنسيين ونشاطاتهم .وبين المكدرمتين البريطانية والفرنسية . ففي الأشهر القليلة 
الأولى بعد إعلان: إقلاس مفسر كات مالكو السندات وليس حكوماتهم » هم الذين 
تدبروا أمر تسوية خلافاتهم بم يككفي الحصوطم على وضعية مالية يمكن أن تحمي 
مصا حهم وذلك بابي بتسوية غوشن ‏ جويار 816طنا0[-معطءومق عام /الالم ١‏ 
وم تتدخل الحكومتان إِلّا عندما أصبحت تلك التسوية مهددة بالتوقف» فعمدتا 
بصورة هباشة إلى تشكيل لجنة تحقيق في وضع مصر الي أولاً ثم أجبرتا (سماعيل 
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على القبول بحكومة تضم وزيرين أوروبيين ليقدما نصائحهما أثناء كتابة التقرير . وقد 
تدخلت الحكومتان ثانية في السنة التالية عندما بدا وكأنه على وشلك أن يغير في 
التسويات الموجودة . 

ه ‏ كن التعاون الفرتسبي ‏ البيطاني يخقي خلافات هامة في الحدف فالفرنسيون 
متلهفون إجمالاً على حماية مصالح مالكي السندات منهمء والإنكليز يريدون منع 
الأوضاع المندهورة من الوصول إلى درزجة تتيح لقوة أخرى التدخل في مصر الواقعة 
على الطريق المؤدية إلى الحند . إِلّا أن الحكومتين كانتا قادرتين على الرغم من ذلك على 
العمل في انسجام » أولاً بدعم برناج يؤيد التسويات المالية التي تمت لصالح مالكي 
السددات مهما كانت . ثانياً بمحاولة تقوية سلطة الحآم المصري ضد الحركة الوطنية » 
وهذه السياسة الاخيرة هي التي قادت مباشة إلى الاحتلال البييطاني , 

و - وأخيراً. تساعد أحداث سنوات ١1/8‏ حتى 18817 ء التي يقتطعونها عبر مرحلة 
من التبدلانت الاقتصادية والالجهاعية السريعة . على عرض جوهر طبيعة التحول الذي 
حاءث بعدئذ . إن طبيعة الروابط التي تربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الاوروي 
واضحة وكذ للك الطريقة التي قواه بها وجود مجموعات ذات سطرة في داخل مصر . 
ومرة أخحرى يُظهر تركيب الحركة الوطنية درجة العداء للانتهاكات الأوروبية الحاضرة في 
جميع قطاعات المجتمع المصري: ؟آ يكشف أيضاً عن بعض الانقسام بين الذين 
كانوا مهيكين لمقاومة التدخل الأجنبي بالقوة إذا اقتضت الضرورة وبون من لم يكونوا 
كذلك. 





إن ما حاولت أن أصفه في هذه الدراسة هو عملية حللها جزئياً عدد من المنظرين . 
فقد قدم ماركس وهوبسون تفسيراً للطريقة التي دخخلت بها أوروبا إلى العالم غير الأوروني 
بواسطة التجارة وتصدير رأس لال في حين كتبت روزا لوكسميورغ عن الاقتصاد 
وألا نخلاع الاجتهاعي الذي يسيبه' ' . ووصف ياران 8همدظ8 واخرون العملية التي يجبر فيبا بلد 
ماعلى الاندماج القسري ضمن نظام الاقتصاد الأوروبي حيث يفرض قيداً يد من تطوره 
وذلك بإكراهه على تركيز كل جهوده ومصادره على تصدير إنتاج أولي "' . وقد أشار هوبسون 
وهيلفرد م إلى الطريقة التي أدى بها التوسع الأوروني بصورة لامناص منها إلى خملق حركات 
تحرر وطني 7 . 
إلا أتني حاولت أيضاً أن أقترح » ولو بصورة ضمنية » أن دراسة العلاقات بين مصر 
وأوروبا في القرن التاسع عشر تكشف عن عدد من المناطق لا تقدم عنها النظريات الموجودة 
إل النزر اليسير من الإرشاد . ومنبا ثلاث تشمتع يأهمية غير اعتيادية . وتتعلق الأولى بدور 
الدولة الأوروبية وخصوصاً بعلاقاتها مع أعمال جاليتها الخاصة . ولنأخذ على ذلك مثالاً 
واحداً ؛ لقد استعملت بريطانيا بعد © ١1١‏ غ وفرنسا بدرجة أقل » عن عمد قوة الدولة لفتح 
المتوسط الشرقي أمام تجارتهما. وقد سجلت تلك العملية من بين أشياء أخرى بواسطة 
المعاهدة التجارية عام ١874.‏ التي أسست ما كان عملياً تجارة حرة لبضائع بريطانيا وفرنسا 
في المنطقة . ومرة أخرى كانت كل دولة ترغب في استخدام ممثلها المحلي كي يتدخل لمصلحة 
مواطنيه في سعيم إلى المتفعة . إن ما كان يسم تلك الجهود لا يمكن التعبير عنه إِلّا بالقول أن 
المدف الأولي للدولة الرأسمالية في القرن التاسع عشر أن تمد نظامها الاقتصادي الخاص 
وقوانينها الخاصة وممارساتها التجارية الخخناصة وفوذج علاقاتها الخاصة بين الحكومة والتجار 
والصناعيين ‏ إلى ماوراء حدودها الخاصة؛» إلا أنه 0 يبدل إل مجهود صغير جداً حول 
العلاقة بين الاقتصاد والسلطة السياسية (انظر واعقاط ف ع لدة تمكتاقاءعصتطا عتسمومع8 
11160117 116 ها 5ع 1لنناى 01 2111 .ك) 1914 عتواعط وعأوعسم 10 ةا 0هة متقااء8 :2130رذ5ع0ؤؤاتاط 
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ومة منطقة ثانية ليس فيبا إِلّا القليل من الإرشاد النظري وهي تعلق بطبيعة الدولة 
المصرية . وإن وصف روزا لوكسمبرغ لها بأنها «استبداد شرقي؟'» هو تضليل بالتأكيد, 
وذلك تسبب واحد على الأقل وهو أن حكام مصر خلال القرن التاسع عشر بذلوا جهودا 
متصلة لتنظم الة الحكومة بموجب خخطوط أكثر عقلانية ولتزويدها بالخبرة التي تساعدها على 
تنفيذ عدد متزايد من المهمات الأكثر تعقيدا؛ وعلى الصعيد الايديولوجي كان هناك دخول 
المفاهيم الاوروبية الجديدة والمتصاعدة في قوتها إلى مصر وهي ترى انمو طييعيا بالنسبة 
للاقتصاد ركان يمكن تشجيع هذا اتقو بعمل حكومي قانوني . ولكن هل يعني هذا أيضاً أن 
مصر كانت تنتمي إلى الفوذج الأوروني في التطور وفق الخطوط الرأسمالية؟ إن هذا السؤال 
ييقى معو ١‏ . 0 

وهناك أخيرا المشاكل التي تطرحها مماولة تحليل التبدلات التي حصلت في الجتمع 
المصري بفعل اندماج البلاد ضمن نظام اقتصاد عالمي . إلى أي حدء مثلأء يمكن التحدث 
عن وجود طبقات في مصر قبل عام 187؟ ويشكل هذا إلى حد ماجزءاً من الصعوية 
العامة التي تحيط باستخدام عبارات كهذه عند التحدث عن مجتمع قبل صتاعي . 

وهي تنجم أيضا عن وضع مميز المصر حيث لا يوجد تحديد لطبقة عالكي الأرض » 
وحيث الكثير من أولنك الذين يسيطرون على حقول زراعية هم تجار أيضأ أو ببروقراطيون أو 
ضباط في الجيش أو وجهاء دينيون . ومن الأفضل في ظروف كهذه أن نعبر عن تطور المجتمع 
المصري في القرن التاسع عشر بالتقليل من استعمال كلمة الطيقات المحددة بدقة وأكثر منها 
وجود عدد من جماعات ذات مصالح متشابكة يشكل أعضازها طبقة بقدر مايحتاجون إلى 
خوض معركة ضد طبقة أخرى' ' . 

ومع ذلك . إذا نبحينا هذه المشاكل جانباً فإن الخطوط العريضة لتطور العلاقات بين 
مصر وأوروبا في القرن التاسع عشر واضحةء فمنذ أفضت محاولات محمد علي للسيطرة 
المطلقة على الاقتصاد إلى نهايتها . وطّد تقسم العمل الدولي نفسه بسرعة واقتيدت مصر إلى 
داخمل النظام الرأسهالي العالمي كمنتج مواد نام صناعية وكسوق للبضائع المصنعة وكحقل 
لتوظيضى رأس المال الأوروني وكان لهذا بدوره أثر عميق علي بنية الجتمع المصري وأدى بالإضافة 
إلى أشياء أخرى إلى انبثاق حركة احتسجاج وطنية وبعد ذلك إلى الاحتلال الأجنبي . إن الفوذج 
بسيط : إن ضياع الاستقلال الاقتصادي لاا يسبق ضياع الاستقلال السياسبي وحسب بل 
يتمهد له السبيل أيضا . 
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الحرب واجتمع تحت حكم الأتراك الشباب 
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اسه دل لد الل اخ دمن فا لوص بوعل لد 1 1414 
في تاريخ الامبراطورية العئانية المتأحر . إذ شهد هذا العقه نزاعاً ياضيا وعنفاً ريا على 
حجم غير مسبوق فخلال هذه السنوات العشر ووصولاً إلى بنة ؟؟ ١‏ / تكد 
الامبراطورية تنعم بسنة واحدة من السلام . ولم تكن الحرب غريبة عن الأتراك فقد ينوا دولتهم 
ثم إمبراطوريتهم على أسس من الغزو الذي امتد إلى ثلاث قارات وقد اضطروا فيما بعد إلى 
التورط في قتال تراجعي طويل الامد عندما دفعتهم ايوش الاوروبية إلى حدود دولتهم الاصلية 
في آسيا الصغرى كان امجتمع العؤاني » ؛ بمعنى ماء منظماً كمجتمع عسكري ولا يتوقع المرء 
بالتالي تأثيراً جوهرباً خلال العقد الذي ندرسه . ويوجد في الحقيقة اختلاف دراماتيكي في 
الطريقة ة التي تمت بها تعيئة امجتمع للحرب على يد الأتراك الشبان؛ وهو يعكس السمة 
المتطرفة في النظام الجديد الذي انتجته ثورة ١9١‏ الدستورية . ومكن مقارنة تقر النظام 
الجديد بتاثير الحكومات الثورية الفرنسية بعد ١784‏ »؛ وخصوصا حكومات اليعاقبة . وعلى 
أية حال فإن الجناح الأكثر تطرقاً بين الأتراك الشيان وهم الاتحاديوت ‏ أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقي ( ج . .١‏ ت ) الذين قادوا الحركة الدستورية كانوا يستلهمون إلى درجة عميقة 
مثال اليعاقبة وقد حاولوا محاكاة سياساعهم وإن لم يحرزوا نجاحاً مشابهاً . 


وقد واجه الأتراك الشبان بعد تأسيسهم نظاماً دستورياً في تموز ١9.4‏ عدداً من 
الأزمات التي هددت النظام الجديد . فقد. خلعت بلغاريا طاعة السلطان وأعلنت نفسها دولة 
مستقلة في الخامس من أيلول /سبتمبر/ عام ١108‏ وفي اليوم التالي أعلنت الفسا ضم 
البوسنة والحرسك وهما مقاطعتان احتلتبما عام ١874‏ . وني اليوم نفسه أعلنت كريت قرارها 
الاتحاد مع اليونات . ولم يكن الباب العاللي قادراً على فعل الكثير» غير الاحتجاج لدى القوى 
الكبرى التي وقعت على معاهدة برلين عام 2141078 حيث أن العملين الأولين يشكلان 
انتباكاً للمعاهدة أما في حالة كريت فقد كانت مضمونة من تلك القوى التي أخبرت 
استنبول على كل حال أنها لن تتدخعل لصالح تركيا وأصبح الأتراك مكرهين بالنتيجة على الرد 
بأنفسهم . وني السنوات الثلاث التالية كانت هناك انتفاضات في المن ومقدونيا وألبانيا وكلها 
تحتم التدخل العسكري وني عام ١9١1١‏ كان الترك في حالة حرب مع إيطاليا في ليبياء وقد 
تخلوا عن هذه البلاية لروما عندما هاجمهم حلف دول البلقا في تشرين الأول /اكتور/ 
وكانت حروب البلقان عام ؟ ١7 1١91‏ كارئة ذات حجم لم تكن القيادة العفانية 
ولاالشعب يتخيلانه ممكناً. ولم تفقد الإمبراطورية العئانية عملياً جميع ممتلكاتها الأوروبية 
وحسب لصالح العدو بل إن الجيوش التي اجتاحتها اخترقت حتى ضواحي العاصمة وهددت 
وجود الامبراطورية ذاته . 

لم تسقط استنيول بل إن الأتراك استعادوا بعض مناطق تراقيا في الحرب البلقانية الثانية 
ولكن من المستحيل البالغة في وقع هذه الكوارث العسكرية والدبلوماسية على الأتراك 
الشبان . فقد تهاوت معنويات بعضهم وملعم القنوط بحيث أصبحوا قانعين بأن الاه مبراطورية 
لن يليم الاستمرار في الوجود | إلا تحت الوصاية الغربية . واعتقد ارون وخضصوصا 
الاتحاديون أنه يمكن إنقاذ الامبواطورية عبر برناج إصلاحي جذري ؟آ أنبع اقتنعوا أن على 
الباب العالي ولكي يكسب الوقت اللازع لتنفيذ هذا البرناح» أن يصبح عضرا في أحد 
التحالفين اللذين يقسمان أوروبا وكانوا يفضلون الانضمام إلى « الوفاق الثلائي . فالحياد 
يعني العزلة وقد تعلم الباب العامي من تجربة حروب البلقان التي برهنت على أن العزلة تعني 
كارثة شاملة في أي صراع آخر كبير . وهكذا حاول الأتراك الشبان إنهاء عزلتهم الدبلوماسية 
بالبحث عن تحالفات في أوروبا خلال الفترة القصية التى هدأت فيها الحرب وذلك فيما بين 
صيف ١917‏ وشهر آب /أغسطس/ ١514‏ وقد تدبروا في النباية وبعد صعوبة كبيرة أمر 
توقيع تحالف مع ألمانيا في الثاني من اب /أغسطس/ أي في الوقت الذي تشيت فيه الحرب 
العالمية الأولى تماماً» والتزمت استنبول في البداية حياداً عسكرياً حذراً دام ثلائة أشهر وفي 


'تشرين الثاني /نوفمير/ أجبتها ظروف لم تكن تسيطر عليها تماماًء على دخول الحرب » 
وتورطت تركيا في السئوات الاربع التالية في صراع اقتضى تعبكة كل مواردها البشرية والمادية' . 
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إن أي نظام تواجهه سلسلة من الأزئات كهذه سيجد من الصعب عليه تقديم 
استجابات مناسبة . وقد خضع نظام السلطنة القديم للتقسهم تحت الضغط الدولي بعد أن 
قدم احتتجاجات رمزية وكان عليه أن يقبل « بالأمر الواقع ٠‏ شريطة أن يسمح للنظام بالبقاء 
على هذه الصورة أو تلك . وقد حددت مصالحه بأن تشمل مصالح أفراد الأمرة العهانية ونخبة 
صغية جدأ كانت تمتكر السلطة في القصر ومصالح أصحاب المراكز العليا في البيروقراطية 
المدنية والعسكرية . كان الاتحاديون وهم الجناح الأكثر جذرية في حركة الأتراك الشبان» 
بمثلون مايمكن وصفه ١‏ بالطبقة التابعة) ؟! يسميها غرامشي» في آخر عهد الإمبراطورية 
العثهائية . وكانت هذه الطيقة قد أصبحت منظمة سياسياً وواضحةء وتطالب بمكان 
للمسلمين العئانيين في البنية الاجماعة والاقتصادية » وبدولة دستورية وبنظام جديد ثقاني 
وألاقي ينسجم معها. وهكذا بدأ الاتحاديون بعد إحياء الدستور مباشرة بمناقشة الحاجة إلى 
تنفيذ ثورة اجتاعية . وتحدثوا عن تحويل مجتمعهم للوصول به إلى مستوى امجتمعات المتقدمة 
في الغربٍ أو في اليابان التي أصبحت منبع إهامهم » وكانوا فخورين باعتبار أنفسهم ٠‏ يايان 0 
الشرق الأدنى (أحمد 578:48 رقم )١‏ وقد أججيرتهم العقبات التي واجهتوم نتيجة 
للأزمات فرثر في الحرب أن يندفعوا نحو الاصلاح ول يستطيعوا أن يحققوا برنامجاً إصلاحياً 
وتنظيمياً ِل بعد أن استولوا على السلطة أثناء حروب البلقان ومن خلال انقلاب كانون الثاني 
إيناير/ 1517. وحتى عند ذلك لم يتمكنوا من المضبي قدماً من دون الوقوع في حبائل 
التنازلات والمعاهدات غير المتكافئة التي قيدت السلطة العئانية والتي رفضت القوى العظمى 
إلغاءها , ومنح نشوب الحرب العالمية عام 4 ١341‏ الباب العالي الفرصة كي يلغي الامتيازات 
من جانب واحد دون خوف من تدتخل أوروبا . وأبطلت هذه المعاهدات الممقوتة في أيلول 
/سبتسمير/ 4 ١4١‏ وأصبح الأتراك أخيراً سادة بيتهم وأحرارا في توجيه قدرهم الخاص . 
أدخل الاتحاديون طرائق جديدة في السياسة حتى قبل أن يصلوا إلى السلطة 
والاستقلال الذاتي لتحويل مجتمعهم . واتسم إحياء الدستور بانفجار المشاعر الشعبية تأييداً 
للنظام الجديد وربما كان بعض هذه المشاعر عفوياً لكن قسماً كبيراً منها نظمته جمعية الاتحاد 


والترق حيئا وجدت أنديتها وبعد ذلك نظمت الاجتاعات الحاشدة واللقاءات الجماهيرية 
وقادها أشخاص بارزون في الجمعية يتمتعون بتأبيد شعبي مثل الصحفي حسين جاهد 
والفيلسوف رضا توفيق والروائية النسائية خخالده أديب التى سرعان مالعبت دورا هاما في 
نخناطات الحمنية السياتية.. كان هذا سحيهاً رصيوزة خنامية اننا الأفات وق يمن 
الحرب . 

استخدم الاتحاديون الجماهير المدينية أول الأّمْر عندما نظموا مقاطعة ضد سياسات 
الالحاق الفسوية وضد اتحاد اليونان مع كريت (1978 ,غناحهلا :1983 ,212660دا©) وبعد ذلك 
استعملت المظاهرات المنظمة أثناء الحروب اليلقانية لاقامة توازك ضد عداء الحكومة 
للجمعية . ( ج . !. نت ) وني النباية نظمت مظاهرة شعبية ضد حكومة كامل باشا المناهضة 
للاتحاديين ( صاحب فكرة الوصول إلى تفاهم على توقيع سلام مذل مع التحالف البلقاني 
المنتصر ) وذلك تحضيراً لانقلاب 7 كانون الثاني /يناير/5 ١917‏ . 

من المفيد التأكيد على أن المبادرة إلى حشد الجماهير المدينية واستعمالها لأغراض 
سياسية جاءت من جمعية الاتحاد والترق وليس من الحكومة . والحق أن حكومات تلك الفترة 
كانت تعارض المشاركة الشعبية في السياسة مخافة أن تؤدي نشاطات كهذه إلى تقديم ذريعة 
لتدخل القوى الأجنبية . وقد نظمت الجمعية على الرغم من ذلك مقاطعة ضد المشاريع 
الفسوية واليونانية ولعت مقاطعة اليضائع اتمسوية دورا متميزا في إجبار فيينا على دفع تعويض 
عن المناطق التي ضمتها . 

إن افزيمة في الحرب بل وحتى النككسة الدبلوماسية الكبية تحبر امجتمع المهزوم على 
تقدير مواطن قوته ومناحي ضعفه. ويكون هناك توجه نحو حاولة استخدام أفضل للموارد 
الموجودة وإزالة العيوب التي تشوب المعمل الداخلي في البنية الاجتاعية وفي آلة السلطة وفوق 
كل شيء في القوات المسلحة . ويصبح الحديث عن الإضلاح أمرا يومياء ؟ قد تفجر المزيمة 
أيضاً استجابة إمبيالية كطريقة للبحث عن تعويض في منطقة أخرىء وكانت هذه حال 
روسيا بعد حرب القرم وحال فرنسا في ظل الجمهورية الثالثة . وني تركيا أيضاً يمكن أن ننظر 
إلى بروز نزعة قومية عدوانية اتخذت شكل وحدة تركية أو وحدة طورانية ضمن رؤية مشابهة . 
إلّا أنه كان دافعاً ضعيقاً ولايستطيع الحيمنة عل السياسة إذا استشينا الفترة القصية 
١17‏ لراة١‏ أثناء الثورة الروسية» وذلك ببساطة لأن الدولة العهائية تعوزها القوة 
والوسائل الضرورية لتنفيذ سياسة هجومية , وبدلاً من ذلك أدث الهزائم في حروب البلقان 
ألا وفي الحرب العالمية بعدئذ إلى بروز حركة شعبية تستلهم جزئياً النارودنيين ( الوطنيين ) 


الروس . واشتبرت هذه الحركة بأسم و إلى الشعب ؛ (نات8هك هكالة1) ويدأت بالتأكيد على 
قومية تركية جذورها في الأناضول أكثر مما هي في البلقان التي ضاعت حديئاً أو في آسبا 
الوسطى الواقعة تحت الاحتلال الروسي . 
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حان الوقت بعد هذه المقدمة القصية » لأك نلقي نظرة أكثر تفحصاً على الطريقة التي 
رد بها الأتراك الشبان غل مسائل تجكة الجتمع ل ييل :اقرب الراهنة . انفجر الصراع التركي 
الإيطالي في 19 أيلول /سيتمبر/ عام ١91١‏ وقد أخذت حكومة ابراهم حقي باشا على 
حين غرة واستقالت . وردت الحكومة الجديدة بالطريقة البيروقراطية المعتادة وحاولت تفادي 
الضربة الإيطالية ٠‏ بتطيير برقيات عبر سفرائها ورسائل دبلوماسية عبر القرى الكبرى » ( باشا 
ل 1 ولكن القوى الارروبية رفضت كا جرت العادة أن ترقع أصبعاً للدفاع عن 
السلطنة العثانية” 

وكانت الجمعية (ج.!.ات) قد أجرت تحضيرات لعقد مؤتمرها السسوي في 
سالونيك وهي مقر قيادتها إلى أن سلمت المدينة إلى اليوتان عام ١911‏ . وفي اليوم الذي 
قدم فيه الإنذار النباني الإنطالي 78 أيلول /سبتمبر/) بدأ المندوبون يصلون من كل أنحاء 
الإمبراطورية ومن الطبيعي أن يكون موضوع الحرب المسألة الرئيسية في المؤتمر . وفي الخامس 
من تشقون الأول / ]كور وعد شاققة حائية [عندرت اللمغية يزان بتشكيل لجنة الدفاع 
الوطني (أاعلزنهع0 عبنللنق8 نمه دفن (ل . د. و) وكانت تتألف من ثمانية أعضاء في 
جمعية سالونيك ( ج. !. ت ) وهي المنظمة التي زودت الحركة الدستورية بقيادتها سواء قبل 
أو بعدها. وكانت الوظيفة الرئيسية للجنةء بكلمة عامة. مساعدة المجهود الحرني 
بأية وسيلة ممكنة » ولكنها كانت هيئة غير رمية وتعمل بصورة مستقلة عن حكومة استنبول 
التي سرعان ما أصبحت معادية صراحة ل ( ج . ؛. ت ) وكان استلهام هذه الطريقة الشعبوية 
في التعبئة من أجل الحرب يرجع مباشة في أصله إلى مثال الجمهورية اليعقوبية لعام 
5 - 44 وكلما زاد الاتحاديون من رغبتهم في محاكاة اليعقوبيين كانت أعماهم تصبح 
مصطنعة ؛ إذ كانوا يفتقرون إلى دعم أي كتلة جماهيرية منظمة ومستقلة مثل منظمة ال 
(©1نوان0-كامة5) ( الرعاع ) مع أنهم استعخدموا جماعات مثل الحمالين وأصحاب القوارب » 
ليرسوا أسس قوة شعبية مشابهة » وما هو أكثر أهمية أنهم لم يحاولوا كسب الفلاحين عن طريق 


توزيع الأراضي كا فعل اليعاقبة . وهكذا رفضوا طريق الثورة البورجوازية » التي كانت الثورة 
الفرنسية نموذجها الأصل (1965:163 ,لناوطه6) " . 

وعلى الرغم من ذلك تظل المقارنة بين الثورة الفرنسية واليعاقبة ممكنة التطبيق على 
طرائق الاتحاديين في التعبئة وخصوصاً بعد استيلائهم على السلطة في كانون الثاني /يناير/ 
9١‏ وقد لاحظ السفير البريطاني في رسالته يوم ه شباط /فيراير/ مايل : 

ني الشرف أن أسجل أن جمعية الاتحاد والترقي التي تسمي وزارة حمود شوكت باشا 
«وزارة الدفاع الوطني » قد شكلت لجنة دفاع وطني على تبج ثوربي فرنسا عام ١1/91‏ 
وشيوعبي 187١‏ وقد أصدروا نداءات إلى « الأمة 6 وإلى كل الأحزاب أن تتجمع وتستجيب 
لصرخة «البلاد في خخطر » وأعلنوا الأمة العهانية بكاملها في حالة تعبئة... أن لجنة الدفاع 
الوطني تنعش تجنيد وتنظم البلاد في مجهود الخندق الأخيرة وقد أرسل شيخ الإملام الجديد 
(عزت أفندي ) نداء دينياً من أجل الدفاع عن ديار الإسلام » إلى كل أتباعه في الولايات في 
حين يبشر وكلاء اللجنة في جامع ايا صوفيا وبقية الجوامع برب مقدسة » (باشاء 71954 
85ل)'1. 

ظلت لجنة الدفاع الوطني هيئة غير مية دون أية سلطة حتى انقلاب الاتحاديين . وني 
أواخر 1415 أصبحت أوضاع (ج.!. ت) التي فازت في انتخابات الربيع المزورة؛ غير 
.مستقرة وباتت مهددة بالدمار على يد حركة معارضة تحظى يدعم اليش إل أن كارثة 
حرب البلقان منحت ( ج. . !. ت) فرصة جديدة للحياة ومكّنتها من الظهور وكأنها الهيئة 
الوحيدة التي ؟ تملك برتااً وإرادة للقتال . 

في يوم الجمعة الحادي والثلاثين من كانون الثاني /يناير/ عام ١9317‏ أي بعد أسبوع 
من تشكيل الاتحاديين وزارة برئاسة الجنرال محمود شوكت باشاء عقدوا اجتاعا في ودار 
الفنون » بجامعة استنبول لكي يؤسسوا ميا ولجنة الدقاع الوطني ؛ (ل. د. و) وكانت 
الجمعية قد أصدرت قبل الاجماع إعلانا تدعو فيه المعارضة وكذلك التنظيمات الارمنية 
الطاشتاق والهتشاق ‏ للتعاون في الجهد الدفاعي معلنين أن على الأمة كلها أن تكون في 
حالة تعبئة شاملة لكي تواجه #بديد العدو . ويوحي تشكيل لجنة الدفاع الوطني تحت هذه 
الظروف بان الاتحاديين يتجهون إلى الاضطلاع بمهمات تمس كل جوانب المجتمع العهاني » 
كان الهدف الأول جذب متطوعين إلى الجيش وجمع أموال للمجهود الحرني ولكن لجاناً فرعية 
شكلت للعناية بالصحة العامة وللقيام بأعمال الدعاية » ثم تكونت بعد ذلك لجان فرعية على 
أسس خاصة لتلافي الاحتياجات الجديدة ولحل المشاكل عند ظهورها. وني غضون الحرب 


العالمية الأول انخرطت بعض هذه اللجان انخراطاً عميقاً في نشاط اقتصادي في سبيل إيجاد 
مااوصف بأنه اقنصاد وطني 8” وم يكن مفاجتاً لنا أن وجدنا الحصيلة التي لا بد منها لتورط 
جمعية الاتحاد والترتي في الاقتصادء فساداً واسع الانتشار. وكانت الحسوبية إحدى الطرق 
مكافأة وإغتاء أعضاء الحزب امخلصين ولخلق طبقة بورجوازية مفقودة في بنية المجتمع العثهاني 
المنتلم ولعل الأسح أن نقول بدلاً من إيجاد طبقة جديدة من لا شيء» أن الاتحاديين سبق 
أن قدموا فرصاً اقتصادية لتأسيس جماعات وتحاولات لغرس الوح الرأسالية فيهم . وكون المرء 
اتحادياً يزوده بالطبع بفرصة للاستفادة من المحسوبية . وتعهلينا قراءة يوميات ديلوماسي أمريكي 
في استنبول أيام الحرب فكرة عما كان يجري في ذلك المتاخ . ققد كتب لويس أينشتاين يوم < 
اب /أغسطس/ ١5١8‏ (إن لجنة الدفاع الوطتي الأن تصبح غنية بسرعة وذلك بسبب 
احتكار السكر والبترول . 35 . وكانت نيتهم المعلنة هي تكديس رأس مال يستطيعون أن 
يستعملوه فيما بعد لوضع تجارة البلاد في أيدي المسلمين؛ وفي يوم ١‏ منه لاحظ أن 
ة اللجنة احتكرت كل السلع ثم باعتها بأرباح هائلة) (1514: 21738 45 )7 : 

أدى الفساد والربح الفاحش إلى توتر بين شيخ الإسلام خيري أفندي وعصمث بك 
محافظ استنبول وكانت القضية تتلخص في ندرة الخبز في العاصمة في حين كانت اللجنة 
الفرعية المسؤولة عن هذه السلعة تربح أربعة آلاف لية تركية يومياً» على ما يقال «وقد طلب 
من شكري بلك وزير التربية التحقيق في الموضوع ولكن يبدو أنه هو أيضاً كان متورطاً في 
الأرباح الفاحشة» . (أينشتاين ١91‏ : 7477 ) وقد أمرت لجنة الدفاع الوطني التي لم تعدم 
حيلة » السيد ويل 7/691 .84 مدير حصر التبغ الفرنسي أن يبيع التبغ للجيش العثاني عن 
طريق وكيل اللجنة وأذعن ويل . ولكن بدلاً من بيع التبغ إلى اليش بالأسعار النظامية أصبح 
يباع في المدن بربح كبير وقد وه الجيش اللوم إلى ويل الذي أعلنت اللجنة أنه جاسوس 
فرنسي وأجبرته على مغادرة البلاد (أينشتاين 1558:1914 ل .)51١‏ 


أجبرت ضرورات زمن الحرب الاتحاديين على أن يكونوا خلاقين وعقلانيين في تنظم 
شؤون الدولة على كل صعيد . وجمعت الأموال في داخعل البلاد وتخارجها وأرسلت وفود إلى 
أقاصي الحند ومصر لهحذه الغاية؛ وكانت الطريقة الأكثر شيوعا في داخل البلاد هي الجمع 
العمومي والذي لم يكتف يجمع مبالغ أساسية من المال لغايات متنوعة وحسب بل حشد 
الوعي العام حول السياسات والشؤون الخارجية ٠.‏ فقد تم إحياء لجنة الأسطول مثلاً في شباط 
أفبراير/ 4 ١9١‏ وكانت قد شكلت في الأصل في حزيران /يونيو/ 4 19ء جواباً على الأزمة 


ال 


مع اليونان حول جزيرة كريت» إِلَّا أنبا مانت ثم أعيدت إلى الخياة في سبيل جمع مبالغ من 
الملل لشراء سفن تواجه التحدي اليوناني في بحر إييه » وكانت لها فرو ع في كل مدينة تقريبا ؛ 
وتوقع موظفو الحكومة أن يحرموا أجرة شهر بسبب هذا الموضوع . وحتى الشركات الأجنبية 
طلب منها أن تساهم وقد فعلت ذلك بسيب وجود مصالح لها في الإمبراطورية . واستخدم 
كثير من تلك الاموال التي جمعت بواسطة الاكتتاب العام » لشراء سفينتين حربيتين من 
حوض السفن البريطاني وهذا هو السبب في أن قرار بريطانيا بمصادرة هاتين السفينتين في ١؟‏ 
تموز إيوليو/4 ١51١‏ قبل نشوب ارب وقل ترقيع التخالف مع ألمانياء أثار غضباً عظيماً في 
أوساط الشعب الترتي الذي رأى في القرار دعملا من أعمال القرصنة» ( جيلبرت 
الاقل *59) " وقد أصبح من السهل بعد هذه الحادثة توجيه الرأي العام ضد بريطانيا 
ولصلحة أانيا و و شراء» سفينتين ألمانيتين هما غوين وبرسلاو (اهاو»ءه ,معاءه0) استقبلتا 
ببتافات الإعجاب انتقاماً من الاهانة . 

وازداد الاهتّام الجدي بالدعاية والخايرات نتيجة للحرب . وأنشكت « المنظمة الخاصة6 
على يد جمعية الاتحاد والترق عام ١81١‏ ولعبت دوراً هاماً في تنظم المقاومة في ليبيا ضد 
الطليان» واستمرت هذه الحيئة في انمو أثناء حرب البلقان ودخلت إلى البلاد بعد استيلاء 
الاتحاديين على السلطة وقد انسعت وظائف هذه المنظمة بناء على نصيحة رضا بلك المتصرف 
السابق لغومولجين (مكاةس«ده) وهي مديتة تعود إلى الصرب حالياً . وشكلت عصابات 
الفدائيين من السكان المحليين المسلمين في مقدرنيا وهي طريقة نتهاشى مع تقاليد المنطقة 
وتبقي على المقاومة في الوقت الذي تستمر فيه استنبول بالتفاوض » وأصبحت «المنظمة ؛ أكثر 
فعالية في جمع المعلومات والاستطلاع وتنفيذ أعمال التخريب وحتى الاغتيالات» وقد 
0 جمعية الاتحاد والترق القتلة لتنقيذ أغراضها السياسية سواء قبل عام لم٠9١‏ أو 
بعده وهذا ما ينسجم أيضاً مع تقاليد البلقا السياسية حيث ولدت الجمعية » وعندما وصل 
نويل بوكستون «منعمظ إعملة رئيس لجنة البلقان صوفيا في منتصف أيلول /سبتمبر/ عام 
4 أصيبت الصحافة في استنبول بالجنون واعتقدت أنه جاء للتامر ضد الباب العالي . 
وكان ثمة توقع أن لندن التي تستخدم مكاتب لجنة البلقان تحاول أن تحيي تحالفاً بلقانياً جديداً 
ضد استنبول وتأمل أن تشتري بلغاريا بتقديم أدرنه وتراقيا إليباء وقد رد الاتحاديون على ذلك 
بإرسال فريق متخصص بالاغتيال هن «المنظمة» لقتل بوكستون والذي كان اسمه كافياً 
للتعبير عن العداء لتركيا؛ حسب تعبير تصوير الأفكار في ١١/‏ أيلول /سبتمبر/ عام ١4١4‏ 
وقد فشلت محاولة الاعتداء على حياة بوكستون إذ أصيب بجراح فقط . إِلّا أن تصوير الأفكار 


عقع8 دمتباكة 1 التي اعتقدات أنه مات » عبرت عن رأيها بالقول ولقد لقي جزاءه 4 ولالحظت 
دأنها نهاية واحد من أعداء الاسلام ؛ ( تشرين الأول /أكتوير/ .)١91١ 4/1١‏ 

كانت لجنة الدقاع الوطني » خلال فترة الحياد المسلح, تحت إشراف وزارة الدفاع التي 
يرأسها أنور باشا ولاشلك أنها زادت من قوة وزير الحردب ضد خصممه المدنيين داخل ( ج. 
أ. ت ) وم يطل الوفت بهذه الفيئة حتى حشرت نفسها في أي شيء سيامي . وكرست جميع 
جيودها عونا عن ذلك ف اتعدع الزراعة والضناعةة والتجارة والتربية » وقد اصع السلطان 
ريسا هذه اللجنة ووريئه الشرعي عضوا في هيئة المديرين في استنبول وكان ذلك ييدف إلى 
إضفاء الاحترام على هذه اللجنة . (طنين أُول اب /أغسطس/ 7 ١19314‏ ) وفي فترة الحرب 
استخدمت (ج. أ. ت) فروعا متنوعة للجنة الدقاع الوطني » وتابعت جهودها لتنظم 
جماهير الجتمع العئاني . وأدحلت جميع صتوف التجديد إلى المجتمع التركي . 

نظمت' لجنة الدفاع الوطني » وهى تعمل مع الحلال الأحمر وهو النظير الإسلامي 
للصليب الأحمر ؛ دور أيتام في الأناضول لتعليم التجارة وطرائق الزراعة الحديئة للعدد المتزايد 
باستمرار من أيتام الحرب . وفي حزيران /يونيو/ ١91‏ أجازت الحكومة قانوناً يسمح بإنشاء 
مؤسسات تربوية وعلمية وتقنية لتلبية حاجات الأيْتام وكانت ميزانية هذه المؤسسات تتألف 
من ضرائب على المشروبات الروحية والتبغ » وكذلك من ضرائب على الرسائل والبرقيات » "م 
سببت الحرب كثيراً من العوز بين عائلات الجتود الذين قتلوا في المعركة» وأنشعت جمعية 
نسائية لمساعدة هذه الأسر وأسندت رئاستها إلى زوجة أحد مشاهير الاتحاديين وهو إسماعيل 
جنيولات . واشتملت الجمعية على أعضاء بارزين بمن فيهم ابنة الجنرال الأماني لمان فون 
ساندرز 55505 هه» موسا وزوجات اأتحاديين اخخرين وموظقين كيار . ومهما افتقدت تلك 
الجمعيات فهي لم تفتقد الاحترام الذي كان يغدقه عليها أعضاء النخبة الاتحاديون ! 


17 
ليس من الواضح تماماً م من العزاء جلبته هذه المنظمات إلى الأهالي الذين يرزحون 
كانوا يقدرون مدى الحاجة إلى سلام اجتياعي إذا كانت الإمبراطورية مستمرة في حرب طويلة 
مخيفة . كان وضع الإمبراطورية العهانية من جهات عديدة أسوأ بكثير من أي واحد من 
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الأطراف المتحاربة وكانت أقلهم تجهيزاً لخوض حرب على هذا المستوى . قد تكون للأثراك 
إمبراطوريتهم إلا أمما كانت إمبراطورية تسيطر عليها وتستثمرها جميع القوى العظمى في 
أوروباء وكانت تابعة لا تماماً . وتتضح سمة الإمبراطورية التابعة وفي صورة درامية فما أن هيات 
أوروبا للذهاب إلى الحرب في اب /أغسطس/ ١91١4‏ حتى أصيب الاقتصاد العغاني بالشلل 
التام . 

كانت أول نتائج انفجار الأزمات في أوروبا في أواخر تموز /يوليو/, ١414‏ إغلاق 
البورصة التي يشرف عليبا الأجانب في استنبول وإزميرء وكان لذلك وقع الكارئة على التجارة 
في كلتا المدينتين فقد دب الذعر في الاسواق واضطر الباب العالي للتدحل في ١؟‏ تموز 
/يوليو/ فأوقف كل تعامل بالسلع القابلة للنقل . وأوقفت الشركات الأجنبية مالكة السفن 
والعاملة في الياه الاقليمية للإمبراطورية خدماتها فتعطلت الواردات والصادرات ورفضت 
شركات التأمين وجميعها أجنبية أيضاً أن تومن على البضائع التي اعتقدت أنها سوف نصادر 
كمهربات حرب من جانب القوى المتحاربة وارتفع قسط التأمين على اليضائع التي قبلوا 
بالتأمين عليها ارتفاعاً حاداً ثما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستبلك بطبيعة الحال» وأدت هذه 
العوامل كلها إلى صعويات وانفجار في الأسعار وا زاد الأمُور سوءاً» استغلال 0 من 
قبل البائعين والتجار الذين ظل القسم الأفظم منيم من خم المسلمين .نما أدى إلى تعميق 
الوح الشوفينية بين المسلمين والأتراك ‏ 


وزاد نشوب الحرب بين القوى العظمى نحلال الأسبوع الأول من اب |أغسطس/ في 
حدة الرعب في استنبول . كان هناك سباق على البنوك ‏ التي هي مرة أخرى مملوكة كلها 
للأجانب وقد توقفت بسرعة عن الدفع التقدي لأن مراكزها الأصلية في أوروبا لم تعد تزودها 
بامزيد . وتوقف من يملكون المال عن إيداعه مما فاقم الأزمة» وفي الرابع من اب /أغسطس/ 
تدخلت الحكومة وصدر قرار بتأجيل دفع الديون المستحقة ( موراتوريوم ) . 

ظن سكان المدن والعاصمة خصوصاً أنهم سيجدون صعوبات في تأمين كل الستلع 
وبدأوا بالعخزين وكذلك فعل أصحاب المتاجر ء وارتفعت الأسعار بطبيعة الخال حتى أفلتت 
من كل سيطرة وخصوصاً أسعار الطعام وفي الخامس من آب |أغسطس/ كان سعر الخبز 
قد ارتفع في استنبول من خمس إلى هه خمس وتفسين بارا * ٠‏ وبداً الباب العالي » أمام هذه 
الصعوبات في العاصمة , بمصادرة الحبوب في الولايات , وحصل على اتفاق باستيراد القمح 
من رومانيا ويقال أن الثائر الاشتراكي الديمقراطي ألكسندر إسرائيل هيلفاند والذي هو أكثر 


شهرة باسم بارفوس عبسمدط* وكان مقيماً في استنبول أكذ , يقال أنه جمع ثروة من تنظم 
أستيراد القمح 3 رومانيا لحساب الياب العالي 8 

حاولت الحكومة تنظيم الاسعار وقمع الاحتكار ولم تحرز إلا نجاجا قليلا وعلى الرغم 
من الغارات المفاجئة التي كانت تقوم بها الشرطة في العاصمة استمرت الصحافة تشكو من 
أن أصحاب المتاجر يفرضوة لاستعر الذي 'يزيدوث وتحدقت التقارير عن خراماتت فرضك 
ولكنها برع التجار الجمعين. وإذا وشيعيا جانباً سعر. كبز الذي ظل برتفع» فإن سعر 
البعطاطا ارتفع أربعين بالمئة خلال الاسبوع الأول من اب /أغسطس/ وإرتفع سعر السكر 
اعرد سس الفسا مائتين بالمية والكيروسين يئه ة بالمكة وإذا كان مستي السلع المستوردة قد ارنفج 
ارتفاعاً حاداً فإن المنتتجات المحلية التي لم تعد تصدّر ولا تجلب إلى العاصمة اتهار سعرها انهياراً 
حاداً أيضاً وكان محصول الفاكهة وافرأ في منطقة مرمره وإيجه ذلك الصيف ولكنها لم تجد من 
يشتري وأهترا خوج بورصه وعنب إزمير لافتقارثما إلى الشاري؛ وعانت صناعة الحرير في 
بوره مصيراً مشايهاً . 

قد يكون الوضع ف العاصمة سيئاً علكن الوضع يبدو في مدن الولايات التي لاغلك 
عنبا إلا معايات له ل الصحافة الحلية ' تدرسها بعد » كان أكتر سوا إلا أن تقارير 
قناصل الموى الأجنبية تزودنا بوصف للمشهد في الولايات » وهناك أيضاً أدت الأماث 
الاوروبية واشتعال الحرب إلى شلل الاقتصاد . ففي يغداد حيث التجارة الانكلو ‏ هندية 
سائدة , أصيب كل عمل بالجمود التام . ويصدق هذا على مدن سوريا وعلى المراكز التجارية في 
الأناضول مثل أضنه» وكانت الأموال شحيحة في الولايات حتى أن الموظفين في عدد من 
القنصليات الأمريكية لم تدفع لهم أجورهم كا أن وضع الخزينة في استنبول كان حرجا أيضاء 
والقرض الفرنسي بقيمة تععلاه ٠‏ اره؟ خمسة وثلاثين مليوناً ومائتي ألف ليرة تركية يه والذي 
تمت المقاوضات بشأنه في أوائل الصيفى » كان قد امسعتفد عملياً وتركت وزارة المالية وهي 
لاتملك غير مبلغ زهيد مقداره ٠٠١‏ ٠ر45‏ إثنتات وتسعون ألف ليرة تركية وذلك في الثالث من 
اب /أغسطس/ 4 ١41‏ ء وكان إفلاس الخزينة عاملاً هاماً في جر تركيا إلى دخول الحرب على 
الجانب الألمافي بعد ثلاثة أشهر . 

كان الأتراك يدركون منذ زمن_ تبعيتهم والتحاقهم بالقوى العظمى وِلم يزد انفجار 





* منظر اشتراكي كان صديقاً للينين ويحيط الغموض بكثير من نشاطاته في تزكيا وغبرها أثناء الحرب العالمية الأول 
وهو .بودي من مويسرا . (الترجم ) 
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الحرب على أن أثبت لهم عمق ذيليتهم ودرجتها . وكانت الهيمنة الغربية على الإمبراطورية قد 
توطدت عبر توقيع الاتفاقات المجحفة المعروفة بالامتيازات وقد بذل الباب العالي جهداً 
كبيراً وخصوصاً بعد عام ١94.8‏ في الفاوضة على إلغاء هذه الاتفاقات لك دون نجاحء 
فالقوى الأروبية مهما كانت الخلافات بينها مجمعة على الاحتفاظ بسيطرتها على الأتراك وقد 
منعهم نشوب الحرب من التدخل في شؤون تركيا وأتاح لحكومة الاتحاديون فرصة إلغاء 
الامتيازات المقيتة من جانب واحد» وهكذا تلقى سفراء القوى العظمى في التاسع من أيلول 
أسبتمير/ 1414 رسالة تعلمهم . بأن الامتيازات التي منحت من خلال الاتفاقات لن 
يعترف بها بعد الأول من تشرين الأول /أكتوبر/ . وهكذا أصبحت الإمبراطورية العهانية دولة 
ذات سيادة أخيراً * . 
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ويكفي أن يقرأ المرء الصحافة التركية في تلك الفترة ليشعر بالأثر النفمبي العظم لهذا 
الإلغاء من جانب واحد على السكان كافة . كان الأمر يبدو وكأن تركياء بغض النظر عن 
كونها إمبراطورية » كانت بلاداً تحررت لتوها من أجيال من الحكم الاستعماري وهذا يظهر كم 
كانت الامتيازات اضطهادية وقمعية. كان هناك شعور بنشاط مهتاج استغله الاتحاديون 
بتنظم مسيرات واجتاعات حاشدة وألقيت خطابات 0 في ساحات العاصمة الرئيسية » 
وأصبح يوم التاسع من أيلول /سبتمير/ يعتبر عطلة وطنية وأعطي الوضع القانوني نفسه ليوم 
الثالث والعشرين من تموز /سيتمير/ وهو يوم إحياء الدستور . وكان ثمة حدث آخر هو استعادة 
أدرنه و (١‏ شراء» السفينتين الألانيتين الحربيتين » ثما شكل مناسبتين مبكرتين لتعزيز مكانة 
للجاذبية العامة التي تحظى بها جمعية الاتحاد والترقي ولزيادة شعبيتها بين مسلمي الإمبراطورية . 

بدأ الاتحاديون» بعد أن تحرروا من قيود الامتيازات مهمة إضفاء الطابع القومي » 
وتتريك دولتهم ومجتمعهم وذلك باجتثاث العناصر الكوسموبوليتيه ( من لا يتحمس للدوافع 
القومية أو الوطنية ) ؛ ومن المثير للسخرية أن هذه العملية شكّلت قوة دافعة تحديداً في اللحظة 
التي كانت فيبا الإمبراطورية مهددة بالدمار على أيدي الحلفاء في غاليبولي والجيش الروسي في 
شرق الأناضول . ونذكر نحرد إعطاء أمثلة قليلة عن هذه العملية أن وكالة الأنباء الرسمية 
وُصفت بالوطنية بدلا من العانية» وكانت اللغة التركية هي اللغة التي نص القانون على 
استعماها من قبل مكاتب البريد واللغة التي يجب أن تستعمل في جميع الاتصالات التي 
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تجري مع وزارة المالية» وتبع ذلك هرسوم يقضي بأن تكون لافتات جميع اخخازن التجارية باللغة 
التركية . وقد ساعدت هذه الرسائل على إدخال شعور بالوعي القومي في أذهان الأهالي , 
ولكن بعض المنظرين العقائديين من بين الاتحاديين أدركوا أن القومية التركية بدون أسس قوية 
اجهاعية ‏ اقتصادية سوف تكون تجربة لاطائل وراءها. وف اب /أغسطس/ 191 
أصدر يوسف آفجورا وهو واحد من أهم المفكرين القوميين في تلك المرحلة تحذيراً جديداً 
إلى الأتراك بأتهم إذا فشلوا في تكوين طبقة بورجوازية من بينهم وذلك بالاستفادة من [ مئال ] 
الرأسمائية الأوروبية فإن فرص بقاء جتمع تركي مؤلف من الفلاحين والموظفين فقط سوف 
تكون ضثيلة جداً (أورده 815 , 41418514 ٠١)‏ 

وقد حظي هذا النداء بالاهتام » وقبيل نهاية ارب » وبفضل تنو ع تدابير زمن الحرب 
في تشجيع النشاط التجاري والصناعي ء كان من الممكن ملاحظة بروز 3 اقتصاد قومي افلم 
تكن هناك برجوازية تركية ناشئة وحسب لتكمل هذا التطور بل طبقة عمالية صغية أيضأً 
ويسجل مقال لأأحد الكتّاب وعنوانه 9 المرحلة البورجوازية يدأت » هذه الحقيقة ويعيد الملاحظة 
بأن ودولة الأعمال هذه لن تفشل في إثارة الصراع بين الرأمال والعمل في بلادنا؛ 
1١2‏ :1917 ,8.لو]8 ,أكهناوعه81 :115198 ) ورعا كان هناك بعض البالغة في هذه الملاحظة 
إلا أنها تصف بشكل ملام التحول الكبير الذي حصل ف المجتمع التركي خلال هذه الفترة 
القصيرة منذ عشرة أعوام كان الاهيام الرئيسي للحكومات منذ عام 4 هو الحربء إلا 
أن انشغاها بالأمور الاقتصادية لم يكن قليلاً . 

إن المتتبع لصحافة استنبول أيام الحرب لا بد أن تصيبه الدهشة لكل تلك المساحات 
من الاعمدة النخصصة للمقالات الاجتاعية والاقتصادية. فعلى الرغم من الحرب» وربما 
بسبيها » كانت مشاكل الزراعة والتجارة والصناعة في المقدمة.دائماً والواقع أن بعض الصحف 
قد أنشعة نشكت خصيصاً لمذه الغأية مثل 9 جريدة الاقتصاد أكةسهعء88 :هنزز2د:ةا!1 ٠‏ وقد أنشعفت 
ق شباط فير 1536 وأصبيدت الأكر: شهرة. وكانت توعد جبا إلى جنب مع 
المقالات عن الأوضاع العسكرية » وبصورة مؤٌكدة مقالات عن كل الموضوعات التي تؤثر 
على حياة البلاد الاقتصادية والمجهود الحرني . وكان من أكثر مايشد الانتباه حجم ونوعية 
المحصول في الولايات المتعددة والتدايير التي اتخذها الفلاحون والسلطات وحتى الخبراء الذين 
جلبوا من ألمانيا واتمسا وهنغاريا لمكافحة الحشرات الضارة التي بدت وكأنها تهديد دائم 
للمحاصيل والقطعان . وهناك تقارير من مخطات أرصاد جوية أنشعت في العاصمة وف 


الولايات من أجل تنبوٌ أكثر دقةء ومتاقشة القوانين الجديدة للمحافظة على الغابات . وقد 
أوجدت « البورجوازية الجديدة » غرف التجارة في مدن الأناضول 3 ونشأت منظمات لتنشيط 
هذه الصناعة أو تلك . م يقرأ المرء تقارير عن معارض محلية تعرض فيها على الفلاحين أدوات 
جديدة ؛ ويشجعون على تبني التقنيات الحديثة . 

كان الطلاب فيما مضى يرسلوث إلى أوروبا ليحصلوا على الثقاقة الغربية » وفي أثناء 
الحرب أرسل عمال إلى ألمانيا ليتعلموا استتخدام الآلات الحديثة . ويبدو واضحاً بعد كل هذا 
أنه لاتوجد مبالغة في الاستنتاج بأن تركيا في زمن الحرب كانت تمر بعملية انبعاث اجتهاعي 
واقتصادي ‏ 


ال 


دفع المجتمع العؤاني 3 التركي ثمناً باهظاً هذا الانبعاث مع أن العبء لم تتقاسمه 
أجزازه كلها بالسوية فهناك أقلية صغية هي «البورجوازية الناشعة ؛ امتصت تقرييا كل 
خيرات هذا التحول وحصلت على حصة الأسد من الثروة التي تكدست من الأيباح 
الفاحشة أيام الحرب وليس من قبيل الصدفة أن أسرة قوش ج80 ظلت هي المالكة لمعظم 
الشركة التجارية الصناعية القابضة في تركيا اليوم» ويرجع ظهورها إلى ظروف متواضعة أثناء 
الحرب العالمية الأول ' . 

إن الذين حملوا أثقل الأعباء كانوا من المستهلكين المدينيين ومن الفلاحين ودفع 
المستبلكون أسعاراً ياهظة مقابل بضائع رديعة وتسببوا في غنى الطبقة الجديدة من أغنياء أو 
«تجار 4١517‏ 5 كانوا يسمونهم وقد أصبحوا ذائعي الصيت السبيء بسبب ابتزازنهم» 
واضطرت الحكومة, بعد الاحتجاجات العنيفة الشعبية ضد نشاطام ؛ إلى تشكيل لجان 
للتحقيق وإلى سن قوانين راقبة الأسعار» أما الفلاحون في الجانب الآخر فلم يكن لهم 
صوت جماعي يمكن سماعه ني العاصمة وهكذا عانوا بصمت ولكن ليس بدون مرارة وضغينة 
على الدولة . 

كانت للحروب اثار ضارة على الزراعة فليس الفلاحون وحدهم هم الذين جندوا 
وأرسلوا إلى جبهات القتال» بل حيواناتهم , الجواميس والحمير والخيول » صودرت أيضا وهكذا 
أصبحت فلاحة الارض مهمة هائلة وقد عانت الزراعة العهانية لامن نقص الاراضي وحسب 
بل من ندرة العمل وقد جعل الكفاح الدائم المشكلة أكثر حدة. كان هناك تمزق كبير في 
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الريف أثناء حروب البلقان ومرة أخرى في اب /أغسطس/ 4 ١9١‏ عتدما أعلن الباب العالي 
التعبئة العامة . وعندما أصبحت تركيا طرقاً محارباً وكان عليها أن تستعد للقتال في حرب طويلة 
ردت حكومة الاتحاديين بأن أباحت السخرة قانونياً لكي تحافظ على الانتاج الزراعي . 
ونفذت هذه التدابير بلا رحمة خلال الحرب . وعندما قتل الرجال أو جرحوا في ساحات 
الحرب الختلفة» اضطر النساء والأطفال إلى الاضطلاع ببعض المهمات الثقيلة على جبية 
الوطن . ولاايستطيع المرء التحدث عن ٠‏ تحرير » النساء الفلاحات لأخين كن دوماً يعملن؛ امع 
أن عملهن لم يكن شاقاً كالعمل الذي أجبرن عليه أثناء الحرب إلا أن هناك قدرا من 
( التحرر 4 إذا كان التحرر ‏ كلمة مناسبة بالنسبة للنساء التركيات البطبات وكسوها ف 
العاصمة وذلك نتيجة للحرب . 

حاول الأتراك الشبان منذ ثورة ١5٠4‏ أن يشركوا نساء الطيقة الوسطى في فعاليات 
خارج البيت . وكانوا يعتقدون » وقد عبروا عن ذلك بمقالات سجالية» أن امجتمع التركي لن 
يتحول حتى يسمح للنساء بلعب دور مئناسب » وحاول النظام الجديد أن يستفيد من 
الوضع إل أنه لم يصادف إل نجاحاً ضغيلة في المدن الكبري متل استنبول وإزمير وفتحت 
الحكومة مدارس لتدريب معلمات من النساء» وهيات لحن الكتب المدرسية بصورة أفضل 
من ذي قبل . وفسرت المؤسسة الإسلامية الليبرالية المقربة من ( ج. !. ت) الإسلام من 
وجهة نظر تقدمية هذه الغاية وأكد العلماء الدينيون يساندهم السلطان محمد رشاد وشيخ 
الاسلام أن النساء المسلمات لم يحظين بالمعاملة لة التي أرا أرادها التبي هن وأنه كان معارضاً لتعدد 
الزوجات » وذلك بالاستشهاد بأيات من القران . إلا أن ا ججمع التركي الإسلامي ككل ظل 
محافظاً . وف بعض مدن الأناضول ظل الرجل الذي يحدث امرأة علنا وعلى مسمع من الناس 
عرضة لتلقي الجلد هو والمرأة . 

واقتضت ظروف الحرب أن يستخدم المجتمع التركي قوة العمل النسائية على مدى 
واسع» وبدأت المرأة تعمل في المصانع» ونساء الطيقة الوسطى في المكاتب أو المؤسسات 
مثل البدالة الحائفية الجديدة التي كانت ميداناً للنساء غير المسلمات» م أن النساء أصبحن 
جزءاً فاعلاً من قوة العمل في منطقة استنبول الكبرى حيث كانت منظمة قد أنشعت في 
العاصمة عام ١515‏ غ» ويمكن ترجمة اسمها تقربياً ب د جمعية المرأة العاملة المسلمة؛ وكان لها 
ثلاثة فروح ؛ أحدها في استنبول والثاني في ببرا والثالث في أسكيدار » وهي تعطينا فكرة عن 
الأفاكن التي تركز فيها عملهاء وكانت رئيستها التي عملت بلاريب بإمكانية مشرفة زوجة 
أنور باشا 9 ناجية سلطان» في حين كان الباشا نفسه راعياً ”' للجمعية . 
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علقت جريدة ٠‏ طنين هندة05 الاستنبولية اليومية على إيجاد هذه الهيئة قائلة : إن 
آلاف النساء قمن بأعمال لم يكن يتصور قيامهن بها قبل الحرب . وكان هذا صحيحاً في 
استنبول بصورة خاصة . وكان هدف هذه الجمعية تعمم هذا النشاط وإعطاؤه دعما ميا 
أقوى لكي يصبح أكثر قبولاً ‏ وهكذا رعته الدوائر العليا في المجتمع التركي ‏ وفي سبيل 
تنظم وتشجيع عمل النساء وذلك بافتتاح مزيد من أماكن العلم ١١١‏ اب /أغسطس/ 
5) إكان الهدف الأسامبى تأمين العمل لعشرة الاف امرأة أخرى . 

أما امرأة الفلاحة فقد لعيت دوراً أكثر حيوية أيضاً وعصوصاً أثناء موسم ١15‏ 
وقد أثنى م1قهاء7 على مساهمتها بقوله : و عندما وجد الرجال أنفسهم على الجببة يقائلون 
ببطولة في سبيل ححياة البلاد ووجودها بقيت النساء في البيوت يكافحن أيضاً بكل قواعن 
لتزويد البلاد بالطعام ولضمان مستقبلها الاقتتصادي» وقد تحت النساء في أماكن عديدة 
من خلال عملهن ول يدعن البلاد تشعر بنقص الرجال . 

[ ولالحظ ] أن نشاط نساء الفلاحين يجب أن يسجل قبل كل شيء في ولاية قونية . وقد 
قرر سميح بك ولي قونية بناء نصب لتخليد ذكرى التشاط النبيل الذي قامت به النساء 
التركيات أثناء فترة الحرب التي ثمر بها ((191751: 015 ؟7)"' 

على الرغم من فرض العمل الإجباري والمساهمة الكثيفة لنساء الفلاحين في الزراعة » 
فإن المنطقة الصالحة للزراعة اسثمرت في الاتحدار أثناء الحرب . وعندما ناقشت الوزارة قانونا 
جديداً للخدمة الزراعية الالزامية في شباط /قبراير/ ١511‏ قال الوزبر في تقريره إن المنطقة 
الصالحة للزراعة انحدرت بشكل مأساوي من ١‏ ستين مليون درم في سنة 
١814‏ إلى 7١‏ ثلاثين مليون دونم في ١١ ١91١4‏ وإلى 4 ؟ أربعة وعشرين 
مليون دونم في سنة ١517‏ وكانت الحكومة تأمل أن تعيد رفع الزراعة إلى "٠‏ ثلائين مليون 
دنم عام 1 . واتجه الاتحاديون إلى معالجة النقص الحاد في العمل بمكئنة الزراعة 
والالات الزراعية لان اخيراء الالمان واللفسويين جلبوا لهذه الغاية . وكان حتما أن يؤثر هذا تاثيرا 
عظيماً على امجتمع الفلاحي في الأناضول . 

كان الاتحاديون في الحقيقة يحاولون أن يحدثوا تغييرا بتيويا في الزراعة وهذا يدمر وضع 
الفلاح الصغير . وقد أصدرت الحكومة عام ١915‏ مرسوماً يتدخل في تنظم المزارع فعلقت 
عليه المجلة الاقتصادية الالمانية عاطعهصلدضمءة عمل وسطاء2 عامدطععارالاا قائلة : من يستطيع 
المزارعون أن يزرعوا ويعملوا كا يرغبون بل سيعمل كل شيء بصورة مشتركة وتحت. إشراف 
الدولة » وسوف تقدم الدولة كل الادوات والسماد والضرورياند “خرى بكميات كافية بل 
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والعمل حيثا يفتضي الأمر . وبفضل هذه الوسائل سوف يلغى واحد من أكبر العوائق في 
الزراعة التركية وهو المزارع الصغية كا يسمونها. فالأرض في الأناضول مفتتة جداً بين مالكين 
صغار ومن هنا كانت الزراعة الكثيقة صعبة لكنها ستصبح منذ الآن ممكنة بفضل تأمم 
الزراعة والحراثة المشتركة للأرض ( تشرين الأول /أكتوير/ 15 ١417‏ متضمنة في رانهظ 
6 ,26 .]عه ذدع1م مواعجه؟ عطااه معلتع8 ) , 

وهكذا وعلى الرغم من استقلال الأكثرية العظمى من الفلاحين فقد بدأت تبرز طبقة 
صغية من والفلاحين المتوسطين » الأغنياء في غرب الأناضول على الأقل حيث كانت 
الزراعة الرأسمالية قد تطورت كثيراً وهنالك مقابلة صحفية مع الذكتور ناظم وهر اتحادي ذو 
مكانة عالية» تزودنا بإيضاح لهذه الظاهرة . أعلن الدكتور ناظم الذي كان ذا أثر في إنشاء 
جمعية في إزمير من أجل و التشجيع الأحلاقي والطبيعي للفلاحة ؛ أن الحرب ساهمت في إغتاء 
السكان في تركيا وهذا يصدق كثيرا على المنطقة المحيطة بإزمير . 

« يستطيع المرء أن يرى في كل مكان تقريباً آثار انتعاشنا الاقتصادي فالمقاهي التي 
اعتدنا رؤيتها تصطف محاذية لرصيف الميناء تحولت إلى مخازن تجارية » وأنت ترى حيها نظرت 
لاقتات لشركات محدودة أنشفت حديئاً وقيمة العملة قد انهارت إلى درجة أن فلاحينا الذين 
جمعوا ثروات أثناء الازتفاع الذي لامبرر له لأسعار الطعام ... يستطيعون أن يدفعوا ثلاث 

ليرات تمناً لزوج من الجوارب لبناتهم 11918 ؟ 2 *). 

أدت سياسات زمن الحرب إلى تقوية أوضاع مالكيٍ الأراضي الذين برزوا كقوة 
سياسية على أثر قانوك الأراضي عام م86 ١‏ وازداد وضعهم تحسناً بفضل دعم الطبقة الجديدة 
00 ؛ الفلاحين المتوسطين 4 واستفادت كلتا الجماعتين من حيازة أراض هجرها فلاحون 

في الحرب أو بسبب انفجار مذيحة الفلاحين اليونانيين والأزمن » ولد أسكن في تلك 
0 على كل حال قلاحون أتراك هاربوكث من البلقان والقفقاس . 


أما وضع الفلاحين في تركيا كمجموع فهو على النقيض قد دمر تدميا شديداً 
فكيف تصمفوا حيال استغلاهم المتزايد وقمعهم ؟ لقد بدا وكأن القسم الأعظم مهم تحمل 
نحسارته بدرجة كبيرة من الإذعان للقدر: ِل أن مصادر أخرى تكشف أيضاً عن تزايد 
كثيف في عمليات قطع الطرق واللصوصية وهي ليست ظاهرة جديدة في الأناضول والأخبار 
عن هذا النوع من النشاط غزيرة جدأً في صحافة استنبول أيام الحرب وخصوصاً بعد رفع 
الرقابة السياسية والعسكرية في حزيران 1914 . 


وذكرت الصحافة يعد ذلك تقارير عن قطاع الطرق الذين كانوا يعرقلون النشاط 
الحيوي لمحصول الفلاحين الصيفي بحيث يظل هؤلاء مهددين بالعصابات النهابة”' . وكا 
كثير من هؤلاء اللصوص من القارين من الجيش وهناك تقارير عن فارين أتراك » يبحثون عن 
ملجأ مع العصابات اليونانية في منطقة البحر الأسود» ولم يحل عام ١591١4‏ حتى كثر انتشار 
اللصوص إلى درجة أن المدن الصغيرة في الولايات لم تعد امتة وأن الحياة العامة أصبحت 
مهددة. 

أصبح الوضع جديا بما فيه الكفاية أمام حكومة طلعت باشا التي جاءت إلى السلطة 
في شباط /فراير/ ١9107‏ لتعين إسماعيل جنبلاط وهو ضابط متقاعد واتحادي مرموق وزيراً 
للداخلية » وكان من المتوقع أن يتعامل مع المشكلة بحيوية ولكنه فشل أيضاً في سحق العصاة . 
واستقال في أيلول /سيتمير/ ١91.‏ بعد أن هاجم اللصوص القطار في بانديرما للمرة الثانية» 
وشكا من أن الحكومة ببساطة لاتملك القوة للسيطرة على الوضع ( جاويد .)١9145‏ بعد 
الحرب ورت الحركة الوطتية مشكلة الفلاحين التاقمين المستائين . وهكذا كان عليها أن 
تعتمد على الوجهاء التقليديين لتعيئة الريف وقد ثبت أن ذلك كان ميراثاً غير محمظوظ للنظام 
الجمهوري بعد 1127 . إِذْ أنه منع عملياً أي إصلاح من المرور قي مجلس التواب إذا كان 
يبدد مصالح مالكي الأراضي 5 

ويم إسهام هام انتقل من جمارسات الاتحاديين أيام الحرب إلى النظام الجمهوري وهو 
الدور الذي بدأت الدولة تلعبه في الهندسة الالجماعية والاقتصادية . اتجه الأتراك الشباب يمن 
فييم الجناح الانتحادي . إلى اتباع طريق المبادرة الفردية ‏ بقدر ماتسمح الظروف » وإلى 
الغروع الحر في خلق اقتصاد رأسمائي حديث . إِلّا أن الح الذي جنم عن حرنت ريل ؛ 
أجبر الدولة على التدخل من أجل ضمان بقاء شعبها على قيد الحياة. أصبح الحزب الحآكم 
جمعية الاتحاد والترق ‏ والدولة منخرطين في كل ممال من مجالات النشاط الاجتاعي 
والاقتصادي من تنظم الشركات إلى حماية المستهلكين . لقد اعترف أنصار الرأسمالية الذين 
استلهموا امثال الثاني من الحرب ووثقوا به » بتدخل الدولة في مجتمع رجعي . وبدأوا يتحدثون 
عن نموذج اقتصادي جديد سمي باقتصاد الدولة « ناونإنههة)طة »261 » تضطلع فيه الدولة 
بكل المسؤوليات التي لايستطيع المشروع المناص الاضطلاع بها أو لا يريد . وقد تبنت 
الجمهورية هذه الافكار في سنوات ١97٠8‏ وجعلت الدولتية وعانلنع261؛ واحدا من 
« الأشعة الستة» في العقيدة الكمالية . 

يجب على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار كيفية ودرجة التغير التي طرأت على عقلية 


الأتراك المسلمين بفعل أحداث هذا العقد وخصوصاً تحت تأثير الحرب , وهذا أمر يحتاج إلى 
دراسة ومثله كمثل جوانب أخرى كثرة في التاريخ التركي الحديث تنتظر من يؤرخها . أما 
الآن فيمكن أن نكتفي بتسجيل ملاحظات شخص معاصر هو الدكتور رضا تور الذي 
لعب دور معارضاً فعالاً في فترة الأتراك الشباب م كان يملك ملاحظة حادة للأحداث 
والاتجاهات ٠‏ وهو يتذكر إلى أي حد كان مجتمعه محافظاً عندما بدأت المرحلة الدستورية, 
عندما اقترح رضا توفيق في البرلان إدخال التوقيت الأوروبي هب المحافظون إلى المعارضة 
معلنين بأن «إلغاء توقيتنا [المبني على حركة الشمس ] سوف يعني نهاية الصلاة» وعندما 
رأى الناخبون في صمسون صورة لنائبهم وهو يرتدي قبعة قالوا معاتبين : إن نائب صمسون 
ذهب إل أوروبا ولبس قبعة» وقد أصبح كافراًء ذلك الخنزير القذر ؛ وبعد عشر سنوات أي 
في 1919 عاد رضا نور إلى دائرته الانتخابية و سينوب «مهز5 ) عل البحر الاصود بعد نفيه 
الطويل في أوروبا. وكان قلقاً حول استقباله وخاصة أن لديه الآن زوجة أوروبية ولكنه فوجئ 
عندما سأله التاس بدماثة : هل ترتدي قبعة وهل تخرج زوجتك دون حجاب ؟ وقد لاحظ 
رضا نور أن الأقكار تبدلت تبدلاً عظيماً في السنوات العشر وسجل إلى أي حد انخفض 
عدد الذين يأتون إلى جامع علاء الدين في سيتوب ( نور 1551: 281 لس 89 ) ويستطيع 
المرء أن يرى كيف كانت الأض مهيأة لإصلاحات مصطفى كال أناتورك . 


,>711 


ذلك هو ضمن خطوط عريضة مشهد الحرب ولمجتمع خلال عقد الأتراك الشباب 
وعلى الرغم من التحول العظيم الذي حدث أثناء هذه الفترة القصية فإن على المؤرخ أن 
يقاوم الاغراء بالمبالغة في إنجازات الاتراك الشباب فقد ظل كثير من الاناضول وامجتمع التركي 
دون تغيير والحقيقة أن الإصلاحات لم تمسه وذلك بسبب الفشل في تحسين أقدار الفلاحين 
وهم القسم الأعظم من السكان . ولكن إصلاح امجتمع كان كافياً على الرغم من ذلك لإيجاد 
طبقات سواء في المدن أو في الريف تلتزم التزاما قويآ باستمرار دولة الأمة التركية في الأناضول 
الذي ١‏ اكتشف » أثناء الحرب وقد وقفت تلك الطبقات صفا واحدأ مع الوطنيين في الصراع 
ضد الإمريالية وفي الحرب الأهلية ضد النظام القديم وكانوا العنصر الدينامي في المجتمع 
التركي » وفي سياسات زمن الحرب وقد أقرت جريدة «نهه1 بهذا واعترفت بأن الفوائد التي 
جلبتها الحرب حررت الأثراك من القيود التي كبلتهم بها القوى الأوروبية (أيلول إسبتمير/ 


4 ويزودنا صحفي أأماني أمضى سنوات ١5 ١110‏ في استنبول يخلاصة 
مئاسبة لمناقشة اثار صدمة الخرب على امجتمع التركي قائلاً : 

د إن الحرب بحل فعاليتها العقلية الحائلة أوصلت بالتأكيد جميع مصادر تركبا 
السياسية والاقتصادية إلى أعلى مرحلة ممكنة من التطور وعلينا ألّا نمس بالمفاجأة إذا ما وجدنا 
ف أغلب الأحيان أن التدابير سواء كانت ذات صفة مفيدةٌ أو موذية هي عوسومة بالدقة 
الجديثة وبتقنية ة ذكية ويشمول ف التصور ... وما من أحد يشاك قي أنبا زادت إلى درجة 
عظيمة في الحميّة أثناء القتال من أجل وجود تركيا المستقبل المتحررة من الزيادة في الغلو 
الوطني » والتي عادت مرة أخرى إلى وعيها وإلى مجال نشاطها الخاص الأناضول» قلب 
الافبراطورية (/ط51551: 41 ؟). 


مده 


من أجل دبلومامية تلك المرحلة ههه (1970) ععطعةا (968!ا) ععمعمصسم1 (1943) روااءط ,(1984) تمك 
.(1965)] لقوطم 


حاول مكتب الاشتراكية الدولية 1.5.8 وحده تعبئة الرأي العام الأوروني ضد العدوان الإيطالي ولكن دون 
نجاح (انظر 56-68 ,1972 ,أصلةا8 ) , 

أحد أسباب فشل الاتحاديين في تطبيق سياسة جذرية حيال الفلاحين انظر فيروز أحمد 19285 . 
0 5.0 ,913) بمقسدط؟ 5 معلممم امم مهمع .رمع 20092 ,ع0 وذ عطنعمة 6 أن السغارة 
الأمريكية أيضاً وصفت لمنة الدفاع الوطني بعبارات مشابية مثل «لجنة السلامة العامة اله عل مانصه© 
عناطهاط انظررسالة من استنيول ١*‏ شباط /فبراير / ١9155‏ 26412 ,867.00/485 يمكن أن نهد بض 
الوثائق عن (ل . د . و) في الدراسة القيمة لطارق ظافر (#عانعة8 لمعدئزنة عل'عبنءارتا2 ) 584 3: 
07) انظر أيضاً طنين عنمه؟ كانون الثالي /يناير / 9١ .*٠‏ وشباط /فراير/ ١م‏ 
1 

حول مسألة والاقتصاد الوطني » انظر #تهمه 38 9ء وربما تكون هي الكلمة الأخيرة في الموضوع . 
انظر أيضاً أحمد ( :-1944). 

يميل هذا البوع من العمل إلى الانتخفاف بالأتراله حينا نشر بوضوح كجرء من الحملة الأمريكية 
الدعائية ضد تركيا ؛ إلا أن أيشعاين دقيق تماماً عند الحديث عن الفساد المنتشر في العاصمة في تنك 
الأيام » يجب ذكره لأنه مليء بمصادر أنخرى . 

#لرنمم0 وسعدوم0 ع:قة جمعية الأسطول أنشفت على غرار الجمعية الأمانية «نمت؟ مهو( والبويطانية 
عنهف 81 . وذلك في 4 حزيراك /يونيو/ ١5٠5‏ بموجب الاعلان عنها الذي أعطاه لي الذكتور ايدوغان 
دعير “لم0 ههوةةنزث من جامعة إزمير » وله خالص شكري» ومع ذلك فإن ©6ام:تطة زهو أميرال 
متقاعد ومؤرخ بحري يذكر ناريخ ١4‏ تُوز أيولي و/ لإنشاء الجمعية . 

عشر بارات كانت تساوي ستتاً واحداً قري : 

من المفيد أن ندرج ملاحظة السفير التركي في واشنطن أحمد رسمم بك إلى وزير الخارجية لكي ندرك 
ما الذي كانت تعنيه الامتيازات وإلغاؤها بالنسبة للأتراك : « سيدي : لي الشرف بأن أعلمكم أن الحكومة 
التركية قد أئغت بموجب مرسوم إمبراطوري منذ الأول من شهر تشرين الأول /أكتوبر/ القادم الاتفاقات 
المعروفة بالامتيازات كمهن:هادامهت والتي تمد من سلطة تركيا في علاقائيا مع بعض القوى . وقد أبطلت 
كل الامتيازات والحصانات المتعلقة ببذه الاتفاقات والناتجة عنها . إن الحكومة الامبراطورية وقد حررت 
نفسها مما كان عائقاً غير حتمل في وجه كل تقدم للإمبراطورية» قد تبنت كأساس لعلافاتها مع كل 
القرى الأخرى المبداً العام للقانرن الذولي (011914:1050عصم0ت .0.5) . 


لحيل 
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توجد نرجمة فرنية لمحذا المقال الذي ظهر في الأصل في نالعالا نا1 رقم اب لأقطس] 
]١ 93719115‏ في المونوغراف الممتاز ال «مععرمع0 كأم+3ة:5 عن يوسف اقجور . 

انظر سيرة حيأة وهبي قوج «6قعاذا] نالاها ١919/5‏ ) والتفرير الممتع ولكن الدقين تاركياً ل ,م7 801 
رعاقل). 

أدعترأميةاذ| نامز ممع ومعتنوناف تعوام لوز وقد ترجمت إلى الفرنسية باسم جمعية عمل النساء المسلمات 
04 . المجسرعة الاقتصادية أكقلاهع86( نلازفهوا)1 جزع رقم 01515 ٠١‏ آب /أغسطس] افك 
؟ 58 وجزء ١‏ رقم هك 5١‏ أب لأغطس/ 19511: 7. ومن أجل المنظمات السائية في هذه 
المرحلة انظر 8زفمد1 ( 152861 :4/5 - ألى), 

عن ولقداماء 1 انظر 0ق[ ( 584 1) برقية من استنبول ننشرتها جريدة دس رئع2 عطعكذا دلومب طعوزواع مر 
(5.4) واقبستها اكه :68د ع9 (لندت) وهي تشير إلى أن النساء أصبحن يُقبلن في الجيش العركي وأن 
الجمعية العقانية لعمل النساء نشرت نداء إلى جميع النساء بين ثمانية عشر وثلاثين عاماً باتضمامهن إلى 
فوج الساء العاملات الذي أنشئى حديئا . والفو ج موتبط بفيلق الجين الأول ويعمل ماني ساعات يوميا 
خلف الجببة وكان الضباط والمشرفون في البداية رجالا إلا أنهم استبدلوا تدريجيا بنساء ( شباط /فبراير/ 
0 

مولس ع4 ماع أذار /مارس/ 0١‏ 14137 مقتبسة من وزارة لدفاع (لندنع عط عه ممايم8 تراتقع 
ككععم موةموع زاذار /مارس/ 107 ) 16117 : عطمتيهلة ه198 : قل ب )5١‏ يزودنا ومع حولم 
بتقرير بمتع جداً عن تركيا أيام اخرب . 

يكتب أمد أمين [ يلمان ] أنه كان على الفلاحين في عدة مناطق أن يدفعوا أتاوات نظامية لقطاع الطرق 
بالإضافة إلى المبالغ الرسعية التي تدقع للحكومة ( ,)86٠١ 1195٠‏ 


00 


أحمد قروز حدة ١‏ تعتفساة مكدع لفقلا :1968914 موا عمسسمب مط طيتس عممترفاعه وامتملليظ نفعرت 
2-9نا3 زان[ .4 11 

انملمعجوكت نلعه) :0 ,كاسظ1 دهز غط؟ (1969) عون 1 لقدرامخ 

,كلا ء ل عدنمئز عط غم كعء نام عتلممومعع عضو لقاعمد ع1 :ءأدأامعم: نامظ أمعممول! 8 زه 0سقسرددلا )١980(‏ ممع لقرراتفض 
(1920-]07)) اطق )اتأصضمممزع ءلا اقنؤده5 اللو “علزتأءاءنا1 كلء ,كاأعلهم! اأاه1] عل :052013 وز :8] 1908-19 
,329-50 ,مقداء)ة 1ك .ف1قطاتخ 

عه 3101011 1ك عناق83 ذأنمآ مفعل مز "1908-1918 ,كعلعن"1 غديهنز عمل أه 'ونامم مماممعجة غ15 (983)) ممعم لمرورطمق 
(عاعةزة عمغيت< دك ؛أمطعك-]1/ا)ة يل 115) مهصمتهه غتم مع ٠١‏ ومول وغاغاعوم ك #تمموموع .ولع ,#اامصيج] أنوط 
.2775-6 ,1085© بف .20 وتروط 

-ككع م إائقعع با لمن أن عككا باقع امماا لإععاءن1 مأ وؤاية امعو له أمعمرحره له بعل ع1 (4ن9١)‏ أمولزاا! كمارعه 

.2 .كناف انمه 7 ,أ3ا 131152 ترز نزعظ اأبنقه )نه عمتريىعق اعلإناسمكع لظ (945 [) اورطع اذ , البجة © 

علأكم[ )١918(.‏ وتنسعا ,ماءاكسلع .3 نإقاظ أعلزسبطصهت ثأم أكقترطا أأعنزكمع2© هلمدهده' (1965) أعاة1 ,عععامن © 
.املا بجت" ,ع آمهم ااه داكمم 

. العمنه1! سعد توب لاعونة عط مأ نزعاعيذ5 (1930) [مقهله لا] معوورزم متمع 

"نمطم .كثعوط (1876-1935) وعنجعا4 )نام ؟ ععركآ]" لتك افده [خقم بلك عمنعتده بيخ (1980) 5تمومور2 ,لامععوينوأءو 

ماأاكشل نه لطردسه1] نمنم8 111 ,التطععسطت ممعكميل؟ ( ١‏ 197) منعقاك؟ ,لعطاأن 

أو لصعمة 1 . 01010 , 931 اقعمجر ع1 ) لم8 متذكاألة اعم (1972) ممع بوع0 , خرنج1]1 

.ككة 1 علحبة 17 . ثره لمت 1 ععام ص8 مقمماعن عط ملعوبدمع وعزله8 راؤررم8 (1983) طمعوة [ ,معالم1م 

.هة :اتاطمهاد!] . لمعزقء1ز1! أدئة1! (973! ) نططء لا رعمغا 

. ماسوب لمعالم , 0ه500ما .عأصقت ففمه)ب؟و عط له منغ غ1 4ق كح جزمم غوعمع غذا (1984) . له .نهترة 3 رامعا 

قعانضموماع 935] .0].ك ,بعاءتزملظ لأني8 بمغضاعا )883-]96١‏ ,أهق1ج2 الذأكاين'1 ,فاقمتاكء] (1984) .384.ل .نولدة1 

عجره نهع اط لإمومما زمعرمر أابة تعجر بذكا نال" 

ها (1924) )د14 أنموراداة ,قطعوم أمعماترهز عرففدااخ #أمطمقماكز .متأمئأنواع عا أقزواط (1967) ,هملظ رسلز 

قر متاح عل مأزجع] عا دنتسم عل عدمعبظ"'! اء #نققدعأااش'! ,عانونة 
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التغير الاجتاعي في إيران في القرن التاسع عشر 
اناك س. لافبتون 


لايمكن في نظري فهم موقف الشعب الإثراني حيال التغير الاجتياعي في القرن 
التاسع عشر أو حيال الحكومة والتغير السيابي دون اغتبار موقف المذهب الشيعي 
من القابضين على السلطة السياسية أولأً وهن تدخل القوى العظمى في إيران ثانيا . 
وسوف أمحمص في هذه الورقة أولاً هذين الأمرين لكي أظهر كيف أنهما حددا التغير 
الاجتباعي والياسي وكيف أن العامل الأخير ضجع تغيرات كهذه. ولاريب أن علي 
حذف أشياء كثيرة فلن أناقش الحركات الفكرية التي قادت إلى الثورة الدستورية 
وقد سيق أن تعرضت لها ني مكان آخر وناقشها آخرون غيري بمزيد من 
التفصيل. ا أنني لن أناقش المركات الأدبية وذلك جزئيأ لأنها مهدمة في القسم 
الأعظم منها بالسياسة أكتر من اهتامها بالتخير الاجتهاعي. وثمة حذف آخر ورما كان 
من أكثرها أهمية حول قرينة التغير الاجتهاعي وهو مناقشة وضعية النساء والعيد . 
إن إيران بلاد كثية التنوع ؛ وكل تعمم يكون غير دقيق حتماًء ويصدق هذا في حالة 
إنزان بعوة عاضة. عد حصلا ندل ل صقل ماآسياناً وق عقل حر الديانا أعرى إلا 
أن الأنماط الأساسية في المجتمع والإدارة في مجملهاء أظهرت استمرارية مدهشة» ولقد أدى 
تفتت الإمبراطورية العباسية وظهور السلاجقة وسقوطهم والإمبراطوريات الايلخانية والتيمورية 
والصفوية إلى تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية ولكن الصورة السائدة ظلت على الرغم من 
ذلك مستمرة في اللحياة السياسية والاجتاعية . 
كان ظهور الإمبراطورية الصفوية وهي آخخر الامبراطوريات العظيمة قبل القاجارية 
استنئاء من ذلك في أحد جوانبه على الأقل . إذ أن جعل المذهب الشيعي الإثني عشري 
مذهباً يميا للبلاد علي يد اسماعيل أدى إلى تغور عميق في روح المجتمع وموقف الشعب من 
السلطة السياسية . كانت الاكثرية قبل ذلك سنيةء وكان المذهب الشيعي تحصورا في بعض 
المناطق فقط . وقد أصبحت إيران تحت حكم الصفوبين دولة قومية ذات حدود معترف بها 
ومنفصلة بفضل قبولها المذهب الشيعي عن جيرائها . 
وفي حين كان 9 العلماء) السنيون لا يقبلون منصباً تحت حكم حكومة جائرة أي 
حكومة لم تفوض السلطة إليها بصورة شرعية فقد ينوا طواعية عن إعطاء مشروعية لممارساتها 
السلطة » وذلك في سبيل وجوب استمرار حكومة ٠‏ شرعية ؛ أما فقهاء الإمامية ومع أمهم كانوا 
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يتعاونون مع رجال السلطة لأسباب خاصة فقد رفضوا قبول أية مسؤولية بسبب وجود حكومة 
ثرة ‏ وعندهم أن كل الحكومات في فترة احتجاب الإمام الغائب هي حكومات جائرة ؛ 

حتى ولو كانت شيعية» ولم يكونوا معنيين. ا كانت حال السنيين بالتفويض الشرعي 
للسلطة ورضاهم بأن تكون المناصب في أيدي حكام جائرين لايضفي الشرعية أبداً على 
هؤلاء . ويرى الشيعة الذين يمارسون « التقية ؛ أنهم وكلاء الامام, لا وكلاء الحآم الذي هو في 
نظريتهم غير مؤهل . ولكي نفهم موقف العلماء المتضارب (وتوقف الناس عموماً إلى حدر 
ما) تجاه الحكومة يحسن أن تأنحذ في الاعتبار وجهات نظر زعماء الشيعة الامامية الأولين وهي 
وجهات نظر ظلت مستمرة حتى القرن التاسع عشر وأثناءه ومؤثرة في موقف الايمان تجاه 
السلطة . 

ويبين محمد بن المحسن الطوسي ( توفي عام )٠١17/47٠‏ الذي تعد كتبه أساساً 
لكل ما كتبه فقهاء الإمامية المتأخرون تقريباً» في مناقشته لواجب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر الذي هو فرض على كل مسلم مكلف (أي مسؤول مسؤولية كاملة وعليه بالتالي أداء 
واجباته الدينية ) يبين الحدود التي ترتبها التقية على أفعال الموُمن وكذلك عدم المسؤولية 
السيابة التي تسح عن مارسنيا فيقول : 

:إن الأغر بالمعروف والنبي عن المتكر واجب على المرء بقلبه » وبلسانهء وبيده حينا 
يكون المكلف قادراً على أن يفعل ذلك وبعلم أو يظن أنه لا يؤدي إلى إلحاق ضرر به أو بأحد 
المؤمنين في هذه اللحظة أو في المستقبل . فإن كان يعلم بأن ذلك سيلحق به الضرر أو بفريق 
ثالث في الحاضر أو في المستقبل أو يظن بأن ذلك مرجح فلا إلزام عليه بأي سبيل . بل إنه 
ملزم فقط إذا كان آمناً من الأذى في جميع الحالات' 0 . أما الظروف التي يجوز للموّمن أن 
يقبل فيها منصباً من غاصب فقّد وضعها المرتضى «علم الهدى » ( توفي عام 414/455 )٠١١‏ 
كانت مقبولة إلى حدر كبير من السلطات المتأخرة . وعنده أن من يقبل منصباً إذا كان يعلم 
أو يقدّر أن هناك أسساً لدلائل واضحة تجعل من امحتمل أنه سيكون قادراً من خلال تسلمه 
المنتصب أن يدعي حقاً أو بيبطل دعوى كاذية أو يأمر بمعروف وينبى عن منكر ؛ وأن لاشيء 
يكون من ذلك إِلّا إذا تلم المنصب . فإنه يصبح واجباً عليه تسلمه . فإن شي على شيء 
ما يملك أو كان خخائفاً من أذى يلحق به فيباح له أن يقبل » أما إذا أجبر بالسيف أو ظن أن 
من المرجح أن يسفنك دمه إذا لم يقبل فإنه يكون ملزماً بالقبول . ويقول المرتضى 

« وم يزل الصا حون والعلماء يتولون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض الأسباب 
التي ذ كرناها » والتولى من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يحسئه هما تقدم ذكره فهر على الظاهر 


18 


من قبل الظالم وني الباطن من قبل أئمة الحق عليهم السلام لأنهم إذا أذنوا له في هذه الولاية 
عند الشروط التي ذكرناها وتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وال عن قبلهم ومتصرف بأمرهم 
وهذا جاءت الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم الحدود ويقطع السرّاق ويفعل 
كل ما اقتضته الشريعة فعله من هذه الأمور » . 


وتستمر حجة المرتضى في تبير قبول المنصب كم يلي : 

فإن قيل أليس هو بهذه الولاية مقويا للظالم ومظهرا فرض طاعته وهذا وجه قبح لا تحالة 
كان عبئا عنه لولاء الولاية قلنا : ل ان لمن هو في بلاده وعلى 
الظاهر من جملة رعيته من إظهار تعظيمه وتبجيله والانقياد له على وجه فرض الطاعة فهذا 
الخول من قبله لو لم يكن متوليا الشيه لكان لايد له من التظلت غنه مع إظهاز جميع 
ماذكرناه من قنون التعظم للتقية والنوف» فليس يدخله الولاية في شيء من ذلك لم يكن 
يلزمه لو لم يكن واليا وبالولاية يتمكن من أمر بمعروف ونهي عن منكر فيجب أن يتوصل بها 
إلى ذلك" . 

وحول مسألة إصدار حكم يقول الطوسبي ١‏ 

«ألقى الأئمة الصادقون عليهم السلام رداء الحكومة على فقهاء الشيعة في أوقات لم 
يكونوا هم أنفسهم في وضع عارسونها فيه بأشخاصهم ... إذا ماربي فقيه الولاية المصلحة 
طاغ دعه يظن أنه وهو يطبق العقويات الشرعية بإعطائه أحكاماء بأنه يفعل ذلك بالنيابة 
عن الإمام الحق ودعه يضطلع [ بهذه الواجبات ] طبقاً لمنطليات شريعة الامان ولا يباح لأي 
أمرئٌ أن يختار مارسة الرقابة نياية عن الطغاة إلى أن يحم أولاً أنه لن يخالف ماهو واجب وأنه 
سوف ينفذ ماهو حق وأنه سوف يوزع الأشياء كالصدقات والأخماس ومافي حكمها في 
وجهها الملاثم فإن كان يعلم أنه لن يكون قادرا على الاشراف على هذه الأمور فلا يباح له أن 
يتحمل هذا العمل طواعية » أماإن كان مكرها على قعل ذلك فهو مباح . 

إن مذهب « دقع امحظورات 6 تبعاً خثال فقهاء الامامية ال قد تطور قفي ظل هذا 
المذهب كان التعاون مع حاكم ظالم أو سي ينا من أجل تجبب الأذى ونجم عن 
هذا موقف متناقض حيال الحكومة لامن جانب الطبقة المتدينة وحسب بل من جانب 
الناس بوجه عام في حين أن ممارسة التقية من جانب الطبقات المتدينة ومن جاتب الناس 
عامة شجعت وعززت نفورا عاما من قبول المسؤولية الأخخلاقية والسياسية' . 

وفي حين زعم الصفويون أنهم من سلالة الإمام موسبى الكاظم وأن الملوك الصفويين 
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الأولين أو أنصارهمٍ ادعوا عوا أنهم يمكمون كخلفاء للأثمة أو النيابة عنهم لم يستطع القاجاربون 
أن يدعوا ذلك . . وأصبح خط الفصل بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية أكثر وضوحاً 
نتيجة لذلك » ومرة ة أخرى أصبحثت هناك مؤسسة دينية مستقرة تقفى ضد الدولة وليست. 
منديجة فيها تامأ » وكان التوازن دقيقاً في كل حال , فالفقهاء الذين شددوا دعواهم بأنهم نائب 
عام للإمامء ويمزيد من الصراحة في القرن التاسع عشر يستطيعون إن أرادوا أن يعلنوا الحم 
نائياً خاصاً للإمام من أجل غاية #ا )خبل التي حمر با الغطاء عندما أعلن 
فتح على شاه تائياً خاصاً للامام ببدف القيام يتحرب دفاعية ضد الروس؛ . ويمكن القول بوجه 
عام أن طاعة الحكومة كانت مألرفة مع أنها غير مشروعة » وذلك لأنبا تحمي الناس من 
الفوضى واتعدام الأمن ويبدو أن مآ الحرب ضد العصاة والتي كانت محظورة 7 
الاحنجاب في رأي الفقهاء الاماميين عادت مباحة . ويوسع الشيخ جعفر المسألة التي كان 
ينظر إليها في السابق على أنها عصيان ضد الإمام بشكل جوهري , أما هو فيقول إن 9 الظلم » 
كان عصياناً وكل «ظالم» هو عاص وهو يؤكد أن أي امرئ يتمرد على الإمام أو على نائبه 
لعام أو نائبه الخاص فيما يأمر به أو ينهى عنه وكل من يقوم بفعل عخالف ( لأؤامره ونواهيه ) في 
جمعه الركاة أو الخمس أو قيامه بحقوقه يجب قتاله » . وكانت المسألة الوحيدة هي في أي وقت 
يكون العمل فيه ضد العصاة. وإذ لم تكن ثمة دعوة للتوصية بتحديد متى يصبح الحآم 
عاصياً أو كيف يدعى الظالم لتقديم الحساب » فقد بقيت المسألة نظرية إلى حد بعيد . لكن 
بوقث العلماء: في تباية: القرق. التاسع عشر ضع لتغين كبر واتسعت. الخو ينهم .وبين 
المكومة وأصبح أمراً بعيد الاحتهال إن ل نقل صعب التصور أن يعمد أي من كبار المجتبدين 
اليوم إلى إعلان اتام نائباً خاصاً للإمام . لقد عامل اغا محمد خان وفتح علي شاه العلماء 
بكثير من الاحترام وحاول أن يضمن مساندتهم وكان كل من محمد شاه ووزيره حاجي ميرزا 
أغاسي صوفياً وأقل اهتاما بالعلماء الأصوليين » أما ناصر الدين شاه ووزيره الأمير نظام ( ميرزا 
تفي نحان فقد حاولاء ضمن مسعاهما لزيادة قوة الحكومة المركزية التقليل من قوة العلماء . 
وقد كتب الشيخ جعفر في بداية القرن أن كل ظالم كان عاصياً وحتى نهاية القرن كان الظلم 

مايزال فوجودا يهو .ماأثار فعلياً العمل ضد القابضين عل زمام الساطة . وعتدما اتسبعت 
حركة الإاصلاح الدستوري كان الشعور بوطأة الظلم قد أصبح غير محتمل وهذا ما بدأ ييدد 
بان الطريقة الإسلامية في الحياة تزيد من قوة الدعم الديني والشعبي للحركة . 


منذ نباية الفرن النامن عشر وإيران الواقعة على حدود الند الغربية تحظى في أعين 


المهتمين بأعمال شركة الهند الشرقية في لندن وكلكتا بأهية أخذت تزداد تبعأ لاههامهم 
بالتبديد من قبل أعداء خارجيين لممتلكاتبم في اند . وهذا ماورط بريطائيا باههام متصاعد 
دوم بإيرانت وقد بدا أن أفغانستان وفرنسا وروسيا كلا بدورها تهدد الحند ء وكان الهم ابيكاق 
الأول في إيران هو الحقاظ على دولة إيرانية مستقلة وموحدة كعنصر في الدفاع عن 
إمبراطوريتهم الحندية . ولم تكن لبريطانيا أهداف إقليمية في إيران ول يكن اهتامها بإيران في 
القرن التاسع عشر قد برز بشكل أساسي - خارج علاقاتها مع إيران بل بالأحرى خاررج 
علاقاتها مع تلك القوى التي أحرزت أو يمكن أن عر نفوذاً في إيران ويمكن أن عبدد الهند . 
ويفسر هذا جزئياً على الأقل » السياسة البريطانية المتأرجحة تجاه إيران . فلم تكن في موقف 
يمكن أن تتوقع فيه من إيران أن تفهمه أو أن تقدره وقد أوجد سخطاًء وكانت لروسيا من 
جانب آخر خخطط توسعية في إبران وقد حرمتها من كل أراضيها الواقعة شمال بر آراس في 
السنوات الأولى من القرن ومن منطقة في الشمال الشرقي أواسط القرن وم يولد هذا غضباً 
وحسب بل ولد خحوفاً وكان الإيرانيون في أواسط القرن إذا لم يكن قبل ذلك بكثير يعرفون أن 
الاستقلال الإيراني والوحدة الإقليمية يتوقفان على توازن القوى بين بربطانيا وروسيا وأن 
الخوف من التدخل الأجنبي قيد على التجربة السياسية وعلى التغير الاقتصادي والاجماعي : 
ولم يكن الإيرانيون راغبين في وصاية أي من القوى بل عملوا بكل فعالية وجهد على أن 
تتصرف القوتان إحذاهما ضد الأخرى . وفي الوقت نفسه كان الإذلال الذي تمخضت عنه 
الحزيئمة العسكرية في الحروب الروسية في بداية القسرن والحرب الإيرانية الإنكليزية عام 
17 /اه قد ولد رغبة في مضاهاة التقدم والرقي التقني في أوروبا الغربية من أجل 
مقاومة تعديات القوى العظمى . كا عزز من الأحساس بائميز والشعور بالانفصال بين إيران 
كمجتمع إسلامي وبين المجتمعات غير الإسلامية » كا ولد كراهية للحضارة الأجنبية الأوروبية 
بين كل الطبقات وخصوصا بين طبقة رجال الدين التي كانت تستطيع التعبير عنه بصراحة 
أكبر وأوجد في نباية الأمر نزعة وطنية ولكنها وطنية عبرت عن نفسها بتعابير إسلامية . 

كانت ذكرى. الإمبراطورية الفارسية القديمة تعيش في أشعار الفردويبي مع 
الفاصيل كانت قد يبت لونبا ولكن الأسطورة تظل معمية عير انارق إن 0 بأن 
يكون المرء إيرانياً ظل حياً بقوة بفضل التراث الأدبي الذي عبرت عنه اللغة الفارسية وأخذ 
ينتشر ف المجتمع الايراني » لكن التشديد كان على الثقافة أكثر منه على القومية وتلك الذكرى 
والشعور ١‏ بأننا إيرانيون 0 لم يقدم أسساً ملائمة للقومية بمعناها الحديث فكم يكن هناك 
ذاكرة واضحة ومحددة لحكومة مشتركة أو حكومة 0 جيدة4 ولم يكن هناك احتكاك أو 
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صلات وثيقة بين الأفراد بسبب نقص الاتصالات بين الناس في المناطق امختلفة أو بين 
الطبقات المختلفة . فكثير من المدن والمناطق كانت تقسمها النزاعات” . والاتصالات والمصالح 
المشتركة إنما كانت تأتي بشكل رئيسي من تقاسم النافع التي تخص الجوار مثل القرابة داخل 
القبيلة . وتقاسم الاهتامات الأدبية بين الطبقات المثقفة . أما الاههامات الدينية فقد كانت 
تعلو على كل الاهتامات الأخرى وهذا النوع من الشعور المشترك بين كل الناس 
اضوع كان وا دينياً وليس ا وبأ في الدرجة الأول من الاحساس بأن انام 
جميعاً مشتركون في أرضية دينية واحدة» وفي الوقت ذاته كان هناك اشتراك في التراث الأدبي 
الذي يشعر الإيرانيونء وخصوصاً الطبقة المثقفة, بأنه رابطة مشتركة وذات رفعة على 
الشعوب الأخرى . 

أخذت التقنيات الغربية بالانتشار في إيران في القرن التاسع عشرء وأصبحت 
المنظمات السياسية قادرة على جعل سلطتها أكثر فعالية إلى درجة تتزايد باطراد» وحصل 
بسبب ذلك تحول إلى حد ما من الولاء الديني القديم إلى ولاءات قومية مع أن الوطنية ظلت 
تصطيغ بشعور ديني على نطاق واسع. ومع أن الرلاؤات ترفعت عن الحي والمدينة والقرابة 
والقبيلة فإنها ظلت في الدرجة الأولى للإسلام . وقد ظل الشاه « باديشاه الإسلام» وظلت 
إيران 9 تملكة إسلامية » وعندما اشتدت الرغبة عملياً في أواخر القرن التاسع عشر بين المنقفين 
في التحديث فإئها كانت نتيجة للضغوط العسكرية ة والدبلوماسية أولاً وللضغوط الاقتصادية 
بعد ذلك » واستمرت الطبقات الدينية ومعها الطبقات الأحرى في مقاومة التغلغفل الأجنبي 
بشكل جديد يفرن التحديث بالعودة إلى الإسلام ٠‏ وبكلمات أخرى فقد حاولوا 15 كتب 
مالكام نان في بعض مقالاته أن يلبسوا الحداثة زيا إسلاميا تماما م بحث الفلاسفة المسلمون 
في القرون الماضية عن التوفيق بين علوم العالم القديم والإسلام ثم دمجها ني داخل الإسلام وقد 
عارضت الطبقات الدينية عموماً كل تغيير سواء في العصور الأولى أم في القرن التاسع عشر 
لا أنها تبنت عتد ازدياد الضغط أساليب جديدة لكي تنمكن من الإشراف على مطلب 
التغيير وتحييده . ومن الأمثئلة الصارنحة على هذه المحاولة للتوفيق بين الإسلام والتتحديث كتاب 
١‏ حقوق بين الاسلام؛ لسيف السلطنة وقد كتب عام ١9٠05‏ أو ١908‏ . وهو يرى أن كل 
معرفة ( بما في ذلك العلوم الحديثة ) هي ملخصة في القران وأن الأنم الغزبية فيٍ سعيها إلى 
الحدائة قد وضعت مياد القران موضع التطبيق » وإنما يعود السبب في تأخر الأم 
الاسلامية إلى فشلها في تطبيق هذه الميادئ. ويدعي أن كل الأفكار التقدمية الأوروبية 
مستعارة من الإسلام قمفاهم العدالة والمساواة والجمعية الاستشارية كلها 5 يزعم وردت في 


القران. مة كتاب آخرون مثل فورسات :8وءدا5 كانوا أكثر اعتدالاً واقتنعوا بالتوفيق بين 
حكومة القانون والشريعة . 

لقد كان هناك بعض الوضوح في أواخر القزن الثامن عشر , للنزعات الجديدة في 
الفكر السياسبي وخصوصاً في ورستام التوا ريم » طعلمةيعة-21 ستهنوته والذي حاول المؤلف 
فيه و#رستام الحكماء) قسوا-21-11 تسقاكنه إظهار إدراك أولي للتداحل بين الشؤون 
السياسية والاقتصادية » ؟! كان هناك وضوح في كتابه حول الخوف من التغلغل البريطالي 
المقترن باعتراف بالانحطاط والاستبداد السائد في إيران. لقد عاش رمعام الحكماء في 
أصفهان وهيل أولنك الذين عاشوا في الجنوب الشرقي بصورة عامة إلى رؤية الهند وإلى أن 
يكونوا بالتالي واعين للنفوذ البريطاني » ولم يكن لبريطانيا تمثيل سيامبي يومكذ في إيران وكانت 
معالجة كل قضية نبرز تتم بواسطة ممثلي شركة الحند الشرقية التي انتقلت إدارتها من البصرة إلى 
بوشير عام . وإن كتاب رستام الحكماء لم بحظ بتأثر واسع على الأرجح ولكن تأليفه 
يوحي بأنه كان هناك جمهور يقرأ وليس رجال الدب وحدهم » وإنما أولىك الذين بدأوا 
بالتساؤل عن المواقف التقليدية' أيضاً ولم يكد ينتصف القرن التاسع عشر حتى كانت الرغبة 
في التغيير قد أصبحت ذات أساس عريض . وقد كتبت الليدي شايل 8961 وهي مراقب 
نافذ البصيرة للمسرح الفاسبي عن عام ١86٠‏ وعن الاضطرابات الديتية والمدنية التي 
حدثت في إيران ذلك العام قائلة : «إن روح التغيير واسعة الانتشار بين بين الايرانيين © وقد 
لااحظت في ص مكان الطلب المتزايد لأمور الرفاه» وأن تلبية هذه الحاجات سوف يزيد من 
تبعية إبران لأوروبا . وما كتبته : وإن الإبرانيين مع كل تقبلهم لتحمل حياة الخشونة وحتى 
الشظف فإن لديبم استعداداً كبياً لحياة الرفاه والمتعة وتتزايد هذه الرغبات يومياً ولايمكن 
التزود بها إلا من أوروبا "© . 

كانت تماذج التغيير في القرن التاسع عشر معقدةء ولعل الدافع الأول للتغيير جاء في 
معظمه من الاحتكاك بالحضارة الأجنبية الأوروبية في الحقلين العسكري والدبلومامي » وهناك 
ةمد اللضاات: الديلزااية والمفييق السشكرون اللجامن اللسساين بالمفامرين كل 
المرء يجدهم. في إيران في مطلع القرن وكان الجيش الإيراني في عهد ٠‏ فتح علي 6 ذا شكل غريب 
فهو خليط من الروس ( المسلمين ) الحاربين إلى أن تم تسريحه عام ١8 ٠‏ وكان تأثير البعثات 
العسكرية في الحقل العسكري ضكيلاً وحصل بعض التقدم في الأساليب الأولية والتنظم أما 
في مجال الانضباط وانتظام الدفع » والقوين وتشكيل هيئة من الضباط امحترفين فلم يكن هناك 
أي تقدم تقريباً . وقد شجعت البعثات العسكرية » على كل حال التغير الاجتهاعي والسياسبي 
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بصورة غير مباشرة . وأرسل عباس ميرزا كنتيجة لوجود هذه البعثات وللحاجة امحسوسة إلى 
الإصلاح العسكري أرسل شابين إيرانيين للدراسة في إنكلترا عام 18١ ١‏ وخمسة اخرين عام 
6, وقد لعب أحد هؤلاء قيما بعد دورا هاما في نشر المعرفة بأوروبا الغربية في إيران وهو 
ميرزا صالح وقد أوفد لتعلم اللغتين الانكليزية والفرتسية وأوفد الثاني لدراسة الطب والثالث 
لدراسة الندسة والتحصيتات والرابع لدراسة واجبات ضابط المدفعية والفرسان والخامس 
ليتعلم فن صناعة الأسلحة الصغيرة وإصلاحها” . 

لعبت البعئات الدبلوماسية والعسكرية دوراً جزئياً بصورة غير مباشرة في محو الازتياب 
بالطب الغرني إذ لم تكن في إيران خدمات طبية حديثة تقوم بها الحكومة إلى أن أوشك القرن 
على الانتباء وحتى ذلك الحين ظلت نخدمات بدائية وذات طبيعة ممدودة جداً . وقد ألحقت 
البعنات البريطانية عسكرية ودبلوماسية في خدمتها أطباء استطاع قسم منيم أن يذب 
بمهاراتة الطبية ثقة الحكام وبعض العائلات القيادية الأخرى . وكانت هناك معارضة في البداية 
سواء من الأَطباء الإيرانبين أو من الحكومة. وفي شتاء عام ١7 181١‏ ترا الجراحون 
ابييطانيون الملحقون بالبعثة البريطانية على إدخخال اللقاح وتم الحصول على لقاح جدري البقر 
من استنبول وقح حوالي ٠٠٠١‏ ثلاثمائة طفل في طهران واحتشدت نساء من الطبقة الفقية 
في معظمهن حول المبنى وقد جلبن أطفاطن للتلقيح . وأثار ذلك معارضة الأطباء الإيرانيين 
وشكوك الحكومة غالبا . ومهما يكن السبب فقد أرسلت الحكومة فرّاشين : آذنين؛ إلى 
بوابات أبنية البعئات كعلامة اهام برئيس البعثة في الظاهر ء أما في الواقع فمن أجل منع 
دخول النساء" . 


وكان بين أرائل الجراحين والأطباء الإنكليز الذين عملوا في إيران الذكتور شارلز 
كورميك ادتمءهت .كت الذي كان عضرا في البعئة العسكرية وجاء بموجب المعاهدة اتمهيدية 
بين إيران وبريطانيا وأقام في إيران بعد أن غادرتها البعثة وتزوج من سيدة أرمنية وأقام في تببيز 
وأصبح طبيباً لعباس ميرزاء أما ولده وليام الذي درس في إنكلترا ومارس الطب في لندن 
وباريس فقد استدعاه محمد شاه عام ١844‏ ليعود إلى إيرانء فأقام هو الآخر في تير 
وبالإضافة إلى عنايته باخر من تبقى من عائلة عباس ميرزاء فقد كان له عمل صيدلاني 
مزدهر ؛ وكان من أكثر الأطباء نجاحاً الدكتور جون مكنيل الآهلاع84 الذي جاء إلى إيران في 
البداية كمعاون جراح في البعئة عام 1845١‏ وأصبح فيما بعد ونير في بريطانيا وقد عالج 
بنجاح تاج الدولة الزوجة المفضلة لفتح علي شاه عام ١877‏ ثم ظل يعالج بعد ذلك بصورة 


منتظمة أفراداً من -عرم الشاه. وبعد انقطاع العلاقات الإثرانية الريطاتية عام 82م ١‏ 
استخدمت العائلة المالكة أطباء فرنسيين من بينهم جراح فرنسبي اسمه الذكتور لابات :هناه] 
الذي نمح في علاج محمد شاه عام ١8414‏ والدكتور كلوكيه »دوه0© . وف عام ١845‏ 
أرسل الشاه شايا فارسيا اسمه ميرزا صادق إلى إنكلترا لدراسة الطب . وبعد ذلك بوقت 
قصير أرسل ثلاثة أو أربعة شباب آخرين إلى فرنسا لدراسة العلوم الأساسية وكان الدكتور 
جوزيف ديكسون الذي أصبح طبيب البعثة البريطانية عام ١844.‏ وظل في عمله حتى ١8/10‏ 
كان يدعى بين وقت وآخر لمعالجة ناصر الدين شاه وقد رافقه في جولته الأولى في أوروبا عام 
1407 وني عام ١85.٠‏ عين الدكتور هوغ أدكوك 0ه .14 طبيباً شخصياً مظفر الدين 
ولي العهد. الذي كان يقيم انذاك في تبريز . وإذ نجح في عمله رافقه اذكوك عام ١845‏ إلى 
طهران وظل رئيس أطباء الشاه مدة عشر سئوات. وكان الأطباء في البعئتين الدبلوماسية 
والعسكرية يقدمون العلاج أيضاً للفقراء في طهران وتبيز وقد كتب أحد زوار تبريز عام 
*/ام١‏ يقول : 

«منذ الصباح وحتى الليل كانت درجات القصرٌ البريطاتي مزدحمة بالمرضى الذين 
يرغبون في الاستفادة من المهارة الأوروبية وسواء هنا أم في طهران إن الخير الذي تقدمه 
امجموعة الطبية التابعة للسفارة يجل عن التقدير ' ' 5 

كانت المعالجة الطبية تقدّم للفقراء في تبريز 9 وطهران وبوشير ثم امتدت فيما بعد 
إلى أجزاء أخرى من البلاد حيث افتئحت قنصليات بريطاتية وكانت الادارة الهندية الأوروبية. 
للتنغراف التي أصبحت قيد العمل عام ١878‏ تشتمل على أطباء ملحقين بها وكانوا بدورهم 
يقد مون العلاج للفقراء' ' . 

كا أن صفاً طبياً افتتح في 9 دار الفنون» التي تأسست عام ١846١‏ ولم تكن الحكومة 
الإيرانية تولي أي اهتام للصحة العامة حتى ١85‏ فقد تأسس في هذا العام مجلس صحي 
كان بخدم فيه أطباء من البعثات الببيطانية والفرنسية والروسية » وكان أول مستشفى إيراني 
حديث قد تم افتتاحه في طهران في السنة التالية"' بمساعدة ألمانية » وكان تطور الخدمات في 
المستشفى بطيئا ومن بين المستشفيات الحديثة الاولى والمستوصفات كانت تلك التي 
تأسست على يد الجمعيات التبشيبية المسيحية» وكان أول هاافتتح منها مستوصف في 
أورومية حيث كان الأمريكي جوستان بيركنز من هيئة المفوضين الأمريكيين للبعثات الأجنبية 
قد أسس بعثة عملت بشكل ريسي بين الأرمن والنساطرة عام ١.78‏ وافتتحت ماري بود 
من جمعية الكنيسة التبشيرية مستوصفاً للنساء المسلمات في بازار أصفهان عام .١841‏ 


وعلى الرغم من معارضة الشاخ الذين خطيوا ضدها وحاولوا متعها من الوصول إلى البازار 
فإن تفانيها وكسبها لثقة كثير من مرضاهه مكنها من الوصول إلى عائلات من جميمع 
الطبقات . وفي عام 1895 افتح مستشفى ومستوصف من قبل الجمعية الكنسية التبشيرية 
في 0 وبين أعوام /1451 و 1400 افتتحت مستشقيات في كرمان ويزد 

ز. وم تكن توجد مدارس حديثة عملياً في إيران في النصف الأول من القرن التاسع 
عش 0 التعليم عجري في الكتاتيب 0 (الدارسة وكات الأولاد يتعلمون في السابق الفارسية 
وقليلاً من العربية» يكفي لقراءة القران اانا تليلاٌ من الحساب . وكان التلاميذ في 
معظمهم وئيس كلهم ذكورا وكان الكتاب بإدارة (لللا) الشيخ وم يكن يخضع لأي نوع 
من سلطة الحكومة أو رقابتها وكان دفع التكاليف مختلفاً ولكنه كان زهيداً في العادق» ب 
المدارس توحد في عدد من المدن» وكانث بعسضها مرتبطاً بالمساجد والمعلمون الذين كائرا 
؛ علماء 0 يتقاضون أجورهم من أوقاف المدرسة أو الجامع وكان التلاميذ يتعلمون فيها ويأكلون 
وكثيرا ما كانوا يقيمون أيضاً وكانت تدرس فيها العلوم الدينية » اللغة العربية» المنطق » الفلسفة 
والأدب الفارببي . أما العلوم الحديئة فكانت مهملة؛ وكانت العائلات الميسورة تستخدم 
معلمين 'خصوصيين أو تنظم صفوقاً صغيرة خاصة لأبنائها وكانت تستخدم أحياناً معلمات 
ختصوصيات لتعلم بناتين 


وقد اتخذت بعض الخطوات المبكرة لتحديث التعلم تحت تأثير اعتبارات عسكرية 
فقد تأسست في دار الفنون عام ١8861١‏ كلية علي يد أمير نظام ( ميرزا تقي خان ) وزير 
ناصر الدين» وكانت غايتها تدريب ضباط للجيش وموظفين للبيروقراطية وقد أرسل داود خحان 
وهو أرمني كان ضابطاً في الجيش الروسي وعينه محمد شاه كبير معلمي الجيش قبيل نهاية 
حكمه: وأوفد إلى فيينا للتعاقد مع معلمين عسكريين ومدنيون وجاء سبعة رجال أربعة منهم 
عسكريون والخامس اختصاصي في التعدين والسادس كيمياني» أما السابع قطبيب وقبل 
وصوهم بأيام قليلة استقال أمير نظام ولم يكن خخلفه ميرزا أغا خحان نوري من أنصار الكلية 
وبدأ الفساويون العمل في ظروف صعبة عام ١881‏ وكانت ثتائج عملهم في الحقل العسكري 
لا تستحق الذكر» وترجمت على كل حال بضعة كتب في العلوم العسكرية والمواد العلمية إلى 
اللغة الفارسية ونشرت بين عام ١.681‏ و 8ه ١‏ . وفي عام ١869‏ غادر المساويون جميعاً 
إِلّا الدكتور يولاك قاد .3.5 الذي أصبح طبيب الشأه ثم استقال عام ١45٠0‏ وتم استبداله 
بالطبيب الفرنسي تولوزان «هدهادط7 وهو جراح من الجيش الفرنسي أرسلته الحكومة الفرنسية 


إلى إيران وأصبح رئيس المستشارين الطبيين للشاه في عام ١865‏ وبقي حتى وفاة ناصر 
الدين . 1 
كان الطلانب يدخلون دار الفنون في الرابعة عشرة بعد اجتياز امتحات اولي . وفضلا 
عن الصفوف العسكرية كانت الصفوف المدنية تدرس الطلاب الجيولوجيا؛ البطب» 
الرياضيات » اللغة الفارسيةء اللغة العربية» الانكليزية» الزوسيةء'الموسيقاء الفيزياء 
والجغرافيا » والمحقيقة أن عدد الطلاب الذين انخرطوا في الجيش كان قليلاً . وكانت أعداد من 
الشباب تتلقى التربية الحديثة وكثير منهم ينضم إلى البيروقراطية . وفي آخر أيام ناصر الدين 
شاه بدأت دار الفنون تنحدر بسبب نقص ف الأموال والاهتام لكنها استعادت نشاطها فيما 
بعد وأصبحت واحدة من أقضل المدارس في البلاد. ثم تأسست كلية أخرى مقابلة هى 
الكلية الناصرية على يد نائب السلطنة » ناصر الدين : الولد الثالث » ولكن لم يكن لا أكثر 
من وجود امي وانقطعت عمليا عن الوجود بعد انسحاب مؤسسها ووفاة ناصر الدين. | 
أسست كلية عسكرية أخرى هي المدرسة النظامية بإيعاز من ميرزا حسين خان مشير الدولة 
وهو واحد من وزراء ناصر الدين والذي كانت حياته قصوة أيضاً . 

وها كانت الحال في المستشفيات فقد لعبت الجمعيات التبشيرية المسيحية دوراً هامأ 
في تأسيس المدارس الحديثة إذ أسس جوستين ييوكتز مدرسة في أورومية وجوارهاء وق عام 
١‏ كانت سبع عشرة مدربة قد بنيث في ستة عشرة قرية وزاد عدد المدارس إلى خمس 
وأربعين في عام 180١‏ وكان طلابها في معظمهم من السريان ( نساطرة) ولكن مدرسة 
للمسلمين بنيت أيضاً» وني عام ١85 ٠‏ تلقى بيركتز «فرماناً؛ من محمد شاه بعشجيع من 
مالك قاسم ميرزا يطلب فيه زيادة جهوده ونشر التعليم بين الشياب . وبحماس عظم أكثر من 
ذي قبل لتعليمهم علوم التاريخ والجغرافيا والمندسة والرياضيات"' . وأسست الميئة الأمريكية 
للبعثات الاجنبية التابعة. للكنيسة البروسبتارية في الولايات المتحدة» مدارس في طهران 
(1لا1) وف تيز (9/ا4١)‏ وسمدان .)١88٠0(‏ وكان عملهم التعليمي في البداية 
مكرساً بصورة رئيسية للأقليات الأشورية والأْمنية . وتقت خطوة في مجال التعليم النسوي 
فافتتحت مدرسة للبنات في طهران عام 18309714 . وبنت الجمعية اللندنية لنشر المسيحية بين 
الييود مدارس صغيرة في طهران (18177 ) وأصفهان (1889) رسمدان (1449). وم 
يكن لأي من هذه المدارس على كل حال ء أني تأثير مباشر بين السكان المسلمين . وأسست 
بعثة رئيس أساقفة كنتربري إلى الأشوريين مدرسة عام ١885‏ وهي تكرس عملها لنشر 
التعلم بين الآشوريين. وفي عام ١447‏ وصل الدكتور جوردان من البعفة الأمريكية 


البروسبتارية إلى إيران من أمريكا وأسس مدرسة جديدة أصبحت عام 190١‏ نحتوي على 
كل الصفوف الضرورية لمدرسة عليا كاملة كانت تضم بين طلابها مسلمين ا تضم طلابا 
من الأقليات. وقد لعبت هذه الكلية ومعها كلية ستيوارت التذكارية التي أسستها مؤّخرا 

ا الكنسية التبشيرية في أصفهان دوراً هاما في التربية في إيران خلال النصف الأول من 
المرن العشرين . 

واتخذت السلطات الايرانية خطوات قليلة لتوفير التعلم الحديث» فقد عبر 6 
الدين بعد قليل من اعتلائه العرش عن رغبته في القيام بشيء ما حيال التعلم العام وأنشفت 
لحنة في العام التالي . وف عام ١895‏ افتتحت مدارس عديدة في طهران وأماكن أخرى 
ووضعت تحت إشراف وزارة التعليم العام عام ١8435‏ ولم يككن التعليم الحديث متوفرا على أية 
حال إلا لأقلية صغيرة» وكان هناك عدد من الأورويين الذين استخدموا كمعلمين 
خصوصيين لأبناء الأمراء القاجاريين والعائلات الموسرة ؛ وقد يكون لهم بعض التأثير في إدخال 
طرق جديدة للتفكير » وكان من أوائل هؤلاء غالباً تشارلز بورغيس 28©55نا8 .0 الذي جاء 
إلى إيراك ضمن نشاط تجاري عام ١/858‏ وصار فيما بعد مِنلنيا حصوضيا لبعض أمراء 
العائلة المالكة في تبريز* ' . 

وبغض النظر عن اليعئات الاوروبية العسكرية والسياسية والمبشرين وجماعات التجار» 
فقد زار إيران رحالة عابرون وبعضهم مثل مارتن» وولف كانا مبشرين مستقلين وبعضهم 
الآخر لايارد فتدلاهآ وبراون عمحه:8 كانا عالميين واغخرون مثل كورزون «م2ءندا0 كانوا رحالة 
يجمعون المعلومات . وقليل منهم كانوا نساء مثل إيزابيل بيرد 844 وكان تأثيرهم محصوراً بدائرة 
صغيرة من الأشخاص الذين قابلرهم في رحلائهم . ٍ 

في منتصف القرن التاسع عشر كان ثمة مائة وخمسون أوروييا ف إيران وفي سنوات 
كان هتاك تمائمائة وكانوا ألفا في عام ١5.٠٠‏ » ويعود السبب في ازدياد عددهم بشكل 
رئيسي إلى ازدياد نشاط الشركات الأوروبية التجارية والشركات الأخرى”' . وكان تمركزهم غالباً 
في طهران وقليل منبم ميعثرون في المناطق الأخحرى واحتكاكهم في الأكثر بالموظفين وبالطبقات 
التجارية » وكان لبعضهم اتصالات أكثر اتساعاً وخخاصة مع عمال شركات السجاد والذين 
كانوا منهم في سلطان اباد كانوا على اتصال وثيق بالنساجين في المدينة والقرى المحيطة بها . 

لم يكن بحيء الأجانب إلى إيران هو الذي أثار وحده الاهيام بالعالم الخارجي وحفز 
الرغبة في التغيير وأدى إلى التزود ببعض التعلم الحديث والطب حتى ولو أنتج في في الوقت ذاته 
العداء . ثم إن تزايد أسفار الإيرانيين إلى الخارج لأغراض دبلوماسية وتجارية وتعليمية كانت له 
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أهمية عظيمة في الحض على التغيير إِلّا أن الآثار في الغالب كانت أول الأمر في الحقل الثقافي 
أكثر بما كانت في الحقل الاجتاعي مع أنه كان واضحاً أن ثمة بعض التغيير إِلّا أنه كان 
سطحياً فلم يتعجاوز التغيير في اللباس وأثاث البيوت . إن تيارات الإصلاح الرئيسية جاءت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر'" ' وكان للرحلات إلى خارج البلاد دور كبير في ذلك . 

كا أن نمو التجارة الخارجية والأنماط الجديدة في التجارة الداخلية كانا عاملا آخر له 
أثره في التغير الاجتياعي . وكان موقف الدكومة هنا أيضاً ملتبساً حيال اتساع التجارة » سم 
أنبا لم تعارض على الصعيد الاقتصادي إِلّا أنبا كانت تشعر بكثير من الخوف ناجم جزئياً عن 
النموذج البريطاتي في الهند وعن عمل الروس في الشمال وعن أن توسع التجارة الخارجية ربما 
كان تمهيداً للهيمنة السياسية . وهذا السبب قاومت الحكومة المواد القنصلية في معاهدتي 
غولستان وتركانشاي وكانت تنقر من الوصول إلى أي معاهدة تجارية مع بريطانيا . وقد ازدادت 
التتجارة في واقع الأمرء وكان يوجد أيضاً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مراكز إقامة 
للتجار الإيرانيين في استنبول والقاهرة ودمشق وكراتشي وبومياي والمناطق الروسية المجاورة» وقد 
لعب أعضاء من هذه الجاليات التجارية الإيرانية في المدن الأجنبية دور! هاما في نقل الأفكار » 
والحض على التحديث في إيران . 

ومع أن الاتصالات بالعالم الخارجي ازيادت خلال المَرن التاسع عشرء فإن نقص 
الطرق والنقل في داخل البلاد كان عائقاً رئيسياً للتطور والحركة وللتغير اللجتماعي على 
الأرجح . فإن حصلت مجاعة في منطقة مالم يكن إنجادها سهلاً عن طريق وسائل النقل من 
فوائض منطقة أخرى"' . وكذلك الجيوش لم يكن تحريكها بسرعة لاحماد القلاقل واتمرد في 
المناطق المضطربة ؛ سهلاً . فلم تكن توجد سكة حديدية حتى أعوام 117١‏ , وحتى عند 
مهاية القرن كان لهال طوطا أقل من ١١‏ ثمانمائة ميل . وكان الخنط الحديدي الأول من 
طهران إلى قزوين » رشت ء إنزلي والثاني من مشهد عبر كوشان إلى عشق أباد والفالث من 
جلفا إلى تبريز ويربط المناطق الروسية بشمالي إيران . 5 كان هناك خط حديدي من طهران 
إلى سلطان آباد وقد بنيت الخطوط الثلاثة الأولى بمساعدة مالية من روسيا وأما الرابع 
فبمساعدة من مص ف إيران الملكي*' . 

أما إدارة التلغراف الحندية الأوروبية التي ذكرناها انف فقد بدأ العمل بينائها عام 
5 وأصبحت قيد التشغيل في .١878‏ وبغض النظر عن تزويد الخزينة الإيرانية 
بالعائدات فإئها مكنت الحكومة المركزية من جعل نفوذها أكثر فعالية في المتاطق الريفية 
وأناحت لايران الاحتكاك بالعالم الخارجي بطريقة لم تكن متاحة من قبل . وكان الاعتقاد بأن 


ا 


أسلاك البرق تنتبي عند أقدام العرش الإيراني » بصورة عرضية » قد جعل من ذاخل محطات 
التلغراف مكاناً مقدساً. فقي عام ١41‏ مثلاًء كان هتاك ألفان من الناس شورون من 
أجل الخبز وقد ساروا نحو مكتب التلغراف في شيراز وهم يلحون في رسالتهم إلى الشاه في 
مطلبهم بإقالة عمدة شيراز وتخفيض سعر الخبز ومازال الحشد يكبر حتى أصبح عشرة الاف 
وأخذوا موظفي المكنب رهائن إلى أن يصل جواب من طهران؟' . 
كان نفور الحكومة الايرانية من تحسين الاتصالات مثل نفورها من تحسين التجارة 
الخارجية نوعاً من ردة الفعل على تدخل القوى العظمى » ونظراً إلى ضعف إيران تجاه القوى 
الأجنبية فقد كان هم ناصر الدين ووزرائه أن يحافظوا على الحواجز التي تعيق الحركة لاأن 
يزيلوها . وقد كتب ديكسون دوددكءة2 .ل.للا عام ١885‏ الذي جاء إلى إيران عام ١/8865‏ 
مشيراً إلى حقيقة أن الحاجة إلى طرق التقل ظلت تعيق النجارة فقال : وظل الشعور سائداً 
في الواقع. بين الطبقات ذات النفوذ بأن أكثر السياسات أمناً في إيران هي «اتركونا وشأننا ؛ 
ذلك أن حاجات الدولة كانت تكفيها المصادر الحدودة المتوفرة في البلاد حالياً وإذا بقيت 
الأمور على وضعها الراهن فإنهم سيكونون في حال تمكنهم من تديير أمورهم بأنفسهم في 
حين أن كل خخطوة في أثنجاه التحسن سوف توؤدي إلى ازدياد النفوذ الأجنبي على حساب 
العنصر الوطني' ' ) 


واعترض « العلماءة أيضاً على بناء طرق جديدة أو خطوط حديدية 2 كانوا 
يخشون أن يؤدي 'تطور المواصلات إلى فتح البلاد أمام الأور وبين الذين يستطيعون بفعالياهم 
أن يهددوا طريقة عيش المؤمنين'' . 

كان دخول الصحافة المطبوعة في النصف الأول من القرن التاسع عشر ناسين 
الجرندة الرسمية عام 1 عاملاً هاماً في سبيل التحديث . وق النصف الثاني من القرن 
اناسع عشر طبعنت أعداد كبنية من الكتب .في' طهران وتبريز» أما الصحافة المستقلة 
الإيرانية فلم تف هرا حتى القرن امريد ولكن الصحافة الإرانية الصادرة في الخارج 
في كلكمّاء استنبول» القاهرة ولفترة قصيرة في لندن ‏ أثرت تأثرا عظيماً في تحريض 
التغيير السياسي قرب نغباية المرن التأسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ إلا أنبا ,> عا كان دورها 
أقل في التشجيع على التغيير الاجتاعي . 

وقد تكون التغييرات الديمغرافية وخحصوصا ف الستوات الاخحية من القرن. زادت من 
احتكاك الطبقات امختلفة والمناطق الختلفة بعضها بالبعض الآخخر وربما أسهم هذا بنصورة 


جانبية في التغيير الاجتاعي . وقد بيّن الدكتور جلبار 1086ة أن سكان المدن قد ازدادوا من 
حوالي | 3 في المة في أواسط القرن إلى 7/١8‏ في أوائل سنوات ١8‏ مع أنه كانت 

هناك ثلاث مدن يزيد سكان كل منها عن مئة ألف : طهران ( حوالي 78٠‏ ألفاً) تريز 
(حوالي ٠٠١‏ ألفاً) وأصفهان (حواني ٠٠١‏ ألف ) وجاء الحجم الأكبر من زيادة السكان 
من المناطق الريفية والمدن الصغيرة 5 تحركت تجمعات قبلية كثيرة ‏ مثئل الشاهسيفان 
والأفشار والقنغرلوس والقراشورلوس ‏ وكانوا يعيشون في جوار العاصمة عند منتصف القرن 
إلى جاخل المدينة :في بترت ٠ماما‏ و١٠8كم١‏ وذلك بسبب الحاجة إلى اليد العاملة غير 
الخبية"” . وأدت زيادة أعداد هلام في العاصمة إلى مزيد من أخطار انتفاضات الخبز في 
زمن المجاعة . ؟! سهلت الأمور أمام الساخطين لتسيير مظاهرات ضد الحكومة . 

وإذا صمفنا النظر عن النزوح إلى داخل المدن فقد كانت هناك هجرة عمال وفلاحين 
وهي هجرة دائمة أحياناً وفصلية في أغلب الأحيان ؛ وقد هاجرت أعداد من الأيمن والنساطرة 
في منتصف القرن من وي وسالماس وأورومية ة إلى روسيا كعمال مع أن عديدين متهم رجعوا 
إل بلادهم بعد أشهر قليلة . ويدو أن بعض الأيمن الذين أخذوا إلى روسيا .بعد الحروب في 
الربع الأول من القرن قد عادوا هم أيضاً إلى إيران؟" 
١‏ 75 هاجر الاف من القلاحين وسكان المدن من وسط البلاد ومناطقها 
الجنوبية إلى سواحل قزوين بحثاً عن الطعام . وفي سنوات ١6 ٠‏ كانت هناك حركة للفلاحين 
من اذربيجان وإلى درجة أقل من كرمان ويزدُ إلى القرى في الشمال الشرق بسبب الوفرة 
العظيمة يومئذ في خراسان”' . 

كانت إيران في بداية القرن التاسع عشر ما زالت مجتمعاً إسلامياً تقليدياً. وعلى الرغم 
من طبيغة القاجاريين ومن يحيط بهم وعلى الرغم من الانحلال الظاهر في بعض الدوائرء إذا 
أخذنا بالاعتبار تعاللم الإسلام فإن سيادة الشريعة لم تكن قابلة للتحدي علتاء مع أنه كثيراً 
ماكان يجري انتباكها أثناء الممارسة . 

وقد اتسع نطاق ١‏ العرّف» في ون الل أن النفور من كتابة أي ثبيء 
يمكن أن ينظر إليه على أنه مخالف للشريعة أو متجاوز لها كان عظيماً . ويتضح هذا في اجهاع 
جرى عام ١848١‏ بين ميرزا سعيد خا وزير الشؤون الخارجية وبين رونالد تومسون الوزير 
البييطاني ‏ والذي نوقشت فيه شكاوى النساطرة حول موضوعات الارث والشهادة في نماكم 
والتي برزت من خلال القانون الذي أصدرتِه الحكومة الإيرائية عام ١854‏ وصدق عليه عام 
م وحول هذه المسألة يقول ميرزا صادق خان : « لايمكن للشاه ولا لأحد من وزرائه» 


2 وفي أثناء سئنوات الجاعة 


دعا 


في الحقيقة» أن ينظر بعين الرضا أو أن يكون له أي هدف نخاص من الإبقاء على نظام 
يلحق الظلم الفادح بالمسيحيين ؛ والذي يمكن أن تنحدر بسببه أسرة إلى درك الفاقة بفعل 
أحد أفرادها الذي اعتنق الاسلام ثم يدعي بعد ذلك احتفاظه يكامل الميياث ويستبعد بقية 
الأقارب - وقال. ميرزا سعيد نان إن الأقامر الحقيقية كان يجب أن ترسل إلى اذربييجان لكي 
يتوقف العمل بالممارسة القائمة ولكنه اعترض على إرسال الأؤامر بصورة رسمية إلى البعئة لأنها 
تارش مع الخريمة وكل ا وانق عل حمله هو توجية رسالة إل ورين صباحبة اخلالة يلدكر 
فيها أن الأؤامر أرسلت إلى السلطات المختصة مع لفت النظر إلى مسألة شكاوى النساطرة 
التي كانت موضوع مناقشة بينه وبين وزير صاحبة الحلالة إل أن هذه الأؤامر الخاصة باهو 
دفيقة تتعلق بالقانون الاسلامي الديني » لايستحسن المزيد من الخوض فيبا بصورة 
خاصة»"' . 

ذلك أن الاملام هو الذي يجعل المجتمع متتاسكاً » وأن ما يدفع الجماهير إلى التحرك 
ضد عدوان الكفار هو تداء أحد ار المجتبدين للدفاع عن الإسلام » وكان تأبيد الإاضلاح 
من قبل الأهالي عائداً إلى أنهم يرون فيهء ماعدا أقلية صغرة عودة إلى معايير الحياة 
الاسلامية » وكانت قلة من تابن تشعر بأية حاجة إلى تغيير أسامبي :في القواعد التي استقر 
الجتمع عليبا: كان التغيير لغير المؤمنين وليس للمسلمين» وكان هناك الكثير من العداوة 
الكامنة لغير المسلمين وارتياب في الأجانب من حيث أنهم يودون تخريب الاسلام . إن العداوة 
الدينية من وجهة نظر الموقف السياسي أصبحت متصلة بالسخط الذي نجم عن التدخل 
السيابي للقوى الأجنبية» وكان هناك كثير من المقاومة لتبني العادات الأوروبية في أمور الملبس 
والمظهر والتعامل اليومي » فعلى الرغم من انتشار وباء الكولما المتكرر مثلاء وفقدان أرواح 
كثيية من جراء هذا الانتشار فإن التدابير الوقائية التي نصح بها الأوروبيون لمنع الوباء ء لقيت 
معارضة » لأنها تهدف إلى دمار الاسلام . 6 أن الحجر الصحي الدقيق الذي طلبته الأنظمة 
الدولية من إدارة المرافيٌ التي على امتداد الخليج الفارسي ؛ ٠‏ والتي أصبح الأطباء البريطانيون 
مسؤولين عنها في عام 18495» نم تفهم إلا قليلاً . وقد أحدث عداء شديداً بين التجار 
لمحليين والآخرين الذين تأثئرت أسباب رزقهم وبين المسلمين الورعين الذين كانوا يريدون 
الحصول على شهادة صحية قبل نقل جغان أعزائهم بحرا إلى البصرة ليدفنوا في كربلاء. وكان 
السخط على التدخل الأجنبي في هذه الأمور واضحاً للعيان في أثناء اتتشار الكوليرا عام 
4 » وكانت إدارة المكوس حيكذ في أيدي البلجيكيين » كا كان تشغيل المحجر الصحي 
الذي أقم على الحدود التركية ‏ الإثرانية أثناء الوباء بإشرافهم » وقد أثار كثيرا من المشاعر 


المرضية . وأتاحت 0 في مجالات أخرى الفرصة لظهور كثير من الانزعاج والمعارضة 
للتدخل الأجنبي الذي أصبح منحصراً فيهم”' إلى جد كبير . وكانت أعداد كبيرة من الزوار 
تتفل بشكل اعتيادي على الحدود 29 الإيرانية في طريقهم من كربلاء والنجف واليها . 
وكان إبقاء الزوار في مراكز الحجر الصحي ينظر إليه وكانه تدخل في الواجبات الدينية . وفي 
النهاية رفض أحد امجتبدين المرموقين وتلامذته أن يخضعوا لقوانين الحجر'' . كا نظر إلى العمل 
الوقاني لمراقبة اتتشار الوباء بالتأكد من نظافة مياه الشرب ومنع غسل الموق المختلط على أنها 
محاولات لتخريب الاسلام وطمسيه . 

وكة مسألة أخرى سبيت قلقاً يسبب تعارضها مع القانون الاسلامي وهي مسألة 
إلغاء تجارة العبيد » وقد يذلت الحكومة البريطانية جهوداً حثيثة في أعوام ١814٠‏ لكي تبطل 

تجارة العبيد في الخليج القاربي ‏ وحاولت الحتصول على «فرمانات 4 من ا حكومتين التركية 

والايرانية تمنع التجارة قي الأجزاء التابعة لهما سن الخليج الفارسي ؛ وعندما قدم العطللب إلى 
الحكومة الإثرانية عام ١847‏ رقض محمد شاه أن يعطي فرماناً كهذا بحجة أنه سيكون مخالفاً 
للإسلام الذي أجاز الرق » ؟ قال . وربما كان رفضه لمنع تجارة الرقيق لا يتعلق بأسباب دينية 
بقدر .ما ل له علاقة بالمرارة التي يمس يها تجاه الحكومة البييطانية بسبب قضية اغاخخان 
محلاتي'" , وأمور أخخرى ء وييدو على كل حال أن عدداً من العلماء؛ كانوا يدعمونه في 
رفضه . وقد تمت تسوية ماعملياً إلَّا أن مسألة تجارة الرقيق والبحث عن الإيرانيين المشتيه 
بتعاطيهم لها استمرت في إثارة الجدل لال حكم ناصر الدين وما تلاه . 

وإذا صرفنا النظر عن عداوة الكفار ‏ مع أن الضيافة الرائعة والصداقة كانتا تبذلان 
غالباً وباللمفارقة » للأفراد الأجانب ‏ فلم يكن هناك مكان في المجتمع لآية جماعة منشقة 
مسلمة أو غير مسلمة» كم ظهر ذلك في القسوة والوحشية اللتين قمعت بهما انتفاضة 
9 البابيين » في منتصف القرن . لقد ظلت المعارضة السياسية والهرطقة م كانتا في العصور 
الوسطى ممتزجتين بشكل لاانفصام له؛ كان المسيحيون والمهود والزرادشتيون مواطنين من 
الدرجة الثانية وكانوا يعيشون في شروط من عدم الأمن والخوف وكانيا عتضعون للقعم يان 
وقت وآخر . كان المسيحيون أكثر جماعات الأقلية عدداً ويتألفون بصورة ئيسية من الأرمن 
( أرثوذكس وكاثوليك ) وأ أكثرهم ف أذرييجان وأصفهان سن النساطرة في أورومية وكردستان . 
وكانوا يبحثون عن حماية أجنبية نظراً لاتعدام الأمن قي أوضاعهم » وبقدر ما كاتوا ينجحون 
كانت ظروفهم تتحسن مؤقتاً ولكنبم يسبب الحماية التي يتمتعون بها يصبحون بلاريب 


موضع شببة بأنهم جواسيس أو خونة . ؤيصبح اندماجهم في المجتمع على هذه الصورة أكثر 
صعوبة ثما كانت عليه الخال من قبل . 

في غضون القرث التاسع عشر اختلطت حماية ( الذميين ) بقضايا الحماية بصورة عامة 
وبالأماكن المقدسة التي كانت عادةٌ قديمة معروفة ومن أكثر الأماكن العامة التي يبحث الناس 
فبها عن القداسة والملجاً الجامع والمزار ومنذ أيام الصفوبين وما بعدها أخذ الناس ينظرون إلى 
قبور الزعماء الدينيين كمزارات وكذلك كانوا ينظرون إلى بوابة القصر الملكي في أصفهان 
والمطبخ الملكي والاصطبلات الملكية . وفي أيام القاجاريين» جرى الاعتراف بالاصطبلات 
الملكية ومكاتب التلغراف كأماكن للجوء: وكذلك كان المكان المجاور لمدفع مع أنه لم يكن 
ذا صلاحية عامة . وكان الذين يقصدون المزارات إما أولئك الذين ييحثون عن ملجاً من 
الظلم وإما من الذين يريدون الهروب من القانون . وفي الحالة الأخيرة 0 يكن أمر إخراجهم 
من أماكن الزيارة قليل الحدوث . ومع مرور القرن أحذت الأماكن المقدسة تستعمل بصورة 
متزايدة للاحتجاج على الظلم أو ما يفترض أنه ظلم . 

أما استعمالها في سبيل احتجاج جمعي أو طلب للإصلاح» فقد كاد يلغ أوجه في 
السنوات الأولى من القرن العشرين أيام الثورة الدستورية وقد حاول كل من محمد شاه وناصر 
الدين شاه دون جدوى؛ الحد من المزارات أو إلغاءها . 

اتخذ المكان المقدس أو الملجاً «تنااروم مظهراً جديداً مع تاشيدل البعثات التبشيرية 
الأجنبية في إيران في القرن التاسع عشر فقد أصبحت أبنيتها هي أيضأ ملجأ يفزع إليهء 
ولكنه لم يكن يمنح عادةٌ للمجرمين العاديين بل للحالات السياسية كالأمراء من البيت المالك 
والولاة والوزراء الذين فقدوا الحظوة وأصبحت حياتهم في خطر وكانت العادة أن ترافق هذا 
الشخص عتاصر حماية طالما أنه باق على أرض البعثة . 

وكان امجتمع يسلّم بصورة عامة بأن ينح الملجأ بعض الحماية للرعية وذلك بسبب 
الطبيعة التعسفية لسلطة الحكومة الإرانية ولانعدام أي صيغة مقبولة للمتابعة القانونية بوجه 
عام » وقد طالبت البعثات الأجنبية بأن يكون لحا الحق في منح الملجأً لسببين أوهما الطبيعة 
التعسفية للحكومة والثاني أن هذا البوع سس الممارسة كان لا بصورة عامة في إيران » وم 
يكن طلبها من حيث الميدأ قد أدى في الأساس إلى أي اعتراض ظاهر » ولكنه أصبح قبيل 
نهاية حكم محمود شاه موضع جدل قاس بين الحكومة وبين البعفات الأجتبية» ورا كان 
السبب يعود جزثيا إلى اتصاله بمسالة التعاقب على العرش» وقد ظلت هذه المسالة سببا 
للنراع حتى القرن العشرين . 


ومع أن الكتاب الذين كتبوا عن الدولة في القرن التاسع عشر لم يعودوا ينرزون نظربة 
القرون الوسطى في تنظم امجتمع؛ فإن أسسها ظلت نراتيبية في الواقع » ولكل طبقة وظائفها 
الخاصة بها ومعايبر سلوكها» وقد كان المجتمع من هذه الناحية شكليا إلى حد بعيد : إذ يتوقع 
من كل شخص أن يلبس ويتصرف طبقا لا يتوقع من طبقته . ويهدد الفشل في ذلك الوضع 
الراهن ويسبب حالة طارئة . ولم تكن هناك على أية حال حواجز لايمكن اجتيازها بين 
الطبقات امختلفة » وظل أشخاص من أصل متواضم قادرير. , على الصعود إلى مراكز عليا في 
العولة وعد فطلو للك . وظل الانقسام إلى ١‏ رجال سيف 6و ورجال قلم ؛ قائماً وك كر عدت 
عنه . وم يكن الأولون على كل حال جتوداً خترغين أيدا: :بل كانوا إداريين أيضاً . وإلهم 
ينتسب أولاً وقبل كلل شيء الأمرا ء القاجاريون ( الشاغزاده ) وزعماء القبائل الآخخرون ( الخانات ) 
والبكوات ) وكبار مالكي الأراضي . وكانت قوتهم مستمدة من عد اتباعهم . وكانوا يميلون إلى 
الاحتفاظ بصف طويل من الخدم أو ييتزون من الفلاحين في القرى مايعلكونه أو ما زرعوه 
لكي يمونوا حاشيتهم » وكان الأقراء القاجاريون مع ذلك فخورين بأصلهم المنفتح على 
الأوروبيين ومغرمين بمجتمعهم'" ومن المفارقة أن يأ التحرك نحو الحداثة بصورة رئيسية من 
٠رجال‏ السيف » . ولعل السبب في ذلك 6 أشرنا من قبل» سيامي وليس اجتاعياً . وينبع 
من ردة الفعل حيال تدخل القوى العظمى في إيران وتفوقها العسكري . 

كانت بنية الإمبراطورية في عهد اغا محمد خان تشبه بنية إمبراطورية قبلية مهلهلة . 
وني أيام فتح علي شاه كانت أهم المراكز في الجيش وفي كثير من حكومات الولايات بيد 
القاجاريين والأفشار والشقاقي وقبائل أخرى. ومكن أن نضيف إلى هؤلام حسب جوبير 
»انو الرحالة الفرنسبي الذي كان في إيران عام ١٠.‏ 5» رهائن من تلك المناطق 
التي عارضت وصول فتح علي شاه إلى العرش ثم تمكن من إخضاعها . 

ويزعم جوبير أن هؤلاء الرهائن كانوا ملزمين بأن عثلوا بين يدي الشاه كل يوم » وأنهم 
كانوا يتحملون مسؤولية أبسط القلاقل في مناطقهم'" . 

وكانت عادة أخذ الرهائن إحدى الطرق التقليدية للحفاظ على الأمن واستمر 
القاجاريون في اتباعها . وفي منتصف القرن أجبر «الفوكلان » على تموين أربعين أو خمسين 
عائلة كانت تعيش في إحدى نواحي طهران”” . وفي نهاية القرن بدأت عادة أخذ الرهائن 
تتقلص ولكنها لم تختف تماماً . ٍ ٍ 

كان «رجال القلم » يتالفون من رجال الادب ومن اولك الذين يحتلون الدرجات 
العليا في البيروقراطية ممن تلقوا ثقافتهم في فرو ع العلم التقليدية . وكانوا رجال ثقافة وتهذيب 


وورثة تراث طويل من المهارات البيروقراطية . وقد بدأت البيروقراطية مباشرة تحت حكم فتح 
علي شاه في توطيد مركزها ‏ ول يكن هاماً في عهد آغا حمد شاه وفي تأسيس منظمة 
مركزية مبنية بشكل واسع على ممارسة الماضبي التي انتشرر ت كثيرا في أيام ناصر الدين شاه . 
وم يكن وجود بيروقراطية مركزية عالية يعني على كل حال » إن القاجاريين كانوا قادرين على 
جعل حكام الولايات الاقوياء وزعماء القبائل يخضعون لسلطتهم تماما ‏ إن الإمبراطوريات 
العظيمة السابقة كالسلجوقية والإلخانية والصفوية كانت لا بيروقراطياتها المركزية » ولكن 
الحكام الأقوياء وحدهم كانوا قادرين على جمارضة السيطرة على المناطق المتمردة . 

عن تمي الإمبراطوريات الجديدة والممالكء نجح رجال القلم مزاراء اوقد جاء 
معظمهم ض عائلات عملت في خدمة حكومات متعاقبة» في توطيد الأشكال ابجروطراطية 
التقليدية إلا أن الإدارة الديمقراطية مهما بلغت من التنظم المركزي المتقن لم تستطع أن تبتكر 
نظاماً مالياً فعالاً » وهذا ما ننج عته أثناء التطبيق درجة كبيرة من استقلال الولايات . 


تغيت الأهمية النسبية مع تقدم القرن لكل من و رجال السيفف» و «رجال القلم» 
فقد أحذ الأخخيرون يلعبون دورا متزايد الأهمية في شؤون الدولة وفي حاشية الشاه . وإذا كان 
لرجال السيف قاعدة سلطوية فإن رجال القلم كانوا في خدمة أي حآم يكون في السلطةء 
وكان مركزهم :غير آمن بصورة أساسية» ويخضح صعودهم وسقوطهم لأهواء الحا . وقد جعل 
منهم مركزهم الرفيع موضع غير لامناص منها من زملائهم وموضع ريبة من الشاه أيضا . 
وقد عانى كثير منهم مرارة الإهمال والإذلال وفقد بعضهم حياته . وأرادوا في مثل هذه الحال أن 
يميلوا مع الري وأن يفضلوا التسوية على المجابية وسوف يدعون هم أنفسهم غالبا أن مرونتهم 
وتشددهم في المساومة هما جعلا إيران قادرة على البقاء عبر التشنمجات السياسية وهما جعلا 
الحفاظ على التوازن مكنا بي روسيا وبريطانيا في القرنين التأسع : عشر والعشرين. كان عام 
النظرية سائداً بيتيم وكانت نقطة ضعفهم ازدراء التجربة العملية والفعل . على الرغم من أن 
الحال لم تكن كذلك دائماً . فقد ارتقى كل من حاجى ميرزا أبراهم وأمين الدولة إلى عركر 
الصدر الأعظم في المرحلة الأولى من حكم القاجاريين » بعد الخبرة في الإدارة المحلية في شيراز 
وأصفهان على التوالي . وكان الاتجاه بالنسبة للوظائف البيروقراطية الكبرى في السنوات 
المتأحرة من القرن أن يكون أصحايها ممن تنقصهم الخبرة في الحكم امحلي بدرجة أكبر من 
السابق , 

وقد جاءت على يدهم عرضاً» المحاولات المبكرة للمبادرة بالاصلاح السياسي في 


7 م؟” 


النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ورا كان ذلك بسيبب ما كانوا عليه من قلة اهتام 
بالجوانب العملية للإاصلاح “ام كان تمه فضلاً عن الانقسام بين رجال القلم ورجال 
السيف ميل من جانب رجال القلم إلى أن ينظروا بازدراء إلى الصناع وأرياب الحرف ١‏ الذين 
يصنعون الأشياء التي يحتاج إليها الناس في حياتهم اليومية ؛ وإلى الفلاحين والبدو الذين 
بملكون خبرة في زراعة الأرض وتربية المواشي 


كانت هناك مجموعة ثالثة إلى جانب رجال السيف ورجال القلم هي «العلماء ٠‏ بدءاً 
من كبار ؛ امجتبدين » وانتهاء بالمشايخ المتجولين » وكان العلماء يحتلون مركراً ذا نفوذ عظم في 
المجتمع ؛ وكانت هنالك استمرارية من نوع ماغالبا بين عائلات كبار العلماء. كان بعض 
العلماء مثل شيخ الاسلام 3 وإمام الجمعة ‏ في المدن الكبرى و «المخطباء»؛ وني بعض الأحيان 
البيشناميون تقديهه -طونطع » يتقاضون رواتبيم من الدولة وكانوا إلى حد ما يخدمون الحكومة ]1 
هي حال أعضاء البيروقراطية إل أنه بغض التظر عن هؤلاء الذي سيقن وظائف كهذه» 
فقد كانت الحكومة تعتمد على جمهور ١‏ العلماء؛ الواسع من أجل إنجاز خدمات عامة 
عديدة , إذ كانوا يديرون امام الشرعية ويقومون بإتمام الزواج ومراسم الدفن ويقيمون الوصاية 
ويشهدون على الوثائق المتعلقة بالأيتام والأزامل وكات مركزهم ف اجتمع يختلف عن أي ججموعة 
أخرى» فلم يكن احترامهم نابعاً من أي تعليم زمني بل من تعليمهم الديني » وكان أكايهم 
علماً ينظر إلممم وكأعهم يمثلوت الإمام الغائب» الذي هو في نظر معظم السكان «الملك 
الحق » . هذه الأسباب امختلفة ولأ معظم الئاس ينظرون إلى العلماء ( ولكن ليس إلى الذين 
حصلوا على مراكزهم بالتواطوٌ مع اللحآم) كقرة مساندة ويرون أنهم سيكونون القادة انمحتملين 
لكل تذمر شعبي» كان الحكام يعاملونهم باحترام, فإذا ماأحسوا أنهم قد ازدادت قرتهم 
حاولوا أن لم من نفوذهم. وهكذا قام ناصر الدين شاه بمحاولات متعددة ليقص 
أجنحتهم”” , كانت جميع الطبقات تذعن لكبار انحتهدين» إلا أنه حتى صغار المشايخ كان 
لهم نفوذ بين العمال والفلاحين وني إثارة الجمهور ء وقد مكن العدد الكبير من طلبة العلوم 
الدينية الذين يعيشون معاً في المدارس في المراكز الشيعية الكبرى وني المدن الكبيرة الأخرى 
مكنوا العلماء من تعبئة مؤيدين لأيّة قضية يمنحونها مباركتهم بسهولة تفرق أية مجموعات 
أخرى » وكان موقفى الطبقات الدينية تجاه الحكومة مزدوجاً على كل حال » إذ كانوا يعتقدون 
أن كل الحكومات جائرة خلال فترة غياب الامام فإن البعض , وخاصة كبار النجتهدين ينأون 
بأنفسهم عن السلطات خحشية الجازفة بخلاصهم في العالم الآخرء وآخرون إما لأنهم مرتشون 


7 


وفاسدون أو لأمهم يعتقدون بأن الاستقرار أقضل لخدمة مصالح المسلمينء ومن هنا كان 
التعاون مع السلطات على أسس القاعدة التي تقول ( بدفع المحظورات » . 

أما الجماعة الرابعة المهمة في المجتمع فقد كانت تتالف من كبار التجار الذين 
اتسعت تجارتهم إلى مدى واسع وامخرطوا في أمور الاستيراد والتصديرٍ والبازار وأصحاب 
الحوانيت وكثير منهم كانوا مقرضي أموال أيضا وكان معدل الفائدة عالياً وتكدست ثروات 
كبية بفضل الاقراض وقد احتاجت الدولة في غياب المصارف إلى خدمات كبار التجار 
سواء للتزود بالأموال أو لتحويلها ولعب التجار الأّمن في جنوب إبران وأرمينيا الروسية دور 
هاما في التجارة وفي تجارة الحربر على وجه الخصوص » ؟ فعلوا في القرن الثامن عشر . كا أن 
تجارة الصوف بين إيرات وما وراء القفقاس كانت في أبديهم أيضاً في التصف الثاني من المرن 
التاسع عشر . وكان بعض الأرمن من رعايا إيران ع رعايا روسياء وقد حصلوا على 
الحماية الروسية التي أحلتهم في الغالب في مكانة مفضلة في مواجهة التجار الإيرانيين» وف 
توب ران كأن يوجد عدة ضتغير من التجار امنود الذين تنما بالحساية البيطائية في 
منعصف القرن . 

وكان في المدن الكبرى ٠‏ ملك للتجار » تعينه الحكومة ولكته .لا يتلقى أجراً وواجبه 
حل النزاعات ومحيص الادعاءات وإعطاء شهادات بالملاءة قد على إيفاء الديون ) . 
وف فرمان ( مرسوم ) مؤرخ في ١/‏ شوال ١559‏ ه/١؟‏ تشرين الثاني /نوقمير/ ١8147‏ 
صادر عن محمود شاه إلى بيمان ميرزا حآم أذربيجان وفي فرمان آخر موجه إلى حسين خخان 
حآمّ يازد صادر في جمادي الأولى عام ١77٠‏ ه الموافق حزيران ‏ تموز /يونيو ‏ يوليو/ 
4 وذكر فيه بين أمور أخرىء إن و ملك التجار» يجب أن يوجد حيها تكن تجارة 
مزدهرةا* وحيئا وجد ملك للتجار كان التجار الايرائيون والتجار الذين نحت الحماية يتبعون 
سلطته الاسعية وقد دخل ملك التجار في كل من طهران وتبريز في صراع مع السلطات الروسية 
أثناء حكم محمد شاهء حول حماية التجار وهو نزاع استمر يثير جدلاً إلى وقت متأخر أيضاً . 


وكان التجار في بعض الأماكن يخضعون لنوع من عدم الأهلية في مطلع القرن التاسع 
عشر ولكن ذلك لم يكن مألوقاً ويذكر سكوت ورسخ هده" .5 الذي زار شيراز عام 
١8١‏ أن التجار كانوا ممنوعين من ارتداء ثياب قرمزية اللون ومن وضع أزرار فضية أو ذهبية 
عليبا ويتعمد إظهار التضاد بين مات التجار وسمات العسكر بون من الضباط ومن بيروقراطية 
الدولة . ومهما يكن من أمر هؤلاء الآخرين فإنه يزعم أنهم نبابوت وأنهم اعتادوا على أن ينفقوا 


مايكسبونه . أما التجار فقد كانوا 9 منكيّين دائماً على الربح؛ ويذكر أنهم كانوا طبقة من 
الناس ماكرة وحساسة ومقتصدة وترغب في ركوب أية صعاب إذا لالح لها بارق أمل يودي إلى 
الحصول عل المال" ” . 

ويذكر اجوستان بيركنز وولاءء2 ل مايشيه ذلك وأن أسلوب حياتهم كان مقتصداً 
فلا يسرفون أبداً ولا يتصرفون إلا ٍ خدود إمكاناتهم ‏ وكان كثير منهم يذهبون نإل كة للحج 
ولاكتساب جدارة لقب الحاج*". ولم يكن أمراً شاذاً أن يصبح موظفو الحكومة واخرون 
غيرهم شر ء للعجار: وقد قي من لطا .حسمين خحان أمين الدولة حآمٌ أصفهان في عهد اغا 
محمد خان أنه كان شريكاً 2000 دكان تقريباً ونع أكل مزارع رام في الديتة يبدأ 
عملاً تجارياً ومع أولنك الذين يرغبون في الخصول على رأس المال» ويزيد في وسائل الآخرين 
الذين دلوا في التجارة" ” : ويتورط. أعضام الأسرة المالكة يمن فيهم الشاه وبعض حريمه أحياناً 
من وفت إلى آخخر في صفقات تجارية ويودعون أموالاً عند تجار يستثمروتهاء وكانت أمثال هذه 
الصففات تدخل في أغلبي الاحهالات تحت صفة عقد ١مزارعة‏ 6 وهو عابينت الشريعة 
قروطه بالتفصيل ٠‏ 0 

اصبح التجتار الابراتيون وخصوضا اولك الذين يتعاملوث +التصدير والاستولة + تذري 
نفوذ يتنامى في الجزء الأحير من القرت التاسع عشر وقد أشار الدكتور جلبار 1686 إلى أن 
التجار الكبار لعبوا دوراً مركزياً ني إحداث نمو في بعض أقسام القطاع الزراعي وفي الصناعة 
التقليدية والحدينة وفي النقل والخدمات الأخرى'؟ . م أظهر في مكان اخر أهمية دورهم في 
الأحداث التي مهدت السبيل إلى الثورة الدستورية'؟ . لم تكن مصالح كبار التجار تنفق 
دائماً مع مصالح تجار البازار أو أصحاب الحوانيت أو الجماعات الحرفية والذين لعبوا دوراً 
مختلفاً في امجتمع . 

لم تكن الجماعات والطبقات امختلفة مجموعات ٠‏ مغلقة ) بأية حال . وكة أمران ساعدا 
في توحيدهما بصفة خاصة وهما روابط الزواج وملكية الأرض » فقد اكتسب رجال السيف 
ملكيات واسعة من خلال الوراثة والاتباط العائلي وما الوظائف في الللايات وكثيرا 
ما كان حا مايقيم بصورة دائمة في الولاية التي أصبح فيها حاكماً ثم يصبح هو وأسرته من 
بعده أحد كبار الملاكين امحليين . وتشكل عائلة نوري في كرمان والتي جاءت في الأصل من 
مازانداران حالة واضحة . وكذلك الأمْر في أعضاء البيروقراطية التى اكتسبت من خلال 
الشراء أراضي واسعة وببذه الطريقة تداخلت الطبقتان رجال السيف ورجال القلم: إحداهها 
بالأخرى . 5 أن كبار التجار اتمهوا إلى توظيف فائض أموالهم في الأراضي لا بسبب ربح 
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اقتصادي في الغالب أو في الدرجة الأولى» يل لأن الأرض تمنح احتراماً اجتاعياً. وهكذا 
كانت الجماعات الثلاث تجمع فيما بينها منفعة مشتركة لكن ذلك لم يكن كل شيء 
١‏ فالعلماء» بفضل إدارة الأقاف وبفضل يعض ١‏ أكبر ال مرنشين من ينهم الذين استخدموا 
مركزهم ١‏ كمتولين ؛ في سبيل اكتساب ملكيات خاصة . شار ١‏ أيضأ في المنفعة المشتركة مع 
آخرين من يملكون أرضاً أو يضعون أيديهم علمها . 

والعامل الثاني الذي وحّد قيادات الجماعات المتعددة كان الزواج فيما بينهم . وقد 
لعبت الروابط الزوجية على جميع الصعد دوراً فائق الأهمية في الحياة السياسية . فالشاه وحكام 
الأقايم وزعماء القبائل وموظفو 57 جاؤوا إلى حريمهم ببنات الأعيان الحليين وأعطوا نساء 
منهم إلى أولك الذين كانوا يرغبون في ضمان تأييدهم . وكذلك حاول قادة العلماء والتجار 
توطيد مراكزهم وزيادة نفوذهم عن طريق روابط الزواج . وهكذا كان تشعب العائلات 
الكبيرة » كبيرأ جداء وكانت الفروق بين الطبقات نتيجة هذه الحركية أقل حدة جما لو كانت 
الخال غير ذلك . وعتد نهاية القرن كان أعضاء من أسرة قاجار موجودين في كل جوانب 
الحياة تقربياً » إذ لم يبقوا حكام ولايات فقط أو قادة عسكريين بل أصبحوا وزراء أيضاً وأعضاء 
في البيروقراطية وكتاباً وشعراء وصوفيين ( ومن النادر أن يكونوا علماء ) . إن بنية المجتمع على 
كل حال لم تنغير تغياً بصورة أساسية في خباية القرن التاسع عشر وظل الكل يعيشون في العام 
نفسه واهوة التي كان لا بد أن تظهر فيما بعد بين أصحاب الثقاقة الغربية وبين الأخرين لم 
يكن الشعور بها قد أنسع بعد . ْ 

في السنوات الأولى من القرن العشرين كان التغير قد أصبح أكثر سرعة سياسيا 
واقتصادياً واجتماعياً» ويمكن اعتبار الثورة الدستورية التي تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر 
حداً فاصلاً وليس مرد ذلك إلى أن معوقات القرن التاسع عشر قد ضعفت أو زالت» بل إن 
الاحتكاك مع العالم الخارجي قد ازداد ليس في الحقلين السياسي والتجاري وحسب بل في 
الحقلين التربوي والثقافي أيضاء وإن الشروط الاقتصادية في داخل البلاد كانت قد تبدلت؛ 
فقد بدي باستغار النفط وبدأت الصناعة تدمو . وقد أدت عوامل التطور امختلفة إلى قدر من 
الليونة بل وإلى تفكك في روابط المجتمع التي كانت موجودة منذ قروت» إل أن القضية 
الأساسية في التغير الاجتتاعي والتي تخص علاقة الانسان بالانسان وأهداف امجتمع 2 تلق إلا 
القليل من الاههام ولعل هذا هو السبب في الغالب » لبقاء التغير الاجتماعي حدوداً 0 
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__ ملالحظات 6 


التغيز الاجهاعي في إيران في القرن التاسيع عشر 


النباية في مجر الفقه والفتاوى. بيرت .119/-/191 ص794 تصوص إيرانية (نشرها باقر 
عابسافاري ) جرءان , طهران ١*5‏ ل 1484/14 5 21 198. 

الوم ع بوع عط 04؟ ووأناعوه آم عزاألهوجعآ عدا مه خن شق نناالعام أجماة عن أه عوزادععاخ" رعس اعقوكز . بد 
(مسألة ف الأعمال مع اللطان ) علة مهعفاة نجه افعمعنعءن زه اممدعة »15 .26-7 ,ز (1980) لكالا 
ككس 5 . 

النهاية ص١‏ ١٠؟ ‏ ”7 نصوص فارسية 1١‏ (3١؟‏ ل 5. 1 
انظر مقالي (نظرة القرن التاسع عر إلى الجهادع) 141-92 ,(1970) الالزكا معدهاه! دنهه3 وانظر أيضاً 
7 7177م وروع2 ره زه _ 

كانت المخصومات بين الفعات الختلفة معة مميزة فلححياة الاجتاعية والسياسية في إيران منذ زمن طويل وكانت 
تتخذ على التعاقب شكل قلاقل بين طفوس الأديان اختلفة وبين جماعات مختلفة في مديئة أو بين المدن 
المتجاورة والغرى (انظر اهجعتفعص دز ععنهصقءة لصة نزعمع11 ومغاوقا 5 كك ف أ ؤزومع2 مز بزءزعم5 عزريداذال 
15.مم .28.7 ,980 رمقوصا سدع مم مقتفوعم ) , 


انظر أيضاً مقالى 8 1911 لزابقء قدة ط4ةا غئول ها غطوياه7 امعالم عنميقاك! هذ كدعب مسعع عومو 


ماكر رمك دوقدملتة له سدادب8 1977(:92-128.00) 04712 معتررواذا وكذلك : قتفه 5 تفتمهط بارع 


«أحكام وأشعار؛ والمكتوب في 1874 59 ذكره ف ادميات وما ناطق يأفكار اجفاعية وسياسية 
باقتصاديةء طهران 5اله 7ه 191/1 ا م ص/7. 

اللادي شايل انعناك في .213-14 مد 181 .جم 856 ممملفررمنا .قتداعم ماكع «مهام ممه ]ذا اه معدم ميات 

انظر 0 ؟ .1 : اجرف والمناعة في إيران القاجارية ,هطازت .0).ت بمعء! قزد) زد بمامسهومذ ممه 15ل 
0 لؤ1ماذ ]1 عتمرمووعة سو ععق و ذأ وع فل ناد ,1800-1914 ,أومع عاقلنى مععامم ع1 (قء) 
وانظر أيضاً : ف . أدميات :41قمة.516 طهران . ٠‏ 1907/7911 ص77 # لم أسس ميررزاصاط بعد عودته 
إل تبرير مطبعة هناك ونشأ أول جريدة إيرانية عقططلاه اسهطهة» وقد ظهر العدد الأول في منة م١‏ 
وكات وجودها موقناً على كل حال (مبرزا صالح؛ سفرنامه وميرزا صالح شيرازي نشره محمد شهر مناني مع 
مقدمة بقلم إسعاعيل رعين . طهران 1417 ١934/17‏ ل وا ص75 , 

أاءماظ. ل ل الع ع5 ,عغاممقتاضة عدم هن ,تمرأكطا دنكة 3110 276033اف , 3زك عم أونامتط) لزعى انامز موععة مر 


91!.ص ,1818 ,عدندما ,816 للهلا كعبر عط 
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معطا 1 قٍِ ا 01 02019111665 التق أكةة لاقعكمة؟1 عط مذ واع؟3]” ذكره 1 ,اذب كزمغ<1 ل5 
.126.م |١977,‏ ,ممقومنا ,ذارقتذدعم +3) أكرردهنمة تادأاهومظ 

نفس المصدر. 

نفس المصدر . 

كمتكاعه ل 2 .420ص ,843| عاجه ] جعل عع بده مرف ,دزدو محم مأ كزقعز أطواة 01 عورلزوع 8 هر 

انظر : 60 ,1828-1855 5دععكياظ 320 ك8 لمة كعامقك نط صعأالر وأوعم دممع] ورعناعآ 

942 عاعهلا بعلا ,2اكة 50 .8 انظر أيضاً ,لزلأمه؟ تدتزمء عط غه معدولتط موتورعم ,بروموع ,بلا 

موكانك-اه-ااتمغه عمم علط ماعه أناقة ممأه51] مذعممع لزوعع 5'عم طشلا ع أه ااتنوععة جوج م15 ,1902 همعلومما 

تقرير عن إقامة المؤلف في أصفهان كمعلم نخاص لألاد ظل السلطان , 

عوطاات .0 0 قٍِ مفعء نكف نمة ناكف ,1905 8702| ,3ز5عم نقزة0 غ816( ذأ وادعمرمماءبعل أاالعوءعموعط 


.2 ,أ (1976) !غ1 ؤع المناة 


١‏ .انظر أدنيات , الأ 21-1 نوز اقططاء 5ةضم عق اانه أ-أاعداد'ذك1 ,مكل( قمة .أك .جره 


طهرات هوه ١‏ 1كباة أ الا ععامصسعك عطعوزوع2 ,ععموم .8 لقة ألمعمه وألةل! ممه )ملزلإزمرد0م 


9 معلقطوء 1 ,كمقء! عالل نطعوعن) دمععدحم ناج عالعن 5 القع 1آذ 
+63 أن .0.0 فى ,لآ (1979) )213 كتيقاة] قعل أاعبه عاط لساك ط194-قنم علا مز بإمتمممعع سوزوئه عط 


207-8- 

انظر تقع] عيدرّة0) عتهقز عأ ممناأة ]ارو مكصةء] ك0 الرعمبحمةء بعل عر[ دن عاممم 
1م أأع.مه ,الوك بلا 

ذكره ”ممناه)!ممكمة 1" .0162 _ 

المصدر نفسه. 


أنشعت مطبعة في تبيز عام 1895 وفي عام ١884‏ كانت هناك مطبعتان ليتوغرافيتان في تبريز وكلاهما 
ملك لإنرانيين وكانتا تطبعان كتبا في معظم الأحيان (يير كنزء مصدر سبق ذكره) في سنة ١418‏ 
أرسل عباس ميرنا شخصاً إبرائاً إلى روسيا ليتعلم عملية الليترغواف وأنشىء البنى في تببيز في 
السنه نفسها ول يلبثك طويلةٌ حتى نقل إلى طهران . انظر أيضا : ,مما في ”لاتعودهها ممه كتهت" وانظر 
أيضا معاعو م مقاهع- واب مداق بعل عع تلأمطعئاع2 :هما هر موععه ومتتملكط وورزعر ع1 ,ردعقل 
369-71 ا (1980) نات سناع ةلاءهوت جد أجل تقرير مختصر عن الحاولات الجهضة لتأسيس مطيعة في 
إيران الصفوية هناك واحد كته أوسن عن حتفا (أصفهان ) والآخر كتبه الأباء الكرمليون عام 1078 . 
أت .؟ ١40‏ ")عمد ماعبعل منقعه سدع" مدطاات 

المملكة المتحدة , مكب لحل أعام .هش 12142 ,لوطه ,1021 ,لأعطلوه1 مقطدهظ8 107 :5.0.60 
انظر .152 ,"امع صسوماء بع عنام مرمموعط " موطازن 

وجد التشريع العرفي إلى جانب التشريع 9الشرعي ؛ منذ أزمنة مبكرة وكان التشريع الشرعي منوطاً بالقاضي 
والموظفين الشرعيين وكان قانوناً مكتوباً وليس له أي معارض نظرباً. أما العرف فلم يكن مكتوبا وكان 
يشرف على العمل به الحآم ومندوبوه وتنفذ أحكامه بواسطة يد الدولة القوية (انظر بعد. محكمة 
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والموسوعة الاسلامية و الطبعة الثانية. ليدن 0441.194 551-931. 


يحتوم اتشريع الايراني الجالية النسطورية في منطقة أوروميا 5م ١‏ في عردم عنقاء موصموط همة طماغتوظ 
344 ,1889 مملوه] (1881-82) 11اغاغاا 
حول إدارة المكوس ( الجمارك ) البلجيكية أنظر : عل معابمع به معواء8 ومعنم همهو اكده؟ كما يعفداوعه .م 
6 مانا مدعطع7 ,1889:1915 موععم وز 
ركتقعط) .2 ط2 ,1896-1907 هنوع أه القللك وزل لخدة] أهعناظ اد ضهاكث غلا أه كاعقترعمخ ,العنظ لا 
138 .مرح 1979 لولتره 1 أه بواتوعجتونا 
أغاعان علاتي زعم الاسماعيليين» عن حاكماً لكرمان عام 1888 أو 1887 وقد اقتطع الضرائب 
لنفسه وحبسها عن الحكومة المركزية فأرلت إليه قوة لجمع المتأخوات من الضرائب . وما كان آغا خمان 
عحلاتي غير فادر على المقاومة هرب إلى بام عام 181817 حيث حوصر هناك» ثم استسلم وأرسل إلى 
طهران . وقد سمح له بالعردة إلى كرمان وني عام ١84 ٠‏ جدّد انتفاضته . وبعد عدد من المناوشات هزم 
ولجأ إلى أفغانستان وبعد ذلك إلى الهند حيث اتهم بإجراء مراسلات مرية مع أتباعه في شرق إيران . 
وكانت الاتعامات التي لاأساس لها بأن ثورته قامت بتححريض من بريطانيا تشكل مثالاً آخر على حساسية 
إيران ضد تدخل القرى الكبرى . وامتمرت قضية اغا خعان محلاتي بسمم العلاقات الإثرانية البريطانية 
طيلة السنوات الأحيية من حكم محمد شاه . 
اذح لاع .تزه ,كمتمائعط .201 
.9م 1821 كموط ,عع نع أعغ الغا دك لتء عيره تزه , امعطيو1 شاط 
207 ممة 19-20 1 ,صم ,مده اأعاة زههن] 
انظر ,1858-1896 5ةزهن0) عغطا ععلمنا مممآع ره بعمجسوعيا8 ,بواععمومه ,تقرط ,طكفلكاة8 اهز 
.7 نرممنره.ا 
انظر مقالتي : .277-300 درم شتئع1 تشزهن) را لعامأممع1 معوكع. اهتدم الف تأكررف حمة قرقلت' ممائع2 عرز 
ترهط طعا 30ة وننها ما ومتاتاك؟ ققد 24ة كاوع تكهمممع رك أتهعى 1ه ملمناءع[اص كر ملاوكتطعاتك د. 2 
2 7111 .1933 ,قكنتاة0) ,ععتاسيمء 
1102-3 قمة 57.77مص .1807 ,قولوما ,تقغغطك 0 اناما شر .جرلوأاءة الا )أمع5. 5 
15طاع.م0 
.اذاءط .هه ,عأروانا 
.قوع عالقناأ مععلمه عط (لع) عوطاأت وتاممذ كعورة0 غلقا هذ طانبجميع عاموومعع .روطززقن .نت 
1800-1914 
واكم .1906 عه وه سلمبععظ لنممناب) تاكتف روزدرع8 عط ممة زعهززن؟) كامقطعععىم وتط ع] ,عوطاأن .ن.ن 
وعأكب)5 ممعتامة له انظر أيضاً القطلع . كل يك .؟) 292 ,! ,(1)1977 , 
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ووعع2 فندعم1 لدت غه ادع عزدناً 
كعأععصة دما مهد بزعاعاجء8 


مقغقدمة 


بقلم ماري ويلسونت 


كانت. حصيلة الإضلاحات التي بدأت بها النخب الشرق أوسطية » وشجعتها 
القوى الأوروبية » متنوعة . وقد اشتملت على نتائج مرغوب بها ونتائج غير مقصودة في 
ان معاً. ا كانت ها اثار جرت ممارستها بصورة مختلفة عبر الطيف الالجهاعي . لم 
تكن التحولات في المجتمع والاقتصاد التي حصلت ف القرن التأسع عشر » مجرد نتيجة 
لبراجج الإصلاح اشجولة» بل إن الاضلاحات جرت في سياق تاريخي عالمي وكانت هي 
نفسها إلى حد ما محاولة للسيطرة على الأثر الطاغي لهذا السياق التغيبري . وينظر هذا 
القسم إلى الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر. 15 شكله الإصلاح الداخلي من 
جانب وعلاقات الشرق الأوسط المتغيرة ببقية العالم من جانب آخر . ويصور حدود 
التغيير البنيوبي في العلاقات الالجتاعية والاقتصادية ويصف الطريقة التي أسهم فيبا هذا 
التغيير في تبدل حياة الناس . 

ويرسم لنا المقال الرائد الذي كتبه شارل عيساوي صورة للشرق الأوسط في 
القرن التاسع عشر من خلال الآثار العميقة لاندماجه في اقتصاد العالم التوسعي الذي 
يسيطر عليه رأس المال الأوروني . ويعطي رؤية شاملة للتغير في مناطق يمكن أن يتم فيبا 
أفضل تحديد للسكان والاستهار والنقل والتجارة. وتتلخص مساهمته المتميزة في مقارنة 
الشرق الأوؤسط بالهند واليابان. وهو يمد أن للشرق الأوسط «نموذجاً نوعياً للتطور 
الاقتصادي»؛ ويقترح أسباباً عديدة لتفسير ذلك مثل «قربه من أوروبا.. والرجعية 
الالجتاعية والسياسية » وطبيعة الاقتصاد الأجنبي والسيطرة السياسية 2٠‏ وقد عطل كل 
من هذه العوامل نشوء بورجوازية» ورأى الأجاتب في غيابها وكأمهم عملاء التغيير 
الناشطون في الشق الأوسط . والصورة التي سمعها للتغير الاقتصادي في القرن التاسح 
عشر هي صورة القطيعة مع النماذج الاقتصادية السابقة للشرق الأوسط سواء في أسبابها 
أو في نتائجها , 


ويتخذ كينيث كونو 0080)." الموقف المقابل. قهو يجد عندما ينظر إلى 
استخدام الأض في مصر أن أصيول الملكية الخاصة لاتكمن في توسع الرأسمالية 
الأوروبية ف القرن التاسع عشر بل في الشروط المحلية في القرن السابع عشر من دولة 
ضعيفة إلى ارتفاع في الأسعار الزراعية» وهذان العاملان شسججعا الأقراد على التصرف ا 
لو كانت الأرض ملكية مقصوصة. وقد جاءت إصلاحات محمد علي المبكرة في 
مواجهة هذا الوضع فأحيت نظام الأراضِي العهاني الذي تأمس أصلاً في مصرء في 
سبيل إعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأرض . وقد دفعت متطلبات تشكيل دولة محمد 
علي وحلفائه إلى التوفيق بين الوصول بالعائدات [! الأوج عبر ملكية الدولة للدرض 
ولانتاجها» وبين خخيار دعم الجماعات الحامة في (غ: مح لمصري . وكانت إحدي نتائج 
هذه التسوية تشريع ١865‏ م الذي دعم حقوق الملكية وكان يمثل و صعود طيقة 
ملاك الأرْاضي في مصر مرة أخرى» أما بالنسبة لكوتو 0. © فإن تشريع القرن التاسع 
عشر لم يخلق ملكية للأرض -خاصة يقدر ماك ب ممارسة الملكية الخاصة واضحة منذ 
القرن السابع عشر وتم الاعتراف بها أخميراً يفضل تشريم#القرن التاسع عشر » وهكذا 
فإن الإضلاح ف نظره أو على الأقل إصلاحات الأْرْض في القرن التاسع عشر منع 
استمرارية تماذج استخدام الأرض الماضية . 

كيف ترجمت هذه الصور من التغير الاقتصادي والقانوني إلى تغيرات في فعالية 
الفرد الاقتصادية وفي الحياة المادية والتنظم الاجهاعي . هذا هو موضوع نحث جوديث 
توكر ©1.1066, وف نظام مفاهيمها أن القوة الحركة للتغيير في مصر القرن التاسم عشر 
هي دحول الرأسمالية » وهي تجد أن الاضصلاحات التي تم تشريعها استجاية هذه القوة لم 
تكن مفيدة للجميع أو حعى للأكثرية , 

أما بالنسبة للفلاحين وهم أكير مجموعات المجتمع المصري فقد جلب إصلاح 
القرن التاسع عشر مطالب متزايدة تتعلق بالسخرة والعمل الإلجياري» 6 أنه أدى إلى 
نقص ف السيطرة على الأرض وعلى المحصول وإلى هبوط في نمط حياة الفلاح المادية . 
وقد تضمتت مقاومة الفلاحين هذه التغييرات محاولات لتجميد ملكية العائلة في سبيل 
حمايتها من تدخل الدولة وقد وجدت توكر #اعناة بعد الاطلاع على دعاوى المحاآم أن 
هذا التجميد كان يتم على حساب أفراد العائلة الذين كانت حقوقهم الشرعية 
والاعتيادية أضعقف من غيرهم وبكلمة أخرى على حساب النساء. وفي رأيها أن 


الادعاء باستفادةالمرأة من ما ثر الغرب وبروز المجتمع: الحديث ويج ب أن يُعاد النظر فيه . 

إن تضمين تجربة النساء التارضخية وفعالياتهن يمكن أن يقود إلى تحولات في الحكم 
التاريضي . لقد جاء الإضلاح أقل إيجابية . وفي مقال دونالد كاتايرت 9124 .2 نرى 
أن انحدار صناعة النسيج الشرق أوسطية في القرن التاسع عشر قول تسبي وليس 
مطلقاً. وهو ينظر إلى إنتاج النساء من النسيج في كل من المدينة والريف ويستنتج أنه 
على الرغم من أن فعاليات التصنيع تغيرت نتيجة لتأثيرات تصنيع البضائع الأوروبية إلا 
أنها لم تتوققفء وهو يعيب على المؤرخين السابقين أنهم لم ينظروا إلا إلى القطاع 
التصنيعي 0 المدن وحدها وحتى ضمن هذا القطاع نظروا إلى بنيية الجماعة 

( الرجالية ) . لقد زاد إنتاج الخيط الحريري في بورصة مثلاً عشر مرات في أواسط القرث 

بفضل المكننة وقوة العمل النسائية, هذا التوسع المفرط كان يعني من الآن فصاعداً أن 
مصانع غزل الحرير لاتشتغل بكامل طاقتهاء تقد ظلت المعامل مفتوحة على كل حال 
بسبب النظرة الاجتاعية إلى التساء العاملات كأجيرات إضافيات. وظلت النساء 
تستدخدم كقوة عمل مرنة . لقد تضاءل غزل القطن بصورة درامية تحت تأثئير الواردات 
الأوروبية لككن ذلك لم يوقف تماماً الغزل والنسح المحليين . والنساء اللواقي كن يقدرن على 
شراء غزل مستورد ينسجنه قماشأً» والنساء اللواتي لم يقدرن على الشراء ظللن يغزلن 
وينسجن للاستعمال المنزلي . «ظلت الأنوال اليدوية في تهاية القرن مظهراً عاماً في 
ا معظم البيوت العئانية شاهداً على الردود المرنة على تغيير فرص السوق في الأسر العهانية 
وعلى استمرار إنتاج النسيج . 

كان الفلاحون والنساء غائبين غالبا من سجل التارعخ وقد كم عليهم خطأ 
في غيابهم وكأعهم خارج التاريخ سلبيين أو تقليديين زد على ذلك أن تجربتهم التاريخية 
وحتى أصراتهم في بعض الأؤقات يمكن أن تحجب بفضل تقيم حذر لمصادر معروفة 
وبفضل الوصول إلى مصادر جديدة5 برهنت على ذلك كل من توكر وكاتايرت . إن 
المشهد المديني وفيه مواقع القوة ( الذكورية ) والبيروقراطية والمدارس قد تم توثيقه جيداً مع 
أن فيه أيضاً صامموة . 

ويخطم بول دومون 54هون<1 .2 هذا الصمت بإماطة اللثام عن الحياة اليومية 
لموظف عثئاني » ويعيش سعيد بيه وهو موضوعه » في استنبول في بداية القرن العشرين 
وقد جنى هذا البيه فائدة من قرن الإصلاح. إذ حصل على ثقافة حديئة ممتازة وهو 


1١١ 


يعرف الفرنسية واحتل عدداً من المناصب وقد سجلت نشاطاته في دفاتره ‏ كيف 
يمضبي وقته وكيف يصرف نقوده» لا كيف يفكر أو يشعر ‏ إن هذه السجلات 
شاهد بليغ على الحياة المادية والثقافية لطبقة ما في المجتمع وعلى العلاقات الالججاعية 
ضمن هذه الطبقة . م أمها تشير إلى استمرارية وتحولانت قرن الإضلاح هذا . 

كان سعيد بيه مرتاحاً بل وغتياً وكان له ولروجته حياة اجتاعية نشيطة كل 
ضمن أجواء جنسه الخاص ويتبعان المخنطوط الكلاسيكية للمجتمع العفاني » وكانت 
الأشكال الأوروبية في حياته المادية والثقافية تنافس الأشكال العثهانية ولكنها لا عهزمها . 
وكان يذهب من وقت إلى آخخر إلى المسرح ليشاهد مسرحيات من نمط غرني» وإلى 
حفلات الباليه والأوبرا إلا أنه كان يذهب بانتظام إلى مشاهد كراكوز ( خيال الظل) 
وإلى الحفلات الموسيقية العربية والتركية وإلى المسرح وقد اشترى مدفأة زرقاء من 
الخزف الحجري ومنقلاً في السنة ذاتها . وكان يحتفل هو وعائلته بكل العطل الدينية مع 
أنه لم يكن يظهر بمظهر الورع شخصياً» 5 كان يحترم العطل الرمية العامة ويكيف 
تفسه بنعومة مع جريان الالحداث السياسية » وكأاك يحتفل يصعود السلطاتن سنويا قبل 
عام ١4 ١‏ ويغورة الأتراك الشبان بعد ذلك »ء ولا يبدو عليه أنه سجل في حياته اليومية 
التغيرات السياسية القطيرة في القرن الجديد . أما التغير المترام في القرن الماضي على كل 
حال » فقد كان يرى بوضوح أنه أفضل الأنظمة في محيطه المادي وني حياته الاجتهاعية 
والثقافية . وكان واضحاً جداً في حياته السياسية والدينية التي تتميز بصفة مدنية 
بلاريب . 

أما مقال إيرفان ابراهيميان فينتقل مما هو فردي إلى «الجمهور». ومن 
الامبراطورية العثهانية إلى إيران القاجارية ومن ظاهرة سعيد بك السياسية إلى الجمهور 
السياسبي الموجه عام ١9.5‏ 8 جمهور الثورة الإيرانية» وهو يطرح سؤالاً عن هذا 
الجمهور : من الذي شارك ولاذا؟ إن نظامه التظري مرتيط « بالجمهور المتوحش » عند 
غْوستاف لوبون من جهة والذي تحركه غريزة جماعية غير عقلانية وإجرامية » ومن جهة 
أخرى بالجمهور ذي الفكرة الوحيدة والذي لايعرف المرونة وائلا عقلاني إلى درجة 
استثنائية 5 يراه جورج رودي 46لاظ1 .60. وهو يجد +جمهورين في الثورة الإيرانية وليس 
جمهوراً واحداً أوهما هو والجمهور الدستوري» الذي سيطر على الشوارع بين عام 
9079 والثاني هو الجمهور المحافظ الذي سيطر على تلك الشوار ع بعد عام 
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١5.17‏ وهو يجد كلا الجمهورين ذا بنية اجتاعية قابلة للتمحديد وله أهداف معقولة 
تعوافق مع مصاحه . وهكذا يصل بكل تضمم إلى جانب جور ج رودي . لقد أشار 
مقاله إلى التغيرات التي بدأت تتم في دراسة تاريخ الشرق الأوسط في سئوات ١57٠0‏ 
عندما بدأ ينفصل عن -حقول التاريخ السياسبي والد بلوماسبي المؤسسة ويتجه نحو التارعخ 
الانجهاعي » أكثر مما أشار إلى التغيرات التي بدأت في إيران عتد نهاية القرن على الرغم 
من أن شعار الدستور يوحي ببعض التغير حتماً . 

كانت المدينة موقع الثورة الايرانية عام ه٠53١‏ ب 8 وكان جمهورها قي وقت ما 
المتحكم بالقوة . ومع أن مدن الشرق الأوسط ظلت طويلاً في مواقع القوةء إلا أنها لى 
تكن دائماً مصدراً للقوة . فالقاهرة التي هي موضو ع مقال أندريه رعون 83985054 .هم 
شهدت تعاقب حكام كانت قوتبم تأتي من الخار جع كالمماليك واكام العثهانيينء 
والفرنسيين (لفترة قصيرة): ثم محمد على وخلفاؤه. ثم الإتكليز. وعلى الرغم من 
كوتهم من الخار ج فقد كان على كل منهم أن يتوصل إلى تفاهم مع جماعات هامة 
داخخل المدينة وبصورة خاصة العلماء والتجار وذلك في سبيل بقائه في الحكم وكانت 
هاتان الجماعتان المحليتان ممن يحسب ضما حساب متتسذف أيام المقريزي 
)١441  ١*5*4(‏ مورخ العصر الوسيط وحتى منتصف القرن التاسع عشر . 
وقد استمر هذا الاستقرار في التنظم الالجهاعي غالياً ثما يفسر أن القاهرة لم غير تسبي 
لا في الحجم ولا في الشكل منذ مرحلة العصر الوسيط حتى عام ١8557‏ . وقد بدأ 
الخديوي اسعاعيل بيناء قاهرة جديدة على تمط أوروني م 81( وانتيت جهوده إلى 
اخلق مدينة استعمارية 'كلاسيكية . مديئة ثنائية» ؟آ انتهت مع تسلسل اللأحداث إلى 
احتلال البريطانيين لمصر عام 18807 ولم تعكس التغيرات التي صنعها اسماعيل في 
المَاهرة عقليته الخاصة وحسب؛ء بل عكست أيضاً تغير العلاقات بين مصر وأوروياء 
وقد سجلت الأحياء الجديدة التأوربة بينوكها وسفاراعها نهاية عالم العلماء والتجار 
المستقر وتحول.السلطة لمصلحة أوروبا وزبائها . 


وقد 0 الالحعلال البريطاي تفسيم القاهرة لل مدينتين وثبته وكان اسماعيل قد 
بدا يه » وانتشرر بت المديئة الأوروبية إلى الناحية الغربية من نبر النيل وعبره» بفضل سد 
أسوان عام .ة الذي أتاح السيطرة القوية على فيضات الئيل 5 أتاح بناء أحياء 
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جديدة على ضفاف النبر وفي جزره وبتاء جسور تربط الضفة الغربية ركز المديتة 
الجديد. وقد أخفت السنوات الأوْلى من الازدهار والغنى تحت الاحتلال البريطاني 
النتائج المرضيّة لاقتصاد استعماري على كل حال . 

بدأ سكان القاهرة بعد الحرب العالمية الأول يزدادون بمعدل تجاوز نمو السكان 
في مصر فقد أدى فيض السكان في الأزياف وما نجم عنه من تدهور في أنماط الحياة 
الريفية إلى هجرة ريفية نحو المدينة يأعداد كبيرة . وفي عام ١5015107‏ كان هناك (514/) 
أربع وستون بالمكة فقط من سكان القاهرة تمن ولدوا فيبا. لكن العمل في القاهرة لم 
يكن ميسراً لأن البريطانيين لم يشجعوا التصتيع . وهكذا نجد أن بذور أرمات القاهرة في 
القرن العشرين تكمن في حاجة القرن التاسع عشر إلى عمال ريفيين جلبتهم دولة 
توسعية . وفي الحاجة إلى عائدات متزايدة من جانب » وفي التصنيع البريطاني والحاجة 
المتزايدة إلى المواد الخام من جانب آخر . 

كانت القاهرة المرزدهرة بالسكان دون عمل كاف ودون خدمات مدنية كافية 
لكل تلك الأعداد» تمتلىء وتطفح من المدينة الاستعمارية المزدوجة . وبنيت ضواحي 
جديدة وملحقات منذ عام ١5٠8‏ ولم تلبّ أبداً حاجات الكان من الطبقة 
الوسطى التي تتزايد باطراد وأما الفقراء فيعيشون في أحياء قذرة . هذه القاهرة الثالثة » 
المتروبول » أصببحت رمزاً لإزيث الامبريالية ولقدوم الممكومات المستقلة القصير في الشرقف 
الأوسط خلال القرن العشرين الذي ستنتقل إليه في التصف الئاتي من هذا الكتاب . 


التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط 
هما ١5١5*‏ العام واللخاص 


شارل عيساوي 


بني اقتصاد عالمي مستئد إلى أورويا الغربية في القرن الذي يقع بين حروب نابوليون 
والحرب العالمية الأؤلى . ويمكن أن نميز مظهرين في هذه العملية » قمن جهة اتديحت المناطق 
المتنوعة تباعاً في اقتصاد عالمي عريض » ونظام مالي عبر نقليات آلية وهجرة كثيفة ؛ وتدفق 
رأسمال كبير » واتساع هائل في التجارة العالمية ؛ ومن جهة أخرى تحول اقتصاد البلدان غير 
الأوروبية تحولاً عميقا , وازداد عدد السكان أضعافاً عديدة بفضل التشار الأمن ودحول العناية 
الصحية الحديثة وانحسار لمجاعات ونقص معدل الوفيات : واتسع حجم الانتاج الززاعي 
كيرا وتضاعف تصدير امحاصيل التقدية استجابة لارتفاع الطلب الأوروني للمواد الخام الذي 
ساعد عليه الا نخفاض الحاد في كلفة النقل . وأدى هذا كله بدوره إلى انكفاء عميق في نظام 
ملكية الأرض الذي نتج بصورة عامة عن تحول في الملكية المشتركة أو القبلية إلى حقوق الملكية 
الفردية . وبطلت النافسة إلى حب كبير بين الصناعات اليدوية المعروضة وبين البضائع 
الأوروبية المصئّعة اليأ» ومنذ ذلك الوقت ولأسباب متنوعة اقتصادية واجتاعية وسياسية لم 
تبرز المصانع الحديثة لتأخيذ دورها وهي عملية نزع للتصنيع حدئت في أماكن عديدة من 
العالم . 15 تحولت النظم الالججاعية أيضاً وازداذ اتعدام المساواة السائد في هذه البلدان حدة ؛» 
ومع أن مستوى عيش الجماهير ارتقع غالباً في معظم الأماكن خلال القسم الأعظم من 
المرحلة فإن دخل الطيقة العليا وغناها ازدادا كثيرا وبسرعةء وأخيرا كانت عوامل 0 
الفاعلة أجتبية في معظم,. ‏ إما أوروبية أو أمريكية أو مهاجرة من البلدان المجاورة مثل 
الصينيين والهنود في جنوب شرق اسيا . 


يلام هذا الوصف السابق الشرق الأوسط إلى درجة كبيرة في المرحلة التي هي قيد 
النظر . وغاية هذه الورقة هي أن نفحص أين وفي أية جوانب اختلفت المنطقة عن الماذج 
والاتجاهات السائدة . 

وسوف نخضع هذه الغاية أربع نقاط للتحليل الكمي وتختير بعض التفاصيل : مثل 
اثغو السكاني » توظيف رأس الال الخارجي » النقل الالي , والتجارة الخارجية: !1 سوف 
نناقش باختصار خمس نقاط أخرى هي : الزراعة؛ الصناعة . مستويات الدخل » التقدم 
الثقافي وعوامل التغير الاقنصادي . وسنجري مقارنة حيئا كان ذلك ممكناً مع إجمالي العالم 
ومع وجهين لمنطقتين أخريين هما تجربة مضادة تمامأ هما الحند واليابان . وقد اختيرت اليابان 
كأكثر نماذج التطور تجاحا في العصر الحديث في حين تمثل الهند على النقيض بلدا فشل في 
إحراز تطور سريع عل الرغم من بداية واعدة في حقول متعددة وأخيرا سوف تقوم بمحاولة 
لتحديد ما إذا كان للشرق الاوسط عوذج تطور متميز خاص به . 

وغني عن البيات أن هذه الورقة تمئل محرد محاولة لاقتراب أولي من حقل لم يحظ إلا 
بالقليل من الدرس . وهي تثير في جوهرها أسئلة أكثر مما تقدم إجابات . وغايتها الرئيسية أن 
تحض على نقاشات وتوحي بنقاط للبحث المتقصي . 


السكان 1 
حصل ازدياد في عدد السكان في معظم بلدان العالم تقرييا خلال القرن التاسع عشر 
إلا أن مدى الازدياد يختلف بدرجة ملموسة , ويعطي الجدول التامي بعض التقديرات الأولية 
وضعها كارساوندرز 0672هلاة5-دمة© وويلكوكس «مع111/لا على التوالي ' 2 
معدل الزيادة السبوية في الألف )٠١٠٠٠١(‏ 


دمهما ءدة١ا‏ 
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في الحند قدر عدد السكان بحوالي ١١١‏ مليون نسمة عام ١8٠١‏ وأعطى إحصاء 
عام ١87/7‏ إجمالياً قدره مكتان وستة ملايين ٠١5‏ مليون ) وإحصاء ١91١‏ إجمالياً قدره 
6" مليون وإحصاء ١471١‏ مقداره 5١4‏ ثلائمعة وتسعة عشر مليوناً وينسب نصف مقدار 
الزيادة في 141/5 ١9١١‏ إلى تحسن طرق الإحصاء وإلى المناطق الإضافية التي 
شملها! "2 والزيادة التي يمكن إغفاها أعوام 7١ 141١١‏ تعود إلى وباء الأنفلونزا . إن الزيادة 
الفعلية في السكان (بما في ذلك دخول منطقة جديدة ) في مدى خمسين عاماً كانت 5ر44 
ثمانية وانين مليوناً وستة أعشار المليون . أي ور 84 بالية7" مما يعطي معدل زيادة للنمو 
مقدار * في الألف . فإذا قبلنا تقدير عام ١8٠١‏ الذي هو ١١١‏ مليون فهذا يتضمن 
معدل نمو مقداره /ا في أعوام ١٠٠‏ ”7 هما يمكن أن يصل إلى حد الميالغة . كان 
سكان اليابان في عام ١.٠٠‏ حوالي ٠٠‏ مليوناً على الأبجحء ويظهر إحصاء ١8075‏ رقم 
5 مليوناً (وقد يكون ارتفع إلى 0 أو 7 مليون وق إحصاء ١5١‏ بلغ الرقم 1ه 
مليونً”؟) وذلك يشير إلى تمو يبلغ ١‏ ثم ١١‏ في الألف على التوالي . وفي كل حال يمكن زيادة 
الرقم الأول بصورة ضعيلة وتقايص الرقم الثاني . 

أما تقديرات الشرق الاوسط فهي تقريبية إلى حد بعيد وكان عدد سكان مصر في عام 
يتراوح بين «ر؟ ‏ 7 ملايين ولكن هناك أسبابا وجيبة قدمت لرفع هذا الرقم إلى 
هر مليون”* . وأول إحصاء يمكن الاعتاد عليه هو إحصاء ١851‏ يذكر إجمالياً قدره 
( ؟لارة ) مليون وفي إحصاء ١311‏ يصل الرقم إلى ه/ار؟ ١‏ مليون وهو يشير إلى معدل 
زيادة من ١4 4١١‏ في الألف على التوالي . أما في العراق حيث جرى أول إحصاء عام 
7 و(تظهر تقديرات و حسن » معدل زيادة سنوياً قدره ١‏ بين 1851 و189-0 و8١‏ 
في 189٠‏ 19.6 ول!! في ١9.2‏ 0099419 ولا توجد أرقام جاهزة يمكن الاعتهاد 
عليها بالنسبة لسورية وهذا الاسم يستعخدم في هذه الورقة ليدل على سورية الجغرافية أو سورية 
الكبرى وتصنفها تقديرات القنصلية البيطائية في أعوام ١87٠‏ مابين مليون نسمة 
وهر 4ر١‏ مليون وامعة وأربع وستون ولكن معظم التقديرات تتراوح بين ٠9؟ر١‏ 
مليون وربع و٠0‏ 4ر١‏ مليون وأربعمائة وخمسون ألفأ. وتتجمع تقديرات 241١91٠١‏ ه! 
حول درم مليونً”"2ء وإذا ماأخذنا رقم ٠.‏ ه*ر١‏ مليون لعام ١858‏ وهر مليون لعام 
4 فإنه يعني معدل زيادة قدره ١7‏ في الألف . وإذا ماأخذنا رقم ٠0ر١‏ مليون لعام 
ه188 وهر” مليون لعام 1914 فإنه يعني معدل زيادة قدره ١7‏ في الألف. وإذا 
ماأخذنا رقم عام ١87٠©‏ وهو 74ر١‏ مليون فإنه ينقص معدل الزيادة إلى م وإذا كانت هذه 
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الأأقام صحيحة تماماً فإنها تشير إلى أن معدل تمو السكان في البلدان العربية كان أعلى بصورة 
ملفتة للنظر من معدلات يلدان اسيا وإفريقيا بوجه عام ومن الهند واليابان بوجه خاص . فإذا 
كان الأمر كذلك فإنه يعني أن حصة كبية من الزيادة في الدخحل المتحقق أثناء المرحلة التي 
نحن بصددها قد ابتلعتها زيادة السكان . وتشير البيانات المتوفرة عن الجزائر إلى الوجهة 
ذاعها”*! ويجب أن نعيد إلى الذاكرة على أية حال أنه لاتتوفر أية دلالة على اتجاه السكان في 
البلاد العربية في حين أن دلالة السودان التي يعتقد في العادة أنها انخفضت في فترة المهدي » 
وتابعت ازدياداً مبكرا تحت الحكم المصري 0" . 

م أن البيانات عن بر ركيا وإيران أكثر تفتتاً فالاحصاء العثهاني لعام لا يضع ر” 5 
للذكور 8:61 ) في الأناضول هو .٠.ر68؟ر؟‏ مليونان وثلائمتة وثمانية وأربعين ألفا فإذا 
اعتبرنا هذا الرقم يشير إلى الذكور البالغين فإن هذا يجعل عدد السكان في حدود عشرة 
ملايين ويشبه هذا الرقم في حجمه التقديرات التقريبية الأخرى التي تعطيها مصادر أوربية 
متعددة(''2 . وفي بداية الحرب العالمية الأولى كان عدد السكان في المنطقة التي أصبحت 
جمهورية تركيا يقدر ب ٠‏ ٠رة‏ 4 در ١‏ أربعة عشر مليوناً وخمسمائة ونسعة وأربعون ألفً'"© . 

وإذا ماأخذنا هذين الرقمين على المعنى الظاهري فهما يشيران إلى معدل الزيادة المنخفض 
أي نسبة © في الألف في أعوام 1851 1414 ( ولكن انظر الملاحظة رقم ١٠١‏ فيما 
بلي ) : أما في إيران قليس من الممكن معرقة ما إذا كان السكان في النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر كان أكبر أم أصغر ما كان عليه في بداية القرن . ويقدر راولنسون «مععنا»مة 
الرقم الاجمالي في عام ١86٠‏ بعشرة ملايين» أما في عام ١41/5‏ «وبعد زيارتين مدمرتين 
للكوليرا والمجاعة ؛ فيقدر العدد ب. 5 ستة ملايين 27 وهناك تقديرات أخرى في أعوام ١8٠١‏ 
تتراوح بين © إلى ٠١‏ مليون » والتقديران الأقل إرضاءً يشيران إلى ٠٠‏ ٠ر4‏ رلا ( تقدير 
هوتوم شندلر +016ئطء8 .13) وستة ملايين عام ١8848‏ ( تقدير عالم رومبي زولوتاريف ) وثمة 
تقدير متأخر طوتوم شندلر يرى أن السكان في عام ١861‏ أصبحوا تسعة ملابين في حين 
يحطي لوريني رقم ٠.٠١‏ رالالارة لعام 2929249 , 


عتدما أسفر كني ا د عن عدد سكان يساوي هه ورم ١‏ ثمانية عشر مليوناً 


وتسعماية وخمسة وخمسون ألفاً وكان إحصاء مصر قدر عدد السكان ب 07ر5 مليون 
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كبا ب الالارغ 21479 . فإذا سلمنا بالمعدل نفسه الذي كان سائداً في عام ١85٠‏ فإنه 
يشير إلى رقم ملايين في إيران مقيساً بحوالي 9 ملايون في مصر . وييدو على كل حال خلافاً 
لذلك أن معدل الزيادة في إيران في أعوام 7 5ه52١‏ كان مشايباً في ارتفاعه 
للمعدل المصري . ويمكن أن يشير هذا إلى أن التقديرات العالية التي أعطاها السير هوتوم 
شندلر 216ملطه5 تستخنه 11‏ وهو جنرال بريظاني ألماني في الجيش الايراني كان يعرف 
المنطقة عيدات كنك أقرب إلى المدف وهي نتيجة تتفق مع سجلات كورزوت 0 
ولوريني م1201 , 
إن مايهم في معدل اممو الإيراني أن المرء يستطيع أن يذكر تخميئات كورزون التي 
بناها على الأجح على سجلات المكتب الطندي الذي ذكر فيه كثيراً أن فترة إقامئه كانت 
فترة « خالية من الحرب ومن المجاعة؛ وأن السكان كانوا يتزايدون بتسبة «لار ١‏ / كل 
سنة77'؟ وما يبعل تقديراته ذات قيمة أن معظم تلك التقديرات لسكان المديتة التي ذكرها 
أظهرت بعضن التزايد في فترة ١4٠٠‏ 4 وتبعها غالباً انحدار شديد في القرن الثامن 
عشر . وهناك على كل حال بعض الاستثناءات الخامة مثل أصفهان ومشهد التي يبدو أن 
سكانهما قد أحذوا في التناقص . 


توظيف رأس المال 
في دراسة للأم المتحدة حي : : حركة ة رأس المال مله 
جم الكلي للتوظيفات الخارجية الطويلة الأمد الظاهرة عام 4 


وأربعين مليوناً منها مايزيد عن مليونين أو مايعادل واحداً ‏ جا بن« 
الأوسط . 


كان مجمل التوظيف في مصر في بداية الحرب العالمية 
جنيه : منها أربعة وتسعون مليوناً تمثل الدين العام المعلق وما بقي من التوظيف هو في القطاع 
الخاص 7" . أما في تركيا فإن الدين الحكومي المعلق أثتاء انعقاد مؤتمر لوزان كان مئة وواحد 
وستين مليون ليرة ذهبية تركية » وهو رقم لايختلف كثيراً عن رقم عام ١414‏ وقد كان رقم 
التوظيف الخاص الخارجي عام ١914‏ ستة وستون مليون وأربعمائة ألف جنيه!14؟ , وان 
التوظيف الوحيد لهام والخاص في إيران » توظيف شركة الزيت الأنكلو إيرانية هةلوتعء5مواعدم 
لالم مصرو© أثه التي زاد رأسماها عن 7ارة مليون جتيه عام 4ع فإذا جمعنا المشاريع 
الأخرى القليلة الروسية والبريطانية ( من بنوك ومتاجم ونقل وتلغراف وصيد أسماك ... إلم) » 
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فإن المبلغ سوف يزيد على عشرة ملايين7*'' . أما الدين العام عند نشوب الحرب العالمية 
الأ فقد كان في حدود مليوني جنيه لببيطانيا وما يعادل رع ملايين جنيه لروسيا””" . 
بمكن قياس حجم التوظيف امخارجي في تركيا ومصر بمقارنته بالأرقام التالية التي تمثل 
التوظيف الخارجي الكلي في القطاعين العام والخاص عام ١41١7‏ : ففي اند حولي 55٠‏ 
مليون جنا واليابان حوالي "٠١‏ والصين حواني ١٠١‏ مليون وني البرازيل أقل بقليل من 
٠‏ ملبون وفي المكسيك أكثر يقليل من ٠٠١‏ مليون جنيه أما الامبراطورية العهانية بالدسبة 
إلى عدد سكانها (وتظل مصر أكثر إدهاشاً) فقد تلقت مبلغاً هائلاً من رؤوس الأموالى . وفي 
إيران كان حجم التوظيف الخارجي مغرأ جد وذكن أن سنيف أن أ جزء من التوظيف 
في الامبراطورية العهانية لم يتسرب إلا بصعوبة إلى منطقة الخليج الفارسي والبحر الأحر 
باستثناء الخط الحديدي الحجازي وبعض النطوط الحديدية ومؤسسة للري في العراق . ومن 
جهة أخرى كان السودان في بداية عهده يجذب رؤوس الأموال الخارجية قبيل نشوب الحرب . 
وعندما تحول الانتياه على كل حالء إلى «استخدام ٠‏ التوظيف الخارجي أخذت 
الصورة تبدو أقل جاذبية . ففي الوقت الذي ساعدت فيه الديون العامة في الحند واليابان على 
تحويل التطور الاقتصادي فإن كرا من الديون العامة في الامبراطورية العمانية ومصر وإيرات 
إها أنها كانت تنتبب كعمولات وأعباء أر أها استخدمت في تسديد ديون سابقة أو لتمويل 
حروب » أو كنفقات أمنية وقائية» أو أنها صرفت من قبل الملكيات في وجوه متنوعة غير 
منعجة7'") . وقد وجدت هذه البلدان نفسها في نباية الأمْر ترزح تحت وطأة أعباء الديون مما 
استتفد م ثمن (واحدا من ثمانية ) الميزانية الايرانية وثلث الميزانية العهانية تقريباً ونصف الميزائية 


المصرية تقريباً ولم يكن لديها قي المقابل إلا القليل لعسدده . 


انقل 

1 عه ثلانة عوامل ساعدت على 7 تطور النقل لي الشرق الأوسط هي : موقم المنطقة 
وأسلوب نمو الملاحة البخارية وتنافس القوى الكبرى . وكان استهلاك السفنٍ البخارية الكبير 
للوقود خصها في الأنمار وألميأه الضيقة طيلة عقود عديدة وم يصبح القسم الأأكير من التجارة 
العالمية يحمل ال ٠‏ وليس على السفن | شراعية . إلا 
أن الملاحة 00 أتتنشرد ا ف هذه المياه و تأت 0 لالم ١‏ حي كانت 


البريطانيون والفرنسيون واللمساويون خدمات منتظمة لمصر وسورية وتركيا. وبعد ذلك تم 
التقدم سريعاً. ويكتب فارلي «#اتدظ واصفاً الأوضاع عام 187٠‏ : يغادر البريد لندن إلى 
سورية كل يوم جمعة عبر مرسيليا وكل يوم اثنين عبر تريستا وفي حين كانت السفن البخارية 
البريطانية تسير بانتظام بين بيروت وليفربول!"'؟ ‏ والتي كان يستطيع أن يضيف إليها خط 
البحر الأسود الذي بدأ العمل في عام ١64‏ وقدم خدماته في المشرق والاسكتدرية» وفي 
عام 187١‏ كانت هناك ثلاث سفن مصرية وثلاث بريطانية وخمس فرنسية وأربع تمساوية 
وإيطاليتان وروسية وتركية وكلها خطوط بخارية تقوم بخدمات منظمة إلى مصرء وهناك 
خطوط أخرى لسفن تأتي في رحلات غير متتظمة”""' . وقد تأسست في الوقت نفسة 
خدمات منتظمة لسفن بخارية بين الهند والسويس عام 06 وبين المند ٠‏ والخليج الفارسبي 
عام 1851. ويمكن أن نضيف أن أفساح قتأة السويس لم يجتذب جزءاً كبيراً من حركة 
الملاحة إلى شرق المتوسط وحسبء بل حفز إلى درجة كبوة أيضاً تطور الملاحة البخارية 
بوجه عام لأنه قدم تسهيلات عظيمة في تزويد السفن بالوقود على طريق أوروبا ‏ الشرق 
الأقمى!؟" , ٍ 

وببذا أمكن أن نقول إن الشرق الأوسط قدم خدمات ملائمة جدا! بواسطة خطوط 
السفن البخارية التي ربطت بيته وبين العالم الخاريجي . 

كا كانت لديه سفن تجارية جخارية تبحر في أنباره الصالحة للملاحة في زمن مبكر 
تمامأء في النيل بمصر عام ١44١‏ وفي السودان في أوائل أعوام ١87.٠‏ وف دجلة والفرات عام 
١8‏ وني نر قارون عام ١88‏ . 

إن نظرة إلى السكك الحديدية وهي الوسيلة الأخرى الرئيسية للنقل في القرن التاسع 
رط ل لسرت امسر عد لمر لكر قر الو اله 
كان مجموع أطوال السككك الحديدية في العالم عام ١17‏ يزيد عن ٠٠٠ر١١٠ر١‏ مليون 
ومئة ألف كيلومتر » كان منها 4٠٠٠‏ في مصر و١ ٠‏ 5 في الامبراطورية العهانية و٠٠9١‏ في 
السودان وهذا يعني أقل من واحد بالحة من المجموع الكلي في العالم وهو رقم لا يتناسب لا مع 
موقع المنطقة ولا مع سكانباء قفي هذا الوقت كان لدى الهند ٠٠٠0م‏ ستة وخمسون ألف 
كيلومتر من الطرق الحديدية ولدى اليابان ٠.٠‏ .٠ر١١‏ أحد عشر ألفأ. وتبرز هنا حقيقتان 
التطور الكبير للنقل بالسكة الحديدية في مصر ( التي تشكل مايقارب نصف حجم النطقة 
الكلي ) وغياب هذا النقل في إيران . 

كانت مصر في عام ١417‏ تملك أعلى نسبة من الأميال الطولية من سكة الحديد في 


؟١‎ 


أي وحدة غير مأهولة في العالم أما في الوحدات المأهولة بالسكان فكانت أعلى نسبة من 
معظم البلدان”” "2 . وكانت تحتل هذا المركز حتى فترة مبكرة إذ كان لمصر أول خط حديدي 
قبل السويد واليابان وحتى أعوام 7817٠‏ كان مجمل الأميال الطولية من السكة الحديدية في 
الأرجنتين والبرازيل مجتمعتين لا يتجاوز مثيلتها في مصر في حين أن اليابان لم تدرك هذه النسبة 
حتى أعوام ١89٠‏ أما الصين فأدركته يعد عام ١4٠٠‏ ويرجع السبب في ذلك بدرجة كبيرة 
إلى رغبة بريطاتيا في ارتياط سريع بين الاسكتدرية والسويس وهما محطتان للسقن البخارية على 
طريق المند . إن مجموعة من العوامل أناحت للبيطانيين أن يمضوا قدماً بمخطط سككهم 
الخديدية في وجه المعارضة الفرنسية ‏ 5 فعل الفرنسيون فيما بعد حين نفذوا مشروع قناة 
السويس بشكل أبطأ وأكار مثابرة في وجه الاعاقة الريطانية . وبعد ذلك أصبح حكام مصر 
نواب السلطان ألا والبييطانيون بعدهم ‏ يملكون مايكفي من حرية العمل والموارد 
الكافية لبتاء شبكة عريضة . 

حوّل إكال السكك الحديدية عبر مصر الاهتام تحويلاً كبيراً عن الطريق المنافس 
فيما بين النهرين الذي كان له أنصاره أيضاً في بريطانيا ومن العوامل الأنحرى التي أخرت تطور 
السكك الحديدية في تركيا وسورية وإيرات الوضع المالي الضعيف هذه البلدان اندم 
التنافس بين القوى الكبرى ٠‏ ويكفي أن يقرأ المرء التاريخ الدبلوماسي لسكة حديد بغداد أو 
يتابع المشاريع المتنوعة والمشاريع المضادة للخطوط الحديدية قي إيران والتي قدمها البريطانيون 
والروس حتى يتحقق من حجم الاعاقة التي تمت . وعنا أيضا يبدو التناقض (إذا استثنينا 
مصر والسودان ) مع الحند واليابان صارخاً 


التجارة الخارجية 

نمت التجارة الخارجية بسرعة في الفترة التي ندرسها وتشير التقديرات التقريبية إلى أن 
الإجمالي (الصادرات و«الواردات ) بالاسعار الجارية هي 75٠‏ مليون جنيه عام ١٠م‏ 
وه مليون جنيه عام 184٠‏ و٠45ر١‏ مليون جنيه عام 185٠‏ و0٠85ر5؟‏ مليوك جنيه 
في عام ١4/7‏ ا واءلارلم مليون عام ١91‏ وحيث أن الأسعار في القدية 
4١ ٠‏ كانت مرتفعة أكثر من الفترة ١917 ١26٠0‏ فإن الزيادة في الأرقام 
الواقعية سجلت ارتفاعاً يزيد على خمسة وعشرين ضعفاً عن الأرقام المذكورة أعلض "2 , 

إذا أخجذنا الشرق الأرسط حملة ند أن توسع التجارة الخارجية م يجار التقدم العا لمي . 
وقد يكون الرقم المصري في الحقيقة أعلى من المعدل العالمي وتقدر الإحصاءات الأول التي 


دنا 


يبمكن الاعتاد عليها محمل التجارة الخارجية عام ١87‏ 4 ١٠ر5‏ مليونين ومكة ألف جنيه 
مصري وينمئل إجمالي عام ١8٠‏ في ١ره‏ مليون جنيه مصري وف ١88٠١‏ ب هر١7‏ مليون 
وني عام ١417‏ ب 7١‏ مليون وهي زيادة قدرها ثلاثون ضعفاً يضاف إلى ذلك أن مستوى 
عام ١87‏ كان أعلى غالباً من أي من السنوات الخمسين السابقة أو يمائله”*) . إلا أن 
التجارة العهانية لم تتم بالنسبة نفسها بكل تأكيد مع أن المقارنة لاتصح لأن المنطقة خضعت 
لاتكماش مستمر . لقد ارتفعت التجارة العئانية مع بريطانيا وفرنسا عام 18179 إلى 5"ر؟ 
مليون جنيه استرليني ورا تكون تجارتها الاجمالية قد بلغت ؛ ملايين جنيه استرليني . وقدر 
الاجمالي عام ١417/5‏ ب 05 مليون جنيه وفي 191١‏ وصل إلى هر51 مليون جنيه 
بزيادة خمسة عشر ضعفاً على الأنج-(*'2 . أما في بقية أجزاء المنطقة فإن نمو العجارة كان 
أقل بالتاكيد . 

إن الأُقام المتوفرة عن إيران فقط والتي ذكرها انتنر 1096 تشير إلى تجارة هذه البلاد 
مع روسيا وتظهر تدنياً من معدل قدره عشرة ملانين روبل ذهبي في عام ١ ١170‏ (وهو 
رقم أعلى من أرقام السنوات السابقة ويعكس نتائج اتفاقية تركانشاي عام ١18354‏ ) إلى ورد 
ملايين في عام ١87٠‏ ثم عودة إلى 5ر١١‏ مليون روبل عام 2188٠‏ وبعد ذلك حصل 
ارتفاع سريع إلى ذروة قدرها لار١ ٠١‏ مليون روبل عام 001315 . والواقع أن مجمل التجارة 
الإبرانية في جميع الأحوال قد ارتفع أكثر بقليل من عشرة أضعاف في خلال الفترة كلها . أولاً 
لأن الأأقام كانت بالروبل الذهبي )١8343(‏ وتضاءلت بعد ذلك القيمة الاجمالية في عام 
١‏ عندما كانت الأسعار أكثر ارتفاعاً ( كان الرقم لعام ١8170‏ ب ١‏ بحساب 
الروبلات ”ره؟ مليون ) وثانيا لان حصة روسيا من مجمل التجارة الايرانية أرنفئعت على 
الأرجح بدرجة كببرة في هذه الفترة ‏ فقد زادت من 45 بالكة من إجمالي التجارة عام 
9-1 إلى 578 بالمئة عام +191 00918" ويقدّر كورزون دم2ه0 أنها بلغت 
في أواخر سنوات ١١‏ حوالي مليونين ( وهو رقم يتفق تماماً مع متوالية أنتنر ؟5:0ة) من 
محمل التجارة الإثرانية البالغة /ا س 8 مليون جنيه استرليني”""" أو بكلمة أخرى 5٠‏ بالمحة . 

وتشير المعلومات القليلة المتوفرة عن الجزيرة العربية والسودان أيضاً أن معدل الزيادة 
كان أكثر انخفاضاً 20‏ 

وقد أحرزت كل من الهند واليابان زيادة أسرع في تجارتهما الخارجية مما تم في الشرق 
الأسطء فبعد إلغاء الاحتكار في عام ١81١‏ الذي كانت تنعم به حتى هذا التاريخ شركة 
شرق الهندء أصبحت الزيادة في التجارة مع الهند ( في 18١4‏ ل 717) خيالية» وقد بلغ 


ارحنا 


مستوى إجمالى التجارة /ار ١‏ مليون جنيه استرليني في العام ( أي مايعادل ضعف مستوى 
244" ). وف أعوام ١5 1١4.‏ زاد ببساطة عن ١5١‏ مليون جتيه أي مايزيد 
عن خمسة وعشرين ضعفاً في غضون مكة عام . وفي اليابان ارتفع معدل التجارة الاجمالي من 
5 مليون ين في أعوام 7١ ١854‏ إلى 4ر1١شر!‏ مليون ين في ١51‏ أي مايزيد 
هل ارهن عي كار 

ومع أن نمو التجارة الخارجية في الشرق الأّسط كان أبطأ منه قي التد واليابان إلا أنه 
لعب نسبيا دورأ أكبر في اقتصاد المنطقة . وهكذا كان نصيب الفرد في مصر عام 1١911‏ من 
التجارة قد بلغ *ر؛ ” دولاراً وني الامبراطورية العثهانية 'ر ١‏ دولاراً وفي إيران ار ٠١‏ دولازات 
فإن الأقام المقابلة في الحند كانت “ار؛ درلارات وفي اليابان 5ر؟١‏ » أما كتسبة من يحمل 
الانتاج الوطني قلا بد أن التجارة في الشرق الأوسط كانت أعلى بكثير منها في الحند 
واليابان7*؟1 _ 

وم يكن تركيب التجارة امختلف بأقل أهمية . إذ كانت صادرات الشرق الأرسط تتكون 
في معظمها تقربياً من الانتاج الزراعي يضاف إليه بعض المعادن من تركيا وكمية زفيدة من 
الزيت من | يران . ويتطبق هذا الأمر على الهند باستثناء بعض الأنسجةء أما الصادرات اليابائية 
فقد كانت تشتمل عل نسية كييق من الأنسجة القطنية والحريرية وبعض البضائع المصنعة 
الالخرى . 


الزراعة 

يفترض التزايد الكثير في السكان ونمو الصادرات توسعاً في المردود الزراعي وتشير كل 
المعطيات المتوفرة إلى هذا الاتجاه في جميع أجزاء المنطقة . وقد تم ذلك بصورة عامة من ضمن 
نظام الزراعة الريفية أكثر منه في مزارع متطورة وبفعل توسيع الرقعة المزروعة من الارض أكثر 
منه بتكثيف الزراعة2)"2 ومن الصعب أن نهد أية محاولة جرت لتطوير أساليب الفلاحة 
ماعدا تأسيس المصرف الزراعي العؤاني عام ١848‏ ومشروعين للري مثل سدّي قونية 
والهندية وليس هناك أية معطيات تشير إلى زيادة المحصول ف المكتار الواحد . 

والاستثناء الوحيد لهذا الوضع هو مصر بالتأكيد فتوسعها في الفلاحة كان مستحيلاً 
من دون أعمال الري التي أصبحت أكثر ثباتاً واكهالاً وأغلل تكلفة في سياق القرن. ومن 
الطبيعي أن يزيد التحول من ري الحياض إلى الري الدائم في مجمل المحصول السئوي في الهكتار 
الواحد حيث أنه أصيح يزع في قطعة الارض الواحدة أكثر من محصول واحد في السنة 
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الواحدة» 6 حصل تحول إلى خحاصيل ذات مردود نقدي أعلل وخصوصاً القطن » ولكن 
هناك أيضاً معطيات تفيد بزيادة حادة في الغلال في المكتار الواحد”*2 وني نباية القرن 
بدأت جهود منهجية ومكثفة بوسائل منتقناة لتربية الماشية واستعمال الخصبات 
الكيماود 0 ا 

وتذكر التجربة أهندية بكل من تجربة مصر وبقية الشرق الأوسط إذ كان هناك توسع 
في مساحة الأرض المفلوحة في معظم المناطق ورافقه تحول نحو المحاصيل النقدية غير المصحوبة 

بارتفاع في الغلة . إلا أنه كان هناك توسع هائل في الربي حتى أن أعمال الحكومة عام ١411‏ 

أدت إلى ري 55 مليون هكتار في حين أن الأعمال الخاصة زادت على 5١‏ مليون وعند 
حلول العام ٠‏ بدي بأبحاث منبجية وتجارب 11417 , 

أما تطور اليابان فكان مختلفاً تعاماً . فمنذ أن أصبحت معظم الأراضي القابلة للزراعة 
محروئة بدأت الزيادة تتجه إلى رفع نسبة المحاصيل فقط من خلال تكثيف الزراعة وقد بدأوا 
بهذا في وقت مبكر من سنوات ١47١‏ وعززوه إلى درجة كبيرة منذ ذلك الحين7"؟2 , 


الصناعة 

كانت ثمة فجوة أكثر تحديداً في الحند منها في الغرب بين تدتي الحرف اليدوية وإقامة 
المصانع وهي فجوة تلقت خلاها الواردات 450 بشكل واسع أماطاً معينة من الطلب ٠‏ وف 
الشرق الأوسط كانت الفجوة أكثر اتساعاً . إذ كان انحطاط بعض الحرف اليدوية تحت وطأة 
المنافسة الأوروبية قد بدأ منذ أوائل القرن الثامن عشر» ثم ازداد تسارعه حدة منذ سنوات 
وما بعد. هذا من جهة: ومن جهة أخرى تأخر وصول الصناعة الحديثة تأخراً 
كبا والحقيقة أنها لم تبدأ بالظهور إلا عند نشوب الحرب العالمية الأولى» ول تثبت موطياً 
لقدمها حتى سنوات لع كك 

واستمرت الهند من جهة أرى في تصدير عصنوعاتها النسيجية اليدوية إلى أوروبا 
والأماكن الأخرى حتى أل القرت التاسع عشر - وجدير بالذكر أن تقرير ألكسندر 
هاملتون عام ١,5١‏ طالب بالحماية من البضائع الندية والبريطانية على حد سواء ‏ وقد 
بدأت صناعتها اليدوية بالانحدار حوالي عام ١87٠‏ وبدأ التصنيع الحديث في وقت مبكر 
عما حصل في الشرق الأسطء في سنوات ١85٠06‏ استجمع قرأه في الربع الأخير من القرن 
للاسع عشر «بلغ حجماً كبوأ في عام 1114 على الرغم من فترة قراخ في أعوام 
ا 


أما في اليابان قلم تكن م تمة فجوة من ٠‏ الناحية العملية» إذ كانت الحرف اليدوية منيعة 

0 المنافسة الأجتبية حتى انفتاح البلاد أ ستوات ٠6م ١‏ وتلقت بعد ذلك مساعدات 

من الحكومة لتحديثها ولعبت دوراً هاماً في الاقتصاد . ومن جهة ثانية أخذت الصناعة 

ل وخصوصاً بعد النبضة في عهد الميجي؛ تتوطد على يد 

الحكومة والمشروعات الخاصة في أن معاً لتجعل من اليابان قوة صناعية متميزة في عام 
1 


مستويات الحياة 

أكثر البيانات التي تتعلق باتجاهات مستويات الحياة غير تامة . ومن المحدمل أن هبوطاً 
طرأ على مستوى الحياة في مصر ( وليس على الدخبل الفردي بكل تأكيد ) أيام محمد علي 
وتبعه ارتفاع في عهد خلقائه المباشرين . وييدو أن رواج القطن في سنوات الستينات رفع 
البيطاني!"*2 . وف سورية يعتقد عالمان أنه كانت هناك حالة فقر عام في سنوات 
م .400 إلاأن انحدار مستويات المعيشة إذا كان قد حصل فقد ظل محصورا في 
المدن » ويبدو أن من المرجح أنه منذ سنوات ١45٠0‏ حتى الحرب العالمية الأول كان هناك 
ارتفاع دائم) وإن كان بطيعاً قٍْ معدل الدحل الفردي ومستوى الحياة ٠‏ وفٍ إيرات أثباء فترات 
السلم قبل منتصف القرن التاسع عشر كان الفلاحون أفضل حلاً فيما يبدو بما هم عليه 
لان 2450 : ولا يستطيع المرء 5 نرى بوضوح أن يستخلص نتائج تتعلق بالمنطقة إجمالاً . 


كان يحرى الأحداث في الهند مظلماً في واقع الأمر . ويبين أحدث التقارير وأكثرها 
ريعية ومعرفة في هذا الحقل أنه : لأمر ميف أن لانعرف حتى مع أكبر هامش لالحهالات 
النطاً فيما إذا كان قد حصل خلال قرن ونصف الْصمرما أي تحسن أو جمود أو اطاط حالياً 

في المجرى الاقتصادي ثم يضيف التقرير . 9 وهذا صحيح حيئا حاولنا قياس الإنجاز بعبارات 

الدخل الفردي أو بأية عناصر معقولة مؤلفة من قياس كمي نوعي”**1 . أما في اليابان فإن 
بعض التقدم في نماذج المعيشة يتضح من تدلي مستوى معدل الوفيات ومن زيادة الاستبلاك 
الفردي للطعام والتجهيز بالملابس ومن زيادة الخدمات العامة باشكال متنوعة وخصوصا في 
المدن إلا أن معظم الزيادة في الإنتاج القومي تستبلكه زيادة عدد السكان واستفار رأس المال 
0 


امد 


التقدم الثقافي 

يستطيع المرء أن يكون هنا أكثر تحديداً . وقد ظل الشرق الأوسط متخلفاً وراء المناطق 
الأحرى على صعيدي الثقافة الجماهيرية أو الثقافة العليا وحتى وراء مناطق تتميز يدخل 
فردي أكثر اتخفاضاً منه إذ كانت نسبة الأمية في مصر عام ١5-039‏ تساوي 91/ وهو رقم 
معادل لثيله في الهند ولكنه أدنى من نسبة بورما التي بلغت /9١‏ وسيلان 594/ والفيلييين 
0١‏ - ولن نذكر اليابان حيث كانت نسبة المتعلمين من الذكور في سنوات ١86٠١‏ بين 
٠‏ 8.0 / وقد اكتملت في عام ١915‏ «إذ تلقى مجموع السكان فعلياً تعليماً وظيفياً 
وكان الحضور في المدارس الالزامية يقرب من مئة بالكة مما تستطيع استيعابه»7؟* . وكانت 
الأمية بين الأتراك ( وئيس بين جماعات الأقليات) قد بقيت عالية جداً إذ كان الرقم في عام 
7 يبلغ 57/ (وكان الرقم في مصر في هذا الوقت قد هبط إلى 80./ ) . وبقي في إيران 
أكثر ارتفاعا . أما على صعيد الثقافة العليا فقد كان في مصر عام ١4١4‏ جامعة جنينية 
واحدة في القاهرة وفي تركيا جامعة جديدة ضعيفة في استتبول7”*؟ . وف مقابل ذلك كانت 
الجامعات الفتدية الصغيرة ‏ ولكنها متفوقة ‏ بما لا يقاس ( كان عمر ثلاث منها يزيد على 
ستين عاماً ) والمعاهد التقنية» ولن نذكر الجامعات اليابانية الممتازة . 

والاستثناء الوحيد للوضع المذكور هو لبنانء حيث نسبة الأمية لم تكن تزيد عن 
٠‏ حتماً . وكان يضم جامعتين أجنبيتين جيدتين . 


وكلاء للتبادل الاقنصادي ] الااجتهاعي 

تبدو الوقائع هنا أيضا واضحة وكبيرة الدلالة . في اليابان جاء الدافع إلى التطور 
الاقنصادي من الدوائر الحاكمة التي احتفظت بسيطرة قوية على مجمل العملية وكان رأس 
امال الأجنبي المستثمر في القطاع الخاص زهيداً» 5 أن الخبرات الأجنبية التي لعبت دوراً 
هاما كانت تحت الاشراف والسيطرة اليابانيين7؟”؟ » أُما في الهند فكان الأمر على النقيض إذ 
كان الدافع الرئيسي بريطانيا ‏ وليس من خلال الحكومة وحدهاء وقد بنيت السكك 
الحديدية والمراىء وأعمال الري» بل من خلال القطاع الخاص أيضا : في التجارة الخارجية 
والمستعمرات الزراعية والتمويل والصتاعات المتنوعة ‏ إلا أن قسسما كبيرا من التطور نفذه النود 
ومن ذلك صناعات النسيج القطني التي كادت أن تكون هندية كلها تقريباً. وصناعة 
الصلب وفرو ع أخحرى وقد لعب الباررسيون في هذه العملية دورا قياديا وكان للهنود وخاصة 
المرواريين نصيبهم أيضاً أما دور المسلمين فكان هزيلة9** , 


يف 


أما النطور الذي حصل في الشرق الأوسط قبل عام ١9١4‏ فقد أنجزه بمجمله تقريباً 
أجانب وأعضاء ف جماعات أقلية من أرمن ويوئانيين ويبود ومسيحيين لبنانيين وسوريين . وكان 
فقدان اهتام الأكزية المسلمة ‏ من مصريين وأتراك ومن عرب الجزيرة أو العراقيين ‏ 
مدهشأً. وكثيراً ما كان موضع تعليق . وفي سورية وإيران وحضرموت فقط كان هناك بعض 
المشروعات التجارية بين المسلمين”'* . ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن البلد الوحيد الذي 
استقبل عجرة يعتد بها هو مصر التي كانت تضم عام 6 141 هايقربية عن ربع ملبوت من 
الأوروبيين وأقل من ذلك من الأرمن واللبناتيين والسوريين واليهود وكل منهم لعب دور هاما في 
الاقتصاد . 5 تجب الإشارة إلى الحجرة الوبودية إلى فلسطين . 


خلاصة : عند استخلاصض النتائج من التحليلات السابقة لكي نرى إن كان نمة 
و للنطور الاقتصادي في الشرق الأوسط لابد أن نعمد إلى ييز أولي بين الجزء المتوسطي 
وبين الجزء الواقع على الخليج والبحر الأحمر من المنطقة . فهذا الجزء الأخير الذي 
يشتمل على إيران والعراق والجزيرة العربية والسودان كان أثيهٍ قليلاً نسبياً بالتغيرات التي 
جرت في العالم إلى أن م استخراج الزيت منه. فأصبح فجأة المركز الاقتصادي للشرق 
الأرسط . وقد كان تأثير العالم عليه سلبياً بصورة رئيسية» حتى الحرب العالمية لأولى»ء إذ 
أضرت المنافسة الأوروبية يتجارته البحرية إضراراً شديدأ!"*) وبصناعاته الحرفية دون أن تتطور 
مواردة الأخرى بصورة متكافقة . 


أما الجزء امتوسطي » ففيه أيضا تنوع كثير إذ يوجد اتجاه ملحوظ إلى تقدم في مصر 
أكبر بكثير منه في سورية أو تر ركيا » ويمكن أخورا أن نلخص نتيجة المناقشة السابقة كا بلي : 

السكان : بدأ العزايد مبكرا على الأرجح عما هو في المناطق الأخرى الأدنى تطوراً (يما 
في ذلك اهند واليابان ) ويمكن أن يبلغ أكبر الابعاد عموما وهذا حقيقي فعلا فيما يتعلق بمصر 
ويمكن بالنسية إلى سورية والعراق مع التسلم بأن معدلات امو لم تكن أعلى منها في الأاكن 
الأحرى . 

اقتراض الرأسمال الأجنبي : كان هذا عالياً إلى درجة مفرطة واستتخدمت العائدات 
بشكل غير منتج إلى درجة كبيرة» وهذا عكس ما جرى في الحند واليابان . 

التقل : كانت الروابط المنتظمة بالنقل البخاري مع أوروبا قد تأسست في وقت 
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مبكر جداً وتطورت السكك الحديدية بدرجة عالية في مصر وبدرجة أقل بكثير في سورية 
وتركيا . 


التجارة الخارجية : كانت الزيادة سريعة وإن تكن أبطأ منها في اليابان وكذلك أبطاً 
.منها في الهند , إذا استثنينا مصر , وف كل حال كانت التجارة الخارجية سواء بمعدلات الدخل 
الفردي أو النسبة المكوية حمل الإنتاج القومي أكبر يكثير منها في الحند واليابان . 


الزراعة : تم الحصول على اتساع في المردود بفضل التوسع في الأراضي المزروعة وليس 
بفضل التكثيف 5 حصل في اليابان. ولعب الري دورا قياديا في مصر أكثر من الحند 


الصناعة : يبدو أن الحرف اليدوية عانت من المنافسة الأجنبية أكثر مما عانته في الهند 
واليابان » يضاف إلى ذلك أن الصناعة الحديثة جاءت متأخرة عنهما كثياً . 


' الثقافة : حصل تقدم صغير ملحوظ في هذا الحقل وبدرجة أدنى بما حصل في المند 
على الارجح . ولا عرو من عدم ذكر اليابان . 


وكلاء الفو: كان هؤلاء في معظمهم أجانب أو من جماعات أقلية» وهذا على 
النقيض من اليابان اما ومن المند بدرجة أقل بكثير . يستند الفوذج الذي شكلته هذه 
الاتجاهات إلى ثلائة أسس وعوامل ذات علاقة متبادلة فيما بينها جزئياً» هي : قرب المنطقة 
من أوروبا وموقعها الاستراتيجي . عوائقها الاجتاعية والسياسية » وطبيعة الاقتصاد الأجنبي 
والسيطرة السياسية . ويمكن أن يضاف إليبا عامل رابع هو ندرة الموارد التي بنيت عليها 
الصناعة حتى تباية القرن التاسع عشر وخصوصاً الطاقة المائية والخشب والفحم والحديد 
فالمادة الخام الوحيدة المتوفرة تقريبا للصناعة كانت القطن . 

ويفسر القرب الفترة المبكرة التي بدأت فيها أوروبا بالعدوان على اقتصاد الشرق 
الأسط . كا يساعد في إيضاح صنع روابط النقل مع أوروبا والتخلي عن الصناعات اليدوية 
الشرق أوسطية لتدمير المنافسة الاجنبية والتوسع في المردود الزراعي في الشرق الاوسط لتلبية 
حاجة الطلب الأجنبي والفو السريع اللاحق للتجارة الخارجية . 
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ورا فرض هذا القرب على الأوروييين أن يساعدوا على تأسيس المحاجر الصحية وأنواع 
أأخرىق من الرقابة الوقائية في الشرق الأوسط ليتجنيوا انتشار الريئة وربما ساعد ذلك كله على 
زيادة السكان”*"2» كا سهّل القربُ هجرة المتعهدين الأوروبيين والتقنيين إلى الشرق 
الأسط » الذين قدموا مساهمة هامة في تطور المنطقة وفرضوا عليها اتجاهاً وغوذجاً ما. 
ولاريب في أن القرب سهل السيطرة الأوروبية الاقتصادية والسياسية على الشرق 
الأوسط 9" , 

إن التخلف الاجتاعي والسياسي في المنطقة يساعد على تفسير طبيعة ردود فعلها على 
صدمة التوسع الاقتصادي الأوروني . ويمكننا اتقييز بين ثلائة جوانب منها: أوها أن مستوى 
الشرق الأوسط التربوي والثقافي كان متدنياً جداًء حتى عندما نقيسه بمناطق أخرى قليلة 
التطور كاليابان والهند » هذا إذا لم نذكر جنوب شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية”'"2 . وثانيها أن 
ببيته الالجتاعية كانت غير مؤاتية للتطور وقد فشلت لاسباب تاريخية متنوعة في إنتاج 
بورجوازية قوية وأعوزتها الميعات المستقلة كالمدن ‏ الدولة والنقابات والجماعات الأخرى التي 
تستطيع أن تعبر وتدافع عن مصالح الطبقات أو المجموعات المعنية يتطوير الاقتصاد» وبدلاً 
من ذلك بقيت السيطرة الصارمة في أيدي البيروقراطية العسكرية والمدنية . وثالئهاء ولاريب 
أنها نتيجة لازمة جزئياً على الأقل , أن أفكار الدولة الاقتصادية وسياسات الحكومة كانت 
غير هتنورة بشكل فريد » ففي أوروبا كانت عقيدة المركنتليين ( المذهب التجاري ) الأساسية 
تتلخص ف الحاجة إلى تحريك الصادرات في سبيل تنمية عائد الصناعة المحلية وكانت التدابير 
المتنوعة تتخذ للوصول إلى هذه الغاية . أما في الامبراطورية العهانية فكانت الضرائب على 
الصادرات أعلى معدلاً بكثير منها على الواردات . هنا كانت تسود 9 السياسة الاحترازية » 
حسب تعبير هيكشر (©طناء11) الذي يصف فيه موقف أوروبا القروسطية» حيث لم 
تكن الأهداف الرئيسية تنشيط الانتاج حلي بل إيجاد الاحتياجات المالية للحكومة وتأمين 
المدن الكبرى وتحصوصاً استنيول والاظمئنان على إمدادها باتفوين بشكل كاف . وقد ظهرت 
بعض الملا الدالة على سياسة أكثر استنارة أيام السلطان سلم الثالث ولكنها لم تهج إلا 
القليل . ويعد ذلك عرف الشرق الأوسط رجال دولة من أمثال رشيد باشا استوعبوا القواعد 
الليبرالية في سبيل التمية الاقتصادية ولم يفعلوا إلا القليل لمساعدة الاقتصاد حتى اجزء 
الأخير من القرن التاسع عشر 2737 , 


إن المستوى التربوي والثقافي المندني جداً في الشرق الأوسط وبنيته الاجماعية وشكل 


مؤسساته السياسية تعني أنه لم يكن يملك حكومة فعالة ولو جزئياً ولا يورجوازية وطنية تمسك 
بيدها تطوير اقتصاد 0 وتساعد على قيادة مسيرته نحو نحو البج المرغوب . ومنذ ذلك الحين 
وبعد صدمة الثورة الصناعية بكل متطلباتها من استغار المواد الأولية في المنطقة أخحذ الأوروبيون 
ينفذون خططهم وتساعدهم في ذلك أقليات صغية في التطوير والأسواق والنقل ووسائطه » 
هذا إذا كانوا تفذوا شيئاً بالفعل . إلا أن هذا التطوير من خلال بورجوازية مزروعة في المنطقة 
كانت له عيوب حتمية : أوخا أن حصة كبية جداً من تار التقدم ذهبت إلى الأجانب أو إلى 
أعضاء في الأقليات » ولو ضربنا مثلاً حالة قصوى حتى قبل الحرب العالمية الأول فإن هاتين 
الجماعتين كانتا تملكان مابين 16 /٠٠١‏ من ثروة مصر وابتلعتا أكثر من /٠١‏ من 
دخلها . ثانياً. إن حضور أجانب عثقفين وجموعات من الأقليات أضعفت من الضغط 
الكبير على الدكومة من أجل نشر التعليم وتطوير المصادر الانسانية في هذه البلدان . ثالثاً إن 
وجود هذه البورجوازية وقوتها منعا قيام بورجوازية وطنية مسلمة . وأخيراً ويسبب هذا العامل 
نفسه . بقيت عملية التطور الرأسمالي بمجملها أجنبية في هذه المنطقة , واعتبيت كذلك فعلا 
من قبل سكانها » ويساعد هذا الواقع على إيضاح التدابير التي اتهذت ضد الأجانب وجماعة 
الأفليات في تركيا أعوام 1 وفي مصر أعوام 1ل تعاريب أن عيت إل هذ 
أن الأجانب في سورية ة ولبتان لعبوا دوراً مختلفاً وأقل بكثير . وكان التطور وطنيا إلى حرجة. ة أكبر 
بكئير . وفيما يتعلق احا بالاقتصاد الأجنبي وبالسبعطرة السياسية كان الشرق الأوسط 
بشكل ما هو الأسوأ في كلا العالمين » فاليابان لم تفقد تفقد أبداً استقلاها الكامل وكانت قادرة 
على القيام بثورة 1١854‏ وأن تقود بعد ذلك اقتصادها في الاتجاه الذي تتطلبه المصلحة 
الوطنية » يا عبرت عنبا الطبقة الحاكمة ؛ أما الهند فعلى التقيض» إذ كانت خاضعة برمتها 
للسيطرة البريطانية » وقد سبب ذلك عدداً من العوائق التي أخذت تضغط بشدة منذ أيام 
ادم سميث ء ولكن كان ها بعض ١‏ فوائد التي تنبأ يبا بصورة مدهشة كارل ماركس ( انظر 
مقاله الرائع (النتائج المستقبلية للحكم البيطاني في المند» والذي نشر في نيويورك ديل 
تربييون تموز )١80+‏ مع أن أتباعه تجاهلوه بحذر . وبعد النبب والفوضى أول الأمر أخذ 
الحكم الببيطاني يوْمن إدارة فعالة ومستقيمة ضمنت أن يستعمل الديْن الخارجي بصورة 
منتنجة لبناء أوسع منظومة ري في العالم وثالث أكبر شبكة سكك حديدية وكذلك التزويد 

ببعض التعلم 5 تم تحويل نظام حيازة الأْض . وعندما لم تشجع التصنيع , والحقيقة أنه غالباً 
ماتمت إعاقته وضعياً ؛ فإتها وضعت مقلماته المادية . 

لم تكن ثمة سيطرة 9 سياسية) أجنبية كاملة على كل حال في الشرق الأوسط إلا في 


لذن 


عدن وفي السودان بعد عام ١8945‏ . وفي بقية المنطقة كان ثم نفوذ كبير لقوى متعارضة 
يراقب كل منها الآخر ويكبحه بفعل الغيرة وأدى ذلك إلى إجهاض محاولة محمد علي للتطوير 
وإلى فشل ثورتين واعدتين : الثورة المضرية عام ١887‏ والايرانية عام 19426٠‏ 4 يآ أدى 
إلى إحباط كثير من التقدم الذي كان لول ذلك سيحصل ف تركيا وإيرات وسورية . . وحتى في 
مصر أحبطت الامتيازات وصندوق الدين كثيرا من إصلاحات كرومر 29 . كان الاقتصاد 
الأجنبي علاوة على ذلك يسيطر سيطرة ساحقة نُ يود فقط إلى تدعم النظام الاجتئاعي 
وخلق شعور عميق بالخذلان بل أدى كذلك إلى ضخ مبالغ كبيرة من المنطفة إلى الخارج 
على شكل مدفوعات باسم فوائد أرباح أسهم . إن الاستنزاف الذي رافقه ازدياد في العو 
السكاني . وحروب وتبذير ملكي وارتفاع محتمل في مشتويات الاستبلاك لم يرك إلا النزر 
اليسير للاستفار في رأس المال الطبيعي أو البشري . وتبدو هذه النتائج الكارثية هذه الوضعية 
واضحة للعيان في مصر بعد الحرب العالمية الأولى عندما بلغت الزراعة الحدود القصوى لها 
وتدهورت شروط التجارة ومن حسن الحظ أن الشرق الأْسط حصل عل فرصة ثانية جاءت 
على شكل اكتشاف منابعه النفطية وعلى بال ضخمة من المساعدات الخارجية وهذا! يمكنه 
أن ينفذ اليوم برنايجاً جديداً من التصنيع والتحديث في اقتصاده وفي مجتمعه . 
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كلاط, 1965 ,عمل ترطصة© ,ا لا.اولا ,عممسظ )م زرماونةظ عتجمووعع مونرطدوت 
.هقمع نط1 
505.م ,1957 ,تملهمنا ,قتقها 5ه امعدصومملعنهه عتورموممعط ع1 , إعتؤاتف وهلا 
.765 ,نهذلا عدومووعظ عولفطامة © 
عط (كلء) وعطصوتت .2.1 لم للم .8 بلا دز «1907) 1820 ,يموع صا ممناهداموطءنا» ربعة8 اعنجامن 
١958‏ ,معقعاتكت ,أفوع +55:001 ١36‏ مد مانم نمتعهمصضم آه كعمامراوعم 
1 عل ]0 مناءالب8 1867-1947 ,موقاقلممم ك'وقء! 6ه عندسمة لم طاسهت» ,وهؤة!ط. 31.5 
.58 ,ا رؤعزوألوا5 كه عانالانهما لاالوععلونا 
للتوسع في المعلرمات انظر شارل عيساوي : ,مووعنك ,أققع علللامر عط عه بممعتا؟ عتوموممع م 
م126 
في سبيل مناقشة كاملة انظر شارل عيساوي : 6ل8810» 1800 ععمنة نارم طوءمخ عط مذ طاسوءن عنوصدمءع 
. 964ا )نمرجع8) وععمةط أءزورمومومع )كوع 

انظر عيساوي - بالتتابع 469-70 لود 332 ظلظ ,لزجورولط عاأسمجمع8 
17م نطلا 
عا ععدوية! ذأ1 عاممطيةعز ذ"مخةذاأكغ لهاك عم )ود 580.م , 1924 يلاعم 7 بجول! بولا رر7 ومع ولك عروء از نا جوائع 
د*نزع!'نا1 اه عأ ها 648,000 ,13 رجالا ,1927 أه كحوع0 عط1 أه أقط1 تلعتى عاط تلكممرمعمذ نزازرهووععم بمم 
.1165 نمه كمة نا 1زم ماععرن) )6 وب0ومي عا 300 كقككم] رذب ععناط 
2] ,وملدما رممنامع © موزوعط غطا لمة دنوع8 ,ووعنح عوعوعن 


قنئاء© قا ,أصنما عاوعع:8 نحن ونورعط . /1, 3 زوم ءال طامعبع81) معاممقاء8 وتلعمماعوممع ,493 .م وزطل 
عاشي 6012 (1913 ,وسشادعت8 .:5) وأوع" ااتاكة151مطم5 ك.. ا .378.ج7 ,1900 ,عجه180 رقع تومممعء 
ممازاتم 0 قن مإعبعشقهل1 برط غتقسنى (909| ) بروعمم ومع روت 

,568115115 07 لاع لاو8 ولطنتهماما وومزاولا معنتدنا 


ركا كان الرقم المقابل بالنسبة لتركيا حول 0 مليون عام وهو مايتضمن معدل عو يزيد على ه ١‏ 
بالألف بين عام 185٠١‏ و1914 ويدو هذا الرقم عالياً جدا ويكون من الحتمل بالتالي أن رقم ١84٠‏ 
هو أكبر من عشرة ملايون ومن نفس الوجه يمكن أن يكون رقم 18*1١‏ أقل بقليل من عشرة ملايين . 

8.493 ات 0 
أنظر 


عنقت امع عالطد2 فصة وعنمهوصهه2) مسفزاصوزع منامغتصق موق ره؟ أه بمعويوعجمز ع1 _بولطعيست .8م 
1963 سوعوولا ,العلا عبرا وزوعة: علزملاكعء 151 أ اامقك؟! ,نقصنم؟ .ثْ..[ نمع ,مدو 

في سبيل التفاصيل انظر : عيساوي . 94-106,رم ,لاوم نونظ عتمتمممع 

في سيل التفاصيل انظر محمد علي جمال زاده ملامع8 , مقرررقط5 نمومدت 

كان رأسمال بنك الحسم الروسبي 54 عليون رويل 598-117 ,81.ه 5ذذا ذهبي وكان مجموع قيمة ة الأملاك 

الروسية التي أعلن السوفبيت تخليهم عن كل مطالبة عام وا أكثرٍ من ن 5٠0‏ مليون روبل ذهبي . وبل 

ع حال يشمن هذا الى اليد توعد اسذكية عخلفد 6 أن الأمي التي في علا قار ليست 

واضحة / انظر 
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لملمقنا لفغ طن لإلك؟ قلتمطاعصسف ,عمرنظ لأ لطا ,ومتنن ,2.153 ,ل96ا , «وعوهة لا مقرذ ,جماقاء :ه00 0د 
.5ح ,1956 ,سمعمو8! ,عمدا 


انظر مال زاده .3 ,أذ اودلا , 1921 ماتملصم] بقتوغظ غه نزعرمئؤتلط م ,ععالزة بإعنعم تنو 155.380 .م أك.م0 
١06, 430-8‏ -4جى ترح ,نمنؤذ اط عتوبوموعظ :هوا 
.2209 ,1862 قمكتنه] ,لإععاجي1 أه دعق بنصووعظ8 عط1 ,ارو" .ل 
5 ,1938 وملوم! ,ارهظ مرعلمى أن اتعصوماعنتعذا عتوجمودعط عذال ,برعزطءبوع8 .حمر 

انظر أيضاً أحد حنّة : تاريخ مصر الاقتصادي» القاهرة ؛ ١9681‏ . 
وكذلك .1900 ,كتوق رانتقعاع| كوقل وعععع 820 وععمدووتن5 غ1 توتتقطمة2] . 0 موه رفصعلا ,لد 
انظر .1958 ,نرعمأذن]] عمرتومع8 أن امسسادز عاناممنة5 ناعدى قمة أقدمن معد 1ه , عطعما2 ع نواد 
انظر 1965 مبلجم! ,أغممذخدةع1” مقنسدك ,1ن لعدتك:18 


انظر شارل عيساوي ممة علام2 د .860-914 | تيوط فا رممكائقءا ممة أدعمرجرملعبعة له أناعصميرقم 
).م0 ,(ومع) ورعطورق©ك 
.94-8 ,69 امم ,1958 ,قكهكل8] ,غمص طنمهت©) وجوتاتقنار8 عروط عذل) ما كتتجمعكء عتدرمومعظ ,القلصس] .4] أرعالم 


في سيل التفاصيل انظر عيساوي .363-4.مم ,/زىماوذ]] عادمه رمع 
فيما يخص سورية ربا كان الارتفاع بنفس الدرجة فمئ .. ٠ر.‏ ٠ه‏ جنيه استرليني 30م ,1614 في السنة 5 
قيل في سنوات ١8٠١‏ إلى ٠١‏ ملايين جنيه في غام ١ ١3131١‏ كلا الرقمين يعودان إلى التجارة البحرية 
الني ارتفعت بسرعة أكبر من البرية 206-9مم نط1 .عم . أما بالدسبة للعراق فإن وحسئن » يضع معدلا 
مجمل التجارة في حدود .٠‏ ٠ر4‏ جنيه استرليني في عام 18514 ل الاء و٠٠ءرء‏ 1لارا في عام 
لم1 ل ورءءرك؟5ر! في عام +1915 ١١‏ انظر محمد سلمان حسن: اتطور 
الاقتصادي ؛ بيروت صهة و7؟7. 

.م1965 ,115 ,علا تضمونةت 1828-1914 ,دنمتكواعظ لهكتعصمروت عقاو -مودس! ,كمامع ا ومتدوالر 

6 لل 

هناك تقدير بكر كان يرى الخصة الروسية أقل بكر 2 ووورثة. له رأك.مه ,0هنادت , وحتى بعد 
مضاعفة رقم الواردات الإيرانية من روسياء إذا حمبتا حاب تهبريب البضائع ) فإن مجمل التجارة بين 
البلدين ف سنة ١14.55‏ / قدرت ب 4ر4 مليون تيلر من مجمو ع التجارة الإيوانية المقدرة ب. ؟1 عليوت 
أو مايعادل 5ر١‏ مليون جنيه استرليني : والرقم الأخير على كل حال الذي يتضمن تقديرات التجارة مع 
أسيا للوسطى يمكن أن يكون مرتفعاً إلى حد ما. انظر 


64-5 .مع,1858 متارعة8 ,مدعنوء8 علمقاكسة عااعككسوهه فٍِ دهلهسه 011 افمرع 
الأحصائية العالمية السنوية لعصبة الأم .929 وععمعن 928) عأممطعه لا أوءتعقتاق51ة لقممزامفمعتدا 
رقما للواردات الايرانية عام ١4157‏ بحوالي 5ه مليون دولار وصادراتها 74 مليون درلار ؛ أي مجموع قدره 
48 مليون ( حوالي ١7‏ مليوك جنيه ) ويشتمل هذا على زيادة ثلاثة أضعاف الأسبار الجارية في السئوات 
الستين السابقة على الحرب العالية الأولى ومنذ أن كانت مستويات الأسعار في سنوات 186٠‏ قرية من 
تالكر الأسعار السائدة في عام ١41+‏ يجب أن يكون انمو قد وصل بالأقام الفعلية إلى ثلائة أضعاف 
أيضاً . 
لبد أن فراً قد صل فو في التصف الأول من القرن التاسع عشر وهذا مايوحي به واقع يوّكد أن التجارة 
عام 14811 08 بين طرابزون والتي كانت كلها تقرييا تجار: عابرة (ترانزيت) من إبران وإليها 
تضاعفت أثني عشرة مرة (235هم .مه ممداق) وف أوائل ستوات 186٠‏ استقبلت طرابرون صف 
واردات إيران تقربياً وسدس صادراتها . أما الأرقام المبكرة فكانت متناقضة قفي عام ١8174‏ قدّر .8.ل 
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ده© يمل تجارة إيرات مع أورويا بما فيها روسيا بمليون جنيه استرليني واحد (المرجع السابق ص ١١86‏ ) 
وف عام 18557 يقدر ستورات )58086 ./لا الصادرات البريطاية إلى إيراك بأكتر عن هليون جنيه ودذكر أن 
الصادرات الروسية كانت أكبر عمقدار الثلئين +6كمرة ,املا ,1,م0 رممعدت) ) . 
انظر عيساوي 011 1ع ناك10غمذ ,لالا و8 لوق جوأكت لم13 , لا رموه ,و بمدزاط عنومومعظ18 
, 130 مووعه؟ 30 فل أن ك)ععركة 50056 ,لمقاك 23 قعءن12,. ( ممع إونان ,ع6 :أتمصوص وأمها أكقع زمممءءمنا 
2 ,هنما ,1757-1893 
5ا2م ,لرزطا 
بنك الاباك )١966(‏ بزورمودمعظ1 عوعمهم8 ل عط اه ىع أأوناها5 لدعمميوزا] 
انظر عيساوي : انع تمر واء زعنا تمعن إعم ورومت , 
1 4 ع . 
أخذت أرقام التجارة الخارجية وعدد السكان من كتاب عصبة الأ الأحصاني : اممطقعل امم لداقمة 
8 
من أجل التفاصيل انظر عيساوي : الو الاقتصادي ضاومععءتمرمدمعع وكذلك نهذولط داقا اقتصادات 
الدات ألدامية . 3رعجصوحت ,1964 بمممهم ا ,كعم )ماه © يمتمماء جع عط )م ووزممومعع عر 
انظر 
لمة ,1939 زمعنة©) عم تقعمم مع احده© عيورلزوع!' ل دوعوم ماءبع2اآ عنتومومعظا أه لممستدععفه برعلطاعبو © عام 
مقكع1 انط .13 بوورمصوعظ8 روتامازعع عخنا عه امع وجمماء عل عطا لمم وماأعنهماع مفو وعبو0. 88 
1965 ,لاانوكع نا ل نولدت 
انظر . .لا بوماععمن2 ,أمنزوع مأعاسظ نهنوهل20 قتدماتت طكتان8 لمة وملفعنمعع0هه14 ,عممولل .1 ععممم 
.تغامو) 1966 
انظر #7تمه© نت من ولا لقاتق . 


انظر وثيقة في وزارة الزراعة الأمريكية 
يها .10 وماج منتطعد ةا ,1963 6 1248 0 يمامماءعذ! 1126 ع؟نا1ااداء عم 


أما ألحدث مناقشة ني هذه المسألة ذ 
,1873-1922 انقمد1 له تذنموو[ءبع2 ع 1() قسة وممأعسلهظ2 افعنا أنح موث ,قعناتصه لاذلا ععرد1 
.965 ,للا ممعممءظ 


7 08.66 ,واكمف إن الأحكام التالبة لعالم ذي مكانة عالية يجب أن تلحظ على أية حال؛ أن 

التوسع البيطاني في تصدير الأقمشة إلى الهند قد امنص الطلب المتزايدء وم يكن النساجون على الأنوال 

اليدوية في تباية المرحلة أقل عدداً أو أقل جودة اقتصادية منهم في بدايتهاء وإن القطاع التفليدي بصورة 

عامة» لم ينحدر بصورة مطلقة من حيت المدلول الاقتصادي . 

دوم ئكة عنممومعط موزلم[ اوت طلمعماءهأم أه ومنتتقع مع أماع8 3 كليوبجه 1)» ورزمهكك! .12 .كتموكر 
963 بزيوئذزل! ءجمومعغ عه إاهريولر 


انظر عيساوي : 38-59,452-60.مم برمموزق8 عنومومع8 . 

ومن أجل محاولة محمد علي في محال التصنيع انظر : المرجع السابق ص29؟ 1017 

انظر 48504 , مرجع سبق ذكره - 0ةالكةت)1 افده 908-19 .وم ,تومائنة1 عنسمومعع مولتتطاصقت :9 بعرو 

أطصدام0 ورقة غير منشورة 1860-1913 ,قتفه! عه امومع عتسمممع8 عطا كه عفربعكك! عندمة» أدرندة 
انكس انول 

انظر 


نه امعو جماء ع2 عأورمجوعظ غ1 , لمه داعم ا . إلا مرمالا نلا جمد 875-99عرم برده11356 عتممسوعظ عمل أرطيو 
.1954 . ل. اا رمغععوترط ,مفمةل 


انظر 


. 3655م نروه)5 111 عاسمصووعظ ,ه155 لمق , اأن .حرهروع و0 
فقة ,47 ,226 ,مصمللطا ها لمنواكمة1 «. ..أتمعطكمهللعه عازوتو ممع" عزنو ع مامه هه فود فكدةنائتد5 1١54.‏ 


و 
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أ نفل ) نا تمع © الأمعع عو ل( ,فزكة عط ١‏ أ كأكذة) لعأكفط لمن )أمعممواعءك0] معئو بلا ,رعالوعع ا عيوتدزووه 
211 . 01 (ؤولت) وععطورقات لمج بالمعر 


آذ ,0165 نال للأكف أممصمفءقكت 35قءآط مذ عترمقاء مدأمدعيية ه معاعهاوقه ‏ أنءزعواذللط ,عنلله16 1 لاتيم 
,001مهمة تقتؤععط ااتامقفت2 200 لعماقهف] ,امنطصقا .5 كائم مزالو ع5 جم 1960 ,ونه بد)زلة © امفوعرةاب 
3-5 .مم ,ذ3كوا 

تت وعل كل حال توجد 1/1 معأمهط ,01 ,08 لإعاكمة مدلة عمد راك ,مه ,5أرنه84 معطيات على التقدم 


ا متمير في الأربعين أو الخنسين سلة ة التي مقت ا رب العالمية الأولى أك نه ,تمنة؟ عم 
حت 138-50 ,34 ,رصم 1© عه لموبواعه.] 


- م ,1965 ,عامول نظ هموك مأ مماأأوعبدك6 لمة زإءأعم5 ,وزعووظ أرعطرعلر 
ومن أجل التفاصيل أانظر عيساوي : نامع سرمداءبع0 امعاركم مرزمم 

كانت كلية روبرت في ذلك الوقت تأحذ طلابها كلهم تقرياً من جماعات الأقليات وحسب انظر 
#15 خم 24 .11ت 08 رورمعا8ة , 

كان ثمة ميدان واحد في البداية يسيطر عليه الأجائب وهو تجارة الصادرات ولكنه في عام ١911‏ أصبح 
معظم تجارة ماوراء البحار قِ يد شركات يابانية وكان تصفها (أي التجارة )» يقل الآن على سفن يابائية 
01189 07 رمس سماعم6 1 . 


انظر 
عن)5اأق انمق 5ه تمعمممء بعل عط ,مدمتقطعيظ 2.2 لمة ,109-17مم . 21.مه ,لزع اكارك ,كات ره كأرجمكظا 
أأنة-ذألا ذتعامق2) ١934,‏ ,عارملا بوع13 رونهها وزعووط ععامع 
-- انظر عيساوي 293 02.001 عفسامدهظ :505-13 ,14-25 ارط بمويوةةا متسموممع 


واه الو الما 1 وا ك1 للرءنلامة 
ألف طن في السنة في أواخر سنوات الخمسينيات إلى أكثر من 6 ٠٠‏ * ماي ألف طن في أوئل 
منوات 14.٠‏ ثم هبط بعد ذلك إلى مادون مستواه الأصل قي بداية الحرب العالمية الأول . انظو 
دنفه طوقة,8 د عأبواع8 عدعنوطم لدعزيوزنويد ولا تخطي هذه الأرقام المراكب العربية والفارسية وحسب » 
بل البواخحر البريطانية وغيرها التي تمخر عباب البحر بين الحند والخليج . وكان نقص العدد بين المراكب 
المذكورة كبيرا جدا وقد حدثت العملية نفسها في منطقة البحر الاحمر ‏ 


في سبيل دراسة تفصصيلية انظر 
لهجمععول 6ك اطناصتن ,14 882-19 1 عانم طك 8 عمدئأ معطو ,رعلمه مهنمةءوتمتصسئم طغاى 23 عتاطرط 
0 , لزغاىم#لاتدد عله ل ,ومتتقاعدكذل 


وكانت قد تأسسست محاجر صحية أولية في مخطف المرافىء العنانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
سد إن اللحكم التالي يستتحق بعض الاعتبار لو أن اليابان كانت أكثر قرباً من الأنم العظمى المصنعة في الغرب 
لكان تموذج وها وتغرها البنبوي بعد سنة .1854 عمتلفاً بعض الشيء في الغالب . وكان كل من الضغّط 
من أجل التصنيع والفرصة الوانية لانجازه قد قلت ولو أنها حظيت بالوصول إلى الأسواق الخارجية 
الكبرى لتسويق فحمها ومنتجاتها البحرية وماصيلها الزراعية ذات القيمة العالية» ولو أن البضائع 
الاستبلاكية الغربية نافستها في اليابان بقرة أكير مما كانت عليه الحال لتأخر تقدم الصناعة .مه »اهما 
05.63 _ 


6 انظر عيماوي تعره لعع12 هعتم رمق , 


لبد 52-3 رم ,لإنماكاقط عا سمووعع ,وع2 1 . 

ل كات هناك عامل آخر هام هو القيود التي فرضتها الاتفاقات التجارية العالمية التي فرضت على حكومات 
الشرق الاوسط ء وكانت الاتفاقات مُنعها من فرض ضريبة جمركية الحماية صناعاتها» وكان لهذه القيود 
نظير في الهند وحتى عام 14454 في اليابان . 


أصول الملكية الخاصة للأرض في مصر 
إعادة تقوم 


كينيث م . كرئر 34.1010 1135 نالاططءز 


ثمة اتفاق في تاريخ مصر الرسمي على أن الملكية الخاصة للأرض أدخلت في القرن 
التاسع عشر *'2 وقد ارتبط هذا التطور في القانون التشريعي غالبا من الناحية التحليلية بعملية 
التحديث”' 2 وتفترض نظرية التحديث ثنائية أساسية بين مجتمعين نمطيين مثاليين : تقليدي 
وحديث مما يقتضي ضمناً انقطاعاً حاداً بين الأزمنة التاريضية؛ أي ماقبل بدء التحديث 
وما بعده ؛ وتفتقر امجتمعات التقليدية من وجهة النظر تلك إلى القدرة على توليد تغير اجتراعي 
ذي معتى من داخلها . فالتغير ينج بالاأحرى من اتساع الاتصالاات وتنوع التقنية المنتشرة 
عالمياً من أوروبا الحديثة ومن أمريكا الشمالية . وتنهار في عملية التحديث المعايير التقليدية 
والبنى في المجتمع المضيف وتنبت في مكانها قم عقلانية جديدة ومؤسسات.» ويعتبر تطور 
نظام الأراضي الجديد في مصر غالياً أحد أمثلة هذا التبدل . يُنطر في معظم الدراسات 
التاريخية حتى اليوم إلى أثر أوروبا وظهور المصلحين الأقوياء الذين تاثروا بالافكار الاوروبية 
كأمر حاسم في بدايات التحديث في الشرق الأسط . أما في مصر فإن الحدثين الأكثر رمزية 
شما الاحتلال الفرنبي عام .11792 ١8٠01١‏ ثم حكم محمد على ياشا ١84/8 -- ١8٠١8‏ 
مؤسس فصر الحديثة © وتشير الدلائل بعد فحص دقيق للمصادر إلى عدم وجود انقطاع 
تاريخي بل إلى عكسه ء وليس ثمة تحطم للمؤسسات وحلول محلها بل إنه تطور حركي لها 
يدين لقوى أصلية بقدر مايدين لتأثيرات خارجية”؟2 وهذا يدعو إلى إعادة تقوم للتبدل 
الاجتئاعي ‏ الاقتصادي في مصر ولعلاقتها بالتأثيرات الأوروبية ولدلالاتها في الإصلاح 
التشريعي . 
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إن التحول في علاقات الملكية في مصر والأراضي العانية الأخرى كان قد أخذ يراه 
وأدى إلى ظهور أشكال من الملكية الخاصة للأراضي قبل زمن طويل من إصلاحات القرن 
التاسع عشر الذائعة الصيت . وهذا.على النقيض من العرف السائد في معظم النصوص 
التاريخية . ويبدو هذا جليا بعد فخص سلوك العناصر التي تضع يدها على الارض في القرنين 
الثامن عشر «التاسع عشرء والصراعات فيما بينها على اكتساب الارض والاستمرار في 
السيطرة عليها وذلك في مستويات ثلاثة : كمصدر للريع» يمكن التنازل عنه في سبيل الدخل 
وكوسيلة للإنتاج وسد الرمق . 1 

وتشير هذه المستويات المختلفة من الاستفادة من الأرض إلى تراتبية في الحقوق التي يتم 
تقاسمها أو المطالبة بها أو /و بإنتاجهاء موجودة في الفترة التي سبقت صعود محمد علي إلى 
السلطة ء وهي تشبه أنظمة أخخرى قبل رأسمالية في أوروباواسيا'” أوكانت العلاقات السياسية 
والاقتصادية والاجاعية مرتيطة ارتباطاً صحيحاً بعلاقات الملكية. وبعبارة أخرى كانت 
علاقات الملكية علاقات اجتاعية بأوسع معاني الكلمة » ويضقي عليه القانون شرعيقه . 

ولم يكن تأسيس الملكية الخاصة للأرض في مكان هذا النظام ناتجا عن «الحقوق 0 
لني لم تكن موجودة أصلاً » كا لم يكن مجرد أمر تحويل. من الدولة إلى الأخراد بل شمل دمج 
مطالبات أصحاب الحصص في سياق واحد وتمليكها لأفراد . فهي تمثل تأسيس سيطرة 
الأفراد الحصرية على الأض باعتبارها نظاماً سائداً لعلاقات الملكية بدلاً من السيطرة التي 
كانوا يتقاسمونها . كانت الإدارة العهانية لملكية الأَْاضي في مصر تجسد مبدأ الحقوق 
المقتسمة2"7 . وكان السلطان ( أي الدولة ) بحكم القانون ٠‏ مالكاً؛ لمعظم الأيْض الزراعية . إذ 
كانت سلطة الدولة على الارض محدودة في الواقم بجباية الضرائب وبالصيانة الاجبارية لأعمال 
الري من خلال استخدام السخرةء وعمدت الدولة من جهة ثانية لكي تنجز أمر جباية 
الضرائت وتصريف الادارة في الريف إلى استمخدام وسطاء متعددين أناطت بهم مسؤولية قرية 
أو أكثر كانوا يتقاضون منها جزءاً من العائدات ومن قطاعات منٍ لض خاضعة حيازة 
خاصة كذلك . لقاء خدماءهم . وكان الفلاحون أخيرا يملكون حقوقاً تقليدية تخوهم فلاحة: 
الأرض والبقاء عليها . 

وفي مصر السفلى وأجزاء من مصر الوسطى كان الفلاحون يتفظون بأرضهم مدى 
الحياة ويوروتها لأبنائهم طالما أنهم يدقعون الضرائب «ومن هنا جاء مصطاح أثر أو أثرية ه وكان 
فيضان النيل الستوي يتسبب في تغييرات كبرى في منطقة الارض الصالحة للزراعة في مصر 
العليا وبقية مصر الوسطى لذا كانت تثقاس الأزض وي ويعاد تقسيمها من جديد بين 
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فلاحي: القرية (أض المساحة ) وببذا يكون ضتان ملكية الفرد لأرضه عفوظأ بالنسية 
لفلاحي رضن 'الأثر ولا بد أن العائلات الأخرى في القرية كانت تحتفظ بحق دائم مماثل في قطع 
أرض المساحة اتخصصة ا. ولم تكن الدولة .ولا الوسطاء يتدخلون في شؤون الانتاج إلا 
بصورة غير مباشرة من خلال متطلبات الضريبة وأعمال الري . 

وقد ذكر سكوت أن الفلاحين حريصون أشد الحرص ومستعدون للدفاع المستميت 
عن هذين الشرطين : ضمان امبيازة وقدرعهم على اتخاذ القرار المتعلق يعملية الإثتاج » ذلك أن 
سيطرة الفلاحين المباشرة على الأرض والإنتاج هي وسيلتهم للحفاظ على الأمان في مواجهة 
القوى التي يصعب التنبوٌ بها مثل الطقس أو اقتصاد السوق وعلى أن يضمنوا لأنفسهم مورد 
رزق مناسب في حدوده الدنيا. إن من شأن التدخل في هذه الحقوق الموروثة أو التشدد في 
فرض الضرائب والإيمارات التي #هدد بدفع الفلاحين إلى ما دون المستوى المقبول للعيش» أن 
يشير سخطاً أشد وقد يدفعهم إلى مقاومة أشد مما تستثين قيبم نظم الاستغلال التي هي أكار 
مرونة وإن تكن تنتبب جزءا أكبر من فوائضهم”" . 

وكان القانون العهاني» وهذا أمر له دلالتهء يخفف من الضرائب في سنوات القحط 
والفيضانات المدمرة كا كان يضمن شروط حيازة الفلاح التقليدية لض , 

كا أن الأنظمة العهانية أحدثت تدابير تمنع الوسطاء من الاستبداد بالفلاحين . ومن 
استنزاف حقوق الدولة المسيطرة على الأرض . ومن أن يختلسوا أكثر من نصيبهم الشرعي من 
العائداث . وكان عم موظفون ذوو رواتب استخدموا في الأصل للإشراف على الزراعة وعلى 
جمع الضرائب وقد ظهر «الالتزام؛ خلال القرن السابع عشر”"' . حيث كانوا ينالونه لمدة 
عام أو أكثر من خلال مزاد علتي تقيمه وزارة المالية. وكان الملتزم يتلقى من خلال التزامه 
قطعة خاصة من الأرض هي و العوصية 1058 ) وكان يزرعها لفائدته بالأجرة أو عن طريق 
السخرة أو أنه كان يؤجرها . وكان ربحه الشخصي ١‏ الفائض » من أرض العوصية #رونا ومن 
الزيادة المفرطة في الضرائب التي تمت جبايتها تفوق أربع أو خمس عرات كمية الضرائب التي 
يعيدها إلى الدولة ويشير هذا إلى مدى جدوى الالتزاء 2307 , 

لابد للقانون أن تسانده القوة لكي يكون فعالاً في حين أنه في وضع كهذا حيث 
الدولة ضعيفة لا تشير التدابير الرسمية إلى الممارسات الفعلية . وكان كل طرف حمن يتشاركون 
في الحقوق على الأضِ في مصر العغانية كا في كل مكان آخرء يستطيع أن يثبت يثبت حقه ويدافع 
عنه بمقدار عايمتلك من وسائل الاكراه أي من القوة السياسية . وإِذّ كانت سلطة الحكومة 
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في الولايات قد ضعفت فإن قواتين الأأض أصبحت تفقد صلاحيها باطراد في حين أازدادت 

سيطرة الوسطاء على الأض على حساب الدولة . وفي بداية القرن الثامن عشر كانوا قد 

اكتسبوا حقوق قي اليد على الأرض "في مصر وهذا ما كرسهم كالكين هذه الأراضي بكل 
معنى الكلمة ويتضمن ٠‏ ذلك : 

1 , ساآامتلاك الالتزام مدى الحياة مادامت الضرائب تدفع‎ ١ 

. ل انتقاله عن طريق, الارث إلى الألاد ء أو الزوجاتء أو الرقيق الأبييض‎ ١ 

؟ - إمكانية تحويل الأض إلى وقف وبذلك يضمن للأسرة امتلاكها المستمر . 

3 إمكانية رهن الأأض . 
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لقد استعملت هذه المعارير بدقة في الدراسات السابقة عن مصر في القرن التاسع 
عشر لتشير إلى التحرك باتجاه الملكية الخاصة”"'2 والأمثلة التي ترى أن الملكية الخاصة قد 
ظهرت ف مصر خلال القرن التأسع عشر كأبعد ما يكون يجب أن تبمل . 

وقد اتضح استنزاف الوسطاء نسلطة الدولة على الْأيْضِ من خلال أكداس من الأوهام 
القانونية التي استتخدمت لتلتف على الوضع القائم الشرعي للأرض والذي لا يقبل التحويل . 

كان الإقراض والرهن يتان تحت تسمية ملطفة هي «الاسقاط) فكانت عمليات 
البيع تسمى «الإسقاط إلى الأيد 2170 وقد استخدمت أوهام مماثلة في تقل ملكية أراضي 
الوقف”؟ "2 .. ويجب ألا يفاجئنا اللجوء إلى هذه القوانين الوهمية فقد استعملت من قبل في 
مرات وأمكنة كثيرة ومنها الالتفاف على التواهى القرانية المتعلقة بالمراهنة وبائنيا(© , كا 
امسخلمت بتكل راو هنا ينماف * تعض الفيرد عل الملكية الخاصة 0 
أجزاء من أوروبا المعاصرة”0 . وقد أدى التطور الذي سبب التعامل مع الأرض وكأنها سلعة 
قابلة للتحويل إلى استخدام هذه الأْهام إلا أن الاستمرار في استعمال التعبير الشرعي القديم 
الخاص بحيازة الارض استعمالا سطحيا جعل هذا الاتتقال غامضا . 

أوقفت عملية إعادة تأسيس دولة قوية في القرن التاسع عشر التطور باتجاه الملكية 
الخاصة جزثياً . مع أنها ويا للمفارقة؛ سهلت هذه الحركة على المدى الطويل؛ وقد كثفت 
الدولة من السيطرة على الأض 5 لم يحدث أبدا من قبل» وفي منحى وحيد وضعت يدها 
عليها . والأمر الثاني أنها انتيكت حقوق الحيازة التقليدية للفلاحين بتدخلها في عملية الانتاج 
وتحويل الحيازة بالشكل الذي رأته مناسبا . وأخيراً سمح ضعف الدولة بعد عام ١44٠‏ لجيل 
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جديد من الوسطاء وواضعي اليد المحظوظين الذين خخلقتهم أن يؤثروا على سياسات حيازة 
لض لفائدتهم الخاصة . 

إذا عبرنا عن مسائل حيازة الأيض بعبارات التنافس أو الصراع بين الأشخاص 
المتعددين المعنيين بشؤون الأيض وإنتاجها حيشذٍ تكون التطورات ف القرن التاسع عشر قد 
ظهرت كاستمرار للاتجاهات في القرن الثامن عشرء إن تشريع الملكية الخاصة للأرض جاء 
في أعقاب ذلك الصراع الطويل الأجل للسيطرة على الأض » وقد أضفى الطابع القانوي عل 
النظام الجديد الذي صنعه الصراع ووطد بشكل قاطع أوضاع أولنك الذين كسبوا من 
العملية : أي ملكي الأأض الكبار بوجه خاص ء وكذلك طبقة من الفلاحين الأغنياء . وهو 
بمثل في النهاية مرحلة متأخرة في نقل الملكية من حقوق مقسومة في الأرض إلى حق حصري فيها . 

وتنطلب الظروف التي قادت إلى هذا التحول في الملكية بمثئا مكئفا في المستقبل وهنا 
يرز دليل على أن هذه العملية كانت في واقع الأمرء تأخحذ مجراها ء بالإضافة إلى العوامل التي 
ظهر أنها أثرت فيها وفي مردودها 0 وقد أحذت الانجاهات الاقتصادية ا حلية والاقليمية بعين 
ا بالإضافة 0 افنن في طبيعة الدولة ا على 3 0 الأرض 5-6 نتابع 


شرق الخوسط قبل ١8٠0‏ 

على الرغم من أن بلدان شرق المتوسط تحت الحكم العهاني كانت منفصلة عن أوروبا 
ثقافياً وسياسياً » فإنها كانت مرتبطة بها كجزء من منطقة واسعة تخضع لاتجاهات اقتصادية 
وديمغرافية عريضة . وقد تاثرت الامبراطورية العهانية بنتائج ‏ ثورة الاسعار ؛ في القرن السادس. 
عشر وعانت من ارتفاع في عدد السكان في نفس الوقت الذي جرى ف أوروبا تقربياً» وقد 
بدأ عدد السكان بالتزايد ثاتية في القرن النامن عشر على الأقل "2 . وأدى هذا كله 
بالإضافة إلى بدايات الثورة الصناعية إلى ارتفاع مطلق طيلة قرن تقربباً في أسعار السلع 
الزراعية» كان ملحوظاً في كل من أوروبا والشرق الأوسط . وقد ازداد سعر الأض بدوره 
وظهرت المضاربات التجارية في كلتا المنطقتين مع أنها كانت منوعة قانونيا87" . وشقت 
عناصر جديدة طريقها بين الطبقات التي تضع يدها على الاراضي وكانت الارستقراطية 
التجارية والمالكون انحليون للأرض قادرين على زيادة قرتهم السياسية في مواجهة الملك 
والفلاحين. . 
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ا سجل تغير تركيب الطبقات المالكة للأرض في أوروبا بفعل حصول العامة على 
مزارع النبلاء وعلانية في بعض الأحيان حتى حين كان القانون يمنع ذلك . وفي الامبراطورية 
العهانية كان التغير بفعل دخول التجار طبقة مالكي الأرضر 2190 . وقد دقع ارتفاع الأسعار 
الأستقراطية الحائزة على الأرض ء 3 أتاح ها ضعفى سلطة الدولة أن تزيد من سيطرتها على 
حيازاتها . وكانت الأنظمة الاجتاعية السياسية الراسخة المرتبطة ارتباطاً ليق بعلاقات الملكية » 
قد دمرت 5 كانت قد تلاشت في الوقت ذاته سلطة الدولة على حيازة الأزض . وأدى هذان 
التطوران إلى إرساء قواعد التغير المؤّسسي في وقت لالحق . 

أدى ارتفاع الأسعار في منطقة شق المتوسط خلال القرن السادس عشر إلى ازدياد 
الصادرات من المواد الغذائية والمواد الخام من الامبراطورية العهانية » وكانت السقن القادمة من 
البندقية ُشحن بالحبوب في الموانيء المصرية في منتصف القرن . وبدا أن سكان الامبواطورية 
منذ ذلك الحين قد علقوا بشرك الانتاج ومنع تصدير الحبوب إلى الغرب . وعند ذلك أصبح 
الأرخبيل اليوناني مركزاً لتجارة الحبوب المهربة التي ازدهرت في القرن الثامن عشر””'2 وقد 
وجد القمح المصري والأرز والبقول طريقاً إلى الغرب يتوافق مع طلبات السوق المتبدلة ومع 
قدرة الباب العالي الدسبية على تقوية نظمه التجارية . 


وأكتسبت المنتجات الصناعية كالصوف والحرير والقطن والكتان والجلود والزيوت 
والأصبغة أهمية جديدة في القرن الثامن عشر بفضل التوسع الصناعي الأوروني7!") . 
بالاضافة إلى أن طلب كل من المنطقة وأوروبا لقطن الشرق الممتاز وحريرهء ولغزله الصوفي 
والقطني أدى إلى زيادة إنتا اع التسيم في بعض المناطق . أدَى هذا كله إلى توسع ف إنتاج 
الحاصلات الثميئة 0 القطن مما قاد إلى نتيجة أخرى هي الاتهاه إلى تخصص إقليمي 
أكبر . وقد ترافقت زراعة أشجار التوت في لبنان ومقدونيا والتوسع في زراعة القطن في مقدونيا 
والأناضول وفلسطين مع تطور في إنتاج الطعام والأصبغة النباتية في مناطق أخرى . وأصبح 
سهل البقاع وحوران مناطق إنتاج هامة للحبوب يتقاتل عليها أمراء لبنان وولاة صيدا ودمشق . 
وكانت المواد الغذائية المصرية تمون سورية ومقدونيا واستنبول » بالإضافة إلى تسويقها في مصر 
وفي الغرب . وكانت مصر تنتج صباغ النيلة أيضاً ( صباغ أزرق ) والعصفر للأسواق الداخلية 
وللتصدير . وكان تخصص مصر بإنتاج معين إشكالياً بعض الشيء إذ إن أكثر من محصول 
واحد في العام يمكن أن يظهر في مناطق عديدة واتنجهت مناطق مختلقة إلى التخصص بالقطن 
والكتان والأصبغة والبذور الزيتية وقصب السكر أو المحاصيل الغذائية؟"؟ . 
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في حين كان جزء صغير من تجارة مصر الخارجية يجري مع الغرب مباشرة» أظهرت 
حركة الأسعار في القاهرة خلال هذا القرن بوضوح أن البلاد كانت تعاني من نتائج اثمو 
العام للنجارة ومن ارتفاع أسعار السلع الزراعية مما يوحي بأن العوامل التي تكلمن وراء ارتفاع 
الأسعار رما كانت عامة وليست مجرد مسألة تأثير أوروني . وقد ارتفعت أسعار البقول والقمح 
والأزز والقطعان والجمال مرتين ونصف خلال القرن وارتفعت أسعار الخراف ثلاث مرات 6 
تضاعف سعر الزبدة والزبوت والجين والسكر والعسل مرتين وطرأ إرتفاع على أسعار السلع 
الصناعية إذ اللحسعر اط خم اناق را في حين تضاعف سعر الكتان 
والقطن المفزول2"”7 وزاد سعر صبغ العصفر المعد للتصدير ثلاثة أضعاف تقريياً" وفي 
مصر 5 في كل مكان عزز ارتفاع ا من قيمة هايترتب على الأْض وهذا عامل رئيسي 
ف نحوها إلى الملكية الخاصة . 

في القرن السادس عشر كان العهانيون قد بدأوا بتحويل أراضي البلقان والأناضول من 
نظام التيمار 5153 إلى نظام الالتزام الذي حصلت عليه دوائر البلاط ورأس المال التجاري 
الربوي . وف الوقت نفسه بدأت هذه العناصر بشراء « التيمارات ؛ بصورة غير مشروعة وقد 
أدى ضعف سيطرة الدولة والفرص الاقتصادية المناسبة بأصحاب التيمارات هؤلاء إلى أن 
استطاعوا أن يحولوا ما بحوزتهم بصورة غير شرعية إلى الالتزام . وشهد القرنان السابع عشر 
والنامن عشر ظهور الالتزام الضريبي مدى الحياة « الماليكان ؛ الذي تبع تطور سوق المضاربة 
في حيازة الأرض ؟ شهد هذان القرنان ظهور ١‏ الجفتلك » في البلقان وهي مزارع تجارية تعود 
إلى ملكية خاصة ومعفاة من أي التزام تجاه الدولة . وكان الحائز على الجفتلك يملك الأرض 
جملة وفي الغالب الأدوات والحيوانات والبذور التي استخدمها المستأجرون لديه”* 'ي: وهنا 
كانت عملية استنزاف سيطرة الدولة كاملة كا أن قواعد حيازة الفلاحين تغيرت أيضا . 

وانتشرت « الجفالك 6 بسرعة في البلقان في أواخر القرك الثامن عشر مترافقة بشكل 
يق مع انتشار زراعة عحاصيل استكارية جديدة كالقطن والذرة”''2 وكان إنتاج هذه 
الباضبيل الغالية المن والتجارة بها الأساس الاقتصادي لظهور الوجهاء الأقوياء في الولايات 
أي من يسمون 3 الأعيان 0 

وفي لبنان تم تنظم تربية دودة القز على أيدي مشايخ الدروز وأنظمة الأديرة المارونية . 
كذلك في البلقان ترافق تركيز الأْض في أيبد قليلة والاستغلال المتزايد للمستأجرين بانتشار 
السوق الزراعية الشرقية . وفي كلتا المنطقتين لعب تحول الحيازات إلى وقف ‏ وهي ملكية 
مدخرة من أجل دعم أعمال البر والتقوى ‏ دوراً هاما في انتزاع الأرض وتركيزها”*" , 
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ومعه 0 أعري در كملتزمين على عكار ر القطن 0 ا 0 
والتجار الفرنسيين وحاول خلفه والي صيدا أهد باشا الجزار وهو رجل قوي محياً أن يخصل 
على أكثر ها يمكن من الأْض تحت شكل ١‏ ماليكان؛ وقد سبق احتكاره لكل إنتاج وكل تجارة 
أساليب محمد. على 90" , 

كان الموظفون العغانيون يدركون امخاطر المالية والسياسية لتطورات حيازة الْض إلا 
أهم ر يكونوا قادرين على إيقافها دائماً ٠‏ وكانت محاولات إصلاح نظام الأرض الذي بدا 
( حديثاً ‏ ويوحي » هود راهنة لاعادة توطيد | أكبر درجة من سيطرة الدولة على الأأض وقك 
انتقد دعاة الإصلاح العثانيون في القرن السابع عشر نظام (الماليكان » وصدر مرسوم بالغائه 
أيام السلطان أحمد الثالث 19/١4‏ 2"090798©, إلا أن الحركة الرجعية العسكرية 
أضعفت مركزه وأدت إلى العودة عن المرسوم بعد ثلاث سنوات» وقد حاول فيما بعد أن 
يجري إسلاحاً آخر وذلك بإعادة أراضي الماليكان إلى التزام قصير الأمد وضع بعضها تحت 
إدارة موظفي الدولة ذوي الرواتب . وكذلك جرت للمرة الأولى في القرن كله عملية مسح 
كطيفة217) 1 

تجددت الجهود للحد من قوة الأعيان النحليين وإعادة تأسيس سيطرة الدولة على 
الأْض أيام السلطان مصطفى الثالث وعيد الحميد الأول7 وترافقت الاصلائحات الإدارية 
العسكرية دائماً مع إصلاحاث مالية تؤثر على حيازة الأرض وقد -حذا الإضلاح الشهير الذي 
قام به سليم النالث ومحمود الثاني حذو هذا الموذج . إن دراسة حيازة الأْض العئانية في هذه 
المرحلة هي دراسة صراع متعدد الوجوه على الارض نفسها بين كل من المركرز السياسي وبين 
الولايات ؛ وبين أصحاب العلاقة في كل موقع . 


الوضع في مصر 

مع أن تاريخ مصر الزراعي في هذه المرحلة يحتاج إلى فحص مفصل» إلا أنه يمكن 
إعادة تركيب صورة جزرئية عنه من خلال الادلة المتوفرة حاليا . إن العاملين الاقتصادي 
والسياسبي الأكثر أو الأقل ثباتاً اللذين ساعدا على التغير في مصر العفانية القريبة العهد هما 
الارتفاع العالمي للأسعار الزراعية وضعف سلطة الدولة . وإذا كانت هناك أحوال ساعدت 
على التغير فإن العمل الإنسافي والتأثير المتبادل هما اللذان يقرران وجهته ونتيجته . 


كانت استجابة الوسطاء والفلاحين في ظل ظروف القرن الثامن عشر متنوعة السبل 
فيما يخص حيازة الأرض واستخدامها. ففي موازاة التغيرات في كل مكان من الامبراطورية 
العهانية نبح الملتزمون في مصر في تحويل التزامهم إلى شكل من الملكية الخاصة للأرض ؛ وقد 
1 تم التعبير عن حقوقهم في التصرف في فترة مبكرة من القرن الثامن عشرء بكلمة الماليكان 
التي تشير إلى أن حيازتهم مدى الحياة كانت قد أصبيحت عامة » وكان تحويل الأرض إلى وقف 
أو توريئها بوصية أو رهنها أو الاستقراض بضمانها أو بيعها عبر حيلة الإسقاط؛ ضمن 
سلطة الملتزم . ويعود تارغخ أقدم السجلات المتعلقة بالإسقاط في مصر إلى عام ١1/78‏ وهو 
يشير إلى أن هذا القاتون الوهمي كان مستخدماً بصورة عامة في نقل الملكية المتعلقة بحيازة 
الأوض 9 , 

ظهر تجار القاهرة بين حائزي الالترام أو م أو المشترين له في هذه السجلات ويبدو أن 
المضاربة على نقل الملكية قد حدث غالبا 3 داخل علبقة أصحاب الحيازة الغائبة هناك . 
ويظهر تاجر في سجلات المحكمة كواضع ‏ يد على ثلاءك قرى في ريف الدقهلية منذ 
409417“ . م زادت سلالة التاجر الشراعيب, يصورة خماصة حيازتها أثناء القرن الثامن 
عشر**") . ونبين دراسة والز داه/9: عن تجار والحلاية د الذي عملوا في التجارة السودانية أن 
بعض التجار الأقل شأناً حصلوا على الالتزام أيضاً. وبر اخرون أقساماً من الالتزام أو 
أراضي الوقف » أو حصلوا على رهن لأزاضي فلاحين ٠‏ , 

وكان الأغنياء من علماء مصر ناشطين أيضا في الحصول على الالتزام في المناطق 
المجاورة لاقامتهم في الدرجة الأولى بالإضافة إلى إدارتهم لأراضي الوقف 597 , 

كان انخراط التجار الأغنياء في الأأض جزءاً من اتجاه عام للاستغار في الملكيات 
المديتية والريفية وفي التزام الضرائب”*"! وكان من الصعب تمبيز أغنى العلماء من كبار التجار 
في هذا التعامل7* . ومثل هذا الاستئار مفهوم . وقد قوض ثيات الأسعار النسبي للقهوة 
والنسيج التجارة الأكثر جدوى في أيدي التجار المحليين7' “2 في حين كانت أسعار السلع 
الزرائية اراقع ب ومن المتتطيل ف الرئت امي النحعن من درج ففرا التجار في حيازة 
الأرض . وتظهر أرقام أ. عبد الرحم أن التجار يشكلون نسبة هزيلة لاتزيد عن واحد بالمئة من 
الرقم الاجمالي للملتزمين في بداية الاحتلال الفرنسي في مقابل لا شيء قبل قرن ونصف17؟) . 
لكن حجم حيازاتهم لسوء الحظ لايشار إليه لا في العدد ولا في مدى الرهونات التي كانوا 
يحصلون عليها بلا ريب . 

والدليل الذي يتعلق بترآم الالتزام غير حاسم أيضاً ويظهر أن كثيراً من الحيا:ات 
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كانت صغية ومبعكرة: و بين ١941799 1١5555 1١588‏ ازداد رقم الملتزمين الاجماللي 
بأكثر من 6٠‏ 7/ . مع أن درجة تفتت حيازاتهم تنوعت بين منطقة وأخخرى”"1' . ومن جهة 
أخرى تحول بعض الملتزمين إلى فلاحين في أرض العوصية2**7 وهي عملية تذكر باحتكاز 
مالكي الأراضي في أوروبا الشرقية المعاصرة في ظل ظروف مشاببة . 

ويعتبر تحول الحيازات إلى وقف مثالا آخر على ازدياد ممارسة الأمر الواقع في الملكية 
الخاصة للأرض من خلال استخدام القوانين الوهمية» وكانت أرض الوقف تدفع « ضريبة 
حماية ؛ فط في هذه الفترة لكي تحافظ على وضعها القانوني . ولم يكن بيعها أو تقسيمها 
جمكنا قانونياً كا أنها بصورة عامة لم تكن عرضة للمصادرة . م أن الأؤقاف ١‏ الأهلية» كانت 
تبقى ملكا لذريّة صاحب الوقف وكانوا يتلقون ريع الأرض الموروثة إلى أن ينقطع نسلهم 
وعددئذ فقط يمكن أن يتحول ريع الوقف الأهلى إلى أعمال البر التي وجد الوقف من أجلها 
أصلاً . كان هذا التحول للأرض إلى وقف أهلي يضمن للأسرة ملكيتها المستمرة بالاضافة إلى 
إعفاءات هامة من الضريية . وكان كثير من الملتزمين قادرين على تحويل حيازتهم ( العوصية ) 
إلى وقف . وهنا أيضاً نتج رواج سوق الأراضي عن مبادلة أراضي الوقف ‏ على الرغم من 
القانون الذي وصل إلى حد بيعها. وكانت أراضي الوقف تستغل بطريقة مشابهة لاراضي 
العوصية فالناظر (المدير) إما أن يوٌجرها لشيخ القرية أو أن يزرعها بطريقة العمل 
40 1 

ويذكر الجبرتي أن أراضي الوقف التي جرى مسحها عام ١8١‏ وصلت إلى ستائة 
ألف ٠٠‏ ٠ر٠٠5‏ فدان في مصر العليا وضواحي القاهرة وبلغت مساحة الارض التي جرى 
تحويلها إلى وقف في هذه المنطقة وحدها حوالي /٠١‏ من إجمالي الأرض المزروعة في مصر 
كلها”**' . وهذا دليل على المدى الذي وصل إليه انتزاع الأض من سيطرة الدولة في هذه 
المرحلة وإذا كانت ملاحظات الجيرتي تدل على شبيء فهو أن تمركز أراضي الوقف في أيدي 
الأغنياء من النظار والأعيان كان في حقيقة الأمر عاماً . وهو يذكر شخصاً إسمه شمس الدين 
حمودة وهو شيخ قرية برما في المنوفية أخبرة بأن أسرته تضع يدها على ألف فدان من أراضي 
الوقفض التي لاتدفع عنها أية ضريبة » ويضاف إليها أراض أخرى يدفع عنها مبلغاً إمعيا 200 , 

وعلى الرغم من دع حقوق الملكية والاتجاه نحو مركزة الأراضي يبدو أن الملتزمين والنظار 
لم يكونوا ينخرطون في الإنتاج الزراعي ولم يحاولوا أن يغيروا علاقات الإنتاج . ولو أن الظروف 
- سليمة لكان الاستهار لرفع إنتاجية الأْض استجابة ملائمة لاتجاه الأسعار في تلك 

لحقبة ... ولكن المردود الكبير الملائم الذي يبدو أن الالتزام قدمهاء وإمكانية فقدان الالتزام 
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تبعاً لتغير الحكام في القاهرة ثبط الاستئار في الغالب . ومثلما حصل ب البلقان تشير الدلائل 
حتى الآن إلى أن الاستغلال المتزايد كان النتيجة العامة هذه النشاطات الإبجارية أكثر ثما كان 
الازدياد في فائض الانتاب2490 , 

وكان من الممككن ملاحظة أنواع من ردود الفعل على ظروف القرن , على صعيد القرية 
ولم نكن تشمل التنافس على حيازة الأرض وحسب بل نشاطات في مجال الإنتاج مما يشير إلى 
إمكانية تطور زراعي . ويكفينا القدر المتيسر لنا من المعرفة في الوقت الحاضر لكي نبين ثلاثة 
أوضاع توضح ردود الأفعال تلك . 

كان بكوات المماليك في الجيزة وكثير من أقسام الدلتا المركزية قادرين على الاحتفاظ 
بأعظم سلطة ويدل على ذلك وجود و بيوت المماليك 4 وهي مراكز إقامة أو مقرات لممثليهم 
المحليين في القرى”*4) . وكانت هذه المناطق تنتج أنواعاً من المحاصيل التي ترسل إلى السوق 
كالقطن والكتان والبذور الزيتية والأصبغة وأنواع المحاصيل الغذائية(؟؟» . وكان التدرج 
الطبقي الاجتاعي هنا واضحاً أيام حملة نابوليون نتيجة للسيطرة على الموارد النحلية السياسية 
والاقتصادية . وكانت الشرطة المحلية ومكاتب الادارة حكراً على أغنى عائلات القرية وعناك 
اتجاه لكي تكون وراثية ابتداٌ من منصب شيخ القرية الذي كان يمثل عادة أكثر عائلات 
القرية قوة وهو السلطة التنفيذية والقضائية العليا في القرية””*) . 

وف القرى الني كان الملتزم يوجر فيها أرض العوصية التي بحوزته كان المستأجر واحداً 
من شيوخ القرية وكان السعر يمكس حالة سوق الْأاضبي التي كانت تتغير تبعاً لجودتها وقربها 
من سوق المدينة فأراضي العوصية بالقرب من بولاق كانت تؤجر بأعلى الأمعار وإذا كان 
املتزم قد زرع أرض العوصية الحسابه الكيشهي عن طريق العمل المأجور أو السخرة فإن 
الشيوخ و١‏ الخوليين ‏ كانوا مسؤولين عن الأرض ويتلقون أجوراً عن خدماتهم وكان المخولي وهو 
موظف يؤخذ من القرية مسؤولاً أيضأً عن التأكد من المساحات ومن تخمين أراضي القرية 
الذي أجراه موظفو الملتزمين وهو مركز له قوة معتبره وغنى حتمل7* . 

وقد قوي مركز العائلات الغنية الاقتصادي أيضا من خلال إعفاءات هامة من 
الضريية . وكان الشيوخ والمنوليون و«الشهود؛ (وهم شهود محليون ترفون لأغراض 
الضريبة ) يُعفون من ضرائب «البرإني ؛ على حصصهم في الأرض . وهذه ضرائب اسشنائية 
تدفع عيناً » وكان الملتزمون يفرضونها على قرىٍ ختلفة تبعا لقدرتهم على فرضها وقدرة القرية 
على الدفع. وكانت تحبى زيدةء جبناء خراف» حيوباًء عسلاء دجاجاً ومنتجات زراعية 
أخخحرى من كل ما كانت أسعاره تزداد بالمعنى المطلق للكلمة وبشكل لايرحم في أوقات 


الانحدار المستمر لقيمة العملة . وتظهر التقارير عن البراني في سجلات الضرائب منذ القرن 
السابع عشر فصاعداً ولكنه ازداد ازدياداً عظيماً بالتوازتي همع ضرائب أخرى خلال القرن 
الغا من عش 2*9 , 

أناحت القوة السياسية والمالية لتلك العائلات الحصول على أراض إضافية تجنبت 
ذكرها سجلات الضرائب وذلك بالتواطؤ مع موظفين محليين اخخرين””* . وساعد على ذلك 
نظام الأض في قرى مصر السفلى إذ أن انتقال الملكية كان يجري أيضاً على هذا المستوى على 
الرغم من كونها من الناحية القانونية كانت تقتصر على حقوق الانتفاع فقط. وفي هذه 
المناطق استخدم الأغنياء من القلاحين المتحالفين مع النخبة الحاكمة مواردهم السياسية 
والاقتصادية لاكتساب أراض جديدة وإعفاءات من الضرائب 5 كانوا في مراكز تمكنهم من 
اسشجار لاض من واضعي اليد الغائبين إما لمزيد من الانتاج لبيعه في السوق أو للإفادة من 
ارتفاع سعر الأَيْض والتأجير من الباطن . 


“وات الظاهرة انختلفة تَاماً يروز مايمكن تسميته بالفلاحين المناضلين في بعض 
0 من السوق الزراعية الموجهة والتجارة. 0 بالاضافة إلى أ اناا قوتهم لمقاومة سباع 
الضرائب المتزايد والرسوم التي كان يفرضها الملتزمون وإدارة الولاية . وكظاهرة اجتاعية تزامن 
هذا التطور مع تحضر بعض القبائل البدوية : ومنذ أن تحول هؤلاء البدو إلى فلاحين أصبح 
من الصعب عييزهم من الفلاحين حتى أن بعضهم أخذ يرتدي ملايبس الفلاحين البنية 
الصوفية . ولكنبم حافظوا على هويتبم القبلية وتضامنهم في مواجهة الجهات الخارجية . وببدو 
أن 3 النفوذ البدوي ؛ كان العامل المشترك في هذه المناطق الذي حافظ على شبه استقلال عن 
البكوات لغ*) ١‏ 

وحصل نوع من التكافل بين البدو والفلاحين في بعض أجزاء الشرقية والدقهلية 
الدنياء ووُصيف البدو في شمال بلييس بأنهم القكة المسيطرة دون أن تكون الأكثر عددا”**؟, 
وقد استقروأ مجوار قرى الفلاحين واشتغلوا بتربية الماشية والزراعة » بالإضافة إلى حراسة القوافل 
على طول الطريق إلى سورية والحجاز وقد وصف الراقبون الفرنسيون هذه المنطقة بأنها غنية 
بالغحاصيل الحقلية المتنوعة والبساتين وخصوصاً واحات التخيل وكانت شبه جزيرة المنزلة 
ندافس دمياط كمنطقة لزراعة ار 000 , 

أدت المصالح المتبادلة بين البدو والفلاحين هنا إلى تحالفات عسكرية وكانت 3 حروب 


٠ 


القرى » تخاض بالتكاتف ضد المناطق المجاورة وتؤكد الإشارات الحكررة إلى فلاحين حملوا 
أسلحتهم إلى الحقول وإلى المدن والقرى المحصنة ذلك الكفاح”؟* . وعلى الرغم من هذا الصراع 
تصمت هذه التقارير عن أي « خراب » نتج عن ذلك . كانت حروب القرى تُشن في سبيل 
السيطرة على الماء والأرض ولاريب أن ركها كان ارتفاع قيمة الأض والقطعان وكذلك 
التغيرات العرضية في مستوى الفيضان . 
وية بعد هام أيضاً هذا التعايش هو القدرة على مقاومة ابتزاز البكوات » كان دف 
الضرائب والعلاقات الأخرى موضوع مفاوضات بين شيوخ البدو والمماليك2"*7 . وخلافا 
لمنطقة الدلتا المركزية لم يكن عنالك ذكر 9 لبيوت المماليك » في الشرقية قية والدقهلية الدنيا ثما 
يدل على أن البكوات وأتباعهم ل يستطيعوا أن يقيموا حضوراً دائماً هناك . 
ويبدو أن حضور الفلاحين المناضلين في وسط مصر كان مرتبطا بالأهمية المتزايدة 
للمحاصيل النقدية لكن البدو المقيمين هنا ( العرب القلاحون ) أخضعوا الفلاحين واستنزفوا 
أراضيهم » ومنذ حوائي منتصف القرن استقرت إحدى القبائل وعملت في الزراعة على ضفة 
النيل الهنى في مناطق أطفيح وأشموتين ومنفلوط » وفي الزمن الذي كتب فيه جومارد ملاحظاته 
١ء١ما‏ كانت تبسط سيطرتها على الارض عير النبر وكانت قد وضعت يدها 
أصلاً على معظم الجزر في مصر الوسطى وعلى شريط من الأْض بعرض ربع فرسخ على 
الضفة اليسرى وكانت الجزيرة التي وضعت يدها عليها تزررع تبغاً ونيلة وقصب سكر وأشجار 
نخيل ومحاصيل للعلف» بالإضافة إلى البطيخ والحبوب والمخضار . والزمرة الأولى من انحاصيل 
هي الأكثر أمية وهي تزرع لتلبية حاجات الأسواق المحلية والاقليمية وكانت الصناعات 
الرئيسية في القرية قائمة على السكر والنيلة والصوف وتباع بالاضافة إلى القر إلى تجار القاهرة 
وكانت تزرع حمولات كبيرة من المحاصيل العلفية إِذ أن الزراعة الصيفية تتطلب التزويد 
بالقطعان لكي تدير السواقي كا أن القوة العسكرية والاتصالات بين هذه القرى كانت تحتاج 
إلى قطعان كبيرة : من الخيل والجمال20*؟ , 
لقد حصل الشيوخ على دور اقتصادي وسياسي متفوق في هذه القرى وف قرى 
أخرىٍ بدوية في مصر العليا والوسطى . وق هذه المناطق ظهرت بالدرجة الألى قطع صغيرة 
من الأرض لشيوخ القرى ؛مسموح؛ وهي أرض وضعوا أيديهم عليبا وهي معفاة من أية 
ضريية ويقال عنها وسرقات قام بها عرب أقاموا بالقوة في قرى متعددة" ثم أورثوها 


عسو 


* وردت العبارة بنص فرئسي , 


اه 





لأعقابهم ”20 وتكشف هذه الملاحظات النقاب عن الطريقة التي يمكن أن تكون قد وجدت 
بموجببها الحقوق الممتازة في حيازة الارض على صعيد القرية من خلال ممارسة السلطة السياسية 
امحلية . إن إحلال البدو محل الفلاحين في هذه المناطق هو واحد من أكثر الأشكال التي 
اتخدها الشراع أو المنافسة على الأرض وضوحاً بين الفلاحين » والواقع أن الأغنياء م 
القلاحين هنا أو في الدلتا قد حصلوا على الأْاضي من خلال تلقي الرهونات أو القروض أو 
من خلال شراء حقوق الانتفاع ‏ ثانية . يساعدهم على ذلك إشراقهم على المصادر امحلية 
السياسية والاقتصادية . 

وني مناطق الفلاحين المتاضلين لم تكن « بيوت المماليك ؛ معروفة وفي زمن الاحتلال 
الفرنسبي كانت الضرائب تَجيى منهم بصعوبة أو لاتجبى على الإقللاق 2077 . هاهنا وني 
محافظة الشرقية السفل كان يجب على سلطة البكوات في مواجهة استقلال القرى أن تكون 
مرنة وتوقف على القوة العسكرية التي يتمتع بها أي من الطرفين في أي وقت . 

بقي الحق الشرعي على الأرض بيد الملتزمين في هذه المنطقة وكانت الضرائب تدفه7؟") 

عل ارك من أن هؤلاء الفلاحين تمكنوا من الإفلات من ثقل الضرائب الباهظة في تلك 
المرحلة ما ساعدهم على الاستفادة كثيرا من ارتفاع الاسعار العالمي . 

تشير تقارير جيرار إلى أن مزارزع الفلاحين الى متطقة جمياط التي تررم الأرز ردت 
بشكل إيجابي على فرص السوق في ذلك الوقت. كان الفلاحون يستأجرون الأْض من 
الممتزمين إما بأجرة نقدية لكل فدان 3 حم أمن الحضولء بالزارع مسؤول عن “كل 
التكاليف » وإذا كانت زراعة الأرز ب ز تتطلب رأس مال كبيراً لأعمال إدارة السواق والحيوانات 
والسائقين الذين يديرونها وصيانة الأقنية والغرس والتفريد والحصاد , فقد كان المزار ع يذهب 
إلى تجار الأرز في دمياط ليحصل على قرض بالفائدة . وكان هلام التجار يشترون المحصول 
بعد الحصاد فيدقونه ويأخذونه إلى السوق وكان المزارع يستخدم قوة عمل دائمة بالإضافة إلى 
عمل موتعي مهاجر وكل منبما له أجر مدفوع وذكر جورار أنه بفضل هذه الترتييات : يدو 
استهار مزارع الأرز شبيباً إلى درجة تقل أو تكثر بمزارعنا في أوروبا'”” . وهذا أوضح مثال 
لعمليات التعهد لدى الفلاحين وللتطور باتجاه تنظم رأسمالي لعلاقات الإتتاج في الزراعة . 

والخلاصة أن الفلاحين تصفوا تحت مختلف الظروف بطرق متنوعة تعكس مصالحهم 
المادية » وقد حصلوا على /أو قاموا بحماية حيازاتهم من خلال ممارسة السلطة النحلية بما في 
ذلك القوة المسلحة في بعض الأحيات . ويبدو أن مزارعي الأرز في دمياط لم يكونوا قلقين على 
استمرار حيازتهم فلم يكن هناك ما يهددهاء إذ أن الفيضان الذي يمكن التنبوٌ به والطلب 


بن 


المستمر على الأرر ز كانا يؤكدان ملاءمة ترنييات الإيجار والقررض ويجعلان تجديدهما الي 
سالة شيلة نشبا : 

ويدل على ذلك في أية حال رغبتهم في "الاستدانة المفرطة في بداية كل موسم وكان 
الفلاحون في كل حالة قد ثيتوا ورسخوا تأمين حيازتهم وحرية كاقية لم في العمل المتعلق 
بالانتاج ليستفيدوا من الفرص التي قدمها ارتفاع أسعار السلع والارض . 


السياسة وحيازة الأَرض منذ علي بك حتى محمد علي 

وأجه كل من العؤانيين ومنافسوهم المخليون على السلطة في مصر حيازة لاضن والمصالح 
التجارية وحاولوا أن يقدموا لها دعمهم عبر مزيج من الإكراه وبعض الحرية ولككن تلك المصالح 
التي قويت بسيب ذلك إلى درجة ضعف معها الحكام بالمقابل من خلال فقدان العائدات 
وأحياناً من خلال ققدان السيطرة على الريف » وإلى درجة جعلت الحكام يقمعونها. وقد 
قوضوا على أية حال أسس دعمهم السياسي والاقنصادي . وهو مأزق سوف يواجه حكام 

ايها في القرن التاسع عشر . 
شهد القرن السابع عشر والثامن عشر صراعاً على عائدات مصر في مستوبين : نمح 

الوسطاء نجاحاً كبيراً في اكتساب حقوق على الأرض وقلصوا من سيطرة م الإدارية 
والمالية » ومن جهة ثانية أمكن للتراع بين وإلي القاهرة وبين القوى السياسية المحلية أن يحدد من 
الذي سيطر واستثمر نظم الضرائب المدينية والريفية ‏ 

في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر استطاع عدد من الولاة الأقرياء أن 
يلائموا بين ضرائب الدولة والتضخم وأن يمدوها إلى الأض التي كانت قد صرّبت عن 
السجلات وأن يقلصوا من تسريب عائدات الامبراطورية إلى أيدي السماسرة؛ مما أدى إلى 
ارتفاع عائدات الدولة لفترة ما('2 وني مرحلة سلالة المماليك حيها كان الحكام الأقوياء 
قادرين على توطيد مراكزهم في القاهرة كان الاتجاه أيضاً إلى محاولة إحكام السيطرة على 
عائدات الأض وأخذ حصة أكبر منها . 

وجاءت مع علي بك الكبير ( حكم 17٠‏ 77 مع بعض فترات الانقطاع ) أول 
محاولة من جملة محاولات في سبيل المركزية السياسية والاقتصادية وقد كان الإشراف على 
الجمارك وجمع ضرائب الأرض الأساس الاقتصادي لقوته إذ تدخل في مراكز الجمارك وأزاح 
الوكلاء المبود وسلمها (أي الجمارك ) إلى التجار السوريين حلفائه'*"2 أما بالنسبة لضرائب 
الأوض فإن الخزينة صارت تتسلمها الآن . 


لذن 


( وكتتيجة للمفاوضات المباشرة بين الوالمي وشيخ البلد [ في القاهرة وني الواقع هو حآمم 

مصر] في ذلك الحين وليس على النظام القديم القتم على الفرض والجباية . [ التتخمين ] وجمع 
الضرائب من الفلاحين الذي كان يشرق عليه وينفذه شيخ البلد ويماليكه وكانوا يسلمون 
الخزينة الملكية المبالغ المتفق عليها في المفاوضات77" غ . 

وزاد علي بك وخلفاؤه أيضاً رقم وثقل الضرائب الاستثنائية المفروضة في المدينة 
لطواة لاا 

وقد لجأوا إلى صيغة إحلال أتباعهم الخصرصيين حل الملتزمين من الفئة المعارضة أما 
خصوم علي بلك فقد جرى نفيهم أو قتلهم ووزعت حيازاتهم من الْأْض على أتباعه وحصل 
تدخل غير مسبوق في نظام لض 0*0 .كان إحكام السيطرة على الوسطاء ‏ الذين استمر 
الفمل من خلاهم استزاتيجية أيضا في المحاولات التي قام بها حسن باشا ١785‏ ولم تعمر 
طويلاً ؛ وبوسف باشا ( ١٠0١‏ ) الذي حاول إعادة تثبيت السيطرة الامبراطورية على الولاية » 
يا كان الأمر في إعادة التنظم النابولي ف 2350 , وسلك حمد عل سيلاً مشابهة في سنواته 
الأولى كوال إلى أن أثمرت تلك السياسات القصية الأجل سمحت الظروف الاقنصادية 
الجديدة له وأغرقه باتخاذ تدابير أكثر تطرفاً . 

تغيت سرعة إصلاحه لنظام الْأاضي وهو جزء من الاتجاه الشامل نحو المركزية تبعا 
لميزان القوى السياسية في المنطقة م كان الأَمر في عهد أسلافه . إلا أن الشروط الاقتصادية 
والسياسية القصيرة الأجل أيضاً دفعت بالسياسة في اتجاه المركزية » وقد برهن أكثر من عقدين 
من الحرب في أوروبا على كسب مفاجىء لحكام هذه البلدان التي تصدر الطعام. فقد 
استفاد مراد بك من حرب الائتلاف الأول7'") وكان محمد على في وضع مشابه عندما 
نشبت الخرب من ججديد وبدأت الحبوب تتدفق من مصر إلى مالطا عام ١8٠١8‏ وازداد 
حجمها بعد عامين يعندما ارتفع سعر القمح المصدر من 7١‏ إلى ٠١‏ قرشأ للأردب في أقل 
من اثني عشر شهراً تحت الاحتكار الجديد للياشا . وازتفع سعر القمح في القاهرة حيتشيذ من 
قرشا إلى 14 وني عام ١81١‏ اقترب سعر التصدير من ٠٠١‏ قرش وظل مرتفعا حنى 
عام 181 وفي عام 1435 ١7‏ ونظراً لفشل المحصول الأوروني زاد سعر القمح المصدر 
مرة أخرى خلال فترة قصيرة تعاظم فيبا التصدير من ٠١‏ إلى 1١‏ قرشاً لكل أردب7!" . 
ومن جهة ثانية تطلبت الحرب في البلاد العربية أسطرلاً للنقل والإبقاء على قوة كبررة من 
المرتزقة تعطي الأولوية العاجلة للبحث عن عائدات جديدة . 
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ولا شلك أن الازدهار المفاجىء لمبيعات الحبوب مكن محمد علي من متابعة إعداد حملة 
الحجاز بسرعة أكبر وساعدت على تمويل المراحل الختامية من صراعه مع أفراد المماليك 
وبالاضافة إلى تعامل المماليك مع الانكليز فإن سيطرهم على حبوب مصر العليا قد دفعته إلى 
وضع نهاية مبكرة لهمء وكانت منبكة القلعة قد جاءت بعد انتباكات المماليك المتكررة 
لانفاقات دفع الاتاوة قمحاً""' . وهكذا قوى ازدهار التجارة في قبضة الباشا بالإضافة إلى 
تكاليفى التعبئة العسكرية وزاد من سرعة براه لتحقيق المركزية . وكان لابد من إجراء 
محاولات لتغييرات رئيسة في نظام الأراضي على أية حال . وكان 0 إلى قرب محقق ذلك 
إحكام السيطرة التدريجية على الأزض والذي بدأ عام ١807‏ والأهمية التي اتخذتها تلك 
السيطرة في صراعات القرن السابق . 

انبع محمد علي عندما اتسعت سيطرته على مصر سياسة تجاه حيازة الأرض يمكن أن 
تبدو متناقضة في ظاهر الأمر وهي خاصة باستراتيجية ذات حدين من إكراه واختيار فقد 
سمح لنظام الالتزام بالبقاء خلال السنوات العشر الأولى من وجوده في الحكم وعهد 
بالالتزامات من جديد إلى أسرته وأتباعه من جهة . ومن جهة أخرى اتبع سياسة عيدف إلى 
تقويض سلطة الملتزمين على الفلاحون وعمد إلى جباية بعض الضرائب من الفلاحين مباشرة 
وشجعهم على رفع ظلاماتهم ضد الملتزمين”"") وكانت العشوائية الظاهرة في سياسة الأيض 
تناقض الاستراتيجية السياسية المستخدمة. كانت الغاية هي السيطرة ة على جميع موارد البلاد 
وكان عن الضروري لتحقيق ذلك تجميع نخبة حاكمة عن العائلة. ضباط» بيروقراطيين, 
وتجار وكلف عدد منهم بجمع الضرائب الزراعية والإشراف على قطع من الْأْض تحت ترتييات 
متنوعة تتضمن في بعض الحالات إلزاماً بإحياء أراض غير مزروعة وجعلها منتجة . وقد وصل 
دج السلطة في ممارستها تلك إلى نوع من التفاهم مع القوى السياسية الأخرى البالغة السطوة 
أو التي لا مفر من قمعها بصورة كاملة ‏ بعض العلماءء شيوخ القرى» ومشايخ البدو . 
ويعكس تحرك محمد على التدريجي لتوسيع سلطته إدراكه بأن كل تغييرات بالجملة بمكن أن 
تثير كثيراً من المقاومة » وعمل عوضاً عن ذلك عل ضرب الأهداف الضعيفة أولاً. وكان 
يعمل على كسب الوقت عند ما يصادف معارضة قوية وغايته أن ينع تكون أية معارضة موحدة . 

في عام ١8١5‏ جرت المطالبة بنصف « فائض؛ الملتزمين . وفي عام ١601/‏ أصبحت 
أراضي و المسموح ٠‏ نخاضعة للضريبة» وفي نهاية العام نفسه يقول الجبرتي إن الأراضي الني 
بحوزة العلماء ومن هم تحت حمايتهم وضعت عليبا الضرائب النظامية وفي عام ١8١4‏ دلت 
التقارير على أن كثيرا من الملتزمين كانوا غير قادرين على دفع المبالغ المطلوبة منهم فأعاد محمد 
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على قراهم إلى عائلته وأتباعه . وكان كثير من هذه القرى في محافظة البحيرة القليلة السكان . 
وقد حمل سكان المديئة د نسبة» من قرى الحافظة أعيد إسكائهم هتاك بالقوة للتعويض عن 
1 01 

نقص العمالة47" 

وفي عام 9 أمر الباشا بتصنيف سجل لضرائب أرض الوقف والعرصية وحاول أن 
يطيقه في البحيرة أل . إلا أن عدا اتد ور الذي ترافق مع عراب جديدة على الأسوا اق أثار 
معارضة بعض العلماء وقد جرت طمأنة المندوبين في أكثر من مناسبة بأن الضرائب الجديدة 
لن تفرض ولكن إصرار الوكلاء يدل على أن بعضها كان يجبى في الواقع» وكانت ضرائب 
الأرض في هذه المرحلة انتقائية ولم تكن مطيقة بالتساويء وهو مرراث من الفرن السابق 
وانعكاس لوقائع سياسية . ويسجل الجبرقي اجتاعا لعلماء وضباط ووجهاء دعوا للاجماع في 
السنة القادفة للنظر في وسائل تحسين عائدات البلاد. وكان المشاخ غاضبين من اقتراح 
إخضاع أراضييم لضريبة مساوية لأزاضي الآخرين 2 يكضص وقت 'طويل يعد ذلك حتى 
صيغت السجلات بحيث تشمل الضرائب كل الأراضي ما فيها أراضي 07 0 
والأراضي التي يضع شيوخ القرى أيديهم عليها والتي لم تكن خاضعة للضريية حتى 
0" 

وقد دخل نظام إعادة تنظم الأرض والزراعة بعد عام ١86٠١‏ مرحلة أكثر تكثيفاً 
وحتى قبل هذا الوقت واجه الملتزمون ضغطاً شديداً لكي يدفعوا التزاماتهم الضريبية في 
حتى ولو كانت تعني أن يدفعوها من جيويهم أو يقترضوها بالفائدة وإذا كان الملتزمون غير 
قادرين على تسديد التزاماتهم فقد كان عليهم أن يتنازلوا عنها دون أن يتحرروا من دينهم وف 
عام ١4817‏ ومع اجتياح مصر العليا كانت كل الأاضي في قبضة الدولة وفرضت عليها 
الضريبة مباشة . أما أراضي الوقف المرتبطة بالمساجد فقد فرض عليها نصف المعدل . وكانت 
تلك الضرائب تو خذ عيناً وكان القمح يُقبل على الفور بدلا من الدقع النقادي في بقية أنحاء 
البلاد ‏ أما القمح الذي لايؤحذ كضريبة » فقد كان خاضعاً لاحدكا الديلة . وكان الأرز 
متكراً منذ عام وقد وضعت الأراضي التي تزع بمحصول الأرز نحت إشراف 
موظفين مأجوريان حلوا محل التجار في تقديم و امال للملاحينء وف شراء 

الشف 

كان مسح الارامي في مصر العليا ١4١4 ١8١1‏ ذروة هذه المرحلة من 
المركزية . فقد قسمت جميع الاراضي المزروعة وغير المزروعة وسجلت ياسم حائزيها أو زارعيها 
أو باسم أولعك الذين أثبتوا أنبم واضعو يد في ذلك الحين؛ وسجلت أسماء كل الذين هم 
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ادعاء بالأرض”""؟ . واستخدم المساحون قداناً موحداً هو أصغر من معظم الفدادين 
القليدية التي تتدرخ في لبجم من ٠06‏ إلى ١٠.ك‏ قصبة مربعة ( وهي مقياس طولي اقتبس 
في الأما لمن قصل السكر ) ويساوي الفدان الجديد 5370/5 قصية . وقد صنفت الأض 
نما دنا بعلم موتعها وما يقابله من ضريبة!*"' . وعند اكتال المسح العقاري جرد 
معظم اطائزين عل أراظبي بصفة وسطاء من حيازتهم مقابل وعد بتعويض حكومي . 

واكتمل تتظم إذارة هرمية بالتزامن مع مسح الأراضي ومصادرتها . وكان جميع الموظفين 
فوق مستوى القرية ينالوت أجراً . وقد كلفوا إلى جانب الأمن العام بصيانة نظام الري 
والاشراف عل الزراعة بما في ذلك الخصة من البذور والأدوات والحيوانات حسها تمس 
الحاجة » وكذلك جصع الضرائب وشراء المحاصيل الخاضعة لاحتكار الدولة(*؟) ٠‏ وم توحيد 
الضرائب ولكنها لم تنقص بالضرورة» وحذفت البنية الوسيطة القديمة والتي كان قد بدأ 
اجتنابها . 

وكان قد سمح للملتزمين خلال عام 4 ١81‏ بجمع المحصول في أراضبي « العوصيةة 
العائدة لهم مع أتهم وجدوا أن الفلاحين معوا بالمصادرة وهم يقاومون السخرة الآن . وطلب 
المكتب المكلف بإعادة النظر في الأرقاف الأهلية من واضعي اليد إحضار صكركهم 
والبيانات المؤيدة لها . 

وقد فرضت ضريبة تساوي نصف المعدل على الأْاضي التي تم التحقق من أن 
سنداتها ترجع إلى ما بعد عودة الاحتلال العماني عام ١ ٠١١‏ أما الأؤقاف المخصصة للأعمال 
الخيية ؛ فقد أدبحت ضمن أراضي القرى وفرضت عليها الضريبة تبعاً تذلك7'* . ولاشك 
أن عملية التحقق الدقيق كانت تهدف إلى ضم أكبر قدر من الْأرض إلى سيطرة الحكومة , 

ويبدو أن كثيراً من مرتزقة محمد على وزوجاتهم حصلوا على التزامات في عام ١81٠©‏ 
وأدث المصادرة في ذلاك العام وبحاولة إدخحال الأسلوب الأوروني الآلي إلى عديد من الوحدات 
في القاهرة إلى القرد والإخلال بالأّمن وسُمح لكثير من أولك الملتزمين نتيجة لذلك بأن 
يحتفظوا بأراضي العوصية العائدة لهم ولكن دون أي من الحقوق القدمة المتعلقة بالسخرة 
لزراعتها”'*2 . وأعطيت وعود هؤلاء الملتزمين ولغييهم بإعطائهم منحة حكومية كتعويض عن 
أراضيهم المفقودة ولكنها كانت أصغر بما توقعوا وبطيئة في الوصول . وكانت أراضي الوصية 
معفاة من الضريبة ويشير تقرير أمين سامي عام 16117 /.818 ١‏ المتعلق بالموازنة إلى أن هذه 
الأراضي فرضت عليها الضريبة الكاملة . وأخراً في حالة جميع الأراضي التي احتفظ بها 
الوسطاء القدامى وجدوا أن ممتلكاتبم قد تقلصت بسبب استخدام الفدان الجديد الأصغر 


فيحن 


مساحة2*'7 عند إجراء عملية المسح . وقد لاحظت هيلين ريفلين التشابه بين إعادة التنظم 
التي قام بها محمد علي وبين خطط إصلاح سابقة «إن الثورة في حيازة الأوض في مصر والتي 
أرتاها جزئياً سلم التالت ونابوليون ومينو و ناممع88 » قد نفذها محمد ع0 . ) والحقيقة 
أن ذلك كان إحياء لنظام الأراضي المثاني الذي تأسس أصلا فق فصر . وكانت خطة هذا 
النظام أن يصل تدفق العائدات آل أوجه نحو العاصمة. 65 أنه يتضمن بتية إدارية من 
الموظفين المأجورين الذين يجمعون الضرائب ويشرفون على الري والزراعة' ؟ "2 . وكانت المحاولات 
العئانية لعكس عملية فقدان السيطرة المركزية في الولايات امختعلفة أثناء القرنين السابع عشر 
والغامن عشر عبهدف إلى تقليص الضرائب الزراعية إن لم يكن إعقاءهاء والعودة إلى نوع ما 
من النظام الأصلي ولكن العانيين كانت تنقصهم القوة للمضي بالإاصلاح قدماً وكانوا 
مكرهين بدلا من ذلك على البحث عن مسانئدة العناصر نفسها التي كانت تستنزف سلطة 
الدوئة على الأرض وذلك ضمن جهودهم الهادفة إلى إخضاع بكوات المماليك . وقد ظلت 
بقية من اثار نظام الاراضي العهاني الاصلي حية ني مصر في أواخر القرن الثامن عشر ولكن 
المؤلفين الذين تعاونوا مع الفرنسبين استلهموا بلا ريب ذلك النظام في مساعدتهم للفرنسيين 
على ابكار نظامهم الجديد» . 

كانت إدارة محمد على المركزية ثورية في أنها غيرت تماما بنية السلطة السياسية في 
مصر . ويجب نيذ المفهوم القائل أنها كانت في أساليبها جديدة أساساً إلى حد ما أو أنها 
مستوحاة من أوروبا . فهي ليست إلا مرحلة في سياق متكرر من صراع السلطة المركزية مع 
خحصومها امحليين في سبيل السيطرة على عائدات أراضي البلاد . 


187/5 المركزية والتوسع 
كانت السياسة الزراعية في ظل محمد علي جزءا من يرن توسع اقتصادي في جميع 
امجالات . وني الوقت نفسه كانت الضائقات المالية الناجمة عن الحملات العسكرية والأزمات 
الدبلوماسية وموجات الأصواق الدولية تضيف مزيداً من الضغوط على القطاع الزراعي الذي 
كان دائماً منبع العائدات الرئيسي . 
ولابحال زيادة التأكيد على العلاقة بين تجارة الدولة وصناعتبها وبين الزراعة فإبحكام 
سيطرة محمد علي على الارض تبعه وتهمه سيطرته على التجارة كا سيطر على جمارك القاهرة عام 
5 وعلل ججمارك مراقء المتوسط في عام / ١6٠١‏ عندما ضم هذه المدن إلى سلطته . وكان 
يُرمز إلى تطور الدولة كمشروع تجاري بالمسيرة الشخصية لبوغوص يوسوفيان من إزمير وهو 
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عضو في عائلة أرمنية تجارية كبيرة في تلك الحقبة وقد تدرج في خخدمة محمد علي من تاجر 
ومزار ع وموظف في جمارك الاسكندرية إلى «وزير » للتجارة والخارجية في منتصف سنوات 
٠‏ وبالتدر ج مع تطور الدولة المصرية الادارعي 0*0 : 

وقد جلب الباشا نفسه إلى مصر معرفة كبيرة بتجارة شرق المتوسط وسياساته . وكان 
موذجاً في أيامه2”77 كشخص جمع بين دور الجددي ودور التاجر في كافالا ومقدونيا . وماإن 
سيطر على مصر حتى بدأ بتنظم دولة وتجارة تنجاوز الدولة على قدر ماتسمح به القرصة . 
وكان أسطول البحر المتوسط منذ البداية أسطولاً تجارياً ولى يكتسب الصفة الحربية إلا منذ 
الثورة اليونانية عام 2*"79*1 وأحرز محمد على بقيادته مجموعة من التجار الْأرمن واليونانيين 
والسوريين والمغاربة والتجار المحليين خددمات مالية هامة وارتبط بشبكة من المخابرات التجارية 
والدبلوماسية(**) وقبل أن تظهر البنيات الحديفة المصرفية والدبلوماسية للدولة كانت وظائفها 
متحققة بفضل هذه الروابط وكان تدقق المعلومات يسمح للباشا أن يتلاعب بأسعار 
الصادرات والواردات لمصلحته وأن يبتكر سياسات ومن ضمنها السياسات الزراعية في ضوء 
الظروف الدولية . 

كانت مشاريع الصتاعات غير العسكرية تباشر عملها بمعرفة للماضي وللاتجاهات 
الاقتصادية المعاصة . وقد أدت مجهودات الدولة لتطوير الصناعات النسيجية في مصر إلى 
إدخال تربية دودة القز ( الحرير) وإلى التوسع في إنتاج القطن والنيلة واستلزم ذلك تعميق 
الأقنية القديمة وحفر أقنية جديدة للري الصيفي حتى قبل أن يكتشف جوميل (ا#مداده 
القطن طويل التيلة . ونجد تبعاً لام مصطفى فهمي أن مجمل الاستطاعة الانتاجية لتصنيع 
القطن ( دون اعتبار مسالة الاستبدال ) 49 / من المماشط و؟71/ من المغازل الالية و /1ه./ 
من الأنوال المصرية كانت مركبة في أعوام 71١ 1١/811‏ كا أن خمسة من أصل تسعة من 
أعمال ( القصارة ) تبييض القماش » ومشغلي الطباعة الوحيدين كانت قد أقيمت قبل عام 
وهي السنة الأولى التي أنتج فيها القطن ذو التيلة الطويلة2”*7 ويشير هذا كله إلى نية 
مبكرة لتحديث وتوسيع إنتاج النسيج القطني . ١‏ 

وبقيت المحاصيل الغذائية والمحاصيل التقليدية الأخرى كالكتان والبذور الزيتية هامة من 
أجل الاستبلاك الداخلي والصناعة والتصدير يضاف إلى ذلك أن أراضي جديدة واسعة 
زرعت زيتوناً وكرمة كا تجددت زراعة الأفيون وتم استتراد أغنام المرينوس لدعم الصناعة 
الصوفية الجديدة ووظفت المهارات الأجنبية لتأسيس وتحسين إنتاج الحرير والنيلة والأفيون7'؟) 
وقد أعفيت الأرض من الضريبة ( رزق بلا مال ) بالنسبة لأوللك الذين أرادوا أن يزرعوا أشجار 
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الأكاسيا أو الحدائق التزيينية على طول ترعة المحمدية ويستفاد من الأكاسيا نشبا متيناً 
سدم ف النمء أن العاءالضردي لأشجار النخيل كان يهدف إلى تشجيع زراعتها 
وأجريت تجارب في سبيل اقلمة شجرة البن والساج والقرمر ولكنها أخفقت”7'' , 

وهناك مصادر متتنوعة نحتوي على تقديرات وارقام نميه عن مساحة الأرض التي تزررع 
أو تدفع عنها الضريية في هذه الفترة . وتشير أكثر الأزقام التي يمكن الوتوق بها في فترة 
0ءه إلى أن مجمل الأيض المزروعة كانت تتراوح بين 4 مليون فدات ( انظر 
الجدول رقم )١‏ وتؤكد كل الدلاتل ازدياد رقعة ة الأأض المزروعة خلال هذه الفترة . وهتاك 
ثلاثة مشاريع وسعتت رقعة الأّض المزروعة واكتملت عام لم١‏ وهي »2 ترعة الحمدية التي 
تجري هن فرع روزيتا على النيل إلى الاسكتدرية . وإصلاح البحر السبخي بالقرب من 
الاسكندرية . واستصلاح وادي توميلات من أجل تربية دودة القز. وكان وحده يضم بناء 
ألف ساقية ( نواعير ماء)557) : 


جدول رقم ١‏ تقرير عن 2 المزروعة والخاضعة للضريية في مصر عام ٠.٠148ل- ١8867‏ 
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كيف كانت أنظمة الزراعة وحيازة الأْض تتطور أثناء هذه الفترة؟ 

مد أن اكتمل المسح العقاري عام 181 ١5‏ صاحبه تشككل نمط من 
اضطلاع 00 الكثيف في التجارة والصناعة كانت هناك تغيرات محورية في النظام الزراعي 
وكانت خطوة تكميلية يه وقصيرة . وفي عام ١/815‏ امتدت احتكارات الدولة : وكان يحظر على 
الفلاحين بيع رقم من القتب والسمسم والنيلة والقطن والقمح والفول » إلى أي كان 
فيما عدا وكلاء الحكومة » وكانت هذه المحاصيل تؤٌخذ إلى المستودعات الحكومية في كل قرية 
وتشرى بسعر محدد يسجل في حساب كل فلاح بعد اقتطاع الضريبة » وسار احتكار الأزز 
في نفس الخط الذي ذكرناه . 

دخلت الدولة في ذلك العام مباشرة ميدان الانتاج من تشجير وزراعة كا يتضح من 
أمر موجه إلى المدراء لينظروا في أمر مضاعفة الْأاضي النخصصة لزراعة القنب والحخمص 
والسمسم والقطن مع أن هذا الأمر لم يكن ينفذ بشكل متساو . وكان الكتاب مكلفين بتتبع 
نمو المحصول , كا كان عليهم أن يتابعوه في أثناء كل مرحلة من الزراعة ليس لأ الفلاحين كانوا 
بحاجة إلى تعليمات بل لهنعوهم من السرقة التي كانت تشكل جوابهم على اليمنة الجديدة . 
وقد استمر هذا النظام حتى أواخر أعوام ١+٠‏ مع أن التجارة الداخلية بالحبوب كانت قد 
أصبحث حرة في عام ا 

اتذت حيازة الأْضِ في هذه المرحلة أشكالاً عدة ذات دوافع ونتائج مختلفة» كانت 
سياسة الدولة مدفوعة بالرغبة في زيادة الإنتاج للحصول بواسطته على أقصى مايمكن من 

لفائض » وكذلك لضمان ولا الأططر البوروقراطية والعسكرية .لم يكن من سياسة محمد علي 

أن 0 خدمات أتباعه بإعطائهم أرضاً . 9... وجدبُ فيه وسيلة لإغداق الأموال علويم 
والهدايا . ولكنني منعتهم بذلك من أن يتمحولوا 3 مالكي أراضي فيخلقوا لأنفسهم نفوذاً 
شحعياً غل الأعال 10 , 

وقد تم اتتقال ملكية بمو اس دكت ويلي الجانب المتناقض من منح الأرض 
إلى أفراد في مرحلة ازدادت فيها السيطرة المركزية على الْأض ضوءاً على التسويات الضرورية 
لمعادلة المعارضة للنظام الجديد ولربط عناصر لا يستغنى عنها به. وتستطيع الدولة أن تمنح 
بكل ثقة أرضاً محدودة طالما أنها قادرة على فرض قواعد الحيازة . ولا يتناقض ذلك بأي شكل 


+ أورد المؤلفى هذه العيارة بائلغة الفرنسية في النص الإنكليزي , الخرجم 
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مع الأطروحة القائلة إن كثيراً من هبات الأْاضِي في هذه المرحلة كان هدفها تشجيع 
الاستغار الزراعي والاختبارات واستصلاح الأراضي . 

قدمت من من هذه ١‏ الرزقة بلا مال) منذ عام 16510 وفقد قسم كبير من الأرض 
على طول ترعة المحمودية سكانه وتدهورت الزراعة هناك في القرن السابق . وتطلب رأس المال 
إقامة السواقي وكان غرس الأشجار يعني أن هذه المنح لابد أن تكون قد أعطيت لأكثر 
الافراد غنى . 

وقد منحت الأراضي غير للزريعة والتي جرى مسحها ولكنها غير مدونة في سجل 
الضرائب ( من هنا اصطلاح الإبعادية . أو الوضع جانباً) تحت نوعين مختلفين من الظروف . 
كان أحدهما منحها للأقراد الذين جعلوها منتجة . وأعظوا ضكركاً تمنحهم حيازة مدى الحياة 
على أن تعود الأرض إلى الدولة بعد موتهم وجرى أول منح من هذا النوع في عام ١150‏ ويدز 
أنه كان للمنح شكلان : : إعفاء من الضريبة مدى الحياة وإعفاء منها على مدى السنوات 
القليلة الأول » واستفاد من عملية المنح الموظفون والضباط والأجانب الذين فقدوا ماكان لهم 
من امنيازات خاصة بالأجانب وبلغت مساحة تلك الأراضي في عام لإلالم ١‏ و م 
فداناً وفي عام ١84‏ بلغت .4ر74١‏ وهي عحصورة في مصر الوسطى تقرييأ وتقول 
السجلات التي فحصها على بركات أن جميع الحاصلين على تلك المنح كانوا يشغلون مراكز 
إدارية أو عسكرية عالية(7؟؟» وهناك مساحة صغيرة من أرض «المعمور » المزروعة قد 
متحت أيضاً بلغت ١7‏ 7ل فدادين فيما بين 2191842141137 , 

منح البدو الرعاة أرضاً مصنفة تحت اسم «الإبعادية» كحافز لحم على 
الاستقرار . شريطة أن يزرعوها لكن هذه القبائل كانت تجد تأجيرها من الباطن إلى 
مستأجرين أكثر ملاءمة لها . وجاءت مراسمم ١8717‏ و 1/6447 وما يعدها فمنعت هذا النوع 
من التعامل . ولم تكن منح الأراضي الإبعادية للبدو داخلة قي أي صكوك مكتوبة» ولكنها وعد 
من الباشا بألا تؤخذ ضريبة من البدو مباشرة وألا يخضعوا للسخرة أو للتجنيد ”1 . ويبدو 
أن المنح يموجب هذه التدابير كان نوعاً من الاتفاقية : قفي مقابل هذا الوضع الخاص للبدو 
كانوا يخدمون كمساندين في الحيش . وقد دفعتهم جهود سعيد وعباس التي كانت غايتها 
فرض الضريبة على أراضيهم في ستوات . "90١86‏ إلى القرد والفجرة 

أما المزارع الخاصة التي سيطر عليبا أعضاء من الأمرة الحاكمة فصارت تسمى 
؛ جفتلك » ونم يكن حجمها معروفاً في هذه المرحلة ولكنها كانت محدودة على الأغلب بفعل 
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ضياع عائداتها المتشابكة . وتذكر المصادر المعاصرة مزار ع سيطر عليها محمد علي في شبرا مثلاً 
ومزرعة لابراهيم في جزيرة الروضة واخرين غيرهه”' 2١‏ . ولاتظهر هذه المزارع المبكرة في 
سجلات الجفتلك والتىي سجلت منذ ١878‏ والتي فحصها بركات ( جرت مناقشتها في 
القسسم التالي ) وكانت قاعدة الارض المعطاة إلى عضو في الاسرة الاكمة هي نفسها في خالة 
المزارع الشخصية المبكرة وأراضي الجفتلك الممنوحة منذ ١858‏ . إلا أن المنح الأخيرة كانت 
جزءا من استرانيجية استمرار سيطرة الدولة على الزراعة في أعقاب معاهدة بلتالبمان في السنة 
ذاتها . وكان بيان الظروف امختلفة وأهداف الجفالك الجديدة في سجلات منقصلة . 

وفي حين نظم محمد علي بيروقراطية مأجورة في الأرياف فإن إدارة الدولة على صعيد 
القرية ظل يمارسها قرويون بارزون بأ كثر مما كان يجري في ظل النظام القديم وظل شيوخ 
القرى يعيّنون من بين أكثر العائلات ثراءٌ ؟! كان عليه الأمر في الماضي . وكانت العائلات التي 
توجب عليها الحصول على هذا المركز في ظل البكوات”''2 غير قليلة . أما في ظل محمد علي 
فقد كان شيوخ القرى يتلقون منحا من الاراضي المعفاة من الضريبة «المسموح» بدلا من 
الأجر . وحصلت منح «المسموح» في مصر العليا في أوائل عام 71481' لل . وم يكتمل 
مسح مصر السفل عقارياً حتى عام 18.14 . ولم يكن مؤكداً في ذلك الوقت أن أراضي 
«المسموحه كان يجري منحها هناك . وأول ذكر للمسموح عند الجبرتي يعيده إلى المسح 
العقاري في عام 185٠‏ 115001 , 

كان بمنح نوعان من أراضي «المسموح:. مسموح المشايخ ومسموح المصطبة 
وهدف الأول التعويض عن كلفة الواجبات الرسمية الموضحة أدناه أما الآخر وكان يخصص 
أحياناً للفرد نفسه وهو نوع من الدعمٍ لتكاليف الزائرين وإقامة الموظفين واللجان . وكان 
كثير من المشايخ يتلقون أربعة أو خمسة أفدنة من أرض ؛ المسموح 6 خارجة عن نطاق كل 
مكة وخمسين فداناً من أرض «المعمور » التي تخص القرية . أما الشيوخ الأكثر وجاهة أو 
المقدَّمِين » فكانوا يتلقون عشرة أفدنة خارج كل مئة فدان من المعمور في القرية! ' 2 . وقد 
حال اختلاف الشروط المحلية واختلاف نظام التكرر في الحدوث وأفاط التنظم المالي والإداري 
دون الالتزام الوك موحد قاماً في نظم التطبيق . . وسببت جودة أراضي المسموح التي كان 
المشايخ يحصلون عليها ونشاطهم في تحسينها أن الضريية عليها قُدّرت بأعلى تسبة في القرى 
عندما فرض سعيد الضريبة عليها عام هلام 01*"') , 

واستمر المشايخ بالاضافة إلى اكتسابهم هذه الأْاضي هم وعائلاتهم ومحميوهم في 
وضع يكد سون فيه الثروة وبراكمون أراضي إضافية على الرغم من الرقابة المشددة على تسجيل 

> 


الأراضبي واستهارها أكثر مما سبق . وتزايدت سلطة المشايخ مع تزايد تورط الدولة ف الإتتاج 
وأصبحوا مسؤولين عن تقدير الضرائب وجمعها (؟! في الماضي ) وعن إعادة تعيين أرض الأثر 
بعد موت الفلاح أو تجنيده» وعن تقسيم حصص واجبات السخرة. وعن تحديد زراعة 
المحاصيل الثمينة بين الفلاحين بعد أن تم تحديد حصة لزيادة تلك المحاصيز ("' ' . ويقال أن 
الفساد الذي ألحقه الشيوخ بدورهم في إعادة تعيين الأراضي قد جعل سعيد ينقل هذه 
الوظيفة إلى حكومة الولاية في عام 64م ١*7‏ . وهذه العائلات ومعها الفلاحون الأغنياء 
هي التي لفن أبناؤها عندما فتح محال الوظائف امحلية الدنيا أمام أبناء مصر في سنوات 
.3" ويشير هامونت إلى أن واحداً من هؤلاء الموظفين في الإدارة الريفية بطنطا كان 
يتصرف ب ..ه إلى ٠٠‏ فدان من أراضي الانعادية في عام ١874‏ وتبين 1 3٠‏ قدان 
من هذه الأض كان مسروقا من جفتلك لعباس باشا منذ سنوات عديدة!؟١0)‏ 
ضحية أدسيسة سياسية أو كان وغداً حقيقياً فإن مسلك هذا الفلا" اح يدل على سم الاروة 
الذي تستطيع قلة من الدخبة الريفية أن ترقاه . ويلاحظ دوهاميل في ١810‏ وهو يشير إلى 
وجود فلاحين كثيرين لا أرض لديهم في القرى التي يشتغلون فيبا كعمال عاض ويقول 
اليس من النادر أن تجد شيوخاً يملكون ألف فدان وأكثر من أرض الأمر ١‏ '''2» وكانت هذه 
مبالغة في مساحة المعدل الفطي لحيازة الأْض ولكنبا تظهر إلى حد بعيد وجود درجات 
متميزة في الفلاحين الأغتياء الذين ظلوا قادرين على الحفاظ على مراكزهم » بل وتحسينها على 
الرغم من تبدل نظام الأراضي . ! 

كيف تغيرت ظروف الفلاحين في هذه المرحلة؟ إن القول بان الفلاحين تحت نير 
بكوات المماليك قد ابتعدوا عن الاحتكاك المباشر بالدولة مما يتضمن أن ذلك جعل حياتهم 
أكثر سهولة'''' هو سوء فهم لطبيعة النظامين القديم والدديث فكلاهما استغل الفلاحين 
وف ظل كلا النظامين كانت قدرة العائلة الفلاحية على احتال الأعباء المفروضة عليها أو 
تحويلها إلى مناكب الآخرين مسألة قوة نسبية . وكان الفقير والضعيف ومن ليس له من 
يحميه يتحملون أسوأ الأعباء المفروضة من الدولة ومن النخبة في كلتا المرحلتين . 

وهناك مؤشر تقريبي إلى مجمل الشروط في هذه المرحلة يبين ارتفاعاً في عدد السكان 
ويظهر « النظام مدني في رأي كاتب حديث ددا متخفت] أ للوفيات 21١57‏ ومن جهة 
أخرى كانت الأرباح التي يجنيبا الفلاحون الأغنياء لا تأتي إلا على حساب جيرانهم الفقراء» 
وقد جرد الفلاحون بالإضافة إلى ذلك من أملاكهم وذلك لخلق مزارع كبيرة قي أعوام 
ويدوا إلى عمال مأجورين أو مستأجرين . 


::وسواء أكان 
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وقد أثر النظام الجديد على حياة الفلاحين بصورة أكثر مباشرة في تواح عدة : بإدخال 
التجنيد وتنظم عمل السخرة في مشروعات طويلة الأجل وبعيدة وإعادة إسكان الأهالي في 
الأراضي المستصلحة والسيطرة على الزراعة وصناغات القرى» وا زدادت الضرائب وأصبحت 
أكثر قسرية ولكن هذه المطالب الجديدة لم تمر دون مقاومة . وتتضمن السنوات الأخيرة من 
تاريخ الجبرقي إشارات إلى سوق سوداء وإلى جهود مضنية لقمعها ”2 واتخذت مقاومة 
المطالب المتزايدة التي أببظت الجماهير شكل إهمال في العمل أو تخريب في المصانع والمزارع 
وبتاً أو تشوبهاً للذات وسرقات مستوطنة . أو ثورة صريحة4١21‏ . 


ولاتحدث الثورات بفعل ظروف جائرة إلى درجة مطلقة بقدر ما تحدث بفعل ظروف 
ينظر إليها على أنها أن تكون قابلة للاحهال. ذلك أن حالة الانسان ورد قعله عليها هما 
موضوع تقييم ذانتي . والفلاحون الذين ينعمون بتغذية جيدة والذين حسنوا ظروف حصنهم 
حديئاً أو الذين لديهم مايريحونه هم أكثر قابلية ثاغورة من أولعك الذين يعيشون في فقر 
مدقه(*١'‏ . إن الثورة الفلاحية الكبرى في مير العليا والثورة الأخحرى في الشرقية حدثتا في 
منطقتين تمتعتا منذ جيل مغى بما يشبه الاستقلال الذاتي وحدثت هاتان الثورتان على أثر 
المسح العقاري الاكثر ثمولاً عام 5١ ١85 ٠‏ وزيادة الضرائب في الريف وانفجرتا عند 
بداية عملية التجنيد , 


زيادة حيازة الأراضي ذات الامتياز والاعتداء على حقوق الآخرين منذ ١87/‏ 

م يكن نظام حيازة الأراضي 5 تطور بين المسح العقاري الأول وأواخر سنوات ١8٠‏ 
ذا شكل موحد فيما يتعلق بمبداً الملكية بل إنه يعكس بالأحرى أولويات الدولة في زيادة 
الإنتاج ودعم الاقتصاد وتحسين العائدات وأن يعيل ويسترضي بعض العناصر الضرورية 
للحفاظ على الدولة . كان معظم أراضي القرية خخاضعاً للضريية وتحت إدارة مباشرة بيروقراطية 
بالتعاون مع العائلات البارزة في القرية والأراضي المعفاة من الضريية هي أراضي (المسموح» 
التي تحت حيازة المشاي » وةالأبعادية» الممتوحة للبدوء والرزقة بلا مال» والإبعادية 
الممتوحة للضباط والموظفين والأخنياء الآخرين من الأقراد 5 والمزارع الشخصية لأعضاء الأسرة 
المالكة وعدد قليل من كبار الضباط والموظفين , 

وطالما بقيت الدولة التي أنشأها محمد عل قوية كان بإمكاتها مقاومة جميع الضغوط 
لنزع تلك الأراضي من قبضة سيطرتها . ولكن ما أن أنشكت الآلة الببروقراطية ا حتى 


هه 


كانت - بطبيعة تكوينبا ‏ في خدمة مصالح فوائد الأراضي في حال نجحت تلك المصالح في 
بسط سيطرتها عليها . 

وتعكس تغيرات نظام الأراضي في أثناء العقد الأخير من حكم محمد علي ضعف 
الدولة الذي سببه الفشل في سورية ( 4 6) وفرض التجارة الحرة تبعا لشروط معاهدة 
بلتاامان .م18 . م أن الدولة أضعفتها الأزمة المالية , 

وقد تسبيث المطالب المتزايدة لاستهار الرأسمال ووجود مؤسسة عسكرية يتزايد 
حجمها باستمرار وحروب متصلة بالإضافة إلى البيروقراطية البعيدة كل البعد عن الكمال 
وأنتشار الأويثة والنيل الغادر في وقووع العديد من القرى ضحية ديون مستحقة لعدم تمكنها من 
دفع الضرائب في ذلك الحين'2 . وكان للزراعة وضرائب لأراضي تويك الأنك مق 
العائدات فتوجبت يعايتها والحفاظ عليها ؛ وجرت محاولة في باد الأمْر لى تدم طويلاً لدج 
مسؤوليات القرى التي تخلفت عن دفع ديوتها مع تلك التي استوفت ما عليها!"7' . رأخيا 
صدر عام ١814٠‏ قرار يبعث في جوهره الروح في نظام الالتزام القديم ثانية ويعطيه شكل 
هبات العهدة : وطلب إلى الضباط الكبار والموظفين وأفراد الأمرة أن يضطلعوا بمسؤولية أداء 
ما على القرى المفلسة فيدقعون ديونها ويقومون بجباية الضرائب سنويا وتاديتها من الآن 
فصاعد!. والقيت على كاهلهم مسؤولية تامين رأسمال لتشغيله تبعا لحاجات الفلاحين مع 
الاشراف على الزراعة والحصاد, 5 كان عليهم القيام بدور المحكمين وحلوا محل الطبقة 
الوسطى عن بيروقراطية الدولة فيما يقومون به من أعباء. وقد أفلح ابتكار العهدة؛ بفرض 
إسهام إجباري من الأغنياء في تسديد الديون وكانت العهدة قد صممت لضمان الحصول 
على عائدات مستقيلية في الوقت الذي يتم فيه توفير نفقات التكاليف الإدارية . 7] تخفف 
فلاحو «العهدة» نتيجة هذا الاجراء من ترآ الديون المتوجبة علييم بسبب الضرائب. 
ويتلقى مستلمو هذه الحبات أي «المتعهدون: قطعة من الأْض في كل عهدة لزراعتها 
7 

وإزداد عدد منح الجفتليك في أعقاب معاهدة بلتالهان وهزيمة سورية وقيل أنها كانت 
تضم أحصب أراضي القطن في البيح 01350 . واخختص محمد على نقسه بمعظم هذه الهبات 
فبلغت 475ر594 فذانا من مجموع 5١5ر9864‏ فدانا منحت مابين ١898‏ و 
7 . وتقع معظم أراضي الجفتليك تقربياً في مصر السفلى”' ١١‏ . واتبعت إدارة الجفتليك 
الجديدة نسق النطام البيروقراطي الذي عم سابقاً كافة أنحاء البلاد واقتصرت حقوق جميع 
الفلاحين القاطنين في هذه الأملاك على الاستنجار والعمل المأجور 1517 , 


وقد مكنت العهدة والجفتليك الجديد محمد على من التملص من تعرفة بالتابمان التي 
ستبذأ من الآن فصاعداً يمنع استخدام الجمارك للتحكم بتجارة الاستيراد والتصديرء أو 
استخدام احتكارات التجارة لاستغلال أسعار السنلع. وقد اضطر الباشا عندما أغلقت 
أبواب هذه الاحتيارات في وجهه إلى أن ينسحب إلى مجال الإنتاج لكي يحافظ على احتكار 
السلع بصيغة جديدة. وكدليل على ذلك نجده يضع يده على أكبر كمية من الجفالك 
الجديدة مابين عامي ١842 1١841١‏ حيث لم ينج سوى جفتليك واحد اعطي هبة 
لشخص أ 23550 

وقد تعرض فلاحو أراضي العهدة إلى انتزاع ملكيتيم. إذ طلب إلى المتعهدين 
الاستيلاء على أراضي «الأثر؛ التي لايملك الفلاحون المعدمون وسيلة لزراعتها بشرط أن 
يستعيد الفلاحون مسؤوليتهم المباشة عليها شيعا فشيئاً حين تتحسن أوضاعهم 9" . وكا 
يبدو في الواقع فإن أحدا لم يبذل جهدا يذكر لتحسين حالة الفلاحين. وكان ضغط 
المتعهدين لاستيفاء الضرائب المترتبة يقف حائلا دون ذلك ووجد العديد من الفلاحين 
الموجودين في أراضي العهدة أنفسهم يتحولون إلى مستأجرين . وقد توصل بركات إلى أنه من 
مجموع أراضي العهدة التي تمتلكها العائلة المالكة عام ١845‏ 218871 لم ببق سوى 
١‏ ٠لرة4‏ قدان من مجموع ١4ر78‏ فداناً في حوزة الفلاحين "21 . 

وقد يعكس انعدام المقاومة الظاهري هذه التغيرات في مكانتهم البؤس المزري الذي 
كان يعيشه الفلاحوث على أراضي العهدة والجفتليك حيث أن انعتاقهم من دقع الضرائب 
المتراكمة عليهم وإمكانية استمرار ضمان معيشتبم كمستأجرين وعاملين كان يبدو لأعينيم 
نوعاً من 9 التحسن » في شروطهم . ولكن 5 قد تعكس تلك الصورة المائلة للسكينة عدم كفاءة 
المصادر التي نعتمدها في إظهار رقود قغل الفلاتخون على عقيقتها . 

وقد يعكس تموذج هبات الارض في الاربعينيات من القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى 
الدراقع المالية الواضحة تشرؤماً ضمن البلاط ازداد تشعباً ؛ ورغبة بربط النخبة السياسية ربطاً 
أشد إحكاماً بالباشا في ضوء ذلك التقسم . وتم تسجيل هيتي جفتليك جديدتين باسم 
أبنتي الباشا وابن أخخ وبا شعيد وخلم وحنيدة عبائن ولكن ارافيج / يكنب باسمه أي 

ين . ومع أن هدف تشجيع الاستهار لم يغب عن منظور السياسة77؟20, فإن إعطاء 

لمزيد من الحقوق لأصحاب حيازة أراضي والأبّعادية» قد يتضمن كذلك إعطاءهم امتيازات 
سياسية » إذ أصيحت هذه الأاضي ورائية عام 1855 وفي 1847 ثم منح أصحابها الحق 


الكامل في ملكيما!""23 , 


/ 


لم تتخذ أية إجراءات أخرى لانتزاع السيطرة على الأراضي باستغثناء ماوقع في أراضي 
الابعادية والحفالك الجديدة  .‏ لم تعط أية حقوق للملكية للمتعهدين . وقد أناط قانون : 
57 بالفلاحين بعض حقوقهم التقليدية في أراضيهم ‏ بما فيها تحويل ملكيتها ‏ 
يكون القصد من ذلك إيجاد قوة تحد من سلطة المتعهدين إلى حد ما . ويبدو ا 
في إعادة تثبيته لحقوق الفلاح. في في العودة إلى أرضه «الأثر» التي هجرها وكأنه قد عم 
نضا أينصب طفع لإغراء اطاربين بالعودة بالإضافة إلى توافقه مع مقاصد الدولة في أن 
يستعيد الفلاحون المعوزون الأرض من المتعهدين حالما يتمكنون من ذلك 40" , 

ويدل هذا المزع من الإلجراءات القديمة والحديثة على أنه بالرغم من التعديلات الطارئة 
على إدارة حيازة الأاضي لاستيفاء المطالب الحديئة فإن أهداف سياسة الدولة بقيت ثابتة لم 
تتغير : بلوغ أكبر قدر من الإنتاج والعائدات مع الاحتفاظ بزمام السيطرة المحكمة على 
الأراضي . وعلى الرغم من أن أصول نظام الأراضي للجيل القادم باراضيه الواسعة. تبدو 
واضحة فلم يكن ذلك هو المقصود تماماً هناء فلو أن الدولة تمكنت من الاستمرار في 
سياستها واستعادة سلطة كافية على مالكي الأراضي الذين أسهمت هي في إيجادهم إذاً 
لتطورت ملكية الاراضي في مصر بعد منتصف القرن تطورا مختلفا عن الشكل الذي انخذته 
فعليا فيما بعد . 


جاءت التشريعات الإضافية لحقوق الملكية الرسمية للأراضي في مصر إبان القرن 
التاسع عشر نتيجة ليس ليل أصحاب الاراضي لاقتناء المزيد والمطالبة بالمزيد وحسب» بل 
لجهود الحكام المبذولة لحل تناقض أسامي في عملية تشكيل الدولة نفسها. وكانت هذه 
الورطة هي الورطة ذاتها التي واجهت فيما مضى المصلحين العئاتيين ومنافسيهم الحايين في 
القاهرة . فتحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات كان شرطأً أساسياً لبناء دولة قوية والحفاظ 
عليها سواء أكان الأّمر يتعلق بالسياسة العئانية أو يجهود المنتقذين المحليين الرامية إلى بناء دول 
بنظام خلافة . ويشكل هذا الشرط الدافع الكامن وراء اختلاف وتنوع المخططات الاصلاحية 
لمالية التي شهدتبا تلك الفترة» 8 أسهم في دفع السياسة باتجاه المركزية الإدارية وتصفية 
وسطاء الضرائب الزراعية يمارسة سلطة أكثر تشددا ومباشرة على الاراضي . وينطبق المبدأ ذاته 
على مجال التجارة كا يتبدى واضحا في سياسة الدولة المتعلقة بجباية الضرائب من رسوم 


الجمرك . وهكذا سارت الاصلاحات الإدارية والمالية جنباً إلى جنب مع «الإصلاحات 
العسكرية » إذ أنشعت قوات قادرة على السيطرة على الأزياف وسحق قوى النفوذ المستقلة 
بذاتها . ١‏ 

ومن جهة أخخرى اقتضت عملية إعادة بعث دولة من جديد أو بناء واحدة أخرى 
تعاون العناصر الأساسية في المجدمع التي لايمكن الاستغناء عنها مثل شيخ البلد والتجار 
والبيروقراطيين والضباط وغيرهم ممن يمتلك العدرد :نهم س إن لم يكن كلهم ._- أراض أو 
مراكز لجباية ضرائب الأراضي . وقد بلغ الأمر حداً اضطر الدولة التي 5 تعتمد على 
دعمهمٍ إلى الأحجام عن مصادرة أو تشديد القبضة على ممتلكاتهم من الأزاضي أو نشاطاتهم 
المرتزقة أو مناصبهم ‏ وإن قامت يكبيء من ذلك فقد كان يترافق مع أمتيازات 1 
وإعفاءات لايستهان بها. أما حين كان الأمر يتعلق يحاجة الدولة إلى العائدات فكان الحآم 
يدفع في ذلك الاتجاه إلى مواجهة مباشرة مع فوائد الأرض بشكل خاص . 

وسعى حكام مصر لحل هذا الإشكال بطريقتين . تلت أولاهما بتأسيس هيمنة 
عسكرية على الأرياف ومن ثم 0 لمن يدعم الدولة ويتعاون معها بترسيخ أقدامهم 
كأصحاب أراض . إلا أن هذة الاسترا :. تيجية ل تزد عل أن أعادت خلق التناقض القديم 
بصيغة جديدة مرجئة حله إلى وقت 0 فإن هذه السياسة إيان حكم علي بك 
وخلفائه وفي السنوات الأولى من حكم محمد علي ترافقت بضغط متزايد من فرض الضرائب 
على أصحاب الأراضي . وترانا نقرأ عن السلوك المتعسف الذي انتبجه الحكام الذين 
يؤثرون 6 طائفة من التجار حيئاًم يخضعونها لألوان من الابتزاز حيناً 3590 , 

أما الطريقة الثانية في الحل فاتبعت التوسع العسكري . ونحن إذ نقول ذلك لا نقترح 
أنه العامل الوحيد الذي دفع إلى التوسع . إلا 8 الاتتصارات في ذلك المجال ستساهم دون 
ريب في ملء خخزائن الدولة على المدى القعصير من الغنائم » أما على المدى الطويل فستزيدها 
ْراءٌ من خلال السيطرة على الطرق التجارية واستغلال الثروات الاستعمارية التي من شأنها 
تخفيف حدة الاضطرار إلى جمع عائدات أكبر في أراضي الوطن ولو بشكل موقت . ومن هنا 
يستحق الدور الذي قام يه حلفاء الحكام الختلفين من التجار في التوسع المصري أن يلقى 
اههاماً خخاصاً . ققد كان أولدك التجار على معرفة تامة بالمناطق التي يجدر بالحكام غزوها 
واستغلالهاء وكانت لديهم الخبرة في كيقية امتصاص خمرات تلك البلاد كا كانت مصلحتهم 
تكمن في تخفيف الضغط عن أنفسهم في أرضهم وفي أثناء قيامهم بالاتجار في تلك الأراضي 
انختلة مع تمتعهم برعاية الدولة('؟2 . ويتطلب التوسع زيادة حجم القوة العسكرية ويقوم 
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بتمويلها أيضاً» والقوة العسكرية بدورها ستعزز مقدرة الحآم على مارسة التعسف والاكراه 
داخل بلاده . 

إلا أن الإتتصارات العسكرية لا تخلو من كونها مجازفة خطرةء والعائدات قد تكون 
عظيمة واقرة شريطة أ .يتمكن الغازي من إدارة الأراضي المتلة دون بذل تكاليف باهظة . 
ومن ها يكن لتدسل : القوى » في + +18 لحصر قوات محمد علي ضمن مصر بعد آخر 
من الأأعمية . اتير هذا الحدث تأكيداً لمسيرة المنطقة نحو طريق التبعية الاقتصادية 
والتخلف . إلا أن نصيب مثل هذا الرأي . من الحقيقة التي لا مراء فيها يجب ألا يجعلنا نتعامى 
عن أهمية التطورات الاجتاعية السياسية داخل مصر التي أسهمت في تدعم هذا التوجه. 
وتدل الحهود الميذولة للحفاظ على السيطرة على الاراضي وإعاقة التجارة الحرة بعد عام ١/14٠‏ 
على أن حكام مصر لم يستسلموا للأمر الواقع ؛ إذ استمرت الاصلاحات الادارية والتدمية 
التربوية والتنقيب عن المعادن وأعمال الري ‏ وبكلمة أخرى خلق دولة حديثة ‏ جميعها 
تحت حكم عباس وسعيد . ويا كان الأمر فيما سيق فإن هذه النشاطات كانت تهدف إلى 
استيفاء متطابات الشروط المؤقتة وقد خضيعت لتبدلات قوى الحكام والفئات السياسية 
اتختلفة . وسعى كل من عباس وسعيد إلى تدعم موقعهما وزيادة سيطرة الدولة على الأِض 
وجمع العائدات . وقد قام عباس 5 فعل محمد على من قبله ‏ بمصادرة ثلفي إلى ثلاثة 
أرباع أراضي العهدة لتخلفها عن دفع الضرائب وحاول فرض الضرائب على أراضي 
«الابعادية » البدوية . ؟! انهم عباس بمحاولة إعادة الاحتكارات التي كانت أيام محمد 
ع 

إلا أن الدولة في تهاية الأربعينيات من القرن التاسع عشر فقدت القدرة على امتصاص 

خيرات التجارة عبر رسوم الجمرك » وقد تقلص حجم جيشها وألغي كل توسع عسكري في 

المستقبل باستخناء ما كان باتجاه إفريقيا . وأدت هذه القيود إلى الحد من المناورة المستقلة للحكام 
مصر ودعمت القوة التسبية للمصالح السياسية المحلية كا يبدو ذلك في الاستخدام الواضح 
هيات الأثاضي لممارسة وصاية سياسية!؟١2‏ . وحاولت تلك الفئات بدورها تدعمم مواقعها 
كملاك للأراضي ابتداءً من أفراد الأسرة الحاكمة والموظفين الكبار في القمة إلى النخبة الريفية 
التي برزنت أكثر فأكثر ضمن الدوائر المتوسطة البيروقراطية . ازدادت قيمة الأراضي خاصة في 
فترة الخمسينيات من القرن التاسع عشر نتيجة لأعمال الري وأسعار التصدير المرتفعة للقطن 
والحبوب 1559 . وكان أحد مؤشرات تعاظم نفوذ أصحاب الأاضي الأثرياء في الدولة أن بدأ 
حق الفلاحين في العودة إلى أرض الأثر التي هجروهاء بالاضمحلال شيئاً فشيكاً خلال ذلك 


العقد . 6 تم تسهيل تخلي الفلاحين عن الأض لصالح الدولة لببعها لمن يسمرها” 37 , 
ويمثل هذان التدبيران نقضاً سافرا لسياسة الدولة التقليدية عجل بتمركز الأراضي 1 أيدي كة 
أقل عدداً. 

كانت هناك مصلحة مباشرة في التجارة لكل الجماعات القادرة على التأثير في سياسة 
الدولة » بتجارة حرة ومزيد من التحديد الليرالي في حقوق مالكي الأراضي . .. وبالفعل كان 
هناك حسب رأي باير 8960 : و حاجة ... لتسهيل تحويل ملكية الأراضي؛ ولكن ليس 
جرد ١تشجيع‏ تطوير الزراعة »2350 , وقد ظهرت منذ قرن مضى حقوق شرعية للملكية 
نتيجة للقيمة المتزايدة المرتبطة بالأرض في وضع لم تكن الدولة فيه قادرة على الإبقاء على 
سيطرة فعالة على التصرف بها . وتكائفت التطورات الزراعية في القرن التاسع عشر ولكن ني 
وضع تعاظمت فيه سلطة الدولة وكان العديد من أصححاب الأراضي الواسعة هم أنفسهم 
موظفون مرموقون في الدولة . وهكذا اتتقلت ساحة الصراع على الاراضي إلى الدولة رظهرت 
ننائجها في التشريعات . 

أفضت الاحتياجات المادية الجديدة وانتقال ملكية مساحات كبورق من الأثاضي إلى 
أيد مختلفة عن طريق الحبات السايقة والتبريب المستمر لأراضي الاثار من سجلات الضرائب 
إلى اضطرار سعيد للقيام بإجراءاته الشهيرة ف الخمسينيات مد ن القرن التاسيع عشر تلك 
آثارها في التحديد الأوضح لحقوق أصحاب الأراضي وتدعيمها ٠‏ فض منحيد خرائب مخففة 
«العشور ؛ على الجفالك والإبعاديات وعلى ما تبقى من أراضي العهذة ولكن كان ذلك لقاء 
ّ حق الملكية الكاملة لأصحابا277. ونجح في إنمضاع أراضي البدو «الإبعادية؛ 

الت والخراج ع الرفعة ولتي النضت: رسال تلسلة من القرات ااجبار التبائل. عل 

دفعها. أما أراضي «المسموح » فتم فرض « الخراج » عليها عام /اهم ١‏ واعتبرت ممائلة في 
حكمها لأراضي القرى عام ١8/‏ إلا أن شيوخ البلد احتفظوا لأنفسهم بمحظم الامتيازات 
اخلية بما فيها واجب تقييم ما يترتب على كل أرض من ضرائب 7"؟ 4‏ أي أنهم ظلوا قادرين 
على حماية ما وضعوا يدهم عليه وعلى الحصول على المزيد ؛ في حين تم تأكيد الحقوق التقليدية 
في التصرف بأراضي الفلاحين ولكن دون أن يصل ذلك إلى حق امتلاكها امتلاكاً خاصاً 
مطلقا . 

ويعكس قانون 1864 1808 ارتقاء طبقات أصحاب الأراضي في مصر سلم 
النفوذ من جديد وقدرتها على التأثير في سياسة حيازة الْأاضِي طبقاً لمصالحها . وستبرهن هذه 
الطبقات على أنبا أبعد نفوذاً وأكثر استمراية من مثيلاعها إبان القرن الثامن عشر . إذ إنها 


ذا 


تمكنت من الازدهار والاثراء وحصلت الطبقات الأشد نفوذاً بيتبا على حقوق ملكية سمية 
لأْاض واسعة المساحات لقاء ضريبة لاتكاد تذكر . إن نفوذ هذه الطبقات بالاضافة إلى 
افتقار مصر إلى السيطرة على أسعار الرسوم الجمركية كان يعني في الحقيقة أن عبء 
احتياجات الدولة المالية المتزايدة يقع باكمله على كاهل الفلاحين البسطاء . وعلى الرغم من 
الاستغلال المطرد للفلاحينء فققد فاقت نفقات الدولة العائدات التي تجييها . واضطر سعيد 
واسماعيل إلى البحث خارج مصر عن تمويل وصل ببما إلى استدانة مبالغ باهظة ومن ثم 
الافلاس . 


1 


1١ 
١1 


ا 


لإمقنه معط عم اادج مله5 تله 8 وه أموجهل8 لجرك لع 1111ل تمكم .12 علصسمل مغ رئاز ] ,عزملة و'رمطضلق 
.8265م كنلا 1ه كالقعل عجأكوعوعند عطا) عاك ومموع لا لمرة عدم تدع وعريه الأزعاتعط 


توأعم5 عطفسة زواع كتط هأ ,«قصما عط أه «متطامهمع0 عنوبتع أه أمعمرمماء بع عطاك» ,رعفظ اعأجطمن) عع 
امج مععمه ا ما متككعة #امقمع .1 ذه بماك ذة1[ ف رعذ مه :(1969 ,مممعن2) أمنووط عله 1< )و ممئكالا 
.(1962 ,لكهو]ع) 1800-1950 


م .© [عناوبمة عمذ ,5 0قوغلمنة كأ لهة بقممع16) 1ز0نامتتموعلنه100 01 جوأجكدعوتل عركزعاءت عرممر د حجمخ] 
عانق مهم00) ,دو تالاه قنة ,نشعصمماءي4ع6 ,رومأل ه2تدععنهه4ك :عومها0©) )ا عكرضغطت) عرات ,مماممنيمن4م1 
مق مج مه هذ ومأنوءناججة كاذ قله ندع11 عطا ات االعميعاهاء م .233-322 ,(1971 لضفحة) 3,3 ,ومناناوط 
1580-4 أصروجوظ؟ جز علن1 اقتممامن) وزيز مدن هما ءهتتسحدعقه1؟] ,رموح]؟ أصطم1ا هذ لردره) كا ابرعاجومه 
06 ,قوعم كذ كعنالق؟ وذ عوم هك د ععظطع اه يعتته لمع أتل عننقا! أممدك5 كنط؛ غم وعازوالا .(966) , وماعمومم) 
قعه 81 متعلنه ها لهرهة)قمها صنهت؟ عمنقطء بجسمكدعععه عر ) كععدالمهكم أؤزساء عفدقحك لمعتورهامسزعم) معداعاب 
فعااث لدهة! قرة نكو علللناظ! .عطا هأ عممقط© لدنعمة غه يو ن)زامم غ5 ,معملهاط لع أمواظط و ,عمد 
غ14:001! عذا؛ مدعنم ع0قه11 :براعهم5 لهده63زله1 5ه عوندذة2 ع1 ,يعمجهة .ل لعنموط :(1953 ,ومجعردئص) 
208 قة ععنتألمط اكمظ ء[لقزق1ا !1 ,تتعلأع.1 اعة© لمع للث8 .م كصضوك ١11 1١958(:‏ ,عمدمءات) نومآ 
أه #سطعلا عط رسدكولن!! .6.5 الغطذمهك8؟ ,دمع تتفعتلهء تسطءعة؛ غه اتسزطناة عذنا مه بلمة :(974| ,مماكمظ) 

.1,523 ,(1974 ,مؤهونة) :ذاه؟ 3) سدلدا 
أت قاومظ عنصطولكا ع د 'موقحن جمئع6 15 دزكعة!) 0016م عذ) [ه نزلاء لمعم عذل) ج1 عوموالة دك تمعم م 
.)1979 ,كة1) تاؤالة1أزة2) 
ليست الغاية هنا أن نتساءل عما إذا كانت ٠‏ القوى الداخلية 4 كانت أكثر تأثيراً من و الخارجية و في هذه 
المرحلة . إن ثنائية داخلي ‏ خارجي زائقة مثل ثنائية تقليدي ‏ حديث فالعمليات في واقع الأمر في 
كلا امجالين تتداخلان بلا يمكن فصلهما . 

ب هله :(1978 ,لماععمل) عمو'ساظ لظ دأ ع0 010 عطا١‏ غم لسع 11:4 ينساظ غصمىعة بعاصم ,دغ ,عمد 
دزكم .اكفعطابهس5 كذ عمو أوزوطن5 لق ممالاعطع»1 :أروعهع "اء11 أه ونه ومع لوعواا .ع1 ,1)و56 .© كع ررة1 
.(1976 ,بلقل 
4ت 1ل1د :انق ل» ,شلك لتمكسةغ5 1د مهنام ا محل لم لاق ع0 5" التعادتز5 مها عط و+رم)ا له دردذكدسكوات و11 
وليه 1 مأ موده لداعه5 لمة لدعءععلاه2 لت ,كام .12.11 دز ,سأمووط مدسم )0 وذ كعبام به 8 )ننا1-قرما 
لمااهتتسقع 0 عالوعلوأعتسللف لقة أدتمدماط ع7 ,معلذ :91-103 .جم ,[1968 ,0عم/ء60) اررروع 
لطم ماطلة ادا قطم قمة ١-50:‏ .مم .(1962 ,ومفعماء) 1317-1798 ,أم و8 مقده06 كه أدعدوجرماع هنر 
,65-124.جم ,(974! ,وعلقت) عمف اتنسدطآ-اة دعدلكاة 5 5:3أ3خ-له 1ا للف ,مراطة 8-له قناخ مقمرطة (١2‏ 

ب الريف المصري في القرث الثامن عشر (القاهرة 4/ا91١1)‏ ص8" ل ١1714‏ . 
كنك نيل هنام1] ,لاتممصوعظ إجرواا ,المع 

3 55-4 .هم بأمكألللة 1ن8-لث مسنطة8-او نجام 

فعة مدثدام طقممل» ,سفطة د قعطتعوعل اهعم 15 عاجة الغ ممعامة ع'أمنزوظ أن عام عق أه ممنسامي ع1 

اخصرج 8 مهديم)1© ما كعن ماع11 )2<ة 1 -ممقآة 

3-5 .8م .عمتاا-لة أنها-لم ,رمأطة2 دل نفام 

يت .83-86 عم ,.قتطل 


نف 





١ 
١ 
14 


1١16 
15 
١ 


14 


15 


>51 


فا 


0ق غول أه وتطوعع رسن عتقحترظ كه امعوسمملء ع2 ع7» رعقه ,توانعنمهم ما 
53-84 .مم ,نمك اك 1ه /1غا-لف ,ونطة 8 -(ه لطم 


وعك المناقء )8 اتلتطقخ"! عند ك عاهاعمانيع) يمنانكممس :"0 غضصغ اذنزك عا عل عرأموةابل» ,أععودها عومم .اعت 1ل 
عل أروتاممءعهع] ,«سأناماصمةة] جعل التعوع يي لتنامع يدل 5عغممة دومندع0 ععا 5ررول ,ع فمبوع "0 كعوضوم 
.(218 ؤه لعاك كالقءك!) 474-475 ,ل ,عم غقوم أماتر ,عبروع :"1 

.(1973 ,نمع طاصة8) متذذاها امه لررة ىدلو[ ,ممكضثله8 عدوتعولز ع5 

,9-20] مص ,ععن2) ,عات عط كه لوغ ع1 ,رمساظط 

ع1 قالة 23206321 ه1أله1ظ 112 ,أعقناة8 تمتقمءء1 :ةقرم لقت 5و5 أ]2[تاممح وتتاائاعء -الأقصعفالازدك 01 
0 .517-519 ,402410 ,1 ,(1975 ,كعاممططاء:ه1 ععمروةط وزكاه؟ 2) 11 طتلقطط غم قأننه كلا جمعروى د11 
!؟ معزت 5.241 ,بعل20) 014 عذئ أت ليع ع5 بحسل8 تعدرمسسع مد ومأغهلادممم بمسصوعم_طتوعع طرق 
مدننةلناحرهم ممعأكهعع عاللناا ,تدمع اللاوعع لءرلة عط دآ عمد تعصيت عتلامة جممع0 لبمرهدو د عه) ععرعمه 
ما لمكنف مكاج كا إاناأطاذكمم كتط]" .طامء6 كلو عا ددا ىعو سا للثأبه وهمملة #ذوعععمز نا سوعط مقط نققمر 
غانآ افقفعنداك لسة مخكتلفاامقك رز «معطرويم [ه غطعملا» عط 5ه ررمزووناعوزق ع نوعو نوجم و 'إعوبنه جه 
مم6 تفط 1800 كا 500)قآنمم 5'أصزم؟ .1-20 .مم ,(1973 ,رهظ ممه كجطبةك! :ذام؟ 2) 1400-1800 
ملةأ كم زم8 نواناااتعت- اع هم زةكظ!» ,لإطاموت علا .م 5أأىدال عمد :150[)-عتره عه طعتاى كه نزط مغ اجتوناك عون 
.9 ,(1976 .غع0) 12,3 ,قعنةناذك اكد ع[00ذ1] ,عدم ثةزنجصوط 


بين سنوات ١9/70‏ والعقد الأول من القرن التاسع عشر ارتفعت أسعار الحبوب 588/ في 
الدافرك» 555/ في الفساء 7/5١١‏ في ألائياء 17/ في فرنسا. وحول أسعار الأرض والمضارية 
(242.م .070 014 عطاكه 0متا ع5 رسس81) انظر 241-242 ,170 ,17-20 .مم . في القاهرة كان معدل أسعار 
الفمح والأرز والقاصوليا ضعفين ونصف ما كانت عليه خلال أعوام ١14٠ ١1٠‏ انظر الملاحظة 
2 


.17-20 مدع ,.لتهذ بعدرمسع روط 


عك عالأعغكنةك] ع3 غعكسبمرمء ناك ععنهو!1؟ ,كأامةظ اأرعطم مه 591-594 ,584 ,ل رتشعممون]ئزلعل8 ع1 ,اعلتافرظ 
,537-539 صم ,(1957 رقمة©) 1؟#طصيقظ8 ووزقةن) .لع ,أمفع.18 عا ,كٌ .اه؟ ,1789 ذ 1660 

ع2 منت نيجه طاوعءء أاعاء عطا) عماعسل مقعووععاتلعك8 متعتكةء عط1 كنأ عمعنسوممء طعوعع8 أت طاسممع عا 
عاعذأة 111لا ديه لتقلاع] 6[ كمقل 5نةج23خ؟) ععاع تستررم دل عرتماذألط رمموودك8 زنوط :لذ15) دذموط وأ لمع ماله 
قاط جيذاأ؟ناك عمألحنهم)تك موب مك ومععأأله1١1‏ جسعاخةء عدا 01 كتقم مأ دودناكداقهرم عانض7 ,([1896 ,كذروط] 
حون دمح نهعم اميك »» أعاء 9م530 فتزطة لا عع5 . امتذموميت 5'عممئتا نا عكممم»: مذ لإزلهم لزاه ,لمزيعم 
ممألةأعمققف قعنلندء5 أذمقع 16نلل1كا 1978 غط1 31 لوعء 'عموم « 1720-1840 زرمندام8 أذاعه5 صؤاللزة 
5 نز لعتأام هوه هوب توأكدنلم1 عمناذتد11- عطاك ماع موذندريوج8 عط للعزذاة ,بمطعمة دهعم بعموعععلاممى 
عبلة ععاوضصغابله ,فعوعات ,1.8.5]) لإسامعه عط1 مذ طرق لالادمموعه موتتحريع8 عر مم لق تغمعم وبابو 
,تاقصل اتعطلق :219-223 ,208-209 لللاءة 1د متحرجم8 1 عن ععععسرممم عا بعتعتكنه؟! عرس النمتوو"1 
؟كلاة علقدهوتامدغام1 عنوولامت ,دع سعمع2 الأمعماعمنلظ لمة طادعع لالوع عله دزأ نيج جز عموزربوة عطاكه 
222-24 وم ,(1969) مدقت نل عرزوجكز11؟| 

3 انع نمع معفم جمد عا نز أغثر قط ممأتعم كط هأ اتتعسف ص 1 لهع711 مجاموع عدا أت لورماكنط عألومصمع 116 
معد فعا ابس5 ,مدعني .5 ععاعط عم تمععة309 اكوم كا دسذعالة8 ع1 أه لإفسوك ع1 .عب تممجروعم عفذم ومزوع 
قنزنا1 :ممصدطع ]1 56 00 .4 أمدط ,(1977 مم1 لمة عتانوع5) 1354-1804 ,ع1د18 «جقريه0)1 عقوتن عججورتاظ 
عمذ ]ابلا ب(1968 بممععممزرط) 1-1845 )17 مممودع] :لإاماعمة لقدددناتلفة1 2 مأ عممقط0ت همه ععتاتلوم ,لأقمولة 
, 2018 ومورسيمف زعمأاععلة2 20 -(1963 ,لموعة1[) 1788-1845 بممدقطع.] 11ناه5 أه ومتدعم0 عط ,عالمط .1 
عل تسصامسم آه كممأكدودعوثكق جوع عل بريروع عه .(1973 ,علهسدع1) اساوكن) 8)5| عط هذ عستعلوط 
عتمريظ 1 عل ممناممدعء2 6ذ) أن كععناعة كنمو دز لصدده:؟ عط ه؛ لأثاك ععة موأاسط نول لهة ممنكم همهم 
ومارشورظ _جمععمرو*! عل عععصوم غلاء ,عتتكدقمأ"'! ,ععدالسعفيية'! ردى ع:تممكق8» ,لعمهسذن رالموتممي 


095 


ع11اآالا؟ا ددة ع أهن) 301 5أمقجا152لامء ك وسمقذتاكف رلهه نارهظ ععلضم ذأ لغدكرت935 كز ووزوت هذ علق3نم) لكة 
.(973! ,قلاءقة سد ركاه 2) عامفزوه 


ب 85 قأامعلاع لضت 35م 11ألمتت افعها كضكئة:]5 0مره0ز182 53-65 !| ,كألقع 201219 اع 5ل فكذاءث ,لضمورز2 6 
لانم ققدم وزعكول يرنه[ سنامعة ع3 أعلا .كغ ذأ 7000مرمء عزموط كه كععمم عط 15 كرره11ذفتاءنا!! وماحم اددع كل 
مققدع؟ لمن ,عروطة ,8ل عامه مم5 عنرميظا بكقرمممرعاوم أه أقط طازه لرمعمة مز بزاطهويم وز كعف زيم 
,(1970 ر5اعة2 زوكلم؟ 2) ععمةء؟ 1 عل علد أعمك ق عدن زوجموممععة عأمولاط .ولع ,عككنيهةطهقنا إوعم 8 قثرة لعليرقء8 

ال راء | 

3-5 .523 .م بعااأعصةك! عق عمكهووم سل عريمؤوذاط روزيةم 

باعل ١الاء‏ به عاعغاد ع[ لا نلك عنوممة '! 8 مقصمكنه عوذالقلاهغ؟ ذال حعدغاطمهمم كعناواعن2»؛ بدمعوزاء2© فرلوتظ 
,كعلعةم م جناء اهم ادك اع ععنالتمقعاقط 5علناك كعك أووه أ تقمعادا وفرهضمع ععتاضممم ذلك ععاعم ,دعاعفة 

709-720 ,11 ,(970]-1966 ,لم5 رولهء 5) همهو | 


ذ؟ ب 6ه لقمسمك ,«زصممممء8 مقلاق8 عل أه ومماععة لعتقاعظ ومة عتبوعء1 لودصهل ,اعتاومدنه؟5 موزاكق 
402-403 ,(953! ,الة1]) 13 ,لزمملذذ!! عأمجووعظ 

لا . .إمع5) فك برعماذأ!! وعلن انا 5 أقرصداه[ .ملزعنااتت© اللرعفأطوتع 1116 : نقامقلاث ناعومس » ,1دةج5 .1 ووععد12 
عرمعدظ وععرووعذااناه5 , قيس لز م2(ئم10 اناد مغءط وق[ ذاط) عاللأككداء 15ل عتبقهاتءا ع1 . 346-363 ,(1972 

211-221 .هم بعتن8 ممسمنات ععممه 


,كالمفظ رق35.5 (1959) 14 ,وعاقهفضم ,«تمع0'08 ومناقعبي ها عل «نتواعمد كاعممد شه ,أأللة01© عنروزدتومه 
.93-95 ,83-85 .مم ,)قلا مه ,عوضقدك نود عامط 

5 .لتقم ,لإالنطلغن) طا8 1 غذل) مأعمتافعاوظ ,معطمب 
بالا ١7-718.‏ 7.مم ,«معنادقمة) بال كغصطغاطممم ععنواءسي)؟ وجملء 6 
ذخ 1972621 ,عمل لطضه) تكله؟ 2) بغطاسد1 مععقما؟ قود عرأمظ عمصه)01 عطد كه رعمورةط ,عدل5 لجمادقة 
.21108 

نض كت 256-257 , 246-247 .مم ل[ 
2 .83-04 .مم ,أنوزاظدلة 6ن-اث ,تمتطهظ-اة لام 
ع 2 ,11 مكتمقعع لهو اء كمهدتايث ,لممورزقه 
١13-114. -‏ .مم ,أعكزل1-1ة أتكا-اف رومنطه-لة هطخ ,721-722 .عم لنطا 
ذا مجم ١978(,‏ ,معنلقت) 700-1820 رفلمن5-اة لقان8ي لم ارزوظ معمساعط +130 1236 ,لوكا عموع7 
.115 -10] 

وعد ل 95 .تر ,1415:3-(3 ]نظا١لف‏ ,ورتطة 8-او-قنام 
١, 2. +‏ 30 ,722-726 ,!] رماقهن تنه © كمموزاتث ,للمسرمر 
5 غعطلنه لقمعيه1 ,«سوستدعن) يل8) عطلهذ مصوانا غط1 زه ممم اعمس عندرمممع8 لمق لهوتءناء”» , أمورول! ]وكام 


لذهء نه أت مورةانا ع1 » رمع30 ,130-154 ,(973! .عف) 16 ,غ0 عطلعن بصولذاط أدهه5 لمة عتومجمعظ 
5115 360 كاقلةة5 بكنقاعطء5 ,.لع ,عنلقء؟ .8 زعاغناا دا ,«معتسلومع طلمعع عمتل( همه ندع نطوع ع1 
,2250© لإالنالاعن) تدمع طعلظ ع اهبا ادا فصية انا عطئ أت ناكتقع بآ ع1 » رمككا :149-166 .مم ,(2 197 ,دتدعه اذلو ع) 
عع نام5) وعهلذذ11 عتصداك] لماوع لاامععاطعاع هد كافيةة ,كله ,وع«0 ععومظ8 غمو عأولة كونمه17 ما 

.205-216 .مم ,(9772! بؤتمخفالا 


الث 179-80 . قأمفوع نتمم أ كمفوتايف ,لمم ورمع 
يت (87-9 .مم ,تمكتتظ اع ]نع-ات مسنطمع اه لطم 
7 ات لم انيلا 
41 عت .206-07 موق ,ععقمنة 0[0 عط نه لم5 غ1 ممنماظ 00 ,80 بوررةتطا 
45 اعت 483 ,474-475 ,جرم ,جمعاهتعه ممع ) حرم تة)توممم ز' عمومؤعؤزة عا عبة عرتمصغكظ» ,امرعدما 
هع الاأعطن فال وعموتومعطء ياه معدواءم قلط ك كعداوتطمههمتلط وعل[اعبصعل8 ,أمقطهول-لة مفمطد ناه مام 


.(عاطقدعقة) وععنعة! 5أوزام ةل ومأكدلا :320-321 ,1لللا ,(1988-1896 ,مدتهت) تأرق وزناناء سوتمطة]-اع لم 
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.95-6 ,1]]الا ..لنظ] 
.348.م ,«أرقامقنيم العسن 8» ,لدمعد 


ع6 دعل امقمعاضمح ,قناعم نك ؟ناعأة1ما"*! ذمقل ععقؤزملا» ,ؤزمااها امة غمسننفءوتمطسه كزار 
5عل قعغع ةدنا 5عا أ 15باع20 5غ1 ؟ناك 0215 1ق عوطت كعك اع ,كعممءزعرة وعالت؟ وعنواعننو عاد دعنونطموععمعمم 
88-189 ,الع ,015 ,متغمع نمدم كوه ذام ومع 


يجب ألا ينظ الى وجود إنتاج للسوق على أنه تنازل عم.. موبد الرزق الذي يوجه الزراعة . ققد كان 
الفلا مون يعود اجات رمقفهم 3 3 نب يعض احخاصيل النعد يه والصناعة المزلة خرورية لشمات بقاء 
العائلة ولدفع الضرائب . 

.مم روع نا دز ,ه1800-1950 طالالإقطة عمشللالا عط]ه ,ععدقة اعزرطون عع ,لممعدعم دز طعانرقراو عؤقااب عل مه 


18:36 .مم بتعكتكا علج )تنغا-اف .نونطة -ان مطاف :5اواء0111 عيقال؟ تعطكه لم 'ثلنتطعا ,طعاتزهطد عط وه 30.6(7 
477-483 ,صرح ,جك لش أرماتجمع) ممزتلاومم 1ل عون 5ج ع1 مذ عرزموغلظه .أععوقا 


ردع|ة 1زم امعة] مضزازكم عرزل عممعاونزع ها )ناذا ع)اممرعلظه ,غقعها 1١١١‏ .م رمكلقل اماع )أظاءلف ,أمنطة٠اة‏ لطم 

469.40 .مم 

1 ,(1823 ,5ةم ركام 2) نزاشف-لعدمهرنة اماظ عل امعنمعدى ذنمع عا ؤنامة عامزعع ٠١‏ عل عرزوروا!ظ .مأمدعام .2 

33#. 5 1 

لجأ الفلاحوت المصريون مرارا إلى العنف في دفاعهم عن مصالحهم . وأما ماكان يجعل هذه الخالات شهوة 
فهو درجة تجاحها . انظر )8 اع6,1د0 (الاذعات وثورات الفلاحين في : 93-108 .مم ,5ع اانا , 

املا معووع تامبروة علمعفل ها ,رط نزإططءاة5 ف عجأدعا نل عارعء قا عن ممتتم مقع 12» ,تعادسو)ااناطة معنزه قت عدر 

25 .2 ,ثاالا ج86 ,معزوةة) ١‏ 

١‏ املا ,عموع ا مزوة مومعل ها ,عط اقعد اق عقا عا مدع :نمو أله ,لزككهعغلمث اورغمؤت عنا :23-26 .مم اذا 

.0 م ,([1798-99!) ,(اللا بوعل ,وعنهة) 

رجاتلة لاق عنو نام ف؟ عطعووعظ8 هل رناى ع أقماء] عل م 13 33د ععقزه؟ سس على عرأمصغلط» ,كوزوؤذ معزملت عا 

,+تت0تام ع5 12» , أعلوهام!1اسط5 :138-139 ,36-137! .مم ,(كالا بعلا يمعنقة) [ لهب ,عموع ]ميزه عقوعمل هآ 

ع0 ناه متررعأجه'ل عغورة*] عل كتتن تلورعمه ذا عند ععتملزع 8 لوغاطع سل كععتممغكظ ,تعنوعنظ لقعغمة0 :24.م 

02 .مم ١827(,‏ ,قلعو8) دزادمم ا 'ق عالزقئوط ذا وغرمة #اررزوع ٠”‏ 

26,28 مم ,جراته نام أععوعط» ,لوكس عانطك ,لزذ1 


278-280 ,269-272 ,3211 ,2185 ,جعضمع لزومد فامروظ'! عل وعطقرم وعا عرد كمعناة ل عوط0ه ,20قوره1 اع 
.491.م «علة أعماضىع) ممتاتومم 02 عمتغاكلاك ع] بنك عتمسعشقن» ,اععممر 
.0 .م ,د«كاتوناة؟ ع5 0» ,لنقورهل 


دنمزة' فاك ١له‏ تررنطا ناما -اد سساجق 1 ,لقناصة8 ناش لفة :113 ,80 .مم ,رمكتاظطاءلة كته -اخ ,ورتطد8-(ة لطفر عمو 
١5‏ .م ,(1977 ,وعتقة) 1513-1914 وجرئة ركاه قلةء ةط ١ات‏ فلده تأممقطام وم ركزاخ 3 

+1001 15 172 ,17 ا .مم ,دع أمنروع*! عقعءعفسبويى ها اء ,عأماذللمذ٠|‏ ,عمناسعتععة'ل عبد عتموعق5» .لرورأ 
+0420 هآ ,م«قاأعتهدة! عل غعزتا!مرم ها عل كعععع) ك5ع0 )أسلمعم عا © االعلع ع فمغصمة"'] عسد ععناولل”ه 
.229-245 .مم ,(]الا موعلا ,وعنوت) ١‏ .املا ,عووم نام يزو 

©8 6ق ) اومتانامع 8 لفط عط أو ععم عط قرا أملاق؟ ه01 ,.لغ لمة كمدرد سهطاك 0ماتةاك 
56 ,كغاء لاقع 620411 1الياك ممق التمععافمغكة عط١‏ أن كناتلدم عطاز أه ونيد ده م2 ,123 .م ,[964ا ككوكا3 
هزاط امع تلوط مقتام زوع غه ورعووع عط ل» ,اله1] . قذرط :1-16 ,[ ركاه قوعع07010ه اء كمهدأاميف ,رلفمكتزقة 
79-90 ,مح ,امئزهع معمم1١‏ م عومقطك أةأعه50 0هة لقعتاأتلهم5 مزئم798! ها ١517‏ ممع 
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.221-228 ,(1971) 7 ,روعللساك نكوع علللااة ,«دوسعل عط لمع متطمعكطلة برع زاكر» ,عده اكوم تعنا بلا[ 
78 ,م ململالقع أمهعع0 عنالنهالقماويلة قمة اقأعدهم]ا؟1 , روزة 
157-158 ,145-146 .م ,ممداامجع8 طموعم عطاكه عهم غط) مز أملزاوع دمهرهما0 ,عقلاة 


7-8 ...مم بمفنهع تمفقء0 متاق كتلاصقة جد لذأتعمومك وق 


,لإطاعده أكاداء صنطودط] :206-207 رلنالا رمع الوعجعابا ,نتمتقطول :117-119 .هم ,ررذأك3-لة ]81-ام ,رنطو8-!3 لام 
عل متواننظ م (1798-1801) عوتقعرقء) مدأتمميعع0'! تموعيل عامنزوغ ارم غكترومعم واعف امعموءوتذلوع روع'ا»ه 
197-228 ,(1947-1948) 30 ع انر لزع 1" اساتاكص !1 "ا 

عامصمه0) عا ب368 .م ,«غامزوع”! عل ععععنم صم +ا اع ,علعقلالمد؟"! ,ععم اعمقة*! عد عتمصمةابل» ,لروأاتة 
ذ'نوكيز برعا ممراعك مقلئمو عا نوم عغنومم هه واوعل ,عاملزوع '! ع3 وععدقمةق عا سد ععتممغ لظ بعطامع 
146 ,311 .عاد ,دع عردمفممظ أعطء تع اأقعموعغع نل أألء» 

مه ععووم؟! عل تابكرم كعل عومعلممعى مهن .(14 8] -1807) وم امرول؟ هء زلف لعممطاهك؟ ,ألنة 121 قرونيهك8 
[] ,عنوؤقاا بمنهك ا :297 ,1]1/ ركع اااءبمع51 ,ك:قطه[ ,59,73,97,132-133,227 جم ,(925 | ,ور أع©) عامزوع 
397-39 

١2-١3, 25,32-33, 54-53, 39,69-71, 81-2‏ ,قوم ,ممغاممول؟ ك نزاخ لعدوفط5مل؟ ,)الاقاءط 


.3 .]1آآلا رعالف جوعلا ,اتبقطدر 


5 #الإقطناظ ما لععةعماء: عععها أعط ناماه أتهع 1 أفماك 3 ععنلعط بلا ١76-178.‏ ,148-149 ,132 ,29-130 زمر لزطة 
لي انان 

277-79 ,206.215 جم ,.لنطا 

347-348 320-323 ,245-ق4: .نرم .150 

.92 ,غ1 ,.قاط] 


ركع لاأعبمع لطت عطقك :39 ,311-312 .عم ,(1883 ,معنو©) عنم نزوظ مع عمؤاعوه] غإغاررهجم قا ,دتاتخ 6نهءولا 
لين 

امنريع مز أل لوقصم وطدكخ أه نزعناه2 لقعن ١‏ ائص لمهم ع5 ,متا80 وجاعاط :89م ,عر إعموط عغارجووء2 ,ميم 
.)؟ 89.مع ,(961] ,كققكة ,عومقطوروة0) 

87-93 ,13 ,ععلائعبعء 81 ,فمقطو1 


.49-55 ,1] ,+ أه5:0ذ1] ,منعمعةة ,137-1387 .عم ,لنذا 


110 53001 ورتسيث 57,121 درم ,تزعنآه5 لوعن العم وتاجنظ :122-123 ,90-93 ,12 ,دعا اهبتك ,أأرقطول 
266-270 .11 .(1915-1936 ,وعنلقن زولوب4) انلا داق 
59 م ,بعتامم لفن النعايهك ,متاجيع 


7 1 -مصبضة2 قح القع 3 2116 :1511م لتقف 0هة أفأعن مخز" , بنتقط5 :771-73 .هم ,أروذاا اله 131 -لف , ورنناق8-أه قناذ 

.93-94 عم رنععراوعيجظ ينه]-لمها لمهة عرمنلاه طلمقا» ,م10 

أاث لفممقطك؟ أه بعمعوععذلا عط دا دوأ نورظ؟ ج85 وماوم8 مفتمعهمم عط1» .موالطعورول8 موهنا 

7 .بع اع نمتتك مصعم مأ ممزتامع ط مه مقطفةع 

يصف وون مثلا كيف انخرط بكوات القاهرة في النشاطات التجارية اففوع ممم اه كامكناءهخ 

9 كانت كافالا نفسها مركرًا نجاريا انطقة غنية بالقطن والارز والتبغ والحرير وكانت زراعتها تحت 

سيطرة مركز مالونيك التجاري . وخلال السنوات الثلاثين من حكم محمد على شهدت المنطقة هناك 

تطوراً مزيعاً لرراعة القطن ف الخفتلك «قطلف8 ذا 1ه ومماععة لمنواع]] قردة عسع1 فدها ,أعكمم هزه 51) 
. 402-404 , مم ؤومرووعس[]! 
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لاأأتقرلمم غ5 10 ممتاعميم 5كذ سمطو 8205) عطا عجوقعط كعتائهتاعة كاد همة اععا] كنط) أت كلهناممعئع2 
لإلك-5610180530 ع0 0353(645 5عمم دم مة© كغذا ,اغالاءلمةعيجا كعويممن) تعزنهومام 4 او وتعصصو 
ضوةامصقاه اء نزلث 0ق متهطه]ك ,ألسقلوط :210 ,155-157 ,152 ,100-102 ,1 ١935(,‏ ,كنيو بكاه+2) ستطقءط]'ق 
0ل امد نان ع أطوعيف؛'! عل نزاث لعدروطهك4!! غ3 ععأمدع'| عل وما)أقوءه1 ا ,جسعذز ,88ا ,36 ١32-113,‏ .مم 


.04-105 .مم ١927(,‏ ,عرزة©) (18134-1823) 
)2 7820 ععمهم ,الف مفصسصقخطناة أه معنءع 8 عط ماعل امنزقع مز عزممام) مفنحعصصم عكل» ,مقتاققم منطي ير 


عطقاو لاغ .1 ,كتانام8 .تك باعالة روطم ولخ _976] ,جعي ]انرو ممنزوأعوكوم كت زك 5 اوم 16ل ألا عا 
كغا اء الش١نفضتدصتة‏ كله ,أممكسيم :94! ,189 ,179-180 ,] ,(1928 ,قمة5 يولوية) #محقمم ملمزوع ٠١‏ اع 
07 8)1021©؟1 عأأاقمواذلزة ملل ,كع[مترقات عررمة #راع إأد-43ه4ة .(1927 طءرة1ا-م19) ! ,>امومءءهة دىعءتع 
عمق ذ5عات؟ «د«كتامقط 10 مدعو رمم 10 معمرععع)ع لمق رقوأبدع لمعم كنط) كذ فمعسضوع تنوتامووع 
.ك5 > 6ههمم هأ النك عاعنبت ددمءا تلمع دعم هه مومهم اقم عنقا بعلن عم متورمع 01 عسسهام ونا" لمعاعقعع 


,[954! رقعلك1) وعأقتعهند ؤععقعناوموورنه ومو إء عامنزيع دن ع تكب لمأ'| غل ومنسزوينء ها ,لإسطوط وؤأؤاكنه 11 
23-25.مم 

بيجم ,21 ,1840 وععمة2 لإروامعورةألعو5 ,«وألمة0) لم8 أمزوط اره أرممعظل» ,عدنسم8 وطول 
.8 ,(1927 ,معنة©)) 1833 به عأعبرق قاع عام9زع"؟٠‏ .ع اضومعهفاذام8 عل موعماة ناك لممأكذتد ها ,الأنام و موعن 
.69 ممم ,عتوصه ٠!‏ علق ومتاقويه" ,اأمونءة زك8 

,181-12 2527.مم ,عغاعومة مففممءط ,فاق 2.25 ,رجنةتلقهد© 0مقهتة أمرزوع مه لمممعيىره ,ورزجسمه8 
195,257-259 

مغاة انالك لهاه؛ غطا أقطا كغسبنعه زوم مزلونه .310 ,305-306 ,233-234 ,198-199 ,)3 ,ولام بمعك]ا ,نمقطةل 
.(270س ,نعتلمظ لوعسنانى عورش) عااقدعامنا ذز لعمزاععل هعرة 

.85م طالع معام ,مقطول 


ناك ققسقطمكظ. عل امعمعمءء تامع عا كدمة عنمنزوع١٠‏ عل ع7تقستصدهد ععنميك!! ,منودء4؟ 191.م ,.لنطل 
.119-121.مح ,(1839 ,كتموع) (1823:1838) 

1 ].م ,عامدمعفاكنه8 عك موءجظ عل ردنؤونص ها ,وأنامط 

لاعااه لهنا التعاععث ,متلجلظ :16-17 .صم ,وتطمع جر عاملجهما _رعم8 :256 ,254 .مم ,عضفعهن1 عاعأرجوظ ,متام 
:6م .(1969 ,لعه1) ١820-1914‏ لإستمممعطع مونامرهة عط لاتق م0مام 0‏ ارعس ل 58 :62م 
بركات تطور اللكية .33-34.مم ,قناز !اله بمصاهدد؟ ,افاةرد8 


.-14.مم ..لنط1 

261-252 دم ,عغعنه) عام لمعه ,رعق 

كمقل عءنهن) مج عالعلع افمدعء أ؟ ها عل امعوعوو لق اعوع عل وعقيرق 5غ “ناك أوكك2» ,5ع10 ,263-264 .ترم ,لأا 
71-72 ,(1907 ,مأأة)) ,2لا ,معنمروظ وباأئدها'! ن وعم امعو 6 بم وعءزم رن ةا ,نعاعةاد )2<6]7 ع0 ارووياي ع2 
عاطم -اة وبوز “شع ١ل‏ افنوز انل -اة لانت 1[ عؤزق؟ا )١‏ أفصااز]ءاد صذمزلط-إله ,منصدةةع دووططم أسنقع 
.68 .م .(1973 ,معنة)) 1837-1914 

26 .2 ,«قالادقن) قره املاع نه أرممعظ» ,عرحاءبم8 :352 ,لزلا ,كملاع ه84 ,التوحاقل 


5 أقققم ,دطاءالإقط5 عوهاازل؟ ع15]؟ ,ععه8 معو 
245 ,1غ ,اتلاعزة ساهوع1 ,تسد 


الجبرتي 11,316 معااأع840 يذكر أخخرون أن «المسموح * كان ممنوحاً في مصر الفلى أثناء المح الأول 
ولكن لا يوجد دليل على ذلك . إن سجل الديوان الخديوي الذي كتب في وقت مابعد المنح المذكررة 
والذي صنعه بركات يحتوي على بيانات متناقضة فهو يذكر ألا /اار ١»‏ 44 فداناً في مصر السفل غير 
خاضعة للضرية في عام 1815-1818 و561رهلالار١‏ فداناً في مصر العليا غير خاضعة 


م بو 


للضريبة ف 7١  ١8٠-‏ هلأنا كانت بوراً في ذلك الوقت . ثم يذكر بعدئذ عند التلخيص «إن 
يحمل أراضي مصر العليا والفل التي لم تقدّر عليها ضرية كان حيعذٍ 8 الاره١ار؟‏ فدان وهي 
تشتمل على الإبعادية وعوصية الملتزمين ومسموح المشايخ ومسموح المصطية ... والبور ( يركات ء تطور 
الملكية ص/ا؟ ل 535). 


ادم ولاز أ« انتكاة تسانويوقاة7 ,لقلورة8 :316 ,12 روع7إتعوع84 ,ألتوطول 

,م عمغاعووط فعا رومعه ,وتام 

37-46.حرم ,سطع لإقطة عهقاائلا عجلكه ,عمق 

100-102 برح ,عمغنعوم] ماغريممظ ,عتئرخ 

١00-02‏ متهم بعانقتسدكدهه عأهاذذك] ,وأودعالة 

103-104 ,] ,(843 | ,فوط ركاه :2) أاذف-ل8لتسمتقطن18 ؤ5دامة عامزوط 1.١‏ , إرمورةل؟ .لرط 

4 0ذة© :قاه؟4) ء امنروظ اكت كفكونن كن اتاءءة وغا كغعصة*لك نزاخ فعمرو ه51 عل غموغ: هآ ,لاع8 تنهائوك مورعع8 
,2اءةظ ,[] ,(1931-1936 ,عوممم 

8 -17! .هم ,لزءنامة أوربمتععيرى ,متاوزعظ عمو 

.28-29 .هم ,ممدتئة نمم مقتتصيم لماوع _طادعة وعستاظل» ,ومو عار 

229,231-232 , 115,224-227 بعال بوعااعمىع84 ,قطول 

عط أت قرو اكلان) قوق 11322)5 ,عممة لرقهلع :41 24.مم ,«قامهمقت قنة نمبروع مه اعممعظ» ,ونترعومق 
ناه امبروظ 5 148 ععذالال/ا ,مطمكط 5١‏ عاتردظ :133-134 .صم (لع 1966 ,ومهومنا) كقة تأمزوع «رعممابر 


:205.م ,زعناه5 أقريمأنعقهة ولاجنه إثالا»ا ,| ,(1852 ,موفومآا بله2) وزو5 أه دعلء املك 
.لكأكققم ,«طقالة عط له المبعظ ممة دكعمع ازكدنصسطناق» 


[966ا ,موغكم8) برعدعممعغط لجة ملطده تفاعاظط آم كمتون0 اماع50 دا وعايووىء و'عرممك8 أده مم8 عع5 
.4721-5 ,مم .مك .1) 453 .ترم 

الامظلان» ععغاها لمق ععناعق طامط معمووعن بزغطا ؤم ربع بع عامط ,علأكاءعء3 اوم عععنا دغأكهكدك تمسنقلدح 
.كدت 1 1 رمعم عوع!) له دعواك عواء تلن كبر 

1129م ,ةغتعمه؟ غاغتررم:. ,دنامظ 

.3-14 .مم ,عنطةعه ع مقدما ,ععد8 :64.ع لزعتام2 1هىنا1اتمموث ,متاجنظ ١29-130,‏ .حم ,لتطا 

6م 6011018 , لع بست 

.4ه.,م ,منزرزألنة1-له »مهاه بأقعاه 83 


.68-59 .مم ,لزعلاو اوت انمءوة ,متاونع 


أعع])ء وعض كلام لم4 )أمدسععز وأ أتمه) طقستا مغلق8 ع1 . 85-94 مح ,قتزنزن[[11اعان ونمدمسةاة1 ,أمادروظ 
.ك6أاعها ومالزة!»0 كنا اءقلا ممه ١,‏ هذ[ )© عيملرمة غاا) انا وأءئز5 ورمع أجعماء؟ عل ععذة اناس أمنزوع مز 


9*4 


8 .1065م ,قتطا 


+4 106-107.مم ,.قنطا 


م١‏ عطدهزذ اموءةك؟ )قاش ,87 برط لعرعبمعمن وععط كقطظ دز أهومل]عة) ناف عن] عموعلزبت عط] 85:94.مع ,.فنظا 
تأ ءقغقة اقع نت آء عؤنامء 


1 .7ا.م متطؤعوسمومهقا ,تعقظ ععذة 
157 33-336كمم ,عطغاعمم) مغنرجووءظ ,متاركر 
2-1 -7.ع ,متطلقتعمبملمما ,ععه8 :00ذ.م ,.لنطا 


8 ,إم760-1772! ,أمنزوع د« ععمةككزقدعظ عللااسداما عط لمة عأطهعا-!ة نزعى نأش ,عرم اكع م1 ] ألا رزاهل عمد 
4.مقتاء .1968 ,مواععممظ ,.ككتك .2.0 لعطكناطنممقس 

١*٠‏ عاقمة عمهمرناط ع دز لمعطوتاطوةق ونابقطععم علاتك قدة وى تلامة ,/زائصة) لزطلعبولة عط 6م عنم عطر يمير 
االاعنماكلعء اماتطفعظله ,زؤطاعنهه اجاءكء تسنطةقءط1 :هنطقعقة اذا كاتعلةهم هه نزلعض 5*ألم 0هاممكةطن!ا؟ا دز ,عله 

313-328 ,(1950 .طء2) 2-3 ,2 ,ع#ضمع ناموي ععامامتط'ل كتعنطقة) ,معام روط هع توطاعدهق؟ زعا .دؤموط 

١35‏ ب .71-72 .صم .«تقذكع» ,لرعلذ :كوجززلة ط1أ مادملع8 .131.م رغعم#زعممع عكلمممءظ ,قلاعم نأمولطلا» 
اع منة5 غل وقططمر عل كعقذفوفء عع[ ,4 زوب غمزروع "ل عرنم كت ٠"‏ عل وتعممرم ,معوهصوموك ماعومف :عنام دمداز 

١0-1.‏ .سم ١935(,‏ ,عصسمع) (879ذ-قف8١)‏ انهنرد "قل 

1 .)! 97 .مم ,قنطنطا كاه سمه[ ,أقعاقة8 


فرع 4 تت أقعطه ]هن عولمم اممديوع 
ططعلءة/ 5.1 530 وذقا 

ططعلءة/.'1 .م 66 1852 

اطعلءة/.5.7 74 و85١1‏ 

.80م ,ضت 1و0 ,روعب0 عومد 

:نماث أه ععزعم ارزمواع 

؟ةالقو/قءقالهل 9.85 1851-1855 ,عجةواعاة 

قافن نؤرقاامل 45 3) 85561860( ,عمواعية 

ها 820-١899‏ | رسمتعةن) فق تتمبروع أن وععزرع كه امعمرع بيبا عط) رون عرولطه , دكزبيحق0 لع نمم لهالا بعم نوع 

.448 .م ,(1975 ,مهوعاطع) ١800-1914‏ كمع عافلتاخ عطرأه نجه 515زيا عدعمممعع عط .له , أسجهكدا عاعمقدت 


11 27 ,280-281 جرم ,عؤفعمم #م#غزبومظ ,ممم 
مع .68م ,سقادقا تن مرنطو ع0 علقعلعظ أن امعمرمماء ص2 غطاكه ,ععمظ 
12333ت-_ -(16ص عتغاعمه] غمأرموءظ مايق 


5-8 40:4 .مم مطلعازقط5 عوقلائلا »15 ,عمع 


تدهور اقتصاد الأثرة في مصر 
خلال أواسط القرن التاسع عشر 


جوديث تاكر 


كانت الأسرة الفلاحية تشكل وحدة الإنتاج الأساسية في مجتمع يغلب عليه ع 
الريقي ما قبل الرأسمالية . وكان بجمواع أفراد هذه الم ينامون تحت سقف واحد ويتقا سور 
فعاليات الإنتاج والاستبلاك . ولم يكن منطقها الداخلي متجهاً نحو تحقيق أكبر قدر من 
الأرباح » بل نحو بلوغ توازن بين احتياجات الأسرة الاستهلاكية وبين مشقة العمل الذي 
يتطلبه الاستبلاك الإضافي !"2 . فأولنك الذين يعملون ويستهلكون ملزمون بأفراد الأسرة 
الآخرين من يقتصر دورهم على الاستبلاك فقط نتيجة لعوامل صحية أو لأسباب تتعلق 
بأعمارهم . ولم تكن الأسرة تعرف تقسيماً بين المنزل ومكان العمل . فالدار والأزْض يشكلان 
ميدان عمل واحد . وكان تخصيص العمل حسب العمر والجنس هو القاعدة المتبعة ؛ ؛ فلم 
يكن ثمة تفريق تراتبي للواجبات تقريباًء و |: نما يتم تخصيص الواجبات تبعا لخطوط أفقية لا 
عمودية حيث لم يكن هناك فصل حدي بين الجوانب الاجتاعية والاقتصادية للحياة . فأفراد 
الأسرة موحدون في سعيبم لتأمين المواد اتموينية والمأوى وكل ماتتطلبه وحدة الأسرة من 
احتياجات الاستبلاك المباشر . 

لم تنجح هذه الفاذج من «الاقتصاد الفلاحي » أو من «الصيغة العائلية انحلية 
للإنتاج ‏ في تركيزها المطلق على جهد العائلة الفلاحية نفسهاء لم تنجح في وضعالمنتج الفلاح 
في الاطار الأوسع . وقد يفهم منها أن الوحدة الفلاحية بقيت على ماهي عليه لم نتغير إلى أن 
تجاوزها قيام الرأسمالية أو محقها كلية”"" . 

في مصر ماقبل الرأسمالية كان التنظم الداخلي والتحكم بالأسرة متأثرين بأشكال من 
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الاستغلال . فالأمرة الفلاحية لم تكن تقمم أودها وتسد رمق أفرادها فحسب» بل كانت تنتج 
فائضاً معيناً لتلبية مطالب الدولة أو ملاكي الأراضي على شكل ضرائب ب كانت في حقيقتها 
عصب حياة نظام سياسي يرتكز إلى ثروة ة الأراضي . وفي الحين الذي قد تتمكن فيه الأسرة 
الفلاحية من الاحتفاظ بزمام التحكم بتنظم إنتاجها وباستبلااكها فإن مستوى الإنتاج » 
بغض النظر عن احتياجات الاسرة الخاصة . لم يعد مجرد مسالة زيادة مستوى استهلاك الاسرة 
أو عدمهء فالاسرة الفلاحية في محاولتها تأمين مطالب الدولة وموظفيها كانت تضطر إلى تنظم 
عملها وشوّون الزراعة بحيث تضمن دفع الضرائب وتسلم الخحصول. 5 كان جهد جب اماع 
يستغل على شكل أعمال السخرة في مشاريع الري الحكومية وفي أراضي مسؤولي الدولة . أما 
خخار ج نطاق هذه المتطلبات لانتاج أكثر ولعمل إضافي فإن الدولة ومسؤوليها لم يكونوا يعيرون 
اهاما يذكر لتنظم الاسرة الفلاحية . وبقيت الاسرة هي الوحدة الاقتصادية الاساسية . وكانت 
أعمال السخرة تتم عادة على نطاق محلى بحيث لاتتأثر حياة الأسرة الفلاحية وأعماها بغياب 
أفرادها القادرين على العمل( . وبيها كانت هذه الأسرة لاتمارس سلطة تذكر في مسألة 
استخدام محصوها الفائض عن حاجتها أو فيما يتعلق بالعمل الاضافي المطلوب فإنها ظلته 
تحتفظ بحكم ذاتي فيما يخص تنظمم إنتاج واستهلاك مورد رزقها . 

إلا أنه وفي التصف الأول من القرن اليج تر طرأت تغيرات أساتية على بنية 
الدولة والاقتصاد عامة نتيجة لديل يوادر الرأسمالية, ومست هذه التغيرات الأسرة 
الفلاحية في الإظار الأوروني حيث كان للرأسمالية جذور طبيعية » كان التطور الرأسمالي تميل 
نحو إخضاع إنتاج السلع للملكية المشتركة أي لتقل تنظمم العمل والانتاج من مكان القرى 
والعائلات الفردية وسيطرتها ومركزته في وحدات مشتركة ضخمة . وانقسم إنتاج المواد بين 
الصيغ المشتركة وإنتاج السلع وبين العمل الخاص الذي يتم ضمن ضمن المنزل . وعلى الرغم من أن 
النساء والأطفال كانوا يشغلون مركرا أساسياً في البروليتاريا الأولى فقد شهد القرن التامع عشر 
التجاهل المطرد تعمل الأطفال وحذفه وتحويل التساء إلى قوة عاملة هامشية”؟ . وتبوأ الرجال 
مركز منتجي السلع في حين كانت النساء يتتجن قيماً استخدامية من خلال العمل المنزلي . 
أما الأسرة التي تجردت من كونها وحدة منتجة استبلاكية متكاملة فقد استحالت إلى ملكة 
للنساء والأطفال » حيث كان ما ينتجونه من مواد مغبون القيمة على الرغم من تواجده . وأدى 
تقسيم العمل الأفقي على أساس الجنس في الأسرة ماقبل الرأسمالية » والذي كان دون شك 
منحازاً لسيطرة الرجل » إلى إفساح المجال أمام تكريس تفوق الرجل . ٍ 

فالرجل الذي هو كاسب الرزق والعامل في لمجال العمومي أصبح يلعب دور أساسياً 


كم 


في إعالة أسرته . قاومت الأّسر خلال المراحل الأولى من هذا التحول الصيغ الجديدة للتنظم 
وفقدان السيطرة على إنتاجها وأوقات عملها!*! . 

في مصرء وفي الوقت الذي بدأ فيه تعاظم سلطة الدولة والإتجار بالزراعة يقوضان 
الوحدة الاقتصادية للأسرة لصالح الدولة وطبقة ملاك الأراضي التي بدأت بالظهور. كان 
هناك مقاومة واميحة دقع فلاحي عن الاسرة "كوحدة إنتاجية ‏ استبلاكية . ولم يفف 
البإلواجون مكتوفي الأيدي أمام غرو الدولة ونع . ملكية الفلاحين أْْاضيم فنشبت مقاومة 
عنيفة أعقبها الفرار بالإضافة إلى الاستخدام الأكثر تعقلاً للمؤسسات الموجودة وذلك 
لاحباط النظام الجديد. وكانت النساء أشد مجاهرة بمناهضة التاكل الذي بدأ يبدد الأسرة 
الفلاحية ويقوض أسس مكانتهن ودورهن الاقتصادي . 

إن مدى المقاومة الفلاحية وتركيزها واستراتيجيتها مقترنة بشكل وثيق بطبيعة التغيريات 
الاقتصادية والسياسية لتلك الفترة بالاضافة إلى التقاليد الحضارية والمؤوسسات الموجودة . وإ 
أي إحاطة بتحولات الأسرة الفلاحية وأساليب المقاومة يجب أن تتم ضمن سياق التغيرات 
الاجتاعية والاقتصادية المتلاحقة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
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بقيت الخخنصائص المميزة للريف المصري وكذلك الاقتصاد والمجتمع المصريان عامة 
إبان منتصف القرن التاسع عشر موضع جدل ونقاش . فالاندماج المتواصل للاقتصاد 
المصري في نظام اقتصادي عالمي خلال تلك الفترة أكدته الأغلبية العظمى من الكتاب ء إلا 
أنه لم يتم الائفاق حول طبيعة هذا الاندماج وسرعته أو حول تأثيراته في الجتمع . فمن جهة 
كان ينظر إلى المجتمع المصري على أنه مجتمع جامد أساسا لايتغير : فالمؤسسات الاجتاعية 
وغالبية السكان بقيت كا هي لم يمسها أي تغيير خلال مسية القرن التاسع عشر . ويقترن 
هذا الرأي بكون مصر بقيت خلال هذه الفترة على ما هي عليه فلم تتحول من مجتمع زراعي 
إلى مجتمع صناعي 07 . 

ويعتبر رأي مغاير أن ظهور الاقتصاد المتوجه نحو التصدير والذي يرتكز على زراعة 
القطن وتصديره كان القوة الداقعة امحركة للتغير الاجتّاعي . ويؤكد العيساوي أن : 

الانتقال من اقتصاد إعالي إلى اقتصاد ينجه للتصدير رافقه تداعي البنى التقليدية 


الم 


الاقطاعية وامجتمعية أو القبلية . فالعري التي كانت تربط الفرد إلى قريته أو قبيلته بدأت 
بالانحلال التدرجي أو أنها انفصمت فجأة» وأصبح العمل سلعة متنقلة قابلة للتسويق 0 

إن الفكرة القائلة بأن الاندماج في الاقتصاد العالمي يتطلب تغييراً داخلياً كبيراً تبدو 
فكرة صائبة إلى حد بعيد, إلا أن تفسير العيساوي يبقى ناقصاًء فليس هناك أي تحليل 
للديناميكية الفعلية لدخول الرأسمالية ومواجهتها للواقع الداخلي . فالانتقال الاجتاعي الناجم 
يرافق ؛ التغير الاقتصادي ليس إلا. وإن عدم تقصبي الصيغة المحددة لدحول الرأسمالية في 
مصر إئما يفترض مسبقا نوعا من الاستسلام وانعدام الفعالية في المجتمع المصري . والتحولات 
الاجتاعية تلت التطورات الاقتصادية طوعاً أو كرهاً : وكأ يبدو فإن الطبقات الاجهاعية 
المصرية خاصة طبقة الفلاحين خضعت للنظام الجديد دون ممائعة تذكر . كا استبعدت فكرة 
أن البنية الداخلية للطبقات وحتى المقاومة الفلاحية قد تكون أسهمت في صياغة تاريم 
دخول الرأسمالية على أنها فكرة مستحيلة , 

لقد قام كناب آخرون بتقصي تاثير تغلغل الرأسمالية في لمجتمع النحلي. واتضح أن 
التوجه تحو زراعة القطن للتصديرء والذي بدأ عام ١84٠‏ تقريياًء أثر في المجتمع الريفي 
بالتاكيد. ونتساءعل هنا ماهي ا المسيطرة البارزة لنظام الإتتاج الزراعي الاخذ 

بالظهور ؟ لقد شهد القرن تامع عشر الاتجار المتزايد بالزراعة المصرية معاظما بذلك 

الفروق بين الفلاحين تبعاً لساحة الراضي التي يسيطرون عليها 5 شهد ظهور طبقة العمال 
المأجورين » وكلها مؤشرات تدل على تنظم رأسمالي. ومن جهة أخرى أدت سمات خاصة 
ومتفردة من أكثرها بروزاً أن هذا الشكل م, ن الرأسمالية كان ورأسمالية دون رأسماليين 
زراعيين ,(*) إلى صبغ الز راعة المصرية بأنها «رأسمالية استعمارية متخلفة و97 , وإن دور 
الدولة في المراحل الأولى من عملية ترآم رأس المال » وتدخحل الدولة المباشر في علاقات الانتاج 
في الريف والذي استلزم بصورة أساسية ممارسة نوع من القسر السياسبي أكثر مما هو 
اقتصادي , هو مايميز هذا النوع من الرأسمالية المتخلفة » . فالرأسمالية تحول علاقات الانتاج 
ما قبل الرأسمالية في الأرياف ء إلا أن الدور الأسامبي للدولة والاستمرارية العنيدة لبعض أشكال 
الاستغلال ماقبل الرأسمالية منع من الانتقال إلى نظام رأسمالي تماما . 

بدأ دور الدولة في تحويل الريف المصريي مع حلول النصف الأول من القرن التاسع 
عشر . وفقدت الاسرة الفلاحية سيطرتها على تنظم إنتاجها واستبلاكها حين تدخلت الدولة 
بشكل مباشر في الحياة الفلاحية من خلال نظام قائم على الاحتكارات الزراعية وأعمال 
السخرة والاكراه على الخدمة العسكرية ومصادرة أراضي الفلاحين . 
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أصبح محمد على والياً بعيأ على مصر عام 1١8‏ . وبقدوم عام ١11‏ كان قد 
قضى على مناوئيه السياسيين وشرع في تحفيق مشروع طموح لزنادة عائدات الدولة ببدف 
اكتساب القوة وإعادة الاستقلال إلى مصر القي كانت تحت سلطة الامراطورية 
العنهانية!''2 . وأدت المطالبات الأوروبية بشراء المحاصيل الزراعية نتيجة الفرضى واتمزق اللذين 
أسفرت عنهما الحروب النابليونية » إلى تمكين محمد علي من الاستيلاء على زمام السيطرة 
المباشرة على منتجات مصر من الحبوب . وني عام ١17 ١‏ استولت الدولة على حصول حبوب 
مصر العليا برمته وشحنته إلى مصر السفلى لبيعه لحساب الدولة للتجار الاوروبيين وتم 
استغلال محصول الأرز في مصر السفلى بشكل مال » وبقدوم عام ١817‏ بسطت الدولة 
يدها على جميع محاصيل الكتان والسمسم والعصفر وبذوره والنيلة والقطن والبقوليات 
والشعير . كانت الدولة تسلف الفلاحين البذور والدواب ليقوموا بزراعة البذور ونقل حاصيلها 
إلى مستودعات محلية . وتقوم الدولة بتحديد أسعار احاصيل وبعد أن تحسم السلف التي 
قدمتها ورواتب الموظفين يتسلم الفلاح قسيمة بقيمة الباقي . وبهذا لم يعد للفلاحين أي سلطة 
قي بجال التسويق . إذ كانوا يرغمون على بيع محاصيلهم للدولة بسعر مخفض ثابت . ومن ثم 
تقوم الدولة بطلب أسعار أعلى بما لا يقاس ثمناً تتقاضاه من التجار الأجانب وانحليين . وما أنه 
كان من المظر على الفلاحين الاحتفاظ بأي قسم من المحصول فإنهم كانوا يرتحون نحت 
عبء إضافي بشرائهم الحبوب ثانية بأسعار أعلى مما باعوها لاستبلا'كهم ل 
كا قامت الدولة بفرض سيطرتها على الزراعة . فكانت تمل على كل شيخ بلد في كل 
قرية الكمية المطلوبة من المحصول وأنواعه وهي لا تسعى إلى التحكم بتجارة التصدير وحسب 
بل وإلى اتمكن من الاستجابة للمطالب الاجنبية لكميات متزايدة من محاصيل معينة» 
وخاصة القطن . وسعى محمد علي إلى امتلاك ناصية النفوذ الاقتصادي والسيامبي من خلال 
إعادة تنظيم مصر على أنها مزرعته الشخصية الخاصة . وقد قدّر في حديث له مع القنصل 
البريطاني عام ١87٠‏ محصول القطن لتلك السنة ب <٠‏ ٠ر١١5‏ مائتي الف قنطارء ثم 
أضاف : الم أجد من المناسب زراعة أكثر من ذلك :هذه السنة ولكن إن وضعت إنكلترة 
يدها في يدي فبإمكانها في حال وقوع حرب أمريكية أن تستعين بي لتأمين كمية كافية 
لتزويد كل مصانعها ء وسأمنحها القطن وحدها . فاذكر ذلك , ١500‏ , 
وانقلب التبجج غماً عندما تعثر الانتاج الزراعي في أواسط العقد الثالت من عام 
وحلت بالأزياف أزمة نقص الغذاء وقلة اليد العاملة . ورفعت بالتدر الاحتكارات 
العديدة وأبطلت مركزية التحكم بالانتاج الزراعي . إلا أنه بدا من الواضح أن الفلاحين غير 


هم 


قادرين على استعادة سلطتهم على الإنتاج ٠‏ وبالرغمٍ من السماح هم ببيح قمحهم والخنطة 
والبقول والشعير في السوق المحلية عام 181١‏ ء استأنفت الحكومة تحديدها لأنروع الحاصيل 
وأسعارها . كا أصرت على أن يدفع الفلاحون ضرائبهم على شكل محاصيل أو أن يبيعرها 
بأسعار ال حكومة 5" . وقامت الحكومة بالتخلي فعلاً عن الإدارة المباشرة للمحاصيل على 
الرغم من أنه بقيت مناطق محددة على ضفاف النيل تضمنت حصي الأراضي الزراعية 
مخصصة لزراعة القعلن والنيلة والأفيون والكتان وظلت هذه المناطق حكراً للدولة حتى عام 
ا 

أعادت الحكومة المصرية تنقيح نظام الاحتكار نتيجة لتدني العائدات وللضغط الذي 
مارسته المجموعة الأوروبية » والمنظم في الميتاق الانكليزي ‏ التركي عام 1818 . بيد أنه في 
الوقت الذي قام فيه محمد على بإعادة توزيع الأراضي احتفظ بصلاحية الدولة في التحكم 
بالانتاج بطرق غير مباشرة . وبقدوم عام ١45‏ منحت الدولة مايقارب نصف الاراضي 
الزراعية وأخصبها بلا شك لأفراد العائلة المالكة . والموظفين الأتراك وشيوخ البلد في 
القرى 2100 , 

وكانت الزراعة وبيع الحصول يتان نحت إدارة من وهبت هم الأراضي بوصاية حريصة 
من الدولة . وقد علق القنصل الفرنسبي قائلاً بأن مثل هذه الهبات للأراضي كانت تشكل 
خحرقاً لا مراء فيه لشروط الجارة الحرة التي نص عليها ميثاق 2 ولم تحدث أية تعديلات 
تذكر في التنظم الفعلي للإنتاج في الأرياف : 

و... لو أن الباشا قام بتنفيذ معاهدة ١858.‏ حرفياً لكان بإمكان الفلاح الذي يعاني 
من قمع الاحتكارات الواضح الصريع أن ينتج ويبيع؛ ولدخل التجار في اتصالات مباشرة مع 
جماهير الفلاحين . هذا بالطبع ليس هايحدث فعلا, فالباشا نتيجة لسلطته المطلقة وف 
الوقت الذي ألغى فيه الاحتكار , أعطى الأرْض لمالكين وخلق بذلك طبقة وسيطة بين الزراعة 
والتجار .. طبقة قليلة العدد وغريبة عن الجماهير » ومطلقة اليد في التصرف بالمحاصيل وبهذا 
فهي من جهة على علاقة منفردة بالفلاح في كل ما يخص زراعة الأرض . وفي الوقت نفسه هي 
أيضاً عل علاقة منفردة بالتجارة الأوروبية لبيع المحاصيل +2100 . 

لم تعد البوروقراطية المركزية تمل على الأسرة الفلاحية ما عليها أن تنتجه . غير أن موظفي 
الدولة الذين هم في الوقت نفسه مالكو الا راضي كانوا يسيطرون على فعاليات الفلاحين فوق 
أراضيهم » وبذا استمر تلاشي سلطة الفلاح على الانتاج . 


كلم 


كا أثر غزو الدولة على سلطة الفلاحين على اليد العاملة . فاقعضت سياسة محمد علي 
انتشار استخدام أعمال السخرة في ورشات العمل العامة وفي الزراعة . يا استدعى إدتخال 
زراعة القطن الطويل التيلة الذي تحتاجه الصناعة الاوروبية » بناء منشات ري واسعةء مثل 
الأقنية والسدود الحديثة الضرورية للاستنباتات الصيفية. وفي حين كان عمل السخرة 
مستخدماً في مشاريع الري قبل ظهور القطن ذي التيلة الطويلة» إلا أن منظور العمل 
القسري ومدته ازداد بشكل حاد ومفاجىء . وقد يصل عدد الفلاحين الذين يتم استدعاؤهم 
للعمل إلى ٠.٠.٠ر 4٠ ١‏ ألف كل سنة ولمدة تصل إلى أربعة أشهر كحد وسطي'"' . وقد 
بنيت القناة المحمدية بالعمل القسري لحوالي 5١ هر٠ ٠‏ فلاح جاء بهم شيوخ القرى من 
سبع ولايات مختلفة . وكان على الفلاحين تأمين قوتهم اليومي وماويهم بأنفسهم خلال فترة 
العمل القسرية التي يتغيبون خلاها عن منازهم . إن الظروف القاهرة لرجال ونساء وأطفال 
يعملون دوك طعام كاف ودوك مسكن يأوون إليه أو أدوات » أودت محياة عابين ٠٠.ءر؟١‏ 
إلى ٠٠ر75‏ فنهم في مشروع الري خلال فترة عشرة أشهر عام 2019819 . وشغلت 
اعمال اعد و كانه الى عارقريه أن سان لل ٠‏ شخص عام 0 وهر 
حول سد سرع د “ول أواترعل ولعي لتر ايها 
جد طق تلك اد فى جير السطل اران سكا ول اماس لحني 
فقط في الحفريات » وتبدأ الفترة بعد الحصاد مباشة إن أمكن» وتنتبي في موسم الخريف 
للبذار وتبيئة محاصيل الشتاء»”'" . وفي عام ١86١‏ وتحت حكم عباس كان العمال 
يزودوك بالطعام ويدفع هم أجر يومي قيمته 0 بارة'' 2 فمن المفارقات الساخحرة أن معظم 
مشروعات الري التي قامت بها الحكومة لم تعد بأي نفع على أراضي الفلاحين» بل على 
النقيض من ذلك إذ مككنت العزب الكبيرة من الشروع في زراعة القطن . 

وكانت الخدمة العسكرية عامل آخر في استنزاف قدرة الأسبة الفلاحية على السيطرة 
على اليد العاملة . فطموحات محمد علي السياسية استلزمت تجنيد جيش كبير وافر العدة . 
وبعد أن باءت محاولاته لتشكيل جيش من العبيد والنجندين السودانيين بالفشل. شرع محمد 
على ببرناج ضخم لتجنيد الفلاحين!"'' . وبقدوم عام ١8*٠0‏ وبعد أن أصدرت تعليمات 
إلى المسؤولين في الولايات والقرى يتأمين حصص معينة من الرجال » بلغ عد الجيش والبحرية 
المصريين حوالي ..٠‏ ره ثلاثة وخمسون ألف رجلء وألحق بهم عابين .هر ١‏ إلى 
٠٠ر4‏ رجل بدوي غير نظامي . إلا أن سيلُ إمداد الجيش برجال قادرين جسديا في 


لام 


ذلك العام جف تماماً, وأسفر حشد الرجال لعام ١8١‏ دعن أن عدد الرجال المؤهلين 
جسدياً من الضالة بحيث يتبادر إلى الذهن أن هذا العدد هو آخر دفعة يمكن لهذه الجموع 
البشرية المنبكة أن تقدمها!؟'' . أما ممندو العام الذي تلاه فكان بينبم صبيان في الثانية 
عشرة والثالثة عشرة من عمرهم ء : فالرجال مطلوبون مهما كان الثمن» وما الاطفال إلا جنود 
مرتجلون 2*0 . وحين لم تعد الأرياف قادرة على إشباع احتياجات التجنيد حولت الدولة 
أهتامها إلى القاهرة نفسها حاشدة مايقرب من ٠.٠.٠ر١١‏ رجل عام ١911‏ معظمهم من 
النوبيين أو من يعملون كخدم من أصول أعمدى 17 0 

ومن جديد أخضعت جمو ع الفلاحين لجولة أخرى من التجنيد إبان عهد ابراهم باشا 
الذي لم يدم طويلاً عام ١844‏ . إذ تمت إعادة الجنود ورجال البحرية الذين كانوا يشكلون 
العمود الفقري للقوة العاملة في مشرو ع سد على النيل إلى الخدمة العسكرية » وطالت من 
-جديد اليد الغاشمة لعمل السخرة الإالزامي الفلاحين » فسيقوا لأحذ الأمكنة التي أضحت 
شاغرة في المشرو عء كا تم تجنيد ٠٠‏ .٠ر4١‏ جندي جديد من الولايات!"'' . ومع أن القوة 
العسكرية اختصرت لاحقا في عهد عباس إلا أن التقنين في العدد كان يتم عن طريق تسريح 
الجنود شبه امحترفين والذين هم أكثر خمرة والاحتفاظ بالمجندين الفلاحين”*"2 . وني أوائل 
الخمسينات من ذلك القرن تجددت موجات التجنيد فاستدعي الرجال من الازياف والمدن 
وجاليات الأقليات للتجنيد وكان الحدف إنشاء جيش يبلغ تعداده ...٠ر١١٠‏ مئة ألف 
0 

أما إذا نجا الفلاح فلم يعلق في شبكة أعمال السخرة في مشاريع الري أو الخدمة 
العسكرية فلا بد أن تناله موجة العمل القسري في صناعات الدولة ومناجمها. فقد خلق 
مشروع محمد على للتصنيع مايقارب 6٠٠.٠ر٠4‏ عامل مصنع. إلا أنه من غير الواضح لم 
يشكل الفلاحون منهم مقابل الحرفيين لمنقولين إلى العمل في تلك المصائع' '" . 

وم يضع إغلاق العديد من الماع عام ١87٠‏ حدا للعمل الاجباري في الصناعة » 
ففي عام ١8‏ مئلاً سيق ما يقرب من ألف رجل للعمل في موسسات صناعة الأسلحة 
ومواقع بناء السفن وترميمها!'" . أما مناجم الدولة فقد حكمت على العاملين المستنكفين 
عن عملهم بأن « يحرموا من زوجاتهم وأطفالهم , ويكرهوا على العمل الشاق وأكل الرديء من 
الطعام الذي لايؤكل إلا أيام انجاعات 2576 . واستمرت الدولة في حشد اليد العاملة 
الفلاحية للعمل في المناجم عندما دخلت في مغامرات تجارية مشتركة مع شركات أجنبية . 
ومن الأمئلة على ذلك العقد الذي وقع بين جمعية تيرانوفا والحكومة المصرية للاستهار المشترك 


مم 


ناجم الكبيت في مصر العليا وقد تضمن بنوداً تقضي بأن تؤمن الدولة جميع اليد 
العاملة”*؟؟ , 

وكانت الاستشناءات من العمل الاجباري والخدمة العسكرية تمنح أحياناً للفلاحين 
العاملين في العزب والأطيان الكبوة التي يسيطر عليها محمد على أو أفراد أسرته أو أحد من 
المسؤولين . وتجنيد الفلاحين للعمل في العزب امجاورة لم يكن ليختلف في شيء عن أشكال 
أعمال السخرة الأخرى . فالأجرة على قلتها كانت تبقى عاذة على شكل ديون مستحقة أو قد 
تدفع كمنتجات لايمكن تسويقها . وقد قيل عن ابراهم باشا مثلا أنه دفع لجميع العاملين 
في واحدة من عزبه كميات من الدبس الذي ينتجه معمل السكر الذي يلكه في مصر 
العليا'؟ "' . والكثير من بقية العاملين لم يكونوا يتلقون أي أجر وهم يعتمدون على قراهم 
اعامين زادهه*7 , 

أسفرت سياسات العمل القسري والخدمة العسكرية الإلزامية عن نقص هائل في 
اليد العاملة في الأرياف . وعانت المنتوجات الزراعية الكثير إذ لم ببق من سكان القرى غير 
النساء والأطفال (الشيوح والعاجوي 207 وقدر بوبنغ مجموع سكان مصر عام ١856‏ 
بوالي مليونين إلى مليونين ونصف نسمة بنسبة إناث أعلى من الحد الطبيعي وصلت ميا إلى 
أننى لكل مائة ذكرء وإن كان بورينغ يعتقد بأن النسبة أعلى من ذلك بكثير '"" , 
وأنبعت ملاحظات المقيمين الأجانب وتعليقاهم؛ الرسائل التي كتببا شيوخ ١الخط»‏ 
للجريدة الرسمية في عامي 187٠0 -- ١858‏ معلنة النقص الحاد في اليد العاملة في مناطق 

2 0 1 : 1 . 0 5 

مصر السفلى والوسطى في الفواح وكفر الشيخ وطنطا والفيوم”"5! . وفي أواسط القرن تحسن 
الوضع على ما يبدو ولم تعد فكرة بؤْس الريف سائدة 5 كانت»ء إلا أن نقص اليد العاملة ظل 
مشكلة أيام الحصاد0*"؟ , 
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كان نزع ملكية الأراضي من الفلاحين يسير بمخطى حئيثة خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . فيدأت الحكومة المركزية أولاً ببسط سيطرة مباشرة على الْأَْاضي ؛ وعندما 
فشلت تللك السياسية روجت الدولة لتسلم السلطة للموظفين الشحليين ولظهور طبقة جديدة 
من ملاك الأناضي . وكان لذلك تأثير خطير على بنى الأمرة الفلاحية ووظيفتها مثله في ذلك 
مثل فقدان الفلاحين سيطرتهم على قوتهم العاملة . 


48م 


ا اسم وه 
اتام رن تل عل كل شري ري 0 غواري الع عط وار مقر عي 
ملكية للأرض . فكان الملتزمون نظرياً مسؤولين عن جمع الميري (أي ضرية الأرض) 
وتسليمها للحكومة المركزية التي تملك كافة أرض الالتزام . وكان دخلهم ياتيهم من احتفاظهم 
بالفرق بين الفائض ( وهو ما يأخذونه من الفلاحين ) والقيمة الحقيقية للضريبة . بالإضافة إلى 
ذلك نيطت بهم حصة معيئة من الالام لزراعم! لحسايهم الخاص مستخدمين أعمال 
السخرة أو العمل المأجور”'*2 . ومع حلول القرن التاسع عشرء كانوا يشكلون طبقة من 
ملاك الأراضي الغائبين الذين يعتمدون على الشيو 2 المحليين والوكلاء الآخرين لمراقبة إنتاج 
الفلاحين . وأصبحت أراضى الالتزا م التي كانت سابقاً تسلم لمدة سنة أو اثنتين ملكية متوارئة 
وقابلة للتحويل ١‏ وشكق اللتريون مجموطة متجيرة لها ناظة سيابية لآاستان بياء 


وعلاوةً على أراضي الالتزام كان هناك ما يربو على ٠٠‏ ٠ر٠‏ 70 فدان في مصر العليا 
ومنطقة القاهرة مستملكة على أنها أراضي وقف زراعية كانت في الأصل هبة من سلاطين 
7 أو من ملتزمين أنبوا استملاكهم . وخضعت أراضي الوقف التي كانت معفاة من 

كب في القرنين السابع عشر والثامن عشر » لضريبة الأض بنسب متهاودة جداً في القرن 

رن 

وشرع محمد علي فيما بين عامي ١4٠١5‏ و 1816 بانتزاع السلطة على الاراضي 
وجباية الضرائب من الملتزمين والنظار ( وهم القيمون على أراضي الوقف ) . فطالبت الدولة أولاً 
بنصف الفائض ورفعت الضرائب على أراضي والعوصية؛ وني عام ١81١‏ أجري مسح 
تفصيلي للاملاك ني مصر العليا وانتبى بمصادرة كل أراضي الالتزام التي ما ترال ضريبتها ديونا 
مستحقة أو تلك التي لم تثبت ملكيتها للأشخاص بشكل قاطع. وفي 4 181 ثلاه مسح 
آخر لمصر السفلى وكانت النتيجة أن معظم الملتزمين في تلك المنطقة فقدوا ملكيتهم للأراضي 
سواع مع التعويض المنايب أو بدونه . 5 وقعت أراضي الرقف كذلك نحت سيطرة الدولة . 
ومع قدوم 110 امتلكت الدولة نفوذاً كاملاً على غالبية الأراضي الزراعية في مص 2957 , 


إن استبدال الالتزام بالاحتكار غير من تنظم الإنتاج الفلاحي قفي ظل نظام الالتزام 
كانت الأسرة الفلاحية مطلقة اليد في كيفية تنظيم عملها وإنتاجها 5 تشاء . وف مصر 
السفلى كانت الأران ضبي التي يملكها الفلاحون مقسمة إلى حصص ثابتة ( اثار ) تزررع وتنوارثها 
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الأمرة أبأ عن جد . وفي مصر العليا حيث يغير الفيضان غير المنتظم مناطق الْأَراضي الزراعية 
من سنة لأخرى » كانت كل عائلة تستلم قطعة معينة من الأراضي المتاحة كل عام”؟* . وفي 
كلتا الحالتين كان دور شيخ البلد وأهالي القرية مركزيا » فالقرية بأجمعها كانت مسؤولة عن 
الضرائب المستحقة عليها وكان شيوخ البلد امحليون يوزعون أعمال السخرة”**؟2 . ظلت 
الغالبية العظمى من الأراضي ملكا للأسر الفلاحية تحت نظام الاحتكار» كن شرائب 
كانت تجبى مباشرة من قبل موظفي الدولة الذين كانوا يملون على الفلاحين أيضاً مايجب 
زراعته وني أي وقت . ومارس جهاز تراتبي معقد من الموظفين سلطة واسعة بما فيها الاشراف 
المباشر على التنظم والافتاج الزراعيين 4*0 , 

بيد أنه في الثلاثينات من القرن التاسع عشر تسيب مزيحج من الأزمة الاقتصادية 
والضغط الاجنبي بتغيرات في السياسة فتوقفت الدولة المصرية عن معظم تمارساتها 
الاحتكارية وخففت من سيطرتها المباشرة . وأخذ محمد على بمنح مساحات لايستهان بها من 
الأاضي لموظفين متنوعين ولأفراد العائلة المالكة . واتخذت تلك اهبات ثلاثة أشكال : عهدة 
وإبعادية وجفتلك . وهبة العهدة تشابه الالتزام من حيث أن المنوطة بهم كانوا مسؤولين عن 
جباية الضرائب وكان يحق هم أمتلاك قطعة معينة من الارض يزرعونها لحسابهم مستخدمين 
اليد العاملة المياومة أو نظام الاشتراك في الحصول أي المحاصصة77؟؟ . إلا أنهما احتلفتا في أن 

على القيّم تسليم محصول الأفلاك للدولة بسعر محدد والتقيد بإرشادات الدولة فيما بخص 

استخدام لض . وكان الفلاحون يحتفظون نظرياً بأرضهم (الأثر» ولكن اضمحلال 
سلطتهم على الأرض ظل مستمراً , 

وتخول هبة الأبعادية أصحابها سلطة أعظم . إذ كانت الأراضي غير المزروعة تمنم معفاة 
من الضريبة بشرط أن تتم زراعتها . وشيئا فشيئاً كان أصحابها يحصلون على حقوق أكبر تصل 
إلى الملكية الخاصة التامة”"؟ . وكان على القم تشجيع الفلاحين من مناطق أخرى على الجيء 
والاستقرار تلعمل بأجرة أو بامخاصصة . 

الجفتليكات : إن الأطيان والعزب المترامية المساحة التتي يسيطر عليها محمد على وأسرته 
كانت تتمتع بمزايا غير متوقرة لأراضي الابعادية وذلك لأن التحكم كان مركزياً والصلة بالدولة 
وثيقة إلى درجة تضمن أولويتها في استخدام أجهزة الري الحكومية وتمويل الدولة . وفقد 
الفلاحون في هذه الجفتليكات كل حقوق الانتفاع واقتصر دورهم على العمل اليومي لقاء 
نسبة من محصول الحبوب . وقد يمنحون بالإضافة إلى ذلك قطعة صغيرة لزراعة ما يكفي 
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مؤونتهم . وتسبب هروب الفلاحين في خلق مشكلة نقص اليد العاملة وكان من المعروف أن 
يلجأ من يدير الجفتليك إلى إكراه فلاحي. العهدة على العمل في أراضيه80؟2 . 

وخلال الفترة الواقعة مايين ١87١‏ و ١844‏ ازدادت مناطق الأراضي المزروعة 
المستملكة بأشكال شتى من الهبات هن ٠١‏ بالمائة إلى 48 بالمائة من مجموع الأراضي 
الصالحة للزراعة . وتحلول منتصف القرن التاسع عشر انتقلت ملكية أخصب أراضي الدلتا 
إلى أيدي قيمين جدد”*؟2 ٠‏ وتقلصت مناطق أراضي الأثره إذ ساهمت سياسات الدولة 
الضرائمية التي فرضت ضرائب على الفلاحين أعلى بكثير من تلك الضرائب المفروضة على 
أراضي العزب . في تسريع عملية تخليص الأراضي من أصحابها الفلاحين نتيجة لهروبهم أو 
ا وأدى فقدان الفلاحين لأراضيبم نتيجة لوضع الدولة يدها عليها مباشرة 
ومنحها كهبات , أو لعجز الفلاحين عن دفع الضريبة أو عن طريق حبس الرهن لترآم ديون 
شخصية تمت لقاء رهن الأرضء أو لهروب الفلاحين لتفادي أعمال السخرة والسوق 
الإلزامي للجندية . كل هذا أدى إلى تبدل وجه الريف المصري بحلول عام ٠ ١.6٠‏ فالأسرة 
الفلاحية المضرية التي كانت سابقاً متنا يتمتح يحكم شبه داتي وحقوق اتتفاع بالأراضي 
وسيطرة لا بأس بها على أوقات العمل والانتاج أخيذت تخضع بتزايد مطرد للإشراف والسيطرة 
الشاملة على أراضيها ويدها العاملة . 
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لابد من موازنة الصورة التي سمناها لتشتيت الفلاحين ونقلهم من مواطن إقامتهم 
وذلك بالاشادة بمقاومة الفلاحين لاعتداءات الدولة على حقوقهم وانتباكها ولانتزاعها ملكية 
أراضيهم . وقد واكبت ردود فعل الفلاحين بالقرد والفرار محاولات تاكيد مثابرة على الصيغ 
القديمة لوجود الأمرة . 

وعلى مدى النصف الأول من القرن التاسع عشر هزت حركات تمرد الفلاحون على 
السوق للخدمة الالزامية وأعمال السخرة وعلى الضرائب والسيطرة المتعاظمة للدولة هرت 
أركان الأياف المصرية 3 ان لاخر . وفيٍ تار يم حركات القرد هذه دحض مقنع لع لنظرية 
و خنوع الفلا المصري »” 0١‏ 1 وقد عجل استيلاء جمد علي عل غصول الحبوب عام 
؟*١لم١‏ في اندلاع أول تمرد كبير حيث ثار ل بوحضية77* , 
وف القترة مابين عامي 1859 احتشد ها يقرب من ٠ ٠.‏ قلاح في ولاية 


قنا خخلف الشيخ أحمد وأسسوا حكومة مستقلة إلى أن سحقتهم حملة عسكرية بعد شهرين 
من ذلك 50*) : 

وقد اندلع أكبر تمرد في ذلك العهد في منطقة مصر العليا نفسها في عامي 
1858-5 تحت قيادة شخص آخر باسم الشيخ أحمد الذي دعا للاطاحة يمحمد 
علي . وأعلن الشيخ أحمد يأته قد ٠‏ أرسل من قبل الله تعالمى ورسوله الكريم لرفع نير الظلم 
الذي نزل بالشعب المصري ولعاقبة محمد علي الذي أدخل البدع المعارضة لشريعة 
الاسلام ؛. وامتد القرد من إسنا إلى أسوان ودام ما يربو على الستة أسابيع . وقام العديد من 
الفلاحين الجنود الذين أرسلوا لاخماد اتقرد بالانضمام إلى صفوف المتمردين حتى أن 
الحكومة وجدت نفسها مضطرة لاستخدام قوات من الأثراك والبدو لتيدثة المنعلقة”**2 . وفي 
السنوات التي تلت ظهرت حركات تمرد في المنوفية والشرقية » كا وقعت حركات ممائلة متفرقة 
خلال الثلاثينات من القرن نفسه احتجاجاً على سياسة السوق الإجباري إلى الخدمة 
العسكرية”*” . وتواصلت الأنباء عن اضطرابات نابعة من مناهضة الخدمة الالزامية في 
مصر العليا في ١814.‏ وتم اغتيال سلم باشا وإلي المنطقة مع أنه من غير الواضح تماماً ما إذا 
كان الدافع للاغتيال هو علاقات شخصية أم معارضة الخدمة الالزامية وه كره عام 
لولايته "لفن 

كا ظهرت ردة فعل تمردية فردية؛ قفي عام ١18281 ١88٠‏ اتهم ورثة السيد 
عمرو عمرو من قرية كفر الزين رجلاً اسمه حواس بقتل عمرو رمياً بالرصاص لأنه كان 
مسؤول التجنيد . ولم يستطع الورثة إيجاد شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم لصالح الورئة ولعل 
ذلك كان بسبب استحسان الفلاحين لفعلة حواس الخارجة عن القانون . وهكذا كان على 
القرية بأجمعها أن تتحمل مسؤولية امرأة حتى الموت عندما رفضت تسلم ابنها لأداء الخدمة 
العسكرية”**؟ , بيد أن المقاومة الفردية وحركات القرد الواسعة النطاق كلتاهما كانتا تقمعان 
بسهولة إذا ما أحذنا بعين الاعتبار مركزية الحكومة وقوتها العسكرية . إلا أن أشكال المقاومة 
الفلاحية استمرت على مدى سنوات هذه الفترة. وبعد أن ألغى عياس العديد من منح 
العهدة في عام 1845 اضطر لإزسال وحدات من الجيش إلى العديد من القرى جباية 
الضرائب من الفلاحين المتمردين!1* . 

واخختارت عدة أسر فلاحية الفرار يعد أن أدركت عقم المقاومة المباشرة . وكانت سورية 
أحد الملاجىء التي تستقبل الحاريين. وفي عام 187٠‏ انتقل ما يقرب من 56.٠‏ إلى 
٠٠‏ فلاح من ولاية الشرقية إلى سورية حيث منحهم عبد اللدباشا ولي عكا أراض رأعفاهم 
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مؤقناأ من الضرائب . وطالب محمد على الذي كان يدرك مشكلة نقص اليد العاملة الزراعية 
بعودتهم ولكن دون جدوى!'"2 . وزحم فلاحون آخرون مدينتي الاسكندرية والقاهرة . وقبع 
ما يقرب من ٠0٠٠0‏ إلى ٠١٠٠‏ من الرجال والنساء والأطفال في أكواخ طينية لا يزيد 
ارتفاعها عن ثلاثة إلى أربعة أقدام في المناطق المحيطة بالاسكندرية » ويكسبون عيشهم من بيع 
ما تنتعجه حدائقهم أو من العمل اليومي هنا وهناك'''2 . يا شاع الهروب إلى القرى امجاورة 
لتفادي دفع الضريبة أو السوق للخدمة الإجبارية . 

واتخذت الدولة ردأ على التناقص الغائل للسكان في المناطق الريفية إجراءات وحشية . 
ففي عام 1874 1875 قام محمد على بعد ملاحظة أن و يعض الفلاحين المتقاعسين 
الكسالى قد هجروا قراهم وأوطاتهم وحقوهم وانتقلوا إلى القاهرة وضواحيها وأصبحوا 
متسولين » قام بتوجيه إرشادات لمدير وزارة الداحلية لايجاد الفلاحين المفقودين وإعادتهم في 
الخال إلى مسقط رأسهم في قراهم الأصلية؟0) , وألقي القبض على اللاجئين منهم في 
القاهرة وأعيدوا بالقرة إلى قراهم أو اقتيدوا مكبلين بالأغلال للعمل في الأراضي التابعة 
للدولة”””2 . وفي الاسكندرية حاصرت قوات الحكومة مدينة الأكواخ الفلاحية وعبأت 
ساكنيها بمرااكب لسوقهم لمواطنهم الأصلية بعلت السياط وضريات العصصي على الام | ف 
إجلاء الرجال والنساء والأطفال والمسسنين7؟" . كا أصدرت الحكومة تعليماتها للمأمورين بأن 
؛ يجمعوا الفلاحين الذين هربوا ويرسلوهمء بدراية وسرعة إلى مواطنهم الأصلية ... وإذا لم 
يكن بالإفكان إِتَامٍ هذه الخطوات [ بدراية ] فعلييم بسجن أطفال الفلاح المفقود أو من 
يقومون بتدبير أمور ممتلكاته » إلى أن يعود الفلحع ,0*3 , ولى تعبت هذه الاجراءات نباحها 
تمامأء ففي عام ١4‏ كانت الدولة ما تزال ترسل قواتها إلى الولايات لتجميع الفلاحين 
الذين لا يقطنون في قراهم الأصلية وسوقهم إلى قراهم ثانية7”" . 


وبالرغم من الارتحال الذي غيم عن الهروب ومن ثم تغيير المواطن» فإن هذا الارتمال 
شكل وسيلة من وسائل الحفاظ على بنية الأُسرء إذ أن الفلاحين كانوا يهريون عادة ضمن 
مجموعة الأثرة . وني سورية كان بإمكانهم مواصلة إنتاج الأسرقء وكذلك في انتقالهم إلى قرى 
مصرية أخرى زودتهم بإمكانية الأسرة اكوحدة اقتصادية . أما الحرب إلى المدينة» والذي يعني 

فصل الأمرة عن الأرض :ققد حر أسسها اكادية كرحذة أسرية وغالباً ما حول أفرادا منها 
إلى عمال غير نظاميين . وحتى في الحالة الأحيرة ليس هناك ديل على وجود أعداد كبيرة من 
الرجال والنسوة العازبين. فمديئة الأكواخ في الاسكندرية مثلاً كانت نسحّة عن جتمع 
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القرية . والهروب لم يفصل الأفراد الذكور عن عوائلهم وبهذا تمكنت الأمرة من الحفاظ على 
الحد الأدى من التحكم بعملها . 

كانت لأعمال السخرة والسوق الاجباري إلى الخدمة العسكرية اثار أعمق وأبعد على 
بنية الأمرة . فالحشد لأعمال السخرة لم يكن مقتصراً على الذكور البالغين . فقد نوه العديد 
من المراقبين بكثير من الاشتعراز عن أعداد النساء والأطفال الملزمين بالعمل الاجباري في 
مشاريع الري لحمل التراب الذي يفره الرجال بعيداً عن الموقع7"") . وقد استعاد عباس باشا 
في حديث له مع هيكيكيان ذكرى معارضته لسياسة محمد علي في استخدام العمل 
الإنجباري للنسوة فقال : 

وفي أحد الأيام وكنا في شبرة قال لي سموه [ محمد علي ) عباس علينا أن نكره النساء 
على العمل فأجبته بشجاعة إذ لم أستطع أن أتمالك نفمبي : «ولقد رأيت نساء يلدن في 
الحنادق ثم يجبرن على معاودة العمل في اليوم التالي وحمل الأتربة وكتل الطين. نحن نجبر 
الرجال على العمل دون تعويض - فمن سيطيخ لمم ومن سيخبز :940 , 

وبعد أن استولى عياس على السلطة نكن مرشوها في عام ١1هم١‏ يبع بد الناء 
الحوامل لأعمال السخرة أو من لها أطفال دون الثلاث سنوات » وكذلك منع تشغيل الأطفال 
دون الثامنة والرجال والنساء ممن نجاوز السبعين وأي من ذوي العاهات الخطرة. وفرضت 
عقوبات صارمة على أي شيخ بلد أو مسؤول يرسل للتشغيل أحداً من هذه الفئات 
الممنوعة”؟' . وبالرغم من أن بعض التطرف في نظام أعمال السخرة قد تم حذفهء بقيت 
النساء والأطفال يعملون ساعات طويلة في الورشات العامة مجاناً أو لماء أجرة زهيدة وذلك في 
أوائل النمسينات من ذلك القرن2"0 , 

وأشار معظم المراقبين إلى أن عائلات باكملها كانت ترسل لأعمال السخرة. 
ووصف هيكيكيان عملية الحشد في إحدى القرى حيث نظم الشيوخ مجموعة تقرب من 

رجل وامرأة وطفل للعمل في خندق مستعرض مفضلين استدعاء أسر كاملة على انتقاء 

رجال قادرين جسدياً”!"' . وادعى مشرف فرنسي بأن مشروعه لشق قناة استخدم الأيدي 
العاملة للأسرة كلها بناءً على طلب الأزواج والآباء أنفسهم الذين لم يرغبوا في ترك عائلاتهم 
وحيدة دون 10 

وساهم عمل الأسرة المشترك في السخرة والحفاظ على بنية الأسرة؛ في خدمة مصالح 
الفلاحين والدولة على حد سواء . إذ استمرت الاسرة في العيش والعمل المشترك منتجة ما 
يكفي مؤونتها في فترات الإعفاء من العمل الاجباري . وقد أشاع عمل السخرة البؤس والفاقة 
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بين أفراد الأسرة ولكنه لم يقطع روابط الانتاج والاستبلاك المشتركين. وبقي أمر تأمين ما 
تعتاش منه الأشرة خلال الفترات غير المنتجة ملقىّ على كاهل أفرادها حتى خلال تغيبيم عن 
قراهم . والحق أن الدولة لم تكن لتتمكن من فرض أعمال السخرة لو لم تحافظ الأسرة على 
نفسها ككيان متاسك تقربياً فتواصل فعاليات الإنتاج لسد حاجاتها ومن مأواها وترعى 
الصغير والمسن والمريض والأنظمة الاجماعية . وقد نطقت احتجاجات الفلاحين على 
الاستخدام المفرط لعمل النساء وكذلك الإصلاحات التي قامت بها الدولة لتعديل نظام 
السخرة » وعبرت بوضوح عن الحاجة للحفاظ على بنية الأسرة بدلا من أي افتراضات 
حقيقية تطرحها الدولة حول الوظائق المتعددة للأسرة . إلا أن إنقاص وقت العمل المتاح 
للأسرة لانتاج ما يعيلها أرهق بالتأكيد موارد الأسرة وأثقل كاهل أفرادها لدرجة أن المسؤوليات 
الالجتاعية التقليدية والينى حضعت لتعديلات . 

وكان للتجنيد الاجباري للخدمة العسكرية آثار أعظم شأناً . فالنساء اللواتي بقين في 
القرى صار لن دور جديد في الزراعة . وقد وصف هامونت قرية جردت من رجاها ووقع كل 
غبء العمل الشاق على كاهل نسائها'""' . وهناك الكثير من المهمات التي كانت تقتصر 
على الرجال لأدائها مثل تشغيل الشدوف أو تسل شجر النخيل لتلقيح أزمارها أصبحت 
تقوم بها نساء”'" . كا أدى نقص دواب الجر إلى أن تشد النسوة أنفسهن إلى النير في مكان 
الجاموسة لادارة رحى الطاحون”*"" . وأذكت هذه الأعباء الجديدة مشاعر القنوط والمقاومة . 
وكان موكب النساء والأطفال الباكين يلحق بركب المجندين الذي يسوق رجاهم إلى الجيش إلى 
أن .رد موكبهم عنوة إلى قراهم''"2 . وعلق القندلل البريطاني على رد الفعل الذي يستثيه 
التجنيد قاثلا : 

« كان الرجال يحشدون من القرى بالتجنيد العشواق الذي كان بغيضة 

لنغاية على ذلوب الناس وعخلق دائما عصياناً مسلحا بين النسوة فى القرية 

عندما يضطرونا لرؤية النظر اللؤتر لأقربائهن يساقون بالسفاد» 99" 

وكانت الزوجات والأطفال يتبعون رجاهم امجندين كلما أمكنهم ذلك » من حامية إلى 
أخرى طالما أن الرجل لم يرسل إلى موقع خبارج البلاد فيرتجلون مسكنا في مدينة أكواخ تجاورة 
ويعيشون ضمن إمكاناتهم مقامين الجنود حصصهم الإعاشية!*"! وقد عسكر ما يقرب من 
٠‏ ٠ر؟؟‏ امرأة وطفل خار ج تكنة الخانكة'""' . وأثارت الظروف التي تعيشها عوائل رجال 
الجيش والبحرية وعمال صناعة الأسلحة في الاسكتدرية الذعر إذ اجتاحت أوبكة الطاعون 
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المدينة في أواخر الثلاثينات من القرن التاسع عشر وأوائل الأربعينات منه. وكان حوالي 
٠٠‏ ٠ر٠7‏ من النساء والأطفال يعيشون قرب الشكنات في أكواخ صغية وفي صهارع وفي 
مقابر الموى حيث فتك الطاعون بضحاياه بشراسة2*'7 , 

وهناك بعض الأدلة تثبت بأن الدولة تعهدت بإمداد هذه العوائل بما ب يقم أودها . 
ويقول بورينغ بأن عمال صناعة الأسلحة وعوائلهم كانوا يتلقون جرايات طعام 62 أجر 
الرجال الفعلي كان زهيداً للغاية وغالباً مايترك على شكل ديون مستحقة 4017) . وادعى تقرير 
أخر بأن محمد علي إذ أدرك بأن جراية الجندي وأجره لا يمكن هما أن يطعما عائلته خصص 
لكل طفل ذكر من أطفال الجندي جراية ممائلة . وبذلك غطى حاجة العائلة كلها من 
الطعام . وفي أواخر الأربعينات من القرن التاسع عشر كان حولي ٠‏ ٠ر4١‏ طفلاً ذكرا 
يتلقون ما يفترض هذه الجرايات2*57 . وفكرث الدولة بتأمين المأوى كذلك إلا أن خطة 
لاسكان عائلات البحرية وعمال صناعة الأسلحة في الاسكندرية لم تر الور وظلت 5 يبدو 
حبرا على ورق قلم من (5م) 

وفي عهد ابراهم توقفت الدولة عن تأمين سكن جزفي لعائلة الجندي المتواجدة . وفي 
عام ١84‏ منعت عوائل + ١ 4ر٠ ٠‏ من المجندين الجدد من اللحاق برجالهاة؛* . وني العام 
الذي تلاه وتحت حكم عباس أوقفت سياسة توزيع جرايات للأطفال الذكور دون سابق 
إنذار””* . وبالرغم من مثل هذه الإجراءات لم تتمكن الدولة من إبقاء عرائل الجنود في 
الأزياف. وبعد مضي أكثر من عشر منوات كان الجيش المصري مايزال يحتفظ بصبغته 
الاسروية : 

عندما كان يقم الطنود معسكرهيء تقم النساء معسكراً على مسافة 

قرية؛ وحين ينزل المنود في ذكنات تنبض قربة من النساء بالسرعة التي 

نمضت بها كنات الرجال ١‏ وأخيراء وفيى اللدنء كانت العوائل تسكن في 

أقرب النازل للدكنات ... دائما كت أرى النساء يصلن أ موقع في نفس 

لوكت الذي يصلل اه ال توري11. 

وحرمت تحركات القوات إلى خارج القطر عوائل العسكريين من أي مورد إعالة . وقد 
قال بعض المراقبين بوجود عوائل جنود أثناء الحملات العسكرية قي الخار ج » حتى في الجزيرة 
العربية واليونان, إلا أن من المرجح أن إرسال الجنود ارج البلاد وخاصة فيما وراء البحار 
كان يعني ترك عوائلهم في مصر”"* . وقد تتلقى 0 شيكاً من النقود من الدولة أو 
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مباشرة من أزواجهن . بيد أن الجنود كانوا يستلمون رواتب هزيلة أو قد لا يدفع لهم شيء. 
ولطالما ازدحمت جموع أرامل الخرب أمام أبواب وزارة الحربية مطالبات برواتب أزواجهن 
الغائبين”** . وهكذا وجدت النساء أنفسهن مهددات بالعوز والفقر فكن إما يسعين لاعالة 
اين أو يعتمدل عل موارد تأتيين من أفراد العائلة الأكير 2 وقد وصل الأمر ببعضهن أن 
احترفن البغاء لاعالة أماهن 257 , 

ومع أ أن هجرة النسوة والأطفال في أُعمّاب الأزواج المجندين في محاولة واعية للحفاظ 
على وحدة الأسرة فقد لش العجنيد الالزامي انتهاكاً للبنى التقليدية . كانت الأسرة العسكرية 
أسرة نواتية » ركان الجر | وزوجته وأطفاهما يقتلعون من مجتمع قريتهم والأهم من ذلك من 
عائلتهم الأأكيرا التي كانت تشكل بيئتهم الالجّاعية والاقتصادية . إذأن شيكة من العلاقات 
الاقتصادية سوليات الاجماعية تربطهم بأبومهم وبالأحوة والأحوات وبأصهارهم وأنسبائهم . 
وقد أضعف تشكيل وحدة أسرية نواتية على هسافة بعيدة هذه الروابط . وإذا ما بقيت المرأة 
دون ز 00 في ل كان غياب ابعل م5 ثر في أغاط 00 ادي امباة الاج 
57 آثاره ل 0 مقدرة أفراد الأسرة الخضنة وبالتالي عزمهم .0 دعم أولتك العاجزين عن 
الإنتاج . 
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جا الفلاحون المصريون إلى الشررع الإسلامي . وكانت محآم الشريعة التي يعم قضاؤها 
شوؤون الملكية وقواتين الأأحوال العائلية » منفصلة عن مؤسسات الحكومة المركزية رغم أنه ييقى 
هناك بعض التفوذ الحكومي عليها . ويمكن للفلاح أن يحتكم ضد استيلاء الدولة على أملاكه 
وعلى الترجيل الاجتاعي » إلى أشخاص ذوي مراكز دينية ليست لهم علاقة ظاهرة بالدكومة ؛ 
ويستمدون سلطتهم من مصدر أعلى . وجسد القانون الإسلامي 5 كان يطبق في مصر 
يعض[ المانات الغليدية وقفاط الأسرة المصرية: 

وإذا مادققنا في تفاصيل الإجراءات المحكمية من ولاية المنصورة وفي فتاوي المفتي 
الحنقي في القاهرة في بعض القضايا المعروضة عليهء تنكشف لنا المشاكل التي تصيب 
العلاقات العائلية وردود أقعال الفلاحين في منتصف القرن التاسع عشر . وقد اخترت أن 
أتناول ردات فعل النسوة مع العلم بأن أفراد الأمرة الإناث ومن مكانة أدنى من حيث 
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الامتيازات والسلطة » كن يتأثرن تأثراً مباشراً بالتآكل الذي يطرأ على بنى العائلة ووظائفها . 
وكانت النسوة الفلاحات وأقرباؤهن يأتون شخصياً لعرض قضاياهم وشكواهم على قاضي 
المحكمة الشرعية المحلية . وتمركزت مشاكل النسوة حول ثلاثة جوانب أساسية من الحياة 
الاجتماعية ف منتصف ذلك القرن : غياب الأزواج والأقارب الذكورٍ الآخرين لفترات طويلة 
من الزمن أل 3 وثاناً تناقص الدعم المادي الذي كان يقدمه مابقا أفراد الأشرة الأكبر» ثم 
تدخل شيخ البلد ( وهو سيد القرية الذي أصبح مسؤول الحكومة الى تحت حكم محمد 
علي ) في شؤونهن الشخصية . 
إن غياب رب الأدرة الذكر يستادعي إيضاح دور الرجل في الأنظمة الاجتراعية . ٠‏ ففي 
بجتمع ترث الإناث فيه حصصاً معيئة ة من الأئلاك » كانت ترتيبات الزواج أمراً اقتصادياً مآ 
هي هى أمر اجّاعي يسهم غالباً في تدعيم الأملاك وتوثيق عرى الروايط بين عائلتين . لذلك فإن 
رب الأسرة الدكر كمشرف على أراضي الأسرة يمتلكاتها يحتفظ كا هو متوقع بالسلطة المطلقة 
في اتخاذ القرار يشأن تزويج النساء . وفي الحين الذي يقوم به القانون الإسلامي م هو مطبق 
في مصر يبنديل السلطة التي + يتمتع بها الأب فيما يخص نواحي معينة » وذلك بالسماح مثلاً 
للفتيات الراشدات بتزويج أنفسهن لرجال من نفس المكانة الاجتاعية بعد دفع المهر المطلوب 
شرعاً فقد خول سلطة اتخاذ معظم قرارات الزواج للبالغين الذكور من عائلة الأب . فأي 
نواج يتعلق بفتأة قاصر 9 بعريس هن مستوى اجهاعي مهلف أو بمهر لا يعد لائقاً وعادلاً 
شرعاً » يعود اتخاذ القرار فيه حصراً إلى الذكور البالغين في العائلة . 


وفي عام ١844‏ 1845 استعرض المفتي الحنفي قضية طرحت المشاكل الناجمة 
عن ترك جميع الذكور المسؤولين للقرية . إذ اتفق أن كان هناك جدة من طرف الأ أرادت 
تزويج حفيدتها البالغة من العمر عشر سنوات لرجل من نفس المستوى الاجهاعي قدم ها مهرا 
( مناسباً »» إلا أن والد الفتاة كان في عداد المفقودين مذ زم وعمها كان يقوم بالخدمة 
العسكرية في الاسكندرية . وقد حكم القاضي بأن من ححق الأ أو الجدة تزويم الفتاة في 
غياب الذكور شريطة أن يكون العريس المتقدم والمهر مناسبين . وهكذا فإن ترتيبات الزواج 
التي تقوم بها نساء أو أي واحد من عائلة الم وحدهاء لن تكون قانونية تماما تحت أي ظروف 
أخرى””*2. لذا فمع أن الأقارب من النساء لم يحظين في غياب الرجال بسلطة ممائلة 
فيصبحن أولياء في تدابير الزواج إلا أن المحكمة منحتهن حق القيام بدورٍ كان فيما مضى 
مقتصراً على الأقارب الذكور حصاا!'؟ , 
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ولم يكن غياب الزوج يعني نقصاً كبيرا في إنتاج وحدة الأسرة فقط بل قد يفضي إلى 
الأقزان عرقع الزوجة ضمن عائلة زوجها الكبرى. والعديد من الفلاحين الذين عرضوا 
قضاياهم أمام المحكمة كانوا يعيشون ويعملون ضمن وحدة تتألف من غده عن الأخحوة 
وزوجاءهم وأطفالهم يتقاسمون السلع والأض والماشية التي وريوها عن أبهم . ٠‏ ويسهم الأحوة 
الذين هم في نظر القانون شركاء بخصص متساوية تقريباً من مدة العمل اللازمة مما تنتجه 
العائلة ولهم حصصٌ متساوية من اليراث . إلا أن غياب أحد الأخوة قد يؤدي إلى نزاع حول 
التقسيم المناسب لغار إنتاج العائلة وتحديد مسؤوليات أفرادها . 

وقد نشب نزاع عرير بين أفراد عائلة فلاحية عام ١66٠ 1١449‏ حول تقسم 
ملكيتهم المشتركة عندما اقنضت الحاجة ( رما بسبب بلوغ أولادهم سن الرشد ) أن يقتسموا 
تركة أبيهم ويستقل كل متهم ببيته الخاص . فأحد الأحوة قام بالخدمة العسكرية وكان يرسل 
بأمانة راتبه كل شهر إلى زوجته ليعيلها ويعيل أطفاهما . ودار الخصام حول ما يجب اعتباره 
جزعاً من التركة المشتركة تماماً لقسمتها فيما بينهم . وما يعتبر ملكا خخاصاً لكل أخ على حدة . 
وقضى المفتي بأن تركة الأب وما ترآمٌ من خبراتها يجب توزيعه بالتساوي أما ما اكتسبه كل أخ 
خلال غياب بقية إخوته ؛ بكد بمينه وجهده الخاص فيبقى ملكا خالصاً لهو . فالمال الذي 
أرسله الجندي كان لاعالة زوجته وأطفاهما .وبهذا لايمكن اعتباره جزءاً من الميراث : بل على 
العكس فإذا ما استتخدم أي من الأخوة شيا من هذا المال لأغراض أخرى يتوجب عليه [عادة 
0 . ويبدو أنه بالرغم من أن زوجة الجددي وأطفالهما ظلوا جزءاً من الوحدة 
الاقتصادية للعائلة الأكبر أثناء غيابه فإن الغياب بحد ذاته عدل من نمط الاستهلاك والانتاج 
المشتركين . فالزوجة والأطفال لا يشكلون جزءاً من العائلة الفلاحية إلا من خلال علاقتهم 
بالزو ج والأب . ولو لم يرسل الجندي راتبه للحم » الها 6ف علي قاد باسك العا 

إن ضعف موقف المرأة الفلاحة التي لا زوج لها غالباً ما يدفعها محاولة التماس الزواج 
من جديد . وفي بعض الحالات كان باستطاعة المرأة أن تحصل على الطلاق من زوجها 
الغائب بحجة أنه لا يقوم بإعالتها””*' . وغالباً ما كان عليها أن تنتظر تقرير وفاته أثناء قيامه 
بالخدمة العسكرية والذي كثيراً ما يتأخر سنوات قبل تبليغهء لكي تتمكن المحكمة من 
إعلان وفاة الزوج شعياً لإناحة الفرصة للمرأة كي تتزوج من جديد . ومرت حالة لاتعد 
استثنائية انتظرت المرأة في قريتها ما يقرب من حمس عشرة سئة حتى قدم رجلان عائدين إلى 
القرية وأبلغاها بوفاة زوجهاء ومن ثم تقدمت للمحكمة لتسأل إن كان بوسعها الزواج 
ثانية ولقكك, 


ها أخيذه 


وكانت المشقات التي يسببها غياب الزوج تتفاقم بالانبيار العام لأنماط الدعم ضمن 
العائلة . فقد جاءت امرأة إلى المحكمة نيابة عن ابنتيها الصغيرتين تشكو الفقر المدقع وتلتمس 
من المحكمة أن تأمر حماها بإعالة حفيدته بعد وفاة الزو ج(*؟) . وامرأة أخرى عجزت عن 
إعالة نفسها طالبت بأن يتكفل أخوها بالإنفاق عليها(”؟2 . وكان المفتي يستجيب دائماً 
لصالح هانه النسوة مؤكداً على مسؤولية الأقارب الذكور في الانفاق على أي أنثى محتاجة . إلا 
أن لجو النساء إلى المحكمة في مثل هذه القضايا يؤكد على مايبدو انهيار أتماط الدعم 
المادي . 

وأظهرت قرارات المحكمة تعاطفاً أقل مع امحن التي تمر بها المطلقات أو الأرامل اللواقي 
اضطررن في غياب أي إمداد مادي من عوائلهن للعمل خارج وحدة العائلة لإعالة 
أنفسهن . وكان حق الأ في حضانة طفلها حتى يبلغ الصبي سبع أو تسع سنوات أو حتى 
تبلغ البنت سن الرشد . قد أقره المذهب الحنقي . 

ولكن عدد التراعات على حضانة الطفل ارتفع في القرن التاسع عشر وقد يعزى ذلك 
إلى أن المرأة المطلقة أو الأملة وقد فقدت مكانتها بين عائلة زوجها لم تجد مكاناً لها في أسرة 
أبيها . وكانت الأ تفقد حق الاحتفاظ بطفلها إن لم تكن لديها موارد تعتاش منها. ويمكن أن 
يطالب الزوج المطلق بدفع كمية من المال لإعالة الطفل . إلا إذا ادعى الفمّر فله الحق أن 
يقوم بدلاً من الدفع بإيداع الطفل في حضاننة امرأة أخرى من أقربائه . وهكذا قد لاتتمكن 
المرأة التي تركها زوجها المعدم دون مال أو متاع من الاحتفاظ بحقوق الحضانة فتنتقل الحفوق 
إلى عائلة زوجها””؟2 , 

وإذا ما اتجهت الرأة للعمل الخارجي لإعالة نفسها نخاطرت بأن تعتبر حكماً أمأ غير 
جديرة بالحضانة . وحدث أن امرأة حصلت على الطلاق بعد أن وافقت على التخلي عن 
حقها في مؤخر صداقها (وهو سلوك شائع تفتدي به الزوجة نفسها للخلاص من ريقة 
الزواج ) وجدت نفسها دون مورد رزق سوى مبلغ ضثيل من المال يدفعه الزوج لاعالة 
طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات وفندما عجزت الروجة عن إعالة بيتها ذهبت للعمل 
"كخادمة في بيت أنختها . وادعى والد الطقل :يأنها في عملها هذا أهملت العلفل وأسقط حقها 
في النفقة الشهرية وفي حضانة الطفل . ووافقه المفتي وحكم بأن للمرأة الحق في الاحتفاظ 
بطفلها فقط إن رضيت بترك عملها في بيت أختها. كا حسرت امرأة أخرى حضانة بناتها 
الثلاث الصغيرات عندما استلمت عملاً كخادمة منزلية في إحدى القرى المجاورة!9" , 

وكذلك فإن النساء الفلاحات اللواي يعملن في التجارة والإنتاج اللذين لا يدران ريا 


يذكر قد يفقدن أيضاً حق الحضانة . وقد اعم رجل زوجته المطلقة بأخها تبيع وتشتر: عري البضاعة 
في السوق انحلية قربح حضانة ابتتهما ذات الست سنوات . وشبيه بذلك المرأة التي تكسب 
رزقها بان تقوم بخبز المعجنات والحلوى في بيتها ومن ثم بيعها في السوق إذ كانت تعد اما غير 
صالحة للحضانة . ؟! كان الأزواج وغيرهم من الأقارب ميالين لحرمان المرأة من حق الحضانة 
باعهامها بالسلوك غير المحتشم أو البغاء30؟) , 

والعديد من التساعم > تززسجن ثانية نسرعة ة وبذلك دجن أنقسهن بوحدة عائلة أخرى إلا 
أن الزواج الثاني كان يعني علددٌ مقدنن حر الحضانة . وكان الأطفال الصغار ممنوعين قانوناً من 
العيش في البيت نفسه مع ؟ أجنبي 4 أي شحيص ليس من الأقرباء المباشرين 

وتشير الكمية الحمائلة من تنضايا لوضانة فق تلك الفترة والتي 5 معظمها ينتبي 
تصالح الأب ؛ بأن الحقوق القانونية والعرفية للمرأة الفلاحة آخذة في الضعف . ويعبر شقارّها 
عن تأكل الأنماط العائلية للدعم في فترة الارتحال الاجتماعي . والمحكمة بإصدار أحكامها على 
ما يمكن اعتباره 0 الصالحة استنادا تمط مثالي» كانتت لمر 

كان حظ .ل ير ف 0 ضد تدخل 0 في شوو مهن العائلية 00 
النساء على الزواج ضد إرادتهن . وني إحدى القضايا انتبز شيخ إحدى القرى الفرصة حين 
كانت امرأة شابة تعمل كخادمة في قريته بعيدة عن قريتها وأهلها وزوجها بالإكراه وتحت 
التبديد لاحد خدمه . وقضت المحكمة بعدم شيعية هذا الزواج مستندة إلى استخدام القوة 
وعدم التكافؤ بين الطرفين (: بلك ٠‏ وحتى عندما كانت المرأة ضمن وحدة العائلة كان يمكن 
للشيخ أن يجبر أقرباءها الذكور على الموافقة على الزواج لالجكا للضرب والزج بهم في السجون 
لضمان موافقتهم'7') . وكانت المحكمة تعارض بحزم هذا التدحل مؤكدة سلطة الرجل 
كولي في أسرته وحق المرأة في الرفض . 
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وف مجال العلاقات الخاصة بالأملاك تت تبين سجلات الحكمة ودورها تأثير انتزاع 
الأراضي وردود فعل الفلاحين عليه » كقوة قوضت ت دعام وحدة الأسرة المنتجة . إن ملكية 
الفلاحين للأرض في منتصف القرن التاسع عشر يجب أن ينظر إليبا ضمن إطار الأنظمة 


والممارسات التي كانت تحكم الأرض المبري . فكل ما كان الفلاح يملكه من الأرض كان 
أرض ميري . أما الملكية المطلقة للأرض فكانت من حق الدولة » وللمالكين الفلاحين حق 
الانتفاع من الأرض سسب . وتبعاً للا تمليه الأعراف كان حق الاتتفاع ينتقل من الأب لابنه 
عل الرغم من أن الملتزم يحتفظ بحق تعيين من يخلف الاب المتوفي واختياره بنقسه . ومع إيادة 
نظام الالترام أصبحٍ للموظف المسؤول المحلي وهو عادةٌ «الحمكم » بعض السلطة في تعبين 
الخلف”''2 . ويا أن الأض الميري لم تكن ملكا مطلقاً للفلاحين لم تخضع لقوانين الارث 
الاسلامية التي تحدد حصص ما يرنه كل وريث . وكانت انام في منتصف القرن التاسع عشر 
تؤكد مبدئين يتناقضان أحيانا في حال موت المنتفع بالارض 
١‏ ل يحق لأبناء المتوفي أو لأقربائه من الذكور في حال كونهم قادرين على فلاحة الأرض 

وزراعتها ودفع الضرائب . أن يرثوا حق الانتفاع . 
١‏ - يق للمسؤولين امحليين أن يخولوا حق الانتفاع من يشاؤون”" 

عملياً كان الأبناء الذكور يرئون حق الانتفاع , ما لم يتخلوا تحديداً عن حقوقهم لصالح 
أفراد الأسرة الاناث . وما أكثر القضايا التي طالبت فيه البنات والزوجات والأخحوات بحصة من 
حق الاتتفاع كجرء من ميراتهن . وكان رد المحكمة ع البنات بأن حق الانتتفاع يأخذه الأبناء 
حصراًء طالما أنهم يعملون في الْأوْضِ ويدفعون الضرائب . وعتدما يموت الرجل تاركاً أخواته 
البنات فقط وأبتاء أخيه كانت المحكمة ترفض النظر في طلب أخواته البنات في الحصول على 
حصة من حق الانتفاع . وف قضية أخرى مات رجل علد ازياء» أخعتاً وحيدة وابنتان وابن أخ 
له وحكم بحق الاتتفاع برمته لصالح أبن الأخ وحدهل؟ :"© , وعل الرغم من أن الورثة من 
الإناث نادرأ ما يمحن في تجاوز حق الذكر العرفي في الض الميري . بدا وكأمبن اكتسبن جرأة 
متزايدة في المناقشة حول هذه الحقوق ويعود ذلك إلى توسيع سلطات والحكم) في اتخاذ 
القرارات وإلى ضعف الحقوق العرفية . وقد نجبحت النساء في المطالية بحقهن في غلال الارض 
بالإضافة إلى حصة عن المال اسعدانها الزوج أو الأب لاستخدامها في أرضه قبل 
وفائه(*' "2 , 

وكان بإمكان النساء تحت ظروف معينة الحصول على حق الاتتفاع . فإذا ما تخلى الاب 
عن قسم من أرضه لائنته أثناءِ حياته» كان للابنة أرضية صلبة عند المطالبة بالاحتفاظ 
0 وفي إحدى القضايا حظر المفتي على أبناء رجل متوق انتراع الأض ميري من 

حواتهم على أساس أن النساء قد زيعنها على مدى سئوات قبل أن يتوق الأ وبعد 


وفاته(2'*5. وفي حال عدم وجود أبناء: ذكور كانت البئات أياناً ينمكن من الخصول على 
حقوقهن على حساب الوثة الذكور الآخخرين. وفي القضية التي نناولت أمر أرملة وابنتيها 
الصغيرتين التي استمرت في زراعة الأيْض الميري لزوجها لمدة خمس سنوات بعد وفانه . 
رفضت المحكمة أن تمنح أخوة زوجها الذكور أي حق في الأرض 7" "2 , 

كانت أكثر مطالبات النسوة شيوعاً تستند إلى الموافقة المبدئية للورثة الذكور . فإذا 
ما تخلى الأقرباء الذكور عن جزء من الأرض للورئة الإناث بعد موت المالك لم تُجدٍ أي 
مطالب لاحقة لهم . وإن كونهم قد تخلوا عن حقوقهم كان يذكر في معظم قرارات المحكمة 
غير أن قيام الاناث فيما مضى بدفع الضرائب المترنية ة عليين في حينها كان له وزن وأهمية 
تعادلان المستند الأول : كأ كانت المحكمة تسار ع للتأكيد على أن الحق التباني هو من نصيب 
من خوله الحكيم ذلك مع أن مسألة مدى نفوذ سلطة الحكيم وتعقله وما يمكنه الحكم به فعلاً 
في حال وجود أطفال ذكور يبقى موضع تساؤل40١‏ . 


وهكذا فإن الح في الميري كان يستند جزئياً إلى الأعراف ومن جهة إلى إرادة الموظف 
ال ومشيئته . وعادة ما تبقى الأْض الميري بأكملها في يد ابن أو أكثر . 

إن خروج الأْض الميري من دائرة نقوذ قوانين الإريث الإسلامية حال دون تجزئة الأض 
وكانت الأمر الفلاحية بدورها تسعى لتجنب تجزئة الأوض الموررثة أيضاً . فكانت حقوق 
النساء في حصص معينة من الميراث تلغى دون استشارتهن من قبل أقربائهن من الذكور . ولي 

بعض القضايا قام الأبناء ببساطة بتقسمم مرراث أبييم بينهم دون اعتبار لحقوق أمهم أو 
و ''2. وفي مثل هذه الحالات كان المفتي يصر على تطبيق أحكام الارث الإسلامية 
متمسكا يق الإملة فى من نا ملك زوينها وف الاناك من الطفال بنصسف ها يأخذه 
الذكور . 

كان الذكور ينفرون بشدةء ؟] هو متوقع» من انتقال أملاك الأمرة إلى أيدي الإناث 
وذلك بسبب الطبيعة العائلية لوحدة الإنتاج الامروية . وكان العديد من المنازل الفلاحية ]1 
تنبكنا سجلات المحم شراكة للأحوة الذين يقتسمون مع أزواجهم وأطفالحم الأض الميري التي 
ورثوها عن أبييم بالإضافة إلى الأملاك الموروثة الأخرى . في حين أن أخمواتهم اللواقي تزوجن من 
سر أخرى » نقلن حصتهن من الأملاك الموروثة من مسكن آبائهن . وهناك أدلة تشير إلى أن 
الأحوات يتخلين أحياناً في أعقاب موت الأب عن حصصهن من الأملاك لأحوتهن لقاء 
تعويض مالي! 1١‏ . 


كان تقسيم الأملاك ا موروثة القانوني يستغرق عادةٌ بعض إلوقت بعد وفاة الأب ٠‏ وكان 
تقرير ما إذا كان للإناث من الورثة أن يأخذوا أية حصة في الأملاك الموروثة المتزايدة متصلاً 
على ما يبدو بمكانة المرأة ضمن وحدة الانتاج الأسروية . وطالما بقي الأحوة والأحوات تحت 
سقف واحد يعملون معأ فهم يشكلون رابطة واحدة. ويمكن للأأخوات أن يرفعن قضية 
للمطالبة يحصتهن في أي زيادة في قيمة الأملاك الموروئة عقب وفاة الأب 20١7‏ . وكثيراً ما 
حرضت النزاعات الأحوات ضد إخوتهن . فقد تزعم الأخوات من خارج المنزل الأسروي بأن 
أخاهن قد اشترى بضاعة كوكيل لأبِيه لذلك يجب أن تحسب هذه البضاعة كجزء من أملاك 
الأب . إلا أن النزعة السائدة كانت تميل نحو الحد من حصة الاناث إلى أدفى درجة يقتضيها 
الشرع الإسلامي أو حتى بالتلاعب على الوصايا القضائية بحرمان الاناث من جزء من 
ميرائهن . ونجحت هذه الخطوات والأساليب في تقوية وحدة الإنتاج الأسروية على حساب 
الاناث اللواتي تزوجن من حارج الأسرة . وأجبرث 2 على اللجوء إلى المحم التي كانت 
تنصفهن إذا كان انتباك حقوقهن فاضحاً لا يمكن السكوت عليه ولكن قد لا تتمكن هذه 
المحام من ضمان تنفيذ قراراتها . 

عندما تقوضت حقوق الإناث في منزفن الأبوي » لم تكن أسرة الزوج تقدم مأوى 
يحتوبين وقت الحاجة . فالمرأة المتزوجة غالباً ما كانت تجد نفسها دون مال أو متاع إذا ما مات 
زوجها قبل أبيه وكانت المحكمة تقضبي باستمرار بأنه طالما يعيش الابن وبعمل مع أبيه فإن كل 
أملاك العائلة تعود للأب وحده دون شريك . وكثيراً ما طالبت الأرامل حميهم بدفع مهرهن 
وحصة من ميراث الزوج وإذا كانت المرأة تعيش مع أسرة زوجها لم تكن مطالبيها تحظى 
بالقبول ا 

وها أشرنا سابقاً فإن زوجة أحد الأحوة؛ في بيت يضم الأخوة؛ لها حظ أكبر في نجاح 
مطلبها . إلا أن النساء كن غالاً يتذمرن من أن حقوقهن كانت تغمط نتيجة ادعاءات كاذبة 
بالمشاركة من قبل إححوة أزواجهن » ومن ذلك مغلاً تقدبم ادعاء كاذب باشتراكهم في ملكية 
تمتلكها المرأة نفسها أو يمتلكها زوجها المتوفي 27" . بالإضافة إلى ذلك فإن حقوق الشراكة 
قد ينكرها الأخوة لأسباب أخرى. ففي إحدى القضايا طالب أطفال رجل أعمى كانوا 
يعيشون مع عمهم بحصة من أملاك عمهم على أساس أن أباهم كان . مرلفقا ه170 . وجاء 
قرار المحكمة بالرفض وأورد بأنه لا يمكن لفرد غير منتج من أفراد الأمرة ولا لمن يعيلهم أن 
يكون لهم حقوق ملكية على ثمار إنتاج الأسرة . 

ونستخلص نتيجة لا سبق بأن الصراع القانوني بشأن المراث يبين ميلاً لتدعيم أملاك 


١ء.ةه‎ 


الأدرة على حساب أفرادها من الاناث . كانت النساء أفراداً يعترف بإسهامهن في إنتاج 
واستبلاك وحدة الأسرة كا يتضح من كونهن قادرات على المطالبة يحقهن في أملاك الأسرة ليس 
نتيجة لقرابتين وحسب بل على أساس دورهن في وحدة الأمرة. إلا أنه في منتصف القرن 
التاضع عشر أدت الرغية ف التدعم إلى تقليص متزايد لحقوق الاناث . وني حين لم يصادف 
أن ورنت النساء أرض اليري» أصبحن الآن يواجهن غمطاً الحقرقهن بحكم الشرع 
الإسلامي في أخذ نصيبين من أشكال أخرى من الأملاك . وغالباً ما كان الأقرياء الذكور 
يحاولون تجاهل أو تجاوز ز حقوقٍ المرأة القانونية . وحين كانوا يمنحون الاناث حقهن كان ذلك 
يتم ضمن حرفية القانون حصراً . إن بنية العائلة الفلاحية حيث يشترك عدة أخوة في المأوى 
والعمل , لم تطرأ عليها تعديلات جذرية, إلا أن العديد من النزاعات القاتونية حول تقسم 
الأملاك تشير إلى أنه في فترات القحط والترحيل الاجتاعي كانت هذه البتية تخضع لامتحان 
عسير . والحكمة التى عرفت وحدة الأسرة الفلاحية بأنبا شركة كونتها شراكة الورئة الأصليين 
الذين انتمريا ينيشون معاً + الها عور لا ينك فى الجنهام فى حزان الاناك عن هوالين + 

وقد دافعت المحكمة حزم عن حقوق الأسرة ضد تدخل شيوخ البلد امحليين العشوائي 
والذين كانت أحكامهم بتخصيص الأَرْض والأملاك الأخرى جائرة غالباً بحق النساء وورثتبن . 
وف القضايا التي تناولت انتزاع الشيوخ لليوت «الأشتجار أو البضائع من مالكاتمار النساء 
أصدرت المحكمة نقضاً واضحاً لأحكامهه”*'' . وكان النظام الديني الشعي عادة يأخذ 
عاب الاين ل مراعيع جد نوظتي: النولة إلا أ وه الوتعتفنه عد شرعية السلطة 
السياسية ٠‏ كانت المحكمة تساند النساء طالما أن انتباك حقوقهن في الدعم المادي والأملاك 
يشكل هجوماً على القانون والعرف . أما عزم 0 على أقلمة أحكامها مع الوقائع 
الاجتياعية الجديدة فغير جاد إلا أنها بقيت مع ذلك مؤّسسة تلجأ إليبا النساء لرفع شكا 
بشأن انتباكات حياة الأسرة . 


11 
رزح اقتصاد الأمرة المصرية تحت زمم من الضغوط الاجتاعية والاقتصادية خلال 


منتصف القرن . وأدث سياسة الدولة إبان عهد محمد علي وقد صيغت تماشياً مع 
متطلبات التغلغل الرأسمالي ‏ إلى ترحيل اجتاعي في الأثياف باستنزافها لليد العاملة 


الفلاحية وانتزاع الأرض من الأمرة الفلاحية. وقد أضعفت التنقلات السكانية الواسعة 
ونحسارة الآرا ضيٍ والفقر المدقع مقدرة الاسرة الفلاحية على الاستمرار في الانتاج كوحدة 
والتكفل بإعالة أفرادها غير المنتجين ٠‏ يعلى الرغم من أن جميع أفراد الأسرة كانوا يدينون 
بمكانتهم وأمنهم لمركزهم في وحدة المنزل الأسروي ١ح‏ بقيت النساء في مجتمع أبوي » أشد ضعفاً 
وعرضة للحد من حقوقهن وامتيازاتهن عندما بدأ تعثر الأمرة كوحدة . 

ويمكن أن نعزو قدرة الأسرة الفلاحية على البقاء خلال هذه الفترة من الترحيل المستمر 
إلى عاملين اثنين . أولهما أن الدولة أعادت النظر في سياستها . إذ حذفت أشد أشكال أعمال 
السخرة والتجنيد الإلزامي تخربباً وببذ! قللت من استنزاف اليد العاملة الفلاحية » فقد كانت 
هذه السياسة غير منتجة ولا مجدية من حيث أنها كانت تدمر أسس التنظم الاجتهاعي 
والاقتصادي دون أن تؤمن بنى بديلة . وطالما أن الدولة عاجزة عن القيام بوظائف الأمبة 
التقليدية من مثل إعالة الأفراد غير المنتجين » ظل أمر بقاء اقتصاد الأسرة واستمراريته أمرا 
أساسياً . ما أن السمة المميزة للعلاقات الزراعية للإنتاج في هذه الفترة أي التعسف السياسي 
لا الاقتصادي وحسب الذي ينال الفلاح في عملية التحول الرأسمالي » سمحت بالحفاظ على 
بنية الأسرة ما قبل الرأسمالية . ولا يمكن إلا لظهور قطاع زراعي رأسماني بحت أن يحيل الأسرة 
كوحدة إنتاجية/استهلاكية متناسقة إلى شيء غابر لم تعد له جدوى . 

وتلقي سجلات امحكمة الضوء على العامل الآخر . فعندما وجدت الأمرة الفلاحية 
نفسها في مواجهة التاكل الذي أذ ينخر اقتصادها تعلقت بالأنماط السابقة للمشاركة 
الاقتصادية والاجتاعية » وغالباً ما كانت تلجأ إلى المحم لتؤكد من جديد العلاقات العرفية 
للأسرة . وفي حين كانت هذه العلاقات تخضع لتعديلات تدريجية نتيجة للمطالب الجديدة 
المترتبة على إنتاج الفلاح وعملهء واجه الفلاحون المشكلة بأن قاموا بتمكين أنماط الدعم 
العائلي . إلا أن الميل لتدعم أملاك العائلة كان غالباً ما يتم على حساب أفراد العائلة الإناث 
اللوائي كانت حقوقهن الشرعية والعرفية هي لمعت يوحن هذا الإطار إغا عانت النساء 
من تقلص مكانتينٍ في الوحدة العائلية - ويبادو أن اتحطاط الأسرة كوحدة تمارس شبه حكم 
ذاتي قد ساهم فعلةٌ في فقدان المكانة والأمان بين صفوف النساء . إن الافتراض الشائع بأن 
النساء انفتحت أمامهن فرص الاستفادة مع دخول نامي الغرب وظهور امجتمع والحديث؛ 
يجب أن يعاد النظر فيه تحت هذا الضوء . 


ملاحظات يديا 


28 احج انظر 
املمن 1 10 . نزم مهوعع أت عمي9]' ]ه 16 أععمة5 م كة لزتاصقكوء 7 آأه زوع !1 عط مصة لامفدنزةط6» ,إواطاث»] اأكحهظ 
.19م (1971 ,ع ممرنلة8) منعنه؟ وأمدكوعم موه كامذكةء8' ,لاأمقطة 


وكا يشير كيربلين فإن نظرية شايانوف حول «الاقتصاد الفلاحي يمكن أن تنطيق أكثر على المخاطق 
القليلة السكان حيث يمكن للفلاحين شراء مساحة أكبر من الأراضي أو تولي أمر أرض أكبر وبهذا يكون 
قرار توسيع رقعة اليد العاملة أكثر فعالية . وفي الأطار المصري قد تمنح فترات نققص اليد العاملة الزراعية , 
مثلما حدث في أوائل القرن التاسع عشر » فرصة اتخاذ قرار مشابه طالما أنه لايوجد منافسة على الأرض 
من جهات أخرى . 

5١‏ ل مفهوم والاقتصاد الفلاحي ؛ م طرحه تع«تمط1 اعتموط . إن و الاقتصاد الفلاحي كتصيف في التاريم 
الاقتصادي» ا ورد في كتاب #امهفة «القلاحونة يفسح المجال أمام وجود وحدات اقتصادية أكبر 
أراضي ملاك الأرض المزارع الكرى التي تشغل الفلاحين وحتى مزارع الرأعاليين « إلى جانب 
المعجين الفلاحين ». والفوذج المقترح يشبه اقتصاداً مزدوجاً حيث تتراجد قطاعات متعددة في الجصمع 
ا إلى جنب مع بعضها دون روابط حفيقية من التحويلات المكتركة . ويناقش «دهككدذاك1/! نهاك في 
كتابه ! لاناشاانية6 ك دبعنهوون ,5عورمع5 ع ( الصادر في باريى ١516‏ ) بانه وعلى النقيض مما سبق فإن 
د الطريقة المنزلية لإتتاج التي تقاسم نمرؤج ١‏ الاقتصاد الفلاحي ٠‏ اهتامه بالوحدة الإنتاجية/الاستبلاكية 
الفلاحية. سوف تفرج من حيز الوجود بشكلها الذي هي عليه الان مع ظهور استغلال الطبقة 


5.29 (1971 ,شلا ,ععةتعوطاسةن) إجورع ادا «ذاف لقشسسصة مك أن عداو او سأامعمىوم عله ,متاسرم معلعفر 
عندما كات للملتزمين الحق باستخدام العمل القسري كان الفلاحون العاملون في الارض يساقون عن القرية 
المحلية ‏ 
4 د انظر 
عمزاءيع قمع .2.29 ,(1974 ,وعم أمما/الا) ,«عننا أقومويعم كمه ,لالتنمة1 عا رصوناقتممع) واكم ئه2 ألع 
.(1968 ,ركاة8) منمادء"! اتهامقءآ عمل عأومامدكه5 ى عرأمئوزتله ارمععاأن5 


ويطر ح الكتاب الثاني في فصله الثاني فكرة أن عودة المرأة إلى المنزل كان ها دورها إذ أسهمت في تغيير 
احتياجات العمل كما وكيفاء وضمنت الاستقرار الاجعاعي . أنظر أيضأ إلى مقال كتبعه عنذز 
و لطع لالط بعنواث : 

الأمعماعواكظ! 5ه عزون ع1 تعلهوداءا5 كعمات لمق ومنو عطنا ز'معوهكالا ,رلاصهةم وووات عمتايويظا عاته 





3 


31١ 


.4 :1977 .ألة5) 90.3 كغادممصمعع] انءنؤنام2 اهعذلة8 اه موتعظ» عا دا لرعدينن اكتنام8 تناج 
وتطرح المقالة تفسيرا اخرا حيث قامت الطبقة العاملة نفسها بالدفاع عن بنية الأسرة إذ انتتصبت عائقا لي 
وجه البخس سس فبة توة العمل * 
انظر 
.6.طشطت©) .(966! ,عاعولا وكل3) +رووج[©) عستعاءرة/لآ طؤتاعمظع عط عه عفنءلج4؟ عط1» ,ممكمصوط] مع 

انظو 
1 «غم ةا امعضمكبا أن بزرمئوذ]ا؟ لماعمة عط رز وعنس5» ,ععدظ أعنتطو» 
مع ان باير أقر دون أي تحفظات وقوع تغيررات في .7.212 .(1969 .0هه0(3) بنية مصر 
الاقتصادية ‏ الاجتاعية وبأ «تطوراً اقتصادياً لا يستبان به قد تحقق حيث حل واقتصاد موجه 
للتصدير ؛ حل «اقنصاد الإعالة ؛ . إلا أن بير بي على قناعة لا ترموج بان اللؤسسات الاجتاعية 
الاماسية . يما فيا الاسرة . لم تتاثر . إن هذه الاطروحة من الصعب أن تتوافق مع مناقشة باير نفسه 
للتغيرات الطارئة على المجتمع الريفي : مصادرة ملكية الْأْاضبي الفلاحية : ظهور طبقة من الفلاحين الذين 
لا يملكون أرضاء وظهور اقتصاد السوقء وكذلك تزايد التفرقة الالجئاعية بين صغوف أهالي الريف . لذا 
فإن مئ الصعب أن نغهم كيف بمكن للعلاقات الاجتاعية والانتاجية الفلاحية وخاصة العلاقات ضمن 

. الأسرة أن تبقى على ما هي عليه فلا تقبدل نتيجة مثل هذه التطورات المتلااحقة . 


انظر 


كاه مهفذفاع عا لرمومعع عط[ 5 ,«لافعممماءيع2] تلعفأورما مأ لإصمك م :1800 غموزة برربرهظعا» , نروو] وليه 
.36 .2 .(1966 ,معقعنط) 1800-1914 احمع 1016ل ع1 
انظر 


15.م .له .م.م دوم نزي زمنمعن) طخمعة إأعطزلة مذ كعأقلوع عوتمهآ [ه انتعمعهدمجلة عط1» ,نصع0 ععيهن 


- انظر 


ام2.4 ,(988! ,ارم ووعل<) وعته5 بصماتلاقا تخمووع ,لاعتدقة-اعمرام نودامدم 
كات عبد الملك أول من طبق عل التطور الذي طرأ على الزراعة المصرية مغهوم و الرأسمالية الاستعمارية 
الخخلفة» وقد ناقشه أوين د00 بتفصيل أكبر في كتابه المذكور أتفاً » وأيضاً ناقضه رتشاردز دونع 
ل كتابه .(1977 ,تعمتصد؟) ملل[ سعلع8 «عمزوظ دأ فمأكدانافصنععم عوتاتمضصط» 
حتضعت سياسة محمد على وأهدافه لشروح وتفاسير عديدة . راجع كتاب مصطفى فهمي : 
عاعغنة"' 19 ننه عع لوهم وعمعى باوعوموجوء وعو كن عام نويظ او انأو ننضا' .ا عل نمت سا8 عل» ,برصطه! فلقاكس11] 
يمتاعل8 قسة ,(1951 ,معاقع) "كلم لقصسصستطمساكط عمف ءاه مهوطة هاج غطخ' +(1954 معلما) 

5 عوعذان2 لوعن اناعم 
فالكتب الثلاثة السابقة تطرح آراء مختلفة . 
انظر 

.112-13 .دم ,بمتاوط اقءناانعتهك' ستادتع 

يصفى ريفلين مصاعب أخرى نجمت عن نظام الاحتكارات الزراعية : فالفلاحون كانوا يعلقون تسليفاً على 
الضرائب بدلا من تمن محاصيلهم (وكان التسليف يحسب بعملة ورقية مندنية القيمة) . وكان عليهم دفع 
أجر المواصلات إلى المستودع الشحلي » وغالياً ما كانوا ضحية غش واستغلال الموظقين الحكوميين المحليين 
الذين كانوا يسلبوتهم حتى القليل المتبقي ما هو حق لمم , 


لحل 


335 


كا 


بف 


5: 


عل 


؟ 


انظر .19نم ,1930 إعجوا8 8 مععل عطقم زه امف ماع ماع85 .142/3 180 


أنظر 4-15) ؟ .هم ,تعتلوظ لمستيمتيعم ,متلتحه 

لنظر .1999 نامك مومع8 ومععمظ8 . أ78/38 مر 

الظر عدم متتو تسوسسوعم عجتاتس عطي ركه عم طمته 

انظر 5-3 تإسسمة 101 ©103511]/ة امعرفظ .17 تعمنق2 اء رأعام أعزوعس1 ,غلم الا 
انظر ع فراس أمر لض والفلائح ٠:‏ (القاهرة مهة ١‏ ) صفحة الم 


انظر . .49.. .834(11] ,بنمقاته !) ناش 1463:5190 قوة أمنرووع ,مط10 أذ دنا لاعف ؤعورة 

وأيضاً عبد الرحمن الرافعي تاريخ الحركة القومية في مصر من فجر التاريم إلى القنح العربي ١‏ ( القاهرة 
51ة )١‏ الجر الثالك صفحة لاه . 

انظر 


1847 عم 29 ,عماعام زلا ذة أاصعطفا ععناقت ف عزعاف عادو ن1 ,كتناكخموصت عل عداوناذاه2 ,لنصنوئىر ج00 , لماز 
انظر 1847 نزتهاقة 13 ,لزعادعاك بلا م1 نر سا 142/١5,‏ مم 
انظر 1849 إقاذاد رومووعمواوط م نؤه عبكم ,16 427ز نل 
انظر الل ودنع ام لفعكاد توف دتلزدل8 
ويقترح ريفلين أيضاً أن التوجه تجيد الفلاحين كان نتيجة لسياسة تجيد جديدة أدخلت إلى فرنسا في 
زيمن الثورة . 
انظر : 
65لاو 7قطئةق8 وع| ريو كعتملل»ه ,1 :021 اع كام عاناونا1 .وألسنه2) كعق .لن2 لررمرى: :00 عفار 


١829‏ عار بورع 
ويقدم هذا ا مرجع الاحصائيات التالية حسب تقديرات دروفيتي 209441 : اليش النظامي تععر2#, 


القوات غير التظامية ...ره ١‏ المجموع ١٠٠.ر58.‏ أماني 
830 الععقاا مأزمرء 8 042ن1! .1 عرزق0) اء برعاخ :غأناوقعد1 _,داسومه© دعل , ؛زاهط . لتمووععهن© , #اخاز 
فالأقام دلت صعرداً : الجيش النظامي ١‏ . ٠ر4‏ هء القوات غير النظامية ٠٠‏ ٠رغ‏ ؟ . البحرية . 
مر ع ٠:٠قرلام.‏ 
انظر 
0 انمث 3 ,ععاكزمتاط ف سعصنلة [ تعمتهع ات عام عأدوءنا؟ .5اساكعده© دعل .كزلمم .لمموكمرمح ,يهاز 


راجع المصدر السابق ع الجرع الثاني .1831 ع8 20 #؛كتهتاط فعسوم نكم 
راجم المصدر السابق. الجرع الثاني 1832 عممة ١8‏ رععكتمنكة ة هدنهد 


انظر 


.14 اتنفف 28 عناكتوأ14 ذه اصعة8 .32 علخ ,مره كك ممع لمممروومعرون :عفار 


1١٠٠ 


1 


55 


7١ 


ا 


رذن 


كن 


1 


ف 


م78 


كنا 


1١ 


1 


2 


ا 


.1848 بجهاظ 16 ,عراكنمأك! ف أوععفظ ,غ20 تعانة©) أ بجعاه تعانالءنا1 ,واباقكوه2© وعل إذاهم .لورمووء من ©) 


انظ .849! برقا! د رومع عع ساف مابره عاط 142/16 70 


انظر 

طععهابط 16 ,عمتكافنكا! ذه معنامطه5 -/203 تعلق اع برعاخ نوعد1 ,ؤادامم "© ععق ١‏ 1زله . لومووع و0 ,علهار 
1845 

انظر 9 .م لإعتامع تق أدعمعق ,متاعتم 


انظر 1842 اتسوناف 7! .عم .عن" ها ااغورروق .142/13 0م 


المنحف البريطاني » لندت : 


.فجة| ,2,391 ,371449 ,2 ,او عععمةظ ترؤتزععا>باء 11 116 تومنواطلط كوابر 


انظر 
.1851 عوددل 16 ,غوأكثلاتك! ذ عانومهاء7 ,70176 ,عاتة© ,. 4ه ك هه , لومدرى: عون ,لها 


انظر 


خش5: رمالا 5 ,أو أستاا ذ ع ناعاةة.] . الا]ة ,عرأونا كه يعاث :ومدا1 :ماووون ؤعل 1زإ80 . لومموى ون للشاز 
انظر .347-1855.م ,37454 7 .اوه ,وتعمدظ موبرمباع)ا11 


انظر .1835 امهم 5! ممنىمذااء ةا دع اناا ه] عام مده , 78/257 0 5 

شكك كامبيل في ادعاء مسؤول حكومي بأنه لا يوجد نقص سكاني في مصر العلياء ويشير إلى أن : هذا 

يناقض التقارير المقدمة عامة من جميع الرحالين الذين تحدنت إليهم حول هذا الموضوع:. ومكن 
,1836 لإتمداهةل 24 ,ومأقععذملة2 ه) ااعطتررة© ,78/2842 20 


الذي يقدم معلومات مائلة حول مصر السفلى . 

أنظر .2.6 1838 طععواا ممع 18 مت يعن5 ,78/381 1:0 
راجع و الوقائع المصيرية » . 

انظر .8468| عمنل 1 مممئقعمئلةه ما نزم داز ,142/16 80 
انظر 


2-ا.هم ١9620‏ رممفدت 1) خونروظ وععمهن184 رز «رزرزو عرس ملمهة أو زعمونظ حى _معد8 اعنبطونق 


2.مقكت ,مونامظ لقن )ابحتهخى مزاستع 


انظر الى جع السابق 3,م ,«نزروغوة1] خ» ,و8 


انظر 58, 47-55 هوم ,وألهط لوساليوتهوفق متاينع 
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انظر المرجع السابق صفحة 58 . 
أنظر .«وه تاه لسعم عستاتسراوط» كلمقطءنه 


انظر .كوك ,درو نام أقعنا امع هوف » ,اتتأتا 


انظر -23.مم «هوتاهابمدوعة واغتسنوط» ملنقاءت8 
انظر 17م رسنؤمم ئناه كره ,رعد8ق 


انظر 2.10 ,دقع 21 اد ع وكشا كه اسع مع ع هممارا 15 » معبون 1 
قدم اقتواح بأن يقوم الفلاحون العاملون بزراعة بضعة فدادين النسا به الخاصض مسمتخد مين بهائم من املك 


الدولة وذلك لدعم دنحلهم إلا أتنا لسنا متأكدين إن كان تنفيذ هذا الاقتراح قد تم في أي وقت . 
انظر 25.م.«هةتاقلاصدعق #«تاتسلعط» ولعمطءني 
وأيضاً 236.م ,رمزامط لد انداتهة متاعنه 


انظر -29.م ,«لمميووتاع خ» ررعمظ 


انظر 
.. 95.م .(1969 ,معقع اط 6)) «خمروط وععلماا أن بووؤن 11 أوأعوة عط) مز كل 54» عده اعزيطوق 
راجع الفصل السادس من هنا الكتاب للاطلاع على تارعخ الثورات الفلاحية من ١7/8‏ إلى 198١‏ . 


انظر ...م ضههتلمان سحعمء«ناتموط» فل دونك 
انظر.96.م .«..قع ادكه ,تعدظ 
انظر .2012 مم نرءزاه© أقعنا اماعءاهوم ,لتاكنه 


انظر 22.م ,«مماثقادسمععة ء«تاتسارطه ولعمعلم 


انظر 


.848 نإفاظ 6 .عتاكتوتكا ف و8 .ع2 تععنوت ع علخ :عادو عد :5اكصمت وعل . أزامظ الدمريء: :ىن ,هران 


انظر العباسي المهدي ٠‏ الفتاوى ؛ الجزع © ١5‏ رجب ١7519‏ صفحة 455 . 

راجع المصدر السابق الجن هء ٠‏ ذو الحجة /51؟1١‏ صفحة 459 , 

انظر 

لا؟فنامة1 8 .ماقام 1لا ذ نالع لعمع8 .|0( :عءنهت) ك ععلث :عأنان؟نا!' :5أناقطه© كعل .)زله7 .لهوموع امت ,عامالة 
1850 
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184 
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؟* 


ون 
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بالا 


انظر 
1830 اصرق 26 .عماكام 4 ة الاقمراك1 1 تعرزةن) عع ندعلك تعأووعب1 :اناكو م2 وعق )الوط ,لممووععهك , تاذاة 


831 لاناسه | غيادتهأا8 ذ ممصتاك"؟ . لا]اكا اعرأق2 فى بعلم ندره) اع دهن .فوموى :رون ,علم الا 
انظر ١‏ الوقائم المصرية ؛ عدد 4 57 ذو الحجة ١5114‏ . 


انظر 
0 ,37449 ,2 امب فعمة2 وروزعاءماء11 

انظر 
83! أقناصنات ا .عتاكتمتاكا ف اممصتاط . لا]ا 7< تعرنوك ك بعلم :مومن ؛ء مهن . لوممععره© ,عامابزا 

انظر و الوقائع المصرية » م16 

انظر 
.545ا طعمةكا 16 ,لزتقاعء ه56 مغ اا فاترمظ ١42/13,‏ 1:0 

انظر 


,37450 ,3 رأوب ,عمعمو2 وقنزلاء ع2 ,دكات :(1848 ,كذكة©) «اة امع © عام ها عل دعمغعذه ,لوحولدط عل روطن 


.37452 ,5 .اهب له 
انظر .85.م ,37450 ,3 .لهب بورعحرةط مقنزاء ماعنا 


انظر 
ايوق 26 .كنذا د عنيزه1,1 عا .]11 تعرأق0 اأء علخ تعأدومدا7 :وتسكممن) عمل . ازلمط .لممووعرره0) , تافايز 
.اكقا 


انظر 


.365.م ,37454 .7 .امنا مقة .0.417 ,37452 ,ؤ . أه مومعمو2 مدنزلاء لعز 
انظر 365 ,37454 ,7 .لوب ,رمعم ةط ررورئلعباء لز 


انظر .87.م متعدغعة ملشبجعلم 


أنظر 
؟امع5 )نوكراعه 1 .© مكاة ,109-10مم ,] ,(843ا ,5أعة8) «ناث عفوضعرء4 كننهء: عنروع ١١‏ ,أممرروةة .لدم 
.م.م ,11 ١837(,‏ بومقدمة) «وزلمهت لمم أمجيع وروع(إطرقهء 


.32م ,(841! هصدنهه.]) ناث لعسهاها؟ لمة اأمتزو» ,وع80ن14 .8.8 :1ذآ.م.1 .جع امزوع» ,قرات3 الى 


انظر 


.37450 ,3 .امب ركفقمم؟ فزاع اع1ل ترد :109-10 رص 1 , ادرووظ "1 ,إممهصةكا 
أنظر 2765,ص ,1 ,«عسسوزوعه رمطمك ل 


انظر .829 نزأنة 8 ساعلمقا دن رعامفظ ,078/184 


١1*‏ الشرق الأيسط ١‏ جح .مير 
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ل انظر .19-20 صم ,ا] معام بروع”ل» باممميوتئد 


ليشأ 


١51‏ نزهكا 30 ,وعنعة؟ عق ناعنطعه اط عد ,وعممع )م برم8 عتغت]دوغ, عقدعهة”.! عل نوه1أمستره ,1678 18( ,اتفاباط 


حت انظر .ص١١‏ ,«وءلطسمعا» امع 


انظر 


4م :20 1837 اععواة 5 .عع 1وتستاا ة كتريددع! عل .279/11 تعلخ ندره© اع , وون . رمم تغرده2) ,عاخاير 
843] عمنك 6 عمد فق ععتالةت .لا2 نغونهع ات ععلم تعذبويبك1 :علحتكمه© كعل . رتاوم 


انظر .100.م 1638 العروك! ,امموعظه عوترعم8 ,78/381 20 


ب “انظر 


5 .عناكاملاذ 1 االكلعرع8 .7701 تعردف0 اع )صلف :غذناو سا1 :كانهوه2© ععل ١‏ انام .لومموع رمت ,طهدزخ 
.1849 ععداوععم 2 


- انظر 
١1837: 50 8/38١‏ طعروا؟ 5 .ععاعنتملا8 ذه عمدكدعا غ2 ,1] 200 تععلة :205 اء مم2 .لومم رروج , عاماح 
.10م ,1839 طاعرماظ ,اتممع8 ومتصسرمق 


انظر 


. 848 عمس[ 19 .ع ادام ااا ف نمععد8 ,33 :عر نقتا اع )علخ تعزياو 1 :ماسووه "© عع , ازامط فلورهجوعرو © ,غاه ابا 


ةا راجيع المصدر السابق . 
. 849] عطتمععءعء] 5 رع واوذقا ق اأعمعمع8 ,إلالا 


5-5 انظر 861] عمندل 27 ,اعاماة عفع «عممء نتترريتع] عموعة' له ,1678 118 ,1تشجيرع 


6 انظر 
6نركع20 .1841 بجهاا 29 .ع اكندتاا ف أاءلعوعظ8 . لاالالا عام :.درم© ء مهت .فلرممىئ روت ,عله قا 
.ه18 عمس[ 19 .عمافاصك! 8 امعج8 .27 :متهن ك ععلم :عأناوعنك :كأسدده0 ععل . ازلمر 


أ انظر 2.57 ,[] .عام زوظ نا .تمموونتزر 


.كممصة!م! :849] لقم 18 .عامتواككة ف اكأعلمدع8 , 76]111< يلم :سردت يس مم2 الوموعججه© ,تتفلذ 
.26 .11 .أمنزوظ مطول :5 :19-2 .عم .11 .عامرروع "1 


انظر العباسبي المهديء القتاوى 4 . البزء الأول ه شعبان ١1578‏ ص١5‏ . 


35 0 .120.م .(964! ,لعه]يد0) قا عأصقلة] 10 مدنت سلمعام] سخ» , ألءهاعة5 امعوهر 
حول الحق المطلق للرجل بالقيام بدور »الول » في السنة الحنفية . 

انظر العبامي المهدي «الفتاوى ٠‏ , الجزء الثاني ؟ ١‏ شعبان 1575)اص5 730 . 

راجع المصدر السايق » الجزء الأول 8 ذو القعدة : ص55 . 

راجع المصدر السابق »الجزء الأول ١‏ ريع الثالي 15578 )ص7 71. 


ا 0 
5 سد 
لاه 
مةذ ‏ 
--- 


15 


1 


5سا 
/إ١امده‏ 
18 
8ه 


سب 


1- 
ىت 


مه 
+14 سه 


84 سه 


راجع المصدر السابق .الجزء الأول شعبان 1771 ص 785 . 

راجع المصدر السابق »الجزء الأول + ذو الحجة 174 ص77/24. 

راجع المصدر السابق ١١‏ شعيان ١1539‏ صض07* و 18 جمادى الثاني /1751ء ص'587. 

راجع المصدر السابق »الجزء الأول !ا صفر ١771‏ ص 587 و1١‏ ربيع الثاني 11716 ص754. 
راجع المصدر السابق ه جمادى الثاني 21175 ص235736 ولا جمادى الثاني ١7554‏ ص5515 )2 و4 
جمادى الثاني 1554 اع ص57 15 اوء١؟‏ شوال 05575 ص79,؟. 

راجع المصدر السابق 8 رييع الاؤل 11534 ص58 . 

راجع المصدر السايق 4 جمادى الأول 1576 ؛ ص8 ١‏ رأيضاً 19 ربيع الثاني ©1552 ء ص18 . 

انظر «6-7. صم ,جومهؤؤنل] ثق» . ععدهظ 

انظر العبامبي المهدي «الفتاوى » جرء 5 77 جمادى الثاني 175137 ؛ ص 2531 الجزء الثاني /21 شعبان 
»؛ صصرة: . الجزء الثاني 4 ذو الحجة 6١555‏ صل158؛ الحزء الثاني ١4‏ صفر 215548 
ص؟١٠١.‏ 

راجع المصدر السابق ١8‏ ذو القعدة ١5314‏ ص*”, الجزء الثاني ؟ ١‏ شعبان ١578‏ صم والجزء 


الثاني ١17‏ رمضان 1١752‏ ص50 


راجع المصدر السابق الجزء الخامسء ١5‏ رجب 155748 ص375 , الجزء الخامس 8 شوال 21554 
ص717. 

رلجع المصدر السابق الجرء الثاني م١‏ ذو القعدة 175714ء ص77 . 

راجع المصدر السابق الجزء الثانيء 4 ذو الحجة ١1555‏ صله"١.‏ 

راجع المصدر السابق ١‏ ذو القعدة /1551, صكنة . 

راجع المصدر السابق الجزء الخامس 78 رجب 1755 ؛ صء ااء الجزء الخامس ١5‏ شوال 5374؟1, 
صة؟؟. 

راجع المصدر السابق» الجزء الخامس؛ ١‏ جمادى الأْلى ١575‏ ص 559 , الحزء الثاني ؟ ذو الحجة 
414 وصه”. 

راجع المصدر السايق ء الجزء الثاني . ” رجب 17586ء ص7973. 

راجع المصدر السابق» الجزء الثاني » 7 جمادى الاولل ١74.‏ ص5 57 ء الجزء الأول ١8‏ ذو الحجة 
8 »: صة 1٠١‏ ء الجزء الثاني /0؟ ربيع الثاني 1555 ص*7”0. 

راجع المصدر السابق الجزء الثاني ١١‏ صفر ١551‏ ص١5‏ . 

راجع المصدر السابق ؛ 5 ربيع الثاني 0175 ص30 . 

راجع المصدر السسابق, الجزء الثاني . ١0‏ ذو القعدة 1١559‏ : ص ١7١‏ . 


النساء العثانيات والمنازل 
وصناعة اللسيج من دحلم 1١51١4‏ 


دوناليد كتيرت 


نحن لا نعرف الكثير عن النساء العثهانيات العاملات مع أنبن احتللن مركزا أساسياً في 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية العثانية » ؟ أننا لانعرف سوى القليل عن المنازل التي عشن فيها 
ومارسن أعمافن » ولا عن نشاطاتهن الاقتصادية أو التغيرات التي طرأت على ذلك كله مع 
الزمن . فالتساء ومنازفهن لعبن دورا وسيطا في عملية الإسهام العئاني المتزايد في الاقتصاد 
العالمي : وجميع التغيرات في العمليات الانتاجية المنزلية ونقسم العمل المنزلي يجب أن تفهم 
كمساع للتأقلم مع الفرص الدائمة التغير التي تتيحها السوق على الصعيدين المحلي والدولي . 
لذا فانا أعتقد بأن هناك صلات بين التغيرات في اقتصاديات المنزل العئاني واقتصاديات 
العالم والأقالم خلال القرن ن التاسع عشر . وان اعتيار تطور اقتصاديات المنزل العهاتي في القرن 
التاسع عشر مجرد مسألة انتقال من الاعالة إلى إنتاج السوق هو رأي يبسطل الأمُور تبسيطاً 
مبالغاً فيه . فكثير من المنازل العثانية التزمت بالتصنيع للأسواق على مستويات عدة قبل 
حلول عام ١8٠٠١‏ بكثير . وكمئال له شهرته كان تصنيع الخيوط الحمر في مدينة امبلاكيا في 
تساليا العهانية صناعة عائلية يحتة خلال القرن الثامن عشر «وكل يدء حت أيدي الاطفال » 
كانت تستخدم في المصانع, ففي حين يصبغ الرجال القطن تقوم النسوة بإعداده 
وغزله )(١؟‏ . 

وتخللت نظم منتجة للبيع نايضة بالحياة والنشاط الامبراطورية العثهانية متبادلة المواد 
الخام والسلع نصف المصنعة ها بين الولايات العربية والاوروبية والاناضولية . فالنساء والرجال 
في المدن الاناضولية الشمالية مثل زيلة وميرزيفان كانوا يستلمون القطن الخام من الجنوب 


١1١ا/‎ 


المخوسطي ويغزلونه خيوطاً . وكانت بعض الخيوط المصنعة حديثاً تصدر إلى القرم العئاني . 
ويستخدم الحائكون الحليون بعضاً منه لصنع الخام الكاليكو الخشن للاستخدام حلي 
وللتصدير ”2 . أما المنازل العهانية الأتحرى فكانت إئتاجية إعالية منذ عام ١8٠٠‏ وبقيت 
كذتك » بأعداد متناقصة» خلال الفترة كلها . سأبين أيضاً فيما يلي أن طبيعة اقتصاد المنزل 
العنهاني كانت تختلف باحتلاف الاقلم وكذلك التغيرات التي طرأت على هذا الاقتصاد . 

إن التركيز على المنازل وعمل المرأة هو المقتاح الرئيسي للفهم الواعي لتارعخ التصنيع 
العهاني في القرن التاسع عشر . لقد شاع الاعتقاد بأن الصناعة العثانية «انخطت »؟ ريما لم 
يطرا أي تناقص على الانتاج الصناعي العثاتي الاجمالي بين ١8٠٠١‏ و ١9.0.‏ . بل إن السوق 
العنهاني انحل وسوق تصدير مصنوعات عغانية مختارة كانا أكبر بكثير في بداية القرن العشرين 
مهما قبل ذلك ( راجع ماسيلي)!") . في الحقيقة قد يعكس هذا الاتحطاط الصناعي العثاني 
الذي يتردد ذكره تناقصاً قي الإنتاج نائمهاً عن عمل نقابي منظم للذكور . لذلك فمن الهام 
جداً أن ندرس تقسم العمل المنزلي حسب الجنس . فالإنتاج التصنيعي للتقابات المدينية 
والتي كان يسيطر عليها الذكور تدهور بشكل حاد في مناطق عديدة . في حين أن الانتاج 
التصنيعي للنسوة العاملات في منازهن لم يستمر وحسب بل توسع بسرعة» ؟! سأبين» في 
بعض المناطق وقطاعات الصناعات اليدوية النسسيجية . بالاضافة إلى ذلك تزايد العمل في 
المعامل ولا سيما يعد ١88٠١‏ وكانت غالبية العاملين في النسيج من الفتيات والنسماء . 

كانت المنازل الريفية تشكل ثمانين بالمائة على الأقل من مجموع السكان العثهانيين» 
رتتكون عادةٌ من التواة الأسرية أي زوج وزوجة (عادة اجدة) وأطفالهما . ويبلغ عدد 
الأشخاص في المنزل الريفي في المناطق الساحلية للبحر الأسود قي الأناضول حوالي در 
وسطياً واره في المناطق الأخرى ويبذه الأثقام تحتل الأناضول مرتبة أعلى من المعدل العام 
لأوربا ما قبل الصناعية . ولم تككن المنازل التي نضم أكثر من أمرة في الأناضول الريفية تشكل 
أكثر من /7٠‏ من المجموع العام في حين أن الأسر البسيطة أو النووية تشكل ٠0‏ إلى 
2 . وفي مدينة استنبول العاصمة تبين لنا إحصائيات معتمدة بأن العائلة التي تشمل 
أكثر من أسة كانت تشكل حوالي 1/1١‏ فقط من مجموع المنازل الموجودة . ويضم المنزل 
الاستنبولي لمنتمي إلى الطبقة العليا حوالي /اره شخصاًء أما المنازل التي تنتمي لطبقات 
أدنى على السلم الاجتماعي فتعداد أقرادها حوالي هر4؛ شخصاً. وكان تعدد الزوجات في 
العاصمة أمراً نادراً ولا تتعدى نسبته اثنين بالمائة من بين جميع الرجال المسلمين المتروجين . 
أما في مدينة نابلس العربية فالنسبة كانت أعلى » إذ تصل إلى هن مجموع الرجال الذين 


ختضعوا للإحصاء”” . وهنا يجب أن نؤكد على أن المنازل المدينية والريفية مع كانت تفتقد 
وجود الرجال الذين كانوا غالبا غائبين نتيجة لإتباطهم بعمل مأجور في مواقع بعيدة عن 
دورهم . وكان العمل الذي يتطلب الهجرة» بما فيه العمل في مناطق ريفية أخرى وكذلك في 
مراكز مدينية نائية ويجاورة , كان ظاهرة شائعة وشرطاً طبيعياً من شروط الحياة بالتسبة للأسر 
العثهانية . وأخيرأ فإن قدرا لا يستبان به من الوقت كان يخصصه المنزل العثهاتي الريفي العادي 
للفعاليات التصنيعية للاستخدام الشخصي أحياناً وللبيع أحياناً . لقد أغفلت الكتابات حول 
التصنيع العماني والزراعة العئانية حقيقة أن التصنيع كان جزءا يومياً من حياة الريف والمديئة 
العهانيين إغفالاً شبه تام . ويركز ار التصنيع على نقابات البصتاع الذكور المدينية في حين 
اهم باحثو الريف عادةٌ بأمور زراعة المحصول والعناية بالحيوانات الداجنة . ولم تكن المنازل 
الريفية مجرد منئج زراعي وحسب» بل كانت معنية بمزيج من الفعاليات الاقتصادية؛ مثل 
زراعة المحصول وأعمال المناجم والتصنيع وصيد الأسماك , خلف تركيبة هذا المزي تبعا 
للإقليم والفصل والفرص المتاحة . وإن لم تكن غلة امحصول تبشر بحصيلة واقرة كانت جهود 
الأُرة تنصب على التصنيع بغية البيع وكسب امال نقداً لشراء احتياجات الطعام . 


وتقدم لنا المعلومات الخاصة بصناعة الحرير في بورصة في القرن التاسع عشر إلماعات 
قوية» إلا أننا نفتفر يشدة إلى حقائق ملموسة؛ بخصوص تأثير عمل الرأة الفعال على 
التغيرات الطارئة على التقسم الجنسي للعمل المنزلي . إذ ذاع صيت مدينة بورصة وضواحيها 
لقرون عديدة كمصنعة للأقمشة المقصبة والمطرزة الغاخخرة . ٠‏ وتنواع التقسيم الجنسبي للعمل قي 
الصناعة 0 لموقعها الريفي أو المديني . إذ تقوم الأسر الريفية رجالاً ونساعٌ بتحضير الحرير 
الخام محلولاً بطول واحد من شرنقته . غير أنه في المدينة قد يقتصر غزل ال حرير على اليد العاملة 
النسائية مع حلول القرن 5 كان الحال عليه في دمشق الواقعة في الولاية السورية من 
الامبراطورية العتّانية . وفي بورصة ”ا في دمشق كات التساجون الذكور المنظمون في نقابات 
يحيكون كل الأنسجة الحريرية المنتجة» إلا أن الأمر لم يكن يخلو من بضع عاملات يقمن 
بالعمل نفسه . وتراجع عدد التساجين عن أعضاء النقاية العاملين في صناعة حرير بورصة 
تراجعاً واضحاً عندما هبط إنتاج الأنسجة الخريرية بحدة بعد عام ١87٠١‏ . ومن المحتمل أن 
النساجين الذكور الذين أضصوا فائضين عن الحاجة ودون عمل قد وفقوا بإيجاد عمل خلال 
عشرات السئوات التي تلت » في صناعة الحرير الخام المتوسعة والتي كانت تغزل في ذلك 
الوقت يدرباً في معظم الأحيان . وفي عام 18١7‏ بلغ مجموع إنتاج بورصة من الحرير الخام 
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حوالي 018.٠ ٠٠+‏ . رطلاً إنكليزياً وكان يلف بأكمله يدوياً على بكرات من قبل النساء 
والرجال: ومن ثم ارتفع الإنتاج محلقاً بفضل التقنية الحديئة والطلبات الأجنبية المتزايدة . 
وجاءت التقنية الحديئة على هيئة الانت تعمل بقوة البخار وتضمها معامل وتقوم يغزل الحرير 
الخام من الشرائق . وفي ١86٠‏ أنتجت الات الغزل هذه عشرة بالمائة من مجمو ع الحرير 
الخام . وحلول عام ١87٠‏ وعندما أصبح منتوج بورصة من الحرير الخام ما يعادل مليون 
ونصف رطل » كان 984/ من ذلك المنتوج يلف على يكرات في مصنع يضم خمسين الة 
غزل ويشغل على الأقل ٠٠‏ ار شخص . 

كانت القوة العاملة في مصانع بورصة ة بأكملها من ن الاناث : فتيات ونساءء باستثناء 
المشفين الذكور وعمال صيانة الآلات الذين يعتنون بالجركات ل وانتشر التوزيع الجنسي نفسه 
بشكل متواقت في آلات غزل الحرير المقامة في إقليم لبنان والتي أتشعت كذلك لتلبية 
الطلبات الأؤروبية المنزايدة بكثرة . وفي الأيام الأولى هذه الآلات » جهد السماسة والمقاولون في 
بورضة ولبنان لاجتذاب اليد العاملة الممانعة للدخول إلى المصانع وني كلا الإقليمين اتبع 
السماسرة عدة طرق . تشاببت في أحايين كثيرة» للتغلب عل العوائق القائمة ف وجه حشد 
اليد العاملة . فقد جلب فريقا السماسرة في الإقليمين نساءٌ من فرنسا وسويسرا من لمن خبرة 
في غزل الحرير لتلقين التقنية الحديثة وليبيّن بالقياس أن بإمكان النساء العمل في هذه المصانع 
دون التعرض لأيّة عهامطل (9) . يا وجد هؤلاء السماسرة في الدين حليفاً هم سواء في المسيعحية 
أو الاسلام. وفي الستينات من القرن التاسع عشر أصدر بابا الروم الكائوليك حكماً 
بالسماح للفتيات الازمنيات من منطقة يورصة بالعمل في المصانع» م لعب العلماء امحليون 
في لبنان ورجال الدين المسيحيون دورا بارزا في تشجيع الفتيات انحليات على العمل نحت إمرة 
مشرفات أجنبيات في مصانع غزل الحرير التي يملكها أجانب27 . م قام مالكو مصانع 
يورصة باستالة العاملات بتقدي المفريات الأكثر دنيوية لفن فعرضوا عليين أجوراً عالية . 
وكانت عاملة الغزل قي منتصف النمسينات من ذلك القرن تتقاضى خمسة أضعاف ما 
تحتاجه لشراء قوتها اليومي . إلا أن الأجور سرعان ما تناقصت » إذ تزايدت إمدادات اليد 
العاملة مع توفر الاثراك المدينيين من بورصة وفتيات القرية من المناطق المجاورة . وسرعان ما 
أصبحت عاملات الغزل من بين أقل عمال المصانع أجوراً في التصنيع العئاني . إن «أقل 


الأجور اليومية كانت تدفع في مصانع الحرير (والتبغ) حيث تعمل النسرة يشكل 0 


أسامبي 2176 . وأسهمت النساء التركيات المتزوجات في المدينة ببعض اليد العاملة على الأقل : 
واستناداً إلى أحد المراقبين الأوروبيين في أواخر الستينات من ذلك القرن رفع العمل الأجرر 


ولا 


من مكانة النساء في أعين أزواجهن » إذ كان يسهم في زيادة دخل الأسرة . كا أشار المراقب 
مستحسناً إلى أنه طالما واظيت التساء على العودة إلى جتاح النساء بطاعة كاملة بعد عودتين 
من العمل فإن العمل المأجور لم يجلب معه سوى امزايا للأسرة التركية العهانية في 
بورصة”'2) وسعى سماسرة بورصة للبحث عن إمدادات للأيدي العاملة من خارج 
المديئة ؛ فحشدوا فتيات صغيرات ١‏ للغاية ؛ من المناطق الريفية امخيطة وأسكنوهن في مهاجع 
مبنية قرب المصانع. وصلت فتيات القرية اللواقي بدأن العمل كمتمرنات من عمر العشر 
سنوات» في قواقل للعمل في موسم الغزل المكثف . وعتدما ينتبي الموسم فإن هذه الفتيات 
والشابات اللواتي اكتسين سمعة محلية بسبب ما اقتنيته من ملابس عصريةء 5 فعلت 
الغرّالات اللبنانيات » يقفلن عائدات إلى بيؤتهن مع أجورهن ١‏ تقريباً ؛ كاملة . وعندما يتزوجن 
فإنهن غالباً ما يتركن المصنع ولا يرجعن إليه إلا إذا ترملن7'' . غير أننا لانعرف إلا القليل 
عن الوجهة التي يصرفن فيها أجورهن باستثتاء مشترياتهن من الملابس ‏ فنحن لا نعلم إن 
كانت القتيات يحتفظن بالمال أم منحنه لأزواجهن أو أسلمنه لأهاليين . ويشير نيأ سار من 
أيام الخمسينات في القرن التاسع عشر إلى أن هؤلاء الدسوة الشابات ساهمن في إعالة أسرهن 
غير أنه لايمكننا تعميم ذلك . وهناك بعض الشكوك الأخرى» إذ ليس من الواضح تماماً إن 
كان هناك تزايدٌ صرف في استخدام اليد العاملة من الإناث في صناعة النسيج أم برد 
أستمرارية » بطريقة آلية لأغاط ومستويات ثابتة . يا أنه من غير المعروف إن كان هذا العمل 
يمثل دخول معظم الأسر مجال العمل المأجور أم أنه جرد انتقال من أحد أشكال اكتساب 
الأجر إلى شكل آخر . ويتزامن ظهور غرل الحرير الآلي يدقة مع الانحطاط السريع لغزل 
القعلن في منطقة بورصة خلال قترة ٠‏ 160 » وقد يكون لتوفر أماكن عمل ( مؤقتة) بأجور 
عالية في غزل الحرير يد طولى في تسريع اطاط غزل القطن اغْحل . 
ويمكن تفسير الهيمنة الكبيرة .لليد العاملة من الاناث في صناعة غزل الحرير العثهانية 
بالرجوع إلى عوامل عدة . فالاقتصاد العئاني عموماً كان يفتقر إلى اليد العاملة وقد هيأ 
استخدام النساء للعمل حلاً لمشكلة مستعصية لأصحاب المصانع بإيجاد يد عاملة رخيصة . 
كا أن هذه المصانع لم تكن تمن مصدراً معتمداً لدحل كامل بالنسبة للعاملين فيها . فبعد 
الازدهار الكبير في بناء المصانع أخذت الصناعة تعاني من قرط طاقة الإنتاج القصوى ولم تعد 
مصانع الغزل تستخدم إلا جزئيا . وني الخمسينات والسبعينات والتسعيتات من القرن التاسع 
عشر وكذلك في أوائل القرن العشرين لم تكن هذه المصائع تشتغل أكثر من 3٠١‏ بوم في 
السنة . وبهذا فإن مصانع الغزل هذه كانت تشغل عامليها بدوام جزي يتناسب مع نظرة 


المجتمع العهاني إلى عمل المرأة على أنه إضافي تكميل . ا تناسبت هذه الفعالية بشكل مريح 
مع الوقت المطلوب لتربية دودة القز الملقاة على عاتق الأسر العهانية . وإذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار ندرة اليد العاملة في المناطق المحيطة ببورصة مثلا فإنه ليس من قبيل الصدفة انحضة 
أن توصل مربو شرانق الدودة إلى ابتداع طريقة لتغذية دودة الحرير تختصر الجهد المبذول حوالي 
إذا ما قورت بالطريقة المتبعة في فرنسا وإيطاليا. ا كان الدوام الجزلي في المصانع 
متساوقاً مع متطلبات الزراعة ومهمات العمل المنزلي المترتبة على العاملات . وم يتوصل غزل 
الخرير الآلي حين تطور في الأراضي العثانية » إلى التدخحل في تقسم العتمل المتعارف عليه من 
قبل ضمن المنازل إلا قي حدود دنيا سواء في الريف أو في المدينة . أما بالنسبة لصاحب 
المصنع فإن ترتيبات العمل هذه لم يكن ها سوى سيئة واحدة على المدى البعيد . فخلال 
الفترة الزمتية كلها كانت معظم المصانع تشتغل دون الحد الأدنى لطاقتها الإنتاجية بكثير مع 
أنه كان بإمكانها أن تغزل وتحقق الأرباح على مدى السبتة كلها(" , 

لعبت الفتيات والنساء دورا هاما في ثلاثة مجالات سَ إنتاج الأقمشة . إذ كن يغزلن 
الخيوط وينسجن القماش في المنزل للاستخدام الشخصي لأفراد الأسرة » وكن ينتجن أيضأ في 
متازهن ما يباع للسوق» كا كن يكدحن في المشاغل بعيداً عن مواقع بيوتهن” 3 وح 
حلول الربع الثاني من القرن التاسع عشر كانت نسبة عالية من أليد العاملة من الإناث ف 
مجال إنتاج الأنسجة يشتغلن بالغزل إما بدولاب المغزل أو بفلكة المغزل. بيد أن استيراد 
الخيوط القطنية المغزولة في المصانع الأوروبية ارتفع بحدة لا تصدق مؤثراً في مكانة المرأة العهانية 
الاقتصادية والاجواعية . إذ ارتفع الاستيراد العنهاني السنوي للخيوط القطنية » والذي لم يلغ 
سوى ١6١‏ طناً في أواثل العشرينات من ذلك القرن» إلى مايقرب إل .٠5لا‏ را طنأ في 
السبعينات . ولا شك أن الأثر الذي خلفته هذه الزيادة اختلف إلى حيد كبير تبعاً لكون 
النساء يغزلن أساساً للبيع في السوق أم للاستخدام المنزلي . فاستيراد الخيط الأجنبي كان 
يعني بالدسبة للغزالات اللواتي يتاجرن بما يتتعجن خسارة عملهن في مجال الغزل على المدى 
البعيد؛ أما على المدى القصير فكانت هذه الزيادة تعني تناقصاً في الأجور إذ اضطرت 
العاملات لقبول أجورٍ أقل ليتمكن من منافسة المتتوج الرخخيص المتين المستورد . وكان غزل 
القطن التجاري حظوراً على التساء وقد أسهم استخدام الخيط المستورد في سحب العاملات 

من أماكنهن في المشاغل . ولو لم تحظ هاته النسوة العاطلات عن العمل بإيجاد عمل مأجور 

في نسج الأقمشة من الخيوط المستوردة » لربما أصبحت القوة العاملة أكثر تجانساً من حيث 
جنس العاملين على مدى الزمن أي لأصبحت محصورة في الذكور نقط . إلا أن هذا 
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الافتراض الأخير لا يخلو من احتالات الشك. فقد كانت إحدى النزعات السائدة في 
التصنيعٍ العهاني في القرن تانيع عشر التحول من العمل التقابي إلى العمل خار ج النقابات 
مصحوباً دون شك بزيادة أهمية اليد العاسلة من الاناث في الإنتاج الاجمالي للأقمشة القطنية 
وغيرها من الأنسجة , وإذا ما كان لازدياد استيراد الخيوط تأثير سلبي أو مزدوج على غزالات 
الخيوط التجارية فإن تأثيره على النساء اللوائي يغزلنه للاستخدام المنزلي كان مؤكدا وأكثر 
إيجابية . فالغزل اليدوي للخيوط التي تحتاجها ملابس الامرة العثانية العادية كان يستبلك 
الكثير من الوقت ويقدر بحوالي واحد على اثني عشر من مجموع منتوج عمل الأة 
بأكمله('' . وبدأ هذا التقسم للعمل المنزلي بالتبدل في الربع الثاني من القرن التاسع عشر 
عندما أخبذت واردات الخيوط الاوروبية المصنعة اليا بالتدفق على الامبراطورية العهانية . ولا بد 
أن شراء اليوط المستوردة قد اجتذب الغزالات اليدويات اللوائي انعتقن بهذا من مهمة ب 
تستهلك وقناً ولا تدر ركاً. وفيما بين ١8٠٠١‏ و 1807١‏ أعتفت واردات الخيوط. حرا 
10٠٠٠‏ امرأة عهانية (أحصين على أساس ما يعادلهن من ذوي الأعمال ندوام 7 
من عبء غزل القطن الذي لم يكن يعود عليين بربح يذكر”*' . إن تحرر هؤلاء النساء 
انعكس بوضوح وحدة على تقسم العمل المنزلي عبر خليط من توفر وقت أكير للترويح عن 
النفس وإنتاج أكثر من الأقمشة لاستهلاك الأمرة وإنتاج متزايد من السلع الزراعية والأقمشة 
المعدة للبيع لشراء ما يلزم من الخيوط بثمتها . 

وعلى الرغم من كل تلك المزاياء بقي العديد من النساء العثانيات ملزمات نتيجة 
الفقر بغزل خخيوط القطن في المنزل للاستهلاك الي وللبيع معاً . وبما أن العديد من الأمر لم 
تقم بتقدير قيمة الوقت المستبللك في الغزل بما يعادله من المال» تمكنت الخيوط المغزولة في 
المنزل من الحضاربة على الخيوط الأوروبية بأسعارها الأكثر تهاودا . وعلى الرغم من أنها لم تكن 
بالضرورة تضاهي نظييتها الأوروبية جودة » كان من الممكن استخدامها لصناعة ملابس أقل 
نوعية . وفي الحين الذي استمر فيه سعر الخيوط المستوردة بالتدهور على مدى القرن كله 
كانت أرباح الغزالات اللواتي يتتجن للبيع في السوق اخذة في الانحدار. وفي شتاء عام 
/1ه م كانت و جميع » النساء الكرديات في ضواحي ديار بكر منبمكات في غزل الخيوط 
لإمداد الرجال في المدينة الذين يقومون بنسج قماش «البيزة. وكانت هؤلاء النسوة من 
الفقر: بحيث لم يتمكن من شراء القطن الخام لغزله ناهيك عن شراء الخيط المستورد . لذا 
كانت النسوة يجمعن القطن ويقطفنه لقاء الاحتفاظ بنسبة صغيرة منه . كانت المرأة تغزل ستة 
أرطال من القطن خيوطاً وتستبدها في المدينة بتسعة ة أرطال من القطن الخام . وكانت تعيد 


الكرة مراراً وتكراراً إلى أن يصبح لديبا فتلة من الخيوط كافية 0 فيقوم زوجها بنسجها قماشاً 
فيستخدم ما يلزم أسرته وبيبع الباقي 2708 . واستمر الغزل اليدوي على الأقل خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر في المناطق المحيطة بأرضروم وإقلم سيواس » حيث كان شائعا حتى 
أواخر الهانينات من ذلك القرن . « كل السلع التي كانت تصنع مثئل السجاد والأقمشة 
الصوفية الخشنة والجلود كان الأهالي يصنعونها (وأغلهم من السام) في عتازهم .. وكانت 
تستخدم كميات كبية من الخيوط . إن جميع السلع الآن مصتعة بأيدي الناس ( وأغلبهم 
دن النساء) في المنازل على أكثر دواليب الغزل بدائية +237 , 
وف أوائل القرن التاسع عشر وفي مركز تصنيع الأقمشة الضخم في حلب كانت 
النساء اللواتي يعملن في المنازل يغزلن سنوياً ما يقرب من ٠٠١‏ ٠ر١١٠‏ كيلو غرام من النيوط 
القطنية المستخدمة في نسج الأقمشة الأكثر حشونة214 . وني ماراس القربية لم يكن غزل. 
الخيوط يعد مهنة بالمعنى الصحيح ٠‏ للكلمة ؛. ومع ذلك كانت النساء «في كل البيوت 
الفقيرة ‏ أي في كل الأسر تقريباً... يقمن خلال ساعات فراغهن بغزل 
للسدءه وان نيا م رن و1001 
سيطرت الفتيات والنساء على القوة العاملة في غزل خيوط القطن والصوف في المصائع 
التي تعمل بقوة البخار والتي ظهرت في أواخخر القرن التاسع عشر . وقد تركزت هذه المصانع 
في سالونيكا ومقدونيا الداحلية وكذلك في إزمير وأدنة واستنبول . وكانت الفتيات الصغيرات 
يشكان أغلبية اليد العاملة وكن مثلهن مثل إنخواتبن الأوروبيات والأمريكيات ( وف بورصة) 
لا يمكثن طويلاً حتى يكتسبن الخبرة ولمهارة مما كان يثير حنق أصحاب المصانع”''؟ , 
فالفتيات اليبوديات مثلاً في مصانع سالونيكا كن يعملن إلى أن يتزوجن » وكن يتزوجن أحياناً 
قبل أن يتجاوزن سن الخامسة عشرة » أو حتى يجمعن من المال ما يكفي بائنتين 2537 , وقد 
استخدم أحد المصانع في ضاحية يديكول قرب استنبول حوالي 7٠٠٠‏ من التساء والأطفال 
لصنع ٠٠درءءده‏ كبة من نخيوط الغزل ستوياً . وف إقلم أدنة جنوني شرق الأناضول 
استخدم مصنع واحد فيه ؛ .لار؟ مغزل 3٠٠‏ من النساء والأطفال كانوا يتتجون نويا 
مليون كيلو غرام من الخيوط . واستخدم مصنع مجاور شخصاً كانوا عادةٌ من النساء 
والأطفال » يعملون اثني عشرة ساعة يومياً””" . وفي ١48٠‏ استخدم أحد مصانع الغزل في 
ولاية سالونيكا الأوروبية حوالي 50٠‏ امرأة شابة و.ه رجلاً. وفي مدينة سالونيكا في 
التسعينات من ذلك القرن استخدمت المصانع حوالي 48٠١‏ فتاة تتراوح أعمارهن بين الثانية 
عشرة إلى الثامنة عشرةء و٠١‏ رجلاً وصبياً. وكان الرجال يتقاضون ضعفي أو ثلاثة 
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أضعاف الأجر الذي يتقاضاه الصبية في حين أن الأجر الذي تبداً فيه الفتيات عملهن كان 
نصف ما يتقاضاه الصبية . وكان م تقريباً من مجموع .در عامل في مصانع الغزل 
في مقدونيا من الاناث . وهن عادة فتيات صغيرات بعضهن لم يتجاوزن السادسة من 
عمرهن . وفي التسعينات من القرن التاسع عشر كاتنت هذه العاملات يعملن خمس عشرة 
ساعة يومياً في الصيف وعشر ساعات في الشتاء مع استراحة حمس وثلاثين دقيقة لتناول 
الغداع ودون أي استراحة مخصصة للإفطار. وكانت النساء العاملات في مصانع الغزل 
الداخلية مثل كارافيريا ونيوستا يعانين من ظروف أقسبى وأشد من مثيلاتين في سالونيكا . وني 
سالونيككا في أوائل القرن العشرين أسهم مزج من ازدهار صناعة التبغ التي كانت تنافس 
صناعة الغزل على اليد العاملة التادرة ومن الحركات العمالية النشطة في رفع الأجور في مصانع 
غزل القطن . (وكانت النساء كذلك يسيطرن على القوة العاملة في مصانع التبغ) . إلا أن 
عمال مصانع الغزل في الداخل لم يكن أمامهم خيارات عديدة في كسب أجورهم””"" . 

وبقي عمل النساء في تسج الأقمشة شائعاً خلال تلك الفترة, واستمر طويلاً بعد أن 
اختفت صناعة الأقمشة المنزلية » "كا افترض الكثيرون» من الأراضي العثانية . وفي بورصة في 
الستينات من القرن التاسع عشر 9 وجد الفلاحون اقتصاداً فيما تنسجه النسوة في المتازل من 
العديكه تل الإتعبال اليومي 410" . وكذلك عملت النساء ٠‏ الريفيات » في طرابزون 

في الزراعة وفي غزل الصوف للابس أفراد الأسرة الخارجية(*"2 . وفي ذلك الحين تقريباً . 

استخدم ما يقارب ٠ ١٠‏ ٠ر؟١‏ نول يدوي في الولايات الأناضولية الشرقية في ديار بكر وأرضروم 
عدداً ماثلاً من الرجال بالاضافة إلى ٠٠‏ ٠ر‏ من الفتيان دون سن السادسة عشرة . وكان 
ثلنا عدد هذه الأنوال يستخدم لنسج الأقمشة القطنية وكاتوا يتواجدون في الريف لا في 
المدينة . ويحصل النساجون الريفيون على فتلات الخيوط من القرويات اللواتي يستلمن بدورهن 
وزنا أ تمائلاً من النسيج”*؟) ٠‏ ونم لا تعلم الآن شيئاً يذكر عن إسهام التساجين الريفيين في 
دخل الأسرة العام وما نعرفه فقط هو أن أفراداً آخرين من الأسبة كانوا يقومون بشؤون 
الزراعة . وفي مدن الاقلم ‏ مثل بتليس وديار بكر وماردين وهاربوت ‏ كان النساجون 
الذكور يؤمنون معظم الدخل التقدي للأسرة في حين تكسب الزوجة حوالي ( 1/7 ) سبع 
المجموع”"" . : 

وني تباية القرن , كانت 9 كل أسرة تقريبا » في اسيا الصغرى ما تزال تملك تولاً يدويا . 
وكان بإمكائهم صناعة ملابسهم الخاصة في حين يعجز الكثيرون عن كسب ما يكفي من 
النقود لشراء الملابس الأجنبية »2247 . هذا التشبث المتشدد بالأنوال حتى بعد حلول عصر 


دلا 


الاستيرادات العئانية الهائلة من الملابس الأوروبية إنما يوحي لنا بالاستجابة المرنة للمنزل 
العثهاني لمتغيرات المحتملة في فرص السوق . وني السنوات التي يكثر فيها الطلب على المنعجات 
الزراعية قد تجد الأنوال نفسها مهملةٍ منسية . أما في أزمنة المجاعات أو لشح الطلب على 
السلع الزراعية تعود صناعة الألبسة لأفراد الأسرة أو للبيع في الأمسواق إلى الحياة من جديد . 
وقد استخدمت النساء في للاية سيواس في التسعينات من ذلك القرن الخيوط البريطانية 
وكذلك المغزولة حلياً لنسج قماش نحشن لسراويل الرجال وللألبسة الأخرى . وكانت هذه 
العاملات يشتغلن على ما يقرب من ٠٠١‏ ٠ر١٠‏ نول في الإقلم . وفي منطقة ( كازا) في داواس 
في إقلم آيدين استخدم حوالي 18 نرلاً لنسج أنواع مختلفة من الأقمشة القطتية والكتانية 
بفرض بيعها . وكانت الفتيات والنساء يشغلن مايربو على ثلاثة أرباع هذا العدد0؟"' . وفي 
الولابة ككل نسج حوائي ٠٠.ر١٠‏ نول يدوي قماشاً مقلماً للاستهلاك المنزلي وللبيع 
0 وقد امبمكت هذه المنازل في الآن نفسه في الزراعة وفي التصنيع بغية بيعه في 
الأسواق . وتأرجح إنتاج النسيج تبعاً للمحصول الزراعي , وهذ! مثل آخر من أمثلة أتمسار 
وزيادة العمل المنزلي تبعا لفرص الدخل ومتطلباته» فمن الزراعة إلى التصنيع والعودة ثانية 
وهكذا دواليك. وخلال السبعينات من لثرد التاسع عشر كان الحرفيون الريفيون الذين 
يف ين لك ثلئي دخلهم هن الزراعة وثاشه من أعمالهم 
الحرفية 1 

وكا تبين لنا تللك الأمئلة فإن مساهمة النساء في القوة العاملة المصنعة التي تتقاضى أجراً 
كانت ضحية لأجور زهيدة للغاية . وف أواخر القَرن التاسع عشر خخلق استيراد الخيوط 
أماكن عمل جديدة للنساء في منطقة استنبول . واستخدمت هوْلاء النسوة اللواقي يعملن في 
منازهن في مهنتين الجديدة الخيوط الأجنبية لحياكة الدانتيلات الكروشيه (اللخرمات الحوكة 
على منارة) من أجل تصديرها متقاضيات أجراً عن القطعة الواحدة » وكانت الأجور متدنية 
للغاية بالمقاييس العهانية اتذاك» حوالي درا قرشاٍ يوسا . وعلى المنوال نفسه أتاح عمل 
الإناث المندني الأجور والذي لا يتجاوز هرا قرشأ يومياً للأنسجة العثانية المرسوم عليها 
حرا بأن تبقى منافسة ناجحة للأقمشة المطبوعة الياً ف المصانم اأزروبية”"' ؟؟ . إن دلالة 
مثل هذه الأأجور يمكن شرحها إذا ما افترضنا أن أسرة مؤلفة من ستة أشخاص كان بإمكانها 
شراء كل ما تحتاجه من خخبز يومها . إذ تحتاج عائلة من ذلك العدد من الأفراد في حوالي عام 
إلى ما يقرب من مم إلى ١‏ قرشاً في الأسبوع لشراء الحد الأدنى وحسب مما 
تحتاجه من الخبزء دون أن ندخل في الحساب المال اللازم لشراء المواد الغذائية الأحرى 
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بمعدل /٠١‏ ما تحتاجه الاسرة من قوتها من الخبز وحده . وبكلمة أخرى فإن أجور كل امرأة 
كانت تزودها بالخبز الذي تحتاجه لتبقى على قيد ا حياة » بالاضافة إلى جزء بسيط للغاية من 
الخبز الذي يحتاجه فرد واحد آخر من أفراد الأسرة . 


تبين لنا صناعة الأحذية في استنبول» بالإضافة إلى غزل الحرير في بورصة» أن الأجور 
المتدنية لم تكن مقتصرة على الصناعات الزلية » كا تزودنا بلمحة غير مباشرة عن سيم العيلن 
المنزلي . ففي نهاية القرنٍ كان عدد الرجال والنساء العاملين معاً في ورشات صناعة الأحذية 
يقارب الخمسين شخصاً ٠‏ وكان الرجال العاملون عل آلات الخياطة يصنعون نصف أحذية 
ويتقاضون © 5ر١‏ قرشاً يميا . وإذا ما أخذنا عائلة مدينية وسطية من خمسة أفراد نجد أنه إذا 
ما عمل الرجل سبعة أيام أسبوعياً يمكنه أن بكسب 255 ما تحتاجه أسرته أسبوعياً من 
الخبز . أما زوجة عامل الخياطة إذا عملت في الذكان فستقوم غالباً بإغباء العرى للأزرار أو 
تخيط الأزرارء إلا أنها ستكسب إن عملت هي أيضأ سبعة أيام في الأسبوع حولي ٠١‏ إلى 
من المال اللازم لشراء ما تحتاجه الأسرة من الخبز . أما عمل الأطفال الذي كان شائعاً 
جداً في الصناعة العهانية في القرن التاسع عشر » فقد كان دون شك ضرورياً للحصول على 
حاجات الأسرة العاشية في حدودها الدنيا"؟/ , 

كأ ساهمت النساء مساهمة فعالة في صناعة الموهير الشهيرة في أنقرة» وهي مساءمة 
يعود تاريفها إلى أواسط القرن الثامن عشر حيتا كانت التساء يغزلن الأصتاف الأقل جودة . 
ورما عاد تاريخها إلى أبكر من ذلك . وفي الثلاثينات من القرن التاسع عشر والأربعينات منه 
قامت نقابة نسج الموهير التي كانت تناضل ضد المنافسة الاوروبية يتنفيذ ما روجت له على 
أنه ابتكار جديد في عالم هذه الصناعة . ففي السابق كان شيخ التقابة يشتري الموهير الخام 
بأسعار محددة ويعطيها للغزالين ( من النساء والرجال معاً) . أما الآن فقد أبرمت الثقابة عقودا 
مع 9النساء الفقيرات » اللواتي اشترين الموهير في الأسواق انغلية وغزلته ثم قمن يبيعه للنقابة 
لقاء السعر الذي يطلبته . وبما أن النقابة كانت تسعى جاهدة لنافسة الأسعار الرخيصة 
للمتشجين الأوروبيين أعذت النساء تكمل بدلاً من أن تمل ل الطريقة الشابقة الخضول 
على النيوط؟ "2 . وهكذ! برزت للوجود قوة عمل من الاناث لا حريتها إلى جانب نقابة الغزل 
من الذكور » وهو نمط موجود أيضاً في صناعة حرير بورصة وكذلك في صناعة المفروشات 
والأحذية في استتبول وإنتاج الأنسجة في حلب. وكذلك الأمر في منطقة جبال البلقان 
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الجنوبية » حيث ينتمي الوجال صانعو حبال الأشعة إلى نقابة في حين أن النساء اللواتي يغزلن 
الخيوط الصوفية هم لا ينتمين إلى أية نقابة(*؟ , 

وتقدم صناعة السجاد مثالاً حسناً لكيفية توزيع العمل حسب الجنسس في صناعة 
محددة إذ يختلفى ويتنوع حسب المنطقة . ويدل هذا الاختلاف على غياب نظام قيمة موحد 
في الشرق الأوسط أو الإسلام فيما يتعلق بإسهام المأة في القرة العاملة . وقد ازدهرت صناعة 
السجاد عموماً في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر . ففي غرب 
الاناضول ووسطها مثلا قام الإنتاج المتصاعد باطراد يعد ١86٠‏ باستخدام حوالي 
٠..رء٠”‏ شخص إلى حين حلول الحرب العالمية الاولى » معظمهم من الفتيات والنساء . 
وفي مناطق معيئة من الأناضول اشتركت النساء عبر التاريخ في جميع مراحل صناعة السجاد » 
أي في غزل خيوط الصوف وصبغها وحياكة البسط . ولدينا هذا السرد من سيواس عام 
. « إن الصباغة والغزل والنسيج جميعها تتم سوية » وتنبمك النساء في كل أسرة بالعمل 
فينجزن كل مايتعلق بغزل الخيوط يدويا وصبغها باصباغ نباتية ثم نسجها وإتمام حياكة 
السجادة 6( . وفي مثل هذه الحالات كانت المرأة تقوم بمفردها بأعباء كل تلك المخطوات 
التي تستلزمها صناعة السجادة . أما في المناطق الأخرى فيشيع تقسم العمل ويتناسب ذلك 
على هايبدو مع اشتراك المتطقة في إتتاج السجاد للتجارة . ففي أواخر القرن التاسع عشر 
مثلاًء كان الرجال في مركز أوساك الإنتاجي الضخم يغسلون الصوف ويبيضونه ثم تغزله 
النساء خيوطا . وتغبر هذا التقسم في العمل في العقود الثلاثة الاأحيرة من القرن التاسع عشر 
حين تضاعفض إنتاج البسط ثلاث مراث في حين تضاعف عدد الانوال التاسجة للسجاد 
مرتين فقط . ولتتمكن الأسر من إنجاز المهمة الموكلة إليها أعادت ترتيب حياتها بحيث يمكن 
للنساء قضاء وقت أطول على الأنوال : وللنقبة قصيرة من امن في أواخر التسعينات من ذلك 
القرن استلم الرجال مهمة غزل خيوط الصوف . ثم بنيت مصانع الغزل التي تعمل يموة 
البخار في المدن . وشبيه بذلك ما حدث في إحدى مناطق إيران الحديئة عندما ارتنفعت قيمة 
البسط المشغولة يدوياً والني تموكها النساءء أتحذ الرجال يقومون بالمهمات التي كانت تعهد 
إلى النساء عادة مثل جلب الماء وحمل الجرار . ( في هذه ا حالة لم تحدث نقلة عقائدية في أدوار 
الجنسين  22"0)‏ وفي أوساك تغير تقسم البمل بطرق أخرى أيضاً: قيام الدساء في أوائل 
القرن التاسع عشر بمهمة صبغ الخيوط أعقبه تولي الرجال هذا العمل في الثانينات من هذا 
القرن . غير أن تقسيمات مختلفة للعمل سادت في مركز التصدير المهم في «قوله » المجاورة إذ 
استمرث المرأة هناك بصباغة الخيوط حتى غباية القرن » وكان الرجال والنساء معأ يحيكون 
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السجاد التجاري في كل من كورديس وقوله . أما في إيران أيام القاجاريين خلال الفترة نفسها 
فلم يكن رجال القبائل يحيكون السجادء بل كان ذلك عمل النساء وحدهن . إلا أنه في 
بعض المناطق الأخرى في إيران في الحقبة نفسها لعب الرجال دور فعالاً في الصناعة . ففي 
مشهد والمراكز المدينية الرئيسية الاخرى عمل الذكور بانتظام كحاكة للبسطء وفي المدن 
الأخرى كتبريز كانوا يعملون جنياً إلى جنب مع النساء على الأنوال ذاتها. ولكن في المدن 
الإيرانية الأحرى مثل كرمان كانت نساء يقمن بالعمل منفردات2*0) . 

وتوضح هذه الأمثلة غياب أي نموذج قطعي لتقسم العمل تبعاً للجنس في التصنيع في 
الشرق الاوسط خلال القرن التاسع عشر ء وذلك عل الاقل في صناعة السجاد . فالرجال 
والنساء العثانيون ( وكذلك القاجاريون ) كانوا يتبادلون الأدوار الإنتاجية بيسر ومرونة للحفاظ 
على هوارد رزقهم كأسرة. ويعكس وجود الحائكين الذكور والاناث في قوله وكورديس وعدة 
مدن أخرى في إيران القاجارية اشتراك الجنسين في أعمال الشرق الاوسط التي أشيع عنها بانها 
حكر على النساء فقط . 6 تبين هذه الأمُثلة الأناضولية والإيرانية بأن التقسم لم يكن يتسم 
بالسيطرة الذكورية على هذه النشاطات التي ارتبطت بشكل وثيق بالانتاج التسويقي . ففي 
مراكز الانتاج التجارية النشطة كان الرجال والتساء يحيكون البسط سواء بسواء. إن تواجد 
الرجال والنساء من العاملين في حوانيت صناعة الأحذية في استنبول يشي بنمط متساهل 
وأكثر بساطة في العلاقات بين الجنسين ما تسمح به القوالب التقليدية لمثل هذه العلاقات . 
ففي مثل هذه المواقف تختفي الحواجز الصارمة المتشددة المفترض وجودها بين الجنسين وف 
تقسم العمل تبعاً لجنس . أي أن افتراضاتنا حول مثل هذه التقسيمات ليس لا نصيب من 
الصحة . على الأقل في بعض الاحيان . 

بيد أن أنماط اشتراك الجنسين في مهمات صناعة السجاد في أوساك وغيرها من 
مراكز الانتاج التي تنحو منحى تجارياً منذ زمن طويل لم تكن أنماطاً عالميةٌ في الصناعة . إذ في 
الوقت الذي تزايد فيه الطلب الغربي على السجاد قام تجار إزمير واستنبول بإنشاء ورشات 
جديدة في أقالم عديدة . وكذلك قام تاجر أوروني يتأسيس مركز حياكة جديد عام ١911‏ 
في مدينة همدان الايرانية . وكانت الحياكة بأيدي الفتيات والنساء فقط في هذه الورشات 
حيث كن يعملن بعيداً عن منازهنء الأمر الذي لم يكن وارداً في المراكز التقليدية 
السابقة7*"؟ . وهكذا وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت عشرات الآلاف من الفتيات 
والنساء يعملن خارج منازهن للمرة الأولى . ونحن لا نملك هنا أية معلومات عن التغييات 


18 


لمترتبة على ذلك في مكانة العاملات ضمن الأمرة أو في تقسيم مهمات العمل المنزلي 
والزراعي ضمن المنزل . 

ولا نعلم شيئاً عن أسباب إقصناء الحائكين الذكور عن الورشات المقامة في أواخر 
القرن التاسع عشر ف الأناضول (وتمدان) . وليس هناك ما يقطع الشلك باليقين فيما إذا 
كان ذلك ناجماً عن قرارات اتخذتها الأسرة نفسها أم ارتاها التجا ل لاومو الذين نظموا هذه 
الورشات . وتمدنا صناعة السجاد المعاصرة في أواخر القرن العشرين بمؤشرات لها دلالتها في 
ذلك السياق . فإحدى المؤسسات الضخمة التي تقوم الآن بتنظم الحياكة اليدوية للسجاد 
في الشرق الأوسط والأقصى تستخدم الحائكات في موقع والحائكين في موقع آخرء ومن ثم 
الحائكات في موقع ثالث . والجنس بالنسبة هذه المؤسسة هو أمر لا تأخذه بعين الاعتبار, 
ومن الواضح أن المؤسسة أقلمت احتياجاتها مع الممارسات المحلية السائدة التي جعلت 
العاملين من كلا الجنسين متوفرين لحياكة البسط ‏ 

إن التمو الذي طرأ في القرن التاسع عشر على ثلاث من أهم الصناعات التصديرية 
وهي غزلٍ اخوير وحياكة الغفرمات (الدانتيل) وصناعة السجاد ؛ ازدهر وانتعش نتيجة 
للطلب الأوروني » وكانت دعائمه وأسباب استمراريته ‏ ] ينبخير أن نكرر هنا مستندة 
إلى اليد العاملة التي كان أغلبها من الإناث والتي كانت تتلقى أجورا تغيدة: 

وف صناعة الدسيج غموماء كان الرجال فيما سبق يشكلون الأغلبية العظمى من 
الحاكة النقاببين المدينيين . ومع تعاظم المنافسة الأوروبية استمر هؤْلاء الرجال بالجياكة ولكن 
بأجور أقل فأقل؛. مسهمين بذلك بدخل أدنى تسبياً في دخل الأسرة ككل من خلال 
مهماهم التصنيعية . وكانت اليد العاملة من الاناث هي المسيطرة في العديد من الصناعات 
التي كانت إما حديثة العهد أو آخذة بالتوسع أو تلك المتأقلمة بنجاح مع الشروط المتغيرة . 
وهذا ينطبق على الخيوط المغزولة يدوياً والمنتجة في المنزل وكذلك على الخيوط المغزولة الياً 
المصنعة في المعامل وعلى إنتاج السجاد والتغرمات والحرير الخام وأيضاً حياكة الكتان 
والحرير في بعض المناطق . وأدى استيراد الخيوط الأجنبية بدوره إلى انعتاق العديد من النساء 
من مهمات الغزل وأنامس هن حرية استخدام هذا الوقت المكتسب في أشكال من الفعاليات 
التصنيعية تدر ريا أكبر . غير أن الرجال والنساء مع استمروا في الحياكة سواء للتسويق أو 
لاحتياجاتبم الخاصة . 

وتساند الأوضاع التي تقصيناها هنا على مايدو عدداً من النتائج المتعلقة بالنساء 
العهانيات والمنازل والصتاعات . فقد لعيت النساء والفتيات العثانيات أولاً وها ظهر واضحاً 


من عرضنا السابق . دوراً متممأ تكاملياً في مجال تصنيع النسيج في الامبراطورية العهانية سواء 
في المنزل أو في الورشات. وعمل العديد منهن خارج المنزل سواء أكن مسلمات أو 
مسيحيات أو يبوديات . ويغير هذا دون شلك من نظرتنا إلى الحياة اليومية في ظل الامبراطورية 
العهانية . ولكن ألا يعبر ذلك أيضاً عن مسألة التصنيع بحد ذاتها؟ فأغلب الفعاليات التي 
دار الحديث عنها هنا جرت في ورشات صغية وفي المنازل لا في مصانع الية . ولكننا باقتفاء 
خطا عمل الممرأة إلى منزطهاء اكتشفنا عالاً من النشاط التصنيعي الذي تضيع آثاره عندما 

ينصب التركيز على المصانع . وتي الوقت ذاته نحن إذ نسبع التزايد ( الظاهري) لعمل المرأة 
عازج المنزل إنما ندرك بوضوح أكبر الحجم المائل ا التي شهدها القرن التاسع 
عشر . وقد احتل عمل المرأة أسفل درجة في سلم الأجورء إذ كانت تتقاضى شذرات مما 
يتقاضاه نظيرها الرجلء وم يكن ذلك وليد الصدفة المحضة فالأجور الزهيدة التي كانت 
تتفاضاها المرأة تدفعنا إلى الاستنتاج بأن عملها لم يكن يعتير سوى عمل تكميلي لا علاقة له 
بالحرفية . إلا أن هذا العمل كات أساسياً دون شلك لاستمرارية صناعات النسيج العثانية في 
القرن التأسع عشر حين كانت الأسعار والنفقات تتدهور دون توقف . وقد تكون طلبات 
الأسواق الغربية قد أسهمت في تعزيز الأهمية الاقتصادية للأفراد الاناث في المنازل العثيانية 
العاملات في التصنيع . . وأخيراً فقد أظهر العديد من المنازل العقانية إبان القرن التاسع عشر 
مرونة كبيرة قي مسآلة :ة تقسم العمل تبعاً للجنس . 

إن النتائ ج التي خلصدا إليها في هذا الفصل قد عرزت في نواح عديدة بالبحث 
الأتوغراني في الشرق الأوسط المعاصر . وقد أظهر عدد من الدراسات الحديثة بشكل لا مراء 
فيه الأهمية الحيوية لعمل المرأة في الاستمرارية الاقتصادية للمنزل القروي التركي المعاصر وببذا 
نجده يقمم أواصر غاية في الأعمية مع الماضي العهاني . إلا أن العديد من هذه الدراسات لم يعثر 
على أثر لتقسم العمل تبعا للجنس والذي كان شائعا في القرن التاسع عشر . إذ يبين أحد 
البحوث الذي تركز على قرى في منطقة قونية في الأناضول المركزية مثلاً. أنه لم يعد لتقاسم 
العمل وجود في يومنا هذا. ويعتقد هؤلاء الباحثون عموماً بأن المهمات ممددة بشكل قاطع 
عهنات خاصة بالرجال وأخرئن" بالساء . وقد للحظوا يض أن التساء اشطلعن بمسؤوليات 
تصنيعية جديدة» فالرجال لم يسمحوا لهن بالعمل يجهد أكبر ولساعات أطول من قبل 
فحبب: بل لقد رفضوا أيضاً القيام بأية مهمات إضافية في المنزل . كا لم يجد هؤلاء الباحثون 
'نعاظماً في سلطة أو مكانة المرأة ضمن المنزل نتيجة لارتفاع أجور عمل الرأة التركية 
المعاصرة7”؟ . إلا أن هذه النتائج تنعارض تعارضاً مطلقاً مع ما توصل إليه باحث آخر 
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يدرس شؤون صانعي السجاد في موقع قرب آيفاليك في الأناضول الغربية . إذ اتخرط هؤلاء 
العمال في إنتاج السجاد منذ عهد قريب جدا كجزء من الجهود التي قامت بها -جامعة تركية 
للحفاظ على استخدام الأصباغ الطبيعية في الصناعة . فالرجال والنساء أخذوا بتبادل 
مهمات تصنيع السجاد وشؤون تدبير المنزل بمرونة وسهولة . وبهذا يمكن الاستنتاج بأن 
الأماكن التي تقترب مواقعها بعضها من بعض قد تختلف اختلافاً جذرياً في تقسيم العمل تبعا 
للجنس . وقد يتحصر التحتلاف بكل بساطة في مسألة التنو ع حسب الموقع وهي ظاهرة 
تتكرر كثيراً في البحث المعروض هنا . أو ربا كانت الايديولوجية هي المسؤولة عن قولبة ما 
يلاحظه الباحثون في مواقع العمل والمنازل المعاصرة . أي أن الباحثين يجدون ما يبحثون عته 
سواء أكان تقاسم العمل أو تقسمم مهمات العمل تبعاً للجنس . 

ويبقى دور الماضبي التاريخي في تحويل مكانة المرأة المعاصرة العاملة في الصناعة » غائماً 
يفتقر إلى التحديد . هل هناك تفاسم أكبر أم أقل بين الجنسين لمهمات الصناعة في الشرق 
الأوسط في الغانينات من هذا القرن ثما كانت عليه في القرن التاسع عشر ؟ والسؤال المطرو ح 
تصعب الاجابة عليه إذا استخدمنا المصادر التاريخية . فماذا كان تأثير ازدهار الصناعة في 
القرن التاسع عشر بغية القسويق » على مكانة التساء في الشرق الأوسط ممن يعملن لقاء أجر 
وعل علاقاعين الأسرية ؟ هل أدى إلى إشعال قتيلة رد قعل اجتهاعي فكان أن قام الرجال 
بخطوة شرسة وضيقوا الخناق الاجّاعي على النساء اللواقي كانت أهميتهن الاقتصادية في ازدياد 
مطرد؟ إن علينا أن نتوقع حدوث تغيرات أساسية في دور ومكانة أولكك النسوة 
العاملات في الصناعة؛ مع مرور الزمن. وعلى أي حال فإن الطبقات الشعبية خلال 
الهانينات من القرن العشرين قامت بفرض الحجاب على المرأة وعزها أكثر بكثير مما فعلت في 
السابق » ولكن يبقى التساؤل مطروحاً عما إذا كانت مثل هذه التزعات ستفضي إلى 
تقسيمات للعمل تبعاً للجنس أشد صرامة وتشدداً أم لا . 
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انظر 24 .47-51 (1833 ,نم0 لمسة دعلسدة :دلوم ط) «وعء: يموع كنت لهة نإغارن1» . ارقطيونا لأجقهم 


انوا 
0 علمتاعطهاء: :قدو .عبعاأتلهها غم ممعوتلم111 رأتقعوط نا اسصة2 تاصفدوعة» ,لاأعالقه1 اللدكر 
عندككة لفععمة5 ١979-80,‏ تمع مسرواءبع2 متو الريك لاأنوع نلا اقعتصطعع؟ اأكمع ع1ا0للزاا ,جدناة: مأمناعز اقم 
ةق أناة)8 نززا 0115 ؤناحاعة لا ,78 (0 161)قعن11) ع1 0 معرتع80 ,لومل عم ل) عع 0 قجمعم] عزاطيط ١١55,‏ 

8305 غطا ذا ممعطة :11 


خلال تلك الفترة ازداد التعداد السكاني بمعدل سنوي يلغ هرء /ز» إلا أن أراضي الدولة تقلصت 
باستمرار . انظر كتاب تشارلز عيساوي : 


ميرت 2 أن لالمنذكى جلمنا بوووءا")) 1914 -1800 «نزع اعد غه نزمنغئا11 عأنممموع؟ ع1 » ,(.ل6) تنههوذا لووط 
١!‏ ,(1980 رجوعمط 


5 
م مده 0 غطا ]0 كفعوتبوعظ وعد عاعقا8 156 نوز ومتادععنابة قمة نزاتمة8 ,موف ,لز طارمعع لا موا 
,309-23 (1979) 10 وعألنك5 اندع عالملناا نه أممعيهلك لهمهألشفمع سا 

مسن ااا) عزممع عدا أه مدع عطا لنة وأاماههم اه ممازقلسحه2 66 ندع 1 )زرممتككا لمة عصالكس كله ,وموم ار 
دألااكة 112 كط 1010 115ممعظ تعطاهءب8 ,و2 ))]0-1١1:‏ ,ز983) روط ززاتوب زولا عاعولا سعلم :عاعملا 
4 5ه55ةا0) [5113ل50[ عا كه مماززلومن) عط؛ عمنعممت ]1 لممورطم ذاوعقف عقابدعدمن) قمة عتأقووهارتنا 
(1871 رقموة 300 لممقتجقآط! نممهما) كعاءافيره© موءه2 وا نوعوو4ز زه وحم ورندتكة عونم 


انظر 
لالنصة؟ عه لقمسهل ,دوطاععموع2 أقعاعمؤكا!؟ نأ ول[مطعدنه قمة كع ائاممة لوزاءنب7» ,ومعطنط وولف 
+انظفةةة) لأقلقه041 عاقط! هرذ كلامطعوسن11 «وزادت 1 معطم0 ,23-97 :(1983 عمابمك5) ,10 برعماوزلر 


1966 ,تعمقتر فغطة اطنتترونا) 


وانظر 

عامقا طقتمة أه نومئو زاج لعوبسة؟ :720-18556] ,كدالطةك! هذ لإلنسرة مده عورد د1كظ» ماعنا طغلوعلا 

(.قله) ممعم طعظ مجه عنقلغ؟! .18 اعلازا] رز مععاعن :165-79 :(1988) 2.مم ,13 بزبولوتل! اتصرة! اه نقدسسهلا 
(1991 ,ممعمط برناورع عتمنآ علولا بمعندو1ص[ جول8) زرو ؤوونة! مجردوع ع1لم 1لا دعوم 


انظر 
:1333-6 :1 .(1960) لام8 .ل .2 :معلاع.آ). 20 ,نووالذ! اه وذلعهرماءعوم8 ,«قكسظه» , فلغم[ اتلدلا 
لشظ8 عع اأمعععط) تستددثف ألهقءاقطقه8 ,225/7]810] .16757 .هه ملالإقصناط 6-1غةكا 


انظر 


.0 وممصم متمد بل ,كع اإطععة لقمه )هلخ ,عنهن5 6 ارعرمذأرهمعتآ .كعنها5 لعيزونا عذاد اه ؤأجومع]1 روادومه 
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عولل» كمطاء2 ذنهةظه :1847 .ع0 (١‏ عكقسمء8 31 عطهةسطعة ,2.مم .8ك 719 لمعه ,زذلللء لومعم 
طانم ببعابامعامز و'ع)مطارات :166-69 ,42], | عامج 40 (1906 ,اسطامةفذا) عاءرزلا ة )ء #ككنامء8 ذ ممتدبرميرع 
:986! عديل رقكوسظ8 اه نروعامق كألعام قرمط 


انظر أيضا الأجور والأسعار المذكورة في كتاب العيساوي 
1552 .سف 6 ,قكس8 1ق لمدتغرره5 ,78/7905 0 لمج ك4كجه «دازرماكزة! عأجموممع8» 


ومناقشة أطول انظر : 


ذ لتماستطاءلده©) :111 فعاععب! لمأبعف]قنت© 1880-1914 ,سوعندظ غه نزإكبدلم1 علانة عط]» تمه اعمن9) لأهقومم 
1١983(, 481-01.‏ ,عنعم2 زوائةع) مقنده 0 #اتطرومع 1١‏ عق علوزعمد اء عناو تميمرروئة عرتمغكلطنا 


انظر مقابلة 'نهءله عام ١3/85‏ . وكذلك انظر + 


حج804-1968 1 ,نزع أننا1 تنا وساغوعرمء ناد زو اءنااعة اهمالآ عنثايت ؟ [ه ععوع عمط عطته اعقكت .© لروؤسيع 
.34 ,(969! ,لاانتاع اونا ممععماعط ,كولكل .0 ,ططظ) 


انظر 
3 
نوع مقمعه011 ع1ل]ه ما رد(1840-19[4) بممدقطع .] خمنه84 أن لإتاكنالم1 عمزاعم 8 -عازية عا ؟» رعبيحن يعوا 
,(1987 ركوعء2 بإازكرعوتولا وفعطجوةت :عمل أرطمق0) دوع ]-نااعملتةلة] تنا ل , لزورموصوع فأعننقا مطل لمة 
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الكلام مقتطف من ترجمة لكثاب : 


تعفامم :قعقامة) أناناأكتاقاكز ألزقمةه5 قلزلا 1915 ,913) النرقمةك المونه05» ,متجعزخن #لألمتاتن م 
,(970! ,أمقتمتية لا بغ[ ارملوع مع اصنتائظ لموومة ومزرزوبعئزمنا 


انظر أيضاً 
.1847 . 0 5531نا8 )شق عام ة سطء5 710.2 .19418 اععع ,5ل1 02 


انظلر 146 ,(1869 ,صطمة "ل امعم0 . © زمعذ/لا) أمعل0 مرا رع مم3 واعه بع بعطءة بلا وملا جوحاءءء] علجقيعام 
انظر المصادر المذكورة في ملاحظة رقم ه اعلاه . 
انظر المصادر المذكورة في ملاحظة رقم ه أعلاه . وأيضاً انظر 


.9 80 194 زمم, ,5لا8© :278 ,13241906 زكلا يعالوعميعط) كعمتقواوة5 أمرزواتلا تقعنقلمء دمن 
.5 .ناث 13 ,قككناظ لة ه«مدنلم52 ,393 195 ,18351 لزواط 24 ,مدسظ أن «موألمجد 


انتقل قسم كبير من الصناعة خار ج المدينة لتخفيض نفقات اليد العاملة؛ ومع بداية القرن كان هلا 

سس استطاعة إنتاج المعامل متمركز ل المدنث والمَرى حارج يورصة 5 

انظر : 

,امم من امقلوومت عل ع تقعحةء "ا عد دده عل ععناررتقطح 13 عل دتعلأده :عام وبع 1 عل علواعم وتوم عبامعء ها 
.1909 .0ل 30 


إن الوثائق التي عدنا إلييا من أجل هذه الدراسة لم تكن في الغالب ذات فائدة تذكر وفي بعض الأحيان 
كانت مضللة فيما بخعى اوية الجنسية للقوة العاملة . وتشير المصادر المكتوبة باللغتين الانكليزية والتركية 


١74 


عادة إلى 9 أو 16 (عامل /عاملة ) دون أي تفاصيل فيما خلا الاشارة إلى جنس الشخص . أما 
المصادر المكتوبة باللغتين الفرنسية أو الأثانية فكانت تطلق على العمال عادةٌ تمه أو تانعطئم 
ونستخدم هذه الصيغ المذكرة للإشارة أحياناً إلى العاملات 5 أعلم من اطلاعي عبل مصادر أخرى . 


+1 انظر ,149-50 ,نوععزعب] ,قطبوءنا 
1١‏ أنظر 
كههأنة+ه اودع ,برة 18202191 ,دغ أت نبي ] مهنام0 مسقصفناه )مه ععموامزوع 8 لجد عدتاععط عطآ» .لاديةط ععابج5 
)١986(: 205-25.‏ 23 نزون:2]15 عزروجمومء 8 دآ 
55 انظر .857 ذأنحرت 4! ,عكاقطعةتزاطا غ1ة كعماه1[ ,95/459 0"] 
1١‏ انظر . 1887 برقا 26 ,01105 
1١4‏ انظر 
.[ ,(كممفععط اعقت روزاجق) عامتقبرضما مد أعلوود!ط معطت عنطءلععه» ,مععسدمة كع لصبةوطعلع؟. ,لإمفمدصقن 
.7 ,ونام 10 ,9 لمعم 
١8‏ انغلر 904 ! . رقا 30 ,عذاعة عق عل 161 ,904 ,زقاة 31 عدىء ها 
؟ انلو 
ااع)ة5 ,6241 ,103 ١899,‏ .(ط علق شر عع اجوععع) كفصجرد لصة ك5غازمععم رورعجدظ لأنقاقء ممقتائة2 ,وزقلاء8 نرت 
1893-97 ,فاع دتامواكوعن مو 
5١‏ انظر 
.(893! .أمعة 30 ,تنلماظ) ١891-92‏ ,ه31 غاتممداة5 558١,‏ ,1893-94 ,5 كا م 
؟؟ انظر 
فومعالا) [90] عطقل كهل عغطن عرادوةرةادئودصعآ .عملا -٠.ععوة‏ .عا لا. ك1 ععل ملطاعمعظ ,لإمقع دن تلو منونام 
ناك عمغأقنستااط :903| امه 1902 ع+ه] قدة ,1.م,9] .امن 1901 ,(كتعا جازوعععط) زترونءدنجواعلموكا 
5عق8) ععمقع8 عل كععنةامكهمهت اء كغدوذافنمماضتل 5ترععة كعل اللتهاغ1عمتمنمك 5واممصهظ بععغسصنع 
. 907 ,يرست 20 ,9ع]2 , لرعاطلاءايعظ8 :1892 عه] متخن ابط) ١09‏ .830 ,(0ا ها ععألوعععم) (1883-1914 
5 انظر 
عأكم اع #أتصرمت ال راععاان8 :1902 دت؟ عدونهماة5 ,35 اعء: ,1900 س1 عبروزهه!53 ,33 اعم ,76 .مم مم 
.1883 علانبة 25 ,عنواصدافة رعوتمجمة 2 
انظر أيضاً 
19 وعنهه!ة5 ,17 ,7253 ,908| ,(893! .امعد 30 .انسل8) 891-92 عم معامواة5 , 558١‏ 97 ,1893-94 ,هم 
.6صرءة .لمان ,905] ,عأعا لمة ١913:‏ اأتجمة ١8‏ ,6 لقع ,العا عأطعلع8 ١910:‏ مه ععامعلد5 ١103,‏ ,7472 ,1907 
انكنمواقة 
+ لسمانظر 


.864 | لإهاة 25 يدذسظ8 غة ممؤزفوو5 1957774 10 


١ 


5 


با 


18 


>:383 
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شنا 


7 


1 


دان 


نض 


مم 


انظر .1877-78 ءه؟ همعط 12 نه أكامأان8 ,1878-79 ,5 كل كر 
انظر 797 مولجممع؟ معطاعسع ,70 

راجع المصدر السابق صفحة 86ل , . 

انظر 1893 عمس[ 30 ,5هطن58 )ق نجع[ ,1681 اعد ,كنا 
انظر ١307/1891.‏ (دألئزخ) 5لا 


انظر 
.1893 نزشا؟ 26 ,5قلا5 أت معنن ل ,)168 اعم ,كتاكت :300 ,1904 :11 19 ,4عع]! ,1آلا .80 عنطعتعه 


انظر 743 ,تقعممعه عطامية ,مر 


انظر 
.274.301,306-8 ,1904 , تلن؟ 19 ,4خلاع1 ,11الا .ل8 ,عاطاعمعق 
. 0 
انظر ايضأ 
.1877-78 عهث امعطم ان ااغمزازي ,1878-79 ,2 ع هر 
يفترض هذا امتهلاك هر ١‏ باوند/ 7ر١‏ كغ في اليوم بسعر وسطي يبلغ ٠ر١‏ كوروس/ أرقية من الخيز . 
انظر 
اقنلء نا عه نزوسانة8 مقتاماقنة عط أن اعدممرة 156 نمم تاتاافبع8 معالساتاه ,امعقندي0 لاقنمم 
:211977 مم ,راك معزبع 8 بورماذوزاط عوعوزدنيظ» .«دق90|-1890 ,أطفمت] أ يمتوووتعمعط ع1 ققة اعممفورة :1 
.402 38 (دسصققف) كلا ,عاتزتدفت عه رعمع5 ,3065-8 ,1904 زآن1 19 _فمعةة ,11لا .80 ,علطعمعظ ,139.60 
.5.88 
انظر 
مدل (1244 622 ,694 .واة ,1829 للقنسة1) ١244‏ 38 ,[3 ,و81 ,1862 لإلد1 12417 52,622 .مد أمؤثائاط عنجة )> 
.88 ,261/1845! ,2073 ,ملا عتقق عطتئعافلزة ومرقعاصسم عمتمتطتى ت-اتموءة مهم ,1829 


انظر 
:228 ,(1983 ,ووعر2 ممع متطعة للا اه نزاأورع اوتنا :»انجدع5) ١500-1900‏ ,زا مولاق8 عا .بمرمله؟ نوامطاير 
129 ,(1867 ,عأ© اع معطعفاط بوزئوط) 1867| غلاعوضكجنونا وملتومطيع' 1 ذ عأسوسة 15 .ج838 وزللءتداقه 


,1870-1914 .ع ,كع )كلها معاممئة1 وقنغا)ةه8 013 عط عه عوزاععط عطكل» .ع:تقلدع .ه. لعمطء تيد 
.3312 :(1983) 70 عاطعتاء ممعت قطعوء ا ممم أقعمة نت اطق للقزاءي علا 


انظر .1888 زاب[ 22 ,قؤلاز5 81 اأعبوع [ . [168 اعم ,21105 


انظر .1988 معطرواع0 4 ,تمطابع ماع ته لمك] الاعازنم 


انظر 
عط )6 لإعبومة ف ناءمعة) دقوع ع1» ,ع0 ةسل5 (زعم0 .ف :269 ,(19568 ,امطدة؟1) نوثتائلا اذعاهولا 
20 ,59-60 ,28 ,(1953 بذاأكو لاعس © صملدهل) دقوئعط عه تمتويهمى] رهطا عمعون 


فريل 


55 


لق 


إذا ما اتجهنا شرهًا أيضا نجد أنه ني منتصف القرن العشرين كان الرجال الحنود يعملرن غالياً كحائكين 
للسجاد التجاري ‏ 
للاطلاع على دراسة أشمل لصناعة السجاد انظر : 
وأاملومةى مععء للا أن زنحكسله] عممروت ومتومقك) غط؛ لوه عملافعع8 عمززمو]اك) العهاوهب0 لأهومط 

.4723-89 :(968! عماءم5) ١١‏ نزعمئؤوالط اوتعوق5 )ه اهدءيامل «مكم9| 0م8١‏ 
وكذلك : 

. [90-9 ميعم :ه© موزومعظ» _كل نوبدل8 

انظر 
عابروء /لا اعم ,03 16) د تمطها د'معوووكلا الأتفاعة1 ن) دصومممك عط غه بتميعسع متجوض» ,عازععم زاعومة 
كغانلد؛5 أكدع 8410016 عط) )0 ملناءة6م أقدممة عغط) أ لمع بمعوععم ععصروص) ‏ لزعانن؟ افمنظه ها لإكادنانم1آ 
5'نع هللا توعجق بلا أعمرهن) #ااتكتحمله عانعع8 رزك198) جولح 22-26 ,.8ظ[ بكمفعاءة جعلة ,مرمانقاءمودم 


2ذ1) أمجة ورمعو مور لام اعكناه1] لوعنةل» ,غةز(ة!! مة؟؟ة] رءأس[ناة ,جع مدال لعداط دأ ممزاسطتن اهم عجمعول 
. دعا رع صةء2 طعومعمع كر :عماما غه ومزوزطاط اقسدع5 


وأيضا 


العهك قمة عسةاماعوة وز رمطها زاتسة6 عتهمع"؟ غه عقف نمع هرزمافرصسة لعكسووتط» .عقمك غماكة .ع 
لقناومة غطا غة لجتمعقع /م كاعم هر) برجنو طل ندا أت ععه عط) ركع أ؟عمنتى عمتمماء لاع هأ عمدت ناح ة) نائئة ]ما حادعد 
.(1986 ,نزم 2023 ,لنوزمه8 ,وراد رعمككة أممع علةلنابا ©) )ه 6 ذاعم 


انظر 


لصه عانا ععقالذ/ هه واياأعوحرضظزة عط) )د لعامعوعمم ععررو5) «معمويلا أو عاب8 عذدك» [إعبعوم عونتدععن ل 
.987 . .2 الماعمتطعة لا أونا اوسماعجمع0) ,بوعا 1 مم50 رجز قعنة ععروا(زلا 


كا أن هناك اختلاقاً كبياً في الآراء بين المؤرخين الأوروبيين فيما يتصل بدور الجدسين في التصنيع الريفي . 


.عفنا ووع1 لازم كلعزلع1] وموك , مدعا ناادت نووت 


سعيد بيه الحياة اليومية لأحد أبناء مدينة 
استبول في بداية القرن العشرين 


عن :,.ذومونت 


: ليس لدينا سوى معلومات متفرقة عن بيان سيرة سعيد بيه . ونحن لا نعرف متى ولد . 
ما نعرفه هو أن أباه حقي باشا كات وزبر مخصصات نفقات السلطان”'' . وتعرف أيضاً أنه 
أكمل دراسته الثانوية في المعهد الملكي في سراي غالاظة وإنه كان يلم بالفرنسية إلماماً تامأ وفي 
بداية القرن العشرين كان عضوا في المجلس الاعلى للصحة في استنيول وكان يشغل منصب 
مترجم في القصر وكانت إحدى وظائفه نقل القصص البوليسية إلى التركية من أجل عبد 
الحميد الثاني . ونحن نعلم بأنه علم الفرنسية التجارية في مدريسسة العجارة وأنه قام بتدريس فن 
الترجمة في سراي غالاظة كاخر سهم له في جعبته . هذه هي المؤشرات الوحيدة التي لدينا 
فيما يتعلق بحياته المهنية وكلها مؤكدة بحقائق زودتنا بها الكتب السئوية الرسعية للامبراطورية 
العهانية2"7 . وعندما مل أبناؤه وأحفاده لم يتمكنوا من إعطائنا أية تفاصيل إضافية . 

ومع أننا لا نعرف عملياً أية معلومات عن المخطوط الأساسية لحياة هذا الرجل » إلا أنه 
من غرائب الصدف أن نعرف الكثير جداً عن الأحداث الكبية والصغية التي صاغت 
النسيج اليومي للحياته في السنوات الاولى من قرننا الحاضر . وني الحقيقة . احتفظت سلالة 
سعد بيه بستة تقاويم زرقاء نشرتها هاشيت موافقة للسنوات 2١9.4 21985 19٠01١‏ 
01 رول. ٠‏ وقد دون صاحبها فيبا يوماً بيوم على صفحات مخصصة لذلك 
الغرض كل مأ يعتبره ذا دلالة : وجبات تناوطا في مطعم . نزهات على الأقدام» لقاءات مع 
الأصدقاء وساعات أمضاها في مكتبه . .. إن ا كتبت على عجل نققاته اليومية امختلفة . 

وهكذا فإن سعيد بيه يعطي السرد التالي للكيفية التي أمضى بها يوم الاربعاء من كانون 
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الثاني /يناير ١5.07‏ مشلاً: إفي مدرسة التجارة. عندي زكام. الغداء سيكون في 
كالبكشيلار باشي. إلى ماديرية التربية . مع سرّي بيه وسلال بيه . محادثة مع شباننا حول 
مدرسة العلوم . ذهيت سيا على الأقدام مع نيغارزاد فريدوكف بيه إلى مديرية الصحة ٠‏ في 
الساعة ٠ر١١‏ في غالاطة مع عارف بيه والمستر زيترير . سيراً على الأقدام عبر جسر 
أونكابان . في الساعة الواحدة العودة إلى المنزل على حصان أجرة . الزوجة تعاني من أعصابها . 
خلال اليوم الزوجة ذهبت مع سميراميس بالترام إلى بيوغلو ) . 

ثم تلا ذلك قائمة بالنفقات اليومية . 


4 /قروش/ مواصلات 

هْ غداء 
؟ للمرشد خليل اغا 
5 مشروبات 
5 قاموس فرنسي / تركي 
١‏ حلوى للأطقال 
1 نفقات مواصلات للزوجة 
5 دمية للأطفال 
.2 بز 


يبين هذا المثال المأخوذ بشكل عشواني تماماأً أن هذه الوثيقة التي بين أيدينا ليست 
مذكرات شخصية أو نصاً يزهو بأية حماسن أدبية . إن كل ما أراد سعيد بيه فعله هو تسجيل 
يومي في مفكرته وبأسلوب أشبه بالبرقيات الأشياء امختلفة التي تمر به. وهدفه ببساطة لا 
يتعدى أن يذكر نفسه بالمشاغل التي استغرقت وقته . ولا تضم هذه المذكرة أي أطروحات 
فلسفية أو وصف زاه للأشخاص أو المجموعات الاجتاعية التي كان رجلنا هذا في احتكاك 
دم معهاء كا لم يرد أي تعليق على الأحداث السياسية التي ملأت أصداؤها الصفحات 
الأولى للجرائد . فتقاوم سعيد بيه لم تضم بين دفتيها سوى تعداد لا تكلف فيه للحقائق 
أليومية وكشيف بالنفقات اليومية . ٠‏ ومع ذلك وعلى الرغم من اقتضاب هذه المذكرات » فإنبا 
ذات أهمية استنتائية . قبل كل شيء كان سعيد بيه إذ يصبع بدقة متناهية جميع نفقات الأسرة» 
بدا من الشراء اليومي للخبز بما قيمته 7 أو أربع قروش إلى ما أنفقه على إصلاحات في المنزل 
منوها في جملة ما ذكره بما دفعه لتصليح طربوشه وابتياع الحلوى لأطفاله وشراء حذاء منزلي 


لزوجعه وما دفعه تمن لكسارة بندق وزجاجة كونياك ومكتبة ها حور دوّار» دون أن ينسى 
تدوين نفقات الطعام والمواصلات ‏ فإنه في كل ذلك يزودنا بمعرفة دقيقة للغاية عن ميزانية 
منزل في استنبول وعكننا من تحليل بنيته وتتبع تقلقله خلال فترة تمتد على طول سبع سنوات . 
كا أن هذه التقاويم ميزة أخرى إذ تخبرنا بدقة ماثئلة عن أسلوب حياة موظف عثاني في بداية 
هذا القرن. لقد أراد سعيد بيه الاحتفاظ ليس بذكرياته عن رحلاته عبر المدينة وحسب 
( والتي تتيح لنا أذ فكرة عن الجغرافية اليرمية لرجل في مثل مركزه ) بل بمشاغله المهنية أيضاً 
وباللحظات التي أمضاها مع أسرته وخاصة بنشاطاته في أوقات فراغه , إذ إنه كان يمتلك دون 
شك مثل الكثير من ساكني استنبول فيما مضبى من الأيام وفي زمننا الحاضر ‏ روحاً 
مرحة ميالة للهو والقصف . ونتيجة لذلك فإننا نجد في تقاويمه معلومات لا يمكن العثور عليبا 
إلا في بعض الروايات الواقعية التي تتناول أواخر القرن التاسع عشر . 

لن نذكر قي هذا المقال أية معلومات تتعلق بميزانية أسرة سعيد بيهء إذ إن هذا الجانب 
قد قدمه فرانسوا جيورجيون وقام بتحليله ( وهو المؤلف الذي اشتركت معه فيما يخص 
الدراسة الخالية ) في ندوة ال مسخودمصورة 0ط8ت الني أقيمت في تونس في أيلول / سيتمير 
245 . وسنحصر أهتامنا هنا في المواضيع «اليومية» فقط . وليس هدفنا أن نصف 
بالتفصيل حياة موظف عثاني يوماً بيوم.بل أن تلتمس من خلال ملاحظات سعيد بيه ( وقد 
أخذنا بعين الاعتبار تلك المدونة في عام ١-017‏ فقط والتي كتيها باتتظام خاص ) بعضاً من 
السمات العامة التي تميز أسلوب حياة هذا الرجل الذي يبدو أنه يمثل بشكل لا بأس به 
شريحة معينة من الجتمع . 


.١‏ الجدول 

يعمجب المرء إِذْ يتصفح ملاحظات سعيد بيه للدقة الشديدة التي سرد يها استمخدامه 
لوقنه . وقد ينتبي بنا الأمر إلى أن نظن بأننا نتعامل مع أحد المهووسين فعلا بعقارب الساعة . 
فسعيد بيه يدون عمليا كل يوم ساعة بساعة حذافير الوقت الذي يغادر فيه متزله ومتى يصل 
إلى المكتب أو المدرسة ومتى يخرج لتناول الغداء . ولا ينسى أن يسجل الوقت الذي عاد فيه 
إلى منزله ومتى خرج لتناول قدح عرق مع أصدقائه أو متى يذهب للمسرح . 

ومن المؤكد أنه هوس في محله ‏ إذ جاء لصالحنا ‏ وهو هوس شائع بين أولفك 
الذين يجدون أنقسهم عرضة لإغراء لا يقاوم لتثبيت الرمن الذي يمر كلمح البصر ) » على 
الورق . وقد مكننا من تخمين الكيقية التي يحضي بها سعيد بيه أيامه وساعاته تخميتاً دقيقاً . 
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دعنا نتفحص الوقت الذي يكرسه لحياته المهنية . 


غالاطة ساراي 

الاثنين ساعتان ساعتان 
الثلاثاء ساعتان ساعتان 
الأربعاء © ساعات ساعتان 
اميه ؟ ساعات ساعتان 
الجمعة 

السبثت * ساعة 
الأحد 


كان سعيد بيه كا ذكرنا انفأء مشغولاً بنشاطات من ثلاثة ثة أنواع . قفي المقام الأول 
كان عضرا في المجلس الأعلى للصحة ‏ وهو مؤٌسسة أوجدت عام مم١‏ يأمر من محمود 
الثاني . ومهمتبها أن تنظم في سائر البلاد المساعي للوقاية من الأفراض المعدية” 2 . ويتقاضى 
سعيد بيه معظم راتبه من مديرية الشؤون الصحية. وهو أيضاً مترجم في القصر ويعلم 
الفرنسية وفن الترجمة في المعهد الملكي في غالاظه ساراي وفي مدرسة التجارة . 

ولا ييدو أن وظيفة سعيد بيه كمترجم للسطان كانت تأخذ الكثير من وقته . إذالا 
ذكر لا في ملاحظاته عن عام 197 . ونحن نلحظ فقط أنه يقوم من حين لآخر بزيارة قصر 
يلدز لقبض راتبه . أما بالنسبة لبقية الوقت الذي يخصصه لواجباته المهنية فنحن نعلم بفضل 
مذكراته كيف كان ينظمه. ويلخص الجدول أعلاه المعلومات المتوفرة لدينا عن الخريف 
والشتاء . 

كان سعيد بيه» كا نرى» يخصص عشر ساعات في الأسبوع للتدريس . وجميعها 
ساعات صباحية متجمعة في يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس . وهو الموال قات 
بعد الظهر إلى المجلس الأعلى للصحة» حيث يطبي حوالي إحدى عشرة ساعة ونصف 
أسبوعياً . 














وبناءً على ما تقدم فإن سعيد بيه قد عحخصص حولي ١؟‏ إلى 7017 ساعة لحياته المهنية . 
ويجب هنا إضافة الساعات التي تستغرقها الترجمة للقصر وأيضا تحضير الدروس وتصحيح 
أوراق الطلاب . غير أنه لا ذكر لأي من هذه المهام في تقوهه . 

أما بالنسبة للوقت الذي يمضيه في المجلس الأعلى للصحة فمن الصعب التحقق مما إذا 
كان يتضمن عملا فعالاً أم أنها جرد ساعات يمضيها في الحضور د واللسة الي "كان سعية 
بيه أحد أعضائها كانت تجتمع من أن لآن فقط . وذلك حين يخبتاح أحد الأوبعة إقليماً ما من 
الامبراطورية أو عندما تكون هتاك مشكلة ملحة مائلة0*؟. ومن المحتمل أنه كان كفياً 
بالنسبة لسعيد بيه أن ينبت وجوده في مديرية الشؤون الصحية . والواقع أن ملاحظاته كثرا 
ما تذكر حورا أو تقاشاً دار بيته وبين أحد أصدقائه خلال ساعات المكتب . وهذا من شأنه 
أن يرهن على أنه لم يحض وقته على الأغلب في إنجاز عمل فعلي . 


بعد استعراض وجرد للنشاطات اليومية التي يقوم يها سعيد بيه يخرج المرء بالانطباع 
بأن وظيفته في مديرية الصحة لم تكن سوى وظيفة اسمية . وهناك ما يدفعنا أيضاً إلى الاعتقاد 
بأن مهامه كمعلم لم تكن مرهقة مزعجة. والحق أننا تشعر بأننا أمام واحد من أولفك 
الموظفين الكسالى الذين نجدهم كثيراً في الأدب لتركي حول النصف الثاني من القرن التاسم 
عش وبدايات القرن العشرين . هولاء الموظفون الذين إن صدق الأدب كانوا يعضون أياما 
بأكملها يشربون الشاي وببرون أقلامهم ويتحادثون مع زملائهم وأصدقائهم في المكتب . 
عندما نقراً ملاحظات سعيد بيه لا يسعنا إلا أن نستعيد في أذهاننا منصور بطل رواية؟ 
7ا هاعد دكلامل! ,تسهلمومعدة ( الجديد أم الغريب ؟ ) الذي كان مثل سعيد بيه يجمع بين 
التعيم ووظيفة في إحدى وزارات استنيول والذي كان يعاني أشد المعاناة من إحساسه بالتبطل 
والكسل في حياته المهنية 27 . كا يذكرنا سعيد بيه كثيراً ب « بيروز بيه » وهو ببرقراطي شاب 
صوره ريكايزاد محمود أكرم في 560051 وطءة ( غراع العربة ) والذي يبدو أنه يمضي من الوقت 
متنقلاً في عربة أطول بكثير نما بفضيه منجزاً أعمال المكتب أو غيرها . 

هل لنا أن نصدق إذأ من خلال ما تعرفه عن سعيد بيه أن الببرقراطية العهانية كانت 
مكرسة لشرب الشاي فقط خلال ساعات المكتب كلها والخوض في أحاديث فكهة؟ 
لاريب أن الوصول إلى استنتاج معمم إلى هذا الحد يستند في مرجعه الوحيد إلى ملاحظات 
دونها رجل واحد هو أمر بعيد عن الصواب والدقة . ومع ذلك فإنه أمر ذو دلالة أن يشابه 
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سعيد بيه الشخصية التي مها المؤلفون الأدباء هذا الشبه الكبير . ولا بد أن مثل هذا انمط 
من البيرقراطية كان يتكرر غالباً حيث أعطى مصداقية لما ألفه أدباء الرواية ‏ 

لننظر الآن في كيفية استخدام ساعات الفراغ . من الواضح جداً أن مثل هذه 
الساعات تحتل قسماً لا يستبان به في حياة سعيد بيه . وبما أن مشاغله بين التعلم والمكتب 
لا تستفرق الكثير من وقته كان بإمكان سعيد بيه أن يخصص جزءاً لا بأس به من النبار 


للتروخ عن النفس ولقاء الأسدتاءوالسمر وهو . 


في الملاحظات » من ١١‏ إلى ١/‏ د يبب الاتباء هنا إلى أن 0 التي ستغاننا 
حالية من أي هناسبات احتفالية 0 06 :وال أحزء رك من السنة جياه 
الاثنين ١١‏ شباط / فبراير وجبة غداء في البازار 
مهلبية 
نرجيلة في دير كلير اراسي 
زيارة الجيران في المساء 
! عرض المدّاحين 
النلاتاء ؟ ١‏ شباط / فبراير وجبة غداء قي ياني 
قدح عرق في سيركيشي 
الاربعاع ١7‏ شباط / فيراير 0 وسجبة غذاء ف طوكاتليان 
زيارة الجيران في المسياء 
الخميس ١4‏ شباط / فبراير وجبة غداء في ياني 
في المساء عرض أراجوز 
الجمعة ١‏ شباط / فبراير حفلة موسيقية في المقهى 
السبت 77 شياط / فبراير حلويات في بيرا 
قدج عرق في طوكاتليان 
قدح عرق آخر 
م زيارة لسيف الدين بيه 
كارنيقال يوناني في بيوغلو 
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الأحد ١١‏ شباط / فبراير 3 ؟ِ 
سب موسيقى عربية 
عرض أراجوز في المساء 

إن بنود الجدول أعلاه ما هي إلا تموذج بسيطء غير أننا تجد فيه تعداداً لمعظم 
التسليات التي كان سعيد بيه يملا بها أوقات فراغه . 

أهم ما يحويه الجدول رأكثره تردداً هو وجبات الطعام في منتصف التهار وفي العشية 
يتناوها غالبا في يني وهو مطعم عصري في بيوغلو أو في فندق طوكاتليان الذي يعد هو وفندق 
بيرا بالاى » أحد أفخم الفنادق في ذلك الزمن”"؟ . 

ويجب أن نؤكد هنا أن هذه الوجيات لم تكن لاشباع الشهية للطعام . فنحن نلاحظ 
أن سعيد بيه كان يذهب بصحبة واحد أو أكثر من أصدقائه وبهذا فإن أوقات الطعام كانت 
أيضا أوقات استراحة ونسلية . 

والعنصر الآخر الدائم الظهور في جدول سعيد بيه هو قدح عرق إما في غالاطه وهي 
ضاحية أثرةٍ لنشاطات الترويع عن النفس في بدايات القرن العشرين . أو في الأماكن القريبة 
بمحطة سيركيشي أو في فندق طوكاتليان وأحياناً في أماكن أخرى من المدينة . إن احتساء هذا 
القدح اليومي قبل العودة إلى المنزل كان فرصة أخرى يتمكن بها سعيد بيه من لقاء أصدقائه 
وجميعهم من الرجال . ومن الواضح أن فصل الجنسين هايزال أمرا راسخا في تقاليد تركيا 
القرن العشرين . والحق أن سعيد بيه كان يخر ج من وقت لآخر بصحبة زوجته وأطفالهما إلا 
أن ساعات حريته كانت رم بشكل ريسي م بأصحابه من الرجال وساعات 

0 نشاطات سعيد بيه المتكررة وى زيارة دكان 46 الغربية عادةٌ : (وهو 
يذهب إليه مع أصدقائه أو مع أفراد أسرته) ؛ كا أن هناك جلسات ‏ تم في جو مختلف 
ماما من تدخعين الترجيلة وتكون عادةٌ في ضاحية ديركلير ارائي وهي واحة هو وترفيه 
أخرى في استتبول » تقع بجوار شهزادياشي حيث تكثر قاعات الشاي وغرف المطالعة بشكل 
كبير ويقصدها الرجال للاستراحة وتدخين النرجيلة . 

بالإضافة إلى مظاهر اللهو اليومية هذه من تناول وجبات الطعام مع الأصدقاء وشرب 
العرق وتد شين الترجيلة تضم ملاحظات سعيد بيه طرقاً أخيرى لتزجية أوقات الفراغ : 
زيارة الجيران غالباً بعد طعام العشاء ودعوات لطعام الغذاء وجلسات دورية عند الحلاق 
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(وهو مكان مفضل للأحاديث المتشعبة)؛ تجول في الأسواق غالياً هيدف شراء ملابس . 
والأهم من ذلك جولات بالعربة . إن التقاويم الأولى التي بحوزتنا تشير باسعمرار إلى لعربة ومن 
الواضح أن وسيلة النقل هذه التي نتيح للمرء أن يستعرض نفسه على الملا وهي مؤشر على 
مكانة اجتاعية معينة . كانت تغمر سعيد بيه بمتعة ثمائلة لتلك التي يحسها ببروز بيه بطل 
(غرام العربة ) . وعندما ستضطر الضائقة المالية سعيد بيه لبيع عربته فسيكون هذا دليلاً 
أكيدً على انحداره الالجتياعي . 


وأخيراً هناك الكم اشائل من العروض بجميع أنواعها. ففي معرض أسبوع واحد 
كا يبين الموذج أعلاه من ١7 1١١‏ شباط / فبراير ‏ دون سعيد بيه خمس أمسيات 
مخصصة لحضور عروض مختلفة : ففي يوم الاثنين شاهد أحد المداحين (وهر راو يقدم ما 
نعرفه الآن بعرض الرجل المفرد ) ويوم الخميس حضر الأراجوز (خيال الظل)) وذهب يوم 
الجمعة إلى حفل موسيقي في مقهى . وشاهد يوم السبت كارتفالاً يونانياً في شوارع بيوغلو, 
و خيراً ذهب يوم الأحد إلى قاعة مختصة على مايبدو بتقديم الموسيقى العربية . ولا يعد 
الأسبوع الأنف الذكر من ١9/١١‏ شباط / قراير » نال من الأحوال أسبوعاً استثنائياً . 
ويبدو أن إيقاع مشاوير سعيد بيه متشابه عملياً أسبوعاً بعد أسبوع 1 فبالاضافة إلى المداحين 
وغروض الأراجوز وحفلات الموسيقى التركية في المقهى كان يحضر بمابرة ما يدعى ب 
اهدار0 06 وهو نوع من المسرح الارتجالمي يقارب في أسلوبه الكوميديا الفنية ولكن بطايع 
وروح تركبين تماما . ما يذهب سعيد بيه إلى المسر ح لمشاهدة مسرحيات من الفط الغرني . 
ومن حين لآخر تذكر ملاحظاته حفلة أوبرا أو حفلات راقصة . 

إن سعيد بيه نتيجة لكل ماسبق ‏ إذا ما أحذنا بعين الاعتبار الدور اهام الذي 
تلعبه النشاطات الترفيبية في حياته ‏ يذكرنا مرارا بالمتبطلين والمتمرسين بالمناسبات الاجتهاعية 
الذين يلقاهم المرء على صفحات الأدب التركي في أواخر القرن الماضي وبوسعنا القول أن 
سعيد بيه الذي يرتدي الملابس العصرية والزائر الدؤوب تصالون الخلاق الذي يمضي جل وقنه 
متجولاً بعربته في شوارع المدينة ويواظب على مشاهدة العروض وحفلات الموسيقى لٍ 
المقاهي , ويتمتع بالطعام والشرابء يشبه غندوراً متكلفاً على الطراز العؤاني . ولا ينقص 
جعبته سوى سهم واحد وهو لعب القمار . ففي عام ١07‏ لم يأت على ذكر أوراق اللعب 
ولو مرة في ملاحظاته ولكنه في تارعُخ لاحق يتحدث عن خسائره في الورق مرات عديدة . 
وهذا يضفي اللمسة الاخيرة اللازمة لاستكمال صورة مثالية للغري المتبطل . 


ويجدر بنا التنويه هنا إلى أن الروايات تصف عادة الرجال الغندورين المتكلفين العهانيين 
بأنهم يتبعون السلوك الغرني : فهم لا يتحدثون إلا بالفرنسية ويحضرون بدأب العروض المسرحية 
الفرنسية والإيطالية في بيوغلو وكذلك الحفلات الراقصة في السفارات . وسعيد بيه لديه كل 
هذه الصفات فهو يقرأ ويتحدث الفرنسية بطلاقة ويغشى جميع قاعات الاستاع في بيوغلو 
ولديه العديد من أعضاء السفارات بين معارفه . ولكن الأمر المدهش فعلاً هو أن كل أذواقه 
وميوله بقيت بالرغم من كل ذلك عثانية محضة . فعروض الأراجوز والمداحين والمسرح المرتجل 
عييها ترددت في ملاحظاته أكثر بكثير من المسرحيات ذات الطراز الغربي . ومن الواضح 
أيضا أنه يفضل قاعة الشاي والأماكن التي يمكنه فيها تدخين الرجيلة والطواف على غرابت 
الحلويات. حيث يحبذ الظهور من أن لآخر . والموسيقى التركية أيضا تجتذبه أكثر من 
حفلات الموسيقى الغربية . ومن الجدير بالذكر ني هذا اتمال أنه كان من بين أفندقاء سعيد 
بيه بعض المؤلفين الموسيقيين العظماء من الأثراك في بداية القرن العشرين ‏ وكان أحدهم 
المؤلف الشهير لمعي بيه . 

ونتيجة لما سبق فإن سعيد بيه فيما يتعلق باستخدامه لوقت فراغه يبدو رجلاً يبجمع 
بين صفات واهتامات شتى . فهو غربي الميل إذا ماتعلق الامر بالازياء السائدة وبعض 
العادات المتبعةء إلا أنه ييقى مع ذلك متعلقاً بمظاهر عديدة محددة من حضارة بلاده . 
وبكلمة أخرى يبدو سعيد بيه مواطناً مثالياً من مواطني استنبول . مواطن جسر مديني يتد 
بين الشرق والغرب . ترعرع في ظل حضارتِين ينتقل من واحدة إلى الأخرى حسب أهواء 
اللحظة وحسب ماتاخذه تنقلاته عبر هذه المدينة المترامية الممتدة في غير اتساق 


,. التعوع الفصي 

يوافق الأسبوع الممتد من _ ١-١‏ شباط / فبراير في حياة سعيد بيه فترة راكدة 
الأحداث نسبياً كآ أوردتا سابقاً ٠‏ ونتيح لنا مذكراته أن نلمس تنوعا محدداً واضحاً في 
استعماله لوقته تبعاً لفصول السنة التلفة . 

ومضي سعيد بيه وأفراد أسرته وقناً طويلاً في شراء ملابس جديدة في أوقات معينة 
بشكل خاص . وهذه المشتريات الدورية نكون عادة إما قبل العطل الدينية الأساسية بأيام 
قلائل ‏ مثل عيد الأضحى وعيد الفطر ‏ أو عند اقتراب حلول فصل جديد . فحلول 
الرببع والصيف والشتاء جميعأفترات قنتوزها أسرة سعيد بيه لشراء كميات هائلة مهما كانت الكلفة . 
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وكمثل على ذلك نورد فيما يلي لائحة مشتريات الملابس التي سبقت عيد الأضحى 
عام ١1٠١7‏ وفيها إشارات إلى الدشاطات المتعددة المتصلة ببذه المقتنيات : 
الجمعة ١‏ اذار / مارس شراء قطعة قماش لمعطف 
زيارة الخياط 
السبت ١‏ اذار / مارس ب شراء ربطات عئق 
فرشاة ملابس 
إبر خحياطة 
الأحد 7 اذار / مارس قياس المعطف 
الاثنين 4 آذار / مارس قياس المعطف 
قماش شراشف 
بطانة 
شرائط 
ملابس للأطقال 
حبال زينة 
بطانة حرير 
التلائاء ه آذار / مارس نقاب لابنة سعيد بيه 
شرائط للأطفال 
الخميس ؟ اذار / مارس قفازات رجالية 
الجمعة ل آذار / مارس مظلة 
ب مراييل للأطفال 
شرائط زيتة للشعر 
قماش لمعاطف الأطفال 
قطعة قماش (هدية) 
ربطات عنق 
بعد هذا التاريخ تتوقف مشتريات الملابس لتبدأ من جديد وببمة مضاعفة في نباية 
شهر أذار / مارس وبداية تيسان / ابريل : مرابيل ومناديل وأحذية وأفمشة وبزات وأغطية رأس 
وأثواب نسائية وشرائط وقمصان وجوارب ... إنح . 
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غير أن ما يو ثر فعلا في إيقاع حياة سعيد بيه ليس المشتريات والنشاطات الفعلية من 
ذلك الفط بل هو الانتقال إلى منتجع صيفي . 

فسعيد بيه هو واحد من أولئك النامن المحظوظين الذين يستطيعون مغادرة المدينة كل 
سنة والسفر إلى مصيف قريب . إنه ليس من الغتى بحيث يستطيع امتلاك منزله الصيفي 
الخاص به لذا فهو يسنا تر دارا إما في جزر الأمراء (1لههاتتونة8) أو على الشاطىء الأسيوي 
للبوسفور أو في مناطق مودا والغينرباشة . 

وف عام 19.5 ينتقل سعيد بيه إلى منتجعه الصيفي بتاريخ ١1‏ نيسان / ابربل ويعود 
إلى مدينته بتاريخ ١4‏ تشرين الأول / أكتوبر أ أي أن إقامته المؤقتة دامت ستة شهور بأكملها . 
وهذه الإلجازة ليست كاللجازات البسيطة التي نعرفها الآن بل هي ارتحال فعلي إلى مكان 
الاقامة الصيفي ينتقل معها قسم من الأثاث من المنزل الشتوي ويلحق الخدم العاملون في 
المنزل بسيدهم إلى البيت الصيفي . 

وتتميز هذه الهجرة الصيفية بشكل أساسي بزيادة الوقت المخصص للترفيه عن النفس 
وللمرح الصاحب . فمنذ بدايات حزيران / يوتيو يغلق معهد غالاظة ساراي ومدرسة التجارة 
أبوابهما خلال لي التدريس التي كان يقوم 
بها . ولا يتيقى أمامه سوى الحضور إلى أقل مما يفعل ستاءٌ س في مديرية الصحة . 

وفي هذا الظرف الجديد يمكن له أن يخصص وقناً أطول لشرب العرق ولقاء أصدقائه 
والذهاب لرؤية الأزاجوز والمسرح المرتجل والمسرح وحفلات الموسيقى ‏ وعلاوة على ذلك نجده 
ينشغل بنشاطات موسمية يحتة : فهو يستحم في البحر مراراً وببحر على متن قارب ويذهب من 
حين إلى ار في رحلات استكشافية تستغرق اليوم بطوله » ويصادف أحيانا أن تذكر مذكراته 
نشاطاً «غريباً ٠‏ ؛ مثل ركوب الدراجة الطوائية . ولكننا نجد في ملاحظاته الصيفية قبل كل شيء 
وصفاً لكيفية تزجية الوقت واللهو في استنبول ولشاطىء المتوسط . لذا فهر يذكر أنه كثيراً 
ما كان يستمتع هو وعائلته عند حلول الظلام ببرودة المساء وهم جالسون أمام عتية دارهم » 
وهو يضيف الاحساس اللطيف بعذوبة نساثم الليل المنعشة إلى جميع المتع الجسية لما يراه 
ويشمه ويسمعه المرء في ظلام المصايف ٠‏ وف الليالمي التي يكتمل فيها القمر بدرا تصبح هذه 
المشاوير المسائية البسيطة أكثر تعقيدا : فيأذ سعيد بيه أسرته في نزهة 0 عل الأقدام على 
طول الشاطىء أو قد يقومون يرحلة بحرية في قارب ليقبون بمتعة أكبر انعكاس السماء على 
هياه البمحر الحادئة 
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إن العطلة الصيفية / الشتوية» وما ذكرنا سابقاً كانت أهم مظاهر الدائرة السنوية في 
حياة سعيد بيه . غير أنه لايفوتنا أن نلاحظ 5 كان تأثير التقويم الديني عميقاً على إيقاع 
حياة هذا الرجل . بلا ريب أن سعيد بيه لم يكن رجلاً تقياً مغرقاً في التدين. ففي عام 
7 وف الوقت الذي كان يدون فيه بدقة متناهية كل جلسات شرب العرق ل يذكر مرة 
ا أنه فام بزيارة سرع - ذلك فهو لاله يحتفلون بكل دقة + ججسيع المعال ل الدينية 
الذكرى السنوية بجيء نظام الاتراك الشيان . 

فعلى سبيل المثال لم تكن أسرته لتتوانى يوم عن تحضير العاشوراء ‏ كا يليق بمن 
ينتمون لشريحة غنية نسبيا من المجتمع ‏ في اليوم العاشر من شهر حرم إحيامءٌ لذكرى خلق 
الله للإنسان ولقتل الحسين أحد أحفاد الرسول . 

وكذلك كان سعيد بيه وأسرته يشتركون على الدوام باحتفالات العيد الذي يطلقون 
عليه 88:81:62 وهو عيد نصف إسلامي نصف وثني في بداية شهر أيار/مايو احتفالاً 

ما رأينا الدور الام الذي يلعبه عيد الاضحى في حيةة الْأسِرق. فمهمة سعيد بيه 
لاتقتصر على الإعداد هذا العيد بشراء كميات كبيرة من الملايس بل عليه أهضأ أن يضطلع 
بمهمة الساعة : شراء حيوانات الأضاحي والتفاوض مع الجزار يشال »من جع غنيم 
0 
سعيل بيه هو شهر ان بولاكم الطعام الليلية امترفة في فيه ؛ وعروضه الخاصة 5 ضروب 
١‏ مصاريف ليليلة 8 بمبالغ تصل إلى 4٠‏ قرشاً . وغالباً ما نجد في مذكراته ملحوظة عن وجبة 
إقطار يختتم بها الصيام وكارك يبا ما رونا ع عدر اشخاض عن اضدتاته :ومناك أينا 
عروض مسرح الاراجوز ورجال الاستعراض والمداحين وجلسات طرب وغتاء ورقص فٍ 
المقاهي ... إن . إن أجواء شهر رمضان كا يتبين من الخنطوط العريضة لمذكرات سعيد بيهء 
في بداية القرن العشرين تبدو على الأقل بالنسبة لسعيد بيه وأصدقائه وأقربائه ‏ شييبة بتلك 
الاجواء التي وصفها الرحالة من مثل جبيرار دو تبرفال بمزيج من الاستغراب والسرور قبل 

ويمكتنا في النباية القول بأنه يا أن سعيد بيه قي أسلوب حياته يمثل أحد ساكني 
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استنبول المثاليين فهو أيضأ يطايق في عاداته العاداث المحلية في تنظم الدورات السنوية . 
صحيح أنه ليس بإمكان كل إنسان في استنبول تحمل نفقات ستة أشهر في منتجع صيفي 
ورحلات بحرية في القارب تحت ضوء القمر . وفي عيد الاضحى كذلك هناك القادرون على 
التضحية بالحيوانات وأولك القادرون على أكل لحومها المقدمة لحم ليس إلا . أما فيما بخص 
الاحتفالات في رمضان . ففي الوقت الذي ينتظر الجميع بفارغ الصير حلول. موعد وجبة 
الافطار » فإن قلة منهم فقط هي القادرة على دعوة عشرة من الأصدقاء كل ليلة تقريبا إلى 
موائدها . إن جدول سعيد بيه كا يظهر في تقاوعه هو جدول غموذجي إلا أنه ينطبق على 
شريحة معينة من المجتمع » وهي شريحة الأسر الثرية ثراءٌ معقولاً . 


*. الفوذج الأنثري ثفضية الوقت 

إن الملاحظات التي سجلها سعيد بيه هي في الأساس وكا هو متوقع متعلقة بنشاطاته 
هو شخصياً . وما أنه يمضي معظم وقته خارج المنزل » فليس بإمكانه التحقق جما تفعله زوجته 
وأطفاله أثناء غيابه . غير أن سعيد بيه كان زوجاً يقظأ إن لم نقل غيوراً. فكثيراً مايشير في 
تقومه ربا بعد استشارة زوجته ‏ إلى الوقائع الأكثر أهمية خلال اليوم وذلك فيما يتعلق 
بأفراد الأسرة الآخرين . وبفضل فضوله هذا تمكنا من الاظلاع على نشاطات زوجته اطلاعاً 
كافياً . 

ويجب الإشارة قبل كل شيء إلى أن زوجته لم تكن تكرس الكثير من الوقت للقيام بشؤون 
تدبير المنزل » إذ يقوم بمساعدتها عدد من الخدم . ويبدو أنها كانت تسهم في الاعمال المنزلية 
التي تتطلب خخبة خاصة وحسب مثل كيفية طبخ العاشورا لم ا وود 
الاشراف على عمل الطاهي وخحادمة التنظيف وغييهما من الخدم . وهذا د يعني أنها كانت تملك 
الكثير من وقت الفراغ» بل أكثر ما يملكه سعيد بيه. وإذا ماكان سعيد بيه يطابق في 
أوصافه أبطال الروايات الاجتاعية في نباية القرن التاسع عشر ء فإن زوجته تحاكي البطلات 
اللواتي ينفقن الوقت بالتراخخي والكسل واللواتي وصفهن معظم أدباء العصور ( وخاصة محمد 
رؤوف وحسين رحمي غوربينار) . 

ومن النادر أن يمر يوم دون أن تقوم الزوجة يزيارة أو تخرج لنشاط من نشاطات 
النسلية , اللهم إلا أن تكون هي التي تستقبل الزوار ذلك اليوم . وفيما يلي جدول مواعيدها 
للأسبوع من 7١ 1١4‏ كانون الثاني / يناير ١5٠7‏ : 
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الاثبين 4 ١‏ كانون الثاني / يناير زيارة لأمرة أحمد حكمت بيه 
الثلاثاء © ١‏ كانون الثاني / يناير 2 زيارة لمنزل مظهر بيه 
الأبعاء ١5‏ كانون الثاني / يناير ' زيارة صاحب حانوت الحلويات» محي 
الدين أفندي 
الخميس 10 كانون الثاني / يناير ‏ عرس في ضاحية فاتح 
الجمعة ١8‏ كانون الثاني / يناير نرهة على الاقدام في بيوغلو مع الأسرة 
ل شراع حاجيات من ١‏ بون مارشيه ) 
ويعد الظهر نزهة أخرى على الأقدام في 
بيوغلو , زيارات 
السبت ١8‏ كانون الثاني / يناير ‏ مشوار إلى شامليكا. وزيارة كشك إحدى 
الصديقات 
1 مسرح في شهزادباشي 
الأحد ٠١‏ كانون الثاني / يناير زيارة منزل حقي بيه في ضاحية بانغالتي 
نرى أن زوجة سعيد بيه تتمتع بحياة اجتاعية حافلة . وإذا ما كان سعيد بيه يلتفي 
بأصحابه كل يوم فهي من جهتها تستغل كل فرصة سانحة لمغادرة المنزل بحثا عن المتعة 
والتسلية . 
ومعظم ها تزجي به وقت فراغها ( ا يتبين من التعداد الوارد لنشاطاتها في الاصبوع 
من 18 7١‏ كانون الثاني / يناير ؟ ١5 ٠‏ ) هو عبارة عن زيارات لنساء أخريات » أغلبين 
من الجوار مع أن زياراتها قد تأخذها بعيداً عن منزها إلى نواح مختلفة من المدينة . 
أما نشاطاتها المفضلة الأحرى ‏ بعد الزيارات ‏ فهي شراء حاجيات من الحوانيت 
أو التسكع أمام واجهات المحلات التجارية . وعموما نراها تشبع رغبتها الملحة في اقتناء الملابس 
وا حلي المبهرجة من بيوغلو أكثر المناطق التجارية أناقة في استنبول » وكذللك لشراء الطريف من 
الحلي مقتفية بذلك ماتنتهجه صديقاتها من طرق في الأزياء وحواشيبا . وقد رأينا ما يغدقه 
سعيد بيه على نفسه في استبلاكه للملابس أما ما ينفقه على زوجته وأطفاله فهو أمر يفوق 
التصور : شرائط ومناديل وحرائر ونقابات وأقمشة التَفتا النمينة والحلي والملابس من كل لون 
وصنف دون أن نذكر الأحذية امختلفة باختلاف الفصول . ولا ريب أن الإنسان بحاجة إلى 
الكثير من وقت الفراغ ليتمكن من شراء كل تلك المشتريات . 
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وكانت الزوجة إذ تفرغ من زياراتها وارتياد الأسواق تحضر مناسبات احتفالية تقتصر 
كقاعدة عامة على النساء وحسب . 5م كانث تمحتذي مثال زوجها فتركب العربة وفي بعض 
أوقات السلة كانت تشترك في حفلات تقام في الحدائق في أمكنة من « حبذ اجتاعياً» أن 
يظهر فيها الانسان : مثل هضبة الشامليكا أو مروج كاجيتهان . وني ذلك المنتجع الأخير إنما 
احتفلت عام ١9017‏ مع صديقاتها بعيد الربيع» ؟! تقتضيه إحدى أكثر العادات المستحبة 
في استنبول . 

وكانت تحضر في بعض الأحيان المسرح أو عروض الأراجوز . ولكنها كانت تخصص 
من الوقت للمسرح أقل بكثير ما بخصصه سعيد بيه إما لأ المسرحيات اللائقة الحضور 
السيدات كانت قليلة أو لأنها لم تكن تهوى هذا النوع من التسلية . 

وبالطبع فإن جدول مواعيدها كزوجها تمامأ كان يتأثر بتنوعات الفصول: ففي 
الصيف هناك الاستحمام في البحر (في حمامات مخصصة للنساء ) ونزهات ليلية ومشاوير 
تضفي على مسار أيامهم حياة جديدة. وخلال هذا الفقصل نشهد تزايداً في نشاطاتها 
الترفيبية . وكذلك فإن اللحتفالات الدينية تسبقها دائما مرحلة نشطة عن الترتيبات بما فيبا 
شراء الملابس وطهي أصناف معينة من الأطعمة ‏ :وتتميز أيضاً بصلات متزايدة مع الجيران 
وبالمناسبات الالحتفالية , 

ومن الجدير بالذكر أن سعيد بيه كان يشترك أحياناً في نشاطات زوجعه. إذ 
يصطحبها أحياناً في جولات التسوق ذات الأهمية الخاصة .وقد صادف أيضاً أنه رافئقها عندما 
كانت تقوم بإحدى زياراتها . ولكن الأمر الغالب الذي يخرج به المرء هو أنه يشهد حياتين 
تجريان على مسارين متوازيين لا يتقاطعان إلا نادرأ . وفي بعض ساعات اليوم ‏ والحقيقة أن 
ملاحظات سعيد بيه ترسم صورة ثمط تقليدي من العلاقة بين الجنسين في المجتمع العهاني . 
فسعيد بيه يعيش في جتمع من الرجال أساساً وإذا ماأصدف أن اين بنساء كان ذلك 
يحضور زوجته ‏ إذا ما حملنا كلامه في ملاحظاته على محمل الصدق . أما بالنسبة لزوجته 
فد كانت حياتها محصورة في عالم خالص من النساء فقط لا تغادره إلا بصحية زوجها . 

كان ذلك هو الرضع الطبيعي في ذلك الوقت في معظم أسر استنيول. ويكفي أن 
نقراأ أ بعض الروايات لقياسٍ مدى الفصل بين الحرملك والسلملك ‏ أي مجتمعات الاناث 
والذكور ‏ الذي كان أمراً مفروغاً منه في نباية القرن التاسع عشر . ولا ريب أن سعيد بيه 
كان يرى زوجته ويتحدث إليبا كل يوم» ولكن يندر أن يبقى بصحيتها لوقت طويل أو 
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بصحبة صديقاتها . وعندما حدث ذلك فعلاً تحدث عنه حدينه واقعة استثنائية» إذ قال : 
#جلست مع السيدات في جناح الجريم 0 . 

ومن الطبيعي أن يتمرد بعض الناس على هذا الحال. وأشهر مثال على ذلك هي 
خالدة أديب التي ناضلت بكل اندفاع لتحقيق المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة في نفس 
الوقت الذي كان سعيد بيه يكتب ملاحظاته . إلا أن خالدة أديب وداعيات تحرير المرأة 
الأحريات لم يكن بمثلن سوى حركة أقلية ضعيلة لايكترث لا أحد موى الثقفين الذين 
اعتبروها امرا جديا. 

ولعل ما أسهم بشكل أكثر فعالية في ذلك الوقت في قمع الحاجز القائم بين عالمي 
النساء والرجال هو الادخال التدريجي إلى المجتمع للأذواق الغربية في الملابس والسلوك المستورد 
من الغرب : ومن هنا الاتختفاء التدريجي للنقاب السميك ( والذي استبدل باخر أكثر شفافية 
في بعض الحالات )» وزيارات المسرح والأصدقاء والزوجة ترافق زوجهاء وكذلك الحفلات 
الراقصة ( بالرغم من أن الزوجة كانت نرقص مع زوجها فقط )» والنزهات في العربة حيث 
يجلس الزوج والزوجة جنبا إلى جنب . وابتياع الحاجيات معا في اتمازن الكبرى , كل ذلك 
كان من البدع التي تسللت شيئا فشيئا ومهدت لظهور مجتمع مختلط . 


. الدار - المنزل 


إن المزيج الاستنتائي لتقبل مط الحياة الغربية والتعلق في الآن ذاته بعادات الماضي 
وتقاليده ظهر واضحا في انتقاء الأثاث والتجهيزات في بيت سعيد بيه الذي يثل دون شك 
رمز لكل العناصر التي امتزجت وخرجت إلى الوجود . 

ومن العسير تحديد موقع دار سعيد بيه . وتشير دراسة متمعة لتنقلاته عبر المدينة إلى 
أن الدار تقع في منطقة اكساراي حيث ماتزال عينات جميلة للغاية من الهندسة المعمارية 
المحلية العؤانية مبنية من الدشب أو الأحجار ماثلة حتى يومنا هذا . 

ليس لدينا أية معلومات عن مقاسات الدار أو عدد غرفها. بيد أتنا نعلم بأن فيها 
حديقة وباحة داخلية واصطبل في إحدى الزوايا . ونستنتج من ذلك كله أن الدار نفسها 
كانت واسعة نوعاً ما. ولدينا مايسوغ اعتقادنا بأن الغرف كانت موزعة حسب الموذج 
التقليدي للدار العهائية : الحرملك في جانب والسلملك في الجانب الآخر . ويذكر سعيد بيه 
في مناسبات عدة الجناح الحريمي حيث ذهب لملاقاة زوجته وأخيراً صديقاتها . 


1١6 


وعلى أية حال لا شلك أبداً في أن الدار كانت مجهزة بكل التجهيزات المعدة لتوقير 
الراحة العصرية . وكان سعيد بيه يقوم بدفع فواتير توزيع الماء وغاز المدينة الذي يوق به 
للطهي وكذلك لإيقاد الثريات والمصابيخ الكبيرة التي تضيء الغرف . وذلك على دفعات 
منتظمة . وبعد عام ١٠048‏ كان لسعيد بيه معاملات مع شركة الكهرباء وربما كانت داره 
إحدى أولى الدور التي استخدمت الاضاءة الكهربائية في استنبول . 

وبفضل أدلة كلفة المفروشات أصبح لدينا فكرة د قيقة إلى حبد ما عن محتويات 
الدار . حسب ها تشير إليه ععلومات وحقائق مختلفة ا يمكننا الاستنتاج بأن الأناث 
العصربي والأثاث الغربي كانا يمتزجان بألفة مع الأثاث التقليدي للدار التركية . فمثلاً في عام 
١.١‏ كان سعيد بيه مازال يدفع من موقد حجري فخاري أزرق لعله كان مستورداً من 
قرنسا . ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه يشتري منقلاً ونوعاً من الموقد الصغير الذي يعمل 

على الفحم . ونحن نعلم أيضاً أن داره تحتوي على الكثير من الأئلك ( الصوفا) ذات الطراز 

التركي ولكن وفي نفس الوقت تعثر ضمن المشتريات على عدد من الكنبات والكراسي المنجدة 
الذراعين والكراسي العادية وطاولات وسرير أوروني وأيضاً على آلة خحياطة وفونغراف وتلسكوب 
وعدد آخر من الحاجيات عثل الحقائب ومصابيح السقف ... إنم. وكلها يغرض إضفاء 
الطابع الاوروني على الدار . 

وإن أفخم ما اقتنته الأسرة من قطع الأثاث في وأكثرها رقياً هو بيانو ( بيان ) . 
وهو رمز كامل للتمسكك بالقجم الغربية . وكان البيانو قد ابتيع خخصيصا لتقديمه لابنة سعيد بيه 
الكبرى >ميراميس . وني نفس السنة التي اشترى والدا الفتاة هذا البيانو هاء قدما لها أيضا 
«الشرشف » الأول (أي الملاءة) ومجموعة كاملة من النقابات . ولا نعرف إن كانت 
عيراميس قد أصبحت في النهاية عازفة ماهرةء إلا أننا نرى من ملنحظات سعيد بيه أنه كان 
عظم الاهتام هذه الآلة الموسيقية التي غزت داره. وكل مايتصل بهذا البيانو تم تسجيله 
بدقة : الاضلاحات وزيارات المدوزن والدروس الاسبوعية التي تعطيها سيدة تدعى مدام 
سوليدر 1 * 0 

وأخيرا يجدر بنا أن نذكر أن دار سعيد بيه تشبه إلى حد بعيد البيت التركي كا 
وصف في 15١7‏ في محلد ©هنرهه61065-1) المكرس لتركيا والذي يسرد كا بلي : 


جميع البيوت التركية مقسمة إلل قسمين رئيسيين< قسم الرجال 
السلملك وقسم النساء ‏ اللرملك ‏ ويستقبل اللسلمون زوارهم فى 


١ نمه‎ 


القسم الول فقطء وصاحب البيت هو الرجل الوحيد الذي يقدر أن 
يدخل القسم الثافي ... ويفصل القسم اخصص للرجال عن قسم النساء 
مر طوبل . والقسم الول مفروش ببضعة أزائلك منخفضة فقط توضع على 
طول الجدران. أما في القسم الثاني فتكدس جميع مظاهر الرفاهية في 
البيبت. ولبضع سنوات خخبلت لاق الأثاث اللزروني هوى في قب أغنى 
ألجنحة احرج فى العاصمة . وبظهر البيانو الذي أصبح 035 لايتججزاً من 

ضرورات الأثاث فى عنزل أي شاخص يريد أن يعظى بالاحترام ؛ وماهو إلا 


طليعي هاكر فق خلق نورة الجياعيف اذ أنه بظهوره مهد الطريق أمام 
مذرمي اللوسيقى الغدامى حتىي للدخول 9 أجتحة ل 


ونجد في هذا الوصف كل ما نعرفه عن دار سعيد بيه : تقسم المساحة الداخلية إلى 
جناحين . إن لم يكن كل منهما مقتصراً على جنس دون الآخر فإنه على الأقل يبقى مفتوحاً 
أمام أفراد الجدس الآخر تحت شروط معينة » وتبقى الشخصية الازدواجية للأثاث وهي دليل 
على ازدواجية حضاربة معينة . رأخياً البيانو وهو أكثر الرموز تعببراً عن الطموح للوصول إلى 
نمط بورجوازي من الحياة ماخوذ بحذافيه عن الفوذج الغربي . وقد قام سعيد بيه لتأكيد التزامه 
بالحضارة الاوروبية بالمضي إلى حد تغطية بعض الغرض في داره بورق الجدران . متخليا بذلك 
عن العادات التركية المتعلقة بتزيين الجدران . ومع ذلك فهو لم يمارس القمع على جحريمه ٠‏ ولي 
حين كان متحقزاً ومولعا بأن يعيش حياة على النسق الأوروني فإنه فيما يخص هذا الأمر 
الأسامي اهام بقي متعلقاً بالتقاليد الاسلامية القديمة . 

عاش في تلك الدار ستة أشخاص ‏ إن لم تحص الخدم وقد تعرفنا على 
الخصائص الأماسية لها. كان هناك سعيد بيه وزوجته وأطفاهما: وهبيء سعيراميس» 
وسنية وفردان . وف نباية آب /أغسطس ١5.7‏ ذكر سعيد بيه في ملاحظاته بأن سنية قد 
ماتت . نتيجة العباب لوقت عل تازيدؤ:زإلا إذا كانت الدقنيا عي البنيب) . وبعد مدة 
وجيزة ة ولد طقل جديد: حقي . هذا يعني أن الأمرة التي تعيش في هذه الدار قليلة الأفراد 

نسبيا . ونحن هنا بعيدون كل البعد عن الموذج التقليدي الذي كثر وصفه للأسرة العئانية » 
حيث تضم العائلة عدة أجيال تحت سقف واحد ويشيع تعدد الزوجات . ونذكر ملاحظات 
سعيد بيه من ان لحر حماته, إلا أنبا : تعيش في مكان آخر ٠‏ ويقوم سعيد بيه شهرياً بدفع 
إيجار المسكن الذي تقطن فيه. إن هذا الوضع غير الألوف قد يجد له تفسواً في أسباب 


كما 


شخصية ليس يوسعنا معرقتها . إلا أنه في هذه الحال من حقنا أن نعتقد بأنه إلى جانب 
الأسباب الشخصية» هناك ببساطة تأثير الفوذج الأسروي الغربي الذي سبق أن نوقشت 
مزاياه المادية والمعنوية لأجيال عديدة في الروايات التركية والمسرحيات والمجلات الأدبية . 

عل الرغم من أن أسرة سعيد بيه كانت متواضعة العدد . كان يقوم على خدمتها عدد 
لا يستهان به من الخدم العاملين في المنزل . إذ يظهر في ملاحظات سعيد بيه على الدوام 
الحوذي ( العرببي ) » الطاهي » خادم متمرن ‏ لاتعرف وظيفته ‏ بالاضافة إلى البستاني» 
كا يأتي ذكر سيدة من حين لآخر يرجح أنها مسؤولة عن تعلم الأطفال خوجه حرم 
(سنعةةط دعه01) وانسة (ا26همد/ة) تعنى بشؤونهم وتحادم (أجاءدلة) ومرافق (اةونا). وق 
ميزانية 4 ١4٠‏ هناك أيضاً مرضعة (©«نه58) وفتاتان (512). ومن الصعب أن نزم فيما إذا 
كان كل هؤلاء الخدم يعملون بشكل دائم في خدمة الأمرةء ولكننا ندرك من مجريات الأمُور 
أن بإمكان الأسرة الاعتهاد على وجود ثلائة أو أربعة من الخدم . إن كثرة هذا العدد مردها إلى 
أن هؤلاء الناس كانوا عملياً يشتغلون ثقاء إطعامهم وشيء يسير من المال . قالفتاتان اللتان 
سبق ذكرهما (0612) في تقيم ١1٠04‏ مثلاً كاتنا تتقاضيان عشرين قرشاً في الشهر أي 
ما يعادل تقريباً أربعة أقداح عرق . لاشك أن هذا راتب زهيد بشكل استنناني . أما الانسة 
(ا# قتشم )ة]8) وهي تتقاضى أعلى أجر بين الخدم فيصل راتبها إلى 7١5‏ قرشأ . أي أن دخلها 
أقل ب غ ه مرة من دخخل سعيك بيه . 

والأرجح أن هؤلاء الخدم ذوي الأجور الزهيدة لم يكونوا ذوي كفاءة تذكر وليس لديم 
شيء من المؤهلات . وقد يكون ذلك هو السبب في أن سعيد بيه كان يستبدهم باستمرار . 
فالآنسة أنطوانيت التي استلمت عملها في 7١‏ اذار /هارس ١4.7‏ طردت من العمل 
بتاريخ 74 من الشهر نفسه ؛ أي بعد ثلاثة أيام . والحوذيون الذين انتقوا من الجالية اليونانية 
و( خاصة ) الطهاة لم يحظوا برضى أكبر من سيدهم, إذ في عام ١907‏ وخلال شهور قلبلة 
استبدل سعيد ببه الطهاة عشر مرات ولا ندري لذلك سببأً» ولكن من امحتمل أن السبب 
بكل بساطة هوأنهم لايجيدون الطهي . 

لقد أتاح هذا العدد الكبير من الخدم . رغم تدني كفاءاتهم ‏ الفرصة لسعيد بيه أن 
يحافظ على مركزه بكل كبياء ضمن امجدمع الراقي في استنبول . فعدد الأشخاص المحيطين به 
يعد مؤشراً على مكانته الأبدجاعبة .. إيلصيء للبيانو دوراً ماثلاً في هذا المضمار وكذلك العربة 
والعديد من الرموز الأخرى, لني توثبي حياته وليس لا من غرض سوى أن ترفعه في أعين من 


١ باه‎ 


أيعتير سعيد بيه شخصية غوذجية أم أن ملاحظاته لا تعدو أن تكون انعكاساً لتجربة 
فردية محضة ؟ كانت هذه المشكلة هي الموجه لنا في دراستنا هذهء ونحن نعتقد بأتنا قد وجدنا 
ها جلا تيقد :يه جا يبد :قي مو ملااحظاته هو دون ريب غثل لشرة معينة نين مجتمع 
استنبول . وأذواقه ونخلفية حياته واراؤه حول العلاقات الاسرية وطريقته في استمخدام ساعات 
فراغه جميعها عناصر مكونة لصورة أقرب إلى الكاريكاتير . فهو ليس أحد الموظفين الرسميين 
كغيره بل هو صورة متكررة ملتصقة في أذهاننا بصورة «الموظف» تماماً 6 لو أنه قد خرج 
لتوه من صفحات إحدى روايات القرن التاسع عشر 
وليس هناك مايدعونا للشك في أن سعيد بيه يتمتع» كغيره من الرجال » بشخصية 
متفردة قيزه عن بقية أبناء جنسه . ولكي نتمكن من اماس العناصر الشخصية فيما نعرفه 
عن سعيد بيه كان علينا أن نجد فرصة مقارنة ملاحظاته مع ملاحظات اخرين ينتمون للطبقة 
نفسها. فهل قام جميع الموظفين من مرتبته «تطرد طهاتيم عتادما أحرة قوا الطبيخ ؟ وهل كانوا 
جميعاً يمتلكون 0 ف منازهم ؟ وهل “نوا سيم برد لألفالهم هذا العدد الكبير 
من الدمى والألعاب ؟ مثل هذه الأسعلة وغيية! كثير «مشتمكن من الإجابة عليبا حين نجد 
الفرصة لدراسة تقاويم وجداول أعمال ومذكراءث. ويشان أخرى لا بد أنها محفوظة في السقائف 
في استنبول» في قعر أحد الصناديق بين أكذاس صور اصفرت حوافها بتقادم الزمن عليبا 
فلا يعرف أحد من هلا الأشخاص الذين يبدون في هذه اللقطات الغائمة . 
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الجماهير في الثورة الإيرانية١ا‏ 


إرقاتد ابراهاميات 


مقدمة 

كانت الثورة الدستورية التي دامت من ١5.08‏ ل ١4.04‏ حداً فاصلاً أساسياً في 
التارعم الايراني . إذ أمبت النظام التقليدي لللحكومة وكان البشاه بموجبه كظل الله على الأيض 
يحكم شعبه دون أية قيود قانونية أو دستورية . وأدخلت الثورة النظام الدستوري للحكومة 
حيث يسود «الشعب »26 وكان ممثلوه المنعخبوت: يعينون الوزراء ويقيلونهم ويسنون القوانين 
ويضعون الميزانية وييتون ف أمر التنازلات والمعاهدات الأجنبية . لعبت الجماهير السياسية في 
هذه الثورة دوراً بارز؟(”2 . فأثارت إحدى المظاهرات المنظمة في ئيسان /ابريل ١5٠5‏ مسألة 
ما إذا كان يحق للشاه أن يختار بحرية رجال الإدارة لديه . وطرح تجمع أكبر بعد تسعة أشهر 
الحد من سلطات الشاه الاستبدادية بإقامة ودار العدل». وعملت أحداتث 
الشغب المندلعة تلقائياً في حزيران / يونيو ١605‏ وقتل المنظاهرين » على صب تبر من الدماء 
في الهوة الواسعة القائمة بين الدولة والأمة (الملّة). م أدى إضراب عام في تموز / يوليوء 
وخروج ٠..ره١‏ شخص جماعياً من طهران إلى المفوضية البريطانية إلى إجبار البلاط على 
منح البلد دستوراً مكتوباً وبجلس شعب (برمان ) منشخب . وأسهمت اجتاعات حاشدة على 
مدى السنوات الثلاث التالية مصحوية بمظاهرات عتف في الشوارع في الحقاظ على الدستور 
وانتشاله من أيدي المحافظين الذين أزمعوا إعادة أركان الحكم المطلق الملكيٍ . وز أكد أحد 


المعاصرين الفرنسيين في مناقشة حول مزايا النظرية الفوضوية للنوية فإن « الأحدات في إبران 

تبزهن على أن الإضراب الشامل والعمل الجماهيري في الشوارع يمكنهما أن يفضيا إلى ثورة 
0 

تاجحة ؟ 


١5١ 


على الرغم من أن للجماهير في إيران أهمية عبر العضوز خا جام عبط سرف بالقليل 
من الاهتام سواء من المؤرخين أو علماء الاجتهاع أو علماء السياسة . وقد أجمع المراقبون 
المتعاطفون على تمجيد الجماهير وأطلقوا عليها «الشعب » يبب دفاعا عن البلاد» والجرية 
والععدالة7*) . أما المراقبون غير المتعاطفين فقد أحالوا الجماهير إلى 9 غوغاء يجنونة 6 مأجورة للأجانب 
أو هي فئات المغربين وليس فيها سوى ١‏ المتشردين 4 و١‏ قطاع الطرق 4 و( الدهماءه و2 المنسولين 
امخترفين » و« حثالة البشر 6" . وكثيراً ما صورها الصحفيون الأوروبيوت على أنها « وحوش 
مصابة برهاب الأجانب» عيل الشتام والأحجار على السفارات الغربية . وكا يطيب 
للروائيين اللماحين أن يصفرا الجماهير بأنها سرب من التحل المزليٍ المتقلب الأعواء يصنع 
السياسيون ويطيح بهو( . فكانت الجماهير بالنسبة للجميع شيئاً تجريدياً سواء استحق 
المدي أم الخوف أم الاثمعزاز أم الفطتة ولكنه ليس موضع دراسة قطعاً . 

إن الهدف من هذه المقالة هو دراسة الجماهير السياسية في الثورة الايرانية » تحديد 
دورها وتقصي ما إذا كانت قد أبدث عقلية 9 دونية متفردة) أو ٠إجرامية‏ » أو ولا عقلانية » 
أو 9 مدمرة) أو ( متعصبة ؛ 5 حملنا غوستاف لوبون في كتابه «الجماهير » على الاعتقاد ؛ أو 
إن كانت تلك الجماهير 9 موطدة العزم بشكل يدعو للإعجاب» وليست «متقلبة ولا غير 
عقلانية أو ميالة لشن هجوم دموي على الأشخاص عموما» 6 تحقق جورج روديه في كتابه 
«الجماهير في التاريخ؛ من صححته في كل من إنكلترة وفرنسا(؟». يا نهدف إلى دراسة 
التكوين الالجياعي معرقين قدر الإمكان الطبقات والمجموعات امختلفة التي سامت في 
المظاهرات والاجتياعات وأعمال الشغب والاضطرابات العامة العديدة . ونأمل أن تلقي هذه 
الدراسة بعض الضوء على الاسس الاجتاعية للحركة الدستورية . 


المدن عشية الثورة 

في إيران التقليدية كانت الحياة المدينية تتمركز حول البازار . فهناك يبيع مالكو 
الأراضي غلالهم ويصنع الحرفيون سلعهم ويسوق التجار بضائعهم ويجد الراغبون في الديين 
قرضأ يستلفونه » ويتبر ع رجال الأعمال امسنون للجوامع والكتاتيب (المدارس التقليدية ) . 
والحق أن البازار كان مخزن القمح وورشات العمل والسوق والمصرف والمركز الديني والمركز 
التعليمي للمجتمع بأكمله . وكذلك فإن كل حرفة وتجارة ومهنة كانت مبنية بإحكام على 
'شكل أصناف (نقابات) لكل منها تنظيمه المستقل وتراتبه التدريجي وتقاليده وطقوسه 

يدل 


وأحياناً لهجته السرية الخاصة . ويضم مسح قام به جابي ضرائب أصقهان عام ١409‏ مائتي 
نقابة مستقلة'"2 . ويشكل الحرفيون المهرة مثل صاغة الفضة ومجلدي الكتب والخياطين 
نصف هذا العدد. أما التجار مثل بائعي النضار والمرابين وأصحاب الحوانيت فيمثلون 
خمسين من هذا العددء وهناك خمسون اخرون من العمال الذين لا مهارة لهم مثل الفعلة 
والحمالين والعاملين في الحمامات . 

وتتألف البنية السياسية للمدن من توازن معقد دقيق بين سلطة الشاه وسلطة البازار . 
وكلما كان الشاه قوياً رشح رؤساء النقابات (95اطفه) وكان من يعينهم مثل شيخ الإسلام 
( وهو أعبل سلطة دينية في المدن ) وإمام الجمعة ( وزير مساجد الجمعة ) والمشرف على النقابة 
(3غهداق1) وأختسب (وطنوهطون81) ( وهو الموظف المسؤّول عن الأوزان والمقاييس والأسعار 
وشوون البازار العامة) يسيطرون على الحياة المديئية. وكلما كان ضعيفاً انتخب أسياد 
النقابات كبارهم ومارس الجتبدون (5لأطمازن )8‏ وهم سلطات دينية لا صلة لما بالدولة 
ولكن ها روابط بمجتمع رجال الأعمال ‏ استقلاهم وعملوا كمنافسين للمؤسسات 
الشياسية: 

في ميزان السلطة هذا كان لكل طرف سلاح رئيسي واحد : القبائل والشوارع . 
فالشاه الذي لم يكن تحت إمرته رجال شرطة أو برقراطية أو جيش دام . لم يكن بوسعه 
إرهاب مجتمع البازار إلا يتبديده بأن يقوم رجال قبائل مستأجرون بغزو المدينة ونهبها . ومجتمع 
البازار الذي لا يملك أقنية قانونية لا يمكنه أن يحمي مصالحه سوى بكتابة العرائض والخروج 
في مظاهرات الالتجاء 50هه) إلى الأماكن المقدسة أو أراضي العائلة المالكة أو الأرض الأجنبية 
التي تتمتع بالحصانة من السلطات الحلية . وهكذا فإن المفاوضات بين الحكومة والبازار 
كانت غالبا ما تأخذ شكل المساومة في مجموعها . 

وفي أواخر القرن التاسع عشر رجحت كفة الميزان بشدة لصالح البازار. وكانت 
النقابات تختار رؤساءها بنفسهاء وفقد المشرف عليبا الكثير من أهميته واختفى المحتسب في 
عدة مدنء بالإضافة إلى أن تأثير الغرب قد عمق أكثر فأكثر الموة القائمة بين الشاه 
والبازار . وملكة القاجار التي انسحقت مراراً في الخروب الأجنبية أضاعت شرعيتها كحامية 
لكل الشيعة . وإذا حرمت من أراضي التاج على يد الروس لم يعد باستطاعتها استكجار رجال 
القبائل كا تحب وترغب » وني حاجتها الماسة للقروض اتجهت المملكة إلى الدائنين الأوربيين 
وبالمقابل منحتهم امتيازات , واحتكارات وتنازلات لم تلق شعبية . وقد وجد البلاط أنه إذا 
أجبر على قبول بعض باع التغريب ليتمكن من البقاء في زمن الامبيالية ‏ قد باعد البون 

د 


بينه وبين السلطات الدينية من جهةء ومن جهة أخرى» سمح دون أن يدرك ذلك» لنظام 
د حقوق الإنان الالهية » المدمر بتقويض « حق الملك الالمي » المسلم به . وإذ عجر البلاط 
عن الدفاع عن الصناعات الوطنية ضد الاجتياح الضاري للمصنوعات المستوردة فقد هالته 
كحام للشعب وبدا كعائلة فاسدة تشارك في نبب البلاد وتدميرها . 

ومع بدايات القرن العشرين أضحت العائلة القاجارية حاكمة طاغية محلقة بادعاوات 
لا تبي ولكن قدميها في الفراغ , إذ كان يكفي أن يلم بالبلاد موسم حصاد شحيح أر أزمة 
تجارية صغية تسببت بها الحرب البعيدة بين الروس واليابان ليتعرى الأساس الواهي للنظام 
ونطيح به الأحداث العارضة فيتهارى محطماً . 


الجماهير الدستورية 
نيسان / ابريل © ٠‏ 19 ل حزيران / يونيو ١8.1‏ 


انقض التضخم المالي على البلاد في أوائل ه. . وادعت صحيفة «الخبل المتين 
متنهالة-لى اطمف ) الصادرة في كالكوتا والتي لها شعبية في أوساط التجار واللييراليين في 
طهران» بأن سعر القمح ارتفع بنسبة 7/9٠‏ وسعر السكر بنسبة 2'07/5# وقد أنحت 
الصحيفة باللائمة على المسيو نوس البلجيكي الذي عين مديراً للتعرفة ( الخازن العام 
للمالية ). 

ظهرت بوادر أولى جماهير الثورة الدستورية في نيسان /ابريل ١5٠06‏ . وقد اتخدت 
شكل مسية منظمة من المرابين وتجار الأقمشة قامت بتسلم رسالة احتجاج للدولة 
المرابون لاسترداد بعض من القروض التي قدموها لخزينة الدولة متذ سنتين . واحتج ا على 
أن سياسة التبادل التجاري الجديدة تؤثر التجار الروس عبل الإيرانيين وطاليوا بإعفاء نوس من 
منصبه فوراً . وأدلى أحد المتظاهرين بآراء مجموعته لمراسل الحبل انين فقال: « ينبغي على 
الدولة أن تشجع الصناعة الوطنية حتى وإن كانت منتجاتها لا تعادل المنتجات الأجنبية 
جودة » وإلا فإن السياسة الحالية التي تساعد التجار الروس موف تؤدي قطعاً إلى التدمير 
الكامل لصناعتنا وتجارتنا»''؟ . وحين لم تستجب الدولة لمطالبهم أغلق موقعو العريضة 
حوانيةهم في البازار وقاموا بتوزيع نسخ عن صورة لنوس يظهر فيها متتكرا في زي دملا ني 
حفلة أزياء تدكرية» ثم لجأوا بقيادة أحد أصحاب الحوانيت المرموقين وأحد تجار المناديل 
الأثزياء إلى ليد ا خار ج طهران ولاذوا به . وبقي الجميع هناك لمدة خمسة 
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أيام إلى أن قطع ولي العهد محمد علي ميرزا عهداً بأن نوس سيطرد حالما يعود مظفر الدين 
شاه من جولته في أوروبا . ' 

وعندما عاد الشاه . وجد من الملاكم أن « ينسبى 6 هذا الوعد . وعين كتسوية لجنة من 
خمسة عشر تاجراً يحملون المسؤولية الغامضة في أن « يشيروا على » وزارة التجارة في القرارات 
الرئيسية المتصلة بسياستها”"" . 

وظلت الشوارع هادئة إلى أن حل شهر رمضان الديني ؛ إذ انتهز الفرصة أحد 
الواعظين الديتيين الغاضبين وله باع في الفصاحة والبلاغة الفرصةء أثتاء حديثه أمام جمهور 
محتشد في بازار طهران وهاجم بالاسم «المصرفف الروسبي للحسم والقروض ؛ والذي ابتاع 
مؤخيراً مدرسة دينية ومقبرة مجاورة وكان عم بتوسيع رقعة ة أبنيته يديد الواعظ على أن الروس 
يخططون ليس لتدمير التجارة والأمُوال الاسلامية وحسب بل أيضاً لتدمير المدارس والمقابر 
المسلمة . وادعى أحد شهود العيات بأن جهرراً غاضباً من ع ألاف شخص دك أركان 
المصرف وقوض دعائمه قبل أن يفرغ . الواعظ من موعظته””'2 . ووجد التجار المنافسون 
لنظرائهم الأجانب والعلماء (القادة الدينيون) الذين يلقون الخطب منددين بالكفر عدراً 
مشتركاً : الروس وعملاقهم الملكيون . 

وعادت هاتان المجموعتان إلى التظاهر الساخط في الشوارع من جديد في كانون 
الأول / ديسمير عندما حاول حآمّ طهران أن يخفض سعر السكر وأن يجلد بالعصا قدمي اثنين 
من التجار المرموقين أحدهما كان قد بنى ثلائة مساجد في طهران . وحاول الرجلان الضحية 
عبثاً أن يردا التهمة عن نفسيهما بإفهامه أن الحرب الروسية ‏ اليابانية قد تسبيت في نقص 
في السسكر 2" . وقد كتب أحد المراقيين أن نبأ « الفلقة » انتشر وانتشار النار في الهشم في 
الأسواق والبازارات »”*'2 . وأغلقت مجموعة من التجار أبواب حوانيتها ولاذت بمسجد الشاه 
(دد5 فتزمة8) في أحد أطراف البازار . وهناك انضم إليهم السيد جمال الدين الأصفهاني 
وهو واعظ تحرري بليغ وثلاثة من القادة الدينيين امحترمين : سيد عبد الله البهبباني وسيد محمد 
طباطباني والشيخ فضل اله . وفي اليوم التالي طلب جمال الدين هو يخطب من مر المسجد 
من الشاه أن يبرهن على ولائه الديني بالتعاون مع العلماء . وهنا قاطعه إمام الجمعة واتهمه بأنه 
بابي وأمر خدمه بإخلاء المنبر . وانفض الاجتاع في هرج وفوضى . وانسحب بعض القادة 
الدينيين إلى منزل البببباني الذي حذرقم إن هم استمروا في احتجاجهم ضمن المدينة فإن 
( العامة ؛ ستعتبرهم هم وتجار السكر شيعا واحد2301 , ونصح بأن يلوذوا بمسجد «عبد 
العظم » وأنصاع لنصحه سبعة من العلماء القادة مع عائلاتهم وتلامذتهم وخدمهم وبلغ 
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عددهم ألفي شخص . وبالرغم من أنهم سمحوا لفئة قليلة من التجار بالانضمام إليهم» قام 
البازار بتنظيم إضراب عام وتظاهر أمام عربة العاهل مطالياً بعودة القادة الدينيين . وأرسل 
الجمع في وعبد العظم ؛ إلى الدولة اقتراحاً من ثمانية بنود . كانت المطالب الرئيسية فيه : 
تشكيل ١‏ دار العدل ؛» فرض القوانين الدينية ؛ إزاحة نوس من منصبه وطرد الحام . وبقوا في 
ملاذهم المقدس شهراً بأكمله إلى أن وافق الشاه على مطالبهم . وعندما عادوا إلى طهران 
ابعل خد من الجماهير مرحبة على طول الشوارع هاتفة تعيش أمة إيران؛ . وعلق 
أحد المشاركين بأنما المرة الأولى التي تذكر فيها «الأمة علناً »2179 , 

ومن جديد عاد بذل الوعود ثم الاتحلال بها. ومن جديد عاد الحدوع إلى شوارع 
طهران . ومن جديد قطعت الهدوء عاصفة مفاجئة وكانت هذه المرة أشد عنفاً وأبعد أثراً من 
سابقتها . ففي تموز / يوليو أمرت الحكومة التي استعادت ثقتها حي بأن يلقى القبض فور 
ولكن بدون ضجة على واعظ بارز معاد للبلاط . ولحظ أحد المارة مشهد القبض اماد وبلغ 
عنه لاحدى المدارس في البازار واندفع الطلبة لإنقاذ السجين”*'' . وأمر الضابط في غرفة 
الحجز في السجنٍ رجاله أن يطلقوا النار . وعندما رفضوا أطلق الضابط النار بنفسه على أحد 
الطلبة فأرداه قتيلاً . وأحال ذلك المظاهرة إلى شغب فهجم الطلبة عل المبنى واشتبكوا مع 
الجنود وهزموهم هزعة منكرة ثم حرروا السجين . وخمد الشغب عندئذٍ وأصبح مسي منظمة 
وحمل الجئان إلى مسجد محاور . وأغلق البازار أبوابه . ولاذ العلماء القادة مع أتباعهم الكثر 
بالمسجد تفسه وطالبوا بطرد رئيس الوزراء . وامتلأت شوارع البازار برجال يلبسون الأكقان 
ليعلتوا أنبم مستعدون للقتال حتى الموت2'57 . واجتمعت الحكومة ورفضت المطالب المقدمة 
من المجتهدين وقررت استخدام القوة. وهكذا وفي اليوم التالى عندما حاولت مسيرة من 
١‏ اللالي؛ والطلبة والتجار يحملون عموداً علق عليه قميص المتظاهر القتيل ملطخاً بدمائف 
أن تشق طريقها في شوارع البازار أطلق الجنود التار عليهال''2 . ومع أن عدد الضحايا بني 
جيرا والبعض يدعي أن ما يقرب من إيائة مخض بطر جركي يقد اللظاهروت سوى 
جهانين أحدهما لواعظ ديتي وا والآخر لتاجر . وأخل استخدام القوة الشوار ع من المتظاهرين 
ولكنه في الوقت نفسه زاد من حدة مقاومة المتظاهرين في المسجد . فبقوا هناك أربعة أيام لا 
يذوقون طعاماً محاصرين بالقوات إلى أن سمح هم أن ينسحبوا إلى مدينة قم المقدسة خارج 
طهران بشرط ألا يراققهم الشعب ؛ . وحين<غادروا العاصمة صرحوا بأن البلاد ستترك دون 
إرشاد ديني أو معاملات قانونية إلى أن يطرد الشاه رئيس وزرائه وجري إصلاحات سياسية . 
لقد أضرب العلماء . 


ووصفت المفوضية البريطانية في مذكرة تفصيلية قدمتها لوزارة الخارجية في لندن 
الاأحداث "م يلي : 

بدا وكأن الحكومة قد انتصرزت ذالدينة واقعة في أبدي القوات والقادة 

الشعبيون قد فروا هاريين واحتل امنود البازارات وليس اغة مكان ,يلوذ به الرء 

5 يبدوء تحت هذه الظروف دا الحزب الشعبي إل وسيلة تقر قداستها 

عادة قدكة منذ غابر الأمنة ألا وهي نظام الباست 8269 ( أو اللواذ 

بالالاكن اللقدسة) . وقد اتخذ القرار باللجوء إل هذه الوسيلة يإن نضبت 

كل الوارد الأخرى... وفي ١8‏ عوز أيوليو زار شخصان اللفوضية في 

غولاهك عل بعد سبعة أميال من الدينة وسألارإن كان القائم بالأعمال في 

حال لذ الداس باللفوضية الريطانية ميستدعي معونة من اليش 

لاجلاتهم . وعبر السيد غرانت دوف عن أمله في ألا يلجؤوا لل حذه 

الوسيلة ولكنه قال بأنه ليس بإمكانه نظراً للعادة اللتعارف عليها فى إبران 

وللحق اللقدس فى اللواذ أن يستخدم القوة لطردهم ,إن هم جاؤوا... وفى 

مساء التاسع عشر قدم حتمسون من الملالي والتجار يلل المفوضية ولتخذوا 

أماكنهم لقضاء اللبل هناك . وبدأ عددهم بالتزايد تدرخيا وسرعان ما كان 

في حديقة الفوضية ٠٠ر4١‏ شخص 1100 , 

كان الحشد يتألف في أغلبيته من التجار وأصحاب الحوانيت والحرفيين والمتمرنين 
والعمال المياومين . ويصف أحد المشاركين المشهد الماثل : « رأيت أكثر من 0.٠‏ خيمة لكل 
النقابات حتى صانعي الأحذية وبائعي الجوز وحتى السمكرية هم خيمة واحدة على 
الأو اليلق . وقام الاحتجاج بقيادة (أقدعها مقسزمة) وحي رابطة شكلت عدت من 
النقابات المهنية في بازار طهران . وكان كبارها يمنعون دول الأشخاص غير المفوضين إلى 
الحديقة ولكنهم كانوا يسمحون لبعض المثقفين الغربيين وبعض طلبة المعهد التقني والأكاديمية 
العسكرية والمدرسة الزراعية بالانضمام إلى صفوفهم . وقد فرضوا نظاماً صارماً لحماية المبنى 
وتمتلكاته من الأبيدي العابثة بالرغم من أنه ورد في وصف المفوضية اببيطانية أن ٠‏ كل تجمع 
من أصص الزهور قد داسته الأرجل حتى لم يعد له وجودٍ 00 الأتجار ماتزال تحمل آثار 
كتابات دينية ا وقد عينوا أيضاً لجنة مؤلفة في محملها من المثقفين 
التحرربين لمفاوضة البلاط وم تقتدع اللجنة بالوعود الملكية 2 و بدار العدل» الغامضة . 
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وطالبت بدستور مكتوب ومجلس شعوب ١‏ برلمان» . وأصرت على أن المتظاهرين عازمون على 
البقاء بعيدا عن أعمالهم طاما كان ذلك ضرورباً . وخخارج أسوار الحديقة وفي شوار ع طهران 
أقامت زوجات المحتجين اجتاعات احتجاج دورية 4 وفي مدينة وقم) أقام القادة الدينيون 
الذين زاد عددهم حتى يلغ ٠٠‏ ٠ر١‏ ملا وطالب فقهء و باست» خاصا بهم في الوقت 
نفسه . 

وشجب البلاط المعارضة ووصفها بأنها شرذمة من الخونة «المأجورين؛ لصالح 
البريطانيين!؟"' . ولكن البلاط إذ وجد نفسه وجها لوجه أمام مظاهرتين ضخمتين في قم 
والمفوضية البيطانية وإضراب عام في بازار طهران واحتال ارتداد الجنود في الصفوف 
العسكرية إلى جانب المعارضة اضطر للإذعان وإعلان استسلامه. ونقلت المفوضية 
البيطانية نبأ قيام قائد الألوية في طهران «بالإعلان الحاسم المصيري » بأن رجاله ليسوا 
مستعدين للقتال وأنهم على وشلك الانضمام هم أنفسهم إلى صفوف امحتجين 0!*'' . وني 
الخامس من اب / أغسطس وبعد 5؟ يوماً من الحرب و ٠‏ ه يوم في الحدائق وافق الشاه على 
منح الدستور . 

لقد هز التجار والمرابون الذين قدموا عريضتهم في نيسان / ابريل 0+ ١6‏ أركان النظام 
القديم . وساهم القادة الدينيون اللائذون في كانون الأول / ديسمبر بإضعاف النظام القديم . 
وقد أفلحت المجموعتان بمساتدة المساسمة الفعالة للجماهير في البازار في اب /أغسطس 
بتقويض النظام التقليدي ودمرته تماماً . ويذكر الشعب كلمات الرسول: ٠‏ يد الله مع 
الجماعة :530 , 

خصل اللاجتريوه عل وستررمم ولكنهم لم يضمنوا له بعد أسساً متينة . فالأوتوقراطية 
أرغمت على التخلي عن سلطاتها إلا أنها لم تستسلم تماماً للنظام الجديد . واأستمر العراك بين 
الطرفين سجالاً للسنوات الثلاث التالية . فائبلاط يجهد لاستعادة ما أضاعه و«الثوريون 
يناضلون للحفاظ على ما اكتسيوه . وكانت الشوار ع ساحة قتال لكلا الجانيين . 


أشعل تسويف العاهل في توقيع الأحكام الخاصة بالاتتخابات البرلانية قتيل مظاهرات 
جماهيرية في العديد من المدن وهددت المعارضة بالعودة إلى المفوضية البريطانية . ودفعت 
معاولات :ولي العهد لنبدثة الدستوريين ف حير سخفيض سعر اكيز .بالطلن إلى التزول إلى 
الشوار ع هاتفين « نطالب بأكثر من الخبز الرخيص ء نطالب بالدستور 7" . وأدى رفض 
الملكيين قبول مبدأ أن يكون الوزراء مسؤولين أمام النواب إلى مظاهرات عارمة . وعلق أحد 
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المراقبين الأوروبيين قائلاً : «ماذا بوسع الشاه بجتوده العزل الذين لم يقيضوا رواتبهم والمرتدين 
أسوالاً مهترئة ة والمتضورين جوعاً أن يفعل حيال تهديد بإضراب عام وأعمال شغب؟14(0) 
وتسبب تأجيل الشاه للمسودة الأخيرة للدستور بإثارة المزيد من المظاهرات والاحتجاجات في 
جميع أرجاء البلاد . واستعد المتطوعون المسلحون في تبريز للقتال في حين أقسمت حشود 
بحت ” را لح كل ام عن العمل إلى أن يتم التوقيع على القوانين 
الأساسية 2*6 . ودام الإاضراب شهراً بأكمله إلى أن قام مظفر الدين وهو على فراش الموت 
في كانون الأول / ديسمبر ١505‏ بالمصادقة على الدستور . وعندما أرجأ العاهل الجديد محمد 
علي شاه إرسال ميعوث إلى كرمنشاه لاقرار الانتخابات البرلانية أعلنت المدينة بأسرها إضراباً 
عاما . وكتب الممثل البريطاني في تقريره ٠‏ لاذ جميع التجار والعاملون في البازار حتى الحمالون 
منهم بمكتب البريد 6(" . وحين اتهم بعض النواب المتطرفين رئيس الوزراء بالتامر ضد 
البيلان توقف البازار ف طهران عن العمل وطالب باستقالته . وعندما اغتيل رئيس الوزراء 
احتشد جمهور غفير حداداً على القاتل وقطعوا على أنفسهم عهداً بمساتدة الثورة . وقدر أحد 
المراسلين البريطانيين عدد المشتركين في المظاهرة يحواللي ٠‏ ٠ره١‏ شخ ص7١"‏ . وأحصى مراسل 
آخر المشتركين وقدرهم بحوالي ( 5"1)1١ ١ر٠. ٠٠‏ . وقد نجحت هذه المظاهرة "بغض النظر 
عن العدد الحقيقي للمشتركين فيها في شل المعادين للثورة في الوقت الراهن على الأقل . 

كانت الجماهير في ١3-08‏ و ١505‏ وأوائل ١517‏ جميعها تحتج ضد البلاط . غير 
أن ظاهرة جديدة في أواسط ١107‏ برزت إلى الوجود في شوارع البلاد : الجماهير امحافظة 
تتظاهر مؤيدة للبلاط ضد الدستور . ظهرت هذه الجماهير أولاً في تبريز ثم في طهران وأخيراً 
في مدن أخرى من الولايات . ومع نهاية عام ١5-017‏ وجد الدستوريون أنفسهم أمام نحد 
حقيقي من الملكيين في عقر دارهم , وخسروا احتكار الشوار ع التي كانت لهم وحدهم فيما 
مطى . 

الجماهير الحافظة 
حزيران / يونيو  ١9010/‏ تموز/ يوليو ١9٠55‏ 

كانت ثورة اب / أغسطس ١405‏ انتفاضة الحشود المدينية . وانضم الحرني وعامل 
المارمة والتاجر للدي عالقفي جاجز الجملة اباتع لوال ومتاجيم لاتوت ومساعتة 
والعلماء وطلاب اللاهوت والمسلمون وغير المسلمين جميعهم ووقفوا صفا واحدا للإطاحة 
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بالبلاط . وإن كان ثمة فئة ما من السكان عارضت الانتفاضة أو امتنعت عن الاشتراك فيبا 
فلم تعبر عن موقفها بكلمات أو بأي نشاطات في الشوارع . وأضحى الشاه ومستشاروه 
معزولين ف مواجهة بلد يناصبيم العداء .. 

اختلف الميزان السيامبي خلال عام .١5-01/‏ ففي تبريز قام المتظاهرون خلال 
الصيف بمحاصة مجلس البلدية الذي يسيطر عليه المتطرفون ومع نباية العام انقسمت المدينة 
إلى شطرين بين المواطتين الثوريين في المناطق الجنوبية وبين سكان المناطق الشمالية المناوئين 
للثورة . واستعرض الملكيون في طهران قوتهم في كانون الأول / ديسمبر حين احتشدوا في ميدان 
المدفعية الواسع (203طءاص1-1-م203زد8) وطالبوا بإلغاء الدستور . وفي مناطق عديدة اخرى 
مثل يزد وأردبيل وكرمنشاه وقازفين ومشهد وشيراز ومدان قام المتظاهرون بمهاجمة الليبراليين 
وأحيانا بطردهم من المدينة . 

وكثيرأ مادونت أحداث الثورة بأقلام المتعاطفين معها: إدوارد براون الانكليزي 
المعجب بالليراليين الإثرانيين وأحمد خخسروي منظر القومية الإيرانية الذي شهد في فتوته 
الصراع الذي قام في مسقط رأسه تيز وأيضاً مهدي مالك زاده الج المشتركين في ثورة 
طهران قتل أبوه وهو ليرالي قيادي على يد الملكيين ‏ واسماعيل خرّي وطاهر زاده بييزاد وهما 
متطوعان مسلحان في الحرب الأهلية في تبيز وتحمد هراوي أحد المفكرين اللاجكين 
بالمفوضية البريطانية وكذلك الصحف الإصلاحية مثل الخحبل المتين» و «المسارأة؛ و 
صور إسرافيل » . وعمدت هذه المصادر المتلهفة لتأكيد الشرعية الشعبية للشورة إلى تجاهل 
مظاهراث الملكيين أو إلى تجاهلهم بألفاظ متجنية عدائية . فقد وصف كل من براون 
وسروي ومالك زاده وصور إسرافيل» مثلا ق: تعرض حدينهم عن مسهة الملكيين 3 
هيدان المدفع » المتظاهرين على أنهم حفئة من «المشاغبين المأجورين ) أو والمقامرين» أو 
« السكارى المتعطشين للدماء» أو الغوغاء » أو « المتوحشين المأجورين » » وم يقر أحد من 
المؤرخين الكثر باستثناء مالك الشعرا ياهار الذي أشار عرضاً إلى أن الرجعيين لهم أتباعهم 
في الجماهير: و خلال الثورة كانت الطبقة العليا والطبقات الدنيا في امجتمسع تدعم 
الاستبدادية وكانت الطبقة الوسطى وحدها هي التي تنادي بالدستورية 909" . غير أنه لم 
يستفض في الحديث عن هذه النقطة» كم أنه أخفق في شرح أي العناصر من ١‏ الطبقات 
الدنيا هي التى ساهمت في الحشود امحافظة وماذا كانت دوافعها وما إذا كان مسلكها هذا 
منطقيا ومتوقعا . 


يمكن تحديد ثلاثة عناصر منفصلة في المظاهرات الملكية : الأرستقراطيون والتجار 
والخرفيون والعمال غير المختصين الذين يرتبطون بالقصر واقتصادياته التي تقابل اقتصاديات 
البازار . وهناك « العلماء» امحافظون وطلاببج في اللاهوت وأحيانا والطيقات الدنيا» . 

لم يكن للقاجاريين سبل عباشرة للاستبداد المطلق مثل بيرقراطية تضرب جذورها في 
كل ما يمت إلى الدولة بصلة أو جيش نظامي»ء إلا أنبم كانوا يسيطرون على شبكة واسعة من 
رعايا المصالح والتوظيف . إذ كانوا يمنحون الهبات ومعاشات التقاعد لحاشيتهم ورجالاتهم 
الأثبيين ومناصب تدر كسباً لمن يشغلها والإداريين المخلصين هم م كانوا يوظفون آلافاً من 
الخدم المنزليين والموظفين والحرفيين وعمال المياومة والعمال والجمالين والبغالين يستأجرهم 
القصر بأجنحة الحريم الواسعة فيه ويخزانته ومطابئفه ومخازنه ومستودعات الأسلحة فيه 
1 الحرف واصطيلاته7؟ 2 . بالإضافة إلى أن ولي العهد في تبيز والأقطاب البارزة في 

صم الولايات كانوا جميعاً يحذون حذو طراز الحياة الملكية في طهران على نطاق أضيق . إن 
37 العامل في الاقتصاد جعل ماركس يستنتج بشيء من المغالاة عندما يتعلق الأغر بإيران 
بأنه « في الفط الآسيوي الانتاجي يجب اعتبار المدينة الكبيرة جرد معسكر أميري مفروض 
على البنية الاقتصادية الفعلية6(*) , 

حرص الليبراليون الذين خطوا مسودة المطالبات الدستورية في المفوضية البريطانية على 
أن يحملوا استبداد البلاط مسؤولية كل ما الحق بهم من أحزان ومصائب . وضحى المتطرفون 
القلائل المنتخبون في الجلس الأول بالمكاسب النفعية في سبيل المبادى . وتحدثوا في خطبهم عن 
العدائة الانسانية والمساواة الاجتاعية وعن التأثيرات الشريرة لكل من السلطة السياسية 
والاقتصادية للبلاط ‏ وعلق الممثل البريطاني بأن الأثرياء كانوا يعيشون في «عبيب وخحوف» 
من أن تصادر الحكومة الجديدة الثروة التي كدسوها في ظل النظام القديم 7" , 

كان رد الفعل متوقعاً . إذ حين حاول الجلس أن يحاكي مثال مجلس العموم البريطاني 
بعد الثورة المجيدة فأقدم على تأسيس المصرف الوطني الايراني» إلا أن العديد من ملاك 
الأاضبي الكبار أفسدوا هذه المحاولات برفضهم المساعمة فيها. وعندما اقترح النواب ميزانية 
تحذف المعاشات التقاعدية العديدة في البلاط وتخقض الدخل المخصص للعاهل الملكي 
بشكل كبير قامت الخزانة الملكية التي كانت شديدة الحرص على الالتزاع ما يترتب عليها 
حتى في الأوقات التي كانت خزانة الدولة تمر بضائقات عصيبة» قأعت, بؤبلاغ مستخدمهها 
بأن رواتبهم وأجورهم لايمكن أن تصرف هم يسبب هيزانية البيلان 7" . وأا رئيس اللجئة 
المالية يجادل عبثاً بأن ما يحاول أن يفعله هو تتفيض ه الرفاهيات الت للا ضرورة ا » في البلاط 


وليس أجور مستخدمي القصر ورواتبهه!8” ' . وقام بعض المتقاعدين ونساء الحريم بالاحتجاج 
حل مبنى المجلس ولم تلق ادام أذناً صاغية . إذ أشير عل المتقاعدين أن يحاولوا 

حض الشاه على بيع مجوهرات التاج'* . وأعلن حسن تقي زاده وهو القائد الليرالي من 
تبريز أنه غير معني بما تؤول إليه 0 52 الشاه”: ؟) . وعندما دفع النواب عجلة الميزانية 
باتجاه تنفيذها قدم مستخدمو القصر ألا عريضة إلى المجلس”'؟) ؛ ثم عمدوا إلى التظاهر في 
الشوار ع . وشكلوا مع متقاعدي البلاط وحواشيهم فئة ملحوظة شاركت ف المسيرة الملكية 
في ميدان المدفع. وِلم يبد مالك زاده في معرض إقراره بأن الميزانية أساعت إلى أولنك 
المستخدمين في القصر أي تعاطف مع معاناتهم : في تلك الأيام كانت الطريقة الشائعة 
للشتام أن يوصم شخص بن له شخصية اجالس) أو « عقلية حوذي »+ إذ أن هؤلام قد 
تقلبوا طويلاً قِ أحضان التعمة في البلاط حتى أصبحوا أشد الداعين تطرفاً إلى الاستبدادية 
في شعب طهران كله اريك 1 

وظهرت العناصر ذاتها في الاضطرابات الملكية في الولايات . إذ اكتسب البغالون 
والجمالون الذين يستخدمهم البلاط في تبريز شهرة بأنهم أشد الفكات رجعية في المديئة . وني 
شيراز قام رجال حاشية أحد الرجال البارزين وهو قوام املك بتشكيل جمعية مناوئة للثورة 
وحاربوا الثوريين في الشوارع وأبلغ الممثل البيطائي في كرمنشاه بأن المدينة القسمت إلى 
حزب الشعب4 وو الحزب الأستقراطي »(45) . الذي يضم ملاك الأَْاضي الحليين 
ورجالاتهم وخدمهم . 

وقد زودت أموال القصر المتظاهرين الملكيين بدعم مضمون. وحول وجود 
الشخصيات الدينية هذه المظاهرات من تجمعات مؤيدة للشاه وحسب إلى تظاهرات وأعمال 
شغب تنادي بالشاه والاسلام . وانقسمت المجموعة الدينية خلال الإاضراب العام في 
اب /أغسطس ١107‏ اتقساماً حادا ولكن غير متساو إلى معسكرين متعاديين : معسكر 
وإمام الجمعة» و دشيخ الإسلام) القليل العدد والمرتبط بالبلاط والمتعاطفض مع الشاه . 
ومعسكر ( المجاهدين ١‏ الشعبي الذي يضم العديد من الملالي ؛ ومعلمي والكتاب » ف 
البازار المتحائفين مع الليبراليين في الحركة الدستورية . إلا أن هذا الاختلال في التوازن اثقلب 
إلى توازن حين كشفت الثورة عن مسارها وأزاح الليبراليون التقاب عن نواياهم العلمانية : 
مناهضة رجال الدين» ودعم حركة تحرر المرأة . والمساواة بين الشيعة وغير الشيعة وبين 
المسلمين وغير المسلمين . ٠‏ 

كانت سنة ١1007‏ علامة بارزة في التاريخ الديني لايران المسلمة . فللمرة الاولى 


1١و‎ 


شهدت البلاد ظهور مقالات ومنشورات صادرة من الداخل تنتقد رجال الدين علانية . 
ونشرث جريدة «صور إسرافيل؛ مقالاً تهكمياً يتناول رجال الدين وعلقت تعليقات لاذعة 
السخرية عن «العلماء) الذين يحذرون دون انقطاع من أن الدين يوشك أن يموت, 
ووصفت اللاي بأنبم جهلة فاسدون وطفيليون”؟؟ . وعلقت صحيفة «الحبل المتين؛ في 
حديئها عن مطالب العلماء بإقامة حكمة عليا يصدرون من خلاها أحكاماً شرعية على كل 
مايسنه امجلس من قوانينه فكتبسته. متبكمة : ( بمنطق هذا التقاش على التجار أيضاً أن يكون 
هم و محكمة عليا؛ حيث وكتهم هم أضا أن يصدروا أحكامهم على ممثلي الشعب 1*0 , 
وتسبب منشور معاد لرجال الدب ورّعه التطرفون في البازار بردة فعل عنيفة بين صفوف 
النواب المحافظين في المجلى !217 . 

وتسببت مسألة حقوق الأقليات الدينية ودور المرأة في المجتمع بردود فعل عنيفة ممائلة . 
وحين تقدم أهل الطائفة الزردشتية بعريضة إلى النجلس يطالبون فيها بمعاملة متساوية لكل 
المواطنين بغض النظر عن عقائدهم , لاذ امحافظون بأذيال الدين”'*2ء وكان جدهم قائماً 
على أن الشريعة تفرق بين المسلم وغير المسلم وها أن الدولة عليها واجب مقدس بتطبيق 
الشريعة فالتفرقة يجب أن تغلل قائمة في الحياة العامة . وأدعى أحد ١‏ أئمة الجمعة : بأنه عاجز 
عن فهم مقصد الزردشتتين فطائفتهم عوملت معاملة طيبة في إيران لما يربو عن ١5٠٠‏ سنة. 
وخلص الإمام إلى أن مثيري الشغب هم وراء تحريض الزردشتيين على التقدم بمطلب جاح 
كهذا. ونبض المتطرفون لمقارعة المجادلين قشهدوا بأن سنين طويلة من القمع وليس مثيرو 
الشغب هي التي دقعت بالزردشتيين لإزسال مطالبهم . ودعموا العريضة بحجة أن القانون 
الاسلامي ينادي بالحرية والمساواة وليس بالاضطهاد والتفرقة . وثارت زوبعة مماثلة حين 
شكلت مجموعة من النسوة جمعية خاصة ب24*(0. وشجب المحافظون الرابطة على أنها 
خارجة عن الاسلام ودافع المتطرفون عنها مستندين إلى أن النساء على مر العصور وني جميع 
البلدان الاسلامية كان مباحاً لمن تشكيل منظمات نخاصة بهن . 

ودفعت هذه القضايا المثيية للجدل والنزاع ببعض «العلماء؛ إلى التخلي عن الدرب 
الشائكة للدستورية واللجوء إلى الواحة الأمينة للاستبدادية التقليدية : ولا استبدادية يعني 
لا إسلام ؛ وقاد هذه الموجة من الانكفاء إلى الأساليب القديمة الحاج ميرزا حسن في تبريز 
والشيخ فضل الله في طهران. وقام الحاج هيرزا حسن وهو «المجتهد» القائد في الحركة 
الدستورية في أذربيجان بالانقصال مع حلفائه المتطرفين في أوائل عام ١408‏ وتشكيل 
« مجلس الإسلام ؛ الملكية الخاصة به في المناطق الشمالية من تبريز » وتحدى سلطة الليبراليين 


في مجلس البلدية . أما الشيخ فضل الله وهو أحد أركان الثالوث الذي قاد المظاهرات الدينية 
في كانون الأول / ديسمير ه فانفصل عن المتطرفين في صيف 7 ولاذ بمسجد عبد 
العظيم مع ٠.٠‏ شخص من أتباعه . وأصدروا بيانا ميا من مقرهم الجديد معارضين إدخال 
القوانين التي لا صلة لا بالإسلام والخره في أوروبا ومطالبين بتطبيق القوانين الاسلامية 
الموجودة في الشريعة7*؟2 . ؟! حذروا من أن النواب الذين يحاولون تقليد الثوار الفرنسيين في 
برمان باريس أيام ١,785‏ إنما يشبجعون «الفوضوية» و والعدمية» و «الاشتراكية) و 
« المساواتية ؟ و «المذهب الطبيعي » والأفدح من ذلك كله ١‏ البابية » . 


وكان للقادة الدينيين مثل شيخ فضل الله وحاج ميرزا حسن أثر في مسلك ثلاث 
فصائل من اجتمع . إذ حملوا معهم ألا إلى الجانب الملكي طلاباً وملالي ومعلمين وخخطباء 
دينيين وأتباعاً من مدارسهم وجوامعهم ومؤسسات الوقف» وشكلت هذه الفصيلة غالبية 
النمسمائة شخص الذين اتبعوا المشيخ فضل الله إلى مسجد عبد العظم . وقد قام أفرادها 
بعد خروجهم من ملأذهم بجمع أنصار جدد من اللجموعة الدينية وقد نجحوا في ذلك إلى 
حد ما . وأبلغ أحد مراقبي وزارة الخارجية في تقرير له إلى لندن بأنه فيما يتعلق بمسألة 
الأقليات كان «اقسم كبير من رجال الدين ؛ متعاطفين مع المحافظين” “ثانا جلت أقباع 
الشيخ فضل الله معهم إلى معسكر مناهضة الثورة زبائنهم من ١‏ اللوتيين » وهم رياضيون ذوو 
عقليات دينية قي البازار يشببون إلى جف ا طيفة عطام الطرق 4 الطندوسية ويتمتعون بروابط 
يقَة بضواح, وبنقابات ونوادي كال الأجسام وبأعضاء من «العلماء»”'"؟ . وقد لعبوا دوراً 
مميزأ في الاضطرابات التي شهدتها تبريز وني المسية الملكية في ميدان المدفع . 


ومن جهة ثالثة كان للقادة الدينيين أثر على المنتمين المتطرفين من الشيعة خاصة في 
الشرائح الأكثر فقراً في المدن مثل الصباغين وحاكة البسط والبنائين والجمالين والبغالين 
والباعة المنجولين والمكيسين في الحمامات العامة والحمالين والعمال. وقد علق خسروي 
المناوىٌ لرجال الدين تعليقاً مختصراً مفاده أن ارتداد فضل الله كان له أثر حبط على المتطرفين 
لأنه كان يتمتع هو وحاشيته « باحترام الجماهير وترقبيها )”"*' . واعترف مالك زاده المؤرخ 
المؤيد للدستورية بأن اهتياج فضل الله كان له بعض الأثر في نفوس «العوام»7؟*' . وأقر أحد 
شهود العيان بأن 9عوام البازار ؛ لحقوا بفضل الله إلى اجماع ميدان المدوع”؟*' . رأشار أمير 
خزي في تعليقه على ارتداد بعض رجال الدين في تبريز إلى أن ٠‏ العوام كانوا يؤمنون حقيقة بما 
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يقوله العلماء عندما كانوا يسمعونهم يصمون المتطرفين بأنهم كفرة وهراطقة ومعادون 
للاسلام ؛(** . على الرغم من أن هؤلاء المؤرخين كانوا يعترفون بشكل عارض بأن رجال 
الدين المحافظين شقوا سبلاً إلى نفوس «العوام ؛ ققد استمروا في الكتابة وكأن الدستوريين 
ما زالوا يمثلون والشعب» . وكا هي الخال عند اللييراليين في إنكلترا أيام القرن السابع عشر 
تجاهل هؤلاء المؤرحون دون أن يتعمدوا ذلك » الطبقات الدنيا التي لاتملك شروى تقير 
واعتيروا الطبقة الوسطى المالكة هي 8 الشعب 6 . 

وقد ساعدت عوامل أخرى إلى جانب الدين في جذب الطبقات الدنيا إلى صفوف 
الملكيين : وهي عوامل شديدة الالتصاق بالواقع مثل كلفة الخبز المتزايدة وإدراك أنهم لم 
يكسبوا شيقاً يذكر من ثورة البورجوازيين . 

وني المراحل الأولى من الثورة جح المتمردون في جذب الققراء إلى جانيهم بالمطالبة بخبز 
أرخص وبالجدل المقنع بأن الحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية . وببذا تمكن 
أفراد البورجوازية الصغيرة في البازار وفقراء بيوت الصفيح ونقابات التجار وأصحاب الحوانيت 
المزدهرة والنقابات الكابية للعمال غير الختصين» تمكنت جميعاً من التظاهر معأ ضد 
القاجاريين . إلا أنبم اتشقوا وتداعت صفوفهم عندما تغير النظام واستمرت أسعار المواد 
بالاتتفاع . زاد تأييد مبدأ سياسة عدم التدخمل في السوق الزراعية وقد أملته المصالح التجارية 
لأفراد من الطرف الليبالي في توسيع شقة الخلاف”7* . وفي صيف عام 15-017 كتب ثمثل 
وزارة الخارجية في تقرير له يقول : : يتعرض المجلس للهجوم من جهات عدة فالبلاط بأجمعه 
يناصبه العداء وأهالي المديتة ساخطون لأن الخبز مازال باهظ الثمن 6 كان عليه من 
قبل”"" . وكتب أحد المراقبين إلى لندن يقول بأن البلاط يحشد أناساً من الطبقات الدنيا 
في المدينة؛0*" . أما في تبيز فكان الخلاف أشد استعاراً . وكتب القنصل البريطاني في 
تقريره في حزيران / يونيو 017 ١9‏ بأن « جمهرة من الغوغاء» المطالبة بالخيز قد حاصرت مجلس 
المدينة وأعدمت أحد أعضائه البارزين دون محاكمةء وهو أحد تجار الحبوب الأثرياء اشتبه 
بأنه يحتكر السوق لصالحه”*” . وكانت تلك أُولى بوادر الشغب ضد الدستورييى . وقد علق 
خسروي قائلاً : 

حدث فى تبريز كيام الثورة الدستوربة ما حدث في باريس كيام الثورة 
الفر نسية. بذ أبرز الرعاع والفقراء العدمون رؤوسهم . وكانت القوة الدافعة 
لودك الناس تسوقهم غوا الفوضوية. فكانوا يسعون للإاطاحة بسلطة 
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البلاط الاشجداديت ثم ينقلبون عل الأثرباء والطبقات الالكة. وما كان 
رججال مثقل دانتوث و روسيم أن برقوا إلى السلطة لولاا مسائندة و 
كاوانك طش بظهر فى تويز أمثال دالتون أو روبسبيير ولو وقع اذلك فعلاً 
لشهدنا أأيضاً؛ عصر إرهاب وترويع » ععائل »! ذا 


وبقي هذا الخطر جائماً فوق تبريز يشتد عبديده بين الفينة والأحرى خلال عامين 
كاملين . وني أوائل عام ١9٠05‏ كتب القنصل البريطاني من جديد عن بأن الدستوريين 
الحليين يخشون ه انتفاضة شعبية» بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية الذي تسبب فيه 
حصار الملكيين للمدينة2"17 . وحذر أحد أعضاء المجلس من احتال حدوث أعمال شغب 
مالم يتخذ إجراء ما لتخفيض سعر القمح. وذكر عضو آخر الحضور بأن الرعاع» 
لايقيمون وزناً للشخصيات . وأعدم المجلس خبازاً لبيعه .الطحين بسغر أعلى من السعر 
امحدد» ولكن ذلك لم يفلح في جذب الفقراء المتضورين جوعاً إلى صف المجلس واحتشدت 
جموع من النسوة مهددة الليراليين وتم تفريقهن بالقوة. وعلق القنصل الببيطاني قائلاً : 
كانت تلك دلالة شوم فالنساء دائما يدفع بهن إلى المقدمة للبدء بأعمال الشغب المطالبة 
بالخبز» . 
وساور النقابات المتواضعة ماديا الشلك بأنها لن تجني نفعاً يذكر من الثورة وذلك منذ 
أن غامرت الجموع بالدخول إلى المفوضية البريطانية . وقد كتب الغراوي في مذكراته : 
دلذكر بجلاء اليوم الذي احذرنا فبه قسم الدعاية والاملام من أن 
الرجعبين يسذرون بذور التذمر والامتياء بين صفوف النجابين والنشارين 
الفتيان . ذالنجارون كانوا ساخطين لا نهم ابعدوا : عن أعماطم وطلفوا 
بتوضيح عما يكن أن جنوه من تلك اللغامرة. أما النشارون فكانوا أكز 
صلافة وجدلاً عقيما فهم أميون ول يكن للمنطق صدى في تفوسهم . ولو 
أن هاتين الفئتين التهورتين غادرتا للفوضية لالهارت: حركتنا باكملهااذ كن 
من الحم أن يندلع اخلاف صريم بين النقابات الختلفة. ولحسن اللظ 
تجحنا في حثهم عل أن يقطعوا عهد ا بالبقاء في الملالذ مع الآخرين »2050 , 
وقد أثبتت هذه الشكوك أنها تستند إلى أسس حقيقية حين تمت صياغة قانون 
الانتتخابات في أيلول / سبتمير .35098 , 
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انقسم جمهور الناخبين إلى سست «طبقات 4 : الأمراء وقبيلة قاجار» والأرستقراطية 
والنبلاء ؛ والعلماء وطلاب اللاهوت ( الفقه الديني ) لدييمء وملاك الأراضي والمزارعين » وطبقة 
التجار وأخيراً النقابات . أما الفعات التالية فحرمت من حق التصويت : ملاك الأراضي الذين 
يملكون أرضاً قيمتها أقل من ...٠ر١‏ تومان» والتجار الذين ليس م مكان عمل محدد, 
أصحاب الحوانيت الذين يدفعون أجاراً أقل من الحد المتوسط المتعارف عليهء والعاملين في 
التجارة والحرفيين والعمال الذين لا ينتمون إلى نقابة 1 معترف بها . وبعد مطبي شهرين عندما 
ألفت قائمة من ٠١١‏ نقايات أدرجت معظم الرابطات التجارية والصناعية في حين 
استبعدت عدة مهن : الزهيدة الأجر أو التي لاتتطلب مهارة أو خة(؟" . وفي والمجلس 
الأول ؛ احتل « العلماء» وأعضاء البازار المرموقون الأغنياء ستين بالمائة من المقاعد واحتل 
مالكو الأراضي والموظفون وبضعة حرفين الأزبعين مسا اللويةة*13. برل اكه ١‏ 
وثقابات المعترف ببها4 اثنان وثلاثون مندوياً معظمهم من البرجوازية التجارية : ثلاثة تجا 
وثلاثة تجار جملة وتاجر أشياء مستعملة وتعمساران ونخياط وخباز وبائعو قمح وصابون 0 
وسقط المتاع وخيطان وقبعات وبرادات وتبغ وحرير . وهكذا استحوذت الطبقة الوسطى 
لمالكة وحلفاها من رجال الدين على زمام أمور المجلس وقطعت السبيل فعلياً على من هم من 
الطبقات المعدمة الدنيا ومنعتهم من دخول ردهات الحكم والسلطة . 

ولم يبذل الظافرون أي جهد لكسب ثقة النحرومين من الاقتراع . وعندما اقترح نائب 
راديكالي أنه من المستحسن إدخال عدد أكبر من المواطنين إلى العملية الانتتخابية كان رد 
الأغلبية أن البلدان التي 2 تدع مراع كاز من الشعب المثقف هي وحدها القادرة على 
الاستغناء عن نظام الطيقات الانتخابي وإلغائه77” . وحين كان الممثلون يجدون أنفسهم في 
مواجهة مسائل حساسة دقيقة كانوا يعمدون إلى إخلاء الردهات امخصصة للعامة والشعب 
ويناقشون الأمر في جلسات مغلقة. وقد أبلغ الوزير الييطاني لندن بأنه نتيجةٌ لهذه السرية 
أحذ مجلس يفقّد و احترام الناس 6 ويصبح ومطغونا بمصدافيته ومنيوذاً من الشعب حتى أنه 
فد ينتهبي إلى الموت احتوم من تلقاء نفسه دوك تدخل أي قوى خحارجية و(07) : ولكي يزداد 
الطين بلة لم يبذل الدستوريون أي محاولة لمساعدة الفقراء بتخفيض بعض الضرائب المعينة. 
وحين قدم : ٠‏ ٠ر؟‏ فلاح في يزد عريضة احتجاج على الضرائب الموتفعة ولجأ اثنان منيما إلى 
الانتحار احتتجاجاً . زعم بعض الممثلين أن المتظاهرين إنا ير « ممولين » من قبل أوساط 
رجعية . وأعاد أحد الأعضاء المتعاطفين إلى أذهان زملائه انيم منذ عهد جد قريب أثنا, 
المظاهرة الضخمة في المفوضية البريطانية اعهموهم أيضاً بقبول أموال من مصادر مشبوهة . 


الجماهير الدستورية حزيران / يونيو ١9٠1‏ تموز/يوليو ١9٠.8‏ 


خسر الدستوريون مساندة الفقراء لهم ونفروا منهم يعض القادة الدينيين الحذرين وأثاروا 
عداء المستخدمين في مالية القصر . ولكنهم احتفظوا بولاء البرجوازيين والبرجوازيين الصغار في 
البازار : التجار الذين فازوا بأكبر قسط من غنائم النظام الجديد والذين نسبوا نشيو االفسهب مأثرة 
تدمير النظام القديم”؟'؟» وكذلك التجار والحرفيون الذين حصلوا على صرت فعال لهم في 
امجلس» بالإضافة إلى المتمرنين عندهم والباعة الجوالون الذين يعملون ويعيشون معهم 
كأعضاء في نقابات متراصة الصفوف» وأيضاً آلاف في البازار ثمن هم متمتعون باستقلال 
عن مخاوف سوق الأغذية اليومي الذي لا يقدم أية ضمانات . إذ إتهم قادرون على شراء المؤن 
السنوية لكل احتياجاتهم الضرورية . لذلك بقيت مناطق الطبقة الوسطى مرتعاً خخصباً للثورة 
في حين تحولت الأحياء الفقيرة والطبقات الدنيا إلى متاريس للحركات المعادية للثورة , 

كان هذا الانقسام شديد الوضوح في تيز وهي المدينة الأولى التي سارت في 
شوارعها مظاهرات المحافظين . وكان الدستوريون يجتذبون مشايعيهم من المناطق الثرية المترفة في 
أمير ‏ خيرّي وخيابان اللتين يقطنهما التجار ومالكو الورشات والحرفيون وأصحاب 
المتاجر . وكانت مسيراتهم تستقطب البرجوازية الصغيرة وترافقها على الدوام إضرابات البازار 
وتسير تحت حماية متطوعين مسلحين استقدموا من « الطبقات المثقفة 74" . وأقام الملكيون 
قواعدهم في المناطق المعدمة في دواشي وسرخب المزدحمتين بالصباغين والنساجين والحمالين 
والعمال والبغالين والعاطلين عن العمل . وكثيرا ماكانت مظاهراتهم تتحول إلى شغب 
للمطائبة بالخبز ومهاجمة الممتلكات الخاصة بالليباليين البارزين. وفي ذروة قتال الشوارع 
أرسل الراديكاليون برقية إلى مجموعة من التجار الإيرانيين القاطنين في استنبول معلمين إياهم 
أن الغوغاء الملكيين «على وشك الإطاحة بالقواعد الأساسية للتجارة 6(" . ويقسم المؤرخ 
أمير خزي في مذكراته عن الحرب الأهلية سكان نبهز إلى فنتين : فعة الذين هم على قدر من 
الغراع كاف للقيام بتخزين ما يلزمهم بيث يكفيبم لسنة كاملة مؤونة الاعتهاد على السوق وفعة 
أولنك الذين يعتمدون على الأسعار اليومية ويتضررون من أسعار الغذاء التي تتزايد دون 
انقطاء”"”) ١‏ 

كانت العوامل الدينية تزيد من أدوار الصراع بين الفقراء والأغنياء في تببيز . وما أن 
العديد من البرجوازبين والبرجوازيين الصغار ينتمون إلى طائفة «الشيخي ؛ غير الاصولية في 
حون تلتزم الطبقة الدنيا بمذهب «المتشارعي ؛ الأصولي فقد فتح الصراع جروحا طائفية قديمة 
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وأحال الصراع إلى حرب دينية . وكتب أمير خرّي أن بعض الفقراء خاضوا الحرب الأهلية 
وكأمهم في حملة دينية لاجتفاث الكفرة*""؟ . وكانت مظاهراتهم تنظم على أيدي اللوتيين من 
المتشارعين في دواشي وسرخب في مقاطعاتهم نفسها وكانت تستوحي إلهامها الروحي من ثلاثة 
زعماء متشارعيين : إمام الجمعة والحاج ميرزا حسن 9 امجتهد ) ومن مير هاشم وهو واعظ محل 
مكنته شعبيته في دواشي وسرخب من إحراز مقعد برماتي . أما المسيرات الدستورية فكان 
يدعمها رئيس الطائفة 9 الشيخية » شيخ الاسلام وكانت محمية من 3عرافق الشيخ ؛ ستارخان 
الذي كان تاجر خيول واللوي الرئيسي في منطقة أمير خرّي . 

ويمكن لنا أن نرى القاعدة الاجماعية للحركة الدستورية في تبريز» في خلفيات 
الليراليين الذين أعدمهم الروس حين احتلوا المدينة لاتهاء الحرب الأهلية © زعموا"" . 
فمن بين الثلاثين شهيدا ممن نعرف حرفتهم كان هناك خمسة تجار وثلاثة زعماء دينيين بما 
فيهم 9 شيخ الاسلام ؛ وثلاثة موظقين حكوميين واثنان من أصحاب الحوانيت وتاجرا سلاج 
وصيدلانيان ونجار واحد وخياط وخباز وصاحب مقهى وصائغ ودلا وموسيقي وصححفي 
وحلاق مع معاونه ورسام وواعظ ديني ومدير مدرسة ثانوية . 5 شتق اثّنان لقرابتهما لثوريين 
بارزين : اثنان كنا أولاد أخ ستارخان واثنان اران أبناء تاجر قام بتنظم الخلية للحزب 
الديمقراطي الاشتراكي . 

وكان الصراع ني طهران التي خملت من ذلك التقسيم الشيخي المتشارعي أقل حدة 
ودموية بين الدستوريين والمحافظين . إلا أن المواقف المتباينة للطبقات امختلفة في اجتمع كانت 
على نفس القدر من الوضوح . ويبدو ذلك على أشده إبان مسيرة ميدان المدفع وهي أولى 
مظاهرات الملكيين في شوارع العاصمة. فقد كتب أحد شهود العيان بأن مايقرب من 
٠٠ر١٠‏ ملكي قد تظاهروا في الميدان”*"' . وزعم اخر بأن الساحة كانت من الازدحام» 
بحيث لم يستطع أن يد لنفسه موطىء قدم(" . وكان في ذلك الحشد المزدحم فقراء من 
الاحياء الفقيرة الجنوبية وزعماء دينيون محافظون مثل الشيخ فضل الله مع طلاب الفقه لدييم 
وأنباعهم اللوتيين مدعين أن المجلس يبدد الاسلام» ورجال من البلاط مع حاشيتهم يطالبون 
بإعادة صياغة الميزانية وعمال في المزار ع من مزار ع الخيول الملكية خار ج طهران ؟ وحوذيون 
وسائسون وحرفيون ومتدربون مهنيون وبائعون جوالون ومستمخدمون أخرون في القصر 
واصطبلاته ومخازنه وورشاته . وجاء رد فعل الراديكاليين عنيفا على هذا الاستعراض المفاجىء 
للعضلات . فقد أغلقوا حوانيتهم وأسواقهم واتخذ ...را شخص منبهم جميعهم مسلحون 
ببنادق أماكنهم حول مبنى المجلس متأهيين للدفاع عنه إن تعرض للهجوم . وإن يرد كوتهم 
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يملكون بنادق هو دليل كاف على أتهم ينتدون للطيقة الوسطى . وكان يساندهم في كل ذلك 
كبار المسؤولين في التقابات المعترف ببا الذين نددوا بالبلاط ونظموا إضراباً عاماً في البازار . 
واضطر الشاه للتنازل فطلب من مؤيديه أن يتفرق جمعهم ووافق على طرد أولتك المسؤولين عن 
قيادة المسيرة من خدمته. وسلم أمر بعض مستخدمي القصر إلى الوزارات للتصرف 
بشوونهم . 

ولكن ذلك لم يكن إلا انسحاباً مدروساً: إذ إن الشاه بعد سبعة شهور وفي 
حزيران / يونيو ١40‏ ماإن حصل على قرض ضخم من أحد الارستقراطيين الأثرياء حتى 
اشترى ولاء اللواء القوزاق وهو القوة العسكرية الفعالة الوحيدة » وقام بمحشد متطوعين من 
الطبقات الدنيا في المدينة76"" . ثم ضرب ضربته . ورد الراديكاليون ردهم المعهود فأغلقوا 
البازار وتجمعوا للقيام بمسيرات وتنكبوا بنادقهم . إلا أنهم في هذه المرة لم يواجهوا متظاهرين 
منافسين لمم بل جيشاً من الجدود العازمين على القتال . قصف اللواء القوزاقي مبنى الجلس 
ودكت ففئة من الملكيين 9 القاعة) . لاذ بعض الزعماء الليبراليين بالمفوضية البريطانية واختباً 
البعض الآخر وأودع البعض عنهم الجن : ثم اغتيلوا . وأعلنت الأحكام العرفية ومنعت ججميع 
00 الشعبية وحتى م العاطفية . ووعد الشاأه 1 تهنانة البازار أن يعيك 
اندو ٠‏ وفتح البازار أبوابه ع مضض بعد يوم واحد من الانقلاب. " 


فاز المحافظون في العاصمة» ولكن العاصمة ليست البلاد كلها. استمر الصراع في 
مدن الولايات وتم تنظم مظاهرات احتجاج وإضرابات واستعرضت الأسلحة في الشوارع . 
وما ان بلغت أنباء الانقلاب تبريز حتى احقدمت حدة الصراع وأضرب البازار ثلاثة أيام . 
وحاولت القوات الملكية في ٠‏ رشت ؛ أن تعيد فتح المخازن والأسواق وقتلت أثناء ذلك ثلاثة 
متظاهرين . وواصل الدستوريون في البازارات في شبراز وكيرمنشاه وأتباع الشخصيات المرموقة 
احلية القتال في الشوارع . وني أصفهان حاول 7٠٠٠١‏ من أصحاب الحوانيت الصغية اللواذ 
بالقنصلية البريطانية80؟2 , 

ولم تفلح علامات الاحتجاج هذه في الولايات في الاضاحة بالبلاط اللحصن في 
العاصمة تحرسه القوات الملكية . القوة العسكرية المسلحة وحدها هي القادرة على إنجاز مهمة 
كهذه. وتحقق وجود قوة كهذه في أوائل عام ١4.05‏ . انضم الخانات البختياريون إلى 
الدستوريين في بازار أصفهان وحركوا رجالات قبيلتهم وساروا شمالاً باتجاه طهران . وفامت 


مجموعة من الثوار القوقازيين يبمساعدة من الديمقراطيين الاشتراكيين في باكو بشق طريقها من 
الشمال فاستولت على رشت واستعدت للتقدم جنوبا إلى طهران . ونقلت هذه الاحداث 
أرض المعركة من شوارع المدن إلى الطرق في الأثياف الميطة » إلا أنها لم تمح تماماً ما للبازار من 
أهمية ؛ بل على النفيض من ذلك » إذ شجعت البرجوازية في طهران على بعث قضيتهم من 
جديد . وذكر وفد من البازار الشاه بالوعد الذي قطعه بفتح المجلس من جديد خلال ثلاثة 
أشهر . ولاذ ثلاثمائة تاجر وزعم ديني بالسفارة العهانية وطالبوا بإعادة تأسيس الدستور . 
وأعلنت مجموعة من أصحاب الخازن الاضراب مساندة للثوربين في رشت . وعندما حاول 
العاهل إرهابهم بجلد أربعة من المضربين على أخمص أقدامهم (قلقة) أغلقت مخازن عديدة 
أخرى أبوابها . وبقيت الحوانيت مغلقة لمدة شهر بأكمله . وأبلغ الوزير البريطاني في تقاريره أن 
الاحتفالات الديية المعهودة في حرم قد ألغيت وخوفاً من وقوع اضطرابات )50 . وحين 
سعى البلاط إلى استدانة فروض ليتمكن من دفع أجور القوات رفض الدائتون دفع أية مبالغ . 

وحذر وزير الحربية من أن الحكومة لن تكون مسؤولة عن مسلك جنودها مالم تدفع لهم 
مستحقاتهي”**)2 . وإذ وجد الملكيون أنفسهم ثانية وجهاً لوجه أمام جيش لايمكن الاعتاد 
عليه وبازار يناصبه العداء انهارت قضيتهم حالما وصل رجال قبيلة البختياريين والمقاتلون 
القوقازيون إلى طهران في تموز / يوليو لاحل ؛ وخلع محمد علي شاه وأعطي العرش لابنه البالغ 

من العمر اثبي عشر عاما . م إعدام الرجعبين البارزين أمثال الشيخ فضل الله ومير هاشم 
؛ لاسشجارهم قطاع طرق من أجل خلق اضطرابات عامة'١*2‏ وعقد (المجلس الثاني ؛. 
وانتبت الحرب الاهلية , 
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من هذا الاستعواض الموجز يتبين لنا أن الجماهير السياسية لعبت دور رئيسياً في الغورة 
الإيرانية ولكن ملاحها وسلوكها لايشبهان في شيء الدهماء المتوحشة4» التي صورها 
غوستاف لوبون . فالأغلبية العظمى من المشتركين في المسيرات والمظاهرات وحتى في أعمال 
الشغب لم تكن من المجرمين أو قطاع الطرق المأجورين أو من حتالة المجتمعء بل أفراد 
رصينون وه محترمون » في المجتمع . كانوا تجاراً ورجال دين وأصحاب متاجر ومالكي ورشات 
وحرفيين متمرنين وباعة جوالين وطلابا . وكان مركز الجماهير الثورية هو البازار ومناطق الطبقة 
الوسطى لا الاحياءٍ الفغيرة . 

ولمى يقدم هؤلاء المتظاهرون مجرد اجتاعهم في مكان واحد على الامخحطاط بعقليتهم 
الجماعية إلى أسفل درك من ٠‏ التدمير 0 و « التبور » و ؛الغباءة و «تقلب الأهواء » بل على 
العكس فهم قد أبدوا ميلاً للمسالمة وعدم الجنوح للعنف إلا في حال إطلاق النار عليهم أو 
معاناتهم للجوع . وفي المناسبات النادرة حين اتخرطوا في أعمال العنف كانوا يباجمون 
الممتلكات لا الناس . وطبيعي أن معارضيهم بالغوا في تصوير جميع حوادث السلوك التخريبي 
وجعلوا منها هجمات واسعة النطاق على المجتمع والانسانية . وفي حزيران / يونيو ١505‏ حين 
اندفع الراديكاليون إلى الشوار ع أطلق الملكيون صيحات الملع وزعموا أن امجتمع بأكمله ايل 
للانبيار. وف كانون الأول / ديسمبر ١5.17‏ حين قام الملكيون بالتظاهر في ميدان المدفع 
وقتلوا اثنين كانا يحاولان اغتيال أحد واعظيهم الدينيين ادعى الليباليون بأن جموعاً من 
والدهماء السكارى؛ يعيثون فساداً في العاصمة ويقتلون كل من يعتمر قبعة أوروبية 
الطرار 450) 1 

لقد كان المتظاعرون إجمالاً مسالمين وعلى قدر ملحوظ من العقلانية وكانوا يرمون إلى 
غايات تخدم مصالح طبقتهم وجماعتهم. وحين لم تعد الشعارات تمثل مصالحهم لم يكن 
يساورهم وخز الضمير من انسحابهم وانضمامهم إلى المظاهرات المنافسة . ولم يكن ارتداد 
الفقراء عن صقوف الثورة وانخراطهم في معسكر الرجعية علامة على «تقلب أهوائهم » 


١م‎ 








الموروث بل كان نتيجة لاستيائهم من الطبقة الوسطى المالكة وبُورتها البورجوازية . وإن 
إقدامهم على التعبير عن استيائهم هذا بالانضمام إلى الرجعيين لم يكن دليل «غباوتهم ؛» بل 
مؤشراً على الحضارة السياسية الاسلامية والتقليدية في إيران إبان أوائل القرن العشرين . 


١ 





اك ,نمعوعء امد اكة5 «ة905-5| كعلزللو8 مهتامفء[ هذ جوع عطآ» هذ لعمقعمدرق عاعتمة كنذا أن 5موم 
6 92 ؤرنأ] اتم)عم د0] لفصععهزق عغطداه كرماتلع عط مأمقطا ماعاز! مامه ١‏ ,184-2(0 .مم ,(968؛ عطدععمدل) 
.اقم عكعظا أمأذممعءم 


استعملت كلمة جمهور في هذا المقال لوصف أي تجمع كبير لا يتقيد سلوكه بقواعد التصرف الرسعية بل 
يدف إلى أن يؤثر بمقدرته إما بفعل عمل جماعي أو بإظهار تضامن الجماعة ويتضمن هذا المظاهرات 
الاحنجاجية في داخل الأماكن يا يتضمن انفجار الغضب في الشوارع. ولكن المصطلح يستبعد 
التجمعات المؤساتية كامجالس البيلانية» حيث يحكم القانون بية أعمالل وسلوك الأفراد. أما صفة 
#سياسبي» ففد أضيفت من أجل استبعاد الاضطرابات الدينية التي ليس ها مضمون سياسي أو قمع 


وفي سبل مزيد من التعريف التفصيل لكلمة ؛ جمهور ٠‏ انظر : 
24م ,954) عاعولا سعلا) 1730-1848 ,لزرهئؤؤوا1] هذ ناسعن عط1 ,قورع .ني و كبهمع8 .آ ل 
0612-3 164 ,(1931 ,عرولا سعاط) وبممءاع5 لواعمة ]أ نلعم هاء كن مك ل ددنت 
وقد استقينا أوصاف « الجمهور » بدرجة كبيرة من المصادر التالية: امير حيري قيام أذرييجان وستارحان 
زثبير ١1836)ر‏ 

(1910 مممهما) 1905-1909 غه ممكن1اوقع2 وولوععم ع5 ف عدسو رط . نظ 
ودولة عبادي ( حياة يحبى ) طهران * 48 بريطانيا العظمى . 

٠١2‏ وها الوب (1909 جولمما) ونوعظ أن وعنة]اة علا ومأاععمدع8 ععوعةوممكعره)» 
والحبل المتين 84-1 حرق خحراساني تاريخ مولد الدستور الإيرانلي (مشهد ١457‏ و١.‏ خسروي تاريخ 
مشروطي إيران ( تاريخ الدستور الإيراني) ( طهران ١47١‏ ) ومالك زاده تاريخ الثورة اللدسنورية في إيران 
(طهران )١48١‏ جزء ؟ و5 و 4ء قدمي ( تاريخ حياني طهران *1457., ثم روح القدس» صور 


.إسرافيل وطاهر زاده ربهزاد انتفاضة أذربيجان في الثورة الدستورية الإثرانية طهران ١481‏ . 


944| زاب 1١7‏ موقط ,لفقعآ دأ صكتطععهمم) ,«ققء!1 عقك تاتاأاكتفصظ» رتمة زمقكعمخ 1ع نط معام 

لا رموعاقه كلظا مخكز 1ن[ نوأ لسلوبعظ ممتوعظ عط أن وعامماكتط عط أن بعول3 

كتب ع0:ه58010 .6 في مقالة يعنوان : «طهل! عطاءتكوع 1110016 عط ماعمءه! وعكا» نشرتها اليويورك تايمر في 
عددها فق ٠؟‏ أت ١4‏ صفحة 11 ب 1:12 وقم بتحريك طهران سياسياً ثم صب الدهماء من 
أكواخها الفقيرة وأحيائها قي مدن الصفيح في مظاهرات مهما كانت الحجة والسبب . ثم خذ مجموعة من 
الشوارع البائسة واملأها بالمحبطلين رأشباه العاطلين؛ رش الخليط ببعض الأفكار الخام من التحسينات 
الاجتجاعية وأضف إليها الجوع أو اليأس ثم أضف الأسعار المرتفعة باستمرار ؟ حرك المجموع واتركه إلى أن 
يغلي . إن أهم المكونات هي البطالة والأحياء المزدحمة المتخمة فهي خير ضمان لوصول الإشاعات الني 
تدفع الناس للتحرك , إلى أكبر عدد من الأذان في أقصر وقت . وهذا ينطبق على أي قارة سواء أكانت في 
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أوروبا أو أمريكا أو اسيا أو إفريقيا. إن السنوات التي تحكمت فيها الدهماء في باريس التارضية في السياسة 
هي السنوات التي سبقت بناء (هاوتمان ) للبوليفارات ... إن دهماء الشرق الأوسط اليوم تعج بمشاعر 
الاستياء الأحرس إلى حد أنها يمكنها أن تتحول خلال ثوان من مجموعة من الكائنات المنفصلة إلى كتلة 
مجنونة لا ترمي إلى غايات بسبطة كالنبب أو عرض نمسها للأجرة بل لتندقع إلى البازارات فتهشم مخازنها 


ومزق غنائمها إربا إربا؛ . 


و أاءء لامع طلط ار (ققق تلتاه5) «أكهتك أله زدغا» ع 'طقلهة|213قك . آل عمد لسمع غجل) )0 /زرناز كرجه صشاظ 3 نوم 
(1941 ممقعطة1) زغصست ةل جمونا ععد0)) لسطولظ أعاثلا سه تعاتلا لع( 1تاوع عوهذوع أن 


.35-59 دمع« ,(1966 ,امن لا بمعل؟) بسو تناع 15 ,وممقة غا .0 
237-57 .وماك ريه عونم 

.(1963 ,مقعطع1) زومفظلة!6[ غه لإطامةجرمعت© ع1) مقطة؟؟[ الزحةلزلأقعطهه1 .نقطة]ذا دنهلاتئة1 1 .للا 
.1905 ,لعمةة8 23 لج 9 ,مألة ك8 -اة اوها 

.905! ,عوسلا ١9‏ .هذه تداج اطاوط 

.1905 ,اأؤبوسيث 17 ,منغد كان اطوتا 

99-100 .مم ,اأزاملا باك .مه ,تقون© 

.106 .م ب.لنط1 

-41.م ,11 .املا .اك .مه ,رطذلهعا اثداح 

47ص ونمتطال 

2ع ,] .املا,. اك .جره ,توضن © 

.95 قر باك .وه أاجووفة »ا 

.دعم ىل عطصماة! .اك .ترظن 

50 .م ,1] .إولا,.عك .مره ,للهوقم )ا للوثمر 

.3-4 .م ,1 تعطصماك اك .مه .8 م 

10] .ماك .مه ,النقيكة)ا نز لععون 

.4ص ,! ؟#تصصة! راك درم .هن 


لقال صسمنامة6) كتاتدك؟ ادنم نلهدن!! ,خلء ونون مونعة؟] .ؤألزة1] عظ1 مذ ]زعملا طعالزإوناك نزط لمتم رمع 
!ك1 ,م ,14225 )17115 ,(معنوطع 


.4 .م ءا أعتائمتةك؟ ,)كن ,مه .هلانت 
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.93 .م ,آ1راملا,.أ.جه ,لأقلهع!ةاة11 لجه ,159.م .اك ,مه ,تلاوع5ة؟] 


.37 .مب اك .مه عتسمعق بز لعامن) 
.336.م ,اك هه رأاة دقعلا دز فعئمت 
.27 .م ,ا #طصس اا .اك .مه ...ان 
.60 م ,.لتطا 


.153 صمناك .مه بعوعدمعهظ رط فمات 


,مقعاء 1) (مقءا وزئىء )م8 أوعنناهظ ته تزرماذاً11) مهما تلز أكقاك تلطهعالم تطءان:ت] ,عمقطفظ هرة'سسطك-اتة عاتلولم 


2 .م زمهوا 


لرالا) موا؟ الز-ترقيالمات امطاعقطاة ,اناملدنب18! ى بعه؟ لإمرواامءء ععولهم عط اه ومتترتووع3 لعانوزعة هة ج10 
.524-54 ,م ,1 لوللا ,(1945 ,دوع ) (عنا 


,78 م ,(1964 ,دمل انمنا) ومماأقمدم! عأورمومعظ. تذذاف ام 6ع" ,اموكذة عا 


.فك .مرا تغطهصساك مأك مه ,هق 


.59 .م ,ل/! .35011 ,93.م ,11لا لو لا, نك .مه ,لوق دعلاتلوا 


.5 بط بكأللة]8 أكمذ"؟ ,اك بره ,كع نقطء2 زرفامعم وذائوط 


.400 بم ,قتطل 

400 .ع ,لتطا 

383-85 .م .قاط 

.59 .م ,/11 .إملار.أك .مه ,طقن ممءزتلواخ 
:27 .م ,ل ععطسياةة ,ناك وم قاة 
907| لإأمباعطعع 3! ,[11ة؟ ذا أ-انه 


907] عدن! 18 ,دزنةا-لة اديز 


-229.م ,5أ1زةاظ اوءأظ ,)أ رجه روع)وطعت] بمهامعمرة تاعوم 


.188-90 .م..ةزطا 


4 .مهتمل 


.0م أأء .مه أتهىقةع! ما مقتفممعع كز جرفممقانا» عن تس غود عط عزط لعغطؤالطيح اعاطمعهم عا ]0 الع عطل 


415-23 


27 .مرك #عتاصسسا؟ ,ناك .جره هاه 


مشا 50 14ئة ,ه361 جا تشع 092 , تقاعة لق غ11 » ,لطقتكقءة .8 عع ؤزاياا عط أه ونام أئعع 0 د عه] 
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عتمم ودع ع1 ]0 اقلتناه ل ,«لانانارعن) اأمعمعم 1ل ذا أه نزاعاع50 ومهندق] أهده120361 16) ماذأكناآ أو لم82 


47-52 .مح .(951ا 'إخخطع؟) /ا] , زولا رغد 02 عا أنه بورمد 11 أؤعم5 همة 
376 .مأك .مه ,أعقءؤة ا 

55 .م .!!1 .آمك .مه ,اقلهج)الو)ية 

-126 .شر ,ماك .دره ,ب أحهءلط عوط فلعامت 

.169 م .عه ,عتمتسم 

1907 ععطمعامعك 23 ,دانة1 ان اطامتمر 

.7 .مرا عطمس ,اك .مم رهاق 


14 .مء.قتط! 
5 .م ,.لز6آ 


55 ماق بجره بالتدرقة كا 
97-9.مح ,2 ؟ع نرملا ,.أكن .عم .0.8 
,30 ماك بعرم ,تمدق 11[ 


67 ممم ,كذازة4!! )وأ .قاع .هه ,وعنوطء0آ زمفاوعورة امد ,ها اقرماعوا8 


,1906 ععطموجملك 12 ,رمنهةخ-ات اطهلط ععد كل!تناع عط1 آأه كالناوعء (ورموماع عطاعم*1 


وعطمتكأ) أكقتنجرد نجه نطه جوط عإزلا م كنظ عمل ناأذك] تودوءم 5 -دناز518 أدموئنلهم كف سفاظ رانازقطة .2 
.176.م ,(1961 ,مقرطع1) (أمعسرقتامقط أ عونه1] ععنههنا غطلأه مومزتكوعد عدم اوعدا ذا امعمبدتاموط له 


348 .م ,دنازة54 1ئ أ , .اع جره _ى اوداع 2] نوحة امعتسدتاءة 8 
١ 14.‏ .ص1 تعطوسلة ,ات .مه .03.8 


5 .م ,ةاردا اكز ,.أك جره ,وعزوطع18 ئاة امعدتة الروط 


اهمه أن تاكده) عط مذ غلم كردتلمع! عط تع نزام عكدك أمقاءجع”6 غظ1آ» :906] عوعطوبع0 2 ,مدق -لة اد[ 
جنه ادبع مر رعمط محقط قاتهع عدعط1 كتمقطءععضى عغط1 أصةاتبلا .مم ناستوجعم. 


عط أت الواأماءعقع0 3 102 عمذنئع كه] عومناطتطولط 1١‏ عاما عامقا ماعاتا ادعلا ] .410 .م .ان ,جه ر خنطا ءنصم 


تاءطة1] لأه أه كتردم ؤرسارق؟ 
63 مم ..قتطذ مز لمنمني 
.320.م ,هنظا 
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فقا .مم ,ل بلولا .أت رمت ,لقلهعائامما :مسرم تعوزماات مملعهقضرم)مذ اوعتطامعععمناطمنظ 
)دعل معءع طعا مة) موززجطءهعم د طفلد8 1هلز11! تمطاائة 1 , تتم ممقع! .ع لمق راك .مه ,250 ١(ز8‏ -(دلهء رنطة1” 
0 .297-122 .مم ,(1961 مقعطع1) (مةزإقطوعهم )ه لومواتائ 


.42 .م ,11] .لملا ,.أك .مه ,القفمدطألةثط مذ لعنمسن 
158 سر .اك جه ..زكؤن 9 

14 .م ١٠ل‏ عسل ,ناتك .من .0.8 

وم ث2 ععطصوويد ,لاطا 

.60.م .0نطا 

107 م لطا 

.245 .ماك جره ,كفب نر نع بوني 


1325 ,قفرززتطاس2 ١1‏ ,لثاقذا تك 


القاهرة 


أندريه ررك 8018 10/الاه2 0101م 


تحولت عاصمة مصر في أقل من قرن 18779 : وصول اسماعيل باشا ل ١985‏ 
الخطة الرئيسية للقاهرة) من مديئة قروسطية لم نزد في حجمها ولا في تعداد سكانها عما 
كانت عليه منذ خمسة قرون خملت إلى مدينة ضخمة يقطلنها قرابة عشرة ملابين نسمة . 

وإذ دخلت القاهرة العالم الحديث قبل ١8٠١‏ بقليل مرت خلال بضعة عقود فقط 
بتحول كبير كان قد بدأ منذ ثلاثة قرون في المدن الاوروبية الغربية التي اتخذتها القاهرة نموذجا 
ومثالاً. وم يكد حكام مصر يشرعون في إيباد حلول للمشاكل التي ترافق (التحديث» 
البسيط لمدينتهم حتى واجهوا التعقيدات الشائكة التي تكاد تستعصي على الحل والتي تواجه 
جميع المدن الكيرة في الأزمنة الحديئة . 

كان التغيير شديدا وفظا بحيث نهد من المفيد الرجوع إلى الماضي القريب للقاهرة 
حتى نتمكن من تتيع معالم المدينة التي إذا ما اصطفت بعضها قرب بعض شكلت المدينة 
م نعرفها اليوم . 


المدينة الشرقية (348/ا١‏ 95مم١ا)‏ 
« من أعالي القلعة يرى المرء ... إلى بمينه وإلى يساره امتداد المدينة تقطعها الشوارع 
وتنتشر فيها الساحات وتنوء بما فيها من مساجد وأبنية ضخمة ومعات الأمكنة المرقشة بالأزهار 
والجتائن : إنها ليست مدينة ميبجة ولا هي عجيبة ولا مهيبة ذات جلال بلمعنى الشائع 
للكلمة ؛ وبعبارة أخرى ليس هناك أي تناظر . ولكنها مدينة كبية مترامية الأطراف تعج 
١4‏ 


بالهواء والحياة والدفء والحرية ‏ لذا فهئ نزخر بالجمال .. مامن شيء هنا مستقم تماما ولكن 
مع غياب كل انتظام ينبسط المظهر العام بجدية وتبل بالرغم من شدة تنوعه . وهنا تتنفس 
ألقوة والسلطان ,20 , 

إن المدينة التي كانت في عام ١794‏ كا نعرفها من أعمال الكتّاب في الحملة 
| الاستكشافية الفرنسية » وحتى في 18817ء لم تختلف بشكل أسامي عما كانت عليه في 
العهد المملوكي م يصفها لنا وصفأ غاية في الدقة المؤرخ العظم المقريسزي 
.)١44١  ١4(‏ وليس هناك ماهو أسهل من تتبع خطوط تجوال المقريزي على 
خرائط «وصف مصر ‏ فلملامح الاساسية لبنية المدينة لم تتغير سوى تغير طفيف مابين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر . كا لم تتغير الكتلة المدينية ( المنطقة والسكان ) أي تغير 
أسامي : فالتطور الملحوظ خلال هذه القرون الأريعة (من .٠ر١٠5‏ إلى 696ل رءو؟م 
نسمة ) هو تطور معتدل وإن استمرارية وثبات هذا التزايد في العدد من ١948‏ إلى ١876‏ 
مدهش» إذ كان هناك تبعاً للكتاب الفرنسيين ٠٠٠ر 51٠‏ نسمة ثم ٠ر747‏ عام 
ل . 

إن هذا الثبات دليل على استقرار مدهش ( يل ويحسن بنا أن ندعوه ركوداً) في كل 
أنماط الانتاج وأنواع التنظمم الاجتهاعي منذ العصور الوسطى وحتى فجر العصر الحديث . كل 
ذلك مايزال ملموسا اليوم لآأي مسافر يتبع العصب المركزي للمدينة الفاطمية (القصبة) 
مابين بوابة باب الفتوح والمنطقة المحيطة بمسجد ابن طولون . وعلى الرغم من الصدوع 
والإخلالات التي مزقت في أوقات مختلفة التسيج المديني (مثل (الشارع الجديد؛» 
وؤ شارع الازهر » والطريق إلى القلعة ) ومن غزو التحديث الذي ترك بصماته في التخريب 
الأعمى وتكديس الأبنية الرخيصة الطراز استمرت القاهرة . وهو أمر يدعو للعجب ‏ في 
الحفاظ على معالمها ونصبها وتمط حياتها . 


1/9 _القاهرة في م‎ ١ 

إن القاهرة المصورة في ؛ وصف مصر» قد تأثرت أشد التأثر بثلاثة قرون من الوجود 
العهاني فيبا . ويجدر بتا حين نتبع امتداد المدينة باتهاه الجنوب ( نحو القلعة والضواحي التي 
كانت ماتزال بعيدة عن القاهرة القديمة ) والاهم من ذلك باتجاه الغرب إلى ما وراء قناة 
الخليج ؛ التي تؤطر المدينة من الخارج وكذلك التزايد امحدمل للسكان مابين عامي ١5119‏ 
و7948 (من حوالي .٠ر١١٠‏ إلى مايقرب من ٠٠١‏ .ر:١؟)‏ أن ننظر إلى ذلك كله 


في إطار علاقته بالازدهار الاقتصادي للمدينة في القرنين السادس عشر والسابع عشر : هذا 
الازدهار الذي ينضح لنا من خلال عدد أسواق المدينة وخاناتها ونشاطاتها ( ذكر منها ١٠١‏ 
سوقاً وخاناً في اوصف مصر ]ا مقايل 8ه أيا م المقريزي ) . ومكن يسهولة شرح أسباب هذا 
التطور الذي بقي غائماً لمدة طويلة بسبب الأحقاد المتأصلة ضد العئانيين » فمما لاشك فيه 
أن القاهرة في عام 1611 ل تعد عاصمة دولة تضم فلسطين وسورية والحجاز» إلا أنها في 
الوقت نفسه أصبحت عاصمة الولاية الرئيسية لدولة امتدت رقعتبا من حدود الدانوب 
إلى السودان ومن حدود إيران إلى تخوم المغرب .. دولة كانت أهم البنى السياسية وأطوها بقاءً 
في الغرب منذ الامبراطورية الرومانية . وكان باستطاعة مصر ضمن هذه الامبراطورية أن تجني 
أعظم المكاسب نتيجة لموقعها الممتاز على الطريق من المشرق فتاجر بالقهوة لتسعبدها بالبهار 
منذ نهاية القرن السادس عشر . لم تترجم القاهرة هذا النشاط وهذا التطور إلى تجسيدات 
معمارية تككاقء مثيلاتها في الماضي . وتكفينا جولة في بقايا القاهرة القديمة لنرى أن البصمات 
العفانية في هذا المجال أيضاً : تكن أمراً يسهل تجاهله حتى وإن كانت هذه التجسيدات لا 
ترق إلى المستوى الرائع المدهش للفن المعماري أيام العهد المملوكي . 
كانت المدينة في ١73/6‏ تغطبي مساحة .77 هكتاراً ( بني منها 710 هكتاراً) وهي 
مساحة بالتسبة لسكان بيلغون .٠ر775‏ تمثل كثاقة حقيقية لحوالي أربعمائة شخص 
في الهكتار الواحد . ويبين لنا التقصبي الدقيق وجود بنية متجانسة إلى حد ما . ققلب المدينة في 
8 *+ كا في القرن الرايع عشر . يقع في القسم الذي أسسه الفاطميون والذي ما زال 
يطلق عليه اسم القاهرة وخاصة في شارعها الرئيسي ٠‏ القصبة» . وجاء تغير هذا المركر المبدثي 
نتيجة للتزايد المديني الذي كان نشطاً باتجام الجنوب والغوب ومتقاعساً باتجاه الشمال 
وخاصة في الشرق حيث وضعت تلال الانقاض والنفايات حدا لكل محاولة توسع . وهناك 
تتواجد الأسواق الرئيسية في المدينة والمراكز الدولية للتجارة ( التي تعتمد أساساً على الأنسجة 
والقهوة ) مابين سوق ١‏ الصاغة» وان الخليلي وجامع الأزهر العظمء في ذلك المكان حيث 
يتمركز السوق الشرقي للسواح اليوم . يمد المدينة حول هذا المركز متبعة أشكالاً شعاعية مبقية 
أهم الفعاليات قرب المركز والنشاطات الثانوية أو الفعاليات التي قد تسبب إزعاجاً للسكان 
نتيجة ة الضجيج أو الروائح التي قد تصدر عتها ( كالخدادة ودباغة الجلود وتصنيع الفحم) 
تبقيها في أماكن بعيدة عن المركز . وشكلت المراكز الثانوية للفعاليات مناطق غائمة في الموقع 
المخوسط على طول المناطق السكنية لليرجوازيين والشيوخ ( فهي تقع على مقربة من أسواقهم 
أو جوامعهم ) ومنازل الأرستقراطية المملوكية المهيمنة . أما في المناطق المحيطة بالمدينة فتعناوب 


ل 


مناطق مختلفة : أماكن نشاطات «صناعية4 ومناطق الطبقة العاملة (وهي مناطق كابية 
كعيبة : باب اللوق » ويقع اليوم في قلب المدينة «الجديدة» وقد كان أحد مراكز التسلية 
والبغاء ) وأخيراً هناك مناطق سكن الأثرياء باتجاه الغرب في أمكنة أقل كثافة» والموذج 
التقليدي لمثل هذه المناطق هي الأزبكية التي كان نابليون ينوي إقامة عقره على أحد أطرافها 
عام .17944 في قصر جديد لأأحد أمراء المماليك المتنفذين . 

لم تكن القاهرة مدينة فوضوية على الرغم من الأحكام القاسية التي كان يصفها بها 
الرحالة ( فد كتب الضابط الفرنسي دويوي و ةننامناط ه في 158 : وهذه المدينة مفيتة » 
والشوار ع تنفث أنفاس الطاعون .. والناس مخيفون ») . لاريب أن المدينة كانت مهملة من 
قبل السلطات وليس فبها إدارة بالمعنى العصري للكلمة ( فلم يكن فيها 9 موظفون » مدينيون ) 
كانت محرومة تماماً من الموؤسسات الداخلية . إلا أن الوظائف المدينية كانت تنفذها أساساً 
منظمات جماعية متنوعة جداً تضم أشخاصاً في شبكة مركبة من البنى » لا يُغفلون أي مظهر 
من مظاهر نشاطاتهم : نقابات تجارية في لمجال الاقنصادي ومنظمات وطنية ودينية وتجمعات 
في المناطق في المجال الجغرافي . وكان بمقدور الحكام السيطرة على سكان القاهرة باستخدام 
الشيوخ المتزعمين هذه الطوائف كوسطاء. ‏ كان هناك شركات مختصة تضمن استمرارية 
تشفيل الخدمات العامة» على حساب المواطنين : ثمانية نقابات من السقائين الذين كانوا 
ينقلون مياه الشرب من النيل إلى المديئة ويوزعونها على السكان » وثقابة واحدة 9 لناقلي الأتربة 
على الحمير 0 الذين يرحلون النفايات إلى تلال القمامة التى تحيط بالقاهرة في الجهة الشرقية » 
لاك اراتك من ناي امير با جما الذين: ونون الات تسن المدينة .له 

وعلى الرغم من انحطاط مديني واضح لعله لم يبدأ قبل العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشر وكان مرتبطاً بوضع سياسي واقنصادي واجتاعي غير مرض » بقيت القاهرة على ماهي 
عليه في نهاية الحقبة العهانية مدينة مثرة للإعجاب . ودوبوي نفسه الذي حكم على المدينة 
وساكنيها حكماً سلبياً ليس في صالحها في 1744 نراه يضيف «ليس بمقدوري حتى الآن 
أن أجد طريقي في هذه المدينة المترامية الأطراف » إنها أكبر من باريس 6 


” - القاهرة من بوتايرت إلى اسماعيل  119/9/8(‏ "18517) 

لم يخلف الاحتلال الفرنسي سوى تغيرات ملموسة طفيفة نجمت عن عمليات 
عسكربة وقمع ثورات 198 و ١60+‏ حول منطقة الأزهر وقرب الأزبكية وفي بولاق 
وضواحي وميناء القاهرة. وقد حسّن الفرنسيون بعض الطرق الاستراتيجية فوسعوها 
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وجعلرها منتظمة » فمغلاً هناك الشارع الذي يريط الأزيكية (المقر العام للجيش) بجسر 
الموسكي » أو الطريق إلى بولاق . إلا أن العديد من التحسينات التي تم تصورها خلال 
الاحتلال لم تتعد مرحلة التخطيط لما. ومن ذلك منع اليوابات التي كانت تسمح بإغلاق 
المناطق النجاورة » واقتلاع المقاعد المنتصبة أمام الحوانيت والتي كانت تشكل شبه حواجز معيقة 
في الطرقات » وكذلك نقل المقابر التي امتدت داخل المدينة . ولا يمكتنا القول أيضاً بأن 
مساعى الفرنسيين لتحسين الإضاءة وتنظيف المدينة قد أسفرت عن أية ثمار تذكر . ولكن 
هناك محاولات كان النجاح حليفها مثل محاولة تحسين إدارة المدينة (تأسيس «الديوان» 
وتقسم القاهرة إلى ثمانية أحياء؛ وتدعم السلطة الإدارية للشيوخ في مناطقهم). إن هذه 
المساعي وإن كانت لم تعمر طويلاً نقد أسهمت في إهام الاصلاحات التي أجريت في القرن 
العاللي ولو جرئيا . وببذا تركت الحملة الفرنسية في القاهرة بطريقة ما وكذلك في مصر ‏ 
بدايات لعهد جديد , 

لم يطرأ تغيير يذكر على القاهرة مابين ١8٠0٠‏ و .18“٠0‏ فمحمد علي الذي كان 
رجل دولة مبدعاً ومقداماً في مجالات أخرى ل يبد أي اهتام بعاصمته ونم يقدم لها شيئاً يذكر . 
ويمكن أن نطرح تفسيرات عديدة للتهرب من المسؤولية الذي يبدو غريياً للوهلة الأولى : 
انعدام الثقة هو أحد الاحتالات عندما يتعلق الأمر بمدينة شهدت ولادة حركات شعبية رائعة 
مرات عديدة. وهو أمر يفسر ولع محمد علي ببناء مناطق سكنية حارج للدينة (الروضة» 
شبرا) ‏ وقد يكون مرد ذلك إلى إيثار الاسكتدرية » حيث كان التطور سريعاً جداً على 
عكس ما كانت عليه الحال في القاهرة » وقد حلت الاسكند ندرية محل القاهرة ة كمركز للتجارة 
الدولية . يمهما كانت الأشسباب فنحن لا نلحظ سوى تحسينات ثانوية نسبياً لمدة ثلاثين 
عاماً : تحسين البنى الإدارية ( مؤسسة المحافظة ) وتنظم المناطق والأحياء ( الأثمان رما محاكاة لل 
6 151 11م الفرنسية ) ؛ ومسساع لتحسين مستوى النظافة و تظفر حتى المحاولات 
لتطوير اعد ولا المشاريع الأول في بولاق ( مصانع الأقمشة وطباعتها ) وف شبرا (ورشات 
الأنسجة) بأي نجاح قِ تبديل ألبنية المدينية الموروئة عن العهانيين تبديلاً حقيقياً ؛ وربما "كانت 
أكثر الجهود المبذولة وضوحاً بعد 187٠١‏ نتيجة لتأثير ابراهم باشا. وإذا ماأخذنا بجمل 
الأمور بعين الاعتبار يمكننا أن نلخص منجزات محمد علي في القاهرة يبضع كلمات : تسوية 
ركام أكداس القمامة في شمال القاهرة وغربها ؛ تجفيف بعض البرك » شيكة مصارف المياه في 
الأزبكبة التي كانت ستتحول إلى حديقة ؛ وتحسين نظام الطرقات (إلغاء المقاعد) . وقد 
رمت خحطة رئيسية للمدينة (تنظم اعتمد عام هوملع إلا أن الإنجاز الوحيد في هذا 
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المجال لم يتعد مرحلة التخطيط له. وفي عام ١8149‏ ثم الشروع في شق الطريق الجديدة 
(السكة الجديدة التي أصبحت فيما بعد شارع الموسكي ) والتي كانت عدف إلى فتح 
المنطقة التجارية على الغرب . إلا أن العمل فيها لم ينته إلا بعد ذلك التاريخ بكثير » ؟! لم تكن 
في الأساس مصممة لتسمح برور أكثر من جملين محملين» وهذا يعطينا فكرة عن مدى 
بساطة مفهوم التنظيم المديني في مدينة بقيت لزمن طويل ‏ وهذ! صحيح كل الصحة لا 
تعرف سوى العرية التي يجرها حصان واحد وهي تلك التي يعتلكها الباشا. وفي عام ١86 ٠‏ 
كانت المدينة تشبه تلك التي وصفها الفرنسيون في ١79‏ »2 ويشير ير الأحصاء الرتمي ( اندي 
لايمكن اعتاده تماماً ) إلى أن تعداد السكان عام ١845‏ بلغ ٠٠.ر503‏ نسمة وهو أقل 
بقليل مما كان عليه منذ خمسين عاما مضت . 

لم تأت الخمسة عشر عاماً التالية بأية تثمار جديدة بالنسبة للقاهرة : فليس هناك 
ما يستحق أن نشير إليه باستثناء تأسيس عباس الأول في ١489‏ للتكنات على الطريق إلى 
المطرية التي كانت نقطة المغادرة البعيدة من حي العباسية . شهدت هذه السنوات على الأقل 
التنفيذ الفعلي للعجديدات التي ستفسح المجال فيما بعد لتطوير المدينة : إتمام السكة الحديدية 
من القاهرة إلى الاسكندرية في ١854‏ التي جعلت من القاهرة مدينة مفتوحة منذ ذلك 
الحين ثم أحالتها إلى شبكة التقاء السكلك الحديدية, ثم الاتفاق على بناء قناة السويس ( عام 
4 ) التي لم يكن ها عواقب تذكر في حينه ولكنها مهدت الطريق لدخول مصر إلى 
السوق العالمية » فأصبحت القاهرة من جديد مكاناً هاما تتوقف فيه الحركة النجارية في 
طريقها الأساسية نحو المشق وعقدة وصل رئيسية في الاتصالات العالمية . 


إغراء الغرب 

يعود الفضل كله في تحويل القاهرة إلى مدينة حديثة إلى المصلح المخديوي اسماعيل» إذ 
كان هو الذي فكر في إنشاء خطة مدروسة لتحقيق ذلك وشرع في تنفيذها. وكان من 
الطبيعي أن يحتل توسيع القاهرة وزخرفتها الاولوية في اختيار المكان الأنسب لكونها العاصمة 
التي تصلح لأن تكون واجهة استعراضية لجهود سوف تشمل البلاد بأكملهاء لذلك أولل 
الخديوي اسماعيل القاهرة المرتبة الأول في مشاريعه لتحديث مصر تلك المشاريع التي 0 نكن 
ص من بعتن جنوك العظمة ولا من شويع من السداجة عرف السماسرة والمغامرون الأوروبيون 

7 الخديوي منذ بداية عهده ميله للتطور التقني فنفذ ماتصوره أسلافه ووضعوا 
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خططه : قفي عام ١855‏ كلفت إحدى الشركات برأسمال أوروبي وموظفين أوروبيين بمد 
شبكات تأمين مياه إلى مدينة القاهرة ليبدأ توزيع المياه في 18108 وني نفس الوقت 
حصلت شركة ليبون 0 «دمامما ؛ على امتياز تأمين الغاز : بدأت الإضاءة في 1871 ومنذ عام 
مم كان 7٠١‏ كيلومترا من الشوار ع والساحات مضاءًٌ ب 455ر؟ فانوسا. وفي الآن 
ذاته بدأ تنفيذ بناء قناة السويس وتعميق قناة الاسماعيلية ١1854(‏ ل-833١)‏ فأمكن 
يذلك أن نرى التطورات التي لحقت بالمديئة في مناطق جديدة في الشمال والشمال الشرقٍ 
للقاهرة . 

وسرعان ما ستأخذ مخططات امماعيل فيما يخص القاهرة مجرى أعظم مما سبق . وإن 
صح أن الخديوي قد حلم بتحديث عاصمته قبل أن يزور فرنسا في ١871‏ ( بمناسبة 
المعرض العالمي ) فلا مراء أن إقامته في باريس واحتكاكه بالهاومانية و «ونممههددهلة )* التي 
كانت في أوجها حينكذ قد أعطى لمشاريعه صبغتها المحددة . ولدى عودة الخديري إلى القاهرة 
وقد عقد العزم على تحويل افتتاح قناة السويس في ١815‏ إلى حدث يثير اهتام العالم أجمع . 
قرر اسماعيل أن يرق بعاصمته إلى ذروة صورة مصر التي يريد تقديمها إلى العالم أي البلد 
العصري . إن الوقت القصير الذي أتاحه الخديوي لنفسه لم يكن كافيا بطبيعة الحال لاعادة 
تقيم المدينة القديمة . ولكن ما أمكنه أن يحاول إنجازه هو تغطية الطرف الغربي للمدينة بواجهة 
زتحرفية قادرة على أن ترك انطباعاً م في نفوس زائريها الأوروبيين 5 ويبذا تحدد طابع مشاريع 
ا نديوي وحدودة , 

ارد حمت الستتان اللتان وجدها الخديوي تحت تصصفه بنشاط محموم . وكان الشخص 
الذي وقع عليه الاتختيار ليكون الدماغ المفكر لهذا المشروع هو واحد من أروع رجالات مصر 

في المرن التاسع عدر «علي بانا مبارك ) الذي كان أيضاً وزير تربيهة هَ نمنا ٌ زا ومريخاً عظيما: 

وكانت الخطة المعدة للمدينة بأكملها مستوحاة مباشة من مبادئ هاعان : : شيكة سس 
الشوارع المفتوحة التي تصل اثني عشر ميداناً بالإضافة إلى ؛ الطريق الجديدة» التي تمعد إلى 
أن تصل الصحراء عباشرة شرقي القاهرة . إلا أن الجهود كانت محدودة بالضرورة في منطقة 
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تسبة إل جورم ها سان .ما قا وهو من أبرع مخططي المدن الفرنسبين ركان مسؤرلاً عن 
إعادة بناء كثير من أجزاء مديئة باريس في أيام نايليون الثالث وكان محاقظاً لباريس . وإليه برجع الفضل في 
توسيع شوارعها وبناء دار الاوبرا ويطات السكك الحديدية نخارج قلب المدينة . وكثير من معالم باريس 
الشهيرة ؛١١.‏ ص ش. 
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حرة إلى مالي غرب المدينة القديمة مابين شار ع بولاق وشار ع القاهرة القديمة ( الذي هو 
الآن شارع القصر العيني ) وباب اللوق وضفة النيل وعي منطقة تقع في 6 هكتارا . هنا 
تم تخطيط الشوارع والأرصفة حيث كانث الْأْض تقدمة من الخديوي لمن بمكنه بناؤها . وما 
إن مُخططت الشبكة حتى بدأ البناء الفعلي ولكن بإيقاع بطيء: ومع انتباء عهد الخنديوي لم 
تر النور سوى بضع مئات من الأبنية وفي الوقت ذانه كانت تجري الترتيبات لتحويل الأزبكية 
(حيث أقيمت دار للأوبرا على عجل ) إلى 9 بارك إنكليزي » على طراز حديقة مونسو ٠406م‏ 
661 ببحيرات صغيرة وكهوف صناعية وجسور . ولاتمام ذلك المشروع استقدم 
باريليه ديشامب ١‏ قمهقطءدء16-2 ,8 )» مبتكر غابة بولونيا «عهعم1م8 عل 5نم8 0 من فرنسا . 
وقام ديشامب أيضاً برسم مخططات حديقة كبية على جزيرة «الجزيرة؛ وهياأ أمكنة ظليلة 
على جانبي الطريق باتجاه الاهرامات الذي تم تحسينه . ولتسهيل الدخول إلى الجزيرة والضفة 
اليسرى من النيل أقيم جسر معدني على النبر ينتبي جنوبي الجزيرة ( 1874 . وقد تم إنجاز 
القسم الرئيسي من هذه الأعمال في الوقت المناسب مع افتتاح القناة . 

أخذ تسارع الإنجازات بعد عام ١874‏ . الذي كان أوج عهد الخديوي» بالتباطؤ 
أكثر فأكثر في الحين الذي بدأت مصى فيه تعاني من ضائقات مالية شديدة سم سبيتها إلى حبد 
ها مغالاة الخديوي في الاسراف . إلا أن العمل ابتدأ من عام 1807 لإنجاز شارع كلوت 
بيه ( من محطة الأزبكية ) والأهم من ذلك لاتمام جادة محمد علي التي ستصل الأزيكية بالقلعة 
على امتداد كيلومترين . وم يخل التقدم الفعلي من سلبيات : فمن بين السبعمائة مبنى التي 
أزيلت كان هناك العديد من التصب والأثار الحامة» ؟ أن الواجهة الجميلة والأروقة المقنطرة 
التي تحف بالجادة الجديدة والتي تنظف ثلاث مرات يومياً كانت تخفي وراءها أزقة قذرة . 


لم تكتمل الأعمال الأساسية التي بدأها اماعيل في القاهرة : فدمار مصر وخضوعها 
للتحكم الأجنبي عقب ذلك حال دوت تنفيذ تلك الأعمال . ولكن لم يكن كل ما جرى 
إنشاؤه على عجل سراباً مضللاًء قعجلة الحركة بدأت بالدوران وأوشكت مدينة جديدة أن 
نطل على الوجود . ويبدو ذلك جليا ف الإأحصائيات فقد ازداد عدد المسكان سس 
.عر ؟ عام 1855 إلى ٠.درهلا‏ عام 18487 كان من بينهم ٠0.ر9١‏ أجنبي 
أما المساحة فقد بلغت هكتاراً أي زادت هايربو على 7/0٠‏ ؛ وكذلك الأْمْر بالنسبة 
لاطوال الطرقات التي تضاعفت أربع مرات ( من 68 إلى ٠٠١.‏ كيلومترات ) . وعلى الرغم من 
أن تطور المناطق المحيطة في الشمال سيكون له أعظم الأثر في المستقبل إلا أن مظاهر تبدل 
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القاهرة كانت تتبدى في اتدفاعها بلا هوادة باتجاه الغرب : حي الاسماعيلية ‏ الذي 
سيصبح فيما بعد مركز القاهرة ويبقى كذلك إلى يومنا هذا بشوارعه الحديثة التي تزخر 
بالنشاط اليوم (قصر النيل. سليمان باشاء عماد الدين ) وهو التراث الذي خلفه الخديوي 
المصلح لتلقرن العشرين . 

إلا أن القاهرة التي أسهم الخديوي اسماعيل في تحلقها كانت تتميز عن المدينة القديمة 
بسمات جديدة ها من الأهمية ما للتطور الكدي الذي جرى . ومنذ ذلك الحين ستقوم 
مدينتان للقاهرة متلاصقتان جنباً إلى جنب . وقد أخضع المركز القديم لتعديلات كبيرة إلا 
أن الجراح الل خلانها كلك فارخ تخير اين إنية اللي الكليعة : ومن جهة ثانية ولدت مديئة 
أخرى في الغرب أوروبية التنظيم في بنيتها ووظائفها ومختلفة منذ الآن في نوعية قاطنيهاء وتتميز 
تهميزاً واضحاً بوجود سس هائل من الأجانب فيبا. إن هذه المتصال المتباينة كانت تطبع المدن 
« المستعمرة » في القرنين التاسع عشر والعشرين بطابعها : وحتى قبل أن تستسلم مصر للتازلة 
الاستعمارية التي ألمت بها كان الاستعمار يوطد نفسه في قلب بنى البلاد نفسها. فمنذ 
يمكن القول بأن الصيغة التي ألهمت مشروع افتتاح شارع محمد علي يمكن تطبيقها 
على القاهرة المنقسمة : 9 القاهرة أشبه بأصيص مشروخ . نصفاه لن يلتحما ثانية أبداً» 27 , 


المدينة المستعمرة 148405 19750) 


«[لقد حول] الأجانب القاهرة إلى مركز عاصمة استئني منها المصريون . لم يكن 
هناك عدي ريه بين الأحياء المصرية وغيرها من الأأحياء . لقد اجترنا روائح الطعام المقلٍ 5 
يجتاز المرء الأملاك الشائكة ووصلنا إلى روائح الخابز اليونانية وحوانيت الخلرى 
0 5 

إن إدخال قوات بريطانيا العظمىي إلى عضر في 1847 الذي أعلن في البدء أنه 
إدخال مؤقتى تغير تدريجياً فأصبح وجوداً دائماً انتهى رسعياً في 19*5 ( وهو تاريخ المعاهدة 
التي نظمت استقلال مصر ) وانتهى فعلياً عام غ ١95‏ ( اتفاقية إجلاء القوات البريطانية ) . 
ولدة ثلاثين عاماً كان للهيمنة البريطانية التي درسنا جوانبها السياسية في موقع اخر من 
البحث . نتائ ئج مرضية في المضمار الاقتصادي إذ كان هناك وه فهلية في الزراعة المضرية ؛ 
والتطور الديمغراني ليلد كان حتى ذلك الوقت قليل التعداد بدا للوهلة الأولى أمراً إيجابياً» 
حيث كانت الموارد المتاحة تزداد بأسرع هما يزداد عدد الأقواه المطالبة بالطعام . 


1١ /ا5‎ 


لقد رافق التطور الذي طرأ على القاهرة تطورات شملت عامة البلاد . أما القاهرة التى 
أصبحت عاصمة لدولة مستقلة عملياً عن تركيا ومركزاً للإدارة الاستعمارية ومحطاً للمشاريع 
الأجنبية الضخمة : لني تستغل البلاد» أضافت طائفة كاملة من الوظائف الجديدة إلى 5 
المرموقة التي تتمتع بها تقليدياً لدورها الثقافي والديتي ؛ وم تمض سوى عقود قلائل ختى 
شهدت 0 تحديناً وغوا متسارعاً لن تتضح جوانبهما الضارة إلا فيما بعد. 


١‏ تزايد في سكان القاهرة 

إن أكثر الظواهر دلالة خلال تلك الفترة هي بالطبع التزايد الحاد لسكان القاهرة 
الذي ارتفع من ٠+‏ ٠رهلا”‏ عام ١841‏ إلى .٠٠ر1‏ 93ر١‏ عام ١9151/‏ وهو ارتفاع يبلغ 
خلال هه عاما ( كان التزايد يبلغ //5١‏ في ال 44 عاما الماضية ) . 

هناك مرحلتان يمكن تمبيزهما في حركة التزايد العام هذه . ففي الأعوام مابين ١881‏ 
و 15177 تزايد تعداد سكان القاهرة بنفس تسارع التطور الديمغراني لمصر بأكملها. 
وخلال ذلك الوقت كله بقي سكان القاهرة يشكلون حوالي 5/ من مجموع السكان العام 
في البلاد : هرج // عام امك و كرم/ عام /91م 23 وهرة/ عام /1571 و آرك"/ 
عام 1411 (...ر81ة/ من أصل ...ر.هلار؟١‏ مصري). وقد بينت التطورات 
الواسعة النطاق في وادي التيل (إصلاح سد الدثنا في 1841 وبناء سد أسوان ني " )١6‏ 
وتعمم الري الدائم وازدياد زراعة القطن ٠‏ كلها تبين أن الانتاج الزراعي ارتفع حينذاك بمعدل 
كر / في العام أسرع من تزايد السكان . وتفع الدخل الريفي الوسطي في + ١4١‏ إلى 9 
جنياً مصرياً . لقد تطور توصب القاهرة على هذه الأسس من الازدهار النسبي وحدها. وكأ 
سنرى لاحقاً فإن هذه الفترة أيضاً كانت فترة الشروع في زخرفة وتجميل البيكة المدينية . 
استكمل التزايد الدبمغراتي المصري الحق بدفقات هائلة من الأجانب ( بلغ تعدادهم في بضع 
سنوات ٠.٠.‏ دره7) وهم إما من موظفي النظام الاستعماري أو سماسرة اجتذبهم الازدهار 
المصري . 

وشهدت سنوات الحرب (5 151 )١5418-‏ تغيراً في إيقاع تسارع هذا التزايد : 
بدأ سكان القاهرة بالازدياد بسرعة أكبر من تسارع ازدياد سكان مصر أجمعين . إذ أن 
القاهرة التي بلغ تعداد سكانها ٠6٠.ر.5.ر١‏ نسمة عام 19151 وقفز إلى ٠2ر٠‏ ٠ارا‏ 
عام ١951/‏ كانت تمثل هرا/ و ؟رلم/ من سكان مصر عل التوالي . إن هذه الحركة 
المتسارعة نحو المدينية والتي تركت بصماتها على كل مصر (في /1441؛ عاش /١6‏ من 


١18 


السكان في مدن تعدادها أكثر من ...٠ر١٠7‏ نسمة بلغت ١7‏ مدينة ؛ وفي عام /410 ١9‏ 
كانت النسبة الا ا و ا 
اح 0 نبالا من سرعة 4 العا د وقد ترتب على ذلك اتخقاض الدخول 
الوسطي الزراعي الذي لم يتعد 5 جديا مصرياً في 11410 . واشتد الضغط الاقتصادي في 
الريف بعد أن خفت حدته قبل عام 4 2141١‏ وقد أئرت هذه الحركة ياتجاه المدن بشكل 
رئيسي في القاهرة» حيث كاتت اطجرة عبنا ف أكثر من نصف الازدياد في عدد السكان 
ففي عام ١911‏ كان عدد المولودين في القاهرة ...ر544 من أصل مايربو عن 
٠.نرءءءر١‏ نسمة من سكان القاهرة. ولم تكن جاذبية القاهرة هي السبب في 
التضخم افائل للسكان فالتصنيع الذي لم يعن بتشجيعه امحتلون البريطانيون عناية تذكر كان 
يتطور بخطىّ وئيدة للغاية» بل كان الفيض الزائد في عدد السكان في الأرياف هو السبب 
الحقيقي » وبهذا أسهمت القاهرة في امتصاص فائض سكان الريف أكثر مما فعلت المدن 

يجب الإشارة هنا إلى عامل واحد سبق لنا ذكره من عوامل التزايد الإجمالي : إنه عامل 
أمية السكان الأجائب 0 الأوروبين منهم . كانت امات الأجنبية د الرئيسية 
البريطانيين خلال تللك الفترة عشق أضعاف (١؟5ر١ ١‏ في 1877) وأصبح الآن أ م 
عدد الفرنسيين. إلا أن عدد اليونانيين فاق أعداد كل من سوام من الأجانب 
(8١١ر١١)‏ والإيطاليين (هلادر8م١).‏ وبين الدور الذي لعيه الاجاتب في تأمين 
الموظفين الرسميين في مجالي الإدارة والاقتصاد سبب هذا التدفق. 5 تفسر أسباب شبيبة بما 
سبق ذكره الأعداد الكبيرة نسبيا للأقليات في القاهرة : ...رع من الاقباط وهم حوالي 
هن سكان المدينة عام ١9119‏ وكذلك 7. ارغ7 بهود والعديد من السوربين 
الذين كانوا يتميزون بمكانة متوسطة لأنهم أجانب ولكنهم عرب وقد لعيوا دوراً اقتصادياً 
.وثقافياً هاما . 


 *‏ توسع المدينة باتجاه الغرب والشمال 


ينطوي مثل هذا التزايد التعدادي السريع على جهود بناء كبيرة وقد عرفت صناعة 
البناء في القاهرة ازدهاراً فعلياً في الفترة ما بين 141 و 194.17 . وسمحت مشاريع اتمهدين 
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المنجزة في داخل القاهرة وحوها (ردم البرك المتبقية الأحررة وتمهيد الحضاب وردم الخليج) 
بتزايد استطاعة استيعاب المدينة القديمة التي تمكنت أحياؤها من امتصاص حصة كبيرة من 
الوافدين الجدد: إذ ازدادت حصيلة «الجمالية) من السكان بمقدار 8خلار؛؛ هابين 
5 و1550 . واستوعب حي الدرب الأحمر 4 4 هر؟ه وافداً جديداً . إلا أن الأحياء 
القديمة بلغت حد العخمة فاتجه التوسع نحو الغرب والشمال خاصة يحثاً عن أماكن شاغرة 
سيحتلها بعد مضي ثلاثين عاماً أكثر من ٠٠درءءه‏ قاهري جديد. 

كانت الصعوبات بشتى أنواعها تكتنف البحث عن أرض جديدة » فإلى الغرب وقف 
النبر عائقاً لا بد من إزالته بصعوية كإ أن فيضانه جعل ضفتيه غير صالحتين أما في الشمال 
والشمال الشرتي فكانت المشكلتان هما البعد عن مركز المدينة والجفاف. وقد حلت هذه 
المشاكل في غضون عشرين سنة لا أكثر بهذا برزت مابين 18917 و 193119 (مدينة 
ثانية”22 للقاهرة في العقود الأولى من القرن العشرين. وأقيمت شبكة حديثة من 
المواصلات الضخمة مايين ١844‏ (وقد أعطي امتياز للخبير المالي البلجيكي امبين 
منةممع ) لإقامة نظام ترامواي , ومابين ١511‏ » وهو تاريخ كانت القاهرة قد حصلت فيه 
على ثلاثين خخطاً للترام ضمنت الاتصالات الداخخلية ( وقد بني أحد الخطوط على موقع الخليج 
السابق ) وخطوط اتصال بالضواحي ( بولاق والعباسية والأعرامات وشبرا والقاهرة القديمة 
وأمبابة ) وقد جعلت هذه الخطوط البالغة 0 كيلومتراً والتي شكلت الشبكة النهائية للقاهرة 
من مركز المدينة نقطةٌ لا تبعد أكثر من ساعة واحدة عن أكثر المناطق النائية الحيطة بها . وقد 
حل ردم قناة الإاسماعيلية (عام )١911‏ مشكلة التوسع ياتجاه الشمال وكان بمثابة طريق 
مباشرة سريعة في اتجاه الميليوبولس التي كانت في طريقها إلى التطور انذاك . ولبى بناءسد أسوان 
قبل كل شبيء احتياجات تطوير الزراعة المصرية » إلا أن التحكم بفيضانات النيل أتاح الجال 
لتثبيت التربة على ضفتي النهر في القاهرة وعلى الجزيرتين ( الجزيرة والروضة ) واستخدامهما 
لبناء أحياء جديدة غربي المدينة . 15 سهل بناء السد إمكانية بناء الجسور التي تفتقر إليها 
المدينة كبي تتسع غرباً . بدأ تشييد ثلاثة جسور في ١407‏ واستكمل في ١407‏ وأضيفت 
إلى جسر اسماعيل ( جسر عباس الذي يصل بين الروضة والجيزة » وجسري الروضة والقاهرة 
القديمة ؛ وجسر محمد علي بين القصر العيني والروضة) فامتد بذلك طريق من جنوي المدينة 
إلى غزتا . وما أن استكمل بناء الجسر من بولاق إلى شمالي الجزيرة 19-089 15 )١91‏ 
حتى كانت هناك ثلاث طرق تؤدي إلى الضفة اليسرى . ولم تطرأ حاجة لاجراء أية تعديلات 
على نظام الجسور حتى حلول عام 1١9481‏ . 


فحت هذه الانجازات التقنية ووسائط النقل الحديثة أمام توسع المدينة في عضامير 
أخرى . كانت المدينة حتى عام ١1٠٠١‏ تتغير ببطء شديد تبعاً للخطوط التي رمت أيام 
الخديوي اسماعيل : القدين التدريجي لحي الاسماعيلية» وتأسيس الوظائف الإدارية في منطقة 
شرق القصر العيني » فإعمار منطقتي الفجالة والتوفيقية بالسكان مايين المدينة القديمة وقناة 
الاسماعيلية . إن الانجازات العظيمة في المدين لم تبدأ فعلاً إلا في أوائل القرن العشرين . 
وفتحت المناطق الواقعة على طول شاطىء النيل التي كانت حتى ذلك الحين مقتصرة على 
مساكن الأمراء» أبوابها أمام التطوير المديني. وفي منطقة قصر الدبارة أعقب تأسيس 
القنصلية العامة البريطانية تقسم المنطقة إلى قطع: بدأت الجاردن سيتي في ١105‏ بتار 
منازها الجميلة على طول الشوارع على شكل منحنيات على الطريقة الريطانية . وفي الجزيرة 
مابين ه.ةاو 4.7 ١‏ اشعرت شركة باهلر ٠‏ .82681600 المنطقة التي ستصبح أرق حي 
في القاهرة «الزمالك ؛ وقسمتبا إلى قطع مثل رقعة القضبان المتشابكة ؛ أما في أسفل منطقة 
الجنوب فبدأ تدفق السكان على «الروضة؟ في حين نعمت خطط إسكان وأمبابة» و 
الجيزة » غرلي النيل ‏ 

وفي شمالي شرق القاهرة كانت المنطقة شبه الصحراوية التي توسعت العباسية باتجاهها 
موضع دراسة لنمحاولة تطويرها بدأت عام ١9.7‏ حين قررت شركة يديرها بارون أمبين 
١‏ أدمصظ ) التي شهدنا نشاطاتها في حقل المواصلات . أن تنشىء فيها مدينة تابعة للمدينة 
الرئيسية . حصلت الشركة على . 7٠٠.‏ هكتار ثم على . ٠‏ . ه هكتار من الأراضي الصحراوية 
بسعر زهيد للغاية وقامت بتقسم المنطقة إلى قطع بعد أن بنت سكة للترام طوطا 4 ؟ كيلومتراً 
تصل هيليوبوليس بالقاهرة. وأتاح م هائل من الرأسمال الأوروني المجال لتنظيم إمدادات الماء 
والكهرباء وتأسيس شبكة الصرف الصحي . وتزايد عدد السكان بسرعة شديدة ؛ ففي عام 
لم يككن هناك سوى ما يقرب من ألف نسمة في هيليوبوليس » إلا أن العدد ارتفع إلى 
4؛دركر؟ عام 1١57٠.‏ و 0٠ءرءه‏ عام .١191410‏ وتحولت هيليوبوليس التي ظلت لأمد 
طويل فرعاً منفصلاً عن مركز المدينة إلى مركز تطوير ضواحي المدينة باتجاه الشمال الشرقي إلى 
أن ملا نمو النسيج المدني في أواسط هذا القرن الفضاء الفسيح الخالي الذي كان يفصل 
المنطقتين . 

لايمكن لتحديث المديئة وتطويرها أن يتا إلا على حساب صرف نفقات جسيمة على 
المعدات التي سيجعل هنبا النو الحضري المتسار ع معدات لا قائدة منها بعد اليوم . فظهور 
نمط جديد من المركيات عام ١10‏ ( السيارة) عمجل في تحويل شبكة الطرقات ني القاهرة 


وقد بدأ رصف الطرق بالحصباء منذ ماقيل ١887‏ . وازدادت متاطق الشوارع المعبدة من 
دعر مر مع ل4210 1 لل + عر ةرم قا 90 وإل ٠٠عرلم٠4ر؟‏ في 
7 الا أن هذا التحديث ت كان له أعظم الأثر على المديتة الجديدة بوجه خا حيث 
تكائفت حركة السير الحديثة . بقي نظام الطرق في المدينة القديمة فوضوياً في معظم 
الأحيان : وتم تأمين بضع طرق رئيسية لتحسين شبكة اشعد عجزها بشكل واضح ( الشوار ع 
الرئيسية مثل « شار ع الخليج ه و ٠‏ شارع الأزهر ؛) . ومنذ عام 4 ١4-0‏ بدأ في القاهرة إنشاء 
شبكة التصريف الصحي . وتم تخطيطه لخدمة مليون نسمة, إلا أنه بلغ استطاعته القصوى 
مع بدايات +30 1. 

إن إحدى الصعوبات الجمة التي كانت تواجه القاهرة في تطورها هي غياب أي 
مؤسسة داخلية. وني الحين الذي كانت المدن المصرية تنعم باطراد بالبلديات والادارات 
امحلية كانت العاصمة تدار مباشرة من الحكومة أو ضمن إطار محافظة الولاية . ولم تكن إدارة 
التنظيمات التي أنشأها محمد علي تتمتع بسلطة واسعة وكان التحكم بمجالات معينة خارجاً 
عن دائرة نفوذها تماماً. ويبين ببين هذا الوضع إلى حد ما العجز الواضح في تنظم الحياة 
الحضرية . ا سامت المكانة السياسية المتردية لمصر واستيلاء الأجانب على الإدارة 
والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها ( فإخضاعهم للضرائب المحلية خلق صعوبات عديدة) 
ومنح امتيازات الخدمات العامة جميعها لشركات أجنبية » كل ذلك ساهم في إعاقة تنسيق 
أعمال البلدية وتبديد جهودها لخدمة القسم الأكبر من السكان . 


المدينتات 

عززت الفترة الاستعمارية الميل إلى تخلق مدينتين متصلتين جنباً إلى جنب » وقد بدا 
ذلك واضحاً منذ أيام اسماعيل باشاء إلا أنه ازداد سوءاً فيما بعد: فإذا كان الخط الفاصل 
قبل ١188‏ يفصل القطاع ( التقليدي »0 عن القطاع والحديث » فإِن الشرخ بعد استعمار 
تع اتخذ مة قومية واجتاعية واقتصادية زاد من حدته وعمقه لد ذلك الحين يستطيع 
المرء أن يتحدذث بحق عن مدينة 0 بلدية 0 ومدينة «أوروبية » تماماً يا هو الخال في المدن 
الاستعمارية الكبرى في شمال إفريقيا. وقام عالمان مختلفان في كل شيء (حتى في مظاهر 
نظام الشوارع الفوضوي في الشرق والمنظم في الغرب ) يواجهان بعضهما البعض على جانبي 
جبهة ؛ تمتد من الشمال إلى الجنوب ‏ من باب الحديد إلى الازبكية إلى عابدين والسيدة 


أعظم وأشد حين تحرك مركز جاذبية المدينة دون هوادة باتجاه الغرب » حيث تترآم السلطة 
والأنشطة والأثرياء . اا 

غطت القاهرة القديمة جزءا واحدا لا غير من المدينة العهانية حيث اقتطع من مثلث 
الأخيرة جزه صغير غربي شارع «الخليج المصري ٠‏ مع تقدم التحديث . وتتتمي بولاق إلى 
ذلك القطاع ؛ وقد أدخلت بعضُ الطرقات وإقامة المباني الحديئة في أماكن معينة مظهر 
التطور ؛ إلا أن ابيع العتيق بقي موجوداً خحلف مخططات الواجهة الرحرقة ١‏ الأوروبية 0 
وأزداد : خراياً وتهدماً 8 بعد يوم , لقف كدمت هذه المدينة القديمة قرياتاً على 0 المدينة 
الاوروبية منذ أيام امعاعيل ولم يزدد هذا التخلي والاسمال إلا ونا فيما بعد : فالطرق أصميلت ول 
يكن هناك تنظم كاف لجمع القمامة » ومواسير الصرف الصحي كانت إما في حالة يرثى لها 
أو غير موجودة أصلاً وكذلك بقيت تمديدات المياه غير مستكملة . ومع ذلك استمر سكان 
تلك الأحياء بالازدياد بسرعة مذهلة : ففي الفترة مايين ١81‏ و ١43717‏ ارتفع عدد سكان 
أربع من ن التقسيمات التي كانت تشكل المدينة القديمة ( الجمالية وياب السرايا والموسكي 
والدرب الأحمر) من (١41ر177١)‏ إلى (8؟درة50) أي زيادة 2/1١1‏ ولكن لو 
أخذنا بعين الاعتبار التزايد الأكثر تسارعاً في المناطق الأخرى من القاهرة لتبين لنا أن المدينة 
الشقية عانت من انحطاط واضح نسبياً . فنسبة السكان الذين كانوا يعيشون هناك كانت 
تتناقص باستمرار : في 1841 ( رغ 5 ) من المجموع الكلى ؛ وفي ١1017‏ (51// )2 وي 
4707 /) وف 3717ؤ1 ز١‏ 4 /) وأخيراً في 1١911/‏ (54/) . علارة على ذلك كله 
كان هؤلاء السكان غاية في الفقر» فالمدينة القديمة أصبحت بمثابة ملجأً ومالت لأ تصبح 
بروليتارية . ولا يمكن لكل ذلك إلا أن يكون موؤُشرا على انمحخطاط تبدى في مظهرها الخارجي 
الذي ينبىء ببس مزر أكثر فأكثر وكذلك في فعالياتها التي أذت تتناقص شيئاً فشيئا . إن 
مثال الجمالية7*/ . مثال غاية في انموذجية من هذه الزاوية ‏ إذ تمكن هذا الي التقليدي من 
إعالة نفسه عن طريق نشاطاته الفنية والتجارية حتى عام ١414‏ . ولكن الناس البارزين فيه 
هجروه تدريجياً في أعقاب الحرب وظهر التناقس واضحاً بين انحسار فعاليانه الاقتصادية 
والازدياد اشائل لعدد السكان فيه الذي فاض وأتخم الي » الأمر الذي أدى بدوره إلى بطالة 
مزمئة متأصلة . لقد اتتقلت النشاطات الاقتصادية الحديئة الآن باتجاه الغرب والشمال . وهنا 
بالتحديد ومن دون شك يمكننا العنور على حاضر المديئة ومستقبلها . 

بدت المدينة الغربية التي كانت أقطاببا الرئيسية تتمثل في الفنادق والمصارف في حي 
الاسماعيلية وقصر عابدين الملكي وسفارات ووزارات حي قصر العيني » وكأنها تتمركز حول 


ائنين من أكثر رموز الاحتلال الأجنبي وضوحاً للعيان : التكنات البريطانية في قصر النيل 
وهالمسكن » حيث يقطن جميع الممثلين المتنفذين من بريطانيا العظمى . وبقيت المدينة التي 
صممت إبان عهد اسعاعيل مركز الاعمال » إذ اختفت الفيلات وحل محلها مبان ضخمة . 
وكان هناك تجمع للمخازن الكبيرة والبوتيكات والمصارف وأرق الفنادق ( بما فييا فندق شبرد 
الذائع الصيت الذي أعيد بتاؤه مرات عديدة ولكئه سيمختقي من الوجود أخيراً عقب الحريق 
الحائل عام )١985‏ . وهناك أيضاً كان السكان الأوروبيون متجمعين وقد كانوا قابضين على 
زمام كل سلطات القرارات السسياسية والاقتصادية . وفي العديد من المناطق ضمن هذا المكلث 
الذي كان رأسه محطة القطار وكانت قاعدته شارع الخديوي اسماعيل كانت أغلبية السكان 
من الأجانب ( ومعظمهم أوروبيون ) عام ١91717‏ . (قمثلاً في التوفيقية كان لر 1/581 من 
السكان أجانب )» وكانت هذه المنطقة إجمالاً تحتوي 4 ؟ هر 7 أجنبياً من أصل ٠-1‏ رغ + 
(أي 107/). ويقع المركز السياسي إلى الجنوب على طول القصر العيني» في شبكة من 
الشوارع المصممة على شكل قضبان متشابكة » وهناك تتمركز معظم الوزارات والخدماث 
الحكومية الرئيسية . ويقع إلى الغرب من ذلك الحي السكني المترف والجاردك سيتي 6 الذي 
يمتد من جسر اسماعيل إلى الروضة . لقد عبرت هذه الاحياء الجميلة نيو اليل واتذاب في 
الزمالك شمال حدائق نادي الجزيرة الرياضي » الذي أنشأه ابييطائيون للترفه عن أنتتسهم ١‏ 
جسدياً ومعنوياً . تاز «الروضة» جنوباً و ١‏ الجيزة ‏ غرباً بسمة سكنية حترفة .لانبقة 
الوسطى العليا. وتبين مات المدينة الغربية (الأعمال والمساكن, امرفهة) لماذا ثم تمستقطب 
سوى 0٠..رء‏ 78 ساكن بالرغم من أهمية الدور الذي تلعبه ( سكاتها يمثلين لأ /.١‏ من 
مجموع سكان القاهرة عام ١41510‏ وهي نسبة لم يطرأ عليها تغير تيل مهل يداية القرة . 
أخحذت مدينة جديدة بالتشكل تدريجيا في الشمال مسيزة: تميزا واضها في الغرب ٠‏ 
بالتطور الاقنصادي الذي بدأ في بولاق وشبراء بيها احتفظت هيايوبوليس في الشرق بطابعها 
كمنطقة سكنية للبورجوازيين والطبقة الوسطى مع عنصر واضح وبارز من الأقليات 
المصرية . وضم قسمما شبرا وه الوائلي ؛ اللذان كانا يسكتهما 7١‏ ارء” نسمة في 21١84815‏ 
حوالي 777ر771 نسمة في 19171 . لم يتوقف قسم سكان القاهرة القاطنين في المنطقة 
الشمالية عن التزايد منذ بداية القرن فقي ١8910‏ كانوا /١١١89‏ وفي عام ١9.1‏ 
(دهر5١/)‏ وفي عام 1١511‏ (در١ا5/)‏ وفي ١951‏ كاأنوا كر/710/ . وفي عام ١9171/‏ 
كان في المنطقة الشمالية بأكملها ٠..ر.45‏ نسمة (حوالي 584/ من مجموع سكان 
القاهرة ) وهو عدد أكبر من مثله في المدينة الشرقية وأكبر بكثير من المديتة الغربية . وأناح 
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: القاهرة القديمة 4 
حدود الأسس الغتادق الرئيسبة [ | عظافع نالور 
الناطمية (القاهرة) ////// | السبوزارات © | 
المدينة ل 19448 الصارف لآ 7 ١‏ 


د الديية ف 7#كاست. السكك الحديدية -- 


تطور المواصلات الفرصة لإعمار مناطق نائية ( مثل الضواحي الحنوبية للمعادي وحلوان ) 
والتوغل إلى مساحات أبعد إلا أن تلك المناطق لم تحظ سوى بعدد محدود من السكان . 


كانت المدينة وانجزأة؛ صورة مجتمع مقسم.. صورة لبلد مستعمر. وكان تفوق 
الأجانب واضحا في جميع رموز المدينة وهم يعيشون محاطين بالأسوار الحصينة لأعمالهم 
وأحيائهم السكنية. أما بالنسبة للمصريين فمعضلتهم كانت واضحة لا لبس فيها: أن 
يستسلموا للاختناق البطيء في الأحياء القديمة أو أن يقبلوا بالتأقلم مع نمط من الحياة جاعهم 
م شار 


القاهرة : المدينة العاصمية ( 1١95‏ 5لا9١1)”‏ 


١٠كانت‏ القاهرة في ذلك الحين تعج ينشاط مزدو .. وكان المراقبون يذهلون لما يطالعهم 
من مظهر حجم المدينة الهائل. وأصبح الازدحام مخيقا لشدته . وظهر التفاوت الطبقي 
والفارق الكبير في نمط حياة كل طبقة حتى ليكاد يصل إلى قيمها وأخلاقياءهاء وكذلك 
المسمات الخاصة بالمناطق امختلفة» كل ذلك دل دلالة واضحة على انقسام وتشرذم من 
شأنبما أن يحيلا القاهرة إلى مدينة لا حول ا ولا قوة. إلا أن الضوضاء والصخب اللذين 
يصدران أحياناً عن هذه الكتلة البشرية غير المتناغمة والتي تزخر بالحركة يكشف عن وحدة 
مخيفة . لقد استجمع العملاق أشلاءه المتنائرة وسدد ضربته امحكمة''' ). 

يعتبر عام ١4‏ تاريضاً سياسياً ليس فيه دلالة معينة بالدسبة لمصر: توقيع المعاهدة 
الاتغلو ‏ مصرية لم يضع حدا للتفوق السياسي للبريطانيين الذي لم ينته إلا مع ثورة 
» ول ينه الاحتلال العسكري الذي غسلت آخر اثاره عام 965١ء‏ ومع ذلك يصح 
القول بأن تلك الفترة التي بدأت في ١577‏ قد شكلت بالتسبة للقاهرة بداية عهد جديد . 
فمنذ ذلك الحين أضحت حياة القاهرة وكل مايطرأ عليها مرهوناً بتطور ديغرافي مر بتغير 
مفاجىء . إذ كان سكان القاهرة حتى عام ١3719‏ يتزايدون بمعدل سنوى يبلغ حوالي 8ر١‏ 
إلى :١9.9]- 1١85975‏ ؤرك/ وعام لا951١‏ الا"و1اء ؟ر”/ ). ومنذ ذلك 
الوقت ارتفع معدل الازدياد ارتفاعاً مطرداً إلى أن وصل إلى 4/: ١9*1/‏ ب 2191417 


يا 


للاطلاع على دراسة حديثة للقاهرة خلال تللك الفترة يمكن للقارئ الرجو ع إلى كتاب 
.(1993 ,لرقبرة :كمةظ) 4لمتتتلزة 8 عتفدم عرلوة عا 


هر4/ء 195677415141 يمن 21535-19706 14/. وسكان القاهرة الذين 
تضاعف عددهم بين ١11١1-1887‏ (55 سنة) تضاعفوا ثانية مابين 
١9545111‏ (ه5 سنة ) ثم تضاعفوا للمرة الثالثة مابين /159141- ١955‏ في 
9 عام فقط . ونتيجة هذه الوثبة إلى الأمام قفر هذا الجزء من سكان مصر الممثلين في 
القاهرة والذي ارتفع تعداده تدريبياً من 56/ إلى كرم/ زف ل/الاقدي قفز حاجز ال /3٠١‏ 
في ١5517‏ واجتازة إلى ( هر )/9٠١‏ ثم تزايد بسرعة كبيرة إلى ( هر 1١5‏ / ) عام 115 ثم إلى 
)/7١5(‏ عام 13197 . ويشير تباطو التزايد المبين في الاحصاء العام للسكان عام ١9195‏ 
(وهو تزايد سنوي قدره هرا بين ١977091955‏ ) إلى تغير في الاتجاه سيكون له دور 
في تبديل هذه المعلومات الأساسية على المدى البعيد فقط . 
ويمكننا أن نرقب إطلالة ومدينة قاهرة ثالشة؛ كم ورد في كتاب مارثيلو 

«عماعط)2 14 و نتيجة هذا الارتفاع الديمغرافي المذهل . مدينة لها من الضخامة والنطور 
النسارع مايسوغ تسميتها ٠‏ بالعاصمة الأم» المدينة الأولى في إفريقيا وإحدى أهم المدن في 
العالم » إلا أنها تتمتع بسمات تجعلها ظاهرة مصرية تماما . 


الديمغرافيا المنسارعة الازدياد أبدأ(؟) 

عندما يشرع المرء في بحث ديمغرافية مصر والقاهرة وتعداد السكان اليوم تطالعه أرقام 
تصيبه بالدوار . فقسكان القاهرة ازداد عددهم مابين ١9517‏ و 15147 من ار١‏ مليون إلى 
مليوني نسمة . ثم أصيحوا عام ١57٠‏ ( “ار ) مليون نسمة وارتفع عددهم عام 191/7 إلى 
(١ره‏ ) مليون . إلا أن القاهرة ؛ العاصمة 4 ( بما فيها المناطق الحضرية في محافظة الجيزة على 
ضفة اليل العزية) انق تضم عام :1.9 مايقرت: من :ار ) مليوق تشنمة (أي 
مر8 1١‏ / من سكان مصر) وضمت « القاهرة العظمى 4 .2 ملاثيين نسمة . 

والحق أن مصر بأكملها عانت من ثورة ديمغرافية حقيقية » فارتفع تزايدها السنوي من 
المعدل الوسطي ( كر )/١‏ مابين 110 1519/15 إل طقر١ا/)‏ عابين 9110١ا‏ و 
١ 41/‏ وأخواً إلى ( كر ؟)/) من 001417 , 

إلا أن ظاهرتين اجتمعنا في القاهرة فزادتا من حدة سرعة التزايد السكاني فاقت كل 
تصور وصلت مابين 16141 و ١553‏ إلى (254/) وتجاوزت ذلك الرقم. ويبذا فاقت 
النسبة الطبيعية لتزايد السكان في القاهرة التى بقيت معتدلة أمدا طويلاً نظيتها في مصر 


كلها . وترتب على ذلك نتيجتان : الأولى هي أن سكان القاهرة كانوا فتيين جداً ( حوالي 
من السكان كانوا تحت سن العشرين عام ١57٠0‏ ) . والثانية هي أنه لم يعد بالانكان 
تصور إيقاف تزايد سككان القاهرة بمجرد الحد من الهجرة الداخلية . لقد أصبحت زيادة 
حجم القاهرة وتوسيعها أمرأ لا مفر منه ويجب تخطيطه . أما الظاهرة الثانية فهي زنخحم الشجرة 
ا ا ا ا 

لقد أثرت هذه الحركة في جميع المدن المصرية ولكن القاهرة كانت أشدها تأثراً: فما بين 
عامي ١1559157٠0‏ استرعبت ما يقرب من /8٠١‏ من مجموع المهاجرين المصريين » وفي 
عام ١97٠‏ قدرت الأحصاءات أن حوالي ٠٠.رءلا؟ار١‏ قاهري (وهم ثلث سكان 
القاهرة ) قد ولدوا خارج المدينة . لاريب في أن حمى هذه الجرة الداخلية تتصل بالتزايد 
الديمغرافي الحاد الذي تمر به مصر وكذلك بالضغوط الريفية التي قاربت حد الانفجار 
وبالبطالة المتفشية في الأرياف نتيجة لتلك الضغوط . 5 أنها ترجع إلى سياسة التصنيع التتي 
طيقت بجحمية واندفاع هابين عامي 1957 ١45709‏ واجتذبت عددا لايستهان به من 
الناس إلى المناطق الحيطة بالمجمعات الصناعية المنشأة في تعال القاهرة وجنوبها . ويشكل 
تباطو هذه الجهود الصناعية أحد أسباب الانخفاض المفاجىء للتزايد في القاهرة عقب عام 
5 د لقد فاقمت جموع المهاجرين هذه والمؤلفة من أفراد ذوي ثقافة ضحلة نسبباً 
(١ره4/‏ أميين) ومعظمهم ايسوا ذوي خبة مهنية تذكر (1ر؟4 من العمال كانوا دون 
مؤهلات ) والذين يتقاضون دخلا أدنى من المعدل الوسطي . فاقمت المشاكل المتعددة التي 
تواجهها القاهرة وزادت من حدتها بشكل ملموس وواضخ . فالمهاجرون القادمون في آخر 
موجات الحجرة هم أناس فقراء يرزحون تحت ثقل البطالة ومطالبهم سواء الاجتماعية منها 
(المعونة المادية» وإيجاد السكن) أو الاقتصادية (العمل) أو الثقافية (التعليم) جميعها 
مطالب ملحة تنتظر حلاً عاجلاً . 


أخذات تشتد بعد ور وأمة قا اروس ام 110 أي ضجة أو الات 
والخبراء والفنيين الأكثر نواضعاً في خبرتهم وقد حرمت هجرتهم مصر راص ترقت كان اها 
يغنيها. أما في الأوساط السياسية والاجتاعية فكان لهذا الرحيل دلالة كبيقة» إذ أسهم ف 


عن عيوبها وثغراتياء في إعادة مصر لأهلهاء كا أثار هذا الرحيل توزيعاً اجتاعياً واقتصادياً 
جديدا غير وجه المدينة . 

قلب مفعول هذه الاندفاعة الديمغرافية المحمومة بنية المدينة رأساً على عقب فائقلبت 
مواقع القطاعات الكبرى في القاهرة عابين ١941/‏ و947١‏ إذ تغيرت المدينة القديمة 
والمدينة الغربية والمدينة الشمالية خلال عشر سنوات من 594ء لا5؟ و 74/ من مجموع 
السكان على التوالي إلى ؟*, 76 و 27/88 . وقد استمر هذا التبدل حتى يومنا هذا 
بحيث أن مركز جاذبية المدينة الذي كان ينتقل عنذ مستين عاماً مابين الشرق والغرب بدأ يميل 
الآن إلى النبات في المنطقة الشمالية . 


واستمر الانحطاط النسبي للمدينة ذات ١‏ الطابع الشرقي ٠‏ والذي بدأت معالمه تتضح 
منذ ١40‏ وأخذ في التسارع منذ نشوب الحرب . إن الازدياد المعتدل لأعداد السكان في 
الأقسام» الستة التي تشكل هذا الجزء من القاهرة ( في 19141: (081ر04ه) وفي 
5 (5ه.ءر/ا/)) يتناسب طردا في نسيته مع انخطاط مستمر : في /19141 ضمت 
هذه والأقسام؛ الستة 7/ من مجمل سكان القاهرة» وفي ١97٠‏ (1ر517/) وفي عام 
بلغت النسبة “ار؛ ١/ء‏ إلا أن المدينة القديمة ل تتوقف عن القيام بدور هام في حياة 
القاهريين . فاوت قسماً كبيرا من أشد السكان فقراً وخاصة المهاجرين الجدد الساعين إلى 
سقف يظلهم حين يصلون إلى القاهرة . إنه نفس الدور الذي تلعبه مدن الصفيح المستعمرة 
في شمال إفريقيا. 5 يوضح لنا هذا الوضع الكثافة الكبيرة (01٠.٠ر١‏ نسمة في المكتار 
الواحد في ياب السرايا » . ولكن هناك كثافة أعلى تتجاوز 7٠٠١‏ نسمة في بعض الأحياء» 
مثل تلك الموجودة في « العُطُّوف» ١٠ر١‏ نسمة) . لقد بلغت هذه المناطق حد الإشباع 
الديمغرافي » وهذا يفسر أسياب تباطو الترايد الاجمالمي في القاهرة منذ ١417‏ الذي يتضح 
بجلاء في «الأحياء القديمة؛ حيث يبدو أن انحطاطاً في التعداد السكاني قد بدأ . ويبين لنا 
تكدس السكان ظاهرة عجيبة حقاً. وهي سكنى المقابر في القاهرة . فالمد البشري الذي 
أغرق المدينة حين لم يجد متسعاً للتوسع الحضري باتجاه الشرق بدأ باحتلال مدن الموق في 
«قايتباي »؟ و «القرافة» حيث بنيت القبور على شكل منازل حقيقية اصطفت على 
جوانئب شيكة متنتظمة عن الطرقات . ومنذ عام ١9414٠‏ غزا المتربصون الباحثون عن مساكن 
رخيصة هذه المقابر وتقدر الأعداد التي تسكن هناك يحوالي ٠‏ .٠ر١٠٠‏ نسمة هم عموماً 
من الوباء انسا كين 


كا تباطأت تحسينات المديئة الغربية التي أضحت مركز المدينة نتيجة للاندفاع نحو 
ماوراء النيل: 8/لاره 5 نسمة عام /410 4١9‏ ثم ١م‏ رلا 5١‏ عام ١91/7‏ في الاقسام 
الخمسة في الغرب إلا أن ذلك لابمثل سوى تناقص منتظم في هذا الجرء من سكان القاهرة : 
ار ؟/ عام /41 ١3‏ واكر9١/‏ عام ١97٠‏ ثم ١ار1١/‏ عام 1910/7 . وتفسر لنا وظائف 
هذا القسم كمركز للنشاطات والخدمات الادارية واستعداده ليكون منطقة سكنية مترفة مما 
لا يسمح بوجود كثافة كبيرة» كل ذلك يفسر هذا الركود . تواصل التوسع في المدينة بلتجاه 
الغرب حتى ما خلف النيل ووصلت أمبابا والجيزة اللتين ضمتا 89/ار0710 نسمة عام 
7 إلى حوالي ٠١‏ .ر55ءر١‏ نسمة عام ١378‏ وهو ازدياد يبلغ ./9/ أي أكبر من 
الازدياد الذي عرفته القاهرة بأجمعها خلال الفترة نفسها (7/97). وبل تعداد سكان 
محافظة' الجيزة عام ١9777‏ التي ينتمي جزء كبير منها إلى الكثلة الحضرية للقاهرة » حوالي 
57ر8 ١2ر5‏ نسمة . 

إلا أن المنطقة التى شهدت أكثر التغيرات المذهلة إنما هى المنطقة الواقعة شمالي 
المدينة . قفي عام 1547 كان فيها 6١ر17‏ نسمةء ثم أصبح العدد ار لمر" 
عام 1975 ؟ أي ازدياد يبلغ 7/7419 . إن المنطقة الشمالية التي كانت تضم لاره7/ من 
مجموع سكان القاهرة عام 1511 و (در45/) عام 2197٠‏ يقطنها اليوم أكثر من 
نصف هذا العدد (6رده/ عام )١917‏ وبدأت البقع المتفرقة من التطور الحضري 
بالاتصال لتصبح منطقة واحدة. إن هذا التزايد من التشاط والتسارع بحيث يبدو وكان 
مستقبل القاهرة قد يتخذ شكله وأبعاده هناك : كان للمشاريع القائمة للوصل السريع بين 
الشمال والجنوب ( العاصمي ١!)‏ ولتصنيع المنطقة دور في تدعيم حركة تبدو وكأنها ظاهرة 
طبيعية وكانا تستانف عاصمة مصر في منتصف القرن العشرين حركة باتجاه الشمال وتشمل 
المراحل المتابعة للفسطاط ( .15) والأقصر ( )١5 ٠‏ والقطاعية ( 810٠‏ ) وأخيراً القاهرة 
(8559). 

بدأت في الطرف الآخر من القاهرة في اللجهة الجنوبية حركة توسع ممائلة بحمية ونشاط 
وإن جاءت متأخرة قليلا . وإذا ما كانت القاهرة القديمة مثلها مثل الأحياء القديمة تسجل 
الوقت إن صح القول ( 5رغ/ من مجموع السكان في ١51517‏ و4ره/ في 19175) في 
حين تواصل التفوق في العدد (عن 4 .ور ٠١١‏ إلى ٠/1ر7107)‏ نجد أن المناطق السكنية 
الحضرية مثل المعادي وحلوان قد اجتاحتبا موجة محمومة من الازدياد السكاني فقد زاد تعداد 


المعادي من 14 49ر45 عام ١3141‏ إلى 5ه ١٠رلالم؟‏ عام 1917/5 وقفز تعداد حلوان من 
© ءرة إلى .19ر١8‏ نسمة وهو ازدياد يحخطم الرقم القيابي بتسارع ١٠٠5٠ر١1/‏ خلال 
ثلاثين عاما ؛ وهو مرتبط ينبضة الصناعة في تلك المنطقة . لقد ظهر إلى حبز الوجود قطب 
جديد في القاهرة . في الجنوب تحديداً ‏ تجاوز الامكنة والمساحات التي بقيت بانتظار 
إيججاد مخر ج لحا . 


0 ل همشاكل مدينية 

إن للأرقام والاحصاءات المذكورة أنفاً من الفصاحة والتعبير مايكفي للتنبؤ بضخامة 
المشاكل التي تواجهها القاهرة المعاصرة والتي تتعلق بالبرجة التي ترافق التطور المديني ونحياة 
السكان أنفسهم . ويتتاول مصدر هذه المشاكل الحياة اليومية لهذا الكم اطائل من البشر 
الموزعين على مساحة أكثر من ٠٠١‏ .٠ر١٠‏ هكتار وهي مشأكل تذكر بنوع مثيلاتها التي تثير 
ذعر فنبي العواصم الغربية فتمتقع وجوههم لدى ذكرهاء إلا أنها تقع في بيئة اقتصادية 
واجتاعية ليلد يقدر دخل القرد الواحد فيها بموالي ( ١91‏ ) دولارا لا غير عام ١919/5‏ . 

وعلى الرغم من أن تقدماً ملموساً قد طرأ في هذا المجال منذ الحرب ء لايمكننا القول 
أن بحوزة مدينة القاهرة بنى إدارية ستمكتها من تنظم تطورها . وقد جاء إنشاء يلدية القاهرة 
عام ١548‏ ووزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن ذلك السياق معلماً بارزاً أعلن بداية مرحلة 
هامة اكتملت بإلغاء امتيازات الاجانب واستعادة المصريين لادارة المرافق العامة (إنهاء 
الامتيازات من عام ١91417‏ » إلغاء الام امختلطة 2١44‏ تأمى وسائل النقل 1565) 
وأخيراً إلغاء هبات الوقف أو إحكام السلطة عليها . إلا أن التردد والحرة في شأن الصيغة الني 
ستعطى لادارة القاهرة والنزوع إلى إدارة المديتة من القمة بأسلوب بيروقراطي قد أعاق دون 
شك تخطيط تطوير المدينة بقدر ماساهم في ذلك نقص الموارد الكافية أو كون الجزء الغرني 
من المدينة يعتمد على بنية إدارية مستقلة ( محافظة الجيزة) . ولم تكن محاولة التنظم كافية 
إجمالا لوقت طويل فيما خلا قطاعات محدودة مثل المعادي والطيليوبوليس ومديئة نصر والمدينة 
الفاطمية . 

وحينا كانت تبدذل محاولة للتخطيط كانت تمنى بإحفاق ذريع لبعدها عن الوقائع 
الحقيقية التي كان من الممكن التنبوٌ بها : فالخطة الرئيسية لعام ١505‏ وضعت سقفاً لها 
هو .٠..ر..٠هر”‏ نسمة للقاهرة. وقد يتبادر إلى الأذهان بأنه كان بإمكان اللجنة العليا 
المشكلة للإشراف عل تطوير القاهرة أن تكون أكثر واقعية وكفاءة فيما قامت به . 


إن إحدى أشد المشاكل تعقيداً في القاهرة هي مشكلة حركة السير . وقد بُذلت 
مجمهودات كبيرة بعد ١967‏ لتوسيع وتحسين شوار ع القاهرة التى كانت مهددة بالاحتناق 
نتيجة الحجم الحائل لسيول السيارات . وكان أحد أعظم الانمازات وأروعها (والتي كان لا 
دلالة سياسية واضحة هو تطوير الساحة المركزية ( ميدان التحرير ) الذي تخلص عام ١515‏ 
من الفكنات البريطانية التي كانت تثم على حوافه . وكذلك إتمام كورنيش التيل بطول 
خمسين كيلومتراً والذي أزاح من طريقه آخر العوائق وهو حديقة «المسكن البريطاني» التي 
كانت تمتد على مساحة كبية إلى أن تبلغ النهر . وتحف بالقاهرة اليوم شبكة من الطرقات 
السريعة التي نرسم الخطوط العريضة لشكلها الجديد . وتم تحسين الاتصالات بالجزء الغرني 
تحجسينا ملحوظا عبر بتاء و جسير الجامعة 6 عام 8 وكذلك بإشادة جسر يصل بين 
«جسر بلاق» و جسر اسماعيل» (الذي يدعى الآن قصر النيل). لم يكن هذا التقدم 
كافيا لحل مشاكل ازدحام السير الناجم عن حجم المدينة ( حواللي ٠‏ © كيلومترا من الشمال 
إلى الجنوب وعشرة كيلومترات من الغرب إلى الشرق ) وعن طول وبعد الرحلات اليومية التي 
يقوم بها القاهريون ( من الضواحي البعيدة في الشمال والغرب والجنوب إلى المركز ) والتي 
ساهمت في زيادة حدة مشكلة السير . وترزح وسائل التقل العامة تحت ضغط هائل ويكفي 
المرء أن يشهد منظر الحافلات والقطارات الغاصة بمن فيها والتي تطقح من جواتبها جموع 
الركاب ليأنيه البرهان اليومي على فداحة المشكلة. وقد ساهم رفع القيود عن استيراد 
السيارات (المركبات ) الخاصة في تردي حال الاختناق في حركة السير من سيىء إلى أسوأء 
ويكون ذلك واضحاً للغاية عندما يقترب المرء من مداخل جسور النيل. 5 تعاني أنظمة 
التصريف الصحي ومحطات الضخ من قرط العبء الملقى عليها وهي تبدد من حين لآخر 
بأن تنقيا ما بداخلها: وقد طفحت المصارف الصحية عام ١1578‏ نخاصة في المناطق 
المكتظة بالسكان ‏ وهي في الأساس أسوأ المناطق تمهيزاً من هذه الناحية ‏ وتفاقمت 
المشكلة إلى أن اضطر القنيون في الحالات الشديدة إلى تغطية عدد من فتحات تبوية 
المصارف الصحية بطبقة سميكة من الأسمنت ليتجنبوا الانفجارات وحمات الأبقرة الكريهة 
الرائحة التي تنبعث منها . وقد كتب أحد الصعاليك على واحدة من هذه البروزات التي تشبه 
الهضبة الصغيرة لبيوت امل في ضاحية السيدة زينب» بروح الفكاهة الذي يميز أهل 
القاهرة والذي يعبرون عنه أحياناً بكات فيبا جلاقة» كتب : «مقام سيدي بلدية .١‏ وعززت 
الاجراءات الاستثنائية التي ١تخذت‏ ذلك العام من احتال أن تجد معظم هذه المشاكل الملحة 
حلاً لحاء إلا أن الأماكن الخفية البعيدة في المدينة بقيت تعاني كل شتاء من عبديد الفيضان . 


ويأني جمع القمامة في موقع مشابه من حيث ما يعترضه من مشكلات وما يعانيه من عدم 
الكفاءة ف القيام بتلك المهمة . 

ويبقى أهالي القاهرة أسرى مشاكل السكن والعمل الملحة. وقد نوهنا من قبل بأن 
إحدى سات التحضر في مصر هي أنها ليست مرتبطة أساساً بعملية التصنيع كا كانت عليه 
الخال في أوروبا . وقد كان القدن قبل كل شبيء هجرة ريفية سببتها مشاكل زراعية لايمكن 
التغلب عليها . لذلك فلا عجب أن تكون البطالة هامة للغاية في القاهرة : وحسب ما جاء في 
إحصاءات ١57٠‏ فإت (هر51/) من السكان و العاملين » ليس غم عمل معين أو هم 
دون عمل داتم 4و ( در77/) من السكان يعملون في الخدمات العامة » و (0را/ ) فقط 
يعملون في الصناعة . ويعد التصنيع ضرورة حيوية في القاهرة ولكننا نجد أن جزءاً قليلاً من 
الْقَوة العاملة المتوفرة يعمل عملا فعلياً كمستخدمين حسب مفهوم الكلمة في حين بقيث 
كمية هائلة من اليشر لا عمل دام لها ووجدت نفسها مرغمة على القبول بمستوى متدن جداً 
من المعيشة » ذلك على الرغم من الانجازات التي تحققت في القسم الشمالي من الفاهرة وف 
حلوان . ولا ريب أن لمثل هذا الوضع عواقبه الحتومة على مشكلة السكن . وقد تفاقمت 
الكثافة الاجمالية للمدينة وتردت إلى حال أسوأ بكثير من قبل نتيجة للتزايد الحاد الديمغراني : 
إذ كانت الكثاقة ("ر 7/94 ) نسمة في المكتار الواحد عام 2191717 و )١55(‏ نسمة عام 
ثم (86؟) نسمة عام ١477‏ والحال أسواأ مايكون في الأحياء القديمة , فالحاجة 
إلى السكن التي لاشك أنها حاجة ملحة هي أمر يصعب تحقيقه , إذ أن من يعاني تلك 
المشكلة هم الققراء الذين لا يملكون شروى نقير . وقد تدهورت الأمور باطراد تتيجة لتردي 
حال المساكن الموجودة في الأحياء القديمة» ويقدر أن .ثثءر؟١‏ وحدة سكنية تصبح غير 
صالحة للسكن ستوياً . وكان من الضروري تبعاً لما جاء في دراسة أجريت عام ١916‏ بناء 
در 14 وحدة سكنية خلال خمس سنوات أي ٠١‏ ٠ر١‏ 4 وحدة لتغطية التزايد المتوقع 
للسكان و.٠..رء5‏ للتقليل من حدة الكثافة القائمة و .٠..ر١7‏ لاستبدال الوحدات 
المنداعية . وبما أن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها فعلاً مابين ١558‏ و ١9170‏ يقدر 
ب 008..ره/ وحدة يمكننا الاستنتاج بأن الوضع أخخذ في التدهور خلال تلك الفترة. ولم 
تتمكن الجهود التي تستحق كل مدي لبناء مساكن شعبية من استيفاء الاحتياجات القائمة 
( مجمعات المساكن العمالية: في أمبابا ٠.٠.ر؟‏ مسكن وني حلوان ٠٠.ر؟‏ مسكن): 
فكنافة السكن في الغرفة الواحدة التي كانت شخصين في الغرفة عام ١9141٠‏ ارتفعت إلى 
*ارلا شخص في ١55٠0‏ ويبدو أنها استمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين . 


وقد ارتأى المخططون المدركون لتلك المشاكل إنشاء مدت مميطة بالقاهرة في المناطق 
التي لا زرع فيبا ؛ فمثل هذا التطوبر من شأنه أن يخفف الضغط البشري الذي يرهق كاهل 
العاصمة . وقد نجح مشروعان ضخمان ضمن ذلك التخطيط في البروز إلى حيز الوجود . 
وقد باءت محاولة إقامة بلدة جديدة على جيل المقطم في ( 19214 بل )١925‏ بفشل ذريع 
نتيجة لصعوبة الاتصالات مع القاهرة » بالإضافة إلى الظروف الطبيعية القاسية على ذلك 
السفح الجبلي . أما مشروع إنشاء مدينة بأكملها ‏ مدينة نصر ‏ شرق القاهرة ما بين 
العاصمة وهيليوبوليس فقد لقي قسطاً أكبر من النجاح والفضل في ذلك دون شك راجع إلى 
الدعم الهائل الذي قدمته الحكومة بغية جعل هذا المشرو ع واحداً من الانجازات المشهودة 
لنظامها . وكان من المفترض إتهام بناء ‏ مدينة النصر » خلال عشرين عاماً أو ما يقارب ذلك 
في المنطقة الجافة مابين العباسية وهيليوبوليس. وكان من المتوقع أن يسكن فيها حوالي 
6ر١٠٠‏ شخص ثم ...ر..ه عل المدى الطويل. وقد ضم مخططها مساكن من 
أغاط مختلفة (تتراوح من تمط الفيلات الخصصة للموظفين المرموقين إلى مجمعات سكن 
العمال ) كا سيتم توفير عمل سواء أكان إدارياً أم ونابياً أم صناعياً . وبرزت المدينة الجديدة من 
بين رمال الصحراء في بضعة أعوام . إلا أن 0 مديتة نصر؛ تجحت في إسكان 4107 ره 
نسمة عام ١9107‏ في حين ازداد عدد سكان القاهرة مايين ١99509 ١397٠‏ بفارق 
٠..رهكلار١‏ نسمة؛ ولكي يصبح في الإمكان محاراة السرعة الراهئة للتزايد في القاهرة 
لبد من إنشاء مايربو على عشر مدن ممائلة في الصحراء خلال فترة وجيزة لعل ذلك يفلح 
في امتصاص العجز الذي وقع في الماضي والازدياد الذي سيأتي به المستقبل . إلا أن تكاليف 
إنشاء مدينة نصر يلغت مبالغ باهظة للغاية» بحيث يستحيل أن تكون مثل هذه الفرضية 


واقعية . 


*؟ ل وجوه المدينة 

ساهم تاريخ القاهرة ومزقاتها العديدة في إلصاق أجزاء من المدينة بعضها قرب بعض 
وهي تختلف في تصميمها المديني بقدر ماتتباين في دورها الاقتصادي وفي المستوى الثقاني 
والاجتئاعي لساكنيها : وما لاشك فيه أن مثل هذه التناقضات كانت دائماً موجودة, إلا أن 
الحركة اليومية الدائمة لتنقلات مثات الالاف من القاهريين مابين الأحياء الفقيرة المركزية 


الوعبي هذه الاحتلاقات فأصبحت تتيجة تلك الأسباب غير محتملة وتفاقمت مشاعر 
الامستياء من وجودها أكثر فأكثر . وهنا تكمن دون شك أسياب الأحداث المأساوية التي 
جرت في القاهرة في كانون الثاني / يناير ؟ ١4‏ وني كانون الثاني / يناير ١91717‏ : فتهب امخازن 
لمترفة وأماكن اللهو والتسلية في الأحياء الغنية ماهو إلا انتقام قاهرة أخرى قد يكون المرء مر 
با لسنوات وسنوات دوك أن يعرف أي شيء عنها باستئناء بضعة مواقع سياحية لا بعض 
الأهمية حيث ينسدل الفلكلور قناعاً مناسباً على البوؤس الذي ينتشر فيها . 

م يبق من المديتة الشرقية سوى تذكارات قديمة, في المركز القديم وفيٍ بولاق والقاهرة 
القديمة » فلا تزال هناك بعض من نصب رائعة واجتاع بعض توادر الفن المعماري ( في القصبة 
هناك مجموعة الابنية في ( قلاوون ) وفي ‏ ناصر ١‏ وثي ١‏ برقوق » وحوالي ٠‏ باب زويلة 6 حيث 
يقع السوق المسقوف العظيم و«درب الأحمر ») كلها تشهد اليوم على روائع ألف سنة في 
القاهرة . إلا أن الاتطباع العام هنا هو مزع من البؤؤس الذي زاد من -حدته إهمال المرافق العامة 
في هذه القاهرة المنسية. وتحل المباني الحديثة محل الابنية العتيقة وسرعان ما تصبح خربة 
مهدمة. أكل الدهر عليبا وشرب قبل الأوان نتيجة لانعدام الصيانة ولكثافة السكان المفرطة 
فيبا. إن الاستياء الحموم في الشوار ع ماهو إلا وهم وسراب : اتحسرت النشاطات التقليدية 
التي كفلت توازن المديئة القديمة (التجارة والفنون اليدوية ) أو قد نراها مستمرة في منطقة 
وخان الخليل» وكأتها «استعراض» لامتاع السواح. وتقوم في القسم الغرني من المديئة 
القديمةء من شارع يور سعيد (الذي كان سابقاً الخليج / قناة القاهرة) عملية للتحديث 
( من الغرب ) تواكبها عملية انخطاط ( من الشرق ) وتحاولان خخلق منطقة انتقالية حيث تتم 
دراسة إمكانية دج المدينتين مع . إن هذه الأحياء هي في الغالب مناطق ثم تجديدها في نباية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهي تتحول اليوم إلى أحياء 9 بلدية ؛ وتتلاشى بقايا 
المديئة القديمة شيئاً فشيكاً وتسيطر الأحياء الفقيرة الحدينة على الساحة . 

تنأى المدينة الجديدة غربي الأزبكية وقصر عابدين بتفسها عن المديتة القديمة رويد 
رويداً » فالأعمال التجارية وغيرها ماتزال متمركزة في الأحياء التي خمطط لها اسماعيل وكذلك 
تستمر الحياة الإدارية إلى الجنوب أكثر فأكثر . ولا تقوى الأبنية التي يعود تاريخها إلى بداية 
القرن والتي لاتلقى عناية كافية على الصمود طويلاً . إلا أن الفعاليات الدائبة ماتزال تنبض 
في و طلعت حرب 6 و ٠‏ قصر النيل » و «الشريف ياشا» وتشل حركة السير خلال ساعات 
الازدحام . وقد اتخذ المركز التقليدي للأعمال التجارية « ساحة طلعت حرب ؛ (سليمان باشا 
سابقاً) طابعاً ريفياً إلى حد ما بالمقارنة مع ميدان التحرير المجاور» حيث تلتقي سيول 


السيارات التي ته ب فيه من جميع أنحاء القاهرة بأنواعها . وقد أحيط الميدان بممرات مشاة 
مرتفعة ليتمكن المشاة من التحرك بأمان ويعيد صوت وقع الأقدام الدائب إلى الأذهان 
ما يقصده فريدتس لانغ 38[ 1012 ) بمفهوم « المدينة العاصمة »0 . ويقوم المندان الذي 
يستخدم كمحطة للأوتوبيسات ومكان تجمع المسيرات الشعبية العارمة في مناسبات 
الابتباج والحزن والغضب بدور جيبة فاصلة بين القاهرة (الاستعمارية: و والعاصمية؛ 5 
يتضح من الأبنية المرتفعة التي تحجب رؤية النيل ( فندق الميلتون , وفندق الشبود ومركز المجميي 
الإداري ومبنى الجامعة العربية ومبنى البلدية ) . وستمر خخطوط الميترو المديني شمالاً وجنوبا 
وغرباً وشرقاً من ذلك الميدان كا هو وإرد في مخططه . 

وفي الجاردن سيتي بدأت مبان ضخمة حدية بالتطاول بباماتها بين القصور والفيلات 
بواجهاتها المهترئة وحدائقها التي تركت دون عناية حتى تحولت إلى براري تغطيها الاعشاب : 
لقد مهد رحيل الاجاني وانحطاط النخية المصرية القديمة الطريق لظهور بورجوازية جديدة 
أقل ثرام ولكن أوفر عددا . ويجري النيل الآن لعشرات الكيلومترات بين سد مضاعف من 
الأننية العالية التي تبين مدى التغير الذي لمق بمصر خلال الأربعين سنة الأخيية . إن ؛ واجهة 
النيل؛ هذه ل التي يبكس طيكتها بعض مخططي المدن ‏ هي أروع مظاهر القاهرة في هذا 
العصر وأشدها تأثيرً ني النفس فهي تمتد على طول نبر احتفظ بكل ماله من سحر ساعة 
بعد ساعة وموسما إثر موسم والذي استعاد روئقه الليلٍ مع نهاية فترة التعتيم بعد الحرب مع 
إسرائيل . وقد أقم جسر سادس لاتاحة المجال أمام سيل السيارات والعربات التي تحمل سكان 
الأحياء الغربية إلى المركز بعبور التدفق المهيب لنهر النيل , والجسر عبارة عن معبر فوق الجزيرة 
وناديها الرياضيء حيث حل البرجوازيون المصريون والطبقة الحاكمة الجديدة محل 
المستعمرين. وتد الأحياء الجميلة في القاهرة الحديفة حول المنطقة المركزية: الزمالك 
والكورنيش . وتنتصب بالقرب منها القصور العظيمة : فندق شبد ولهيلتون والشيرانون 
والمبيديان . ولا تعكر أي شائبة مهما صغرت الصورة السحرية الأقرب إلى الخيال لبر النيل 
هنا : فالمدينة القديمة ليست سوى لوحة خلفية نائية مترفة تتخللها الماذن وتتد بعيداً حتى 
تبلغ القلعة . 

وتحف بضفة النيل الغربية مبان راقية وفيلات فخمة تبدو في بعض الأحيان وقد نال 
منها الكبر . وقد بلغت سعة توسع القاهرة من هذا الطرف حداً بدا معه أن بضعة قرى قد 
علقت في الوسط . ومن الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب تتناوب الدور الريفية مع 
أكواخ القرميد بساكنيها الجدد ومجمعات الشقق السكنية الحديثة من جميع المستويات . 


وتشكل أحياء الطبقة العامة والأحياء التي ماتزال تحتفظ بطابعها الريفي البحث» جزيرة 
للبروليتاريا الفقيرة في المنطقة الشمالية حيث تجد مساكن الطبقة العاملة صداها في صفوف 
عن المنازل الرخيصة في شارع السودان . أما إلى الجنوب فتضم أحياء ؛ المهندسين » سكاناً 
من الطبقة الوسطى في حبين أصبح «الدقي ؛ واحداً 8 الأحياء السكنية للطبقة 
البرجوازية ف القاهرة ‏ وإذا ما أتيحت لنا فرصة مشاهدة الماجرة من الطائرة تبدو لنا الموجة 
الحضرية الممتدة إلى أن تصطدم بالعائق الذي لا يزال قائماً وهو سكة حديد والسيد » ويبدو 
الريف متّاسكاً وراء امتداد المدينة فمنذ آخر بنايات المدينة وبعد بضعة أمتار من السكة 
الحديد تنبسط أمامنا الحياة الزراعية في الدلتا المصرية بألوانها الممتعة التي ماتزال تتبع دورتها 
بعد ألف من الأعوام . ولا شك أن كل هذا لن يستمر طويلاً» إذ تتقدم المديئة عبر الجيزة 
باتجاه الغرب وقد بدأت البنايات المتعددة الطوابق تشرئب بأعناقها الآن من بين الفيلات 
المننائرة على طريق الأهرامات . وتحث المدينة خطاها باتجاه الشمال : مدينة تحتوي أكثر من 
٠6٠.ر.50‏ نسمة من الفقراء الذين مازالوا قرويين إنها «بولاق الدكرور » التي بدأت 
بالتشكل خخلف قضبان السكة الحديدية . وستكون الأْاضي الزراعية محافظة الجيزة والني لم 
تزل حتى وقت قريب وقفاً لمنعة ورقاهية سكان المدينة» هي المحطة الثانية في الموجة التي 
تخطت الضفة الشمالية لنهر النيل منذ ثلاثين عاما . 
وقد امتد الزحف الحضري في الشمال على طول الطرقات المترابطة التي تتشعب 
كأصابع اليد من منطقة الأزبكية . ويبين لنا مثل هذا النمط من التوسع التنوع الكبير للأقسام 
والضواحي المحيطة الموجودة في تلك المنطقة والمظهر الفج عموماً للأحياء المبنية بناءٌ رديئا 
والمتصلة كمي بعضها ببعض . وتنقدم المديتة بسرعة تمدن وحشي ضمن ضمن الأراضي 
الزراعية لريف « القليوبية » منطقة د البراج » التي كانت تتفصل سابقاً عن القاهرة بامتداد 
حوالي ٠١‏ كيلومترا من الريف وهي الان اخحذة في الاندماج مع منطقة ٠‏ القاهرة العظمى ؛ . 
وف الاتجاه الشمالي على طول النيل تطورت المدينة من ضواحى الطبقة العاملة في بولاق 
وشبرا وشكلت ضاحية فقبرة حتى «شبرا الخيمة) مع عدد الأبان يكامن لمات 
الصناعية . أما المنطقة التي تلي الكورنيش فترمي خطة تطويرها إلى وضع تخطيط عصري 
للخراب المبكر الذي نال منها وقد اقتضى تطويرها إجراء تحديث دفع بمناطق السكان الفقيرة 
نحو الشرق عالاً إياها عن النيل . وانتشر التحضر باتجاه الشمال الشرق على محورين 
أساسيين » الطريق الجديدة التي تتبع خط القناة الاسماعيلية القديمة والثاني هو سكة حديد 
السويس . ويحيط بالقرى القديمة خليط متنوع يصل عبر طريق ١‏ الوائلي ؛ و «المطرية ؛ إلى 


«المرج» وهي المحطة الأحرة المقترحة للمترو الشمالي ‏ الجنوني وتبعد ١‏ كيلومتراً عن 
مكان الاقلاع من ميدان التحرير . ويقطن في هذه الضواحي حيث تتناوب قطاعات شبه 
ريفية مع المساكن الرخيصة « الحديثة » والمناطق الصناعية . سكان ينتمون إلى الطبقة العاملة 
والطبقة المتوسطة الفقر وعلى الحواشي تجد سكانا وصلوا مؤخرا إلى المدينة إبان عملية 
التحضر وهم يتأقلمون تدرعياً مع نط جديد من الحيأة . 

'تقدم المناطق الواقعة في الشمال الشرق والشرق مثالين عن التحضر الطوعي وهما 
يتناقضان تناقضا صارخا مع الاحياء التي لا تحظى بتعاطف ممائل . فمنطمة هيليوبوليس 
أوغلت في الصحراء عندما استكملت الخطط المقترح ها في بداية القرن والذي تقدم به 
البارون أمبين. وقد ضعت المناطق المخصصة أصلا لفيلات منفردة تتوسطها نصب غريبة 
؛ باذزخة) من بداية القرن ( مثل نسخة عن معبد أنغكور الذي بناه المنعهد ) لغزو من أبنية 
مؤلفة من أربعة إلى خمسة طوابق . وقد أصبحت هيليوبوئيس أشد ارتباطا بالمدينة عبر توسع 
القاهرة من هذا الجانب وكذلك لاتصاها منذ البداية بمركر المدينة بخط المترو وبإنشاء مدينة 
نصر مؤخراً. وكانت هيليوبوليس ثاني مناطق البرجوازية السكنية بعد المنطقة الغربية في القاهرة 
يقطنها الأجانب والأقباط ومشارقة من الطبقة المتوسطة ممن أرسوا أسس طراز حياتهم منذ 
وقت بعيد . ومنذ ذلك انين تحولت هيليوبوليس إلى منطقة ؟ مسلمة 4 ويتواجد فيها الان 
رجالات الجيش والاداريون بكثرة» إلا أن المناطق الأنيقة الراقية بقيت في المركز قرب النيل . 
واى اليوم الفاصل القائم بين هيليوبوليس ومدينة نصرء 5 يتضح من الأبنية المرتفعة على 
طول الممر الشرقٍ . 

وتقدم القاهرة القديمة باتجاه الجنوب صورة ممائلة لما تقدمه بولاق في الشمال : صورة 
قاهرة تاريخية في طريقها إلى الاختفاء بخطى حثيثة . فمصر أيام زمان ماتزال مائلة في بعض 
الأحياء» حيث تطالعنا آثار القرون المسيحية وبقايا الماضي في القسطاط الذي يقف شاهداً 
على بداية التحول إلى الإسلام . وعلى طول الآتوستراد الذي يحاذي قناة جر المياه القديمة من 
القلعة وحتى النيل توافد السكان بسرعة كبيرة على المتطقة الواقعة مابين القلعة والقاهرة 
القديمة . حيث تزدحم الأبنية الرديئة الصتع التي تضاعف عددها مراراً بين أكثر أمثلة منازل 
الطبقة العاملة (الحديثة ) يسا والتي يمكن إيجادها في القاهرة» إذ يلتصق بعضها ببعض 
بازدحام منكر وتؤول للخراب يسرعة شديدة .. إنها أسوأ ما أذ عن الغرب في محال تخطيط 
المدن . 

ظلت القاهرة القديمة ردح طويلاً من الزمن الحد الجنوني للخليط المتنوع من كتلة 


القاهرة . أما اليوم فتندفع المدينة بكل نشاط وحمية اتام نوب على طول النيل على شكل 
واد ضيق . وتعاود القطاعات الريفية بقراها وغ ماعها #بظهور بعيدا عن القاهرة وعلى مبعدة 
من النيل . ولم تعد منطقة المعادي تلك المنطقة اشادئة السكتية التي كانت » حيث تغيب 
الفيلات الفخمة فيها وسط الحدائق والأشجار » فد تحوات إلى مدينة في طريقها إلى توسع 
شامل . أما في امخاطق التي تليها فما يزال النسيج الحضري رقيقاً واهياً على طول الطريق ولكن 
سرعان ها سيرى المرء خيالات الدخحان ترتسم على الافق متيعثة من المداخحن الطويلة لمصائع 
الفولاذ ومصانم حلوان التي تنتشر على مقربة منها مساكن الطبقة العاملة مزروعة في صحراء 
جرداء وريف منعزل بعيد عن النيل . ومن السهولة بمكان أن ننسى أن حلوان كانت الخيار 
الثاني الذي انتقاه الخديوي توقيق لسكناه وأن غنى حلوان باليتابيع الحارة جعل منها بلدة 
منتجع صحي هادئة في العقود الاولى من هذا القرن : 


تبين الصبغة الفجائية للتغير الذي عرفته القاهرة خلال القرن الماضبي أسباب عدم 
استكمال المدينة العصرية ! هي البهع . . فالتوسع انحتوم للمدينة مثله في ذلك مثل الجلاميد 
التي يخلفها النبر الجليدي » يمضي قدماً ويترك شظايا متفرقة منها الباهر ومتبا الكابي التعس 
ماضيه السحيق والقريب ؟ فمن القلعة التي اخختارها صلاح الدين مقرأ له إلى ميدان التحرير 
مركز اذبية المدينة الحديثة تتعاقب عشرة قرون من التاريخ في فوضى شاملة . فنحن إذ 
نستعرضها لانرى النصب التي هي آثار لكين الاف السنين وشوامد عل حركة تطوز 
أكثر حداثة وحسب » وإإها تطالعنا أيضاً أنماط متباينة أشد الاين من أساليب الحياة تتعايش 
معاً جنباً إلى جنب في فوضى متعة غنية خخليط من الألوان والأصوات : قنرى جيوباً من الملدينة 
القروسطية وأحياء فقرة حضرية معاصرة تمتد على أطاف أحياة احدية وآجيانا تحط نا 
وتؤطرها . 

تطرح الاندفاعة المنوثبة للقاهرة المتجهة أبداً تحو الشمال والغرب «الجنوب في وجه 
مخططي المديئنة مصاعب جمة وشائكةء فلا حل يتبادر إلى الذهن سوى مايقترح إعادة 
تصميم مصر برمتها . ولكن عليتا في الحين الذي ننتظر فيه إيجاد الحلول باقتراب عام _ 0 
أن نضمن الحياة اليومية في جوا انببا الأكثر مادية : السكن وحركة السير وتشغيل الخدمات 
العامة هذه المدينة الاستثنائية المذهلة التي تثير في النفس الاضطراب والانببار في انر واحد 
بتناقضاتها . ما يتوجب عدم تأجيل إيجاد حلول لهذه المشاكل لأمْد طويل» وإلا فإن القاهرة 
التي لعبت منذ وقت طويل دور صمام الأمان للتوسع الديمغرافي في مصر ستنقلب إلى فتيل 
تفجير مصر في الغد . 
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1 ا - -41.م ,غام؟ (983[ عترم8) عزوم دع قرره وزمع 1 , فامعطاطلم) 
1 م .85.م ,(1967 بكقدة7) ومتساه6؟ اع عدوذأ ا دتععمى1] ,عنموع *.! ,عوع8 ,1 

الك 1م ,(1972 كذمة") عورنه' ل غناي عامرهظ 1 , أمطفط (١‏ 
ع كه ,1889م ,969 ١111,‏ جعمدوتيرهاهددمقاذل ك#لقدوم ذا «عامتره كه مالع بيهم ,عرنة© عله بأماعظمولطم 
هم #اوه6/1: مذ عاعفند من وأمادعل وورالقضة) قل» ققامهط5 .54 لقة عدوءعظ8 ل لإط قعافنن5 لزأأعمعظ 


.78-9,80-2 ,756 .حم نزالة عدي (1972 ح..ن]. خ1) ععنهنا دل عرأمزونط'[ عداء لهمه[أأقجمعاما 
- .604م (1972 عمقهدما) ومتانامجع عا لمة مرؤتلةعطصنه1 تصووط ,عسوع8 ل 
3 اس يعود التعبير لسيمون وجات لاكوتور في ١‏ 
.(19546 وه) عمعوي جمد ون عادرزوظع 
لم دانظر مثالج 
.(977] ,وتروط) 976[-805 1 مأمع سرعم مها كت عفر مفصدمعظ زأناط' لانوزيية :ل عأمرورع ا معممووع .2 
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وسوف نستخدم فيما بلي التصتيف والأْقامِ اللذين قدمتهما مصلحة اللحصاء في إدارة القاهرة مما يستتبع 
بعض التعديلات في السب الموية . 

٠‏ س نتضمن الشبكة المدروسة من قبل الشركة المساعدة في المرحلة الأولى خطاً شمالياً ‏ جنوبياً من المرج إلى 
حلوان يطول اثنين وأربعين كيلومترا ونصف ويتقاطع فيما بعد مع خطين آخرين . 
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عنوان الكتاب باللغة الإنكليزية 
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لانا 10 .125 111ا2 ,الخ .ناوا 1 :قاد 
1 115 ا ا تالا لود 


ووع 2 ددعم[ 1اد2) غه بواوعع 17نم نا 
دعاعهودث دما لصد تإعاع بارعا 


الجزء الثالث 


ناءالاس يولوجية القوميّه والستياسَات 





حي ا 1 


ميشدسسة 


بقلم ماري س . ويلسونت 


دمكاذلا .)4 وولخ 


أخبت الحريب العالمية الأولى القرن التاسع عشر الطويل نبهاية عنيفة أشبه بالضربة 
القاضية . فالإمبراطورية العثانية خرجت من الخرب طرفاً خاسراً» وفرضت عليها وعلى 
غيرها من الخاسرين الأساسيين مثل ألمانيا وهنغاريا الفساوية عقوبات أثناء تسوية 
السلام . وكان الثمن الذي طولبت الامبراطورية بدفعه ثمناً باهظاً أعلى يكثير مما فرض 
على غيرها . إذ تم تقسيمها أولاً إلى قسمين رئيسيين تبعاً للغة السائدة في كل منهما: 
المناطق الناطقة بالتركية في الشمال و/المناطق الناطقة بالعربية في الجنوب . ومن ثم تم 
تقسيم تلك المناطق إلى دول ومناطق مصالح وإلى مناطق حكم ذاتي وفقاً لمصالح 
بريطانيا وفقرنسا ووكلائهما ا حليين . وبهذه الطريقة اختفت من خارطة العالم الامبراطورية 
التي أعطت لمعظم الشرق الأوسط هيكله السيامي لما يقرب من أربعمائة عام 

كانت الحدود الجديدة رمورا تشبي ببداية عهد جديد في تارغخ الشرق الاوسط . 
ففي المناطق الناطقة بالتركية تم تشكيل حركة وطنية جديدة التفت حول مصطفى كال 
لدحر مخطط تقسم الجزء الشمالي من الافبراطورية العثهانية . أما المناطق الناطقة بالعربية فقد 
تم تقسيمها إلى أجزاء إدارية / دول جديدةوضعت تحت الانعداب البريطاني أو الفرنسي . 

كانت التساؤلات حول من سيحدد المجموعة السياسية وكيف سيتم تحديدها 
هي الدعامة الأناسية التي ارتكز إليها التضال السيامبي خلال فترة مابين الحربين وعلى 
الرغم من الاتقطاع التاريقي الظاهري الممثل يخلق دول جديدة فإن الإجابات على هذه 
التساؤلات أبددت درجة ملحوظة من الاستمرارية مع الماضبي العئاني . فالسيطرة التامة 
التي نجح في إحرازها مصطلحا القومية العربية والقومية التركية على الحياة السياسية 
كانت حدثاً جديداً تماماًء في حين أن الطبقة التي استتخدمت هذا المصطلح وسخرته 


ا 


لمصالحها كانت في معظم الأأحيان هي نفس الطبقة التي خدمت النظام العهاني 
واستفادت منه . عبتم جميع المقالات الواردة في الجزء الثالث بشكل أو باخر بقضايا 
القومية وبأوجه الاستمرارية والانقطاع في نظام الدولة الجديدة بالنسبة للماضي العهاني . 

ييبحث شريف ماردين في الجمهوربة التركية ويعنى في تحليله بعلمانية 
الإضلاحات التي جرت تحت قيادة مصطفى كال . ويرى ماردين أن جذور هذه 
العلمانية تعود إلى الاصلاحات الدنيوية التي تمت إبان القرن التاسع عشرء وتحلول 
العقد الذي تلا عام. 8070 9 كانت أهعسية الإسلام في السياسة العثانية تتحصر في مدى 
المنفعة المجنية منه : «#هل نجس الإسلام كوسيلة الحشد شعوب الإمبراطورية ولم شعثها؟ ٠‏ 
ويتضح من ذلك السؤال أن المشكلة التي واجهت مصطفى كال يعد خمسين عاماً لم 
تكن تتعلق بتطبيق العلمانية بل واجه كال معضلة إيجاد أحسن الوسائل لتعبثة 
الناس في أعقاب هزيمة الامبراطورية العثاتية وتمزقها . ووجد كال الحل في طرح الإاشلام 
جانباً ونبذه لاستبداله بشبيء لم يكن موجوداً من قبل وكانت النتيجة أن تبتى و كياناً 
افتراضياً ليس له وجود وهو «الأمة التركية» وتفخ فيه الحياة» وبذا تكون الجمهورية 
التركية حسب اعتقاد ماردين خلفاً للاصلاحات الدنيوية التي تمت في القرن التاسع 
عشر وَمَفهوناً جديداً ماما ف أن وأحد ‏ 

إن المقدرة على تصوير الأمة التركية كمقهوم إتما استند إلى دنيوية مسبقة في 
السياسة العثانية وفقاً لما يطرحه ماردين في حين أن (أرنست دون ) يرى أن أصول 
القومية العربية تعود إلى بدايات مختلفة . ويتوصل دون في بحثه إلى أن استخدام الأمة 
العربية في صيغة مفهوم كان معروفاً بين المثقفين الذين ينظروت إلى الإصضلاح على أنه 
عودة إلى الإسلام الحقيقي . ويفسر هوّلاء المثقفون تباين القوى بين أوروبا والامبراطورية 
العهانية في القرن التاسع عشر بأنه نتيجة للتدهور الديتي » وهم يجادلون بأن «الإسلام 
الحق لم يكن يوماً يتناف مع الحضارة والتقدم ... إلا أن الإسلام الصحيح الأساسي 
انتابه الفساد ونتيجة لذلك نرى المسلمين غير قادرين على المضي في التقدم الباهر الذي 
عرفوه في السنوات الأولى ‏ وعلى الرغم من أن هذه الفكة بقيت على التزامها وولائها 
للإمبراطورية العثهاتية فإن تشديدهم على والإسلام الحق؛؟ صرف انتياههم إلى العرب 
والناجة إلى بعث الأدب العرني القديم والدراسات الدينية . وتطرف اليعض الآخر في 
تعصببم لتلك الرؤية فأخذوا يؤّكدون على أهمية العرب في إعادة بث الروح في الإسلام 
والإمبراطورية العثانية . وهكذا بزغت نظرية الأمة العربية ودورها في التاريخ نتيجة 


لتشخيص معين لأسباب انحطاط العهانيين. بقي معظم العرب عل ولائهم 
للإمبراطورية العثهانية إلى أن تلاشت أخخر ملاحهاء ولم تكن فكرة القومية العربية تبعاً 
لدون قد تجاوزت حتى ذلك اللبين حدود العقيدة النظرية . 

إن ما جعل (القومية العربية ) تحتل الصدارة في الساحة السياسية هو اتهبيار 
الامبراطورية العهانية وفرض التحكم الأوؤروبي على أجزائها الناطقة باللغة العربية. 
وأصبحت لغة القومية في ذلك اللحين لغة نافعة لبعض الأأشخاص المرموقين المدنيين 
الساعين إلى الحفاظ على موقعهم السياسي أو تحسينه (راجع مقال ألبرت حوراني في 
الجزء الأول). كانت القومية فكرة مفيدة جداً لأمها تخاطب مصالح قطاعات من 
الجتمع عدا النخبة المدينية . ويناقش كل من جويل بينين وزا كاري لوكان ( القومية ») من 
وجهة نظر الطبقة العاملة العي بدأت تظهر إلى حيز الوجود في مصر . 

ا قامت الثورة المصرية عام ١51١9‏ التي طالما درست على أنها انتفاضة قومية 
بمنظور وإسهام يشمل جميع أنحاء البلادء بتبيئة الفرصة لظهور قطاع صغير ولكن 
احذ في الازدياد من اليد العاملة المنظمة. إذ قام عمال الترامواي وعمال السكك 
الحديدية ومصانع تكرير السكر وسائقو العربات وعربات الأجرة وموظفو الحكومة 
والمصالم الحكومية الأحرى بالاضراب لدعم أهداف قومية ولكسب مطالبهم الخاصة في 
العمل . ولايمكن فهم مااكتسيوه على جبهة العمل إلا ف إطار الانتفاضة العارمة عام 
68 5 يبين لنا كل من بينين ولوكان . إلا أن نموذجا قد ترسخ منذ ذلك الحين 
« للتبعية للقوميين البورجوازيين كقادة.. وللقومية البورجوازية كإطار إيديولوجي 
سائد ». كان ذلك مفيداً جداً للنخبة المدينية التي شكلت القيادة القومية » أما بالنسبة 
للحركة العمالية خاصة وللطيقة العاملة عموماً فقد أحقت هذه التبعية الضرر ببمء 
ويصف بينين ولوئان في أحد فصول كتابهما «عمال على ضفاف النيل» المتضمن هنا 
الداية المظفرة هذه الشراكة بين القومية البورجوازية واليد العاملة المنظمة حلال ثورة 
. 

تعتبر ولادة اليد العاملة المنظمة في مصر واحدة من تلك الدلائل التي تميز فترة 
مابين الحربين . وعلل الرغم من كل ها يشير إلى عدم الاستمرارية الي أعقبت الحرب 
العالمية الاؤلى في الشرق الاوسطء بقيت هناك دلائل على استمرارية مهمة من الماضي 
العهاني المباشر . ويناقش فيليب حوري الاستمرارية والاحتلافات في العرض الذي يقدمه 
عن السياسة المدينية في سوريا في فترة ما بين الحربين . 


وتحتل الأنحياء مركز الصدارة في الصورة التي يرمعها الخوري عن السياسة في 
دمشق ؛ وتأتي العائلات المرموقة في مركز الحياة السياسية في هذه الالحياء وهم مجموعة 
الوجهاء في المدينة الذين كانوا أيام الحكم العثاني يلعبون دور الوسطاء بين المجتمع امحل 
واستتبول كا وقفوا أثناء الانتداب بين المجتمع الي والفرتسيين . وقد وجد العديد منهم 
في الظرف الأحير أن استخدام لغة القومية له فوائده . كأ وجدوا من المفيد استخدام 
شخصية تقليدية في حياة الاحياء وهي شخصية ( القبضاي ) لتعبعة الدعم للمظامرات 
المعادية للفرنسيين التي انتشرت أيام الانتداب ‏ 

كان القبضاي بطلاً من أبطال الحكايا الشعبية وشاباً يتزعم عصبة الشباب» 
وهو فاضل وكريم وحامي الضعفاء» 5 كان ذا قوة وعتفوان يشبابه الغض وقوته 
الجسديةء إلا أن مركزه تدهور بتوسع حجم دمشق وبتحول السياسة الدمشقية إلى 
سياسة قومية وكذلك نتيجة شروع مؤسسات الدولة يسسحب مركزية الي ضمن 
شبكة الدعم الاجتهاعي خلال قترة ما بين الحربين . وبدأ الفتية من أحياء مختلفة يلتقوث 
ويخعلطون في المدارس الحكومية الجديدة. ولم يعد هؤّلاء الشبان المتعمون إلى طبقة 
متوسطة اخذة في التشكل والذين سينتبي بهم المطاف في مهن خخارج أحيائهم» 
يجدون أية صلة تجمعهم بالقبضاي وكان قادعبم من قادة أحراب شاية قومية منظمة 
تنظيما خخاصا وكانت افاقهم الجديدة قومية وقطرية ولغتهم الجديدة في السياسة كانت 
لغة إيديولوجية. وهكذا يبين لنا قوري أن سياسة دمشق مابين الحربين أبدت 
استمرارية مع الماضي في بنية شبكاعها الشخصية المبنية حول الحياة في الأحياء . 5 يبين 
أن بنية الرعاية المتمركزة في الي بدأت تضمحل في الإطار السيامبي والاجماعي 
كل" نتداب الفرنسبي - 

إن استجابة كات جديدة ‏ من العمال وطلية المدارس الكومية ‏ وفعات 
قديمة لنغمة ( القومية) التي عزفتها الشعخصيات البارزة المدينية أدت في النهاية إلى تدمير 
بنية سياسة الوجهاء. ويضيف ( تيد سويد نبرخ) واحدة من هذه الفعات القديمة 
وهي الفلاحين - إلى تخليط القوى والمصالح التي برزت في مواجهة الأعيان 
المدينيين . وجاءت نباية سياسة الأعيان في عرض سويدنبر غ بإنذار من ثورة 15د 
8 في فلسطين حين قام تحالف من الفلاحين والعمال والأفراد الراديكاليين من 
الطبقة الوسطى بتحدي قيادة الأعيان من الحركة القومية وهددوا أسس هيمنة التجار 
والملاكين . 


ويتتيع سويدنبر غ خطوط نحط من الحيمنة المدينية المتعاظمة على الحياة 
الاقتصادية والثقافية للفلاحين الفلسطيتيين لقرت مضى قبل قيام الثورة نتيجة للتغيوات 
الناجمة عن الدولة العئانية وظروف الرأسمالية المتراكمةء وقد تم ذلك على الرغم من 
المقاومة الفلاحية المتمثلة في أشكال من التقاعس وقطع الطرق والقرار . وطيعت الهيمنة 
المتمخفية تحت أقنعة روابط الأبوية والرعاية» العلاقات القائمة بين الأعيان المدينيين 
والفلاحين حتى فترة الانتداب البريطاني وازدياد عدد المستوطنات اليبودية تحت حماية 
بريطانيا وظهور القومية العربية . 

إن فشل الأعيان المديتيين أثناء الانتداب في إحراز أهدافهم القومية الخاصة 
قوض مكانتهم في حين أعطت ممارسات ومصالح الفلاحين شكلها و مثل رفضهم دفع 
الضرائب وصدور قرار مي لتأجيل دفع الديون المستحقة والمساهمات الكبيرة 
المفروضة على الأغتياء» لشورة 5 بل ١984‏ وكانت تحدياً للأعيان المدينيين 
بتحديها للحكم البريطاتي . وبعبارة أخرى كانت تمثل ٠‏ انتقاداً للقومية والبعث الديني 
والوعي الطبقي ه. وقد أحمدت الثورة في التباية بجهد كبير من القوات البريطاتية » ولم 
يكن ذلك في رأي تحليل سويدنيرغ دليلاً على فشل الفلاحين ( المتخلفين) بل على 
باح قوة متفوقة خبرة وتقنية . 

يا تمثل ثورة العراق ١47 ٠‏ انتقاداً تعوامل عديدة باعثة على العذمر والاستياء : 
عوامل دينية واقتصادية وربما قومية عندما تكون الثورة موجهة ضد البريطاتيين . إلا أن 
تطور الوعي القومي في العراق واجبه عراقيل شائكة وكبيرة كا نجد في تحليل حنا بطاطو 
في الفصل الثاني من كتابه و الطبقاءت الالجهاعية القدعة والحركاءت الثورية في العراق © : 
*«وة)1 آه ملمعمع باولا لاكقده تتاو علا مد كعؤقةان لقكمة5 019 عط)» ويتقصى هذا الفصل الذي 
أدريجناه في هذا الكتعاب اغفويات المتبدلة لشعب العراق فيما يتعلق يخلق الدولة . 

وقد كان للالحتلال البريطاني حسب ماجاء في تحليل بطاطوء خلال الخرب 
العالمية الأولى ومايعدها وخلال حرب الأربعين يوماً بين القوات البريطانية والجيش 
العراقي عام ١59141١‏ كان له أعمق الأثر في تطور الوعي القومي في العراق . فأحداث 
الحرب العالمية الأؤلى «ساعدت أكثر من أي عامل آخحر في تفتح هذه العاطفة 
الجديدة..» وأسهمت أحداث الحرب الثانية في تشكل القومية في قالب معاد 
للملّكية بلغ ذروته في ثورة ١454‏ ويستنتج بطاطو في بحنه أنه سواء أحاولت الملكية 
خلق انتسجام قومي أم أنها حشيت من انتشار قومية هي في الآن نفسه معادية 
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للبريطانيين ومعادية للملكية فإن هذه الملكية قامت سواء باختيارها أو يحكم الضرورة» 
بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال ممارسات قامت بها أو وجدت نقسها ضمن 
دائرتبا» بإعاقة تماسلك العراقيين إلا أنها في الوقت نفسه ساهمت إلى حد كبير في 
إعداد هم للقومية © . 

ويجوز القول تفبه يما يتعلق بالامبراطورية العهانية وصلتها بتطور القومية 
التركية والعربية . وأصبحت الايديولوجيات القومية التي سيطرت على سياسات مايين 
احربين أيام حكم خخلفاء الامبراطورية ضالعة في الظروف القائمة في أواخر القرن التاسع 
عشرء وقد تضمنت هذه الظروف نتائج كل من مائة عام من الاصلاحات العثانية 
ومايزيد ععن قرن من التغيرات الاقتصادية المرقيطة بانتشار الرأسمالية . وساهم كلا 
العاملين دون قصد منبما في خلق طبقة مثقفين جديدة بدأت بنشر الإيديولوجية 
القومية . وضمن هذا الاطار نجد أن السياسات والعمليات التاريخية للامبراطورية المتهارة 
قد .أرست دعاتم ظهور القوميات في صفوف الشعوب المؤلفة لما. إلا أن القومية لم 
تصبح ذات مدلول سياسي إلا بعد تدمير الامبراطورية العثانية ؛ وحتى في ذلك المين لم 
تكن المركات القومية سواء في تركيا أو في غيرها من الدول العربية حركات « صافية »» 
بل كانت دائماً تمثل مجموعة خليطة من المشاعر المتذمرة الساخطة والآمال 
والطموحات . وربما نجد كلمات يطاطو في هذا الصدد أكثر وضوحاً إذ يقول: ولم 
محل القومية حل الولاءات القديمة . وعلى الرغم من أنها نمت واشعدت على حساب تلك 
الولاوات فإتها استمرت في التواجد معها جنباً إلى جنب » .. 


شريف ماردين هتفمعة( كنرمة 


من غير الممكن في علوع الاجتاع الجزم المطلق إلا في القليل من المسائل وإحداها 
بالتأكيد أن الفكر الاجتّاعي لم يبدأ أبدأ على صفحة بيضاء . لذلك فإن إسهامات المبدعين 
الاجتاعيين تصبح كملة الدلالة عندما ينظر إلى مايعرضونه من فرضيات ضمن إطار 
ميرائهم المؤسساني والثقاني . 

ويصح القول نفسه على سلسلة من الإضلاحات التي جرت في تركيا في أواخر 
العشرينيات وني الثلائينيات من هذا القرن والتي تعزى في معظمها إلى الاندفاع والتصمم 
لدى مصطفى كال أناتورك تهددين الجمهورية التركية ورئيسها الأول. أرست هذه 
الإاصلاحات قواعد مبداً الدنيوية ‏ أو العلمائية ‏ كأساس للنظرية الدستورية التركية 
والحياة السياسية فيها . واستمر هذا المبدأ إلى يومنا هذا رغم التغيرات التي طرأت على الأنظمة 
ورغم التجديدات الدستورية 1 

كانت العلمانية مفهوما نشا من الممارسة الدستورية الفرنسية في القرن التاسع عشر 
وهو يشير إلى ضرورة أن تحجم الدولة عن منح دعمها الأكيد لأي طائفة دينية . وكان من 
المعتقد أن هذا المفهوم قد تحقق تماماً في فرنسا عام 0. ٠‏ عندما تم الفصل المطلق بين 
الكئيسة والدولة . أما في تركيا فقد تجاوزت العلماتية حد إلفغاء المؤسسات الرسمية الدينية . 
فالمسلمون ل يتخلوا عن المؤسسة الدينية الذاتية الحكم ا هو الحال في الكنيسة الكائوليكية 
التي كان بإمكانها الفيام بوظائفها الدينية في معزل عن الدولة . وكان الدين والدولة في فرنسا 
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يعملان أصلاً في جالين دستوريين منفصلين ثم انفصلا ريمياً بحكم قانون البلاد . أما في تركيا 
فقد بتر عضو من أعضاء الدولة عندما أصبحت العلمانية هي سياسة الدولة . لذلك تعتبر 
العلمانية التركية إنجارً على درجة كبيرة من ٠‏ الأهمية . 

إن القول بأن سياسة أتاتورك تصبح مفهومة أكثر إن نظرنا إلييا ضمن خلفيته 
الشخصية ؛ لايقلل من أهمية هذا الإنجاز ولكنه يمكننا من وضعه في إطار اللقاء المرغوب بين 
الشرق والغرب والذي طالما كتب عنه الكثير. 5 تبرز هذه الخلفية التارجخية مات ها دور 
كبير في فهم مستقبل العلمانية في تركيا. إن تعبيري «الخلفية الحضارية؛ أو والسياق 
التاريضي » ا نستخدمهما في هذا المقال لايشيران إلى أحداث حياة أتاتورك وحسب بل 
كذلك إلى التقاليد العريقة والتنظيمات المؤسساتية التي ينتمي إليها؛ فمثل هذه التقاليد 
والتنظيمات تعطينا الخطوط الخفية لبنية العلاقات الالجماعية في أي مجتمع حتى وإن كانت 
في تقلب متواصل . 

ويظهر في إصلاحات أتاتورك العلمانية عاملان لمما سابقتان في التاري العهاني وهما 
أراؤه في وظائف الدين في المجتمع وطرقه التي استتخدمها لترجمة أفكاره إلى سياسات . وتحمل 
أفكاره حول الدين طابع العجريبية التي انتبجها ا موظفون العلمانيون العئانيون ما تعيد الطريقة 
التي اتبعها لتنفيد ارائه ‏ التشريع إلى الاذهان سياسات رجال السياسة العثانيين 
المجددين في القرن التاسع عشر 


الببروقراطية العثانية والتحديث 


كانت الدولة العئانية التي برزت بكامل تخطوطها ما بين القرنين الرابع عشر والسادس 
عشر إنجارا مؤبشانيا بأبعاد كبيرة , فقد واجه العثانيون كبناة لإمبراطورية . عدداً من العوائق 
م تتمكن الافبراطوريات السابقة في الشرق الأسط من تجاوزها إلا جرئياً وكانت إحدى 
المهمات الرئيسية التي واجهها العئانيون هي إقامة حكومة فعالة في محيط جغراقي يضم تنوعاً 
كبر من المجموعات الدينية والفئات الاثنية والحضارات التي تحيا ضمن حضارات أخحرى 
محتجبة في مواضع بيكثية يتعذر الوصول إليها . وكان على العئانيين أن يرغموا البدو وأهل المدن 
على المساهمة في تحقيق هدف مشترك يتعدى مصالحهم الشخصية » ؟! كان عليبم أن يجمعوا 
بين متطلبات جباية الضرائب الامبراطورية والقبول بحكم ذاني للوجهاء المحليين الذين هم في 
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الأصل نخبة متبقية من أراض مستقلة سابقاً ضمت إلى الامبراطورية . كا كان على العهانيين 
إيجاد السبل لد ملابين المسيحيين في إمبراطورية مسلمة » وقد نجحوا على ما يبدو في تحقيق 
هذه المهام خيرا ثما فعل من سبقهم » وهو إنجاز يعود ف معظمه إلى مقدرتهم على بناء دولة 
سلطانية » فشكلوا طبقة من الموظفين العسكريين والاداريين ممن بمنحون ولاءهم الخالص 
للسلاطين العهانيين ويعطون في بعض الأحيان الأْلوية للدولة على السلالة الحاكمة ء كا أقاموا 
شبكة من المناصب القضائية والإدارية يشغلها قضاة من الأقالم تمرسوا في القانون 
الاسلامي ؛ وابتدعوا طرقاً لتعبئة موارد أراضي السلطتة التي تم دمجها في نظام ضرائب 
وإخضاعها لتنظم عسكري» ‏ اجتهدوا في خلق نظم معقدة من الأنظمة المتعلقة بالتجارة 
وسيطروا على شبكة الطرقات الواصلة بين المدن ذات المواقع العسكرية » أما الرعايا التابعون 
مثل المسيحيين الذين ضمهم العهانيون إليهم أثناء توغلهم عبر اليلقان قكانوا يصنفون حسب 
انهاءاتهم الدينية ؛ وفوض أمر تسوية مصالحهم وشؤونهم المدنية إلى سلطاتهم الكنسية التي 
تستخدمها الحكومة لتضمن الوصول إلى رعاياها من غير المسلمين . 


وما إن نجح العثانيون في ضم الأراضي العربية ومكة والمدينة إلى إمبراطوريتهم في القرن 
السادس عشر حجتى بدأوا ينظرون إلى أنفسهم كورثة للخلافة الإشلامية واتذذ السلطان 
العهاني لتفسه دور حامي العالم الإسلامي بأكمله”'' . ونتيجة لذلك اكتسب الاسلام 
انذاك بعداً ( امبراطورياً 0 عديداً على الرغم من أن الأتراك كانوا قد اعتتقوا الإسلام مندك نس 
طويل وأعطوا للمؤسسات الإسلامية مكان الصدارة في دولتهم . إلا أن الإسلام كان بعيداً 
كل البعد عن التجاح كعامل موحد ,ساد نقلي إسلامي رئيسي ‏ كان في جوهره متشابباً 
إلى حد كبير ‏ في المدن في مختلف أنحاء العالم الاسلامي . إلا أن هذه الوحدة اختفت في 
المدى الاوسع هذا العالم وكذلك في العديد من مناطق الامبراطورية العهانية وظهرت مذاهب 
هرطقية وقادة متحمسون وطوائف لها جذور محلية يقشور إسلامية أحداعة وكلها ذات وزن 
ويحسب حساببها . كانت هذه الااحتلافات الدينية المتنافقرة مصدر قلق للسياسيين العهانيين 
وهو نموذج لم يتغير إلا قليلاً حتى بلول القرن العشرين 5 سأحاول أن أوضح فيما بلي . 

كان هناك عامل بذاته من الإسلام العهاني مصدر أرق وقلق للموظفين العثمانيين . 
تبنت إيران المذهب الشيعي في القرن السادس عشر وكان يحكمها اتذاك حكام يخوضون 
منافسة مع العئهانيين لامعلاك إزمام السلطة في أسيا الغربية . لذلك كان العثهانيون يعتبروث 
الشيعة العئانيين طايوراً خامساً خطيراً يعمل على تقويض سلطتهم . إلا أن الموظفين الرسميين 
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العهانيين لم يكونوا يخشون أخطار المذهب الشيعي بحد ذاته بل كانوا يقيّمون هذه الممارسة 
الإسلامية من منظور يجمعهم كموظفين وهو الخوف من أن يصيب التصدع الإمبراطورية 
العهانية المكونة أصلاً من فسيفساء من القطع الممنافرة » فهاهم يواجهون مجموعة من فئات 
الاخوان 0 ومن الطوائف والفرق الدينية في وقت يحاولون فيه تدعيم أركان الامبراطورية . 
وأحس البيروقراطيون العهانيون وهم في مواجهة سلسلة من الحركات الألفية وقد أثار ضغائتهم 
أعيان ميالون للتخريب هم ومن تبقى من سلالات ملكية سابقة » أحسوا بالحاجة إلى تشديد 
فيمتيع عل الدرو ا كه عقت من خطر الحركات الددينية . واستخدم العفانيون لتحقيق 
ذللق: المرون عدوا عن 'السياسات » أوها أنهم عازنا فرض الاسلام السني التقليدي وكانوا 
دائبي البحث عن الشيعة ١‏ ا خونة ) +ثانياء قاموا بنفي المجموعات الحرطقية التي كانوا يعدونها 
خخطرة إلى أنحاء نائية من أراضي الامبراطورية ؛ وثالثاً # وهو الاجراء الأهم ‏ قاموا سن 
صفوة دينية ونظام تربويا تتحكم به هذه الصفوة» وكلوضا خخاضع لسيطرة الدولة . ١‏ 
المائمون بالمهام الدينية الأعلى مكانة وهم حكماء الشريعة أي ؟ العلماء» فقد تحولوا عملياً 
إلى موظفين يعيين إذ كاد توا يكسبون لقمة عيشهم من رواتبهم من الدولة وكان الطريق الذي 
يسلكونه في مهنتهم محددا سلفا من قبل الدولة . م اكتسب العلماء الارفع مقاما تفهما 
نجرى السياسة العثانية من خلال مناصبهم التي اقتضت اشتراكهم في صناعة السياسة , 
فبالنسبة لمن يشغلون قمة أفرم التدرجي كانت السياسة 5 هو متوقع موجودة في كل مكان 
وف كل الاوقات . 

كان للتدرج التراتبي الديني الإسلامي من ع الناحية النظرية ارتباطٌ عضوي بما يمكن 
تسميته بالقانون الدستوري للدول الاسلامية إذ أن حكام امجتمعات الإملامية كانوا بمثاية 
رؤساء المومنين ولأ القانون في تلك المجتمعات كان أساساً قانوناً مستقى من القران . أما في 
الامبراطورية العثانية فكان (العلماء) أشد اندماجاً بجهاز الدولة » وكانوا يقومون من خلال 
سيطرتهم على التعليم والتربية وعبى شبكات القضاء والإدارة » بدور وكلاء الدولة وبهذا يضمنون 
سيطرة الدولة على الحياة الاجهاعية بشكل غير مباشر . 

ومن هنا نجد أن الحكومة العئانية كانت (إسلامية ) و ( ببرقراطية) في الآن ذاته 
فهي إسلامية بمعنى أن الإسلام كان دين الدولة وأن دور السلطان الأسامي كان دور قائد 
الجتمع الإسلامي ؛ وهي ببرقراطية بمعنى أن طابع العمل للحفاظ على الدولة قد طبع مايقوم 
به الموظفون العنهانيون من أعمال . وكان كل مأايعرض الدولة للخطر يعتبر تحديداً حركة 
هرطقية . وكان أسلوب الحكومة أحياناً أكثر و إسلامية» كا كان الحال خلال القرن السابع 
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إن ما وصفناه ١‏ بالأسلوب البيروقراطي ؛ هو نتاج موقف خاص اتخذته مجموعة من 
موظفي الحكومة العلمانيين ممن ركزوا على البعد السلطوي للعلاقات الاجتاعية باعتباره أهم 
جوانب ا حياة . كانوا شديدي التصلب في ارائهم وذوي عقلية تجريبية وذرائعية ( براغماتية ) . 
وكانت إيديولوجيتهم هي إيديولوجية مصلحة الدولة ؛ ويعود السبب في ذلك إلى تدرييهم الذي 
يختلف عن تدريب العلماء . فالعلماء يمرون بثلاثة مراحل تعليمية تعرف بالمدرسة ء وتلقى في 
الصفوف الابتدائية 0 المدرسة دروسٌ في مواد عامة مثل الخطابة والقواعد ولكن مع مم 
الطالب إلى المراحل الأعلى تأنخذ الدراسات الدينية الحيز الأكبر؛ وعلى خرخ المدرسة أن 
يكون قد أخخص في واحد من العلوم الدينية » ويتم تدريب الخريجبين على استتخلاص المعرفة من 
النصوص الدينية في كل مايتعلق بالشعائر وتفسير المشاكل القانونية ‏ والاهم من ذلك 
بالنسبة لنا ‏ فيما يتعلق بالمسلك في الحياة الاجتّاعية . وقد عمدوا إلى ابتكار لايستبان به 
في إيجاد مبررات إسلامية للعديد من الفعاليات مثل فرض الفوائد التي كانت محظورة عند 
التطبيق الصارم للقانون» وعلى الرغم من ذلك كان لهم جانب مثالي في تفكيهم» وهو 
شعورهم بأن تعاليم الدين تأتي ألا وأن على المصالح البشرية أن توم نفسها مع هذه التعالم . 
وليس هناك ما يدعونا للمغبي في مقارنات لا يمال لما الآن لذلك ستكتفي بالقول أن الموظفين 
العلمانيين كانوا على نقيض ذلك . فاللموذج المعهود هنا كان أن يتبع من يود أن يصبح 
بيروقراطياً تدرياً مبدئياً في عمر مبكر ا حوالي الحادية عشرة أو الثانية عشرة ل م يبدا 
كمتدرب في مكتب حكومي ؛ وفي هذا المكتب إنما تتم التربية التقيقية للبيروقراطي » وأصبح 
ذلك المبج واضحاً في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . ويبدو أن هذه 
الخلفية كانت هي المسؤولة عن الأولوية التي أعطاها البيروقراطيون العلمانيون للتقومات 
الواقعية لعوامل السلطة في المجتمع في الحين الذي أيقوا المثالية في المرانب التالية . 

حين ابتدأت الإمبراطورية العثانية بالاتحطاط ظهر توقعان مختلفان بين صفوف 
البيروقراطيين والعلماء حول أسباب هذا الاتحطاطء فبالنسية لفقهاء الشريعة كان سيب 
الاتحطاط دينياً : فالعهانيون قد أهملوا واجباتهم كمسلمين لذلك فقدوا السلطة التي كانت 
بحوزتهم حين كان إيهائهم قوياً . أما بالنسبة لكين وجهاز البيروقراطيين المركزي فإن 
الامبراطورية قد تدهورت لأن الة الدولة قد تردت : فمناصب المسؤولية يشغلها أناس غير 
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أكفاء والأرقاف وزعت على من ليس جديراً بها وأصبحت الرشاوى أمراً شائعاً ومألوفاً» وهنا 
أيضاً لايبدو التباين في المواقف بنفس القدر من الوضوح الذي نصوره هنا ولكن هذا 
الانقسام يمكن ملاحظته بشكل عام » وعلينا أن نتذكر وجود صنف ثالث من الموظفين وهم 
(العلماء) الذين اكتسبوا يحكم طبيعة وظائفهم التي شغلوها معرفة واسعة في شؤون 
الحكومة : وكان من دب هوّلاء أن يدعموا الأطروحة العلمانية من طرف خخفي . 

ولجأت البيروقراطية العلمانية والضباط العسكريون من أجل وقف تدهور الإمبراطورية 
إلى إصلاحات تعطي الأولوية إلى إعادة التنظيم العسكري وبناء هيكل جديد لجباية الضرائب 
لدعم الجيش . وانخاز بعض العلماء في بداية -حركة املاح إلى جانب المصلحين وهو 
تحائف ظل معروفاً حتى في الستوات التالية . كان من الواضح أن السلطانين المصلحين سليم 
الغالث (5ه/ ١8٠.19 ١‏ ) ومحمود الثاني (10.م ١879-1‏ ) قد صبًا في القالب نفسه 
الذي أسس دعام تقليد 9 السياسة الحقيقية 4 في البيروقراطية . وكان السلطانان ناقدي الصبر 
حين يتطرق الجدل إلى الاعتراض على الاصلاحات الجزئية التي يقومان بها 

وعلى الرغم من أن مجموع البيروقراطية العلمانية العهانية شارك العلماء الأرفع مكانة» 
مداخحلات السياسة إلا أنه اختلف معهم في عدد من المسائل . ففي بداية القرن التاسع عشر 
بادر البيروقراطيون إلى التغيبر فشرعوا ني برنامج يرمي إلى إحداث مؤسسات إدارية وحوافز 
اقتصادية في تركيا شبيهة بتلك التي استخدمتبها النظم الاستبدادية المتنورة في أوروبا من قترة 
مضت . وأدت تلك التغيرات في النباية إلى تقويض مكانة العلماء وهيبتيم تقويضاً تاما: 
فأبعدوا عن عمليات صناعة.القوار الأساسهة شيا فشيئاً بعد منتصف القرن التاسع عشر ثم 
انتبى بهم الأمر إلى أن أقعموا عن جنيع الناصب الأساسية في الادارة ماخلا اهامشية منها 
وكذلك الأمر في النظم التحليمية والتربوية والقضائية . 


كان قانون البلاد في الإمبراطورية العثانية قبل منتصف القرن التاسع عشر هو 
(الشريعة » نظرياء وهو القانون الديني المستند إلى القران . وكانت مصادر هذا القانون هي 
آيات القرآت وأحاديث الرسول محمد ملل والاجتبادات العقلية للمشرعين المسلمين 
العظام . أما في الواقع فقد أحدثت البيروقراطية كما من التشريعات العلمائية كان على 
القضاة الدوريين أنفسهم أن يأخذوها بالاعتبار على الرغم من كل تدرييهم الذي تلقوه في 
(المدرسة ). واضطرت هذه الممارسة مهندسي الحركة الاصلاحية ( التنظيمات ) إلى اعتبار 
النظم القانونية 'كصمام الأمان الذي يضمن أن تصبح إصلاحاتهم جزءاً من قانون البلاد .. 
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وهكذا انسمت التنظيمات بسيل من القوانين التشريعية والقوانين امحلية والنظم والقوانين 
الداخلية . وافتتح التطييق إعلان السلطان عبد امجيد تشريع دستور أساسبي أطلق عليه 
اللزص ه111 :113 خط غمايون كو خانة مممطلتات 1ه عام ١885م‏ 1ا) . وتعطي هذه الوثيقة 
صفة الشرعية لشروع الإصلاح برمته وتخطط الاتجاه الذي سيسلكه . وهكذا اتسعت اهوة 
التي كانت موجودة أصلا بين القانون الأسامي والقانون الديني بإقامة هذه التنظيمات . 
كانت النظم الجديدة المسدونة بشأن التنظيمات علمانية بطبيعتبا » إذ أنها نشأت في 
مكاتب (الباب العالي ) واستهدفت مقاصد دقيقة في تنفيذ السياسات الإدارية والمالية 
والتعليمية » وبدأ في السنوات التي تلت والمعروفة 9 بعهد التنظيمات 4 (184151819) 
قانون إداري جديد وأساس منطفي للإدارة يتسريان بالتدريع خلال فترات التغيير» وهو تطور 
كان سيلقى إعجاب ماكس فير والقاضي هولز بكل جدارة» وأوشك التأثير الديني 
المتحكم بالإدارة أن يتلاشى وكان محور هذا التحول هو نقل القاضي المدرب في 
المدرسة إلى نوع جديد من العمل : موظف إداري . وتأسست مدرسة جديدة إمدرسة 
الإدارة) أو دالملكية؛ عام ١405‏ لتدريب هذا الكادر ؛ وبالتدرج أيضاً ظهر نظام محآم 
علمانية حيث تعرض القضايا المتعلقة بسياسة الإصلاح الجديدة. م بدأ العمل في تنظم 
وتصتيف قوانين التجارة والقوانين الجدائية ؛ ومع نهاية القرن التاسع عشر مل التنظم والتنسيق 
حتى القواتين الدينية ع ولكن كان من الواضح تماماً أن خخطوة التصنيف هذه لم تكن سوى 
إجراء وقائي لكيلا يقال بأن المشاكل التي تحل بموجب قانون نابليون لا تجد حلاً لها في التقانون 
الإسلامي . ولم تنجح هذه الطبيعة الجديدة للدستور الإسلامي (امجلة ) المستقاة من القانون 
الأزروني والمطابقة له في إثبات أن القانون الاسلامي قد انتصر بل برهنت على أن عليه هو 
أيضا أن ينصاع للتفاسير والشروحات التي يتبعها الفط الغربي الأؤروبي في طرح المشكلات 
القانونية . 
انتبج الإاصلاح في محال الإزشادات العامة المسلك نفسه. وقد وضع في إطار 
علماني جديد عندما أقيمت عام ١845‏ وزارة الارشاد العام2"9 . وقامت الدوكةٍ عام 
17 بمد سلطتها المباشرة على عملية التعلم باستبدال نظام مدارس الجوار الممولة بأموال 
خاصة أو بمنح خيرية بنظام مدارس ابتدائية تموها الحكومة؟ . وافتضحت الدولة في 
الخمسيتيات والستينيات مدارس مابعد الابتدائية وبدأت تلك المدارس بالانتشار في أنحاء 
تركيا . وأعظم إنجاز تعليمي قامت به التنظميات هو (الرُشدية» حجر الأساس في سياستها 
الحادفة لتدريب الكوادر . وكان على الخريجين أن يتقنوا الرياضيات ويتمكنوا من خلال دراستهم 
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للإنشاء التركي من كتابة تقرير واضح ء وأن يكون لهم إلمام بجغرافية العالم والتاريخ . إن السرعة 
التي انتشرت بها « الرشدية» ' تتكرر ثائية خلال الموجة الثانية من التطور التعليمي ومحاولة 
نشر المدارس الثانوية الفرنسية 6©5دلارآ1 في الأقاليم إلا أن معظم عواصم الأقالم كانت تضم 
عدرسة ثانوية مابين 1885 و.2'24718.0. ابتدأ تطبيق العلمانية في وقت مبكر على 
المستويات الأعلى للتعلم عندما تأسست (مدرسة الطب) عام 018451" 0 
العسكرية 1884 20791845 . وبدأ التدريس في مدرسة جديدة علمانية للحقوق عام 
خمخا. 

جاءت كل هذه التطورات نتيجة للموقف الذي ييز البيروقراطية العلمانية العئهانية 
تجاه كل ما يتعلق بتغبيت قواعد سلطة الدولة ؛ فإذا ما كان بإمكان المؤسسات الغربية إعادة 
الحيوية والقوة للدولة » قامت البيروقراطية بتبتييا» وليس هناك سبب آخر يمكنه إيضاح 
السهولة التي انزئق بها العهانيوت إلى الإصلاح على التبج الغربي . ومن هذه الزاوية يمكننا أيضاً 
أن نفهم كيف استطاع السياسي العئاني صفوت باشا (4 85181 ) في الغانينيات من 
حث تركيا على تبني حضارة أوروبا بكل مافيهاء وبالاتختصار أن تبرهن (تركيا) أنها دولة 
متمحضرة ١‏ ان . لقد تفوه صفوت ياشا ببذه العبارة في مناسبة غير علنية إلا أنه صرح علنا 
وعلى الملا بعبارات قوية ممائلة حول ذلك الموضوع7") ويعد تصريحه هذا تلخيصاً معبرأ عن 
أفكا ر العديد من زملائه» ويجدر بنا أن نوه هنا بالمسافة التي قطعها صفوت باشا فيما يتعلق 
مخلفيته التربوية حيث أنه تلقى تعليمه في (مدرسة) . إلا أن سبب تلهفه للاقتداء بأورويا في 
بناء إمبراطوريته يصبح واضحاً حين نعزل التأثير الذي خضع له أثناء شبابه» فصفوت باشا 
أستقى قيمه وآراءه حول العالم في الفترة التي قضاها أثناء فتوته المبكرة كمتدرب في وزارة 
الشؤون الخارجية . 

ويمكن استخلاص صورة أزهى ألواناً عن الطريقة التي ابتعد بها البيروقراطيون العثهانيون 
في (التنظيمات ) عما اعتبروه ( تخلف ) بعض الممارسات الاسلامية » من عدد من التقارير 
عن أحمد وفيق باشا أحد السياسيين المرموقين في ذلك العهد؛ وبوسع أحمد وفيق باشا أن 
يعتد بترجمته لموليير إلى التركية كواحدة من إغجازاته » وقد كان في وقت ما محافظا لولاية بورصة 
وعاصمتها مديئة بورصة الراسخة الجذور في التقاليد الدينية ؛ إلا أن ذلك لم يردع وفيق باشا 
فأقام مسرحاً في المدينة لتقديم ترجماته عن موليير وطلب إلى موظفيه شراء اء تذاكر للمسرحياثث 
المعروضة . وادعى المدون اللي (لسلالة التبي » وهو ١‏ نقيب الأشراف » عاصم بيه أنه 
لايستطيع حضور مثل هذه التسلية الترفيبية بسبب مكانته كموظف 0 فقام 
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العمانيون ببذه الحضارة فأوردوا أنفسهم موارد التبلكة» ونم تحظ هذه النظرية المسروقة من 
مستودع الرومانسية الغربية برضبى رجال السياسة في ( التنظيمات ) على الرغم من أنها بدأت 
تلقى دعماً من اللييراليين الدستوريين . وأعرض السياسيون عن هذه المناقشات باستئناء 
واحد أدى إلى تصنيف القانون والمدني » الإسلامي » أما مالم يفلح السياسيون في نبذه بهذه 
السهولة فهو التصنيف العثاني القدبم للسكان على أساس الانتياءات الدينية . 

كان للعثانيين » شأتهم شأن عدد تمن سبقهم من الإمبراطوريات في الشرق الأوسطء 
نظام إدارة له شعبتان » فهو من جانب يستند إلى أساس الأض حيث قسمت الامبراطورية 
العهانية إلى أقالم » ولكنه يستند في جانبه الاخر إلى التصنيفات الدينية . وتبعا هذا التصنيف 
يعامل غير المسلمين على أساس انتاءاتهم الدينية وليس على أساس إثني أو لغوي» فكانت 
الكنيسة الأُوذكسية على سبيل المثال واحدة من الوحدات الإدارية العهاتية يتمكن عبرها 
العغانيون من الاتصال بعدد كبير من بعاياهم المسيحيين » وفوضت الدولة أمر الادارة 
الداخلية للأشخاص المتنمين للكنيسة الأثوذكسية إلى البطريركية الأيُوذكسية50') وكان أمر 
إذارة الكورحين والارمق والممود وشؤينهم المدئية مفوضاً إلى هيئاتهم الدينية العلياء ومن هذا 
المنظور كان 0 الإسلامي معتراً أيضأ كوحدة . على الرغم من أنه يضم عرباً وأتراكاً 
وألبانيين وأكراداً وشركساً 

وضاعفت القوى لكين ف أوروبا حلال القرن التاسع عشر تأ ثيرها في الدور الذي 
دأبت على الاضطلاع به منذ زمن وهو دور حماة الرعايا المسيحيين المختلفين في الإمبراطورية 
العهانية . وكانت تلك مناورة سياسية تهدف إلى احتلال موقع قدم على أراضي 9 الرجل المريض 
في أوروبا » » وكانت الدول المشاركة في هذه السياسة تسعى إلى اقتسام الغنام بعد وفاة الرجل 
المريض » وتحلول أواسط القرن التاسع عشر طرأت تطورات داخلية في المجتمعات الديئية في 
الامبراطورية غيرت بنبة الادارة الداخلية» تعاظمت قوة سواد الناسري وسيطرت تجمعات 
العوام على الاحتفالات الدينية التي كانت حتى ذلك الحين في أيدي ارم التراتبي الكنسي» 
وظفرت هذه الجماعات واحدة إثر الاخرى باعتراف الدولة العئاتية « بدساتيرها المدتية» 
الجديدة0”' 2 ومنحت هذه الجماعات شخصية مشتركة في قانون «التنظيمات»؛. إن 
تحديد حدود المجموعة بهذه الطريقة أعفى الخليط الديني في الإمبراطورية العثانية من بعض 
أعبائه » وكان السياسيون في ( التنظيمات ) يأملون أن يتمكنوا من إيقاف هذه العملية التي 
وضعت الجماعات الدينية في قالب أكثر تشدداً وأسهمت كمصدر لأفكار تطالب 
بانفصال هذه الجماعات عن الإمبواطورية العهانية » وبالفعل فإن دولاً مثل اليونان وصربيا 
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( الصرب ) التي اقتطعت من أراضي الامبراطوربة العثانية في بداية القرن التاسع عشر كان ها 
مثل تلك السوابق فيما مضى . 

دفعت عملية تناغم المجموعات عدداً من العهانيين إلى التفكير بمستقيلهم هم 
كمجموعة مسلمة أكثر تناغماًء وهنا نواجه عاملاً ثالثاً في موقف المسلمين تجاه انخطاط 
الإمبراطورية العزانية ؛ وهو فكرة أن على المسلمين العئانيين أن يعنوا بمصالحهم الشخصية 
كمسلمين : ومن شأن مثل هذه السياسة أن 3 تقوم مقام ( الإسمنت ) الذي يرص المسلمين في 
الامبراطورية صفاً واحداً وييقيهم موحدين» وقد يتسنى للمسلمين مجتمعين أن يجنبوا 
الافبراطورية مزيداً من التفكك . ومع حلول عام ١81/1١‏ وعقب و«فاة الوزير الأعظم علي باشا 
تشكلت عصبتان من السياسيين إحداها تدعم الاستمرار في التحديث الدستوري 
للإمبراطورية العثانية كواسطة لتأمين التحالف بين جميع العثانيين وولائهم لدولة عغانية 
واحدة , والاحرى مستعدة لاستخدام الاسلام كصيغة سياسية جديدة . 


ومنذ ذلك الحين سيعتبر كل من رجال العصبتين ‏ وهذه نقطة حاسة في فهم موقف 
أتاتورك من الإسلام ‏ أن الاسلام قابل للتطبيق لدرجة أنه بإمكانه أن يمدهم بصيغة سياسية 
فعالة ووسيلة الحشد شعوب الإمبراطورية تحت رايته» ونبذ أتاتورك هذا الخيار في العقد الثاني 
من القرن العشرين لأنه اقتنع بأن حاولات تنفيذه كانت أشبه بملاحقة سراب لاغير . ويعود 
جزء من ردة فعله هذه إلى عدم الانسجام بين مفهومه للفترة الزمنية اللازمة ومفهوم 
الاسلاميين لهاء إذ كان أتاتورك يفكر بوضع مايخطط له موضع التطبيق خلال عقود من 
الزمن بيها كان الدعاة الاسلاميون يفكرون في ذلك بمقياس الاف السئين. إن هذه 
الحساسية تجاه عامل الزمن هي أحد مظاهر تفكير جيل أتاتورك الذي يصنفه في خانة مختلفة 
عن الإصلاحات التي شملت ( التنظيمات ) الاولى » وسنبحث في ذلك الموضوع بتفصيل 
أكبر فيما بعد. إن المجالات التي يمكن للإسلام أن يستخدم فيها والمجالات التي لايمكن 
استغلاله فيها تيدت واضحة أثناء فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني 
(اثلاواتب6.؟1). 

انتزع المزيد من الأراضي من يد الإمبراطورية العئانية مع حلول الوقت الذي وقعت فيه 
معاهدة برلين في 78 ١ء‏ وكان المسلموت يشكلون الأغلبية في الأراضي المتبقية أكثر مما كان 
عليه الحال فيما سبق» وقرر السلطان الذي وجد نفسه وجها لوجه أمام هذا الفوذج 
الديمغرافي والعداء المستفحل بين المسلمين والمسيحيين » أن ينتيج اا وسطاً بين الصيغ 


م 


المطروحة المنتافسة فيما بينباء لعل في ذلك إنقاذ الاميراطورية » استمر السلطان فيما بدأه 
رجال سياسة ( التنظيمات ) لترشيد جهاز الدولة وتحديثه » ومد يد المساعدة في توسيع نظام 
لمحا العلمانية والتعلم العلماني ‏ وترك (المدرسة) على حاها إلى أن استحالت مستتقعاً 
ان ل لوعت عد ال ل لسسع ا لاون لسرا الجا لي كيه 
كا أصبحت معاهد فَقيةِ ماديا فباتت ملجأ للفاشلين الذين يودون التبرب من الاستدعاء 

وكان عبد الحميد يومن أيضاً بالعلم وتطبيقاته العملية إلا أنه اخختار استخدام الإسلام 
كصمام أمان يوطد دعائم الوعي هدف جماعي في نفوس رعاياه» وأدرك السلطان أنه لا يمكن 
لدولة حديثة أن تعمل على أساس التحالف الضمني الذي كان كافياً التشغيل جهاز الدولة 
في أيام من سبقوه » وكانت زيادة المنتو ج الزراعي مثلاً ‏ واحدة من أهدافه إلا أنه أدرك أنه 
لايمكن تحقيق ذلك إلا عبر سلسلة من الالجراءات التي تشمل توسيع شبكة خطوط سكة 
الحديد وكذلك التدريب الزراعي ومساهمة الفلاحين في اخخطط ؛ ولكن الاهم من المساهمة هو 
إيجاد وحدة ما بين الناس في الأرياف تمكتهم من إضفاء معنى لولائهم الخاص لشخص الخليفة 
الناي » وعمد السلطان من أجل تحقيق هذا امهدف إلى سياسة ذكية للغاية؛ إذ أقام صلات 
مع الشيوخ والدراويش مستخدماً الدعاية لتعبتة سكان المدينة ‏ احعل فيا بناء سكة 
حديد إلى الحجاز مكاناً استراتيجياً ‏ وحاول تهدئة خواطر السكان العرب وإقناعهم باطوية 
العثهانية ؛ وآنت هذه السياسة أكلها على الأقل في شبه جزيرة الأناضول ؟! يشهد العديد من 
المراقبين المعاصرين» كانت هناك خخصلتان في الشخصية الريفية في المملكة يتصار ع معهما 
السلطان , أرلاهما انعدام الحكم الذاتي للأشخاص رثانيتهما غياب مفهرم الوحدة التي 
تتجاوز حدود القرية أو الضيعة . ويقع ملايين العثانيين في هذه الخانة» وستتضح درجة 
افتقار هلاه إلى الاحساس بأي هوبة جماعية في وقت لاحق خلال المحرب العالمية الأول » > 
سيتبين ذلك أحد الضباط الشبان فيمأ بعدء وهو يصفى تجربته الاولى في تدريب المجندين 
الأناضوليين كا يلي ؛ 

دكات جنودنا في ذلك الحين ‏ كا فهمته انذاك ‏ بدلاً من أن ينظر إلههم 
كأشخاص يمكن للمرء التعامل معهم كأفراد؛ يعتبرون كمسنن عجلة في مجتمع 
أو كمكونات مجموعة » وكان من السهل علدهم تنفيذ كل ما يطلب إلمهم طالما أنبم في مجموعة 
أو فئة » ولكن ماإن ينفصل أحدهم عن الجماعة وبنعزل بمفرده حتى يعجز عن تقرير منيج 
مستقل لنفسه نابع من إرادته الشخصية » ؟ أنه أثتاء التنفيذ الجماعي يبحث دائماً عن أحد 


؟: 


يعتمد عليه أو يقتفي خطاه ) وغالباً ما توثر ذللك في مسباز الحرب وقيادعها في وحدنيء فإذا 
مافقدت إحدى مجموعات الجنود ضابطها أو رقييها أو مراقب النظام فييا عباوت وتشتت بكل 
سهولة ) وفي لحظات الخطر تقوم الوحدة بدلا من التفرق يمحذر بمجرد إخطارها ‏ 
ونقيضاً لكل ماهو متوقع بالتكتل والالتفاف على تفسها ودائما باتجاه مركز القيادة . 


أما الخطر فدقات ناقوسه لاتعني شيئاً لهمء فهم ليسوا بحاجة لأيّة استعدادات 
يقومون بها قبل الذهاب إلى النوم» يمكنهم التوم خلال دقائق وربما خلال ثوان » 2 
يكونون غارقين في النوم عندما نمسبهم أيقاظأ » وفي ذلك الوقت الذي نظن أن كل شيء على 
خير مايرام من النظام والاستعداد تجد خفيراً قد وضعت ثقتك فيه منتصباً في خندقه وسلاحه في 
وضع الاستعداد وعيناه شاخصتان إلى إلى الأمام » وهو غارق في سيات عميق ٠‏ إنه لمن أشاد 
الأمور غرابة أن يقوم شخص بكل ماتأمره به في الوقت الذي يكون فيه جزءاً من مجموعة 
تخضع لأوامر جماعية ثم يصبح هذا الانسان أبعد مايمكن عن أي شكل من أشكال المسؤولية 
الاجتاعية ؛ . 

ويصف المؤلف نفسه ردود فعل تلقاها عندما بدأ يسأل رجاله أسئلة تعلق بدينهم : 

«عتدما طرحت سؤال وماهو ديتنا؟0 و ماهو الدين الذي نومن يه؟*» حسبت 
أن الجواب الذي مأتلقاه هو والحمد لله نحن مسلمون» ولكن الردود التي سمعتها لم تكن 
كذلك ؛ فالبعض قال  :‏ نحن على دين الامام العظم ؛ واخرون قالوا : « تحن أتباع النبي علي » 
وبعضهم لم يستطيع إيجاد حل للسؤال العويص» بعضهم أجاب فعلاً ‏ نحن مسلمون ٠‏ ولكن 
عندما طرح السؤال :من يكون نبينا؟ ؛ اضطربوا واختلطت عليهم الإجابة . وذكرت أسماء 
أنبياء لاتخطر في بال إنسان؛ إذ قال أحدهم «رسولنا هو أنور باشاء. وعندما طرحت 
السؤال على القلة التي عرفت اسم الرسول وهل ثبينا حي أم ميت ؟8 كان السؤال أشبه 
بمعضلة لاحل لا » وقال البعض أنه حي وأجاب آخرون بأنه ميت 6 ... 


إن هذا الضابط الشاب الذي لم يستطع إخفاء الكرب الذي أحس به لنوعية الناس 
الذين طلب إليه أمر قيادتهم في الخرب » كان على يقين من أمر وأحد وهو أنه بالرغم من 
جهلهم المطبق بالإسلام يبقى الدين واحداً من الطرق التي قد تمنحهم توازناً داخلياً 
(أو جيروسكوباً داخلياً) وإدراكاً للذات يمكن استغلاله في الوقت نفسه لوصل الروابط 
بينهم وبين هدف وطني . ويمكننا أن نشير هنا إلى ما كان يسعى كل من السلطان والضابط 
لتحقيقه . مستخدمين المصطلح المعاصر من أميركا اللائينية 08 متتئهعكهدومت أو بناء الوعي 


فحن 


الشخصي . إن مالم يدركه السلطان انذاك هو أن رسالة الإسلام السياسية لم تكن مركزة 
كيزا كافياً لابقاء المسلمين الكثر الذين يشكلون إمبراطوريته ملتفين بوحدة حول هدف 

مشترك بالرغم من أنه نجح في بناء شبيء من الاحساس بهوية مسلمة وحتى بهوية عثانية بين 
صفوف بعض رعاياهء وهكذا يتبين أن الاسلام يملك أثراً اتتشارياً ينجم عنه بناء هوية 
اجتاعية مضعضعة وتضامن غير فعال في المناطق الأكثر اتعزالاً في الامبراطورية المئانية , 
ولكن تبقى طبيعة الرابطة الاسلامية حتى اليوم كصيغة من صيغ القومية ‏ الأولى أمرأ غير 
مفهوم . ٠‏ ومع ذلك فإنه مشر واضح على صحة فكرة كا لو الشضن عن طن 
استخدام الاسبلام أن يقوم الأتراك الشبان الذين أُطاحوا بعبد الحميد بالتمسك ببذه الصيغة 
وعدم نبذها تماماً على الرغم من أن شكوكهم في فعاليتها كانت تكبر يوماً بعد يوم . 


كا لم يدرك السلطان أن القسم الثاني من برنامجه وهو الدعم المستمر للتحديث 
المؤسسائي والنبوض بالمعاهد الخاصة بالتدريب المهني سيتتهي به الأمر إلى التخبط في 
المشاكل , إذ نجم عن هذه الاصلاحات التربوية في نبهاية المطاف . مواقف غير متوقعة 
شجعت تطرف الأشخاص المدربين في تلك المعاهد؛ وقصدت هذه النزعات الجديدة إلى 
الانتقال يتركيا إلى العلمانية إذ أن الجيل الجديد الذي أفرزته البنية التربوية التي أشرف عليها 
السلطان انطع بطابع المعارضة التي لا هوادة قيها حيال ما كان يعتبيه هذا الجيل بقايا عهد 
بائد لانفع يرجى منها. وظهر تصلب هذه المواقف في كل من المطالبة بأن تطابق النظرية 
أو المخطة ألمجردة الواقع الحقيقي ؛ رفي اعتقادهم بأن مدة تنفيذ هذا المشروع هو والآنو, 
واختلف هذا الموقف اختلافاً جذرياً عن موقف المسؤولين في ( التنظيمات ) الذين كانوا على 
استعداد للتأقلم مع إبداء التنازلات وأنصاف الخلول والأنظمة الشديدة البطء والقم 
المتضاربة ؛ وستظهر من الآن فصاعداً كلمة ١المستحاثة؛‏ مراراً وتكراراً في كلام المثقفين 
التقدميين العثانيين » وسيترك هذا الشعور بعدم الارتياح من جراء الاضطرار للعمل في نظام 
هو خليط من القديم والجديد اثاراً جلية في أفكار ( كال أناتورك ) . 


إصلاح معاهد الدراسات العليا والسلطان عبد الحميد الثاني 


قد تعجب إذ نكتشف أن الستوات الأولى من حكم السلطان عبد الحميد تميزت 
بإنجازات عظيمة في حقل التربية والتعلم » وكانت إحدى هذه الإنجازات الخاصة في بدايات 
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الهانينيات من القرن التاسع عشر افتتاح أنظام من المدارس العسكرية التي تقبل الطلاب بنظام 
داخلي مباشرة بعد إنبائهم للتعلم الاإتدائي . ويمكن لمذه المدارسء ( الرشدية العسكرية )» أن 
تسعمر حتى الأكاديية العسكرية لأوك الذين يقررون امتهان الحياة العسكرية » وقد روج 
هذا النظام واحد من ألد أعداء السلطان وهو مدير التربية العسكرية ( سليمان باشا) الذي 
خطط للع السلطان عبد العزيز في ١807‏ . وقد أمر السلطان عبد الحميد الذي خلفه على 
العرش بمدة وجيرة يتقديم ( سليمان باشا) إلى المحكمة المسكرية إلا أن ذلك لم يثنه عن 
تنفيذ نظام التعلم الذي ابتدعه الجنرال ( سليمان باشا) . وني عام ١84‏ كان هناك تمان 
وعشرون مدرسة عسكرية عتوسطة قد فتحت أبوابها في أرجاء الإمبراطورية» منها ثمانية في 
العاصمة وعشرون في المقاطعات الأحرى”*'2 وبلغ العدد الاجمالي لتلاميذ هذه المدارس ستة 
الاف تلميذء ومع حلول عام 189 وصل العدد إلى ثمانية الاف. 6 كان هناك سبعة 
مدارس إعدادية عسكرية من مستوى مدارس التجهيز (46ع1.8) التي تعد الطلاب للدخول إلى 
الأكاديمية العسكرية أو المدرسة الطبية العسكرية. وكان هناك انمط ذاته من المدارس 
الإعدادية متاحاً أمام الطلاب الراغيين في الانتساب إلى المدارس الادارية . 


كانت مستوى (الرشدية العسكرية ) التعليمي عالياء والعديد من الطلاب الذين 
اخمار المهنة العسكرية جاؤوا في الأصل من خلفيات اجتاعية واقتصادية متدنية وهذا 

يقتضبي بالضرورة أن تكون مهنتهم هي محور اهتامهم لبلوغ ما يصبون إليه من تحقيق ذاتهم » 
وكلما تقدموا في نظام التعليم العسكري كلما اكتسبوا نظرة للعالم من حوهم تؤؤكد أهمية 
العلوم الإيجابية » وكان الطلاب يستمعون المرة تلو المرة إلى أن مصير الإمبراطورية هو رهن 
بإسهامهم هم في إنقاذها؛ وأن انتشال الإمبراطورية لن يتحقق إلا بتفهمهم للقرى التي 
جعلت من الدول الغربية دولاً قوية . لذلك كان هناك استمرار وتواصل بين نظرة الطلاب إلى 
العالم ونظرة البيروقراطيين الذين بدأوا بالاصلاحات منذ عدة أجيال» إلا أن هناك اختلاقاً 
واضحاً بينهماء فالجيل الجديد لم يكن أكر اطلاعاً على الجغرافية وعلى المزيد من التاريخ 
الحديث والرياضيات وحسب من أسلافهم بل اكتسسبوا أيضاً رؤيا جديدة للواقع من خلال 
معرفتهم » ونمت لدى المتفوقين منهم مفاهم حول السبلٍ التي يمكن للمرء اتباعها لصياغة 
المجتمع ما جعل ماقام به سياسيو ( التنظيمات ) يبدو باليا وبعيدا عن الحزم كل البعد . 


ويبدو نفاد الصبر والتلهف لدى خريجي المدارس العليا العهانية ‏ سواء العسكرية 
منها و المدنية 35 واضحاً عندما يقاركد المرء بين عمط التعلم السائد قي النظام التقليدي وين 


55 


النظام الجديد الذي يعتمد تدريس الكتب والدراسات أثناء الفصول الدراسية » وإذا ما كان 
مصطلح «القرين ٠‏ ينبوّنا بشيء عن طبيعة التظام التعليمي القديم فإن عفهوم ١‏ العقلية 
الطوباوية ة يفسر النابتضص الخفي ف النظام الجديد والطايع الذي دمغ به خريجيه . 

فالمعرفة في النظام التقليدي كانت أمرأ محدوداً تشمل الخطوط العريضة الأساسية 
للمعرفة الإسلامية التي أرسيت قواعدها مرة وإلى الأبْد على نحو حاسم. تحول هذا الذخر 
من المعرفة عبر إجادة تقنيات معرويفة ماما 5 هو الامر في فن المهارة الحرفية . فالمعرفة الجديدة 
من جغرافية وعلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ‏ جميعها كانت كتلة تتسع وتمتد بدافع من 
زخمها الذاتي وكان على المرء أن يواكب تقدمها ليبقى على اطلاع ودراية » وكانت التقنيات التي 
تستخدم فيها تتبدل وتتغير باستمرارء وهكذا طرأ التغير في البداية على أنه اطلاع على 
معطيات العلوم الغربية» وأصبح (العلماء؛ في هذا الضوء ‏ وهم الذين لم يواكبوا توسع 
الآفاق الثقافية ‏ أشيه بالمشعوذين الجهلة منهم بالعارفين بمكنونات الحكمة القديمة , وكان 
هذا أحد العوامل الذي حض الطلاب على مواجهة ة الدين والتصدي له علا وستصبح 
الاشارات في المستقبل إلى الحاجة للتغيم وإلى التصريم بأن الدين عقبة في طريق التقدم » هي 
الفكرة المهيمتة في كتابات ( أتاتورك ) . 

كان تعلم الميتدئين بدايات المعرفة على يد مرشد ومعلم خاص أمرأ أساسياً في النظام 
التقايدي » وكان المعلم الخاص في (المكتب ) يشرف على ا مستخدم الجديد أو قد يقوم بذلك 
موظف له ته أبدى اهتاماً بمزاولة مهنته أما في (المدرسة) فكان المعلم الخاص هو 
الشخص الذي يؤول إليه أمر تعلم التلميذ خلال فترة انتظامه في المدرسة ؛ ومن هنا كانت 
الشخصيات التي يعت حدودها على هذا المنوال » بالإضافة إلى الاعتقاد بأن المعرفة هي 3 
عدود ينبل منه بأساليب معروقة » تحد من لمجال الذي يمكن للمبتدئ أن يخرج عنه ويتجراً 
على استنباط تفاسير جديدة للأمور التي سبقه إليها أسلافه وأشبعوها استكشافاً, أما في 
الطام الجديد فكانت الكتب التي توزع على طلاب الصف بأكمله هي أساس المعرفة ؟ 
وأصبحت هذه الكتب مراجع للتعلم وقد أناح هانشر منها في فرنسا لمجال أمام الطلاب 
التفوق حتى على مدرسيهم الذين لم يذهيوا إلى فرنسا منذ أمد . 

الجانب الأخخر في التعليم الذي قد يفوق سواه أعمية هو أن الكتب والفصول المدرسية والمدرسة 
أصبحت تعمل ضمن مايدعوه أرفينخ جوفمان بالمعهد الشامل اا الا 
فكل مدرسة هي عالم مكتف ذاتياً ينفصل فيه الطلاب عن الحياة اليومية العئانية . ففي نظام 
(المكاتب ) يختار الطلبة ما يحتاجون معرقته من المجريات اللتقيقية التي تقع في المكتب , فكانوا 


ينغمسون في خضم معقد من المعرفة والممارسة والتشوق والتخطيط » أما الجيل الجديد من 
الموظفين فكانوا منقطعين تماما عن كل تلك الاجواءء وكانوا يدرسون المبادىٌ والقوانين الجردة 
التي لاصلة ها بالواقع والتي تبدي بنية داخلية مهاسكة مصطنعةء وبدا الأمر وكأن جيل 
التسعينيات في القرن التاسع عشر كانوا يحسبون الحياة التي تصفها الكتب أكثر واقعية من 
الحياة ذاعها . 

وهنا أيضاً يمكننا أن نفهم بشكل أوضح ما أدى إلى التغيرات إذا مارجعنا إلى الكتب 
الدراسية المقررة التي كان يستخدمها الطلاب . تمثل كتب الجغرافية والفيزياء والرياضيات 
والعلوم العسكرية تنظ المعرفة كا تنطيق على محال معين . ويسبق هذا التنظيم تجريد ظواهر 
معيئة عن الكم الكبير من الانطباعات المهاثلة التي تصنع ه مادة » الحياة اليومية . ومن ثم يبنى 
نموذج للتفاعل في ظاهرة معينة من تلك الظواهر تنتقى على أنها «ذات دلالة ؛ ويصنع نموذج 
تجري تفاعلاته بأسرع من الواقع » وبهذا يبدو العلم للطلبة على شكل تماذج للواقع وهي سمة 
يزيد :من حدتها افتقارهم للتجربة وهيئة الخابر المحفوفة بالمخاطرء واتخذ العلم لنفسه مكانا 
رأسخاً بينهم عبر استيعابهم للنظريات وتقثلهم لها . 

واكتسب الطلاب فكرتهم عن المجتمعات الغربية بمثل الطرح المنظم السابق, وبهذا 
أصبح للأنظمة المئاسكة في بنيتها وللياذج المثالية والمخططات أهمية عظيمة في أذهان جيل 
التسعينيات في القرن التاسع عشر لذلك فلاعجب أن تنصب الاحتجاجات الأولى للأتراك 
الشبان على ما يعتبرونه افتقار نظامهم التعليمي نفسه للهاسك والثبات . وأصبح أمر تضافر 
أجزاء متحدة متناغمة أشبه بباجس تملك الموهوبين والمثاليين من الطلبة . وكل ما تنافر مع هذا 
الموذج المتناغم كان ينبذ كثبيء ضار لاصلة له بالواقع وكان امجتمع العهاني بتراماته 
“زة08 72 التي تمي بين البيوت المتداعية» وصحفه التي تختضع لنظم غريبة تفرضها 
الرقابة الجاهلة وقطعات عسكرية يتلقى خريجو الأكاديمية العسكرية فيها أوامرهم من ضباط 
ترقوا من بين صفوف الجيش » كان ذلك المجتمع يمثل نوع التنافر الذي ينبش بمظاهره قلوب 
الطلاب » وبدأ الحل المثالي يتضح شيكاً فشيكاً فلا بد لاحدى النظامين أن يطغى على الآخر 
ولن يستمر هذا الخليط من تسوية مهلهلة ضعيفة . 

على المرء إن أراد تطبيق و ( تسيير ) تموذج واقع اجتهاعي أسرع من الواقع ذاته أن يضع 
نفسه ضمن مستقبلٍ افتراضي . لذلك فإن لفوذج الواقع الالجتماعي المبني من خلال الرؤيا 
المدرسية العام عنصرا أ مكوناً إضافياً وهو مستقبل افتراضي يصاغ حسب إرادة المرىو. كان 
ذلك أمرأ جديداً بالنسبة لأفكار رجال سياسة ( التنظميات )» فالمصلح في ( التنظيمات ) 


لحر 


هو عنصر نشط إلا أنه يعد نفسه أساساً صانع الحاضر وإن كان ذلك يعني بالنتيجة صناعة 
المستقبل » ولم تكن فكرة مستقبل تاريفي مبني بنية منظمة وناتج عن الحاضر وععالم جديدة 
بفضل التدخل البشري » ضمن معطيات تفكير 9 التنظيمات » وبدأ جيل التسعينيات من 
القرن التاسع عشر بالمقابل بالتفكير في المجتمع كنموذج تجريدي ومخطط للمستقبل في الوقت 
نفسه وإن كان باتجاه ( التقدم ) » وأصبحت «المشاريع 6 الاجتاعية الآن تمرينا فكرياء ويمكن 
الاطلاع على مثال مدهش لركزية المواقف المفترضة والمشاريع في تصور كتبه عبد الله جودت 
1 فط عن تركيا المعاصرة على يد الأتراك الشبان بعنوان 9 نوم يقظ للغاية ١١70‏ , 

على الرغم من أن الخطوط العريضة للنمط الجديد في التفكير الالجتهاعي بدات تتضح 
معالمها مع جيل التسعينيات » جيل (الأتراك الشبان)» فإنها لم تصيح فعالة حتى ثورة 
الأتراك الشبان في ,؛ ونجد أن ( الأتراك الشيان ) اضطروا في حينه إلى العمل مع 
الموزاييك العثاني المألوف : مجموعات دينية واثنية مختلقة ومتعددة, والاسلام الذي يمد 
كخيط واه يجمع شعوب الإمبراطورية العثائيةء أما بالنسبة للاستخدام الآخر للصيغة 
الإسلامية ودوره ٠‏ كمحرض للوعي ؛ فنجدهم ينقلبون إلى الحذر والتشكك من انتباج هذا 
المسار » وقد قام (الاتراك الشبات) بدافع من هذا الشلك وتماشيا مع رؤيتهم ( الطوباوية 
العلمية ) للعالم بإناطة أحد زملائهم (ضياء جوكالب ) صهكاة6 2158 بالقيام يبحث لابجاد 
صيغة بديلة عن الإملامء وهكذا كان (الأتراك الشبان) يضطلعون بما لم يككن رجال 
السياسة (التنظيمات ) ليحلموا بالقيام به : إذ شرعوا بالبحث عن نظرية منتظمة متاسكة 
البنية في الإصلاح . 

أفضت تحريات (ضياء جوكالب ) إلى التركيز على فكرتين : فكرة (الأمة) وفكرة 
(الحضارة )؛ وتشمل ( الحضارة) استناداً إلى ( جوكالب ) على الإنجازات والوسائل التقنية 
والثقافية التي يتقاسمها عدد من المجتمعات . فالحضارة الغربية المعاصرة مثلاً تميزت بالتصنيع 
وعدد من المؤسسات الاجتاعية الجديدة التي تتقاسمها عدة أم غربية » وكانت (الجنسية) 
أحد المكونات الأتحرى لتظام الدول الغربي وقد ربط ضياء جوكالب هذا المفهوم ( بالثقافة ) . 
والثقافة هي الموذج الخفي للقم والمعتقدات والمؤسسات التي تعطي للشعب ماهيته: وكلما 
امتزج هذا الشعب بدولة تشتمل على اثنيات مختلفة تبقى قيمة مائلة في خلفيته الفكرية » 
والدولة الحديئة هي التي التفت حول واحد من هذه الشعوب وأقدمت بجرأة على استخدام 
مؤسساتها التي تحمل طابعها الخاص بهاء ويعتير الأتراك مجموعة كهذه. انحسرت قيمتها 
الثقافية المعينة إلى الكوائيس عندما تأسست الامبراطورية العهانية » أما بالنسبة للإسلام فيشير 


؟؟ 


(جوكالب ) إلى أن العديد من البنود التي تقيلها الناس على أنها جوانب أساسية من الدين 
وخاصة منبها التعاليم المتصلة بالتنظم الاسلامي الصالح الملاثم للمجتمع ‏ هي فيٍ 
الحقيقة جوانب من:. الثقافة العربية لاعلاقة ها على الإطلاق بالإشلام (الأصلى )77 . 
لذلك فإن الإسلام دين يطالب أتباعه ب( الإيمان) ولم يلزمهم بأية صيغة من التنظيمات 
الاجتماعية . كانت حطة (ضياء جوكالب ) للمستقبل والتي لم تظهر كمشروع 
مكتمل ‏ تقضبي بان تستخرج الثقافة التركية الكامنة للأمة التركية وتُقام دولة نركية على 
أساسها وأن تفتح الأبواب للحضارة الغربية ويعتير الاسلام مسألة ضمير واعتقاد شخصي . 
وتم تنفيذ مذكرة كتبها (ضياء جوكالب) ل(الاتراك الشبات) عام ١91“‏ بشات دور 
الإسلام في تركيا(*'' . وأفضى تنفيذها إلى إبعاد ( شيخ الإسلام) ‏ وهي أعلى مرتبة دينية 
في الإمبراطورية العهانية ‏ عن مجلس الوزراء» وفصل المحآم الدينية عن ( شيخ الإسلام) 
وربطها بوزارة العدل ؛ وكذلك وضع إدارة المؤّسسات الدينية تحت سلطة أحد أعضاء مجلس 
الوزراء ؛ وفصل ( المدرسة ) عن ( شيخ الإسلام ) وإدارتها من قبل وزارة التربية . 

برز موقف جديد للوجود مع هزيمة الإمبراطورية العثهانية في الحرب العالمية الأول 
ونمسارة الأراضي العربية . وأصبحت تركيا عملياً تضم شبه جزيرة الأناضول فأصبح بالإافكان 
الآن طرح القسم الأول من الصيغة الإسلامية جاب أي دور الاسلام كرابطة بين الأثراك 
والعرب ‏ إلا أنه مما يلفت النظر أن ( مصطفى كال ) ل ينبذ هذه الصيغة في الخال عندما 
كان ينظم المقاومة ضد بنود المعاهدة التي كانت على وشلك أن تفرض على تركيا؛ فخلال 
السنوات التي كات يقود فيبا حركة المقاومة مابين ١915‏ و977١‏ كان أتاتورك يعتمبد على 
تعاطف المسلمين خارج تركيا وغالباً ما استعمل فكرة وحدة الإسلام, 5 استغل تلك الفترة 
في تعبكة وشحن مشاعر الوجهاء الديتيين الأناضوليين ضد الادارة العثمانية التي استمرت في 
عملها ني العاصمة كأسية فعلية في يد الحلفاء» واستغل ( أتاتورك ) مكانة الخليفة في الحين 
الذي كان فيه على وشلك الاطاحة بهء إلا أنه في الحالتين كان قد وطد العزم وقرر منذ مرحلة 


مبكرة صورة تركيا التبي يتخيلها في المستقبل . 


الجمهورية التركية والأمة العربية 
غالباً مايتم تحليل مساهمة أثاتورك من خلال مقدرته الفريدة على إحداث الإصلاحات 
الضرورية ؛ وييدو ضمن هذا التقويم كأداة لموجة عارمة من التقدم بلغت ذروة كان من المقرر 


رذن 


لها أن تبلغهاء إلا أن هذه الصورة لاتعدو كونبا غائية بحتة إذ أتها تصور ( أتانورك ) على أنه 
متميز ليس في أنه استطاع تخطي المصاعب وعبور عدد من المسالك الصعبة نحو أهدافه التي 
حطط ها بعناية ووعي وحسسب » بل لأنه 9 استوق متطليات ٠‏ فكرة التنوير أيضاء اعتقد بأن 
هذا الحكم يميل إلى السذاجة نوعا ما ولكن التقويم يعيقنا أيضاً عن وضع أناتورك في سياق 
أكثر ؛ سوسيولوجية » . إن الرأي القائل بأن أتاتورك ماهو إلا خادم للتقدم هو رأي مستفىي 
من صورة بدائية عن حتمية التقدم ؛ وهو لايساعدنا في إيجاد مكان لأتاتورك في الثورات 
الاجماعية الأساسية التي هزت العالم في القرون الأربعة الأخيية والتتي ماتزال عبز أركانه بعنف 
تزداد حنته. ولن يتبدى لنا المعنى الكامل لمساهمة ( أتاتورك ) مالم نربط عمله بعمليتين 
أساسيتين تصنفان التغيرات الكبية التي ميزت مجتمع ما بعد الإقطاعية وهما الأنماط الجديدة 
لمتنوعة للاندماج الجماعي ء والأُعاد المتبدلة للنظم الاندماجية الشخصية للفرد . 


نظام دمج جديد للجماعة 


يعتبر أغلب الكتاب الأتراك والأأجانب أن أساس ( الجمهورية التركية ) هو بمثابة إعادة 
تنظيم . وإن يكن متطرفاً ‏ لبقايا الإمبراطورية العثانية » والحق أن الحد الفاصل لا يظهر 
في تطرف مواقف الاباء المؤسسين للجمهورية وحسب بل أيضاً في مفهوم (الجمهورية 
التركية ) كدولة . أمة . وما حدث هو أن ( مصطفى كل) تبنى كياتاً افتراضياً لاوجود له 
وهو الأمة التركية ونفخ فيه الحياة . إن هذه القدرة على العمل لأجل شيء لا وجود له وكأنه 
موجود فعلاً ومن ثم خلقه هي التي تجعلنا ندرك الأبعاد الحقيقية للمشروع الذي بدأه أنانورك 
والذي يكشف عن المط الطوباوي لتفكيره . فلا الامة التركية كمنبع (للإرادة العامة) 
ولا الأمة التركية "كمصدر للهوية الوطتية كانت موجودة عندما شرع في مهمته . وتقيز أتاتورك 
عن رفاقه الأكثر حذراً بهذه الرؤيا التي يحملها عن المستقيل وبإرادته التي لاتلين لتحقيقهاء 
كانت كلمتا (الأمة) و (الحضارة الغربية) هما المفتاح الجوهري الذي أمده بالمنطق الخفي 
وراء مشروعه » ويفترض موقفه حيال الدين وجود تناغم وانسجام عندما نقومه من هذه 
الزاوية ؛ إن التصمم الذي أبداه في سعيه نحو مجتمع مثالي لا يتناقض مع موهيته العظيمة في 
مسايرة التيار العام والظروف : فالمشرو ع الذي وطد العزم على تنفيذه هو الذي يعطي معنى 
لارتداده وتغيير اتجاهه الاسترائيجي من حين لخر . 

إن تتابع الأحداث الذي أدى أخراً إلى تحويل تركيا إلى العلمانية معروف لايجهله 


ع5 


أحد ولا حاجة لنا إلى سرده بالتنفصيل » غير أن هنأك سعة متفردة للأسلوب الذي تعامل به 
مصطفى كال مع تلك المسألة منذ البداية» توضح لنا موهبته السياسية وتسبر بر أغوارها وعلينا 
ألا نتجاهلها كموشر وتذير لسياسته العلمانية » فنحن نجد هذا التصور لعبقريته السياسية في 
استخدامه لمفهوم مجلس النواب الوطني « العظم ؛ كمصدر للتشريع السياسي لحركة المقاومة . 
لقد استثمر السلطان ‏ الخليفة ‏ نظريا بسلطته لأنه قائد امجتمع المسلم ‏ الجتمع 
الهاي الذي له اليد الطولى والساطة الأكثر فعالية في العالم المسلم» وبما أن الشخص 
الذي كان يحتل منصب السلطان ‏ الخليفة ‏ هو الان سجين قوات الخلفاء؛ لم يعد 
يمكنه أن يكون سيد نفسه فيما يقول ويفعل . وهكذا ستستعيد (الملّة) ‏ وهو مفهوم كان 
يشير أصلاً إلى التقسيمات الدينية المتعددة في الامراطورية ولكنه في هذه الحالة يستخدم 
للإشارة إلى المجتمع الإسلامي ‏ حقوقها كمصدر الشرعية . والحقيقة أن (الملّة) كانت 
تستخدم منف نباية القرن التاسع عشر لترجفة كلمة (ندهنهم) أي أمة » لذلك فإن معناها كان 
غامضاً . وبسبب هذا الغموض أصدرت الهيئة التي كانت مجتمعة في أنقرة كممثل عن مجلس 
النواب والتي كان فيها عدد لا بأس به من رجال الدين» بند رقم ١(‏ ) من الدستور المؤقت 
المفترج عام ١97٠‏ دون أي اعتراضات ( ٠ ٠‏ كانون الثاني /إيناير .)١9٠١‏ ويعلن هذا 
البند أن السلطة في يد (الملة ) دون أية تحفظات . وحمل غموض المصطلح رجال الدين إلى 
الاعتقاد بأن ماسنه هذا البتد هو حقوق اجتمع ) ؛ بينا كان الأمر بالنسية لأناتورك عو 
التحضير لتنبيت سلطة الدؤلة9١‏ » وقبل مجلس النواب إعادة ترسيخ قواعد الحقوق الأولية 
للمجتمع الإسلامي» إلا أنه قبل في الآن ذاته أن يتولى المجلس أمور التشريع في الشؤون 
الدينية والدنيوية على حد سواء في غياب السلطان الخليفة . وضمن ( مصطفى كال) ألا 
يعود من حمل مثل هذه الصلاحيات المزدوجة إلى الظهور ثانية أبداً . 

تحول نظام أنقرة من تقديم صورة السلطان ‏ الخليفة كرهين في سجن الحلفاء إلى 
إقامة نظام دستوري جديد انتزع السلطة المقتة من يد السلطنة وبترها إلى غير رجعة!'"؟؛ 
وأعقب ذلك إلغاء السلطنة في الأول من 7 تشرين الثاني /نوقمبر ١4171‏ وإعلان الجمهورية في 
49 أكتوير +1978ء وأخيراً إعلان القوانين البالغة الأهمية في الثالث من اذار /مارس 
4 : ققامت هذه السلسلة من القوانين التي أعلنت جميعها في اليوم نفسه إلغاء الخلافة 
وجعل أُمور التربية والتعليم جميعها حكراً للدولة م ألغت (المدرسة ) » م ستتم إدارة الشؤون 
الدينية والمؤسسات الدينية من قبل وزراء مرتبطين بمكتب رئيس الوزراء» لان فصاعداً 
وني نيسان /أبريل ١4714‏ ألغيت المْحآم الدينية, وفي عام ١478‏ اعتبرت الطرق الصوفية 


م 


ممارسات غير قانونية» وفي ١947‏ تم تبني القانون المدني السويسري وقطعت أواصر الصلة 
بين الشريعة والقانون الجدائي » وفي ١474‏ أبطل مفعول المادة الدستورية التي كانت ما تزال 
تنص على أن الاسلام هو دين الدولة » وفي السنة نفسها اعتمدت الألقباء اللاتينية . 
وكلما دعت الحاجة لايجاد سبب منطقي هذه الخطوات » كان التبرير هو ة متطلبات 
الحضارة المعاصرة و ويمكن تتبع ذلك في العديد من خخطابات ( مصطفى كال ) التي ألقاها 
في العشريتيات من هذا القرن , وسنجد واحدة من أكثر التصريحات اقتضاباً بشأن السبب 
المنطقي هذا في القوانين التشريعية (النظام الأساسبي) لحزب الشعب الجمهوري عام 
١‏ . لقد حشد النظام الجديد منذ البداية مشجعيه بإقامة حزب سيابي ضمن مجلس 
النواب الوطني العظم وهو ( حزب الشعب الجمهوري) . وتحول هذا الحزب في النهاية إلى 
المنحدث الشرعي الوحيد بالتصريحات السياسية في الجمهورية والمركز الذي تنضج فيه 
العقائدية الرسمية للنظام الجمهوري الجديد» ويعلن النظام الأساسي للحرب في ١9ل‏ أنه 
يدعو بدا ٠‏ العلمانية ؛ ويحدد كشرط ألا تتدخل الدولة في الحياة الدينية لأن الدين هو 
١‏ مسألة ضمير ١؛‏ ويصرح النص بأن «الحزب قد قبل مبدأ أن - جميع القوانين والأنظمة 
والإجراءات المستخدمة في إدارة الدولة يجب أن تعد وتنفذ لاستيفاء حاجات هذا العا ووفقاً 
للأسس والصيغ التي ينحنا إياها العلم والتكنولوجيا في الأزمتة الحديئة ('"2 وأكد زعماء 
الحزب فيما بعد على فكرة أنهم لايعتبرون العلمانية» مرادفاً للزندقة لأ ممارسة الشعائر 
الدينية أو العبادة أمر يحميه الدستورء وفي عام ١97097‏ أدخل ميدأ العلمائية إلى الدستور 
بالإضافة إلى خمسة مبادىٌ إرشادية أخرى للحزب وهي : الجمهورية والوطنية والدولية 
والشعبية والإصلاحية . 


إن ارك العلحانية 0ج ١‏ ركيا وتطبيقها هو أمر أشد تعقيداً بالطبع مما توحي به هذه 


البذة , إلا أن معني العلمانية كمشروع يرز أوضح مايكون ليس يوصفى ممارسته بل 
بعلاقته بالأهداف الأصلية للنظام الجمهوري» وأحد هذه الأهداف هو الحاجة لايجاد مبدأ 


الانسجام الاجتاعي للمجتمع التركي «لابتكار وسيلة نزيادة الوعي الاجتهاعي بين الأتراك » 
وبما أن الاسلام قد عجز عن إشباع هذين المطلبين فقد تم تبذه ء وبا أن الاسلام لم يعد يخدم هذه 
الأغراض فقد أصبح بالفعل مسألة ضمير : شخصي » للأتراك . 

وسيضرب وعي الأتراك الجدد جذوره في أعماق العلم (الحضارة الغربية ) التي أعاد 
أناتورك ذكره مراراً وتكراراً كمصدر لكل المعرفة الصا لحة والمسلك المخبجي» إلا أن الأمر لم 


انا 


يكن ببذه البساطة إذ أن (زيادة الوعي الشخصي) كانت ترمي إلى استخراج عدد من 
الصفات التي يتوقع المرء أن يتلكها مواطتو الجمهورية الجديدةء فالعلم بحد ذاته لم يكن 
لديه الحل للمشاكل المتعلقة ببناء الحوية الوطنية , كا أنه لم يتعرض يوماً المسألة الهوية الاجتماعية 
وتوجه الفرد نحو المثاليات الالجتاعية . 

برز نوعان من الأيديولوجية في نهاية الثلاثيتيات كان يتوقع لما أن يسهما في دعم 
ال حوية ا : مايدعى (بأطروحة التاريخ التركي ) ونظرية «لغة العتميس ١‏ 

بنيت أطروحة التاريخ التركي » على فكرة أن الأتراك قد أسهموا في بناء الحضارة :قبل 

أن 58 تحت لواء الإمبراطورية العهانية بكثير: إذ أ مهم أنشأوا حضارة مدينية في اسيا 
الوسطى نبعت منها حضارات عديدة أخخرى وحافظوا على هويتهم الثقاقية حتى عندما 
أصبحوا أقلية في إمبراطورية تضم جنسيات مختلفة عديدة» وكان ذلك هو المنبع الذي 
يبعي منه هوية لمواطني الجمهورية التركية » وقد نالت هذه الأطروحة ماربها إلى حذ ماه 
فقد بدأ الأتراك يشعرون بإحساس جديد بإنجازاء تهم كأتراك , وبدأ الاعتزاز بكون المرء ترك 
و لذ لى حجن أذ كلمة درك يكن يستعسلها مراطي الإنتاطوية العزادة مسي 
سنة خلت إلا كمرادف للبدوي أو الفلاح . 

كانت نظرية ولغة الشمس» محاولة لترشيد تطور طرأ على الأدب العثاني منذ 
منتصف القرن التاسع عشر ء وهو ازدياد استخدام العامية بدلا من اللغة المذمقة المزخرفة التي 
كان يستخدمها الموظفون العثائيون » وكانت العامية تشتمل على بضع كلمات من أصول 
عربية وفارسية سادت في (الكتابات الرسمية). وكان الاقتراح المطروح هو أن التركية 
١‏ الصرفة ؛ (أي التركية التي لم تتسلل إليها مفردات وقواعد الحضارات الأخرى في الشرق 
الأوسط ) عي لغة قديمة بالغة الأهمية فق تارجم اللغات » ورغم أن هناك العديد من اللغات 
الأخحرى بنيت على هذا الأساس ويمكن للمرء أن يسترشد بدراسة هذه اللغة التركية القديمة 
ليتمكن من إصلاح الاستخدام اللغوي» كانت هذه النظرية شائكة ومن الصعب البرهان 
عليبا على ضوع البحث كك ومع ذلك فقد وجدت اقرضة محاولة إعادة تركيب التركية 
( الصرفة ) صدى عميقاً في نفوس العديد من المثقفين الأتراك الذين كرسوا طاقات هائلة 
ليلو غ هذه الغاية » وأصبح دعم الاصلاح اللغوي يعتبر ذخراً عضا كوجه من أوجه التطرف 
(الكمالي ) واستمر هذا الريط العجيب بين نزعة النقاء اللغوي ونزعة التطرف الجمهوري إلى 
يومنا هذا وتبنته الماركسية » وكان جزءاً من الوسائل المناحة للأتراك المعاصرين ليينوا من خلاله 
هوية تركية خخاصة هم 


ردنا 


ولكن لو أمعنا النظر فيما جرى لوجدنا أن أشد الأساسات متانة لبناء هوية جمهورية 
تركية هي نظرية أخرى أكثر تماسكاً حول الجتمعء أمدت «الكمالبين» بأيديولوجية 
اجهاعية . هذه النظرية هي التضامن ء وهي الأيديولوجية الرسمية للجمهورية الفرنسية الثالثة » 
وصل التنظير التضامني إلى تركيا عبر ( دركهاي ) ©هططاتناة و(ضياء جركالب) أحد 
المعجبين ( بدركهابم ). وتستند النظرية إلى الأطروحة القائلة بأنه لايوجد صراع حتمي بين 
الطبقات في المجتمع الحديث» والمهم هو الاسلوب الذي تتبعه المؤسسات الاجتهاعية 
ومساممة جميع الفعات المختصة المهنية لجعل المجتمع مخور الاههام . ويمكن الحفاظ على توازن 
لمجتمع الصناعي بترو ونشر خلق اجتاعي يتركز على مساغمة الأفراد لكات في امجتمع » 
بالاضافة إلى ذلك قدم التضامن التركي برناجاً اجتاعياً يرى أن ورأس المال المترآم عبر 
تخصيص قم الفوائد الفائضة لحساب المجتمع ؛ يمكن استهاره في 9 مؤسسات صناعية ومزارع 
ضخمة تقام لصالح الججمع»”""2, وطرح التعليم الذي تلقاه مصطفى كال عليه نظرية 
المواطنية المبنية على هذه المبادىٌ . إن رجال الأعمال ومعلمي المدارس والسياسيين هم القادرون 
إذا ماعملوا سوية تحت لواء إعادة توزيع الخصص التضامني » على تشكيل الأمة التركية 
الواحدة ؛ وقد تكون ( الكمالية ) في السنوات الأخبية فد أضاعت الكثير من زخحم اندفاعاتها 
إلا أن حلمها بمجتمع لا نزاع فيه وهو في الآن ذاته يعيد توزيع الأرباح فيما بون أفراده » ظل ييز 
التفكير الاجتماعي التركي » ويبدو هذا الفوذج واضحاً أيضاً في انتشار الأمال بين أفراد 
الشعب المعبأ حديثاً ؛ والصورة ذاتها لذلك امجتمع تعاود الظهور في تفكير المجموعة العسكرية 
التي حاولت في ١47٠‏ إعادة إرساء قواعد النظام ( الكمالي ) و التق » . 


تركيا الجديدة والفرد 


كلمة الاستقلال؛ هي إحندى الكلمات الجوهرية في مفردات (أتاتورك) 
العقائدية , ولكن هذا التشديد وازته على مستوى الفرد كلمة ومستقل 2 ؟' . لقد حاولت 
أن أبين كيف أن محاولة ادال النظام التقليدي ‏ بقضه وقضيضه .م يقال بنظام 
جدهد ع ماهي 1ل نزعة ي يلحظها المرء لدى الجيل الذي سيق « أتاتورك ؛» ؟] أوضحت بأن 
سياسات أناتورك » في الاضلاح. ركرت على بناء هوية اجهاعية جديدة لم يدع للدين مكاناً 
فيا إلا أن هناك مظهراً أساسياً آخخر للإصلاح العلماني يبدف إلى توسيع أفق استقلالية 
الفرد في المجتمع » وكان أتاتورك يسعى هنا لتحرير الفرد ثما قد يوافق هو على تسميته ب وغباء 


ان 


الحياة التقليدية التي تسيها المجموعة 6 . وللمرة الثانية نجده يتجاوز حدود الاصلاح حسب 
عرف سياسيي د التنظيمات » . ويمكننا القول على ضوء الدعم الكبير الذي تجده ثقافة امجتمع 
في تركيا بأن أتاتورك قد أبدى شجاعة في هذا المجال أكبر مما فعله في المجال السياسي . 

وأعتقد أن الدافع الذي حثه على المضي نحو هدفه كان أيضاً تناج التنافر الذي خلقته 
حلفيته التعليمية» وقد اتخذ هذا التنافر شكل الامتعاض الشديد من أشكال التحكم 
الاجهاعي الذي نجم عن الثقافة الشعبية العئاتية» وعلينا أولأً أن نيحث في تأثير الأفكار 
السياسية والاجماعية الغربية على ( أتاتورك ) لكي نفهم سبب استخدامي انموذج تفسيري . 

سافر أتاتورك إلى خارج الامبراطورية العثانية ثلاث مرات » مرة لشهود مناورات 
عسكرية في فرنساء وأخرى كملحق عسكري في صوفياء وثالثة لال الحرب العالمية الأول 
إلى ألمانياء إلا أن معرفته بأوروبا لم تقتصر على تلك الأسفارء بل كانت مستقاة بشكل 
رئيسي من الصحافة التركية التي بقيت على صلة وثيقة بالأحداث العالمية وكانت تتبع 
التطورات العلمية والثقافية » كا توفر له عدد ممدود د أعمال أشخاص كانوا منظري 
السياسة في ذلك العهدء وكان أتاتورك يقرأ الفرنسية ويفهمها جيداً» ونجد في مكتبته» 
امحفوظة قرب ضريحه , أعمال 55 مثل ( روسو ) تحتل مكاناً بارا وبعض الكتب الأخرى 
الأقل أهمية إلا أنها تعود إلى السنوات الأخمرة من حياته» وهناك إجماع على أن أناتورك كان 
مطلعاً على النظم السياسية الغربية في الوقت الذي أجرى فيه إصلاحاته العلمانية الأساسية » 
إلا أنه كان أيضا معتمداً على معلومات تلقاها من زملائه ( مثل وزير العدل و محمود عزت 
بوزكرت ) الذي درس في الخارج . 

كيف يمكن إذا للمرء أن يفسر الثبات والتفاسك اللذين تميزت بهما إصلاحات 
أتاتورك العلمانية ؟ ما الذي يبعلنا نمس بأن هناك منبجا نخفياً يوحد بينهما ؟ لماذا يشعر الم 
بهذا الشعور تحديداً عندما يتعلق الأمْر بإصلاحاته التي تناولت الطرق الصوفية» وحقوق 
المرأة » وفرض العلمائية على الزي » وتحكم الدولة بالتعليم ؟ 

وهنا أود أن أطرح فرضية بأن هذه الإصلاحات العلمانية مرتيطة بالقاسم المشترك 
الخفي الذي هو تحرير الفرد من القيود الجماعية للمجتمع الإسلامي » ولنتمكن من فهم 
ذلك عليئا أن تنظر إلى أصغر وحدة عاملة في المجتمع في الامبراطورية العثهانية وهي حي 
المدينة أو وله #القطقصس) . كانت (المملة ) في تلك الأيام أ أكثر من وحدة إدارية بحدود 
هرسومة ة عشوئياً إلى حد ماء وكانت أشبه جماعة غ1هطءكل تعفمعع ترس حدودها كلاب 
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0 الحي يتلقي الطلبة تعليمهم» ويحتفل الأمالي بالمواليد » وتنعقد ترتييات الزواج» وتقام 

سم الدفن الأخيرة للأموات » وفي ذلك الحي أيضاً يقوم الجامع بدور المؤسسة الالجتماعية 
ل منهم » وكانت سلطة رب الأسبة تمارس وتدعم ضمن بيكة 
(امحلة ) هذهء وفيها أيضاً كانت أموال الدية تدفع؛ وتشق المؤسسة الإسلامية التي تصون 
الأحلاق طريقها لمداهمة حفلات شرب الكحول ومعاقل القمار وتنظم مجموعات تجوب 
المكان لتفاجئ العشاق اللاهين » وني ذلك الحي أيضاً قام المقهى + مركز اجتّاع الأهالي 5 
وألصق الإمام أول طابع على عريضة ستقدم إلى السلطات العلياء وحييثه يزور الناس أضرحة 
الألياء المحليين وبوزع الأتقياء الصالحون الأحياء عدالتهم ونفوذهم . وأنظمة ٠‏ احلة؛ أنظمة 
عرنة للغاية » 0 أن هذه المرونة تمارس نحت قناع من اللياقة والذوق ؛ ولكنها بقيت متصلبة 
لاتتباون في مسألة الاختلاط العلني بين الجنسين» وتتميز إصلاحات أناتورك أن لها جانباً 
حاول استبدال الروابط الشخصية والنفاق الذي ساد ضبط الأعلاق في (امحلة ) عبر مجموعة 
من الأنظمة حاولت تحاشي فرض التحكم بنظام من الأُحكام التي تمتح الفرد مسؤولية 
أعماله . 

إن تصمم أتانورك على انتزاع الفرد من قيضة تحكم المجموع ناشيء في الأصل عن 
نظام التعليم الجديد أيضاً. فعادات المحلة وقوانينها لم تككن لتثير سخط من عاش فيها كل 
حياته » إلا أنه بالنسبة للطلبة الذين قضوا معظم وقتهم في المدرسة كطلاب داخليين أصبح 
مدراء المدرسة أكثر أهمية من (امحلة )» ولكن مدراء المدرسة كانوا يؤكدون على نمط مختلف 
ماما من التحكم ؛ وتغلب منطق البيروقراطية وأصبح الحدف المبتخى هو إعادة الحياة إلى 
عروق الامبراطورية التي أضحت الآن معتمدة على فضائل جديدة ؛ ففضائل (امحلة ) كانت 
تتعلق بالحفاظ على جماعات صغيرة » ٍُ تعد تجدي في بناء الامة الدولة . واستعيض عن 
أخلاق الدين بالنظم الفكرية والعسكرية وبرزت الأحلاقيات الاسلامية والتعليمات المتعلقة 
بصالح المجتمع كقيود لا مبرر لما ولا هدف سوى قمع الشخصية والقضاء عليها . 


لم تكن البيئة المدرسية هي الموقع الوحيد الذي يحط من قيمة تحكم المجموع ومن القيم 
العبنة التق تصتاحب هذا التعكم ء فالتيل من والغلة ) كان عليه ستمرة لعب غها ظهور 
طرق جديدة في الفكر حول المجتمع ودوره أيضاً . وكانت إحدى الطرق غير المباشرة في الحط 
من قيمة الروح الشعبية السائدة في (اغحلة) هي التركيز الجديد على ولاء المواطن وامجتمع 
(الجمعية البشرية) الذي بدأ يظهر في كتابات المفكرين المحدثين» وهو مفهوم مختلف عن 
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مفهوم (الدولة) في أنه يعتمد عدداً من العمليات الاجتاعية التي لاتندرج تحت عنوان 
السياسة أو السلطة أو الاكراه أو الحكم أو السيادة والتي هي مكونات أولية لفهوم (الدولة ) » 
وكانت الأمرة والفرد ‏ اللذان يخضعان لتحكم (لحلة) ‏ وحدات فرعية تنضوي تحت 
مفهوم ( ( امجتمع )» والأشخاص الذين بهدفوت إلى إصلاح (المجتمع ) يريدون أيضاً إصلاح 
(الأسرة )ء ويقوم (امجتمع ) على أساس التبادل الحر للسلع والخدمات لذلك فهو يدين 
مباشرة العيودية المنزلية » في حين أن (امحلة ) كانت تتقبل العبودية المنزلية كحقيقة من حقائق 
الحياة» ويسضف امجتمع إلى التعاقد بينا تقوم (أنحلة) على أسس نسبة الأشياء إلى 
الأشجخاض » مكنا بدأت (احلة ) تبدو كمستودع للقم التقليدية ألتي تقف عثرة في وجه 
كنامي الشخضية اللأنسانية . 

وني الوفتب نفسسه. بدأ نوع من الرفض للباس المميز ( للمحلة) بالظهور؛ فنجد 
+ بيروز بيه 88 #تعطن8 ) وهو بطل مغرق في ميوله الغربية في إحدى الروايات التركية القديمة , 
يتادى ني الحديتة العامة فيرى أبناء بلده من الطبقات الأدى بسراويلهم الفضفاضة فيتذعر 
انلا 0 : 
دولوم أكذ اوتخصهو خا عدن عمساأك قب عبان أوء"ء عنان عع نع" أو» و ما هذا ؟ هل بدات 
مهرجانات الكرنفال ؟ ٠‏ . 

إلا أن هذا النفور المستحكم من الثقافة الشعبية الذي أذ يشتد يبدو واضحاً في 
أسلوب. تعبير الكاتب ( يعقوب قدري قره عثان أوغلو) (ناأع 12273052220 12011 عردلة 9) 
الذي سينضم فيما بعد إلى ( مصطفى كال ) في أنقرة » وتسرد إحدى قصص يعقوب قدري 
حكاية تركي مقلد للغربيين ضربه قبضايات (لمحلة) ضرباً مبرحاً لأنه تجرأ ولبس قبعةء 
ويصف الكاتب في إحدى المناسبات قمع الثقافة الشعبية كا يل : 

في هذا اجو الخانق الذي لاانهتز اذرة من دراته لصوت -كنء وفى هذه 

الساحات التي الاتزدان أي عنها بتمثال ٠.‏ وفى هذه الشوار_ع حيث وض 

بوميا في الأحال والضار. وفي وجوه هؤلاه الناس الذين تصم أذانهم عن 

اع كل ماهو دمث الطيف, وتعمى أعينهم عن رؤية أي جمال. الذين 

يجلسون الترفصاء في اللساء في اللقاهي بمناماتهم الطبوعة الللونة ويصغون إلى 

صوت اللراماقون يتقيا نغماث رقصات هز البطونء فى ذلك أججد بذور 

. ١ اعتلاظم‎ 

كانت شكوى يعقوب قدري تتلخص في أن الروح الشعبية والمناخ الفكري في 


ا 


(امحلة ) يقضيان على الإبداع في الكتاب الأتراك » ويبدو أن أتاتورك قد عقد الصلة نفسها 
.بين ( المحلة ) كخليط من الثقافة الإسلامية والشعبية والافتقار إلى الإبداعء وكان أناتورك 
يعتقد اعتقاداً جازماً بأن السراويل الفضفاضة والطرابيش هي جزء من كرنفال استعراضي » ول 
يقتصر الامر على خدش إحساسه الجمالي فقط بل كانت هذه الملابس ترمز إلى القلعة 
الحصينة للثقافة الشعبية حيث يتعين على التشريعات النبائية أن تستمد من القمم الدينية 
وحيث ينحط من جراء ذلك قدر الانسان والدين على حد سواء ويعيث فيبما القسادء أما 
امجتمعات الغربية التي تستقي تشريعاتها من العلم فإنها تبقى أكثر انفتاحاً وبذلك أكثر 
إبداعاً . لذلك فإن الحل الوحيد هو مجموعة من الأحكام التي من شأنها مكين الفرد من 
النجاة بنفسه من قبضة القيم الشعبية ويهذا تشجع الإبداع الخلاق لديه, وابتكر 1 
سياستين لبلوغ هذه الغاية : : أولاهما إجراءاته العلمانية حيث ينصب الاهتام على تدعير 
التحكم » وثانيهما برناجه إدخال الثقافة الغربية إلى الجمهورية . 


الفرد في إصلاحات أتاتورك العلمانية 

إن أول مايطالعنا في محاولة (مصطفى كال ) لتحرير الفرد من تقاليد امجتمع هو 
القانون الصادر في الثالث من مارس /اذار ١574‏ حول « توحيد التعلم 4؛ فلم يكتف هذا 
القانون بانتزا اع التعليم نبائياً من يد « العلماء» بل فتح تع أبواب التعلم ال#خلط فجمع الجنسين :في 
خطرة جديدة من التعلم في المدارس إلى ما يتبعه في الجامعات » والحق أن اندفاعة ( أتاتورك ) 
لعبيت حقوق الرأة قد يفهم على أنه جهد مركز لتحطم ماكان يبدو له من أشد مظاهر 
الروح الشعبية (للمحلة) ضغطاً وتخلقاً ألا وهو القيود التي تفرضها على الاحتكاك بين 
الرجال والنساء في الحياة اليومية الروتينية » وقد احدثت تغيرات واسعة عند تبني القانون المدني 
السويسري تتعلق بتغيير المكانة القانونية للمرأة» كان من بين هذه التغيرات الزواج بزوجة 
واحدة لاغير والمساوأة بين الرجال والنساء في الميراث » وعدد من الشروط المتعلقة بإدارة 
الممتلكات , وتبع ذلك في ١57٠‏ منح المرأة حق الانتخاب وحق ترشيح نفسها في 
الانتخابات المحلية (قانون البلدية الصادر في 4 ١‏ أبريل /نيسان )'47)99#+٠.‏ وكذلك حق 
ترشيح نفسها في الانتخابات الوطنية عام ١914‏ . 

أسهمت تصريحات أتاتورك المستمرة بشأن عمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في 
الجمهورية التركية في خلق مناخ مكن العديد من النساء التركيات اللواتي تلقين تعليماً » من 
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دخول الحياة المهنية » ونتيجة لذلك فإن في تركيا اليوم نسبة تحسد عليها من النساء اللوائي. 
يشغلن الكوادر المهنية فيباء وأعقب ذلك وإزاحة النقاب » الذي لم يصدر به قرار فعلي . 
ويعود موقف أناتورك حيال الطرق الصوفية إلى هجومه ضند الجماعة «)1ةطككهعمعع» 
الخائقة » وعندما يقرأ المرء قانون ١57‏ الذي يلغي هذه الطرق يبدو واضحاً أن أناتورك كان 
قد عفد العزم على كف يد الزعماء المحليين ذوي التأثير السحري الذين كاتوا إما وجهاء 
يتمتعون بسلطة سياسية محلية أوهم مظهر الشخصيات الماكرة الجاهلة التي تستغل 
الطبقات الأدنى » وسيتولى زمام حكم الأتراك في المستقبل أناس يؤمنون بما يمليه عليهم العلم 
وليس الشيوخ الفاسدون ولا يحدد معالم شخصيتهم مجلس معلمين من 13 الدين بل مدى 
أنغماسهم في الثقافة الغربية . 


أتاتورك والثقافة الغربية 

قام أتاتورك بالإشراف على حركة إدخال الثقاقة الغربية التي كان يعتبرها مرادفاً 
للحضارة » وذلك كي يع يمتح المواطنون الأتراك رؤيا جديدة عن العالم الذي سيحل محل الدين 
والثقافة الدينية » واستخدمت الألقباء اللاتيئية إلى حد ما لتسهيل الاطلاع عل الأعمال 
الصادرة باللغات الغربية ؛ ومنع عزف الموسيقى الشرقية في الأماكن العامة لفترة محدودة » وتم 
إنشاء معهد عال للموسيقى في أنقرة تعلم فيه فنون الاوبرا والياليه والموسيقى الغربية المتعددة 
الأصوات ؛ وشجعت الحكومة الرسم على الطراز الغرني وقدمت إعانات للمساهمة في نشر 
عدد من الدوريات الثقافية تقدم ماينتجه فن الرسم التركي الحديث» وفي عام ١510‏ أزي 
لجار عن تمثال لكمال أتاتورك في اسعنبول : وكان ذلك يتطلب جرأة فائقة في بلد يحرم إعادة 

تصوير الجسد البشري» وتنششر الماثيل الآن في كل أنحاء تركيا » وأنقذت الثفافة الشعبية من 
الاندثار يجعلها مادة تدرس في 3 بيوت الشعب ؛ (وهي مراكز عامة تأسسيت في الثلاثينيات 
من هذا المرن ببدف تروج الثقافة في قالب غربي ) وبإدخال مواضيعها في المواد التي تدرس 
هناك : وهكذا استعادت الثقافة التركية مكانتها البارزة بعد أن أزيل غلافها الخارجي الإسلامي 
كي كان في ( حل ) . وعلى الرغم من أن تجرية « أورية ؛ الثقافة التركية قد لاقت إجمالاً تجاحا 
منقطع النظير في الثلائينيات علينا أن نقف هنا بالذات لندع لشيء من التشاؤم أن يأخذ 
مكانه . 

ففي السنوات التي أعقبت وفاة أتاتورك وخاصة بعد تأسيس الديمقراطية المتعددة 
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الأحزاب في 0ت ت العلمانية تحدياً من قات متعددة» والحق أن هذا المبدأ قد مد 
جذوره عميقاً وأصبح من حال اقتلاعه من الممارسة الدستورية التركية؛ وحتى (الحزب 
الديمقراطي ) الذي اتبم مراراً بتقويضه لدعام العلمانية أبقى على ذلك المبدأ في أنظمته » ومع 
ذلك فإن التدخل العسكري في ١9+.‏ كان إلى حد مامدفوعاً بالتخوف من أن ذلك 
الحرب يقوم بتشجيع الظلامية الدينية التي تشكل خطرا على الأمس الدستورية للجمهورية» 
ولم تنحسر التيارات الدينية منذ عام ١97٠‏ بل قوبت شوكتباء إلا أن عبدأ العلمانية 
الدستوري الذي تومن به شريحة كبيرة من المثقفين الأتراك مايزال أساس القانون الدستوري 
التركي » فما الذي انتاب تركيا إذأ؟ وما هو معنى فيض المنشورات الإضلامية وانبعاث الطرق 
الصوفية, من جديد وتزايد عدد الطوائف الجديدة وصعود نجم الحزب الديني في البيلاكت» 
والشوار ع الصامتة الساكنة خلال شهر رمضان ؟ 

هناك أولاً بيئة اجتّاعية لانبعاث الاسلام » وجزء من هذه البيئة هو ديمغرائي : فسكان 
تركيا يتزايدون بسرعة هائلة مع تواجد مجموعات عديدة من المراهقين المتعطشين للعقائدية , 
ويتنافس الإسلام في هذا المضمار مع الماركسية » ولكن العامل الاهم من العامل الديمغرافي هر 
: التنقلات الاجتاعية ؛ أي مقدرة نسبة أكير بكثير من السكان الأتراك على تغيير بيكتهم للزج 
بأنفسهم في أدوار أخرى ‏ وذلك بتأثير أجهزة الإعلام ‏ ويترافق ذلك مع بر الجذور 
التقليدية الذي يخلف فراغاً ابد من ملئهء وفي مثل هذا الوضع تبدأ بعض جوانب القصور في 
التجربة الكمالية بالظهور . 

تركزت أفكار مصطفى كال حول المجتمع الذي تخيله ينبض من بين أنقاض 
الامبراطورية العؤانية » على الجماعية واستمدث قوتها من ذلك المبدأء م تركزت أفكاره على 
تحور الفرد من ربقة 3 الجماعة 6 الخانقة التي يمارسها المجتمع الاسلامي » إلا أن تنمية ١‏ وعي 
| جماعي ) والتحرر من التأثييات الجانبية لم يكونا سوى جانبين اثنين فقط مما أراد مصطفى 
كال تحقيقه فعلاً وهو صياغة هوية. جديدة للأتراك ولكي تتبلورٍ هذه الموية حول الرموز 
الجديدة للجمهورية» على هذه الأحيية أن تملك جهازا أ د حاساًه له القدرة على و إثارة 
المشاع و2500 

وما تلاحظه هو أن رموز (الكمالية ) اتخذت هذا الدور بالنسبة لعدد محدود فقط من 
الأتراك » ولكن الكمالية أيضاً لم تفهم الدور الذي لعبه الإسلام بالنسبة للأتراك في بناء 
هويتهم الشخصية» فالإسلام في الواقع تملك جانياً يخاطب الإنسان الكائن على هذه الأرض 
وإحساسه الوجودي بعدم الأمان مما يمكن الاسلام من التغلغل إلى التفوس عبر النزعات 
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النفسية . إتها لحقيقة بدهية ‏ ولكنها تستحق الوقوف عندها ‏ أن الإسلام قد أصبح أقوى 
شوكة في تركيا لان التنقلات الاجماعية ُ تنقص بل زادت من حدة الشعور بعدم الامان لدى 
الناس الذين انتزعوا من بيكتهم التقليدية» وياخذ هذا الشعور بالتغلغل صيغة «إدراكية» 
أحياناً ويتبدى كبحث عن زعامة سياسية مقنعة أو نظام اقتصادي مزدهر سحي ء ويأخذ 
الإسلام هنا هيئة أيديولوجية وينافس الماركسية » وني العديد من الخالات يكون الشعور بعدم 
الأمان أعمق غوراً وأشد التصاقاً بوجودية الإنسان ويظهر الإسلام في كونه يبحث في أصل 
الككون ويؤمن بيوم البعث وحساب يوم القيامة . 

إن دبيب الحياة من جديد في عروق الاسلام في تركيا الحديثة هو أمر معقد للغاية 
يتصل جزء منه بالمستوى الشخصي وجزء اخر يتصل بمحاولة إرجاع المجد القديم للإسلام 
بكل عظمته. وجزء منه سياسي . . ومن المؤسف أن الفلسفة الوضعية التي تعنى بالظواهر 
اليقينية وحسب لعبت دوراً كبيراً في إنضاج ( الكمالية) لم تشأ في نسختها التركية أن تتذكر 
تحذير أوغوست أكومت 0010065 عأكناوناث : إن الانسانية تحل حل الاله دون أن تنسى أبداً 
خدمائه م2730 5 
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من العثانية إلى العروبة 


أصول إيديوا 


إرنست دون 241870 5800857 .© 


أصبح المذهب الذي يقول بأن العرب أمة واحدة وأن هذه القومية أساس جميع 
السياسات مقيولاً منذ عام ١91.‏ من الأكارية العظمى من القادة السياسيين العرب ومن 
المتقفين العلمانيين على الأقل » وكان اعتناق أناس هم في معظمهم من المسلمين لهذا المذهب 
تطوراً ذا دلالة ثورية إذ أن المسلمين ظلوا قروناً ينظرون إلى الدولة من وجهة دينية وسلالة 
حاكمة؛ وقد أَلِف المسلمون وجود شعوب متميزة أو أثم منذ أيام النبي محمد والحق أن 
الاسلام متذ القرن الأول أو حول ذلك كان دين الأمة العربية الغالب ء ولكي يصبح المرء 
مسلماً كان عليه أن يرتيط بالأمة العربية كشخص تابع ها . وقد يرهن هذا النظام على أنه غير 
عملي ؛ وأصبح الإسلام في النباية على كل حال الرابطة العليا التي حلت محل القومية0؟© . 

توجد الدولة في النظرية الاسلامية لاقامة الشريعة وهي القانون الذي شرعه الله للناس 
زتره مد :ونين فق أساها أن صلب علا يكن جناحة ب ينية عليها أن 
تنضوي تحت حكم ملك واحد هو الخليفة أي من يخلف النبي محمداً الذي كان أول حليفة 
لله على الأرض في ظل الإسلام وبعد بضعة قرون ضاقت فيها الأحداث الجارية عن استيعاب 
النظرية تمزقت اخلافة تاركة لسلالات -حاكمة متعددة أو سلاطين أن يحكموا المسلمين . 

إن الشريعة تيقى من الناحية النظرية قادرة على إضفاء الوحدة على جماعة المسلمين 
كافة» كل حك يل عن شأنبا يكون حاكماً شعياً بصرف النظر عن الوسيلة التي أوصلته 
إلى السلطة . 


55 


وكانت تلك حال ال راطودية العيانية ( نظريأ يفي الدزقة الحاكنة في معظم 
الأرامز ضبي العربية بعد عام 1011 وقد قبل عرب جنوب “شغرب أسيا ومصر حكم الأتراك 
العمانيين , اسمياً على الأقل » طرال أربعة قرون إلا أن ايه القرن التاسع عشر شهدت قله من 
العرب العئانيين المثقفين ينشرؤي نظرياات تنكر حدق الأتراك في حكم العرب وأوجد هؤلاء 
المتقفون أيديولوجية جديدة هي العروبة وقدموها على أنها بحل للمشاكل الراهنة » ويمكن للمرء 
أن يفترض ببساطة أن الوجدان العرى, . القديم أخذ يجدد تخمبهء وأن هؤلاء العرب يمذون 
حذو أسلافهم في تأكيد أوليّة قوميتهم » إلا أن هذه الفرضية على كل حال لا تجيب على 
سوال عن سبب انيعاث الحياة في الوجدان القرمي العرني بعد هجعة ألف عام . 
اضطرع الاهتهام بالقومية كمبدأ سياسي بين الشعوب الإسلامية بسبب احتكاكها 
بالغرب » وبدأ نفر من العرب العهانيين وعرب مصر من أقاموا في أوروبا منذ تهاية القرن التاسع 
عشر ء يدركون الأفكار الأؤروبية حول الوطن والأمة » وعند متتصف القرن العشرين كانت 
التعابير الدالة على هذه المفاهم وما يتصل بها موجودة في كل من اللغتين العربية والتركية 7" 
وكات من أكثر الأشخاص تائيراً | في نشر هذه الأفكار الجديدة مصري هو رفاعة راقع 
الطهطاوي الذي أمضى في فرئسا سئوات 50-5 ووصف تجربته في كتاب ثم نشره 
عام ١874‏ وقد لقي كتابه ترحيباً وحظي بشعبية كبوة ب بين العرب والترك وأعيد طبعه عام 
4 وكانت قد ظهرت ترجمة تركية له عام 7144٠‏ وتتضح أهمية الأفكار الأوروبية في 
حفز تفكير أولتك الرجال من اههامهم بفكرة الوطنية » وكان حب المرء للبلد الذي ولد فيه 
أو حبه لوطنه فضيلة راسخة بون المسلمين ولكنهم لم يُضفوا عليها مدلرلاً سياسياً » ٠‏ كا أنهم لم 
يقرنوا القومية بالاقليمية أما الطهطاوي ومعاصروه فقد فعلواء فهو يتحدث مراراً عن الأنم 
والبلدان ويوضح بجلاء أن الأمة تحدودة بشكل صميمي ببلد معين وفي رأيه أن مصر بلد وأن 
المصريين أمة يتوجب عليهم حب وطنهم الأم2)0 وبعد عودته إلى مصر ومن خلال عمله 
الطويل في التثقيف والتأليف أدعل هذه المفاهم إلى الشعْر بصورة لا ليس فيها . 
وم يكن الطهطاري للانظراؤه الأتراك في أوائل القرن التاسع عشر محرد مقلدين 
أو ناسخين من هواة التقليد» ونم تكن المفاهم الأوروبية قابلة بالضرورة للتطبيق على الحالة 
العهانية » والحق أن رجالا مختلفين طبقوا الفكرة العامة بطرق شتّى . ففي حين تحدث 
الطهطاوي عن الوطنية المصرية كان المصلحون العثانيون يحثون عن خلق شعور بالوطنية 
العهانية”"2 ولم يتعمق أي من هؤلاء الرجال في النظريات الأوروبية القوميةء بل قبلوا دون 
سوال الدولة الإسلامية التقليدية وسلالتها الحاكمة» ومزجوا المفاهم الجديدة بكلمات 


م6٠‎ 


عربية ‏ تركية سيق لها أن استتخدمت طويلاً في العربية والتركية بمعان لاتبتعد كثرراً عن 
دلالاعا الجديدة7"؟ . 

ولاريب أن الاحتكاك بالطرق الغربية ليس ضماناً لأن يقلد الناس تلك الطرق » وفي 
بداية القرن التاسع عشر كان لشعوب الإمبراطورية العنانية تاريخ طويل من الاحتكاك الوثيق 
ياورونا ظهر بعدة أنه ليبس لتدى هذه الشعوب رغبة ف تقليد العادات الفركية . بل إن معظم 
العهانيين كانوا حتى في بداية القرن العشرين ينظرون عوضاً عن ذلك إلى الأساليب الفرنجية 
_ اشممزار (8؟ . كان يد مخلصين يتظرين إلى محمد 0 0 النبيين 
/ أو القانون | كاملة ولاتقيل التبديل » والمسلمون إذن هم خير 0 ولاحاجة بهم إلى 
التعلم من الكفار . 

إلا ان الطهطاوي وإصلاحبي والتنظيمات » المؤانيين وعلى الرغم من تشبعهم 
بالثقافة الاسلامية التقليدية العهانية . كانوا ماري ين بالوطنية الأوروبية وحاولوا تطبيق هذا 
المفهوم عل بلدائهم وعندما لااحظ الترك حمية لين الوطئية قي المعارك وإخلاصهم للدولة 
الفرنسية أيقنوا يلا ريب مجدوى مثل هذه الوطنية للدولة العئانية وكانوا في الغالب يشاطرون 
الطهطاوي شعوره الذي عبر عنه بجلاء عندما عزا التقدم الكبير والرقاهية الفرنسية إلى الرورح 
الوطنية . وقد سجل وهو يصف عجائب باريس أنه ولولا علم الفلك [ أي العلم] لدى 
شعب باريس ٠‏ وحكمته وإنجازاته وإدارته الحسنة وعنايته بمصالح بلاده لولا ذلك كله لكانت 
مدينتهم لاتساوي شيئا على الاطلاق » مضي في وصف جهودهم فيقول: إذا انتببت 
مضصر وطبقت وسائل الحضارة بحمذافيرها هناك فهي ستصبح حينئذ سلطان المدن ورئيسة 
بلدان العالم» ثم يتمثل الطهطاوي بقصيدة وطنية طويلة عن مصر لعلها أول قصيدة من هذا 
النمط الجديد في لغات الشرق الأوسط 2*7 كانت النزعة الوطنية في نظر رجال مثل الطهطاوي 
ونظرائه الأتراك في مطلع القرن التاسع عشر جرد عنصر آخر من عناصر الحضارة الفرئجية » 
يبدو أنه نافع للمسلمين وكان أولئك الرجال واعين بدقة أن الشرق يمكنه أن يتعلم شيئا ما من 
الغرب » ولكي تقهم ماالذي كانت تعنيه الوطنية والقومية عندهم وعند من تلاهم, وماهي 
القيمة التي اعتقدوا أن على سكان الامبراطورية العثهانية أن يأُخذوا بباء يجب علينا أن نفهم 
وجهات نظرهم حول قيمة الغرب بالنسبة للإسلام . 

اهتزت الرؤية العهانية التقليدية لأوروبا بسبب الهزائم العسكرية المتلاحقة التي لحقت 


اه 


بالعهانيين خلال القرن الثامن عشر والنصف الأل من القرن التاسع عشر رأيقت الحملة 
العسكرية الفرنسية على مصر وعي العثانيين للتقدم الأوروبي» وكان من الطبيعي أن يدرك 
المسؤولون في الدولة العثانية برضوح أهمية الاقتباس من الغرب في سبيل الدفاع عن 
الإمبراطورية ؟! كان طبيعياً أن يرى هؤلاء الأشخاص أنفسهم أن أوضاعهم الشخصية 
داخل الامبراطوربة يمكن أن يدعمها استخدام تقنيات الغرب» وهكذا بدأ رجال الدولة 
العهانيون ومحمد علي حآم مصر العام بتنفيذ إصلاحات إدارية وعسكرية وكات على الأتراك 
والمصريين أن يرسلوا أعدادا متزايدة باطراد إلى أوروبا في سبيل تنفيذها . 

وني أوروبا ازداد وعي هؤلاء الشباب حدة بالفوارق بين الشرق والغرب وكانت النتيجة 
أن أضيف إلى تفكيرهم عنصر جديد إِذْ من خلال وعيهم لتقدم الغرب بدأت لديهم الرغبة 
في تقدم بلدائهم من أجل مصلحتها الخاصة وليس مجرد الدفاع عن الامبراطورية ضد 3 
المسيحيين » وإلى هذا الجيل الثاني من العفانيين المستغربين ينئمي الطهطاوي وإصلا 
« التنظيمات » العثانيون من أمعال رشيد وعلي وفؤاد . 

م تكن الأكترية العظمى من الشعوب العهانية ترى حاجة إلى تقليد الغرب » إذ كان 
في إسلام ابائهم كفاية جيدة لحم؛ وظل القسم الأكير من المسلمين العثثانيين محافظين 
لاهونياً وثقافياً؛ وقد مرت الاصلاحات المبكرة عير التدابير القاسية التي اتخذها الحكام ضد 
المقاومة العنيدة التي أبدتها المصالح المكتسبة والنزعة الاسلامية المحافظة وخلقت الوضعية 
الجديدة اضطرابا عميقا في عقول المسلمين العثانيين وهو عمق تدل عليه الحقيقة التي تقول 
بأن المستخربين العنانيين الاؤائل بمن فيهم جماعة فترة التنظيمات كانوا في المنظور الأساسبي 
محافظين مثلهم مثل الأكثرية التي نقف ضد الغرب . 

كان الطهطاوي وإصلاحيو التنظيمات يعلمون أن الغرب قد تجاوز الشرق في بعض 
النواحمي وكانوا يشعروت في الوقت ذاته أن الاسلام وطريقة العيسٍُ العهانية سليمان في 
الأساس » وكانوا يظئون أن كل ما تمس المحاجة إليه هو اقتباس بعض الأمور من الغرب وبذلك 
يمكن ردم الفجوة”” ') وقد كتب الطهطاوي : في زمن الخلفاء كنا أكثر كال من سائر البلدان 
لأن المخلفاء اعتادوا تولية العلماء ومعلمي الحرف إلم. لكن المسلمين انحدروا بعدئذ وتقدم 
الفرنجة”١١2‏ وقال : » لقد وصلت بلاد الفرئجة إلى أعلى مراحل التفوق في مجال الرياضيات 
والعلوم الطبيعية والفيزيائية .. » وكان الطهطاوي يمن من جهة أخرى بأن الإسلام لايزال 
صحيحاً ومتفوقاً على المسيحية إلى حد بعيد» وكتب أيضاً إن الفرنجة مع كل تقدمهم في 
الفنون والعلوم لم يهتدوا إلى السبيل السوي ولم يتبعوا طريق الخلاص أبداً . 


إن 


تفوقت البلاد الاسلامية في مجال العلوم وتطبيق الشريعة وفي العلوم العقلية وأهملت 
علوم الحكمة تاماً . كنا فالفرنجة يعتبرونٍ أننا كنا معلميهم في العلوم الأخرى ويسلمون 
بأسبقيتنا لهم...ة(صخ ) ويرى الطهطاوي أن الله مع المؤمنين وإذا لم يتول بعنايته الإسلام 
بقضاء منه فلن يكون ثمة محال للمقارنة بقوتهم 9 الفرنجة) ولا بكثرتهم وغناهم وتفوقهم 
وص 9) وهكذا وحيث أن المسلمين وأهملوا علوم الحكمة تماماً فقد احتاجوا إلى البلدان 
الغربية ليكتسبوا ماليس لهم به علم ؛ ( ص ٠‏ ) ولا يؤيد الطهطاوي [ اقتباس ] أي شيء إلا 
مالاتتارض مع تنصوصض. الشريعة. امجسدية وض 28) :ويعترف: الطهطاوي .وإصلاجيو 
التنظميات الأتراك بضرورة الإصلاح على الفط الغربي ويحتفظون في الوقت ذاته بالاطمئنان 
الحادئ التقليدي الذي يحس به المسلمون من تفوق الإسلام والثقافة الشرقية تفوقاً أصيلاً على 
المسيحية وعلى أوروبا وليس محتاجاً إلى إصلاح في الأسس » ويرون أن المسلمين والشرق في 
خطر وقد خسرا كثياً من مجدهما وعظمتهما السابقين إلا أنه يمكن علاج هذا الوضع الوم 
ببساطة وذلك باقتباس ماهو ضروري من الحكمة العملية التي يملكها الأوروبيون » إلا أن 
هذه الثقة المريحة بالنفس ما لبقت أن اهتزت في منتصف القرت التاسع عشر ومنذ ذلك الحين 
أخل الموفقي: يزداد بالتدرخ قنوة في نظر الاين الفخورين وترفقي الشعور الدين اطلعوا 
على بعض ما يجري في عام ومع أن الشرق الأدى أحرز بعض التقدم المادي خلال القرن 
التاسع عشر ( حتى أنه أحرز تقدماً مدهشاً في ب لاطي إلا أن الشقة أصبحت بعيدة 
في منتصف القرن التاسع عشر بينه وبين تكلم أوروبا للدحل؟ وف نباية القرن خلفته هذه 
وراءها بأشواط . وفي الوقت ذاته كان التقدم الأرروى 1 قد أصبح جلياً أمام نفر كبير من رعايا 
الدولة العهانية مما لم يكن له من قبل نظير . كا أمضى بعض الشبان وقتا بمافي أوروبا واطلع 
آخرون على مايجري في العالم خخارج الإمبراطورية وذلك بفضل المعلمين الغربيون- في الدولة 
والمدارس التبشيرية وصار من الواضح أن طرق حياة المشركين تجتذب المسلمين وقلدت 
الطبقات..ففعايا. ٠‏ لايم والمظاهر الفرئبية » كا اقترض الحكام ميالغ كبيرة من امال من 
الأورويين اليصذرا نيا جزءا على الأقل في تحسينات عامة على الطريقة الفرنسية » وكان أسرأً 
الأمور ار . تقر الأضوليين: .ذلك الجذب الذي مارسته الدراسة في أوروبا وفي مدارس المشركين 
التبشوية التي 'يؤمها الشباب : 

كان واضحاً أن المشركين ينظرون بازدراء إلى المبادئ والموؤسسات الإسلامية وإلى 
الدولة العهانية وكانت النحآم الأجنبية تعمل خارج نطاق الشريعة وتحابي المسيحي ضد المومن 
وعندها يتورط مسيحي من الرعايا العهانيين في عمل متاف للنظام أو يسلك سلوكا خيانياً 


م 


(هكذا كان يعتقد المسلمون العثانيون ) فإن السلطات الأوروبية تمارس ضغطأ وقد تستخدم 
القوة المسلحة لتضمن له امتيازات خخاصة ولتفرض أحياناً أخرى استقلال المسيحيين 
المتمردين ورعا كان الاكثر سوء!ا من كل ذلك اتهامات البعثات المسيحية وملاحظات 
الأوروبيين المهينة حول الحضارة الشرقية » حتى أن الأوروبيين المستشرقين المتعلمين أطلقوا 
أحكاماً » إذا جردتها من الجمل الملطفة المزوقة » ترتد إلى مثل نظرة اللورد كرومر التي تقول 
إن الاسلام إذا ما 57 لايبقى إسلاماً 6 

وقد حصل تبدل في تفكير المثقفين العئانيين بعد هذا الوضع الجديد » وتبددت تلك 
الثقة القديمة الحادئة في أن الإسلام بالفطرة متفوق على الأديان الأخرى وأن الحضارة العهانية 
الإسلامية هي أكثر صحة في أساسها من الحضارة الأوروبية وفي حين ظل المتقفون القدامى 
يقتصرون على تأكيد التفوق العفاني الاسلامي وحسب أذ المثقفون الجدد يدافعون بحميّة 
عن الايمان الصحيح ويرفضون التزييف بكل حماس وأصبح الدفاع عن الاسلام وعن الشرق 
هو الهم المسيطر على المثقفين العيانيين » وهجس جميعهم برفض وإنكار أن الشرق والإسلام 
أدنى من المسيحية ومن أوروباء واختلفت صيغة هذا الانكار على كل حال من مثقف إلى 
آخر؛ إذ رفض البعض ببساطة أن يكون الإسلام والبلاد العهانية في الوقت الحاضر في وضع 
متخلف عن الغرب » وسلم آخرون بذلك ولكنهم أغفلوا شأنه . 

وظل بعض المثقفين العثانيين (وربما معظمهم) محافظون ويعيدون التأكيد بقوة 
متجددة إيمانهم التقليدي بأن الإسلام هو أفضل طريقة ممكنة للعيش » وأصبح إنتاج مقالات 
المدخ والجدل في كل من اللغة العربية والتركية غزيراً بعد عام 2١50185٠‏ وكان أكثر القراءات 
شعبية ورواجاً كتاب «إظهار الحق 4 من تأليف المسلم الهندي ورحمة الله الهندي» الذي 
نشر باللغة العربية في استنبول عام 1871 وترجم إلى اللغة التركية حالاً"'' ولم يكن هناك 
أي جديد في هذا كله . فالإسلام يمد والمسيحية عبابجم بالحجج التقليدية منذ أيام الإسلام 
الاولى » والامر الذي يلفت النظر هو التزايد العظم هذه الحجج بعد عام ١8٠‏ ء وكذلك 
اضطلعت الصحف العربية والتركية بمهمة الدفاع عن الإسلام والشرق . وكانت ثمة صحف 
كثيرة ولكن أبرزها صحيفة « الجوائب » العربية التي كان يشرف على إصدارها في استتبول بعد 
٠‏ أحمد فارس الشدياق7؟' . واهتم بعض هؤلاء الكتاب بما هو أكثر من الدفاع عن 
الدين الإسلامي ‏ فاخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن .حضارته » وكانوا يقارنون بين المجتمع 
الأوروني بشكل غير إيجابي وبين المججمع العثهاني » وكان الشدياق الذي عاش في إنكلترا وفرنسا 
يقر بتفوق الغرب من حيث الغنى المادي ولكنه يهاجمه بعبارات موحية من حيث الرتابة 
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والنزعة المادية للتصنيعية الحديثة » ويصر على أن الشرق يظل متفوقاً من حيث تأمين السعادة 
الحقيقية والثقافة وأخلاقية الانسان/*2 ويلخص مرقفه بالملاحظة التالية (ص*70) وإن 
الفلاحين في بلادنا أوفر حظا يدون شك من تلك الشعوب »© وقد أغضبه زعم تدر 
أورواي بأن الأوروبيين يملكون كل معرقة ضرورية باللغات الشرقية وإن العلماء الأوروبيين 
أصبحوا أسائذة الفرس ومعلمي العرب » وقد حشد الشدياق ثمانية عشرة مرادفاً لكلمة 
و كذب» للرد على هذا الادعاء وشن هجوماً عنيفاً على المستشيقين 2067 وكان الشدياق 
وكثيرون مثله مدافعين أقوياء ومحامين عن الامبراطورية العهانية ‏ ويمكننا الرجوع إلى كتاباتهم 

ولم تكن هذه المقالات اتفجيدية أو السجالية التقليدية في أذهان المثقفين العهانيين 
الآخرين كافية للذود عن الإسلام إذ كانوا مختلفين عن أولئك المحافظين فيسلمون بأن الإسلام 
و في أيامهم كان في حال عر وكانوا متفقين على كل حال مع امحافظين بأن الاسلام والشرق 
متفوقان أصلاً على الأديان الأحرى وعلى الغرب 6 ويحاجون بأن الإسلام لا يتعايرض مع تقدم 
الخضارة 3 هي قِ أوروبا» ويعيش السلموة ف شروط محكزنة لأ الاسلام الحقيقي الأول قد 
طرٌ عليه ما أفسده وكانت النتيجة أن المسلمين ى يعودوا قادرين على الاستمرار في التقدم 
الكبير الذي تم طم في العصور المبكرة» والعلاج سهل وهو إحياء الإسلام وإعادته إلى أصوله 
ألنقية وهكذا يستطيع المسلمون بموافقتيم وتبتويمع للعناصر الضرورية ف الخضارة الحديئة أن 
يستعيدوا عظمتهم السابقةغ ويمكن أن نسميهم بعد الآن تحديثيين في مقابل احافظين ومع أن 
الفريقين كانا يدافعان عن دولة عثانية قوية » فلنشر إليهم على أنهم عهانيون تحديئيوت » وكانت 
وجهة النظر بين العناصر التركية في الإمبراطورية تتمثل في «العؤانيين الجدد» الذين بدأ 
نشاطهم في أعوام ١87٠‏ وقد تبنت هذه المجموعة يوضوح أفكار الوطنية العئانية والوطن 
العناني 2١0‏ وف سنوات ١4107١‏ انتشرث أفكا ر مشاببة تماما في مصر نتيجة لنشاطات جمال 
الدين الأفغاني4'؟ رص ١717-١6‏ ) وقد طلب من أتباعه أن يُعملوا عقوهم وأن يختبروا 
اسمن إيماعهم وبرهن مستشهدا بمقاطع من غيزو 506ذت© ان تقدم أوروبا كان نتيجة ظهور 
لاهوت مشابه فيها هو المذهب البروتستانتي . 

ومع أن معظم التحديثيين كانوا ذوي نزعة عثانية فإن قلة من المسيحيين السوريين 
الذين كانوا يشاركون التحديثيين أفكارهم العامة قدموا فكرة قومية عربية شبه علمانية» 
وأناحت المدارس التبشيرية الأمريكية والفرنسية في لبنان لعدد من السوريين ومعظمهم 
مسبحيون اتصالاً وِيقاً بالغرب وفي ستوات ١87٠0‏ أسهم هؤلاء العرب إسهاماً عظيماً في 
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, حياء الأدب العربي القديم وني نشر المعرفة الحديئة » وكان أحد أهم ممثلي هذه المجموعة ابراهم 
اليازنجي الذي دعا في عَلم 4 إلى إحياء قومي عرلبي » وقد اتفق مع التحديثيين العثهانيين 
على أن الشرق كان في أيامه في وضع محزن مع أنه كان مهد الحضارة » وكان اهتيامه منصيفاً إلى 
العرب وحدهم ؛ وقد أعاد إلى الأذهان بحيوية كبيرة مجد العرب وعظمتهم في الماضي . والعرب 
في نظره أعظم الأم مكانة لأنهم أغجزوا في فترة قصيرة من الزمن أكثر مما أنجزه أي شعب 
آاخر» وقد أحرز الأوروبيون تقدماً سريعاً لأمهم كانوا قادرين على الاقتباس مباشرة من العرب ؛ 
وانحدر العرب منذ أن جاء غير العرب ( الترك ) ليحكموهم ولييدوا تعلم العلوم الدينية والدين 
نفسه إلى التعصب الأعمى والتزمتء ويرى اليازجي أن وسيلة العرب إلى استعادة يحدهم 
الشرعي هبي أن تنبذ الأمة العربية الأجانب وأن تحرر نفسها من التعصب الأعمى والتزمت 
وسوف يعود جد العرب القديم عندئذ ويستعيدون تقدمهم الماضي في مضمار 5 : 

ولم يصادف تبشير المسيحيين بالعروبة هوى في نفوس العرب المسلمين من السوريين 
بل كان هؤلاء يشعرون بالمهانة وهم يرون المسيحيين يتخذون موقع الأسائذة ف في التعليم العربي 
وكان اهجوم على دعاوى اليازنجي وغيره من الأدباء المسيجيئ. أشائعا + وقد تبنى العرب 
المسلمون في سوريا شعاراً في تلك المعركة يقول : إن العربية لن تتنصّر»” ا 
اليازجي العلمانية إلا بالقليل من الأتباع وظلت النزعة العهانية سواء كانت محافظة أو تحديثية 
العقيدة المسيطرة ضمن البلدان العثانية حتى عام 1914 . 

ويما يدعو إلى السخرية أن الخطوط العريضة للنظرية الاسلامية في القومية العربية 
اقترحها أحد أعظم العهانيين العرب التحديثيين وهو المصري محمد عبده الذي كان هدفه 
الأول إحياءع الاسلام وكان خلال حياته السياسية مدافعاً عن الدولة العهانية . 

وقد أكد محمد عبده على أولوية الإسلام الجوهرية واستعادة ماضي الإسلام للجيد 
وانتشاره السريع واحضارة الرائعة 7 "1 والإسلام هو الدين الكامل لأنه مبني على العقل وهو 
يطلب من أتباعه أن بمارسوا ملكاتهم العقلية وأن يعرقوا أسس عقيلتهم ؛ وهذا هو سبب 
التقدم الاسلامي العظم في الماضي (ص"١١)(154--775)‏ والأديان الأخرى أقل 
شأناً من الاسلام و وقد طور محمد عيده استخدام الأفغاني لَغيزو 206تنا وأعلن أن أورويا " 
تبدأ تقدمها المذهل في الحضارة إلا عندما يدأ الأوروبيون بالتعلم من المسلمين وتبنوا عقيدة 
تنسجم مع الإسلام فيما عدا الاعتراف بالرسالة المحمدية ونظموا حياتهم بطريقة ممائلة لمبادئٌ 
الإسلام (ص »4)١55--١١ 61٠١9‏ وقد أنحدر الاسلام عندما انحرف إذ خلط العلم 
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بالدين الذي يجب أن يبقى منفصلاً وهكذا توقف المسلمون عن إعمال العقل 
(ص"١19-1).‏ 

وشدد عبده على كفاية الإسلام الجوهرية وتفوقه كطريقة في الحياة: ومرد الظروف 
الحزنة التي يعيشها المسلمون في أيامه هو الانحراف عن الإملام الأصلي. لقد أمضى 
المسلمون زمنا وهم يلحقون الأذى بأرواحهم وهدروا وقتهم في زعزعة أسس إيمانهم وكتب في 
عام ١410‏ «وألحقوا الاذى بأواصر اعتقادهم بسبب ظلال الجهل التي حجبت عنهم 
جذور إيمانهم » ومضى يعزو انحمطاط أقدار الإسلام السياسية إلى إفساد الاسلام الحقيقي . 

والضعف تبعه فساد الألاق واتحطاط السلوك » وذل النفوس وهكذا أصبح معظم 
الناس يشبه القطيع لا يطمعون إلا في قضاء عمرهم يا كلون ويشربون ويتناسلون قانعين بحياتتم 
الببيمية » وبعد ذلك سواء عتدهم أن يغدو السلطلان من لدن الله ورسوله أو من لدن أي 
سيك يحكمهم » . 

كان علاج محمد عبده للأمراض التي ألمت بالاسلام رفض الحضارة الغربية والعودة إلى 
الإاسلام النقي وقد حذر من إرسال المسلمين إلى مدارس البعنات التبشيرية التي هي بمثابة 
5 شياطين أجتبية » استطاعت وسوستها الشيطانية أن تُضل عدداً غير قليل . أما علاج محمد 
عبده الذي يراه فهو الإسلام الاولي الذي لم يفسد وليس التعلم الذي يقدمه المبشرون . 
ولاكتساب تلك المعرفة الحيوية كتب عام 7885 : 

نحن لا نحتاج إلى البحث عن الاستفادة من هوّلاء الغرباء عّاء بل يكفينا أن نعود إلى 
ما أغفلتاه وأن نطهّر ما أفسدناه وذلك موجود في ديننا وكتبنا الانسانية التي تحتوي ماهو أكثر 
من الكفاية مما نحتاجه وليس ثمة في كتب الآخرين مايضيف إليها أي شيء اللهم إلا 
مالاحاجة لنا بهء ويعتقد محمد عبده أن الالحياء الديني هو الطريقة الوحيدة التي تمكن 
المسلمين من استعادة عظمتهم السياسية وقد كتب عام ١881/‏ : 

إن أي مسلم يملك قلباً مؤمناً يعتقد أن الحفاظ على الدولة العثانية العلية هو البند 
الغالث من بنود الإيمان وذلك بعد الإبمان بالله وبرسوله » لأنها هي وحدها الحافظة لسيطرة 
الدين والضامنة لممتلكاته وليس للدين ( الإسلامي ) حكومة غيرها ( الدولة العهانية ) . 

ثم يتابع القول : 20000 

إن للخلاقة الإسلامية قلاعا وأسواراء وكل ما يقوي الثقة بها ويضع الحماسة للدفاع 
عنها في قلوب المؤمنين يقوي أسوارهاء ولاشيء يغرس الثقة ويشعل الحماسة في قلوب 
المسلمين مثل ما يبعثه الدين فيبمء وإذا كان ثمة من يظن أن اسم الوطن أو التعلق بالبلاد 
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وغير ذلك من الكلمات الرنانة يمكن أن تحل محل الدين في إذكاء الطموحات والاندفاع إلى 
تحقيقها فقد ضل سواء السبيل 2*9 , 

كان محمد عبده طيلة أيام حياته يمارس فعالية سياسية في سنوات ١48٠١‏ وكان مدافعا 
قوياً عن الدولة العهانية وقد أدى به إهانه بضرورة العودة إلى الإسلام إلى صياغة فكرة مناقضة 
في مضمونها للعثانية » إذ رأى أن شفاء المسلمين من أمراضهم يكمن في إحياء الإسلام 
الحقيقي الإلسلام الأصيل وهذا يعني إسلام العرب » وقد كتب عام 17م ١‏ : إن القران هو 
مصدر تجاح المسلمين » «وليست هناك قوة قادرة على إصلاح شؤونهم سوى العودة إليه ؛ 
ويجب أن يؤْتحذ القرآن في أكثر جوانيه دقة متفقأ مع قواعد اللغة العربية وهكذا تتم الاستجابة 
له ما فعل الرعاة وسائقو الإبل الذين نزل القران إلمهم وبلغتهم . إن القرآن قريب من طالبه 
عندما يكون عارفاً باللغة العربية وبتاريخ العرب وبعاداتهم أيام نزول الوحي , وكيف بمارس العرب 
الجدل فيما بينهم » ومعرفة هذا كله هي أعظم طريقة لفهمه » . واضي محمد عبده بعد ذلك 
في مطالبته بإحياء مكثف للأُدب العرني القديم وللدرا امات الدينية "*0‏ باعتباره أساساً 
ضرورياً للإحياء الديني . 

ا تل محمد عبده في سنراته الأحيرة عن النشاط السياسي الذي مارسه في 

منتصف العمر إلا أنه , يتخل أبداً عن أفكاره الأساسيةء وعندما زعم بعض المسيحيين 

د والأوروبيين أن الإصلام ليس كافياً ف الأساس لواجهة مشاكل العام الحديثئة تصدى 
لهم محمد عبده بقوة مؤكداً أن الاسلام هو النظام الأكمل وإذا تم إحياؤه بكل زخمه ففيه 
الكفاية التامة لمواجهة الخحياة الحديثة » ومع أنه تخلى عن نشاطه السياسي إلا أنه شدد بقوة 
متزايدة على الإصلاح الديني واستمر في إصراره متى_النباية حبك أن الاضلاح الديني الجذري 
يتطلب إحياء الدراسات العربية297) وحمل لواء أفكار تمد عبده من بعده شريك حميم 
وتلميذ متفان وهو السوري محمد رشيد رضا إلذي بثها بعد اذار 4 من خلال جريدته 
«المنار ؛ وكان رضا مهنم أيضاً بكيفية استعادة الإسلام والشرق مجدهما التليد وكان جوابه 
على تساؤل محمد عبده القائل: ٠هل‏ يمكن إحياء مجد الشرق من خلال قرة الإسلام؟؛ 
«نعم وألف مرة نعم اء ومطى يقول : إن جذور الدين الاسلامي وتعائمه الحقيقية وتعليمه 
الانساني وسحدت القبائل العربية وأخرجتها من أعماق البريرية إلى قمة التفوق وشرّقتها على دول 
العالم كله بالسيادة والسلطان وأرشدتها إلى العلوم والفنون » وأعلن على غرار محمد عبده أن 
الله أرسل في الإسلام شريعة صحيحة .. أصبحت مهمالك أوروبا من خلاها ذات مجد وقوة 
ذلك أن أوروبا استمدت ذلك من الإملام وحده ؛ . 
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وكان تشخيص محمد رشيد رضا ووصفه للعلاج مطابقاً تماماً لما قاله محمد عبده . 

مما لاريب فيه أن انحراف المسلمين عن سبيلهم السوي حرمهم من ماثرهم وأن 
عودتهم إليه سوف تربط بين قلوبهم جميعاً وتوحدهم وتعيد إليهم سلطانهم ... وإذا ماوضع 
(علماء المسلمين ) القران نصب اعينهم وبعئوا معانيه من جديد بذكاء فإن روح الوحدة 
هبط على جماعة المسلمين من السسماء وسيتوحد أهل الشرق والغرب ( من أهل الجماعة ) 
ويعود إلى الشرق ماري ِ 

وتوصل رشيد رضاء 5 فعل محمد عيده؛ من خلال مذهبه في إحياء الاسلام الأولي 
إلى التشديد على أولوية العرب ذلك أن العودة إلى الإسلام الأولي تتضمن بلا شك إحياءٌ 
عربياً» كات إصلاح رشيد رضا يدعو السلطان العهاني لتتفيذه فهو كخليفة يستمع إلى 
نصح جماعة من رجال العلم مقرها في مكة, وكان أحد بنود هذا الإضلاح المقترح إحياء 
الدراسات العربية التي هي في الحقيقة جذر المسألة ؛ من الضروري نشر اللغة العربية أكثر من 
التركية » ذلك أن العربية لغة الدين ونشرها هو الوسيلة إلى نشر الدين وفهمه "97٠‏ وبضي 
رشيد رضا إلى إيضاح ذلك بأجلى صورة فيرى أن الاحياء العرني هو الطريق الوحيدة إلى 
بعث الإسلام :إن اعتزاز المرء بتارخ العرب ولكفح من أجل إحياء يجدهم هو في الوقفت 
نفسه عمل من أجل الوخدة. الإاصلامية التي أتمها في الماضي العرب وحدهم والتي لايمكن 
إعادتها في هذا الفرت إلا عل أيديهم وأن سن هذه الوحدة هو الإتتلم نقسه وليس الأسلام 
شيئاً غير كتاب الله وسنة نبيه وكلاهما باللغة العربية ولايمكن لأحد أن يفهم الإسلام إذا لم 
يفهمهما على وجه الدقة معأ ولايمكن لأحد أن يفهمهما على هذا الوجه إذا لم يفهم لغتهما 
التبيلة © . 

وهذه خطوة يسهل من بعدها تمجيد العرب «فإن عظمة أجاد الفتح الاسلامي تعود 
إلى العرب وقد انتشر الدين وتعاظم على أيديهم وكانت أسسهم هي الأكثر صلابة ونورهم هو 
الأكثر جلاء وهم في الحقيقة خير أمة أخرجت للناس 570" وبهذا يكون رشيد رضا قد طور 
وأكمل تأكيد محمد عبده على ضرورة الاحياء العرني كأساس لاحياء إسلامي عام» وأوضح 
رشيد رضا في الوقت ذاته المفهوم القائل بأن العرب هم خيار المسلمين ؛ ولريب في أنه ظل 
يأمل مدة طويلة في أن يجد إصلاحه طريقاً للتنفيذ تحت رعاية السلطان العثالي وبفضل 
إعباوصيه للدولة العثانية » وكان على عربي سوري آخخر وزميل لرشيد رضا أن يضيف محتوى 
سياسيا إلى النظرية ؛ وذلك مافعله عبد الرحمن الكواكبي الذي جاء إلى القاهرة عام 
14 , 
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كان الكواكبي يعتقد أن الفوضى والضعف يشملان كل المسلمين”' " في أيامه 0 وقد 
ظل فخوراً على أية حال بماضي الإسلام وأكد على تفوقه على كل طريقة أخرى في الحياة» 
وإنما تفوق غير المسلمين على المسلمين في العلوم التجريبية والفنون وحسب ( ص4 ) أما 
الاسلام فهو يظل الدين القويم الثابت ء الصحيح ذا الاساس المكين الذي لم يتجاوزه بل لم 
يقاربه أي دين آخر في حكمته ونظامه وثبات بنيته (ص ١5‏ انظر ص77)» والواقع أن 
المسيحيين لم يحرزوا تقدما في الفنون والعلوم حتى جاءت البروتستانتية التي هي شييهة 
بالإسلام الحقيقي وقد ظلت الأُوذكسية والكائوليكية موضع تعلق بين الجمهور ولكنهما 
تضاءلتا تماما بين المثقفين لأ المسيحية والعلم لا يتفقان أبذا ؛ . 

إن من يتبع الإسلام الحقيقي النقي يزداد إيمانه كلما ازداد علمه أو فكره التجريبي ... 
ذلك لأنه لن يبد في هذا الاسلام ما ينكره العمل أو يرفضه البحث العلمي (ص 1١74‏ 
أنظر أيضاً الصفحتان 517ب514) 

ويرفض الكواكبي كذلك التقليد الأعمى للغرب » وينتقد بشدة مسلمي الطبقات 
العليا من ذوي « الشخصيات الضعيفة ؛ الذين يرون الكمال في الأجانب 5 يرى الأطفال 
الكمال في ابائهم . إن الأجانب يخدعون حلمه ويضللوهم إذ يدفعونهم إلى الجل من 
دينهم ومن عاداتهم (ص0١11١).‏ بلا يختلف تشخيص الكواكبي للمرض عن تشخيص 
التحديثيين العهانيين » وما كتبه و هل بقي من يرأوده الشك في أن الدين الحالي ليس هو الدين 
الذي تيز به أسلافنا عن العالم كله؟ كلا إن تغييرات مؤسفة أدخلت إلى الدين فغيّرت في 
وييقى العلاج هو نفسبه * 

علينا أن نعتمد على معرفتنا الجلية بآيات الكتاب الكرم والمشهور من سنة الرسول يكل 
وماثبت من الاجماع » ذلك أن عقيدة أجدادنا هي المصدر الذي لاترفضه الجماعة ولا تإى 
العودة إليه رص ”١‏ » وكذلك /ا5 ) 

والكوا كبي مثله مثل محمد عبدة ورشيد رضا يقوده تشخيصه لأمُراض الاسلام إل 
التأكيد على تفوق العرب وعلى دورهم الفريد في إحياء الاسلام » والعودة إلى الاسلام الصحيح 
تعني نهضة العرب المسلمون لأن القران والسنة لايمكن فهمهما إلا من خلال معرفة اللغة 
العربية التي هي لغة القران .. ( ص ١/ء‏ وانظر كذلك ص 15 » ) وينسب الكواكبي 
كا فعل رشيد رضا إلى العرب كثيراً من الماثر في الإسلام (ص ١158155‏ ) ويخلص إلى 


القول ... 9إن العرب هم السبيل الأُحد إلى الوحدة الدينية » ليس ذلك وحسب بل لوحدة 
الشرق كله (ص84١‏ ) ويذهب الكواكبي إلى أبعد من سابقيه فيصطفي عرب الجزيرة 
العربية ويرى أ: هم أفضل العرنب وذلك لأنهم كاتوا الأقرب إلى المسلمين الأصلاء ( صفحات 
8-5 ) وهر يرمي إلى أهداف سياسيةء ومع أنه يحترم الإمبراطورية العغانية كدولة 
عظمسى هم شؤوتها عامة المسلمين (ص15١)‏ ويتمسى إصلاح الادارة فيها 
(ص145١1--غ48١)‏ ويحب السلاطين العثاتيين لدمائة نضفاتهم ولإعلائهم من شان 
الطقوس الديئية ( ص ٠ ٠‏ إلا أنه يعتقد من جاب آخر وأن لكل أمة موجودة ضمن 
سكان تركيا الحق في الحصول على استقلال إداري» ( ص47 )١‏ وينتقد فضلاً عن ذلك 
المروح الانتهازية في السياسة العثانية حيال المسلمين وكذلك سياسة خلافتهم 
(ص 7١7-701757١‏ ) ويقترح الكواكبي في نباية المطاف تأسيس « خلافة 9 عربية في 
مكة لاتكون وريثة للخلافة التاريخية بل وسيلة لتسهيل الإصلاح الاسلامي وتشكيل اتحاد 
إسلامي كبير277 روص7017 .)51١‏ 
وهكذا نرى أن نظرية الوحدة العربية انبئقت من التشخيص التحديني للانخدار 
الإسلامي, والعمل علٍ, استنهاض المسلمين» إن المنظرين الفوميين العرب كانوا عروبيين 
تحديثيين يذخهزون عن تظرائهم المقربين أي العهانيين وكان كلاهما يشرات في صم 
احرة بده افالظين دقان الجبيع يرفضون القبول بدونية الشرق تجاه أوروها 
ولول ع من ذلكء أن الإسلام وثقافة الشرق كانا متفوقين جوهرياً على 
لمسيحية وعلى الحضارة الغربية» كان المحافظون ل الدونية ببساطة ويعودون إلى تأكيد 
7 ؛ أما التحديثيون من عروبيين وعثانيين ققد سلموا بالدونية في الوقت الحاضر ولكنهم 
يعللون ذلك بالعودة إلى الماضي فيعتيرون الدونية نتيجة للانحراف عن الإسلام الحقيقي » 
الذي هو في جوهره نظام كامل » وقد جرى تفسير ذلك على أنه ببساطة تعصب ديني » إلا 
أن هؤلاء المثقفين المسلمين كاتوا يدافعوت عن حضارة بقدر مأ كانوا يدافعون عن دين» وقد 
شاركهم في موقفهم العديد من المسيحيين المثقفين الذين رفضوا مثل إحوانهم المسلمين القبول 
بدونية الشرق حيالٍ الغرب » وقد وضع بعض المسيحيين العرب مثل ابراهم اليانجي نظرية 
مبكرة تدافع ضمتا عن قومية علمانية» ونا كان المسلمون لايستطيعون القبول بفصل 
الإسلام عن العروبة فهناك ما يدعو إلى الشك بأن أفكار اليانجي كان لها أي تأثير على مجرى 
الفكر القومي العرني وبقي الموضوع مطروحاً للبحث» ولكن يبدو أن أفكار اليازجي تلك 
قد أسهمت في تطوير النزعات القومية المحلية بين مسيحبي سوريا ولينان7"”) 
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وكان اليازجي يتفق مع التحديثيين العثانيين في نقطة واحدةء هي أن الشرقيين 
والعرب منهم على الأقل, بدلاً من أن يكونوا أدنى من الأوروبيين» فهم الذين كانوا أعظم 
شعب وهو شعب حمل المدنية إلى الغرب » ولم يكن اليانجي مثل بقية التحديثيين العثانيين 
يببحث عن سبيل لاحياء ماضبي العرب المجرد وقد وجدها في العودة إلى الرو حالحقيقية للأمة العربية . 

وكان ثمة مثقفون مسيحيون عرب يشاركون اليازجي رغبته في إحياء عظمة الشرق إلا 
أم خلافاً لرأيه يرون الشرق في مجالات أكثر اتساعاً , وأحد هؤلاء أديب إسحاق وهو معاصر 
لليانجي في بيروت وصار بعد ذلك مساعداً للأفغاني وتحمد عيده في القاهرة وذلك في أواخر 

نوات ١8.7٠‏ ويؤكد إسحاق أن الشرق كان ؛ موطن نشوء الحركات الدينية والسياسية التي 
غيرت وجه الأرض وظروف بني البشر غ97" وقد أغضبه التشهير الذي كان يشنه الغربيون 
على الشرق الذي علم الغرب الحضارة (ص99-198١)‏ نعم إن إسحاق يسلم بوجود 
انمحطاط في أيامه ؛ إلا أن الشرق هو الأ الأكبر للغرب أرضعه طفلاً وأطعمه صبياً وأعانه 
شاباً غضاً وهو يحتاج إليه كرجل ناضج (( ص47 ) ويرى إسحق أن التضاد بين حضارة 
الغرب وحضارة الشق نتيجة لنبذ ٠‏ شريعة ؛ الشرق الصحيحة والتردي الحاصل في الروج 
وف التعلبم (ص 41554 5-70١‏ ) وسوف ينض الشرق ليس بفضل جهود الأجانب 
الذين يخططون من أجل مصالحهم الأنائية الخاصة (ص7١١4-1١١)‏ يل بفضل جهود 
المواطنين الشرقيين المخلصين بعد أن يتحركوا لاعادة الاحترام إلى المجد القديم ويغضبوا للإذلال 
الجديد وعندئف تشتعل في قلوبهم نار الطموح والحمية ( ص 5-١14‏ ) ويقضون على البدع 
المخجلة ويطهرون الشريعة الحقة 5١57١‏ ) ويقودون الشرق إلى إحياء عظمته السالفة 
(ص١1 1١041‏ 73) 

كان توجه إسحاق رهين المشكلة الكبرى في أيامه وهي ممائلة ذاته مع والشرق 6 
الذي كان عباريّه المفضلة ليشير بها إلى الوطن» فهو عناني على وجه الخصوص 
(صفحات>7-5 + 11١-111‏ 48854157918 ) وكان فخورا بأنه 
عربي إلا أن فخره بالعرب كان مرتبطاً بعؤانيته وشرقيته ١ص‏ 149١ل0ه‏ © )5٠١‏ يمة 
مسييحيون عرب أخرون ماثلوا أنفسهم بحضارة الشرق أكثر بما فعل إسحاق وكانت أبرز حالة 
في هذا المجال أحمد فارس الشدياق”؟"2 الذي ولد مسيحياً إلا أنه تحول إلى الإسلام قبيل عام 
ما وأصبح واحداً من أكثر المحافظين العئانيين شهرة» كان اليازجي وإسحاق يجدان 
الأمل في عظمة الشرق السالفة عندما يواجهان التناقض بين الشرق والغرب وعندما يفعلان 
ذلك كانا يستذكران عظمة المسلمين السالفة لا عظمة المسيحيين » أما الشدياق » حتى قبل 
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نحوله إلى الاملام» فيفعل ذلك صراحة بعد مطابقته لحضارة الشرق مع الاسلام» وقد كتب 
جوابا على الملاحظات التصغيرية للمستشقين الاوروبيين » (هؤلاء الاساتذة الاوروبيون لم 
يأخذوا العلم عن ٠‏ شيوخهم») كالشيخ محمد أو اللا سين أو الأستاذ سعدي ؛ كلا بل 
تطفلوا عليها وأخذرها ظلماً وكل من تثقف منهم فيها إنما تثقف فقط عل يد الخوري حنا 
أو الراهب توما والقسيس متى وبعدئذ يضع رأسه بين الكوابيس وتدخل الكوابيس رأسه 
ويظن أنه يعرف شيئاً ما ولكنه جاهل » واقتفى مسيحيون اخرون أثر الشدياق ولكن دون 
التقليل من شأن دينهم الذي ولدوا فيه » يحلول عام 4 ١41١‏ كان بعض المسيحيين العرب قد 
قطعوا شوطاً طويلاً نحو قبول نظرية العروبة التي سبقهم إليها رشيد رضا والكواكبي وكان 
أحدهم ندره مطران وهو من أصل لبناني وكان لرؤيته القومية أسس عرقية 3 إن الفخار العرقي 
فضيلة أساسية » كا قال عام ١51‏ و ولست أعرف أمة كانت أكثر قوة ولا أعمق ثرا من 
الأمة العربية ؛ وكان راغباً في التسليم بأن ما أحد أمجاد الأمة العربية ويذكر كيف أن 
الجيوش العربية الإسلامية عندما تقدمت لفتح دمشق وقف الغسانيون الذين هم عرب 
مسيحيوت إلى جانبها وبدلاً من قتال المسلمين والوقوف في وجههم ؛. حركتهم مشاعر الأحوة 
وتخلوا عن رابطتهم الدينية وعن الرابطة السياسية التي كانت تجعل منهم وكلاء للرومان ومنحوا 
ولائهم وإخلاصهم لأبناء لغتهم وأبناء أمتهم » وقد كان خيراً للمسيحيين العرب في سوريا أن 
يخضعوا الحكم المسلمين لأ هؤلاء و كانوا عرباً يحكمون بلدا عربياً له الحق في أن يفخر بهم 
ويفخر بنفسه وبأعمالهم وفتوحاتبم ... ويذهب مطران إلى القول بأن جد الإسلام يعادل 
بالفعل مجد العرب . 

؛ إن المشاعر الدينية تسيطر على اتباع الدين في كل الأم دون استفناء وكذلك كان الأمر 
عند المسلمين وليس غربياً أن نراهم (أي المسلمين العرب) يخضعون الحكم السلاجقة 
ولسيطرة الأيوبيين وفيمنة العغانيين منذ أن اعتقيدوا بأن أولك قادرون على تدعيم مجد الإسلام 
وعل رفع راية الخلافة "*0‏ , 

نقذ عاو عير لاتحي الغربب أن انما إلى اللي لأ ذلك عسل للعرت 
مجدأء وكذلك كان خيراً للعرب أن يخضعوا لحكم المسلمين من غير العرب لأن ذلك يوطد 
يحد الاسلام » وقد اختلفت أفكار المسلمين والمسيحيين العرب إذ قال العرب إن المسلمين 
هم خير أمة وذلك لأن الله اصطفاهم لتقبل الدين الكامل أي الإسلام ويقول المسيحيوث : إن 
الإسلام عزيز على كل عربي لأنه جل العرتب أمة عظيمة وم مسيحي سوري معاصر لمطران 
يوضح الأّمْر : ااترك أي امرئٌ منا يقول أنا عرلي .. وإن لم يكن للمرء أن يكون عربياً دون 
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أن يكون مسلماً فدغْهُ يقل إنني عربي ومسلم0, انبئقت العروبة إذن من لدن 
التحديثيين العثانيين وكجواب على المحرض ذاته فكلا النظريتين كانتا تبتان أول الأمر بدفع 
عهمة دونية الثقافة الشرقية عن مثيلتها الغربية » وكان الطرقان يشتركان في هذه السمة مع النزعة 
العهانية المحافظة» إن جزءاً من البنية الانفعالية لدى كل المنظرين كان من وحى أديب 
إسحاق الذي جعل من وحب الذات مصدرا لحب الوطن والأمة» ويشرح ذلك في مكان 
اخر فيقول : وإن الائهاء إلى وطن يربط المواطن برباط متين من الشرف الشخصي ويجعله 
غيوراً عليه ومدافعاً عنه يا يدافع عن أبيه الذي أنجبه حتى ولو كانت بينهما جفوة». كان 
تذف وطن إسشاق إذا طافورن بالغرب عصدر مهانة شحصية له وكان عدقه الأكير مكل 
مثل التتحديفيين الأخرين عروبيين وعهانيين تخليص الشرق من مهانته وقال : ٠‏ لقد ألفنا كتاباً 
عن عر الثورة الفرنسية وذلك ليجعلنا نتذكر فقط أنه أمئولة ودرس لأة تتذكر وتفكر » 
ونعلّم أوانك الذين يعانون من الاستبدادء أولئكك الذين يتوقون للخلاص من المهانة» كيف 
أن شعوباً قبلهم حققت أهدافها واستبدلت بضعفها قرةء وبذهها عظمة وبعبوديتها حرية 
ورفعت رأسها وابتبجت نفوسها ؛7"") 

كانت الهوة بين التقدم العام في الشرق الاسلامي ومثيله في الغرب المسيحي هي المجدد 
العظم في الفعالية الثقافية والمسياسية العهاتية خلال القرن التاسع عشر . ذلك أن بعض سبل 
الأجانب والكفرة ة في الغرب أصبح من الواضح أنه يجب تقليدها في رأي أقلية ذات شأن 
متميزء صحيح أن الأكثية بقيت في الغالب ثابتة في أصويتها وظلت إما معارضة لأي 
تجديد أو داعية إلى ترك الشؤون الكبرى التي تخصها في يد الله تعالى » لكن أصحاب النفوذ 
وموجهي سياسة الدولة كانوا مرغمين على النظر إلى الغرب وكانت الحاجة الماسة إلى تقليد 
الأجائب الكمرة لطمدٌ شديدة لفخارهم واعتدادهم الذائتي » وكانت النتيجة أن دفاعهم عن 
التغريب ظل ممزوجاً بالدفاع عن الإسلام وعن الشرق . 

في البداية عندما كانت اطوة بين الشرق والغرب تبدو قابلة للجَسئر كان المدافعون عن 
التغريب معتدلين ومتحفظين وعندما أصببحت الهوة أكثر اتساعاً أخذ التغريبيون يتحولون إلى 
الاعتذار في أول الأمر ثم مالبث الدفاع عن التغريب أن أخذ يطفو في سيل من التبرير الذاني 
ومن مناهضة النزعة التغريبية , وانتبى الأشخاص الذين تصدوا للقول بأن الشرق الإسلامي 
يمكنه أن يدرك الغرب المسيححي أو يتخطاه إلى تكريس معظم طاقاتهم إلى إيضاح تفوق الشرق 
في الحقيقة » وأحس المحافظون بالسرور ولدى إظهار زيف المسيحية بفضل المدافعين 
الأصوليين والسجاليين وبالتأكيد على المظاهر غير السارة في الحياة الأوروبية . أما الآخرون 
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ومنهم التحديثيون فقد ذهبوا إلى القول بأن الأوروبيين أحرزوا تقدمهم الحالي بفضل تمثلهم 
بعضاً من روح الإسلام الحقيقي الذي هجره المسلمون وا أسفاه . 

كان الاهتام بالنزعتون الوطنية والقومية إحدى نتائج الاهعام العفاني بالفوارق المذلة بين 
الشرق والغوب وبالوسائل المؤدية إلى محوها » اعتقد التحديثيون العئانيون أن الوطنية القومية كانت 
إحدى مصادر قوة الغرب وتقدمه وعلى العهانيين أن يتببوها إذن كا تبنوا التقتيات العسكرية 
والإدارية وأدى هذا الاعتقاد إلى ظهور عهانوية إسلامية جرى تعميمها ضمن العنصر التركي 
في الإمبراطورية وإلى عه كومة إتلاتية مصر يه غبليه باجنائة عبتن از الي عصبرة: وعد 
اتفق المحافظون بصورة عامة مثل إصلاحبي التنظيمات وأحمد فارس الشدياق مع التحديثيين 
مثل العثهانيين الجدد والأفغاني ومحمد عبده في شبابه على وضع الدفاع عن الإمبراطورية 
العهانية وعن الشرق الإسلامي في الموضع الأسمى ضد الغرب المسيحي , 

وقد لق التبير التحديثي للشرق الإسلامي أسس نظرية القومية العربية فلكي يظهر 
التحديثيون 5م أن الشرق قادر على اللحاق بالغرب ولكي يرهنوا | على أن الشرق كان متفوقاً 
على الغرب في الواقع » وجدوا النظام الكامل وهو الاسلام الأصيل الذي 7 يلحق به فساد 
فالعودة إلى الإسلام النقي في نظرهم كانت نا على مشاكل زمنهم إلا أن محمد عبده كان 
أول من قال مؤكدا على أن الإسلام الأول رفع من شن العرب وأظهر أهمية لغتهم وماضيبم في 
الدفاع عن الاسلام والشرق وني إحيائهما . 

والاسلام مركز العروبة 5 هو مركز العثانوية . وكانت هاتان النزعتان شيا أخر يتجاوز 
إثارة العصبية الدينية والتعصب وكانت كلتاهما تقفان ضد الغرب لاضد المسيحية وحدهاء 
كا كانت كلتاهما تبريراً الحضارة الشرق الذي بملك الأهمية والكفاية على ما يوجه من أسكلة 
حول تقدم الغرب وكان بعض المسيحيين العئانيين » على الأقل بين العرب يشاطرون المسلمين 
إحساسهم بالحوان الشخصي لوجود هوة بين الشرق المسلم والغرب المسيحي . وقد انضموا إلى 
المدافعين عن الشرق ضد الغرب وأعلنوا عن اعتزازهم بعظمة الاسلام السالفة0*" , 

كانت العروبة كالعهانوية نتيجة للاهتام بالمشكلة التي طرحها التقدم العام في أوروبا 
على سكان الامبراطورية العهانية» وأدى هذا الاهتهام إلى إعطاء الجنسية محتوى سياسياً في 
منطقة كان الدين والسلاثة الحاكمة فيها ركني الدولة اللذين لا ينفصمان . 

كانت الجنسية محازاً إلى مخطط فكري اتجه بشكل رئيسي إلى إيضاح خطة للتقدم 
وإلى تير لغيمة طريقته في الحياة: حاول العثانيون أن يجعلوا جدسية وحيدة للعناصر الاثنية 
المتعددة التي تعيش في ظل الإمبراطورية العهانية , أما العروبيون فقد رفعوا من شعب واحد هم 
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العرب إلى موقع التفوق وكان هدف الجانبين على أية حال الدفاع عن الاسلام وتعزيز موقعه في 
وجه الغرب وكان الخدف المشترك لكل من العروية والعمانوية يتجلى في الشعور بالممائلة الذي 
يشترك فيه معظم العثانيين في عالم عبيمن عليه الحضارة الأوروبية » ومهما كانت خلافاتهم فقد 
كانوا في أوقات الأزمات يرصون صفيفهم حول ضرورة أساسية هي التأكيد على هويتهم 
الثقافية وجدارتهم الذاتية» إلا أن الخلافات قد وجدت » فعلى الرغم من أن العروبة والعهانوية 
بنزعتيهما المحافظة والتحديثية كانتا استجابة متشاببة للمشكلة ذاتها تبقى الخلافات بين 
الردود ذات دلالة . والسؤال الذي يتبادر هنا هو كيف يمكن لأفراد مختلفين من خلفية متاثلة 
أن يقدموا حلولاً متباينة للمشكلة ذاتها عند تعرضهم للموقف نفسه ؟ ولا مبيء في محتوى البنية 
التقنية للأفكار التي نيحثها يمكنه أن يقدم إجابات على هذا السؤال » والتحديثي يمكن أن 
يكون عثانويا أو عروبياً» ويمكن للعفانوي أن يكون محافظاً أو تحديثياً ولاتساعد المشاعر 
الاثنية عند العرب على مزيد من الإيضاح فعلى الرغم من القيمة الواضحة لنظرية العروبة في 
إذكاء العزة القومية فقد ظل معظم العرب عفانويين حتى عام ١141/6‏ ؛ ولا بد للبحث عن 
شرح كامل لانبثاق العروبة من العثهانوية من المضي إلى أبعد من ميدان الايديولوجيات ويطرح 
هذا على كل حال مسألة جديدة ليس هنا محال لمعالجتبا» ويمكن اقتراح نتيجة واحدة : أن 
العروبة تطورت من العثانوية التحديثية وهي على شاكلة العؤانوية التحديثية والحافظة كانت 
ردة فعل على فشل الحضارة العثانية في مواكبة مسورة أوروبا . 
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18 1518القع8408 لهمة 5:ن[ذ!ا ,5نتمكهف .© كعاجقطت © .52-171( ,133-34 ,121-130 .مم ,(942| 
باع تعبالععم؟ لامع ننوعغذطنك مغط نمقطواخ. .15-16 .مم ,(1933 ,ووع,2 رانو انونآ جمدت ومفده.1[)أم زوع 
لقعتائله5 لوه اعتاعطدنا كدامأوناع1 مه نزمووع حف نطسمطة؛' ممه أموطئام ,عارسمله1 عالع ,ومنتامعالة 
غطا 5ه كتكقط قط مه بالعسضعم ,(1966 ,دمعع8 كع الأمودصط1آ عط] :عجولا جعلظ)ميهاذا مععقماظ مذ متواجناعة 
غطا مهة يمكزه نه أمتردة لفعتدت ,اعناغطمن أه طتمط ئاءلامم ,طنقطشف' ممه تمقطع/م أه معنائدزاء2 لي أاألمم 
لقم أ )زله2 جمسالة تعممرآ ها عمروممععة عتدسهادا مخ ,عتققع! .1 مالظ . سماذا كه ومادى حاطيد علورطائعل 
أه لالأوع بثولا كعاعوسة كما قمة نعاعاك8) "تمقطواف-لة وتطحات لقصول لتارة5 كه كومتلم ا وبم ونع 
تأغأب ممعاطوعم عذ) ععامرزهقط! مكودنانه؟ 5'امقاعخ مه 5زأنز[قمة غ18 عدنا د تحععمم ,(968] ,دعع,م وزمرو) ألة © 
3 0ن وعهوناعط ه ,داواعة عذديواذل» كه فمتعا عمرمع' 35م أمقطعام افغط)ا كعفساعومء عاك وعألاطيدد محة عئقء 
معطب ,(96 ج) >3[ لة؟نااقه ج1 عاتلبوععة عادععجه )أ 3ه لاتة اتمغمم وذ فارم؟ عل عد مزه جوامع 
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18 


18 


00 
ل 


بف 


نذا 
دق 
لا 
35, 


/ا؟ 


18 
1 


لامط كوه ,عكلة؟ أخمه 15 انها وجو( ه ماعط ,تاعنناجت كعذكذت عذا) ممتعقمقى أه) غلك دتضاكةأ مة كد ل5لتدجءر 
تفده تقومتاقهكام1 اع نللم1 عدتووءابت: ,موي11 .21 أاعطلم .عاثاء غط)اغه نإطكنم اهنا ممه عن] كىء لمر 
أبمة 860016 عناجكة غمعدة؟ عزمص عط) وععتمناف :رامعم تنوم ,189 ,9091 ,(1970) 1 رت نساك جوع عللل111 أه 
مقط اعنط» ,107-129 .ججح ,جص رععف لقعغط أ 1 غط1 5 سمط متطوعق ونط مذ لمتمعوورح جعت عط موحل ندع 
5ساونئذاء؟ , صسمومتانله ع7 لةءتاثامم وه ععمرق ؟"تمقالوكم أن كعتختعامسيف عأ وا ممنوعلاة دردكل رلسععلة 


-تمذلوداا وضز تنعط لجة ‏ ماع 


عم زا أنهة ,زوطضم عط ؛ مصوجية تععوواع5 11:6 ] طهمة“-لع ملدة' ملناناءلة» ,حؤووةء ك'تزنمة لا -له ورنطةرط1 مم5 
.أزعة 2-1 مسصتطقعطا طلاترطك-لة ممطقة ال'قططلكك هولى ما .«[اعطدهى أعلمسف] دن1لويدا وجع بارادططهمةل» 
.71-74 ,49-50 .صم ,(19535 ,كاه" والدلة عقنآ موتقع) 14 ,أطوعة؟-لة لله معأطةوولة .1847-1904 

167-168 ,(1874) 1نطا لان ,لاشلادات ,ععطضلاه0 تمدوا 

4 اعدءن1ا .8 .كتقما عغمفصراونسد نماعتات: 8[ عل غوممنسظ بلنطاجة] لد عملهووت8 _نممطم نع سهطمكة 
غ6 نااء5ثاناة ,اأمةجقكقم 5أ!) 15 .123-130 .مم ,(925] , عرطاعنه) (موط :وامة©) عامدظ أعلطم ملامدكدول1 


ها لمعناعتاطهم 256 كف العنطاب؟ ,عارمم كنط1 .رع عل هأ بوالقء 6« 1امعئقم معلافع عن عاده< تحط نا ؤععمء مكعم 


1885-1888 دا أنمقع8 نز لع مناعل عسااتهةا أه عدناتهبت: شه كأ ,1897 

.لل نه .طسلطم"* مقاتمقطيك؟ طارمضكلة ستعمداءتة طلقوتاءلة طلاء'ة1 ,8113 تتامف وسستقطنالطا 
506 ,11 ,(1171925-26ج134 ,«قمدا-لد :مونو0) 

53 ,507 ,مم .10 

.306 بص ريل زطآ1 

.515-516 .دوع ,.لتط1 

زانية اذاعمكت) حمة تتبدادا] طفرتمة لقص لة وم ما -لهة “8 طقزفعةعمفملة د عقاكا له 5'تانمطف'5 
:مندع) .لع غ7 ,مون لاذه مقدوديةطاساظ ,تت ,[ممتكمع :© قمة ععداع5 نغ أععدرك ] نايزم لعتهمدومة 
.81 .رم لمة ,ل(ممأعناء: ىءاءعم لمة لهدة عداء حة عبةلك1 مه1) 62-64 ,مم ,دروء ,(1367117/194748 ,عقمدالذءلة 
اك كقا< العاطاه ,مم6 كأذ11" .(لهنانتك: عنسةاأآ أت دمنتةلصده1 غطا ع اوباتوعء نكم 15) 151-154 ,719-121 
.ذلفءنكهذ »6م دز 160و ة[طنهم معقط تزاأكددهذ4هم لقط طعنط؟ كعلء1):ة أه ومننةاأصرورم خ ذأ ,1902 وأ لعطءزاطيم 
, [800-80 ,800 ,799 ,(1909 132711 ومننمءم ل ,1898 ,4ج .عع8 1316/7 «قطرفطة () 40 .مر ,1 ,عقمدق1 الى 
,6065610 ,لاطا :معءلاعة كه كعتهد ه هأ طاودص1 كة مقعلة عوغط1 لعلومدصييت نزلهع[ه 0ق ول1ظ لتداعة2 .885 
.7122-0 ,696-74 ,670-679 ,649-655 , 528-6543 

.(770 جره لمنتقامدو) 788-793 ,764-771 ,1 ,نقدفلظ-لى 

رصمعء لم81 علد 0 ,«موطاطةعقعقم إءل هاءمعا وزاعك تررنوتره علآة معددمادظ». يسنقل! .0ن ملأابرة مذ لومي 
.00 ,نزام قهة زقاا هذ فعامتاطام غك ىع يدككدم عط .416 ,415 ,(1956) [ابإا ا 

((هع 81 عه كفده عط أومعده) ععمو لالتلا )ه معطاماظ عغط1] موسودلة ومن ,رنطئئتة هس مغلتطلة مقسركلة 2-له لامر' 
عامط كذال) 10 قتعم ععاج] أمغن و5155 ,3 ,م ,(1931 1350117 ,عقطعف ١‏ له اط دلدتز 115 -لة له “قطعة الآ -لة :م كئة0)) 


.121 علا ما معاع عط لأات كطمةعوئةعقم جرد ابزملان] عط ممه 
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0121 ,«نظ القع ماله مصة اسمسااقظ» ,نمنهة؟ © متجار؟ عمد عنمطمللى ؟"نطنطة جم اله كه ووزدد يددنة 3 120 
.12-143 ,(1955) لماعتلا ,مرعههاا 

طاعنمعسة بزامدء عط كه أمعوه 0م لوء6اأتامح طوعق غطز وذ لعنهمق همهم (للقنامة كمه أ سسا معو وله راناة! 8 
كععةج كعاتط نحا أككصئط تزئعةلآ-لخ _ تمكالمددز)هه ممترور5 ,م عم عسفطع] جه الهعأكمز لععاعوت ه15 .بساريمهن 
.93-95 ,مم رفطقة ؛ججشأحزة» ,لتدككع قلط رذ 101دتلمهمدتنهقه جمتحررو 1ه 

.م ,(1909 ,طفبزنطول له طه'وطأد1]-له ؛(انداع8) وهاكا لوحف .له ,[كاموعط »ط1] عديط-لم ,رومذكا تخ 
.اكت عط هذ معلائع عط تاتس علعم/ا عنطا ما عععصع اعم أع1ءنا؟ , عطاصة نودتةم ومنلعمععنه عذا لمة عأظ) هل ,105 
703-704 .صم مولة 22د :2 .م ,افوعم حرم ,مقزوائدة 


:منه) إكعكعوصرووت طفعث 1164 عط1] توك -له أطوعة“-له مقسم "نك -لة رز لعمعمه ك'مة ندق8] عه )1 
.6 ,35 ,58 مم ,(13311171913 ,طةلإتماعة ميق 1-1 مءنةط-ذا قانا"-لد أقوزق 1علد 

!ا ,.ة 3 رعصداء1 ععل العثلا عر #مدزده54ز1! عط ,ما عوسمة ف :«عدلدع لوهم طوحم ع115» ,سنهلا .0 دارو 
,37 ,(1930) ؟7 رمع لما عنوعزج0 عع ,هغل عناهة غط؛ أن ده تكئغ وم »ته (1930) يعئمةأ ه +0 .1 .ى ,249 .م .(1953) 
37 

.165 ,454 ,102 .نوم ,روعلع1 

عمنلناعم] ,ادع عط) له أمعمامعقع: لمع صكلاتمدمه011 طقكثف مؤزوترطت ]هن ععجعلزات لقنسنااقل0م 
:-19800 ,عسناقعلة2 ل فاك كهام1 طعنامظ رتعه15] ..آ .م مذ لممتهلوي ها ,برات7أك 2 لإنهده أككأده امذاى بورطر 
-6م ,1961 ركقعء2 نوألمع نونلا لده0©)!1 :ارون ببعل() عكمعغمة لمومناق بلع لوه كلامتهناع8 أن /زقن5 ىم 
قهة أددركه8 ها تعامقممعدزل] جفععهف عط1» 5عوطاتية غلتقع غط) لمق ,175-177 ,89-116 ,21-25 ,9.12 
بكوعء «الععاندنا وتمونلا! معطاسه5 :علفلصمطته6) 16 .مه ,مكصجوط و “وومطاصف )5 ,«تمة كنظ -له كناءائظآ 
“تأجرتاتطاة ك' لقلذناظ هه ,99-102 .مم ,.)أم: ,فائةريان1؟ وولة عع .170-173 ,166 .مع ,(1963 


8 - الاندفاعة العمالية والثورة الوطنية 


جويل بينين وزخاري لوئان 180001143 مدطاعهة نمه + الذاكاظ أعو3 


ظلت الطبقة العاملة المصرية هامدة لا تحرك ساكناً خلال السنوات الأولى من الخرب 
العالمية الأولى» وبدا واضحاً أن الحركة القومية التي أمدتها بالقسط الأكير من القادة قد تم 
قمعها؛ وفرض على مصر في عام ١514‏ صيغة أكثر مباشرة من الحكم الببيطاني وأخحذ 
الخططون الاستعماريون يتطلعون بثقة أعظم إلى دج البلد في الامبراطورية بعد انتهاء الحرب دون 
مواجهة أية عقبات . إلا أن الحرب وأوزارها لم تكن تمر دون أن تخلف أثراً سيكون نقطة تحول 
كبرى في التاريخ المعاصر سواء في مصر أو في أية دولة أخرى من الدول العديدة الممتدة من 
قلب اوروبا إلى مستعمرات أسياء وفي الحين الذي انار فيه النظام القديم في أغلب العواصم 
الأوروبية ثار العديد من الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية ئورة نضالية امتازت أحياناً بالعنف 
طلباً للاستقلال وكانت مصر في عام ١915‏ جزءاً من الموجة العارمة للاندفاعة الثورية القديمة 
التي اجتاحت الهند والصين وإيرلندة وتركيا والمشرق العرني» وكانت الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتتصادية التي أحاطت بمصر عقب الحرب بمثابة الفتيل الذي أشعلته مشاعر 
التذمر والاستياء القومي فتمخض عن الانتفاضة الشعبية ضد الحكم البريطاني التي عرفت 
فيما بعد باسم ثورة 1١915‏ . 

أصبحت فعالية الطيقة العاملة وتنظيمها أحد الملاعع الرئيسية الدائمة والهامة للحياة 
السياسية والاقتصادية للبلاد خلال تلك الثورة والفترة المتطاولة من الاضطرابات والنضال 
الوطني التي تلتها . وهكذا شهد عام ١5194‏ ولادة الحركة الوطنية من جديد وانخراط قطاعات 


ذا 


واسعة من السكان الحليين البسطاء في النضال لنيل استقلال مصر بالاضافة إلى مولد الحركة 
العمالية التي ستئبت وجودها بزخم أكبر في السنوات التالية للحرب على الرغم من الهزائم 
التي أحاقت بباء ومن فترات الوهن الطوبلة التي عرفتها . ولم يكن ظهور هذه الحركة في زمن 
الاتدفاعة الوطنية من قبيل الصدفة » فاذا ماأحذنا بعين الاعتبار وضع مصر شبه المستعمرة 
وصيغة التطور الرأسمالي الذي عرفته لايمكن لنا أن نفصل المسألة القومية بسهولة عن المظالم 
الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها الطبقة العاملة وعبيت عنباء لذلك كانت ثورة 1919 
أول بأدرة تعبير صريح عن الرابطة الخاصة القائمة بين العمال والوطنيين وهي رابطة بدأت 
إرهاصاتها تتضح في الدور الذي لعبه الحزب الوطني في شؤون العمال قبل الحرب ؟! ستسهم 
إسهاماً فعالاً في إعطاء الحركة النقابية المصرية شكلها في العقود التي تلي . 


الجدول رقم )١(‏ أسعار الجملة للمواد الغذائية الرئيسية» 
القاهرة ١(‏ كانون الثاني /يناير 1515 #١‏ تموز/يوليو 1914- ...لع 



















المعدل عام ه١91١‏ 
المعدل عام 1541 
كانون ؟إيتاير 181197 
! موز /يوليو /15119 
المعدل عام ١911‏ 
كانون ؟ ينابر 19414 
تموز إيولير 2 ١51‏ 
المعدل عام ١518‏ 
كانون ؟ ينابر 11414 
اذار إمارى 1318 
المعدل عام ١919‏ 














المعدر : 212-15 ,زم رقش 1923/19 عناونائناها5 عأمناهصهم 
صحورة النشاط العمالي 
كان لكل فئة من المجتمع المصري في غباية الحرب العالمية الأولى أسبابها في بغض الحكم 


ا؟ 


البيطاني وتقبل الاهتياج القومي الذي ثار مجدداء فالحرب قد دمرت اقتصاد البلد» وعلى 
الرغم من أن ملاك الأراضي الكبار قد استفادوا عموماً من أسعار القطن المرتفعة فقد أثارت 
حفيظتهم السياسات الرسمية الخاصة بالزراعة والمصممة خصيصا لخدمة المصالح البريطانية 
لالخدمة مصالحهم هم . وعانى القسم الأعظم من الفلاحين من مصادرة دوابهم وحبويهم ثم 
من سوقهم الإجباري بمئات الآلاف أثناء نشوب الحرب للقيام بأعمال قسرية مع جيوش 
الحلفاء في الشرق الأوسط وأورباء وأدى الضعف الموقت للروابط مع الاقتصاد الأوربي إلى 
تنشيط تلك الصتاعات المنتجة لبدائل عن المستوردات التي م تعد متوفرة أثناء الحرب 
أو الصناعات التي تقوم بتوفير ما يحتاجه الأثرياء المصريون وكذلك قوات الحلفاء المتمركزة في 
مصر . وارتفعت أعداد المستخدمين العاملين ف الصناعة إجمالاً ؛ إلا أن بعض الصناعات 
كصناعة التبغ مثلا تضررت ضررا بالغا بفقدها لاسواق التصدير ومصادر المواد الخام فسرحت 
العديد من العاملين فيها!"؟ , 

لم تلبث المكاسب التي أحرزتها الطبقة العاملة في المدينة سواء في الحصول على عمل 


أو على أجور أن تبددت على يد عاملين متضافرين أسهما في تحديد الوضع الذي سيؤدي إلى 
المد المتعاظم لتذمر العمال في ١911‏ ل 1918 وكذلك في إعداد الساحة التي ستتفجر 
منها الثورة الاجتاعية عام 4١4١ء‏ كان أول هذين العاملين هو النقص المائل في المواد 
الغذائية خاصة في المدن الكبيى. إذ أدت الاحتياجات التي لاتنتبي لقوات الحلفاء 
بالإضافة إلى قطع الإمدادات الاجنبية وازدياد المساحات المزروعة قطنا بعد رفع الحظرء إلى 
نقص حاد في المؤونة الغذائية مع نباية 19117 ٠‏ وأفضى هذا العامل بدوره إلى عامل آخر 
وتضافر معه وهو ارتفاع معدل التضخم ارتفاعاً كبيراًء كان سعر العديد من المواد الغذائية 
يرتفع شيا فشيئاً ولكن بمعدل ثابت مابين 1١9١©‏ و5١9١‏ إلا أنه ففز قفزة عملاقة 
مفاجئة بعد ذلك العام كا يبين لتا الجدول رقم ( .)١‏ وأخذت أسعار التججرئة ترتفع بمعدل 
لحر 35 من أصعار الجملة في الحين الذي باءت فيه مساعي الحكومة لتحديد أسعار قصوى 
للمواد الغذائية ة الأساسية بالفشل وكانك لم تفلح محاولتها لاستيراد قمح من أستراليا لتوزيعه 
كخبز بسعر أقل من الكلفة . وكان أثر تواقت نققص المواد الغذائية والتضخم المالي مدمراً على 
مستوى معيشة العمال المأجورين والمستخدمين برواتب شهرية والذين انتبى بهم الأمر إلى 
السعي لسد رمقهم بكفاف العيش لا أكثر. وقد أجرت السلطات البريطانية بعض 
الحسابات ؛ فوجدت مثلاً أن النفقات الشهرية الخاصة بالطعام وحده لعائلة متوسطة في 


تف 


القاهرة ؛ من أفقر الطبقات » ارتفعت من ٠١9‏ قروش في الشهر في شباط /قبراير 5 ١4١‏ إلى 
٠‏ قروش عام 1514( . وكان للانحدار السريع في معدل الأجور الفعلية للعديد من 
العمال المصريين والذي تسبب في معاناة وبؤس للكثيرين » اليد الطولى في صحرة النشاط 
العمالي خلال السنة الالحيرة من الخرب . 
لم يكن بإمكان العمال المصريين يحكم شروط القانون العرني أن يعبروا عن مظالمهم 
إلا من خلال تقديم عرائتض للسلطات ء وكانت شكاواهم تشبه تلك التي تقدموا بها قبيل 
الحرب : الأجور الزهيدة» ساعات العمل » المعاملة الفظة » والطرد من العمل دون سبب 
,عادل. إلا أن اللهجة المتواضعة بل المنسحقة المتذللة الخنوع لبعض تلك العرائض 
تعكس الآثار احبطة للقمع أيام الحرب2"7 2 ولكن مع انحسار جبهة الفتال باتجاه 0 
بعيداً عن حدود مصر ومع تراخي قبضة النظام المحكمة إلى حد ما بدأ العمال باستئناف 
نشاطهم ا منظم ومواجهة مستخدميهم بعزمة أشد » وبدأ ذ شبح التهديد بالقمع يفقد هيبته في 
: حين أصبح اتخاد خحطوات فعالة في مضمار العمل أمرأ لأ مناص منه في قلب دوامة التضخم 
التي أخذت تنسار ع وتشتد قوتها . 
كانت أول فكة من العمال تستلم زمام المبادرة هي الطليعة الأساسية الأولى في الحركة 
العمالية وهي عمال لفائف التبغ . إذ تدهور وضعهم الذي كان سيئاً قبل ١914‏ وأصبح 
أصعب مع مالحق بهم أثناء الخرب 4 فالأجور قلت والبطالة أرتفعت . وتم تنظم إضراب مندك 
أب/أغسطس ١117‏ في مصنع كوتاريلل في الاسكندرية وشهر شباط/فبراير الذي تلا 
سلسلة من الاضرابات الأكبر حجماً ابتدأت في الاسكندرية والقاهرة معأ . ومكن عمال 
الع في الاسكندرية من إحراز مكسب متواضع عندما ازدادت أجورهم زيادة بسيطة بسبب 
تنظيمهم المحكم والتزامهم الدقيق بالنظام ' وتعاطف الصحافة معهم في حين كان المضربون ف 
القاهرة أقل تماسكا ووحدة وواجهوا قمعا شديداً على يد رجال الشرطة . ويقول رسل .7.8 
:الءةدنا وهو مساعد القائد العام لشرطة القاهرة_ في رسالة له لأحد أصدقائه : 
كنت مشغولاً لمدة أربعة يام مع بعض لقافي السجائر اللضربين» الدينا 
بالطبع قوانين صارمة اللغاية بشان التجمعات غير الفانونية. وقد رفض 
حوالي «هسماثة مضرب هذا الصباح قو الشروط اللمتازة التي حصل 
عليها الحافظ [ في القاهرة] من الشركة لصالخهم, ٠‏ وجاؤوا إلى هنا بأعداد 
كبيرة فأمرتهم بللضي فى حال سبيلهم ولكهم أعلنوا عندثذ عزمهم على 
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السير باتجاه قصر عابدين١‏ تركتهم يداون مسيرتهم ثم أزسلت من يهم 

أنني سأقبلهم ثانية» عاديا يبعا لل هفر القيادة وعندما تأكدت من 

وجودهم ييا داخل الباحة أقفلت البوابة وشددت عليهم لكراسة 3 

بتفتيشهم وتدوين أمعائهم جميعا ثم قرأت عليهم البنود التعلقة بإثارة أعمال 

الشغب وصرفتهم . بلغني آم قبلوا بالشروط منذ ذلك اين ٠9‏ . 

وما حدث بالفعل هو أن الإضراب في القاهرة لم ينته إلا يمساعدة الشرطة وبعد 
صدامات عنيفة واعتقال أعداد كبية . 
وليس بالمستغرب أن يكون العاملون بلف السجائر هم اليادئون بالنشاطات السافرة 

النضالية بعد ثلاث سنوات من الصمت» فقد ظل هؤلاء العاملون ينتمون للنخبة بين 
صفوف الطيقة العاملة ‏ فأجورهم مرتفعة وتعليمهم متقدم نسبياً وفييم تسبة عالية من 
الأجانب » وقد أتاح لهم تاريمهم الطويل في النضال «التنظيم الفرصة للتقدم سريعاً في 
الامتناع عن العمل لفترات محدودة ف و5١‏ لم تجد نفعاً إلى الإضرابات العامة المثمرة عام 
© وتمكنوا دون صعوبة تذكر من إحياء النقابات التي أنشاوها لأوْل مرة منذ أكثر من 
عشر سئوات . وكانت هذه الخطوة بالفعل ضرورية جداً بالنسبة هم إذ أنهم كانوا مهددين 
ليس بالبطالة التي ترافق الأزمات الاقتصادية وبا نخفاض الأأجو ر فقط بل بالخطر المائل لتبديد 
المكننة . بدأت فئات أخرى من العمال بتصعيد نشاطاتها بحذر خلال الأشهر القليلة التي 
تلت » وكان من بينهم عمال الترام في القاهرة الذين بدأوا منذ كانون الأول/ديسمير ١914‏ 
بالمطالبة بشروط ممائلة لتلك التي قاتلوا للحصول عليها عام 19.48 ١١4١.لم‏ يكن 
لديهم انذاك أية صيغة من صيغ التنظم النقابي وكانوا يقتصرون على تقديم العرائض للإدارة إذ 
كان من شأن الاضراب أن يؤدي حتماً إلى مواجهة مع السلطات لم يكن للعمال أي فرصة 
للخروج متها بمكسب . إلا أن الحركة النقابية أخذت تنتعش مع بداية عام ١919‏ وبدأت 
معالم الحياة والحركة تدب بين صفوف العمال في مختلق الحرف . 


كانت إحدى هذه العلاتم ظهور (تقابة عمال للحرف اليدوية ) من جديد في 
الاسكندرية التي ستبقى ركيزتهم الأساسية من الآن فصاعداً . وقد أعيدت هذه المنظمة إلى 
الحياة على يد التقابيين الدشطين في الفر ع امحل قبل الخرب وبتعاون الحزب الوطني الذي دب 
فيه النشاط شيئا فشيكا . وسعت نقابة العمال هذه كعهدها من قبل إلى توحيد جميع العمال 
والحرفيين المصريين بغض النظر عن حرفتهم أو علاقتهم بملكية وسائل الإنتاج ‏ وضمهم 


هبو 


جميعاً نحت جناح منظمة تشمل المدينة بأسرهاء وهذا نقيض ما نجده في النقابات الحرفية 
والصناعية التي كانت في ذلك الحين تعيد تأسيس صفوفها أو تتشكل من جديد على يد 
العمال المصريين والأجانب . كانت (نقابة العمال للحرف اليدوية) مدركة كذلك الفرق 
ومصرة على تأكيد أن الموذج الذي تمثله إنما هو الفوذج الأكثر ملاءمة للحركة العمالية» 
ويطرح البيان الذي أصدرته النقابة بعد أيام قليلة من إعادة تأسيسها نميا في بداية 
أذار/مارس ١919‏ ذلك الرأي فتقول : 


تدعو النقابة فى الامكندربة جميع العمال خارج صفوفها للاتضمام 
الها لال ذلك سيخلق وحدة ويعزز قوة النقابة في مسيرتهاء وغحن غحذر 
العمال من فك الذين يتسللون إلى صفرفهم لتحريضهم عل إنشاء نقابة 
جديدة تدمر وحدتهم . فيس هناك اي داع لوجود عدة نقابات فى مدينة 
واحدة مثق الالسكندرية :9" , 


ويعكس هذا التحذير دون شلك رغبة (نقابة العمال) ومناصريها ومن يرعاها من 
الحزب الوطني في احتكار تنظيم الطيقة العاملة المصرية في الاسكندريةء مع أن التحذير 
يعكس يشا نوعا من الوعي مايزال متأصلاٌ في الأوساط الاجتراعية للإنتاج السلعي البسيط 
ولعدم التفرقة بين العمال المأجورين من جهة وبين الحرفيين والملاك الصغار ومستخدميهم من 
جهة أخرى . ومن شأن هذا المنظور أن يخفف من حدة القوارق الحقيقية وامححملة بين هذه 
الفئات بتصنيفها جميعاً في خحانة مثالية تحت اسم وعمال الخرف اليدوية ». وعلى الرغم من 
أن الحزب الوطني وما ينطوي تحت لوائه من منظمات عمالية بفي مخلصاً لوجهة نظره هذه 
لسنوات عدة إلا أنه أصبح مغرقاً في بعده عن عن الحل الملاتم لواقع الطبقة العاملة فيما بعد 
الحرب وللحركة العمالية . إلا أن النقاية في ١91١4‏ في الاسكندرية أحرزت نجاحا ملموسا في 
مساعيها لتنظم عمال السكك الحديدية وهم القاعدة التقليدية التي تقدم الدعم من ضمن 
فنات العمال في الصناعة الحديثة . وكانت ( نقابة العمال) هي أول منظمة تعاود الظهور على 
امسرح العمالي انحل إذ كان لديبا سجل عمالي معروف ومصداقية سياسية متينة وكان 
الدكتور محجوب ثابت يتبوأ مركز القيادة فيها إبان تلك السنة الحافلة بالأحداث؛ وهو أحد 
رواد الاندفاعة الثورية العمالية ‏ القومية فيما قبل الحرب ويتمتع بشعبية واسعة بين صفوف 
العمال . 


ا 


العمال المصريون والوطنية المصرية 


إن البحث في الكيفية التي دب فيها النشاط مجدداً في الحركة العمالية في نباية عام 
4 وخاصة في الشهرين الأْلين من ١9١9‏ يجب أن يتم ضمن سياق التطورات 
السياسية ؛ فالحرب انتهت في أواخر تشرين الثاني ١514‏ وأضحت مسألة وضع مصر 
اتسين أمرا مطروحاً وملحاً . وقامت مجموعة من السياسيين والوجهاء الوطنيين معظمهم 
من ملاك الأراضي الكبا ر بتشكيل وفد بقيادة سعد زغلول باشا طالب بحق التقدم بطلب 
استقلال مصر في هومّر السلام» إلا أن السلطات البريطانية رفضت الاعتراف ب« الوفد 
أو السماح له بالسفر إلى أوروبا للدفاع عن مطالبه. وكان رد الوفد أن نظم حملة جمع فيها 
تواقيع الموظفين المنتجين السابقين والأعيان وأعضاء ارين من الطبقات المتوسطة العليا وأناط 
بهم دور الممثل الشرعي الوحيد للاّمة في النضال السلمي لتحقيق الاستقلال» ثم تمت إضافة 
مثلين ارين من الحزب الوطني ‏ انختارهما زغلول وليس الحزب وبدا واضحاً أن زغلول قد 
أصبح الزعم القوي المحبوب للحركة الوطنية ‏ 5 أضيف ممثلون عن الجالية القبطية إلى 
مجموع الوفد» وأدت الشعبية المتزايدة للوفد وما أثاره من الرأي العام من حوله إلى استقالة 
الحكومة المصرية التي كانت خلاقاً للوفد لاتعارض من حيث المبدأ الوصاية المفروضة ة وهذا 
فقدت مصداقيتها 'كمتحدث باسم الأمة . وحاول البريطانيون إيجاد مخرج من تلك الأزمة 
؟لسياسية وإخماد الاندفاعة الثوزية القومية فاعتقلوا زغلول وثلاثة من زملائه في م اذار إعارس 
4 ونفوهم إلى مالطا”؟ . 
ليس هناك ما يغبت وجود أي ارتباط مباشر بين مااستثاره الوفد من اهتياج سياسبي في 
بداية عام ١914‏ والمد المتزايد للإضرابات العمالية . إذ لم يكن لدى أعضاء قيادة الوفد اههام 
يذكر بمشاكل الطيقة العاملة في المدن أو حتى بالمشاكل الاجتاعية عموماء بل كانوا يسعون 
أساساً إلى تحريك الرأي العام للطبقات الوسطى والعليا لانتماح حملة مسالمة لتحقيق استقلال 
أي إلى تضال يرغم البيطانيين على نقل السلطة إلى صفوة أبناء البلد . وبالطيع فإن 
منظمي الوفد والاعضاء النشيطين فيه كانوا ينتمون إلى طيقة ( الافندية » نفسها التي اجتذبها 
الحرب الوطتي قبل الحرب . وعلى الرغم من أن القمع الذي فرض أثناء سنوات الحرب قد نال 
من قوة اجرب وأوهنه فإن الحرب. يقي متمسكاً عمطالبه دون هوادة لتحقيق م مباشر و 
مشروط » ؟ أبدى اهتاماً بالمشاكل الاجتاعية , أما الوفد فكان غير مبال ب أو على الأقل 
متحفظاً حيال ‏ المسائل الاجتاعية . فقادته كانوا ملتزمين بإيجاد الطرق القانونية للنضال ولم 


يفا 


يكونوا ليتوقعوا قبل أذ رأمارس 8 أي هيجان شعبي عام ناهيك عن قيام ثورة» 5 نم 
تكن لديهم أي رغبة في تشجيع قيام شيء كهذا . 1 
وإذا ماكانت قيادة الركة الوطنية المصرية فيما بعد الحرب تنحصر عموما في الطبقة 
العليا وحافظة إجمالاً ‏ حتى بالمقارنة مع الحركات الوطنية المعاصرة الأخرى مثل الموتمر 
القومي المندي أو الكومنتانغ , فذلك 72 أن ماتطالب به لم يكن يمثل مصالح الطبقات 
الأخرى , عل الأقل إلى حد ما. وقد استجابت الغالبية العظمى لدعوة الوفد في ١919‏ 
لأسباب * شتى : فالصراع ضد امحتل الأجنبي والمهدف من هذا الصراع (الاستقلال التام) 
ا ا 
إن الدواقع الكامنة خحلف دعم الطبقة العاملة المدينية للقضية الوطنية عام ١91١9‏ 
هي أساساً ذات الدوافع التي أوجدت الرابطة بين الطبقة العمالية والحزب في 
4 ١51١غء‏ فالتمييز الطبقي بالنسبة لمعظم العمال المصريين كان يترافق مع 
التقسيمات الاثنية والقومية في مواقع العمل . وكانت ظروف العمل البائسة والمعاملة الفظة 
الجائرة على يد المستخدمين ومراقبي العمل الأجانب ترتبط في أذهان العمال الذين يرزحون 
تحت وطأتها بالسيطرة الأجتبية على الاقتصاد وبالحكم البريطاني . كان نظام الاحتلال يحمي 
سلطة الاجانب وامتيازاتهم , أولنك الأجانب الذين يتحكمون بحياتهم في العمل والذين كان 
سلوكهم المتعجرف المجحف مثار استياء العمال وسخطهم . وعندما حاول العمال أن ينظمرا 
أنفسهم ويحسنوا ظروف معيشتهم ظهر واضحا الدور الذي لعبته قوات الشرطة التي يسيطر 
عليها اليطانيون في إخماد الإضرابات وفارطة صنوف القمع والاضطهاد ضد العمال . وكان 
من النحتم أن تخد مشاعر الاضطهاد التي أحسها العمال الذين يعانون من ظروف تشتد 
با وعناء في العمل والمعيشة اليومية على يد المستعخدمين الأجانب أو الحكومة التي يتحكم 
بها الأجانب » مع إحساسهم بالدذل والمهانة كمواطنين مصريين خاضعين لحكم أ جنبي في 
عقر دارهم. لذلك كان هناك مايكفي من الأسباب الملموسة لكي يدعم هؤلاء العمال 
المصريون بكل حماس حركة وطنية تطمح إلى إنهاء الحكم البريطاني ( وهو هدف مرغوب فيه 
بحد ذاته ) والتي قد توفر هم إذا ما بسطت السيطرة والسيادة المصريتان ‏ ظروفا أفضل 
ليتمكنوا من خلق حياة أكرم لأنفسهم. ا كان لفعات من البرجوازية المصرية أسبابيا 
الخاصة ومصا حها المبتغاة في سعيبا لانباء الهيمنة الاجنبية على اقتصاد البلاد . إذ كان لوطنية 
الطبقات الوسطى والعليا مكونات اقتصادية تخلق حلقة تواصلٍ ب 7 العمال المصر بين » 
وكان هناك قاسم مشترك بين جميع الطبقات تقزيياً؛ مجموعة مشتركة من الأعداء والأعداف 
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بحيث قدمت الطبقة العاملة الفتية دعمها للقضية الوطنية وساهمت في أنشطتها وتقبلت 
قادتها البرجوازيين . 

كان من الفعاليات العمالية قد بدأ بالازتفاع منذ ماقبل اذار/مارس 21919 إذ 
استحثه مهماز التضخم المالي والبطالة التي تزداد العشاراً نتيجة ة انكماش الصناعات الذي 
أعقب الحرب وكذلك البؤس والمعاناة والمظالم التي تراكمت يع خلال سنوات 
الحرب . إلا أن العمال بموجب أحكام القانون العرني كانوا يجدون صعوبة فائقة في تنظم 
صفرفهم وكذلك في القيام بإضراب يحقق أي نجاح مأمول كا يتضح لنا من تمربة عمال 
لفائف التبغ في القاهرة. هزت الثورة الوطنية الشعبية التي اندلعت في آذار/مارس 
نيسان/أبريل ١51١54‏ أركان نظام الاحتلال هرا وأوجدت ظروقاً سياسية يمكن للعمال 
الذين زاد عددهم خلال الجرب أن ينظموا خعلانها أنفسهم مريناً ويبدؤوا بالاضرابات 
لتحقيق مطالب اقتصادية واندج نشاطهم هذا اندماجا كليا بالنضال الوطني » وساندت 
الانتفاضة الشعبية التي جاءت عفوية وجماهيرية هذه الحركة الاجماعية الجديدة وأمدتها 
بالقوة ومكنتها من الانتشار السريع وتحقيق انتصارات متلاحقة . وكان عمال الترام والسكك 
الحديدية خلال هذه الفترة من الاضطرابات السياسية والاجتاعية في طليعة الخركة العمالية 
من جديد . وبين لبا دراسة مشاركتهم في المرحلة الأول من ثورة 69 وهي التجربة التي 
شكلت نوعاً ما الحركة العمالية المصرية ‏ التفاعل بين الأبعاد القومية والطيقات الاجتاعية 
وهو تفاعل كان على غاية من الأهمية والحيوية في معظم ماتلا من تاريخ الحركة العمالية المصرية . 


عمال الترام في القاهرة إبان الثورة 

تتألف القوة العاملة التي يمسر نظام السرام في العاصمة المصرية من حوالي 
0ر5 ألفي عامل عام ١918‏ وهو انخفاض في العدد يقارب /٠١‏ مما يوازيه قبل قيام 
الحرب . غير أن عدد الركاب في الفترة نفسها قد (نخفض بحوالي ٠‏ إذ أن عدداً إجماليا 
أقل من العمال كائوا ينقلون ركاباً أكثر بكثير في حافلات أكثر ازدحاماً ضمن رحلات نقل 
أقل عدداً عما قبل» وكل ماسبق يشير إلى استعجال في المردود تتطلبه الإدارة وتدهور في 
ظروف العمل 210 . وتضمنت المطالب التي تقدم بها العمال إلى الشركة في نباية عام ١518‏ 
العمل لمدة ثماني ساعات وميا وزيادة كبيرة في الأأجور ( كان السائقون والجباة يتقاضون ' 
مابين عشة إلى خمسة عشر قرشاً عن عشر ساعات إلى اثنتي عشرة ساعة يومياً وهو أجر لم 


هو؟ 


يتغير منذ عام / )» رأيام عطل مدفوعة الأجر وكذلك معاملة أفضل من المشرفين ونظام 
عقوبات أكثر عدلاً ومساراة» وحساب الأجر المقطوع تبعاً لسنوات الخدمات وبذلات عمل 
محانية”*2 . وتنطايق هذه المطالب مع تلك التي قدمت قبل الحرب » الأمر الذي يدل على أنه 
م تطرأ أية تحسينات في العلاقة بين العمال والمشرفين ولكنه يعكس أيضاً تأثير الانخفاض 
الذي طر نتيجة للحرب على الأجور المدفوعة ع والاستغلال المغالى فيه الذي يقع ضحيته 
العمال ؛ لم تستجب شركة الترام القاهرية للمطالب وبدأ العمال في الأشهر الأولى من عام 
بتنظم صفوفهم » وعندما اندلعت الثورة كانوا على أهبة الاستعداد للانقضاض وانتهاز 
الفرصة . 

اعتقل سعد زغلول وثلاثة من زملائه في الثامن من اذار /مارس » وشهد اليوم التالي 
بظاهرات اختجاج حلهية قاع .يها الطلية وق العاشر من ذلك 'الشهر: اضرب بيخ طلانت 
العاصمة بما فيهم طلبة الأزهر وهو المسجد العظم ومركز التعلم الإصلامي , واصطدمت في ذلك 
:للبم مظاهرة ضخمة بقوات الأمن وسقطت أولى الضخايا التي ستقدمها الثورة . وشهدت 
اط والأسابيع التي تلت انقجارات حقيقية من الاحتجاج العللابي وقامت مظاهرات يومية 
لقريبه في الشوارع في جميع المدن المصرية ووقعت صنامات دامية مع القوات العسكرية 
البريطانية » ورافق ذلك هجمات على المعسكرات البريطانية والأقراد وقطع للسكك الحديدية 
وأشكال أخرى من العنف الثوري السائد . 

كانت إحدى هذه الأشكال تدمير حافلات الترام ‏ وأصبح ذلك أحد الإجرايات 
الشائعة المتكررة لاندلاعات الاحتجاج الشعبي . وكان قلب حافلات الترام وتخريبها وسيلة 
فعالة لشل حركة النقل العام في العاصمة 6 هي وسيلة للتنفيس عن الغضب الجماهيري 
بتدمير رمز بارز من رموز السلطة الاقتصادية الأجنبية » وربما نبع هذا الغضب من كون أجرة 
الدرجة الثانية في الترام والتي لا تتعدى الخنمسة مليمات ( نصف قرش ) كانت أجرة باهظة لم 
يكن في وسع الكثير من المصريين الفقراء دفعها. وتحلول الحادي عشر من اذا ر/مارس 
توقفت حركة التراموايات كلها في القاهرة واعتقد التاس في البداية أن الشركة قد أوقفت 
أعمالها إلى حين لحماية ممتلكاتها من المتظاهرين» غير أن الأمر لم يابث أن اتضح وتبين أن 
هجمات المتظاهرين وإن أسهمت في تعطيل خدمات الترام إلا أن الحركة توقفت في القاهرة 
لأن عمال الترام قد أعلنوا الاضراب. ؟! توقف سائقو سيارات الأجرة ( التاكسيات) عن 
العمل ول تمر سوى بضعة أيام حتى كانت جميع وسائل النقل العام من عربات الحنطور إلى 
الحافلات التي تجرها البغال قد توقفت عن الطواف في الشوارع تماماً"؟2 . 


وخر 


وقد بلغت أنباء إضراب عمال الترام مسامع السلطات الويطانية سريعاً دون شك إذ 
تلقى المفوض السامي برقية من شخص يدعى يوسف خليل يعلن فيها بدء الاضراب ويطالب 
باسم عمال الترام أن تتدخل السلطات البريطانية لدى شركة الترام القاهرية» إلا أن مقر 
المندوب السامي لم يكن حريصاً على القيام بدور الوسيط ؛ وبالفعل فقد علق أحد المسؤولين 
بقوله إن العمال يتقاضون أجوراً معقوله ويعملون ساعات مقبولة منطقياًء وعلق آخر بأنه و في 
الخال الراهن ‏ حيث لا يضم عقد شركة أجنبية بنوداً حول القوة العاملة ‏ [ أي اتفاقية 
امتيازات ] فإنه ليس بمقدور الحكومة المصرية التدخل مالم تلتمس الشركة مساعدتا في 
تسوية الخلاقات مع مستخدمها! 0 
غير أن الذرائع القائردة الدمقة حول هذه المسألة لم تكن إلا لغ » إذ لم يكن في وسع 
السلطات ابريطانية في الواقع أن تتدخل يحزم 5 فعلت في ١9١8‏ أوفي 5١‏ . فالوضع 
الغوري الذي كان سائداً في اذا ر/مارس ونيسان/أبريل ١51١4‏ جعل من المتعذر محاولة إنهاء 
الاضرا ب على يد السلطات الببيطانية . وانتشرت قوات الشرطة والجيش في العاصمة وسواها 
هن هذن مصر اتتشاراً واسعاً قلل من جدواها في محاولة لاحماد التبديدات الأشد خطراً 
وإلحاحاً على السلطات البيطانية ولفرض النظام . وتمتع إضراب عمال الترام في الوقت نفسه 
بشعبية واسعة ودعم جماهيري » إذ اعتبر السكان الحليون في القاهرة هذا الإضراب جزءاً هاماً 
من النضال الوطني وعبروا عن تعاطقهم ودعبهم للعمال كإضوان مصريين يعانون من قمع 
الرؤساء الأجانب في العمل, وختى عندما أفلحت شركة الترام في تشغيل بضع حافلات 
تحت حراسة مشددة من الجنود البريطانيين بقيت الحافلات خاوية بسبب المقاطعة. العامة 
هاء وبمرور الأسابيع استخدمت وسائل شتى أخرى لابقاء وسائل المواصلات معطلة» 
وكتبت الصحافة اللندنية في أوائل نيسان/أبريل أن عمال وموظفي الترام والسكلك الحديدية 
والموظفين الذين لم ينضموا إلى الاضراب تعرضوا لحجوم ورشقهم المعتدون المجهولون 
بالأحماض الكبريتية» ويعتقد أن المهاجمين هم من العمال المضربين أو أعضاء في إحدى 
المنظمات القودية السرية » ولابيب أن استخدام العنف والتبديد به قد نجح في تخويف الشركة 
والموالين لها وأصبحت أمثال هذه الأفعال تعاقب بالموت نتيجة لصدور قانون عرفي أعلن في 
السادس عشر من نيسان/أبريل 231١0‏ , 
شجب (الوفد) مثل هذه الاعتداءات وأدان علناً جميع أشكال العنف وذلك في 
خضم ثورة جماهيرية ؛ وعللى الرغم من أن ليعض قادة الوفد روايط سرية مع المنظمات 
الازهابية المرية فإن معظم الوفديين البارزين كانوا يخشون فعلاً انتشار أعمال العسف 


م١‎ 


ويتوجسون خخحيفة من أن تقوم الجماهير إن أطلق لها العنان بتهديد الممتلكات والنظام 
الاجتهاعى » وحذرت قيادة الوفد في مصر الناس في بيان لما صدر في 4 ؟ اذار/مارس من أن : 

:أصدرت ااسلطات العسكرية غذيراً بأنها ستلجا إل استخدم ند 

الالجراءات العسكرية قسوة كعقوبة لدى تعرضها للاعتداءات على وسائل 

النقل واللمتلكات العامة . ومن الواضح للجميع أن أي اعتداء عل الاثراد 

د الممتلكات ممنوع كوجب القانون اللي وقانون البلاد ورإن تخريب وسائل 

النفل يلحق الكذى دون شلك بأهان بلدنا.. لذلك فإن الوفعين أدناه 

يعتبرون أن من واجبهم الوطني اللقدس الالحجام عن القيام بي اعتداهات 

ويطالبون الجميع ألا يعتزقوا القانون ويقفوا عارة في طريق أوك الذين 

بمخدمون الامة بالوسائق القانونية» . 

وجاءت هذه المناشدة استجابة للإعلانات المية عن تطبيق عقوبة الإعدام على أي 
فرد تثبت إدانته في محكمة عسكرية بريطانية تتحقق من أنه يعترض سبيل العمل العادي 
للسكك الحديدية أو الخدمات البرقية أو الحاتفية بأي شكل من الأشكال» وكان هذا النوع 

من التخريب بالذات واسع الانتشار بين الفلاحين في القرى» وعلى الرغم من أن هذه 

المناشدة قد ذيلت بتواقيع عدد كبير من الياشاوات وكذلك القادة الدينيين المسلمين 
والمسيحيين فإنها لم تجد فتيلا في كبح مد العنف الشعبي » فقد تطلب ذلك إجراءات قمعية 
صارمة بما فيها إحراق القرى وقصفها بالقنابل جو وأخيراً قبول الببيطانيين بتنازلات 
ساسية2377, 

استمر إضراب الترام القاهري خلال شهر اذار/مارس وبقي صامداً في شهر 
نيسان /أبريل بيغا تفاوض العمال وشركة الترام القاهرية إلا أن الطرفين لم ينجحا في الوصول إلى 
تسوية » وقامت الشركة ببعض التنازلات نتيجة ضغط المندوب السامي الذي كان ينتظر 
بفارغ الصبر إنهاء النزاع وإعادة العاصمة إلى الحياة الطبيعية؛ وفي الثامن والعشرين من 
اذار/مارس على سبيل المخال أعلنت الإدارة عن تعيين لجنة تحقيق للببحث في التهم الموجهة من 
المشرفين ضد العمال . إلا أن العمال كانوا موقنين بأن مثل هذه اللجنة ستكون ألعوبة بيد 
الادارة عالم يشارك فيبا تمثلون عن العمال يتمتعون بصلاحيات مماثلة ؛ ورفض العرض الذي 
قدمته الشركة . وبقي النزاع قائم الى أن حل منتصف شهر نيسان/أبريل وشارك رئيس الوزراء 
الجديد ( حسين رشدي باشا) بدور فعال في المحادثات وتم التوصل إلى اتقاقية حول جميع 
المسائل المتنازع عليها إلا واحدة. كانت الصيغة الأساسية للتسوية هي يوم عمل من ماني 


ام 


ساعات وربع وزيادة عامة ودائمة في الأجر اليومي تبلغ قرشاً واحداً مع ضم قرشين إلى 
المعاش الشهري تعويضاً عن نفقات المعيشة خلال أيام الحرب: وإعطاء العمال المرضى 

نصف أجر وكذلك يوم عطلة مأجور واحد كل اثني عشر يوم وإقامة لجنة تحقيق لحل 
الخلافاءت القائمة بين العمال والمفتشين بشأن العقوبات ٠‏ وكانت المسألة الرئيسية التي بقيت 
معلقة هي مسألة تعويض التسريح . إذ أصر العمال على تعويض شهر واحد على الأقل لكل 
سنة خخدمة» كرادع لاجراءات الطرد الجماعية أو التعسفية وكمبلغ يستعين به العامل على 
مواجهة أيام الفاقة خلال بحنه عن عمل . واتفق الطرفان على تأجيل المسألة إلى أن يستشير 
مدير الشركة في القاهرة المكتب الرئاسي في بروكسل غير أن رئيس الوزراء وعد بأن تحل 
المشكلة بما يرضي العمال2350 , 

كانت تسوية إضراب عمال ترام القاهرة جزءاً من انحسار عام طرأ على الاندفاعة 
الثورية في نهاية نيسات/أبريل» وعاد رشدي باشا الذي عجلت استقالئه في الأول من 
أذا ر/مارس بوقوع الأزمة السبياسية التي أفضت إلى اعتقال سعد زغلول » فاستأنف منصب 
رئيس الوزراء في التاسع من نيسان/أبريل بعد أن وافق البيطانيون على إطلاق سراح قادة الوفد 
والسماح لهم بالسفر إلى أورويا . واعتير ذلك بمثابة هزيمة متكرة لنظام الاحتلال ونصراً للوفد . 
قبل المندوب السامي ببذه التنازلانت لاعادة استتباب الامن والنظام وتندرج تسوية إضراب 
عحال الترام ضمن تلك السياسة وتعتبر خطوة لتحقيق الغاية ذاتها . ولكن حكومة رشدي لم 
تلبث أن انقلبت بعد اثني عشر يوماً نتيجة إضراب موظفي الحكومةوالذي كان الأول في 
سلسلة من موجة إضرابات شملت قطاعات أوسع شارك فيها عمال الترام » وتبع إغباء إضراب 
مستخدمي الحكومة في 5 نيسان/أبريل عودة العديد من الفنعات الأخرى من المضربين إلى 
أعمالهم يمن فيهم مجموعة عمال الترام وانمحسريت أخيراً موجة الاحتجاج الشعبي والعنف . 
وهكذا شهد اليوم الأخير من نيسان /أبريل نهاية أول مرحلة نضالية من ثورة ١915‏ وانتفل 
مركز الصراع من أجل الاستقلال في الأشهر التالية من شوارع مصر وأريافها إلى وزارات 
أوروبا وغرف اجتاعاعبا . 

يعود الفضل في المكاسب الأساسية التي أحرزها عمال الترام في نيسان/أبريل ١415‏ 
إلى نضاهم وتعاضدهم ولكن كان للظروف السياسية الاستثتائية التي سادت خلال ربيع 
الاضطرابات ذاك يد طولى في نجاحهم أيضاً . وجدت الدولة نفسها غير قادرة في ذلك الحين 
على التدخل بعنف وإخماد الاضراب » وحظي العمال بدعم شعبي واسع» وكانت الدكومة 
المصرية تدعمها السلطات البريطانية سريعة الاستجابة لأسباب سياسية في ممارسة ضغوط 


لم 


على شركة الترام القاهرية لتقديم تنازلات » وتمكن عمال الترام بدافع الوضع الاقتصادي 
البائس ونعاضدهم مع القضية الوطنية من إحراز مكاسب واستغلال الوضع القريد الذي دام 
شهري اذا ر/مارس ونيسان/أبريل ١5154‏ للفوز بالعديد من مطالبهم . وتم هذا الفوز الذي لم 
يسبق له مثيل دون وجود نقابة إلا أنه من المرجح وجود بعض البنى غير الرسمية مثل 
الاجئاعات باعداد غفيرة يختار العمال خلاهًا منتدبين لمفاوضة الادارة ويستمعون إلى 
تقاريرهم . ولكن لم تكن المكاسب التي تحققت في نيسا/أبريل مضمونة تماماء إذ عندما 
لاتكون هناك نقابة تعترف با الشركة والحكومة كممثل للعمال ولا السلطة في الاشراف 
على تنفيذ الاتفاقية فأغلب الظن أن شركة الترام القاهرية ستستعيد سلطتها ونفوذها المطلق 
عندما تحين ظروف أفضل . استمر المعدل العالي للتضخم المالي في الازدياد وما يزال العديد 
من القضايا غير محلول نبائياً أو ما يزال بانتظار حل له يرضي الطرفين » لذلك لم يكن أمرا 
مستغرباً أن تبقى العلاقات العمالية في شركة الترام القاهرية بانتظار تسوية لها في الشهور 
المقبلة وسيشهد عام ١519‏ أمثلة أخرى من الصراع في هذا القطاع ذي الأهعمية الحيوية . 


عمال السككك الحديدية إبان الثورة 

كانت الالشظرابات ترداد جذة بن عقوف عمال النكلق الحديدية أبضا في 
الأشهر الأولى من عام ١505‏ وخاصة في (العناير) في بولاق حيث يعمل حوالي أربعة 
الاف عامل وكذلك في « جبل الزيتون » في حوانيت التصليحات في منطقة (المباري) في 
الاسكندرية » كانت (العنابر ) بالطبع مسرحاً للصراعات بين العمال ومستخدمييم قبل 
شوب الحرب وكانت كلتا الورشتين معقلاً للتعاطف الوطني وبالفعل كان اتحاد العمال 
ناشطاً لدي عمال جبل الزيتون قبل اذار ١919‏ ضمن صفيرفه. وقد بعث عمال جبل 
الزيتون في شباط/فبراير مثلين مع محام من نقابة العمال اسمه حسين العرارجي بعريضة إلى 
اللواء ماكولي مدير حركة السكك الحديدية مطاليين بمضاعفة أجورهم ووضع حد للتسريح 
التعسفي والغرامات ويحقهم في أخذ إجازات للذهاب للحج وبإجازة قصيرة لأداء صلاة 
الجمعة . وكانت خال عمال السكك الحديدية مشابهة لال عمال الترام وغيرهم من العمال 
المصريون من حيث تدني أجورهم وسوء المعاملة التي يتلقونها من المشرفين عليهم والتي كانت 
جميعاً مسائل أساسية في خخلافهم مع السلطة . 

واعتبر ماكوني مسألة الأجور أكثر المسائل أهمية ومع أنه كان مدركاً أن بعض العمال 


8م 


م يتلقوا أي زيادة في أجورهم منذ أمد طويل إلا أنه عد مسألة مضاعفة الأجر أمراً مستحيلاً . 
وقد اعتبر المطالبة بالأأجر أحد أعراض النظرة « الشرقية 6 الغربية حيال العمل والأجور . 
«الطريقة الحلية فى النظراال هذه الور مُتلف كله عن الطريقة 

الأروبية ؛ فابن البلد يعتبر نفسه عنولا أن يتقاضى أجرا يتنامب مع نفقاته» 

مهما بلغت النفقات في حين يتوقع اللأرولي أن يقدم ويتلقي /أجراً يتناسب 

مع مهاراته ومؤهلاته . ولاعكن إيجاد مالجمع بين هانين الطريقتين في 

وات لو 0 

وبعكس تحليل ماكولي اعتقاداً سائداً بين الموظفين المستعمرين البريطانيين وغبيهم 
بأن الشعوب « غير الغربية ؛ ليست قادرة على التفكير المنطقي وأتهم نقيض الأوروبيين في كل 
شيء وهم ليسوا متخلفين وحسب بل مستعصين على الفهم”*'» إلا أن إصرار العمال على 
أن لهم الحق في اجر يغطي نفقات معيشتهم ليس ظاهرة « شرقية ؛ حصراء وكان من الواضح 
أن عمال السككك الحديدية الذين تقدموا بعريضة إلى ماكولي كانوا يعانون حقاً من انخفاض 
في الأجور التي يتقاضونباء ويبين التقرير الخاص بإنتاج كل عامل في تلك الفترة ذابها أن 
الإنتاج قد انخفض بحدة نتيجة سوء التغذية المنتشر بين صقفوف العمال50"© , والواقم أن 
مطالب العمال بشأن الأجور والقضايا الأخرى يجب أن تفهم كردود فعل منطقية على 
الظروف الحقيقية وليمس كنتاج لعجز موروث في ملكة ٠‏ التفكير حلي 4 . 

وعلى | أية حال اعتبرت إدارة السككك الحديدية الحكومية المصرية والبرق والهاتف هذا 
اتململ خطراً وقامت بنقل سبعة عمال زعمت أنهم مسؤولون عن إثارة السخط» وزعم 
العمال الموالون للإدارة في عريضة اعترضوا فيها على ما سبقها ؛ أن مثيري الشغب ماهم إلا 
« حفنة من الرجال السيئي السمعة معروفين بأفكارهم الثورية المستقاة من قراءة الصحف 
وميلهم للمبادئ البلشفية؛» وعلى الرغم من فشل محامي اتحاد العمال السيد العرارجي في 
إعادة الرجال السبعة إلى مقر عملهم الاول فإن المنظمة استمرت في حشد العمال في جبل 
الزيتون وغيره في الالسكندرية”"21 , ' 

ومحورت المطالب التي تقدم بها عمال ( العنابر) في القاهرة في هذه الاشهر حول 
أجور أعلى كذلك» إلا أمبا تضمنت المطالبة بساعات أقل ومسائل أخرى أيضا . وكانت 
إحدى المظالم التي تفرد ببا عمال العنابر هي الاعتراض على حلب مجموعة من الجنود 
ابييطانيين إلى ورشات العمل بحجة اكتساب مهارات فنية. وكان العمال يخشون من أن 
تكون الادارة تعترم تبيثة هؤلاء الجتود للحلول محلهم . وعتدما اندئعت الثورة بكل عنفوانها 
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في الخامس عشر من اذار/مارس أعلن عمال (العنابر ) الإضراب وأدى ذلك إلى 
توقف معظم أعمال الصيانة والتصليحات في إدارة السكك والببق والهاتف وكل مايخنص 
الحافلات في القطارات توقفا تاما . وعمد العمال إلى تخريب صمامات التشغيل وقطع خطوط 
السكك الحديدية قرب إمبابة ثما منع القطارات من الوصول إلى مصر العليا . وندل أعمال 
التخريب للممتلكات العامة هذه والتي جاءت بعد يومين من فرض عقوبة ة الإعدام على من 
يقوم بمثل هذه الأعمال على أن العمال ا بالاضافة إلى مظالمهم في ورشة العنابر مدفوعين 
بمساندتهم للثورة وهم يعتبرون إضرابهم جزءاً لايتجزأ من النضال في سبيل الاستقلال . والحق 
أن الفلاحين في جميع أرجاء اليلاد كانوا يقومون بخطوات ممائلة لتخريب النقل بالسكك 
الحديدية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية . 

وأرسلت السلطات البريطانية ردأ على أعمال التخريب وحدات من الجيش لاحتلال 
( العنابر ) والمناطق المجاورة لها وسعوا لاغخلاق حي بولاق للحيلولة دون أي احتكاك بين أكبر 
تجمهر سكاني وطتي في أقدم وأهم المناطق الصناعية في البلد وبين المظاهرات الجماهيية 
والصدامات التي تجري في الاماكن الالخحرى من المدينة . وخمطط العمال إذ حرموا من المشاركة 
بحشودهم في المظاهرة الضخمة التي قامت في الأزهر في السابع من أذار/مارس للقيام 
بمسيتهم في اليوم التالي لكسر طوق الحصار المفروض على منطقتهم . انضم عمال الصحافة 
الحكومية المضربون والعديد من أهالي بولا إلى عمال السكك الحديدية وبدأوا مسيرتهم 
باتجاه مركز المدينة» وفتحت القوات البريطانية نيران بنادقها على الحشد قرب جسر أبي العلاء 
ففرقته وقتلت وجرحت العديد من المشاركين في المسيوة7 29 . 

كا انضم إلى عمال ورشات السكك الحديدية ( أضرب ١جبل‏ الزيتون؛ في ١5‏ 
اذار /مارس ) العديد من عمال قسم تنظم السير واستمر إضراهم إلى مابعد حلول شهر 
نيسان/أبريل . وكا حدث في إضراب عمال الترام استخدمت وسائل الإزهاب والإكراه لمنع 
المستخدمين الموالين للإدارة من العودة إلى أعمالهم . وذكر أن ستة وعشرين مستخدماً في 
مديرية السكك الحديدية تعرضوا للاعتداء عليبم برشقهم بالأحماض مع اتتصاف شهر 
نيسان /أبريل » ولكن لا يتطرق الشلك إلى أن الأغلبية العظمى من العمال ساندت الاضراب 
والنضال الوطني الذي يصب فيه الإضراب”*'' . وتمكن البريطانيون بمعونة الجتود والموظفين 
الموالين من إعادة تشغيل السكك الحديدية بمعدل أقل يكثير من المعدل المعتاد) ولم يعد 
العمال المضربون إلى أعمالهم رويداً رويدا إلا بعد إطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه . والحق أن 
إضرابهم هذا تلاشى شيئأ فشيئاً بدلا من أن ينتبي نباية مخططاً ها. وهذا يسكس 


الاضمحلال العام في التعبئة الجماهيرية وعلى الرغم من ذلك فإن الخدمات العامة لم 
تستأنف مباشرة » إذ استمرت قترات التوقف القصية بسبب الأعطال والتباطوٌ في الخدمة ثم 
أضرب الموظفون الإداريون في مديرية السككك الحديدية في منتصف الشهر كجزء من 
الإضراب العام لموظفي الحكومة , ولم تسمح الإدارة له ١‏ من المضربين بالعودة إلى أعمالهم 
نظرا ولسجلاتهم السيئة4» واستمرت الإضرابات في بولاق وغيرها خلال شهر 
أيان/ هايو 

ظفر عمال السككُ الحديدية بثبيء من مطالبهم على الأقل كان أهمها زيادة كبيرة في 
الأجور إلا أن هده اللكاسي تحققرت هن علؤل كدابير المسؤولين ف حديرية السكك النديدية 
وليس نتيجة لأي شكل من أشكال المساومة الجماعية وهو دليل آخر على الصعوبة التي 
سيواجهها حتى عمال العنابر المناضلون في تأسيس منظمات ثابتة مستقلة خاصة بهم » وإذا 
استثنينا نقابة عمال الحرف اليدوية في الاسكندرية » لايوجد مايدل على أن عمال السكك 
الحديدية قد أنشأوا أو أسهموا في أي نقابة خلال شهري اذار/مارس نيسان/أبريل 
١08‏ مع أنه كانت ا لات مع اميرك الوطنية التي يقودها الوفد ‏ وسيكون لهذه 
الصلات شأن في تشكيل أساس لعلاقة هامة طويلة الأمد . 


أغاط المساهمة والقيادة 

لم يكن عمال الترام وورشة السككك الحديدية الوحيدين الذين قاموا بالإاضرابات 
خلال ربيع ١919‏ . إذ قام العمال في مطابع صحافة المديرية المصرية للسكك الحديدية 
وصحافة الحكومة وورشات الحكومة ومستودعات الأسلحة وترام الاسكندرية والسكك 
الحديدية الكهربائية في حلوان وشركة الكهرباء, القاهرية ومركز البريد والميناء والمنارة وكذلك 
مستخدمو الجمارك وسائقو سيارات وعربات الأجرة» قاموا بالاضرا ب خلال أيام من اندلاع 
الثورة . واشترك أيضاً الفلاحون العاملون في الصناعة » ففي ليلة الخامس عشر من اذار/مارس 
هاجمت عصبة كبيرة من «السارقين؛ (لعلهم فلاحون محليون) محطة سكة الحديد قرب 
مصتع تكرير السكر في الحوامدية على ضفة النيل الغربية جنوني القاهرة , وترك العديد من عمال 

مصنع التكرير البالغ عددهم ١8٠٠‏ (من القرى المجاورة) أعمالهم وانضموا إلى صفوف 
مثيري الشغب الذين هددوا بمهاجمة المصنع نفسه » ووقف رجال الشرطة والأعيان تدعمهم 
قوات أوسترالية حائلاً دون ذلك إلا أن العمل في المصنع كان متوقفاً كلياً خلال شهر 
نيسان/أبريل لأ معظم عماله كانوا متغيبين”'"2 . وانتبز العديد من العمال الذين لم يكونوا 


ذه 


يت هذه الفترة للبدء بتنظم أنفسهم » وقدموا مطالبهم لمستخدميهم وأخذوا يعدون 

اعد العمل في المستقبل. وكانت هذه المطالب تتضمن دوماً زيادة في الأجور بمواجهة 
د وأن تكون ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات وبإجراء تحسينات في ظروف العمل 
التعسفية ( وخاصة سوء المعاملة من المشرفين الاجانب )» وتخصيص تعويضات للمرض 
والتسريح من العمل . لم يظفر سوى القليل جدأ من العمال فعلاً بأي من هذه المطالب في 
اذار/مارس ونيسان/أبريل 115 وِلم يظفر أي منبم بمثل ماظفر به عمال الترام أو حتى 
عمال السكك الحديدية: إلا أن هذه الشهور شهدت موجة من الإضرابات والاحتجاجات 
اشترك بها الاف العمال المصريين ولم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر . 

كانت الأغلبية العظمى من المضربين المستتخدمين في الحكومة أو في المرافق العامة 
التي بمتلكها الأجانب ويشكلون أكبر القطاعات المصرية من اليد العاملة التي تضم أعداداً 
هائلة من العمال . وعملت هويتهم الائنية المشتركة وقوتهم المتركزة في موقع وأحد على حثهم 
على حوض هذه التجربة العمالية الجماعية والقيام بانشطة فعالة ببعديها الطبقي والوطني . 
وكان العمال وبقية أبناء الشعب المساتدون للقضية الوطنية يعتبرون الإضرابات التي تسعى 
لتحقيق مطالب اقتصادية جزعاً أساسياً من النضال الأعم للشعب المصري من أجل 
الاستقلال وصون الكرامة . فالعمال مصريون ورؤساؤهم المتعسفون أجانب وتعطيل العمل 
كان يسسهم مادياً في الحملة ضد العم امحتل . وهذا يفسر ما يدقع بالأهالي لدعم المضربين 
إذ يقاطعون الترام القاهري » ؟! يبين أسباب اعتبار قادة الوفد أولتك المضربين أبطالاً وطنيين 
وكذلك استعداد المجموعات الوطنية لاستعخدام العنف ضد من يخرق قواعد الإضراب . 

اشتعل فتيل موجة الاضراب العام عندما تفجر الاحتجاج الجماهيري ضد الحكم 
الببيطاني وليس في وسعنا فهم أسباب تلك الإضرابات إلا ضمن سياق هذا الاحتجاج 
العام , ولم يككن إسهام الطبقة العاملة في ثورة ١518‏ بأقل شأناً من سواها رغم الحجم المحدود 
والوزن الاجهاعي التواضع اتلك القفة من الجتمعء وعلينا ألا نزيد من ٠‏ أهمية هذه المشاركة 
فنشاطات العمال لم تصل أبداً إلى حد الإضراب العام المنظم على مستوى الأمة ككل مثلاً 
ولكن لا يمكننا أيضا أن نقلل من شأنباء فالاضطرابات التي نجمت عن الإضرابات ومشاركة 
العمال في المظاهرات أمدت النضال الوطني بقوة إضافية وزادت من حدة الضغط على النظام 
لمحتل » ولولا الشئل الذي أصاب المؤسسات الحكومية الأساسية ووسائل المواصلات في البلد 
ب نتيجة للإضرابات ‏ لما كان لأأحداث ١814‏ المفعول القوي ذاته ولكان من الأسهل 
على البريطانيين إخماد الميجان الذي اندلع انذاك , 
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لم يكن العمال المأجورون في المشاريع الضخمة سوى فئة من فئات عدة توقفت عن 
العمل في تلك الاندفاعة للتعبئة الجماهيرية : مدفوعة ‏ إلى حد ماعلى الاقل ‏ بالتعاطف 
مع القضية الوطنية » وقام الطلاب وا نحامون وأصحاب الحوانيت وحتى الموظفون الحكوميون 
العاديون بالإضراب في آذار /مارس ونيسان/أبريل وشارك أفراد من جميع الطبقات تقريبا في 
مظاهرات مطالبين بإطلاق سراح سعد زغلول باشا والاستقلال التام . وترافقت هذه الموجة 
من النشاط الشعبي بموجة من التنظيمات شارك فيها العديد من قطاعات الشعب . وأسس 
الطلاب والتحامون والعلبن و(العلماء) وآخرون أيضاً تنظيمات جديدة أو أعادوا تعبعة 
تنظيمات قدعّة دعماً للنضال الوطني وكان مصطلح «نقابة؛ المستخدم في ذلك الحين 
كتسمية لاتحادات العمال يطلق أيضاً على التنظيمات لغير العاملين وكان مالكو الأراضي 
الكبار أنفسهم يسمون تنظيماتهم التي تأسست في ١97١‏ (نقابات). وتعكس هذه 
التسمية المطاطة اعتبار العمال مجرد قطاع مهني اخر من الامة المصرية وليس كطبقة 
اجتاعية . وهكذا كانت إضرابات العمال والانتظام في الاتحادات مجرد جزء من اندفاعة 
نضالية عمت البلاد ورابطة انضم تحت لوائها أفراد من مجموعات مختلفة تبعا لما يمتبنونه من 
عمل . وكان قطاع العمال ومصالحهم في كل ذلك يعد مسقا ومطابقاً لمصالح الأمة في حين 
اعتبر الوفد الذي كان حتى ذلك الحين لايتعدى حفنة من الأعيان الأثرياء المنادين بمطالب 
فيبا الكثير من المغالاة لطا مص حشية القضنية الوطنية” 

وانعقدت في هذه الأشهر الأواصر التنظيمية الأول بين العمال والناشطين الوطنيين » 
وحيئا قام العمال بتأسيس روايطهم مع الحزب الوطني أو (اتحاد العمال للحرف اليدوية ) ف 
السئوات التي سبقت الحرب برز 9 المرتبطون بذلك الحرب كقادة أو متحدثين 
باسم العمال في النقابات الجديدة أو التشكيلات التي أقيمت قبل النقايات ؛ وتلك كانت 
الحال في الاسكندرية حيث تولى الدكتور محجوب ثابت قيادة (اتحاد العمال) الذي كان 
أساساً من عمال السككك الحديدية . وبرز أحمد بك لطفي الذي كان رئيس حزب القوميين 
الوطني ( واتحاد العمال) وعمال الترام القاهري في سنوات ماقبل الحرب » من جديد 
كمستشار لعمال ترام هليوبوليس » ل 0 
تام مرتبط بالحزب الوطني عمال الترام القاهري في أوقات مختلفة . ولم تكن السهولة التي 
اضطلع بها هؤلاء الأشخاص بالأدوار القيادية في الشؤون العمالية إلا نتيجة لتاريخ الحزب 
الوطني الطويل في المساهمة في هذا امجال وللروابط التي خلقها قبل الحرب . وهناك عامل فعال 
آخخر وهو الغياب النسبي للمنافسة بين الخزب الوطني والوقد في الأشهر الأول من الثورة ففي 
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شهري اذار أمارس ونيسان/أبريل اتحدت جميع العصب في الحركة الوطنية في رفض حكومة 
الوصاية أو أية صيغة أخرى خلا الاستقلال التام. ولم يكن ثمة أهمية لحقيقة أن بعض 
العناصر الناشطة التي تنظم العمال في القضية الوطنية مرتبطة عملياً بالحزب الوطني وليس 
( بالوفد ) الأحدث عهداً والأوسع انتشاراً. كا لم يكن للوفد البنية التحتية المنظمة أو الكادر 
الكافي الخاص به لينمكن من المشاركة المباشرة في شؤون العمال» كحركة سياسية متميزة» 
وقام ( الوفد ) بتحويل نفسه تدريجياً إلى حركة منظمة ها جهازها الاداري الخاص وطرق تنمية 
الروابط والحفاظ عليها مع المؤسسات الأخرى وكذلك شبكة من اللجان المْحلية المنتشة في 
أرجاء البلاد . وسيصبح الحزب الوطني في السنوات القادمة المنافس الألد (للوفد) بعد أن 
أفل نجمه وتراجع موقعه السيامبي إلى حزب هامثي بعد الشعبية الواسعة التي نالها سعد زغلول 
وحركته , إلا أنه في ١91١5‏ كان الحربان جزءا من المد الثوري نفسه وعمل الوقد كجببة وطنية 
أكثر منه حزباً . 
إلا أن معظم العمال لم يكن لديهم روابط مع أي قائد وطني من الطبقة الوسطى في 
سنوانت ما قبل الحرب » قد تفيدهم في خخلق قاعدة لعلاقات جديدة ولم تنعقد تلك الروابط 
إلا في حمأة الاندفاعة الثورية. إذ قد تلعمس فئة من العمال المناضلين معونة من 
أحد المحامين أو الأعيان المعروقين بنشاطهم الوطني وربما اهتامهم بالشؤون العمالية 
أو قد يحدث أن يسعى شخص كهؤلاء للتقرب من مجموعة معينة من العمال وإقامة صلات 
معهاء وفي كلتا الجالتين كان المحامي أو الوجيه يوظف مهاراته واتصالاته ومكانته في خدمة 
هؤلاء العمال ونقابتهم الناشئة كجزء من نشاطه الوطني . 
كانت الاجتاعات المقتوحة العامة والمسيرات التي تنطلق عادة من أحد المساجد 
الكبيرة هي الإظار الذي يتم ضمته عقد الروابط الأولى حيث يتصل العمال وتحاموهم الذين 
سيساعدونهم في إنشاء وقيادة تقاباتهم للمرة الأول » وني الفترة التي سبقت قيام الوفد 
بتشكيل منظماته رميا وتنمية روابطه المؤسساتية مع الجماهير خاصة في الاسابيع العاصفة 
الأولى من الثورة كانت الاجتهاعات العامة هي الوسيلة الأساسية للاتصال وتعبئة الجماهير في 
المدينة . إذ يجتمع الآلاف أو حتى عشرات الآلاف من الناس يمن فيهم العمال والحرفيون 
وأصحاب الحوانيت والطلبة والمهنيون يومياً تقريباً لسماع خطب قادة الوفد وتقاريرهم ولتبادل 
المعلومات وتنسيق النضال الوطني » وفي المناسبات الخاصة مثل مسية السادس عشر من 
نيسان/أبريل التي قامت لدعم إضراب موظفي الحكومة احتشد ٠٠٠ر ١‏ شخص وسدوا 
منافذ الساحات المحيطة بمجمع الأزهر الشريف وما يجاوره من شوار ع 577 . ومن هناك كانت 
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تنطلق المظاهرات سالكة طريقها عبر شوارع المدينة إلى أن يفرقها رصاص بنادق 
البربطانيين . لعبت المساجد الكبرى لقرون عديدة دور المراكز الحيوية للمجتمعات المدنية 
ومتعت بأمن نسبي كأماكن مقدسة مغلقة في وجه تدخحل القوات البريطانية ؛ ونحكم موقعها 
في المناطق القديمة التي يقل فيبا وجود الأوروبيين كانت الجوامع بمثابة رموز اجتاعية وثقافية 
للهوية المصرية المتميزة وللأمة المصرية ما كانت العصب المركزي للحركة التورية بالإضافة إلى 
المنازل الفخمة لأعضاء الوفد . 

وعلينا ألا نجنح هنا إلى الاعتقاد بأن الدافع الأسامبي لأولقك الذين يجتمعون في الأزهر 
هو عداؤهم للأجانب أُو نزعة كراهية للمسيحية م يزعم الكثيرون أنبا موروثة في الإسلام. إذ 
كانت الحشود ‏ والخطباء أيض ‏ في الأزهر وغيره تضم الأقباط م تضم المسلمين» 
وكانت الصبغة العامة لثورة ١9١9‏ صبغة علمانية بكل تأكيدء ولطالما أكد ( الوفد) على 
هويته المصرية الاثنية الحضةء وشجب جميع أشكال الطائفية ونعتها بأمها مدمرة لقضية 
الاستقلال الوطني , وكان الدين يعد يعتبر أمراً شخصياً يجب قصله تماماً عن الشؤون والقضايا 
العامة وعن النضال السيامبي» وبالطبع قد لايكون جميع المصريين التزموا ببذه الحدود 
الفاصلة ينفس الدقة التي را بها البرجوازيون والزعماء الوطنيون الذين يحتذون مثال 
الأرروسين . وقد يصح الظن بأن بعض المسلمين اعتبروا التضال من أجل استقلال مصر 
كحملة للدفاع عن 8 وطرد اللحكم المسيحي القمعي من فوق الأض الاسلامية إلا أن 
الغالبية العظمى المسلمة كانت ترى أن القضية الجوهرية هي تحقيق الحكم الذاتي لمصر 
بشكل يضمن لجميع المصريين ‏ بغض النظر عن عقيدتهم الدينية ‏ الحياة معأ بسلام 
واقتسام حضارة مشتركة ومصير مشترك وإنه لخطا فادح أن نعزو عند قراءتنا لتاريخ مصر 
الحديث » الدعم الجماهيري للحركة الوطنية في ١414‏ إلى خخوف المسلمين البالغ به من 
الأجانب والذي يقال بأنه متأصل في نظام عقيدة الغالبية المسلمة في مصر . إن غياب أي 
برهان على وجود صراع طائفي في ١514‏ ينفي ويدحض هذا التفسير 6 تنفيه جميع أمثلة 
الصراع الطبقي بين المسلمين كمثل هجمات الفلاحين المسلمين على ممتلكات ملاك 
الأناضي الكبية المسلمين التي حصلت في اذار/مارس ‏ تيسان/أبريل ١919‏ وأوقعت 
الرعب في نفوس الطبقة العلياء وُكذلك لم تلعب الاختلافات الدينية أي دور في تلك الفترة 
حين كانت المشاريع الضخمة في مصر من مشاريع صناعية ومواصلات تضم مسلمين رأقباطاً 
يعملون جنباً إلى جنب وقد أعلنوا الاضراب بتوافق وإجماع كلي . 

وما إن اتعقد التواصل المبدثي بين العمال ومناصريهم البرجوازيين حتى توثقت أواصر 
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أشد وضوحاً, وهناك بعض الأدلة المستقاة من تقارير الخابرات البريطانية تشير إلى أن بعض 
العناصر النشطة الوطنية كانت تقوم أو تعد بأن تقوم بتوزيع المال على العمال المضريين من 
تبرعات قام رجال الوقفد بحملة واسعة لجمعها من الطيقة المترقة في البلاد . ٠‏ ففي السنادس 
والعشر ين من نيسان /أبريل مثلاً قام أحد الخياطين ويدعى ( أحمد بهنمبي ) يزعم بأنه فار من 
السلطات البريطانية لأنه حرض الناس في قريته على تدمير خط السكة الحديدية ؛ بإلقاء 
خطبة في حشد من الناس في جامع ابن طولون في القاهرة , وقال بان انحامي الوطني ( محمد 
كامل حسنين ) « قد طلب منه أن يطلب إلى المضربين أن يستمروا في إضرابهم ويستلموا أموال 
الاضراب منه شخصياً و ثم وزع قصاصات أوراق عليها اسم النحامي حسين وعنوانه . وقد ورد 
في أحد تقارير المخابرات البريطانية في أوائل أيار/مايو أن عمال السكك الحديدية في العنابر 
والزقازيق وكذلك في ورشات الحافلات في طنطا يشعرون بالامتعاض الشديد من استمرار 
الإضرابات إذ أغهم قد تلقوا الكثير من الوعود من المحرضين الوفديين إلا أنهم لم يستلموا أية 
مبالغ أثناء لإضراب » وقد اضطر رجال السككك الحديدية إلى بيع حلي زوجاتهم والقطع 
الذهبية التي قدمت لهم هدايا في في أعراسهم والتي كانت الغروة الوحيدة في حوزة 
الفقراء ‏ ليتمكنوا من البقاء في حدود الكفاف بل واضطروا أحياناً إلى بيع ملابس أفراد 
الأسرة ليشتروا خيزاً » نذا لم يكونوا مستعدين للاضراب ثانية ما لم يتلقواسلفاً دعساً حقيقياً ما(؟9) . 

من المرجح أن هناك عوامل أبعد غوراً في محاولة المخابرات البريطانية إرجاع نضال 
العمال إلى رشوة الحوضين من خاررج دائرة العمال» وليس من المستبعد أبدا أن يكون 
العمال قد تلقوا بعض المال أو على الآقل وعدوا بشبيء من ذلك » إلا أنه في مصلحة القيادة 
الوطنية دون شك أن تقدم للعمال مايعينهم على المضي في الاضرايات الطويلة الأمد أو حتى 
أن تحرض على البدء في الإضراب في قطاعات تود القيادة شل حركتها لأسباب سياسية, ولو 
م يتلق العمال تبرعات أثناء الاضراب ولم يكن لديهم أية ادخارات ربا شعروا أن التضحيات 
التي يقومون يبا من أجل القضية الوطنية تخوهم لط و الدع من أبناء بلدهم 
الأكثر غنى ولكن ذلك لايعني أن العمال الذيسن شاركوا في أحداث 
مارس/اذار ‏ ابريل/نيسان ١415‏ إنما اشتركوا لأن الوفد ه اشتراهم و . إن أي دعم مادي 
أو معنوي قدمه (الوفد ) تلعمال جاء بعد أن أعلنوا الإضراب بدافع من المظالم الاقتصادية 
والسياسية التي عانوا منها . وعلى أي حال لم تكن المبالغ التي قدمت مبالغ كبيرة على الأغلب 
ولم تتجاوز نعويضات بسيطة عن التضحيات التي قدمها من قاموا بالإضراب » ولم يتلق سوى 
القلة القليلة منبم أي مال على الإطلاق , 
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بعد أن انتبت المرحلة الأولى من الثورة وانحسرت موجة الإضرابات جاءت قترة تميزت 
بالتضامن والتنظم بدلاً من الخلافات . وقام العمال في أيار/مايو وحزيران/يونيه ١414‏ 
بتشكيل الاتحاداتٍ رسيا بدعم من من الوجهاء الوطنيين غالياً أو تحت قيادتهم » إذ أسس عمال 
العرام القاهري مثلاً اتحادا خاصاً بهم في ١5‏ حزيرانأيونيه بعد شهرين تقريباً من نسوية 
إضرابهم . كان العديد من هذه المنظمات الجديدة اتحادات صناعية مؤلفة من جميع العاملون 
المأجورين في مشرو ع ضخم معين . ولكن كانت هناك أيضاً موجة من إقامة الاتحادات بين 
صفوف العمال المهنيين وكذلك المستخدمين في الحوانيت التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها 
من المؤسسات الصغية . وكانت قيادة (الوفد ) في مصر بمن فيها سعد زغلول وكبار القادة 
ألذين كانوا مايزالون في أوروبا في ذلك الحين ‏ شديدة التعاطف والدعم هذه التطورات د 
وكانث تعتبر الاتحادات الجديدة للعمال المصريين ذخراً أساسياً للقضية الوطنية . وقد وصف 
(عبد الرحمن فهمي) في خريف ١915‏ ظهور المركة العمالية في مصر في تقرير سري 
أرسله لزغلول كتب فيه : 

«سأشرح لك نتائج اللهود اللبذولة التعمم النقابات في عرض البلاد 

وطوطا. لقد أقْرت هذه الطهود والحمد لله + لشلكلت نقابة لكل حرفة وم 

بق حرفة أو صنعة في مصر دون نقابة. صحيح أن الدكومة لم تعترف بهذه 

النقابات حت الان وليس من اللنوقع أن تعترف ا في اظل الظررف 

الخاليق إلا أنها تظل عق أيه حال مفيدة للحركة الوطتية وسلاحا ماضيا 

لايمكننا الالتهانة به. وإن أن أوان الام العصيبة سيلبون نداء الوطن 
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لعب المحامون البورجوازيون أو الأعيان أدواراً قيادية في العديد من تلك التقابات 
الجديدة وكانوا الرابطة التي جمعت بين الحركة العمالية والحركة الوطنية . وأخذت الصلة بين 
العمال المنتسبين للنقابات وأولك الأشخاص المنتمين للطبقات الوسطى أو العليا أشكالاً 
مختلفة . فإذا ماوجد أعضاء ذوو خبرة وافرة في شؤون النقابات وكانوا متحمسين مستقلين 
أو على شيء لا بأس به من الثقافة اعتبر من يشغل منصباً مرموقاً في النقابة من غير الفئة التي 
تمثلها النقابة ‏ وغالباً مايكون منصب رئيس فخري أو رئيس أو مستشار أو أمين 
صندوق ‏ مجرد شخصية بارزة أو مزج من مستشار ومقدم دعم ووسيط في المقاوضات 
وحلقة وصل مع الحركة الوطنية » وفي مثل هذه الحالات كان أعضاء المجلس التنفيذي وموظفو 
الاتحاد الذين ينتخبون في اجتاعات عامة منتظمة يحضها جميع أعضاء النقابة» هم الذين 


إن 


يديرون عملياً شؤون النقابة اليومية ويبقى لمن هم من خارج النقابة تأثير فعال في اتخاذ 
القرارات الرئيسية المتعلقة بالأمور السياسية . أما في نقابات أخرى فكان المحامون أو الأعيان 
يتخدون القرارات بأنفسهم ويديرون شؤون النقابات إذ يستمخدمون شلة من العمال الناشطين 
الموالين لهم. وينطيق ذلك بشكل خاص في الخحالات التي تكون فيها النقابة الصغيرة 
أو الضعيفة معتمدة على زعيمها وصلاته الحزبية في استمراريتها التنظيمية وكمصدر للتمويل 
والحماية من التنكيل الذي يلحق بها على أيدي المستخدمين أو رجال الشرطة؛ إلا أن 
احتالات احتدام خلاف بين العمال ومستشاريهم تبقى موجودة في مثل تلك الخالات ثما يدل 
على أن أعضاء النقابة لايقفون مكتوفي الأيدي عندما يشعرون بأن مصالحهم تتعرض للاهمال 
أو النيل منها . ٍ 

ظلت الأسباب التي دفعت بالعديد من العمال المصريين للسعي لتولية أفراد من 
الطبقات الوسطى والعليا أمور القيادة أو القبول بهم كقادة» قائمة إجمالاً في عام ١919‏ 
وماتلاه من أعوام . إذ كان هناك العديد من المكاسب العملية الملموسة بالنسبة للكثير من 
النقابات حين تنعقد صلة مع مناصر لها ذي نفوذ سياسبي أو خبرات قانونية على الرغم من أن 
هذه العلاقات كانت تعكس ‏ وستكرس فيما بعد حالة الضعف والتبعية النسبية التي 
تعاني منها الحركة العمالية والطبقة العاملة الفتية. كا كان ضوع البلاد للحكم الأجنبي 
عاملاً أساسيا هاماً في إلحاق الحركة النقابية بالحركة الوطنية التي تقودها البرجوازية . وكانت 
القضية الجوهرية في الحياة السياسية من ١515‏ إلى ١557‏ هي افيمنة البريطانية والنضال 
لتحقيق الاستقلال التام » وكنتيجة لذلك كان العامل الاسابي ارك للنشاطات السياسية 
للحركة العمالية في القسم الأكبر من هذه المرحلة هو صلتها بالمركة الوطنية » وإن تولي من 
هم خارج عضوية النقابة ‏ غالبا من المحامين المرتبطين بالوفد ‏ لامور إدارة العديد من 
النقابات ماهو إلا مظهر يدل على انخراط النقابات في الحركة الوطنية . ومن جهة أخرى فإن 
قبول هوْلاء المحامين والأعيان كقادة يرجع إلى حد ما إلى أن النقابات أصبحت بذلك جزءاً 
جام ع الشال الأعم من أجل كرامة مصر واستقلانها :عد عنهرت حاف ١15‏ 
الوعي الوطني والوعي الطبقي معأ ف نظرة عالمية موحنة بالنسبة لغالبية العمال المصريين 
وجعلت منها مزيجاً متالفاً سيزداد ناسكاً عبر سياق الحياة السياسية والاقتصادية في السنوات 
القادمة . 

قامت العلاقة المعقدة للنصير ‏ الزبون بين ( الوفد ) والحركة العمالية على شيء من 
المصلحة المشتركة في مناهضة الامجيالية وماترعاه من مصالح أجنبية . ودارت هذه العلاقة 
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على محورين : المستوى التنظيمي العمل ( خبرات وموارد ودعاية إعلامية ودعم شعبي 

وإدارة النقابات ) والمستوى العقائدي ) اعتبار الحركة العمالية حركة تفتقر إلى أهداف شرعية 
ومصالح خاصة بها وعلى أمها جزء من أجزاء الحركة الوطنية المتجسدة في (الوفد ) الذي نادى 
بنفسه ممثلاً للأمة برمتها ) . تطورت هذه العلاقة الخاصة في الفترة ما بين الحربين واختلفت في 
شكلها ومضمرنها رعُم أن الوطنية ظلت تلعب دوراً أساسياً في بلورة شكل الحركة العمالية . 
والحق أن إدراج المصالح الخاصة للحركة العمالية ضمن النضال الوطني الذي صاغ قالبه أفراد 












ة الشعبية التي ثارت في 


آذار/مارس - نيسان/ أب إلا عندما رضخت وأطلقت 
ذلك وتعاظم الدعم ١‏ ) رفض المطالب المصرية 


بالاستقلال » واعترف بالو في تعبئة الناس في مظاهرات 
والمقاطعة شبه التامة لبعثة الرغم من استمرار التحريض 
الوطني والمثيل البريطاني الفعرة بالنضال السياسي 
لا بالعنف » وكذلك بانضمام العمال للنقابات عقب العاصفة التي شهدها شهرا اذا ر/مارس 
ونيسان /أبريل وبتراجع الصراع بين العمال ومستخدميهم, إلا أن الحدوء النسبي الذي ساد 
أواخخر الربيع وأوائل الصيف تبدد مع إعلان إضراب هام في قناة السويس دل على أن العمال 
الأجانب أنفسهم في مصر قد تأثروا بشدة بالإضرابات امحلية والعالمية التي تركت بصماتها 


على الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة . 


التطرف والوطنية في قناة السويس 

انقسمت القوة العاملة في شركة قناة السويس إلى تين غير متناظرتون حجماً . تألفت 
إحداهها من عدد قليلٍ من العمال الأجانب غالباً » ممن يتلقون أجوراً عالية ويعملون بعقود 
دائمة » وتضم الفئة الأخرى عدداً أكبر وهم في غالبيتهم من العمال المصريين يعملون بعقود 
شرطية أو بشكل غير مياشر ويتلقون أجوراً زهيدة دون أية تأمينات عمل» وأدى التضخم 
المالي أثناء الحرب والمظالم الأخرى إلى قلاقل بين صفوف العمال المصريين والأجانب معأ في 
شركة قناة السويس وغيرها من الشركات التي يملكها أجانب وتقوم بخدمة الطريق المالي قبل 


أن 


اذار/مارس 15195 . وكان العمال اليونانيون الذين يشكلون أكبر قمة اثنية بين الكادر 
العمالي الدام في شركة قناة السويس ء نواة النقابة الجديدة في بور سعيد في أوائل ١915‏ 
وكان يقودهم مام يدعى زيزينيا 2121118 » وقد تقدمت النقابة التي دعت نفسها ( العنقاء 
«نمغطم 1.6 ) بعريضة لشركة القناة مطالبة بيوم عمل من تماني ساعات والاضافة الدائمة لكل 
العلاوات المادية الممنوحة مؤقداً أثناء الحرب إلى جدول الرواتب الرسمي وإعطاء أجر إضافي 
للعمل أيام الأحد والعطل ومنح العمال جميعهم تثبيتا دائماً في العمل بشكل أوتوماتيكي بعد 
عدد معين من سنوات نا 5 

وكان المطلب الأخير مطلبا على غاية من الأهمية بالنسبة لعمال شركة قناة السويس 
الذين بقوا عمالاً مؤقتين يتقاضون أجوراً أقل وليس هم أي حقوق رغم سنوات من الخدمة 
قضوها في الشركة . إن مطابة العمال الدائمين بهذا المطلب الأخير له دلالة كبيرة إذ أنه ينم 
عن جهد يبذله عمال الفئة الملتمسة المتميزة ليتخطوا حدود التفرقة الاثنية ويدوا يد العون 
لرفاقهم من العمال المصريين الذين تهبت حقوقهم . وقد يكون الدافع الذي حدا بالعمال 
اليونانيين للمطالبة بذلك ليس المبادى المجردة للتضامن الطبقي وحسب بل ربا إدراكهم بأن 
مكانتهم وأعمالهم قد تتداعى في أية لحظة طالما سمح للشركة بالاحتفاظ باحتياطي كبير من 
القوة العاملة المصرية الرخيصة . وقد قرر منظمو نقابة الفونيكس أن بلجاوا إلى إجبار شركة 
قناة السويس على معاملة جميع عماطا بالتساوي» بدلا من أن يسعوا لاستثناء العمال غير 
الدائمين والنضال للدفاع عن مرزاياهم هم وحدهم . 

لم تدع التقابة للإضراب خلال اذار/مارس 19194.ء ولكن ماإن بدأ الوضع 
بالاستقرار حتى كثفت النقابة جهودها التنظيمية واجتذبت العديد من العمال المصريين في 
شركة قناة السويس » وكان (على بيه لهيطة) وهو أحد الأعيان الوطنيين الحليين الذي ثم 
اعتقاله من قبل بتهمة التحريض على الإضراب يتعاون مع (زيزينيا) في الخفاء ومنح 
( الفونيكس ) رضى الحركة الوطنية عنها. ما اندجت منظمة من العمال الاتطاليين كانت 
حتى ذلك الحين مستقلة » مع نقاية ( الفونيكس) التي ازداد حجمها بين عمال القناة في 
بور سعيد وإلى حد أقل في السويس والاسماعيلية » وكان الإيطاليون بشكل خخاص يتمتعون 
بسمعة حسنة في مضمار النضال اكتسبوها عن جدارة وربما كان السبب في ذلك خبرتهم 
الأطول في محال الصناعة وتعرضهم للنقابات المهنية والسياسات الاشتراكية والفوضوية في 
إيطاليا . 

بيد أن هناك عاملاً آخر ساهم في 1419 في خلق اتحاد كان مستبعدا بين 


لحن 


الإيطاليين في مصر والحركة الوطنية المصرية . إذ يفترض في شخص إيطالي له معتقدات 
متطرفة أن يعارض وجود حكم بريطاني في مصر على أساس مبدأ المناهضة للإمبربالية , إلا أن 
العديد من الإيطاليين الذين ليسوا بمتطرفين شعروا بالاستياء المرير بعد الخرب حيال ما اعتبروه 
الرفض اخائن من بريطانيا السماح لإيطاليا بجني مار تضحياتها التي قدمتها إيان الحرب » وقد 
انحاز البريطانيون بشكل خخاص لمطالب اليونان في الأراضي ضد مطالب الإيطاليين مما أجج 
نار العداوة لدى الإيطاليين ضد البيطانيين واليونات ‏ وهو موقف قاسمهم إياه الكثير من 
المصريين ‏ وبالفعل لعب العمال والمتطرفون الإيطاليون في مصر دوراً أساسياً في الحركة 
العمالية في صيف ١515‏ مما حذا بالجنرال اللنبي » المفوض السامي البريطاني في مصر : 
للتأكيد على أن الحركة التقابية #تتمتع يدعم أهالي البلد الذين لايبدو أُنهم يدركون معناها 
الحقيقي » وبدعم الإيطاليين في مصر الذين يتخذون من خلال هذه الحركة معبرا لقضية 
مشتركة بينهم وبين المصريين ضد النظام الحالي الذي يأملون أن يربكوه ويضعوه في موقف 
حرج بهذه'الطريقة 79" , 

ومع قدوم شهر أيار/مايو ١519‏ أحسست نقابة الفونيكى بأنها تملك من القرة 
مايخوا المغامرة بمواجهة مع شركة قناة السويس العتيدة ؛ وعندما باءت المطالب التي تقدمت 
بها النقابة بالفشل ولم تجد صدى لحا دعت النقابة جميع عمال القناة إلى إضراب عام وتوقف 
العمل في شركة قناة السويس وفي كل شركات الشحن في ١5‏ أيار/مايو . وفي اليوم الثالي 
توقف حمالو الفحم عن العمل وانتشر الاضراب بيطء عبر منطقة قناة السويس تاركاً أثره في 
عمال شركات الكهرباء والتبغ أيضاً . وكانت أمور قيادة العمال المضربين تقع على عاتق لجنة 
مؤلفة من ثلاثة يونانيين واثنين من الإبطاليين وشخص فرنمبي وآاخر مصري» وكانت تتمتع 
بشعبية واسعة . وجمعت تبرعات بمبالغ كبية لمسانئدة المضربين وكان المتبرعون في معظمهم 
من الأوْروبيِين المقيمين في مدن القناة. وزعمت مصادر الاستخبارات الفرنسية أن التبرعات 
جاءت من أشخاص أثرياء ببدف إحباط ظهور التيار البولشفي بين صفوف العمال. في 
حين أكد البيطانيون أن التجار المصريين كانوا يشجعون الاضراب كوسيلة للاستيلاء على 
مناصب وأرباح المتعاقدين العاملين احليين ولكن ليس هناك ماييرهن على صحة أي من 
الزعمين . إن المظالم والضم الذي كان يعاني منه العمال أمر لاا شك في صحته ؛ ولم يزد حمالو 
الفحم وغيرهم من العمال في المنطقة على أن انتهزوا الفرصة التي أتاحها هم إضراب نقابة 
( الفونيكس ) لتحسين أجورهم وشروط عملهم؛ وعاد حمالو الفحم إلى العمل في 
حزيران/يونيه بعد أن وافق أصحاب العمل على دفح ما يطلبونه من جيبهم الخاص في حين 
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بقي المضربون الآخرون على إضرابهم ”"" . 

ومع ذلك استمرت قناة السويس بالعمل في نباية أيار/مايو وبداية حزيرانأيونيه 
بالرغم من الاضراب حيث استلم جهاز البحرية البريطانية المراكز الأساسية الحساسة . 
ازدادت الحكومة الفرنسية توتراً تحت ضغط المسؤولين في شركة قناة السويس وأصحاب 
الاستهام فيبا في باريس وطالبت بأن تقوم السلطات البريطانية بفعل شبيء ما لانهاء الاضراب . 
رفضن اللبيي القيام بذللكه وقحر الفرنسيون رفضه على أنه يخشى وإن تورط مرة في مثل تلك 
الأمُور سيجد نفسه أشد تورطاً فيا ثما يرغب وعليه أن يتخذ كل الميطة ويتأفى في كل خطوة 
يقوم بها إن أراد تحجنب للساني بلطن 1 . وأصر الوزير الفرنسبي في عضر على أن هذا 
الإضراب له طابع سياسبي ٠‏ 01 ف الأجانب: هم الذين حرضوا على القيام به ولأنه مدعوم من 
قبل الوطنيين » لذلك يجي: على حكومة الائتداب أن تتدخل. كان الفرنسيوك فريسة 
اضطراب وانزعاج شديدين لا اعتبروه رفضاً أو عجزاً من حليفهم المزعوم عن حماية مصالحهم 
واستهاراتهم في مصر بالقوة؛ لكن اللنبي استمر في رفض المطالب الفرنسية وكانت حجته في 
ذلك أن المضربين لا يعرقلون النظام العام وأن القناة ماتزال تعمل » وكان لدى السلطات 
البييطانية مايكفيها من المشاكل في مجالات أخرى ولم تكن حريصة على إرسال قوات 
عسكرية لانهاء إضراب شعبي في ظرف سياببي حساس !218 , 

واضطرت شركة قناة السويس إلى تقديم تنازلات عندما بدا واضحاً أن الببيطانيين لن 
يتدخلوا وأن المضربين ما زالوا متراصي الصفوف . وأحرز عمال الكادر بعضاً من مطالبهم 
الرئيسية بما فيها ثماني ساعات في يوم العمل وإجازة مدفوعة لمدة أسبوعين مع تذكرة ذهاب 
وأياب إلى أوروبا ليتمكن العمال الأجانب من زيارة بلادهم , وهكذا عاد المضربون إلى العمل 
في العاشر من حزيران/يونيه . ومن غير الواضح أن كان عمال شركة قناة السويس من غير الكادر 
الدائم وكذلك المستخدمون في شركات أخرى قد تمكنوا من كسب أي شيء نتيجة 
للإضراب . فمما لاشك فيه أن بعض الممارسات كالاحتفاظ باحتياطيٍ من العمال غير 
الدائمين والتعاقد مع عمال من خارج الشركة لم تلع في ذلك الحين » إلا أن النجاح الجزني 
الذي حققه الإضراب هو تقديم القوة الدافعة لظهور (اتحاد العمال العالمي ) في قصدطاذا في 
السويس في الاشهر التي تلت. وسعى هذا الاتحاد بقيادة الدكتور اليونائي المتطرف 
( سكوفوبولس ) إلى توحيد صفوف جميع أولنك الذين عبناوا في مشاريع تابمة لقناة السريس 
في منظمة واحدة يشكل عمال شركة القناة نواتها الاساسية . 

وانسم إضراب عمال القناة الذي استمر أربعة أسابيع بوحدة وتعاضد لم يسبق لما 
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مثيل بين العمال المصريين والأأجانب ‏ وكانت هذه الوحدة نتيجة اندماج نضالية العمال 
الأجانب ( وني بعض الحالات تطرفهم السياسبي ) ووطنية العمال المصريين . ويندر وجود مثل 
هذا التنظيم الذي يلغي الحدود الاثنية في نضال موحد في مصرء وما سهل حدوث ذلك 
وجود أوروبيين في القوة العاملة في منطقة قناة السويس ممن تاثروا بالافكار اليسارية والزعماء 
اليساربين وليس لديهم أي تعاطف مع النظام امختل. وقد مهد استعدادهم للمخاطرة في 
سبيل مساعدة رفاقهم من العمال المصريين السبيل أمام التعاون مع الزعماء الوطنيين وتشكيل 
اتحاد قفوي يضم جميع عمال شركة قناة السويس . ' 

وشهد صيف ١91١9‏ حدود التعاون بين العمال المصريين والعمال الاجانب ( خاصة 
الايطالبين ) في بقية أرجاء مصر رغم أن هذا التعاون ل يأخذ دوماً شكل التنظم المشترك . 
اشترك في موجة الإضرابات في اذار/مارس ‏ نيسان/أبريل العمال المصريون فٍ معظم 
الحالات نوكانت الإضرابات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاندفاعة الوطنية . وبدأت الحركة العمالية 
الفتية قي الأشهر الثلاثة التي تلت بالظهور كحركة قائمة بذاتها وبرت كظاهرة متميزة . 
ولعبت الوطنية المصرية بالتأكيد دور عامل أساسبي في هذه العملية. إلا أن العمال الأجانب 
أصبحوا أشد فعالية ونضالاً أيضاً وغالباً ما تعاونوا مع العمال المصريين . وكانت هذه الخطوة 
التي لم يسبق لها مثيل هي الدافع وراء تعليق الجنرال اللتبي في تموز/يوليو ١414‏ بأن 
« الطبقات العاملة المحلية والأجنبية قد وححّدت في أذهانها الحركة النقابية والتحريض المتطرف 
[ أي الوطني ]7'' . ومن هنا كان إضراب قناة السويس في ماي و /أيار ويونيه/حزيران حدثاً 
منذرا بانفجار آخر لصراع بين العمال ورؤسائهم في الصيف . واتخذ هذا الانفجار بعدا 
وطنياً بالتأكيد إلا أن بعده الطبقي كان أكثر أهمية وبروزاً من أية اندفاعة سابقة للحركة 
العمالية المصرية. وإذا ما كان ربيع 1515 قد شهد ولادة الخركة العمالية في قلب الثورة 
الوطنية فإن صيف. ذلك العام نابع الطبقة العاملة وهي تجد صيتها المتميز الخاص بها وتنطلق 
مناضلة لتحقيق مطالها . 


آب/أغسطس ١5١9‏ : (إنا تمطر نقابات !» 

منذ بدايات حزيران/يونيه كان هناك دلالات على اضطرابات وقلاقل متزايدة في 
العديد من قطاعات الطبقة العاملة . وكان هناك أسباب حقيقية للتذمر العمالي . فمهما 
بلغت المكاسب في زيادة الأجور في الربيع كان التضخم المتجدد يلتبمها دون رحمة إذ بدأت 
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الأسعار تقفز متصاعدة بعد اذار (راجع الجدول رقم ( ١‏ ) أعلاه) ؛ بالإضافة إلى أن هناك 
فئات معينة من العمال كانت تعاني من مظالم خخاصة بها . فعمال الترام مثلا كانوا بحاجة 
لأجور أعلى إلا أنهم شعروا بأن شركة قناة السويس أخذت تنكث بعهودها التي قطعتها عند 
التنازلات المقدمة في الربيع . فاللجنة التي شكلتها الشركة لتحري العقوبات المفروضة على 
العمال كانت نضم مستخدمين بارزين شديدي الولاء للإدارة ويقرون أية عقوبات يفرضها 
المشرفون » الزيادات الموعودة في الأجور لم تنفذ وكذلك بقيت مسألة أجر إنباء الخدمة أمراً 
معلقاء ومثلها التزامات أخرى قطعتها الشركة على نفسها في اتفاقية نيسان/أبريل ولم تجد 
طريقها للتنفيذ . تقدم عمال الترام في أوائل أب /أغسطس بلائحة من المطالب للشركة كي 
تبت في أمر تسويتها . م أصر العمال على أن تعترف الشركة رسميا بالنقاية الجديدة كوكيل عنهم 
ف المفاوضات . وكان رئيس التقابة احامي الوطني ( محمد كامل حسين ) الذي أفرج عنه 
مؤخر قد عاد وانغمس ثانية في شؤون العمال ومشاكلهه”'' . بدأ جميع العمال المصريين 
والأجانب على كل الجببات ( والعديد منهم أعضاء في النقابات ) بالتشديد على الاستجابة 
الطالبهم . 

وشهد الأسبوع الأول من آب/أغسطس إضاباً مقتضباً لعمال التحميل في أرصفة 
ميناء الاسكندرية» إلا أن ماأشعل الإنفجار حقاً هو الإضراب المفاجئ في العاشر من 
آب/أغسطس لعمال ترام القاهرة . ويبدو أن الخشية والحذر اللذين انتابا النقابة من أن 
الشركة على وشك أن تطرد عددا كبيرا من العمال للحيلولة دون إعلان إضراب » دفعا النقابة 
إلى أن تكون البادئة باتخاذ الخطوة . وتعطلت مرافق جهاز الترام تماماً وبدأت المفاوضات 
بإشراف الحكومة . وقد أسهم العمل الجريء الذي قام به عمال الترام الذين كانوا دائماً 
السباقين في إعطاء غيرهم من العمال مثلا يحتذونه » في كسر طوق الحمود والسلبية» وفي 
غضون بضعة أيام أعلن العديد من العمال المصريين والأجانب في القاهرة والاسكندرية 
الاضراب » وضمت موجة الاضرابات العارمة في اب/أغسطس ١9١5‏ سكك الترام في 
القاهرة وهيليوبوليس والاسكندرية وسائقي الحافلات العمومية وعمال سكك الحديد في 
(العنابر ) و( جبل الزيتون) والعديد من معامل التبغ ومصنع السكر في (أبو قرقاص) 
ومصفاة ( الحوامدية ) وكذلك عمال المطابخ والندل في المقاهي الرئيسية والمطاعم » وتخابز 
القاهرة والاسكتدرية ومستخدمي المصارف والحوانيت وعمال الأفران » وعمال مقالع الأحجار 
ف ( المعصرة ) وعمال شركة ( كانديذا ) الهندسية ومستودعات عفازن الجمارك ومصنع الصودا 
( سبائيس ) . 5إ اعلنت الإضرابات في السويس وطنطا والمنصورة . ورافقت موجة الإضرابات 


موجة تشكيل نقابات ثملت الكثيين ‏ وإن لم يكن جميع ‏ العمال الأجانئب ذوي 
المهارات إلى حد ما أو المتعلمين والمستخدمين الأعلى مرتبة . ولال هذه الأسابيع أقيمت 
مثلا نقابات جديدة من قبل مستخدمي المصارف والفنادق والحوانيت» والصحفيين 
وامخياطين والنجارين والكهربائيين ( مصريين وأجانب ) وعمال النقش على الحجر وعمال 
الخابز والندل والسائقين الخاصين وعمال ميكانيك السيارات والعاملين في مكاتب المحاماة 
والرسامين ومصففي الشعر . وكان هذا الانتشار السريع المتلاحق لنقابات العمال هو الذي 
دقع بصحيفة ©0«عنامئزو عفعنام8 هآ إلى أن تجعل عنواتها الرئيسي في عددها الصادر في 
١‏ اب /أغسطس : !59001215 مم0 زباعاط 11» و إتبا عطر ثقابات [9. 

لم يكن سريان حمى الإضراب من عمال ترام القاهرة إلى العمال الآخرين سريانا 
عفوياً تماما على ماييدو » فعندما بدأ إضراب عمال الترام نقلت الاستخبارات الببيطانية 
شائعات تقول بان بعض العمال الوطنيين والاؤروبيين يحاولون اجتذاب عمال المرافق العامة 
الأحرى للاضراب أيضاً . وكان ذه الشائعات أساسها من الصحة في الواقع إذ كانت فئة من 
المتطرفين الايطاليين بدعم خفيٍ من ( الوفد) تحاول فعلاً تعمم الإضراب وتشجيع تشكيل 
النقابات . ولعب شخصان دوراً هاما قي إثارة هذه الموجةء أحدهها يدعى مأاكس دي 
كولاتر 0011800 ذل جة34 مؤسس وصاحب الجريدة اليومية القاهرية الصادرة باللغة الإيطالية 
(روما قسه8 ) وزعم ( الجمعية الدولية للمستخدمين في القاهرة ) التي تضم ألف عضوء 
وكان دوره يقتصر على الدعاية الإعلامية . والثاني وهو إيطالي أيضاً يدعى ( جيسيبي بيزوتو ) 
مادأ عممعدنانن كان أكثر نشاطاً في النضال العمالي . خدم ( بيزوتو ) وهو مواطن إيطالي 
مولود في مصر ء في الجيش الإيطالي أثناء الحرب ثم عاد وأصبح رئيساً لنقابة عمال المطابع . 
ورغم أنه من الصعب تحديد ميوله السياسية الدقيقة فقد كان دون شلك اشتراكيا ثوريا متاثرا 
إلى حد بعيد بالاندفاعة المتطرفة التي كانت في أوجها في إيطاليا انذاك . كات ( بيزوتو) 
شديد الالترام بمبادئه الأتمية إذ أنه أقتع نقابة عمال المطابع ( التي كانت حتى ذلك الحين 
مقتصرة على الأوروبيون ) بقبول المصريين كأعضاء على قدم المساواة . وكان عمال مؤسسات 
الطباعة لفترة لا بأس بها من أكثر الفعات تطرفاً في الطبقة العاملة وهى ظاهرة منتشرة في 
العديد من البلدان7'" . ١‏ 

اندفع (بيزوتو ) إلى العمل لدى أول فرصة سانحة . فحضر أول اجاع لعمال الترام 
المضربين مفحوياً بستين عامل إيطالياً ا عن دعمهم لنضال العمال» وطرح فكرة أن 
نستلم الحكومة زمام الأمور في شركة سككلك الترام» وقيل أن الإيطاليين كانوا مبتفون في طريق 


عودتهم لنازطهم 3 لتحيا اليولشفية !8 . وماليث بيزوتو أن أسس «انة0ة7]1 ع ع80075» ٠١‏ جتمع 
نقابات العمال ؛ في القاهرة وعمل سكرتماً له . ولعب « المجتمع ؛ خلال شهر أب /أغسطس 
دوراً شبيباً بمركز نقابة مهنية يشوف على تشكيل نقابات جديدة ( معظمها نقابات مهنية 
للعمال الأجانب المهرة ) ويساعد في المفاوضات مع المستتخدمين ويصدر نشرات يومية تقريياً 
للصحافة فيما يتعلق بالإضرابات والنزاعات والمطالب وتشاطات النقابة . وادعى مجتمع 
النقابات ؟ أنه يضم ٠.‏ .ره ١‏ عضو في ؟ ١‏ نقابة ملحقة به» ولكن ذلك الرقم يبدو مبالغا به 
تميزت موجة إضرابات اب/أغسطس بعاملين مختلفين إلا أنهما متصلين . فالعمال 
الذين هم غالباً من المصريين ممن يعملون في قطاع النقل وغيره من المشاريع الكبيرة المعدودة 
هم نواة اندفاعة الصراع الطبقي . وني الوقت نفسه أعلن العمال في القطاعات المهنية 
والخدمات الذين هم غالباً من الأجانب» الاضراب أو قاموا على الأقل بتشكيل النقابات 
وكان النضال في هذه القطاعات ينسق من قبل مجتمع نقابات العمال الذي أسسه المتطرفون 
الإيطاليون . وتبدو الوحدة متاسكة راسخة بين المجموعاءت الاثنية والوطنية والدينية دون وجود 
أي شيء يشير إلى صراعات داخلية ضمن صفوف المضريين » إلا أن موجة الإضراب بين 
صفوف العمال الأجانب سرعان ماانحسرت بعد عدة أسابيع . إِذ أن أغلبيتهم قد رار 
بمكاسب وفيرة من الملاك الصغار الذين يستخدمونهم وكانت نقابائهم قد تم تأسيسها تأسيساً 
متيناً فعادوا إلى أعم الهم . واعترضت السلطات البيطانية على و مجمع نقابات العمال ؛ 
الذي اعتبرتها مركراً للتحريض المتطرف متصل بالحركة الوطنية . وبذل اللنبي جهداً لنفي 
(كولاتو ) إلى إيطائيا إلا أن جهوده لم تفلح في أول الأمر . وعندما شنت صحيفة مهنامرع8 
ان الموالية لسلطات الاحتلال حملتها الإعلامية ضد الجمعية وزعيمها ( بيزوتو ) وافق عمال 
المطبعة في الصحيفة على عدم المساهمة في طبع أي مقال معاد للمنظمة التي ترتبط بها 
نقابتهم . وم يتم تسفير ( كولاتو) و( بيزوتو) إلى خارج مصر إلا بعد نهاية أيلول/سبتمير 
- خطوة أثارت الرأي العام وأدت إلى إضراب احتجاج قصير الأمد قام به عمال المطابع في 
10) ونجم عن ترحيل هذين الناشطين الإيطاليين توقف «مجمّع نقابات العمال0 
7 1" يعش طويلاً ! اله أنه كان ذا نفوذ . 


حل العقدة: إضراب ترام القاهرة 
في الحين الذي كان فيه ( مجممع النقابات ) في أوج نشاطه كان التركيز الأكبر 


للاهتيام الرسعي والشعبي معأ منصباً على إضرابات الترام في القاهرة والاسكندرية وهيلوبوليس . 
إذ أن الإضرابات الني كانت تضم العمال الأجانب كانت قصية الأمد عموماء وأغلبية 
0 التوقف عن العمل التي قام بها العمال المصريون التبت في اب/أغسطسء إلا أن 
ضرابات الترام استمرت . وكان من الواضح في القاهرة بعد أن بدأ الاضراب بقليل أن القضية 
9 هي الاعتراف بالنقابة . إذ ادعت شركة الترام القاهري أنها مستعدة للتفاوض مع 
عماها إلا أعبا رفضت يعناد وحزم التفاوض مع ( محمد فل حسين ) أو أي شخص آخخر 
يمثل نقابة عمال الترام . وكان العمال قد وطنوا العزم على أن يتم الاعتراف بنقابتهم وبينوا ذلك 
في اجتاع ضم حوالي ٠٠١‏ ٠ر؟‏ من العمال المضريين وهم عملياً القرة العاملة كلها دفي 
اب/ أغسطس بعد خمسة أيام من بدء الاضراب . ترأس ( محمد كامل حسين ) اللجتماع 
كرئيس للنقابة وتم تَثيل العمال حسب درجتهم ومراتبهم في القيادة عير وفود اتتخبرا من 
الفرو ع امختلفة للشركة . ومثلت هذه الوفود شرائح مختلفة من العمال تمثيلا عادلا فكان ممثلو 
السائقين والجباة تي المراكز الثلاثة للترام من المسلمين المصريين غالبا ؛ أما الشخصان اللذان 
مئلا المفتشين ورؤساء المحطات فكانا من الأجانب » وتألفت الوقود الممثلة للورشات من 
بودي وإيطالي ومسلم مصري ومسيحي سوري. وبرزت الطبيعة غير الطائفية 
للنقابة والاضراب بصورة أوضح عندما ألقى كلمة الافشاح شولع الجن كرا 
الأنطوني الذي تحدث عن مزايا الوحدة والتضامن» وصوّت العمال في هذا الاجماع 
( باعتراض صوت واحد ) على نبذ اقتراح رئيس الوزراء بأن يتفق الرئيس والوفود 0 3 
المفاوضة مع شركة الترام ليس كممشلين عن النقابة بل كممئلين عن المستخدمين في الشركة 

انعقد اجتاع عام آخر بعد ثلاثة أيام في ( مسر ح السينا الكونية الأمريكي ) وأكد من 
جديد على تمسكه بالقرار السابق "ا تبنى استراتيجية جديدة لم يسبق ها مثيل ابتكرها رئيس 
التقابة . إذ اتفق العمال كي يجبروا الشركة على الاعتراف بالنقابة على أن يفوضوا النقابة 
لاستلام جميع الأجور المتراكمة المستحقة لمم من الفترة التي سبقت الإضراب» ووقعوا 
بيانات تطالب الشركة بإيداع أجورهم في حساب التقابة في مصرف 80028 أل معمو8 . 
ورفضت الشركة »ا هو متوقع التعاون » 5 رفض العمال نقاضي أجورهم مباشرة من الشركة . 
وانفرج المأزق بأن تعهد محافظ القاهرة بالتوسط وتراجع العمال إلا أن هذه الاستراتيجية 
ستعود للظهور من جديد إِذ سيستخدمها ( محمد كامل حسين ) ثانية0؟؟! , 

كانت الصحافة الوطنية بالطبع شديدة الدعم للإضراب » واعتقد البريطاتيون بأن 
اللجنة المركزية للوقد تقوم بتوزيع مبالغ كبيرة من المال على عمال الترام في العاصمة . 5] قيل أن 


الوطنيين قد فرضوا أيضاً ضريبة خمسة عشر فرشأ على كل سائق تاكمبي في اليوم لصالح 
المضربين 2*7 . م جاء دعم عمال الترام وانتقاد شركة ترام القاهرة أيضا من دوائر خارج 
الدوائر السياسية ومصالحها في تقويض دعائتم السلطة البيطانية » إذ قام ( محمد طلعت 
حرب ) مثلً» المنادي باستقلال مصر الاقتصادي ومن ثم مؤسس مصرف ( بنك مصرع » 
بدافع من الاضراب الطويل بكتابة سلسلة من المقالات في أيلول/سبتمير ١919‏ حول قضية 
سكة الترام» وهاجم ( حرب ) بضرارة بنية الشركة وشروط التنازل السهلة التي منحتها إياها 
الحكومة المصرية وكان شديد النقد للهيمنة الاجنبية على اقتصاد مصر وحريصا على الترويج 
للتنمية الرأسمالية المصرية . بدأت شركة الترام القاهري انذاك بالادعاء بانبا غير قادرة على 
زيادة أجور عماها مالم يسمح ها بزيادة أجرة ركوب الترام ؛ إلا أن ( حرب ) احج بأن مثل 
هذه الزيادة لن تعود بالفائدة إلا على مؤسسي الشركة ومديريها. كانت مقالات ( حرب) 
تأخذ جانب العمال وتنعاطف معهم» ولخنصت تقارب مصالح الطبقة العاملة الفتية 
والبرجوازية الصناعية المصرية الناشئة وكلتاهما تحاربان سلطة الرأسمال الأجنبي في 
ددهي (570) 8 

ا عبر معظم الأوروبيين من الطبقة الوسطى ومن يركب الترام من الناس الشرقيين عن 
استيائهم من الشركة وتعاطفهم مع العمال . وقد مثل (أميل بولاد ) وجهة نظرهم وهو محام 
من أصل سوري يارس مهنته في المْحآع امختلطة والوطنية معأ . وقد نشر كتيب له بعنوان ( ترام 
القاهرة في ١915‏ ) «1919 مع #تندت ناك كزه سدم وعنا» أثناء الاضراب » وألقى ( برلاد ) 
اللوم فيه على الشركة . ويعتقد ( بولاد) بأن منح العمال أجرأ أدنى يعادل / ١9‏ قرشاً / 
وبزات رعية نجانية » وتحديد يوم العمل بثاني إلى تسع ساعات » وإعطاء شروط معقولة بشان 
أيام العطل » ودفع تعويض عند التسريح من الخدمة ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجرء كل 
ذلك سيضع حدا لمشاكل العمال في الشركة . 5 انتقد الإدارة للخدمات السيئة ولعربات 
الحافلات القذرة المزدحمة ولنقص عدد مقاعد الدرجة الأولى والعمال الذين لم تخضعهم الشركة 
لأي تدريب . وأدان ( بولاد ) خمطة الشركة لدفع أجرة ركوب الترام ودعى إلى تخصيص ترامات 
بنصف الأجرة للعمال خلال ساعات معينة من اليوم . إلا أن هذا المطلب الأخير يبدو نابعاً 
من رغبة في فصل العمال عن الطيقة الوسطى أكثر مته تعاطقاً مع معاناة العمال الفقراء . 
واقترح ( بولاد ) رغبة منه في حماية المصالح العامة ووضع حد للكفاح المستمر للطبقة العاملة 
أن يتم تعيين عحام مستقل وغير منحاز في أقسام الشركة المعنية بتعيين العمال وتنظيمهم . 
وقدمت اقتراحاته إلى اجتهاع عام لركاب الترام عقد في سينا ( أوبليسك ) في الثامن والعشرين 


١4 


من أيلول/سيتمبر » وتم اختيار أربعة وفود للمساعدة في التوسط لإانباء الاضراب الذي دام 
حتى ذلك الوقت سبعة أسابيع . 

لم تتدخل السلطات البريطانية هباشة لإنباء الإضراب ‏ وهو مؤشر على مدى 
الضعف الذي ألم بها من جراء الثورة فأوهن من تحكمها بأمور السلطة في مصر ‏ إلا أنها 
كانت شديدة القلق حيال المضامين السياسية الخطرة للاضرابات المتواقتة في ترام القاهرة 
والاسكندرية وهليوبوليس . وقد كتب أحد المسؤولين يقول : 

وإذا مالمجحت الاضرابات في فرض مطالها فإن نجلحها أن يكون نصرا 

هم فقط بل سينظر الأفال إإليه كهزئة للمستخدمين والسلطات معا. 

وهذا سيشجع جماهير الناس عل إإثارة الشنب 5279 , 

وبناء على ذلك تم اتخاذ إجرائين في نبهاية اب/أغسطس لخنق موجة الإضراب التي 
بدأها عمال ترام القاهرة . فتم القبض ألا على ( محمد كامل حسين ) بحجة أنه يحاول تنظم 
عمال ( إلعتابر) وحضهم على الاضراب . وكان عمال ورشة السكة الحديدية قد أضريرا 
إضراباً لم يطل أمده ه في منتصف اب/أغسطس إلا أنبم عادوا إلى العمل ولم تصدر عنهم أية 
بادرة أخري حتى حلول الصيف . واستمرت تقابة عمال الترام بالعمل رغم اعتقال 
( حسين ) وبقي العمال على إضرابهم 787 . 

كان الاجراء الآخر أبعد أثراً في نتائجه ؛ إذ حتى ذلك الحين لم يكن هناك نظام 
مؤسساتي لحل نزاعات العمال . وإذا ما كان الاضراب أو النزاع على درجة من الأهمية يقوم 
محافظ المدينة أو حتى رئيس الوزراء بجمع الطرفين معا في محاولة لفض الخلاف . 

لم يتمكن هذا النظام من مجاراة موجة إضرابات اب /أغسطس وانهار تماماً فأعلنت 
حكومة ( محمد سعيد باشا) بتشسجيع من الجنرال اللنبي إنشاء ( مجلس صلح عمالي ) في ١‏ 
أ ب/أغسطس . وكان على هذه اطيئة تحري أصول النزاع بين العمال ومستخدميهم وتعيين 
وسطاء تعقد جلسات المفاوضات واقتراح إجراءات لحل الخلاف » والمشاركة في التطورات 
الجارية تمثيل العمال والمستخدمين . كان أول رئيس مجلس الصاح هو الدكتور ( الكستدر 
جرانفيل ) عالتجمةء9 ععلمهيولة الذي كان يشغل أيضاً منصبي رئيس تجلس امسر 
الصحي رانك كين للنة: بلدية الانتكندرية وكيس السلين الأهرء كن الأعضاء 
الآخرون في امجلس ( رفلة تادروس بيه ) موظف حكومي و( محمد صادق بيه) رئيس مكتب 
النائب العام في الاسكندرية و(ويليام هورنبلور) وهو موظف بريطاني مالبث أن 
استقال90؟ , 


١.ه‎ 


إن إنشاء مثل هذه افيئة الختصة للعناية بشؤون نزاعات العمال هو دليل واضح على 
مدى أهتام المسؤولين البريطانيين المستعمرين والحكومة المصرية ببذه الظاهرة الجديدة 
للنزاعات الطبقية . وكان واضحاً أن الوقت قد حان لتطوبر وسيلة مالتخفيف أثر الكفاح 
العمالي الذي قد ينفجر ويبدد الاستقرار السياسي لنظام الاحتلال ومصاح راس المال 
الأجنبي . إلا أن بجلس الصلح العمالمي م يمح سوى سلطات محدودة للغاية تماشياً مع باد 
الليبرالية التقليدية » فلم يكن بوسعه فرض أحكام ملرمة أو فرض تنقيذ ما تتوصل إليه 
الانفاقات التي تمت نحت إشرافه» بل تقعصر صلاحيته على تبليغ ما توصل إليه من نتائج 
واقتراح توصيات . 5 لم يكن باستطاعة المجلس التوسط في كل نراع وعاد أمر التوسط من 
جديد يقع على كاهل امحافظ في المديئة إلا أن إنشاء مجلس الصلح كان خخطوة أولى هامة 
خطتها الحكومة المصرية في الاعتراف بأهمية الطبقة العاملة والحركة العمالية وفي استخدام 
طرق للسيطرة دون اللجوء إلى الشرطة . 

كان المسؤولون البريطانيون يعتزمون المضبي إلى أبعد من ذلك في الخريف الآتي» إذ 
بحث السمير ( مايلز تشيتام ) 1هةطئء0116 84165 الذي حل محل اللنبي خلال فترة غياب 
الأخير في إنجلتره مع وزارة الخارجية مسودة مشرو ع اعتراف رمي بالنقابات المهنية للعمال 
من غير الموظفين من المراتب العلياء ويشترط في كل حالة مواق وزير الداخلية . 

كانت الحكومة المصرية في حاجة ماسة لزيادة شعبيتهبا» شعبيتها » وأبدت كا يقال استحسانها 
للفكرة ‏ فامتلاك السلطة لرفض منح مكانة قانونية سمية للنقابات التي لم تواقق الدكومة على 
دستورها سيككون وسيلة فعالة لبسط السيطرة في حين تتمكن المحآم من حل أي نقابة 
يتعارض ,مسلكها مع السياسة العامة . إلا أن المفوض السامي كان يشعر بالقلق حيال 
ما سيفهمه الباس من تلك الخطوة في زمن انتشر فيه التضال العمالي والتحريض الرطني . 
وأبرق ( تشيتام ) إلى ( كيرزون ) «ممءدات يقول : 

١‏ إن اعتراف الحكومة تعطق قوة [ للحركة النقابية المهنية ؟ وسيعد نصراً 

للمتطرؤين ومن اللشكولك فيه أن تنبت سياسة الحكومة في الظروف الخالية 

وبالشكل اللطروجء فعاليها... أعتقد بأن القانون قد يفسر عق أنه دليل 

ضعف في الوقت الخاضر وسيزيد من تأثير التطرفين + 1807, 

وفي تباية المطاف طرح الاقتراح جانباً» واستمر سنوات عديدة قبل أن يحل 
الاعتراف الشرعي بالنقابات مكاناً جديا على لائحة أعمال الحكرمة . وفي عام ١914‏ كان 
المسؤولون البريطانيون الذين أداروا شؤون مصر يشعرون بخشية شديدة لها ماييررها من أن 


النقابات الجديدة ستكون أداة في يد (الوفد) وررما العناصر المتطرفة الأخرى تتمكن من 
خلالها من تعبئة الطبقة العاملة لفرض هذه الخطوة. وكان إنشاء مجلس وساطة بصلاحيات 
خدودة هو أبعد ماهم مستعدون للمضي فيه في مواجهة بروز حركة عمال مصرية ناشطة . 

كانت أولى المهام الرئيسية التي اضطلع بها مجلس الصلح العمالي الجديد هي تسوية 
إضراب الترام القاهري الذي بقي مستعصياً على الحل . إذ ادعت الشركة أنها غير قادرة على 
تقديم أية تنازلات كبيرة مالم تزدد أجور الترام » على الرغم من ع أن المحاسبين الذين ندبتهم 
الحكومة لدراسة دفاتر .حسابات الشركة ل يقبلوا هذه الحجةء ولم يتم التوصل إلى اتفاق إلا 
مع بدايات شهر أكتوبر أتشرين الأول؛ واستأنفت خدمات الترام حركتها في الخامس من 
ذلك الشهر بعد ستة وختمسين يوما. حصل السائقون والحباة بموجب اتفاقية اكتوب ر/تشرين 
الأول على زيادة في أجورهم وبلغ ما يتقاضونه في اليوم ما بين سئة عشر وواحد وعشرين قرشاً 
إذا ما أدخلنا في الحساب الإضافات بسبب التضخم المالي . أ حصل العمال الآخرون في 
شركة التزام القاهري على زيادة ني الاجور ‏ إذ وافقت الشركة على إعادة جميع المضربين إلى 
أعماهم وعلى عدم معارضة نشاطات النقابة مع أنها استمرت في رفض الاعتراف فعلا بالنقابة 
أو التعامل معها . وكان على جميع العقوبات التي يفرضها المفتشون أن تمر على قسم المرور 
للموافقة عليها بعد استشارة لجنة التفتيش التي يتحتم عليها أن تضم ممثلا عن الإدارة يتكلم 
العربية ومستخدماً من الموظفين بقوم بالتسجيل » وعاملاً تعينه الشركة . ومن الأمور الحامة 
أيضا الوعد الذي قطعته الشركة بأن تنشر ( بالفرنسية والعربية ) ونوزع نسسخاً عن قوانين 
العمل فيبا وشروط الخدمة ( لائحة الخدمة ) على العمال . وانتبى كذلك الإضراب في ترام 
الاسكندرية وهيلوبوليس على أساس اتفاقية مشاببة لتلك التي تم التوصل إليها في القاهرة . إلا 
أن الإضراب في الاسكندرية لم يصل إلى تسوية إلا بعد أن هددت لجنة البلدية التي أعياها 
تصلب شركة الترام وخططها لمضاعفة أجور الترامء بأن تشتري امتيازات الترام وتدير 
المؤسسة نه (41) 

كانت تسوية إضرابات الترام هي آخر نبضة في موجة الاضرابات العارمة التي 
تفجرت في منتصف أب/أغسطس . تقلبت أحوال عمال «العنابر » بين اضطراب وهدوء 
خلال فترات الصيف والخريف وبدا أن إضراباً ما وشيك الوقوع في خهاية أكتوبر/تشرين 
الأول . إلا أن عمال الترام اقتنعوا في النباية بإضراب الججاج دام أربعاً وعشرين ساعة 
للمطالبة برفع اللدور وم يكن عمال ( العنابر) إجمالاً مشتركين في النضال العمالي إلا 
بغاقة هامشية في النصف الثاني من عام 9 ولك . إن غمال الترام وخاصة العاملين 


منهم في القاهرة هم الذين أشعلوا فتيل الاضطرابات العمالية. وهم الذين استمروا في 
الاضراب لفترة طويلة بعد أن عاد العمال المصريون والأجانب ‏ الذين اقتفوا خطوانهم في 
البداية ‏ إلى أعمالهم . وجسداث اللفاقبة أكتوبر/تشرين الأول ١915‏ التي أنبت إضراب 
عمال ترام القاهرة مكاسب عظيمة للعمال خاصة فيما يتعلق بالأجور إلا أمها لى نخل من 
تنازلات » فلم ينجح العمال في الحصولى عبلى حق الاعتراف بنقابتهم أو بتعويض عن التسريح 
من الخدمة 5 بقيت تركيبة لجنة التحري على ماهي عليه فلم تمنحهم الحماية الفعالة التي 
كانوا يسعون إليبا لمواجهة ة المعاملة الجائرة التي تمارسها الإدارة ضدهم. ومع ذلك فقد 
اعتبرت الاتفاقية نصراً للعمال وأصبحت نقطة مضيئة يرجعون إليها في العديد من الصراعات 
التي خاضوها في السنوات المقبلة . وتعد هذه الاتفاقية مقياساً للدرجة التي بلغتها الظروف 
السياسية المواتية التي أتاحت لعمال ترام القاهرة الظفر بالمكاسب الحامة التي حصلوا عليها في 
5 والتي هرت عقود طويلة من السنين قبل أن تتحقق الوعود التي قطعت في اتفاقية 
أكتوبر كاملة . 
إن الانتفاضة الشعبية التي ثارت في الربيع الذي سبق موجة الإضراب هي التي 
جعلت من الإضرابات المتتالية في أب/أغسطس ١4١9‏ أمراً ممكناً . لقد فتحت الثورة 
الوطنية ضد الحكم البيطاني الباب على مصرعيه أمام التنظيم العمالي والعمل النضالي . وقد 
ضمنت في الخحين نفسه الزيادة المتصاعدة في معدلات التضخم المرتفعة استمرار النشاط 
العمالي . وفي ١919‏ حرض تضافر ظروف معينة سياسية واجتاعية واقتصادية العمال 
العاملين في مشاريع اقتصادية ضخمة وفي مؤسسات النقل على الاندفاع إلى العمل النضالي » 
وليس هذا وحسب بل مكنهم من كسب شرعية شعبية ودعم مادي في كفاحهم . وكانت 
جهود العمال لتحسين ظروف معيشتهم تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نضال الأمة المصرية بأكملها 
لتحرير نفسها من ربقة السيطرة الاجنبية » واستمرت هذه الوحدة في الهدف. تؤجج 
التعاطف الشعبي مع العمال خلال الصيف والخريف من ذلك العام حتى عندما كانوا 
يناضلون لتحقيق مطالب اقتصادية محضة . وقد انضم العمال الأجانب في مصر أيضاً إلى 
المطالبة بالشروط نفسهاء وانتهزوا الفرصة التي سنحت لهم من جراء ضعف النظام 
الاستعماري فقاموا بتشكيل نقابات جديدة وبالتصدي لرؤسائهم في العمل . وتأثر العديد 
من العمال الأجائب بالاشتراكيين الايطاليين الذين رسخوا دعائم فكرة جديدة ومتطرفة 
إلى جانب أبميتهم ومناهضتهم للإمبيالية ‏ وهي فكرة لطهوية الطبقية والوحدة بين 
المجموعات الاثنية وأفراد المهنة الواحدة . وقد يبدو الأمر على شيء من التناقض إذ نجد أن 


العمال الأجانب لم ينضموا إلى رفاقهم المصريين في نضاهم المشترك ضذ رؤسائهم إلا عندما 
بلغت الوطنية المصرية أوج نشاطها وفعاليتهاء إلا أن ما حدث في الواقع هو أن انبعاث 
الوطنية من جديد هو الذي أناح انجال لظهور الحركة العمالية التي تمكنت إلى حين مامن 
ضم عمال من جنسيات مختلفة تحت لوائها . وقد تاسست في فترة الصراع السياسي الذي 
شاركت فيه أعداد هائلة من الشعب» أرضية مشتركة مكنت العمال المصريين الذين 
يناضلون بدافع من الظلم الحيق ببم في أماكن عملهم وبالعاطفة الوطنية » من الوقوفه جنباً 
إلى جنب مع رفاقهم الأجاتب على قدم المساواة . 
كان هناك مايقدر بإحدى وعشرين تقاية في نباية 15919 تعمل في القاهرة؛ وسبع 
عشرة نقابة في الاسكندرية وعدد آخر في مدن قناة السويس والدلتا وغيرها من المدن59*) . 
لقد شهدت هذه السنة البالغة الأهمية ولادة الحركة العمالية المصرية المرتبطة بعرى وثيقة مع 
الاتدفاعة الوطنية التي ظهرت في الوقت نفسه . وستحمل هذه الحركة إلى وقت غير قصير 
البصمات التي تركتها علييا ظروف ولادتها والتي ستأخذ شكل علاقة خاصة مع الحركة 
الوطتية المصرية . وهذا لا يعني أن سنة ١315‏ قد حددت معام الأحداث المستقيلية للحركة 
العمالية المصرية مسيقاً ولكن هذه الثورة كانت التجربة التي أموعت امال فتن فق 
صياغة الحركة النقابية المصرية ‏ تجربة لعبت دورا كبيرا في قولبة المنظور التي والسياسة 
لتنظيمية لكل من العمال النقابيين والوطنيين البرجوازيين الناشطين في شؤون الحركة 
و وستترسخ ١‏ الدروس :: التي لقنتها سنة ١91١5‏ للعمال عبر التجارب اليومية 
والنضال الذي خاضوه داخل دائرة العمل ونخارجها. وأسهم ذلك في رعاية تبعية مستمرة 
للوطنيين البرجوازيين كزعماء أو مناصرين وعلى الوطنية البرجوازية كإطار عقائدي مهيمن . 
وبالطبع ظهرت أفكار وتيارات موازية وستفضي مع الوقت إلى تفتح أعين العمال المصريين 
على مساوئٌ وتناقضات العلاقة بين العمال والوطنيين وستبقي العديد من إشارات الاستفهام 
حوفاء إلا أنه في ١914‏ كان ذلك كله سابقاً لأوانه يكثير » وخلال يضعة شهور عاصفة 
برزت للوجود الطبقة العاملة المحلية وا نخذت مكانها يفعالية وحزم على مسرح التاريخ 
بالأشكال التي اختارتها لنفسها من صيغ التنظم والنضال ل مصر بعد اليوم من -حركة 
تقابية تضرب جذورها في الأعماق بين صفوف العمال» مهما كانت ضعيفة أو مفككة 
أحياناً » ونظل عاملا هاماً في الحياة العمالية والسياسية . 
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مافحظات 


مطالعة تأثير الحرب على مختلفى الطبقات انظر كتاب عبد الرحمن رمضان «تطور الحركة الوطنية المصرية 
من سنة ١518‏ إلى سنة 915155 (القاهرة) صفحات 57" 5ل . وللاطلاع على سرد تقليدي وطني 
لاحداث الثورة راجع كتاب عبد الرحمن الراقعي « ثورة ١114‏ 4 (القاهرة ؛ الطيعة الثالثة ) الجرء الأول » 
الصفحات من 4١‏ إلى ؟4؟ . 

بريطانيا العظمى /#وزارة الخارجية, أرشيف مكتب السجلات العامة :407/146/325 850. اسصاداً إلى 
العيساوي فإن سوء التغذية التي نجمت عن ادرب كان ها تأثير كبير في نسبة الوفيات في مصر حيث 
ازداد العدد الاجمالي للوفيات في السنة من 8.٠٠.٠٠٠‏ قبل الحرب إلى ٠٠٠رء.‏ »0ه في 1918 . راجع 
شارل العيساوي : 

47 .ح (1954 .حدملدما) زؤانشاع-لزق1ة غم نوع 
انظر على سبيل المثال : مصرء محفوظات مجلس الوزراء. وزارة الأشغال. مصلحة السكة الحديد, الملبة 
المؤرخة 59 كانون الثاني /يناير 49م 1‏ 75 ديسمير /كانون أول 41918 القاس كلمة حق 
أرحت بنشرها وعواطف الاخلاص ؛ وكذلك وسدان القاس كومسارية السكة الحديد:؛ هما منشوران 
صدرا بالإجماع عن عمال: السككك الحديدية في فترة مابين نوفمير إتشرين الثاني ١911‏ 
واكتوبر /نشرين الأول 1911 . 
مقتطفة من 110 .م ,(966! ,قملنم]) جممطقوط العوسمدظ»؛ رطية لنمده 8 
انظر أيضاً : أمين عز الدين في كتابه ؛ تاريخ الطبقة العاملة في مصر منذ نشأعها حتى ثورة 11419 
(القاهرة /1351 ) صفحاث 1١51١‏ لس 194. 
والمقطم . 5 آذار /مارس 1315 , مأنميذة عن عز الدين (1571) ص - 384 
للاطلاع على سرد أكثر تفصيلاً عن هذه الأحداث راجع (الرافعي ): ١4154‏ ء (رمضان) ٠‏ تطور ٠٠.‏ أو 
( ماريوس ديب ) : 

.2 طء ,(1979 ,قمققده.]) 1919-1936 :كافعتظ 5أاآ 0م38 قلا غ15 بأصروع رز وعلزامط وعبوط 

انظر كع #مفأكاصائط ,عممبرو5 :28-19 ,مم ,4ل19 علذو! ]عأ )513 ععتقلااممخ ,زعم مما ععل عمغاكامئق8 ,عامجوع 

.138-40 ,جم ١919,‏ كعدو نأك 2ه)5 عكزقلانامفم , كيممددم] 

محمد زكي عليء ٠‏ تقربر عن حالة عمال الترام بالقاهرة؛ (القاهرة ١٠؟97١)‏ أمين عز الدين» تاريخ 
الطبقة العاملة المصرية 5534١ب ١5855‏ (القاهرة ١9٠٠١‏ ) صفحة ١١‏ 


الرافعي ء (514١)؛‏ الجزء الأول: صفحة  1١1/‏ 4١١!؛‏ «الوطن». ١4‏ آذار /مارس 1414. 


مقنطفة في كتاب عر الدين ( 1١51/٠0‏ ) صفحة .1١7‏ حول السمعة العامة الرديئة لشركة الترام انظر 
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كتاب أميل بولاد : 

.4-19 .م (1919 معنة) 1919 ته عرزون) ديك 3/5 113:04 كله ,فعلنم8 عمأزامع 
انظر ارم سمةل! 8 مممرصط؟ برط وعذمم , (/1417748/8839 مك 
الراقعبي 641978 الجزء الأول صفحة :١7‏ ويخائيل مصري طم ساعددمل< اعمططذاده 

2 تاقهل1133 طةء تمرواط , ورأممطكم ورتلة' م1 :1936-1 1919-٠‏ ,«تارتوزهعء)نوعط 1لتامجقط وجنهوط درتلة 'ممقط 
.46! .م رقطعةظ إعكون8 ,تعد :148 :(1971) 
الرافعي» 6١9١513‏ صفحة ١54 ١78‏ للاطلاع على الروابط بين المجموعات السرية وبعض 
الوفد.يين الباوزين وخاصة عبد الرحمن غهسي الذي كان الأمين العام للجنة المركزية الوقدية في القاهرة انظر 
كتاب محمد أنيس : ١‏ دراسات في وثائق ثورة 131١9‏ الجزء الأول : المراسلات السرية بين سعد زغلول 
وعبد الوحمن فهمي ( القاهرة 5371 ١‏ ) وكتاب ٠‏ رمضات : تتطور ...» صفحة ١9/8 ١9/8‏ . 
اللا محمد زكي عل : تقرير عن حالة عمال الترام بالقاهرة مع كلمة عن العمال ( القاهرة ) هإةاص؟١!؛‏ 
وعز الدين )131١(‏ ص55 الا؟. 
انظر .141/687/8705/2 وك 
00 انظر مشلا 61-2 كط ,11 ,ا مطء ,1 .م ,(1908 بممفمما) اصبروع «معفماة ,عجممت كه أروع 
كان هذا الكتاب مرجعاً من المراجع التي يقرؤها المسؤولون الببيطانيون في مصرويعدون ما جاء فيه حقيقة 
لاجدل فيها وعصارة حكمة وخبرة الحالم الفعلي لمصر عير عققدين من السنوات . 
تت راجم 5 م ,] متدثلة* مججقط 1ق' لان 1 » , ترتكئع أب 
00 راجع 4[ كم 
تت راجع ,23,1919 رغطامهج2 , «مبقطاع» 5ن) ها لإعمعءزوا8 ١41/85877870528,‏ مك 
وأيضا (الراقعي) 0198148 الجزء الأول صفحة 1788 4155 181 2.155 (4(1؛ 
ومذكرات عبد الرحمن فهمي باشا ( ف دار الوثائق » القاهرة ) . ص ؟5١‏ . 
انع انظر 2 طعروك؟ ,تملزعم ها كععمم5 ومالمةعدمدهة) مع0]45 اأفعكهن من نوعاسجعوكظ ,141/687/8705/8 ور 
199 
انظر ه" .141/687/8705/14 هع :1024:1919 اتسدرف بععمعهةااعنمنز لأملذ أفهمع؟ ,5] 141/783789 م 
٠-2-9‏ نزهقكا ,2:7 .مم ,ومممنة مانزطوع1ام ١84,‏ 4077 
أنظر ا1ةتعمعه) كنها؟ مدعل ,2اكا (15 رعأوعععط) معنة© هذ بزوكقطممع للعمعع عطدعه وء#زراءتة بعمممك 


138-9.جم ,11,1919 30,1919.22,31-8اعطفرموتةن)ماءغاكتضتى عه لاع ظاه) رمدم درم تمع باكعط أت عماعممان 


ل انظر الرافعي ؛ 9153١عي)ص‏ 158 2 .١58‏ 


5 انظر 1919 ,ق زلا 7 جماظ ,28 امم عن وفمص»8 ,7/8915 141/781 ومع 
6 مقتطف من 3 أنيس 9 : دراسات ... ص 010014 

ع انظر ,198-05 .0ه ,لتكلا عالمععط) أمدى 1 عا كمدق عمترولة ها عل ومم 1 1أقورن191 عن وعوزدع5 ,2510نم 

141/487/7392/77-9 هن" زرط نمععة'! عل ممترجة8» ,1919 ,30 طععوكا ,0نقة5 أممط 

| انظر 2 لاأنال دصقت م1 بزطمع لاخ ,136 /407/185 ه؟ :1919 , 1 نزآن1 بجممعه© م بوطوءالاخ,7/1835/27مو مع 

١919.‏ ,6زقلة ,5ت 210 .مو ,141ل5 ,12ت/ع بوروا 


ذا 


1 


15 
ل 


يض 


فنا 


ارضنا 
4 


1 


كان العمال اليونات والايطاليون في نقابة ٠‏ الفونيكس » يتعاونون تعاوناً وثيقاً باستثناء العمال اليونات الذين 
هم من جزر #كعمده0006 ( التي كانت آنذاك تحت الحكم الإيطالي) والذين كانوا معادين حيال رفاقهم 
من العمال الإبطاليين . 

انقلر -قط اا ]5 ,2/510 :5 ,4 ,141/48477739223 ه" ١919,‏ ,4 عون[ ,26 ,14 لإهارز ,141778178915 وكضر 


(1919 ,22 نرقاط) ع-214 .مو همق (1919 1١7.‏ نيوا ) 213-68 


انظر ,1919 ,5 عون[ ,قععلة أاخ موئاعره] ]اه واؤتولاظ بومطعذ6 .5 فا كتلهاموط-عببوع]عا موقم 
أيضاً 1919 ,23 عمدز .141/487/7392/23 ومع 
انر 919) ,22 بإاناك رممتمية هر زطمعللخ ,467/185/57 وعم 
انظر كه عطلءئ5 عطا مه ععماظ» ,عاللزهةءن .8 ,141/748/8839/12 8 :1919 ,3 عهنة ١41/781/8915,‏ مخ 
+9 ,6 صطماع0 , دمطونقة 18203 .عناعهاع وعنو 
وأيضاً : محمد زكي على 3 تقرير ...6 ص 170 ؛ 
الرافعي ( ١5019‏ )؛ الجزء الثانيء ص 35٠١‏ . 
انظر ,1919 ,10 تقمدوريام ععمعع تااء ام ! نزنيقا1 تاتابن مدوعة عناطسع غه الع امومع ,1417488839 مقر 
أيضاً ,وممعنك 16 ميمطجمط ,407/185/171 وت :1919 ,22 برأسة مممتريكح م بزطعالة ,407/85/57 مع 
52 0و2 :1919 ,8 بعطوى امعة 
انظر ,8/9 :141/781/8915 ع" :215 ١71,‏ ,407/185/137 دخا ١919:‏ ,21 أتناونام ,عدوء]املاوع عوسامؤقا ها 
919 ,20 ععطوعممعة ,وتةموععام 
انظر 9 ,18 اكناعناة ,عاتدك ا امزوع عوريه8 18 
انظر 9 ,9) أقيصونش ,14177487883939 م8 :919] ,27 ,9! اكناعوسف ,عددةع| )م زوع عوإنامظ 14 
بيدو أن مصرف قدده» أك معدة8عمل كمقر إيداع وكقناة لأموال الوطنيين والعمال وهذا يدل على العلاقة 
الخاصة القائمة بين بعض شرائح المجموعة الإيطالية في مصر وحركة الاستقلال . كان المسؤولون في شركة 
الترام والبييطانيون مدركين بالطبع للدور الذي يلعبه المصرف» أنظر عبى سبيل المثال : 

7 ور 
تقرير وزير الدولة للشؤون الخارجية المرسل إلى المندوب السامي في ١١‏ أيلول /سبتمير ١514‏ والذي 
يتضمن نسخة من رسالة حول هذا الشأن من (جاستون ايثير ) نط1 «هنفةتمن إدارة شركة الترام 
القاهري الأساسية في بروكسل , 
انظر ,26 ككتويسم ,141/78178915 و :1919 ,18 إوناعنات مررمععدت ها تمشطاعف © ,407/1845/205 0] 

.9 ,6 غطدسءامم5 
نشرت هذه المقالات أصلاً في جريدة ؛ الأهرام ؛ وانتبت في 17 مبتمبر /أيلول 1415 غ ونشرت كذلك 
في كتاب حافظ محمود وطلعت -حرب » (القاهرة )١975‏ ص . 4لا 1م ولدراسة أشمل حول 
طلعت -حراب وتاريخ بدذايات بنك مصر انظر :ممه عوناظ علمه8 : ددتلقتدماهه عدامكاتفع» بمتجفط ماع 

.(1983 ,كوعء" نزأزوعع كلملا ممعععوتره اممععوزرط) (94 | -1920 ,ومناهج ]لوأ كأادسلنى1 موأتمبوع 


انظر 1919 ,18 نكوسف ,1417781/8915 هم 


م* 2 المصدر السابق 78 اب /أغسطس 1818: 

4ع اه انظر 9 ,19 أكنوناف _رعترمعة]سرزوظ عوجرمع ها 
© لكك انظر ,219/ :1919 ,ك6 ععطماء © ,26 ,25 ؟عتاطكامغ5 ,ممتعنات)» ما سمطاععطت ,208 ,202 ,407/1857181 وتر 
9 13 ععطماء© ,مسقط معت ١0١‏ ممعردة 
2-55 انظر خغ؟نقآلم كفل عيغتواطالة ,وساعاء8 :919! ,6 ععطماء2) ,«عنولظ» بعااأعمهن) ,141/748/8839/12 نر 
22 معطاصوامء5 ,عأ اكتمتاا. مجاعءه"! ,عمدوراط اده 6 زةتدلى فعاف دز أمهمم0)) رالنعطوت ١‏ ,لا( ركمرغ وروم 
,770717 ه85 ,متلوكوظ ,1919 ععطمنو0)- كتاهناة رعممع أأمروظ عدعسم8 ها :1919 ,10 بعممن 
, لإعوعل او 2 عجا؛ 0؟ ,ععمعينلاعنها ,بإعوعسده© عمزقاظ ,7/27 ,919) , 1 ععتامدعامغ5 . بصع لنوعة عط ما نزء أسامعو از 
ه7 :1919 ,23 ععطماعء0 ,مممطاغفط2) ها (رعهمدهي لمورعمعع 851) بعكادا8 ,28/ :1919 ,22 , عوج 
.9 ,27 غطمت0 عدنغونلاعنهآ ,141/78)/8915 هك +:407/186/325 
يمكن تفسير همود عمال (العنابر » وانعدام نشاطاتهم بالاجراءات القمعية التي اتخذدت ضدهم مثل 
اعتقال م . ك . حسين وتهديدات الحكومة لوضع حراسة عسكرية على الككك الحديدية, وكذلك بأعهم 

حصلوا فعلاً على زيادات لا يستهان بها على أجورهم ف وقت سابق من ذلك العام . 
؟ هسم انظر قنش وم رمعاهدهن) عكنويظ'.1 ,سم رع 8 دا لانتكدله! ورجعننة] أن عستصيصاق 116» ,بو[ااره لع .1 ,2 .م 


.(1947 ععطمخعةط- رعطوروءبى لخ) 2341-2 ود 


التحول في السياسات المدينية السورية 
أحياء دمشق أثناء الانتداب الفرنسي 


فيليب س . خوري 


كانت سنوات الحرب العالمية الأولى هامة جداً في السياسات المدينية في سوريا فقد 
كانت البلاد في مرحلة انتقالية ومرتهنة بين أربعة قرون من الحكم العهاني وبين الاستقلال 
الوطني » وعلى الرغم من أفول نجم الإمبراطورية وتوفر أشكال جديدة من التنظيمات 
الاجهاعية والسياسية فقد بقيت ثمة نظرة عثانية مميزة إلى النخب المدينية السورية » في هذه 
الأثناء احتلت فرنسا المنطقة واتسم حكمها بقلة المهارة وبقدر متزايد من عدم اليقين» وقد 
نص نظام الانتداب نفسه على أن فرئسا لاتستطيع أن تبقى في سوريا بشكل غير محدود» 
ومع أن النزعة القومية العربية كانت غير ثابتة الدعائم ولاواضحة فقد أصبحت هي الفكرة 
المسيطرة قفي ذلك الوقت ودوت صيحة الاستقلال في كثير من أنحاء سوريا وكان صداها يومكذ 
أكثر ارتفاعاً وأشد وضوحاً في مدنها وهي المراكز التقليدية للحياة السياسية . 
وقد حافظت المدينة السورية طيلة فترة الانتداب الفرنسبي على مكانتها ا محورية الهامة 
والتي تعود إلى العضر الوسيط. فالجامع الذي يحتشد فيه أجمهور المصلين والقلعة والاسواق 
المركزية ومزيح من الأحياء السكنية القدعة . وظلت متسمة بتصدعات عميقة بين الطوائف 
. للدينية اختلفة والجماعات العرقية » وبين الأغنياء والققراء وبين التجارات المتعددة وكذلك بين 
٠‏ > البكان الذين عاشوا في المدينة منذ زمن طويل وبين المهاجرين من الريف حديثي العهد 
00 بالاقامة فيها . وظل الحرفيون منظمين تنظيماً هشأً في تعاونيات (أصناف) وكان أهل كل 
حرفة يتجمعون 7 وفي شارع واحد على الأغلب أو زقاق . وكانت الأقليات الدينية 


١١ه‎ 


مسيحيين ويهودأ محصورة في أحيائها الخاصة وفي أماكن عبادتهم ( باسغناء قلة نادرة من 
المثقفين والأغنياء) . كانت الأحياء السكنية نظيفة وغارقة في حياتها الضيقة ونادراً ما كان أحد 
يفكر بالجماعة كلها أويعنى بمصالحها. وكانت أكثر التصدعات حدةء في بعض 
النواحي » هي التي توجد بين الأحياء الختلفة التي كان كل منها منفصلاً عن الآخر بأسوار 
وبوابات محكمة الاغلاق منذ الغروب على أيدي رجال يحرسونها. وقد نجم هذا الفصل 
الطبيعي عن عوامل عديدة ربما كان أُوها «تعبيراً عن دافع فطري إلى الحماية من خلال 
الجماعة؟(1) 1 

ومع أن الأحياء”"2 حافظت على تميزها وهدفها في أوائل القرن العشرين إلا أن 
تماسكها قد بدأ يتاكل بفعل القوى الاجتاعية الجديدة وكان ذلك نتيجة مباشرة للتغيرات 
البنيوية التي عصفت بالشرق الأوسط منذ أوائل القرن العشرين . تغيرات في الادارة والقانون» 
في التجارة والصناعة والزراعة , وفي حركة البضائع والأشخاص والأفكار وأكثر من ذلك كله 
في علاقات الدولة العهانية بأوروبا . وم يُحدث ذلك كله تحولاً في الأهمية النسبية للمدن 
السورية من الداخل باتجاه الشاطيٌ وحسب بل كان هناك تحول في الأهمية النسبية لأقسام 
مختلفة من المدينة وتغيرات في أولويتها ووظائفها الاقتصادية والادارية . 

كان اندماج الشف الأوسط في الاقتصاد العالمي يعني» أن الاقتصاد النحلي القديم 
يتلاشى » مع اعتبار لاختلاف السرعة والإيقاع » كاقتصاد رعوي أو ذي قوام زراعي ويفسح 
الطريق أمام زراعة مستقرة وذات أسواق موجهة وفي أثناء ذلك أذ يتأسس اقتصاد وهيكل 
قانوفي للملكية وتركيز إلى الحد الأقصى للتملك وكانت المدت قادرة على بسط تفوذها إلى 
ماهو أبعد من الريف اجاور ها مباشرة» وتخلق بذلك وحدات”" اقتصادية وسياسية إقليمية 

ويمة نماذج من الهيمنة على الأاضي اجتفت الفلاحين وشجعت على ازدياد ال هجرة إلى 
المدن. 5 أن تماذج جديدة من التجارة والإنتاج أسرعت في إفقار بعض الأحياء وإغناء 
بعضها الآخر» وساعد تمركز الثروة الذي تزاوج مع انتشار الثقافة الحديثة على الإسراع 
بعملية الاختلاقات الطبقية » وتحرك المهاجرون إلى داخل الاحياء التي هجرها الاغنياء 
والمثقفون الجددء ‏ أن الدولة أسكنت لاجثين في هذه المناطق» وسكن مهاجرون آخرون 
ولاجعون في ضواحي المدينة وخلقوا بذلك أحياء هامشية فقيرة . 

كا ساعد على حركة السكان إلى داخل المدن السورية وإلى خخارجها وسائل السفر 
الجديدة الرخيصة والحرب العالمية الأولى التي نشطت الهجرة إلى الأراضبي امجاورة وإلى الغرب . 


١أ15ك‎ 


وأفاد نماء السوق الاقتصادية تدريجياً في خفض الحواجز بين الأحياء وبين الجماعات الدينية 
والعرقية وشجع بعدئذ أشكالاً راقية من التكامل الاجتهاعي والتنظيمات في المدينة كلها وقد 
ساندت هذه العملية دولة تم تحديثها وتقويتبا وأصبحت قادرة بصورة متزايدة على توطيد 
سلطتها بطرق لم يشعر بها السكان من قبل أيدأً . 

ومع أن رياح التغيير في سوريا قد اشتدث يعد الحرب العالمية الأولى فيجب ألا نبالغ في 
تأثيرها على السياسات المدينية» وعلى سبيل المثال اتصفت ممارسة السلطة السياسية امحلية 
بدرجة كبوة من الاستمرارية التي لم يمزقها انحلال الإمراطورية العئانية وحلول الاثتداب 
الفرنسي محلها وفي معظم الحالات ظل الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بالأهمية في الشؤون 
انحلية في ظل العثانيين هم أنفسهم أو جاء أولادهم يمارسون التقوذ السيامبي في ظل 
الفرنسيين . واستمر القادة السياسيون في تنظيم أساليب دعمهم الشخصي ؟! كانوا يفعلون في 
أواخخر زمن العهانيين وظلت القيادة المدينية البناء الأساسي الراسخ للنفوذ السياسي في سوريا 
وإلى جانب قلب السياسات المديتية كانت الأحياءء وهي الميدان التقليدي الذي تمارس فيه 
القيادة السياسية عملها ومنه تستمد الكثير من دعمها . 

وعلى الرغم من استمرارية الأهداف والأشخاص وحتى طرائق التنظيم فقد كان القادة 
السياسيون في ظل الانتداب مجبرين على توسيع مدى عملياتهم لكي يحافظوا على قوة مستقلة 
ونفوذ . ولم تكن العلاقات في ظل عداء مفتوح مع المسيحيين وني ظل قوة إمبريالية تشبه في 
سلاستها تلك العلاقة التي كانت لهم بالعمانيين . وكانوا ينظرون إلى الفرنسيين كسلطة غير 
شرعية . ولحسن حظ القادة المدينيين أوجدت قوى التغيير طرائق جديدة جاهزة واليات 
عمل » ومؤسسات وطبقات يستطيعون أن يعودوا إليها ليقووا من مراكزهم وليدعموا سلطتهم 
وبدأت ولامات جديدة للمدينة وللدولة ولي آخر الأغر للقومية تحل عرى الروابط القديمة بالحي 
والأسرة والقبيلة والزمرة الطائفية . لقد أنتجت القومية حركات ومنظمات شديدة التعقيد 
ومقياساً إقليمياً9" . 

ولم تستطع الأحياء القديمة ‏ التي تتميز بمساجدها ومآخذ مياهها وحماماتها وحوانيتها 
ألصغية ومقاهيها ‏ أن تنأى بنفسها عن الظروف المتغيرة, وقد حافظ بعضها على قدر 
معون من الثبات ولكن أكابها لم يفعل . وما يدعو إلى السخرية أن سكانها على قدر ما بلغره 
من مستويات عالية في الوعي السياسي والتنظيم » ظلوا يعانون تأكلاً مستمراً في السيطرة على 
السياسات المدينية والقوى الالجهاعية الحية . 

وفي خارج الأحياء كانت مؤسسات جديدة وطبقات تولي قدرأ عظيماً من الاههام 


١١ 


والوفت للقيادات المدينية بحيث أصبحت من خلال العمل تقاطأ جديدة ومتحركة ويحورية 
للمقاومة الوطنية . وعلى الرغم من بقاء الأحياء إحدى الأسس الراسخة للسياسات المدينية 
أثناء الانتداب الفرنسي فإن مركز الجاذبية السياسية في المدن السورية بدأ يتحول بصورة لا 
رجعة عنها . 


أحياء دمشق 

ما من هدينة أكثر أهمية ولا ملاومة إذا أردنا تمحيص سمات التغيير في سياسات المدن 
السورية » من دمشق فهي الي جسّدت بطاقاعا كاكبر تجمع وكعاصمة ومركز للصراع من 
أجل الاستقلال الوطني ضد الفرنسيين وشكلت وعكست تقريبا جميع الاتجامات 
السياسية الرئيسية في تلك المرحلة » وتجربة دمشق فيما يتعلق بتاكل انماذج المدينية القديمة 
وتشكل 0-7 جديدة تمثل صورة عن تجربة المدت السورية الرئيسية الأحرى خلال سنوات 
ما بين اللمربين” *) كانت دمشق في سنوات الثلاثينيات تشتمل عبل ما يقرب من أربعين حياً 
يمكن تعبينها (انظر اخربطة رقم ١‏ والجدول رقم ١‏ ) مع أن بعضها ليس أكثر من حي مجاور 
ضمن أحياء أكثر اتساعا من أحياء المدينة الشمالية الغربية والجنوبية . وتتوضع معظم الأحياء 
وأغلب سكان المدينة على ضفة بردى الجنوبية وهو النبر الذي ارتبط بالتاريخ الحقيقي لدمشق 
إذ يروي بساتيتها (المعروفة باسم الغوطة ) إلى الشرق والغرب”"2 من المدينة ويمكن تقسم 
المدينة توخي للسهولة إلى أربعة أقسام أو مناطق . 


الجدول رقم ١‏ 
أحياء دمغق وسكانها يحسب طرائفهم الديية . حوالي عام ١975‏ 


المجموعة الأولى ش 
القيمرية 
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المهاجرين 


بلعحداضفن كزلام الاباممة١‏ 


لصدر “مهنا فوع ,ععم دن انهل ,لمسطعمعط.8! رز غير منشور ) عسو لطمةفعوممه عاقوون"ك امدمرق؟ظ نجهم 
3 علاتكفابس9 

تحذذت أرقام السكان هذه من تقرير في الدوائر العقارية نظسته اللجنة الفرنسية العليا في منتصف منوات الثلائيتٍ 
يس من الضروري أن تكون مطابقة للحدود الدقيقة بين الأحياء إلا أنها تعكس حجم السكان التقريبي للأحياء . 
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المدينةالقديمة 
أحياء بنيت بعد القرن الثاني عشر 28 
الأحياء والمناطق الحديفة 8 
سكةالزام ه- 











القسم الأول دمشق القديمة (انظر الجدول رقم ١‏ امجموعة الأولى ) وهو شبكة معقدة 
من عشرة أحياء يحيط بها السور القديم وبعض الأحياء ( كالعمارة والشاغور) ينقسم إلى 
جزءين يوجد جزء من كل منهما داخحل السور ويقع الجزء الآخر تخارجه”"" . كان المقيمون 
في الأحياء المسلمة ناشطين في مجالات حياة المدينة التقليدية والسياسية والتجارية حيث كانت 
تتمركز حول الجامع الكبير (الأمري ) والقلعة وسوق الحميدية ومدحت باشا (الذي يعرف 
أيضاً بالسوق الطويل أو الشارع المسمى بالشارع المستقم ) . 

وإذا كانت تلك الأحياء سكنية حصراً على وجه التقريب (فلم تكن تشتمل إلا على 
حوانيت غير متخصصة وأسواق ( سويقة ) وبعضاً من الإنتاج الحرني المحدود) فإن عدداً 
كبا من سكاها الذكور كانوا يشتغلون في أماكن أخرى وفي المنطقة التجارية القديمة غالبا . 
وكان هذا الوضع ينطبق على الحيين اللذين يضمان الأقليتين الدينيتين القديمتين في دمشق» 
باب توما حيث يسكن ستون بالحة من الطائفة المسيحية في المدينة ؛ وحي اليهود الذي كان 
يسكنه. كل الميود تقريباً أثناء الانتداب الفرنسي (انظر الجدول ١‏ المجموعة لأيل) وكانت 
الأسواق المركزية ( اليازارات ) نحتوي فضلاً عن أصحاب حوانيتها وتجارها الأغنياء مجموعة 
كبيرة من الفعاليات المنتجة ‏ ومعظمها صناعات يدوية كلملابس والبضائع التي جلبتها 
ريات ا والسلع المعدنية وامجوهرات وكانت تتجمع كلها في عشر نقابات تتوضع كل 
منها على طول شارع وحيد أو زقاق 7" وليس واضحاً متى ولا أين امتلكت تلك النقابات 
ذلك الحس التضامني والتنظيمي الذي كان من القوة بحيث سمح هم أن يستخدموه لأغراض 
سياسية في رمن الانتداب وقد اختفى عدد من تلك الصناعات تحت تأثهر وقع الغزو التجاري 
الأورولي ولكن بعضها الآخر لقي ازدهاراًء بل إن أكثرها وضع تحت إشراف الدولة في العقود 
الأخيرة من حياة الامبراطورية العئانية وقد رغبت سلطات الانتداب الفرنسية في دعم هذا 
الوضع وقد أعلنت الأسواق الكبرى الاضراب مراراً أثناء فترة الاتتداب ولكن هل تم ذلك 
بفعل إرادمهم الخاصة أم أن القيادات القومية أجبرتهم على ذلك فتلك مسألة جديرة 
باستقصاء أكثر انساعاً؟؟ , 

وشهدت بعض الأحياء فركزاً كبر كيرراً ذا مغزى في سكانبا الأغنياء مما لم يوجد في أحياء 
أخرى وخاصة 3 حي العمارة (وهو مقر الارستقراطية الدينية احلية ) وبحي القيمرية ( الذي 
غرف بتجاره الأغنياء ) ومارس بعضها نوكا من : الهيمتة الاقتصادية» إلا أن هذا لاينطبق عل 
الحيين المسيحي واليبودي » ويبدو أن 5 بعض الأحياء التي يسكنها المسلمون حصراً 
شكلوا مجموعات بسبب انخراطهم في اهتامات متشابهة أو تجارات ولم يكن هؤّلاء الأفراد 

١ 


ينشمون بالضرورة إلى الجماعات العرقية ذاتها ولاهم قدموا من أماكن مواطنها الأصلية » بل إن 
مستوأهم الرفيع من الوعي الجماعي والغايات نتج عن روابط اهتامات وقربى تطورت خلال 
زمن طويل من إقامتهم في الحي , وهي روابط نجمت عن الإقامة والتواصل شجعت الجوار 
وحضت على التضامن الواسع في الحي وهيات السكان انحليين للعمل الجماعي 

كانت أحياء المدينة القديمة تتميز بأسوارها وبشوارعها الضيقة الملتوية وبيوتها ذات 
المظهر المتجه إلى الداخل ومبنية حول باحات داخل الدور”''2. وي سنوات الثلاثينات 
كانت المدينة القديمة تشتمل على ربع سكان دمشق تقريباًء إلا أن التوسع الديمغراني السريع 
في فترة ما بين الحربين واتساع المدينة الطبيعي في الاتجاه الشمالي الغربي جعل حصة دمشق 
القديمة من عدد السكان تتناقص إلى درجة كبيرة . 

أما القسم الثاني من دمشق (أنظر الجدول ١‏ المجموعة الثانية) فيتضمن الأحياء 
والحارات الشمالية والغربية والجنوبية من محيط المديتة القديمة والتي تفع مباشرة خارج السور 
القديم ويشتمل هذا القسم على أربعين بالمئة من سكان المديئة في سئوات الثلاثينيات وقد 
نضجمت معظم أحيائه عن المديتة القديمة وبدأت تتخذ شكلها في أواخر العصر الوسيط ثم 
انتبى بها الأمر إلى أن اتدبجت تماماً في حياة المدينة وكان بعضها مقراً للطبقات الغنية » سوق 
ساروجة مثلاً الذي يرجع إلى القرن الرابع عشر أصبح معروفاً في القرن التاسع عشر بأنه 
« استنبول الصغرى ؛ ويعود ذلك إلى سكانه من الموظفين العئاتيين » وحي القنوات الذي 
تأسس في أوائل القرن السادس عشر إلا أنه عرف بجوه الكوموبوليني (غير المتمي إلى وطن 
معين ) في القرن التاسع عشر ؛ وكان الحيّان كلاهما مسكنا لقادة سياسبين أقوياء في أيام 
العهانيين الأخيرة وفي أيام الانتداب , أما الأحياء الأحرى مثل العقيبة التي قامت إلى الشمال 
من دمشق القديمة وأصيحت في الثلائينيات أحد مراكز الصناعة الحديئة فقد كانت أقل 
ترف”''2 وأصبح حي القصاع إلى الشمال الشرقٍ ملحقاً بباب توما في أوائل القرن العشرين 
حيث سكنت فيه عائلات مسيحية غنية كانت قد وجدت الحياة في باب نوما المكتظ والذي 
تتراص فيه الأبّنية القديمة تزداد صعوبة2''7 وكانت الدولة العثانية تضمن الأمن هناك وخخاصة 
يعد مذابح عام ١8٠‏ في دمشق وعندما قوي نفوذ الدول الأوروبية أسهم ذلك بلا ريب في 
تطور هذا التي الجديد إلى ما وراء أسوار باب توما القديمة الحصينة . 


أما القسم الثالث من دمشق ( الجدول رقم ١‏ المجموعة الثالثة ) والذي يعود بمعظمه إلى 
الميدان فقد اتخذ شكله كضاحيه بعد الاحتلال العهاني لسوريا(؟"؟ في القرن السادس عشر 


١ 


وهو يتألف حالياً من سلسلة من الأحياء ضيقة طويلة ومن أحياء فرعية تمند إلى الجهة الجنوبية 
باتجاه حوران المنتجة للحبوب ء ولم يكن الميدان يتميز بتلك الكثافة السكانية التي عرفتها 
الأحياء الأكثر قرباً من المدينة القديمة وقلما كانت أبتيته التجارية أُو السكنية تزيد عن طابق 
واحد وكان سكانه في منتصف الثلاثينيات ويشكلون نسبة تقرب من خمس مجموع سكان 
المدينة , المجموعة الاجتياعية الأقل تجانساً في دمشق ققد كان يعج بالفلاحين الحورانيين وأبناء 
الجبل من الدروز والقبائل البدوية في الشتاء » ومجموعة صغيرة من المسيحيين الحرفيين والمرابين في 
باب مصلَّى وجميعهم يعيشون حياة قريبة من البداوة» كأ كان يعيش في الميدان مجموعة غنية 
مسلمة من تجار الحبوب والمواشي والمرابين الذين جاؤوا من القوات الانكشارية احلية ( الْيرِلي) 
التي هيمنت على الميدان حتى القرن الناستع عشرء وكان الميدان يحتوي باعتباره أسوقا الع 
بالجملة بموّن المدينة» على بازارات قليلة أو صناعات » ولكنه كان يضم عدداً كبيرا من 
أماكن التتخزين ( الحواصل ) التي كانت تمسلك يتجارة الحبوب والموام شي التي تأني من نورات 
وفلسطين » 5 كانوا يمونون الجيج السنوي إلى مكة الذي يبدأ من دمك 0040 ومع أن 
الميدان بدا يندم ببطء في حياة دمشق منذ القرن التاسع عشر عندما بيدأت تقوى تجارة المواد 
الزراعية في سوريا إلا أنه ظل أثناء الانتداب الفرنسبي متميزا بصراعات اجماعية حادة ومعدل 
عال للجرعة لأن معظم سكانه المهاجرين كانوا فقراء وقد جاوؤُوا من أصولٍ عرقية مختلفة وقد 
اضطروا إلى السكنى ف الميدان لأك إيجار الأاضي والمساكن كانت أقل سعرا نيا قي دمشى. 
ولم يكن هذا الحي قادراً على تطوير وعي جماعي مستقل ناهيك عن قيادة سياسية مستقلة 
مشخصة » وقد شاركت بعض الجماعات في الميدان مشاركة فعالة في جهود المقاومة الوطنية 
أثناء الانتداب إلا أنه كان من المستحيل تكوين تنظمم للعمل الجماعي . 

كذلك كان القسم الرابع من دمشق ( الجدول رقم ١‏ المجموعة الرابعة ) أقل أقسامها 
كثافة بناء وأحدئها عهداً وكانت أحيازه في أواسط الثلاثينيات تقوم إلى الشمال الغرني من 
المدينة القديمة وتتسلق منحدرات جبل قاسيون ويأوي إليبا خمسة عشر بالمئة من سكان المدينة 
وحسب ء وئمة أحياء أخرى ضمن هذا القسم تستحق إشارة خاصة لأن لكل منها صفاته 
المميزة الخاصة به . كان حي الصالخية أقرب هذه الأحياء إلى دمشق القديمة بموقعه الطبيعي 
وعظهره الاجتماعي والصافية أصلاٌ قرية من العصر الوسيط خلقت خلقاً جديداً ف أواخر 
7 اناسع عشن» هتأ يمكن أن ند جمومة نفطية من الأبنية الورعة » مساجد ومدارس دينية 

منتشرة في الأحياء القديمة عبر هر بردى2'*7 . وبين الصالحية ودمشق القديمة أثناء الانتداب 
كانت تمند مناطق حديثة من بساتين متعددة كان أكثرها شهرة الشهداء) عرنوس 
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والجسر ) والتي كان يسكنها موظفون فرنسيون وأعضاء آخرون في الجالية الأوروبية الصغيرة 
بالمدينة بالاضافة إلى عدد متزايد من العائلات المسلمة الغنية وقد بنيت في هذه المنطقة 
مدارس كوي جديدة ومقر امجلس النيالي ( البيلان) وفنادق على الطراز الأوروني وأندية 
اجتاعية ومنطقة تجارية حديثة مزدهرة على طول الشارع الشهير المسمى بشارع الصالحية 
وكانت ساحة المرجة هي الأكثر قربا من المديتة القديمة وكذلك الابنية المتعددة التي تضم 
الإدارة الفرنسية بما فيها دار الحكومة (السرا ي ) وكان هذا المركز الجديد للحياة المدينية حسن 
التخطيط وطرقه مبلطة م أن غياب الأأسوار يخلق إحساساً بالانفتاح والأمان . 
وعلى مساقة أبعد فوق الهضبة يقوم حي المهاجرين وهي ضاحية بعيدة قليلاً يسكنها 

لاجئون مسلمون من كريت جاؤوا في أواخر القرت التاسع عش" أما الحبي الآخر المتميز 

في المجموعة الرابعة فقد كان حي الأكراد الذي كان في الأصل قرية أسسها سكاتها الأكراد 
أثناء حكم صلاح الدين وقد أصبحت كٍِ القرن التاسع عشر ملجأ للمهاجرين الأكراد الذين 
م يكونوا موضع ترحيب في داخل دمشق . وهناك بنوا على أرض غير محروثة » حيّهم ونظموا 
قواهم الخاصة شبه العسكرية وكان الجي الكردي فقبرا بصورة عامة وشوارعه ملتوية لغايات 
الحماية » على العكس من حي المهاجرين بسكانه الأغنياء وشوارعه المخططة بزوايا قائمة وقد 
فقد الأكراد الذين انخرطوا في الزراعة وتجارة المواشي كثيراً من عاداتهم الخاصة وحتى لغتهم 
وأعيكوا عر أكر كاماد من دقف شق العربية , إلا أن بنيتهم القبلية لم تنفكك بتلك السهولة 
على كل حال . واستمر رؤساء القبائل في ممارسة مزيد من التأثير امحلى في الحي حتى بعد أن 
انتقل بعضهم إلى داخل المدينة وسكنوا في أحياء أكثر غنى مثل سوق ساروجة في النصف 
الأخير من القرك التاسع 7ن" 


القيادة المدينية 


ظلت الأحياء القديمة مراكز محورية هامة للتنظم الاجماعي والسياسي على الرغم من 
الضغوط الخارجية المتنوعة التي اخترقت تحفظها الذاتي وبنيتها الانعزالية وقد حاول كل حي 
فضلاً عن ذلك أن محتفظ يشخصيته الخاصة أثناء الانتداب . وكانت للحي انفطي القديم 
قيادنه الحلية اخخاصة دهي تشمل اغختار ويدعونه الآغا في بعض الأحياء + والأئمة ف المسجد 
انحلي والوجهاء الذين كانوا عادة من أغنياء الملاكين الكبارء وكانوا يجلسون معاً في يجلس 
الي الذي كان يتصرف كحكومة مصغرة ليحمي سكان الحي من تدخلات الدولة 
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المتلاحقة ويمثل الحي في النزاعات بون الأحياء الأخرى وليتوسط في الصراعات الداخلية وغالباً 
ما كان يوجد أحد هولاء القادة التقليديين في الس البلدي لمديئة دمشق ء وفي النباية الدنيا 
للسلم الاجتاعي في الحي كانت حياة الجماعة تدور حول مجموعات الأقارب والجمعيات 
الدينية وعصابات الشوار لهم ١‏ 


كانت الحماية من وكلاء الحكومة إحدى أعظم الخدمات التي يتبض بها الأشخاص 
امخترمون من علمانيين ورجال دين حيال جيراتهم وأصدقائهم وزبائنهم » وفي. أيام الانتداب 
عندما كان جباة الضرائب في دمشق يقومون بجولاتهم ليستجوبوا الأفراد الذين لم يدفعوا 
ماعليهم من ضرائب لم يكن يرافقهم ضابط الشرطة وحده بل مختار لحي والإمام . والحقيقة 
أن جباة الضرائب في بعض الأحياء لم يكن يُسمح لهم بأن يقوموا بتحرياتهم إلا بعد أن 
يضمنوا موافقة الحي أو ييا من قيادته مسقا . وف حال سوق مدحت باشا الذي كان 
يتلقى الحماية من حي الشاغور المناضل كانت العادة تقضي بأن يذهب جباة الضرائب إلى 
بيت الوجيه ليطلبوا منه ( بل ليلتمسوا موافقة خطية على الدخول قبل مجيعهم إلى السوق ) 
وبدون هذه الوثيقة لم يكن الجاني يستطيع أن يودي مهمته الرمعية هناك 2190 , 

يا أن الأحياء القديمة احتفظت أثناء الانتداب بدواوين ( مجالس ) غير رمية حيث 
تلتقي الشخصيات الحترمة بوفود من كل الطبقات والجماعات وذوي المصالح لمناقشة القضايا 
اليومية الصعبة . وكانت الدواوين تعقد عادة في البهو الخارجي (المضافة أو السلاملك ) لكبار 
المقيمين ني الحي ممن ينتمون إلى كبار ملاك الاراضي - البروقراطيين والعائلات التجارية 
الثئية ‏ وكانت تلك الاجهاعات تسهم أكثر من الصحف ومن أية وسائل إعلامية أخرى في 
تشكيل الرأي العام وتقويته وعندما كانت سلطات الانتداب تراقب الصحف وتعطل نشرها 
بين حين واخر عمل الديوان كمصدر للمعلومات الطازجة والاكثر صدقية » وكان الوعي 
السياسي العام متقدماً إلى ماهو أبعد مدى من المستوى الثقاقي للشعب بوجه عام وكانت 
أكثريته من الأمُيين » وهذا ماجعل الحاجة المباشرة إلى الصحف قليلة نوعاً ما(" , 

كانت مساهمة العائلات المهيمنة في الحي هامة في الحياة المديتية السياسية» فقد كانرا 
فاعلين في تعبئة القوى المحلية للاحتجاج على الحكومة ومقاومتها أو لدعمها إذ يقيمون 
الاجهاعات في الساحات العامة والمقاهي والمسارح والمناتوء ويقدمون مطالب متداولة 
ويقاطعون الانتخابات والامتيازات والبضائع الأجنبية أيضاً» ويغلقون الأسواق الكبرى 
ويجمعون الأموال وينشرون أخباراً سياسية ويقيسون نبض المدينة حيال ( البكوات ) (أعطيت 
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هذه التسمية للقيادات القومية أثناء الانتدابي)!''؟ وقد لعبت تلك العائلات الوجيبة 
تقليدياً دور الحامي والممسار متدخلة لصالح زبائتها لدى الحكومة أو متوسطة في نزاعاتهم 
الشخصية وقد ضمنت الإخلاص والدعم بفضل تقديم خدمات إلى جيانها وأصدقائها 15 
خلقت لنفسها بالمقابل استقراراً مفيداً في الحي . وكان وصوها إلى الدولة يتوقف على قدرتها 
ورغبتها في الحفاظ على السلام الاجتاعي الذي يتوقف بدوره على درجة استقلال نفوذها في 
المجتمع انحل وكانت الرعاية مصدر هذا النفوذ المستقل!""2 . 

ولقد تضاعف عدد سكان دمشق تقريباً في العقدين اللذين أعقبا الاحتلال الفرنسي 
لسوريا عام ١57٠١‏ » فبدأت الأحياء القديمة تفقد ألفتها ودفأها وتعطل أنظمة تساندها 
العاطفي . وأصبحت مكتظة وبلا سمة شخصية بصورة متزايدة بسبب هجرة لاسابق لا 
لفلاحين وقبائل قدموا من المناطق الخارجية » وبسبب شروط صحية حسنة وتسهيلات قللت 
من نسبة الوفيات بين الأطفال2'"7 واختل ميزان القوى الدقيق في الأحياء» وأسهم ضغط 
التزايد السكاني في إبطال مراكز نقوذ العائلات الوجيبة , التي وجدت أن من الصعب باطراد 
أن تستوع. . تزايد أعداد القادمين الجدد إلى دمشق في شبكاتها الشخصية » وأصبحت 
الرعاية عملية أكثر تعقيداً وموضع تنافس شديد ما جعل عدداً من العائلات الوجيهة عاجزة 
عن الاستمرار في ممارستها بصورة مرضية» وإذ شعرث بعض العائلات الغنية بأنها تخاصة 
بصورة متزايدة ومهذدة بتغيير ملامح أحيائها وخاصة باتعدام متزايد لأي واجهة لهاء فقد 
غادرت أحياءها القديمة إلى الضواحي الجديدة القائمة بين الحدائق إلى الشمال الغربي من 
المدينة 10" 1 

ويما أسهم في هذا الحروب أثناء الانتداب اتساع الفجوة اللجّاعية والثقاقية بين الطبقة 
العليا ذات الثقافة الحديثة والمظهر الأوروني وكذلك الطبقة الوسطى ‏ العليا اللتين أنتجتا 
القيادة المدينية وبين الجمهور الأمي ذي الروابط التقليدية. وقد ساعدت التغيرات البنيوية 
الجارفة التي حصلت في القرن التاسع عشر على تمزيق نظام الرعاية وخلقت بدلا منها بنية 
طبقية متباينة بصورة مطردة وعندما أصبح الفايز الطبقي أكثر وضوحاً وجدت الطبقات 
الغنية والمتأورية سبياً لتبأى بنفسها عن الطبقات الشعبية وكانتت الطريقة الوحيدة البسيطة هي 
الخرو ج من أحياء أسلافهم إلى ضواحي د مشق الأكثر تظافة وأماناً والأعظم اتساعاً وكانت 
العائلات الوجيبة المسلمة التي ارتبطت مصالحها بسلطات الانتداب أو بالمشاريع التجارية 
الأوروبية بين أول المغادرين وقد فعلوا ذلك عندما لم يعد نفوذهم السياسي متوقفاً على بناء 
شيكات الرعاية والحفاظ عليها في الأحياء الشعبية . 


وْة عامل عجّل ذلك الانتقال وهو عدم الملاءمة المتزايد لبيت الأجداد ذي الباحة 
الداخلية في الحي | القديم' *"؟ فقد أصبيح مع الزمن غير قادر على التلاؤم مع التغيرات التي 
حدثت في بتية الأسرة من الطبقة العليا وتوجهاتها ففي غضون جيلين أو ثلاثة (أي في بداية 
القرن العشرين) تطورت فروع اقتصادية متميزة في الأسرة الواسعة أو العشووة وتأسست في 
داخلها تراتبية في السلطة والنفوذ وانبثقت فروع منافسة”2"7 وقد آثر الأعضاء الأغنياء 
الانتقال إلى بيوتهم الخاصة المصممة على الفط الأوروني والتي تعكس انماذج الجديدة 
للعلاقات الالجتاعية بين الاجيال وبين الحتسين » وكان توفر المساحات في بساتين شمال غرني 
المدينة يتناسب بصورة مثالية مع حاجاتهم . 

أضف إلى ذلك أن التحسن التقني جلب فوائد جديدة للمحظوظين كلماء الجاربي 
والوسائل الصحية الأحرى التي لم يكن تركيبها سهلاً في البيوت القديمة وكانت الطرق المرصوفة 
في الوقت ذاته والسيارات ذات امرك قد جعلت مركز المدينة على صلة قريبة معقولة بالمناطق 
البعيدة.. 

ولم يكن في مصلحة كل العائلات الغنية أن تقوم بحركة انتقال كهذه. فقد وجدت 
العائلات التي تملك الأراضي ومنطقة البساتين التي قدر لا أن تصيح دمشق الحديثة أن لها 
فائدة متميزة ومصلحة في الانتقال إلا أن العامل الحاسم كان مصدر غنى العائلة وكان 
الكثيرون قادرين على مواجهة متطلبات الانتقال المالية ولكنهم لم يكونوا قادرين على ترك المكان 
بسيب مصدر رزقهم فالتجار الذين تعتمد مشروعاتهم مثلا على حضوبهم اليومي ف مركز 
المدينة لم يكونوا قادرين على الخخاطرة بالانتقال . 

وعللى النقيض من ذلك فالعائلات التي تعيش من مزارعها ومن عائد إيجارات لها في 
المديئة (والتي لاتحتاج إلا إلى القليل من الالحتكاك اليومي بمركز المدينة التجاري القديم ) 
تستطيع أن تستمتع براحة الحياة في الضاحية » ا كان التجار في المهن التقليدية الذين لم 
يرتبطوا مباشرة بالمصالم التجارية الأوروبية ومن الذين لم يكتسبوا تعليماً حديثاً ٠‏ وببرجة عثانية 
أو ذوقاً أوروبياً والذين كانوا بعد ذلك بمعزل عن العائلات الاقطاعية البيروقراطية الغائبة عن 
أملاكها والتي خدمت الدولة العؤانية كأرستقراطية ريفية جاهزة للخدمة'""2 وكانت 
العائلات المسلمة التجارية تنزع إلى اتمسلك بالروابط التقليدية وبالتالي بروابط الحي في حين 
كانت الفئة الكوسموبوليتية ( ممن لا يشعرون بالانتاء) ذات المظهر الخارجي البراق والموقف 
الجديد حيال علاقات الملكية والتي اكتسبت حديئاً الذوق الأوروني في المليس وأدوات 
التسلية تشجم العلاقات الالجتاعية الصحيحة مع العائلات التجارية الغنية جدا التي تتكلف 
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الحدائة وحسب ثم مع أفراد من الطبقة الوسطى المتعلمة الصاعدة وقد شجعت النزعة 
الحصرية الاجتاعية والثقافية أعضاء هذه الطبقة على العيش معا بمعزل عن بقية المجدمع 
المدين 6540 
وفي منتصف الثلائينيات لم تكن أعداد من العائلات الكبوة التي كانت عتعاونة مع 

الفرنسيين هي وحدها التي غادرت أحياء الأسلاف بل إن ثمانية من عشرة من القادة الوطنيين 
الرئيسيين قد حذوا حذوهم ؛ وانتقل معظمهم إلى الضواحي الشمالية الغربية » فقد غادر 
جميل مردم مهندس الاستراتيجية الوطنية في الثلائينيات منطقة سوق الحميدية حيث كان 
قصر ال عردم بك كا أن شكري القوتلى ولطفي الحفار التاجر الوحيد في صفوف القادة 
غادرا حي الشاغور الشعبي . واستمر كل من فخري البارودي ونسيب البكري وحدهما في 
إقامتهما الثابتة قي حيدمهما» وكان البارودي يسكن القنوات الذي ظل حيا مريحا جد! لساكنيه 
وكان موقعه ملائماً لمشروعاته السياسية والاقتصادية أما البكري فظل في المدينة القديمة 
ليخدم شبكة صلاته الشخصية التي كانت تضم رؤساء الحي الشعبيين ومجاهدي الثورة 
الكبرى عام هو 10 ١‏ 

وعلى العكس من أولنك الوجهاء الذين تعاونوا مع الفرنسيين فإن معظم القادة 
الوطنيين ذوي النفوذ كانوا حريصين على عدم انقطاع 0 مع الأحياع الشعبية وقد احتفظوا 
بعدد كبير من الأتباع الشخصيين من جميع الطبقات وحتى من طوائف مختلفة » إلا أن 
حضورهم الشخصي أصبح أقل تواتراً على كل حال » أما في أوقات الاتتخابات وفي الأعياد 
والمناسيات التذكارية الأخرى كالذكرى السنوية ليوم ميسلون أو ذكرى المولد النبوي فكان 
جميل مردم وشكري القوتلي يتواجدان دائماً في وسط الجمهور في الأحياء القديمة حيث كانوا 
يفتحون الأنباء الخارجية الفسيحة في بيت أسرتهم للأعوان والمهتثين وكان الزعماءع الوطنيون 
يعتيرون أحياء ء أسلافهم .0 إقامة دائم هم ؛وفٍ الانتخايات القهيدية كانت أعاقمم موجودة 
في لوائح تلك الأحياء لأن بيوتهم الجديدة في الضواحي لم يكن نرقعها لانم وأحياناً لم يكن 
الوصول إليبا سهلاً وهذا كان 0 الضروري الااحتفاظ ببيوتهم الأّمئلية لغايات اجتاعية 
وسياسية”” © أما في المناسبات الأقل أهمية فقد كان الزعماء الوطنبون :قلما :#ضرون . ومن 
الغريب أن مهمة تنظم الإاضرابات والمظاهرات والمسيرات الوطنية ل كَجَنْ تتطلب حضورهم . 

وقد تطور أثناء قترة الانتداب تقسم متنام للعمل داخل الحركة الاستقلالية وخاصة 
بعد فشل الثورة الكبرى التي تبعها قرار الندخية الوطنية بت بتبني استراتيجية مختلفة ولكنها مريحة 
بصورة واضحة وهي «(التعاون المشرف مع الفرنسيين 4 وقد 0 هذه الاستراتيجية بتأكيد 


١8م‎ 


كبير عليها في المجال الدييلوماسي ودعمتها إضرابات منسقة بعناية » ومقاطعة ومظاهرات كان 
هدفها إضعاف الثقة بجماعات الوجهاء المنافسين المتعاونين مع المفوض السامي ء وإقناع 
الفرنسيين بأن الوطنيين وحدهم يجب أن يدعوا لتشكيل حكومة وطنية في سوريا . 

قلل إخماد الثورة السورية الكبرى من مصداقية الكفاح الثوري المسلح كاستراتيجية قابلة 
للحياة فهو لم يقتصر على مجرد الإضرار الكبير بمصالح النخبة الوطنية المادية وحسب بل سيب 
نزيفا كبيرا في صفوف الانصار ولم تعد القيادة الوطنية تبحث بعد ذلك عن قلب نظام 
الحكم الفرنسي مباشرة بل صارت تريد شيئاً أقل من ذلك وهو تعديل النظام القائم والتعخفيف 
التدريبي من السيطرة الفرنسية وقد سعى الوطنيون في سبيل بقائهم إلى إيجاد علاقات أكثر 
مرونة مع الفرنسيين وفي أثناء ذلك رحبت المفوضية الفرنسية العليا ببذه الاستراتيجية 
الجديدة”'2 وشجعتها تحت ضغط من باريس لتطوير سياسة ثابتة في سوريا أقل عدوانية 
وإمبريالية . 

نظم القادة الوطنيون في سوريا أنفسهم بعد إخماد النورة الكبرى عام ١51517‏ في المدن 
السورية الكبرى في منظمة سياسية جديدة بهي ؛ الكثلة الوطنية » ولم تكن الككتلة في كل 
مدينة » حزباً مولخدا أو قوي الاندماج بل كانت تحالفاً بين قادة وطنيين مدنيين ذوي عقلية 
متشابهة وكل منهم يرأس جماعة همستقلة يستفاد منها في القضية العامة وهي الاستقلال 
الوطني '' ”2 وفي فترة الاننداب ساعدت مجموعة مؤلفة من عناصر قادمة من قطاعات اجتاعية 
تقليدية وحديثة على تقوية تلك الجماعاث السياسية » ومع أن الخطوط بين الأقسام التقليدية 
والحديئة كانت مبهمة في الغالب لأن المجتمع المديني كان يتطور تدربجياً وبصورة متفاوتة إلا أن 
نمة أمر واضح الفيز وهو أن دعم القطاعات الاجتاعية التقليدية لم يكن تاجما عن اعتبارات 
عقائدية بالقدر نفسه الذي كان يميز دعم القطاعات الحديئة» وكان زعم الكتلة في حيه 
الخاص به بيني شبكة شخصية من العلاقات ويقويبا باستخدام غناه الموروث وعلاقات 
العائلة ليستجلب منافع هامة وخدمات لعدد كبير من الأفراد المنتمين إلى طبقات أدنى من 
طبقته » وعلى الرغم من أن عملية الاستقطاب الطبقي كانت مستمرة ومن ثم وجود فرصة 
للصراع الطبقي إلا أن اس في الأحياء الشعبية كان لا يزال منظماً بحسب علاقات التبعية 
الشخصية ففي قمة ارم الاجتماعي كانت توجد العائلات الاقطاعية الكبرى المديية مثل 

عائلة مردم بك والقوتلي والبارودي والبكري والغزي والتي انبثقت هنها القيادة الوطنية في دمشق 

خخصوصاً رجال الكتلة الوطنية وهي أكبر تحالف سياسي فعال في عهد الانتداب . 

ونا كان رؤساء الكتلة الوطنية قد امبمكوا تدريجياً بالمساومات الدبلوماسية في قمة 
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خدمات لا تقدر بثمن إلى الحركة الوطنية . وقد ضعفت على وجه العموم مصالح المؤسسات 
الدينية ونفوذها لأجيال متعددة وذلك بسبب سيطرة الحكومة لمتزايدة على معاهدها وبسبب 
تغير المناخ الثقاني تغيرا كبيرا وبدأت الأفكار الموروثة تاريخيا التي كانت حكرا على العلماء 
تففد نفوذها مع وجود خب مثقفة كا أن التشاطات التقليدية للعلماء كمفسرين للقانون 
( الشريعة ) وكمربين وقادة للطرق الصوفية تضاءلت قيمتها الاجتهاعية . 

وأحذت الأعمية المتعلقة بالوظائف في المعاهد الدينية تقل تدريبياً إذ أن الغروة الكبيرة 
والقوة والمنزلة الرفيعة أخذت تترآم عند أوليك الأفراد في الفروع الإدارية الحديثة وإلى حد 
كبير عند مالكي الأراضي. وليس القصد أن نوحي بأن التضامن الديني بين العرب قد 
تلاثى » بل إنه استمر إلى جانب ولاءات أخرى للأسرة والقبيلة والجماعة العرقية أو الطائفية 
والجيران والقرية » إلا أن كل هذه الروابط واجهت تحدياً بظهور ولاءات جديدة مثل بروز 
القومية العلمانية التي رافقت التغيوات البنيوية العامة التي بدأت في القرن التاسع عشر 5*0 , 
لقد عانى القادة الدينيون إذلالاً كبيراً في عهد الفرنسيين الذين حاولوا كسلطة مسيحية أن 
يفرضوا إشرافاً مباشراً على المؤسسات الدينية كالأوقاف التي كانت توفر في الغالب حصة 
رئيسية من دخخلها ويضاف إلى الإضرار بمصاحهم جهود الفرنسيون للإضرار بتأثير الإسلام 
وذلك بتقليل مكانته إل وضع يصبح فيه ديناً بين أديان أخرى» وقد سائدت المؤسسات 
الدينية ا حاصرة التي ضيق عليها الختاق وتحول قادتها من معلمين وقضاة في متزلة رفيعة إلى 
واعظين في المساجد انحلية ساندت مقاومة السيطرة الاجنبية في سوريا . 

وعلى الرغم من أن تأثير الدين ومنزلة القادة الدينيين قد ضعفتا إلا أن هؤلاء الأفراد لم 
يفقدوا قدرتهم على تشكيل ري عام بين الأميين وغير المتعلمين في الأحياء الشعبية» واستمر 
المسجد بالنسبة لمعظم سكان المديئة في كونه مؤسسة مركزية قي حياعهم ينيح للواعظين 
فرصة الإقناع بمقاومة الفرنسيين والدفاع عن المجتمع التقليدي بعبارات دينية » وكانت الوطنية 
في نظر جمهور الشعب لاتزال مجرد كلمة ترمز إلى الدفاع عن الاسلام ضد العدوان الأجنبي 
على الرغم من الجهود المستمرة التي بذها الوطنيون العلمانيون بمن فيهم قادة الكتلة الوطنية 
لمزج المضمون الاسلامي بالعقيدة الوطنية » وبقدر ماظل الاسلام مسيطرا على عقول عامة 
الناس ظل القادة الدينيون قادرين على تدعم مواقعهم الخاصة كحراس للايمان والثقافة فضلا 
عن الأية70" , 

على الرغم من أن التجار الأغنياء والأئمة كانوا يجندون الأتباع وبمولون النشاطات 
الوطنية الختلقة ويساعدون في تنظيم أحيائهم والأسواق على أساس سياسي فلم تكن أي 
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المناورات السياسية فقد كانوا مجبرين على ترك المهام اليومية مثل تنظم ويقاء شيكة الرعاية منظومتهم 
للرعاية إلى أفراد من عائلاتهم أو كتبة شخصيين لديهم وإلى شخصيات قديرة أخرى تدور في 
فلكهم السياميٍ وبكلمات أخرى » بدأ قادة الكثلة ينأون بأنفسهم اجتياعياً وطعيا عن 
مرك المدينة ويلجأون إلى وسطاء أخرين من هم أكثر ملاءمة للمحافظة على الاتصالات 
وجهاً لوجه وتقديم الفوائد المادية واخندمات التي يدعم بها قائدٌ شيكته الشخصية ؛ وكان 
التجار المقتدرون والقادة الدينيون في الي هم الوسطاء الطبيعيوك . 
ساند التجار والأئمة في الأحياء الشعبية الكتلة الوطنية لأسباب عديدة كان أبرزها 
اعتقادهم أن الحكم الأجنبي أول أسباب محنتهم التي يبدو أن لانباية لها. وقد فرض 
الفرنسيون أنظمة مصفية وضريبية تتعارض مع المنافع المالية للبورجوازية التجارية المسلمة وأدى 
تقسم سوريا الكبرى إلى خسائر فادحة للتجارة والصناعة ولم يكن الفرنسيون راغبين 
ولا قادرين على السماح للتجار والصتاعيين بالتفاذ إلى رأس المال الأجنبي وذلك بإعطائهم 
منافذ قليلة للاستهار. وكان كثيرون متهم إن لم يككن كلهه'"؟ ينظرون إلى الفرنسيين 
كلصوص يسرقون ثروة سوريا الوطنية وكعائق رئيسي أمام التطور الامافية وفي الوقت ذاته 
1 كانت الشرائج _ العليا من البورجوازية التجارية المسلمة منلضحة ب بقوة بطيقة ملاك الأراضي قٍِ 
العاصمة -السورية حيث برز منها أكبر قادة الكتلة الوطنية» وقد حافظوا على صلاتهم 
الأجهاعية ولاب من .جلال الزواج والصفقات المشتركة ‏ وكان التجار يقدمون المروض 
. للسلامين ويتولين غالبا توزيع حاصيلهم وكانوا يستجيبون على الفور بوجه عام لنداءات 
للكداة من أجل الاضراب أو المقاطعة وكانت الاستراتيجية الجديدة التي طورتها الكتلة الوطنية 
بد النورة بعألكيدها عل الدبلوماسية الصبورة تروق للبورجوازية التجارية التي عانت محنا مالية 
كرية أثثاء الثورة وأصبجت مخشى من .إضراب سياسي مستمر . وكان لدى طبقات التجار 
سبب لدعم الاشاليب الجديدة للكتلة التي لن تلجأ إلى المجامبة الضيقة أو الثورة على مستوى 
شامل مرة أخرى إلا إذا ثبت الفرنسيون أنهم متصلبون تماماً وأوصدوا عمداً كل منفذ إلى 
ا مفوض السامي . 
ومع أن العائلات التجارية ساندت الكتلة الوطنية بالأموال وبشبكة علاقاهم 
الشخصية مع الحرفيين . إلا أن أصحاب الحوانيت الصغية والبائعين المتجولين في الأحياء 
والأسواق قلما أصبحوا أعضاء منظمين في الكتلة أو في أي منظمة وطنية أخرى . وكانت 
مشاركتهم في الأعمال السياسية الوطنية تتم عبر مشاركتهم الشخصية مع القادة الوطنيين 
كراد 59 كا قدم القادة الدينيون في دمشقء وينتمي عدد منهم إلى عائلات تجارية , 


إضيل 


بجموعة منهما قادرة على إظهار تحد لسيطرة الكتلة الوطنية على العمل الوطني أو لهيمنتها على 
السياسة المحلية أثناء فترة الانتداب وحيث أن التجار والأئمة ظلوا متعلقين يحياة الحي المغلقة 
ويمكان السوق والمسجد ولايملكون إلا فرصة نادرة أو غير موجودة للانطلاق من هذه البيعة 
المقيدة وأن القيادة الوطنية كانت قادرة على تكريس انتباهها الدائب للعمل السيامي بأوسع 
مقاييسه . 

لأن كثيراً من القادة الوطنيين كانوا يستطيعون العيش من إيجار أراضيهم التي جمعتها 
عائلاهم فلم ا بحاجة إلى السعي إلى وظيفة تشغل وقتهم . وني زمن الانتداب برزت طبقة 
من السياسيين الحترفين في دمشق والمدن السورية الالحرى . 

إن التخبة الوطنية المتحدرة من عائلات غنية ذات تاريخ طويل من الخدمة الإدارية 
وتنشثة عامة وتربية ؛ وطا تجارب سياسية غنية » كانت ( وحدها تقرييا ) المؤهلة لتمئيل دمشق 
في قمة العمل السيامي » وهكذا استمر المجتمع المديني يرى في هوْلاء الأخراد و قادة طبيعيين 0 
لمعارضة الفرنسيين » وأصبحوا يتوقعون استمرار المساندة من قبل التجارة والمؤسسة الدينية . 

وقد عزز التجار والأئمة منزلتهم الشخصية بمشاركتهم للرؤساء الوطنيين لكن هذا 
التعزيز وحده لم يككن كافياً يؤكد إخلاصهم على المدى الطوبل فقد كان من المتوقع أن 
القائد الوطني عندما يصل ذات يوم إلى منصب حكومي رفيع فلا بد أن يكافئ أتباعه . 
وهكذا فالولاء يصبح مقروناً بمعرفة أن رد الجميل يكون على شكل اتصالات حكومية» 
وإجازات ووظائف في الإدارة المركزية والبلدية وبناء جوامع جديدة وطرقات مرصوفة ونظام 
أسيقة ؛ وتسهيلات أخرى يمكن توقعها على المدى الطويل . 

كانت هتاك متنافسة ضارية بين الوطنيين للوصول إلى الفرنسيين فهذا الوصول وحده 
يعطي للزعيم سيطرة على مكاتب الحكومة والخدمات وذلك هو أكثر أشكال الرعاية قيمة» 
وكانت المنافسة على شبكات الأتباع بالضراوة نفسها لأ هذه الشبكات هي التي تنبت قرة 
الزعم الخحلية وتجعله شخصا لابد منه في نظر الفرنسيين» كانت المنافسة في كلا الميدانين 
متداخخلة بشكل لا انقصام له ويتوقف كل نجاح في أحدهما على النجاح في الآخر . 


القبضايات 

عرفت الأحياء وجهاً من الوجوه التي أتاحت للقائد الوطني حداً قاطعاً في المنافسة 
على الأتباع أثناء الانتداب وهو زعم العصابة انحلي أو القبضاي (وجمعه قبضايات) أو 
ما يسمى في لحجة دمشق المحلية الرَكرْني !""2 ( بتشديد الزاي ونسكين الراء) 


درن 


لم يكن ثمة فرد على الأرجح في الي كله ذو نفوذ مستقل أقرب إلى الرجال المشتغلين 
بالقضايا العامة ئما كان الاي » الذي هو إلى حد ما شبيه بمؤسبسة . ركان لكل حي رجله 
الخاص ووجوهه التاريخية التي تلقى الفجيد من جيل إلى أخخرء وتشكلت مع الأيام صورة 
مثالية للقبضاي الذي يتصف بأنه قوي شريف يحمي الضعفاء والفقراء وكذلك الأقليات 
الدينية ويدعم التقاليد والعادات العربية ويحرس الثقافة الشعبية ويستضيف الغرباء» ورع دائماً 
وجار طيب”*" وقد حجبت هذه الصورة إلى حد بعيد الجانب المظلم للقبضاي ونصؤاته 
اغخجلة وتفضيله للاكراه يالقوة الجسدية وحتى جرائمه المميتة في سبيل الريح الشخصي . 
وبفرق الأشخاص العاديون بوضوح بين القبضايات وبين ١‏ الرّعران » أو قطاع الطرق الذين 
يفرضون « خحوة ‏ (أي يقومون بابتزاز الناس ) في الأحياء والأسواق » على الرغم من أن ذلك 
القييز كان في الواقع غائما (*" , 

رما يكون القبضاي غنياً إلى حد ما آخر الأمر لكن ما يزه عن أعيان الحي هو أصله 
الاجتهاعي الوضيع والتقص العام في تعليمه المدريبي وتفضيله العلني للملابس والعادات 
التقليدية والمجال الضيق لاهتاماته وصلاته . وكل ما يضفي عليه منزلة أقل رفعة ما يتمتع به اعجار 
والقادة الدينيون”'؟2 . وأفضل مناخ يعيش فيه هو الوسط التقليدي بما فيه من اكتفاء ذاني 
وحياة داخلية مغلقة واههامات ضيقة محددة, فهتاك تدعو الحاجة إليه لتقديم الحماية 
الجسدية من القوى المعادية الخارجيةء وسلوك السبل غير القانونية لتسوية الخلافات 
الشخصية إلا أن القيضاي بدأ يشعر في زمن الانتداب أنه مهدد تحت ضغوط التغيير الذي 
خلقته حركة ادن السريعةء ونمو اقتصاد السوق الموجهة. وبروز طبقات جديدة 
ومؤسسات حارج الأحياء الشعبية » وكانت تلك الفترة مرحلة انتقالية في حياة المدينة السورية 
وني تنظم ووظائف أحيائها , وقد استمر القبضاي يعيش فيبا ولكنها لم تعد حياة سهلة . 
ويمكن للقبضاي أن يبرز في قيادة الي بطرق متعددة متنوعة ومن الصعب أن نفصل 
الأسطورة عن الواقع عندما تتعقب ظهور شخص قوي مفردء ومن الممكن في النباية أن 
نترسم خحطى واحد من القبضايات الأقوياء في أيام الانتداب في دمشق وإرتباطه بالكثلة 
الوطنية ومساهمته في حركة الاستقلال . 

يقول أبو علي الكلاوي ”22 أنه ولد في عام ١861‏ في باب الجابية وهو حي سُعبي 
قدم بقع >القرب من مدل سوق مدحت باشا ويحتوي على مسجد سنئان باشا الجميل» 
أصل عائلة الكلاوي غامض ويبدو أنهم كانوا في البداية من سكان الميدان وذلك في وقت 
مامن بداية القرن التاسع عشر حيث عملوا في نقل القمح من موطن زراعته حوران إلى 
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المطاحن في الميدان وربما كانوا يتبعون إحدى جماعات بدو الرَوَلى التي كانت تتجول مع 
رؤساء عشيرة الرولى من ال الشعلان قبل الانتداب”5؟' . ويدعي آل الكلاوي أيضاً أنهم 
ينحدرون من أني بكر صاحب الرسول وأول الخلفاء وسسجلوا أنفسهم في. لائحة الأشراف 
(المنتمين بنسبهم إلى الرسول ) على الرغم من أن العائلات الدينية الكبرى في دمشق لم 
تعترف بادعائهم . وكانت كنية العائلة » حسب قول أبي علي هي البكري أصلاً حتى نباية 
القرن التاسع عشر وعتذما توفي والده على حين غرة أسقطت العائلة اسم البكري لسبب غير 
واضح وتبنت بدلاً منه كنية جد أني علي لأمهء ولم يكن ينظر إلى عائلة الكلازي أثناء 
الانتتداب على أنهم أعضاء في عائلة اليكري الدمشقية الأزستقراطية ولكنهم كانوا منحازين إلى 
آل البكري على كل حال ولصيقين نخاصة بنسيب بك ( البكري ) من الكتلة الوطنية©؟؟ . 

وكان لأبي علي أخوان أكبر منه وصادف أنه كان أكثر قرباً إلى الأكبر وهو أبو حسن 
الذي اضطلع بقيادة العائلة بعد وفاة أبيه والذي تربى أبو علي تحت جناحه وتعلم طرق الحي ؛ 
وبعزو أبو علي وصوله إلى مركز القبضاي إلى عوامل عديدة وكل واحد منها يدل على أنه ل 
يرث ذلك اللقب » وأحد هذه العوامل قوته البدنية الخاصة التي أبرزها في سن مبكرة على 
الرغم من بتيته النحيلة » كان شباب باب الجابية والأحياء الأخرى يتخرطون في أشكال من 
التنافس غير الرتمي تساعد على تمهيد السبيل لبروز القبضاي . وكان أبو علي على سبيل المثال 
متفوقاً في المصارعة , كان شبان الحي يتجمعون على أصوات طبلين في حقل مفتوح أو بستان 
حيث كانت تقام حلبات التدريب عل المصارعة بين أحداث يرتدون سراويل قصيرة من جلد 
مدبوغ فوق سراويلهم » وفي سن السادسة عشرة كان أبو علي قد اشتهر كأحسن مصارع في 
حيه”؟*) . وفي هذا السن بدأ أحداث الحي يتدربون على الفنون الحربية وخصوصاً ألعاب 
السيف » حيث يتقابل شابان في يد كل منهما سيف طويل ذو قبضة فضية وفي اليد الاخحرى 
ترس معدني صغير » ويلوحان بسيفيهما عبر دوائر مختلفة فوق رأسيبما وحوهماء في حين يوجه 
كل منهما ضربات إلى ترس نحصمه في إيقاع معقد'*؟' . وكل صبي يستطيع استعمال سيفه 
بمهارة وابتكار يفوز في المباراة ويُطلب من أفضل خمسة فائزين أو ستة تشكيل جماعة . ويصبح 
من حق هذه الجماعة شرف إحياء كل المناسيات الاستعراضية في الحي مثل الاعراس 
واحتفال المولد النبوي 2*7 » وني يومها كان أبو على قائد جماعة كهذه من لاعبي السيف وبداً 
منذ ذلك الحين يؤسس مجموعة أتباعه . 

أما الفروسية فكانت موطن قوة أبي على الأخرى » فبعد وفاة والده استخدم أخوه أبو 
حسن علاقاته العائلية مع القبائل البدوية إلى الجنوب من دمشق لتحويل أعمال آل الكلاوي 
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من النقل إلى تربية الخيل والتجارة بها بالحصةء وكان مركز نشاطهم الجديد هزرعة صغيرة 
لاستيلاد الخيول كانت العائلة تملكها وتقع جنوني الميدان تماما . ومع الزمن أصبح آل 
الكلاوي من أكبز تجار الخيول في الشرق العربي وأخحذوا يزودون العائلة المالكة في ادن والعربية 
السعودية مبدية الوم جا العرب با خيول الأصيلة الباذخة وخيل السباق . . وضع مرور الأيام وكان 
أبو علي قد بلخم العشر ين أصبح يعتبر أفضل فارس في حيّه وهي شهرة لم تلبث أن انتشرت عبر 
دمشق "كلها بل ويقية أتمراء سوريا 3 وف هنتتسفى الثلائينيات كان اسطيل الكلاوي للخيل 
المسوّمة قد أصبح نقطة جذب في كل استعراض وطني وكان أبو علي دائماً على رأس 
الفرسان 2470 , 

ساعدت مشروعات عمل أجحة في جعل أسرة الكلاوي تقفز إلى موقع الشهرة 
اللجتاعية في باب الجابية وبدأ اخيرات يطلبون موقا أو مساعدة وفي زمن قصير أننت 
جموعة متئاسكة من الأنصار والأتباع من بين أكثر سكان الحي فقراً وكان بعضهم أوفياء لأبي 
علي شنحميا وكانت النتيجة أن أبا علي أصبح قادراً على أن يكون عصابته الخاصة المؤلفة 
بشكل رئيسي من الشباب العاطلين عن العمل ون العجال الموسعيين 520 

وفي بداية سنوات العشريئيات » عندما بدأ ال الكلاوي يكدسون اللأسمال أصبحوا 
قادرين على شراء بناية جميلة كبيرة في قلب حيهم وتشتمل على بهو خاص للضيافة» ؟ كان 
هذا البهو يستخدم كقاعة للمحاكات غير الرسمية حيث كان الكلاويون الذين أصبحوا الآن 
موضع ثقة في باب الجابية: يعملون كمدراء للعدالة التي تتجاوز القانون» فيحكمون 
أو يتوسطون في النزاعات بين الأقراد والأسر الذين لم يكونوا راغبين لسبب أو لآخر في اللجوء 
إلى المحم الدينية أو المدنية وكان آل الكلاري يعيرون الببو للعائلات الفقيرة لاقامة حفلات 
الأعراس أو لأغراض اجتاعية أخرى وقد أصبح في تهاية الأمر واحداً من أماكن الاجماع 
الشبيبة بالديوان . ويزعم أبو علي أنه لم يطلب لاهو ولا إخوته أي مال أو مكافأة مادية أخرى 
على ضيافتهم وخدماتهم » ولكنهم كانوا يتوقعون الولام الشخصي لأستهم التي اكتسبته باعتبار 
شيكة ال الكلاوي قد اتسعت وأحذ اسم العائلة يذكر بمزيج من الالحترام والخوف . 

وكانت إحدى أشهر المظاهر في الحياة المدينية بدمشق العراضه» وهي استعراض 
تقليدي يقام في الأحياء للاحتفال ببعض الأحداث الدينية مثل ٠الطهور»‏ أي الختان 
أو العودة من احج أو المولد النبوي . 

وكانت هذه المناسيات لومت لشبابي أجل الأحياء بالتنافس مع شبابٍ جيران هم 2 
حي آخر في مباريات المصارعة , وألعاب السيف » وسباق الخيل وما شابه ذلك . وكان شرف 
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الي في خطر دائما أثناء هذه الأحداث م كانت ختصومات حول مكان الحركة وحريتها 
وكان نمة خصومات دائمة ومعروقة بين بعض الأحياء وأكثرها شهرة ما كان بين سوق ساروجة 
والصالمية 2180 وبين الشاغور وباب الجابية . وهي طريقة أخرى استطاع أبو علي الكلاوي 
بواسطتها تقوية مركزه في الحي إذ كان يقود رجاله الأقوياء في معارك الشوار ع ضد عصابات 
الشاغور . 

وفي مطلع القرن العشرين بدأت ٠‏ العراضات » تنخذ أبعاداً غير دينية وأصبحت سمة 
لأحداث سياسية كانتخاب أحد النواب » أو العودة دن المنفى أُو مناسبة ثورة تركيا الفتاة عام 
١4 8‏ أو الاجتياح الإيطالي لليبيا عام 20000 اوتسارعت: عملية التسبيس هذه في فترة 
الانتداب واتخذدت شكل التحدي للفرنسيين ل 2-0000 من استمرار الحياة 
المستقلة في الأحياء ريما كانت له أهمية كبوق أنه بقامز عر الزعي السيامبي في الأحياء تحولت 
الخصومات العنيفة فيما بينها إلى تحالف الاحياء ضد الفرنسيين وكلما اتسع مدى النشاط 
السياسبي بدأت تبطل حياة الحي الضيقة والمعزولة . 

وقد ساعدت ثورة ١958‏ الكبرى على تأكل كثير من الخواجز والخصومات 
السياسية والاجتّاعية بين الأحياء وساعدت على ترابطهم معاً في جبهة مشتركة ضد 
الفرنسيين , ولا شلك أن كثيرً من 5 قصص البطولات الفردية التي سرعان ما أصبحت جزءاً من 
العارجخ الحي والأسطوري للشورة ساعدت كثياً من الشبان على تعزيز شهرتهم في الأحياء 
الشعبية من المدينة ومكنتهم من تبوء منزلة القبضاي ء والواقع أنه كان هناك تحول ملحوظ عن 
القبضايات في ذلك الوقت» بفضل بروز أبطال جدد أثناء الغورة ممن حلوا محل الذين قتلوا . 
وربما كان أكثر القبضايات احتراماً وتقديراً في أيامه حسن الخخرّاط ذلك الحارس الليلي في حي 
الشاغور الذي قاد هجوماً للثوار ضد مراكز الفرنسيين في العاصمة السورية والذي قتلته 
القوات الفرنسية بعد ذلك”'* . وقد سمح غيابه بظهور نجم آخر من نجوم الثورة هو محمود 
خدام السريجة الذي وطد مركزه كأقوى رجل في الشاغور . 

واعترف بوعل العلاري بصراحة بعد خمسين سنة من مشاركته في الثورة الكبرى 
أنها مكنت عائلته من تنبيت موقعها كقبضايات غير منازعين في باب الجابية(2*1 . عندما 
اشتعلت الثورة جهز الكلاري وعصابته المسلحة حيهم للانتفاضة ضد الفرنسيين وانضم بو 
علي إلى ا مجموعة الثائرة مع نسيب البكري الذي كانت عائلته راعية لآل الكلاوي حيناً من 
الدهر » وعندما استعاد الفرنسيون السيطرة على معظم أحياء دمشق ف تشرين الأول تبع أبو 
علي قوات البكري إلى بسساتين الغوطة المحيطة بالعاصمة السورية . وقد أسهمت سحادثة معيئة. 
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في ذلك الحين بتخليد ذكراه في النفوس لأجيال قادمة, فبعد أن جرح جرحاً خطياً إثر 
تحاولة قام بها وحيداً لتحرير رفاقه الثوار المسجونين في قلعة دمشق نجح في اهرب على حصانه 
حيث لأ إلى أعدائه التقليديين في الشاغور وبعد يومين فقط جند أبو على الذي أنبكه 
الضعف » ولكن تصميمه لايتثني » بعض الرجال من الشاغور وعاد معهم على خيوفم إلى 
باب الجابية حيث جمع عدداً من الأنصار وعاد إلى الغوطة ليتضم إلى عصبة البكري”* . 
ونادراً مأ انضم القبضايات, مثلهم في ذلك مثل كبار التجار وأئمة المساجد المحلية» إلى الكتلة 
الوطنية أو أية منظمة سياسية أخخرى , وكان ارتباطهم وولاؤهم بالأحرى بهذا الرئيس أو ذاك من 
زعماء الكتلة » أما انتهاء أبو علي الكلاوي فكان إلى نسيب البكري وليس إلى المجلس التنفيذي 

كان الفبضايات أكثر أهمية إلى حد مافي نظر الألية السياسية للقائد الوطني في 
الأحياء من التجار ورجعال الدين ققد كانت موارد زعماء الككتلة محدودة وخصوصاً عندما 
يكونون في السجن أو خارجين لتوهم منه أو في المنفى الموؤقت , حينكذ يتطلب حشد الأتباع 
والحفاظ عليهم دقة كبية . وكات يفضل بوجه عام أن يولي اهتامه لكسسب ودعم أنصار من 
بين الأسر الغنية في الأحياء وبذلك يصبح واثقاً من قدرته على الحفاظ على اتصالات شخصية 
منتظمة طوال الوقت » وعندما بدأ رئيس الكتلة الوطنية بالابتعاد عن حيه الأصلىي أخحذ يعتمد 
بصورة متزايدة على وسطاء يقدمون مساعدات وخدمات لجمهور عريض من فقراء الحي 
الذين ليس هم أي اتصال عباشر به . 

أما التجار الذين حازوا منزلتهم بفضل غناهم وإحسانهم للاخرين رورهم الديني 
فكانوا من بين أولنك الوسطاء الذين اضطلعوا بتلك المهمة المصلحة السياسيين. إلا أن 
التفاوت الطبقي تطور أثناء الانتداب وأخذ العجار يقللون من اهتامهم بالفقراء. ومشاكلهم 
الفردية » فلم يكن لديبم متسع من الوقت من جهة ولاهم مهيكون تبيئة جيدة لذك من جهة 
أخرى ‏ والإنحسان للاخرين بعد كل شبيء لا يتطلب احتكاكاً منظماً مع الطبقات الفقيية. 
3: أن أعضاء من المؤسسة الدينية الإسلامية ايتعدوا كثيرا عن الاتصال بالأتشاس 
العاديين ٠‏ يمة أشخاص آخرون على ك حال؛ بمن فيبم الوعاظ في الأحياء الشعبية ازداد 
تألبيهم في ذلك الحين بين المعوزين والأميين ومع أن أعيان القادة الدينيين والأئمة من الطبقة 
الفقيرة كانوا يدعمون الرؤساء الوطنيين بصورة عامة إلا أنبم شكلوا جمعيات خيرية أخعذت 
على عاتقها مناهضة التغريب والصبغة العلمانية السياسية , وفي منتصف الثلاثينيات شكلت 
تحدياً فعلياً غير مرغوب به لسلطة القيادة الوطنية في الأحياء 2 
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والقبضاي على النقيض من ذلك لم يشكل تبديداً كهذاء وقد انحدر من وسط 
الشعب العادي وكان تحت حماية « البك» وكان في الغالب مديناً له بقروض وخدمات وينقصه 
على كل حال التعليم والمنزلة وصفات رجل الدولة بحيث لا يقترب من مستوى « البك ؛ في 
القيادة السياسية» وهكذا ففي حين يتلقى زعم الكتلة الوطنية المساعدة من سكرتيره 
الشخصي ومن عائلته وتنظم له شبكة من المحسوبين عليه؛ يتم القبضاي بمحيطه وتخدمه 
عندما يتمكن من ذلك ويكفل مساندته عندما يطلبها (البك 7400 , 

ومع أن بعض القبضايات كانوا يستطيعون جذب أتباعهم الشخصيين بفضل 
تقديمهم بعض تلك الخدمات كالتوسط في النزاعات وحماية الجوار وبعض نشاطات 
الاحسان الصغيرة ؛ تدم لا السيطرة المباشرة ولا الوصول إلى مصادر مادية عريضة 
أساسية تسمح هم ببناء شبكاتهم الخاصة المستقلة التي يتولون رعايتها؛ وفي التحليل الأخير 
كانوا مدينين بالفضل لي في كثير من الوجوه نفسها التي يدين بها الأتباع الآخرون » 
والاحتلاف الوحيد الهام هو أن وسائل القبضاي في تجنيد الأتباع وضبطهم و للبك ؛ تتيح له 
الوصول المباشر إلى حاشية البك المقربة وخاصة سكرتيه الشخصبي وكان القبضاي بهذا 
الشكل يستطيع أن يعتمد على معاملة مميزة وبعض الامتيازات القليلة أكثر ثما يعتمد عليه 
الأتباع العاديون في حيط شبكة البك2**7 . ومع ذلك لم يكن مدى التحرك الاجهاعي واسعاً 
وكان عدد من القبضايات ينجحون في تقوية أنفسهم من خلال علاقاتهم بسادتهم . 


كان سكان الحي يستطيعون في أي وقت الرجوع إلى أشخاص متعددين 
كالقبضايات وكان الحي يستطيع أن يساند أكثر من رجل قوي واحد مع أنه لم يكن من غير الشائع 
أن يتتمي القبضايات إلى عائلة واحدة ققد كان سكان باب الجابية يرجعون إلى « أولاد 
الكلاوي » وكثراً مالجأوا إلى أي واحد من أفراد تلك العائلة » فقد كانت العائلة من خلال 
علاقاتها هي التي تقدم الدماية والمساعدة إلى الحي » صحيح أن أبو علي صنع لنفسه أسماً 
وخصوضا أنه كان وجيه العائلة الغوغائي وفارسها الموهوب ومانحها قوتها المحلية إلا أنه يعترف 
بصراحة أن أخحاه الأكبر الذي تلقى بعض التعلم هو الذي كان يتخذ القرارات الرئيسية في 
العائلة ويسير أعمالها ويتعامل مع سيامبي الكتلة الوطنية ومندوبيها وكان أبو علي في الواقع نائباً 
عن ألي حسن وجاهزاً لتتفيذ أوا مره لد مات أبو .حسن انتقلت قيادة عائلة الكلاري إلى 
أبي علي ( كان أخوه الآخر خليعاً مستهتراً مما قلّل من قدره) الذي بدأ بتعليم ولده الأكبر في 
الحال ليقوم بدور نائب عنه في العائلة57*؟ ر 
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كان جرء من الأسطورة التي تحيط القبضاي أنه لايأحذ مالا أبداً لمن السياسيين 
ولأ من وكلائهم » ولا من التجار في الحي في سبيل تتفي تعليمات متنوعة كتعبئة شبان الي 
من أجل مظاهرة أو دعم إضراب أو مقاطعة . ويعترف أبو علي أن الكتلة قدمت له مالا في 
أوقات متعددة وذكر محاولات عديدة قام بها التجار القريبون من الكتلة ليدفعوا له في سبيل 
احافظة على الاستمرار في الاضراب”"* العام سنة ١975‏ وادعى أيضاً. وهو يحاول الدفاع 
عن صورة القبضاي الثالية » أن القبول بعروض كهذه يسيء إلى شرفه » إلا أنه لم يدكر على أية 
حال أن بعض القبضايات خرقوا هذا القانون المتعلق بالشرف الشخصي والأخلاق بقبوهم 
أموالاً نقدية ومنافع أخرى نجحرد قيامهم يواجباتهم فبعد أن تسلمت الكتلة الوطنية الحكم عام 
١9‏ في أعقاب الاضراب العام والمفاوضات الفرنسية السورية في باريس على المعاهدة» 
حرص شكري الكل ووزير المالية والدقاع الوطني على أن يخصّص لمحمود خدام السريجة وهو 
أشهر قبضاي في دمشق أثناء الثلائينيات راتب نظامي من أموال الوقف المكرس أصلاً للفقراء 
في حي الشاغور لقاء خدماته للقوتلي القائد السيامبي للحي ”** . 
وإذا نظرنا إلى المزي من الموارد التي كانت تغذي أي جهاز سيامي لزعم الكتلة نرى 
أن 00 الذي كان يتلقاه أوأنك الزعماء من الأحياء ' يكن متساوياً »إذ كان سياسي مثل 
نسيب البكري يرتبط بعلاقات وثيقة جداً مع عدد من القبضايات أمثال آل الْكَلَاوِي وعائلة 
ديب الشيخ من حي العمارة ومع عدد آخر من محارني الثورة الكبرى التي كان البكري من 
أشهر وجوهها وكانت له سمة اجتاعية وديتية محافظة أكثر بكثير ثما كان لرفاقه الآخرين 
( الكوسموبوليتيين ) من زعماء الكثلة » ؟ كانت للبكري متزلة دينية تدعمه بها أسرته وكان هذا كله 
يتيح له سهولة الحركة في أوساط جماهير الأحياء الشعبية التقليدية» في حين كان شكري 
القوتلي وجميل مردم وفخري البارودي ( وهم الوجوه الرئيسيون الاخرون للكتلة في دمشق ) 
ذوي تأثير كبير في أحيائهم وتخضوضًا بين التجار لكنهم لا يستطيعون الزعم بأن هم أنباعاً 
شخصيين كثيرين في الأحياء الأخرى على الرغم من الاحترام الذي يتمتعون بهء إلا أغممٍ على 
خلاف البكري كاتوا يستخدمون كثيراً من الاجهزة السياسية المتنوعة وكان لكل منهم أتباع 
مهمون في القطاعات الحديئة والمؤسسات بدمث وكين واي بين الشبان المتعلمين والطبقات 
الوسطى التي يرزت 0000000 
ولم يكن أي من زعماء الكتلة يستطيع الادعاء بأنه يملك نفوذاً كبيرا في الحيين 
الشعبيين على أطراف دمشق وهما حي الأكراد والميدان , ففي حي الأكراد حيث اسستمر الولاء 
القبلي كانت عائلتا اليوسف وثمدين الكرديتان لاتزالان تتمتعان بالنقوذ ومع أنهما استعربتا في 
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غضون القرن التاسع عشر إلا أنهما لم تكرنا ترحبان أبدا بالقومية العربية التي عهدد بتمزيق 
الولاءات العرقية والقبلية التي بني عليبما إلى حد ما نفوذهما. يضاف إلى ذلك أن الدور 
الذي لعبته القوات الكردية المساعدة للفرنسيين في قمع الثورة السورية الكبرى أساء إلى 
العلاقات بين الوطنيين وأكراد دمشق طيلة بقاء الانتدذاب 227 , 
وفي حي الميدان الطويل الضيق والقليل التجانس اجتاعياً والواقع إلى الجنوب من 

المدينة كانت مشاكل الكتلة الوطتية ذات نوعية وحجم مختلقين» هنا ولّدت التوترات 
الاجهاعية وتغير أماكن السكن عوامل عدم الاستقرار بفعل الهجرة المتزايدة في الداخخل وأبقت 
الفوة السياسية مجزأة . ومع أن حي الميدان على النقيض من حي الأكراد, قد ساهم مساهمة 
فعالة بالعرق والدم في سبيل الاستقلال ( قصفه الفرنسيون يقتابل الطائرات مرتين خلال 
الثورة مما أدى إلى تدمير الحي بكامله نقريياً) فإن عائلات الميدان التي تستطيع الادعاء 
بوجود نفوذ لا لم تكن وثيقة الارتباط بالكتلة الوطنية؛ وكان بعضها مثل كبار التجار 
«الأغوات » عن عاللن سكّر والمهايني قد ساعدوا الكتلة الوطنية عندما أرادوا هم وحسب » 
وم تكن تربطهم أية روابط قوية بالجهاز السياسي لأي زعبم من من الكتلة » قمة عائلات أخرى 

كعائلة الحكيم عارضت الكتلة الوطنية وساندت العصبة الرئيسية المنافسة لها والتي كان على 
رأسها الذكتور بمبد الرحمن الشهبندر الزعم المرموق للثورة السورية الكبرى!'" . 

ولن, تجد مع ذلك تفسياً أ وحيداً لماذا نأى حي الميدان بنفسه عن الكتلة الوطنية » 

كان واضحاً أن الكتلة لم تكن مئياة لكي تخفف من تناقضات الميدان الالجئاعية وتحسين 
حالة الفقر فيه والفساد العام وعدم استقرار السكن وبالتالي دعم وتنظم سكانه في عمل 
سيامبي . وهذا مائرك المنطقة عرضة للتسبيس من قبل قوى ذات وعي اجتاعي كبير نتراوح 
هابين الجمعيات الإسلامية الخيرية إلى التنظيمات السياسية الراديكالية الحديثة كالحرب 
الشيوعي وحزب البعث اللذين يستطيعان أن يقدما إطاراً أفضل بكثير وأكثر مناسبة وفعالية 
للاندماج وبتعبير أكثر شهولاً لم يكن سير التمدن السريع في زمن الانتداب 'مصحوياً ضوع من 
التصنيع الذي يمكن أن يقدم ذلك العدد المتزايد من العمال غير المهرة الأعمال التي تضعهم 
ضمن أي شكل من أشكال السيطرة الاجتهاعية والسياسية!1) , 


أبعد من نطاق الأحياء 


على الرغم من بقاء الأحياء الشعبية وحدات هامة في التنظم السياسي والاجماعي إلا 
أن أهميتها في الحركة الاستقلالية تضاءلت بقدر تغير بنيتها الداخلية وعلاقاها فيما بينها أثناء 
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فترة الاننداب» فقد نتج عن تقدم الحياة المدينية السياسية نقاط استقطاب جديدة خارج 
الأحياء تلك هي المؤسسات الجديدة التي كانت منذ يدايتها متطابقة إلى حد كبير مع نشوء 
الطبقة الوسطى الحرفية التي تقع مصالحها الأساسية خلف نطاق الأحياء وقد تسامت 
المشاعر المسيطرة ضمن هذه الطيقة من المحامين والأطياء والمهتدسين والمعلمين والصحفيين 
وأعضاء أخيرين في مجموعة المثقفين » عن حياة الحي الضيقة » وأصبح ولاثهم للمدينة» 
للدوئة , للأمة » أكثر مما كان للأسرة والقبيلة والزمرة الطائفية أو المي . 
وقد ظلت أهمية الطبقة الوسطى الجديدة في تطور حركة الاستقلال تتزايد مع الزمن 
وهي على الرغم من دورها الصميمي في ولادة الحركة القومية العربية في أراخر سنوات 
الامبراطورية العهانية وتواجد أبنائها في كل الجمعيات الوطنية السرية قبل الحرب العالمية الأول 
وأثناءها» فإن أثرها الفعلي المتميز في الحياة السياسية قد يدأ فعلاً وبصورة واقعية في سئوات 
الثلاثينيات وحسب » رثمة عوامل عديدة كانت تقفى خخلف صمردها في ذلك الوقت وترتبط 
جميعها بالتغيرات التي طرأت على بنية المجتمع السوري منذ الأيام الأحية للعهانيين . ومن 
أكثر العوامل أهمية تطور التعليم العلماني الحديث والذي لم يصبح «ماحاً المراتب الاجماعية 
الادنى من الطبقة العليا إلا في قترة الانتداب وساعد أنضمام الطبقة الرسعلى الحرفية إلى 
صفوف ا الوطنية على انخراط جيل من الأفراد الذين كانوا أكثر شباباً من قيادة الكتلة 
الوطنية . وفضلاً عن ذلك فإن هذا الجيل لم يكن مثقلاً بآثار التجربة العهانية وميراثها وكان 
يملك مستوى عالياً يفوق مستوى الجيل الأكبر جيل الكتلة الوطنية ‏ 
تضاعف عدد المدارس الابتدائية والثانوية في مؤسسات الدولة تقريباً بين سنة ١914‏ 
و4204" م اتسعت الجامعة السورية في هذه المرحلة وفتحت أبواب الفرص أمام 
المتفوقين في المدارس العليا وخريبي الجامعة للذهاب إلى فرنسا لمتابعة التخصص في دارسات 
عليا ضمن حقول متنوعة واسعة ( وخصوصاً الحقوق والطب وتدريب المعلمين ) وقد لعب 
كل من هذه العوامل بالتأكيد دوراً ف توسيع افاق شيان المدن وفي تحول مركز نشاطاتهم إلى 
خارج الأحياء في اتجاه مؤسسات وبنى جديدة ٠‏ وقد ساعدت هذه المراكز بدورها على 
استبدال ولاءاتهم التقليدية بولاءات جديدة وبالولاء الأكثر بروزاً للنزعة القومية إلا أن التعليم 
الحديث مهد الطريق أيضاً لامكانية الانتقال الاجتاعي رأتاح الوصول إلى منزلة الطبقة 
الوسطى ولكنه لم يتكفل بالضرورة بمثل دخلها. وقد خخلقت هذه التوقعات التي برزت وثم 
تتحمقق قدراً كبيراً من الإحباط والعداوة كان على القادة الوطنيين في سوريا أن يقننوا مجراهما 
حتى النهايات الخاصة بهماء وبدون ذلك كان لا بد من التضحية بالنفوذ امل ضمن قطاع 
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الشباب الذي كان يصيح بسرعة أعظم القطاعات حيوية في المجتمع السوري» ؟ اعترفت 
الكتلة الوطنية بأن الكوادر المتعلمة الجديدة تحتاج إلى قيادات تستطيع أن تتائل معها 
اجتاعياً وثقافياً وعقلياًٌء أما التجار ورجال الدين الذين تلقوا تعليماً تقليديا وكذلك قبضايات 
الأحياء الشعبية شبه الأميين فقد كان لزاماً أن يعجز دورهم عن اتمائل مع الطبقة المتوسطة 
المنتامية» وكان لا بد من ظهور نسق جديد من القادة أكثر تناغماً مع حاجاتها وأكثر وعياً 
لتطلعاتها ويستطيع أن يخدم هؤلاء الشبان المتعلمين . 

اكتشفت الكتلة الوطنية في وقت مبكر أن المصدر الرئيسي غْوْلاء الشبان الساخطين 
المتعلمين في دمشق ( وني المدن الأخرى ) كانت منظومة المدارس الحكومية المنتشرة» إذ سرعان 
ما تجمعوا هنالك معاً وكاتوا آلاقاً من التلامية الذين يلقنهم معلمون صوريون يومياً أفكاراً وطنية 
مثالية وكانت النتيجة أتهم ابتعدوا كثيراً عن التأثير التقليدي للأحياء بكل مافيها من ماذج 
وعادات بالية عفى عليها الزمن ؛ وقد حررت الحياة المدرسية هؤلاء الشبان مؤقناأ من مازق 
التزاماتهم العائلية والبحث عن عمل 2'*0 وربما كان نمو وعيهم السياسي المنزايد بالإضافة إلى 
اندفاع الشباب وعدم التبيب يكمن وراء مساندع مهم الكبيرة للكتلة الوطنية» وكل ما كان 
مطلوباً , بعض القوة لكبح طاقتهم المطلقة العنان . 

لم يطل الأمر بالكتلة الوطنية بعد تأسيسها حتى بدأت تولي انتياهها إلى تطوبر 
ناح شاب من بين طلاب المدارس العليا والجامعة » وفي عام ١979‏ ولدت تلك المنظمة 
التي سميت « الشباب الوطني » وكانت القوة الدافعة وراء إنشائها تتمثل في فخري البارودي » 
الذي كان في الغالب وراء كل المشاريع التجديدية التي عمدت إليها الكتلة » وقد نشأ اهتامه 
بالشباب المتعلم من مصادر متنوعة إذ مكنه اطلاعه الثقاني الواسع في مجال الآداب والفنون 
والموسيقا العربية من البقاء على اتصال وثيق بالتيارات الثقافية الرئيسية والاتماط التي اجتذبت 
الشباب فيما بين اللرن 6 له ميراثه الشخصي الذي يشتمل على عائدات كبيرة من 
مزار ع عائلته حول د مشق أن يقدم الرعاية للصحفيين الشبان الموهوبين والشعراء والموسيقيين 
الذين شجعهم على التردد إلى بيته الكبير في القنوات وِلم يكن أمرأ مفاجئاً أنه فضل أن 
يصرف معظم وقته يثقف الشباب والمتعلمين والموهوبين بدلاً من بناء علاقات مع القبضايات 
كا فعل ابن عمه وختصمه الكبير في الكتلة الوطنية نسيب البكري» ولم يكن البارودي محافظاً 
ولامتصلباً كالبكري ومع أنه كان واعياً للعادات العربية إلا أنه كان متميزاً باختياره لما يراه 
جديراً بالبقاء منها ولاشك أنه كان سياسياً يملك نظرة إلى المستقبل بقدر مايملك من 
ال 
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الشبان ليق إذ كان حي القنوات د يزخر بالعائلات المسلمة من الطبقة العليا ومن 
المتوسطة العليا» ٠‏ مثل عائلته استطاعت أن تقدم لأولادها أحسن تلم تحلي متاح انذاك 
بالعربية » وييدو أن البارودي كان يملك انطباعاً قوياً عن شبان ححيه وتخضوضياً عن دا 
السياسي والاجهاعي وكان ينظر بأمل كبير إلى الجيل القادم من القادة ولكنه كان يشعر أيضاً 
أن من انحتم على جيله أن يطور مواهب ويوجه طاقات الشيان والمتعلمون ممن نشأوا قسراً في 
زمن السيطرة الأجنبية الذي يمتلئٌ بالتوتر والاضطراب . 

كاذ لبد للكتلة و ف رأي البارردي ولعي ل هامأ موازياً للنظام 


وقد بدأ البارودي بعد الثورة الكبرى مباشرة» بتكريس أعظم الانتباه إلى مسألة 
تشكيل منظمة شباب مرتبطة بالكتلة الوطنية ؛ وفي الوقت ذاته كانت الجهود تبذل لتعبعة 
الطلاب في المدارس الحكومية وخخصوصاً في مدرسة (التجهيز» وهي المدرسة الحكومية 
الكبرى في دمشق”'" وكان الوجه البارز في هذه التشاطات محمود الببروتي وهو رجل 
لما يبلغ الثلاثين اكتسب'سمعة كبيرة في دمشق إذ أنه قاد مظاهرات عديدة هامة 
واضرابات » كل ذلك بفضل مجموعة صغيرة من طلابه في الحلقة الإعدادية وني المدرسة 
العليا . 

ولد البيروتي عام ١5.5‏ ابنأ لموظف صغير في بلدية دمشق ء يسكن في حي سوق 
ساروجة » وانتمى إلى جيل جديد من الوطنيين وكان يتطلع وهو في مسن مبكرة إلى الانمخراط في 
السلك العسكري وعندما انهى تعليمه الابعداني انتظم في الكلية الحربية وخر ج قبل 
الاحتلال الفرنسبي مباشرة عام ومع أن البيروتي أصبح ملازما ثانياً إلا أنه ل يكن راغباً 
في التجاون مع السلطات العسكرية الفرنسية ؛ وانضم بدلاً من ذلك إلى مجموعة من أصدقاء 
الدراسة الحميمين قامت بنشاطات سياسية بريه عند القرتسن تم الكشف عنها دريفاً 
وجا البيروتي إلى عمان تجنياً للاعتقال وهناك حاول أن يصبح ضابطاً ف جيك الاير عبد الله 
ولكنه اكتشضف أن بجله في دمشق ورغبته في علاقات مميزة لم يؤهلاه لذلك ؛ ومن حسن 
حظه أنه استطاع العودة إلى دمشق بعد أن أصدر الفرنسيون عفوهم العام سنة ١915١‏ . ويد 
هذه الاثناء كان البيروتي قد بلغ درجة عالية من الوعي السيامبي كان يعزوها إلى العوائق التي 
اعترضت عمله وإلى المثل العليا التي غرسها في نفسه معلمه في الكلية الحربية « نزهة 
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المملوك ؛ وهو ضابط في استنبول يتولى التدريب في الجيش قُدّر له أن يلعب دوراً سياسياً في 
تنظم الجناح شبه العسكري للكتلة الوطنية في منتصف الثلاثينيات 2080 , 

وقد عبر البيروني مثل الكثيرين من شباب جيله الذين تحطمت أحلامهم يفعل 
التشنجات السياسية التي هزت سورياء عن خخيبة أمل عميقة من افتقار دمشق إلى القيادة 
السياسية الفعالة » ثم انتعشت اماله إلى حين عندها تاسست جمعية اليد الحديدية عام 
تحت قيادة الذكتور الشهبندر » لكن آماله تبددت أخياً في السنة تفسها عندما 
حطم الفرنسيون منظمة اليد الحديدية واعتقلوا قيادتها ونفوذها آخر الأمرء وكان بين الشبان 
العديدين الذينٍ أمضوا 'السنتين التاليتين رهن الاعتقال مع القيادة الوطنية » وقرر البيروني بعد 
إطلاق سراحه أن يستاتف تعليمه فانتسب إلى كلية الحقوق بدمشق إلا أن اندلاع الثورة 
السورية الكبرى عام ١57‏ عطل دراسته وأدت به مشاركته في الثورة إلى قضاء فترة قصيرة 
في السجن» وإذ حيبت حصيلة الثورة أمله قرر أن يستكمل «راساته واختار العمل في 
-- وأسس بفضل مساهمة عائلية صغيرة مخزتاً للتوفوتيه 31017 في شارع رأمي على 

من السراي ( مقر المفوض السامي الفرنسي ) ومن ساحة المرجة وكان موقعه مناسبا جداً 

إذ 7 50 المظاهرات الوطنية خلال فترة الانتداب كانت تتمحور حول السراي» وأضاف 
البيروتي إلى مخزنه كي يبتذب الطلاب مكتبة صغية في الطابق الثاني وفي فترة زمنية قصية 
جداً أصبح مكاناً شعبياً يجتمع + فيه الناس» يا أن موقعه بعيداً عن الأحياء أناح للطلاب 
درجة هن الحرية بغيدا عن رقابة الأسرة وعن الوجوه الدينية التقليدية وعن القبضايات . 

وبدأ البيروق أخيراً في تشجيع مجموعات صغية من الطلاب على الاجتاع في مخزنه 
بعد نباية الدوام الرسمي حيث يلتقون بطلاب من الجامعة أكبر سنا وخصوصاً من كلية 
الحقوق . وكانوا يستمعوت إلى مناقشات في القضايا السياسية الطامة ويتحدثون عن مشاكل 
عامة ويقرؤون الصحف و«المراسم التي كانت تصدرها المفوضية العلياء وفي هذه الاجهاعات 
وبقيادة البيروتي كانت تدبر أعمال سياسية متنوعة وفي أواخر العشرينيات أصبح مخزنه نقطة 
انطلاق لداعرات الطلبة وإذ كانتت السراي قريبة منه فلم يكن الغتجون مضطرين للذهاب 
بعبداً كي يُسمعوا رأمهم ‏ 

وعندما تزايد تلامذة البيروتي بعد كل نشاط سياسي يولد في شارع رامي شعر بحاجة 
عظيمة لتقديم ب بعض التنظيم إلييم » وقد شكل الببروني بالاشتراك مع طالب نشيط في كلية 
الطب من حي الميدان هو مدحة البيطار فريقاً كشقياً خاصاً أوائل عام 9 وأطلقا عليه 
أصسم الكشاف الأموي وكان كثير من زوار مخزته الشباب من أوائل أعضاء هذا الفريق : ذلك أن 
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البيروقي كان متأثراً بروح التضامن السائدة في فريق كشفي للصبيان في دمشق هو فريق 
الغوطة إلا أن قادته رفضوا إشراك الفريق في نشاطات سياسية . 

يم فخري البارودي أخبار هذه ارات بابتهاج -- قد بدأ يسمع أمورا ا .عن 
بايث البارودي أن وجه دعوات شخصية إلى البروقي رتلاملته عير أحد أنباعه وهو طالب 
شاب في كلية الحقوق من حي القتوات امه خخالد الشلق » وسرعان ماتطورت علافة وثيقة 
بين البيروي والبارودي وبدا الأول يحصد فوائد هذه الرعاية . . ويتشجيع من من البارودي سن 
البيروي بمساعدة خالد الشلق ٠‏ الشباب الوطتي » قبل نباية العقد واضعاً إياه تحت مسؤولية 
الكتلة الوطنية مباشة2؟") , 


وقد لمع نجم البيروتي من خلال علاقته بالكتلة الوطنية واحتكر بالفعل قيادة الشياب 
الوطني في دمشق حتى منتصف الثلاثينيات وعندها قرر حماته في الكتلة أن منظمته يحاجة 
ماسة إلى وجه جديد أكثر جاذبية ؛ في ذلك الحين كانت منظمات سياسية منافسة يقودها 
جيل ديف مد الوطيين المتطرفين تراهن على كسب الأعداد المتزايدة من 0-0 
الساخطين في دمشق والمدن الأخرى ولم يكن البيروتي موعلا لهذه المنافسة المكثفة . وه 
أسدى خدمة هامة إلا أنه كان على الكتلة الوطنية أن تقدم للشباب المتعلم قدوة أكر 0 
إذا كانت ترغب في الخفاط على سيطرتها على عرق الاستقلال وخصوصا بعد أن سيطرت 
الكتلة على الحكومة في أواخر سنوات الثلاثينيات وأصبحت أكثر عرضة للانتقاد من قبل 
المنظمات الوطنية المنافسة7' "2 وبات من الضروري أن تتحول إلى مجموعة من المحامين والأطباء 
والمهند سين البلغاء الشباب الذين درسوا في أوروبا» وذلك من أجل المهام القادمة الصعبة . 

لفد عاش محمود البيروتي وعمل في وسط سيامي واجتاعي أكثر قرباً وتجانساً مع 
قيادة الكتلة الوطنية ؛ على الرغم من تعليمه المحدود بالقياس إلبهم وعلى الرغم من بعض 
القسوة والانفعالية اللذين اتصف ببماء ثما كان عليه القبضاي من أمثال أبي علي الكلاوي » 
وكان يرتدي الزي الأوروني ويعتمر الطربوش ٠‏ مزهراً كا يفعل أبناء الطبقة الأفندية من السياسيين 
والبيروقراطيين وكان متعلماً وحرضاً عقائدياً» كان الببروقي من حيث المرتكز السياسبي الذي 
كونه بين نخبة الشياب المتعلم خارج الأحياء الشعبية من أوائل مثلي قوى التحديث السياسي في 
سوريا حيث بدأت بتحويل مركز الحياة السياسية من تخارج الأحياء الشعبية إلى مؤؤسسات 
جديدة وبنى أكثر حداثة كلمدارس الحكومية والجامعة والمنظمات الشبابية المتنوعة» كان 
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البيروتي خلافاً لأني علي والقبضايات الآخرين 9رجلاً عربياً» وهو لقب كان يعتز به ولكن 
أمثال أبي علي لم يكونوا يخفون عدم احترامهم له . 

لم يكن أني من الرجلين يكن احتراما للاخحر » فالبيروقي كان ينظر إلى ألي علي على أنه 
من عخلفات الماضي وأنه عائق في طريق التقدم في حين كان أبو علي يرى في البيروتي مأجوراً 
ريا ؛ ورجلا يتصرف أقصى التزامه إلى منظمته وليس إلى عامة الشعب "١7‏ , ومن المثير 
للاههام أنه كلما تقوق القادة الشباب الآخرون على البيروتي في الأهمية كان يصيح 7 تبعية 
لأقراد من رؤساء الكتلة وكا جميل مردم بسبب رعايته له ويهذا المعتى بدأ يشبه 
القبضاي ومع ذلك فقد بقي ارتباطه بالكتلة وبيقاء وظل معروقاً بالتصاقه بالمنظمة التي 
استمر في خدمتهاء ومع أن منه وأصله الاجتاعي المتواضح حالا بينه وبين الاتضمام إلى 
الدوائر السياسية الداخلية في الكلة أو المشاركة في الجلسات الاستراتيجية الدقيقة إلا أنه عمل مع 
ذلك ضمن مستوى سياسي عال لم يبلغه أي قبضاي وحظي بعرفان كبير من جميع البارزين 
في الكتلة » وقد عمل كوسيط شأنه شأن القبضاي إلا أنه عمل لصالح منظمة الكتلة أكثر 
بما عمل لصالح أي زعبم كتلوي بمفرده وكان عمله على النقيض من القبضاي يرتكز بصورة 
أساسية على النخبة المتعلمة وخارج الأحياء الشعبية» ونستخلص من ذلك أنه اشتغل في 
وسط أنبت إلى حد بعيد أنه أكثر أحمية بالنسبة للحركة الوطنية الاستقلالية في سوريا 
وللأعمال السياسية المدينية ينية بصورة عامة . 


النتيجة : نحو نبهاية عهد 

كانت سنوات الانتداب مرحلة انتقالية حرجة في اللحياة السياسية المدينية في سوريا إذ 
أسهم نمو السكان السريع والتضخم في تكاليف المعيشة وتوسع التجارة بالمواد الزراعية 
وتسار ع انهيار العسناعات التقليدية وتاخمر تطور الصناعات الاخرى والاستقطاب المتنامي في 
القوى الطبقية وتشكل مناخ ثقافي جديد ؛ قّ ذلك أسهم في إعادة تنظ القوى الاجهاعية 
والسياسية في دمشق وفي المدن الأحرى وأخذدت الحواجز الطبيعية والنفسية بين الأحياء 
السكنية القديمة تتساقط » وف بعض الأمثلة انبارث فعلياً تلك الجدران التي كانت تفصل 
بين الأحياء يا حصل أثناء الثورة الكبرى حيئا قصف الفرنسيون منطقة واسعة في المدينة 
القديمة ( الحريقة ) وجزءا كبيراً من حي الميدان'""2 وقد رفعت وقائع الحياة السياسية تحت 
نظام حكم أجنبي و غير شعي ١‏ ومتقلب النزوات » رفعت من مستوى الوعي السياسي لعامة 
الناس. ؟ أنها سمحت لقيادات مدينة دمشق أن تحول انتباه الأحياء الشعبية بعيداً عن 
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خصوماتها التقليدية والصراعات الطيقية الجديدة وذلك بتوجيه طاقاتهم التناقسية نحو هدقف 
الاستقللال الوطني » وقد أسهمت الأحياء عندما تضافرت معاً بازدياد تعقد ومقاييس الأعمال 
السياسية المدينية . 

انتقلت بؤرة النشاط السيامبي حارج الأحياء تماماً إلى المفوضية الفرنسية العليا وإلى 
رموز السيطرة والنفوذ الاجنبي الأخرىء من الامتيازات الاجنبية الخاصة إلى المراكز الثقافية 
الفرنسية!*") عندما كان أبناء حي ما يمشون في مسيرة كانوا يفعلون ذلك يامتم الحي ويخني 
كي اباش نيحد التقليدية وبرقع را راياته الخاصة لكنهم كانوا 205 رجالاً 
(والآن َ 1 0 من آبناء الأحياء الأحرى ويتظاهرون في سبيل غاية مشتركة لقد كان أمراً 
جديداً في الحياة السياسية المدينية . 

يبدو أن القبضايات نعموا بفرصة جديدة للحياة وبأهمية جديدة في العمل السياسي 
أثناء فترة الانتداب وقد ظلوا عنصراً هاماً في أدوات « اليكوات ٠‏ السياسية في الوقت الذي 
احتاج. فيه الزعماء الوطنيون إلى مسائدة استثدائية ليستمروا في اللعبة السياسية التي يقودها 
الفرنسيون» إلا أن القبضاي في الحقيقة كان يتمتع بمجرد إنقاذ مؤقت لسياسة صائرة إلى 
الزوال » وربما كان هذا أوضح للعيان في التركيب المتبدل للقوى الفاعلة التي تتظاهر ضد 
الفرنسيين وضد المتعاونين احليين معهم في أعوام الثلاثينيات حيث كانت توجد أعداد كبيرة 

من الشباب المنظمين في فرق كشفية أوفي تنظيمات سياسية فرعية على رأس تلك 

المظاهرات ٠‏ وكل شيء يتعلق.يها يبدو مختلفاً. من شعاراتها العلمانية التي تشجب الإمبهالية 
الفنسبية ودعو إلى الغادة الغيبية والتسيرز الوطتي ( ولي النباية التتحرز من الاتتدابب ) وحن 
الاشتراكية » وهم في ملابسهم الأوروبية وأزيائهم الموحدة الحديئة”*"2 وكان هؤلاء الأفراد 
ينتمون بصورة متزايدة إلى الطبقات الوسطى الصاعدة وينحدرون من أحياء دمشق الجديدة 
الغنية . وحتى أولئك الذين ليسوا كذلك يفعلون الشيء نفسه عندما يسيرون تحت راية 
منظمتهم الشبابية أو مدرستهم وليس مع حيهم ومع أن الجركة الوطنية الاستقلالية وعلى رأسها 
الكثلة الوطتية شكلت نظاماً من التحالقات الواسعة الني ربطت جبباً إلى جنب بين النخب 
الختلفة والطبقات والجماعات الطائفية فإن العنصر الدينامي في الحركة بحلول الثلاثينيات 
أصبح يتركز في الطيقات الحديثة المتعلمة التي صارت قاعدتها وتشاطاتها خارج الأحياء 
الشعبية القديمة وخخارج المنطقة التجارية العتيقة . 

إن الجيل الصاعد من الشبان الذين يتتمون إلى الطبقة الوسطى الحرقية والذين قدموا 
من جذور تجارية » والارستقراطية القديمة من الموظفين أو من العدد المتزايد الذي نشأ من 
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أصول اجتاعية دنيا استلهموا المنظمات السياسية المتقدمة عقائدياً والتي شهدها عدد منهم 
أثناء دراسته في أورويا ف أعوام العشرينيات والثلاثينيات » وعندما عادوا إلى دمشق والمدن 
الأحرى سرعان ماضاق ذرعهم بالشكل الذي يجري لتنظم الطبقات الشعبية سياسياً وقد 
وجدوا تجاراً من طراز عتيق ١‏ وأثمة » وقوق ذلك كله قبضايات يعيشون خارج المرحلة مع 
تغيرات الزمن وأصبحوا بالتاللي عقبات أمام التقدم؛ إلا أن الفعة الأكثر تطرقاً ّ 0 
الشبان ضاقت ذرعاً بالبنية المهلهلة وغير المستقرة للروابط التي أقامها ملاكو الأاضي 
والتجار الأغنياء الذين يشكلون بتحالفهم معا القيادة الفعالة للحركة الاستقلالية » وأقلقتهم 
مظاهر كثية في تنظم الكتلة الوطنية من الجو الشبيه بالنوادي والذي تكسوه الروابط العائلية 
والعلاقات الشخصية التي تجمعهم معا وتحافظة القادة على شل من الافراد التابعين ونقص 
النضوع لإزادة الحزب وسياسته » وحذف أكثر مبادئٌ الحركة أهمية زهو الوحدة العربية» في 
الغلاثينيات ٠‏ وثبط من عرعة هؤلاء الشباب الاستراتيجية الضيقة الأفق للكتلة التي م 9 
هدفها الانناسع التحرير بل المفاوضات المتأئية مع الفرنسيين على أمل أن يخففوا تدريبياً من 
سيطرتهم على سوريا كل ذلك دون إرباك الوضع القام السياسي . 

وفي ظروف كهذه لم تلبث قيادة الكتلة الوطنية أن وجدت سيطتها على الأمور 
السياسية في المدينة وعلى حركة الاستقلال مهددة من قبل هذه النخب التي بدأ نجمها 
يبزغ؛ وكان على الزعماء الوطنيين إذا أرادوا الحفاظ على بقائهم أن يواكبوا سير الزمن» ولم 
يكن ذلك يعني الوقوف عند محاولة التأقلم مع التغيرات التي أذت تطراً على الأحياء القديمة 
بل التأقلو ختصوصاً مع المؤسسات والتنظيمات الجديدة ف الحياة السياسية المدينية التي 
برزت جنبا إلى جنب مع الأحياء وأوجدت بذلك ميزاناً جديداً للقوة ا محلية ع ومع نباية عهد 
الانتداب بدأت الطرق التقليدية والأساليب القديمة في التدابير السياسية المدينية تفسح امجال 
بوضوح ولكن على مضض ف سبيل الابقاء على سيطرتها على الحركة الاستقلالية وعلى 
الفكرة السائدة للقومية المطلوبة وقبل كل شيء لتركيز الاهتهام وحشد الموارد في هذه المجالات 
الجديدة . 


ملاحظة المؤلف : حنًا بطاطو ؛ ريتشارد م. دوغلاس» اندريا غوردون» روجر أوين» جان بول باسكوال » اندريه 
رفون » ياسر طباعء هاري ويلسون قدموا جميعاً انتقادات وإيماءات ساعدت في كتابة هذا البحثء وقدم آلكا 
بادشاه من معهد ماساشوستس خريطة دمشق وولم ل بورتر مدير برناعج أغاحان لحتدسة العمارة الاسلامية قِ 
معهد ماساشوستس التقني 5 1١‏ .#اوريتشارد م . درغلاس القيم على [أوستن كيل و 11/الصندوق في 1.7 .اقدم 
الأموال هذا المشروع بأنا أريد أن أتوجه بالشكر إلى كل هوّلاء الأفراد والمؤسسات من أجل عشورتهم ودعمهم 
السخي . 
9١‏ . حنا بطاطو : الطبقات الاجتاعية القديمة والحركات العورية في العراق : 
9-2) .مم (1918 موئعءمم©) .جقكا أه كتاتع صن 1/10 رتقمو اناو ع8 عط1 لكة كعددة|©) لةنعمة 0١0‏ 13" 
ليس العلماء متفقين على مسألة إلى أي حد من الأهية يتسب إلى ٠‏ انعدام الأمن ٠‏ كعامل في خلق الأحياء 
ذات البيطان في المدينة العربية أو الاسلامية . انظر : 
يدأ كةدات 15 قلت .كدعاعمآ ١١‏ .8 ومة 16ةا8 .11 .0 دا ,لوالءتصطايط لضة وى اتدن0)» ,كقلءنطة مععرن .14 .37 
4 .م (1908 ,مملدمة) زات حمعاكدع عإمواقلط 
كانت الأحياء قبل الحديئة ؛ غالباً وايس دائماء مقصولة بأسوار قوية وبوابات وكانت تتصف بمتاهات من 
الشوارع الضيقة المرصوفة . ارج سلسلة غير نظامية من الطرق المسدودة والشوارع والممرات "كانت 
هناك بيوت ممتبئة خلف حائط عال ثم تلتق بعيداً عن الشارع حول باحة الدار الداخخلية . رهذا يمبح 
خصوصية قصوى للعائلة ؛ إن باحة البيت العربي التقليدية صممت لكي تفصل عائلة عن عائلة ولكي 
تعزل النساء [ في الحرملك ] عن الرجال مع أن الغني وحده كان قادراً على تطبيق هذه الفكرة . وييدو أن 
هذا افوذج كان يعمكس رغبة الأحياء في المخصوصية الداخلية والعزلة كا يعكس رقبتها في الاحتهاء من 
القوى الخارجية ؛ ونظن مدرسة اندريه ريمون الحديثة ومعها أخخرون أن الأحياء القديمة لم يكن تنظيمها غير 
عقلاني ( وبالتالي رديثاً) يا يظن أبناء الجيل الجديد , بل كان يستجيب بصورة منطقية للمثل العليا والقم 
في امجسمع الانلامي في نظرتها إلى الأمرة والتنظيم الاقتصادي. ويؤكد هذا وجود فارق محدد بين المناطق 
السكنية والمناطق التجارية . فالمناطق التجارية تكون على عكس المناطق السكتية أكثر «انتظاماً» وتكون 
مفتوحة ويسهل وصول الناس إثييا وهذا أمر يسهل توقعه في منطقة أعمال تجارية » انظر اندريه ريهون : 
عوضه! داك مهمالجمممع2 .لت ملصةعرطاك!:1؟ .8 دز موعطديق معااتء وعلموجع كل عه 1 كناد كعناوبدمع1» 
72-85 .جم (1982 وسطم«18301) لكان 'اءل عنوومه © 
ويذهب أوجين ويرث #40 معودعإل أبعد من ذلك إذ يرى أن كثرا من البنى الطبيعية في المدينة 
العربية و /أُو الاسلامية» مثل باحة البيت الداخعلية وجبدت في الشرق الأوسط قبل ظهور الاسلام وأن 
امجضمع العرني الاسلامي تينى تلك الماذج القديمة وقوى من شأنها وبنيتها ولكنه لم يخترعها . [ المدينة الشرق 
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أوسطية ؛ أهي مدينة إسلامية ؟ أم مدينة شرقية؟ أم مدينة عربية؟] السمات المميزة لمدن شمال افريقيا 
وأسيا الغربية من وجهة نظر جغرافية ( حاضرة ل وبوث » مركز الدرامات الشرق أوسطية جامعة هارفارد 
7م ١‏ ) وانظر حول هذا الموضوع أيضأً روبرتو ببراردي : 
عالت هاغ2 اوأعمى ععوصوق'.ا لععئئذا له عط عتومصوط م] .سذاعا "ل ؤلزقميى عالثلا أ مومروظ :أل توعظ دارعطم] 
99-3 .مم (1979 وزتدظ) عأاوتم 
مايزال الدارسون يختلفون كثيراً حول التعريف المحدد لكلمة «الحي : في الشرق الأوسط العربي أو المدينة 
الإسلامية » فمند البداية يختلف المعادل العربي لكلمة '016ةتاومن مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة . 
فهر «حارةة في كل من القاهرة ودمشق », و وحلة» في حلب وبغداد و «حومه؛ في كثير من مدن شمال 
افريقيا (انظر 4ق كع ناو قدت 1 لوممرد 8 ) عما في ذلك الجرائر وقاس » لكتنا نجد أيضاً كلمة ودرب !في 
بعض أجزاء مراكش » انظر : 
ج«وبنه1 الوعمورهك]ا 3 دذ تعأعق1ل) ذ آه عستلقام عط" ثلإلك عأمتواما مة غاغطا كل» ,مقداءماءن8 .© عاو ١‏ 
.278 (974]) 5 عنمن )5 جردع +افل11ا آه لددسسه1 لقدمذاقدمن ادا 
إنتي اتفق مع غرينشيلدز أن الكلمة استخدمت بكثير من التوسع وكأن الحي وحدة قابلة للتطابق 
بسهولة ويمثلة لبعض نماذج التنظم الاجهاعي ويملك بنية معينة وجملة من الصفات المميزة يشترك فيها مع 
الأحياء الأخرى (غرينشيلدز أحياء ص 4؟١).‏ 
في سبيل تحطليل معمق للصدام التتجاري والمالي بين الامبراطورية العيانية (بما فيها مصر ) مع أوروبا في القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين انظر روجر أوين للعو عطا مأ غذوع عللقانن ع5 روعى0 ععهم2 
هأ 055 وره*1 كعاراووم) لوعف 4116 )82 ممموالط عمد مذلة (391]) معموم]) ١914‏ 1802 برمروومعع 
ع1 ,خمواعظ أه لزانوى نولا قمع أتفصف دا ,05م المقاع)مع1ى1 عناأهات؟ قمة كمع عفهظ عررمة بولوة © 
منانط؟ لمج :3-7 .م1979 )أندرف8) أؤمع 111001 علطا ما ممتعدعبام8 بعطع 111 )هن ععنكي علا قمة كاتق لقعطننا 
5 185 أاعلع جواز أكالقدمنئةة! عطا قمة ,رعاله2 لوط طعوع1 ,ارهد لمعطنا ع1» لززنوطكا .5 
1803 (982! لأعمش) ١8‏ ,كغنلنلا5 ممعلودط عافلذاك! ؤند نلا للعو بلا وبو7 مع ساعه 
انظر فيليب حوري وإعادة تفسور لأصول وأهداف الثورة السورية الكبرى 14578 0117 في جورج 
عطية وابراهم م عويس منشئورات : 241-71 مم (988),زموطاش) مدتاقء ناتوق طورتم 
حول بنية دمشق في مراحل تارئفية مختلفة انظو المصادر التالية : 
عطعجاء8 ها ع3 كععتاق ععآ ,«(932-1982!) لجقطعمءظ ععمممة كعا تعقصسة» عدانلطم [ترروة 
3243 (1982 اعصة) ١0/11‏ .مم بعلةعنااع اتطعة 
(1980 ,ممععمل8) 1708-1758 ,نح قم ص12 زا عأن 18 مهمبه0)1 ,«أطارقظ لدكر 
239-50 ,292 .مم ,(1931) 31 ب#وتمعمق2 مكف '] زدوامفااطق! كد ر,كأكمء ومع ,كقدروط» لنوووع8 .0 
ذذعة ”1) أنا:1' 0 ئناه زفدهر 'ل عذعنز5 ها .له ,110010دزة؟! حسف ها ,سقغلاه1أ© ها أ كقنمة »> ,كتبومةذ8 عأ الأعدمم 
3159-4 ررم (1980 
رك أاتمووءع2 كعلدمعة عائ5 196 دل مذ ماد عاغجو5 اع ومقاء دهع .ممصمة0 مك ناا بعت عموامأروط 
كقلطتة عل #[1 زج هآ معذرك دن عرركائمةط عي "1 » ,عممةط ممع 8 :966-972 ,(1964) 11 ,نمم مدنا © ,عه كم 
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س5 عءكااملمء1 :0 عملظ .كد اعدصه© وممئءط .ع1 :123-164 ,(1937) (غالءدكمعل8 عنجع8) عمدنمةطءنا 
عل كعاءمغطا كعل م#غاصيا 13 2 دومددط» ,]عكوتلظ. ل( ١|967:‏ رعتعطمءنالة) ع«جعهه84 لمن ممنائفة 1 معطعزم2 
1 ) سمستعه[ات شف :15© عأسقلو[ ع1 ,كله ,ه516 .81 .5 04د تمورون!! .141 شرمز ردععة بادك مدعل 
:للم تلأل جعم) متقاذ1 أه منلعمه إءرهموع «وت(حدستلل» فيد ز1970 
صفوح خور: دراسة في جغرافية المدن ( دمشق )2 
1860-0 ويمموسدط ام وعلزنلو2 عط1' .لكتلتددمتلدلة طوكق ممق كعاط2013 موطءئنا ,لإكتامطءز .5 ررللتطم 
(1853 مصعال!) 5داءائقصجة8 مير معمزذاء1111 ,تعصعج]1 مولا .ى ,(1983 ,عوملمنطدووةت) 
عطء ع8 1ع كك نطق 5ع رلعقضة] عل عمدرع تون عمسمقمع هله تسمه لقصصة طنهاظ عع عمتكرؤعطق] معدل 
كععف 111416 ,31[ عطا1 مأ كغناتك تمتاكددا؟ كدحلتية.1 اط عم] , أ ك-جك ,(1982 امف 1011 مم يعلهناعةااطوكسة 
عنطقت :1927 بي كوصق18 3 أنهها دل #ساعيم ها ,المموأككولاظ 5نسما :(1967 ,ككدلظ ,عيرلاعطامروة0) 
+دكة1310 عل ممتاهانازمع 2]» ,تعتدسسمائدلام2 .84 .[ :34-52 ,(1953) 15 ,عنهوامهمد ع4 اهمه الهم هاما 
:129-45 ,(1970) 5 ,عأطموومغم عل عذتهمقطنا ماع28 ,ومموط 
محمد سعيد القاسمي : قاموس الصناعات الشامية » نشيو ظافر القاممي » جزعان باريس !١947٠‏ عبد 
الكرم رافق : ريف دمشق 177 س ١٠85‏ (بيروت 193757) عبدالقادر رحاري : مديئة دمشن 
(دمشق 1959). 
(934) 8 معسوامبةاذا كعلسن4ه عل عسعظ , كقصسدن] عل علا دز عق غرزمأاواط عد عكذاناوكع ,أعوةاناة5 ناكل 
385 ااأسمنم5] 8 ,1936 ,كعفم) ليرد غأعز5 دلاء كدصسة ,عدوعءزيي ١+‏ .ل قسة أععةطياة5 . ل ,5480ز6- |42 
عناممعع »م0 ها عل عباعءظ ,نتمتعناع! هل تضم اء عمنواءه عقم ونأ زوابيممم ها عل ومملاتترقمغ: ها ريه عنولر 
اع كن 13 ذه سساهعكع06 ممأاناطأء)5نل 13 65 أمغنمعع همغ 225 ' ل عبدو5ع01لظ ,رقأهصيههط!ا؟ :633-697 )1١937(,‏ 25 رعمنولم 
عا نكقسة] عن ديع 0031 عزن » للزوريهط1 :1-26 ,(1934) 4 ,كعلقامة 0 وعليدةم ”ل ونعاان8 «قط ممع ود كريد ك 
,«35ا-99 ,(1931) 1 علوامعاء0 عمسعة "ل ونع زلب8» عامعنغا ع نهدنو عل ك والددداظ طحظ عل معتاضيك ع5ارودو 
عل لوزافتعمكمة'٠|‏ عل لتاءااسظ ,«منقطعن امعدمرررمهلع0 عل علناكء كفصقط» رمك توائد لا وعنروعةلا 
,625 قسلة للا © لمة تعومك لسلا ,12 :102-105 ,(1937 خطمء0معمبل) 107 مم ,تومةظ؟ عتطمة نومغم 
(1921-1924! مناكع8) زكاه؟ 2 ,كدماتفصقط 
و 9 خر «دكقصجد عل 665 3111نان لاناعط» نتمسيصط1 
للرجووع إلى ؛ العمارة الجوانية ٠‏ و + العمارة اليرانية ‏ والشاغور الجواني والشاغور البراني انظر : 
عالت ها ؛ناك #ناوتطمفكوهمهمم عأعسهسص ' لك امرصوجة؟! خفضة1 :2 ةطاعوعت .13 مدة ,عمق لدند2 ,تعوه ونا غمعم 
3 ع(6ة) (معطكذلتانامدن) 1936 
أود أن أشكر جان بول باسكرال من المعهد الغرنسي للدراسات العربية بدمشق عل جعله تقرير :2958فٍ 
متناول يدي وهو وثيقة عظيمة الأهمية لدراسة دمشق في فترة ما بين الحربين من جميع وجوهها تقرياً . 
يبدو أن الدارسين يتفقون على أن أحياء المدن القديمة تغيت كثيراً في حجمها سواء من جهة المكان أو 
عدد السكان. وعلى أن الأقليات الدينية (من مسيحيين ويهود في المدن العربية) سكنت في أحيائها 
الخاصة المنفصلة لسببين أُوهُما أن الدرئة أرادت أن تحتوبيم ( وأن تراقبهم ) وثانييما أن الأفليات تبحث 
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بشكل طبيعي عن الحماية من خلال تجمعها. ومن جهة أخرى يظل الدارسون منقسمين حول درجة 
التجانس الاجقاعي ر والاقتصادي في الأحياء . وتوحي أاتهم بتتوع كبير في الأشكال يتعلى بالحي 
والمدينة ونضرب مثلاً أولا أنه على الرغم من أن معظم الأحياء كانت غير متجانسة من الناحية الاثنية 
(العرقية) إلا أن ثمة استشاءات هامة كانت موجودة كاللني الكردي في دمشق . ثأنياً ييدو أن توذع 
السكان في معظم الأحياء القديمة كان يم حول ععوري الغني والفقر معني أن الأكثرية الرامعة من الأحياء 
كان يسكنبا الفقراء وكان هناك عدد قليل من ن الأحياء تسكنه الطبقة الثرية » على أنه كان ثمة أحياء في 
الوقت نفسه نضم طبقات اقنصادية مختافة وكان أكثر الأحياء فقرأ يقع في هامش المدينة وتطور بفعل تدفق 
المهاجرين من الريفٍ والسكان الذين لجؤوا من مناطق أو أرياف أخخرى إلى -حيث أثمان الأراضي وإيجارات 
البيوت أرخص سعرا؛ وحيث تتوضع كثير من صناعات المدينة الضارة ( كالأفران والدابغ والمساح ) . 
ثالتاً . هناك جيل -حديث من الدارسين يبرهن على أن الأحياء كانت متجانسة بمعنى أن سكانها كانوا 
ينعمون إلى الفعالية الاقتصادية نفسها أو إلى الحرفة ذاتها أو حرفة مرتبطة بها . 6 انهم يوحون بوجود ارتباط 
مباشر بين الجماعات الحرفية ( النقابات ) وبين بعض الأحياء الكنية . وترى الأبحاث الحديثة التي قام بها 
اندربه ريمون عن القاهرة والجزائر » وجان كلود ديفيد عن حلب رأياً معاكاً تماما : فالأحياء السكنية لم 
تكن متجمعة أو موحدة بفعل نوعية الأشغال أو التجارة 5 تدعي الفكرة السابقة بل كان سكانها 
يعملون في نواح تجارية منفصلة تحارج الأحياء ولكنها قربية منها عَالباً وعلى الرغم من أن الأحياء السكنبة 
كانت لها ذكاكينها غير المتخصصة ( سويقة ) مدربو صقور باعة متجولون وحرفيون صغار إلا أنها لم تكن 
تشكل وحدات اقتصادية. وبكلمة أخرى . إن الأحياء لم تكن منظمة بموجب خطوط اقتصادية . انظر : 
974(7] ,1973 كنع جقتوة102) علعغا5 ع7)79!511 هسه عنهن) نات ك5التقج 019036 6 كمفذتائم ,لتمولزهة +#إنناكمر 
فدرم عط وز ج«جقماىع18 مهمرهغ00) عط مويق معتهنا أت كأعل أوأاما أهاغكلتك 71 73-77 جرع كعنرو مقجعله 
عبت 8 ,18508 به عععلةخل عاصع عله ,100-110 درم ,(1980 .ام .ى) ععمائع1آ1 عامهاك1 مه جاعمة: قداء كا ,زات 
#علمث مز «وعتشره ,123914 .© ,ل لمم 78-84 ,(1981) 31 ,عفجوعععنمقغ84! قا عق )ع مقوتيسكم] أوعدنيون؟ عم 
أ الامألة 30 وغل ترعاخ» ,123950 نمه ,385-406 .مم (980] كامةط) ذر«آ'لروزسة'ل عمر5 1 ,3قء ,لتم تجرزو8 
كعمند4ة*ل صتاعلاناهظ ,ععالغهمه11أه2) ععمتقطعنفن كعءعنااعنماء ع0 ممتعهاحيوقهء عل ععالءساعة ع لْزاوارة؟ 
ب(975]) 28 بكفلؤلدءنو 
وفي حالة دمشق يبدو أن بعض الأحياء القدعة في المدينة كانت متجانسة اقتصادياً واجتاعياً في حين أن 
أحياء أخترى وبينها الأحياء المسيحية واليبودية لم تكن كذلك . أما الأحياء الني تأسست حديثاً (بين القرن 
الرابع عشر والتاسع عشر ) والتي كانت تحيط بالمدينة القديمة ققد كان تماثلها أكثر سهولة بفعل عناصر 
طيقتها الرئيسية ٠‏ 
8 لس يمكن أن تجد معلومات حول حركة العمال في موريا أثناء الانتداب الفرنسبي في : عبد الله حنا الحركة 
العمالية في سوريا ولينان ١9٠٠‏ ل ١448‏ (دمشق ١419/5‏ ) واليزابت لونفيئيسبي : 
وعالاد]( وعك عاجع8 ,ووتامقاجعموتك عاءين عرمع3» نمتلقووده! و2 عومهاء عونا .عتكرة هي عؤلكيب عككواء هآ 
(977! بذأعوط) ععاوعم5 ععرعم5 وع وعلباط 
١.‏ سب حول تأسيس هده الأحياء وكثافتها أثناء الانتداب انظر : 
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(937]) ,(عاأعدقكعلك عنحع8) عووتودطعنا «مقصقط عل ملاتا قا تعأكزة مع عووتمةطمنث.ا» , جهروط غمععم 
32-3 ,مم «مكقلتة » ,عتدانفطم :136 ,129 
43 م عمكتموط سنا بعؤمدطص 
ذكر لي جان بول باسكوال أن سكان سوق ساروجة الأغنياء بنوا بيوتهم بواجهات أشببت عمداً تلك 
التي بنيت في استبول . 
يقول غرينشيلدز أنه في مدن الشرق الأوسط «إن مغادرة مجموعة عرقية جزئياً أو كلياً زوهو يدع الطوائف 
الدينية ضمن تعريفه للجماعات العرقية] حيّها الأصلي .. يترك فراغا يلوه في كثير من المدن اجتياح 
عناصر سكانية جديدة وهي غالبا عن زمرة مختلفة وينتج عن ذلك اختلاط سكاني ... » كمه جعارقدج 
اذام الإنكندطعرقد بدأت هذه العملية تحدث في فترة الانتداب في حي اليبود عندما يدأروا بالمجرة إلى 
فلسطين أو إلى الغرب . : 
انظر 123-64 .جع «عدكتمةط ناه عوموط 
.2 .م «كهاهدة1» ونن1ن30ئ8 
موحقعه) تمقطع1 لهم اأكةسقطا ع8 أه ممتاهأمغلنة ممم مأونمه عل مه 143 ,136 .هم «عند تمقارن.اه عوموم 
علاكا؟ ها كههقل أتفكة5 موجمروع كعل عنعواممز1 لعلت 8 عاد5 كسول! رقطة5 عونمع0) عمد 5دعكممه1 مأ (كانة )5 
52-59 (982! اأرمث) 11 /0! عنةعدااءة1أاعنة غذاءععطعم: ها عن ورعزرزمت 5عآ) عودنسخ2آ عل عالت 
انظر المرجع السابق ص 0154 1775 تاريخ الصالحية منذ القرن الثاني عشر . 
انفلر 4 مم ج«كقاة18» ,كنداومة81 :122 .م ددعم انةن» كاك أاأكدعع7) ,473-474 ورم ,جرعودتسوعظ» بعوو يوه 
د ##مهء ,كعأطقنهت ووط:لا» لإستمط! عند مكلم ,131 ,116-20 .مم «وععتتتصي أنيكنآ» ناتصسوا ل 
كناعكهكة182 يهذتورة "نآ لأمرك زلف نوط .تت ,ممطامف-لة متفدي-او'قااهم ]5 واأكقصاط .ثوزاخف'تة أندانط لعسطم 
41-3 بترم وجو 
عد وتركةف'! عناد وبأو ؟أءنمندمقم ععضساا8 كع 1سان1! عل ععنلعه «عتكزك لع علقمعنسم 164 امعد هل» ,إعناءن .ل 
31-2 .هم بل .د ,331 مو زومة") [صكت)] ععررعلولة عمف !ا اء 
بالامتناد إلى ماذكره المرحوم فريد رين الدين ( في حديث معه يوم ١5‏ نيأن ١510/5‏ ) وهو رُعمم قومي 
متطرف أثناء الانتداب كان هناك مجلس آخر غير سمي يجتمع في الأحياء وكان يسمى مجلس الشيوخ 
ويتألف من القادة المثقفين الذين يمسمعون في بيوت مختلفة لمناقشة الاسترائييجية السياسية وكان أعيان الحي 
يحضرون بون حين وخر لكي يتعلموا كيف يشرحون العامة الناس ماذا يبري في قمة الأحداث السياسية 
القومية ‏ 
ظافر القاسممي. مشاركة الطبقات الشعبية في التركات الوطنية الاستقلالية في القرن الناسع عشر 
والعشرين : سوريا في اللجنة الدولية لتارعخ الحركات الاجهاعية والبنى الاجتاعية. (الحركات الاستقلالية 
الوطنية والطبقات الشعبية في القرنين التاسع عشر والعشرين في الغرب والشيق ( باريس )١51/١‏ ص 
11544. 


تأثرت تأثرا عميقاً بالدراسات النظرية والتمجريبية التي قام جه تيمس سكوت حول علاقات الظهير بالتابع 
وعلى وبحه الخصوص دراسته : 
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سابع ععمعلعة لوءناناه2 صو أعمدمة بروتكق أذفء دم ها #مضغطت) لدءنئاه2 قمة تعنائلهظ امعذلمم فوط 
91-13 ,لمم ءالاعاآ 
يمكن العثور على كثير من أعمال ه سكوت » وعد من كبار علماء الجاع في الجمموعة المستازة : 
0ه .آ) كع زاعنع50 تقنمة ع انلها هذ كاده 1 لمة همئ)خ"1 ,خلء ,لإونتطععنة ألا مول قمع ععمااءت أمعمظ 
, تصفعنده21 إوعطلخ أغة أوهع1 6للم مك18 عد مأععاطفامه مدطعن غه عسمتوطعغط لدعم قمة افعن امح عطز من (1977 
عأمنقاذ! عذط؟ , كلعرره)5 .1 .5 قانة أمدننه14 .11 .م ما ,«طععقعوم أمعععء أن االجاا عط ما بزات عنصةاكا ع1 
.8 لاا مز , برععلطهقغه81 أو ىع ذ1زله2 غ15 لد مم52 سقوره0141» ,تنمدكيه 13 :9-24 .جرم (1970 ,100 0)) نزأو 
طأمعع عملا ع1 كط علمم ناما عطا ها ممأعم2 نم تدكا أه ممنموجع8 ,كلت ,وكط نوت ..آ .82 لولكة باتمط 
1-55 .هم 5عاطهاه؟] نوطرلا ,اما قمد 41-658 .جم ,(968) معروءن!1)) ومسامنم 
كان عدد سكان دمشى عام ١81017‏ (ابتداء من أول عهد الانتداب) يقئر ب ألما 
1ر11 ]. وفي عام ١4141‏ (نهاية الانتداب ) كان يقدر ب 384 ألفا ٠١‏ ار" ؟ ] ويعني هذا 
أن عدد السكان قد ازداد لار١ا‏ مرة في مدى عقدين وكانت الزيادة في الثلائينيات أكثر منها في 
العشرينيات ؛ وكذلك تضاعف عدد سكان حلب 5٠ر1‏ مرة في الفعرة نفسها. وني سبيل الاظلاع على 
معلومات إحصائية ومصادر عن عدد سكان المدن (والريف) في موريا أثناء فترة الانتداب الفرنسي 
انظر : 
1920-15 مكالقدم18:1١!‏ طوعم أن ى أتامم غ1 :ع غهلمماظ اعدعء7 غطغ1 لمة وتكزد ,لارممرت1 لئام 
.241-71 لمة 5-16) ١1-12,‏ .جم (1987 ,ممععماصض) 
انظر 290 م لمدتائف معم) متماءآ كه وتفعمملنومع طقس ت0» .أعموئزتع .نم 
حول تبذل الطراز المعماري والوظائف الاجئاعية للبيوت في المدن السورية انظر: 
ل اناه 81م ععا عبد اع 02د تجظ عل وتكمفط ع1[ ,ع#ذتهصةحبه! عمنهام ها كسفل 55686 ممكتوم شا ,قأدكتاه11 
عقشلنه)01 عأكرة ول عل عدتهاعن عمأمعنط'! م ممتءنقم نما عنسلل-اعلطم .م :(932] كتيوع) ونموية لم 
قعل وغاجلف عع[ ج«قاهى اك عسعز جعمدموع» #انسهمع2] كعاعقط2) موعكد :(982] أبره8) (علعذ )5 ١111‏ /!ك7-»07/11»:) 
11574 عناونمأكره ,12230 عقببجةا0) تمعد ممة 94-101 ,(1982 اأعرة) 10/11 ,علدسسسع إنطعة عطععامر 
عاقستاءعا تمه عطء ععطععمء ذا عث كمعتطق كع[ تدمعلف ذ عاعازك 206 دق اسمتطعل مل كعلطئعمرم! © كظمكنةل1» 
102 ,(982! لنتصرم) 10/11 
34 لم2 ث2 معامفطء ,ىع تطهامم مقونا , ممق[ م5 
.2 معأمقك ,مخطا 
التعحليل والمعلومات على محادثةمع وجيبةاليوسف (بيروت ١5‏ و 74 اب /أغسطس 15916) ومع 
عبد الكريم الدندشي ومحمود الببروق وفؤاد صيداوي وجورج سبعا (دمشق ١١‏ و ١4‏ شباط إفياير 
الاأقدر و١١‏ اآذار 5/اوا رمات إحدى أكبر وسائل الراحة في البيوت الحديئة التي بنيت 
في الضواحي البرجوازية للمدن مثل دمشق وحلب » وهي الحمامات (الخاصة) الحديثة . وعلى النقيض 
من الضواحي الجديدة الفقيرة ( التي "كانت تزدحم بالمهاجرين القادمين حديئاً من الأزياف) حيث كانت 
تبتى الحمامات العامة لم يكن سكان الضواحي الغنية يرغبون بتلك الحمامات وثمة وسيلة أخرى للراحة 
ف المطبخ الحديث » انظر : 


١ 


155 


لم 


17 


7 


: نصتسه ؟ عق سوئلن4ا له ,64-655 ,رم «مروممنة4ظ1» ,كحجانة! قتبة 110و 
«ععمدروع*[ عل اممتاهت دمأكمقء اء عناوناجعم علاء نمه عندوناك صمل تفاسددةة عا» 
7479 ,(1982 امش 10/1١1‏ ,علةعدوععغتطءعة عطءعجاممء داعل عتعنطق عع1 


فخري البارودي » أوراق شخصية » ملف البارودي ١39175‏ 47 ؛ في مركز الوثائق التارينية [ دمشق ] » 


القسم الخاص . 
أول رئيس للجمهورية العربية السورية محمد علي العابد ؛ رأى أثناء توليه منصبه ( 1985 1985 ) أن 
بنش خطأ للترامواي يربط مركز دمشق بضاحية المهاجرين البورجوازية حيث كانت أسرة العابد قد 
انتفلت إليها أثناء الانتداب بعد أن تركوا سوق ساروجة بالإضافة إلى البيوت الفقية في منطقتبم الجديدة 
وخاصة أثناء شهر رمضات عندما كانوا يطعمون الناس كل مساء في قصرهم بالمهاجرين ( محادثة مع 
نصوح المحايري » أبو محمد ) (دمشق ١7‏ أذار 15195) 
انظور عخةلموكظ طعوعط عط كرضءناط واوا لهممناقاك؟ موتكزك وموم اوعتتلفممأهة8» ,إسندداء؟ .ممتائجص 
خه ,نصسامطا لد ,462-469 (981) ععطصوعرملة) 13 ,«كعالب5 كمع ع1لك141 أه اهدديهل لقممت)ق ءادآ 
تدم هناهشاغ دع لوزع 8 
كانت الكتلة الوطنية أقوى تنظم وطني أيام الانتداب وكان تأئييها على اللحياة في سورها شبماً بتأثير حزب 
الوفد في مصر خلال فترة مابين المحريين . من أجل الاطلاع على تنظيمها وقيادتها في دمشق وفروعها في 
حلب وحخماه وحص واللاذقية وخلافاتها مع الفرنسيين ومع المنظمات الوطنية الاخرى والخلانات في داخل 
الكتلة نفسها ء وإرتياطاتها مع بقية العالم العرني وصعودها إلى السلطة انظر : 
.املد اا لتعورعء1 عط 0ه ه59 ,سطع 
من الطبيعي أَلّا يكون النجار جميعاً ضد الغرنسيين فقد عمل عدد منهم في تجارة الاستواد والتصدير مع 
أوروبا (وكان كثير منهم يتتمون إلى الأقليات الدينية ) وتعاون هؤلاء مع الفرنسسين طواعية , زد على ذلك أن.. 
بنية الحكم الاستعماري تضطر كل من يعمل في التجارة والصناعة تقربياً إلى درجة مامن التعاون مع 
سلطات الانتداب والسوال هو ؛ إلى أي حد نعاوت التجار والصناعيوت ؟ ويكمن الجواب في طبيعة وتوجه 
المشروع الذي يعملون فيه وكات ثمة جدل في ذلك الوقت بين التجار والصناعيين حول نوعية السياسة 
التجارية ولمالية التي يتمنون من الفونسيين أن يتبعوها في سوريا . ولعل خير مثال على هذا النوع من الجبدل 
هو ما حصل في أوائل الثلائينبات عندما أراد التجار الوصول إلى أسراق الأنسبجة اليابانية الرتخيصة التي 
تلقى إقبالاً كبيراً في السوق المحلية في حين أراد الصناعيون من الفرنسيين أن يضبعوا حداً لما زعموا أنه 
إغراق بالبضائع المنافسة يسعر رخيص» وطلبوا رفع رسوم الاستبراد على الأقمشة الأجبية وقد لفث روجر 
أوين نظري إلى هذا المثال. يم معلومات نوعية عن المناقسة اليابانية التي وصلت ذروتها عام 45 ١‏ 
( بدأت تدابير الحماية بالدخول في نباية هذا العام) يمكن العثور علييا في .اهلا .50:371/4128 :0 .8 .م 
1923 


4+ ل حديث مع علي عيد الكريم الدندشي وحمود البيروتقي (دمشق 8 و ٠١‏ آذار 15193) 


ومع _- انظر ومنةنااعدمه قد 3 ععامولء ,ف اطاهامض وطن , زجيوجاع1 


ل حديث مع ظاقر القاسمي ( بيروت 24 و 51 تموز /يوليو 1١918‏ ) كان والد القاسمي الوجه الديني البارز 


في حي باب الجابية » انظر : 


١م‎ 


بوذا 


يق 


نا 


1: 


145 
15 
114 
1 
15 


لا 


14 
15 


4 


مو غاءما8 طقكت عا مذ عاقا5 وابدعة5 عط غه ذفونت عل ممه مكتلهجتعم عتمهائ]»* ‏ سمطا .عمالتطط 
لزاعاءعه50 ه )9 531100 مت أكمة؟؟ ع5 .كنج ]ناموعم طورخ .لع ,منطقء 16 .1 هل ,أقمتةعممة لمع تعماكالة 
.213-36 .مم (1983 .0 .نا روماعمناخة8) 
انظر 244-247 .مم ,واعقدة0 ,)اام ' له 
حسب قول المؤلف الذي كتب خلال الفترة الأولى من الانتداب أن كلمة «الرَكرنيّه ه هي كلمة تركية 
تدل على د شجعان الأأحياء » 
أفردت هذه الصفات في مقالة موحية حول بنية القوة في أحياء بيروت المسلمة في أوائل سنوات 
السبعينيات وبصورة نخاصة دور : القبضايات ؛ في هذه الأحياء . انظر 
صألوسكا أمصعة عط لز غقئزة30طقه للق قسة' نا :كووقع عأعط1؟ لمع ععومظ لوعتائله2» ممعرمطدر امعمعنكنا 
ها كنمغال©» لمة كممعع2 كلع ,لإنسطععنو 8 مول قمة ضمفلاعتن اكعمرفط هذ ,مابماء8 :#1 وتعصديه 
207-24 .مم (977| وملمما) جعنعزومة مدعمهد صا وانة 
حديث مع فوٌاد صيداوي : قبضايات حي باب ترما المسيحي أثناء الانتداب ( دمشق ١‏ شباط ت(فهاير ' 
فل ١‏ ) ونمة لائحة بأسماء قبضايات دمشق في جزء من القن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين سجلها 
العلاف في 'كتاب ودمشق: ص ا14؟ 0 581؟. 


ظهر «الزعران ٠‏ بقوة في المدينة الاسلامية القروسطية (انظر لويدوسء المدن الإملامية) وفي دمشق 
خلال قنرة الانتداب (العلاف. دمشق ص 4 4؟) وني بيروت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية في أعوام 
السبعينيات 1977١‏ [ مبنية على ملاحظتي الشخصية ] كذلك انظر : 

م «ععحكووظ لهءننله2» ومؤوكوطه1 
حديثك مع أني علي الكلاري» وعلي عبد الكريم الدندشي وحمود البيروتي (دمشق ؟ و 4 و ٠١‏ 
أذار /مارس 51/5 ,)١‏ 
بتيت هفه المعلومات المرفقة حول الحياة الشخصية ومهنة أبي على الكلاوي على حديث استغرق أياماً 
عديدة معه ومع فبضايات آخرين متعددين زمن الانتداب وأوائل عهد الامتقلال. وقد قابلهم في بينه 
بياب الجاية (دمشق ١4‏ شباط »)و9 و8١‏ اذار 1/ا8١)‏ 
عن الشعلان انظر : 5 -183 مم مظعا رفاك لشطتآه ,تطعا 
عن ظهور عائلة البكري انظر : 34-5 .مم ,قعاطة )30 لقطعنا ,لرصنامط )1 


أنظر العلاف (دمشق) ص 14" 545 


المرجع السابق 1؟ ‏ 5141 

كان الكلازي ضليعاً بالموسيقا العربية وكان يعزف على قيثارة ذات ثلاثة أوتار ويغني مقطوعات شعبية 
بدوبة وكانت هجته تعكس سنرات طويلة من مشاركته في حياة القبائل جنوب دمشق . 

كان الكلاوي ححتى أواخر ١471‏ مايزال يمتطي جواده ويستعرض يله في المهرجانات الوطنية بدمشق 
على الرغم من نفوره حيال النظام السوري القام , 

العلاف . دمشق ص 295؟ ل 757 

عبن تحول : العراضة؛ إلى تظاهرة سياسية في القرن العشرين انظر : 


1١م5‎ 


إن 


إن 


فى 


4ه 


.جم ,(1937-1938) 1/8 ,وعتستوتء0 علس 'ل مععاان8 «كدصف9 عل ملوعة عله ,عذدعع1 .8 فهة )عم ل 

.237-264 
وظافرالقاسمي ‏ وثائق جديدة من الثورة السورية الكبرق (دمشني )١978‏ ص 75 271 وفرنسا 
وزارة الشؤون الخارجية ‏ سوريا ولبنان 1818١‏ ل .1944٠0‏ 

31-3 بصم ,491 اودلا ,1935 لزادالا 5 ,تعتفاظ ما اعمداة ع2 
عن الخرّاط والشهداء الأطال الآخرين في الثررة انظر أدهم الجندي» تاريخ الثورة السورية ني عهد 
الانتداب الفرنسي ( دمشق )١1851٠0‏ 
إلى جانب آل الكلازي هناك قبضايات آخرون مرموقون في عهد الانتداب مثل : أبو كاسم عبد السلام 
الطويل ( من حي القيمرية ) يأبو رشيد القوجا ( الخراب ) وأبو حبدر المارديني ( باب سريبة ) وتحمود خدام 
السريجة ( الشاغور ) وأبو عبدو ديب الشيخ ( العمارة) 
حول المعلومات عن الثورة الكبرى ودور أني علي فيبا جاءت من مذكراته الشخصية التي سجلها ابنه 
الأكبر على والتي تلطف أبو على وجملها في متناول يدي والمذكرات تحت عتوان ١‏ الثورة العامة ١9156‏ 
الفرنسيين في صورها » مير منشورة . ولا مؤرثة . 
كانت الجمعيات هي الفوذج الذي نسجت على منواله جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ( وقد أنشقت 
عام )١914 ٠‏ انظر : 
قوع ترز ممعم امتاكب54؟ عع اتانادح لمن نروهتمعة[(»زنن:د ودتاوءرطلسنتامعع ك'جوئوع 8 كعزرمدوزملد 

(1980 ,عسات ة) 
في دمشق كان قادتها يضمون شيوضاً ومعلمين ويحامين وأطباء وكانت أهدافهم الرئيسية نشر الثقافة 
الاسلامية المبتية على أفكار تحديثية وسلفية ونشر الألاق والعادات الاسلامية والمشاعر الرطنية والمعادية 
للامبربالية » وكانوا منشغلين بالشؤون الفلسطيتة خاصة إبان الثورة العربية عام 41١9475‏ 203916 
وكانت أولى الجمعيات الجمعية الغرّاء» (تأسست عام )١97+‏ وجمعيات أخرى من بينها 9 جمعية 
اتفدن الإسلامي ١555‏ وجمعية الهداية الاسلامية 955 ١‏ وجمعية العلماء ١1974‏ » وق منتصفى سنوات 
الثلاثينيات قادوا حملة عنيفة ضد تدفق البضائع الأجنبية والثقافة الأجنبية إلى موريا؛ وضد تكائر الملاهي 
التي تقدم الكحول لزبائنها وتسمح بالمقامرة » وتعرض نسوة راقصات وضد شيوع الأليسة المتحررة التي 
أحذث ترتديبا النساء اليورجوازيات (بمن في ذلك زوجات قادة الكثلة الوطنية : وضد البسوة اللواقي 
يترددن على الأماكن العامة وخاصة دور السينا وضد شراء اليانصيب .. انظر مركز الوثائق التارمية 
(دمشق) داخلية ملف 58 5471/7 50944 والشيخ حمدي السفرجلاتي إلى وزير الداخلية 
(دمشق): نظام نادي . © أيار 5 وجميل ابراهم باشا ومذكرة جميل ابراهم باشا» حلب ١9864‏ 
ص ذلا ا قلاو: 

:-532 .مص (1938) 16 ,0ذ6ذ :636 .م (1935) 15 ,لأط1 :438 .م (1934) ١4‏ ,عندرعللن1 عام ا 
وكذلك أوراق عادل العظمة [سوريا مؤسسة الدراساث الفلسطينية. بيروت) ملف 15 /744؛ *و 
شباط /قبراير ١4154‏ وملف 135 /48598: 4 شباط ١959‏ 


20 -214 .مم «وعووه8 لدوءقاذاهمط» نوكعواه1 .معو 


١ باه‎ 


مه 
كه 
باه 


إن 


3ه 


53١5 
33 


- 


218-60 جم ,لذا1 
حديث مع أني علي الكلاري ( دمشئ ؟ آذار 15310/1) 
حول الاضراب العام سنة ١15‏ والذي امتمر مين وما تقربياً وأدى بالفرنسيين إلى الدء تمفاوضات 
مباشرة في باريس مع قادة الكتلة الوطنية حول موضوع معاهدة سورية فرتسية أناحت للكئلة الوطنية 
أخخيراً أن تسيطر على الدكومة السورية في نباية العام انظر : 
.الوأكذاعهمه عناوهأاتم8 ,3 .املا <«موتلةممارة!] أه ؤعزنزلوط»»ه , رويسوجاءا1 
المعلومات عن ١‏ السريجة ه وجماعته موجودة في عركر الوثائق التاريخية » دمشق : 

216-218 .مح .1934 ,طعم 1932-8 ععطمع0 5 ,أغمدو تام عون عربونهعة 
حول تشكيل وتركيب وعمل الآلبة السياسية الفردية في دمشق أيام الانتداب وخصرصاً تلك التي تعود 
إلى شكري القوتلي وجميل مردم» انظو ؛ 

مماوناعوه عناعه[نصرع؟ لبد 13 ,12 كتموطء .3 .املا رمد اأهدمتهل1 تن ععتائاه» ,طعا 

حول أصول العائلات الكردية الوجيبة في دمشق في القرن التاسع عشر أنظر : 
3,4 ذتعأصمك كعاطقعمه «سقطكن ,جرسو_» 
وقد استقيت هذه المعلومات من حديث مع وجيبة اليوسف [ إبيش ] وهي أيئة عبد الرحمن ياشا اليوسف 
الزعيم الكردي الوجيه في دمشق في أواخخر القرن التاسع عضر وأوائل القرن العشرين وزوجة حسين اليش 


.وهو زعبم كردي وجيه في فترة الانتداب أكبر ملاك للأراضي في ريف دمشق ( بيروت 18و 19 


اب /أغسطس 147/8 ) ويّة قوة سياسية أخرى لقيت دعساً من حي الأكراد في نهاية عقد الثلاثينيات 
وهي الحزب الشيوعي السوري » وكان يضم في صفوفه بدمشق عددا من الا كراد المستعربين وذلك يسبب 
أن زعيمه خائد بكداش كان كردياً من الحي انظر : 
.24 تح مهلك ,كعدعقاء تقاعحة لاه 156 :5ن 4ةاه8 

46045 .مم «كائنا مم نولك مونكز5 وممطتة دمؤذلةمهناعة*1» برو معد 
يبدو أن الظاهرة نفسها قد برزت ني قلسطين أثناء الانتداب البريطاني . وكان الغارق الرئيسي أن الرأسمال 
البجودي والإدارة البييطانية كانا قادرين على نقديم هيكل وفرص للمهاجرين إليها ما لم تكن الإدارة الغرنسية 
في موريا قادرة على تقديمه إلا على مقياس أضيق بكثير . وهكذا كان على أوليك المهاجرين إلى دمشق 
والذين ظلرا على أطراف المدينة أن ينتظروا ظهور قوى سياسية جديدة : البعث في حالة التكامل السيامي 
والحزب الشيوعي في حالة التكامل الاقتصادي وتطور التصنيع إلى مستوى ذي دلالة والذي لم يحدث إلا 
في عباية الحرب العالمية الثانية . 
حول التطورات في فلسطين انظر: 
علانمه مومه 0)» «عاند هولعءه! له اأعقجمرز عط1» :عومهطع لمعن تام 300 ممتامعتجوطاءنا ,لهقوأق؟ .5 اعول 
لاالتعرمعة مقاكلا5 عط 11 أمعميع؟أو مأ طعمع 1 من ,328-349 ,19798 برلرزل 19 ,بصمئواطا قمة تإاعنعمد رذ كعذلساء 


/ا! معأعفطة ,1 .اول , نميو تلدمه1)ه1! 1ه د5ءأخاوطه توسمرلة عمو 


5 حول إسهام الطبقة في حركة الاستقلال انظر : 


16 لمق 15 عام قط ,عتقفدةلة طعرمعظ. عل ممه وتحرة جريه »ا 


5" ب 18عك نض نالك 13 كناك تمن تاك( جحل 448 أعن5 ذا ذ ارممجرة 8 ,عن عغهه وعاظ1 كغرنه1ة عل جرغارندذا! ع5 ,كعمنا 7 ,1 


1١ ره‎ 


.7 .0 .7 وا طاءماعقةا 19022 .1ه ,371/625 80 :210 :95 .م ,4 الرعجمم ,1924 موطا] ناك © عتدرة 


.1935 لإنقدامة ل 


16 - -حديث مع قسطنطين زريق ( ببروت ١٠١‏ كانون الثاني 151/5) 
ل حول نشأة البارودي وعمله انظر: فخري البارودي. «مذكرات البارودي» جزان (دمشق 


/ا3 


18 


14 


الا 
7 
رف 


١9607 11‏ ): نبال بجت صدق . فخري البارودي » ( بيروت 9174 ١)؟‏ أحمد قدامة وععالم 

وأعلام في بلاد العرب (دمشق 1935) الجزء الأول ص ٠١‏ ؛ جورج فارس ؛من هو في سوبياء 

13 :]إل دمشق +586١)ص‏ 4ه2؟ 

عامع تجن «تمقةة5 اأوانصع8 عتءأوتدتك5 وعتاتلم2 تمتمونا يبه عطعممعومئ8 عاعتسئا» مودلا دتمأورزلا 
6647 مم ,2 -[ه/؟ مسكتلعدمنهلة له ععتاثله5» ,مم1 مهد ,476 .م (1937 عطامه0) 17 ,عم عقواة 

أكثر المعلومات جاءت من حديث مع علي عبد الكريم الدندشي ومحمود البيروتي (دمشق 4 و ٠١‏ اذار 

كلاول) 


حول مساهمة.مدرسة ١‏ التجهيز ؛ في دمشق في حركة الاستقلال انظر: 

15 نع ادهلا ,عأد هدك[ طعمءا ع قمة متدرك» لزنملا 
المعلومات حول نشأة البيروتي وعمله جاعث من حديث طويل معه في دمشق يرم ٠١‏ أذار 1415 
وحديث مع قادة أخخرين للشباب أيام الانتداب يمن فيهم علي عيد الكريم الدندشي؛ 5 أنني اعتمدت 
على «المضحك المبكي » (وهي مجلة أسبوعية تصدر في دمشق) عدد رقم 14 )١9419(‏ ص 4١5‏ 
وجورج فارص : من هو : ص ١ ٠+‏ وحول عمل المملوك انظر المرجع السبابق ص 155 . 
حديث مع محمود الببروتي (دمشق ٠١‏ أذار 19197)» وقارس: من هو ص /١ -- +١‏ والمضحك 
المبكي , عدد 3١ ( ٠١1‏ تشرين الثاني 411 )ص 54١1ء‏ 
حديث مع منير العجلاني (بيروت ؟ أيلول 1518) وحول تطور القيادة الوطنية الجديدة للشباب 
انظر : خوري + سوريا والانتداب الفرنسي ؛ الفصلان 9١1و ١7‏ 
حديث مع أي علي الكلاري ومحمود البيروثي (دمشق ١5‏ شباط و ٠١‏ أذلر 1891/5) 

.6 تعفمقدك ,2 .لملا «سكتلدهمائقل؟ أه ونتاتاوط»ه ,لمسمطكآ ممع 
كانت شركة الترامواي والكهرباء وهي ملكية فرنسية بلجيكية أكثر الامتيازات الأجنبية المرثية التي تحتشد 
عندها المظاهرات الوطنية خلال الانتداب . وكانت دور السيها التي تقع في المناطق الحديثة النقطة الأخرى 
احورية . فمن جهة كانت التنظيمات السياسية التي تريد أن تبداً بمظاهرة تستطيع أن تجد جمهرراً أ جاهراً 
في أوقات ما بعد الظهر والمساء عندما ينتبي عرض الفيلم . وكانت سينا روكمبي هي الأكثر استخداما . 
ومن جهة أخرى كانت بعض الجمعيات النيرية الإملامية تة تقرة مظاهرات ضد دور المينا التي تسمح 
بحضور النساء. وكانت معظم دور السيئا ملكا لأشخاص مسيحيين (أوراق عادل العظمة [ سورهاع 
ملف ١١‏ رقم قار لا شباط ١41515‏ وملف 15 رقم 144ة /؟ شباط 155؟ ١‏ . 


4و ا كللاى قمعناع804 مز ,عاعقمة عتلا اق 7176 دنه كمسو ق خعدتدتد؟1 كومناعاى] نمولظ» ,عدوء2 .2 عمو 


.115-15 .مح (1939 رنعد8) 111 ,عطدتة ممأكموتلتات عل رهم عدك مونتامت؟1 


ب نحول الشباب الوطني إلى منظمة شبه عسكرية في عام 1955 ميت و اويا المديدية ؛ وكانت تضم 


١8 












حوالي 0٠...‏ خمسة آلا ب الفرنسي الفصل ١1‏ و 
٠‏ ) وحوالمي هذا الوقت ت السوري ( القطعات الخاصة 
وملهتمطم5 تعوبه»1 ) يجتدي نبين من أفراد النخبة؛ ولاحظوا 
اعدة على دخول الأكاديمية 
ذات الوجاهة والمدن السورية 


الأعرى تعمل جاهدة على إذ كانوا يشعرون أنه يقلل من 


جعدارتهم ومركزهم في الم ية نحت سيطرة الغرنسيين 
اعدا على بقاء الحال سوريا في صنوات الثلاثينيات 


وبدأ الوطنيون يفكرون جدياً حول عر المؤسسات ف وي ولم تكن الأكاديمية العسكرية على كل 
حال ولاالجيش نفسه عثل المداريى العليا وكلية الحقوق قرة هامة سياسية بالنسبة للشباب فيما قبل 
الاستقلال وقد بذل الفرتسيون جهداً منظماً للحفاظ عل الحياة العسكرية بعيدة عن السياسة وييدو أن 
معظم التحرك السياسي داخل الجيش يتركز حول قضية الترفيع والترقية وليس على دنخول المسرح 
السياسي . وعلى الأرجح أن العديد من الكبان الذين انتسبوا إلى الأكاديمية العسكرية متذ أواسط 
الثلائينيات من هذا القرن إلى أن غادر الفرنسيون سوريا في عام ١441‏ كانوا قد أعدوا سياسياً أثناء 
دراستهم الثانوبة» وعلى أي حال لم يتخرج من الأكاديمية سوى مايقرب من ١5٠١‏ رجلاً مابين 5178 او 
1 وقد جاء ثلثهم من دمشقء وكان الجيش السوري نفسه حين الاستقلال يقدر ب ١7‏ ألف. 

,0ل شالعذول .12 . 1©) «نزصكة مذتكزك عأ ص 1م13 دم مامه ممع ١0‏ أعغوة مه وكلون معونا] هه ,21 اأععاءناة 


,89 ,382 رق 155 ,454 .جرم (1971 نز)أددع طامنا كمأعامومة عصطم3 عط 


دور الفلاحين الفلسطينيين 
في الغورة الكبرى )١9441945(‏ 


تيد سويدنبر غ 51 ا اا 597 11810 


هزت موجة تمرد ضخمة معادية للاستعمار الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت 
الانتداب في الفترة مابين ١975‏ ل ١974‏ وعرفت بين العرب ياسم ( الثورة الكيرى ) » 
والتحجمت في الصراع حركة الفلاحين التي لا تكاد تملك مايكفيها من السلاح ضد القوة 
الطاغية لأعظم قوة استعمارية في العام وهي بريطاتيا العظمى . وعلى الرغمٍ من روح النضال 
التي شاعت في هذه الثورة ؛ ومن الأمد الذي استغرقته , تميل الأبحاث الني أجريت حول تلك 
الفترة إلى إبراز عيوب البرك الثورية ونخاصة إلى إغفال دور الفلاحين فيباء وتصف الأبحاث 
الرئيسية الفلاحين يوا بأهم ؛ تقليديون ومتخلفون ومحافظون ) و( تحركهم دوافع الولامات 
القبلية والدينية )'') وبانهم ( متقوقعون ومنعزلون وجهلة وفقراء) لدرجة أنهم عاجزون عن 
القيام بأي دور له شأنه في الحركة الوطنية''؟ وبما أن هؤْلاء الباحثين يعتبرون الفلاحين 
خاضعين خضوعاً تامأ لسيطرة الطبقة الحاكمة المحلية نراهم يعدونهم غير قادرين على القيام 
بمبادرة سياسية» م نجدهم يعزو في كتاباتهم انبيار الثورة وتفككها إلى الانقسامات 
التقليدية والعصبية والإقليمية بين صفوف الفلاحين والتي كانت السبب في الحيلولة دون 
تمكنهم من الحفاظ على حركة متراصة موحدة . لذلك ترد أسباب سوء طالع حركة المرد إلى 
تمكن الفلاحين من الوصول إلى مراكز قيادية بعد الفراغ الذي خلفته النخبة المدينية » وتلصق 
جدالات أخرى موازية وردث في أبحاث حاولت فرض تطبيق نموذج مستمد من الرأسمالية 
الصناعية على مجتمع زراعي ؛ أسباب هزية الثورة بفشلها في تطوير قيادة قوية المراس » وبما أن 
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من شأن الحزب الثوري وحده أن يعكفل بتأمين بنية قيادية وبرناج اجماعي يضمنان تحقيق 
النصر ء اعتّبر الفلاحون كطبقة عاجزة عن تقديم الارشاد والتوجيه . إن مثل هذه التحليلات 
لاتكتفي بنذ الدور لهام للفلاحين وإغفاله وهم الذين يشكلون 08/ من سكان 
فلسطين ”2 بل تعمد إلى تجاهل مطالبهم اللجهاعية والسياسية الشرعية . 
وأقترح هنا منهجاً بديلاً عن المناهج المطروحة انفاً وذلك بأن نقرأ السرد التارتخي 
الموجود بين أيدينا (عكس التيار ) السائد لنبرز الفلاحين الفلسطينيين الذين أبقتهم تلك 
الأحاث على الهامش ونعيدهم إلى حور التحليل الذي مأطرحه”*) . سأناقش فيما يلي أن 
علاقة القلاحين بالأعيان ف الأزياف لى تكن أبداً مجرد علاقة خضوع أعمى » وكا يقول 
01205 فلا يمكن أن تكون سيادة الطبقة الحاكمة ١‏ كلية وشاملة ودون استثناء ة بل هي 
بالأحرى عملية وعلاقة سيطرة عليباء 5 يقول رعوند ويليامز دسغنالز/5 .5 أن و تجدد نفسها 
باستمرار ويعاد خلقها ويدافع عنها وتتعدل بنيتها . 5 أنها تلقى مقاومة مستمرة ويُحد من 
توسعها وتتغير وتلقى تحديات ضغوط ليست نابعة دائماً من تكوينها ذائه »2*0 لذلك نجد أن 
الفلاحين الفلسطينيين يملكون تاريخاً طويلاً من معارضة أسيادهم وإن كانوا خاضعين لحكم 
الأعيان . كا أن هم تاريخاً من تحدي التغلغل الرأسالي والتشكيلات الحكومية . لقد بقي هذا 
التاريخ من المقاومة مائلاً في ذاكرة الشعب ويمكن استخدامه كأداة فعالة في التعبئة في 
الحظات انفجار الغضب . لم تكن هذه التقاليد ( الشعبية ) نسيج وحدها أو بعيدة عن متناول 
التأثيرات الأخرى » فهي ل تبرز إلى الوجود بحالة نقاء لاتشويها شائبة بل كانت تخضع وتتبدل 
أشكاها نتيجة لعقائد شائعة بين الأعيان الذين قادوا الحركة الوطنية والخطابات التي صدرت 
عن عُصِب أُشد تطرفاً من الطبقة الوسطى المتعلمة. ؟! تعرضت أفكار الفلاحين عن 
(الحس السليم )'"2 وأشكال تعبئتهم السياسية لهزة وتبدلات على يد الظروف المادية المتغيرة 
بسرعة في فترة الانتداب البريطاني. وباختصار لم يكن الفلاحون الفلسطينيون مجرد فقة 
اجتاعية متخلفة لا تتبدل . 
خلال فترة قيام الثورة بدأ المتمردون الذين يمثلون حلفاً واسعاً من الفلاحين والعمال 
والعناصر المتطرفة :5 الطبقة الوسطى بتطوير قوة عسكرية فعالة وبتنفيذ برامج اجتاعية 
وسياسية تتحدى الأعيان وقيادئهم للحركة الوطنية وتهدد أميس: سلطة التجار ‏ ملاك 
الأراضي. كان التبديد بقيادة فلاحية معادية للسيادة الحاكمة عبر برنائج يقرم على أسس 
طبقية » مبعث ذعر كبير وقد تسبب في فرار أععداد كبيرة من الفلسطينيين الاين الأثرياء 
من البلاد كا اعتبيت الحركة عهديداً نعطي للاستراتيجية البريطانية في المنطقة وأجبرث بذلك 


1١1537 


البريطانيين على الزج بطاقات عسكرية هائلة لاحماد الثورة» ولم يفلح البريطانيون بتلك 
المهمة إلا بعد ثلاث سنوات من القتال . 

وسأحاول هنا تتبع التطور التاريخي للمجتمع الفلسطيني وعقائده السائدة قبل الثورة 
وسأعود في البحث إلى فترة ماقبل فرض الرأسمالية كنج أسامبي للإنتاج في فلسطين » وذلك 
كي أتمكن من إعادة ترتيب الأحداث وتقوي الإنجازات التاريخية للفلاحين الفلسطيئيين 
وتقاليدهم في المقاومة » وسيسهم ذلك الممبج في البحث في إرساء أسس فهم مخالف ومنقح 
للدور الحيوي لنضال الفلاحين الفلسطينبين ضد توسع الدولة العئانية والاستعمار الصهيوني 
والاحتلال البريطاني الذي أدى بمجموعه إلى اندلاع الثورة الكبرى 7" . 


فلسطين في حقبة ماقبل الرأسمالية 

.كانت فلسطين في الفترة التي سسبقت مباشرة احتلالها من قبل آم مصر محمد على 
عام 1871 واقعة تحت سيطرة مهلهلة من الإمبراطورية العئانية ولم تكن فعليا منضمة إلى 
الامبراطورية7*) انضماماً محكماً . إذ لم تفلح الإمبراطورية العهانية في أحسن الأحوال في 
بسط سلطلتها إلى أبعد من المدن الفلسطينية وضواحيها القريبة جداً . ولكن تلك المدن نقسها 
التي كان يسيطر عليبا الأعيان الذين تستند سلطتهم إلى المكانة الدينية ( النبيلة ) الموروثة 
التي يدُعرنها.-- كانت تتمتع بحكم ذاتي شبه كامل وكثياً ماتمردت على السلطة 
العهانية”'2 . عانت المدن الواقعة على طول الساحل من تدهور في نباية القرن الثامن عشر 
نتيجة لتراجع 7 القطن مع فرنسا وللدمار الذي لحق بها من جراء الغزوات المتتالية على 
الساحل الفلسطيني التي قام بها حآم مصر (علي بك) (70/ا١‏ ب )١1791‏ وكذلك 
نابليون بونابرت في (1)17331'' . وانتقل مركر الجاذبية مع بدايات القرن التاسع عشر 
باتجاه مدن الداخل» صحيح أن هذه المراكز المدينية لم تكن لتنافس بأي حال السوق 
التجاري الكبير ومدن صناعة النسيج في همال سورية (دمشق وحمص وحماه ) إلا أنها تبغى 
مراكز هامة للتجارة احلية والاقليمية والإنتاج الحرفي ( وخخاصة إنتاج زيت الزيتون في نابلس  )‏ 
وسيطرت الأزياف على هذه المدن عموماً في تلك الحقبة من ضعف سلطة الإمبراطوريةء 
وكان سكات المناطق الريفية متمركزين في المناطق المرتفعة الداخلية في الجليل وجبل نابلس 
وجبل الخليل » وتنافست التحالفات العشائرية المنكاً التي اتبعت نظماً «قبلية 6 ( القيسيون 
والعنيون ) هرنة ومطاطة للغاية » على الموارد انحلية والسلطة السياسية . وكانت بنية طبقية دائمة 


تفصل شيوخ ورؤساء الحمولات* وجباة ضرائب النواحي ( شيوخ النواحي ) عن عامة 
المنتجين الغلا حين (11) وكان التزام الشيوخ تجاه الدولة العهانية ينحصر في الحفاظ على الأمن 
وجباية الضرائب التي يحتفظون لأندست بمخصة منها . عملياً كانوا لا يسلمون الدولة شيئاً من 
الضرائب إلا لاماء وغالباً مايدافعون عن يم الذاتي باستتارة اتحادات ريفية لصد 
البعئات 0 رسلها عم العيانيون فيد سار لجباية تعر المستحقة!؟ 3 , 


لدى دعمهم عاديا 7 ضد 5 العتاني المباشر 

كانت الأراضي المنخفضة في فلسطين ‏ سهول الساحل وواديي الأزدن وجزريل - 
تفوم مقام درع أمني للأراضي المرتفعة » إلا أنها لم تكن أراضي جرداء . فالسهول زرعت بشتى 
الأنواع إلا أنها لم تكن مسكونة بشرياً إلا نادراً . وكان أهالي القرى الذين يسكنون المهضاب 
الأكثر أمنأ وتحصيناً يمعضون إلى السهول المجاورة ليعملوا بالزراعة من موسم لآخر. وكان 
فلاحو السهول يشاركون في الملكية المشاع 4 ويعملون في زراعة الحبوب على عكس ما بحدث 
في المناطق الجبلية حيث تسود ملكية رأس العائلة الكببرة للأرض وتنتشر زراعة البساتين 
والكروم . 

وتتداخل في الاراضي السهلية على عكس الجبلية» الزراعة مع الرعي إذ يستخدم 
الفرويون والبدو الرحل الاراضبي الحامشية والعشبية لرعي قطعانهم» والعلاقة بين الفلاحين 
والبدو التي طالما وصفت بأنها عدائية في حقيقتها» هي في الواقع علاقة معقدة وسلسلة 
اتسمث بأوقات تعاون وأوقات تناحر» ولم يزد المعلقون الذين وصفوا ظروف المعيشة على 
السهول بأنها ( فوضوية ) واتهموا البدو وحدهم بأنهم السبب الرئيسي للدمار؛ على أمهم كرروا 
راء الدولة العهانية . والحق أن السهول لم تكن سوى منطقة يتنافس فيها اللاحون والبدو 
والخارجون عن القانون (هن الفلاحين والبدوع وقوى الدولة عل السلطة دون أن تتمكن أية 
فئة من حسم ميزان القوة لصالحها نبائياً . وكان زعماء اليدو عموماً ييسطون سيطرتهم على 
بعض المناطق ( ويحمون ) الفلاحين من قوى الدولة ( ومن اللصوص والقبائل الرحل الأخرى ) 
مقابل مبالغ أقساط حماية تدفع كأجرة . 
عقائد ماقبل الرأسمالية 

على الرغم من أن فلاحي فلسطين اعتبروا السلاطين العثاتيين خلفاء النبي ولذلك 


* الحمولة كلمة تحمل معنى العشيرة أو القبيلة في فلمطين . 
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تقبلوا وجودهم كحكام شرعيين فقد احتفظوا في الواقع بقدر كبير من استقلانهم عن الدولة ‏ وقد 
تكون السلطة العئانية شرعية إلا أنها نادرا ما كانث تتدخمل في شوّون الحياة اليومية » وقام 
الشيوخ المحليون بدور الوسطاء بين الفلاحين والدولة إلا أمهم نظرا للتوازن القائم بين القوى 
كانوا يتمتعون بحكم ذاتي حقيقي وقامت سلطة أولتك الشيوخ على أساس سلالتهم ( النبيلة ) 
المزعومة . وكا هي العادة في المجتمعات ماقبل الرأسمالية 7" فإن العلاقات بين ( النبلاء) ومن 
هم أدنى منهم تبدو ظاهرياً شخصية وحميمة للغاية . وعمل هذا المظهر الخارجي على عكس 
علاقات الاستغلال الخفية وصبها في قالب يتهاشى مع العلاقات الشخصية الودية . كا خفت 
حدة العدائية بين الطبقات نتيجة المصالح المشتركة بين الشيوخ والفلاحين في الدفاع عن 
القرى الحبلية ضد التدخحل والدولة وف النضال ضد الاحادات الريفية المتنافسة. 5 كان 
الفلاحون يتمركزون في مواقع علاقاتهم الانتاجية تبعا لقراباتهم؟'2, في حين كانت 
العلاقات الأخرى التي تستند إلى الروابط الاقليمية و( القبائلية ؛ والقروية المنشأ تقسم 
الفلاحين نقسيماً داخلياً”*' . ولم تكن تلك الانقسامات العمودية حواجز لايمكن تخطيها 
إذ تمكنت عدة اتحادات ( با فيبا البدو ) من توحيد صغوفها تحت قيادة الشيوخ لمقاومة الغزاة 
الاجانب ؟! حدث في ثورة ١8*58‏ ذات القاعدة الشعبية الواسعة والتي ثارت ضد الاحتلال 
المصري 7" » ويعبر القول المأثور و أنا وأتي على ابن عمي » وأنا ابن عمي على الغريب 17(0) 
حير تعبير عن ديناميكية التقسم والوحدة . 

كا انعكس انعدام سيطرة ١‏ الدولة عل المناطق الريفية في الصبغة ( الشعبية ) المميزة 
لاسلام الفلاحين . لم تكن الجوامع أمرأ معروفا أبداً في القرى إذ تتركر عباداتهم على (الألياء ) 
الذين تنتشر مقاماتهم في أنحاء الأرياف ٠‏ ولكل قرية تقريباً مقام واحد على الأقل يوْمه 
الفلاحون ليتضرعوا للولي ليفك عنهم ضائقة أو يشفع لهم'*'2. وتعطى طائفة كبيرة من 
المقامات الصيغة المحلية الخاصة بطبيعة الإسلام الشعبي الفلسطيني . إلا أن للدين 0 
جوانب أخرى تدل كذلك على تأثيرها الاجتاعي الموحد . فقبل كل شبيء ليس الدين في 
الأزياف ديناً (إسلامياً) حصيراً إذ كان الفلاحون المسلمون يزورون العديد من الكنائس 
المسيحية وينظرون إلييا باحترام كمقامات مقدسة97' . وتقام الأعياد (المواسم) احتفالاً 
بذكرى العديد من الأنبياء وتزيد بذلك من الوحدة الشعبية » فهناك مشلا موسم النبي روبين 
الذي تتفل به المنطقة الواقعة جنوني حيفا ويستقطب انا عن جميع المدن والقرى المجاورة 
وبدوم شهراً قمرباً كاملا( "2 , وتحتفل منطقة بالقرب من أرما بموسم النبي مومى وهو عيد 
أكبر حتى من العيد السابق ويحضره الفلاحون وأبناء المدينة والبدو من جميع أنحاء جنوني 
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فلسطين وجبل نابلس "١7‏ . وتعد مثل هذه الأعياد التي تجمع الفلاحين من مناطق واسعة 
المساحة مع أبناء المدينة طقوساً هامة من طفوس التضامن الشعبي . 

وبقي فلاحو فلسطين على الرغم من الشعائر الشعبية المحلية جزءاً من المجتسع 
الاسلامي العهاني الاوسع الذي يدين بولائه للسلطان في استميول . وكان إحساسهم الأكبر 
بالانقاء ‏ نظرياً على الأقل ‏ تداخله أفكار مختلطة من الواجب والالتزام تجاه الدولة 
العهانية بما فيها واجب تأدية الضرائب . وعلى الرغم من أن توازن القوى السائد عمليا كان 
يمحو اثار عواطف الولاء هذه تجاه السلطة الامبراطورية » إلا أنه كان بإمكانه تجاوز المصالح 
المحلية . وعندما ضاعفت السلطات العثانية من إحكام قبضتها على الولايات تمكنت من 
استغلال مثل هذه العواطف لفرض سيادتها . 


دمج فلسطين في السوق العالمي 

خلال القرن التاسع عشر تم إدخال فلسطين ‏ شأنها شأن معظم العالم غير 
العرني ‏ إلى السوق العالمية والرأسمالية نما بدل بنيتها الاجماعية تبديلاً كبياً . لم تكن هذه 
التغيرات عملية تطور «طبيعي » بل اقتضت التدخل الحازم من الدولة العهانية تحثك ضغط ٠‏ 
من القوى الأوروبية . بدأت هذه التطورات مع الغزو المصري لفلسطين وبقية سورياء والجهره 
النشطة التي بذها ابراهم باشا لضمان استتباب الامن بين 7١87١‏ و0٠85١.‏ باستهرت 
التغيوات بعد روج المصريين ببطء أكبر إذ بدأ العانيون بتطويع المدن وإخضاع الأزياف ' 
تدريجياً مهيثون جراً أكثر أمناً لتصدير الزراعة والتجارة . 

واقتضت العملية تملا أساسياً في ميزان القوى المحلى ؛ إذ حطمت السلطات العثانية 
قوة الاتحادات الريفية ونقلت زمام السلطة على الادارة المحلية وجباية الغرائب من يد الشيوخ 
الريفيين ذوي النزّعات المستقلة إلى يد طبقة من الأعيان المدينيين بدأت تبرز على الساحة 
وأصبحت الشريك احلي ذلباب العالي في مشروعات (الإصلاح) . وإذ اضمحلت قوة 
الشيوخ الحلية نقل العديد منهم مركز فعالياتهم إلى المدن واختلطوا بطيقة الأعيان المدينية . 

استلم الأعيان زمام التحكم بمعظم الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى سيطرتهم السيا 
عل المناطق الريفية . واستملكت عائلات الأعيان والبورجوازيين التجاريين الناشئين مساحات 
شاسعة في أعقاب سلسلة عن القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي ابتدأت مع صدورٍ قانون 
الأرض العئاني في ١86+‏ . واقتضت هذه القوانين الجديدة تسجيل أفراد يحملون ألقاباً عية 
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لحيازة مايقع تحت عنوان أراضي الدولة أو أراضي الميري» وبهذا سهلت الاستيلاء على رقع 
كبيرة من الأراضي » وكان الأعيان الذين يتحكمون بجهاز الدولة الذي يسن القوانين يحتلون 
أفضل المواقع للاستفادة من هذا الوضع القانوني . ولم يقم معظم الفلاحين بتسجيل 
ملكياتهم » فبعضهم استنكفى عن التسجيل ليتجنب دفع مستحقات التسجيل » وبعضهم 
ليتتجنب إيراد أسمائهم في سجلات الحكومة فيتهربون بذلك من التجنيد في صفوف الجيش العهاني . 
ولا ابعض الآخر حرصاً منهم على ألا يفقدوا أراضيهم , إلى تسجيل ممتلكاتهم (أحياناً متلكات 
اثقرية بأأكملها ) باسم رجل من الأعيان له نفوذ كبير يقوم بأعباء « نصيرهم ؛ في علاقاتهم مع الدولة . 
وظهرت أشكال أخرى من انتزاع الملكية حين عمدت الحكومة العثيانية إلى إصدار أحكام بأن رقعاً 
معينة من الْأراضي وخاصة في السهول الشمالية ليست « مزروعة بشكل دائم أو عندما صادرت 
أراضي معينة لأسباب ( أمنية ) . وطرحت مثل هذه الأرّاضي للبيع . وغالباما آلت ملكية أكبر الأراضي 
مساحة إلى ملاكين غائبين يقطنون في بيروت » وتحول الفلاحون الذين كانوا يزرعون هذه 
الأراضيٍ إلى محاصصين يعملون لصالح ملاكين كبارء ؟! جرت تغييرات ممائلة بون الفلاحين 
الذين سجلوا أراضيهم ( طوعاً) باسم الأعيان . واتخذت السيولة النقدية أهمية في الاقتصاد 
الإقليمي وبدأ العهانيون بالمطالبة بدفع الضرائب نقداً » فتزايد عدد الفلاحين المدينين للمرابين 
إما من الأعيان أو أفراد من البورجوازية التجارية التي تشكل جزءاً من الطبقة الجا كمة؛ وحرم 
العديد من الفلاحين من حق استرجاع أراضيهم التي رهنوها ضماناً لما استدانوه» ففقدوا حق 
ملكية أراضيهم وأصبحوا محاصصين » في حين وجد الفلاحون المتوسطو الحال الذين بقوا 
( مستقلين ) أنفسهم تحت رحمة دائنييم . 

لم تكن نتيجة هذه التحولات عادلة » فتحويل ملكية الأراضي تركز في السهول 
الوسطى والشمالية في الساحل ووادي جزريل حيث انصب اهتام السلطات العثانية على 
إنشاء مستوطنات دائمة وحيث تجنى أعظم المحاصيل أرباحاً لتصديرها إلى أوروبا . وبقيت 
المناطق الجبلية معاقل للملاك الصغار ولكن العديد من الفلاحين اضطروا مع الأيام إلى 
استدانة امال فأصبحوا بذلك تابعين ( للنصراء ) الأعيان الذين يقرضونهم المال . 

ثرافق إخضاع الاقتصاد المحلي لاحتياجات اقتصاد العالم الرأسعالي مع إخضاع 
الفلاحين واستعبادهم . ونجم عن عبدئة الريف واستلام التجار وملاك الأراضي زمام الأمور في 
شؤون الانتاج الزراعي ارتفاعاً كبيراً مقاجعاً في الصادرات الزراعية » ومع تطور الاقتصاد 
النقدي تدرعياً اضطر الفلاحون إلى بيع قسم من منتجاتهم في السوق . ومذ بدايات 
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السبعينيات في القرن التاسع عشر كانت فلسطين تصدر كميات كبيرة من القمح والشعير 
والسمسم وزيت الزيتون والحمضيات إلى أوروبا والأسواق الاقليمية”"" . 

م تكن مثل هذه التحولات محرد نتيجة لعوامل خارجية بل كانت مرتبطة ارتباطاً 
متكاملاً مع ظهور الطبقات القيادية التي تتألف من قطاعين : أوهما قطاع الأعيان الذي 
يغلب علابه المسلمون والذي يملك مساحات واسعة من الأراضي ويقرض الأموال ويسيطر على 
أجهزة الحكومة والمؤسسات الدينية التي أصبحت أكثر مركزية والقطاع الثاني هو قطاع البورجوازية 
التجارية الذي يتألف بشكل رئيسي من الفلسطينيين واللبنائيين المسيحبين والمهود والأوروبيين 
ورعاياهم» وجميعهم ممثلون عن الرأسال المصرني والتجاري بالإضافة إلى أنهم يملكون 
مساحات واسعة من الأرْاضي 277 . ويشكل الأعيان المسلمون ‏ المتحالقون مع التجار 
المسيحيين القطاع المسيطر الذي انتظمت سيطرته ضمن الصيغة التي يطلق عليها علماء 
الاجماع اسم علاقة ( النصير ‏ الزيون» أو تبعا لشركات هرمية من الأعيان وزبائهم 
الفلاحين , 


عقائد سيطرة الأعيان : النصراء والزبائن 

سكّر النصراء الأعيان قوتهم ونفوذهم لمساعدة زيائتهم الفلاحين في التعامل مع الدولة 
ومع المجموعات الأخرى (مثل الفلاحين التابعين لشبكات حماية أخرى وكذلك البدو) . 
وبالمقابل قدم الفلاحون دعمهم لنصرائهم في صراعاءهم السياسية » وكان الأعيان يمدون 
انمحاصصين بما يحتاجونه لاعالة أنفسهم خلال السنة ويقدمون لهم السلف في أيام الأعياد َآ 
كانوا يتحملون مسؤولية ديون المحاصصين في حال توالي الشح في المحاصيل”؟ "2 ويقدمون 
حدمات مشاببة (لزبائهم ) من الملاك الصغار وكذلك للعاملين في المزارج الذين يعملون 
لحساب ملاك الأراضي ف أيام المواسم . وتيدو هذه العلاقة التراتبية بين الأعيان والفلاحين 
قائمة على درجة عالية من العلاقات التيادلية المشتركة » رون امح العديد من المراقبين الذين 
استندوا في دراساتهم إلى وصف تجريبي هذا النظام» بأنه من الخطا النظر إلى المجتمع 
الفلسطيني خلال تلك الحقبة على أساس الطبقات الاجهاعية2"*0 . 

وقد لجأت أغلبية المراقبين إلى تقبل مفاهم محلية (مع الانحياز إلى الأعيان) حول 
كيفية عمل الانظمة السياسية والاقتصادية وإن كان ذلك بمعتاها الظاهري وحسب» 
والحق أن نظام النصير ‏ الزبون كان يحرد الصيغة التي اتخذتها العلاقات الطبقية عندما 
بدأت فلسطين بالانضمام إلى السوق العالمية الرأسمالية كتابع للقوى الأوروبية الصناعية 
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واحتكر ملاك الأراضي والمرابون في تلك الفترة السلطة في الأزياف واستغلوا الوسائل الرأسمالية 
المتوفرة لصالحهم ولتحقيق مصالحهم الخاصة77" . وغالباً ما كانت الصيغة التي اتخذتها 
العلاقات بين الطبقات الاساسية ‏ (الابوية) في مال الإنتاج ( سلف نقدية يقدمها النصراء 
للفلاحين) و (علاقات حماية ورعاية) في لمجال السيامبي الاجهاعي (» تبادل » الخدمات ) 
- تميل إلى تخقيف حدة العلاقات الامتغلالية القائمة أساساً بين ملاك الأثاضي والمرابين 
وبين الفلاحين 2""7 . وكانت العلاقات الاقتصادية السياسية بينهم تأخذ شكل (تبادل ) بين 
أفراد لاتكافؤ بينبم من حيث المكانة فهناك الأعيان الذين يؤعلهم منبتهم الراقي وسلالتهم 
النبيلة لاعتلاء سدة الحكم وتدبير شؤون الممتلكات في حين أن الفلاحين قد استكانرا 
لموقعهم المندني واعتادوا التزام جانب الاحترام حيال من هم أعلى مقاماً . ومن بجهة أخرى 
تبدو ( السياسة ) في مفهومها الاعم ( كشان من شؤون الدولة ) وكانها صراع قائم بين الأعيان 
يمثلون و فلاحيبم ؛ في الحكومة » وهو دور لم ينط بهم نتيجة انتخابات دعقراطية بل اكتسبوه 
بسبب: مكاتتهم الأعلى شأناً. وتخفي الدراسات التي تصف الصراع السياسي بأنه و طائفي 0 
وراءها درجة عالية من الوحدة الطبقية بين الطبقات العلياء إلا أن عفيدة النصير ‏ الزبون 
في الطبقات الأدنى كانت تسائد وتزيد هن -جدة الانقسامات العمودية القائمة والمستندة إلى 
اصطلاحات العشية والقرية والتقسيمات الآقله:ة. لم يتعخد نظام النصير ‏ الزبون شكل 
المبادلات بين أقراد « أحرار وكا تفعلي الرأ#ائية الحقةء ,!, كان نظام الاستغلال يتطلب 
عنصراً اقتصادياً إضافياً وهو .قوة تواتب المكانة الاجتاتنية ا وذلك لتبرير (التبادل ) 

بين أفراد من مقامات غير متكافقة . وغالباً ما يعير عن العلاقات الاقتصادية بين النصير 
ارين بمصطلحات مثل ١‏ الرف) أو تقد يم هدية أو القرابة : وعلٍ الرغم من أن ( الأبوية ) 
ونظام (الحماية والمناصرة ) كانا يشكلان الأساس العقائدي “كم الأعيان إلا أن سيطرتهم ٍ 
تخل من مواجهات مثل هفم العفيدة ؛ فمن وجهة نبظر الفلاحين كان النظام مصمماً 
على أن يضمن لهم حقهم في تبادل (عادل ) و ( متكافيٌ ) ١‏ ولم يكن بمقدور أحد الأعيان فرض 
إيجار دون المخاطرة بأن يبدو في أعين الفلاحين وكأنه ينكث بعهده ويخرق الاتفاق بينهم ودون 
أن يبدو وكأنه أخفق في أداء واجبه في الحفاظ على ما يقتضيه التزام النبل منه . وأدى ذلك إلى 
اضطرار مالك الأنْض - الرالي الذي يفرض على فلاحيه فوائد عالية على ديونه إلى أن بقدم 
هم في الوقت نفسه سلفة إضافية ليحافظ على القوة ة العاملة لديه . مإ يجب على النصير أن 
يوُمن لزبونه الحد الأدنى (العادل) المتعارف عليه من الإعالة كي يخمد نار العداء الطبقي 
امحتمل في مهدها . وقد حددت مقدار هذه الإعالة صراعات مشابهة لها طابع طبقي واضح 
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إذ تمكن الفلاح من استغلال اعتاد أحد الأعيان عليه كيد عاملة كذريعة للمطالبة بالالتزام 
بفكرة التبادل (العادل). أما في امال السياسي فقد كان بإمكان الفلاحين (وخاصة 
الملاكين الصغار منهم) أت يحولوا ولاءاتهم إذا لم تكن المكاسب التي يتلقونها من نصيرهم 
كافية . وهكذا كانت التحالفات بين النصير والزبون أشد مرونة في بنينها من تموذج البنية 
الحرمية الثابتة التي عرضها علماء الالجهاع(*" . 

اقتضى ختضوع اقتصاد فلسطين السيابي للرأسمالية الصناعية الغربية في القرن التاسم 
عشر إعادة ترسيخ عقائد ما قبل الرأسعالية أو العقائد الإقطاعية ؛ فبينا اشتد سعي الفلاحين 
للحصول على رأسمال ع أصبح عملهم خاضعاً لأشكال معدلة من علاقات وعقائد الإنتاج 
هاقبل الرأسمالية . وكان على الأعيان أن يستغلوا عقائد التراتبية ما قبل الرأسمالية لتحقيق هذه 
التحولات ولكي يتمكتوا من تنبيت دعام موقف التبيب والاحترام لدى الفلاحين ولبث 
الحيوية في إحساسهم بضرورة المشاركة والتبادل . كانت شروط الرأسمالية السطحية تتطلب 
سيطزة من الطبقة الحاكمة أشد بكثير ما كانت تقتضيه حقبة ماقبل الرأسمالية . وكان على 
العقائد التي تحملها الطيقة الحاكمة أن تنفذ عميقاً من الآن فصاعداً إلى قلب حياة 
الفلاحين الثقافية2"*7 بما فيبا ( الفطرة السليمة ) الدينية عندهم ؛ وبناء عليه تحولت الطقوس 
الشعبية تحولاً جوهريا على يد الأعيان في تلك الغترة . 

ويقدم لنا تنظيم عيد (النبي موسى) مثالاً على عملية التحول تلك . ففي النصف 
الثاني من القرن قام العهانيون بتعيين اال الحسيني  )‏ وهم عائلة من الأغيان متحدرة من 
القدس ‏ كمضيفين يستقبلون الناس في عيد النبي موسبى وكسدنة للمقام”'” ومنذ ذلك 
الحين بدأت الاحتفالات في القدس تنطلق بمسية تحمل فيبا راية النبي موسبى التي استقدمت 
من ١‏ الدار الكبيرة» التي يمتلكها الحسينيون والتي هي مقر الراية . ويسير الأعيان في طليعة 
المسيرة ويتبعهم حشد كبير من المدينة والقرى . ويقوم آل الحسيني وآل يونس وهم أيضاً 
عائلة من أعيان القدس » بتقديم وجبتي طعام يومياً لجميع الزوار(' "2 في موقع العيد نفسه 
( جانب اريحا) . وتستعرض مثل هذه الطقوس كرما سخيا وترسخ في الاذهان السيادة 
والتفوق بطريقة تشهد بالقوة والسلطة . 

وفي الحين الذي اندرجت فيه الشعائر الشعبية الموحدة تحت سيطرة الأعيان بدأت 
عبادة الأولياء تلقى هجوماً تشتد ضرزوته من قبل المصلين الدينيين وخخاصة من الحركة 
السلفية» وحلت المسباجد التي تلقى فيها المواعظ التي تؤيدها الدولة محل (المقامات) 
كمراكز عبادة في القرى. وكان السبب الرئيسي في قمع عبادة الأولياء هو نكريسها 


١ 


اقول وفل رع عن أن هذه الممارسات الشعبية لم تختف مباشرة فقد أرغمت على 
الترااجم مع ازدياد عدد الفلاحين الذين «١‏ تعلموا» وأصبحوا يعتبرون مثل هذه الطقوس 
( خارجة على الإسلام ) . 


ظهور المعارضة المنظمة 


حصر التنفيذ التدريجي البطيء لسيطرة الأعيان ؛ المقاومة ضد تحويل ملكية الأراضي 
وتحكم الدولة المتزايد فيباء ضمن إطار محل مشتت من السهل إخمادهء فلم تقع أية 
اندفاعات ثورية واسعة النطاق أو حتى حركات ترد . إلا أن المقاومة بقيت مقاومة ذات وزن . 
فمثلاً قام العديد من الفلاحين بإعلان معارضتهم لتغير الخال في يجريات الأمور بأن غادروا 
قراهم واستقروا كمزارعين في الأردن أو هاجروا إلى الخارج. واختار آخرون الانضمام إلى 
عصاباث الخارجين على القانون التي استمرت في نشاطاتها في مناطق الهضاب على الرغم من 
الضغط المتزايد الذي تمارسه عليها قوات الأمن . ولاذ الشبان بالقبائل البدوية وقد وصل الأمر 
بالبعض منهم إلى حد بتر أعضائهم لتفادي سوقهم إلى الجيش . ورا كانت الصيغة الرئيسية 
للمقاومة في هذه الفترة كامنة في مواقع الانتاج. وطالما نُعت الفلاحون الفلسطينيون 
ب خاصة في السهول حيث تسود المخاصصة ‏ بأتهم (كسالى) و(متقفاعسون) 
و(عنيدون)7”"" . وكا ذكر جيمس سكوت 580016 .ل فإن التهاون في العمل والرياء, هما أحد 
أشكال المقاومة التي سادت في ظروف علاقات سلطة غير متكاففة”* "2 وقد لاتكرن هذه 
المقاومة شكلت حبطراً حقيقياً على النظام الجديد إلا أنها أبطأت على الأقل من سرعة عملية 
الترأم . 

شكلت معارضة الفلاحين لاستعمار الأجانب لفلسطين خخطراً داهما على سيادة 
الأعيان لمحلية . وبدأ المستوطنون اليبود في ١8198‏ تدعمهم المصالح المالية للرأسمالية 
القوية ‏ باستغلال قوانين الاستيلاء على الأراضي في فلسطين فتملكوا الأراضي وأقاموا 
مستعمرات زراعية في السهول الساحلية الخصبة ووادي جزريل . ومع حلول عام 4 ١41‏ كان 
هناك ٠.٠.٠ر؟١١‏ يهودي يعيشون في هذه المستعمرات التي تعطي إنتاجاً وفيرا م 
الحمضيات والخمور للتصديرء وتضم ٠‏ ٠ودر؟5١‏ أكر من الأزض الواقعة في أخصب 
المناطق الزراعية» وقد ابتيعت هذه الأمُلاك من مالكي الأراضي الغائبين الساكتين في بيروت 
والذين اشتروا أطياتهم منذ وقت قريب . ومع تأسيس مستعمرات جديدة طرد عدد كبير من 


١الا‎ 


الفلاحين المشاركين في انحاصيل ( المحاصصين), بالقوة من الأراضي التي كانوا يعتيروتها حقاً 
مشروعاً لحم رغم أنهم لم ٠‏ «يتلكرها » رسيا أبداً . واستطاع اليبود المستوطنون الذين أقاموا 
مستعمراءهم حتى على الأراضي (الحدية ) أي التي يساوي تناجها ما أنفق عليها) أن يحسنوا 
تلك الأراضي نتيجة لا يملكونه من رأسمال وتقنيات علمية متطورة وبهذا أنكروا على البدو 
الرحل وعلى الفلاحين حقهم المعتاد في استخدام هذه الاراضي المشاع للرعي والتجمع . 

ولم يكن للأعيان الفلسطينيين في تلك المرحلة يد في أية مبيعات هامة من الْأاضِي 
للمستوطنين اليهود . وقد بدأوا بالاحتجاج على الهجرة الموودية وابتياع الأراضي منذ عام ١441‏ 
إلا أن جهودهم كانت ومشتتة 0 منهجاً باضساء وظلت في حدود نطاق إرسال 
عرائض الاحتجاج الرسمية إلى استنبول 7*") واعتبرت طيقات العرب العليا التقدم الذي أحرزه 
المهود المدنيون في التعجارة والصناعة #بديداً لمصالحهم ‏ وخاصة القطاع البورجوازي التجاري 
منهم أشد خطراً من تبديد شراء اليهود للممتلكات الزراعية . 

وقام الفلاحون بالمقابل بالاحعجاج بأسلوب نضالي , وهم الذين هددت حياتهم ولقمة 
عيشهم تهديداً مباشراً من قبل المستعمرات اليهودية وخاصة أولعك الفلاحين الذين يزرعون السهول 
الوسطى والشمالية وبرعون مواشييم فييا .. وفع قدوم +:18 كان القلاخون المطرهدون والبدو 
يهاجمون ويغزون وينهبون المستوطنات اليبودية الجديدة ‏ أي كانوا إجمالاً يتغصون عيشها . وعلى 
الرغم من الطبيعة العفوية الجزأة لمذه المعارضة العنيفة إلا أنها ألزمت الحكومة بإرسال قوات 
بشكل دوري لطرد الفلاحين من الأراضي التي اشتراها اليبود المستعمرون . وأخيراً خيرا اضطرت 
هذه النشاطات الأعيان إلى الاحتجاج على التدفق الصهيوني وإن جاء احتجاجهم رخراً 

بدأ عقم محاولات الأعيان في مواجهة التهديد الخارجي بتقويض شرعيتهم عم ( وشرعية 
الدولة العؤانية عموماً) في أعين العديد من الفلسطينيين . ودفعت التجارب المريرة المأساوية 
التي حلت بالفلاحين المحاصصين المطرودين خاصة » هذه الفئة إلى الشلك في فائدة نظام 

الزيون . وتمكنت القومية العربية التي بدأت بالظهور في ذلك الوقت من استيعاب 
هذه العواطف ؛ وأصبحت هذه الحركة الناشئة التي تدعو في أشكاها الختلفة إلى أحد أمرين : 
إما الاستقلال العرني التام عن الامبراطورية العثانية وإما تحقيق حكم ذاتي أكبر» أصبحت 
قوة اجتاعية ها وزتها في أعقاب الحيجان الذي خلقعه ثورة ( الأتراك الشباب) (1908). 
وعبل الرغم من أن الحركة القومية لم تحظ بالأهمية نفسها في « جنوني سورية » ( أي فلسطين) 
التي حظيت بها في (لبنات) و( سورية الشمالية) ومن أنها كانت تحت سيطرة الأعيان 


فن 


والبورجوازيين التجاريين إلا أنها خلقت من بين صفوفها جناحاً متطرفاً يتألف من عناصر من 
الطبقة الوسطى المثقفة . كانت مناهضة الصهيونية هي إحدى الأفكار الرئيسية التي نادى 
ببا القوميون المتطرفون الفلسطيتيون واستخدموا في ذلك وسيلة اتصال جديدة بزغت في تلك 
الفترة من احرية السياسية المتعاظمة » ألا وهي الصحف ٠‏ وعلى الرغم من أن الخركة القومية 
العربية الأول كانت تنسم عادة بصبغة مدينية مرا إلا أن نشاطاتها السياسية منذ بداية 
8 ضمن صقوف جاعيا الكال مراع ار جهاء في سخا محجيات الفلاعين عل 
التعركليات المبودية! 4 . ازداد تواتر هذه الغزوات قي السنوات التي سبقت الحرب العالمية 
الأول مباشرة » إلا أن هذا القطاع التضالي من الحركة القومية العربية الناشكة واتصالاته مع 
الفلاحين لم يختل موقعاً بارزً إلا خلال السنوات التي أعقبت الحرب . 


الاحتلال البريطاني لفلسطين والانتداب: 19131 ١978‏ 


تعاظمت الأمال في تحقيق الاستقلال الوطني في سوريا الكبرى وكبرت مع انتباء 
الحرب العالمية الاولى وما خلفته من بوؤس وحرمان . وازدادت الاماني مع عام ١93548‏ عند 
تأسين حكوية عزية :ف عبش بزكاضة الامو فيصل . واحصل: المديدد :من المتطرفين 
الفلسطينيين الشيان الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى المثقفة “مراك لور ف الحكومة 
( الشريفية ) الجديدة ٠‏ وبدأ نفوذهم في الوقت نفسه يفوق تفود ا لي اعتدالاً في 
فلسطين . وحض المتطرفون من خلال منظمات مثل ( النادي العربي ) والمنتدى الأدبي » على 
إعداد برناح لتحقيق الاستقلال 0 في فلسطين عن الحكم البريطاني و لاقامة وحدة سياسية 
بينها وبين بقية أجزاء سورية . أما الأعيان الفلسطينيون الذين قاموا بتنظم الجمعيات 
المسلمة المسيحية في كل المدن فكانوا يفضلون حكماً ذاتيا سياسياً مستقلاً لفلسطين 
تحت حماية بريطانيا. وأخمد صدور وعد بلفور جذوة الحماس والابتباج التي أعقبت نهاية 
الحرب , وقد أعلن بلفور فيه عن نية بريطانيا في إقامة (وطن قومي للشعب اليبردي) في 
فلسطين . وأسهم صدور هذا الوعد في تشويه سمعة بريطاتيا محليا ووسع دائرة الدعم الشعبي 
للبرنائج الفومي التضالي . وقام الجناح المتطرف الشعبي من جهته بالضغط على الزعماء 
الأعيان لأخذ مواقع أكثر نضالية ومعارضة . وانتبز المناضلون الفرصة السائحة فأصدروا قراراً 
يعلن وحدة فلسطين السياسية مع سوريا في المؤتمر العرني الفلسطيني الأول2""7 الذي سيطر 
عليه الأعيان . 


وم يكتف المتطرفون في تلك الفترة ينتظم الجماهير تنظيماً فعالاً بل قاموا بشراء 
الأسلحة سراً وأعدوا عدتهم لثورة مسلحة لصالح فيصل ”2*7 . وبرهنت الجهود التي بذفا 
المتطرفون بين صفوف الفلاحين عل أنبا كانت 0 مثمرة وفعالة للغاية إذ ذكرت المخابرات 
البحرية البريطانية في ديسمبر/ك ١914 ١‏ في تقرير لها بشي بقلقها . لأن الفلاحين يعيرون 
أذنا صاغية واههاما كبيرا للصحف انحلية ولصحف دمشق التي تنادي بالوحدة المرية: 
وناقش التقرير احتال القيام بأعمال معادية للصهيونية(*" . وعلى الرغم من الأمية المنتشرة بين 
الفلاحين كانت الأفكار ( التقدمية ) المنادية بالوحدة العربية والمعادية للصهيونية تدور بينهم 
ونسهم في تعبثتهم » وقد وقعت على الأقل عملية واحدة من العنف المنظم ضد البيطانيين» 
وكان ذلك في أبريل/نيسان ١57٠١‏ عندما قام المتطرفون الفلسطينيون (المرتبطون بالحكومة 
العربية في دمشق ) بتنظم ٠٠‏ ٠ر؟‏ بدوي مسلح من حوران ( في سورية ) ومن وادي بيسان 

في فلسطين في هجوم على القوات العسكرية البيطانية(” 24 . غير أن الانتفاضة العارمة 

المعادية للببيطانيين التي توقع المتطرفون أن تسهم جهودهم في خخلقها لم تر النور . 

وقام المتطرفون في الشهر نفسه وبعد أن توج فيصل ملكأ على سوبية بالتدخل في 
مسيرة انبي مومى في القدس. وفي 1١419‏ أدخلت بدعة إطالة الخطب لتاخير 
المسية كك إذ قام في تلك السنة (موبى كاظم الحسيني) عمدة القدسٍ وأحد الأعيان 
البارزين بمدح فيصل في خطابه في حين ألقى الأعضاء النشيطون الشبان خخطباً ؛ ملتبية ؛ من 
شرفة ( النادي العربي ) . واستجابت الحشود التي ضمت فلاحين من القرى المجاورة فأحذدت 
تبوب شوارع ( المديئة القديمة ) وتباجم السكان البو وتحول هذا الحدث (موسم 
النبي مومبى ) من عيد شعبي إلى مظاهرة قومية سنوية' "24 . 

وأدت اشتباكات وقعت بين لع د في يافا في مايو/أيار ١97١‏ إلى انتشار 
الهجوم على المستوطتات اليبودية وعم ذلك في أرجاء البلاد. وأعادت القوات العسكرية 
الببيطانية الأمن والنظام إلى نصابهما بسرعة وشراسة . وهُزمت قوات الملك فيصل بعد شهرين 
في دمشق واندحرت أمام الفرنسيين الذين أقالوا الحكومة العربية» وانقضت الحظة الأزئة» 
وشددت بريطانيا العظمى التي تملك الآن حق الانتداب لحكم فلسطين تحت إشراف هيئة 
الأم من فبضة سيطرتها على البلاد » وانحسرت تهديدات المناضلين الوحدويين العرب لسيطرة 
الأعيان واضمحلت قدرتهم على تعبئة الفلاحين . وبرز من جديد الأعيان الذين يفضلوك 
سياسة التفاوض السلمي مع السلطات البيطانية على التعيئة الجماهيبية كوسيلة لتحقيق 
الأهداف الوطنية » وأصيحوا القوة المسيطرة في الحركة الوطنية . 


١و5‎ 


وخلال العشرينيات ثبت الأعيان أقدامهم في السلطة وأكدوا من جديد سيطرتهم على 
الشعب العرني في فلسطين من خلال ترسيخ دورهم كزعماء ( طبيعيين ) للحركة الوطنية . 
وقامت السلطات الميطانية بدورها بامتصاص أقراد عائلات الاعيان وتكليفهم بمناصب 
إدارية هامة في حكومة الانتداب7؟؟2 وكان هؤلاء والأعيان» يتوقعون أن يبرزوا كحكام 
للبلاد بعد أن تمنح بربطانيا العظمى فلسطين استقلالهاء باعتبارهم الوكلاء الأساسيين للحكم 
في الدولة العهانية وفي حكومة الانتداب . ولم تكن واسطة التنظيم الأساسية لدييم ‏ وهي 
الجمعيات المسلمة ‏ المسيحية ‏ هيئات ذات أعضاء كثر أو تتصف بالشمول بل كانت 
تضم الزعماء الدينيين والقادة وأصحاب الممتلكات ومن هم مناصب في الادارة العثانية 
والعائلات (النبيلة) من أصول ريفية أي باختصار طبقة الأعيان. وكانت هذه الجمعيات 
تجنمع بشكل دوري في المتمرات العربية الفلسطينية» وأسست عام ١97١‏ لجنة تنفيذية 
عربية ترأسها ( موبى كاظم الحسيني ) للاضطلاع بالشؤون اليومية للحركة الوطنية . واخختارت 
سلطات الانتداب في الوقت نفسه مناضلاً شاباً من عائلة بارزة من الأعيان اسمه (أمين 
الحسيني ) وجعلته المفتي العام الأول )١1571(‏ ثم رئيس (المجلس الإسلا مي الأعلى ) عام 
وقام (الحاج أمين) ياعتباره ( زعم الإسلام في فلسطين) بد جميع الشؤون 
الإسلامية تحت إدارته وبدأٌ ينافس اللجمة التنفيذية الأكثر حذراً على قيادة الحركة 
الوطنية (*؟) 

استمر الأعيان في قيادة السكان العرب في فلسطين في فترة الانتداب تحت ظل 
عقيدة (الحماية والمناصرة). وقام الأعيان بدور الوسطاء بين الناس وبين السلطات 
البريطانية . واقتصرت السياسة على المنظمات حصرا (الجمعيات المسلمة ‏ المسيحية 
والمجلس الاسلامي الأعلى ) باعتبارها ( مؤهلة ) لدور القيادة . وماإن انقضى عهديد الوحدة 
العربية المتطرف واستقر الامر بفلسطين كوحدة لما حدودها الجغرافية حتى أصبح في مقدور 
الأعيان أختيار الشعار الشعبي المتعاظم ب« عروبة فلسطين ؛ الذيٍ برز كرد على التهديد 
الصهيوني والحكم الأجتبي 2477 يا دعم البريطانيون مركز الأعيان بأن حكموا من خلاهم 
وشدوا من أزر سلطتهم على المناطق الريقية !”4 . 

على الرغم من أن شرعية قيادة الأعيان كانت مبنية على العواطف 
« الشعببة ‏ الوطنية 0 وقع الأعيان في فخ تناقض جوهري: فهم قادة الطموحات والآمال 
الوطتية وهم في الوقت تفسه يعملون كموظفين قي إدارة الانتداب البريطائي . ويلخص 
( رفعت أبو الحاج) مأزق الأعيان الفلسطينيين ( وينطيق ذلك على كل طبقات النخبة في 


١ هما‎ 


المشرق ) : 
وعندما بدأأت [النخبة الوطية] بالتعاون فملاً مع القوى الحاكمة 

البديدة تكن أقراد الدحخبة من تصوير أنفسهم إ كطلبعة) للمقاومة ضد 

الطيمنة الخارجية ‏ بل اتخذوا فى بعض الحالات مواقف ثورية. أما الدور 

الاخر الذي انتقوه لانفسهم فهو دور الوسيط الواقعي - الذارئمي 

يدائعون هن خلاله عن مواطيهم ضد الحكم للبائر البغفيض 

لوبي 0خثا, 

اعتمد البيطانيون في فلسطين على (المتطرف ) السابق (أمين الحسيني) بشكل 
فعال للقيام بدور ذلك الوسيط . وعمل المفتي جاهداً لمنع حركات الاحتجاج وببدىء من 
ثورة المجموعة المسلمة موجها الطاقات الوطنية (بما فيها طاقات رفاقه السابقين ) نحو نشاطات 
وفعاليات قانونية0؟) , 

ازداد الطين بلة في الموقف المتناقض الذي يقفه الأعيان الفلسطينيون ‏ الذين 
يخدمون الانتداب البريطاني ويقودون (الأمة) في الوقت نفسه ‏ وأصبحوا في موقف أشد 
حرجا من مواقف النخبة العربية في أي بلد آحر عندما ازدادت حدة التنافس مع الحركة 
الصهيونية . وبما أن الصهاينة يعارضون إقامة أي هيئة تشريعية في فلسطين تحيل المبود إلى 
موقع الأقلية فقد نجحوا في سد الطريق تماماً في وجه تطوير الموؤسسات الوطنية الفلسطينية 
المستقلة ولو لم يكن تبديد الهجرة اليبودية يبدو وكأنه تبديد محدود لاخطر منه ‏ يسيب 
المشاكل الداخلية في المركة الصهيونية ‏ لكانت الظروف العامة أشد حلكة واضطراباً في 
العقد الثاني من هذا القرن . غير أن الصهايئة كانوا في ذلك الحين يعملون بصمت على إنشاء 
بنية تحتية أصبحت فيما بعد أساساً لتوسع المجموعة اليهودية في الثلائينيات وأسهمت في 
عمل الشرف © معلا م503 

بدأ انعدام حدوث أي تقدم ملموس في إنشاء مؤسسات فلسطينية مستقلة يزعزع 
الصورة الليبالية للأعيان أنفسهم . فقد كان الأعيان الغارقون في الأفكار الليبرزلية الغربية77*) 
يتوفعون أن يكون مسلك البريطانيين حياهم قائماً على معايير العدالة التي تنادي بها بريطانيا 
العظمى » وماإن أصبح واضحاً مع الأيام أن السلطات الببيطانية لاتلتزم عملياً بالمعايير التي 
تؤمن بها الفثتان ما هو مقروض » حتى أصيب الاعيان الفلسطينيون الليبراليون عخيبة مريرة . 
ونما لدى الاعيان والمثقفين الليراليين شعور بتكافئهم مع الغرب ووقفوا موقف الند للند مع 
* كلمة أطلتها الصهاينة على انجتمسع اليبردي في فلسطين قبسل عام 1442 المترجهسم 


شين 


بريطانيا خاصة2*”7 . وعلى الرغم من أن الأعيان لم .يكفوا تماماً عن التعاطف مع بريطانيا 
خاصة وأن الخدمة في إدارة الانتداب ماتزال سخية المردودء إلا أن نفورهم من سياسة 
بريطانيا زعزع ثقتهم مجدوى المناقشات الدبلوماسية بين ( الجنتلمانات ) كأفضل وسيلة لحل 
المشكلة الوطنية . 

كانت التغيرات المتلاحقة التي طرأت على الزراعة في العشرينيات أشد وطأة على 
السيطرة التي يحتكرها الأعيان . إذ استمرت حركة شراء الأراضي من قبل الصهايئة على قدم 
وساق مما أدى إلى ترحيلٍ أعداد أكبر فأكبر من الفلاحين عن أراضيهم . ولم تلق الاتماسات 
التي اشد من خلاها الأعيات الحكومة لوقف عملية الشراء هذه صدى يذكر ؛ بالاضافة إلى 
أن بيع الأراضي للصهاينة من قبل ملاك الأاضي الفلسطينيين فاق يكثير ماباعه ملاك 
الأراضي من غير الفلسطينيين مع حلول عام 71474" , وهكذا كان قطاع عن طبقة 
الأعيان يثري وبزداد غنى من خلال بيع الأاضِي للصهاينة » ويتسبب بذلك مباشرة في حرمان 
الفلاحين من أراضيهم وخاصة في السهول الشمالية والوسطى . وتحلق هذا القطاع من 
الأعيان حول قيادة عشيرة ( النشاشيبي ) ال لسيطرة ( الحسيني ) على الحركة الوطنية 
وكان قطاع الأعيان هذا من أغنى أفراد الطبقة وأبرزهم في مجال التجارة وكان يستخدم أرباحه 
في تعمير المدل وتوسيع إنتاج الخمضيات . 


كا باع عدد صغير ‏ ولكنه أذ بالازدياد ‏ من الفلاحين المالكين أراضييم 
للمقاولين الصهاينة ‏ ولم يكن ما أقدم الفلاحون عليه بدافع جني المال بل ليسددوا ديونهم في 
أغلب الحالات . تفاقم حال الفلاحين المدينين للمرابين الذين يفرضون فوائد كبيرقء 
سواءا عتدما قات تحكومة الاقداب" ترشيهد ضراكتب: اللشلكات الريقية 
فأصيحتة الضريبة ثابتة بنسية مئوية حسب الإنتاج الصافي للترية (أي د نفقات 
الانتاج ) ' وأصبحت المشاريع الزراعية الوبودية ذات الرأسمال الضخم تدفع وموم أقل سيب 
( نفقات العمالة ) الأكثر كلفة . وزادت الضرائب ذات المفعول الرجعي غير المباشرة من وطأة 
العبء المالي الملقى على كاهل الفلاج . ونتيجة هيذه الأنظمة الجديدة وقع ثقل الضرائب 
بشكل غير حباسب أبداً على الفلاح الفلسطيني الفقير الذي أسهمت جهرده في تمويل 
التطور الصناعي والزراعي للقطاع المبودي وفي دفع نفقات بريطانيا في دفاعها عن ١‏ الوطن 
القومي © اليبودي” 4" . كا كفلت الإدارة البريطانية أمر جباية الضرائب مستفيدة من 
حدمات مختار القرية للحفاظ على الامن الريفي ولايصال الضرائبي والمعلومات إلى 
ا 


إيقانل 


أسفرت هذه الضغوط عن حرمان /9٠‏ من مجموع الفلاحين الفلسطينيين في القرى 
من أراضيهم مع حلول عام ١97٠‏ في حين بقي حوالي 7١‏ إلى ٠١‏ بالمائة منهم في رقعة من 
الأْض لاتكفي لسد رمقهه ”27 . لجأ بعض الفلاحين إلى استكجار مزارع إضافية ليؤؤنوا 
لقمة عيشهم إلا أن معظمهم أصبح يعتمد على موارد خارجية من الدخل لاعالة أنفسهم . 
وكان حوالي نصف القوة العاملة من الفلاحين الذكور (أي هايزيد على 6..ر١١٠‏ 
شخص ) يلجأون خلال فترات أوج النشاط الاقتصادي في الانتداب إلى العمل بأجور 
موعية خارجٍ القرية ( في مشاريع الطرق والتعمير وقطاف الحمضيات وتعبئتها وماأشبه 
ذلك ). وغالبا مايتم استخدام جميع السكان الذكور في قرية ما للعمل كفريق في مشاريع 
الانشاء القصيرة اليد 0"”) ولم يعد القرويون الفلسطينيون يحتلون موقع ( الفلاحين) لاأكثر 
في البنية الاقتصادية إذ بدأوا بالتدريج يلعبون دورا مزدوجا كفلاحين وعمال مياومين . لذلك 
تهد أنه في الحين الذي احتفظ ملاك الأراضي الأعيان والدائنون بسيطرتهم الاقتصادية على 
القرى وخاصة من خلال شبكة زبائهم » أدت الخبرات الجديدة للفلاحين في سرق العمالة 
الأوسع إلى تغيير خضوعهم ( التقليدي ) الفلاحي وأمدتهم بموارد بديلة للدخل . 

أرغمت الديون والاستيلاء على الملكيات التي قامت بها المستعمرات الصهيونية قطاعاً 
كبا من الفلاحين عل الحجرة النبائية إلى المدن الكبوة التي تتسع بسرعة كبرة مثل حيفا 
ويافا والقدس . وهناك كان الفلاحون يعملون كعمال مياومين أو ٠‏ كبورجوازيين تافهين » في 
تجارة ثانوية وخدمات لا قيمة لها وهو وضع طبقي مألوف في المراكز المدينية قي التشكيلات 
الاجتاعية النامية المستعمرة7*” . لم يكن الحصول على عمل مأجور دائم بالأمر السهل في 
وجودٍ منافسة العمال اليهود الذين يمتكرون المراكز في القطاع الاقتصادي اليهودي الأكثر 
تقدما. وكان العمل الذي ينجح العمال العرب في الحصول عليه زهيد الآجر للغاية بسبب 
وفرة اليد العاملة وصعوبة تنظم العمال المياومين . ونتيجة لذلك كانت الاجور لاتغطي 
نفقات العمال العرب فكانوا يلجأون إلى شبكات الدعم في قراهم وإلى إمداد من المحصول 
الزراعي لسد احتياجاتهم ال 1 


م يقف هؤلاء المهاجرون من الريف إلى المدينة مكتوقي الأيدي طويلاً في مواجهة هذه 
الظروف , بل قاموا بإنشاء العديد من الروابط على أساس قرية المنشأ وتجاهلوا الحمولة ( أي 
العشيرة) وتقسيماتها التي كانت مثار شقاق لاينتهي في قراهم”"2. كا اتضموا إلى 
منظمات شبه سياسية يترأسها حرفيو » وانتسبوا إلى النقابات عندما كان ذلك ممكناً. ] 


عقدوا صلات مع مصلحين دينيين مناضلين مثل الشيخ عرز الدين القسام . وأسهم دخولهم 
في العمالة المأجورة المدينية في رأب صدوع الانقسامات العشائرية والقروية والإقليمية إلى حد 
ما. وكان هذه التجارب الجديدة أثرها في القرى الأم التي أبقى المهاجرون على صلات حميمة 
معها. وهكذا بدأت الشروخ العتيقة التي كانت تغذي شبكات النصير ‏ الزبون بالتهاوي 
نحت زنحم التطور الرأسمالي . حاولت القيادة الوطنية قلب العملية والرجوع إلى ما كانت عليه 
الامور في البداية وتقدمت بالعديد من الاسترحامات إلى البريطانيين باسم الفلاحين 
البؤؤساء الذين ضاقت بهم سبل العيش ولكن مناشدتهم ذهبت أدراج الرياح ولم تترك أثرا 
يذكر في سياسة بريطانيا أو في الظروف الاقتصادية277). م كان الفلاحون يميلون إلى 
التشكيك أكثر فأكثر في إخلاص الأعيان . ومع حلول عام 19717 كان الأعيان ‏ حسب 
ماذكو أحف اللنسوفلين الريظانين ت معشوفين من أن الفلسين يدي ميلا اكير التمييز 
بين المصالح الوطنية ومصالح طبقة الأقندية 20506 , 

:كانت الأزمة التي بيدأت تتلبد سحبها في محال الزراعة والني نجمت عن المحاولات 
المبذولة للحد من المد المتقدم الصهيوني في العشريئيات (إذ تضاعف عدد السكان البهود في 
فلسطين مابين ١915‏ و1479 وبلغ .٠ر65١‏ نسمة)77") عاملاً أساسياً في إشعال 
فتيل العنف الذي انفجر مع الادعاء الصهيوني بحقهم في حائط المبكى في القدس (الذي 
يطلق عليه العرب اسم (البراق ) وهو الخائط الغرني للحرم الشريف ثالث مقدسات 
الإسلام ) . وحاول المقتي كعهده دائماً أن يحل المشكلة باللجوء إلى الدوائر الببيطانية الطيبة 
حاولا في الوقت نفسه تبدئة سورة الغضب بين الجماهير التي اعتيرت التوسع الصهيوني 
١‏ الديني ) شكلاً مكثفاً من أشكال الخطر الصهيوتي العام الذي يواجه السيادة العربية 
الفلسطينية0؟0 , . قوالت سلسلة من المظاهرات الاستفزازية أمام الحائط قام بها المتطرفون 
الصهاينة خلال عام ١474‏ . وأخيرا وفي الثالث والعشرين من اب /أغسطس قدم القرويون 
الفلاحون مدفوعين بالدعاية التي قام بها المناضلون الوطنيون » إلى القدس لتأدية صلاة الجمعة 
مسلحين بالسكاكين والعصي و يدخر الاج أمين وسنعاً في حاولاته لتبدثه الحشد الثائر 
إلا أن الشيوخ الدينيين المتطرقين ألقوا خطباً تحث الناس على فعل شي ء ها(*'2 . وتفجرت 
أعمال العنف ضد اليهود في القدس وسعان ما انتشرت في بقية أرجاء 30 وأعادت القوات 
البريطانية النظام إلى نصابه بطريقة وحشية . 

ويتبين من انتشار العنف أن الجماهير كانت مستعدة للقحرك ضد التبديد الصهيوني 
بمعزل عن قيادة الأعيان الحذرة. ومن المؤسف أن الجماهير كانتت سهلة الاندفاع إذا 


لكين 


مااستفزت وقادرة على القيام بأعمال عدف طائفية بشعة وصلت إلى حد ارتكاب مذابح 
جماعية في الخليل وصفد. وكانت إحدى أهم أشكال التنظيمات التي نجمت عن هذا 
الاندفاع الثوري هي مجموعة فدائية أطلق عليها اسم «عصابة اليد الخضراء» أسسها أحمد 
طافش في مرتفعات الجليل في أكتوي رت ١974 ١‏ . وقامت هذه المجموعة المؤلفة من رجال 
مرتبطين بدوائر راديكالية لعبت دوراً في انتفاضة آب/أغسطس بشن عدد من ال هجمات على 
مستعمرات صههيونية وعلى القوات البريطانية في الشمال "٠‏ . ويشبه تنظم هذه المجموعة 
تقربياً تنظم عصابات قطاع الطرق الفلاحين الذي كانوا يقرمون بغاراتهم عادة في عضاب 
فلسطين والذين أخذوا يشكلون مشكلة أمنية حقيقية في العشريتيات 0 إلا أن مجموعة 
أحمد طافش كان ا هدف سيامي واضح . وعلى الرغم من أن هذه المجموعة سرعان ماتم 
قمع نشاطاتها إلا أعها أثارت الكثير عن الات في نقوس القلاحين الذين كانوا «أكثر 
ويا سياسيا أ من الكثير من الناس في أ اورويا ولحتاي يستنتئج تقرير لخجنة شو مهأدعزم0© بواقط5 
في ١9875٠.‏ 7 أفسح جو الاضطرابات الشعبية النجال أمام قوى سياسية بديلة ظهرت ضمن 
صفوف الحركة الوطنية لتتحدى سيطرة الاعياك . 


نذر اندلاع الغورة ١986 197٠‏ 

اتسمت بدايات الثلاثينيات باضطراب الأحوال وانعدام الاستقرار لدرجة عجز 
الزعماء الفلسطينيين عن التحكم بها وإعادة الاستقرار إليها ؛ وتككدست التناقضات وأتهالت 
واحدة فوق الأخرى وقتحث الباب على مصراعيه لسلسلة من الأزمات التي أفضت شيئاً 
فشيئاً إلى انفجار ثورة 1915 , 

كان الكساد العالمي أحد أهم عوامل عدم الاستقرار . إذ قفز عدد المهاجرين المبود 
إلى فلسطين في بداية الثلاثينيات قفزة هائلة بسبب القوى التي أطلقها الكساد الاقتصادي 
الذي عم العالم كله . وازداد عدد المجموعة اليبودية من ٠‏ ٠ره7!‏ إلى +0٠٠ر 10٠‏ نسمة 
أومن 1/٠١‏ إلى 1/7١‏ من مجموع سكان فلسطين. 5 أسهم العداء المتزايد للسامية في 
بولونيا وتقليل نظام الخصة النسبية في الولايات المتحدة واتتصار النازية في ألمانياء في تدفق 
الهجرة إلى فلسطين 50" , 

لم تكن آثار الهجرة اليبودية على امجتمع العربي الفلسطيني آثارا متكافقة . ففي الفترة 
ما بين أوآخر العشرينيات وعام ١457‏ عانت البلاد من كساد اقتصادي وارتفاع كبير في عدد 


1١م١‎ 


العرب العاطلين عن العمل . إلا أن تدفق اللاجعين أسهم في توسيع الاقتصاد في فترة 
+9 1985 في حين كانت بقية يلدان العالم ( باستثناء الاتحاد السوفياتي ) غارقة في 
لجة القنوط والجمود الاقتصادي . وتمكن اليبود الذين غادروا ألمانيا من جلب كميات كبيرة 
من رأس المال إلى فلسطلين نتيجة اتفاقية عرفت باسم هاعافارا (أي التحويل ) بين المنظمة 
الصهيونية العالمية وبين النازيين . وكات حوالي /5٠‏ من مجموعٍ رأس المال المستثمر في 
فلسطين بين أب /أغسطس 1١‏ وأيلولأسبتمبر من الأموال التي دخلت بواسطة 
اتفاقية هاعافار!( "2 . وأتاحت هذه السيولة من رأس الال المجالل أمام اليبود الأثرياء لزيادة 
استغاراتهم في الصناعة والبناء وزراعة الحمضيات زيادة هائلة . م أدى تطوير بريطانيا العاجل 
بيغا كميناء استراقيجي على شرق المتوسط إلى بناء مرفاً جديد وخخط أنابيب بترول ( بدأ بضخ 
البترول هن العراق في )١575‏ ومصافي النفط وسكة الحديد خلال الفترة نفسها'" , 
ونتيجة لكل ماسبق انفتحت فرص العمل أمام العمال العرب . ولكن حصة الأسد من 
الأعمال كانت هن نصيب العمال اليبود؛ إذ عمل القادة الصهايئة وخاصة المستدروت 
(اتحاد العمال الصهايتة ) على ضمان قيام القطاع الاقنصادي اليبودي البورجوازي بإعالة 
المهاجرين اليبود الجدد. وخلقت هذه السياسة مشاعر استياء وتذمر بين العمال العرب 
وأدت إلى اشتباكات مع اليهود حول فرص العمل المتاحة”""' . عانى الاقتصاد من 
كساد أخخر دام بين ١988 ١935‏ وكان له أثر بالغ تال من العمال العرب شبه 
البروليتاريين أكثر ما نال من العمال اليهود الذين ينتسب أغلبهم إلى نقابات . 

زاد تدفق رأس المال الذي رافق الحجرة اليبودية من تسارع حركة شراء الأراضي أيضاً» 
وأصبح لامتلاك الصهايئة للأراضي من أصحابها الفلسطينيين سواء المالكين الكبار 
أو الفلاحين الصغار أهمية أكبر بكثير من أهميتها إبان فترة العشرينيات2""7 . ونتيجة للوضع 
الاقتصادي المتدهور باستمرار اضطر الفلاحين إلى بيع أراضيهي | إذ كان معدل الدين المترتب على 
العائلة الفلاحية في عام ١575‏ حولي 5؟ إلى ٠‏ جنيباً في السنة وهو يعادل أو يفوق 
دخلها السنوي البالغ جنيب(" . ول تزد المبالغ التي يقبضها الفلاحون تمن لأراضييم 
عادة على إعفائهم من الدين ودقعهم نحو الأحياء الفقيرة في المدينة . ومن جهة ة أحرى كان 
بإمكان ملاك الأنا ضي الكبار الفلسطينيين نحقيق أرباح طائلة ببيع ممتلكاتهم للصهاينة نتيجة 
للارتفاع الكبير قِ أسعار العقارات ٠‏ ولا بعض المالكين إلى رفع الإيجا رات بصورة عشوائية 
ليضطروا المستأجرين للحلاء الأراضي قبل توقيع عقد البيع لكي يتفادوا دفع تعويضات 
للفلاحين”*" . واحتدم الخلاف بين ملاك الأراضي والفلاحين حول حقوق الاستعجار بعد 


مما 


صدور قائون ١977‏ الذي يعطي المستأجرين حقرقاً أكبر. وكان المناضلون الوطنيون 
يشجعون مثل هذه الخلاقات”'"' . ومع حلول منتصف الثلاثينيات كانت الحكومة تضطر 
إلى إرسال أعداد كبيرة من رجال الشرطة بشكل دوري لانخلاء المحاصصين من الأملاك 
المباعة إذ كان الفلاحون يقاومون باطراد انتزاع ملكية الأاضي منهم باللجوء إلى العنف7"" , 


بدأ إفلاس سياسات الأعيان يتضح أكثر فأكثر. فقد عجزوا عن تحقيق أي تقدم 
في إحراز استقلال وطني ول يفلحوا في الحد من المد الصهيوني الذي يزداد تدفقه أو ني تنسوية 
مسألة الأراضي أو تحقيق تطور ادي وهدد عجزهم عن إحراز أية نجاحات سيطرتهم 
التي بمارسونها على الحركة الوطنية وأ أصبح من الصعب عليهيم ادعاء الوطنية أو حتى الاسلام 
كملكية خاصة بهم . كا وفعت شقاقات عديدة في جببة الأعيان نتيجة خلافهم حول 
الاستراتيجية الوطنية . وتبلورت قيادة معارضة الحسيني ضد عائلة النشاشيبي التي تمثل أغنى 
ملاك الأنا ضبي وزارعي الحمضيات والسماسرة . وكانت الفعات التي تقودها عائلة النشاشيبي 
من طبقة الأعيان والتجار الذين يتداولون مبيعات الأْاضي للصهاينة أكثر من غيرهم من 
الأعيان وأكثر من يستقيد من واردات تصدير الحمضيات إلى إنكلتراء وكانرا معارضين 
للوحدة العربية ومستعدين لتقبل استقلال غير كامل عن بريطانيا(*"؟ . وكان لتلك الفعات 
التي أسست ( حزب الدفاع الوطني ) عام ١474‏ قاعدة دعم من خلال شبكات 

الربون 90" 

انتهز الوطنيون المتطرفون الفرصة التي أتاحتها لهم سلسلة الأزمات وازدحام صفوفهم 
يدفعة جديدة من الشباب المتعلمين في مماهد الانتداب . وكا يقول غوران ثييورن .© 
درمط:726 فإن تدريب شيحة مثقفة في الظروف الاستعمارية غالبا مايتمخض عن عقائد 
ثورية بسبب الوة بين طبيعة التدريب التي تتلقاها الشريحة التي توافق مجتمعاً رأسالياً متقدماًء 
وبين الشكل الاستعماري للاستعباد”*2 . ونشأ عن النظام التعليمي الانتداني في فلسطين 
شبان لا تتناسب مؤهلاهم مع الأدوار التي أنيطت بيع فأدى استياؤهم إلى أشكال جديدة 
خمطرة من النزعة الذاتية . 

شهدت الثلائينيات اندفاعة من التنظم السياسي المستقل في فلسطين قام بها أفراد 
الطبقة الوسطى المتعلمة كا حدث في بقية أرجاء العالم العرني حيث كان جيل جديد من 
الوطنيين المتطرفين يرقع شعارات العدالة الاجتاعية والاقتصادية والوحدة العربية ويطور صيغاً 
جديدة من التنظم اليا 23 أسس المتطرقون الفلسطينيون عدداً من الميئات الختلفة 


١م‎ 


مثل ( رابطة الشباب المسلم ) و ( مؤتمرات الشبيبة العربية ) وفرق ( الكشافة العرب ) ( التي لم 
تكن مرتبطة بحركة بادن باول الدولية). وكان (حزب الاستقلال) أهم تنظم في تلك 
التنظيمات تأسس عام ١915‏ وتعود جذوره إلى حركة (الاستقلال) القديمة المرتبطة 
بالحكومة الشريفية في دمشق”"*4. وكان ذلك الحزب الذي تقوده عناصر من الطبقة 
الوسطى المتعلمة ,أولاد عائلات الأعيان المدمردون» يجتذب الاحتصاصيين المتعلمين 
والموظفين الذين يتلقون رواتب شهرية مثل المحامين والأطباء والمعلمين وموظفي الحكومة450) 
ولم يُنظم هذا الحزب مثل بقية الأحزاب الفلسطينية المؤسسة في الثلائينيات على أساس 
الولاءات العائلية أو العشائرية بل على أساس برنامج سياسي وبذلك كان أول حزب (إن 
أستشنينا الحزب الشيوعي ) يحتكم إلى صيغة حديثة ومعاصرة من النزعة الذانية ويبنى على 
أساسها . 

اتخذ حزب (الاستقلال) لنفسه موقفاً سياسياً «شعبياً» بمثل بورجوازية وطنية 
طموحة(؟* . وانتقد أتباعه البطالة المزمنة التي يرزح تحت وطأتها العمال العرب والضرائب 
المرتفعة والأسعار التي ترتفع باستمرار والمعاملة الخاشمة التي تعامل بها الحكومة الفلاحين . 
ونادى ( الاستقلال ) بتأسيس برلمان وطني وإلغاء الألقاب ٠‏ الاقطاعية » مثل الباشا والبيك 
والأقندي التي كانت شائعة بين الأعيان . وبدأ الاستقلاليون في عام ١48*‏ بمهاجمة قيادة 
الأعيات مؤكدين أن الوطنية الفلسطينية ليست قضية الزعماء بل قضية الفقراء”** , لأن 
الأعيان بقوا أذلاء في وجه الصهيونية والافبيالية . لذلك حاول الاستقلاليون تعبئة الطبقات 
الشعبية مستغلين الكراهية الطيقية » وبناء حوار ديمقراطي شعبي يستغل نفور الفلاحين من 
الأعيان ويستتخدمه لأغراض ووطنية+870) 5 

ولكن الحزب لم يستمر طويلاً إذ في عام 1974 أي بعد سنة ونصف لا أكثر من 
تأسيسه لم يعد له نشاط يذكر » واستطاع الحاج أمين الحسيني تخريبه معتمد! في ذلك على 
انشقلق الحزب إلى مناصرين للهامية ومتاصرين للسعودية . وأنضم العديد من الاستقلاليين 
نتيجة لذلك إلى صفوف (الحزب العرني الفلسطيني ) الذي يقوده المفتي ؛؟ ومن أوجه 
المفارقات أن انضمام الاستقلائيين لذلك الحزب ارتقى به عن كونه جرد تجمع قائم على أساس 
العشية””*1 . ؟إ أسهم انضمامهم في دفع الحاج أمين ليقف مواقف أكثر نضالية . ولكن 
الاستقلاليين استمروا في نشاطهم كأفراد حتى بعد انحلال الحزب وقامت فىات أخرى مستقلة 
بتصعيد جهودها التنظيمية . وحاول ( تمر الشبيبة العرب ) الحيلولة دون الهجرة المبودية اللامشروعة 
فقاموا بتنظم وحدات تحرس السواحل 287 . وأقيمت ثكنات عمالية عربية في القدس وحيفا 


ويافا لحماية العمال العرب من هجمات العمال اليهود الذين كانوا يحاولون منع الرأسماليين 
اليبود من استخدام العمال العرب 450 , 


وترتب على الجهود المبذولة لتعبئة الفلاحين نتائج أعظم أهمية ؛ إذ قام الشباب 
المتعلمون من القرى الذين عادوا إلى قراهم كمعلمين بنشر الأفكار الوطنية التحررية بين 
الفلاحين وخاصة في السهول امحيطة بجبل نابلس في الشمال ( وتعرف المنطقة باسم 
« المثلث 4 وتضم ضواحي نابلس وجنين وطولكرم ) حيث فقدت القرى.أراض منها انتقلت 
ملكيتها للمستعمرات الصهيونية في السهول الساحلية وسهل جزريل'"*) وكان الشعر واسطة 
فعالة لنشر الأفكار الوطنية والعواطف في الأياف . وكثيراً ما انتقد شعر الوطنيين المكتوب بلغة 
بسيطة وأسلوب سهل قيادة الأعيان7!") . ويقول ( غسان كتفاني ) أن هذا الشعر طالما اتخذ 
سمة «الوعظ السياسي المباشر تقريباً»2*'7. وكانت قصائد وأناشيد أدباء مثل ( ابراهم 
طوقان ) و( عبد الكريم الكرمي ) و(عبد الرحمن محمود معروفة وشائعة في الأرياف وتتردد 
أبياها في الاعياد والمناسبات الشعبية . وكان الفلاحون يطلعون على الصحف (التي بدأت 
تظهر يوميا بعد حركات الفرد في )١575‏ وعلى المجلات التي تنشر الشعر الوطتي . وتذكر 
عالمة الانترويولوجيا ( هيلما غرانكفيست 156؟وم03 .11) أن الفلاحين في قرية أرطاس الذين 
يذهبون إلى بيت لحم للتسوق كانوا يستمعون إلى قراءة الصبحف بصوت عال في المقاهي 
هناك””*. وركا ينطبق الأمر نفسه على معظم القرى في إمكانية اطلاعها عل الحرف 
المحلبو ع . ويقول ( الباقوري ) أن أشعار الشعراء الوطنيين كانت ( تصدح على شفاه المقاتلين 
والجماهير الشعبية 4 خلال ثورة ١9171‏ 9م29" , 


ويجدر بنا في هذا السياق أن نذكر «الحرب الشيوعي الفلسطيني ؛ وإن كان أثره في 
الأحداث ييقى محدوداً في الحدود الدنيا. تأسس الحزب في 1977 وبقي أساساً منظمة 
مبودية حتى عام ١974‏ عندما طلب إليه الكومنترن أن (يتعرب 6( *"" . وبدأ الحزب في 
مؤمره السابع في ٠‏ يوجه نفسه توجيباً منبجياً نحو الفلاحين ؛ وانطلاقاً من إيانه 9 
بلدا زراعياً مثل فلسطين تحتل « الثورة الفلاحية فيها؛ والمركز الأهموء دعا الحزب إلى 
مصادرة الممتلكات التي يسيطر عليها ملاك الأراضي العرب الكبار وكذلك المؤسسات 
الدينية والمستعمرات اليهودية» وتوزيعها على الفلاحين الفقراء ممن لا تكاد أراضيهم تعوهم 
أو ثمن لا أراضي لهم » وحض الحزب الشيوعي الفلسطيني الفلاحين على رفض دفع الضرائب 
والديون ونادى بالثورة المسلحة. كا اقترح تروي الدعاية السياسية على منابر المساجد أيام 


يل 


الجمعة وفي الأعياد الشعبية مثل (النبي موسى ) إذ أن ٠‏ الامكانية القتالية للفلاحين إنما 
تستثار وتتأجج خلال مثل هذه الاحتفالات الجماهيرية و(290 , يأ شن الحرب الشيوعي 
حملات نشطة ياسم البدو والفلاحين الذين انتزع الاستعمار الصهيوني ملكية الأراضي 07 
يدجي '* . ولكن تأثير الحزب في المجموعة العربية بقي محدوداً بسيب ندرة الأعضاء العرب 
وعدم وجود كادر منه يعيش في القرى» والتصور المنتشر بين الناس بأنه أساساً منظمة 
ببودية . وعلى أية حال تخلى الحزب الشيوعي بعد ظهور استراتيجية الكومنترن عن دعوته لثورة 
زراعية ( وهو أمر ملازم دائمآ للحركة الشيوعية العالمية اليسارية المتطرفة « الفترة الثالئة ؛) وبداً 
يحاول بناء روابط أكثر متانة مع الوطنيين من الطبقة الوسطى . ويؤكد ( عبد القادر ياسين) 
أن مطالب الحرب الاجتهاعية كان لا أثرها بين العمال والفلاحين في أواسط الثلائينيات (8؟) 
ولكن من الصعب التحقق من مثل هذا الادعاء إذ أن أفكار الحرب الشيوعي لم تدعمها 
نشاطات فعلية . ويمكن القول بأن الأفكار الشيوعية قد أثرت في أفضل الحالات في الأفراد 
الوطنيين المتطرفين الذين أبقى الحرب على صلاته معهم . 

أظهرت موجة من العنف المتجدد اندلعت في ١97‏ مدى الوهن الذي أصاب 
سيطرة الأعيان على الحركة الوطنية . وانتشر العنف بسرعة في المراكز المديتية (وبعض القرى) 

من البلاد بعد مظاهرات مناهضة م قامت في يافا في أكتوبر/إت١‏ وانتيت إل 

يك مع رجال الشرطة . وخخلافاً لما حدث عام ١5759‏ كان العنف في هذه الحالة موجهاً 
مباشرة ضد إدارة الانتداب البريطاني ما يمثل نقلة هامة في استراتيجية الحركة وفي الوعي 
السياسي . لاذ البريطانيون أكثر فأكثر بمساعدة المفتي ليحول دون خروج الاضطرابات عن 
إمكانية السيطرة عليها ومنح البيطانيون (المجلس الإسلامي الأعلى) حق إطلاق يده بحرية 
كاملة في أموال الوقف117 مقايل منع امجلس للفلاحين من اتباع (المتطرفين) والحد من 
المظاهرات . ولكن مع تصاعد حدة التوتر اهتزت مكانة الحاج أمين كوسيط » فتحرك في 
اتجاهين معاً محاولاً الحافظة على صلات طيبة مع البييطانيين يكبح جماح الحركة الوطنية ومن 
جهة أخرى المحافظة على مصداقيته بين الناس باتخاذه موقفاً تضايا . 

عُنيت نشاطات الحاج أمين بالدرجة الأولى بمبيعات الأراضي وهي مسألة أصبحت 
محور أهتام الناس . وكثيرا ما كتبت الصحف العربية الفلسطينية في افتتاحياتها مقالات 
معارضة للتبادل التجاري بالأراضي مع الصهاينة ومع بداية الثلاثينيات أرسلت (الجمعيات 
المسلمة المسيحية ) و( اللجنة التنفيذية العربية) مندوبين إلى القرى لحث الفلاحين على 
الانتناع 7 ا 0 ويدأ المفتي و( المجلس الاسلامي الأعلى ) في خريف ١974‏ 


نولا 


حملة أشد نشاطأ مستخدمين العقائد والمؤسسات الإسلامية لحاربة مبيعات الأراضي 
( وا محافظة على نفوذ الحاج أمين بين الفلاحين ) . وجاب المفتي المناطق التي تتم فيها المبيعات 
لشرح الأخطار التي تتضمنها هذه المبيعات بالنسبة للأمة وإدانئها. كخطيعة وخيانة 
عظمى''''2. وف 0 أصدر فتوى تحرم بيع الْأاضِي للصهاينة وتصم 
ا ب نهم مارقون7" 2 . ولكن الدعاية الدينية وحدها لم تكن قادرق غل.ليقاف عجلة 

لفوى الاقتصادية التي جعت من الفلاحين أناساً مدينين وأجورقهم عل إخلاء الأراضي . 
0 الوضع الزراعي التعس بعد سلسلة من الكساد في الحاصيل يون 4898 و985١‏ 
وبسبب منافسة الواردات الزراعية الرخضية التي هيطلت أسعارها نتيجة الركود الاقتصادي 
العالمي 50 0 ٠‏ أدرك المفتي نظرياً الحاجة إلى تغيرات بنيوية ودعا لانخاذ )١(‏ 
إجراءات لحماية الفلاحين من ملاك الأراضي الكبار و( ؟ ) تأسيس صناعات وطنية و(؟) 
تقديم المساعدة للمزارعين الصغار و( 4 ) إقامة حملة لشراء المنتتجات الوطنية”؟ ''2 . ولكن 
العمل الوحيد الملموس الذي قام به (المجلس الإسلامي الأعلى ) هو وضع بعض قطع الأرِض 
تحت حماية الوقف . 

واضطر المأزق السياسي قْ منتصف الثلاثينيات في فلسطين المفتي نفسيه إل إدراك 

الحاجة إلى القيام بإجراءات أشد تطرفاً وحزماً . وبئاء عليه قام زميل شاب للحاج أمين في 
أواخر عام 1915 وهو (عبد القادر الحسيني ) يتنظيم مجموعة عسكرية سرية عرفت ياسم 
(منظمة الجهاد المقدس)2''*(0. يآ بدأت في الوقت نفسه عدة تجمعات من المتطرفين 
بإعداد العدة للكفاح العسكري . وفي عام ١914‏ كان أحد قطاع الطرق الشعبيين المعروف 
ب(أبو جلدة) بمارس نشاطات مسلحة لا أهميتها كا تقول دعاية الحرب الشيوعي 
الفاسطين ٠‏ وادعى الشيوعيون أن تجرد (أبو جلدة ) من ( الالتزام ام بأي حزب ) كان يدفم 
البلاد نحو الفوضى وباتجاه ثورة مسلحة ضد سلطات الاستعمار 21070 , 


ثورة القسام 

جاءت الشرارة التي أشعلت فتيل الانفجار من منظمة مستقلة لا صلات وثيقة 
بالفلاحين وشبه البروليتاريين خلفتها الأزمة الزراعية . تأسست المنظمة على يد مصلح مسلم 
متطرف هو الشيخ وعز الدين القسام ؛ أحد أبناء مدينة جبلة في سوريا وأحد أبرز قادة ثورة 
01 ضد الفرتسيين . لجأ القسّام إلى حيفا بعد أن فر هارباً من سوريا بعد صدور حكم 


كما 


الاعدام عليه . وكان رجلاً متفقهاً في الدراسات الدينية: درس في الأزهر بالقاهرة وكان على 
صلة 000 الإمد الأداامي الحركة لني 5 كانت له صلة بطرق صوفية 
جهوده على الطبقات الأدن 0 0 اي ا" 0 وذلك خلافاً 0 ذعله اماشطون 
الومين (المهاجرين انم قدا 9 0 ا ف حيفا في له بيوت ت الصفيج 
مأذون عقود الزواج في 0 الع 07 وأناعت له 0 هذا المنتصب التي تتطلب 
الطواف بالقرى الشمالية النجال لتوسيع تطاق جهوده لتضم الفلاحين الذين شجعهم على 
إقامة تعاونيات زراعية وأخرى لتوزيع المنتوجات 01١7‏ , 

بدأ السام بتعبيكة أتباع من بين صفوف الفلاحين والعمال في حيفا مستفيد! من مركزه 
الديني وأخذ ينظمهم ضمن خلايا سرية لاتتعدى الواحدة منها خمسة أشخاص . وتحلول 
عام ١578‏ كان قد سجل ٠‏ شخص وقد يكون الرقم ٠٠‏ شخص'''١'‏ . وتلقى 
العديد منهم تدريبا عسكريا كان يتم تحت جنح الظلام وكانوا جميعا متشربين برسالة القسام 
الداعية تلتقوى الكاملة وللكفاح والتضحية ولحب الوطن وضرورة توحيد الصفوف والماجة 
إلى اتباع مثال أبطال الإسلام الأوائل7"' 2١‏ . وحقق القسام لنفسه شهرة في العشرينيات 
عندما هاجم بعض الطقوس الدينية الشعبية التي كانت ماتزال شائعة في مناطق حيفا ونعتها 
بأنها خارجة على الاملاه 2١6”‏ . وكان مثل هذا النقد والاستبجان يتهاشيان مع ميول القسام 
السلغية ويعيدان إلى الأذهان ماقام به (عبد الكريم ) قائد ثورة ١911719415‏ ضد 
الإسبان في ريف ا مغرب . وكان عبد الكربم ‏ من دعاة السلفية مثل القسام ‏ قد جرع 
عدوا من الْطموس الدينية الشعبية التقليدية ليقرب متمردي الريف بعضهم من بعض ويعزز 
وحدعب47'١2.‏ كانت نشاطات القسام موازية أيضاً لتشاطات (حسن البنا) مؤّسس 
الإاخحوان المسلمين في مصرء فكما حشد البنا أتباعه الأوائل من المدن الجديدة في ( منطقة 
القناة ) قام القسام كذلك بتعبئة الناس من مدينة حيفا التي بدأت حركة التطوير فيها . ولكن 
في الحين الذي اجتذب فيه البنا أقراداً من البورجوازية الصغرة المصرية» ركز القسام جهوده 
0 الفلاحين الذين انترعت أراضييم هنهم والذين بدأوا يعملون كعمال مياومين ف الأحياء 
1 11 
لفقمة0* 33 , 

لم يكن لجوء القسام إلى القيم الدينية مجرد رجوع إلى التقاليد أو عودة إلى الماضي بل 


كان بمثل تحولا حقيقيا في الاشكال التقليدية لاستغلالها لأغراض ثورية في الحاض ١١‏ . إذ 
بث الروح من جديد في ذكرى الاقاصيص الشعبية عن الحشاشين وعن الحروب ضد 
الصليبيين من خلال التذكير بالفدائيين وفكرة النضال الذي يتطلب التضحية. وكانت 
منظمته السرية تشبه النظام الصوفي . إذ أطلق أتباعه لحاهم دون تشذيب ودعوا أنفسهم 
شيوخا””"'. وليس في ذلك تناقض كا قد ييدو للوهلة الأولى» فكما يقول توماس 
هودجكين فإن نظرة الإسلام العالمية تضم عناصر يمكن إذا اجتمعت معأ أن تشكل تقليد! 
نوريا”*'2 . ومثل جهرد القسام هذا الاجماع للعناصر بعينه كا تمثل تكثيفاً للمكونات 
الوطنية و 9 الانبعاث الديني والوعي الطبقي في حركة نضال ضد الاستعمار » . 

وعلى الرغم من أن أتباعه قد قاموا ببجمات صغيرة مسلحة على المستوطنات 
الصهيوينة منذ 7ع إلا أن القسام لم يجزم بأن الأوان قد أن لشن ثورة واسعة 
النطاق إلا في نوفمبر/ت7 ١50‏ . فاتطلق القسام من حيفا مصحوباً بفرقة صغيرة من 
أتباعه وفي نيته حث الفلاحين على القرد . وأدى اصطدام جرى بمحض الصدفة مع رجال 
الشرطة إلى معركة مع الجيش الببيطاني سابقة لأْائها إلا أن القسام لقي حتفه قبل أن تنطلق 
شرارة الثورة الاؤلى . 

لكن المثل الذي ضربه القسام هز البلاد» وتعت منظمات متطرفة مستقلة القسام 
وبلورت أحلاما جديدة على أساس مشروعه الثوري» وسرعان مااحتل القسام مكانة البطلٍ 
الشعبي وأصبح ضريحه مكاناً يحج إليه الناس”' "20 . وتضمن التراث الذي خلفه أتباعا 
قساميين كثرا ما يزالون أحراراً يعدون أنفسهم للنضال ا إلى وطنيين متاضلين أقاموا 
تجمعات سياسية جديدة في المدن وتظموا عصابات مسلحة عل نمط ماقعله القسام, 
وضاعف المتطرفون المدينيون من تنظيمهم في القرى استعداداً لشورة جديدة معادية 
للبيطانيين”'"'2 . وفي جو مشحون شديد التوتر كهذا الجو لم يكن الأمر يحناج إلى أكثر من 
حدث صغير ليفجر الأحداث . 


الفورة الكبرى 

وقع هذا الحدث في ١7‏ أبريل /نيسان 475 ١‏ عندما قتل يبوديان في جبال نابلس را 
على يد جماعة القسام . وأعلنت الحكومة بعد موجة من الثأر الوحشي والرد على الثأر. حالة 
الطوارىء ء وكرد على إعلان الحكومة اتدقعت « لجان وطنية ) تقودها منظمات نضالية متعددة 


١ حم‎ 


في المدن معلنة الاضراب العام . وحذا الأعيان حذو اللجان محاولين استعادة زمام السلطة على 
الحركة المتمردة . وفي © 1 أبريل/نيسان اجتبعت جميع الأحزاب الفلسطيتية ( بما فيبا ٠‏ حزب 
الدفاع الوطني ؛ التشاشيبي ) مع اللجان الوطنية وأنشأت هيئة تنسيق أطلق عليها اسم 
( اللجنة العربية العليا ) برئاسة أمين الحسيني . وعلى الرغم من أن هذه اللجنة قد انبثقت عن 
الخطوة التي قام بها الأعيان لاستعادة هيمنتهم إلا أنها بديجها للتجمعات المتطرفة المستقلة مع 
قيادة تقليدية أصبحت تمثل عدداً أكبر نما كانت تمثل اللجنة التنفيذية العربية القدية!" "1 , 
وسرعان ماأعلنت اللجنة العربية العليا أن الإضراب العام سيستمر حتى تضع الحكومة 
الريطانية عدا لليجرة الجودية إلى قلسطئ © أعادت تاكيد. المطالب الوظنية الأمئاسية 
الأخرى ‏ حظر بيع الأراضي وتأسيس حكومة وطنية مستقلة . 

على الرغم من أن الثورة اندلعت أرلاً في المدن إلا أنها انتشرت بسرعة قصوى إلى 
الأياف. وعقد مؤّتمر للجان الوطنية الريفية في مايو/أيار ونظم جدول أعمال خاص 
بالفلاحين » بما فيه دعوة للامتناع عن دفع الضرائب وشجب تاسيس مراكز شرطة في القرى 
على حساب الفلاحين 2١57‏ . وكذلك قام الاستقلاليوت (الذين مازالوا نشيطين كأفراد) 
بالطواف على ريف «المثلث » لتعبئة الدعم للإضراب العام في حين نشر الواعظون الدينيون 

من القساميين و «المجلس الإسلامي الاعلى » للدعاية الإعلامية وحاولوا تنظم صفوف 

الفلاحين انين 

وفي منتصف أيار/مايو ظهرت عصابات مسلحة من الفلاحين تكثر بينبم جماعة 
القسام » في المناطق الجبلية » وكانت تساعدهم جماعات المغاوير المسلحة في المدن وقوات 
إضافية من الفلاحين تحارب من حين لآخر , وكانت هذه العصابات تحارب عموماً بشكل 
مستقل عن المفتي واللجنة العربية العليا'*''' رغم أنها مرتبطة باللجان الوطنية الدينية . 
وقامت هذه العصابات بالتحرش بالاتصالاات البريطانية من مكامنها في الجبال وهاجمت 
المستوطنات الصهيونية بل وخربت أنابيب النفط الممعدة إلى حيفا والتابعة لشركة النفط 
العراقية » وشكلت العملية الأخية عبديداً لايستهان به لسيطرة بريطانيا العالمية إذ كانت 
بريطانيا العظمى ماتزال صاحبة اليد العليا في كل مايتعلق بنفط الشرق الأوسط في 
الثلاثينيات وكان خط أتابيب حيفا نخطأ هاما وحيوياً بالنسبة للاستراتيجية البحرية الامبيالية 
في البحر الأبيض المتوسط . 

وأخيرأ يمحت السلطات الببيطانية في تموز/يوليو في فرض سيطرتها على المدن التي 
كانت في حالة تقارب العصيان المسلحء وبقي الريف مركز الثورة بلا مناز ع7" , وقدم 


هما 


( فوزي القاوقجي ) بطل الثورة السورية استقالته في الشهر التالي من منصبه في الجيض 
العراقي ودخل إلى فلسطين مع فرقة” مسلحة من المتطوعين الوحدوبين العرب وأعلن نفسه 
القائد الأعلى لاشورة 237 ٠‏ وعلى الرغم من أن الكفاءة العسكرية لحركة المتمردين قد تحسنت 
وأن القاوقجي قد تُصّب بطلاً شعبياً في جميع أرجاء البلاد إلا أنه لم يتمككن من توحيد جميع 
العصابات المختلفة تحت إمرته . 

وفي الحين الذين حاربت فيه القوات الشعبية الببيطانيين في الأأياف كان الأعيان في 
اللجنة العربية العليا ( وقد اعتقل واحد منهم فقط ) يتفاوضون مع العدو للتوصل إلى تسوية 
لانباء النزاع . صعّدت السلطات البريطانية من الضغوط التي تمارسها في نباية سبتمبر/أيلول 
بفرض إجراءات مضادة صارمة مثل زيادة عدد قراتبا العسكرية إلى ٠٠ر١5‏ وإعلان 
الأحكام العرفية والشرو ع بجوم جديد . 5 تقلصت نشاطات اللجنة 0 العليا مع بدء 
أ موسم الزراعي : الفلاحون يريدون مواصلة أعمالهم والأهم من ذلك أن موسم القعلاف بدا 
3 سبتمبر/أيلول في بيارات زارعي الحمضيات الأغنياء(*"'؟ ؛ وتادث اللجنة العربية العليا 
انع تؤثر المفاوضات على التعبعة الجماهيرية التي عبدد قيادة الأعيان بإنهاء الاضراب العام 
الذني دام ستة أشهر وذلك في العاشر من أكتوبر/ت١‏ على أساس أن الحكام العرب ( في 
العراق والْأدن والسعودية) سيتوسطون لدى الحكومة البيطانية ياسم الفلسطينيين وأن 
الحكومة ستعمل بنية سليمة لايجاد حلول جديدة . وتبع ذلك فترة فاصلة طويلة . وني الحين 
الذي علق الأعيان آمالهم على اللجنة الملكية لتقصي الحقائق » كان قادة العصابات المتمردين 
يجوبون القرى ويشترون الاسلحة استعدادا لجولة قتال جديدة . 


وفي تموز/يوليو ١477‏ نشرت لجنة بيل الببيطانية توصياتها بشأن تقس فلسطين إلى 
دولة عربية ودولة يبودية . كان رد الفعل العربي معادياً دون استثناء ولم تتوافى عصبة النشاشيبي 
نفسها التي ارتتدت عن اللجنة العربية العليا عن إدانة اقتراح التقسم . تأجيجت سورة المشاعر 
في مرتفعات الجليل خاصة وني منطقة جبلية فيها بعض السكان اليهود ضمتها خطة التقسم 
إلى الدولة اليهودية المقترحة240١2‏ . واتفجرث المرحلة الثانية من الثورة في سبتمبر /أيلول في 
أعقاب اغتيال المندوب الإقليمي البيطاني في الجليل (على يد القسامبين على الأرجح). 
وجاء رد السلطات البريطائية بأن منعت اللجتة العربية العليا ونفت واعتقلت مثات العناصر 
5 شهدت الثورة السورية بطولات عتنية وسقط فيا شهداء أبرار وكان القائد العام لتلك الثورة سلطات باشا 

الأطرش بشملت كل أنحاء البلاد تقربياً وكان أبرز مجهرد للقاوقجي ورفاته في مدينة حماه. ‏ المترجم 


1١و‎ 


النشطة . تمكن المفتي من تجنب إلقاء القبض عليه بأن هرب إلى لبنان في أكتوبر/ات١.‏ 
واندلع قتال عنيف بعد ذلك بقليل . وانتقلت القيادة إلى يد الأنصار في الريف دون منازع 
بعد أن نفيت قيادة الأعيان أو اعتقل أفرادها . 


كانت عصابات المتمردين أشد نشاطاً في مرتفعات الجليل ونابلس مناطق أقوى 
مقاومة شعبية . كا كانت منطقة القدس - الخليل حيث تنشط منظمات الجهاد المقدس 
مركا من المراكز الهامة أيضاً . وقد أقامت العصابات في تلك الأقاليم نظام امحآم الخاص بباء 
ومكاتبها الإدارية وشبكات للاستخبارات ؛ وبينا كان الفلاحون والمهاجرون الذين كانوا 
فلاحين يشكلون الأغلبية العظمى لقادة العصابات ومقاتلهاء لعب المناضلون المدينيون 
الشبان دوراً هاما كقادة ومستشارين وناقلي أسلحة ومدريين وقضاة!”*" . كانت جماعة 
القسام ممثلة تمثيلا جيد! على مستوى القيادة . وتمَكنت العصابات من خلال فرض الضرائب 
على الفلاحين وتجنيد المتطوعين والحصول على السلاح عبر وكالة مهربين خبيين' "13 ؛ 
القيام بعملياتها بشكل مستقل عن مقر المتمردين المقام في المنفى الذي أسسعه قيادة الأعيان 
في دمشق . وقامت شبكة من المناضلين في المدن خاصة من شبه البروليتاريين يجمع التبرعات 
وتجميع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات إرهاب ضد البريطانيين والصهاينة والسماسرة 
والمتعاونين العرب ”07 , 

وصلت الثورة إلى أوجها في صيف وخريف 1958. وكان حوالي ٠٠ر١٠‏ 
شخص قد انضموا إلى العصابات المتمردة التي أصبحت منظمة تنظيمأ حسنا بحيث 
استطاعت توزبع دليل إرشادات على أفرادها 7" . وأقام قادة العصابات الكيرى ( مجلس 
قيادة أعلى ) لتعزيز التنسيق العسكري . وكان معظم أهالي الجبل الفلسطينيين تحت إمرة 
المتمردين ولم يعد للحكومة أية سلطة على المناطق المدينية مع حلول سبتمير/أيلول . 

ماإن تست للمتمردين بسط سيطرتهم على المدن حتى عبرت الصيغة الفلاحية للثورة 
عن نفسها ا أوضح » فأمر قادة الثورة جميع رجال المدينة بنزع غطاء الرأس المديني 
( الطربوش ) وارتداء الكفية » وأمرت النسوة بلبس الححجاب . وكانت هذه الخطوة عملية إذ أتها 
حمث المتمردين من اعتقال البريطانيين لحم عندما دلوا المدن مأ كانت رمزاً إذ دلت على 
سيطرة الريف على المدن . كا وجه رجال العصيان سكان المدن إلى عدم استخدام الكهرباء 
التي كانت تنتتجها شركة أتغلو ‏ يهودية . لم يجرؤ سوى عدد قليل على عصيان تلك 
الأؤأمر. وجمعت أموال طائلة من سكان المدينة الأثرياء كمساهمة في الثورة وطلبت مبالغ 


15١ 


«إسهام؛ كبية جداً من زارعي الرتقال وخاصة في حيفا تمن يدعمون المعارضة 
النشاشيبية اك 

55 القيادة المشتركة للثورة في الأول من سبتمبر/أيلول بياناً فيه تحد مباشر 
لسيطرة الطبقات القيادية على الأُياف . وعلى الرغم من المنظور الضيق لهذا البيان إلا أنه كان 
بمثل برنامجاً اجتاعياً فاق مجرد الالترام بالأهداف : الوطنية ؛ للأعيان . وأعلن القياديون في هذا 
البيان قراراً سمياً بتأجيل دفع جميع الديون المستحقة (التي سحقت الفلاحين ومكنت 
الاعيان من السيطرة على الإنتاج الزراعي ) وحذروا جباة الضرائب ووكلاء الاراضي من زيارة 
القرى . ؟! صدرت أوامر إلى المقاولين العرب الذين استأجروا فريق عمال لبناء مراكز الشرطة 
في القرى وشق الطريق لتسهيل الوصول إلى معاقل المتمردين بالتوقف عن العمل . كا أعلن 
البيان إلغاء جميع الايجارات على الشقق المدينية التي ارتفعت إلى مبالغ فاضحة لا تصدق 
وكان لذلك البند أهمية خاصة إذ ربط احتياجات الفلاحين والعمال المدينيين قكشف بذلك 

عن التحالف الطيقي الجديد الذي رسيخ قواعد الثورة 1 

جاء تدخل المتمردين في تحكم ملاك الأراضي خلا في الأرياف ومطالبهم بمبالغ 
مساهمة من الأغنياء كذ انتقام الأأياف » ثم دفع الاف الفلسطينيين الاثرياء هجرة بيوتهم 
إلى دول عربية أخرى . وكان الأثرياء من الفلسطينيين ينظرون إلى المتمردين كعصابات شبيهة 
بقطاع الطرق لاأكثر . كانت هذه التهمة لما مايبررها إلى حد ما إذ كانت هناك مشاكل 
حقيقة في مايتعلق بالنظام في معسكرات المتمردين على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته 
العصابات في تنسيق وتوحيد أهدافها . فمثلاً كانت الولاءات العشائرية أو العائلية تتدخل في 
المصالح الطبقية أو الوطنية لدى بعض القادة الثوريين الذين نفذوا ثارات دم تحت غطاء 
العمليات الوطنية7١"'2‏ . ونفر بعض الفلاحين من المعاملة الفظة الاستبدادية على يد بعض 
القادة أثناء جباية الضرائب ومن تفضيل هؤْلاء القادة لأناس بسبب انتهاءاتهم العشائرية . وعلى 
الرغم من أن التقسيمات الطبقية بين الفلاحين لم تكن تقسيمات متطورة إلا أن أهل القرى 
لم يكونوا وحدة متجانة أبداً في مسألة مصالحهم الطبقية . فاغتيال الختار المتعاون مع 
البريطانيين مثلاً يمكن أن يبخلق شقاقاً مع أفراد حمولة امختار الذين كانوا يستفيدون من صلانه 

مع القوى الخارجية . 

تؤكد معظم الدراسات التي تروي أحداث الثورة المشاكل الداخلية التي كان 
يواجهها المتمردون , وعلى الرغم من أن هذه الانتقادات لا تخلو من مبالغة وتنال من الانجازات 
الإيجابية التي حققها المتمردون إلا أنه لايمكننا إهمالها . استطاع البريطانيون والشاشيبيون 
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استغلال التناقضات في حركة الثورة هن خلال امتخنام وسائل كتشكيل وعصابات 
السلام ؛ في تهاية .4728 ١‏ للارية المتحردين 00 # عصابات السلام » مؤلفة من فلاحين لى 
يتأثروا بنزاعات الملكية» على ع من أن هي الصاوت كانت تمثل أساساً مصالح 
أصحاب الأراضي والأعيان الريفمنن 

وكانت الخطوة الس “قامت ببا الاستراتيجية الببيطاءية ‏ وفاقت في أهميتها وعصابات 
العا هي توقيع ل ميونييخ ف ْ سيشهير /أيلول 198 . وأتاحت هذه الاتفافية 
لمجال أمام بريطانيا لتحرير لواء آخر من جيشها واستخدامه في فلسطين ومن الشروع في 
هجمات عسكرية مضادة. هل من امحدمل أن رئيس وزراء بريطانيا شامبرلين لم يقم بتوقيع 
اتفاقية ميونيخ مجرد استرضاء هتلر مقت بل أيضاً ليحمي إمدادات نفط بريطانيا في البحر 
الأبيض المتوسط من عصابات الفلاحين المتخلفين » والخطرين ؟ من الصعب اقتفاء علاقة 
سببية بشكل واضح ولكن من الواضح على الأقل أن فلسطين كانت بالنسية للمسؤولين 
البيطانيين الكبار منطقة حزام أمني استراتيجي هام بين قناة السويس والأعداء المحتملين في 
الشمال (المانياء الامحاد السوقياتي ) ا كانت صلة وصل لا يمكن الاستغناء عنبا في حلقة 
الاتصال البري . وكانت بريطانيا مع احتال تشوب الحرب الذي بدأ يلوح في الأفق تسعى 
جاهدة لوضع حد للاضرابات في فلسطين !2158 , 

كان لاتفاقية ميونيخ على كل حال نتائج وخيمة ليس فقط على تشيكوسلوفاكيا بل 
على ثورة فلسطين أيضاً . . قمع حلول عام ١9175‏ كان التمردون يحاربوت قوات عسكرية 
بريطانية تبلغ . ٠٠ر١٠‏ رجل بالإضافة إلى قوات الجيش الملكي . كا قام أورد وبنغيت 
عندود .0 وهو ضابط بريطاني بتنظم قوة عصيان مسلح معاد من المقاتلين اليبود لقبت باسم 
(فرق الليل الخاصة ) لإزهاب القروبين وحماية خط أنابيب النفط(؟”'2. صعد الحجوم 
المضاد البريطاني من قل الضغط على المتمردين وخلق مشاكل داخلية مثل المعاملة الشرسة 
في جباية الضرائب والتبرعات وموجة من الاغتيالات السياسية , 

لكن هذا الهجوم العسكري المكثف 0 يكن كافياً لاخماد الثورة فباشر البريطانيون 
هجوماً دبليمانيا أيضا <وأصدرت المكوفة في اذار/مارس ١94‏ ( كتاباً أبيض) تعلن فيه 
أنبا تعارض تحول فلسطين إلى دولة يبودية وأنها ستحد من المجرة اليبودية إلى « +٠رهلا‏ في 
الخمس سنوات القادمة وستنظم مبيعات الأراضي تنظيماً صا رم وأن دولة فلسطينية مستقلة 
سعدشاً في غضون عشر منئوات بمؤسسات مستقلة تقام خلال تلك الفترة . ومع أن الأعيان 
والمتمردين رفضوا (الكتاب الأبيض) فقد لقي صدى اسعحسان أكير بين صفوف 
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الشعب”*4' . وكان من الواضح أن تلك الورقة كانت تمثل تنازلاً اعتصرته المقاوفة المسلحة 
اعتصاراً من البيطانبين رغم أمها لم تكن تستوفي جميع المطالب الوطنية وبالمقابل كان الرد 
الصهيوني على ( الكتاب الأِيض ) أشد شراسة وقسوة . 

أخمدت الثورة تدريجياً تحت ثقل ضغوط خارجية لا تحتمل وما ننج عنها من تصدعات 
داخخلية في الحركة . وأسفرت ثلاث سنوات من القتال تدخلت فيبا قوات عسكرية بريطانية 
كبية بمساعدة الصهاينة عن ٠6٠.٠ر١؟‏ ضحية من العرب (575.ره كتلى و١‏ الار؛١‏ 
جرحى )21477 اتحسرت بعدها موجة الثورة . وق تموز/يوليو تم إلقاء القبض على آخر قائد 
رئيسبي من قادة الثورة وماإن بدأت الحرب مع ألمانيا في سبتمبر/أيلول 1919 حتى توقف 
القتال تماما . وستملي مجموعة جديدة تماما من الغلروف على الساحة الدولية ما سيتوالى من 
أحداث في فلسطين . 


النتيجة 

حاولت هنا أن أتقدم بتحليل بديل عن التحليلات السائدة للثورة الكبرى في 
فلسطين والتي تصور امجتمع الفلسطيني على أنه منقسم تقسيمات عمودية من العمق 
والكثرة بحيث لم تتمكن الوحدة الوطنية ولاحتى الوحدة الطبقية الضروريتان للانتصار في 
النضال ضد الاستعمار والصهيونية من التحقق . وترتكز هذه التحليلات في نقاشها إلى أنه 
إذا ماأخذنا بعين الاعتبار البنية الاجماعية السائدة نجد أن الفلاحين الفلسطينيين ماإن 
اموا قياخة الثورة حتى تكشفت طبيعتهم الحقة والمتخلفة؛ المتأصلة فيهم . وبعتبر تقويم 
( ارنون أُرُّحنا) تموذجاً مثالاً عن تلك الآراء إذ يقول : و انتقل الافتقار إلى التعاون وإلى تحمل 
المسؤولية الجماعية » وكثة الانقسامات المتجذرة القديمة في مجتمع قائم على أسن أبوية 
وعشائرية ‏ والتراعات العتيقة بين قرية وأخرى على الأراضي وموارد المياه جميعاً بكل بساطة إلى 
حركة العصابات [المغاوير ]2'*"76. ويُجمع العديد من الدراسات التي تنحو المنحى 
السابق نفسه في نقاشها على أن قوة واحدة لاغير كانت قادرة على تحقيق النصر وهي : حزب 
ثوري عصري' ”4 , 

لقد بينت في نقاثي خلال هذا البحث أن الانقسامات العمودية كانت في حقيقتها 
انقسامات عقائدية » إذ كانت هي الصيغة التي حافظت بها الطبقة الحاكمة الفلسطيية على 
سيطرتها السياسية والاقتصادية . وتقوم طريقة تطبيق عقيدة الحكم هذه على تخفيف حدة 
البنية الطبقية التحتية للمجتمع فتبدو علاقات الاستغلال وكأنها ( تبادلات ) ودية بين أفراد 
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من مكانة غير متكافكة . وأنا أعتقد في محاولتي التدليل على أن العدائية الطبقية طغت على هذه 
العلاقة » أن الفلاحين استغلوا هذه العقيدة السائدة في نضاهم لتحقيق حياة أكرم » وعل 
الرغم من أن الفلاحين عاشوا في حالة خضو » فلم تكن سبطرة أصحاب الأراضي ‏ الأعيان 
علِهم سيطرة تامة أبداً بل واجهت مقاومة على أساس نفس الشروط التي تقوم عليها العقيدة 
السائدة أي النضال من أجل تبادل « عادل 4 متكاقء ‏ 

والأعم من ذلك أن الفلاحين كانت لهم تقاليد وثراث من المقاومة يمكنوم | أن يلجأوا 
إليها في ساعات الضيق والأزمات ليشكلوا حركة معارضة . وقد تتبعت خطاً بيانياً لسلسلة 
أصول هذه التقاليد في المقاومة قبل عام 19175 . وهناك دلالات واضحة لالبس فيها على 
وجود مثل هذه التقاليد الموروئة رغم أن الخط البياني يبدو ضعيفاًء ومتقطعاً أحياناً في 
تسلسله وكثيراً ماتكون خطوطه غائمة غير تامة : فهناك براهين واضحة على كيان شبه 
مستقل قبل عام 2181١‏ ممارسات دينية متطرفة غير تقليدية » وقطاع طرق » ومقاومة 
لتوسيع الدولة العهانية ولقرار تسجيل لأراضي في أواخر القرن التاسع عشر وحركات نضال 
عفوية ضد المستعمرات الجديدة لليبود الأؤروبيين . م أن هناك ذكريات مدفونة في أعماق 
الوعي الشعبي عن حركات نضال سابقة مثل صلاح الدين ضد الغزاة الأوروبيين الصليبيين . 
وقد لاتتضمن مثل هذه التقاليد بالضرورة تمارسات لها طبيعة محافظة أو رجعية إذ 5 يقول 
هوند ويليامز : قد تكون «الغالة» مصدراً هاما للممارسات السياسية التقدمية حتى في 
المجتمعات الصناعية المتطدرة©؟؟"؟ , 

يا أكدت في هذا المقال على أن تراث الفلاحين الشعبي لم يكن ترائاً صافياً لاشائبة 

فيه . إذ تاثرت فطرتهم السليمة 4 وتبدلت مع الزمن بفعل العقائد السائدة للمدولة خلال فترة 

التعاش قوة العهانيين في النصف الثاني من القرن التناسع عشر وبفعل الأفكار الوطنية 
للأعيان في فترة الانتداب . كما خضع وعي الفلاحين لتأثبرات الأفكا ر المتطرفة التي 
جاء بيبا المداضلين سن الطبقة الوسطى . . وامتزججت الأفكار التقليدية القديمة مع المناهج 
الجديدة ثلأدة ولاديمقراطية والإملام الإصلاحي. 5 تعدلت التقاليد الشعبية في بعض 
الحالاات مكل مصوع ابام على الممارسات الشعبية الإسلامية » لكي تعزز من وحدة الحركة 
الشعبية .' وني الاك أخرى تحولت الممارسات التقليدية مئل عصابات قطاع الطرق إلى 
واسطة عصرية فعالة للنضال ‏ 

كان الهدف الآخر من هذا البحث هو إيضاح أن الطيقة الفلاحية الفلسطينية لم 
تكن عنصراً ثابثاً ومتخلفاً» من عناصر المجتمع الفلسطيني بل لقد مرت بتغيرات دائمة في 
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الفترة التي يتناوها هذا المقال. وقد تحولت خلال القرن التاسع عشر من طبقة منتجين 
مستقلين نسبياً إلى طبقة يسيطر عليبا ملاك الأراضي والمرابون تننج لصالح السوق العالمي 
الرأسمالي إلى حد بعيد . وقد تم ترحيل أعداد كبيرة من الفلاحين نتيجة الاستعمار الصهيوني 
وربقة الديون المتراكمة , وطردت هذه الأعداد من عالم الزراعة تماماً وتحولت إلى عمال 
مياومين. كا تبدل الفلاحون تبدلاً أكبر في القرن العشرين وأكتسبوا شخصية مزدوجة 
كفلاحين من جهة وكعمال مياومين من جهة ثانية . وقد أسهم الدج الجزثي للفلاحين ضمن 
دائرة الاجور للعمل ٠‏ الحر ) في تبيئة الفلاحين ‏ العمال اشتراكيا بأساليب جديدة وكان له 
أثره في حل المؤسسات ماقبل الرأسمالية في القرية. وعلى الرغم من أن الأعيان والبريطانيين 
حاولوا جاهدين الحفاظ على البنية التراتبية لشبكات النصير ‏ الزبون» إلا أن الأسس التي 
كانت تقوم عليبا هذه الشبكات اهتزت وتزعزعت مع العروض التي تقدمت بها الصهيونية 
وفشل الأعيان في تحقيق أهداف « وطنية » . وقام الفلاحون الذين تخلى عنهم النظام تماماً ‏ إذ 
انتزعت ملكيتهم للأراضي على يد المستعمرات الصهيوئية وطردوا إلى المدن كبروليتاريا 
ثانوية ‏ باعتناق الأقكار والمناهج الجديدة التي تتحدى هيمنة الأعيان بكثير من اللهفة 
والاندفاع . 

تضافرت جميع هذه القوى خلال الثورة الكبرى. وجسدت الحركة التي قادها 
الفلاحون مريجاً من الوطنية والانبعاث الديني والوعي الطبقي ولايمكن لأي من هذه العناصر 
الانفكاك ناما عن البقية وقد أ كدت عنا يشكل عناض على طهور مطالب 
ويمارسات معينة ضمن حركة القرد قام بها القلاحون كطبقة » ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن 
الدراسات الأخرى كانت تقلل من شأن هذا الجانب إلى حد بعيد . فرفض الفلاحين دفع 
الضرائب ؛ وإعلان قرار تأجيل الديون المستحقة » والعبرعات الكبيرة التي أجبر الأغنياء على 
دفعها؛ كانت جميعها ممارسات قام بها المتمردون بهدف تلبية احتياجات الفلاحين بالإضافة 
إلى أن قرار تأجيل دفع إيجارات الشقق السكنية كان اسل الرابطة الوثيقة في الحركة مع 
شبه البروليتاريا المدينية . وتمثل حملة الإزنهاب التي شنت ضد المتواطئين وسماسرة الأراضي 
والخاتير وضباط الشرطة العرب محاولة جديدة لمعاقبة الخونة الذين كانت نشاطاتهم ويالا على 
الفلاحين ؛ وإن كانت تلك الحملة قد نفذت بكثير من التطرف الذي لم يكن ضرورياً يا 
تشهد جميع الدراسات المؤرخة للثورة . وني الحين الذي لم نكن فيه هذه المطالب والأعمال 
التي قام يها المسمردون 0 «ثورية ) فهم قد نجحوا في تهديد لسيطرة الأعيان السياسية 
والاقتصادية تهديداً حقيقياً . مأ يبين هذا البحث أن الادعاء بأن المتمردين لم يككن لهم برناج 
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اجتاعي أو سياسبي متئاسك واضح هو في الحقيقة تبسيط للمسألة إلى حد المغالاة(3؟") , 
رأينا كيف استطاع المتمردون إلى حد ماالتغلب على الانقسامات الاجتاعية 
( التقليدية ) القائمة على المنطقة والعشيرة ؛ وكانت إقامة مجلس قيادة من قبل القادة الزعماء 
خطوة سياسية هامة في هذا الاتجاه: م ينطبق ذلك على جهود جماعة القسام الذين تُظموا 
على أساس التلاحم الاسلامي المشوب بمصالح الطبقات الشعبية . وقد أسهمت مثل هذه 
العوامل إسهاماً فعالاً أساسياً في الدرجة العالية من اتماسك الذي تجح المتمردون في تحقيقه . 
كان هناك الكثير من المغالاة في إعطاء المشاكل الداخخلية التي عانت منها قوات 
افر بدينما اك من ححجمهاء في جميع الدراسات التي تناولت الثورةء وبالفعل كانت 
الممارسات الخاطئة مثل ترجيح كفة الولاءات الإقليمية والعائلية والعشائرية على كفة 
الإأخلاص للحركة . واللجوء إلى الإعدام والوحشية والاساليب الفظة في انتزاع « التبرعات » 
من الفلاحين » تشكل مصاعب حقيقية للحركة وتقوض مقدرتها على الحفاظ على قاعدة 
شعبية. واسعة . ويصعب هنا الوصول إلى توازن تحليلي ٠‏ صحيح 4 ولكن علينا أن نتذكر أن 
فترات الثورات الاجتاعية في كل ركن من العالم كانت تترافق مع ممارسات بغيضة 
لاأخلاقية . لذلك علينا ألا نكر اهتامنا على هذه الممارسات حصرا لننتقص من أهمية 
الحركة برمتها . وقد لاتتلاشى مثل هذه المشاكل بالضرورة وتختفي ‏ لو أن عصا سحرية قد 
لمستها تحت قيادة وإرشاد حزب ( ثوري) : فالحزب ليس ضماناً لنجاح النضال الاجاعي . 
وإن تركيز الاههام على عدم وجود حزب م قعل الكثيرون هو تقليل من شأ القيادة الشريفة 
النضالية وأشكال التنظيمات التي استطاع الفلاحون وشبه البروليتاريا التوصل إليها. وفي 
حين استسلم بعض القادة لمشاعر العام والثار التافه “كان العديد من القادة الآخرين 
( الذين بقيت أسماؤهم مجهولة ) جديرين بأن تخلد ذكراهم . وكان لجماعة القسام الذين لعبوا 
دوراً قيادياً هاماً صيت ذائع بالاستقامة والالتزام يا اشتبر (عبد الرحم الحاج محمد) 
أكثر القادة احتراماً بين الناس بمعتقداته الوطئية ومعارضته للاغتيال السياسي وكهمته 
القتالية التي لا تعرف الكل 11907 . 
وإذا كان هناك من سبب رئيسي في هزيعة المتمردين الفلاحين فهو قوة العدو العارمة 
الني كانت العامل الحاسم أكثر مما كان ( تخلف ) الفلاحين المزعوم . فقد سكّر البيطانيون 
الذين كانوا مصممين على الاحتفاظ بسيطرتهم على تلك المنطقة ذات الأهمية الاسترائيجية 
الرئيسية ( خخاصة في مرفاً حيفا وخط أنابيب النفط وطرق المواصلات إلى الهند ) قوة عسكرية 
ضخمة لقتال المتمردين. كا انضمت المجموعة الوبودية القوية إلى البريطانيين لمساعدتهم . إذ 
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انتسب اليهود إلى الشرطة وإلى قوات الشرطة العسكرية » ونظمت صفوف المقاتلين اليبود في 
فرق خاصة مضادة للعصيان المسلح على يد أورد وينغيت . وشن الاشتراكيون الصهاينة 
هجمات إرهابية ‏ دون موافقة البيطانيين ‏ على المجموعة العربية . كا أفسح قيام الثورة 
فرصة أمام الصهاينة لتعزيز مقدرتهم العسكرية » وني الحين الذي انتزع السلاح من امجموعة 
العربية في نهاية الثورةء وزع الصهاينة السلاح على .٠‏ 5ر4١‏ رجل من المدربين تدريباً 
عسكرياً عالياً وامجهزين يأحدث الأسلحة””*' . وتفاقم انعدام التوازن بين المجموعتين خلال 
الحرب العالمية الثانية وكان عاملاً هاما جداً من عوامل الكارئة التي نزلت بالعرب الفلسطينيين 
في 1544. 

وهكذا حاولت هنا أن أقيم حوا ا مضاداً للتحليلات السائدة لاغورة الكيرى » ( فالسرد 
الأسابي» لأحداث الثورة ينحو غالبا منحى البدء بتعريف الفلاحين والعمال المياومين 
«كتقليديين 0 وو متخلفين؛ ووعتعصبين؛ بل و وإرهابيين» (وبذلك ينتقص من 
قيمتهم ) . فعندما يقدم السرد التاريخي طبقة الفلاحين كمجموعة ثابتة لا تتغير يترك للباحثين 
حرية تجاهل التاريخ الحقيقي نفسه للمقاومة الفلاحية التي سبقت الكثورة . وغالباً ما يستخف 
الكتاب الآخرون المتعاطفون مع الثورة بأهميتها لأنها تفتقر إلى وجود حزب ثوري يدير دفتها . 
ومن شأن مثل هذه النقاشات أن تحط من قدر إنجازات الثورة أو تتجاهلها وأن تصب 
اههامها على أسئلة أخرى مثل دور الطيقة الوسطى وخيانة الأعيان أو الحزب الشيوعي 
الفلسطيني ( الذي لم يكن له في الواقع أية صلة ببذه الأُحداث 2١447)‏ . وامجازفة التي يرتكبها 
مثئل هذا التجاهل هو عدم التفات التعليقات (التقدمية ) وكذلك السائدة إلى الرغبات 
الاجهاعية والسياسية الشرعية للحركات الاجهاعية الشعبية التابعة . لذلك نجد أن العمل 
الباحث الجاد الذي من شأنه أن يكون جزءاً من تاريخ الثورة الاجتماعي والذي يتضمن 
استقصاء دقيقاً للحياة الثقافية التي تمياها الطبقة الفلاحية ولتنظم الارياف الاقتصادي 
وعقائد السيطرة والمعارضة " يبدأ بعد تخطواته الأو 5 

هذا السبب أكدت بأسلوب جديي على الانجازات الايجابية التي حققها الفلاحون في 
أثناء الثورة الكبرى ‏ وهي إنجازات طالما انتقصت أهميتها . ومن هنا يعتير هذا البحثت 
كخطوة أولى نحو تطوير تحايل كامل يتطلب تقصبي كل من بنى السيطرة وحركات المعارضة 
والعلاقة التاريخية المعقدة التي تجمع بينبما . 





انظر > عومى بديري : 
هدام تععاس] عم" #أوعنصن5 عط دأ بسع[ للانة طوجم 1919-9487 ,جنزاية2 أكندنا تومت عمستاوغاوط عرلاك»ه 
26547 .مم ,(1979 روىةء25 معفا:1 تممغمصا) 
انظر 
اقالقمه26هل8 2 04 ممتكووتم؟ 156 :1917-1939 ,عواأتععلة7 صا م 11زامط طوئق ,تاتهوع1 بولععواة مم 
.17 .م ,(1979 ,كقع2 لإغائعع اننا العدرم© تمعغطن]) أمعوححماة 
انظر ابراهيم أبر لغد : 

403-11 :31981 زاتعممنن) كعنلساك وتم ,«تزذكدع بويت هر :جرمامنم أ اوعلة كه كللةةاتط عله 
ينطلب ذلك من الناحية الممبحجية استراتيجية قراءة هوامش الأعمال المتوفرة حول تاريخ فلسطين . ولا يحاول 
هذا القصل أن يكون مسحاً شاملاً بل كان المقصود منه اقتراح مجالات بحث أكثر تعمقاً . وإن إحدى 
المشاكل الرئيسية هنا هي دور النساع الفلاحات الذي لا يمكن الاحاطة به من خلال مثل هذه القراءة . 
ونحن بحاجة إلى وسائل أخرى لتطوير تحليل مثل هذه المسألة المامة . 
خص كصفنلاائلا #دمصةافكرة تكسور0 حول السيطرة انظر : :ق5ه01) «عساد]عانا لمد مسعتصدات: 

.--12! .مع (1977 ,ذقع:2 رزوي دندنا ويه1 0 
انظر ٠‏ 302 ععقه11 مناه ندا كمهي مجم له معامماعاهل5 ومووط ع1 نممع1 كمه امه 1[ع45 , أموصيقء0 وتموامق 
,419-25 ,323-26 .مم ,(1971 رذع طذلامطات2 لهو امدطاص!ا :عاعولا معلذ) طاتوود العجنذ! امع 
تسد نتائج الأقسام الأربعة التالية إلى حد ماإلي أطروحتي في المأجستير : غط1» ,الدع لعدة عروهمهط1 
«طعقوعممة لى التجفعوو0#-عاءه 1119 مث :630-1914) ,قملزة عجاوع) مأادودألهائحوفن 5ه اأمعوجواءعبعم 
.1980 لنأكناة غ3 حمت1 )ه بؤاأويى ؟زونا 
لم تنحد فلسطين ككيان إداري إلا ثحت الانتداب البريطاني . ففي الفترة العهانية كانت تحكم من مدن 

مختلفة مثل دمشق وصيدا وبيروت والقدس . أنا أتنايها في هذا البحث كوحدة جغرافية . 
انظر عارف العارف )عتمقك أعنف 
عم مل عمووعلع2 مه ع تبج ,لكت ,عه "هلط قطعما دمض اهكيمء ل متعغلس] مهججو04 أن عمو؟اط عمأوملنت ماله 
(975! ,كوعء2 وعموولظ رون [وؤسعة[) فممزع2 دسدمرو)0 علا 
انظر ,1785 ومق 1784 |١783,‏ وتقعتر عط1 هذ عأمنزعظ مه قأعلز5 أموطع نوعط واعبجدء1 ,لإعمامل؟ ,8 سمتطقاكهمه 
(1973 يوكطوالطبظ تقصمأتقمجلم!]1 عوعرن المدلهم8) 2 .املا 

تمائل هذه البنية العطبقية ماأطلق عليه راي #69اسم (المجتمع التراتبي ) : 

انظر : عا ات معن سلرماظ ناد عذذلة اأمرقعةزم وم إغلع55 وعل دما)تومح دم مع6ل و1 عل كععدررهظ جعل» ,زع عموتاتطط 
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كلت ,,لهة عع و8 عا عائمرع مأ ,دع«توية عمروذاماامقهء عل ععممع كغا ئعغ؟ عرمتتقونم دعل عرمءةنممكم 
.195-209 .وم ,(1976 ,وععركةأ( تكدبة*1) عتعع6 2 عندكذلمااجهت 
انظر 252-253 .مم «..وكء جة1» ,بصنملا 
سادت علاقة متشاببة بين الفلاحين ورؤسائهم والدولة في جنوني شرق أسيا خلال الفترة نفسها. انظر 
ادتممامت قمة للتمماوععع8 هذ يمعامو امفكوع :ممأغسامم ثممن ها ع#عمملتدهعم صمعل» ركققم أعقطء كد 
21747 :(1981) 23 وعميوزاع فاده لإلعاع50 درأ كنل دء5 علاناة تمم مه" ,««قأكم اكه اناه 
أنظر «عكوذف#صدص0» ,)هق اتفلا 
ترجمة .(1973 ممطمم8 عهمامة!؟ تارملا مغل كاهامءذل! منمفاا 
انظطر :(978]) 19 ووداممهتطامدث امعوصدت ,دعم وزيا مسد كع ألعاعمة ,كع؟فالع ساك ه1» , عالعلم2 ععسندكزر 
63-68 عصرم 
كانت الامبراطوريات القائمة على مبدأ الأناوة من الانتاج تحافظ عادة على النظم الاقتصادية المعتمدة على 
العاثلات وتبقي عل تماسك بنيتها وإن كانت تقوم بتعديلها لضمان دفع الأتاوة. انظر أيضاً سممر أمين : 
.87-102 صم ,(1978 ,ذيع:2 ع2 :008هه]آ) ممنلهلة هرم 114" 
يشبه الوضم في فلسطين ماكان يحدث في جبال القبايل في الجزائر في نفس الفترة حيث وصبت 
العداءات بين فة وأرى كل طاقات الفلائحين في أقنبتها أو استبلككتب! تماماً وحولتها بعيداً عن النضال 
الاجتاعي .. وعلى الرغم من أن التسالفات والتجمعات ... طفت على الخلافات والنزاعات الاجماعية إلا 
أنها لم تمحها تماماً». انظر 
454-25 :(1975) 4 راعجم5 لوو رده موء8 ر«وتيعهام ألوندهاو ع عم2» ,اممؤزالةن ممع 
انظلر ,542*062 هذ ,1800-1834 ,عماأأكعلدظ مز كمصمقع] لمهت لهه منطاوى قهعا أحسمآ» ,لطم أماععقولة 
284-10 .مم ,عسناكع[ج7 دده عنلنب8 .لت 
أنظر توفيق كنعان 
51 .م ,(1927 ,عقعتاآ نحمقدما) عصناءعاة مذ عءتبدسعمة5 لمة كأمتقة ممتعويامة وار 
مثل هذه الأمئال شائعة بين فلاحي الجيل في العالم العرني ويجتمعات البداوة وتئلها خور تمثيل (لمزيد من 
المعلومات عن المغرب انظر 
,25655 قهامةأكف أه زأنقه نهنا :ممعور] ]د 1 ممعوعرهك1 عط أه عطيوصة ألا ااام 116» ,مل .14 مزجو 
9761لا 
إن تفسيري الشخصي غذا القول الشعبي يختلف عن التفسير المعتاد الذي يققدمه علماء الأنثروبولوجيا 
الذين ينظرون إليه من منظور القراية والتحالف وحسبء وأنا اقترح تفسياً سياسسياً أوصع . 
انظر كندتة5 مولعم صقامك] ,معدميت 
انظر ا مرجع السابق ص م5 
أنظر المرجع السابق ص 51١9©‏ ل 81١5‏ 
انظر ص . )١515(‏ 
انظر #منادعلة2 5 لمدديه ل ,1856-1882 ,عم عله أم أكعميجمك بعنا عتمرمومعع عطعه ‏ طزوطعة ,علرمن1م 
35-58 :(1981) 39 معنقنا5 
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انظر #متاأكعلة2 6ه امعورمماءق] عنورمومعظ 116 لمة ومتنادء عرءط موعمهسظل» ,ءعلقطمعد علضهولم 
6 هذ عولععاوط غه نزرماكاط لوع50 00ة عتممومع8 36) سناو أفياز5 ,.2»© ,مع معيره8 مز مكقكقوولر 
.10-87 .هم .(1982 ,عؤعظ كاموزذلاا معغذكياه5 :عأقلممطنى) 5غأ سا0 طأعنروعجه1 لكة لامع عسكم 
انففير معادمعة عاققاأكز ,«عستاوعلة2 ورململجضدل] جا كءعتممهوعط] ومأمقطق-مه 2©7» ,عممنوم 11 جوعاة “ةلا 
.10 :(975]) 11 وعتمهلة 
انلر .89 .م رع نانامظ وعم ,تعوع1 
للاطلاع على الانتقادات التي وجهها علماء الأنثروبولوجي تموذج النصير ‏ الزبون 5 هو مطبق على 

جتمعات المتوسط انظر : 
,605 , صسعهاض ة بلا مطه1 لمة ععصااءة اععضنمظ مذ «قمهتنداء8 امعزات ومنة اكمندعة» ,مقممعولان اأعماء اذ 
300 لزقدماممه»1لااتث» , أكناقك ذا ممةعننا :167-43 .عم ,(1977 اللتمجعاعناظ :وملمه]) عأاوتكت لمة جوومعنوط 
اناقم 324 :90-109 :(1975) 4/5 برجوامممعطامف أت غ11 ,.«دعممماقم» آه عكوةء 736 :رجوام14 
.(1980) 15 ,لإقامعمعطامم أه #ناوان؟:© ,اله أإعرامهمعظ مج رومامعل] ,ععوجم هط ,قمويو|نانا 
انظر 37-38 مرح ,«ععقهمعاوط» ,موعلا نا 
انضير 0ةئة0 ثمة ,92 .م ,(981! يوموجىة2 :.نزا ,عممأىاام"1) كوأامدكدع8 ممعم :هو]! ,دولل36 مزبقط 
.مم ,(1980 ,كلاعمظ غزعا ععيظ :ممقمم]) برجهمامعء10 )أن صو[ علا ممة جعبروط] زه بزورولمعك1 ع1 ,مرمطع 1 
.61-2 ,56-57 
انظر 4 .م ,كه ناع 5016 , مدميقة 
انظر 54 .م ,(1950 رومعوول؟ . بلا , إلا بعلوول؟ بج816) عمنإمعلوط 707 ؟لوروبصاء 1 متاأجي داك ب ل 
انظر .2045 ,97] .مم ممكمأة5 سملعصيصة طول ,مقمعيهة 
انظر :151-152 ,53 .مم ,سكمماغداع8 امع ممعادم اكدأمعف» ,مقهككلاق 

انظر أيضاً البرت حوراي 
2١. 0‏ ,(1962 ,2:55 لإانوعع زذونا لجن)عز) :لملودمآ) 1798-1939 ,عيف لذءأ#طنا ع1 مأ لطعسه]1 عتطوعيم 
انظر 7 .م ,(878 ,ممعاومم (1 :عاعملا بمعلة) عصذادع1[ة2 سأاعاكو بد اوت 7 ,عنمت اعندوعظ8 علنوات 
انظر . .284 :(1977) 7 زأعزعم5 قممة كعناناه 1 «/أصوعوط عا مه لإنرمروغعع13)» انوعد وعويدل 
انظر 9186-9! بامعمعنت84 تقمماغماظ اوئف١ودتمزاوعلد2‏ عذا أه عووع ررصرمع عا بطاوعه2 لأفيطوممء لآ 
بعاعءاجم8) ] عدللا لاهو بلا عمو تغط كسعاددنت لوده عطدعةف عط ,ءللصداة علاتعلة ب(1974 ,ككت )لمةء" :«ملهم1) 
.214-22 ,70 .مم ,(1975 رووع8 هامعهغظلو0 غه رزالوكجلونا :وعاعوصم 5ه| 820 
إنظر 2142 ,70 .جم بنمكامةن2 لصة كخطدعة ,اعمعدتر 
انظر 7-8 .مم ,ددعم عدظ ,طاوووط 

انظر عبد الوهاب كيالي 
71-7 .مم ١976(,‏ مك11 عبموت تمصمقهما1) رجومعئاة؟ ممالا شر :من لوعنوص 
129-20 .جرم ,دعهمنع عسظ» وانديوم 

انظر كيالي «عم اق لقطا»ص . لال 

انظر 69 .م (1969 ,متعمكقاة ,كضصة) أعق5] عمنرره0 عمووتوموتة عل» عاعمغؤمة كلا مونايةعذ 
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انظر كيالي «عمتاوء اقطا»ص . وب 
انظر 59 .م ,وعززلمم هشه ,للعكما 
انظر 54 .م .د..#اموسيك». , #اأسعسسكر 
انظر أه ركاورع اونا متاوسيق) ك9 -920! عدائكعاق"! لمكي مأ نزكاعه5 لقة انعقتدى من م عع 1 اناا . قا هضوالا 
16-18 جم ,(985! ,ؤوورط 5ويدع]1 
انظر 52-53 .م ,د علموسمكه ,الجسم 
انظر 54-62 ,27 ممم ,المعصمع هوت ,ع لامر 
انظرامر جع السابق 
انظر رفعت أبو الحاج 
١4 )1982(: 187.‏ 1111185 ,جدعتس؟ مهصسم)0 أن رامفعهونه؛5زة! طوعم أمعءع8 ملك" غط1 أن كءذنا لدتعم5 عد 
انظر 200-202 .هم ,«. .عممعم تع ورظ» ,قوط 
انظر 47 ,24-25 .مع ,)تكستمع بون , ع انلخ 
انظر خطضسم] عنطقم ,أموعيده1[ 
وللاطلاع على مثال عن مط الجدل الفلسطيني الليوالي انظر : 
(1938 ,قتماانصة]!؟ أكنسةةآ :مملدم.1) زرمتدععادسف طوية (١١4‏ ,عناتموامة ععمعن 
انظر ,(961) ,كع ذتسي5 عصناع انظ عه "1 غان )لاك1] :لباراع8) «أكعداواه© نغ معجةق8] وروءعظ»ه ,لك ,نفناماع1 10د بها 
م 
انظر بعمتلاعطع8 ف كملظ ممع لمعم هلة لقمم)ماة طوجم ململ زولوم +15» ,طنهروظ طاميداحمعلا 
83-4 عع (977! ,ذوت عامة:؟ :ندلمم.]) ,1929-1939 
انظر أقعق مه معدت أ وؤتكتجاقمة زيقر تكوء لطم" امعنعماهع2! 0ه عانرع1 (لقعأعه امصم) تامشر ,لهؤق [712!8 
١ )1975(: 1-0‏ ,كعنفن؛5 أمماع علل113/! كه جو أت «اعدهدا مذ كعووااذلا 
انظر .© ,لمقوناة .5 .1 هذ ,«مةتطعلنة8 عوهلائلا غطن أه كدمتعص2 فمة ئع01116 عطلى» ,ععهظ اعمطاض 
.03-23! .مم (1980 رككعع2 لزإالكعطنمنا ذنماععمنء" بومأععمء) ععذازلم2 مه لاأعلعه50 موسناعزوم 
انظر 4 ومأنأقعتمهامقاعامظ أه ؤوععوءر2 غط؛ 1ه كمنع 0 ع1 » ,قفاء]جمعده] نزممع11 ونه أموة© المقلساد 
20 تعممعاعة أه قمعم عارملا سواط عول غه ولقهمق ,دعمناهاق2 مذ كتررمكوع5 قمعم أن ررمناقة أموطلا 
.0 :(1974) 
انظر المرجع السابق ص . 181 485 
انظر طاقسمتعلاث كلا مه 1938 1ه وممتااعطع8 «بمطها مقءنقسة1 غط1] تكوردتك 8329 علا عونيخه راعه وعع] 
133-36 .دع ,(978) ,لمطزالة كنسمتروكة :عنجة11 16 
انظر لإقكدظ غامد عمط ث :944(-1880 ,لزاعزع50 رع لمق كمقتدعملج8» ,ومسمعظه- متمطافدءن طأدوقد 
.150 .ص ,(1980 ,وعاممظ8 اعهل©) :موغدم1) 
وللاطلاع على تحليل نظري لحذه الظاهرة في جدوبي أفريقيا انظر : 
.لقاع أأه:0 عهن؟] هذ ,+جعكهنت) ممعاناىق طتنامك 16 :تسكالةنهمات اقمع ه] )0ه مم1 غذك» ,عمزه ث8 مزمئد1ز 
.229-52 بم ,(1975 بانتوظ جمقعءعل قمة ععلعلانه ا نعمققه.]) أمعكمماء بع12 أن برعم اماعم؟ عط1 مممئزع8) ,. كليم 
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انظر عم ةاائلا طهعف عطا فسصة ومننوعوذقا ومطها لقنكام؟ نعصيلوو ةا ماما فأجيجه2» ,نوود؟ اعاعوه 
|27 مخز ,اإاغنجه5 صفنمةزعلد© ,لملعنازا مز , «عأهمهمها؟ غطء تعلمنا زاتمناسممم 
أنظر 79-39 .مم .ستمعصم ع دمن ,صااتكز 
انفظلر :لهم ]) «مستلمدهوت1داطة مقتمناععلة2 مذ عمنعة8 أو وعناثلهه عذا؟ لمة هذاذ1 ,همخمكه1 كتعبز 
7 م (1!982 ,أنه" مموعك1 نمة عولم نم8 
انظر 53 .ص ,2 .لآملا ,(1977 ,فماعامنية .13 ناعم لا جرعاة) «ططءصممق ءانا عدا مضق ديت ع15» ,اكرل لتعوط 
انظر مرعاى يلا عط عه عاوعنم)5 لعفغناه7 قط دز معلدسبدع! اه نتكنطا؟ عط اه غلم ع15» ,عممقاة ونائاط 
قاهة| :(1983) ١4‏ معنسن5 معنممط ع[فملزاة ,«1928-29 ,(مو/18 
انظر المرجع السايق ص ١١4‏ رأيضاً 
21017 .صر .دىنازلمط طأوتفي ر,تاعوع.ا 
انظر كيالي «عمتتعلةم»ص . 5ه 1١‏ 
و أيضاً أت عذكهت ع1 :1929-1939 عمتاععلة5 ما روكزرميع؟ مه ومنااعطء8 طدعكره .مذودءها نددتاة 
صة 5تئنلهنو21» ,.كتك بسنقلط .0 قالللاز5 ممه ع#سامهم ع1 ءذل1 مذ ر«مغلع معنو 34 وذل1 مضه دمهرئخج 2-0 وزجآا-له ١‏ 
56 .م(1982 ,ككة©) كلمهع'1 :مملوممآ) «[عدككآ ثاته عمأاكء لة تنأ مكتطوعيمخ 
انظر أه لإاأتكععناتصلآ :عالتهعة) 1917-1956 ,للرملالآ سللون84 عزنا لمة و«مزمنا أعزدوة ع1» ,)مإععم5 جوج 
0 م ,(1956 ,ذوع,2 رماع تاطعه لا 
انظر المجع السابق ص . 167 . يكس بيان لجنة شو الما متي كلاسيكباً (تقليديً) يفترض بأن 
الفلاحين غير الأوربيين هم في تكوينهم أصلاً قاصرون سياسياً. والواقع أن حركات الفلاحين كانت أكبر 
تهاءيك للحكم الامبريالي في العالم النامي , 
انظر 40 .م ,طوعثة مقتمتئعلةم رل)صمع 
انظر .م ,(1983 ,1القع 211 :[ ,لز رعاجة2 مصذاذاج :15]) ممعهك 13 عم ععمف غذاا هأ لعتصم 2 ,تعمفعبظ تمدهآ1 
135-36 .صر ,عرتكتمه1ف5 ,كاعم ئؤزداء /لا :65 
انظر 426 .م ,«كمنوك0» ,قاءكمعوم8 قمه نمسم 
انظر 129-30 .مم ,«طهتق مدتمتائعلهط» ,التوروط 
انظر المرجع السابق ص . ؟لما ‏ لما 
انظر 64 .م ,6 متعتهوف8 اعم اكدك ا 
انظر 105 ,103 جرم رطوعم «قامأائعادع ,انرمع 
انظر /513833166 ضذأ كعم اناأ© عه]! كاذاعن!1 )ه مدزاوع تمرمع © لوه سممنععء يووط لهوعةآ» ,ونعي5 طمممعكا 
2504 .مم ,نزاعذء50 لنوتمتاعع[د2 ,له [ولموأئلا مذ ,عرزو روط 
انظر كالي ! #اناكلقعص - ١0/4‏ 
انظر 7 .م ,نتف مدتمناءءلوظ رانو يوط 
انظر 01 .جم ,وءأنإتلوظ طوعم ,تاءزعا 
انظر 46 ,17 .مع ,لزومادعة1 ,معوطتج 1 
انظر مث :قاءوللا طوعف علطا 73 تقلدعف5 عذل) آه كلوقت عط قلمة معتاو نابت ]1 عأممامة» ,تصنمظ كا وتائطع 
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«زا 501 م أه 1131105وكقاتة1 ع1 :جععواموعا] طوعف» ,.له ,«تقوعط! .] مز ,دتمدتدممهعظ8 اووووزنا 
,219-220 .جم ,(1983 ,دراء4آ سمهت :ممنهم1ة) 
برزت منظمات اللنساء في فلسطين كشكل جديد من التعبكة في هذه الفترة ولكن المنظمات التي تناولتها 
الدراسات بالبحث كانت منظمات تقودها زوجات القادة الأعيان 152» ,تمدممههها< :7 .8 لعأبهلا .دالا 
([1937 ,تادعوه72 تغط16!] «سوعاام2 عوننوعلد5 ع قائة سعررمئة ويم 
ا كانت هذه المنظمات شبيبة في بنيتها بمنظمة « رابطة المسلمين ‏ المسيحيين ٠‏ . ومن المحتمل أن المثال 
الذي ضربته هذه المنظمات أشعل الحماس في حركة نساء من الطبقات الوسطى المتعلمة» ولكننا هنا 
لانعدو عن كوننا نخمن تخميناً . 
انظر كيالي . «عدناهعلة »ص . 1517 داكا 


أنظر عبد القادر ياسين ٠‏ كفاح الشعب الفلسطيني قبل العام 4١444‏ ( بيروت : مكتب الدراسات 
الفلسطيية ١91/8‏ ) من . ©5115--- 135 , 
وأيضا 3 ,م ,«عاضهنماقه , #لأسجع نالا 
انظر عبد القادر ياسين ٠‏ كفاح الشعب 4 ص . ١١6‏ 51 . إلا أن هذه البورجوازية الوطنية كانت 
ماتزال جنيناً لا أكثر . 
انظر المرجع السابق ص . ١15 ١15‏ رأيضا كيالي ص ‏ /11 ب 154 و1175 , 
انظر (977] ,ككاحمظ أاعا معلظ نمولدوم]ا) «رورمع!1 ونصةكظ مأ لإجرمامعة] ومدن1ءنام» ,ناقعها ممع 
خاصة ص .١١8‏ 
انظر كيالي . «#6ااتهلط»ص - /410 ١‏ 
وأيضا 16-17 .هم ,طقتة نولدت علوم ,تروط 
انظر :(976]) 29 متاكاان8 تزمهرطن] مجعلا دتمم الءغاة 8 مناونة نيع عمعطءعمنط 936-39] عط » بوعاءماط فبرة 
4 
أنظر كيالي ؛ #منععلةطص . ١1/7‏ 
انلر 181 .م ,طقتف مقنمتععلو2 اللاقيوع] 
انظر عدئان أبو غزالة 
ذ عاشاة عماءك ل28 )0 إدصنم1 ,جع امكمها!] طونا8 عط عيسمدلك عمتاإععلة7 ىذ رمعتلددوتاولة له ناتيت ططدكم)ا 
.4849 :(1972) 
انظر غسان كتفاي 
17 طول ٠ق‏ عسشائع لوط عالذعومعنآ ن عو؟ عن أأسروه) عونزعلهة2 مذ عله ع8 1936-39 ع1 
انظر أب غزالة .«مدفلةده عدا لتسدافادت تفص , لالم . 
وأيضاً مشاععه؟ بوره )هممنوكء1) .ععقلافلا «مشنتستوعلع2 م 19 كوه نومت #وشاعة1) ,اعزجويدء وصاثلاً 
99م ,(1931 ,معتصعظ ووفهامةد 
انظر عيد العال الباقوري و الثورة بين بركة الجماهير وتداهن القيادات : . الطليعة /ا رقم ؛ صفحة 86 . 
انظر 8-9 :(1977) 55 واومر4ة 118115ة :919-948) ,ابوط اونسسسمت عوزئولو6 عزل» ,منداء8 لعول 
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أعيد نشر قرارات امور السابع في 
91-104 .مم ,ممأولا يعتبمة» تواععرة 
انظر 12 م ممطزاعة2 اوأمناورجمك #متيوع لوطه ,متواعظ 
أبيضاً .دلاامة 2 إ5زص نارماجه0) عززتاع افطل ,تاعس 
انظر ياسين د كفاح الشعب .. ة عن . ١145‏ 
انظر كيالي عوااتعاهمص . 11/8 
انظر 92-93 رم ,طسق مقتسزتاوعلة2 ,المروط 
انظر المرجع السابق ص . 95 /817 . 
أنظر ياسين وكقاح الشعب» ص . 48-111 .1١‏ 
انظر 17-8 .مص ,جعمممطك ونه بعجونومر 
انظر ياسين «كقاح الشعب»؛ ص . 1١48-1١45‏ 
انظر كيالي اكت طو»ص - ١/4‏ ل ثرا 
انظر 77 .م ,دع,ة؟؟ أكتمنتصده© عمتائلوط» ,افيه 
زعم أن القسام كان تلميذاً ل ( محمد عبدم). إلا أن : 
3 'زاءع1: 3د عنصسةأ؟1 تنككة0)-لة وت له-1" أه غطويه!؛ ممه عقنا فطله مذ رءءتقلطع5 طوتاسنطة: .5 
61-8 ؛(1979) 
يؤكد أن نأثير ( محمد عبده) في القسام كان تأثيراً محدوداً . 
كان جد القسام وعم أبيه شيخين بارزين في الطريقة الصوفية القادرية في بلدته جبلة مسقط رأسه ؛ وقد 
علم القسام فترة من الزمن ف مدرسة تموها هذه الطريقة . ويقال عن القسام أنه ينتمي إلى الطريفة 
( التيجانية) و (النقشبندية) وكانت التقتبندية قد خحاضت معارك النضال المضادة للامتعمار في 
سوريا لال القرن التاسع عشر . انظر 69 ,62-63 .وم ,«اطعدمط؟ همه عكنا» ,لامع 
انظر 77م ,سدمتاكء؟ ذويفه ,سدءعما 
انظر 133-54 صم ,سطقعف ارقتةز1اوعاة » ,ذاتوبوط 
وأيضاً : كيال . «عمناعلة» ص - 18٠0‏ 
وأيضاً 47 .م تصاطونهط7 هود عانته ربع/أملاعع 
أنظر كياليء» «عوتات ةوطع . ما 
وأيضاً 137 .م ,ددعم عدته ةلوطم ,فيو 
انظر 6 .م ,لاعمفرظ عرزإن مرو مدن ,رذقلا 
انظر 68 .ص ,سالودعط؟ همد عال» ,ماأعلع5 
وأيضاً 62 .م مممنااءط 2 طدعفه ,«مساعهة 
انظر 776 ,17016 .مم ,«مقطهة ةن الأنخه ,انقلا 
انظر 217-28 .مم «عصهننهاغ8 ككعناممئوكم أخدتويفه ,ممععوائن 
انظر 157 .م ,ماع10 قهة كعناثاه ,سهاعمها 


إن ممارسات القسام تعيد إلى الأذهان فكرة والتر بيتجامين عن ١‏ الصورة الجدلية 6 وتجميع مواد من الماضي 
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في الحاضر الثوري : 
انظر : 128 بسعززعظ انعا سعلة ,«(1) :عا بمودهأسامت1-ماميةزمع3- عل ألا» ,كوعه81١لاعير8ظ‏ تقكيدة 
.5075 :(1981) 
أنظر أيضاً تصنيف ويليامز حول الغالة » في : 
121-27 .مم , تاتلكنلاتة ك8 
انظر 4 م ,«دوموتااعطء2 طوتف» ,مفوطها 
انظر :(980]) 10 ممطوعاجو م8 بررمووز]ط ,«صسهادا مز صممنانلمء7 لاتقممزاسلمب 8 ع11» ,وزاعوه1] خددنة 1 
14849 
انظر :65 .م ,«صمنتالعمعك. طوعفه ,مقستاعفا 
وأيضاً ياسين كفاح الشعب » ص . ١54‏ . الذي يؤكد أن العمل المسلح لم يبدأ إلا في 1# 
انظر 2 .م ,رصعمذااعطع1 اوقتف» ,مقصقع1 
انظر المرجع السابق ص . 4 و 
وأيضا كيالي «عهنلءلدط»ص . 14137 ل "الا 
انظر ,11قطعا-نانام .8 لمة لمالونا-نطف .ا وز «ة*930!] عط أه غأامبع8 مونمنععلة2 ع11» بوطعم .ل وعوودل 
.مم (974] ,.] .”7 .لا فسنتعكة :111 ,عأاع صنا؟) تاأعمبن طوعم عط مده دعملم رز كعمنوع. عالناعد» .وك 
112 
انظر كيالي دعمنهكاةطيص . 1937 . 
انظر 78 م ,ددم آتاعطع8 طوتف» ,مقورءها 
رأيضاً .179-42 دوم ر«طقتة مقلم زيمتم رطندوم 
أنظر 92-93) .م ,دطه/ةم موتمامعلوض»ى ,طتوتمم 
انظرالمرجع السابق ص . 1/8 ل 1815 
أبدى الفلسطينيون تعاطفاً ومسائدة لثورة ١41‏ عندما ترأس المفتي للجنة طوارىء لمساعدة الدروز . انظر 
أت صوماهع أمقع © اغناملا ولممماا بعاعولا جعل) عم1أاعلة" مذ اأمعوعههة؟ طهجف علكلمأدكعم اعمذعئاز 
9 م ,(1937 ,قمعاعمم 
انظر 211-21 .مم ,طقنم ممتمتتععادظ ,طاقروط 
أيضَاً كيالي «عمالتملدم» ص . 71 
انظر 2 جوع 1 1ألمط طهعخفه بطاوكععا 
انظر 251 -م .«طوءم عمتمناع لوطه بااقعمط 
انظر علننكعلد2 لصة 1916-1921 لتدول1 أن عكئة© ع1 :زان عمق عتاطروظ )0 ممق عزامعء8 عطاته , وعلهه8 ورهن 1" 
.(1977 ,عهيد5 :علاذ4! نجاءعبع8) 1936-1939 
كان الحشيش من بين المواد المألوفة التي يقوم المهريون بالمتاجرة بها . 
انظر كيالي «ع نمك لوط ص - 7117 
وأيضاً .249-50 .درم ,«طهكث تقتوتاكئ6(هل» ,تانوبوط 
وأيضاً 80 .م ,«همنااءطع8 طوتخه ,ممسوهم] 
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انظر .247 صر ر«سطقتة ومنمنعاوط؟» ,اتةورمط 
أبضاً 800 ع#تااعن ]5 :1936-19 ,اأمبعة1 طورث موتوتاى23[1 عط هذ كقدفظ +111 » ,01213-رمودم اونب 
:(98(1]) 15 لضم (فكبع[) وءزنلن514 دفعفاة لوه ومتكث ,ندم ات أمقع,0 
استنادا إلى 000-0120082 كانت عضوية العصابة تتراو ح ما بين تبغر وجبارها. 
انظر 267-09 برع ,طونف مقتمتاعلة8 ,لاتوبمط 
اتظرالمرجع السابق ص . 5501 ل 71574 . 
وأيضا كيالي «عهنهءلوط»ص . 7114 . 
اتظر 269 .ص ,طوعة مدتمموعلدم ,طندتوط 
انظر المرجم السابق ص . يت رق اناهشية 
انظر 77-9 :(1980) 155ال] «جعمنئوعاوط أن بومعتنامءظ ع1 لرة امعمعدوعممفه ,م أأعجد [ابزرطهن 
انظر 3 مم ,(1967 ,تمقعطنا الدتاجمع ععا! نمملومما) «اعمعكا ها كموم1 عه )م ,كععالزة عجاوم كط 
انظر 293 .م ,طهكف مقتملامع له بالأمتوط 
انظر ,(1971 ركع نقنا5 عمنوع|ج2 عم عأناءناكم] تأمصاعق1) «اوعبومه© 10 معجول؟ متورظ» .له ,تفز مط عا 4أثد قا 
.848-49 ,صر 
انظر 7 مس ,قله ,ممم مط0- رمم 
أرلك الذين تقدموا ب ( حل ) الحزب الثوري يتبعون مذاهب سياسية مختلفة ومن بينهم : 
269 .م ,طقعف مقأمنتععادط ,لدبو 
أيضاً ياسين « كفاح الشعب؛ ص . 198 ١95‏ 
وايضا 07 مم ,مكمه اكتد سس وره© عملنوءلوط» ,ترتعفيعه 
وأيضاً 178 .م ,عسدتمه81 ,كماعمنه بلا 
رأيضاً «تعنحوظ 81001 ,936-1939] ,«عماكعلة2 هذ جدزااعطعظ8 اهعم عه ئزازاوم عطآ]ه ,مع همظ مره 
)1975(١ 147-74,‏ 11 ونلسولة 
وأيضا كيالي , «©ناكلدط»ص . 781 
انظر 121-27 .هم ,ذمكتلاتةكم يكصئدةااتبلا 
قال هذا الادعاء أيضاً مغلا : كمدنوناكلدط ,وسام8 .هه صفحة 1/ا؟ ‏ 
انظر 153 .م ,طونف مونتسأئعاوط بللأبوروط 
أيضاً 48-9 .جرم ,كمع مها ءنتاكزت2] ,1936-39» روعاعملع 
وأيضاً 223 .م ,كعناتادم طدكم .طعمة 
انظر 4 .م ,تعد ره 011 ممه جعت ,أدرز 
مثلاً : سميح معارة 9العسل الشيوعي ف فلسطين : الطبقة والشعب في مواجهة الكولونيالية » ( بيروت : دار 
الغارلني » ١51/5‏ ) 
وأيضاً بلاأكة8 أكتد0113© وعمتوعلوم ,ترنعمن8 
وكذلك عتقوه دل ومنت ممه ماعل كعدوعر2 نكاجة2) كلع ز361:ة! 5ع ثكف نا مم2 جغط[» , )عد اتتددئاعع0) ونقلم 


(1978 ,كعناو تلمع ععووجق كمعن 


وللاطلاع على دراسة حول هذه الدراسات انظر 
أت أمدممعع4ر مق نلوذرع2 11م 1ه قثا عط) مصاسل عجابق8 أكتسناصضه2) عمأنأكعغاوص ع1» رمام علوعيرعلم 
1١ )1987(: 3-23, 175-94.‏ كمعفمهتى تعس ععارمعه ,دع جفعوع؟ زلعم8 ثقة عوديمة 
لاتبحث مثل هذه الدراسات في ثورة 1411 1514 إلا بصورة سطحية عاجلة وهي قلما تحوي 
تحليلاً اجماعياً اقتصادياً للتشكل الاجهاعي الفلسطيني 
إن الدراسة التي قامت يبا ««0ر8 متهطهء0 «وروقعي اسصناء جدير بالتقدير . حول هذه النقطة انظر 
3 عزط لاأتعايهب0) مع تل:)5 طوعم «زهومت] موت هر الاقمات اد ناماه" أه كالغ ]]ذط ع1» , لمطوساءمطم ورزظم يول 
؛-ذهه .م (1981) 


حول التنوع في الشعب العراقٍ, وتفكك مجتمعه 
ومسيرته إبان الفترة الملكية نحو بنية سياسية متتاسكة 


عن بطاطو خم اة8 هسدروهة11 


م يكن العراقيون في بداية القرن شعباً واحداً أو مجموعة سياسية واحدة. ولا نقصد 
بذلك مجرد الاشارة إلى وجود العديد من الاقليات العرقية والدينية في العراق مثل الا كراد 
والتركان والإنرانيين والآشوريين والأرمن والكلدانيين واليهود واليزيديين والصابئة وغيرهم. إذ 
كانت الغالبية العظمى من سكان العراق » وهم العرب » بالرغم من أنهم يتقاسمون صفات 
مشتركة ؛ عبارة عن تكتلات من المجتمعات المتايزة والمتنافرة والمنبمكة في شؤونها الخاصة . 

فهناك أولاً هوة واسعة تفصل المدن الرئيسية عن القبائل . وينتمي العرب في قسميهم 
المديني والقبل إلى عالمين شبه منفصلين ‏ ياستثناء قاطني المدن الواقعة في الأراضي القبلية 
أو رجال القبائل الذين يعيشوت في جوار المدن . وكانت الروابط بين هذين العالمين روابط 
اقتصادية أساساً . ولكن علاقتهما حتى في هذا المضمار لاتكاد توصف بأعها علاقة نشطة . 
وحتى حلول السيعينيات من القرن التاسع عشر كان القمح في المناطق البعيدة عن المدن 
الرئيسية أو عن شط العرب ونهر دجلة ‏ إذ كانت السفن تتبادل التجارة على هذين النبرين 
فقط لأنه من الصعب تسيير المراكب الكبوة على نبر الفزات ‏ كان يتعفن في مخازنه 
أو كان يستعمل كوقود إذ ليس هناك وسيلة أخرى للاستفادة منهء في الوقت الذي كان 
الناس في بغداد يعانون فيه من حين لآخر من نقص ا حبوب . وعلى الرغم من أن تطوراً مطرداً 
وإن كان بطيئاً قد طرأ في العقود التالية في اتجاه الاعتهاد المتبادل » إلا أن التنافر الاقتصادي 
بقي قائماً. وظلت أجزاء من المناطق القيلية التي لاتصلها سفن النبر مكتفية ذاتياً حتى أنها 
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كانت تملك مدن أسواق خاصة يبا . يا كان للمدن أريافها انحيطة بها أو الواقعة ضمن نطاق 
حمايتها . وهناك كانت تريغ الأراضي التي يعمد رجال المدن عليها اعتاداً مباشراً من قبل 
الفلاحين الذين تربطهم الان روابط الأْض رغم عم في الأصل رجال قبائل إلا أن معظم 
الأراضي الزراعية والمراعي في العراق هي جزء من أملاك القبائل . 


ولاتقل اطوة الاجتاعية والتفسية القائمة بين عرب المدن وعرب القبائل أهمية عن 
سابقتها . إذ كان أولئك العرب مختلفين غاية الاعتلاف في عوامل شتى عن بعضهم البعض . 
فحياة عرب المدن كانت خاضعة إجمالاً لحكم الاسلام والقوانين العهانية » في حين أن حياة 
عرب القبائل كانت خاضعة لأحكام عادات قبلية قديمة يشوبها شيء من الإسلام . وقد تأثر 
بعض عرب المدن ‏ والطبقة المثقفة منهم خخاصة بالثقافة التركية » وفي المدن الشيعية كان 
أثر الثقافة الفارسية واضححاً » بينا لم تمس هذه الثقافة أياً من عرب القبائل بأي أثر . وكانت 
المكانة الطبقية واضحة المعام إلى حد مابين عرب المدن في حين أن العلاقات بين أهل 
القبائل الأكثر تنقلاً بقيت أبوية . وأصيح العديد من أهل المدن حسب ما كتبه مؤرخ عراقي 
في القرن التاسع عشر ‏ معتادين على الخضوع والطاعة )!"" . . أما أمال القبائل الأكثر حرية 
فكانوا عصيين على القمع» إذ كانت الحكومة بالنسبة لحم أمراً يثير الاستياء والضغينة . وك 
عبر عنها أحد الواشين الساخرين في منطقة الفرات (أي المغنين القبليين ) : «ملضيّه وُمامن 
سم بيهاء تينا وشانت مهيوبة 206 (أي أنها أفعى مترهلة لاسم فيباء جثنا ورأيناها وفي 
الماضي فقط إفا كانت تخيفنا). ومن جهة أخرى كان عرب المدن شديدي الإحساس 
والوعي بكونهم مسلمين بيها لم يكن الشعور بالإسلام لدى عرب القبائل بمثل تلك الحدة . 
ولمست بغافل عن سلطة المقدسات الشيعية على القبائل الشيعية في منطقة الفرات إلا أن هذه 
السنعلة 3 تمعد من العراماف الدينية ية لدى أهل القبائل كا هو الأمر عند مسلمي المان . 
ومن الظواهر ذات الدلالة أن الأغاني ق أوقات التأهب القبلية كانت عَجَوماً أغان دنيوية 
قبلية أو عربية . كمثل اخصلة العربية القديمة المروءة أو الرجولة في حين أن جماهير المدن 
كانت تلجاً في مسيراتها إلى الحتافات الدينية بشكل تلقاني : «الدين! يا محمد !06" وقد 
كان شعاراً من الشعارات الدارجة بين الئاس في بغداد”©) . وكان عرب المدن وعرب القبائل 
كلاهما واعين بالطبع لكوتهم عرباً» وخخاصة عندما يدفعون للمواجهة والقتال مع تركي مثلاً 
أو فارسي » إلا أن وعيهم العروني لايمت يصلة من قريب أو بعيد الأحاسيس القومية العربية 
التي ظهرت فيما بعد . كانت عروبتهم أمرا طبيعيا بالنسبة طم » وحقيقة قد يفتخرون بها إلا 


أنهم لم يشعروا يوماً بأنهم مضطرون لعمل شيء ماحياهاء فعروبتهم بكلمة أخرى لم تكن 
عروبة ديناميكية ول تمثل الأّمة يحد ذاتها محور عواطفهم أو ولائهم . 

إلا أن هذه المقارنة التي عقدناها بين عرب المدن وعرب القبائل يجب ألا تتعدى 
0 . فنحن ليس بوسعنا أن تنسبى أن العديد من أهل المدن كان إلى زمن قريب 

من أصل قبلي. وهناك عدد كبير من سكان بغداد حتى يومنا هذا ممن لا يزالون 

0 أسم القبيلة التي ا ينتمون إليها في وقت ما وذلك لا يتضمن المهاجرين القبليين 
الذين در منذ العقود الأربعة الأحيرة . وإذا ما ألقينا نظرة على الجدول أدناه رقم(ر١ا)‏ لأدركنا 
أنه لايد وأنه حدث في القرون الماضية نوع من التقلبات المتواترة في سكان المديتة . وإذ ننتبه 
إلى توالي الطاعون والمجاعات والفيضانات والكوارث الأخرى التي نزلت يبغداد نجدها تكاد 
تقول أن تلك المديئة كانت أشبه بفخ مميت أو وحش يلتهم سكانها وأن المناطق القبلية همي 
النبع الذي يسد التقص أو نوع من احتياطي بشري يمد المدينة بالسكان رغم أنه كانت هناك 
حتماً مصادر أخرى لتوافد السكان . وييدو في الواقع أنه خلال القرون التي سبقت قرننا هذا 
عندما كانت شعلة المدن الواقعة على ضفاف الأتهر خابية وقوة القبائل في أوجهاٍ كات هناك 
عملية تحويل المدن إلى القبلية . وكان المهاجرون القبليون على أية حال يشكلون نوعاً من الصلة 
بين المجتمعين المنفصلين. ولكن ماإت يستقروا في المدينة حتى يستسلموا شيا فشيكاً 
للتأثيرات المديتية . 


الجدول رقم ١‏ : الكوارث التي لدينا سجلات بوقائعها والتي اجتاحت بغداد في القرون ١0‏ و8١‏ و15 


كول مجاعة 
0 ذبح و مئات أُو آلاف » من السنة وبيع ٠‏ آلاف ٠‏ اخرين كرقيق على يد الفارسيين 
لفت فيضان 
١‏ طاعون 
3 منبحة عامة على يد الأثراك : حوالي ٠١‏ ٠ر١7‏ ضحية» معظمهم من الفرس . 
اول غيضان 
1-4 مجاعة وطاعون 
يفي حصار الفرس : هات أكثر من ٠٠ر١ ٠١‏ جوعاً 
الطاعون الديي 
مالالا  1‏ لا 1 الحرب الاهلية في بغداد 
يق فيضان » كساد المحاصيل » مجاعة» نزاع أهلي 
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18018 طاعون أودي بحياة 1 معظم شعب العراق (؟! ٠)‏ 

١655‏ طاعون ؛ فيضان 

اما طاعون ؛ فيضان » حصار ؛ مجاعة , انخفض عدد السكان في يغداد من حرالي ٠٠ر8‏ 
إلى حوالي ٠٠١‏ ٠ر77‏ بسمة. 

بالاهما ‏ 4لالم ١‏ طاعون, مجاعة 

8 فقيضان 

هوم فيضان 





المصادر : ابن سند البصري الوائلي ( ١1737‏ ب 1874 )0 امطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود ة 5 تصرف 
به أمين ب . حسن الحلواني المدني (القاهرة :)١441‏ ص . 594 ولالم؛ 

,114.جم ,(1832 ,قهلهما) 1431 حمة ١830‏ ذكتقءزعط) برماعناك ملققطوهظ اه ععمعل5وع1 و أن أعمعنه1 ,زع دوعت .ل7 زممطاحم 
,143 ,93 ,71-4 ,68 ,57 ,53.مم ,(925! ل؟ماءزه) 130 معفهن14 أه وع1 اودعت عنام ,وونتعدما . 1ز.5 :236 هرد ,115 
,65 لوه ,212 ,253 ,184185 


وأحمد سوسه وأطلس بغداد (يغداد .)١965‏ ص . 5١‏ 59 . 


لم يقتصر الانقسام الاجتهاعي على المدن والمناطق القبلية» إذ كانت المناطق القبلية 
نفسها متشرذمة » وتداعى الاتحاد القبل العتيق, فولاية بغداد””؟ وحدها كانت تضم ١١١‏ 
قبائل””' » وعلى الرغم من أن هذه القبائل كانت تتبع أنظمة متشاببة ولديها مؤسسات 
متشابهة فإن علاقاتها كانت تسودها الغارات والغزوات إلى حد كبير . ؟ تنقسم القبائل إلى 
«الفلح؛ أو الفلاحين و«المعدان؛ أو سكان المستتقعات و الشوايا» أو أصحاب الغنم 
و وأهل الإبل؛ أو أصحاب الجمال. وتشكل الفئة الأتحية عملياً الطبقة الأرستقراطية 
القبلية . فهم يزدرون باستعلاء شديد جميع القبائل الأخرى ولا يقبلون بمؤاخاعها أو التزاوج 
معها'"؟ . وكذلك كان أهالي قبائل الفرات الشديدو المراس والذين يعيشون في انسجام تام 
مع صحاري أجدادهم العظام » يحتقرون أهالي قبائل دجلة في الجنوب الأكثر خمنوعاً وإذعائاً 
وسيؤكد لنا أحد الشيوخ الفراتيين المعروفين بأن ٠‏ قبائل العراق مجموعتان ؛ : 


مدي اللمجدونة ال زا لني لتر عن بواج 1 
الصفات البيلة الي هيزت أسلاقهم.. كحب الكرية والاشتعمداد 
للتضحية من أجلهاء وكراهية الظلمء والاغتداد بالنفس والاثرة وروح 
جريكة نابضة بالكياة.. هؤلاج هم أهاي القبائل التي تعيش قرب ضفاف 
الفرات وشهالي بغداد . ولمجموعة الثائية هم عرب بأصلهم العرق إلا أنهم 


نظرا لاحتكاكهم مع الحكومات التوالية العربية منها وغير العربية خلال 
القرون اللاضية. واختلافهم إلل اللدن واختلاطهم بكل من عب ودب »> 
فقدوا بعض خخصاطم العربية ونسوا أو تناسوا كرامتهم وعاداتهم التبيلة.. 
هؤلاة هم أهالي القبائل الثي استقرت في بعض مناطق دجلة نولي بغداد )7 
أما بالنسية للمدن فالروابط المادية المحسوسة مهلهلة» فوسائل الاتصالات بدائية 
ويمكن الاعتاد عليبا إذا ما استثنينا الخدمات التلغرافية الدائمة الأعطال وسفن الحديد التي 
عكر عات :وسله في مراعيد عير محظية + وكانت البيلة من بغتاة إل البفية تستعرق 
أسبوعا وكان السفر بحد ذاته مغامرة . ونتيجة لذلك كثيرا ما كانت المدن تختلف في توجهاتها 
الاقتصادية. فالموصل كانت ترتبط بسوريا وتركياء وبغداد والمدن المقدسة الشيعية ترتبط 
بإيران والصحاري الغربية والغربية الجنوبية . تمد البصرة على تجارة البحر والهند. وتشهد 
الموازين والمقاييس المختلفة في مختلف مدن العراق 7 » والتتوع الواسع في أسعار السلعة ذاتها 
الذي يعود لشروط تسويق متباينة('2 وكذلك الاستخدام المنتشر لأنواع مختلفة من 
العملات131!7, على انعدام الوحدة الاقتصادية الخفي . وقد تضافرت كل تلك العوامل 
لتنمية إحساس متعاظم با محلية . ويروي أحد أبناء الموصل في مذكراته كيف أنه عندما عينه 
أحد محافظي حكومة (الأتراك الشباب)7"' عام ١4.5‏ في مركز قاض في البصرة» قام 
عدد كبير من وجهائها بتوقيع عريضة تعترض على هذا التعيين بحجة أنه : ليس من الأشراف (15) 
ولا المل“كين7؟'2 من اهل الي :2*0 ٠‏ 
كان أهالي المدن الك رحبا بالطرم يعدون أنفسهم جزءاً من مملكة الإصلام وظلت 
تعالم الاسلام لمثالية ‏ على الرغم عن أن الكثير من بريقها القديم قد خيا ‏ ملجأ لهم من 
محليتهم وبقيت تربطهم اريم الات ضمن حدود الإمبراطورية العؤانية وخارجها . إلا 
أن الإسلام في العراق كان عامل تقسميم أكار :نو عامل توعحيد . إذ أحدث هوة عميقة ما بين 
العرب الشيعة والستةء فتراهم نادراً مايختلطونت اجماعياً ولا يتزاوجون فيما بينبم إلا نادراً . 
وكانوا يقطنون أحياء منفصلة في المدن التي تحوي خليطاً من الفتتين ويعيشون حياة مستقلة 
عن بعضهم البعض . وكانت الحكومة القائمة بالنسبة للشيعة المتعصبين أي حكومة 
السلطان العثاني الذي يتزعم الاسلام السنة # هي حكومة مغتصبة في جوهرها ؛ وهي في أعينهم 
غير مؤهلة حتى لتنفيذ قوانين الاسلام . لذلك كانوا بمنأى عتها فلا يكترث سوى القلة منهم 
بخدمتها أو بالذهاب إلى مدارسها . 
ويتبدى الشرخ الكبير بين الشيعة والسنة أعمق قراراً عندما يتواقت مع نوع آخر من 
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الانقسام الاجهاعي : أي الفارق الطبقي ؛ وستبحث في أمر الترابط بين الانقسامات الطائفية 
والطبقية في موقع آخخر من هذا البحث بشكل مفصل أكثر''!2 . وسنكتفي هنا بالإشارة 
إلى أثرها الغخرض للخلافات على مشاعر الطائفتين » وبالإضافة بشكل عرضي بأن وجود هذا 
العامل يدل على أن تفورهما المشترك وإن كان مظهره دينياً فإن جذوره ترجع إلى حد ما إلى 
أسباب اقتصادية واجماعية . 

وقد وجدت معظم الانقسامات المدينية متنفساً لا في ظاهرة أخرى وهي «الحلة » 
أو حي المدينة . قفي مدن العواق. تميل الفعات التي تنتمي إلى أديان أو طوائف أو طبقات 
اجتياعية مختلقة أو التي هبي من أصول أثنية أو قبلية 00 للعيش في « محلات 0 أو أحياء 
منفصلة , ولتأخذ مثالا على ذلك الضشفة الرئيسية في بغداد وني الضفة الشرقية : فالشيعة 
يسكنون ف ١‏ الدهانة ؛ و 4 رصبابيغ الآل» و«القشال»!", «وسوق العطارين » وأحياء 
أخرى ؛ ويسكن اليهود غالياً في ٠‏ التوراة» ود تحت التكية» و«أبو سيفين» وفي «سوق 
حتون 4 » بيها يسكن المسيحيون في «عقد النصارى » وه رأس القرية و(*'2 . ويحتل السنة 
معظم بقية القسم الشرق من المدينة الذي ينقسم بدوره إلى تقسيمات عدة. «فالميدان » 
خصص للجيش التركي » وتسكن العائلات « الأرستقراطية» والمسؤولون الكيار ل 
«الحيدر خانة 4 » ويعيش الموظفون الأدفى مر إتبة في و« دكان شناوة ؛» ويسكن الفتاز ده 
الحي الداخلي له باب الشيخ » اسار حاط خوج د اد ل اف اي فين 


حي وباب الشيخ» بحا كفت برق الاي قوعي ''2 تعيش أيضاً 
في اباب الشيخ » وودكان شناوة 4 وغيرهها سس الأحياء +517 ' تيز هذه الظاهرة نفسها 
ضواحي بغداد ٠:‏ «الكاظمية» التي تضم ضرحي الاامين الشيعيين الماع والتاسع”"'' ع 
والتي كانت منطقة شيعية حصرا ! وفيبا الكثير جد من الإيرانيين » في حين أن « الأعظمية » 
التي تعود في أصولها إلى أعبا موق «أبو حنيفة » الاغام المشررع والفقيه الستي في القرن الثامن 
والذي يقوم ضرحه على الضِئة الأحرى من دجلة » كانت حياً مقتصراً على السنة وتسكنه 
غالياً سلالة القبيلة العربية «عبيك 904" , 

كا يميل أفراد كل مهنة من للهن التي يمارسها الحرفيون الذين ينتظمون بشكل ارتجالي 
إلى حد مافي اتحادات أو وأصنافب 4 إلى السكن جنباً إلى جدب في الشارع نفسه؛ 
وجميعهم على ما يظهر امتداد لعائلة واحدة أو مجموعة قليلة من العائلات أملة2140, 

ويعيش سكان ( امحلة )ع كقاعدة عامة , إل عاق خاض سيم + وقم تسوه إلى جد 
بعيد قِ محدوديه حياتهم » باستثناء عذدد تصسغير جدا من الأشخاص المتعلمين عتهم 0 ونادراً 
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ما تخطر في بالهم فكرة المجتمع ككل أو مايتعلق بمصالحه» وليس لديهم في الحقيقة أدفى 
تصور لمفهوم مثل هذا امجتمع . 5 يتمتع أولئك الذين يشكلون ما يسمى ( بالملّة )(*"؟ مثل 
المسيحيين واليهود بحكم ذاتي في كل مايتصل يشؤونهم الخاصة والدينية . 

ولدينا الكثير من الأدلة والبراهين في المصادر التي نرجع إليها عن قرة عقلية ؛الْحلّة ؛ 
في ذلك الحين . فعندما ثار سكان النجف مغلا في أبريل/نيسان ١9١١‏ ضد الأتراك 
وطردوهم من المدينة ؛ أصبح كل حي من أحياء النجف الأبعة مستقلاً وبقي يتمتع بهذه 
المكانة المستقلة إلى أن دخل الإنجليز في أغسطس/اب 30181197 . لقد تم الحفاظ على 
دستور واحد من هذه الأحياء وهو حي ( البراق ) . ونظراً لأهميته ولتجسيده لمستوى الفكر 
السيامي المعاصر لبعض أهل المدن العراقيين يجدر بنا أن ندر ج هنا عدداً م فقراته 
( ميلاحظط القارَىٌ هنا كيف أن التسظلم الاجهاعي للحي في هذه المدينة كان لا يزال كيدا 
إلى حد بعيد على الانهاء المبلي , الأمر الذي يبيعن على النقطة المذكورة أعلاه حول عملية 
تحويل المدن. إلى القيلية ؛ ولكن علينا أن نتذكر هنا أن للنجف صلات أكثر صميمية مع 
المناطق القبلية من باق المدن ( الرئيسية ) : 


دستور عام ١41١8‏ لحي البراق في النبجف 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين : 
نحن نكتب هذه الوثيقة لكي نضمن الوحدة والانسجام فيما بينناء نحن سكان حي 
البراق وأسعاؤنا مدونة في أسقل هذه الوثيقة . 
لقد جمعنا أنفسنا وأصبحنا موحدين ويدم واحد وسيتبع واحدنا الآخر إن ألم بحينا 
مكريه غل يذ الأضياء الأعرى .متيب معنا فق وعم أي كان تمن لين منا سواء أكانيت 
النتيجة لصا حنا أم لا وشروط اتحادنا هي كالتالي : 
١‏ إذا ماقتل أحد من خارج الحي فعلى القاتل أن يدفع خمس ليرات [ حولي خمسة 
جنيبات أسترلينية ] وستدفع القبيلة كلها ما تبقى من الدية المفروضة . 
؟ - إذا ماقتل أي من اتحادناء يدفع ( الفصل )(""2 نصفه لعائلة الرجل المقتول ونصفه 
للاتحاد . 
إذا ماقتل أحد رجلاً من قبيلته نفسها ول يكن للقبيلة زعيمٌ مسؤول فعلى القاتل أن 
بجر المكان لسيع ستوات وكل من سيمد له يد المساعدة سيطرد أيضا للفترة نفسها 


؟١ه‎ 


وتكون قيمة ( الفصل ) ثلاثين ليق ذهبية .. يذهب ثلثها للاتحاد وثلثيبا للأقارب .. 
ل إذا ما أصاب مكروه أحداً متا ممن يسرقون أو يتبيون أو يزنون فتدحن لسنا غير مسؤولين 

وحسب بل ولن تربطنا به صداقة أبداً. 
4 - إذا ماألقت الحكومة القبض على أحد منا بسيب فعل قمنا به أو إن اعتقل وألقي به في 

السجن فإن عع بر ستدقعها نحن , 

ينطيق ماسبق علينا جميعاً . نحن في وحدة مع ( كاظم )!2"8 سواء أكان في المدينة أم 
لم يكن وبناء على هذا الشرط نوقع جميعا . .. والله علينا شهيد 176" . ٍ 

ٍ لم يكن الميل للانقسام إلى ( محلات ) مستقلة أمراً مقتصراً على النجف بأي حال من 

الأحوال» فخلال الحرب العالمية الأولي انحاز الحي الشرقي للمدينة الفراتية الصغيرة ( ماوة ) 
إلى جانب البريطانيين في حين احتفظ الحي الغرني بحيادية علنية(''/ . وكان الحيان برئاسة 
شيوخهما المستقلين يشنان حربا دائمة ضد بعضهما البعض لعشرين ستة خلت0" . 
وكتب نائب القنصل الببيطاني في ١5054‏ عن الموصل قائلاً: وإن المشاعر بين الأحياء 
الختلفة محتدة غالياً ومفعمة بالمرارة وكثيراً ماتنتبي إلى الاقتتال ... فتنتصب المتاريس ويكون 
السلاح المستخدم هو اغراوات والعصي والمسدسات والسكاكين والحجارة . لم يقع سوى 
واحد من هذه الاشتباكات في السنة الماضية فقتل رجل واحد وجرح العديد76"'' . وحتى 
في بغداد كان الولاء ل(المحلة) يؤكد نفسه بصورة فعالة» إذ يسرد لنا أحد المصادر بأن 
مظاهرة جرت في أكتوب ر/تشرين الأيل ١41١‏ ونظمتها على ماييدو السلطات التركية 
للاحتجاج على غزو إيطاليا لطرابلس ويتبين لنا من هذا السرد أن الناس كانوا مفروزين حسب 
الأحياء التي يسكنونها وأن شجاراً قد نشب بين وفد حي باب الشيخ » ووقد وحيدر خانة» 
حول مسألة ترتيب المسيرة ومن سيسير في مقدمتها0"" . 

تقد نظرنا حتى الان إلى الولاءات المتعددة في العراق فيما قبل الحرب العالمية الاولى 
على أنها مجرد ولامات سلبية ومسببة للشقاق ؛ والحق أنها تفي بحاجة إيجابية إذا ماأخعذت من 
وجهة نظر الفرد الذي هو ججزء منها طالما أنها لا تتحجر في مقاهيمها وتفرغ من جوهرها. 
فالقبائل و «المحلات ) و(الأصناف ) جميعها كانت إلى حد ماتعبيراً عن الرغبة الكامنة في 
الحماية من خلال الوحدة . هذه الحماية التي عجزت الحكومة العهانية بسبب ضعفهاء عن 
تأمينها بانتظام . وكتب أحد مندولي بغداد إلى البرلان العثاني : «دإن الاعتاد على القبيلة هو 
خير بألف مرة من الاعئاد على الحكومة ؛ فبينا تتجاهل الحكومة الاضطهاد أو توُجل القيام 
بشيء حياله » فإن القبيلة مهما تكن ضعيفة فإنها حالما تسمع عن ظلم أصاب أحد أفرادها ؛ 


مانن 


تعد نفسها للأخذ يثأرهو”* . ويعكس الدستور الذي ذكر سابقاً لحي البراق في النجف 
أن (انحلة) كانت ا الوظيفة تفسها. (فالأصناف ) هي أيضاً منظمات للدعم المشترك 
بشكل ماء وأحد واجباتها هو مد يد العون للأعضاء الذين هم و مرضى أو في حاجة ,7" , 
كا ورد التعبير في أنظمتهم الصادرة منذ ١5٠١‏ . والصلات ضمن القبائل صلات وثيفة 
للغاية وقد أسهمت في غرس عواطف خاصة قوية في نفوس أبنائها . فالفرد الذي ينتمي إلى 
قبيلة يعرف أنه ليس وحيداً وأن له مرتكرأمتيناً يستند إليه في الشدائد» وهو نادراً مايحس 
بكرب العجز والضعف . 
ويمكننا الآن أن نعدل وجهة نظرنا للمرة الثانية » فالولاءات المتعددة التي تحدثنا عنها 
وكأنها في حالة سكون جامدة كانت في الحقيقة تمر في عملية نحت وتا كل إلى درجة تتفاوت 
في شدتها وخخاصة في بغداد وضواحبها وني البصرة والمناطق القبلية لشط العرب ودجلة 
الأدنى ؛ وكان ذلك الأثر التراكمي لادخال السفن البخارية النهرية عام ١859‏ ولظهور 
التلغراف الكهرباني عام ١871‏ وما رافقهما من تعميق مدى التغلغل الاقتصادي البريطاني 
وربط العراق بعالم الرأسمال , وفتح المدارس الحكومية ( منذ 18554 ) وتطور الصحافة ( خاصة 
بعد )١508‏ وانحاولالت المتكررة التي قامت بها الحكومة التركية بين ١871‏ و4١9١‏ 
لتجميع كل ومنائل السلطة بين أيديها وتفريق شمل القبائل وعثمنة سكان المدن . 
إن الفغلفل الناجم للأٌموال ولفكرة الربح بين بعض القبائل وانتقال بعض هذه القبائل 
من الالقتفام الذاني إلى اقتصاد متوجه نمو السوق وكذلك تحول شيوخها من ممثلين عن 
الجماعة إلى ملاك أراضي يسعون لتحقيق الأرباح , والسياسة التركية لتحريض شيخ قبيلة ضد 
شيخ قبيلة آخر وتنافس الكبار من بين هؤلاء الزعماء فيما بينهم على الفلاحين » والاختلاط 
بين القبائل » جميع تلك العوامل أحدثت تغيرات هائلة في ظروف الحياة في المناطق التي ناها 
التغير بحيث أوهن الولاءات القبلية القديمة أو جعلها تفقد فعاليتها وتصبح لاحول لا 


ترك تدفق البضائع الانكليزية را ليا “للد وابلدات عل عاتبقى عن در 
القديمة وخاصة نسج 20 » بهذا أضعف الإتباط ب( الأصناف )» ولكن التدهور 
الصناعي في بغداد تفسها يعود في معظمه إلى الخراب الذي لحق بالمدينة من جراء الطاعون 
والفيضان في 187١‏ . 

إن أحد الآثار الجانبية الأخرى للعملية الجديدة هو ظهور قوة اجتاعية كانت ضكيلة 
لمجم آنذاك وهي الطبقة امثقفة الجديدة والتي نجم عنها عملياً ولادة ولاء جديد هو الرطنية . 
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لم تحل الوطنية محل الولاءات القديمة» ورغم أنها كبرت ونمت على حساب تلك 
الولاءات إلا أنها بقيت تعيش جنباً إلى جنب معها . ولا شلك في أنها كانت تنحت منها وتوهن 
تماسكها ولكنها كانت في 0 نفسه تمتص بعض العناصر النفسية لتلك الولاءات وتعير عن 
نفسها ضمن المناهج العاطفية ية والفكرية للدين الإسلامي . 

أسهم العديد من الحقائق والتأثيرات بشكل مباشر أوغير مباشر في نشر المشاعر 
الوطنية الجديدة . وكان من هذه العوامل عدد العراقيين الشيان الذين يدرسون في مدارس 
تركية عليا وخاصة الأكاديية العسكرية في استنيول والتعرض المتزايد لأغاط التفكير الأوروبي » 
وظهور الوحدة التركية الشاملة » والإيقاع المتسارع لاتتشار العثمنة » وعدم اكتراث الأتراك 
عموماً بالاحتياجات المحلية » وكذلك انتشار الكتب والصحف ء وزيادة الاتصالات بين العرب 
وظهور نوادي وجمعيات الوحدة العربية ؛ وتعاظم الاهتام يتاريخ العرب وإنجازات الماضي 
والاحساس بالبؤؤس والفاقة وتدهور القلروف المعيشية القائمة ؛ وبالطبع هناك عامل جذب 
اللغة المشتركة والأصل الاثني الواحد لأغلبية العراقيين . إلا أن أكثر ماساعد على نمو هذه 
العاطفة الجديدة هو غزو الأنكلير في 1918-14 أو بالأحرى المقاومة التي استثارها 
الغزو والتي بلغت ذروتها في الانتفاضة المسلحة في ١97٠‏ . وللمرة الأولى منذ قرون عديدة 
نجد الشيعة يقفون سياسياً جنباً إلى جنب مع السئةء ويكاقح أهالي مدينة بغداد ورجال 
القبائل من الفرات من أجل قضية ,مشتركة . وقامت احتفالات لم يسبق لها مثيل جمعت 
الشيعة والسنة معأ في جميع المساجد الشيعية والسنية على التوالمي وكانت احتفالات ظاهرها 
ديني ولكنها في حقيقتها سياسية . فأقيمت (موالد) خاصة و هي المراسم | الاختفالية الخاصة 
بالسنة تكرياً لمولد الرسول وأعقبتها في مرات كثيرة (تعزيات ) وهي المأتم الشيعية لندب 
الشهيد ( الحسين )(54) . وكانت اللحتفالات تختتم بخطابات وطنية وتلقى فيبا القصائد منددة 
بالانكليز 7" . وليس يوسعنا القول هنا أن الانتفاضة المسلحة التي عجل هذا الحيجان 
بإثارتها كانت وطنية بحق في طبيعتها أو في أمالها . فهي في أساسها قضية قبلية بثنت الحياة فيها 
جتوعة من العواطف اخحلية والمصالح إلا أنها أضحت جزءا من الميثولوجيا الوطنية وبهذا 
أصبحت عامل هاماً في : نشر الوعي الوطني . والحقيقة أتنا لا نغالي إن قلنا بأن أحداثك 
1970-4 بخصوصاً باتعقاد هذه الرابطة ‏ مهما تكن واهية ‏ بين السنة 
والشيعة » ابتدأت عملية جديدة : بروز مجتمع وطني عراقي بخطوات مؤلة أحياناً تكرن بطيئة 
وتدريجية وأحيانا تكون خخمطوات متقطعة انقعالية . 

وأصبح من الواضح تدريبياً مع قيام الملكية التي تأسست في ١45١‏ أن تطور هذه 


العملية لم يعمل على تسريع دي الشيعة في العمل السيامي أو رص صفوف الشيعة والسنة في 
بنيان واحد والتوحيد الطوعي لإزادتهما بل وتزاوجهما أيضأ وحسبء بل كان على وشك 
التوصل إلى حل ناجح بشأن صراع تاريخي آخر هو أساس العديد من الانقسامات التي 
أفسدت المجتمع العراقي : وهو الصراع المزدوج بين القبائل والمدن الواقعة على ضفاف النهر؛ 
وبين القبائل فيما بينها على السهوب المنتجة للأغذية في مناطق دجلة والفرات . 

يمكن فهم الكثير من تاريخ ماقبل الملكية في هذا البلد على ضوء ذلك النزاع» 
فمبادئ الحياة في المدن والقبائل في وديان النهر في العراق متناقضة بشكل ماء ومعنى أدق 
فإن وجود قبائل قوية كان ملازماً عادة لوجود مدن ضعيفة . والعكس صحيح إذ أن توسع 
المدن يعني انحسار القبائل . وهكذا ففي الفترة ما بين القرن الثالث عشر والقرن الثامن عشر 
التي شهدت زوال الخلافة العباسية وحملات النبب والسلب التي قام بها خخانات المغول 
والدمار شيه الشامل الذي لحق بالخنادق العتيقة » وغزوات الجيلاربين والتروان والمغول 
التيموريين » .والصفويين والعثانيين والحروب التركية ‏ الايرانية المطولة والمتقطعة» أثبعت 
حقيقة جوهرية واحدة فيها باستمرار وهي : الفت في عضد المدن وإضعافها والمرادف انتم 
لذلك هو تعاظم سلطة القبائل . إلا أن الحياة الجديدة والأفكار الجديدة التي تسربت إلى 
العراق خلال النصف الثاني من القرن التاستع عشر بفعل الاتصالات الجديدة . الروابط 
الجديدة مع العالم الرأسمالي وعبر غوامل أخرى أشرتا إليباء قلبت النرعة التاريضخية ا على 
عقب مؤدية إلى استجماع المدن 6 وبدء تحلل النظام القبلٍ . 

ويمكن القول هنا ,يأنه في خحضم ذلك النزاع قام السلاطين العثانيون المصلحون في 
القرن التاسع عشر وه الأتراك الشبان» الذين حملتهم ثورة ١40‏ إلى السلطة السياسية» 
بتزعم قضية المدن بأساليبهم الخاصة . في حين وجد الانكليز المتلهفون لتجنب تحمل الأعباء 
المادية لنفقات الحفاظ على قوة ضخمة من قوات الاحتلال ؛ أن في إبقائهم على الميزان القائم 
بين قوة رجال القبائل ضد أهالي المدن الضمان الأيقر لاستمرارية سلطتهم هم . قلم يكتفوا 
بمحاولات للوقوف في وجه عملية انحسار الوجود القبلى المبدئية والحيلولة دون استمرارها, 
وصيانة سلطة الرعماء القبليينء والحد من تواصل أهالي المدن وأهالي القبائل وإبقائه في 
حدوده الدنيا » بل لقد سعوا لتدعم الشرخ القاثم يتنبيت قواعد الاعتراف الرسمي بالعادات 
القبلية . ونصت «أنظمة الخلافات القبلية؛ الصادرة عن الإنجليز بتاريخ 0" يوليو/تموز 
وهي بيان له قوة القانون وقد صار قانونا في الفترة الملكية» تحت إلحاج الانجلير» 
بموجب البندين ١١*‏ و54١١‏ من الدستور العراق في 1558ء على استناء الريف من 
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القانون الوطني ‏ . وهكذا سيبقى العراق حتى ثورة تموز/إيوليو ١96‏ خاضعاً قانونا لمعيارين : 
واحد للمدث وأخر للأياف القبلية . 

مامن شلك في أن إسهامات الإنجليز التي جاءت على شكل أفكار أو مهارات في 
حقول الإدارة والري والزراعة وجوانب أخحرى في الحياة قد ساعدت في الوقت نفسه على تقدم 
العراقيين بانجاه دولة فعلية ‏ وإن تكن هذه الاسهامات وليدة الصدفة وعرضية في مسيرة 
سعي الإنجليز لتحقيق مصالحهم الإمويالية الأساسية. وقد يكون وجود الإنكليز في 
العشرينيات من هذا القرن أمرا حاسماً في الحفاظ على تماسك العراق والحيلولة دون تداعيه . 
وقد كتنب ف ذلك العقد المندوب السامي البييطاني ( هئري دوبز وططمط تروط ) يقول : 
«لو أن القوات العسكرية الملكية والحلف البريطاني عزمت على الانسحاب لكانت الحكومة 
في العراق م أعتقد إما اختفت كلية في غضون بضعة أشهر أو لبقيت متشيئة بكل عالديها 
من قوة بقطعة صغيرة من الأض على طول دجلة بين ٠‏ سامراء؛ و ٠‏ كوت 4 في حين تتباوى 
بقية'البلاد برمتها و2*'7 . وبما أن الملكية كانت طرية العود انذاك وجيشها تعوزه القرة في حين 
تعج المناطق القبلية بالأسلحة » تمد من الصعب هنا ألا نوافق دويز الرأي . ومن جهة أخرى 
بذل الانجليز كل مافي وسعهم ‏ ا اشتكى الوطنيون العراقيون ‏ لغض النظر عن 
احتياجات الجيش الملكي وإغمانها ركأجيل إدححال التجتيد الإلزامي قدر الامكان الذي كان 
يفتردض أن يقوي ويشد من أزر الملكية. عسكرياً ويقلل من أعبائها المادية في الوقت نفسه» 
وذلك على عكس مبداً الخدمة الملوعية الني كانت نافذة في ذلك الحين . 

كانت الملكية افاشمية على الرغم من أنها صنيعة الانجليز تحيا في العقدين الأولين من 
عهدها برو ح مناقض جوهراًلروح الانجليز . إذائجهت بقطرنا في الفترة ١958 ١47١‏ إلى 
دفع عجلة تطوير بناء الامة في العراق بقدر ما تسمح ها ظروف تبعيتها ‏ والفضل في ذلك 
يعود إلى التضافر الوثيق المبدثي بين مصالحها الملكية ومصير حركة الوحدة العربية . وبناء على 
ذلك ولكي تستوفي احتياجاتما الإدارية أيضاء أضافت الملكية إلى التسهيلات التعليمية 
الموجودة إضافة كبيرة7!؟' » وبهذا أضافت في النباية إلى طبقة المثقفين من الطبقة المتوسطة 
الجديدة التي تحمل بطبيعتها العاطفة الوطنية . وبذلت الملكية قصارى جهدها في تلك 
السئوات وبشكل مستمر» لتغذية العواطف الوطتية في المدارس وإذكاء جذوة التعاطف 
المشوثب مع أمثولة الوحدة العربيية. ولكن التركير الأكبر في عهد فيصل الأول 
(١1510-آ97١)‏ لسياسة الملكية انصب عل المهمة العاجلة والصعبة جدا لزرع 
وتنشكة روابط متينة من المشاعر المشتركة والأهداف المشتركة بين العناصر المتنافرة المتنوعة في 
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العراق . وأكد فيصل في مذكرة سرية له بأنه : 
مايزال العراق .. وأقول هذا وقلبي مفعم بالألى - دون شعب عراقي 
بق بتجمعات تفوق التصور من الكائنات البشرية خالية الذهن من أية 
ذكرة وطنية ومشربة بالتقاليد الدينية واللزعيلاتء الاترسط بها صلة 
مشتركة وتعير الأنها لكل الشرورء وهي عرضة للفوضى ومستعدة دوما أن 
تب فى وجه أبة حكومة مهما كانت . نحن نويد أن نصواغ شعب امن هذه 
الكتل البشرية ندربه ونعلمه ونبذبه ... وحن تصور ضخامة حجم الكهود 
اللطلوبة لتحقيق ذلك فى ظل الظروف الراهئة 250 
وإذ أدرك فيصل كم من الأمُور تتوقف على مصاحة الشيعة وكان القلق ينتابه لعلمه 
بأن هناك الكثير من الصحة في القول الذي ممعه و الاف المرات ؛ بأن و الضرائب مفروضة 
على الشيعة؛ والموت حق على الشيعةء والمناصب للسنة 6 فعمل جاهداً لربط الشيعة بالدولة 
الجديدة وتسهيل انتسابهم إلى الخدمة الحكومية وعمل ‏ فيما حاول القيام به على 
إخمضاع الأفراد الشبان الواعدين من هذه الطائفة لبرناج تدريب مكثف وأتاح لحم المجال 
للصعود بسرعة لتبوء المتاصب المسؤولة””؟2 . كا أوعز بأن يتلقى الأكراد حصة مناسبة من 
التعيينات العامة . وشعر في الوقت نفسه بأته لايمكن إحراز تقدم حقيقي نمو إقامة دولة 
فعلية دون تدعم الجيش . وبما أن الحكومة كانت و أضعف بما لايقاس من الشعب» ‏ إِذ 
كان في البلد سئة ١977‏ فز أكتر من .٠..ر١٠١٠‏ مسدس في حين لاتملك الدولة سوى 
«ددره١‏ مسدس»(؟؟ )4‏ كان الشك يخامر فيصل في قدرته على مواجهة انتفاضتين 
مسلحتين متواقتتين في مناطق متباعدة””) . وفكر بأن ومن الحمق» أن ننفذ إصلاحات 
هامة أو مشاريع تنمية دون ضمان قرة حماية فعالة . واعتبر أن الجيش هو ١‏ العمود الفقري 
لبناء الأفة”'؟2 . وبناء عليه زاد فيصل في ١471+‏ وهو العام الذي أحرزت فيه العراق 
سلطتها المطلقة على جميع شؤونها الداخلية ‏ من قوة الموسسة العسكرية من ٠٠‏ هرل ريجل 
والذي بفي ثابتاً منذ ه+018**' إلى ٠‏ .هر ١١‏ رجل . 
كان فيصل يخطو بحذر وتؤّدة في سعيه لاعادة صياغة العراق على أسس وطنية , مثبتاً 
ناظريه ليس على ماهو مرغوب بل على مايمكن تحقيقه عملياً» فتجنب اتخاذ أي خطرة من 
شأنها الإيحاء بالمغامرة والتبور . بالطبع لم يكن فيصل في هذا اجال كغيره من مجالات 
السياسة , مدفوعاً بالاحلاص والتفاني احض لمصالح شعيه, إذ أنه عندما يرسي دعاتم دولة 
متّاسكة فهو يرسي دعائم سلطة عائلته هو . 
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على الرغم من أن البلاد وقعت فريسة الفرد القبل والانقلابات العسكرية في عهد 
(غازي) 15780 1585) الذي كان شاباً عديم اخبرة وتراجع التأثير الشخصي 
الذي يمكن للملك ممارسته تراجعاً ملموساً إلا أن الميول ده في السياسة الملكية 
بقيت ثابتة على مسارها ولم يطرأ عليها أي انحراف أسابي » باستثناء تغير واحد وقع أثناء الفترة 
القصيرة بين ١979-١975‏ عندما 3 سمة الوحدة العربية المميزة للدولة أشد 
وا . ازداد تعداد الحيش في عام 1-0-0-8 فقأصبح يضم ٠‏ 00 ٠ر5١1‏ 
جنديثم بلغ العدد في 1979 47ر١‏ ضابطأً وه 84ر7 جندياً”” “' وكان هناك حفنة 
من الطيارين العراقيين الضباط في ١97‏ إلا أن العدد قفز إلى /ال١ا‏ طياراً في عام ١9175‏ 
وكان من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ١17‏ مع نباية العام التالي 2*7 وكذلك تم تمديد خط 
إضافي للسكة الحديدية الممتدة من بغداد إلى بيجي والذي كان من الخطط له أن يكون جزءاً 
من السكة الحديدية الاستراتييججية تيجية الواصلة بين برلين ‏ بغداد والذي مل إتامه في نبهاية 
الحرب العالمية الأولى» وأصبح الخط الجديد يصل حعمى تل كوشك على الحدود 
السورية””” . مما سهل التنقل المتصل من الموصل إلى الخليج وكان مؤشراً واضحاً على التقدم 
ب أحرزته سيطرة الدولة المركزية وكذلك على التقدم نحو نويل العراق إلى وحدة اقتصادية 
منظمة . والأهم من كل ما سبق هو نجاح الضباط الشريفيين السابقين””*؟ الذين كانوا أقرب 
العناصر إلى الملك فيصل الأول والذين كانوا يسعون جاهدين وبكل ما وتوا من قوة لانشاء 
جيش يقوم على التجنيد الإجباري » وبلغوا مرادهم في 1574 ويبذا مهدوا السبيل لتحويل 
القوات العسكرية أخبراً إلى وسيلة فعالة لاختلاط رجال القبائل ورجال المدن فيما بينهم 
وتحظم الحاجز الصارم المحكم بين القبائل ‏ وذلك مطلب لا بد منه لتوحيد صغوفهم في 
الحياة الوطنية . 
باختصار كان للملك ‏ الذي تمركز في بغداد ‏ خلال قترة 1١91١‏ ل ١9*78‏ 
كلها معنى اجتاعياً مخالفاً ومعارضاً معارضة مباشرة للمعنى الذي بمثله شيوخ القبائل الذين 
كانوا اتذاك الحكام الفعليين لمعظم الريف . إذ يمثل الشيخ مبداً امجتمع و أو المتعدد 
الانتهاءات (عدة قبائل )» بينها يمثل الملك الفكرة المثى لمجتمع موحد ( شعب عراقٍ واحد» 
أمة عربية واحدة ) . وإذا ما أردنا التعبير عن هذه العلاقة بشكل مختلف تقول بأن الشيخ كان 
حامي حمى العرف القبي الذي يبذر بذور الشقاق والملك كان نصير القانون الوطني الداعي 
للوحدة . كان هناك بكل تأكيد تناقضّ جوهري بين المبدأ المدالي لشعب عراقي واحد ومبداً 
الأمة العربية الواحدة إذا ما أخذنا يعين الاعتبار وجود أقليات كبيرة الأعداد وغير عربية » إلا 
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أن ما خفف من حدة عنصر التناقض هذا هو أن أحداً لم يسمّ حقيقة سعياً فعلياً لتحقيق 
هدف الوحدة العربية ‏ وهو تعبير استعمل للفصل بينها وبين التعاون فيما بين العرب ؟. 

اختلف المعنى الاجتاعي للملكية في عهد الأمير عبد الله الذي حكم كوصي على 
العرش نحلال السنوات التي كان فيبا ابن أخيه ما يزال قاصراً وهو ( فيصل الثاني ) وامتد ذلك 
من 15154 ل 19617 . ثم استمر الأمير عبد الآله في الفترة التي أعقبت بلوغ الملك الشاب 
سن الرشد وتتويجه ملكا . بالتشبث باستائة بزمام السلطة في الحكومة إلى أن جاءت نبهايته 
على يد الثوريين في ./6 ١9‏ 

بدأت بذور هذا التغير في الفترة بين 1977 2.1543 فد بدأ الضباط 
الشريفيون السابقون البارزون في تلك السنوات ‏ ومن بينهم نوري السعيد الذي سيصبح 
السيامبي الرئيسي للملكية مع آخرين - يدركون بأن هناك سلاحاً يستخدم ضدهم ببراعة 
وهو سلاح الجيش الذي ساعدوا هم في تشكيله والذي كان مرتكز السياسة الملكية . 
فسلسلة الانقلابات العسكرية التي وقعوا في شراكها كانت بشكل ما تذكيراً هم بمحالاتهم 
هم لاستخدام الجيش لأغراض إثارة الشقاقات7؟*؟ . 5 كانت الانقلابات تمثل بشكل آخر 
اقنحام الشريحة المسلحة من الطبقة الوسطى”**؟ الدائرة الضيقة للجهاز الخآكم اقتحاماً 
ا 0 مقصورة على الاتجليز والملك 
والضباط البارزين من الشريفيين السابقين2*'7 وعلى الشريحة العليا من الطبقات المالكة . 
ولكن يجب ألا نستنتج من كل ما سيق أن الانقلايات كانت بالتحديد نشاطات طبقية أو أن 
هناك علاقة مباشرة أُو واعية بين المنشأ الاجئاعي لكل ضابط بمفرده ممن اشتركوا في 
الانقلابات وبين مسلكهم السياسي . كانت الانقلابات بطبيعة الحال تنفذ بمبادرة من عدد 
صغير من الأفراد ويمكن رد أسبابها إلى الدوافع الشخصية للضياط القادة إلى حد ما أو إلى 
المكائد التي يحوكها السياسيون الطموحون أو إلى المثال الذي توحي به الأنظمة العسكرية 
احاورة ‏ في إيران وتركيا ‏ إلا أن الاتقلابات جحت ولو إلى حين - لأها لمست أوتار 
عواطفى لدى الناس أو أبدت نزعات وميول كالاصلاح أو الوحدة العربية أو عدم الانحياز أو 
المعارضة الشديدة للتاثير الإنجليزي أو يحرد إظهار الاستياء من استثناء جميع أفراد الشعب ما 
عدا حفنة منبهم من القيام يأي دور فعال في الحياة السياسية في البلاد ‏ وكلها عواطف 
وميول لها صداها في نفوس قسم كبير من الضباط ومن الطبقة المتوسطة التي ينمي إليها 
غالبية هولاء . 

كا كانت هذه الانقلابات جوانبها التنويرية الواضحة ء إذ أن تكرارها فتبح الأعين على 
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حقيقة الشقاقات والانقسامات التي توغلت عميقاً في جهاز الضباط . وبرزت ثلاثة عناصر 
أساسية بمعزل عن الششلل الأنانية التي يتمخض عنها عادة الجيش المسيّس » هذه العناصر هي 
العنصر الكردي» والوحدوي العرني والعراقي البحت : فانقلاب ١577‏ تم بقيادة الأكراد 
والدعاة إلى العراقية » بيها لعب الدور الأسامي في الانقلاب المضاد في ١9717‏ وكذلك في 
1974 وف حركة ١5141‏ الوحدويون العرب . ويبذا بجحت كفة الؤحدويين العرب وأصبح 
هم اليد الطويل في الأمرء ومرد ذلك يرجع إلى حد ما إلى الميول الوحدوية العربية التي أظهرتها 
الملكية أولاًء وإلى الأعداد الضخمة للضباط الشباب الذين قدموا من 0 العربية 
الشمالية التي تميل ميلاً قوياً للوحدة العربية » حيث كانت هذه الولايات ترتبط اقتصادياً 
بسورية وفلسطين قبل الحرب العالية الأولى وبقيت ترزح تحت وطأة التقسيم للمناطق العربية 
تحت ظل الامبراطورية العهانية وتعاني من الحواجز التي فرضتها الحدود الجديدة . 


كا أصبح واضحاً من خلال هذه الاثقلابات 5 هي واهية هذه الخيوط التي تتعلق يها 
حياة الملكية وم يسهل تقطيعها. وقد تضمنت أوراق قيل أن الجنرال بكر صدقٍ أبرز 
الشخصيات في انقلاب ١575‏ قد خلفها وراءه» مشروعا لتشكيل دكتاتورية وعزل 
الملك”"” 2 . وم يتردد قادة حركة ١5141١‏ من جانبهم في الإطاحة بالأميرعيد الآله الذي بدلاً 
من أن يقبل المسار المستقل الذي انتهجوه لأنفسهم اختار أن ينضم إلى صف الانجليز في 
الحرب العالمية الثانية» وعندما أدرك الخطر المحيق به فر إلى قاعدة الانجليز في الحَبَائيّة» ثم لاذ 
بإقطاعية عمه في.شرقٍ الاردن . 

إلا أن أشد الأمور دلالة في الفترة التي شهدت الانقلابات العسكرية إذا ماأخذناها 
ضمن منظور الميول السياسية العامةء هو تعاقب أحدائها في مرحلة وصوها إلى الذروة ثم 
انتباؤها مثل حرب الثلاثين يوماً في ١14١‏ واستخدام الإنجليز للفيلق العرني في الأردن ضد 
العراقيين ومن ثم إعادة تنصيب عبد الآله ملكا بقوة السلاح . 


م يمخ الزمن من نفوس العراقبين ذكرى أن البيت الحائمي وقف في ساعة محنتهم إلى 
جانب أعدائهم . وكانت حرب ١941١‏ حدثاً أجج من عواطفهم الوطنية . فاراؤهم لم تكن 
متفقة بشأن تدحل الجيش في شؤون الدولة أو بشأن النزعات السياسية التي يبديها الضباط 
القادة إلا أنهم سرعان مانسوا خلافاتهم حينا نشبت الحرب إلا أقلية نّم . واختلطت 
مشاعر السنة والشيعة والعرب والأكراد في بوتقة واحدة في بغداد والمدن الأخرى ودام ذلك 
مادام القتال ناشباً. وقد ساد شعور التوافق هذا خاصة بين الناس الذين يعيشون حياة 
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متواضعة فقية ”ا لم يسبق له مثيل منذ انتفاضة 19٠‏ . وضمن هذه الأجواء تيدت فعلة 
عبد الله فعلة نكراء أشبه بالخيانة . ومنذ ذلك الحين سار الوطنيون والهاشميون في سبيلين 
متباعدين من الأفكار والمشاعر . وفقدت الملكية ملامحها الوطنية وأ أصبح الوطنيون معادين 
للملكية في أعماقهم . 

تغيرت السياسة الملكية في توجهاتها تغيراً تامأ في السنين التي تلت . فقبل كل شيء 
تم تفريق الجيش الذي كان يولي عناية خاصة فيما مضى والذي ارتفع عدد ضياطه إلى 
و4لر١‏ ضابطاً عام 17914١‏ و11كر44 جندياً0* . وني السنة وحدها التي تلت أي 
١‏ 19448 تمت إحالة 714 ضابطاً إلى التقاعد”**2 ثم سرج در ! ضابطا اخخر 
من الخدمة مع حلول ١548‏ قبل بلوغهم سن التقاعد”"' . وال الجيش كله إلى حالة 
مزرية . وقد عبر الكولونيل البريطاني جيرالد دو غوري لاكده6 ع0 4ام؟ع6 بقوله : 

فى الية الحرب العاللية اللؤى ] كانت معظم الأحذية الني يستخدمها 

الجنود غير صالكة للسير بها ولم يكن هناك مايكفي من الللانس» 

وإجازاهم اللستحقة قدافات أوانها بكثير وأجورهم متدزية شحيحة © 

نقصت الخصص العذائية الخصصة لم إلى مادون الخد الأذن من 

السعرات الطرارية التي يعتبرها الامُلباء اللأروييون ضرورية للقوات م 5 

الشرقية» بللّف سعرة حرارية. وتوقفت الاثوال الخصصة لاضلام الدكنات 

والعسكرات »؟ ومنع رجال الشرطة من ملاحقة اطاريين من اليش 

أو اعتقاطم . ومع حلول صيف ١54*‏ كان هناك عشرون ألف هارب من 

الميش من أصل قوة عددها ثلاثون ألف رجل 007 . 

وعلى الرغم من أن الاضطرابات التي وقعت في كردستان ألزمت الجيش بالتراجع 
الجزني في عام 4 4 ١4‏ عن ذلك المسلك الانتقامي المؤذي الذي انتهجه إلا أنه بقي في حالة 
مضعضعة عندما اضطر إلى خوض الحرب في فلسطين بعد أربع سنوات” بف .لم يعمكن 
الجيش من إنجاز مهمته بعد أن أبقاه الانجلير عمداً حت قيادة رديكة ودون ععدات كافية 
وبتسليح غير لائق بجيش ء ويعاني من نقص المسؤولين ذوي الخبة والمهارة كا يعاني من نقص 
الغذاء . كانت الحزيمة بمثابة دافع للتغيير باتجاه كفاءة أعظمء إلا أن عدم ثقة الملكية في 
الجيش لم تضمحل . لم تغامر الملكية في استخدام الجيشن كقرة فم في داحل بغداد إلا بعد 
تردد كبير ) وم تستخدمه سوى تلك المرة في 2١9805‏ وهكذا أبقت الملكية وحدات اهجوم 
دون ذخيرةٍ وبعيداً عن العاصمة. ولكن ماإن استلم الجيش زمام السلطة في سوريا في 
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6 وني مصر في ١9617‏ حتى سعت المدكرمة جاهدة لربط العنصر العسكري بالعرش 
بأواصر المصالح المادية . فتم تحسين 2727 شروط الخدمة للضباط وأغدقت عليهم عطايا ومزايا 
مختلفة من تعويضات ملابس وسكن ومخصصات تقاعد سحخية إلى هبات من قطع الاراضي 
وغيرها. إلا أن الصدع الذي امتد بينهم وبين الحاشميين اتسع اتساعاً أكبر من أن يمكن 
تخطيه , ون تكون هداك سوى قلة منهم إلى جانب العائلة المالكة ساعة أنبيارها . 

وتعزى أسباب فشل الملكية في كسب ولاء الضباط إلى جانب أخر من جواتب 
السياسة الملكية لما يعد ١951١‏ . إذ قامت الملكية عندما وجدت نفسها مبعدة من الوطنيين 
بعقد صلاتها وربط مصيرها أكثر فأكثر بالإنجليز وشيوخ القبائل وبهذا نشأ لديها اهتهام 
حيوي باستمرارية الازتباط الانجليزي والأهم من ذلك استمرارية النظام القبلي . وقد وجد 
العرش نفسه يندفع أكثر فأكثر إلى أحضان هذا التحالف مع توالي سلسلة من الانتفاضات 
الشعبية العارمة الجاحة في المدن مثل (الوثبة) عام م7944؟'2 و(الانتفاضات) في 
5 وه 00" وميل القسم الأكبر من الطبقات الوسطى والعاملة إلى المنحى 
اليساري نتيجة للك السلسلة من الانتفاضات . إذ كانت حيوات هؤلاء الناس اليومية تتأثر 
تأثراً عميقاً بالأسعار المتزايدة وتقص المواد الغذائية وندرتها مع تشوب الحرب العالمية الثانية » 
ومع تيارات التضخم اماي 7 انفلتت من عقاها مع الازدهار الذي حل بايار النفط في 
الخمسينيات ومع الجركة الواسعة الضخمة التعداد تلفلاحين بانجاه العاصمة منجذبين 
بأضواء حياة المدينة ومع ضعف الرابطة التي تجمع من كانوا يوماً قبائل رحل زراعيين بالأيض 
التي يحلون بها ومع القمع الذي يمارسه نظام الشيوخ » بسع جفاف تفرعات النهر في دجلة 
الأدنى بسبب التطور السريع للمضخات التي بدأت تستعمل في ولايات الكوت 
وبخداد 2019 : 

وجد التحالف مع الإنجليز التعبير الأكمل له في حلف بغداد في وهو التزام 
أضاف إلى عدم شعبية الملكية وإلى التصاق صبغة عدم الوطنية بهاء نظراً لكونه يتناق مع 
العواطفى العامة للبلاد وللرا ضيٍ العربية الأخرى ولأنه بدأ بتمهيد من الاجراءات القاسية التي 
لاترحم ضد أي حركة معارضة أو حرية تعبير ”9 . 

انعكس الاإتباط مع الشيوخ الذي تمثل بزواج الأمير عبد الآله في عام ١95:‏ من 
( هيام ) ابنة ( محمد الحبيب الأمير) زعيم قبيلة ( ربيعة ). في العناية المفرطة التي أولتها الملكية 
خلال السبع عشرة سنة من حكمها لمصالح الشيوخ, وخاصة في تكثيف الجهود لتطبيق 
نسويات الأرض لصالحهم ؛ وببذه الوسيلة تم المسماح لرقع شاسعة من الأْاضي القبلية 


حرف 


المتعارف عليها ومن أراضي الدولة بالوقوع في حيازة الشيوخ دون منازع . وببذا زادت الملكية 
من تحكم الشيوخ غير المنتج عملياً بالزراعة وأبقت قراهم في الوقت نفسه حارج دائرة سلطة 
الحكومة فمكنتهم من زيادة وطأة تحكمهم بالفلاحين الذين تدهورت حافم في العديد من 
المناطق إلى أن أصبحوا أشبه بالعبيد والأقنان لدى الشيوخ . واستحال الشيوخ إلى كابوس 
اقتصادي وبدأت صورتمم تجسد التطرف المغالى به في الظلم الاقتصادي الذي كان يقف 
عائقاً في وجه توحد المجتمع وضم الفلاحين إلى دائرة الحياة الاقتصادية؛ أكثر نما كانت 
القبيلة تعيق وحدة المجتمع وهي التي ابارت بسيب عدم المساواة تلك . 

وبتعبير آخر » لم تعد الملكية بعد تحالفها مع الشيوخ تلعب عملياً أي دور في الوحدة 
الاجماعية ؛ بل لقد أصبحت الملكية عاملاً اجتاعياً معيقاً بتكريسها نفسها لتلك البئية 
الاجتماعية الريفية التي قضت بأن تعيش غالبية سكان البلاد حياة شظف وقمع» فأصبحت 
بذلك سداً منيعاً في وجه التطور الاقتصادي للعراق ككل . 

ومن وجهة ة أخرى قامت الملكية بتدعمم وزيادة العوامل المادية التي من شأنها أن تعرز 
من قوة الدوئة وتزيدها تماسكاً» ولاندري إن جات هذه الخطوة طوعا أو نتيجة لضغوط من 
الأرساط الأدنى ؛ أو استجابة لضرورات أمنية » أو لحل مشاكل عاجلة ملحة» أو لتحقيق 
توقعات من تهمها مصالحهم » أو لمنافسة الموجة التاصرية المنعاظمة في الدول المخاورة ؛ أو لأمها 
كانت تشارك في متطلبات التقدم الاقتصادي البطيء من الاكتفاء الذاتي إلى تلبيية 
احتياجات السوق ء أو لأمها تورطت في سلسلة أحداث سابقة بدأت بالتحرك أو حركتها قوى 
تخارجية . 

فأولاً زادث المسافات التي تغطيها الطرقات المعبدة أو المفروشة باحص ص حوالي 
٠‏ ميل تقريياً في سنة 4 إلى حوالي ١٠7٠٠١‏ ميل عام 1" , وأغلبية 
هذه الطرقات في الأجزاء الشمالية والوسطى من اليلاد . وتتشعب هذه الطرق من بغداد ومن 
مراكز أساسية مثل الموصل وكركوك » او ا ل 1 
ترابية تستحيل طيناً ومستنقعات ماء بعد الفيضانات والأمطار . 15 يقيت مناطق الانتاج 
الزراعي عموماً غير مرتبطة بطرق فرعية تصلها بشبكة الطرقات الرئيسية . 

وتوسعت من جهة ثانية أجهزة الأمْن والادارة في الدولة إذ كات عدد الموظفين 
الحكوميين من غير مستخدمي الموانيٌ والسكلك الحديدية حواللي 47 ١٠ر”‏ موظفاً فقط في 
ثم بلغ ٠١‏ 4لارة عام ١174‏ ثم ارتفع إلى 71 .٠ر١5‏ عام .1019658" 
المستخدمين والمسؤولين في السككك الحديدية إلى 59ر١‏ في ١951‏ ثم إلى 8 الار١‏ في 


. وازداد عدد 
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837 وبلغ الامرم في 2299607 . ا ارتفع عدد رجال الشرطة من ١7ر1‏ في 


إلى 17ر١١‏ شرطياً عام 1941 8ر7 في ه9019 . ويتضمن العدد 
الأخير ركم من الضباط ورجال « القوة المتنقلة ؛ التي تقوم الآن بمهمة الأداة القمعية 
الأساسية في يد الملكية . 

: بدت السدود والخزانات الحماية يغداد وجنوبي العراق من الفيضانات المدمرة 
ولتأمين إمداد أكثر انتظاماً من المياه للري» في الخمسينيات على «الديالة؛ و «الزاب 
الأصغر » و «دالفرات6 الأعلى قرب (الرمادي ) وعلى ١‏ دجلة ؛ الأعلى قرب (السامراء ) . 
وبالطبع عمت هزايا التحكم في البيئة الجميع » ا أن هذه المشاريع عادت بخير وفير ومداخيل 
أكبر على الشيوخ امترفين أصلا وعلى الطبقات الأخرى من ملاكي الأراضي . واتداد في الوقت 
نفسيه تحكم الدولة بالأخهر وتوسعت رقعة الأراضي الصالحة للزراعة إلى حد كبير فازدادت 
بذلك قدرة الدوئة على فرض إرادتها . 


أفسح بناء السدود والخزانات المجال لفيض من الأموال انهال على خزيئة الدولة بسيولة 
لم يسبق ها مثيل . وقامت شركات البترول بزيادة إنتاجها زيادة كبيرة مدفوعة ميدئيا برغبتها 
بمعاقبة إيران لاصدارها قانون التأميم في ١90١‏ ثم لرغبة متها في دعم النظام الملكي . وارتفع 
ما تتلقاه الدولة من عائدات النفط من در ١‏ مليون جنيه استرليني في ١54١‏ إلى ؟ره مليون 
في ١96٠‏ وإلى #اراره مليون جنيه في ١5519‏ ثم إلى مر ةل مليون جنيه استرليني في عام 
1" . وأدى هذا السيل من رأس المال الذي اسهمت في تدفقه التحسينات التي 
طرأت على شروط أسعار النفط » إلى تعاظم قوة الدولة المالية إلى حد كبير» وأصبحت الدولة 
نتيجة لكل ذلك ونخاصة للطبيعة الخاصة لشركات البترول ‏ أي ملكيتها الأأجنبية وكونها 
غربية عن الوضع الاقتصادي اخليء وأنها تستخدم شيحة ضكيلة وتحدودة من السكان المحليين 
العاملين مستقلة بذاتها اقتصادياً عن امجدمع إلى حد بعيد ثما هيأ لها فرصاً أكير لممارسة 
الطغيان والاستيداد على الشعب 5 هو متوقع . إلا أن هذا الفيض من الامتيازات التي قدمتها 
الدولة تشركات البترول جعلها في الوقت نفسه تابعة من الناحية الاقتصادية تبعية خطرة لتلك 
الشركات » وبلغ ماتتلقاه الدولة من عائدات النفط لعام 6 9 لارت5 بالمائة من العائدات 
الاجمالية وفي عام 88 ١‏ لار 51 بالمائة0*" , 


لم يكن هذا التعاظم لقوة الدولة المادية في صالح الملكية في اخخر المطاف إذ أن 
انفصاها المعنوي عن الجماهير والطبقات الواعية سياسياً من الشعب كان ضربة قاضية لهاء 
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فلم تعد الملكية على ثقة من ولاء العناصر التي تمارس من خلالها فرض إرادتها على البلاد 
مثل الموظفين والجيش وحتى رجال الشرطة . 

ومن سخرية الأقدار أن تواصل الملكية دعمها لزيادة تعداد صقوف الطبقة التي 
أصبحت الطبقة الأشد عدائية لوجود الملكية وهي طبقة المتعلمين وشبه المتعلمين » والحق أن 
الملكية لم تجد أمامها خياراً اخرء فعملية توسيع نظام المدارس التي بدأت في العشرينيات لم 
يعد بالامكان وقف عجلة تقدمها أو إعادتها إلى نقطة البداية . وكان المجتمع يضفي مكانة 
ومركزا لاايستهان بهما على كل من ينال درجة علمية وخاصة الدرجة الجامعية . وماإن يحصل 

بعض العراقيين على تدريب أعلى حتى يسارع الآخخرون بأعداد أكبر إلى المطالية بالحاح بمنحهم 
الفرصة نفسها. ولم يعد بإمكان المدكومة الآن أن تدعي عدم توفر الأمرال الكافية لتغطية 
التكاليفى » فاحتياجات اجتمع الذي بدأ يتطور لا بد من تلبيتها أيضاً . وارتفع عدد طلاب 
المعاهد الحكومية من 45 طالباً في ١57١/197١‏ إلى ماكر١‏ عام ١941/1914.‏ وإلى 
“رم في 1505/1964ء2 5 ارتفع عدد طلاب المدارس الثانوية من 855 إلى 
8 ثم إلى ١1ر7‏ في السنوات نفسها0") : 
ذاته, إلا أن التقدم النوعي لم يكن على جميع المستويات تقدما يثير الاعجاب . ومع كل 
ماتقدم بقي في عام ١558‏ أكثر من سل ستة أسباع السكان أسيين, ويجب علينا 
هنا أن نؤكد على عامل آخر وهو أن الملكية بتفضيلها وانحيازها إلى أعداد أكبر فأكبر من 
العراقيين على الجماهير الأمية » كانت تمنحهم مكانة تمائل الطبقة الوسطى لكن دون أن تمن 
لهم مداخيل الطبقة الوسطى . وهنا يكمن أحد أسباب الاهتياج والقلقلة التي أصبحت سمة 
متكررة من ممات المدن والبلدات في العقد الأخير من الملكية , 


أصبح من الواضح أن التوسيع المستمر للطيقة المتعلمة كان يعني الاضمحلال 
ا مستمر اللولايات التغليدية إلا أنه لم يعد يعني الآن بالضرورة التمو المستمر للمشاعر الوطنية » 
وذلك لأن هذا التوسع أصبح مترافقاً ما نوهنا من قيل مع تيارات عقائدية جديدة وخاصة 
الشيوعية . 

وبرزت للوجود عملية أخرى في فترة الملكية لم تكن تفل عن سابقتها في حو الولاءات 
التقليدية وتلق روابط جديدة : وهي التطور السريع للحياة المدينية » فسكان يغداد الكبرى 
تبعاً لسجلات الاحصاءات السمية (أنظر جدول )١‏ الذين يقدر عددهم بحوالي 
06.٠هرء56‏ في ١9177‏ ارتفع تعدادهم إلى 559ر5١ه‏ نسمة في ١947‏ وإلى 


» وأحرزت المدارس الابتدائية التقدم 


؟ 


ار ة؟ في بزاهو١ا ٠‏ ومرت البصرة 5 يبدو بتغيرات ديعمغرافية مشابهبة إلا أن نسبة 


الاتدياد ف الموصل 1 تبلغ التسارع 'نفسه. وقد لايكون التعداد الذي أجرته ا حكومة دقيقاً 
تاماً أو شاملا إلا أن الازدياد السريع لسكان العاصمة وفي ميناء العراق هو أمر مؤكد 


الجدول (؟9) سكان بغداد والموصل والبصرة .516 151094) 


بغداو(أ) الزيادة 


موت 
)»2 
معو واد) 
1ه رةه ملجرسعما 
)2 تشتف رالا 
6وذ) كملارء ةكرا 15ر54" 
بوبنة زلح) ١‏ دلعرءعكر؟ا اخاياراةغ 

















(1) ضمن دائرة قضاء محاقظ العاصمة , 

المصادر: 

(ب) تقدير وارد في كتاب حبيب ك. شيما ولايبة يغذاد 030م82 عن عصرتيمظ ها (لم. ١5‏ )ا ص 
21 

( ج) تقدير يمي كتاب العراق المنوي )١957(‏ ص. 4). 80006 تعر وشتاءلة . 

(د) تقدير في « دليل المملكة العراقية لسنة ١518©‏ ل ١955‏ . ص .(819). 

(ه) الأحصاء السكاتي الرسمي لعام ١54141‏ , قدم هذه المعلومات للمؤلف الذكتور فؤاد مسي من الدائرة العامة 
للإحصاء . 

(و) الأحصاء السكاني الرسمي لعام »١4010‏ العراقء وزارة الداخلية الدائرة العامة للإحصاء. ؛المجموعة 
الاحصائية لتسجيل عام ١5810‏ ؛ ولالقي بغداد والرمادي ص. ٠78‏ . وولايتي العمارة والبصرةء ص. ؟ ١١‏ ولايتي 
الوصل رأريل ص( 1517) . 

(ز) الأحصاء السكاني العام الرتمي ١5416‏ » العراق ؛ وزارة التخطيط ء تعناكفهية 6ه اعتعاساة للامدق) 1555 
ص45 7ه و29 . 


( ح) تقدير تقريي . 


لاشك فيه ومرده كا ذكرتا سابقاً إلى الحجرة التي لم يسبق ها مثيل لرجال القبائل. 
الفلاحين من الأرياف . ونجم عن هذه التحركات الداخخلية الكبية بلا ريب توتر وصراعات أ 
واضطراب في .التوازن الاجتماعي إلا أنها ساهمت بالتأكيد في تقريب صفوف العراقيين وربطهم 
بروابط أوئق فيما بينهم . 

وانعقدت أواصر عديدة ملموسة وغير ملموسة بين العراقيين من خلال تطور وسائل 
الاتصال بما فيها الهاتف الألى بين بغداد والبصرة وعير محخطة إرسال لا سلكية قوية في (أبو 
غريب ) ومحطة تلفزيون عصرية في العاصمة بالاضافة إلى «أصوات الاذاعات »؛ القادمة من 
الخارج . 

أصبح من الواضح من كل ماتقدم أن الملكية في الفترة بين ١968-191١‏ 
أصبحت إلى حد ماتقف حجر عارة في طريق توحد العراقيين سواء أكان ذلك طوعاً منها 
أو اقتضته الضرورة أو كان عباشراً أوغير مباشر أو إن كان نتيجة عمليات بدأت الملكية 
بتحريكها أو أنبا وجدت نفسها متورطة بها ولكنها في الوقت نفسه ساهمت إلى حد بعيد 


ولكن علينا ألا نتسى هنا أن لمجتمع العراتي الأخحذ في التشكل بدأت جذوره تمتد أيام 
نحن والأزمات وفي ساعات الخطر الداهم والمعاناة المشتركة ومن خلال ارتعاشات الجماهير 
المهتاجة وانفجارات غضبها : وإذا ماكان هذا المجتمع الذي مازال جنيئاً سيرص صفوفه في 
المستقبل ويحتفظ ببويته المستقلة ستبدو انتفاضة ١97١‏ وحرب ١94١‏ ووثبة ١914‏ 
وانتفاضة ١5517‏ وثورة ١46‏ رغم أنها لم تخل من جوانب شقاق وخلاقات» كمراحل في 
مسيرة تقدم العراق نحو الوحدة الوطنية . 

كانت فكرة الوطنية أو القومية ماتزال فكرة ضعيفة جدأً في ١98‏ بكل تأكيد» 
وهي لم تزل حتى الآن خارج نطاق مدارك جماهير الفلاحين . كا أن تأثير العادات والأعراف 
القديمة ‏ وإن تضاعل إلى حد بعيد ‏ مايزال قائماً في المدن . يما يثير الاهتام فعلاً هو أن 
بعض فلاحي القبائل الذين انفصلوا عن شيوخهم وهاجروا إلى بغداد ليبدأوا حياة جديدة » 
تجاهلوا القوانين المدينية ودخلوا في أحلاف مكتوبة تلزمهم بتنظم مسلكهم وتسوي خلافاتهم 
حسب العادات القبلية القديمة . لاريب أن سيكلوجية النظام القديم وطرقه ‏ وهو نتاج 
قرون طويلة ‏ ماتزال كامنة في حياة شرائح واسعة من الناس ولن تختفي بسهولة ‏ إلا أن 
الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن الولاء الوطني الجديد مايزال غامضاً غير محدد المعالم وغير متأكد 


من المنحى الذي سيتجه فيه ( أهي العراقية أو الوحدة العربية ) وهو مايزال غير مقبول بالنسبة 
للأكراد» وم يتمثله الشيعة بشكل كاف » وإذا ماقورن بالولاءات القديمة يبدو مفتقراً إلى 
النظم الأخلاقية المعيارية وإلى الحميمية الداففة وإلى الدعم العاطفي الطويل الأمد ‏ 


١‏ ىل ابجم ان 


انظر : سليمان فائق ( حاك ولاية عثانية ووالد رئيس الوزراء العراق الأسبق حكمت سليمان)» ٠‏ تاريخ 
بغداد ‏ ترجمة عن التركية موسبى كاظم فورس (يغداد )١9515‏ ص (4!ا١)‏ 

انظر اسماعيل حقي بيه بابان رادة «لمقلطودظ 0 انتطمةك[ ورمعكل» (0916) 
ترجم هذا الكتاب كاملا في .(911) نرداة) 5 :/ا0 بمفستدمساة عقههلة دك عتجعر 
وللرجوع إلى البيت الماكور انظر صفحة هه" 

4»! انصر الدين 1 يا تمد‎ ٠ 

هذا شعار سني بالتأكيد وكان المتظاهرون يستخدمونه مثلاً في ١1‏ أكتوبر أرت١‏ عام 19.٠٠١‏ في هتافاتهم 
ضد غزو إيطاليا تطرابلس» انظر الغة العرب ٠‏ 4 اكتوير /رث١‏ 1511ء وأوردته عفهمقة نك ميعز 
قنةه تعدا طالنة السادسة 111/اكا( شباط /قبراير ب أذار إماريس 19117) 78# 7 574. 

الولاية : كانت التقسم الاداري العثهاني , 

انظر حنا بطاطو .77 .م ,(1978 مومععوءط) ود؟آ] ذه عامعدع دما نتصمقدمأاتاام12 عط 350 تلدكمة 010 116 
انظر المصدر السابق صفحة 58 . 

فريق المزهر آل فرعون والحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ١ 4١‏ ونتائجهاء (بغداد )١9617‏ الجرم 
الأول صفحة ؟؟ . 

فمثلا الأوزان في العراق كانت الطغار ( ٠٠٠٠‏ كغ) والوزنة ( ٠٠١‏ كغ) والمن الكبيم ١5‏ كخ) والمن 
الصغير ( ١١‏ كخ) والأوقية ( ٠‏ كغ ). بيها كانت الأوزان في المدن الأخرى مختلفة رغم أنها تحمل الاسم 
ذاته . فالوزنة في الحلة تساوي ( "هر ؟ ٠١‏ كغ ) وفي الديوانية (ه مره ٠١‏ كغ ) رليس ( ٠٠١‏ كم) 
كا في بقداد. وكذلك الطفار في البصرة كان يساوي ١654(‏ كغ) وليس ( 2٠٠٠٠١‏ كم) © هو في 
بغداد ء انظر 3 دليل المملكة العراقية) ( بغداد ١9768‏ ) ص . وه 50 

فمثلاً كانت معدلات تحويل ضرائب القمح في عام ١4175 13171١‏ (أي المعدلات التي تتحول فيها 
الضرائب المفروضة من الصنف ذاته إلى نقد والتي تعكى الأسعار السائدة) كانت 0586٠‏ 07414و 
٠٠‏ 4 روبيه لكل طن في مقر ولاية يغداد واللوصل والبصرة على الثوالي . انظر بريطانيا العظمى ؛ 

.02! .ص ,(قخ9] ,ممقهه.]) 1923 للعمدا-1922 أأججم ١ه!‏ 134 زه مماندتاكتمتادققم عذاا ره ...بمج 11 
لذلك تبدو العملة الإثرانية قبل الحرب العالمية الأولى أوسع انتشاراً من استخدام العملة التركية في مناطق 
العراق الكردية . انظر 

38-39 [1] (1894 ,ذموط) عنكق'0 عنناوعنا؟ ها بعمأنت) لعنالا 
في البصرة كانت النقود المندية والإيرانية شائعة الاستعمال . انظر بريطانيا العظمى » وزارة الخارجية» 


القسم التاريخي : 











١ 
١ 
15 
١-٠ 


ل 


إفدنا 
م١‏ 


5و 


ينا 


م" 


تن 


5 
55 


5-32 


119-10 .صم ,(1919 ,مملهمط) ...فأصة إمجووعل! منطدكم 
كانت العملة الرصعية بالطبع هي العملة التركية . 
امتلمت هذه الحكومة زمام السلطة بعد ثورة م ١50‏ في تركيا . 


سلالة النبي . 

أصحاب الْأاضي . 

انظر (سليمان فيضي) : في غمرة النضال» (يغداد ؟5425١)‏ صفحة 4لا. يفصح هذا الاعتراض 
بالطبع عن وعي طبقي . 

انظر بطاطو 5عددهة© 1ه6ه5 796014الفصل الرابع 

كان البهود يقطنون قسما من هذا الحي . 

كانت بعض العائلات المسلمة تعيش في هذه الأحياء . فمثلاً كان لعائلة الباشاتي السنة منازل في رأس 
القرية . 


كان لعدد من العائلات الديئية المعروفة منازل هنا مثل عائلة الجيلاني التي كانتت تعيش في ( باب الشيخ ) 
لأ مقام القادرية الذي بني لأحياء ذكرى أسلاقهاء وكذللك ذكرى الشيخ عبد القادر الجبلاني كانت في 
ذلك الحي . 

(الكسبة ) هو تعبير يطلق على الناس الفقراء الذين ليس لديهم عمل مننظم والذين يكسبوت عيشهم من 
القيام بأعمال متفرقة . 


أحاديث مع كامل الجادرجي وقاسم جسن وجضيل كبة وغوهم من البغداديين في مئاسبات عدة . 


مومى بن جعفر الخادم وتحمد بن علي الجواد . كان الأئمة في أعين الشيعة انكام الشرعبين الوحيدين 
والفقهاء . 1 1 0 

لزيد من المعلومات حول النقطة الاعبية انظر محمد شكري الألومي ( تاريخ مساجد بغداد واثارها (بقداد 
1 ص55 ). 

كان هناك مثل هذه الأمثلة حتى في نبايات الثلاثينيات . فمثلاً عائلة البهّاش الكبية كانت تملك شارعاً 
بأكمله في حي (المشراق ٠‏ في تلك المدينة» وكات أفرادها يعملون غالباً كصياغ وتجار في تبديل العملات . 


انظر : 

جعفر ين الشيخ باقرانحبوبة النجفي «ماضي النجف وحاضيها» (صيدا : )١5154‏ الجزء الأول صفحة 
01 

كانت «الملّة » مجموعة دينية معترف بها يميا . 

انغلر : 


لضامئه0) ع5 اه وعقغكاط 300 مدولوت17 01 1918 عه1 ممتلمء)ذتمتصسلم أه كاءممعظ8 ,مزقاتيظ )معن 
.68 ,] ,(1919) هتسهامرموع/( أن جنهاأدته 1 

كلمة «الفصل ٠‏ تعني حرفياً الحكم في النزاعات إلا أنبا تشير هنا إلى مال الدية أي المال الذي يدفع لقاء 

سفح الدم بدلاً من أن يدفع مقابله دم ويهذا يمحى الثآر . 

كات (صبحي ) شيخ الحي أو رئيسه . 
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لمواجعة نص الدستور انظر : 
.111 ,آ ,قلها جه! وموزتةجدتم نعل كه ممع ,متفااء8 )موعرن 
انظر 
١2‏ م (1920) (منة مدن للقخآ قعة مقضطية8 ان 6 لإأكداء»:6ا) مقع .5ع 1 اأممهد مم (لهنيدعل 6 ندمه) ,رزق)ذك8 أمعجل 
أنظر المرجع السابق صفحة لت 
انر اتاقه كا ,عملنهلا عن71؟ ,ع .11 نزظ أمظ ,95/2308] هط رعع0115 نوزععه8 ,لتمالكظ أوعري 
اما ,كنلنا5 وععاممة عامل1لها :دكلة ععة ,مجع أن بعر نخ] . 1909 لزروستمو[ 0028 أو اةدوتل علاتؤزادمهم تدمجهة 
3 -22911 .(1971 زدتط) 2 .وبح 
انظر ولغة العرب و 15 اكتوير أت 1١‏ ١1911ء‏ نقلتبا دورية : 
5وعدم طدكة عذال أه يمزع وذ .(912] «اعبد1ظ- صصصطع1) 21/111 رنوعز )6 بمفسأسذبك8 عفموكا ل عسوحع 
0016 .23 .م ,وممنمعمر 
أنظر : بابان «كهك1ه82 5 أناطانهاذ1 نتامعوص .165 , 
الواجبات ملخصة في : 
عء مه كهمتاواط نه #نجقعنا عط ذه أأعلرلانه© عا 10 أمعممعلزون ك"ونكعزة 1( عتممققء8 1135 نزم ,مجعم 
.17 .م ,(1927 ممعلمم.1]) 926! عدعز عل عه جذذا أن دمناةاكأرزصسلم 
صدرت الأحكام عن الحكومة العثيانية الني حددت بنفسها تلك الراجبات . وقد تكون هذه الأحكام من 
جهة أخرى تجرد انعكاس بمارسات اعتادثت «الأصناف ٠‏ القيام بها . 
انظر بطاطو «ككقات أذنه؟ 010 ع1 »ص (؟/7). 
انظر المرجع السابق ص . (155). 


حفيد الرسول ‏ 
انظر علي البازرغان ٠الوقائع‏ الحقيقية في الثورة العراقية» (بغداد )١984‏ ص. )41١(‏ و (94) 
وكذلك : 


.40! .م (920) مفلهمص]) جتصة أممدكل! أه ومتنوماد تماق اجتكت عطا اه سعتع 18 ,متدلم8 ومن 

انظر : 4آ عاذ هته 928] عتاموععهتنا 4 أت هناها ,6/93 636/8622 /406 و1 ,عه 0]11) حونء مها ,انقاأء8 اوء من 
.م1 ,لأعصمق .رلا 10 رلولطعة8 ,طاطمط 

ازداد عدد طلاب المدارس الابتدائية الحكومية من 680١١‏ في 1851147٠‏ للى اذارخمي 
١5408‏ وازداد عدد طلاب المدارس الثانوية الحكرمية من ١١١‏ إلى 4894ر؟١‏ في الفترة 
نفسها : العراق ء وزارة التربية ٠‏ التقرير الستوي عن سيرالمعارف ..٠‏ (بقداد )١501/‏ ص (15) و 
(284). 
للاطلاع على نص المذكرة التي كتبت في آذار /مارس ١587‏ انظر : 
عبد الوزاق الحسيني « تاريخ الوزارة العراقية ؛ (صيدا ١365‏ ) الجزء الثالث » ص . 585 355 , 
وللرجوع إلى التصر ع الوارد سابقا انظر صفحة 388 . 
أدين ببذه الفكرة إلى مل الجادرجي عن الخزب الدعقراطبي الوطني : محادئة شفهية في شباط /فيراير 
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عن مذكرة فيصل الأول السرية في مارس /آذار "157017 انظر : 
الحسني ١‏ تار الوزارة 0 الجرء الثالث » ص . 788 . 
انظر امرجم السابق . 
انظرالمرجع السابق . 
انظر ,كج 0<1)) «للعماك11! غتسمووعع] قهد اققم5 ,امعتالمط نه .1950 ن) 1900 وذ؟! ,عوتععدم] .لط معطرعيد 
,246 .م (953ا 
انغظرالمر- جع السابق . 
أنظر 
ع0 30 01 لد قا .0 , ل نزط كمع اسؤوذاظ ,67971419793 3/15 ١/200,‏ 37 ه" ,ع5 01 وروعهن" ,نتمافمظ أمع جنل 
1936 
نظو 
طذاكاءظ عط زط 26 .10! خممع1 لزأمع ايه ناي ,2372/72/93 371/23217/18 10 ,عه)01 مواععره© دنه ك8 امع 
بمقنطء! 28 عرمتفضط رعائهه)) علا ؟ه1 عععه7 عنث أوتع1 أقلزه]1 0مة لإنمعف أوة؟1 غنا ده يواووذاخ8 جوائاذاز 
1939 
اتظر 
.ذ عأ5 15اه؟] 936) ععطاوعععط 22 آه هناءعا , 14/93 /رهة 371/20796/18 و"! ,ع 0115 دونه ,منواتك8 أاى 0 
.مقوم] ,علط ومعطلمم جز بمةمتتومظ ,علا لهات 
انظر .583 فهد 583 ,جم ,(1944) الب مسادعظ عطز قمه ووع1 بدمتوضصلط عممعوألقتم! أفجواة ,متماتت8 نين 
كان الضباط الشريفيون السابقون ضباطا عراقيين في اميش العثهاني تخلوا في أثناء الحرب العالمية الأول عن 
القضية العئانية ووضعوا أنقسهم في خدمة عائلة الشريف حسين في مكة ونخاصة في خدمة ابنه فيصل 
الذي كان مخوض ثورة نشطة ضد الأتراك : 
كان لنوري السعيد وصهره جعفر العسكري ‏ الذي كان ضابطاً من الشريفيين السابقين _. أتباع في 
الجيش منذ العشرينيات وقد استخدما مكانتهما محاربة نفرذ ياسين الحاشمي على الجيش وهو أيضاً 
جندي ل سياسي . 


يشير مصطلح «الطبقة الوسطى » كا نستخدمه في هذه الصفحات إلى هذا الجزء المكون من المجتمع 
الذي هو متعدد في وظائفه إلا أنه يشترك في أن له دخلا مترسطأ ومكانة متوسطة والذي يضم التجار 
والبائعين وأصحاب الْأَراضي وضباط الجيش والطلبة وأصحاب المهن والموظفين والمتخدمين في الشركات 
الخاصة . ومن الخنطأ التفريق إلى حد كبير بين قطاع واخخر في هذه الطبقة؛ مثلاً بين ضباط الجيش 
والبائعين أو أصحاب الأراضي إذ علينا ألا ننسبى أن الوحدة الححقيقية هذه الطبقة ليست الفرد بل العائلة 
وأن أفراد العائلة الواحدة في الطبقة الوسطى يمتهنون مهنا مختلفة . لذلك نجد أنه من بين الخمسة عشر 
عضرا في اللجنة العليا للضباط الأحرار والتسعة أعضاء من لجنة احتياطي الضباط الأحرار الذين أعدوا 
انقلاب ١4‏ تموز /إيوليو 1904 كان هناك سبعة وستة على التوالي عن أبناء التجار أو المقارلين أو ملاك 
الاراضي الصغار. '5 كان العقيد صلاح الدين الصباغ وهو الرو ح الحركة لعتاصر الجيش ذات النزعة 


كم 
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الا 


السياسية في المتوات مابين ١941 ١914‏ كان أيضاً ابن تأجر ومالك أرضي. انظر كتابه 
: فرسان العروبة في العراق : (دمشق )١9455‏ ص .7١١‏ 
كان الضباط الشريفيون السابقون أصلاً من أصول متوسطة الحال أو أكثر فقرا إلا أن معظمهم أصبح في 


ذلك الوقت من الملاكين وجزءاً من النخبة السياسية رغم أنهم لم يحظوا بقبول كامل على الصعيد الاجتباعي 


من قبل العائلات العريقة . 
محادئات الملك غازي مع السفير اللريطاني . انظر * 
لعل وممطاهف مى, ععامععع0 25 أن عملم[ , 172/45/93 عا م84 1/21 37ج" ,غ001 موعءه؟ ,ستفافظ أمعرن 
.60613 ها 
لمراجعة هذه الإحصاءات أنظر: 
ضابط الأأكان المتقاعد محمود الدرّة : والحرب العراقية ‏ البريطانية عام 4194141 ( بيروت 19459) 
ص 1547ء 
انظر : العراق , وزارة الاقتصاد ء الدليل الأحصاني ١5147‏ (بغداد )١5662‏ ص. 9؟ ‏ .؟ 
انظر : الدرّة «الخرب ... 9 ص . 117١‏ - 
انظر .146 .م (ا196 مممفوم) 1921-1956 ,ممقطود8 دأ موسلا عمبطا ,زعنو0 عل 4لمع0 إعممام> 
انظر ضابط الأركان المتقاعد صالم صائب الجبوري (رئيس الأركان الأسبق في الجيش العراقي) ١‏ ممنة 
فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية ؛ إبيروت )١97١‏ ص - 1147 .١44‏ 
أنظر الجدول 41 )١‏ في بطاطو «دععدمة© لهأ»ه5 014 عله 
انظر بطاطو «رعدعةا©21اءه5 قامء15»الففل ؟؟ ‏ 
انظرالموجع السابق ص - 3١‏ . 
انظر المرجم السابق فصل 79 . 
انظر المرجع السابق ص . 0111 4900160031141 . 
انظر المرجع السابق ص . 58٠‏ . 
انظر .562 .م .]اناه مونمعه عط همه وه1 ,دمكتجاط عممععز العام لدحدلط ,متففامظ تعره 
أنظر 
ذ6 .م (955! ,لشلطعد8) «سمتاءم زه مفاع حر رودع[ اه أمعسمواعت6 عل ,بعالم فرصا 
للعردة إلى إخصاء ١97٠١‏ انظر 
122 .م ,(1920) مندةمجميهعة] أه عوفاق؟]كتسماصقق انا ع1 عن سعنع8 ,ونتمالئظ امع 
للعودة إلى الإحصاعات الأخرى انظر : العراق ٠‏ وزارة المالية» وميزانية الحكومة العراقية للسنة المالية 
خةقا1 14 .2 .© امعوع1ماة لمادةئله مرومت 
وكذلك : العراق . 8 الوقائع العراقية ؛, رقم ١ 4١71‏ في 74 أذار /مارس 5548١1؛‏ 
.1958 أه نوع ل لمعكم دوز عط عه نم] ععولدظ اوعدمعءت أن علليينن 


وتضم هذه الاحصاءات أعداد المعلمين ولكنها تستنتني الموظفين الأجانب والنستدبين العراقيين أي 
العاملين في وظائف لا تقاعدية لها . 


ل تضم هذه الاحصائيات الموظفين الأجاتب » لكنها تستشني المستخدمين غير الفنيين, الذين وصل 


ايه 


1؟ 


+ 


عددهم إلى 7اارع عام /1551 وإلى ١٠ر5‏ عام /1551 وإلى ل 9لار ١١‏ عام /1961. كان عدد 
الضباط والموظفين والمستمخدمين في المرفأ من أجاتب وعراقيين 219 عام 1417 و 4١05‏ عام 98ل 
وليس لديئا إحصاءات حول السسنوات التالية . انظر : 
عطا هه ...اءممع8 لمتعمجرة ,اتنهاأ:8 نقعع0 ,122 .ع رهدتاةعاكتدتهمهمْ اتدك عط كه معاعة ,ستقالر8 امعبن 
أت ماكنلذه ,30ئ! :176 مسة 168 ,مع ,(1931 ,مدلممة) (1920-193 لماعم عل عماناك وهع] )د ومععومرط 
غه واسضمفكظ ,وقء] ممه 1١١1‏ .م ,ق3قء1:9277/28-1937 سوعئز عط؛ ومع _._أعهعاكطث لقء تتا ]513 روءزومموعع 
317 .م ,1959 عووإوطف لمعناكاءملة ,عمتمرواع 
انظر 
ركع امومع 6ه لاعلقتوتك/1 ,و3ء! مره ,122 .ز ,همتلةعتكتوتسقة الات عط وه د16 ,لتقاك8 امعمن 
0 .م ,1958 مم ,24 ,م ,1943 ,اعد تاكطة لمع زد أاهاة 
انظر الجدول 1 ؟ في بطاطر «كعدعدك لداعمة 0194 56ل» 
انظر المرجع السابق 
ازداد أيضاً عدد العراقيين الذين بعثوا إلى امارج لمتابعة دراستبم العليا من 8 عام 1951/1411 إلى 
5 عام 1584/1588 و ؤءل عام .1454/1488 وللرجوع إلى كامل الإحصائيات باسثناء 
مايتعلق منها بعام ١565/1528‏ انظر جدول ١‏ ه في بطاطو «كعدعهت لدنعمة 014 عطآ» 
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الجزء الرابع 


من الحرت الال الثايه 


وعور _ ب#أوى 





مشدمفة 


بقلم هاري ويلسوك 


مدا 1 ) سولق 


بدا ظهور دول جديدة بعد الحرب العالمية الأولى في تركيا ومنطقة الحلال 
الخنصيب وشبه الجزيرة العربية» وقيام مملكة جديدة في إيران وحصول مصر على 
استقلالها» وكأنه نذيرٌ بشرق أوسط جديد تماماً. ومع ذلك جرت أحداث كثيرة في 
فترة مابين الحربين العالميتين على صعيد الحياة الالجهاعية والسياسية لم تكن جديدة 
كلية . ويتناول هذا الجزء تلك التغيرات الالجتهاعية والسياسية في المنطقة والتي بدأت 
منذ اللرب العالمية الاولى وحطمت قوالب الانماط السياسية والبنى الالجهاعية التى 
تأسست في القرون الأتحيرة من الحكم العاني , وتتضمن هذه التغيرات استلام طبقات 
جديدة زمام السلطة» والتغيرات التاجمة عن ذلك في العقائد الفكرية» وكذلك خلق 
دولة إسرائيل ؛ والتوجه الجديد للشرق الأوسط على ضوء البنية المتبدلة للسياسة العالمية , 

جاء إنشاء دولة إسرائيل في عام ١9415478‏ كهرية لم تستطع الطبقات الحاكمة 
القديمة في العالم العربي ب الوطنية منها وغير الوطنية ‏ الصمود أمامها. وكانت مصر 
أول من انهار » إذ أطاحت ثورة عام ١5517‏ بملوكها وحزيها الوطني ء الذذين ولوا إلى غير 
رجعة . وعلى الرغم من أن الملوك واحزب الوطني عبش حد سواء حاولوا انتزاع السلطة من 
يد بريطانيا إلا أنهم في الوقت نفسه تعاونوا مع البريطانيين أيضاأء وبعد سقوطهم بدأ 
الانكليز يفتشون عن حليف جديد وأدى ذلك في عام ١165‏ إلى انفجار أزمة قناة 
المبويتسر ‏ 

أصبحت أحداث أزمة السويس وتحالف بريطانيا وفرنسا وإسرائيل للنيل من 
حكومة مصر الثورية وزعزعة ثقة الشعب بباء أحدائاً معروفة لدى الجميع. ويبحث 


رشيد نخالدي في المقالة الاقتتاحية في هذا الجزء في النعائج التي ترتيت على أزمة 
السويس . نحرجت مصر من هذه الازمة م نخلافا للنية التي بيتها المتامرون . ظافرة 
إذ احتلت مركز العالم العرني دون منازع وأصبح جمال عبد الناصر الششخصية المتميزة 
في المنطقة . وأصببحت القومية العربية التي نادى بها ناصر هي العقيدة السائدة. ]1 
أسهمت أزمة السوس في تقريب الشرق الاوسط من البنية الجديدة للسياسة العالمية التي 
تسيطر عليبا الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . وبعبارة أخرى » كانت أزمة السويس 
مؤشراً على نظام إقليمي ودولي جديد في الشرق الأوسط . كانت الثورة المصرية قبل 
السويس حدثاأ هامآء ولكنها أصبحت بعد السويس الحدث السيامبي الأول في تلك 
الفترة . 

يعتبر خالدي أن أهم نتائج أزمة السويس وأعمقها أثراً هو تأثيرها على الصراع 
العربي ‏ الإسرائيل . ففي ختام مقاله يقول : « بعد السويس محول ... من نزاع: متصل 
أساساً بحسم ملكية فلسطين ... إلى نزاع بين الدول حول مسألة السيطرة على 
١المنطقة‏ م . زاد هذا التحول في جوهر الصراع من أهمية الجيش في الدول العربية وفي 
إسرائيل » وفي الوقت الذي أصبح الشرق الأوسط بعد السويس متطوراً عسكرياً أكثر 
فأكثر بدأ الجيش يلعب دوراً أكبر في السياسة . 


كانت هرّية الدول العربية في حرب ١93737‏ ضد إسرائيل هي التي كشفت 
النقاب عن نقاط الضعف العسكرية للحكومات المصرية والسورية والعراقية والأهم من 
ذلك استنادا إلى بيكارد ‏ عن نقاط ضعف محاولات الضباط لتحسين الأوضاع 
الاجتاعية . ومع ذلك جاءءت السبعينيات وجاءت معها فترة من الاستترار في مصر 
وسورية والعراق . وانتقلت السلطة بهدوء وسلاسة من عبد الناصر إلى السادات ثم إلى 
مبارك في مصر . م استلم زمام الحكم في سورية رجل قوي واحد منذ ١510٠‏ وكذلك 
الأمر في العراق منذ 8.34 ؛ . إلا أن سيادة هذه الدول في المنطقة انحسرت © امسر 
وميض جاذيية القومية المتطرفة . وبرز بدلاً منها نموذج المملكة العربية السعودية بمساعدة 
ثروتها النفطية المتزايدة . 

إن إحدى البدع التي ابتكرها القرن العشرون هي توحيد الأراضبي داخل الجزيرة 


العربية ضمن دولة واحدة وقيام هذه الدولة بر سدم حدور ها والالترام با ٠‏ زيرىب غسان 
سلامة في تحليله أن هذا الأمر الشاذ إنما جاء نتيجة لتضافر ثلائة أحداث تاريضية : 


«الصلة الوهابية التي أعطت آل سعود عقيدة تخطت -حدود القبلية» لاستغلاها في 
اندفاعهم لاقامة إمارة دائمة»ء ثم إنشاء الدول المجاورة ( الأردن والعراق في الشمال 
والكويت والإمارات المتصالحة وعدن في الشرق والجنوب ) التي تضمن أمن حدودها قوة 
عسكرية متفوقة » وأخيرا اكتشاف النفط واستغلاله ما ضمن وجود مورد عائدات محل 
لبناع الدولة والحفاظ على بقائها . 

أنشعت بنية الدولة في المملكة السعودية استجابة لعلاقاتها مع العالم النارجي 
التي فرضتها مواسم الحج وصناعة النفط . فالقوات المسلحة كانت لها أهميتبا في الدولة 
السعودية إلا أنها لاثُمائل بأي حال من الأحوال أهمية هذه القوات بالنسبة لجوهر 
الحكم في دول مثل مصر وسوريا والعراق . والفئة الأساسية لرو ح الدولة السعودية هي 
فكة ١‏ العلماء» المرتبطة بالعائلة المالكة بعلاقات المصاهرة وبصلات قديمة من الروابط , 
ولكن المشكلة تكمن هناء إذ أن الثروة التى تمت عن النقط قد خلقت ثقافة مادية 
تتنافى مع العقيدة الوهابية التي تعتبر القاعدة الإيديولوجية للدولة السعودية . وقد عبر 
سلامة ء الذي "كنب مقاله في الهانيتيات ء عن ارتيابه في إمكانية ظهور طبقة وسطى 
جديدة تمحدى العقيدة اللحاكمة وتطالب ينصيبها في السلطة : 9إن معات المليونيرات 
الذين يعيشوت على حواشي النظام لاا يشكلون طبقة نخاصة وأن الانقسامات القبلة 
والاقليمية ماتزال حادة وعميقة » . 


| وقد يكون الحكم نفسه قد انطبق يوماً على إيران قبل ثورة 
ه١1 21١39794‏ فالانقسامات القبلية والاقليمية كانت وماتزال عميقة وفوية إلا 


27 أن في إيرات عدداً أكبر من السكانء وجماهير مدينية أكثر بالإضافة إلى طبقة وسطى 


"أكبر يزداد استياؤها يوماً بعد يوم. إلا أن الذي صنع الثورة الإيرانية لم يكن طبقة 
وسطى تُعرّف تعريفا محدودا بأنها الطبقة التي تلقت تعليما وعصريا» وازداد تلهفها 
للحصول على عمل وعلى سلطة سياسية لا تساسب مي تدريبها وطموحاتها ؟ بل لقد 
قامت الثورة الايرانية علن يد قوى تحالفت فيما بينها مع الطبقة الوسطى العصرية 
التي تلقت تعليماً دينياً وضمت منعجي السلع المحلية وبائعيها ومستبلكيها . كانت 
هذه القوى خفية إلى حد كبير عن أعين أولتك الذين يترقبون أن تيرز التحديات 
السياسية من ضمن صفوف الطبقة الوسطى ممثلة بالجيش. وهكذا جاءت ثورة 
ملاو ١9178 ١‏ كمفاجأة صعقت العديد من الإيرانيين والغربيين على حد سواء . 


ويلقي ( نيكي كيدي ) نظرة مطولة على الثورة ويقارتها بانتفاضات سابقة وقعت 
في امات وبثورات أخرى قامت في العام . وتتضمن الأنثلة الخارجة عن الألوف في إبران 
أهمية رجال الدين المتطرفين في عملية الثورة» واتعدام شأن القلاحين تسبياً وعدم 
أهميتهم » وسهولة نفاذ الجماهير الثورية إلى المدن الايرانية . وإن أكغر المقارنات لفتاً 
للنظر هي المقارنة التي عقدها ( كيدي ) بين الثورة الدسعورية في ١91١15762‏ 
والثورة الاسلامية في ١91/8‏ بل 2١91758‏ فقد كان هدف التورة الدستورية ‏ على 
الرغم من الدور القيادي الذي لعبه «العلماءة فيبا ‏ إقامة دستور على الطراز الغري 
وقد أدت في النباية إلى صبغ القانون والحكومة بطابع علماني أكبر . في حين أن الثورة 
الاسلامية انتبت بإقامة جمهورية إسلامية لها طرازها الخاص على الرغم من التغيرات 
التي طرأت في السبعينيات وكانت نتيجتها إضفاء طابع غربي أكبر على التعليم والقانون 
واللحكومة والثقافة والاقتصاد , 

ويرى ١‏ كيدي ) أن الفرق بين الثورتين في الشكل والنتيجة يكمن في السياق 
التاريني . ففي العورة الأولى كان العدو هو أسرة قاجار المالكة العفليدية التي لم تبذل 
جهداً يذكر في سبيل الإصلاح. وقد ألقى معظم الإيرانيين باللائمة على حكومة 
القاجاريين الضعيفة التي أتاحت لبريطانيا وروسيا المجال لممارسة نفوذ لامبرر له على 
الشؤون الايرانية . ومن هنا كان بإمكان الثورة الدستورية أن تضع هدفاً لما إتهاء النفوذ 
الأورني المفرط من جهة وإصلاح الحكومة حسب المعايير الأوربية من جهة أخرى 
وسعت الثورة الثانية لكبح جماح أسرة مالكة استخدمت تطبيق الأسلوب الغربي لزيادة 
سلطتبها على حساب جميع الروابط الالجماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية الااخرى 
بين أفراد الشعب . ا كانت هذه الأسرة المالكة . الأسرة الببلوية ‏ تعتبر أشد تورطأ مع 
القوى الأجنبية ( الغربية) من الأسرة القاجارية وأكثر إيذاءٌ منها لإيران والإيرانيين . ومن 
هنا تبنث ثورة 151 - ١9194‏ لغة نبذت البهلوبين والخرب معاً . هذه اللغة مي 
لغة ( المذهب الشيعي ) . 

وأخحيراً يذكر ( كيدي ) تقطة هامة وهي أن الثورة الاسلامية لم تكن ثورة أصولية 
أو تقليدية بحتة ؛ فبقدر ما كانت ثورة نقلت زمام السلطة من فعة إلى فقة أو من طبقة 
اجتهاعية إلى أخرى» كانت أيضاً ثورة في تأويل وتغسير علاقة الدين بالسياسة : وإن 
فكرة الكميني عن حكم العلماء ه المباشر هي فكرة جديدة على المذهب الشيعي 9. 


١5 


جذبت الثورة الايرانية لعام .لاه ١578 ١‏ الأنظار إلى الحركات الإملامية 
الاخرى في الشرق الاوسط وخاصة إلى التبديد الذي تمتله هذه الحركات للدول الحليفة 
أو الصديقة للولايات المتحدة . تبحث ( بيناز توبراك ) في مسألة (الحق الديني) ف 
تركيا وتضيف ببذا الفصل الأحير في رواية دور الدين في تشكيل الدولة الذي بدأ برسم 
خسطوطه كل من ( أوريل هايد ) و( شريف ماردين ) في الجزئين الأول والغالث . 


إن العلمانية هي المبداً الجوهري الذي ترتكز إليه ( الكمالية ) في تركياء وهي 
المبدأ الذي تعتمد عليه بشكل ما بقية الميادئ الخمسة لسياسة أتاتورك - الوطنية. 
الشعبية » الإضلاح, الدولة, الجمهورية. وتقول توبراك في تحليلها إن علمانية 
( الكمالية ) « نجبحت في تحويل الإسلام إلى مرتبة أدفى بأن جعلته مسألة إيمان شخصي 
يحت »و. ولكن الاسلام دخل من جديد عالم السياسة التركية بعد إنشاء نظام تعدد 
الأجزاب في تركيا بعد الحرب العالمية الثانية . 


إن يروز الإللام من جديد كان تحدوداً في منظوره حسب ماتراه ( توبراك ) . 
وقد مم إنشاء نظام الحربين في تركيا بعد الحرب العامية الثانية للفعة المتحدية اجتذاب 
ذلك الفسم من الشعب التركي الذي بخسته العلمانية الكمالية حقهء أو الذي وجد 
فيبا إهانة له ولبادئه . وقد أعلن ( حزب الانقاذ الوطني ) الذي ظهر في انتخابات 
+510اء وكأنه في ذلك أحد مصلحي القرن التاسع عشرء أن تركيا لن تعود نجدها 
السابق مالم تعد إلى مبادىٌ الاسلام . إلا أن الحزب . خلافاً لما قد يؤمن به مصلحو 
القركث التاسع عشررء» كان يعتقد بان العودة إلى الإسلام ستعجل من تسار ع حركة 
التصنيع. وهكذا حاول ( حزب الإنقاذ الوطني ) «إقامة... نوع من التكافل بين 
التصنيع والكقافة بأن قدم الإللام كالية نفسية تخفف من عبء التصنيع السريع». 
وتصل ( توبراك ) من خلال تحليلها للسياسة التركية منذ عام ١98٠‏ إلى نتيجتين 
اثنتين : أولاً أن «الانبعات » الإملامي في السياق التركي جاء نتيجة لإدخال نظام 
تعدد الأحزاب » وأن « الإسلام بحد ذاته لم يعد قوة كافية لتعبعة الجماهير ؛. 


إن مسألة علاقة الدين بالسياسة هي مسألة تطرح غالبا عندما يتناول البحث 


دول الشرق الأوسط التي يشكل فيبها المسلمون الأغلبية. وبالفعل هناك شيء من 
الحقيقة في أن الإنلام يجعل هذه الدول موضضع مقارنة فيما بينها أي باختصار يجعلها 


شرق أوسطية . ونادراً ماتنعقل إسرائيل إلى جوارها الإقليمي لغرض المقارتة » ونادرا 
ما تعتبر إسرائيل دولة شرق أوسطية باستئناء موقعها الجغرافي . 


ويقعر ح الببحث الذي قام به (دافيد ماكدويل ) أن مطوط التحليل التي تعتبر 
بديهية بالنسبة لما يتعلق بالدول العربية وإيران وتركيا تنطبق أيضاً على إسرائيل . فمغلاً أن 
إسرائيل لا تقل عن جاراتها من حيث أنها دولة في حرب دائمة وأن الجيش الإسرائيل تخطى 
حدوده وامتدت سيطرته إلى المجال السيامبي خاصة منذ عام 351 1ء وإن لم يتم ذلك 
بطريقة علنية صريحة كا هو الأمر في بعض البلدان العربية . لذلك فإت طرح السؤال 
حول دور الجيش في السياسة يتعلق بإسرائيل كا يتعلق بيعض جاراتها . م كان للدين 
أثر في حريات شوون السياسة والدولة وازداد هذا التأثير يا هو الأمر قي البلدان العربية . 
عنذ عام 151 . وهناك على الأخص ‏ استناداً إلى (ماكدويل) ‏ تيار صهيوني 
جديد يبرز بوضوح وويعلق أهمية أكبر بكثير ما فعله تيار الصهيونية العام السابق. 
على سلوك سبيل الايمان الديني «لنف بعهد اللههة. 


وأعيراً هناك المشكلة الأخرى الي لاتني تجتاح شؤون السياسة في الشرق 
الأوسط كوياء مزمن ‏ وهي مشكلة السلطة وعلاقتها بالمجموعات الأغلبية / الأقلية» 
وهي أيضاً إحدى الأوجه المميزة لدولة إسرائيل . فإسرائيل خلقت لتكون دولة يبودية 
يكون فيها المهود أغلبية وتمارس فيبا الديمقراطية على أغلبية يهودية أكيدة . والمشكلة التي 
تواجهها إسرائيل هي كيف تحافظ على أغليية يبؤدية مع الزمن إذا أخذنا بعين الاعتبار 
معدل الولادات والهجرات اليب للأّمل. وتتضافر الاههامات الديمغرافية بطرق 
متناقضة مع استمرار احتلال إسرائيل للأراضبي العربية التي استولت عليها عام ١9517‏ . 
واستنادا إلى (ماكدويل) ستحدد الطريقة التي تحل بها مسالة الالحتلال » طبيعة 
الدولة : « لايمكن اتخاذ أية قرارات تتعلق بالعرب الفلسطيتيين دون أن تككون لها صلة في 
الوقت نفسه بمقهوم إسرائيل عن نفسها ويمستقبل الصهيونية » . 


إن اهتهام إسرائيل بمعدلات الولادة يجعل من موضوع مكانة المرأة قي المجتمع 
موضوعاً أساسياً بالنسية للصهيونية . ويبين ( أفسانه نجم ابادي) أن «مسألة المرأة» 
لعبت دوراً أساسياً في تحديد الدولة في إيران . ولعبت المرأة منف نباية القرن التاسع عشر 
دور رمز الدولة والمجتمع : رمز التخلف في حالة المصلحين في القرن التاسع عشر ء ورمز 


العصرية في حال الحكم البهلوي » ورمز المصداقية في حال الجمهورية الاسلامية . ١‏ في 
التشكيلات الأول ... و كانت المرأة التقليدية؛ أكغر رموز التخلف وضوحا... ومع 
السبعيئيات في القرن العشرين أصبحت هله الصورة بالذات التي يطلق عليبها 
(الافراط في تقليد الغرب ) هي منبع جميع الآفات اللجتاعية ٠‏ . 


إن انفراد الأسرة الببلوية بقضية ( مسألة المرأة) هو مادفع بالتيارات السياسية 
المعادية والجسمهورية الإسلامية إلى التركيز عليبا. وكان اهتهام رضا يبلوي شاه إيران 
منصباً على فئة صغيرة من نساء الطبقة الوسطى والعليا المدينية اللواقي حثهن على 
تحصيل المؤهلات العلمية ليتخذن مواقعهن في مؤسسة الدولة بأن يصبحن معلمات 
أو موظفات . وقد حول الشاه النساء من مساهمات إلى متتفعات لانشاط هن وقد 
حددت « الدولة سرعة الاصللاحات بالنسبة للنساء وجميع تقاصيلها » بغرض إبراز نوايا 
الشاه الحميدة وعصريته ويس استجابة لاحتياجات المرأة ومصالحها التي طالبت بها . 
وقد استقى الشاه رؤيته لمفهوم ( العصرية ) و (المرأة العصرية ) من الغرب تماماً م كان 
يتلقى أسلحته من الغرب . وقد أجمعت تيارات المعارضة كلها على عداء الإمببيالية وبما 
أن «الإفساد الأحلاقي كان يعتيبر محور الخططات الإمبريائية .. فإن النساء أمهات 
وزوجات ... يتحملن مسؤولية كبيرة في تعزيز الأحلاق الكريمة الصحيحة ... وتقرير 
مستقبل البلاد السياسبي ٠‏ . 

إن الرؤيا الحددة للمصداقية التي طبعت الثورة والحكومة التي جاءت يعدهاء 
بطابعها ادحلت رموزا مثل (الحجاب ) من جديد إلى القاموس السياسبي وشحتتها 
بمعنى جديد وأعمية جديدة. وقد ضاق المجال الذي -خلفته هذه الرمزية أمام إمكانية 
تحديد المرأة ل «مسألة المرأة». فخلال فترة المتكم البهلوي كان هناك فسحة صغيرة 
للمرأة لتقرير مخطط ماتود القيام به في «السياق القاتم بين الدولة العصرية والاله 
التقليدي » ويخلص ( نهم أبادي ) إلى النتيجة بأته في الوقت الخاضر «إذا ماأرادت 
المرأة الإيرائية أن توسع لنفسها مكاناً خاصاً بباء تجد نفسها متهمة بتخريب الله 
والدولة ». 


نتائج أزمة قناة السويس في العالم العرني 


رقيد الخالدي 


كان لأزمة قناة السويس أثْر عميق على بقية العالم العربي إلى جانب ما خلفته من آثار 
في مصر وبقية الأطراف التي شاركت مشاركة مباشرة . ويظهر ذلك واضحاً لال فترة الأزمة 
الني أثارتها القناة منذ أواسط عام ١905‏ في الموجة العارمة من الدعم العرني لمصر . وتثير 
موجة الدعم هذه الاستغراب إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستقبال الفاتر الذي استقبلت به 
العديد من البلدان العربية الحكم العسكريٍ المصري الذي تمخضت عنه ثورة عام 1985 . 
وقد غيرت أزمة السريدن هذا الوضع تغيماً حاسماً وجعلت من حمال عبد الناصر الزعم 
العرني البارز حتى آخخر سنوات حياته ؟! جعلت القومية العربية العقيدة العربية الرائدة» على 
الأقل طالما بقي عبد الناصر على قيد الحياة . 

كا أجهرت أزمة السويس خبائيا على السيطرة المترنحة على العالم العرني التي تقاسمتها 
بريطانيا وفرنسا معا أحيانا وتنازعتا عليها أحيانا أخرى لا يربو عن قرن من الزمن . وفضحت 
الأمة ضعف الدولتين وشجعت العراقيين والجزائريين والعدنيين وغيرهم على تصفية آخر 
وجود لما ف المنطقة . و يعد الزعماء العرب يعيروكت أي اههام لما تقوله لندن وباريس واتمهوا 
عوضاً عن ذلك إلى القاهرة وواشنطن وموسكو . وأخيراء بما أن أزمة السويس شهدت 
مشاركة إسرائيل بتواطؤ علني مع القوى الامبيالية القديمة في غزو أراضي دولة عربية قائمة . 
فقد رسخت تلك الأزمة صورة لإسرائيل في العالم العربي وغطأ للصراع معها كان لما أثر 
يكاد يداني في أمميته أهمية أثر حرب عام ١9148‏ . 


وعل الرغم من الاثار الحامة التي تركتها أزمة السويس على العالم العرني لم يظهر سوى 
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القليل نسبياً من الكتابات الرئيسية التي قد تلقي الضوء على دوافع الزعماء العرب 
والحكومات العربية الختلفة ( باستثناء مصر طبعا ) وتمكّن الباحثين من تأريخ هذا الجانب من 
الأزمة١'‏ . وني الحين الذي نستطيع فيه بكل سهولة تتبع وجهات النظر المصرية والريطانية 
والفرنسية والإشرائيلية والأمبركية في نزاع السويس من خلال الرجوع إلى الأرشيف والمذكرات 
نجد أننا مضطرون إلى الاعهاد إلى حد كبير على كمية ضخمة من المواد الثانوية التي تراكمت 
منذ عام ١505‏ إذا مأأردنا دراسة الاطراف العربية المتعددة التي شاركت في تلك الأحداث . 
لذلك ونام عل ما تقدم وغل غيو من الاثبيا :سيكون تفوم نتائج أزمة السويس 

على العالم القرق توا عامليا يستعرض الأفكاز:الأناسية وليس تقرها مقضيفا رشاعلا . وعن 
الرغم من أن ما بين أيدينا من روايات وتقارير أصلية قدمتها الأطراف العربية المشتركة هو أقل 
بكثئير من الدراسات الأخرى إلا أنه بوسعنا الدحدث مطبلاً عن اتير الأزمة على العالم العرلي . 
وببدو واضحا أن هذا التاثير ترك بصماته على مستويات عديدة وهي : 

, علاقة العرب بالقوى العظمى وموقفهم حياها‎ ١ 

؟ ل السياسات الداخلية لعدد من الحكوماث العربية والسياسات ما بين الدول العربية . 

؟ ‏ الصراع العرني ‏ الاسرائيل . 


يُجمع الباحثون في مسألة أزمة السويس وسياسة القوى العظمى في الشرق الأوسط 
وفي الصراع العرني ‏ الإسرائيلي على أن أزمة قناة السويس كانت بثابة نقطة تحول في تلك 
اخالات . وهذا الاجماع صحيح سواء تحدثنا عن سياسة البلدان التي شاركت بشكل مباشر 
في العدوان على مصر أو عن سياسة مصر نفسها أو القوى العظمى أو الأطراف الأخرى . 
ورما لايدرك البعض تماماً أن مافعلته عملياً أزمة السويس في مجال علاقة العرب بالقوى 
العظمى وموقفهم حياها هو أنها لم تفعل غير أن زادت في توثيق روابط كانت قائمة من قبل 
وأكدت على أهميتها وبالغت في تقديرها . 

وهكذا برزت الولايات المتحدة بعد أزمة السويس حسب أغلب الروايات كقرة 
عظمى مهيمنة في المنطقة مستفيدة بذلك من النهاية المزرية التي آل إِليبا العدوان 
الإنكليزي ‏ الفرنسبي ‏ الإسرائيلي على مصر » واحتلت مكانة بريطانيا وفرنساء وسرعان 
ما سترث إسرائيل من بريطانيا وفرنسا كعميل أثير في المنطقة وحليف ها. وإذا مانظرنا إلى 
الولايات المتحدة من منظور الدول العربية بما فيها مصر في هذه الحالة » سيبدو لنا أن واشنطن 
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لم تئل كل الناء والاعتراف بالجميل » اللذين كان يمكن أن يكونا من نصيبها لما أعلنته من 
معارضة صرريحة مباشرة للعدوان الثلائي وللمحاولات التي قامت بها إسرائيل في ما بعد للإبقاء 
على احتلاها لسيناء وقطاع غزة . حظيت الولايات المنحدة بكل تأكيد بأهمية أكبر في المنطفة 
بعد ازمة السويس ومع ذلك كانت فترة الخمسينيات والستينيات حافلة بالعروض السوفياتية 
لا الاميركية , في المنطقة ( كا تشهد بذلك عناوين مقالات البحوث حول هذا الموضوع مثل 
١‏ نجمة حمراء على النيل ٠‏ وه العروض السوفياتية في الشرق الأوسط 0)”" . 


قد يبدو السبب الأساسي في فشلل أمبركا في كسب استحسان أ العركن 
لموقفها الححاسم في عام ١5‏ 07 سيكلا إذ أدرك العذيد من العرب أن الولايات اللتحدة 
لعبت دور أساسياً في تعجيل وقوع الأزمة من خلال سحب (دالس) المفاجي للعرض 
الأميركى الذي وعد بتأمين اويل للمساعدة في بناء سد أسوان ٠‏ 5 استاء العرب من عداع 
ا قبل وبعد حرب السويس ‏ لسياسة الحياد التي بدأت تلقى شعبية أكبر في العالم 
العربي وكذلك للقومية العربية . وأسهم كل ذلك في زعرعة ثقة العرب بالولايات المنحدة» 
تلك الثقة التي كانت أميركا تأمل في كسبها بعد الدور الرئيسي الذي لعبته في إحراز النتائج 
الدبلوماسية الإيجابية في خريف عام ١507‏ وربيع عام ١551/‏ . 

كيمو ذلك الرد مقرطا ق. البسائلة إلا أنه بأعند يعن الاتعبان عامل كيرا 
ما يتجاهله المحللون : وهو أنه في الفترة الطويلة التي . سبقت الأزمة والتي أدت إلى اندلاعها 

وإلى أن وقع العدوان الثلاني فعلاً " تكن العلاقات الأمركية ‏ المصرية علاقات طيبة أبداً. 

لذلك فإن مافعلته أميركا أخيرا خلال العدوان الثلاثي جاء بعد شهور عديدة من عدرانها 
السافر على مصر وعبد الناصر والقومية العربية ( بعد شهر عسل دام أكثر من عامين بعد قيام 
الثورة في مصر عام ؟5861١)‏ . ويمكن أن نضيف هنا أن السياسة الأميركية بعد أن انتبت 
الأمة لم تحاول في عهد (دالس) ‏ "ا يتبدى من مبادرات مثل مشروع أيزتهاور والتدخل 
الأمركي في لبنان عام ١904‏ أن تبدد انطباعات العالم العرني بأن مثل هذا العداء كان 
أساس السياسة الأميركية قرفا 

وربما استطاع الإتحاد السوفياني نتيجة لهذا الوضع في العلاقات المصرية ‏ الأمركية 
إلى حد ما أن يكسب الثقة التى أولاها له العرب نظرا للدور الذي قام به في أثناء الأزمة . 
كا قد تكون مصر لعبت دوراً حاسماً في التأثير على مواقف العرب حيال الاتحاد السوفياتي 
والولايات المنحدة معا في ذلك الحين . ومن السهل تفهم ذلك » إذ أن النظام الثوري في مصر 
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بعد أن صمد في وجه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في عام ١965‏ ونجح, أصبح له شرعية 
حقيقية لااحد لها في العالم العربي . ولذا فإن السبيل الذي سلكه ذلك النظام كان يتبعه 
الكثيرون . 

ونحن نعلم من الروايات التي سردها مصريون قريبون من مركز صناعة القرار مثل 
( محمد حسنين هيكل ) ورأمين هويدي ) أن القادة المصريين كانوا على دراية كافية بمدى 
الدور انحدود الذي قام به الاتحاد السوفياتي7؟! . ومع ذلك يبدو هؤلاء القادة وكأنهم أكدرا 
بوعي تأكيداً علنياً أهمية الإسهام السوفياتي في إحراز نتيجة أزمة السويس . وقد فعلوا ذلك 
على مايبدو املين أن يخلقوا وزنأ مناوئاً للولايات المنحدة التي كانت في ذلك الحين القوة 
الغربية المهيمنة في المنطقة» والتي لم تكن تضمر الكثير من النوايا الحسنة تجاه مصر ( التي 
بقيت أمواها مثلاً مرتبطة ارتباطا لافكاك منه بالمصارف الأميركية بأمر من الحكومة حتى 
ما بعد انتباء الأمة بكثير ) . وكان موقف مصر الحذر من الولايات المتحدة ومديحها الصر يح 
لأصدفائها السوفيات الجديد في أعقاب أزمة السويس يرسل إشعارات واضحة لبقية العالم 
العرني . 

هناك أدلة كثيرة أخرى على أن أزمة السويس لم 2 4 أن وثقت الميول التي كانت 
سائدة أصلاً في العالم العربي . وكان هناك منذ البداية ميل واضح إلى الاعراض عن الارتباط 
بأية معاهدات أو تحالقات أو تجمعات عسكرية للقوى العظمى » نابع من خحوف له ما يبرره 

من أن كل هذه التجمعات ليست إلا غطاء للإبقاء على القواعد الأجنبية وللاستمرار في 

علاقة غير متكاففة بين الدول العربية وأسيادها الاستعماريين السابقين 5 كان هناك اهتهام 
كبير في مصر وسوريا والأردن بعدم الانمياز وكذلك افتتان متعاظم بالاتحاد السوفياتي كثقل 
مناوئ للقوى الغربية . وقد أبرزت أزمة القناة عمليات كانت أصلاً في طور التشوء مظهرة أن 
الاتحاد السوفياتي هو الآن عامل من العوامل في المنطقة يمكن الاستفادة منه لصالح العرب وأن 
بريطانيا وفرنسا تضمران سوء النية وماتزالان على عهد العرب ببما على عدائهما للطموحات 
القومية العربية 5 كشقت عنه تجربة العرب الطويلة معهما . 

بحت أزمة السويس أي احتال مهما كان ضتيلاً في أن تبقى بريطانيا وفرنسا قونين 
وئيسيتين في العالم العرني . وكان تواطؤ القوتين مع إسرائيل إدانة كبرى لمما في أعين العرب 
تامأ يا كان هجومهما على القومية العربية وعلى مصر ( أصبح عبد الناصر مع الأام ممثلاً 
للقومية العربية ورمزأ ها). وقد أكدت هذه المؤامرة فرضيات أكثر القوميين العرب تطرفاً 
الذين قالوا بأن دعم القوى العظمى لمسألة خلق دولة يهودية في فلسطين هو دعم كان 


مدفوعاً دائماً برغبتها في استخدام هذه الدولة كأداة ضد العرب7*) . وإن ما نعرفه الآن عن 
المؤامرة من المصادر الإرائيلية والفرنسية والبيطانية يدل على أن هذه الشكوك لم تكن في 
نلك الحالة على الأقل بعيدة عن الصواب أو جرد أوهام وعخاوف بل كانت شكوكا صائية 
اما : فإسرائيل قد لعبت دوراً أساسياً في كل من الخططات البريطانية والقرنسية هزم القوى 
القومية الوطنية في العالم العرني . لذلك عندما أضيفت أزمة السويس إلى استفزازات مثل فضية 
( لافون ) وقضية ( بات غالم ) عام 10994 التي جاءت وكأنما لتتواقت مع لحظات 
حاسمة في علاقات مصر مع القوى الغربية أبقظت هذه الأزمة التي خطط لها منذ أمد بعيد 
مخاوف العرب فيما يتعلق بدور إسرائيل في المنطقة ‏ والتي يحتمل أن تكون هدأت مع الرقت 
لولا انفجار الازمة . 

تمخض عن أزمة السويس نتيجة أخرى هامة فيما يخص وضع القرى لدان 
القديمة » وهي أنها دفعت جميع المتعاونين المحليين مع تلك القوى وجميع زبائنها وحلفائها بتبمة 
قاضية وهي جه ة التامر ليس مع القوى الاستعمارية وحدها بل مع إسرائيل بغية تدمير رمز 
عربي شعبي . وأسهم هذا 39 بين المؤامرتين في تحريض مجموعة الأحداث التي توالت إِذ 
تسبب في الإطاحة بالملكية العراقية وبالمتعاونين الموثوقين من قبل بريطانيا مشل ( نوري 
السعيد). ؟ هدد إلى حد ماعرش الملك حسين في الأردن وشد من أزر قوة اللعارضة 
المتزايدة ضد الرئيس شمعون في لبنان وكان الضربة القاضية التي نزلت بالقادة السوريون 
والفئات الحزبية السورية المرتبطة ببيطانيا والعراق الذين ُرضوا على القيام باتقلاب فاشل 
ضد 0 الموالي لمصر بتوقيت يتوافق مع الهجوم على الو 2 

يمكن الرد هنا بأن أيام نوري السعيد والملكية العراقية كانت معدودة على أي حال وأن 

للك - .سين والرئيس شمعون والسياسيين السوريين ا متحالفين مع بريطانيا والعراق كانوا جميعاً 
يقفون على أرضية مهتزة. من المؤكد نهم جميعاً كانوا يسبحون بصعوبة عكس تيار قومي 
عربي متعاظم وقوي في جميع أرجاء المنطقة . إلا أن أزمة السويس كان لها مفعول واضح: 
فجميع هؤلاء الأشخاص أصبحوا عملاء ليس للاستعمار القديم وحسب بل لاسرائيل أيضاً 
وذلك بعد وقوع هجوم ثلاني مباشر على مصر وعلى رئيس دولتها الذي أصبح له أتباع 
لايسدبان بأعدادهم من ن الشعب العرني . وقد استغل معارضر هلاه الأشخاص في الداخل 
هذا الربط في العقل الشعبي ولم تمض سنتان حتى كانوا جميعاً باستثناء الملك -حسين مخلوعين 
من مناصبهم . والحق أن العاهل الازدني اضطر إلى اللجوء إلى إجراءات صارمة للغاية ليقبض 
ثائبة على زمام السلطة في أبريل/نيسان ١9451‏ وبتزعها من أول ( واخر) حكومة وحدوية 
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عربية شعبية انتخبت انتخاباً حرأ في التار يخ الأردني , وهي حكومة ( سليمان النابلمبي ) الذي 
استلم منصبه في أكتوبر/تشرين الأول ١405‏ في أوج الحمى القومية العربية التي سبقت 
حرب السسويس . 


السياسة الداخلية للدول العربية والسياسات فيما بين الدول العرية 
كان الأثر الأساسبي الذي خلفته أزمة السويس على السياسة العربية الداخلية ‏ ؟] 
هو دفع الوضع المقلقل أساساً إلى وضع أشد تطرفاً خاصة في سوريا والأردن ولبنان 
والعراق . وقد أعطت أزمة السويس زخما حاسما للتيار القومي العربي المتزايد يقوده وكثله عبد 
الناصر الذي حقق نظامه في عام + ١50‏ النصر الرائع بضمان انسحاب عسكري بريطاني 
من مصر بعد 71 سنة من الاحتلال . كان لهذا الانتصار صدىٌ قوياً في عالم عرني ما زال يعج 
بالعوعه لبي ني المغرب والجزائر وتونس وبالقواعد البريطانية في ليبيا والأردن والعراق وعدن 
والخليج وبالقواعد الأميركية في المغرب وليبيا والمملكة العربية المعودية . 
كان هذا التيار القونيٍ بمارائقة من تعارف + الدافع الرانشي توالي مون من التشؤابت 
الأساسية في النظم الحاكمة وانتفاضات أخرى في العالم العرني في أواسط وأواخر 
الحخمسينيات . وعززت نتيجة حرب السويس من قوة بلاغة خطابات عبد الناصر التي كان 
يستمع إليها منذ ذلك ال حين الكثير من العرب . كان تأثير عبد الناصر في شوو الدول العربية 
فيما بينها وكذلك تأثير حزب البعت في سوريا والقادة القوميين العرب الآخرين يزداد بصورة 
واضحة حتى في الفترة التي سبقت حرب السويس . وقد تعاظم هذا التأثير بعد الانخطاط 
الملموس في قوة بريطانيا وضعف التضامن بين صفوف النخبة التقليدية المسيطرة وعجزها عن 
الحكم في العالم العرني في مواجهة القوى الاجتاعية الجديدة التي بدأت بالظهور والنتي 
انيت عرالية للقوفية الغردية النطرفة . ولكن هذه النخبة في سوريا والعراق تباوت ‏ بعد 
حرب السويس وبعد أن اتضح أن حلفاءها البيطانيين أصبحوا خارج الصورة ‏ وسقطت 
أمام تقدم الأحزاب وزير الشبال الذين جاعرا في معظمهم بن الطبقات التوسطة والمتوسطة 
الدنيا وقد أفلحت هذه النخب العربية في التشبث بزمام السلطة بصعوية فائقة في الأيدن 
ولبنان وكان ذلك إلى حد ما بفضل المساعدة الخارجية . 
0 أنه لا توجد صيغة مفردة واحدة هذه التغيرات التي نجمت عن حرب 
السويس والتي ان نعكست بأشكال مختلفة في 0 عل حدةء تماماً كا 


هو حال تأثير النشاطات السياسية الإاسلامية في هذه السنوات الأخيرة . إلا أن ما حققته 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عموماً تناقض تناقضاً حاداً مع نواياها في المنطقة . فبدلاً من أن 
تُهلك عبد الناصر وتتبي بذلك نفوذ مصر المتنامي استهدفت عبد الناصر وفشلت في 
الاطاحة به فشلاً ذريعاً فجعلت مكانته ترق فوق مستوى الشيبة أو النقد لسنوات عديدة ؟! 
زادت من نفوذ بلاده ومكانتها . وسعان ما شهدت الأطراف الثلاثة في المنطقة تعاظم بأس 
هذه القوى في المنطقة التي كان بودها لو تدحرها وتنهيها وهي قوة الوحدة العربية والراديكالية . 
وأفضت حرب السويس » بالإضافة إلى تلك النتائج العامة » إلى نتائج معينة في سياسة عدد 
من البلدان العربية » كان معظمها منافياً لما انتوته الجهات انخططة ها . 


ففي سوريا كان التزاع بين الزهر السياسية امختلفة ومن يدعمها في الخارج ‏ والذي 
وصفه باتريك سيل في كتابه ( الصراع على سوريا ) وصفاً مشوقاً للغاية 4*7 قد وصل إلى 
حد الصراع المرير وحمي وطيسه . وزاد من -حدة الصراع قيام مؤامرة حيكت للإطاحة بحكومة 
البلد الموالية لمصر تم توقيتها لتتوافق مع نوقيت المحجوم على السويس وقد خخطط لها تحالف أقرب 
إلى تمالف الطواة بين الاستخبارات العراقية والبريطانية والأميكية0/ . أسهمت هذه المؤامرة 
الركيكة بدورها في تعميق مشاعر عدم الْأّمْان بين الزمر الراديكالية القومية السورية التي كانت 
تمكم في ذلك الحين ودفعتهم في أقل من سنة إلى الاتحاد مع مصر وتشكيل الجمهورية العربية 
المتحدة السبعة الطالع . 

كا لعبت المؤامرة الفاشلة دوراً في تقريب الضباط العسكريين ذوي الاتجاهات 
ما سيسبطوين عل البلد . وف حالة :وري ولية 7 عي تعاي » سن 0 طائفة من 
التقليديون وكذلك الينة الاجماعية التي ينتموث | إلما ا لفون داع عن مرا 0 
المهيمة في السياسة والمجتمع» إلا أن أزمة السويس أعطت زخما كبيراً لرجال الجيش الشبان 
الدين اجتلوا مواقعهم وسيكموا دوب توقف + ب باسطياء فواصل معدودة حم مدل أواخسر 


كان أثر أزمة السويس مدمراً على الملكية العراقية ؛ وكان الانقلاب السوري الذي خننى في 


مهد أحبد آخر الفرص التي تمكن فيها النظام العراقي من بسط سيطرته خارج حيدود بلاده . 
أما يعد حرب السويس فقيد تجول هذا النظام إلى موقع الدفاع أكثر فأكثر وأصبحت محاولاته 


لمنافسة مصر على قيادة الدول العربية في خبر كان بعد النصر الذي أحرزه عبد الناصر . وزاد 
الطين بلة حين أضيف إلى خخطيئة النظام العراقي المعهودة في أعين القوميين لتواطئه مع بريطانيا 
الامبريالية , اتهامه بأنه تعاون عملياً مع إسرائيل من خلال مشاركته في التامر على الاطاحة 
بالنظام السوري في وقت يتزامن مع العدوان الثلاني على مصر . ويكتب باترياك سيل عن 
مرحلة ما بعد حرب السويس أن و نوري أصبح .. » في المنطقة كلها ؛ هدفاً لهجمات لاتفتأ 
تشتد : فهو 9 حليف اليهود؛ وهو ( خادم الاستعمار ) و ( نخائن وطاغية لم يعرف الشرق 
0 
لاريب في أن الملكية في العراق كانت ترح وتكاد تسقط قبل وقوع أزمة اران 

إلا أن واحداً من أهم مصادر القوة التي تبقت لحا هى مكانتها في العالم العربي قد عهشم إلى 
غير رجعة على يد هجوم حاميتها بريطانيا على مصر وكذلك تواطتها الواضح من خلال 
مشاركتها في المؤامرة ضد سورية. وكان يمكن للعراق قبل السويس أن تواصل دورها كقوة 
عظمى في العالم العربي حتى وإن اشتدت المنافسة بينه وبين مصر والسعودية على ذلك» إلا 
أنه بعد حرب السويس لم يعد ثمة أمل يرجى من قبول العرب لاحتلال العراق هذه المكانة, 
وهذا بدوره أوهن من قوة حكومة نوري السعيد الداخلية التي أصابها الخور . فكما أن النظام 
الجديد في مصر أحرز مكاسباً داخلية من الشرعية العربية الشاملة التي نالا في حرب 
السويس كذلك خسر النظام القديم في العراق داخلياً من طعن الدول العربية فيه بعد 
السويس . 

كان أثر أزمة السويس في الأردن ولبنان عظيماً وإن لم يكن أثرا حاسماً ا كان الأمر في 
سوريا والعراق. فكلا البلدين كانا يعانيان شقاقاً سياسياً عميقاً في أواسط الخمسينيات 
وكانت شرائح كبوة من شعبيبما (ورما الأغلبية في الحالتين) ماتزال مترددة في مسح 
حكومتييما الشرعية اللازمة بل في منح الشرعية لوجود لبنان والأردن أصلاً كدولتين» وقد زاد 
تاثير ازمة السويس من حدة الضغوط التي يواجهها اليلدات . 


كان الأردن يرزح تحت وطأة توتر سياسبي حاد على الصعيدين الداحبي والخارجي بعد 
إدخاله لأغلبية جديدة من الفلسطينيين المتململين المتعلمين ذوي الاتجاهات السياسية عقب 
ضم الأردن للضفة الغربية عام ١56٠‏ (وهو ضم مم تعترف به أية دولة عربية ) . وكان هؤلاء 
الفلسطينيون بمشاعرهم القومية المرهفة وعدائهم للهاهمية وللصهيونية يبحثونٍ عن صيغة 
تساعدهم في استعادة وطنهم السليب فانجذب معظمهم لمصر ولعبد الناصر م انجذب إليهما 
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العديد من الأيدنيين . وكان ذلك واضحاً جداً بعد جلاء البريطانيين عن قناة السويس عام 
الذي جاءت بعده قيادة مصرية أكثر نشاطا في العالم العرني قائمة على سياسة عدم 
الاتحياز وعلى القومية العربية . كان المثال الذي ضربه المصريون مثالا له نفوذ عظيم حتى قبل 
أن 6 حرب السوي 17 ففي أوج الأزمة 3 ف الواحد والعترين من أكتوبرأتشرين الأيل وقبل 
أن يبدأ الغزو أعادت انتخابات عامة في الأإدن برلماناً تسيطر عليه أغلبية قومية عربية سرعاكن 
ما مخض عن حكومة موالية لمصر ومعادية للبريطانيين برئاسة ( سليمان النابلسي ) . 

وعلى الرغم من أن الملك تغلب في النهاية على هذا التيار الشعبي فأنبى الحكومة 
البيئانية وأعاد ‏ خلال فترة من الأحكام العرفية دامت حتى عام ١978‏ بسط سيطرة 
حكمه الشخصي من خلال خدم للعرش تم انتقاؤهم بعناية شديدة» فإن الصراع 
الإنجليزي ‏ المصري على السويس وما ننج عنه من غزو ثلاني. كان له أثره على الأردن. إذ 
أسهم الصراع والحرب النائجة في خلق مناخ إقليمي مؤات لحكومة النابلسبي لاستيلائها على 
السلظة وإنهاء الاتفاقية الانكليزية الاردنية وتصفية القواعد البريطانية . يا ساعدا في إبعاد 
حسيين عن حامي عائلته العريق » أي بريطانيا العظلمى 5-5 أخيراً إلى حمى وصي احديد عو 





الولايات المتحدة التي بدأ + يد ة لاتزال مستمرة حتى اليوم . 
أما بالنسبة لسكان ال يس عن تحالف معظم 
الفلسطينيين والعديد الولاء الخالص لعبد الناصر 
والقومية التي طالما ركزت هذا التيار في التعبير عن 
لفسته رخن قمع الدكومة معينة في أيام الأزمات 6 
حدث في السنوات التي 

ا جحت السيا في خلق صدى إيجالي في 


1 الأريُوذكس الذين ثاروا على 
هيمنة الموارنة على النظام اللبناني وعارضوا توجه حكومة الرئيس شمعون الموالي للعرب 6 لم 
يقبلوا تماما بفكرة انفصال لبنان انفصالاً كاملا عن الارض العربية المجاورة له . وزاد تلاعب 
شمعون الفاضح بنتائج الانتخابات البرلانية في عام ١561‏ (التي مولتها الاستخبارات 
الأمركية حسب رواية الشخص الذي سلم بعض النقود شخصياً للرئيس اللبناني)!''2 من 
تأجج مشاعر الاستياء . ونجمت عن الاستقطاب الذي وصلت إليه الأمور في لبنان حرب 
أهلية في صيف عام ١468‏ وهو صراع يبدو وادعا هادئا إذا ماقورن باهول الذي شهدته 
البلد منذ عام 191/8 . 


تجسد التيار الناصري في أبنان ؛ الذي اشتدت عزته بعد السويس» في عدد من 
الأشكال. كان أحد هذه الأشكال سياسة التقيد الصارم للرئيس شهاب الذي خلف 
شمعون بسياسة خارجية متحالفة تحالفاً وثيقا مع سياسة مصر الخارجية . وبهذا تمكن لبئان 
الذي ناى بنفسه عن غضبة القوة المسيطرة في العالم العرني من إنقاذ نفسه من الوقوع في 
الأزمات والشدائد التي حلت بدول المنطقة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات إلى أن 
فرضت قضية فلسطين نفسها بالقوة بعد حرب .١19517‏ وكانت الصيغة الأخرى التي 
اتفذها تأثير مصر وزعيمها في لبنان بعد انتصار السويس التكائر السريع للمنظمات 
الناصرية في الأحياء الشعبية في مدن الساحل . وماتزال بقايا بعض هذه المنظمات موجودة 
حتى يومنا هذا مثل «المنظمة الناصرية الشعبية 6 في صيدا! و «الاتحاد العرني الاشتراكي » 
(اللذين اتحدا عام 19427 ) . 

وكانت الناصرية في المناخ السيامبي العلماني في لبنان» وإلى حد أقل في العراق وسوريا 
في أواخر الخمسينيات» تمثل فيما تمُثله معقلاً عقائديا وتنظيميا للمجموعة المدينية . ولم نحظ 
الناصرية بالحماس نفسه من قبل فئات أخرى في البلدان الثلاثة'' '' . وعلى الرغم من أن 
الناصرية كانت أساساً تعبيراً عن عاطفة وحدوية عربية» كانت أيضاً في السياق اللبناني 
والعراقي والسوري تعبواً دينياً رما فاق تعبير الوحدة العربية ) . وليس لنا أن نبالغ في تأكيد 
أهمية هذا العامل إذ أن الجوائب العقائدية للناصرية سواء أكانت المعاداة للإمبريالية أو سياسة 
عدم الانحياز أو التضال من أجل العدالة الاجهاعية. كانت تؤثر على معظم قطاعات هذه 
المجتمعات ؛ وهذا صحيح تماما منذ أن أكدت أزمة السويس مكانة القومية العربية كأداة 
أساسية للتعبير عن رغبة العرب الذي طال انتظار تحقيقها في إيجاد هوية قومية وجو اخخر أثر 
للهيمنة الأجنبية . وبدا أن الجهود الغربية المبذولة لمحاربة النفوذ المصري في أواسط الخمسينيات 
عن طريق تعبكة قوى محلية شتى قد حرضت على ظهور نزعة ناصرية متشددة في بعض 
البلدان . 

كان لبتان الذي هو موطن ( حزب الكتائب المسيحية ) و (الحزب السوري القومي 
الاجتماعي ) اللذين يدعمان الرئيس شمعون, وحيث تنتظم المعارضة إلى حد كبير ( وإن لم 
يكن كلياً) على أسس طائفية هو أكثر الأمئلة تطرفاً في هذا المضمار . وكذلك فإن المعارضة 
في سوريا ضد القومية العربية وعبد الناصر من قبل حزب الشعب السوري كانت مثار شكوك 
كبيرة في أنه يُدار عملياً من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية (السي . أي . إيه) 6 أبقظ 
اشتراك سياسي بارز من حلب ( ميخائيل اليان) في مؤامرة انقلاب عام ١407‏ المخاوف 


السورية القديمة من استخدام القوى الغربية لقوى أقلية ضد الحركة القومية . ففي العراق بعد 
ثورة ١904‏ كان ولاء الكثيرين للاستقلال العراقي الذي تم التعبير عنه عن طريق الحزب 
الشيوعي وغيره » ودعم منافس عبد الناضر الزعبم العرائي عبد الكريم القاسمء يوازي بالمقابل 
ولاء المدينيين للناصرية وهو تناقض انتبى نبهاية دموية في الموصل عام ١989‏ بلاحقا 
ايضناء: ا 

وهنا يمكننا أن نذكر بصورة عابرة أن المكانة التي منحها العالم العربي لمصر بعد حرب 
السويس أدت إلى أن يكون التفسير المصري لمفهوم القومية العربية, من الآن فصاعداً هو 
الجا ةيه عُيلنا تفسير عبد الناصر ودائرة الحاشية المحيطة به م بدلا من الاراء الأخرى التي 
ظهرت في البلدان العربية في الشرق والني كانت المهد الاصل للقومية العربية . لذلك عندما 
ا نخدت سوريا ومصر عام /ه ١5‏ تم ذلك الاتحاد وتنظم تبعاً لأفضليات مصر مفوإمها حول 
الوحدة العربية وليس بعاً لآراء وأفضلياتٍ حرّب البعث السوري . لذلك دك مصر 
نفسها في الطليعة ‏ وهي التي جاءت متأخرة إلى مسيرة العروبة . بدلا من سورية التي 
طاما فتخرت'بانبا وقلب العرونة النايض 4 كا بريو عل النضكن قر كانك للشيجة عملياً أن 
العروبة كانث تتطلب شكلاً أكثر نشاطأ وذرائعية مما يحعمل أي تشكيل مشابه آحر 
الاستمرار في أن يكون بطلها الأول. وربما ستروى يوم قصة دور القومية العربية في 
مساعي مصر لتقديم خدماتها الدبلوماسية والإعلامية والاستخباراتية في العالم العرني بعد ازمة 
السويسن . مم هم + 

إن صعود نجم مصر في العالم العرني كان غالبا أمرا محتوما حتى قبل حرب السويس ٠‏ 
وربما كان ذلك هو السبب الوحيد فعلاً في عزم بريطانيا وفرنسا و إ سرائيل على مهاجمة مص" 
إلا أن حرب السويس وضعت حداً نبائياً لتلك امحارلات العدوانية وأعطتٍ زخما قوياً لنفوذ 
مصر في السياسات الداخلية ليس للدول العربية التي تحدثنا عنها باختصار وحسب بل لدول 
عربية أخرى مثل الجزائر وليبيا ومن الشمالي والجنوني «المملكة العربية السعودية والدول 
الأخرى في شبه الجزيرة العربية'"' . 

يا كان لمصر تأثير على القيادة الفلسطينية داخل الأدن وخارجه وقد لعبت الأحداث 
التي جرت قبل السويس وبعدها دوراً رئيسياً في إنعاش المركة الوطنية الفلسطينية التي شلت 
حركتها بعد هزيمة /141 19 ١948‏ وما نجم عنها من طرد ونزو ح حوالي هل 
فلسطيني من منازهم. وني حين كانت الحركة الوطنية الفلسطينية ضعيفة نسبيا قبل عام 
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4 (ومنقسمة على نفسها وتفتقر إلى التنظم » كانت تعبر بإخلاص عن رغية الشعب 
العرني العارمة في نيل استقلال بلدهم : وتحرره من سيطرة أي نظام عربي عليه . عاودت هذه 
النزعات الظهور حين بدأت الحركة الوطنية الفلسطينية تنبعث من جديد في الخمسينيات 
بالتدريج وبشكل سري ‏ نتيجة زخحم حرب السويس إلى حد بعيد ‏ وقدمت العديد من 
العناصر المهمة كاستمرار تفترة ماقبل عام 48 ١9‏ . 

وعلى الرغم من أن أزمة السويس وغيرها من الانتصارات التي حققها النظام المصري 
أقنعت العديد من الفلسطينيين بأن إنقاذهم سيكون في تحالفهم مع قوة جديدة لها وزنها من 
قوى القومية العربية سواء أكانت القوة الناصرية أو قوة حزب البعث ١‏ بقي كثيرون آخرون 
خاصة ممن خم تجربة في قطاع غزة أو داخل مصر نفسها يحملون قناعة مختلفة تماماً. فهم 
يعتقدون أن الدروس التي أسفرت عنها حرب السويس وما تلقنوه من سنوات عديدة من 
تجربتهم مع النظام الجديد في مصر قبل حرب السويس هي دروس فيها تكافو أكير . فمعظم 
الفلسطينيين ‏ في قطاع غزة ومصر كانوا ينظرون إلى ما يجري نظرة مختلفة جدا عن نظرة 
الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا الذين يميلون إلى اعتبار مصر حليفاً بعيداً وطيب 
السريرة يعادي إسرائيل ومعارضيهم الحليين وكل من يقمعهم ويستد بهم'؟''. فقد كان 
الفلسطينيون في قطاع غزة ومصر على اطلام يق ومعرفة محقيقة أن التزام مصر بالفضية 
الفلسطينية هو بالضرورة التزام خاضع تماما لا تمليه مصالح الدولة . وقد تلقن العديد منهم 
هذه الدروس الصعبة داخل سجون مصرية , إذ أنهم أرسلوا إليبا لأمهم قاموا ببجمات على 
إسرائيل تتعارض مع رغبة النظام الجديد في محاشي وقوع توتر بينه وبين جارته الإمسرائيلية 
القوية . وقد أطلق سراح بعض الوطنيين الفلسطينيين من السجن في الفترة التي سبقت حرب 
السويس وذلك كي يقومرا بمثل هذه الهجمات عندما أصبحت تتناسب مع سياسة مصر في 
ذلك الوقت ‏ 


كان الدرس الذي تعلمته فئة من الرجال من هذه الخلفية من شكلوا سر نواة فنح في 
أواسط الخمسينيات هو أن على الفلسطينيين أن يجدوا لأنفسهم مكانة مستقلة عن النظم 
العربية وحتى عن نظام عبد الناصر الذي كانوا يخشونه ويكترمونه ويجاملونه في بعض الأحيان» 
ويقول صلاح خلف (أبو إياد) أحد مؤسسي فتح» عن هذه الفترة: ( كنا نؤمن بأن 
الفلسطينيين يمكنهم الاعتهاد على أنفسهم )'*''. وأصبح هذا التيار الذي تفوده فتح هر 
التيار المسيطر على الحركة الوطنية الفلسطينية التي بعت من جديد» وأصبح قادتها هم أبرز 


قادة فتح منذ أن استولت الزمر الوطنية الفلسطينية المستقلة على هذه المنظمة في عام 
4 . 

أما التيار الرئيسبي الآخر في الحركة الوطنية الفلسطينية الذي قادته الحركة القومية 
العربية وتأسس في أوائل الخمسينيات من قبل فلسطينيون من خريبي الجامعة الأميركية في 
بيروت مثل الدكتور ( جورج حبش ) والذكتور (وديع حداد): فسرعان ما أصبح تابعا 
للسياسة المصرية الخارجية . وحاولت فتح منذ البداية» خحلافا لما فعلته الحركة القومية العربية » 
إبقاء نفسسها خخار ج دائرة سيطرة مصر ثم قامت في النباية بعقد صلات مع نظام البعث 
الجديد في سوريا ومع النورة الجزائرية لحني هما من جذب ممم الموي . ومن ن الدلائل 
المامة في مسيرة السياسة الفلسطينية هو أن فتح بموقفها احاذر من مصرء الذي جاء نتيمحة 
أحداث سبقت حرب السويس وتلتهاء وإصرارها على (استقلالية القرار الفلسطيني )١00)‏ 
سيطرت على القيادة الفلسطينية على مدى ثلاثة عقود تلت حرب السويس 


الصراع العرني ‏ الإسرائيلي 

مهما بلغت أهمية التغيرات التي جرت في علاقات العالم العربي مع الققوى العظمى 
بعد أزمة السويس وف سياسته الداخلية فإن أشد آثار هذه الأزمة وأطولها أمدا هو أثرها على 
الصراع العرني الامرائيلي. إن اهجوم الاسرائيل على مصر إذا مانظرنا إليه ضمن سياق 
الأحداث السابقة التي جرت بين هذين البلدين» مثل قضية بيت غالم وقضية لافون عام 
»؛ وهجوم إسرائيل على غزة في شباط /فبراير ١455‏ وغارة ( خان يونس) في 
أغسطس/اب 1488» قد غير ذلك الصاع تغيراً جذياً. إذ تحول ذلك الصراع بعد 
السويس من نزاع يتعلق بمسألة ملكية فلسطين» وإن ظلت لتلك المسألة مضامين هامة 
تتعلق بتوازن القوى في المنطقة ‏ إلى صراع بين الدول على السيادة في المنطقة , ويُعنى هذا الصراع 
بقضايا ثنائية الجانب لم تكن غالبا تعلق بفلسطين بل تتعلق بإسرائيل وبعددٍ من البلدان 
العربية أهمها مصر . 

كان احتيال حدوث مثل هذا التطور وارداً دائماً» بل وكان احتالاً ضمنياً منف بداية 
مشاركة الدول العربية في مسألة فلسطين في نباية الثلاثينيات . ولكن الأمر تطلب غزو 
إسرائيل ني عام ١457‏ لسيناء ‏ والذي اعتبر تتويجاً خط معين اتبعته سياسة بن غوريون 
وأتباعه منذ عام 4 ١94‏ (وقد قدم افي شالم تحليلاً ممتازا لتلك النقطة في مقال هام )177 
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ليصبح حقيقة واقعة . تجحت إسرائيل في أزمة السويس بشكل ما على الأقل لعدد من 
السنوات ‏ في دفع الصراع إلى أراضي جاراتها مرغحسة إياها على خوض القتال ضمن الشروط 
التي تمليها إسرائيل ومبعدة الجوهر الفلسطيتي للنزاع عن دائرة الضوءء ومجبرة الدول العربية 
على التزام الجانب الدفاعي . ويمثل هذا بشكل ١ااستمرارية‏ للمرحلة الاخيرة من الخرب 
الفلسطينية في عام ١149 ١544‏ عندما انتصرت القوات الإسرائيلية على جميع 
الجييات وغزت الأراضي المصرية . إلا أن السويس دفعت بإسرائيل قدماً إلى الأمام 30 
بقوة هذه الانجازات . 

يمكن القول هنا ب نتيجة عوامل أعقبت أزمة السويس ‏ بأن حرب 
١444 17‏ هي اخر حرب اشتعلت لتسوية نزاع ملكية قلسطين حتى عام ١945‏ 
عندما غزت إسرائيل لبنان » فالقتال الذي وقع منذ عام ١84519‏ حتى عام 19177 سار على 
النبج الذي وضعته حوب السويس وذلك في أنه كان يتعلق بتوازن القوى بين إسرائيل والدول 
.العربية ومسألة السيادة الإقليمية ومصالح القوى العظمى أكثر بكثير ما كان يتعلق بمصالح 
الفلسطينيين أو مصير وطنهم . وقد يمعن بعضهم في الجدل بأن اهتام النظم العربية بالقضية 
الفلسطينية حتى عام ١945‏ عككس إلى حد كبير التعاطف الحقيقي الذي أبداه الرأي العام 
العربي حيال الفلسطيتيين, ثم بدأ يضح ويتحول إلى زخرفة بلاغية لمراقق هذه النظم 
السياسية الحقيقية حيال إسرائيل مع وجود بعض الاستثناءات مثل نظام البعث الجديد 
السوري 1407١ ١573‏ أو السنوات الأولى من الاستقلال الجزائريي) !4" . من هذا 
النظور نجد أن حرب السويس قد سارعت في تصعيد نزعة موجودة أصلا. وحتى لو لم 
نذهب بعيدا كأ فعلنا في جدلنا السايق يبدو واضحاً أن حرب السويس وماتمثله من نزعة 
عدوانية في سياسة إسرائيل حيال الدول العربية والتي حمل رايتها بن غوريون وأنصاره قد حولت 
عور الصراع الفلسطيني إلى نزاع عرني # إسرائيل . ؟! أنها حرمت النظم العربية من الخلود 
إلى وهم أنها تستطيع تجاهل إسرائيل . 2 

أما فيما يتعلق بمصر على وجه الخصوص فقد أكملت حرب السويس محولا رئيسيا في 
المواقف بدأ منذ سنتين لا أكثر . واقتضى ذلك إعادة توجه النظام الجديد المصري بعيداً عن 
مركز اهتامه الابتداني بالشؤون الداخلية وبقضية القواعد البريطانية على أرض مصرء ونحو 
جموعة أوسع من الاهتهامات ء وقد يصح القول أن هذا التحول بدأ عندما أدرك قادة مصر أن 
مشاكل القواعد البريطانية والعلاقات مع بريطانيا متصلة بالصراع مع بريطانيا وزبائنها على 
السيادة الاقليمية ‏ وهو صراع اندلع في سوريا والأدن ولبنان وفي مناطق أبعد من ذلك . 
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ولكن أبعد نتائج هذا الصراع أثرأ جاءت عندما أضافت إسرائيل مكوناتها الخاصة إلى هذا 
المرع المتفجر . 

ار الكثير من الجدل حول القشة التي قصمت ظهر البعير في المزعع 
المصري ‏ الإسرائيلي وأدت إلى اندلاع الحرب في عام ١983‏ . ويذهب اتجاه في الآراء إلى 
أن مصر في الحقيقة استفزت إسرائيل على مدى سنوات”*' . 

من الصعب إثبات هذا الرأي إذا ماأحذنا بعين الاعتبار ماقام به (شالم) 
وما كشفت عنه مذكرات ( موسشى ا التي لم تقتصر عل تأكيد أن بن غوريوكد 
وأتباعه في المؤسسة الإمرائيلية كانوا مسؤولين إلى -حد كبير عن قيام الحرب (على الأقل 
الجانب الاسرائيلي فيها ) بل أيدت ما كانت تقوله مصر منذ زمن طويل عن أنها كانت تفضل 
حتى عام ١555‏ أن تتجنب الدخول في أي صراع مع إسرائيل وما يتطلبه ذلك من زيادة في 
التسلح . ويقول شالم لم تكن حرب ١405‏ نتاج استراتيجية عربية بل تاج استراتيجية 
إسرائيلية لم يكن تنفيذها ممكنا إلا بعد انتصار عصبة بن غوريون في الصراع الداخلي على 

1 ) 
السلطهة ؛ 6 


يمكن القول بأن الاختبار الْحَكُمٍ لنوايا مصر حيال إسرائيل هو في موقفها إزاء 
الفلسطينيين خلال تلك الفترة . إذ قبل قيام التحديات الإسرائيلية في عام 4 ١945‏ وعام 
6 (قضية بات غالم والعمليات التخريبية الاسرائيلية التي استيدفت المؤسسات 
الاميركية والبريطانية في مصر والتي كشفت عنبها التحقيقات خلال قضية لافون وكذلك 
المجوم على غزة في شباط/فباير 1508). تجمع المصادر الأساسية الأصلية الفلسطينية 
منها والاسرائيلية على أن مصر كانت تعارض معارضة مطلقة أي هجمات فلسطينية على 
إسرائيل في الوقت الذي كانت تبري فيه حادثات سرية بين عبد الناصر و( شاريت ) . ويذكر 
( شالمم ) أن دراسة أجراها المستعرب الإسرائيلي ( هود يعاري ) تستند إلى : 

سجلات الخابرات اللصرية العسكرية التي استولت علها إسرائيل خلال 

حرب سيناء تواكد ان السلطات اللصرية كانت احتى الغارة عل غزة تتبع 

سياسة ثابتة في إيقاف أي تسال فلسطيني من قطاع غزة إلى إسرائيل ء وأ 

السياسة الجديدة لتنظم الفدائئين وتمويلهم إلى أذاة رمية في الطكرب اضد 

إسرائيل ل تبدأإلا في أعقاب الغارة على عرد 510٠‏ 


وهكذا فإن الغارات التي شنها في غزة أحد رفاق (صلاح خلف ) وهو خليل الوزير 


)١عر‎ 


(أبو جهاد ) في عام ١904‏ أدت إلى ( اعتقاله الفوري من قبل رجال الأمن المصري ) 
ولم تغير مصر سياستها وتبدأ بالإشراف على هجمات الفدائيين إلا بعد مرور فترة لا باس بها 
على قيام الدنيا وقعودها نتيجة انتصار خط بن غوريون العدواني في مجلس الوزراء الاسرائيل 
والذي سرعات ماأدى إلى اهجوم الدموي على غزة في عام 1١562‏ ؛ انتقاما » من هجمات 
الفلسطييين التى سعت السلطات المصرية جاهدة لمنعها . 

وماتلا ذلك من أحداث أصبح معروفاً: هجمات الفلسطينيين في عام ه90١‏ 
ب التي تمت برضى امخابرات المصرية أو بتحريض منها ‏ أدت إلى شن غارات انتقامية 
إسرائيلية أشد عنفاً ودموية من قبل وذلك في أغسطس/اب ده ؟ة عا لخاد ردن ول 

( العوجة ) في نوقمبر/تشرين الثاني في الوقت الذي تعاظمت فيه قوة خط بن غوريون وأعلن 

عن صفقة الأسلحة السوفياتية خلال الفترة الفاصلة . ومرعان ماأصبح وقوع الحرب أمراٌ 
لابد منه لم تكن الحرب أمرا لامفر منه في عام اا ايك ارجات ارك ار 
الفلسطينية أمراً محتوماً بل تسبب في وقوعهما مجموع أحداث ١16451984‏ 
والاحتلال الإسرائيلي الشرس لقطاع غزة الذي تلا ذلك . وعلى الرغم من أن اثار هذا الانبعاث لم 
تبدُ واضحة على الفور (أسست فتح عام ١955‏ ولم تككشف عن نفسها إلا عام 1956) لم 
يكن من قبيل المصادفة أن معظم الرجال. دون استناء ممن استلموا أدواراً قيادية هامة في 
البركة الوطنية الفلسطينية 'منذ ذلك الحمون: ‏ مثل عرفات . خلف » الوزير » وغييهم ‏ 
كانوا جميعاً في مصر وفي قطاع غزة في ذللك الوقت وكاتوا مشاركين مشاركة فعالة تي تلك 
الأحداث , وهم يتذكرون تلك الأحداث وأنها ساهمت في تكو م . 

00 حورب السويس وكل ماسبقها وما تنج عنها من أحداث أسهمت في تحويل 
محور الصراع بين إسرائيل والعرب وفيٍ فتج لمجال أمام قوى محركة هامة بين الدول وتعزيزها 
زرغم أن هذه القرى لاتمت بصلة إلى مسألة فلسطين نفسها ) والأهم من ذلك أنها أسهمت 
في ترك آثار طويلة الأمد ولعبت أيضاً دوراً في إشعال فتيل الج العجرية اميه التاضطتة 
هذا أعادت 07 جانب قديم من النزاع كان العديد من القادة الالسرا اثيلي ن يأملون أنه 
قد اندثر وانتبى لى الأبد وهو الصراع القاسطيني الاسرائيل لى . واليوم تمت تسوية ١١‏ لنزاع بين 
ا اسراليل والأذت ير بخالة إسيات مقيقية © ل يقغ أي ضراع تعن 
إسرائيل وسوريا منذ عام ١914‏ باستثناء الحروب التي تخوضها سوريا في لبنان نيابة عن 
اللبنانيين والتي يمكن أن تتحول إلى مز متفجر . لذلك قد يكون أحد الآثار التي خلفتها 
السويس وأطوها أمداً هو مساهمتها في إعادة التشاط والحياة لجببة الصراع الفلسطيني الإسرائيل . 
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من بين الدراسات الأصلية المحدودة المتوقرة حول تأثير السويس في العالم العرني كتاب الماك حسين 


«دافك!]] 14 ونا وموعمتا» ( لندن 551 1) 
رأيضاً خالد العظم ه مذكرات خخالد العظم » ( بيروت 91/5 1) 
وأيضاً كميل تععون (963! ,و8 عمعن0-تعنرهك! ده عولت) 
بأيضاً أبو إياد بالاشتراك مع لله انامظ 506 : 

(981] اعه ببعلظا) «علعوندءا5 ووتولاىء|23 عط1 أه ع+زلة ةلا( خر :وها 13 ,عمرهل]ز نرلل» 
وأعمال محمد حسنون هيكل رنخخاصة ؛ قطع ذيل الأمد : السويس في نظر المصريين ( نيوبررك 4417 ٠ )١‏ 
ترجمة ملفات السويس : حرب الثلاثين منة ( القاهرة ١385‏ ) من دون الملاحق الوثائقية الاخيرة القيمة 
التي تشتمل أولاً على مواد تلقي كثيراً من الضوء على الجواتب العربية من الأزمة . 
ألفين روينشتاين ٠‏ نجمة حمراء على النيل ٠‏ ( برنستون » 191/9 ) وجورج لنشوفسكي كععجة افك عا جم5 
«أكقع 51:01 عطا مذ ( واشنطن العاصمة ١51/1١‏ ). 
ذلك أن هذا الانطباع لم يكن غير دقيق إجمالاً وأمكنت رؤيته من تقارير اثنين من أولدك المكلفين بتنفيذ 
سياسات حون فوستر والن دالى خلال هذه المرحلة : 

(1986 ,عاءوئلا بسعلة) أكمع عاللضذشة8 عذاء وأ عدانة1 5 *قء1عنمم جلمةك 1ه ععجره؟ ,لرجدك؛:8 عررو2) رعظ | ئلا 
ومايلر كوبلائد » ١‏ لعبة الأعمء (1970 ملعملا بعلم كده هلا كه عدون 184 . ذلك أن انطباعاً كهذا يدو 
واضحاً أن القادة المصريين أخذوه مأخحذ الجدء كا يتضح من وثائق ملفات هيكل » وغييها . 
خصرصاً في كتاب هيكل مقكداصهت غطا ههه «وانطم5 عط ( نيويورك ١5178‏ ) رملفاته ؛ وكذلك أمين 
هويدي ه حروب عبد الناصر ه ( بيروت /ا/91١‏ ) ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل في تقارير صانعي 
السياسة المصرية التي جمعها محمد عودة 9 في قصة السوفييت ومهر و( بيروت 191/8 ). 
انظر مثلاً المؤرخ القومي العرتي أمين سعيد «العدوان 59 أكتوير 1985 و أول نرقمير 1968 
(القاهرة ١905‏ ) وهو يؤكد هذه النظرة بقوة . 
عبكل «قطع ذيل الأسد ص47 ب 44 . تورط مابق في عؤامرة دبرها عملاء اسرائيليون لزرع 
متفجرات في أهداف أمريكية وبريطانية بالقاهرة وقد اكنشفها جهاز الْأمْن المصرري في الوقت الذي كانت 
اسرائيل تحاول فيه إرسال السفينة الاسرائيلية بات غالم عبر قناة السويس . 
أرخ باتريك سيل سلسلة الاتقلابات السورية في كتابه الصراع على سوريا : درامة حول السياسات العربية 
بعد الحرب ١94148‏ لة 19 (لندن )١9372‏ ص1557 م5 وفي إيفيلاتد . حبال من الرمل 
ص١١‏ .75 . انظر أيضاً وثائق في « ملفات» هيكل . 


ب هصدر سبق ذكره في الحاشية السابقة . 
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وصفت التعيجة الهزلية تقربياً وصفأ جيداً في العملين المذكورين في الخاشية رقم 7 وبوجه أخمص في كتاب 
إيغيلاتد الذي كان مساعدداً في المؤامرة تبعاً لتقريره الخاص . 
بائريك سيل و الصراع على سورياء ص 54.5 » هيكل ٠‏ ملفات ؛ ونتضمن عدداً من الوثائق الممتازة حول 
هذا الموضو ع6 
إن إيفيلاند هو الذي يقص علينا هذه القصة في الصفحات 7448 88 7 من كتابه . 
من أجل هذه الدوافع الطائفية انظر إيفيلاند » وحول العراق انظر حنا بطاطو : 

ر1978 وممعععوم) وقع؟ ]0 كالعامع 0م71 زنقممن)نامجع عطاغ لقع ععكدقكء لونعهو لاه 115 
وحول سوريا؛ انظر سيل ونيقولاوس فات دام : ومتوائعه ,مكتمهامفاة3 تمأرلاة مذ سدم وم1 علو ع رمد عم 

(21981ه500ه0.] .قء نم2) 196١-1980‏ ,كعتاثله2 مذ ددأاقط 1 لمة 

وعن لان ميخائيل هود سون .1968 عاتملا بوعل8 انمع كرام همرط ع 


حول الأثر الكبير لمصر وللناصرية عل شبه الجزيرة العربية انظر فريد هاليداي : 
(1974 ومنحمسا) كنقالن5 اتامطء لكل وتطةدم 
يظهر هذا واضحاً في كناب لوري برائد : عطاق«ة عمزفاني8 ومأكس1أتعما زقاعم 8 طدعم عط مذكمعتمزيى زوع 
9148| ,عاعن لا بصلم) اناك هج جنع تاأعجوعة 
أبو إياد وطني رأرضي . صء 0 
كان هذا شعارا مفضلاٍ لدى قيادة فتح لعقود عدةء وكان يمود إلى الظهور عادة في لحظات التوتر مع 
نظام عرني رئيسي . مثلا خلال المصادمات مع سوريا في عام ١917/7‏ ومرة ثانبة في ١9815‏ لالم 
انظر : قرارات الجلسات السابعة عشرة والثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في عام ١6814‏ و 
١ 87‏ من أجل ظهور استخدام هذا التعبير : جريدة الدرامات الفلسطينية ١4‏ /؟ (شتاء 8مة١)‏ 
با؟” 1/١5‏ (صيف لإلم19)» ١11‏ -حيث جاء التعبير والتعلق باستقلالية منظمة التحرير 
الفلسطينية ورفض التدخخل في شؤوتها الداخخلية » . 
آي شالم اإععقطك نمه نمععدوت فعظ تفطوعئخ غطا ذائا؟ كدرو( )قاع8 زن'اعه؟ل ما معطعوهرمعم عدننء|الامه )> 
١983(. 180-201‏ ومءم5) 2 ,37 ,لقهسياه1 اودوع ع1للز4ا عط[ 1953-1956 
وقد نوقش بعض هذه الموضوعات في : 
كأذأ عط :1956| معدك5 (ولو8) سا2 بعرم لررة مذدما مهو انأ داصق ول00-مق8 .أظ لمق 5 1أمروتلك .5 
(1989 0عو0)) عععرهب وعكمه") ئ)ذ لمة 
وكذلك في أعمال مؤلفين مصريين واسرائيليين ذكرهم شامير . 
هذا الدليل الذي كان له تأثير في العالم العرني لأكثر من عقد وقد ظهر في كتابات ناجي علوش وصادق 
جلال العظم وآخرين ينضح أكثر عند ابراهم برهوم في : 
عناطس .لمة ععزون5 (معنائلهمه) دأعط) شكم ب949-1979! ,اعهة[ كه ععرتهإدعععة» وعاها5 طوجم 
.(1981 ,غناجع8 آه نزانوىطتمنا مقعلع هسم ,أهءمتامويء17 دمنئد أكتدتنولم 
هذه مئلاً هي أطروحات أُوري رعنان الذي يمضي إلى أبعد من هذا في 
(1969 .كعقك] عل أعطاصموت) قاعه؟ تلط عط1 كدعف 558لا 11" 


لف 


؟ 


لكي تظهر انفاقية الأملحة المصرية ‏ السوفياتية وأنها نوقشت قبل هجوم إسرائيل على غزة في شباط 

هه ؟ ١‏ وأن ذلك كن يعني استباقاً للنية العدوانية المصرية . 

يوميات شاريت» نشرت بالعبرية في ئل أبيب في ثمائية أجراء منذ ١51/48‏ حتى ١9١‏ تحت عنوان 

؛ يومان إيشي ١‏ يوميات شخصية بهي تقدم مصدراً خخصباً للباحثين وتشتمل على كثير من الموضوعات 

التي نتعارض مع الصورة السائدة للسئوات الأولى من حياة اسرائيل . ودراسة ليفيا روكاح التي تحمل عنوات 
(1980 .كمقكظ ,!مممباء8) «دوتعمده 1 لعععمد و'اعت: وا 


"نشتمل على ترجمات من اليوميات المتعلقة بالسويس وبمسألة لافون وموضوعات أخرى .. 


شلم 5201 "كم طعدورروة ومناءئاد0© كذلك تبدو النتائج التعديلية المتطرفة عند شليم غيما يتعلق 
بجوانب أخخرى من الصراع يمككن أن غجدها في : 
عمائكعاة2 نه ومناموط عا ممة امعو نمك أؤتممتج عل ,طهةالنلطم مك1 :موجهل عط كوموعة ومأدندائه )> 
(1918 ,ارول مدع 

انظر شلم 188 8 كعطءدهمومة عدناهالدم وكذلك أبو إياد وطني وأرضبي ص5؟ وكذلك الال هارت : 
(1984 وملدما) عله معمهه2 عه أقده7 :لوقيف والذي بني على أساس مقابلات مع خليل الوزير 
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انظر الأعمال التي ذكرتاها في الملاحظة المابقة من أجل شهادة كل من الثلاثة . 


السلطة السياسية والدولة السعودية'') 


غنان بلامة 


كان عدم وجود سلطة سياسية مركزية أحد المعالم الرئيسية التي ميزت تاريخ شبه الجزيرة 
العربية . فقد انتقل مركز الأحداث بسرعة خلال القسم الأعظم من أوائل المجتمع الاسلامي 
من مكة والمدينة في الجزء الغربي من شبه الجزيرة إلى دمشق ثم بغداد ثم أعقب ذلك شبكة 
السلطة القبلية التي أرست قواعدها من جديد . وكانت السلطة تُمارس أساسا من الخاوج 
أو عن طريق قوى محلية تدعمنها جهات ختارجية . إلا أن السلطة كانت في أغلب الأحيان 
محصورة ضمن القبيلة . وكانت القوى الأجنبية تتفادى ممارسة محكمها بهذه الرقعة الجرداء 
الشاسعة في قلب شبه الجزيرة عن طريق تواجد مادي مباشر . وقد اكتفى العهانيون ( والقوى 
الأوروبية أيضاً ) بالتخوم والمناطق النحيطة بها . 

ومن المعروف عن النظام السعودي ‏ ضمن هذه الخلفية ‏ سمته النجدية انحلية . 
وبعد أن أختضع محمد علي حآء مصر السلطة السعودية عام ١14‏ » ثم قمعها التحالف الذي 
قام بين العهانيين وعدة قبائل شرقية في أواخر القرن التاسع عشر :بضت السلطة السعودية على 
اقدامها من جديد حين وقعت الرياض بيد عبد العزيز بن سعود في بداية القرن العشرين . 
وجح أبن سعود بعد بضع سنوات في إحراز نصر ضد قبائل »شمر ؛ في الشمال معززاً بذلك 
أركان سلطته في وسط شبه الجزيرة العربية . ثم تعاون خلال الحرب العالمية الاولى وبعدها مع 
البريطانيين » ومنح بعد انتباء الخرب حقوق امتيازات النفط إلى القادمين الجدد الذين وفدوا 
على شبه الجزيرة وهم الأمبركيون » وقد أعطت الأصول اللحلية «العربية الموثوقة : التي ينتسب 


ين 


إليها النظام السعودي » هذا النظام شيئاً من الاستقلالية عن البريطانيين والأميركيين » وكذلك 
أعطته الكثير من الشرعية ؛ إذا ماقورن بالحكام العرب الآخرين ( مثل ملك العراق وملك 
الاردن ) الذين وضعهم البريطانيون على العرش الذي يجلسون عليه بتدخل مباشر متهم 

وما يلفت النظر فعلاً في مجتمع قبلي أن تتمكن قبيلة ما من إحراز السلطة التي يتمتع 
بها السعوديون . ويمكن أن نعزو ذلك إلى حد كبير إلى الصلة الوهابية الهامة التي أعطت 
للسعوديين عقيدة تتجاوز حدود القبيلة الواحدة كي يستغلوها في سعيهم لتثبيت حكم دائم 
بدلا من التحالفات القبلية العديدة المتقلبة السريعة الزوال . وقد مكنت سيطرة ال سعود على 
عائدات الحج إلى مكة بعد عام ١955‏ وعلى عائدات صادرات النفط بعد الحرب العالمية 
الثانية » هذه العائلة من أن تضيف الأموال إلى وسائلها الدينية والعسكرية وغييها من الوسائل 
التي تستخدمها لإبقاء سيادتها . 

وتشكل سيطرة آل سعود على المناطق المدينية مشكلة أشد تعقيدا بالنسبة لهم . 
فالاحتلال العسكري الباشر كان حلاً مناسباً بالنسبة للواحات الصغيرة في الداخل أما في 
مدن الحجاز الساحلية فالأمر يتطلب طريقة أعقد وأكثر تطورا . وقد سمح أبن سعود بعد تردد 
لم يدم طوبلاً أن تحتفظ تلك المدن بدرجة معينة من الحكم الذّاتي امحل وببعض قوانينها 
امحلية . إلا أن هذا الحكم الذاتي لم يلبث أن بدأ يضمحل بالتدرع , وني عام ١977‏ تغير 
اسم البلد من مملكة ٠‏ نجد » وه الحجاز ه وؤ عسير » وة الحسا ه وتوابعها إلى 9 المملكة العربية 
السعودية ». واستبدلت أسماء المناطق وحلت محلها مصطلحات جغرافية فمثلاً أصبحثت 
«الحساة والمنطقة الشرقية؛ وأصبحت «الحجاز ؛ «المنطقة الغربية 6 وحيئا برزت مخاطر 
عبديدات للسلطة السعودية كانت تنبئق تكنات وقواعد عسكرية ضخمة © هو الأمر ف 
«الظهران 0 وه حبر » وو خميس مُشيط ١‏ في منطقة عسير . 

وفي أواخر العشرينيات قام ابن سعود نفسه تمل « الإثخوان » وهم رابطة دينية عسكرية 
من امحاربين البدو غالباً » ساعدت العائلة في الاستيلاء على أربعة أخماس الجزيرة العربية . وازداد 
اعتهاد ابن سعود على التحالفات وعلى تواجد العائلة في أنحاء البلاد . إلا أن أحد العناصر التي 
أبقى عليبا ابن سعود وواظب على ذلك بدأب كان الصلة الحميمة بين النظام وبين 
العلماء ؛ وهم الزعماء الدينيون الذين لهم سلطة تفسير الشريعة الإسلامية والذين مايزالون 
إلى اليوم موضع استشارة في العديد من القغبايا العامة . وبقيت السلطة الدينية لامد طويل 
حر في عائلة الشيخ خ وهم من سلالة و محمد بن عبد الومّاب و2 إلا أن هذه السلطة 
أصبحت موزعة توزيعاً أعم بين العلماء الذين هم في الأصل من النجديين . 


من السلطة السعودية إلى الدولة السعودية 

إن الزمان الذي كان فيه ابن سعود يحكم مملكته بمساعدة بضعة كاتبين سوريين 
وبعض المستشارين من أهل القبائل هو زمان قد فات وانقضى . فالدولة السعودية تملك اليرم 
مجلا من الوزراء وأقساماً وزارية وجيشاً وصحيفة رممية ‏ وكلها سمات تيز معظم الدول 
السياسية الحديثة . 

كان ظهور جهاز الدولة السعودية استجابة لضغط خارجي منهج أكثر مته استجابة 
لتحول السلطة القبلية تحولا ناجما عن تفاعلات داخلية وكان التحدي الأول الذي واجه 
النظام هو إلحاق منطقة الحجاز بالمملكة بعد هزعة الهائميين في عام 19518 2 191557ء إذ 
أن ضم هذه المنطقة طرح مجموعتين من المشاكل . الأولى هي أنه كان على الحكومة أن 
تتجنب استفزاز أهل الحجاز وهم في معظمهم أناس مدينيون تجار ومتعلمون لن يتورعوا عن 
التباهي بتفوقهم على البدو انحاريين المتعصبين أو على النجديين الذين هزموهم . وكان لدى 
أهل الحجاز دستور ومجالس بلديات وجيش نظامي ‏ وجميعها أمور لايفقه السعوديون 
المنتصرون عنها شيا . وعلاوة على ذلك كله كان هذه المنطقة صلات عريقة مع بلدان أخرى 
وخاصة مصر ء نتيجة للتجارة الخارجية ولنشاطات الحج . 

إن مهاجمة الينى الادارية العريقة في الحجاز كانت تنطوي على مخاطرة استثارة تمرد 
هناك 5 أن الإبقاء على هذه الينى متّاسكة سيهدد بانفصال تدريبي للحجاز عن المدار 
السعودي . وهكذا فإن الاختيار بين هذين . البديلين كان أمرا عسيراً خاصة وأنه تواقت مع 
لمحاولات اليائسة التي كان ابن سعود يبذطا لكبح جماح ( الإخوان ) الذين كانوا يريدون فرض 
رؤيتهم العامة البسيطة الجلفة المتعصبة على أهل الحجاز الأكثر مدنية . واستفر رأي ابن سعود 
ع إخل وس : السماح للحجاز بالحفاظ عإ 0 ومؤسساته الماضية مع تنصيب 
ابنه فيصل نائباً لآم المنطقة لضمان وجود السعودي على رأ س البنى الدكومية التي خلفتها 
قرون من الحكم الحاثمي العثاني . وبالتالي كانت إدارة الحجاز أشد تنظيماً من إدارة 
الحمكومة المركزية . 

وقد نوحدت البلاد في ١8‏ سبتمير/أيلول ١37‏ تحت اسم المملكة العربية 
السعودية . وقام ابن سعود بتعيين حكام على المناطق الختلفة اقنداكُ بمثال الحجازء وأطلق 
يدهم في حكم تلك المناطق إلى حد لابأس به نظراً لاتساع رقعة البلاد والاقتقار إلى وجود 
وسائل اتصال حديئة وللشروط الخاصة بكل منطقة من تلك الخاطق المختلفة. وفي الرقت 
الذي كان فيصل يدير شؤون الحجاز مستشيراً الوجهاء الخليين بانتظام : حكم «عبد الله 


ب 


ابن جلوي » الاحساء متبعاً طريقة ابن سعود الأبوية في الحكم , فكان في ذلك شديد البطش 
والقسوة . 

وقد أسهم تموذج نيابة الحكم الذي ابتدع من أجل الحجاز في تشكل فكرة تفويض 
السلطة . وبداً هذا المفهوم تدريجياً يشمل قطاعات عديدة من النشاطات الحكومية . ومع أن 
هذه النشاطات كانت بدائية إبان .حكم ابن سعود إلا أنه بدا واضحاً أن الملك غير قادر على 
أن يشرف بنفسه على كل تفصيل صغير من تفاصيل الإدارة . وطور الملك ممارسة تفويض 
مثلين شخصيين في كل من الإدارة المركزية وفي حكومة المناطق . 

وقد تم تعيين فيصل الذي كان في الحجاز مع جميع وسائل الاتصال الأجنبية نحت 
تصرفه » مسؤولاً عن الشوون الدبلوماسية . وأخذ فيصل يقوم بجميع مايتصل بالأمور 
الدبلوماسية فهو في الوقت ذاته وزير الشؤون الخارجية ومثل لدى الأم المتحدة وسفير جوال . 
واندمجحت وزارة الخارجية التي كانت في جدة انذاك مع أمانة السر الخاصة بفيصل نائب حم 
المنطقة . وكانت المملكة تستجيب ببطء شديد لمطالب البلدان الأخرى بافتتاح سفارات » 
وافتتحت حمس إلى مست سفارات بدلا من ثلاثين كا كان متوقعاً . ويمكن رد ذلك التردد إلى 
قلة السيولة المالية وإلى الكثير من المغالاة في الوطنية والافتقار إلى الاهتام بالديلوماسية وأعرافها 
الروئينية . 

وأسسست وزارة المالية أيضاً في عام 1917 . وكانت المشاكل هنا أشد خخطورة ؛ إذ لم 
تكن نفقات الملك الشخصية منفصلة عن ميزانية الدولة وبقي الأمر كذلك حتى نهاية 
الخمسينيات. ا كان من الضروري جدا المحافظة على قيمة محددة للعملة والحد الادنى من 
مسك الدقاتر وأعمال المحاسبة . وتم تعيين (عبد الله السليمات), وهو أحد عملاء الملك 
القدامى . لمهمة توزيع أكياس الرز أو الطحين وبعد ذلك الدولارات , على حلفاء وعملاء ابن 
سعود . واحتكر السليمان لب الوزير لمدة طويلة من الزمن وقد كان بالفعل الوزير الوحيد في 
ذلك الحين , 

إلا أن هذا التنظم على تواضعه لم يستطع أن يتقدم خطوة أكثر إلى الأمام طالما أن ابن 
سعود مايزال على قيد الحياة. فقد كان لشدة غيقه علي امتيازاته الملكية لايتردد في الرج 
بنفسه في مسائل تافهة لاشأن ليا م بين الأفراد أو العائل ؛ أو كتابة مسودات 
الرسائل الدبلوماسية واستقبال الزوار شخصياً . ولم يكن املك راضياً عن التنظم الوزاري 
السائد في الحجاز . إلا أنه اضطر حين بدأت المبادلات مع البلداكت الأخحرى إلى تسمية وزير 
للشؤون الخارجية 5 ألزمته العلاقات مع شركات النفط أن يقيم وزارة المالية 


وني عام ١544‏ قرر الأميركيون إنشاء قاعدة في الظهران فدفع هذا القرار الملك إلى 
سي ى وزارة دفاع أيضاً» إلا أن هذه المناصب ب الني ظهرت نتيجة لضغوط خخازجية ليس 
إلا ٠‏ لم تنل من سلطته الشخصية أبداً إذ كان غالبا مايتجاهلها كلية . وأخيراً وقبل بضعة 
أسابيع مم ن وفاته عام 147 » وافق ابن سعود على إنشاء مجلس وزراء كي يأخذ بعض أبنائه 
ومستشاريه تضيهم من سلظة خايقته ستعود » ولأنه أخخيراً اقتنع بأن ذلك شرط من متطلبات 
جميع الدول . والعامل الأسابي الذي كان دافعا وراء هذه الخطوة هو أن ابن سعود لم يكن 
يريد أن ينقل إلى ابن واحد من أبنائه السبعة والثلاثين سلطة مطلقة كالسلطة التي كان هو 
نفسيه يمارسها . 

كان العامل الآخر الذي عجل ظهور جهاز دولة ؛ بالإضافة إلى عامل موت ابن 
سعود» هو النفط . فالنفط الخام السعودي لم يكن ينتج بكميات ضخمة إلا بعد عام 
68 إلا أنه تطور بعد ذلك بسرعة كبيرة . وكانت عائدات النفط تنفق بإسراف بمنتبى 
اللامبالاة على الرغم من القلق الذي كان ذلك يسيبه بالنسبة لأرامكو ابي سرعان 
م أصبحت أشبه بدولة ‏ ضمن دولة وازدادت تبعية السلطة المالكة ها يوما بعد يرع . ولم 
يكن لدى الحكومة ما تقدمه لأرامكو لقاء الامتيازات إلا توقيعها في ذيل العقد ‏ فليس ثمة 
قوات مسلحة تدافع عن المنشات ملا إدارة قادرة على الاضطلاع بالمفاوضات المعقدة ولايد 
عاملة خبيرة ولا جهاز إداريين متعلمين ولا أبنية تحتية حقيقية من أي نوع » ناهيك عن هيئة 
حكومية قادرة على تنظم وإدارة الشركات العملاقة في قلب المملكة . 

ونتيجة هذا قامت ارامكو بكل مراحل إنتاج النفط السعودي» ليس هذا وحسب بل 
قامت كذلك ببناء المساكن والمطارات والمشافي والمدارس وتعبيد الطرق وإنشاء مراكز تعليمية 
وحفر الآبار بمثا عن المياه والشروع بأبحاث زراعية والأهم من ذلك أنبا شجعت الحكومة 
الاميركية على إقامة قاعدة عسكرية قرب حقول النفط لحمايتها وحماية العاملين فيبا. وقد 
كانت هذه النشاطات بثابة تحد مزدوج تواجهه الرياض ؛ فقد حرضت من جهة الدكومة 
السعودية على تحسين موقفها النفاوضي ضد السلطة الأجنبية » 50 في إعداد نفسها لخوض 
منافسة الأجنبي والحلول محله في مجال النفط وفي العديد من قطاعات الحياة المدنية التي 
امتدت إليها يد السيطرة الأجنبية . وفي عام ١3407‏ وبعد موث ابن سعود وجدت المملكة 
نفسها في موقف غريب لاتحسد عليه : فالنفط الذي هو موردها الأساسي تأتم يميا ولكن 
ليس ثمة جهاز دولة قادر على إدارته 

اجتمع مجلس الوزراء للمرة الأولى في 7 آذار/مارس ١495‏ في الرياض . وأضيفت 
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وزارات الداخلية والتربية والزراعة والصحة والصناعة والتجارة والإعلام إلى وزارات الدفاع 
والشؤون الخارجية والمالية . وقد تسبب التنافس بين الوزراء» وقلة الخبية في وقوع مشاكل 
عديدة . تم إنشاء وزارة الاقتصاد عام ١565‏ إلا أنها ألغيت في العام التالي . وقد رفض حامم 
منطقة الاحساء في الشرق رفضا قاطعا الاذعان لوزير الداخلية واستمر في تنظم شرطة المنطقة 
بطريقته الخاصة . وكانت اللجان وانجالس العليا والمقوضيات الخاصة تظهر وتفيب بسرعة 
البرق م غالباً ما يغيبها النسيان . 

ستمر الخال طويلاً على ماهو عليه إلى أن ندا يهن عن ين كام الفرضي شار 
للطبدني 0 نفوذ فيصل بالدرجة الأول . وظل مرسوم ملكي يوضح واجبات مجلس الوزراء 
صادر في ؟١‏ أيار/مايو ١90.‏ هو حجر الأساس في الحكومة . ويعتير المجلس بناء على هذه 
الوثيقة مسؤولاً عن الميزانية والشؤون الداخخلية . ولكن الملك وحده هو الذي يشرع القوانين 
ويصدرها وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاقيات والامتيازات . ويمكن للملك معارضة أي اقتراح 
يقدمه المجلس إلا أن عليه أن يبرر أسباب معارضته . ويقوم تنظيم المملكة على مرسوم صدر 
في تشرين الأول /أكتوير " 7 يقسم المملكة إلى ست مقاطعات تنقسم يدورها إلى عدد 
من المناطق . ويتم تعيين كل حم بموجب هرسوم ملكي ٠‏ ويقوم نائب الحا وثلاثون عضو من 
مجلس المقاطعة يختارهم مجلس الوزراء بمساعدة الحالم . 


العائلة المالكة وحلفازها 

لم يطرأ سوى القليل من التغييرات على بنية الحكومة منذ عام 1918 غ» ومن السهل 
أن نرى أن أبتاء ابن سعود يحتلون جميع المناصب الحامة : النائب الأول والثافي لرئيس الوزراء » 
ووزراء الدفاع والطيران والاشغال العامة والاسكان والشؤون الداخلية والبلدية والريفية , والن 
الشؤون الخارجية إلى فرد من أفراد الجيل الثالث ( سعود ابن الملك فيصل وابن أخ الملك 
الخايع © هو الخال بالسية ملعتب نانب الوزن في يع نلك الوزارقت زوق غييها).. 

وتزداد محاباة الأقارب هذه خارج إطار مجلس . فالملك فهد حين كان مايزال ولي 
للعهد . كان يترأس سلسلة من المجالس العليا تضع تحت السلطة المباشة لآل سعود قطاعات 
يفترض أنها مناطة سعيا بمسؤولين لاينتمون للعائلة المالكة مثل قطاع الأمن القومي والتربية 
والجامعات وشؤون النفط والشبيبة» والحج . والتصنيع . وهكذا زادت هذه امجالس من رفعة 
سيطرة فهد وعشيرته « السديريين ) عل كلل أقسام الادارةء وم تكن الحكومات في المقاطعات 
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تمن إلا لأقارب وثيقي الصلة بابن سعود . إذ يستلم أبناؤه مناصب حكام المدينة ومكة 
والرياض ويترأس أبناء أخوته وأحفاده حكم المقاطعات الأخرى . وقد عين الملك فهد في عام 
85 ابنه حاكما على «المقاطعة الشرقية : الغنية بالنفط فبتر بذلك تقليداً متصلاً لحكم 
هذه المقاطعة من قبل عائلة ٠‏ الجلوي» وأظهر بوضوح ميلاً نحو إعادة مركزة حكم 
المفاطعات في أيدي الملك . 

اعتسدت سلطة الملكية السعودية منف البداية على تحالفات مع قوى أخرى داخل 
المملحة . © أن الجهاز الحكومي الجديد يسمح للعائلة الحاكمة بمكافأة هؤلامٍ الأعوان 
الخلصين . ويعتبر ال الشيخ ‏ وهم سلالة مؤسس الوهابية ‏ من أكثر الحلفاء البارزين ؛ 
وقد تعزز نفوذهم عبر وجودهم الدائم في مجلس الوزراء. ومن بين الحلفاء التقليديين القبليين 
الآخرين هناك « السديريين ٠‏ وهم قبيلة يتزوج منها الأمراء السعوديون في كتير من الأحيان» 
وكذلك «التّبَّانَه الذين أدخلوا إلى العائلة خبرتهم الادارية التي اكتسبوها أثناء خدمة 
الإبواطوربة العثانية . وكانت بعض الفرو ع تعطى نفوذاً أكبر من فروع أخرى ضمن العائلة 
نفسها حسب رضى الملك عنها. وفي حين اتخذ خالد من «الجلويين» ادا 
الملك فهد فتح دهاليز السلطة أمام سلالة الملك سعود الذي عفا عنهم بعد أن كانوا من 
المرتدين الذين حاربوا ضد العائلة في القرن التاسع عشر . ونالت القبائل الموالية الأقل شأناً 
ثوابها من خلال منح مالية ومن خلال الحرس الوطني حيث يخدم أبناء زعماء القبائل كضباط 
وتخدم أعوانهم كجنود . 


القبيلة والدولة: الضباط ‏ الأمراء 

ازداد احهال تعرض ثروة البلاد المعدنية للتبديد الخارجي» وأصبح لزاماً على 
المملكة أن يكون لديبا قوة مسلحة قوية تقف في مواجهة العديد من التبديدات الخطيرة . 
ويبلغ عدد هذه القوات المسلحة حوالي ٠٠.ر ١‏ رجلا بجهزا باسلحة حديثة متطورة . إلا 
أن الجيش كان يعاني من نقاط عجز كبية : فالمهنة العسكرية لم تكن تجتنذب الشبان 
السعوديين كثيرا على الرغم من المغريات الكبيرة للمجند وعائلته . وليس هناك أكثر من 5./ 
من مجموخ السكان في الجيش على أبعد تفدير » وكذلك الأ فيما مخص نسية الضياط 
للأراضيي : واحد 0 . كا لايمكن مقارنة نوعية تدريب الجيش في السعودية وتاهبه 
بالدول امجاورة لحا حتى الفقيرة منها . ومع ذلك بلغت هيزانية الدفاع في عام ١9/85‏ (١؟‏ 
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بليون دولار) ذهبت عنبا نحصة كبية للولايات المتحدة مقابل الأسلحة والتجهيزات 
والخدمات . واليوم تنفق المملكة على الدفاع على أساس ما ينفق على الفرد الواحد أكثر ثما 
بخصصه أي بلد آخر ء وهو مبلغ يصل إلى ٠.‏ در؟ دولاز لكل فرد ( في حين تنفق الولايات 
المنحدة 5١٠‏ دولازا لكل فرد) . وعلى الرغم من التحسينات التي طرأت منذ عام ١9178‏ 
خاصة في مجال التسلح بقي السعوديون غير واثقين من قوة جيشهم ومقدريه . 

ويلحظ المرء تردد العائلة المالكة نفسها في الاقدام على تنفيذ أي تطوير أسامي في 
القوات المسلحة . وتبدو الملكية في تلهفها على الدفاع عن ثروتها وكأنها تخشى الثمن السيابي 
الغالي الذي قد يستوجبه وجود جيش قوي. وقد دفعت العديد من العائلات المالكة 
والأنظمة المدنية في الجوار القريب من السعودية هذا اللمن . فحتى الانقلابات الفاشلة أثبتت 
أنبا باهظة الثمن . وقد حرّكت محاولة واحدة عام ١95789‏ . بدأت في القوات الجوية ‏ 
مكامن الشلك من جديد حيال ولاء الضباط فيها . 

ويكشف مازق الاعخيار بين الدفاع عن البلد والدفاع عن النظام م ييقى إدخال نظام 
المؤسسات في السلطة أمراً محدوداً . إذ أن الاضرار عبل ١‏ حماية المدن من العدو ) يؤدي إلى 
إقامة كنات قريبة من المراكز المدينية الرئيسية . وهذا لايعدو أن يكون مؤشراً واحداً على 
خخوف النظام من الجيش وم يحرص النظام أشد الحرص على أن يبقي قرة الجيش رهن إشارنه 
كضمان ضد أي انتفاضة مفاجئة . 

والمؤشر الآخر هو اعتاد النظام على قطاعين عسكربين الجيش والحرس الوطني . 
والذي كان حتى وقت قريب يوازي الجيش في حجمه . وليس هذا بقية من تراث الماضي 
أو تقسيماً شكياً ليس له معني عملياً» وتعتير الولايات المتحدة المسؤولة عن تشكيل هذين 
القسمين أنهما قوتان منفصلتان , متكاملتان دون شلك إلا أنبما قد تقفان موقف العداء من 
بعضهما البعض إن احتدم الصراع , 

ويعد الحرس الوطني امتدادأ للمجموعات القبلية الموالية » في حين أن الجيش هو ثرة 
القوات الحجازية الموروئة عن شريف مكة «اوانتلف قباد الكرس الوطتي عن قياذة الجيش: 
فوزارة الدفاع والطيران هي معقل 0 الساديريين ممثلة ب( سلطان ) أخ املك . أما الحرس 
فهم نمت إمرة عبد الله الذي يعد يعتبر أقوى قوة مقابلة لنقفوذ عشيرة السديري (الملك وأخوته 
الستة الأشقاء ) . وأنيط بالقوات المسلحة مهمة الدفاع عن الحدود والمساعدة في إخماد أي 
تمرد داخلي . وأوكل إلى الحرس مهمة حماية المدن وابار النفط بشكل رئيسي . وقد أسهمث 
كلتا القونيئ في القضاء على تمرد مكة عام 1510/5 . 


وعلى الرغم من أن القوات المسلحة في المملكة تفع جميعها تحت إمرة القائد العام 
الملك ذاته ‏ فإن التعداد الكبير للأسرة المالكة يسمح لا أن تعطي عددا كبياً 
7 مناصب قيادية . ومن الصعب أن نحدد بدقة عدد هوؤلاء الضباط الأمراء إلا أنبع 
يقدروكن عموماً بالكات . وينتمى الأمير بندر سفير المملكة في واشنطن والأمير سلمان رائد 
الفضاء إلى هذه الفعة ٠‏ والأغر نفسه ينطبق على الحرس الوطني وعلى القوات الجوية وعلل 
خدمات أخرى . ويستلم الأمراء الدين ل يلقوا تأهيلاً عسكرياً في الخاراج المناصب العليا في 
الحرس أو في الجيش كقاعدة عامة أما خريجر اللاكلائد وسانتياغو أو فورت ليفنورث فتوكل 
إلبيم مهام الضباط في القطاعات المسلحة الأخرى . 
ولايقتضيز قطاع الدفاع الوطني على السعوديين دهم إلا أن النظام السعودي 
يعارض بشدة أمر إعطاء معلومات عن هوية الأجانب الكثر أو عن دورهم في الجيش 
السعودي . وتشير المعلومات التي بحوزتنا إلى أن هناك ثلاثة أصناف من الناس يخدمون في 
:القوات المسلحة : ْ 
١‏ الضباط الأجانب المتعاقدون الذين يخدمون بكفاءاتهم الشخصية الفردية وهناك حوالي 
٠٠ر١‏ ضابط من أصل باكستاني . وهناك بضع عشرات من الضباط من أصل أردني ”] 
يوجد سوربون وعراقيون وفلسطينيون وبنغاليون ومصريون. ويعامل هؤلاء الضباط معاملة 
المواطنين السعوديين وبيدو أن نشاطاتهم تكون في معظمها في مجال التدريب وفي أمور نقل 
اجنود وإيوائهم وتموينهم . 
؟ س ضباط أرسلوا إلى المملكة بموجب الانفاقيات الثنائية المنعقدة بين المملكة وبلادهم . 
وهناك بعثات من حكيمات الولايات المتحدة وفرنسا ويريطانيا والباكستان وغيرها. ومن 
الممكن أن يكون هناك لواء باكستاني بأكمله في المملكة . 
* ل مستخدمون في شركات أجنبية مشتركة في مشاريع سعودية عسكرية » وينتمي معظم 
الأجانب الذين لهم صلة بالجيش والعاملين في المملكة إلى هذا التصنيف . وتبيمن الشركات 
الأميركية يشكل واضح في هذا القطاع وتستخدم ٠.٠.ر‏ شخص من مواطني الولايات 
التحدة على أقل تعديل . وببلغ تعداد الفرتسيين اليطائين بضع مكات . 
شكل تواجد هؤلاء الأجاب مشاكل عديدة. فدورهم السياسبي غامض نوعاً ماء 
ويتساءل المرء إن كان وجودهم نتيجة لافتقار في الكفاءات السعودية فعلاً» أليس هؤلاء نوعاً 
من القوة المرتزقة ؟ هل سيكون هؤلاء الجنود أكثر نشاطاً في الاهتيامات الحقيقية لسْوؤون 
السياسة الداخخلية منهم في يمال الدفاع المفترض عن حدود الأمة؟ ولم يعد ثمة شك في أن 


هم 


الدرك الفرنسيين ورا الجنود الأمريكيين قد اشتركوا فعلاً في قمع تمرد مكةء وهذا ليس 
سوى مثال واحد من أمثلة عديدة . ويتيادر أيضا إلى الذهن تساؤل حول الدور الحقيقي 
الذي تلعبه طائرات الأؤاكس التي يقودها أميركيون والمتمركزة في المملكة منذ عام 19/١‏ . 


الممتلكات والثروة 

عندما ولدت المملكة كان 6١‏ بالمائة من أراضي ما سيصبح فيما بعد بالمملكة 
السعودية ‏ ملكا للقبائل الرحل » وكا مففهوع الملكية الخاصة ضمن إطار هذا الاقتصاد لقم 
على الرعي والاكتفاء الذالي والمتمدعور عول التنقل لا الاستقرار وحيازة الأراضي » مفهوماً 
بدائياً دون ريب . ولم تصيم هأءه ه الأراضي لمكم الملكية المشتركة للقبائل التي تقطنها في الماضي 
إلا بعد زمن» وكانت هلله الأزاضبي بالفعن مصدر عدد لاحصر له من النزاعات بين 
القبائل . 

ويعود ثلائون بالمائة من مجموع الأراضي المزروعة ‏ نخاصة في المناطق غير السعودية 
مثل الحجاز وعسير ‏ إلى القطاع الخاص . وف - حالات أخرى تقوم حقوق الميراث لا على 
الملكية بل على حق الانتفاع . وقد أعطيت بعض بعض أراضي ( المبيي) كإقطاعات للقادة 
العسكريين الذين صخر قيام المملكة , إلا أن مرسوماً صدر عام لاه9١‏ قضى بمنع هؤلاء 
«المالكين ٠‏ من تسجيل أراضيهم دون ترخيص من الملك . وماإت تسجل هذه الأراضي حتى 
تصبح مُلكأْ وهو تطور نادر المثال خارج حدود عسير . وترجع ملكية أراض أخرى إلى قبائل 
أو مجموعات مستقرة غير مترحلة .في الشرق . وهذه الاراضي هي أرا اض ومشاع» . وتشكل 
أراضبي الوقف ما يقرب من عشرة بالمائة من الأراضي المزروعة . وقد 7 تسنى لأفراد, العائلة المالكة 
أن 0 ثروات من بيع الأراضي للدولة التي كانت قد أعطتهم إياها أصلا . والأهم من 
ذلك في مضمار نظام ملكية الأْاضِي السعودي هو حقوق الامتلاك التي تتمتع بها الدولة 
لاسعهار ماتحت التوبة . وقد احتفظت الدولة بحق #بجير قبائل بأكملها من أراضيها لكي 
تسهل عملية استغلال الثروة المعدنية : وهكذا بدأ ابن سعود اتفاقيات النفط بإصدار مراسم 

كانت مؤسسة النقد العربلي السعودي تسيطر على البنية المالية بعد عام ١865‏ . وقد 
أنشكت وزارة الاقتصاد والمالية عام 4 ١46‏ للاشراف على عائدات البلاد ونشاطاتها المالية . 
وأوكلت قرارات مجلس الوزراء للأعوام ١9454‏ س ١908‏ إلى هذه المؤسسة مهمة إقرار 
لميزانية السنوية التي تصدر بمرسوم ملكي , وقد رافق ظهور هذه المكاتب بالإضافة إلى 


ا 


الوزارات الجديدة للزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط والنفط تخفيض ثلئي المبالغ التي كانت 
تخصص سنوياً لأمراء العائلة المالكة , 


الجدول ( ١‏ ): ملكية الأراضي والأراضي المزروعة (بالفكتار) 


مسب 





الإفارة عدد القرى عدد مجموع 
سندات انملك الأراضي المزروعة 

الشرقية 11١‏ الاكر١ا١‏ لاغخقر؟ 
الرياض » الهفوف ام خككرة أكغره" / 
وألذاسرة 
القصم 544 1 لالض 
حائل ١ع؟‏ ,1 8ره 
جوف 
القريات والحدود الشمالية ه١5‏ 8ر1 7ه 
المدينة 34 وارلا مر 
مكة اورم مارلا" المخمرا؟ 
عسير لالكرا١‏ ارا ا شءقر(اا 
البباه لماه 14 هرة١‏ 4ختر؟ 
جيزان كءاقر١‏ الطرغ” ا الكتارلالم” 
تجران الا حويانن د تن 
بيشه والرانيه الك ؟ككاكرء1ة انيار ؟ 1١‏ 
اججموع ماخرلا ا كظلارء.م١ا‏ 5 الار4ة؟اه 





المصدر : وزارة التخطيط العودية: خطة التنمية الثاية. 131/8 ب ١لموكا0‏ ص. ١١9‏ 


ويصطدم إدحال نظام المؤفسسات في القطاع المالي على الدوام بالعراقيل ذاتها التي 


تواجهها الادارة عموماً : الحصر الكامل للسلطة السياسية والتقسم الشخصي للسلطة بين 
أفراد العائلة المالكة والاقتقار إلى اليد العاملة الماهرة . ولا أحد يعلم م من الأموال توزع على 


ا 





أفراد العائلة المالكة تحت تصنيفات متنوعة وغامضة . ويا أن العائلة المالكة تسيطر على 
السلطة السياسية فإنها 8 تدير شؤون الداخل وتستطيع الانفراد بالدخل القومي لنفسها ؟! أن 
خا الكلمة الأخيرة الفاصلة في شؤون سياسة الالستغار » . وتقدر المبالغ الخخصصة لأمراء العائلة 
المالكة كل على حدة بحوالمي ع" مليوك دولار دوك حسياب المساحات الشاسعة 0 الا راضي 
التي يملكونها شخصيا . وتجب هنا إضافة مبلغ الميزانية اخصصة سمياً لأخراد العائلة المالكة 
الذين يشغلون مناصب سعية والتي يمكنوم إنفاقها تبعا لأهوائهم . ولكن عادة تحصيل الدخل 
السهل والانفاق المترقف بترت في أواسط الانينيات نتيجة ة تراجع في عائدات التفط . 

أدت هذه التعديلات الضرورية إلى توترات ضمن الأوساط الحاكمة في المملكة 0 ف 
دول النفط الأصغر حجنا ف الخليج . 


شعب السعودية 

ماليث شعب السعودية البالغ عدده خمسة ملايين نسمة أن شعر بالتناقض الذي 
يتولد تلقائيا عندما يصبح مجتمع محافظ وتقليدي للغاية مرتبطا بين ليلة وضحاها بالنظام 
الرأسمالي الدولي . 

هل أصبحت حياة القبائل الرحّل مجرد ذكرى عابرة لدى الناس الذين جَاؤُوا منها؟ 
ويقدر البدو الرحل الان بموالبي ” بالمائة من مجموع السكان وهي نسبة تقوم على « اقنصاد 
غير مستقر أساسا ولايعتمد العملات النقدية ومرتبط خصوصية المجتمع هناك ؛ في مراجهة 
اقنصاد مغرط في استخدام النقد وقاثم على النفط ومرتبط بحفنة قليلة من السكان ٠‏ ولايمكن 
لثل هذه الوة أن تدوم طويلاً . والبدو اليوم يمرون « بتحول مفاجئ وعنيف 0. وليس النفط 
وحده هو سبب هذا التحول . فالنظام السعودي الذي يغخشي عداء المدن التي تجمع عناصر 
بشرية شعىء اذ منذ البداية يعتمد على البدو . وحاول ابن سعود مابين عامي 1١517‏ 
و١‏ أن يدفع عدداً منيم إلى حياة الاستقرار ليتسنى له تشكيل العصب الرئيسبي لقواته 
( الإخوان ) . وقد أثبت الولاء القبلي أنه أقوى بما لايقاس من الموية الجديدة التي تتجاوز 
حدود القبلية والتى حاول التظام أن يزرعها في نفوس أهل القبائل» وكانت الانقسامات القبلية 
واضحة أشد الوضوح عندما ترد الأخوان ومُزموا على يد القبائل المستقرة التي بقيت على 
ولائها للملك ‏ مع بعض المساعدة من القوات الجوية الملكية . 

باليوم اسع الحكومة لحمل جميع القبائل الرحل على الاستقرار . وييدو أن لتدخل 
الحكومة غايتان : أن تحيط علماً مقدما بتشكل ( بروليتاريا رثة ) مدينية يمكن ها عاجلاً أم 
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أجلاً أن تشكل تبديداً للحكومة . كا يكون بوسع الحكومة في الوقت ذاته أن تستغل هذه 
اليد العاملة لبتر يد العمال المهاجرين . بالاضافة إلى أنه من الأسهل طبعاً أن تمارس الحكومة 
سيطرة سياسية على سكان مستقرين من أن تتحكم بجماعات دائمة التنقل والترحال . 

وتجري عملية التحول إلى حياة مستقرة بسرعة كبيرة وتبدو الحكومة عاجزة عن 
مواكبة هذا التطور الذي يحدث في معظمه بشكل مستقل عن إرادتها . وتلعب الاتصالات 
دوراً كبيراً في هذا التحول الذي تسارع إيقاعه بعد اتميار اقتصاد الصحراء القديم . وبدأ 
اقنصاد القبائل الرحل يختفي شيئا فشيئا في حين بقي الولاء القبل 5 هو ؛ ومع ذلك فإن 
النظام يخشاهم أقل مما يخشى خحيبة الأمل والالحساس بالخيانة والحذلان الذي ينجم عن القدن 
السريع ومشاكل القبائل الرحل لا تختفي بمجرد الاستقرار بل تجد لا قالباً جديداً . 

ويدين النظام السعودي ببقائه وتوسعه لالجتاع الزخم النجدي مع التيار الديني 
الوهابي . وقد فرض هذا الخليط من التوسع الاقليمي والديني نفسه من خلال عودة منهجية 
منتظمة إلى الغزو والحروب وإلى الولامات القبلية المتينة . وكان هناك الكثير من الرفض والمقاومة 
ذه الهيمنة السياسية والدينية. واليوم أصاب هذه المقاومة الوهن نتيجة التوحد السياسي 
للبلاد وتوزيع مكاسب عائدات النفط» وبالطبع نتيجة لتطور وسائل قمع أكثر فعالية . إلا 
أن هيمنة العشيرة الحاكمة لم تكن تلقى ترحيباً وحماساً من جميع السكان بالقدر نفسه . 
والحق أن التنوع والتعدد القبلي والجغراني والديني للسكان ييحمل في طياته بذور ثورة من النوع 
التقليدي . 


العوامل القبلية 

من الصعب تبرير الامتيازات الباذخة الني تزداد يومأ يعد يوم والممنوحة لأفراد العائلة 
المالكة وأقربائهم المقربين » أمام بقية الناس فهذا يتناقض أولاً مع تعالم الإسلام وخاصة مع 
المدرستين الحنبلية والوهابية القائلتين بالمساواة بين البشر واللعين تستندان أماسا إلى 
تفسير متطرف وحرثي للقران. 5 أن الاسلام الذي اتخذته الدولة عقيدة مطلقة لها لايقر 
الخلافة المتوارئة وراثة بل يدعو للجدارة الفردية كحكم فيصل في اختيار القائد. فهل يعتبر 
الأمراء السعوديون أهلاً للحكم؟ أو إن أردنا صياغة السؤال بشكل مختلف : ألايوجد بين 
الئاس من هم القدرة على الحكم من خار ج العائلة السعودية ؟”"2 . 

بالاضافة إلى ذلك فإن هذه الميمنة والامتيازات هي أمر مايزال حديث العهد, فمنذ 
قرنين من الزمن لاغير لم يكن ال سعود إلا أعياناً في واحة صغيرة في نجد مثلهم مثل عائلات 


أخرى اندثرت أو بقيت لتخلد ذكرى (إقطاع» دمرة ال معوة لفك خاريت :سمرت 
وهي قبيلة من قبائل شمال شرق الحزيرة العربية » ضد القوة المركزية حتى الثلاثينيات وكان 
عليهم أن يشهدوا إمارتهم التي صمدت لقرون عديدة حول ( حائل) تقع تحت حكم الدولة 
على يد ال سعود . 

وكذلك نجد قبيلة ( مُطير) في المنطقة نفسها و( حرب ) في الحجاز و( بنو خالد ) في 
الأحساء و( الزهتان ) في جنوني الحجاز وغيرهم من القبائل التي تم إخمضاعها أو تمييدها عن 
طريق المصاهرة والأموال وتولية زعمائهاء إلا أن هذه القبائل بقيت وحدة متهاسكة . وتبين تجربة 
الفجرة)'*) الطبيعة غير الواقعية مخططات دع القبائل بعضها ببعض وخاصة في مجتمع 
تقوم فيه السلطة السياسية على تماسلك القبيلة الداخلي . ولقد رضيت العائلة المالكة أن تنش 
نظاماً يتجاوز حدود القبيلة ولايؤثر تأثيراً جذرياً على التحالفات التقليدية ولابمكته أن 
ينقلب يومأ ما على العائلة المالكة نفسها"؟2. ويمكن للمرء بكل سهرلة أن يد علائم 
التضامن القبل في جميع حركات الالحتجاج التي وصلت أنباؤها من المملكة : بما فيبا تمرد عام 
8 الذي وقع في مكة عندما تمكن الشاب جهيمان ( العتيبة ) من إقناع صهره ( الذي 
سمي بالمهدي أي النبي المُخلْص ) وعدد من أفراد قبيلته بمجابهة السلطات . 


لعامل الإقية وى 

ليس التعدد والتنوع الاقليميان بأقل شأتاً من التعدد القبلي . فالجميع في السعودية” 
يدركون أن السلطة الحاكمة الآن هي سلطة نجدية أساساً . وقد استٌّبدلت أسماء الإمارات 
بمصطلحات جغرافية . كا أسهم وجود جهاز ببرقراطي واحد والاعتهاد المتبادل بين مقاطعات 
البلاد في القضاء على استقلالية المقاطعة على الأقل من الناحية السياسية . 

لم تختف ااقاطعات تماماً ولو توفرت الظروف المواتية ثانية لأمكن أن تظهر محايلات 
للانفصال من جديد . وإن على جميع المعارضة السياسية أن تلعب على وتر هذه النرعة . 
فالسعودية تمتد على مساحة هر ١‏ مليون 5" » والمسافات بين مدينة وأخرى وبين مقاطعة 
وأخرى هي عبارة عن صحراء خاوية في أغلب الأحيان » وقد كان هذا الخواء في يوم من الأيام 
يشكل حاجزاً إن لم يكن حدوداً . ركان للإقلم الشرقي الذي تفصله عن البقية صحراء النفود 
علاقات وثيقة تربطه عبر التاريخ بالعراق والبحرين وحتى بإيران والهند مثلما هي علاقته 
بمنطقة ند . أما في الجزء الغربي من البلاد فقد اكتسبت مدن الحجاز ( مكة والمديئة وجدة) 
منذ ظهور الاسلام شهرة وحكماً ذاتياً وقامت فيها صلات مع العالم الأوسع غاية في التنوع 


62 


نمسد عليها. وكانت عسير مقر الحكم الذائي الإدريسي وتتميز بنمط معين من الحياة فيها 
وبتقليد ديني يختلف عن تقاليد التجديين الذين فتحوها . وكان بين جيزانت ونجران صلات مع 
المن أوثق من صلاتهما بنجد . فمن اللحساء الغية بالنفط إلى الحجاز التجارية عبر نجد 
البدوية وعسير المنتجة للحبوب تتنوع ألوان وأساليب التاريخ والتقاليد واللهجات وطرق 
العيش . والحن أنهم يختلفون اختلافاً جذرياً خاصة بوجود التنوع القبلي الذي يزيد من 
خصرصية كل إقلم . فمما لاريب فيد مثلاً أن تجار الحجاز اليوم كان لهم ضلع في محاولة 
انقلاب القوات الجوية عام ١959‏ وفي تمرد مكة عام 159175 . 5 أن للتذمر الشيعي من 
النظام جذورا محلية قوبة» إلى حد بعيد بما انهم ينحصرون في مناطق محيطة بالقطيف التي 
كانت تارتميا تتمتع تحكم ذاتي مقابل نجد , 


العوامل الدينية 

يبدو من المحتمل أن يصب المنشقون نار سخطهم على مذهب الوهابية الذي فرضه 
عليبم الفاتحون التجديون على أنه « دين الدولة » إذ لايشاطر السعوديون جميعهم رأي محمد 
ابن عيد الومّاب في تفسيره للقران الذي ينطبق على العادات التقايدية والحياة الخشنة التي يحياها 
بدو نجد أكثر مما يوافق أساليب العيش المدينية لسنة الحجاز أو أتباع الشيعة الاثني عشرية في 
الاحساء. وبالفعل لن ينسى الشيعة الذين يعيش حولي ٠ ٠‏ .٠ر١٠٠‏ شخص منهم في الإقليم 
الشرقي التعصب الوهابي الذي أذاقهم صنوف القمع والاضطهاد على مدى قرنين من الزمن 
ولا ولاءهم الديني نفسه الذي طلما دفعوا حياتهم ثمنا له. ويدفعهم كل هذا إلى الحفاظ على 
روابط متينة مع مراكز الشيعة مثل النجف في جنوب العراق وقم في إيران أو مع البحرين 
حيث يشكل أفراد طائفتهم الأغلبية العظمى من سكان هذه البلاد ويتمتعون بمكانة أفضل 
نوعا ها. 


وعلى الرغم من أن السنة يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان فهم غير موحدين» 
فالمذاهب السنية الأريعة المعترف بها ماتزال قائمةً في البلاد رغم الضغط المستمر الذي تمارسه 
عليبم الوهابية . وأتباع المذهبين المالكي والخنفي كثر في الإحساء في حين يتبع أهل الحجاز 
يعي طلغت المبل صعل الطريفة الرعابية الى فرطت عليم مثل حال دين 
سنة ‏ عبر أرتباط علماني بالمذهب الشافعي الذي أصبح مركزه في مصر ‏ 

كان من الممكن ألا يعني اختلاف هذه المذاهب شيئاً لو لم يكن المبدأ الوعابي 
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كان بالامكان توافق له والعصرية فإن الوهابية لاتفسر بالأكيد الإسلام 0 0 
أو مبدعاً» » بل على العكس من ذلك إذ نراها توسع الهوة القائمة بين أغاط العيش التقليدية 
والقوى الاجتاعية الجديدة التى يخلقها «التطور» سواء جاء منهّجأ أم خبط عشواء . ويمكن 
للتعصبٍ الديني أن يصبح ملاذا لأوافك الذين خحلفهم تطور البلاد الاجتماعي والاقتصادي 
وراءه 5 أبدت لنا أحداث مكة . فقد أظهرت هذه الأحداث أن بإمكان المرء أن يكون أكثر 
إسلاماً حقاً من حكام هذا البلد المسلم أنفسهم حيث فقد الإسلام الذي اصطيغ بطابع 
الشعائر والمية يريقه الأصي . م أبدت لنا هذه الأحداث أنه لمكن الأفراط في استخدام 
الوشّابية الحنبلية ‏ وهي أكثر مدارس التفسير إذعاناً من الناحية السياسية ‏ لإضفاء صفة 


الشرعية على سلطة قائمة موجودة . 


العمال الأجانب 

تزعم الالحصاءات الرسمية لعام ولاو أن هناك ...رغ ام شخصاأً غير سعودي 
يعملون في المملكة . وتتوقع المملكة ازدياداً سنوياً يقدر ب١؟‏ بالمائة خلال السنوات الخمس 
القادمة ليصل العدد إلى ٠٠٠ر7١8‏ . وقد تعدى هذا الازدياد التراكمي الذي يلغ ١١9‏ 
بالمائة التزايد في اليد العاملة السعودية الذي يقارب ١8‏ بالمائة . 

ولكن لايمكننا اعهاد هذه اللحصاءات فالعدد الذي تضمنته إحصاءات عام 
١1‏ كان أقل من الحقيقة بشكل واضح . ويعتقد ويلز جااء/لا أن الرقم الحقيقي هو ضعف 
ذلك أي للحرءه] “ عامل أجنبي ( مقابل ٠مدرء.9‏ سعودي ) في حين تقدر اللوموند 
العدد بمليون عامل في السنة 1 وبعد سنة من ذلك قدر إيريك رولو ناساننمع.8 
عددهم بمليون ونصف عامل » وذكر مثالا على ذلك أن أحد الصناعيين يستخدم ٠‏ 4٠ر١‏ 
عاملاً أربعة منهم مواطنون سعوديون : ولاتستخدم شركة تجميع المرسيدس قرب جدة أي 

مواطن سعودي باستغناء المدير » فهي تدار من قبل ١©‏ المانيا غربيا وتستخدم 50٠١‏ تركيا في 

ممال التجميع'''' . وكان بإمكان عدد كبير من العنيين دخول المملكة دون جواز سفر حتى 
عام 2١91‏ وهم وحدهم كانوا يشكلون حوالي مليون عامل . وتشير هذه التقديرات 
الفردية إلى أن اليد العاملة الأجنبية قد تجازوت رقم المليونين حوالي عام ١943 4192١‏ 
وهو رقم بعيد كل البعد عن الاحصاء الرسمي الذي يقول بأنهم .٠٠ر١8‏ عاملاً أجنبيا 
عام حرة١‏ , 


م 


إن حذه الأقام ثرا بالغاء فمغادرة' العمال 'المهاجرين. للسعودية سوقت اتشل حركة 
اقنصاد البلد تماما سواء أكانوا من الطيارين الأوربيين في المخطوط الجوية السعودية أو هم من 
عمال المرافيٌ العنيين . كا أن في هذه الأرقام ضرباً من المحازفة في المستقبل إذ أن « مصير كل 
حاولة للتصنيع سيعتمد على مقدرة الحكومة على استيعاب العمال الأجانب 3576 , 

وعلى الرغم من أن الحكومة لاتنشر إحصاءات دقيقة فإن المعليمات المتوفرة ندل على 
أنه في أوائل الانينيات كان هناك أكثر من مليون يمني يعملون كفاعلين كا توجد مستعمرات 
من المهاجرين السودان والمصريين والفلسطينيين والليبيين كل منها يتراوح عددها من 
-لءرء١٠‏ إلى 0٠6٠رمه“”‏ يعملون في المكاتب الحكومية وفي المدارس أو المناصب 
الوظيفية الأخرى . كا يقوم عدد كبير من الحنود والباكستانيين والكوريين الحنوبيين والماليزيين 
بأعمال ومهن غاية في التنوع فمنهم أطباء ومنهم فنيون ومنهم فعلة ويعمل حوالي ٠٠ر٠4‏ 
أميركي و ٠١‏ ٠ر١٠‏ من أوروبا الغربية في مالات مختلفة في ميدان التقنيات الحدينة أو اتقويل . 

يشكل هذا العدد الهائل من غير السعوديين خطراً حقيقياً على المملكة , فمدينة جدة 
وهي المركز التجاري للبلاد هي أشبه ماتكون بالكويت إذ أن حوالي /6٠‏ من سكانها 
ال0.٠٠ر‏ ١٠م‏ نسمة هم من الاجانب . وتغري الدخول الضحخمة العمال الآجانب بالعمل 
هناك فالعامل الذي لا حرفة له يمكنه أن يكسب حولي ٠٠‏ .ره دولار في السنة على 
الأقل . والطبيبة السودانية تتقاضى أجرأ كممرضة في جدة أعلى مما تتقاضاه كطبيبة جراحة 
في الخرطوم » ' يمكن لعامل مصري لا حرفة له أن يتقاضى في السعودية راتباً أفضل من رئيس 
وزراء في القاهرة» وكل شهر تقوم الحكومة بإعادة حوالي ٠٠‏ در؟ شخص ممن دخلوا البلاد 
بشكل غير قانوني غالباً نحت غطاء الحج 5 تم ترحيل الكوريين الجنوبيين الذين حاولوا القيام 
بإضراب ترحيلا فوريا . 


وقامت الحكومة في محاولة لما لفرض فيود على وضع يكاد يخرج عن نطاق سيطرتها ؛ 
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدته الدول المجاورة» بإصدار قرار في اذار /عارس 
تتطالب فيه المؤسسات والشركات الاجنبية التي لديا عقد رئيسي ( يزانية تفوق 
در ١‏ مليون دولار وأكثر من .5 عاملاً لمدة أطول من ثلاث سنوات ) بأن تستورد العمال 
المطلوبين وتؤمن شم المسكن وتصمن ولاءهم 5 ويل كفة هذه السياسة نحو الشركات الاسيوية 
التى تسيطر عليها اليد العاملة الرخيصة خاصة الكوريين والتي تضمن نجاح شركاتها بإرسال 
ضباط جيش سابقين للعمل كمراقبين وللحفاظ على النظام بين صفوف مواطنيهم . وليس 


كت 


من المتوقم أن يؤدي تدهور أسعار النفط وعائداته في متتصف الثانينيات إلى اتكال أقل على 
اليد العاملة الأجنبية ا يوضح ذلك روجر أوين'"'2 وغيو . فالبطالة في أروربا لم تدفع 
بالعاطلين عن العمل من الفرنسيين إلى أذ أمكنة السنغاليين في كنس الشوارع. وتنطبق 
هذه الملاحظة انطباقاً أكبر في حال اقتصاد أصحاب الدخول ا هو الوضع في السعودية 
حيث ماتزال أخلاقيات العمل ضحلة للغاية . إلا أن تدهور أسعار النفط سيؤدي إلى أجور 
أقل ومنافسة أكبر بالنسبة للعمال الأجانب أنفسهم . 


الجدول ١؟)‏ السعودية : العمل حسب القطاع الاقتصاد والجدسية, ١91/8‏ 
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ميل هذه الأرقام إلى تقليل عدد ونسبة غير السعوديين من التقوة العاملة . 
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الأغنياء والفقراء 

هناك سمات هامة قبل رأسمالية في الطريقة التي توزع بها الثروة في السعودية!؟'! . 
وأكثر الناس فقراً في امجتمع السعودي هم البدو (المستقرون منهم والرحل ) وغير السعوديين 
( خاصة المنيين ) » والسعوديون الذين ليس لديهم منفذ إلى العشيرة الحااكمة ‏ لااصلات 
عائلية ولا اعتقاد ديني موحد ولا أصل نبيل عريق يمكن له أن بيع مساندته . 

وعلى الرغم من أن المرحلة الحالية من الهو الاقتصادي تشجع على صعود السلم 
الاجتاعي وقصص النجاح الفردي لأشخاص هي قصص حقيقية إلا أنها من القلة بحيث 
لايمكن اعتبارها تياراً عام في الاإتقاء الاجماعي . وتبقى العائدات النفطية في أيدي الحكومة 
أو على الأصح في أيدي ذوي النفوذ من العائلة المالكة الذين يسيطرون على الدولة . 

وقد تغلغلت العائلات المدينية الكبيرة في بنية الدولة وأقامت صلات وثيقة على أعلى 
المستويات ٠‏ وبفضل نظام الأشراف والشراكة ركزت هذه البورجوازية الكومبرادورية جهودها 
على سشاريع صناعية مختلطة بالاشتراك مع الدولة وعلى أسهم في أكبر شركات الغرب ومؤخرا 
أخذت عبتم بالمشاريع العامة الكبرى والمشاريع الامتثارية وقد جتت من هذا كله أرباحاً 
طائلة . هذا التكافل بين القوة التقليدية وبين البورجوازية المدينية ازدهر وسط الكثير من 
الشكوك المتبادلة الدائمة» وقد أدى إلى 9 برجزة » العائلة المالكة من خلال مشاركة الأمراء 
المتزايدة في عالم الأعمال . 

وليست العلاقة بين الطرفين متكافئة على الإطلاق فيوسع الأمير أن يصبح رجل 
أعمال بأسهل مما يستطيع تاجر من جدة أن يصبح وزيراً» إذ ينحصر مثل هذا التحول ضمن 
دائرة ضيقة يصعب دخولها على الأشخاص من خخارج العائلة المالكة وحلفائها الأقربين 
أو العائلات التجارية التقليدية في الحجاز أو احطرموت . ويبقى السكان عممماً معتمدين 
على مساعدة الدولة وهم يشعرون أكثر فأكثر بأثر تمركز الثروة كنتيجة طبيعية أتوماتيكية تفركز 
السلطة . وليس بإمكان الانهاء إلى دولة نامية ولا القبلية ولا البنية الدينية التقليدية أن تخفف 
من سرعة الظهور السريع للطبقات الاجتاعية المتباينة ولا حتى أن تموه تلك الحقيقة . وقد 
أصبحت هذه الحقيقة أشد وضوحا عندما أهاب الحآكم بالالتزام ٠‏ بالوطنية الاقتصادية» في 
مواجهة صعوبات العهد الجديد من التراجع الكبير في عائدات الدولة فلم تلق مناشدته أذناً 
صاغية بن طبقة الككرمبرادور الجدد . إذ لم يكن التجار الكبار الذين يواجهون صعوباتهم 
الخاصة في التأقلم مع الظروف الجديدة والمنافسة الأشدء راغبين في الاسستغار في مشاريع 
طويلة الأمد مثلهم مثل العديد من زملائهم في مختلفي أنجاء العالم الثالث الذين طالما فضلوا 
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أمان زوريخ ومصارفها على استئار أموالهم في بلادهم . ف جهة ثأنية كان البعض 
يعرف عن الاشتراك في مثل هذا النوع من «الوطنية 6 مالم يأخذ بال مقابيل ابيا زات من 
العائلة المالكة في مسألة تقاسم السلطة . وما يزال أمر اتخاذ القرار السياسي حظوراً | علييم رغم 
الوعود المكررة التي لم تؤت أكلها حتى الآن ( أواسط عام ) والتي لوحت بإمكانية أن 
تعطى البلاد دستوراً ويجلساً استشارياً غير متخب . 


الرجل // المرأة 

إن لمجتمع السعودي العام الذي يواجه هذا التحول اغائل ولف حصراً من الرجال 
فقط تقريياً . وقد أفادت النساء كتير من الثروة الجديدة في أبن تمك من اقتناء الأدوات 
المنزلية الكهربائية وغيرها من رياش وأثاث إلا أن صوتهن لم يسمع أبداً في مجال السياسة 
أو الأعمال . ويمكن للمرأة السعودية اليوم أن تستصدر جواز سفر باسمها إلا أنها لاتستطيع 
حتى الان أن تسافر دون محرم » وهي لا تستطيع قيادة سيارة أو زيارة متحف أو حتى اخختيار 
زوجها إلا في حالات استنائية قليلة . وعلى الرغم من أن النساء قد قبلن في جامعة الرياض 
منذ عام 157 فإنهن يتلقين المحاضرات بشكل منفصل عن طريق جهاز تلفزيون بدارةٍ 
مغلقة ونادراً ما يستطعن ممارسة مهنة عدا التعلم أو اتمريض في مشافي النساء . 

والفصل بين الجنسين حاسم وكامل والحواجز مراقبة بشدة في البيت والمدرسة 
والشار ع . وقد واجه النظام عدة عراقيل عند قيامه بتأسيس تعلم الفتيات . ويعود تاريخ أول 
مدرسة للبنات إلى عام ١85٠8‏ لا أكثرء وأول مدرسة ثانوية عام ١9594‏ . وكانت 
المجموعات التقليدية تعارض بشدة تعلم النساء وهي ماتزال تحبط أية محاولة لادخخال النساء في 
أدوار اجتاعية أكثر نشاطاً . وفي عام ه91١‏ عملت ٠..رلا؟‏ امرأة في المجالات القليلة 
اللقتوسة للشاء عقابل *ر؟ لون رجلا فق للهن ذاا  :‏ وكانك'المكومة تامل أن تزيد من 
عدد النساء العاملات إلى ٠0ر4‏ امرأة مع حلول عام ١44٠١‏ وذلك عن طريق زيادة 
عدد المناصب الشاغرة في المجالات اتخصصة فن بدلا من السماح لهن بدخول قطاعات 
أخرى مثل العمل المكتبي . 

ويتحدث وزير الاعلام عن ضرورة « استخدام هذه الطاقة الحائلة التي ستكون ححسارة 
كبيرة للعمل [إن لم نستفد منباع إلا أنه يصطدم بعناد التقليديون الذين يصرون على أن 
(معهد الادارة العامة) .يجب أن يقتصر علٍى الرجال والذين يصدرون تعليماتهم للسفراء 


كه 


السعوديين بأن يحظروا على الطالبات في الخارج دخول كليات الهندسة والتربية والأعمال 
والاقتصاد والسياسة وذلك ٠‏ للحفاظ على كرامة المرأة 9 . 

تواجه المرأة السعودية ما هو أكثر من الأحكام المعروفة للإسلام التقليدي» فهي تواجه 
تعاليم الطائفة الوهابية المتعصبة التي تقوم عليبا شرعية النظام السعودي . والمملكة التي هي في 
أمس الحاجة إلى اليد العاملة تستبعد ‏ ويا للعجب نصف شعبها من الحياة العامة . 

ويمكن نل هذه التفرقة أن تؤدي في النهاية إلى احتجاجات إلا أن الأمر يمتاج إلى 
أكثر من جرد يجموعات معارضة تطالب بتحرر المرأة. ويجب على البلاد أن تنتظر ازدياد 
حجم مجموعاث المعارضة الاجتاعية والسياسية التي ستضع التحرر على رأس قائمة 
أولوياءبا . وستُبرز مثل هذه العملية أزمة النظام إذ لايمكن للتحرر أن ينحصر في مجال 
الأحلاق فقط . وقد كشف فيلم موث أميرة) عندما أثار تلك العاصفة من الجدل » عن 
هشاشة النظام في ذلك انجال وهو يحكي قصة تمرد امرأة بعد أن كشفت التقاب عن النفاق 
العام للنظام الاجتهاعي السائد . وبعد ترد مكة عام ١917/94‏ ذهبت حرية المرأة السعودية 
ونشاطاتها الالجتاعية ‏ المهنية ضحية نحاولات إعادة ترسيخ القم التقليدية ( والتي قام بها 
بشكل رئيسبي الشيخ عبد العزيز بن بازء وهو أعلى سلطة دينية في البلد ) . 

لن تلبث التناقضات التي نشأت عن تحول امجتمع السعودي أن قرو آثارا وأضة 
تترك بصماتها على تطور النظام السياسي . فالاستقرار القصير الأمد للنظام يدوم بمساعدة 
عدد من العوامل : اتفاسك الداخلي للعائلة الحاكمة على الرغم من الانقسامات العشائرية 
والتنافس بين الامراء وكذلك الظروف المواتية في المنطقة منذ حرب حزيران/يونيه ١9717‏ ووفاة 
عبد الناصرء والمزيمة العامة التي أحاقت بالنظم والقوى الوطنية العربية وكذلك وجود موارد 
مالية تمول بكل سخاء سياسة الاسترضاء والتحالفات داخلياً وإقليمياًء والتزام واشنطن 
المتقد حماساً بالإبفاء على النظام بالإضافة إلى جهاز قمع منظم وكفؤء وكذلك الأغلبية 
الواضحة للعرب المسلمين السنة ( وبهذا تتجنب البلاد تقسيمات كالتي حدثت في لبنان 
والعراق والسودان ) وضعف المعارضة وتفككك صفوفها وعدم تنظيمها . 


المعارضة السياسية 
صدر مرسوم ملكي في ١957/5/١١‏ (رقم 77/7117 ) يفرض عقوبة سنة وأحدة 
على الأقل من السجن جزاء الاضراب أو التحريض على الإضراب . ويحظر قاتون عام ١971‏ 


باهم 


الجاهرة بأية عقيدة سوى الاسلام أو تشكيل أحزاب سياسية ؛ وهو يدعو لاعدام كل من 
«ويشترك في أعمال عنف ضد الدولة أو العائلة المالكة ». وتسيطر الدولة سيطرة تامة على 
إعلام الراديو والتلفزيون, والأقلام ممنوعة هناك . وتأسست وزارة الاعلام عام ١95715‏ لتقوم 
بمراقبة الصحف وقد حدٌّ قانون عام غ95١‏ إلى حد بعيد حق تأسيس دورية ومنح الوزارة حق 
إغلاق الصحف ومنع تعبين رؤساء التحرير المرشحين أو طلب إقالتهم . وأقامت الدولة عام 
١/1‏ وكالة إعلام لتغذي وسائل الاعلام بالمواد «امختارة» . ويفسر هذا على الأفل جزئياً 
عدم ظهور الأحزاب السياسية وضعفها . 

ا الحزب الشيوعي السعودي في « جبهة الإصلاح الوطنية ! التي تأسست بعد 
إضراب ارامكو عام 1581 . وفي عام ١504‏ لم تعد الجبهة ترضي المناضلين الذين لا يتفقون 
مع ممارساتها وتسميتهأ الإاضلاحية ٠‏ وأصبح اسمها و جبهة التحرير الوطنية ؛ » وفي عام *5ة١‏ 
دخخلت هذه الجبية في « جببة التحرير الوطنية العربية » المرتبطة بمعارضي الأغير طلال وإخوته . 
وقد سعى برنامج جببة التحرير الوطنية العربية إلى تحويل البلد إلى نظام حكم دستوري وأن 
يترك للناس الاختيار بين الملكية والجمهورية عبر استفتاء عام . ويضم البرنامج أيضا مراجعة 
للاتفاقيات المعقودة مع شركات النفط ومنبج سياسة دولية لعدم الانمياز 1 ولكن الجببة العربية 
هذه كانت تعاني من عضوية غاية في التنوع فهناك بالإضافة إلى أربعة أمراء منشقين ١‏ 
ناصريون وبعثيون وزعماء دينيون من الشيعة . ويقال أن عبد الناصر الذي كان يدعم الجبية 
قد اقترح على.قادتها تشكيل جيش تحرير ‏ وهو اقتراح غير واقعي تماماً . وتتلقى الجببة دعماً 

من العراق أيضا . 


وقرر الشيوعيون أنه من الأفضل لهم الحفاظ على تواجدهم في قلب ( جيبة التحرير 
الوطنية العربية ) مع الاستمرار في مزاولة نشاطاتهم المستقلة عبر مجموعة سرية شكلك في 
بيروت وهي ١‏ منظمة الشيوعيين السعوديين ؛ . وسرعان ما اختفت « جببة التحرير الوطنية 0 
وه منظمة الشيوعيين السعوديين » وظلت القلة القليلة من الشيوعيين السعوديين تستخدم 
اسم « جبهة التحرير الوطنية ؛ حتى أغسطس/اب ١9174‏ عندما عينت قيادة الجيبة 9 لجنة 
تحضيية للمؤقر الأول للشيوعيين السعوديين ». وانعقد المومر في أغسطس/اب دلوا 
وتبنى عدة قرارات با فيبا إعداد برنا وتغيير الاسم إلى والحرب الشيوعي في السعودية «. © 
انتخب الور لجنة مركزية انتتخبت بدورها مكتباً سياسيا وأميناً أول . 

لاتبدو مجموعة معتقدات الحزب الشيو لشيوعي السعودي جدينة ولافيها ابتكار 

ره 


لجديد'”'' . فعلى الصعيد الدولي يتحالف الحزب مع السوفيات دون قيد أو شرطء وهو 
يؤْمن بأن ٠‏ بعض أعراض التحرر قد بدأت تظهر في البنية الفوقية للنظام الاجتاعي الرأسمالي 
والشبه إقطاعي .٠‏ ويدعي الحزب أنه يميل إلى 9 نظام وطني ديمقراطي جمهوري» يؤسس 
دستورا ويضمن الخريات العامة والإجراءات البرلانية وحرية الاحزاب السياسية ونقابات 
العمال ويرسني دعائم المساواة بين المواطنين ويعيد عقد الصلات الدبلوماسية مع الاتحاد 
السوفيائي ويتحرك باتجاه تاميم المصادر المعدنية . وتصنيع البلاد» وعلى الرغم من جميع الجهود 
التي بذها الحزب لم يحالفه النجاح في اجتذاب الكثير من الدعم الجماهيري . 

هناك العديد من المجموعات السعودية الاخرى في المعارضة ‏ وجميعها لا يتبعها إلا 
قلة قليئة س وقد انبئقت عن حواشي القومية العربية وترتبط لرتباطاً وثيقاً يحزب البعث والحركة 
القومية العربية أو بالناصريين المصريين . قهناك ( اتحاد شعب شبه الجزيرة العربية ) الذي 
أسس عام ١559‏ وكانت تدعمه القاهرة» وهو أهم مجموعة وأكثرها تنوعا . ويعرف هذا 
الاتحاد الذي يقوده ( ناصر السعيد ) من ( شمر ) وعاصمتها ( حائل ) هويته بأنه ؛ « منظمة 
عربية ثورية تؤمن بالاشتراكية العلمية وتناضل للإطاحة بالملكية الفاسدة» . والاتحاد ملتزم 
بالوحدة التامة لشبه جزيرة العرب257 , 

كانت ( الجببة الاشتراكية لتحرير شيه الجزيرة) خلافاً لتسميتها» مجموعة من الحجاز 
تنادي بالحكم الذاتي هذه المقاطعة ونشكل ( الحركة الشعبية الديمقراطية ) جزءاً حلياً من 
الحزرب > 5 كان هناك ( جببة التحرير الوطنية العربية ) » المذكورة سابقاء بقيادة الأمير طلال . 
لم تدم هذه المجموعات طويلاً بل كان عمرها قصيراً وعضويتها محدودة واضطهدت اضطهاداً 
شديدا. وكان الأمير طلال في أواسط الهانينيات مازال مقتنعاً بأن «الدعقراطية وحدها 
والمشاركة السياسية و هما فقط قادران على الاتحذ بيد البلد نحو تطور حقيقي . 

حاولت ( منظمة الثورة القومية ) التي أسسها أحد أعضاء الحركة القومية العربية أن 
تعيد الحياة إلى المعارضة مع اقتراب خباية الستينيات إلا أنها باءت بالفشل 7" . وتم تأسيس 
الفرع السعودي من حزب البعث عام ١10/‏ وقد مكنه الدعم الذي قدمته له بغداد ف 
أواخر الستينيات وحتى أواسط السبعينيات من نشر ارائه؛ ولم يكن الدعم الذي يتلقاه 
متناسباً مع قوته الحقيقية!*'2 . وضعت إحدى المجموعات الماركسية المستقلة وهي ( الحزب 
الديمقراطي الشعبي ) يدها على ( ال حركة الدبمقراطية الشعبية ) واستمرت في إصدار « الجزيرة 
الجديدة؛ بشكل متقطع. إلا أن انفصال جزء من هذا الحزب والتفاف المجموعة المنفصلة 
حول منشور جديد اسمه « النضال ؛ أضعف الحزب . 
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كان يمكن للمعارضة أن تحاول استغلال النزاعات القليلة القائمة ضمن العائلة 
المالكة استغلالاً كاملاًء فأخطر التحديات التي تواجه النظام إنما نمت عن هذه النزاعات 
مثل صراع سعود وفيصل وانشقاق طلال واغتيال فيصل عام .١918‏ ويمكننا أن 
نستخلص هنا أنه في حال عدم توفر شيء من النفور من العائلة المالكة يدو أنه من الصعب 
جدا إيجاد بديل هذا النظام . 

تتبوأ عائلة آل سعود مكانة لايمكن منافستها عليها إذ أن لديها نافذة على الشعب 
وتقاليد عريفة في القتال وتحالقات دنيوية ووسائل عصرية للقمع والاضطهاد وتغلغل كامل في 
القوات المسلحة. 5 طور آل سعود نظام لكيفية ضمان اتفاق الآراء وإجماعها على أمر 
واحد كيلا يخرج الامر من يدهم كلما ثارت الخلافات الداخلية التي لاريب في كترتها 
وتعددها . فقد قام الجلس الاستشاري غير الرسمي المؤلف من الأمراء ذوي النفرذ بتنظم انتقال 
السلطة انتقالاً سليماً عندما أتاح لفيصل الإطاحة بسعود عن عرش المملكة عام ١514‏ وأن 
يحل خالد خلفاً لفيصل عام © وأن يستلم فهد الساطة بعد خالد عام 1945. من 
الواضح أنه إذا مافشلت هذه الصيغة التي ابتدعها ال سعود أو حل بها وهن فإن خطراً داهماً 
قد يبدد النظام » فالسياسة في دائرة لاتتجاوز في تعدادها 0.٠٠‏ أمير سعودي لها أهمية 
بقدر ماللسياسة في الدائرة الانتخابية في السعودية كلها 

طالما دارت التوقعات ضمن هذا الإطار العام حول مطالبة الطبقة الوسطى الجديدة 
بالسلطة السياسية وأن يرفض. طلبها هذا فتطيح بالنظام . وعلى الرغم من أن هذا الموذج قد 
تحقق في العديد من البلدان في العالم الغالث إلا أنه يغترض توفر شروط هامة مختلفة في هذه 
الحالة مثل وجود مجتمع مدني متكامل التطور وسوق وطنية موحدة ودرجة معينة من الوعي 
الطبقي . وقد أظهرت الثورة الإيرانية بكل وضوح أنه بمكن تغيير هذا الموذج بسهرلة إذا 
ماتواجدت قوى متحالفة مع هذه ٠‏ الطبقة الوسطى ؛ متعطشة للسيطرة عليها بدلا من تمثيلها 
والتبوض باسمها . ومن الصعب أن نؤكد وجود مثل هذه الطبقة الآن في العربية السعودية . 
فمئات المليونيريين الذين يعيشون على حواشى النظام لا يشكلون طبقة خاصة عندما تبقى 
اللقكانات القبلية والاقليمية عميقة هذا العمق . وإذا ما اقتضى الأمر إيجاد بديل عن النظام 

فمن المرجح أن يأقي هذا البديل من خليط من المظالم والشكاوي الناجمة عن الاحباطات 

السياسية والاقتصادية والقبلية والإقليمية مع دعم محتمل من جهات عربية » كن حتى إن 
حدث هذا فإنه سيكون من الصعب جداً التخلص من الملكية التي هي حنى الآن أهم 
عامل يربط البلاد فيما بينها . ويبقى لتا أن نبين أن ما ندعوه ب+ الطبقة الوسطى » الجديدة قد 


تكون قادرة على لعب هذا الدور الموحّد أو أنها مستعدة للمجازقة بمصا حها في لعبة من شأنها 
زعزعة أركان النظام إلى حد عبديد وحدة أراضي البلاد . وليس من السهل التبدو بمثل هذا 
التطور في المستقبل المنظور على الرغم من أن انفتاحاً تدريجياً على النخب من خارج العائلة 
المالكة عبر تعاون حذر ومدروس قد أُصبح أمراً لامناص منه. 
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55 ظهرت طبعة أولى من هذا المقال في كامدمعم منعاا رقم 9١‏ (تشرين الأول |اكتوير .4ؤ١أا).‏ 


انظم مه عمااتسومت0 وعلاتتوازععروع8 أن عوبره!] كنا ع5 ما ممتوعتانا بعبرن5 52311 عط أو امفرعم 
.كته قاع 1 لغهه تاهم ع اما 

22 5 (977!) عطمجمع) «خوعيم وع5 لعظ لمق آأنات فكع علا مذنوعاءزلمم كوخ 5لاه 

وقع الحرس الوطني في نيسان /ابريل عقداً مع شركة بريطانية بقيمة بليون درلازاً لترويده بنظام اتصالات 

الككترونية منفصلة عن الجيش . 

انظر (923!] باأواطاءءءزناوع2) جماكم رععاوعء بلا أه كلها طدكف »1 » .عوماج4 .1 

الرقم موضع جدل عنيف إلا أن الخبراء متغقون على أن المملكة تبالغ في تقدير عدد سكانها كيلا تبدو 

هزيلة بالمقارنة مع جاراتها امن الشمالي والعراق ) ولكي تخفي حقيقة الدور الحاسم الذي تلعبه اليد 

العاملة الأحية في اقتعصادها . 

انظر 5 نزولا رعنهوأعقدرماوات علمه ك3 عا 

انظر .4 .8 (1978] إعميصطء8) عوسطع] حافت[ لقممأتمدععنم!» مأغمممع 8 لوأععم5 , يقطمممك ع كز , از . ار 

يطرح السؤال نفسه على الأقل على الصعيد الاقليمي . ففي دولة شديدة المركزية على الأصعدة الأخرق 

لايوجد حلفاء تحليون يمكن لاعائلة المالكة إسناد الحكومة المحلية إليهم . 

الحجرة : اصطلاح يشير إلى بتر الماضي الترحل يظن كل من ينضم إلى ( الاحوان) أن عليه القيام ب وك 

يفول الريحاني : هجر المقام بين المشركين والانتفال إلى مملكة الإسلام . 

يرتبط قاتل الملك فيصل وعدد من أعداء الملك الموالين للعراق بقبائل شمّر . 

أنظر 21.1975 عون ,ع0مهكظ ع1 :2.10 ,كلاء بلا 

لال زيارة قام با السيناتور مايك ماتسفيلد 4205413! علاناط في + ؟ كانون الثاني /يناير 1١81/7‏ إلى 

المملكة لاحظ أن هناك عدداً من العمال الجنيين القاطنين في السعودية يقارب عدد الذكور السعوديين 

الراشد ين . 

انظر .10 .5 2615 ليست المشكلة جديدة, إذ لالحظ أحد المراقبين في أوائل الستينيات أن والحكومة 

السعودية لن تتمكن من العمل دون عائدات فقط ودون مساعدة تقنية . ولولا المصريين والفلسطينيين لما 

كانت هناك إدارة أو مدارس»6. وين مرسوم ملكي صادر في 7١‏ أغسطس /اب ١904‏ على أن 

هلا من مستخدمي أية شركة يجب أن يكونوا من السعوديين . وبقي ذلك النص في طيات النسيان دون 

شك. 

انظر (1985 رمنتن عن اطور 8 لإعترمنزا؟ا ممقعوه ا) «] اند ع ذا مز وج ناته /11 امومع ابل جعج0 رعرن1 
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انظر 

عانعمتمغم ها كوول ع«نوزعهو وفمنامعع عمل عأئغامعاء )ء معمغنامعاغم وعععممم وعل موغهونانانا» .أمفةاعوررو8 
61-72 اط ,83 .ولخ لوم 560869 .مم 82 ,وال أعرطوة الادوه:امةقط دعدونطورة 

انظر وثائق امور الأول في «رثائق المؤتمر الأول الحزب الشيوعي في السعودية» في أغسطس /اب 

1١مم‎ 

هو مؤلف كتاب مفرط في القسوة والعنف ضد العائلة المالكة السعودية والكتاب لِى فيه موضوعية 

وموئق توثيقا رديئا . وقد تم اختطاف ناصر العيد من بيروت حيث كان يلتجىء _ وهناك من يزعم ان 

ذلك ثم بمساعدة فلسطينية ‏ ونقل إلى السعودية حيث أعدم بسرعة قائقة حسب ماجاء في الإعلام 

العربي . 


انظر تحليل الموقف السعودي الوارد في ؛ الحرية ١‏ ( بيروت ) في حزيرات /يونيه ٠١‏ و ١٠‏ من عام ١434.‏ 
وكذلك: 98-6 .22 ,(1978 ركوع؟2 هعةط١!‏ ,ممقمم.]) «م رمك و2 ١اننظ‏ عوران1ز خ» ,,عمياءة1 .تا 


تمتعت هذه الجماعة بساعات عديدة من البث الاذاعي من راديو بغداد كا أصدرت حوالي عشرين عدداً 
من ٠‏ صونت الطليعة » تم ناسيس الفر ع السعودي من حزب البعث عام لمه9١ا,‏ 


الثورات الإيرانية في منظور مقارن 


نيكي ر. كيدي 500115 .1 ننامافلة 


كانت الثورةٍ الإيرانية التي اندلعت عام 191/8 ب ١319/4‏ صدمة للعالم وبدأت 
عجلة البحث عن الأسباب بالدوران . تميل معظم التحليلات إلى إرجاع جذور الشورة إلى أخطاء 
الشاه ومفتلف الشخصيات الأميركية على الرغم من أن بعض الدراسات قدمت تفسيرات 
اجتاعية اقتصادية للثورة . ولقد مضى الان ما يكفي من الزمن لنتمكن من السعي وراء نطاق 
أوسع من البحث والتقصي» ولا بد أن البحث الذي ينطلق من منظور مقارن سيز يح النقاب 
عن جوانب عدة . وستتقصى هذه المقالة نوعين من المقارنة : 
)١(‏ مقارنة داخلية ‏ تتناول بضعة نقاط مهمة ‏ مع الثورات وحركات القرد الإيرانية منذ 
عام ٠‏ 189. 
و( ؟ ) مقارنة خارجية أكثر اختصاراً مع الثورات العالمية الكبرى الأخرى » مطبقين خلال 
ذلك نظريات الثورة التي يمكن أن توافق المثال الإيراني . وكلا المقارنتين فيه صعوبة وارتجال لأ 
«الثورة الإملامية 0 في إيران لا تحمل على ما يبدو الكثير من التشابه العقائدي مع الثورات في 
الغرب أو مع « الثورة الدستورية 4 في إيران التي قامت عام ١9.‏ - إلى عام 1911١‏ . 

وغالبا ماكانت الثورات في الغرب تميل ‏ خاصة في مراحلها المتطرفة ‏ إلى 
الانخراف نحو اليسار والتوجه إلى العلمانية» وحتى في الخالات التي تسيطر فيها العقائدية 
الدينية ‏ مثل هاحدث في الحرب الأهلية الانكليزية في الريعينيات من القرن السابع 

لم تكن هذه الثورات أصولية ولم يناد بها زعماء البنية الدينية القائمة . ولكن معظم 


1 


الفيادة في الثورة الاسلامية جاء من رجال الدين المتعصيين الذين كانوا يطاليون بالعودة إلى 
الأصول الإسلامية . وحتى النظريات الاجتاعية الاقتصادية الحديثة حول الثورة والتي تميل إلى 
التأكيد على دور الفلاحين (ربما بسبب المثال الررني أوناعد في الصين والبلدان الأخرى 
من العام الثالث ) . لايمكن تطبيقها على أي من الثورتين الايرانيتين : إذ لايمكن لفلاحين 
يعيشون أساساً على أراض. قاحلة أو شبه قاحلة معتمدين عل ابسياب لأراضي أو غبوهم 
لتأمين ري أراضيهم » ولا تحميهم غابات أو جبال يلتجى إليها الثوار في حربهم » أن ينجم عنهم 
طبقة فلاحين متوسطة ولا أن تنعقد بينهم روابط وثيقة ضرورية في التنظيم السياسي . ونجد 
نقيضاً لذلك أن المناعة المزعومة للمدن الحديثة ضد الثورات الجماهيية الناجحة خاصة في 
غياب الدعم الفلاحي أبعت خخطأها في كلتا الثورتين الايرانيتين» فالمدن أبدت هشاشة في 
الأعوام :19.8 ١9١١‏ إذ لم يكن للشاه قوة عسكرية ها شأن وكذلك في عام 
4 1594 ليس قفقط لسوء حسابات الشاه بل للإجماع المدهش على قيام الثورة 
والتنظم الائل للسكان المدنيين ضده . 
ولقد قام الإيرانيون الذين كانوا ف فتراث العام حريصين أشد الحخرص على إرضاءٍ 
ذوي النفوذ وينفرون من معارضتهم علناً سواء في أماكن عملهم أو مع من يفوقهم سياسياً 
بعدد لم يسبق له مثيل من الثورات وحركاث الفرد الشعبية الكبرى خلال التسعين سنة 
الأخرة . وقد انتشرت هذه الثورات إلى المدن الرئيسية في إيران وامتد بعضها ليشمل المناطق 
القبلية أيضاً » وذلك باستغناء عدة حركات ترد في الأقالم الشمالية بعد الحرب العالمية الأول 
والمظاهرات الضخمة التي قامت ضد الشاه في أواخر الستينيات . وتقف إيران في الحقيقة في 
طليعة اليلدان الثورية المتمردة خلال القرن العشرين؛ وليس هناك من ينازعها في ذلك عل 
حد علمي في العالم الاسلامي أو الحندومي أو الغربي لا من حيث عدد الثورات ولا من حيث عمق 
حركات التفرد . وقد نجد مثيلاً لها في الصين وفيتنام وربما في روسيا . 
وقد يبدو هذا الادعاء مفاجئا بالنسبة للبعض إذ أن التاريخ الإيراني المعاصر غير 
معروف عموماً والأهم من ذلك أن التورتين الرئيسيتين في إيران في القرن العشرين وخاصة 
الثانية منهما تبدوان شاذتين للغاية . فالثورتان لا تنطبق علهما تماماً الأفكار الشائعة عما يجب 
أن نكونه طبيعة الشورة. ولكن لاشك أن القورة الإسلاية التي قامت عام 
١97344‏ قد أطاحت بالنظام السيامي والاجتماعي والعقائدي القديم ولم ينضح 
بعد النظام الذي سيحل ممله. وكانت الانتفاضة الدستورية في 1315.620 ١9١١‏ من 
السعة الجماهوية والأهمية بحيث يمكن أن نطلق عليها اسم و الثورة» . وكان هناك العديد من 


الحركات التي لم تكن ثورات تماماً بل ضمت عناصر ثورية» فمنها الفرد الجماهيري ضد 
امتباز أعطي للتبغ البريطاني عام ١85٠‏ ل ١847‏ والجركات الثورية الاصلاحية المنادية 
بالحكم الذاتي في مقاطعات جيلان وأذرييجان وخراسان بعد الحرب العالمية الأول » وكذلك 
الثورات في أذربيجان وكردستان بعد الحرب العالمية الثانية وحركة تأمم النفط التي أيدتها 
الجماهير وقادها (مصدّق) والتي حكمت البلاد من عام ١98١‏ إلى عام ١9617‏ 
والمظاهرات الشعبية المعادية للحكومة في أوائل الستينيات» وجميعها بذلتٍ فيبا الجهود 
بدرجات متفاوتة للإطاحة بالسيطرة الأجنبية على الاقتصاد الإيراني ولبناء مجتمع مستقل ودولة 
مستقلة . 

إن أبة محاولة لالجراء مقارنات متعمقه بين الجركات الثورية ف إيرات ء إن ' ند خل ف 
الحسبان عقد مقارنات بين بعض هذه الانتفاضات وحركات القرد قٍِ الدول الأحرى المسلمة 
منها وغير المسلمة. سيتطلب وضع الحركات الايرانية امختلفة التي وقعت في القرن الماضي 
15 19568 نبا لتغلغل الاقتصاد الغرن فيها وتحت سيطرته خخاصة لنفوذ الاقتصاد 
البريطاني والروسيى . وقد قامت القوى الغربية 5 هو الحال دائماً في العديد من بلدان العالم 
الثالث» جر إيران إلى عقد اتفاقيات نحد عن رسوم الجمرك إلى خمسة قُُ المائة ويبذا تصبح 
المنطقة عملياً منطقة تجارة حرة للمستوردات الغربية التي كثيراً ماأدت إلى المضاربة على 
أسعار المنتجات اليدوية الإيرانية . وعلى الرغم من أن السجاد الشرقي الإيراني بدأ يصبح 
واحداً من السلع المصدرة الأساسية حوالي عام 18100 فمن المستبعد أن يكون ارتفاع 
صادرات السجاد قد عوض عن تراجع وتدهور إنتاج المنتجات الأخرى أو عن التذمر 

وف الفترة نفسها تسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والصادرات الزراعية وخاصة الأفيون 
والقطن والفواكه والمكسرات إلى تراجع الحرف اليدوية الإيرانية إلى حد ما. وزاد الاتجار 
بالزراعة والسجاد الذي استمر فٍ عهد الببلوي ( ١9174 ١575‏ ) من الفروق الطيقية 
الاقتصادية بين لحي لض هه أووزنات ابيع وبين من يلوت لحسابهم ويفي 
من درسوا عهد ا . ولكن ازدياد الفروق الطبقية وتدهور حال الفلاحين الذين 
أصبحوا عرضة للمجاعات نتيجة اعتادهم على أرض تزر ع محاصيل مقابل النقد مثل الأفيون 
الذي كان يمر بفترة سنوات من ركود التسويق أدى إلى ظهور مصادر جديدة من التذمر 


ا 


والغضب بين صفوف الفلاحين تهاماً م أدى تغير حال الحرفيين إلى تفاقم مظالم قاطني المدن 
من الطبقة الوسطى . ولكن كان لإبران مايميزها عن بلدان أخرى مثل مصر وتركيا اللتين 
كانت هما تجارة أوسع بكثير مع أوروبا وفييما عدد أكبر بكثير من السكان الأوروبيين » وكانت 
تلك الميزة هي أن البنية الأصلية للبازار الإيراني بقيت متتاسكة إلى حد كبير . وقد أثبت تجار 
الصادرات والواردات الأثرياء والتجار امحليون والمرابون أهميتهم في جميع الثورات الإثرانية . 


لم يقم القاجاريون بمثل ماقام به حكام الشرق الأوسط مثل تركيا ومصر وتونس في 
مضمار محارلاتهم لتعزيز قوة الحكومة المركزية والجيش لمقاومة أي تدخلات من القوى الغربية 
أو من الدول المجاورة نهم . إذ بذلت تركيا سلسلة طويلة من الجهود منذ القرن النامن عشر 
لتقوية جيشها ودعم بنيتها التقنية والتعليمية ونجم عن المرحلة الأولى من هذه الجهود 
الإصلاحات التى أجراها السلطان محمود في العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر . كا شهدت مصر إبان حكم محمد على تحولات أكثر أهمية إلى أن حدت القوى الغربية 
من الاستقلال الاقتصادي والقوة العسكرية للحكرمة المصرية في الأربعينيات. لم يكن في 
إيران تطورات ممائلة لذلك» فمحاولات الإصلاح التي باءت بالفشل في زمن ولي العهد 
عباس ميرزا ( توفي عام )١87«*‏ ورؤساء الوزراء أمير كبير (توفي عام )١881‏ وميرزا 
حسين نخان (توفي عام )١84١‏ تركت إيران دون جيش حديث أو بيروقراطية أو نظام 
تعليمي » وبقي لواء القوزاق الصغير الذي يقوده ضباط روس والذي أسس عام ١41/4‏ 
القوة العسكرية الحدينة الوحيدة في عهد القاجاريين . 

إن عدم التغيير هذا ليس أمرأ مستغرباً فصلات إيران بالغرب أقل بكثير من صلات 
بلدان الشرق الأوسط انحيطة بالبحر المتوسط والتي تعاني من جفاف أراضيها وقلة سكانها . 
ونتيجة لذلك كان من الصعب جداً إخضاع البلد للسيطرة المركزية . وقد حدث الأمر نفسه 
في بلدان أخرى ها ظروف مشاببة ‏ أفغانستان والمغرب إذ لم يطرأ تغير يذكر أو تحديث 
للبلد في القرن التاسع عشر . وكان على الشاه أن يسمح بسلطة لا بأس بها لجماعات ليس لها" 
صلة وثيقة بالمركز » ومن بين هذه الجماعات هناك البدو الرحل ( ينظمون غالباً في الحادات 
بغرض التعامل مع السلطات ) وقد كانوا بسبب تنقلهم الداكم ومهارتهم في القتال بالبنادق 
على صهوات الخيل ولغاتهم وثقافتهم المستقلة امختلفة ومواقعهم الجغرافية ( غالبا قرب الحدود) 
يشكلون وحدات شبه مستقلة . وكانت صلاتبم بالحكومة تقتصر غالبا على الدفعات المنوية 
أو أداء واجبات قتالية أثناء الحرب . 15 كان لدى بعض الحكام أو العمد المحليين سلطة 


لايستبان بها على الرغم من أن الحكومة تمارس عليهم سيطرة كبيرة نخاصة إيان حكم ناصر 
الدين شاه ١844‏ ل تومل" . 

كان الافتقار إلى المركزية في إيراك مرهوناً أيضا بسلطة العلماء الشيعة المتزايدة » فمنذ 
أوائل القرن التاسع عشر وبعد تطور سابق دام طويلاً انتصرت المدرسة الأصولية 
و امجتبدية ) من العلماء عل عاشعا مدرسة  :‏ الإجبارية )...فول الأخيرة بأن المؤمنين 
الأفراد يمكنهم فهم القران والتقاليد ( الأخبار ) [ أي أحاديث ] الرسول والأئمة بأنفسهم دون 
الحاجة لانباع إرشادات امجتهدين الذين يدعون حق الاجتباد ( حاولة تأكيد صحة ميدأ 
ما) . أما الأصوليون فكانوا يقولون بأنه بالرغم من ورود أسس المعتقدات في القران والسنة 
فهناك حاجة للمجتبدين لتفسير العقيدة للمؤمنين . وماإن تطورت العقيدة الأصولية خاصة 
في ظل حكم مرتضى الأنصاري وهو « مرجع التقليد » الأسامبي ى في منتصف القرن التاسع 
عشر حتى أصبح من الضروري لكل مؤمن أن يتبع أحكام مجتهد من المجنيدين الأحياء. وإذا 
ما كان هناك مجتبد رئيسي واحد فإن أحكامه لها أولوية على أحكام الجميع من المجتبدين 
الآخرين”؟) . ويتمتع العلماء الأصوليون بمركز ديني أقوى بكثير من مركز العلماء السنة . 
ويعتبر امجتهدون مؤهلين لتفسير إرادة الإمام الخفي المعصوم الثاني عشر ؛ مع أنهم ليسوا هم 
بمعصومين عن الخطا . 

وبالاضافة إلى سلطة العقيدة التي تمتد إلى ميدان السياسة والدين والقانون» كان 
علماء الشيعة الايرانيون يتمتعون بسلطة اقتصادية واجهاعية تفوق أيضا مايصل إليه العلماء 
في بلاد السنة» فعلماء الشيعة خلافاً لما يفعله علماء السنة يجمعون الزكاة والكسن يشل 
مباشر ويوزعونها 6 أن لديهم الكثير من أملاك الوقف والممتلكات الشخصية أيضاء وهم 
يتحكمون بمعظم شؤون جهاز العدل» ؟! كانوا المعلمين الأوائل. وهم الذين يشرفون على 
لرفاه الاجياعي وكثيرا ما يتزلف إليهم الحكام بل ويدفعون لهم المال. وكان العلماء في أغلب 
الأحيان على صلة طيبة بالعرش إلا أمبم قاوموا تدخل القاجاريين بشؤون سلطتهم في حين أن 
العلماء في معظم دول السنة *نضعون أكثر فأكار لساطة الحكومة . وقد عمل بعض العلماء 
الإيرانيين لصالح الدولة ولكن ماإن توغل الزمن في القرن التاسع عشر حتى بدأت النزاعات 
بين رجال مهمين من العلماء وبين السلطات العلمانية تتفاقم . 

وسهل استقلال العلماء النسبي تخالفهم مع البازار ‏ وهو اسم يطلق على الجماعة 
التي تعمل في الانتاج الضيق النطاق وغالباً مايكون تقليدياً مدينياً وكذلك في أمور المصارف 
والتجارة ‏ فتحالقوا مع الحرفيين والتجار والمرابين ومنذ القدم كان البازار يمثل المركز 
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الاقتصادي والاجتاعي والديني للمدن الصغيرة والكبيرة » وقد اشتمل حتى في العهود القريبة على 
عدد كبير من السكان وحصة وافرة من الاقتصاد , ومنذ الثلاثينيات في القرن التاسع عشر اشتكى 
أهل البازار للحكومة من الاستيراد الهائل للبضائع المصنعة الأجنبية التي تهدد إنتاجهم 
وتجارتهم بالزوال. ولم يكن بوسع الحكومة أن تحرك ساكناً حيال ذلك بعد أن عقدت 
اتفاقيات طويلة الأمد تخفض الرسوم الإيرانية على البضائع الأجنبية » اللهم إلا إذا أرادت أن 
تجازف بخوض حرب مع القوى الغربية وهذا مالاتقوى عليه حتى ولو كان حكامها أشد 
ال 

وبغض النظر عما إذا ساءت أحوال أفراد أو مجموعات أم التعشت نتيجة النفوذ الغرني 
على إيران # بما فيه حماية البريطانيين والروس للحكم القاجاري , فقد كان لدى العديد من 
امجموعات أسبابها للشعور بالسخط والاستياء من القاجاريين ومن التدخل الغربي . وكان 
للحرفيين الذين لم يبق لديبم عمل » مظالم وشكاوي واضحةء فكتب العديد منهم عرائض 
للحكومة لإعادة النظر . وقد لاحظ حتى التجار الذين ازدهرت أحوالهم المعاملة الأفضل التي 
يتلقاها التجار الغربيون فهم مثلاً يُعفون من ضرائب الطرقات والبلدية التي يجب على التجار 
الإيرانيين دفعها. وكان العلماء يعارضون الخخطوات امحدودة التي قام بها الفاجاريون لادخال 
التعلم الغرني ‏ فقد سمحوا للبعئات التبشيية مثلاً بتعليم المسيحيين في إيران . كا اعترض 
العلماء على خطوات الاصلاح والامتيازات التي تمنح للغربيين . وياستثناء المناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية أو مناطق هطول الأمطار الغزيرة مثل ( جيلان ) و( مزنديران ) على البحر الأسود 
( قزوين )؛ كان القلاحون عموماً مبعثرين ني مساحات متباعدة وخاضعين لسيطرة ملالا 
الأراضي الذين يتحكمون بالأرْض وبالمياه» ولم يكن هناك إمكانية لتنظم وتنسيق حركات 
احتجاج مع أن من هاجر من هؤلاء الفلاحين وأصبح من بروليتارية المدن كان ستريع التطوع 
للاشتراك في حركات المرد المتمركزة في المديئة ليس فقط أثناء حكم القاجاريين بل وإفى 
حد بعيد ‏ أثاء ثورة 1910/8 ل 10/8 201 , 


كان من بين الساخطين في القرن التاسع عشر جماعة صغية إلا أن تعدادها يزداد 
باستمرار وهي مجموعة المثقفين الذين يشغل العديد منهم مراكز تجارية أو مناصب حكومية وقد 
تعلموا الأساليب الغربية » وكثيراً ما كانت معرفتهم بالغرب تأفي عن طريق غير مباشرة عير 
رحلامم إلى المند واستنبول أو إلى مصر أو من خلال هجرة مؤقتة إلى جبال القفقاس 
الروسية . واستفر مئات الالاف من الإيرانيين معظمهم من العمال بشكل شبه داتم في 


جيال القفقاس التى تدعم أيضاً بعض المتقفين الإيرانيين . وقام العديد من الايرانيين 
المتعلمين وأشهرهم ( ميرزا مالكوم خان) و( السيد جمال الدين) ١‏ الأفغاني» بالسفر إلى 
فرنسا وإنكلترا. وكان من يسافر إلى الخارج يفاجاً بالتطور الاقتصادي الغربي والعدالة 
النسبية وغياب الحكم التعسفي » وتضم مخطوطاتهم مديحاً لطرق الغرب ونقداً لأوتوقراطية 
حكام إيران » والموظفين الصغار ورجال الدين وانحام وتدني مكانة المرأة''' . 

كان التحالف المتكرر الذي تعقده جماعة البازار وعدد من العلماء مع الليماليين 
العلمانيين والمتطرفين يسسد إلى حد كبير إلى وجود أعداء مشتركين ‏ العائلة المالكة ومن 
باعاعها من الأجادن أكثر مما هو قائم على اتفاق حقيقي حول الأهداف . فالعلماء كانوا 
يريدون توسيع حلقة سلطتيم هم وأن يطبموا إسلام الشيعة تطبيقاً أكثر صرامة ؛ أما 
اللبراليون والمتطرفون فكانوا يتطلعون إلى ديمقراطية سياسية واجتاعية أكبر وإلى تطور 
اقتصادي » وجماعة البازار كانت تريد الحد من المكانة الملتمسة التي منحت للاقتصاد 
الأجنبي وأن نوقف منافسته لها. وظهرت أولى علاثم قوة التحالف القائم بين العديد من 
العلماء وبين جماعة البازار وبين قلة من المثقفين العلمانيين عقب صدور امتياز التبغ عام 

إذ منححت إيران مواطناً بريطانياً حق الاحتكار الكامل لشراء وبيع وتصدير جميع التبغ 

المزرو ع في إيران. وقد جاء هذا الامتياز عقب سلسلة كاملة من الامتيازات المعطاة 
للأوروبيين » وليس هذا وحسب بل إنه تناول محصولاً واسع الانتشار وقير الربح وقابلاً للتصدير 
بدلا من المنتجات السايقة التي لا يمكن استغلاها مثل معظم الثروات المعدنية. وهكذا ثار 
زارعو التبغ وتجاره على الخطر- الذي يبدد لقمة عيشهم. واستجابة للحماس الوطني . 
تمخضت الاحتجاجات الجماهيرية المتكررة والنشيطة في معظم المدن الايرانية عام 1891 
والتي قاد معظمها العلماء بالاشتراك مع جماعة البازار (مع تشجيع روسي من خلف 
الكواليس ) عن مقاطعة ناجحة لتجارة التبغ وللتدخين ( على أنه غير تحبّذ من الامام الغائب ) . 
واضطر الشاه إلى إلغاء احتكار التبغ في أوائل عام 5م١7"‏ , 

كان القاسم المشترك بين لور ١895‏ والحركات الثورية والانتفاضات 
التي اوت فنا بعد غتطرا جوهزيا من المعاداة للإمبيالية وللأجانب . وعلى الرغم من 
أن هذا العنصر يتواجد 5 معظم مستعمرات العام وف كل الدول التابعة لغييها فإن المعاداة 
للامبيالية تبدو أقرى شوكة في إيران وقد نجم عنها عدد أكبر من الثورات الجماهييية وحركات 
القرد من أي بلد آخر في الشرق الأوسط باستشثناء أفغانستان . وعلى الرغم من أن التحكم 
المباشر للأجانب في إيران كان أقل بالمقارنة مع تحكمهم بالعديد من البلدان الأخرى ف 


ألا 


الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن الايرانيين والأفغان والبعض القايل من الشعوب الأخحرى كانوا 
أشد مقاومة للسيطرة الأجنبية من معظم الشعوب الأخرى . ولم تكن المقاومة في إيران بوضوح 
وعنفوان المقاومة نفسها في أفغانستان حيث عرفت إيران فترات من التوافق مع الأجانب 
أعقبتها ترات من القرد النشط 0 وهكذا دواليك . 

من بين الا راضي التي أخضعت في الموجة الأولى من الانتصارات الإسلامية كانت 
إيران هي المنطقة الشاسعة الوحيدة التي احتفظت بلغتها وبقسم كبير من ثقافتها القديمة 

وبسدو أن دين الدولة في إيران منذ ١6٠.١‏ وهو الاسلا م الشيعي أشد مقاومة 
للتأثيرات الأجنبية من الاسلام السني . (وإذا ماتوغلنا في هذه لقان ستجد أن فرعي 
الاسلام الرئيسيين أشد مقاومة للتأثييات الغربية من الأديان والأعراف السائدة في آسيا 
وأفريقيا من الدول غير المسلمة وبهذا نستنتج أن الإسلام الشيعي الايراني هو أكثر المذاهب 
مقاومة للثقافة الأوروبية) إن أحد مصادر قوة الاسلام الشيعي في هذا انجال هو 
إضراره على النقاء في الشعائر بما في ذلك حظر الالحتكاك المادي مع الكافرين ومنعهم من 
دخول المساجد والأماكن المقدسة وما أشبه ذلك . وبقي الاعرانيون خلال القرن التاسع عشر 
بأكمله ( والبعض منبم لمدة أطول من ذلك بكثير ) يرون في التأثيرات الاقتصادية والسياسية 
والعقائدية المتزليدة للغربيين انتباكاً لحقوق المومنين وتعدياً عليها ؛ وبذلك تضافرت مشاعر 
الاستياء الاقتصادي والسياسبى والديني رغم أن المجموعات امختلفة كانت لها شكاوى مختلفة . 
وبدت الحكومات متواطئة مع المشركين الأجانب وكانت تعتبر مذنية كذنب المشركين 
أنفسهم. ويظهر ذلك واضحاً ليس فقط في عام 184١‏ بل في الغورة الدستورية في 
159١١ 9.‏ وفي تأمبم النفط في ١95١‏ +ه إبان حكم مصدق وكذلك في 
مظاهرات عام ١9477‏ التي التفت حول الخميني وني ثورة عام 151/8 1١9134‏ حيث 
كان الإبرانيون يدينون حكوماتهم دائماً على أنها مسؤولة عن نهب الغوبيين لهم'*) وقد ترددت 
دون شك أصداء فكرةٍ ماثلة في أماكن أخرى خاصة بين صفرف الأحوان المسلمين 
والمجموعات الإسلامية الأحرى في عضر وفي الباكستان وفي المشرق العرلي إلا أن مسألة 
الحكومة في إيران قد استقطبت عدداً أكبر من الأتباع الثوريين . وقد اشترك في جميع 
المجمات على أي نظام سمح بتدخل الغربيين في إيران أصوات قوية رفعها تمثلون محترمون من 
العلماء المتدينين ومن رجال البازار بغر مايفبير نوعاً ها الحمية والخماين اللذين أيداهما 
الايرانيون . ك تنبع شدة النفور من تأثير الأجانب من إيمان مترصخ بأن لمشركين الأجانب 
يخططون لتقويض دعام الاسلام وتخريب إيران . وقد أضاف مبدأ الحض على التضحية 


17 


بالنفس لحرب الأعداء في الإسلام الشيعي إلى قوة مقاومة التأثير الأجنبي القاتم على 
الاستغلال والسيطرة . وكان الميدأ الشيعي والوطني بالنسبة للعديدين جزئين لاينفصلان من 
عفيدة وأحدة . 

وتبين الحركتان الارانيتان في القرن العشرين واللتان تستحقان بكل جدارة اسم 
(الثورة» ‏ وما النورة ( الدستورية ) عام ١5١١ ١4.5‏ و«الثورة (الإسلامية) عام 
١974 ١914‏ أهمية هذه النظرة الإيرانية . فالأحداث التي سبقت الثورة الايرائية 
الأول في هذا القرن لم تكن إلا استمراراً وتأكيداً على تمرد التيغ في التسعينيات من القرن 
التاسع عشر . وازدادت قوة بريطانيا وروسيا السياسية والاقتصادية بسرعة كبيرة بعد عام 
15. وخرجت إيران من (انتصارها) في كرد التبغ بعباء دقع 6٠ور‏ 00-0 جنيه 
استرليني لشركة التبغ الببيطانية تعويضاً للا عن خسارة حق احتكار التبغ . وني الأول من 
أيار/مايو ١895‏ قام (ميرزا رضا قرماني ) بتحريض من النشاطات الاسلامية المعادية للشاه 
بزعامة. السيد جمال الدي ين الأفغانى وحلقة أتباعه من الايرانيين والشيعة في استنبول » باغتيال 
(ناصر الدين شاه ) . وقد أسرف الشاه الضعيف الذي خلف ناصر الدين في تبذير الأموال 
على المتوددين له من رجال الحخاشية وعلى رحلات إلى الخارج مفرطة الترف ففاق بذلك تبذير 
والده. ركان الاين قد حصل على الأموال عن طريق قرضين قدمهما الروس على أساس 
حصوهم على امتيازات اقتصادية أكبر . وكان رد البريطانيين الذين لايرضون أن يسبقهم 
الروس في سباق جني المرابح من"الشرق الأوسط أن طلبوا منحهم امتيازات أكبر خاصة امتياز 
نفط ( داركي ) الذي جاء نتيجة أول استغار حقيقي لنفط الشرق الأوسط ( بعد اكتشاف 
النفط عام .)1١5-8‏ 

اعطت الحرب الروسية ‏ اليابانية عام ١9.8 1١9٠.15‏ والثورة الروسية عام 
مل رزخما ا 5 .,, ويعل 
قرن من اطزائم الممتالية يجحت قوة اسيوية ف هزيمة قوة أوروبية وهو حدث نفخ الروح في 
مشاعر الكبرياء والاعتزاز في جميع أقناء اميا ,كان هذا الخعور مرهفا قرياً في البلدان التي 
مرت بتجربة تغلغل النفوذ الروسبي فيبا وذاقت هرارة القمع مثل إيران . واعتبر العديدوك أنه أمر 
ذو دلالة أن تك الكو الآسيوية الوحيدة التي تملك دمتورا في هزم القوة الغربية الوحيدة 
التي لاتملك دستورا وأصبح ينظر إلى الدستور على أنه سر القوة؛ في الحكومات الغربية . 
وبدأت المنشورات التي تفسر 'مايعنيه الدستور وتشرح فضائله بالانتشار في إيران وغيرها من 
البلدان الاآسيوية » وسرعان ماعمت أخبار الانتصارات اليابانية واستقبلت باستبشار وفرح ؛ 


زف 


وقد بينت الثورة الروسية في مراحلها الأولى على الأقل إمكانية نجاح قوة جماهيرية في الفت 
من عضد ملكية مستبدة دب الضعف إليها وإرغامها على تبني دستور . وأسهمت الحرب 
الروسية ‏ اليابانية والثورة الروسية في إنخراج روسيا ‏ ولو إلى حين ‏ من شُوْونَ السياسة 
الداخلية الإيرانية» وهو أمر هام بالنسبة لمن يتوقع تدخل روسيا إذا ماضعفت سلطة 
الفاجاريين أو وقعت تحت العبديد”" . 


بدأت الثورة الدستورية في أواخخر عام ١5 ١‏ حبين رقع تجار مرموقون يتاجرون بالسكر 
أسعار سلعهم لمواجهة الارتفاع الدولي للأسعار . وكانت النتيجة أن ضتُرب التجار ( فلقة) 
واندلع اللفرد في الشوار ع . وعندما لجا بعض العلماء إلى الملاذ (:835) وعد الشاه بإقامة 9 قصر 
عدل » وتنازلات أخرى » إلا أن الوعد لم ينفذ وانفجر ترد اخر عام ١905‏ تميز بلجوء علماء 
جدد إلى الملاذ في (قم) واجتاع حوالي ٠٠ر١١‏ رجل من البازار في ملاذ المفوضية 
البريطانية . وقد وعد الملك حيكذ بقبول الدستور ومرعان ماتم انتخاب برلمان جديد , 





١‏ ل ناتعسل كلمة ؛الأصولية: هنا لوصف الحركات الداعية إلى العودة إلى أصول الدين؛ وقد ظهرت 
الحركات الأصولية عَالباً في القرنين التاسع عشر والعشرين ولم عمدف أي منها إلى إعادة حقبقية للماضي 
الديني كالم تفلح أي منها في تحقيق ذلك . 0 

1١‏ ب لالحظ جاد ج . جيلبار 1686ذ© .0840 أن إنتاج القمح تراجع تراجعا كبيرا في أواخر القرن الناسع عشر 
وبداية القرن العشرين ميث تحول إنتاج القمح والشعيرمن مادة للتصدير إلى مادة للاستيراد . وقد نتج عن 
ارتفاع اسعار المواد الغذائية انفجار حركات اسحتجاج تطالب بالخبز يقودها غانبا رجال الدين 5 كانت 
تطلب إيقاف تصدير الحبوب . وشجع التجار الكبار تحويل الإنتاج من الحبوب والقطن إلى إنتاج الأفيون 
ما ساهم ‏ استناد! إلى جيلبار في تحسين مستوى معيشة جميع الفئاتٍ المساهمة في إنتاج الافيون 
وسويقه . انظر مقالة جيلبار ١‏ الرراعة الايرانية في عهد الشاه الفاجاري الآخير :1١9.5-185‏ 
بعض الجوانب الاقتصادية واللجياعية ؛ في دورية «تعنةن50 مووارلخ دمة «هتمه» العدد ١7‏ عام ١9102:‏ 
ص 551 586 . وتشير الدراسة المفصلة التي أجراها روجر ات أوسلون (9100 .7 جهه8) حول 
زراعة الأفيون وبيعه إلى أن إنتاج الأقيون ساعد الأثرياء ولكنه فرض على الفلاحين الفقراء وأهل المدينة تفاوتاً 
شديداً في أسعار المنتعجات الزراعية وأدى بهم أحياناً إلى المجاعة . من الواضح أن التأكيد على الأفيون زاد 
من حدة التفاوت الطبقي الاجهاعي والاقتصادي . انظر : 
طكتمعع عمتلة عط مذ ضضقء] متعاعسم8 أه تإدممومعع لوعن اندارعة عط؛ 0مة غلم [ثس0 مولوءظ» ,رهاو 
آه دعنإععاقاط ع1 زمه[ جعلولظ» .كله ,عأللععا .8 نالعالا فده عتعممظ .ع اعمطءكك مذ «لزإتستوعة 

.173-89 .(1981 ,لا .لز ,“زمقطلش) غوصوط) قالة نزااباستامون 
يقول جيلبار بأن هناك : ه تمسنا معنا في مستوى معيئة الفلاحين . فهناك أولً يضعة أدلة تين أن 
الفلاححين في العبديد من المناطق كانرا يتناولون وجبات غذاء أكثر تنوعا ويستيلكون سلعا لم يكونوا يملكون 
نها في السابق. وإن السكر والشاي والتيغ والأفيون هي أفضل مثال على المواد التي كان الفلاحون 
يستهلكونها بكميات كبيرة في نهابة القرن التاسع عشر ٠‏ وهناك بضعة مشاكل في دقة تحليل جيليار ...فهر 
لم يكتف بتقديم دليل عن أربع سلع ضارة بالصحة بلايصح إدراجها على أنها برهان على ٠‏ نظام غذاني 
أكثر تتوعاف بل إنه لم ينتبه إلى أن هذه المواد الأريع قد تكوت حلت محل المواد الغذائية الصحية التي 
أصبحت ‏ استناداً لأدلته ‏ باهظة الثمن . وتبين تجربة معظم البلدان العصرية أنه يمكن مط النظام 
الغذاتي الذي ابتدعه غريشام أن يحل محل الفواكه والمخضار واللحوم عندما تتوافر منتجات أرخص وأفل 
قبمة غذائية» وتؤيد الوثائق الببيطانية وبعض كتابات الرحالة الرأي القائل بأن تجربة إيران المعاصرة تمائل 
تجارب البلدان الأخرى . وتعتبر بعض النقاط الأحرى في تحليل جيلبار مقنعة أكثر ولكن نقاشه ليس 
مكتملاً من كل جوانبه » وقد طرح فيلم م . فلور في بحث له قدمه في مر في تهارقارد عام ١94261‏ حول 


هب 








الثورة الايرانبة لعام ه.وذ  ١915‏ أسباب الثورة الكامنة في الفقر والبوؤس العام الذي عاشه الإنرانيون 
في الغترة ما قبل الثورة . للإطلاع على وججهة نظريي واستتتاجاقي راجع : 
]1981 بع ه13 بجعلط) «سوهما مكلهه ابا كه زتمنذأل! ملاتا رمهكم] مخ زومتاى أمبع1 أه ونه 1» عأللهكا .8 نلاالة 
547 رمعع 
انظر (983! ,غوف تنطويعة©)) مضقءآ ذأ أبقنبطءاقظ قط تخطف5ذة لنة ممقط )ل » عكنة نزامو 6 .لا عى 0 
وأيضاً ,16لل8! لمة عسمتدمظ مز :لزمماواط مةتلطكاق8 مز ععسوظ لزن وإعملة1! 116 :معدتكلا ممة مموطعل» 
159-72 ,جمقعا فععقه4 15 
ف الى وجع السابق ء .83-95 .2 جدقء] متكسآ زه 8016 لو تنام 114 » ,رمولظ قز مغالتها 
وأيضاً طتامعاأةة؟ مطول 1١982(,‏ ,ممععمصاء7) جومم سامعظ8 وجل مععساعط صةم]» ,موتصسقتلةدنام مجوكط 
,مه أ)ساوع] مه وامه16» رعأال0ع]1 لقة :(18(5 ,دمةره]ط) جوزوعءظ ثب ردمادنا! غذ[1» 
الفصلين الثاني والثالث » وللمزيد من المعلومات راجع المقالات الختلفة في علم الأنترويولوجيا حول البدو 
الرحل الايرانيين . 
انظر 18 اناصدظ ده أنقدمث 1101323 :08ة الا عط أه عاه 8 عذاا ره عمتع مورموتنن1 أسقس]» ,عام .8 قار 
,(983! ,ممعنواع بسعاا) «مقء1 مذ كعلاتان2 له ممهتاء؟1» نع ,عتقلمع1 .8 1زم رذ «تةاصصعيط عمعدمية 1١‏ 
+33-46 
وأيضاً مرتضى أنصاري ومسسية التجاة ؛ (إيران, ٠٠‏ له 2617ام) 
انظر ممأ ةضع مم1 قوة طععوعكك]؟] تفمع 1016 ندمه لزان ] غط) مت اتمتإهرة مو لدسسسع» ,فدساعمه لز عذيع 
ْ .3-6 :(7980) 87 ,كعمد عمزمر 
وأيضل ده تر امع 8 عل در عهة الألا عم 0» ,فمساع مم1 اع روايا نل المر. جدم السابق صرلا ل ,١105‏ 
لقد أكد كل من إيرفاند ابراهاميان وترهد كلظدي قٍِ قال جمل الكثير من التنبؤات حول المستفبل 
ماأعتقد أنه سمات مشتقة إلى حد مامن الفلاحين الاثرانيين في شرحهما للشخصية غير الثررية للغلاج 
الثواني ‏ أي غياب روابط تسويق هامة مع الخارج ومع فلانحي الطبقة الوسطى التي كان لها شأن 
كبير في التورات الفلاحية الأخرى . انظر 
[] ,ؤعتللت؛5 مقاضفقء! «مقع] مععلوكا رز نزردمموع2 وقوه تانلومع1-مولة 17 اأمعدجكا 300 اروتجوطوعطمف 
4خ -259 :(1978) 
لقد قلل الؤلفات من شأن أهمية الدور الذي تلعبه الجغرافية والتكنولوجبا والبيئة الإيكولوجية ‏ ولكنهما 
كانا في ذلك أدق من العديد من الموؤرحين اللجتاعيين والمقارنين . فالمناخ الجاف الذي يغلب علل معظم 
أراضي إبرات أد ى إلى عدم تكاثق الفلاحين في مناطق واحدة وبذلك كان من الصعب تنظيمهم » وكان 
القلاحون ‏ م لالحظ المؤلفان ‏ يعتمدون غالباً على نظم الري من باطن الأرض وهي غالية نسبياً وتقع 
تحت سيطرة مالكي الأرض . “كا قد تكون هيمنة خانات القبائل على الفلاحين أسهمت في الحد من 
الإافكانات الثورية للفلاحين . كانت حركات القرد امحلية للفلاحين عديدة ولكنها لم تنعشر بسبب تباعد 
القرى والسلطة المحلية القوية . أما الْأْْضِي الكثيفة السكان والخصبة والمنظمة في الصين مئلاً فقد أففت 
إلى العديد من الحركات الثورية المنظمة الفلاحية . لذلك فإن وجود طبقة وسيطة من الغلاحين على شي 
من القوة كان يعتمد إلى حد بعيد على مثل تللك البيئة . وتوؤيد تجرية إيران جدلنا هذا المستند إلى البيئة؛ 


فالقلاحون الأشد ثورية في إيران كانوا يتواجدون في منطقة جيلان التي ترتفع فيها تسبة سقوط الأمطار 
ويتكائف سكانهاء وهي منطقة زراعة الرز ‏ 5 يقول المؤلقان ‏ وإن لم يشددا على أضية البيعة . لقد 
غطى ابراهاميان وكاظمي جميع الأسئلة الهامة وإن كنت أفضل التأكيد على العامل الإيكولوجي الذي 
تسسد إليه هذه السالة . 


انظر بوجه أنخص ميرزا ملكوم نان ( بركلي ولوس انجلس ,)١507‏ نيككي كيدي» و السيد جمال الدين 
الأقغاني ٠‏ ( بركلي ولوس انجلس ١9170‏ ) ومانغول بابات «الصوفية والانشقاق » الفكر الديني الاجهاعي 
في إيران القاجارية ة (سيراكوزء» تيويورك )١487‏ ومن بين أوائل الأعمال الهامة والتحليلات 
للإاصلاحات القاجارية ؛قي إيراك في كتاب فريدون آدميات «قكينبي ‏ ازاديه (طهاكت 
هيز 1416] + ومين ! أغاخان كرفي وه الى عشت بيبشت (غير مؤرخ ولامنشور ) وناظم 
الإسلام كرماني ١‏ تاريخ عد يي : يدايق سي إيراتيان ه ( طهران 7795 اها) 0م بابراهيم 
صفاي ٠‏ راباران إي-مشروط ؟ زمهرك 11744اه) [0]1931-1918 وصفة ة الله جمالي أسد 
ابادي ه مقالات الي (طهراك 1م [5؟15 - 1551]ء وايراج 0 وأصغر مهدوي 
جموعة ابي أمسلاق وسدارد - يي شافب ناشوده دار حرب - بي سيد جمال الدين المشهور 
بالأفغاني (طهران 1937 ) وتحمد حيط طباطبائي مجموعة ‏ بي أسار . أ. ميرزا ملكوم خخان (طهران 
5ه 1548 15154]. 

نيكي . ر. كيدي ؛ الدين والقرد في إيران احتتجاج التبغ في عام ١841‏ ل 11837 (لندن 134375) 
والمصادر الفارسية والفرنسية والروسية والانكليزية الماكورة في تلك المسالة . 

ريتشارد . و . كنّام « القومية في إيران؛ ( الطبعة الثانية بتسي رغ ١809/4‏ ) وكيدي ٠‏ جذور الثورة ‏ 

يتضح التبدل في المواقف الايرانية في هذا الوقت في وثائق متعلقة بإيران في المكتب الخارجي البريطاني » 
وكذلك أنظر ن ‏ كيدي ١‏ إيرات : الدينء السياسة وامجتمع؟ (لندن قذي 15 الات 


الحق الديني 


بيناز توبراك 101143 2خنرنداه 


إن قيام ثورة على أساس الدين لهو أشبه بيوم القيامة على الأيض بالنسبة للعديد من 
المثقفين الأتراك المعتدلين الذين يلتزمون التزاماً متشدداً بمبادىئ كال أتاتورك, وبقيت رؤيا 
رجال دين يحتلون مناصب سياسية من أشد مايقلق مضاجع النخبة الكمالية منذ تأسيس 
الجمهورية عام 197 وكانت الأجيال المتعاقبة 0 النخبة العلمائية ترى في الاسلام عائقاً 
رئيسياً يقف في وجه تحديث تركيا وتجديداً خطوا للسلطة المياسية المركزية . وقد تلقت 
العلمانية من بين جميع مباديٌ الكمالية اههاما خاصاً من حيث انتشارها الرسمي وفرض 
سلسلة من القوانين المسنونة خصيصاً لضمان هيمنة الدولة على الجركات والتنظيمات 
والأحراب الدينية . 

كانت العلمانية كسياسة للدولة تتلقى دعماً من نخبة مركزية أصبح الدين بالنسبة لها 
مرادفاً للظلامية . واتخذت هذه النخبة لنفسها صورة القوة التقدمية في التاريخ بعد أن الت 
إلييا مهمة حماية الأمسس العلمانية في الجمهورية » وأصبحت العلمانية ضمن السياق التركي 
والتي تذكرنا بالجركة العلمانية الفرنسية التي أضبحت جزءا من اليسار في المنظور السيابي 
الفرتستي + حورا وفيصلاً في تحديد ماهو تقدمي أو محافظ وماهو عصري أو تقليدي وماهو 
متنور أو ظلاني وما هو ثوري أو رجعي . 

إلا أن العلمانيين في تركيا لم يكونوا يساربين بل كانوا يقومون بوظيفة ما يمكن تسميته ب 
: اليسار البديله ٠‏ وكانت أخلاقيات الجمهورية تستبعد الاعتراف بالفوارق الطبقية في المجتمع 


37973 


التركي » ومن بين مبادئ الكمالية”7؟ كانت الشعبية هي إحدى التيارات الخفية العقائدية 
التي تجرر نظرياً هذا النفور الرسمي من الطبقات الاجتاعية » وتعرف الشعبية الكمالية 
0 بأنه الوحدة العضوية المؤلقة من مجموعات مهتية لا طبقات . وكانت الشعبية 
على عكس التضامن الطبقي - على تضامن الأمة بأكملها . ليس هناك طبقات 

ليس ا اعيلات ع عل افق الطيةومنها ليس هلا صراع طبقي”" . 

أصبحت العلمانية مقابل المذهب المناهض للعلمانية بديلاً عن اليسار والمين 
تماشياً مع مفهوم المجتمع الخالي من الطبقات ‏ خلال سنوات الحرب الواحد 
)١545157+(‏ بماتلاها. وبقيت القوى السياسية حتى عام ١951‏ حين صدر 
الدستور الذي أطلق الحرية على ساحة الخطاب السيامبي, تُصنّف على أساس موقفها من 
العلمانية لا على أساس موقعها العقائدي . لذلك لم يكن المثقفون الأتراك في ذلك التيار 
السائد يترددون في قناعتهم التامة بدورهم التقدمي في التاريخم. كانوا ثوريين بضمير ني 
لا شائبه فيه يقودون البلد بعيداً عن ماضيها الإسلامي نحو الغرب الحديث . وأسهمت العلمانية 
ضمن هذا السياق بتعزيز الفهم الكمالي للشعبية إلى حد أنها صرفت الانتباه عن قضايا 
الطبقات الاجتاعية . ومن هنا جاء مصطلح « اليسار البديل؛ , 

ليس التخوف من أن الإسلام يحمل في طياته قوة معارضة للسلطة المركزية السياسية 
تخوفاً أجوف لا أساس له ٠‏ فالاسلام دين لا يفرق بين المقدس والدنيوي بل هو يعتبر مثل هذا 
التفريق بدعة وهرطقة”؟2 وني الإملام ‏ خلافاً لما هو سائد في المسيحية ‏ إصرار ديني 
على تضمين السياسة في عالم الدين . ومن هنا فإن لديه القوة ليحل محل العقيدة السياسية 
العلمانية والسلطة السياسية العلمانية0"' , 

ثانياً إن للإسلام جاذبية موحٌدة في تعبعة الجماهير سياسياً ومن المؤكد أن هذه الصفة 
ليست ملازمة للإسلام وحده . فالدين في العديد من بلدان العالم الثالث يلعب دوراً هاما في 
حشد الجماهير حول أغراض سياسية عدة وأغمها على الاطلاق دعم النضال القومي ضد 
الأنظمة الاستعمارية17؟ . ومرد ذلك أن الدين في المجتمعات التقليدية هو في الغالب المصدر 
الأفحد لهوية مشتركة فهو يفوق التعبير التجريدي الحمثل لي والأمةع التي قد لا تعني شيكاً 
يذكر بالسبة لجماهير الشعب . إلا أن للإاسلام , إغراءاً خاصاً في حشد مثل هذه التعبئة 
بسبب الأهمية التي يوليها لفكرة الجماعة السياسية القائمة على الوحي الإني . أما الأديان 
الفردية ا 6 فليس لا جاذبية التعبئة ذاتها إذ أن السياسة لاعلاقة لما امن بلوع 
الخلاص الديني 7" 


ثالناأ جد أن التأثير الإسلامي على الحياة العثمائية الاجتاعية والسياسية قد أسهم في 
التذكير بأن الاسلام بمكنه فعلاً أن يكون قاعدة لمقاومة محاولات التحديث التي تنتبج النبج 
الغرني . وعلى الرعَم من أن العلماء العهانيين لم يعارضوا دائما التغيرات الاجتاعية السياسية 
فقد كانوا مع ذلك أقوى جماعة معارضة ضد رجال الدولة والمنقفين العثانيين الذين يميلون إلى 
تبني نبج في الاصلاح يقرم على المط الغربي !4 , وكانت الدخبة التحديثية في أوائل الفترة 
الجمهورية تنظر إلى دور الإسلام والعلماء في المجتمع العنهاني على أنه عامل حاسم في تدهور 
وأنجبار الإمبراطورية . وكانت تلقي بالتبعة على الإسلام والمؤسسات الإسلامية باعتبارها العائق 
الأساسبي في وجه التقدم”؟2. كا أن المهام المتشعبة الواسعة التي يقوم بها العلماء ضمن 
الجهاز الاداري في الإمبراطورية العثانية والتي تغطي مجالات عديدة كالقانون والتعلم 
والسياسة العامة » تعد كمؤشر على مدى قدرة رجال الدين في الإسلام على شغل مناصب 
فعالة وهامة في السلطة الاجتّاعية والسياسية . 

. وأخيرأ تبون بدايات تاريخ الجمهورية كيف يمكن للإسلام فعلاً أن يتحول إلى مصدر 
رئيسي للاحتجاج والثورة ضد الساطة السياسية المركزية . فخلال العشرينيات «الثلاثينيات 
من هذا القرن ثارت سلسلة من حركات التمرد والثورة ضد النظام الجمهوري باسم الإملام . 
وعلى الرغم من أن لبعض هذه الحركات مارب أخرى كحركات انفصالية ‏ مثل ثورة 
( الشيخ سعيد ) عام ١97‏ التي كانت تهدف إلى إقامة دولة كردية مستقلة ‏ فإن معظم 
هذه المركات بدأت كاحتجاج على برناج العلمانية لنظام الحزب الواحد . 

لذلك فقد أبدت النخبة الكمالية في المركز حساسية شديدة حيال مسألة الإسلام 
وتمكنت من فرض نط صارم من العلمانية على المجتمع التركي . وكان للإصلاحات التي جرت 
بعد تأسيسر الجمهورية عام ١517‏ يد في القرار الحازم الذي اتخذه النظام الجديد لاستبدال 
الثقافة الاسلامية بالثقافة الغربية وقد ابتدعت معظم هذه الإاصلاحات لزعرّعة أزكان القرة 
الوظيفية والقوة المؤُسساتية للإسلام المتعصب والشعبي على حد سواء. وتم ربط المؤسسات 
الدينية والعاملين فيها بالببروقراطية في الدولة . وحرم القانون جميع العطرق الصوفية واعتبرها 
خارجة على القانون . ا تم تطهير ميادين القضاء والتعلم التي كانت في معظمها واقعة تحت 
سلطة العلماء إبان العهد العغاني من أي نفوذ إسلامي . وبدأت في الوقت نفسه سلسلة من 
التغييرات الهادفة إلى تحويل حياة الننخبة الالججّاعية والثقافية إلى معقل من «غرب مصَغْر .٠‏ 

وهكذا فإن العلمانية ضمن السياق التركي اتخنذدت مات خاصة بالتجربة التركية . لم 
يكن هناك فصل بين الدين والدولة ؛ فانعدام الحدود بين جهاز الدولة والإسلام المؤسسائي 


يماغى بالطبع مع الفكر الديني الإملامي ومع الممارسة العثانية . والغريب في الأمر أن 
انتحالة فصل الدين عن الدولة في الاسلام تمخض عن خضوع الدين للدولة . وعلى الرغم 
من أن العديد من مؤسسات الجمهورية التركية اتبعت انمط الغربي بما في ذلك التقبل الكامل 
للقوانين الغربية العديدة بقضها وقضيضها”''' 2 فلم تبدر أية محاولة لخلق بنية مستقلة 
للإسلام تمائل بنية الكنيسة المسيحية . 
تبح هذا النبج الفريد من العلمانية نجاحاً باهرا في احتواء أية مطالب لاحقة لتغيير 
النظام على أساس المبادئ الإسلامية . فمنذ قمع الثورات التي قامت في أول عقدين من 
عمر الجمهورية لم يبرز أي #بديد صريع للسلطة السياسية المركزية قام على أساس الاسلام . 
وقد أفرطت النخبة العلمانية في تخوفها من احتال قيام ثورة جماهورية نابعة من الاسلام إفراطاً 
فاق حدود الواقع بكثير . إلا أن هذا الأفراط تفسه حال غالبا دون إمكانية نماح ح حركة 
إسلامية » فالعلمانية الكمالية كانت محمية حماية تامة من قبل الحآم والتيار السائد في 
الأرساط الجامعية وني معظم الصحف ومن قبل الجيش وجميعها مراكز هامة في تشكيل 
الرأي العام كا أتها مصادر رئيسية من حيث التأثير على السياسة العامة . وقد أسفر هذا 
السهر الحريص على رعاية العلمانية عن سيطرة الدولة على جميع النشاطات السياسية المتوجهة 
تحو الترويج للمصالح الدينية . 
ولكن على الرغم من هذا التركيز المبالغ فيه على العلمانية كرمز لرو ح الثورة الكمالية : بقي 
الإسلام قوة لها وزنها في الحياة الاجهاعية والسياسية . فالإسلام ‏ بشكله الشعبي خاصة ب 
كان عاملاً هاما في صوغ التقاليد السائدة بين الجماعات في المجتمع التركي ")2 وبهذا 
أسهم الإسلام في دج الفرد في المنظومة الاجتاعية الأوسع . ويما يزيد في أهمية هذا الإسهام 
هي البنية المتعددة الاثنيات والاديان في الامبراطورية العهانية حيث كان الانهاء إلى دين معين 
عامل أساسياً في تحديد هوية الفرد . وكان نظام الل" يقوم عل فكرة أن العادات 
الجماعية ولتم الجماعية همي أصلاً دينية في منشعها وبذلك أضفى صفة شرعية على الحاجة 
إلى قوانين خاصة لا عامة للرعايا اختلفين ضمن الامبراطورية . وقد أثبت تحول الرعايا 
العهانيين إلى مواطنين في الجمهورية التركية أنه أمر أشد تعقيداً من بحرد قبول معاملة منساوية 
أمام القانون . وتذل الدراسات القليلة التي حاولت سير أغوار لايق ا تقوم عليها الهوية 
الذاتية للشعب المسلم في تركيا الآن على أن نسبة كبيرة من الأفراد يعتبرون أنفسهم مسلمين 
لا أنراكاً . ققد اكتشفت إحدى الدراسات » على سبيل المثال » قامت على أساس مسح أجري 
عام ١974‏ بين عمال مصنع (سومربنك ) في أزمير أن 8م */ من هؤلاء العمال الذين 


م 


أجريت معهم مقابلات يعتبرون أنفسهم مسلمين بدلا من أي من الاختتيارات التي كانت 
مذكورة في الاستارة مثل : سكان إزمير» أو أشخاص ينتمون إلى مسقط رأسهم» أو عمال, 
أو أتراك . ول يتجاوز عدد من يعتبرون أنفسهم أتراكاً ال. ه/ز» والأهم من هذا أنه عندما 
سئل العمال كيف ينظرون إلى الناس الاخرين طمن الجتيع أجاب 5 6/ منهم : 9 أخوة في 
الدين» ؛ مقابيل 5*/ ممن كان ردهم: ؛ أخوة مواطنين :20 . وكذلك توصلت إحدى 
الدراسات القائمة على مسح شمل الأّئة بأكملها وتناول الفلاحين الأتراك , إلى أن القومية 
تعتبر سمة رئيسية من مات الأتراك من قبل أغلبية خرصي المدارس الثانوية ( الليسيه) فقط في 
المدن أما النسبة الأعبلى من الأميين وغير الأميين في القرى فقد كان ردهم بأن الشعب التركي 
يتميز بأنه ينتمي إلى لد ال 010 

لذلك فالإسلام على صعيد واحد هر عامل هام في الحياة الاجتّاعية كنظام رمزي 
يشكل قاعدة الهوية الفردية والجماعية على حد سواء . بالاضافة إلى ذلك د 
يؤدي وظيفة إضفاء معنى عل الوجود الانساني مثله في ذلك مثل جميع الاديان الاحرى 
فالبشر في جميع العصور والأمكنة التزموا بنظم من الإيمان تضفي على مأساة الحياة 5 
معنى أزليا » وضمن هذا السياق لانجد أي تناقض بين الإسلام والعلمانية في أذهان غالبية 
الأتراك الذين هم متدينون في حياتهم الخاصة وعلمانيون في وظائفهم العامة . ومن المرجح 
أنهم أن يدلوا بأصواتهم لحرب ديني 0 بشدة أي رد فعل ديني على الاصلاحات 
الكمالية إلا أنهم يلتزمون في حياتهم الخاصة بواجباتهم الدينية كالصلوات الخمس والصيام في 
شهر رمضان الكرم . ومكن للمره هنا أن يقول بوجود نوع خاص من ؛ التوافق» بين 
الكمالية والإسلام : ففي الوقت الذي يصبح فيه للإسلام شان خاص فإن تطويقه ضمن 
الدولة بالإضافة إلى احتواء الشريعة الإسلامية والتربية الإسلامية والمبادئ الإسلامية المتعلقة 
بالحياة الاجتهاعية تصبح جميعها منبوذة لا أهمية لحاء ويكلمة أخرى فإن ديناً اجتماعيا وسياسياً 
كالاسلام'*'' تحول إلى دين شخصي فردي لا أكثر . وربما كان هذا الإنجاز هو أكثر إنجازات 
العلمانية الكمالية دلالة؛ إذ نجحت في تخفيض مرتبة الاسلام وتحويله إلى عقيدة إيمان قردية 

ولكن ثمة من يبد مثل هذا التوافق أمرأ غير مقبول » فالبعض شديد التقى والتدين 
وما يزال يعتبر الإصلاح الككمالي إلحاداً وكفراً خخاصة في المسائل المتعلقة بمكانة المرأة في امجتمع 
التركي المعاصر . وبالنسبة للبعض الاخر كان اختفاء المجتمع الاسلامي التقليدي موازيا 
لاحتفاء النشاطات الاقتصادية التقليدية . وهنا ترد الأمثلة المعهودة للتجار الصغار وأصحاب 


الحوانيت والحرفيين وغيرهم ممن يعتقدوك أن نشاطهم الاقتصادي يقودهم تدرجياً إلى زأوية 
حرجة محصورة بين العمل المنظم من جهة وبين المشاريع التجارية المنظمة من جهة أخرى»ء 
وينجذب مثل هؤلاء الناس عادة إلى العقائد المينية التي عهاجم الأعمال التجارية الكبرى 
والحركة العمالية واليسار . وكا ستناقش في بقية هذا المقال فإن أثر الاسلام في سياسة الوقت 
الحاضر متعلق متعلق إلى حد ما بوظيفة الدين كالية للاحتجاج على التغير الاقتضادي . 


الإشلام والإصلاحات الكمالية 27076 
من النتهل استخدام الاسلام الذي + 0 ضور اللهزية الاجماعية كاداة للتعبئة 

السياسية بعد أن وجد مابعبر عنه في مفهوع اله زأني + جداغة المؤصنين ) . والحقيقة أن أحد 
أسباب استمرار الإسلام كقضية سياسية في تركيا هو أن عدداً من الأحزاب والحركات 
السياسية قد حاول اكتساب مناصرين من خلال الوشائج الإسلامية . وتعود هذه الظاهرة 
إلى أيام (حرب الاستقلال) حين حاول كل من القوات الوطنية التابعة لكمال أتاتورك 
والحكومة العزانية المتواطكة مع العدو في استنبول امحتلة » تعبقة القوات الموالية لكل من الطرفين 
من خلال استالة السلطات الدينية وضمان دعمها. وبالفحل خاض الطرفان حرب 
الاستقلال الوطني بمساعدة رجال الدين المحليين في مدن الأناضول وقراه بالإضافة إلى 
استعخدام الأفكار الاسلامية في الأهداف التي أعلن عنها الوطنيون ب وهو أمر لم يعترف 
المؤورخون الرسعيون بمداه الفعلي "2 , 

وقام الوطنيون يكسب دعم الأشراف الحليين في المدن والأغوات في القرى بالإضافة إلى 
دعم رجال الدين» وهو تحالف استمر إلى ما بعد انتصار الوطنيين وتأسيس الجمهورية7"/ . 
أما التعاون الذي قام بين العلماء وقوات مصطفى كال فلم يدم طويلا . ففي حين كان /٠٠١‏ 
من النواب في المجلس الوطني العظم الأول من رجال الدين » لم يتم انتتخاب أي نائب جديد له 
نحلفية دينية في مجلس الرابع أو الخامس أو السادس أو السايء7*' . وما أن استلم الكماليون 
السلطة حتى بادروا إلى تنقيذ برنامج إصلاحات علمانية وجهت ضرية قاصمة إلى قوة الاسلام 
المؤسساتية . 

كان البرناج العلماني خلال سنوات الحزب الواحد نتيجة لترآم قرن على الأقل من 
الجهود التي بذها رجال الدولة العئانيون والمثقفون لأدخال التحديث عن طريق اتباع السبيل 
الذي سلكه الغرب . وظلت مسألة إدخال الأساليب الغربية قضية معلقة خلال الفترة 
العهانية حيث اختلف الرأي بين من يوازون بين التحديث وتقليد الغرب وبين من اخختاروا 


قبول التقنية الغربية مع الاحتفاظ بالمؤسسات والثقافة الإسلامية نه وخ 


الكماليون حداً لهذا الخلاف عندما اختاروا اتباع انفط الغرني على أنه الوسيلة الوحيدة 
للانضمام إلى العالم المنحض 27 . وهكذا شهدت الفترة الكمالية سلسلة من التغيرات 
الجذرية في بنية قم المجتمع ما خلق نخبة كرست نفسها للنمط الغرني . 
وتبين إحدى قوائم الإصلاحات التي ثم تنفيذها أثناء السنوات الأؤلى من الجمهورية 
الجديدة التحول الجذري من اتمط الإسلامي إلى الغرلي . وكانت الإضلاحات حسب الترتيب 
التاريخي لها كالتالي : 
١‏ إِلغاء السلطنة عام ١45‏ بمرسوم صادر عن المجلس الوطني العظم ( قبل إقامة 
الجمهورية التركية عام .)١955‏ 
01 سدإلغاء الخلافة عام ١474‏ والني كانت ترمز إلى وحدة المسلمين ( الأمة ) . وتعود 
الخلافة إلى الفترة التي أعقبت وفاة الرسول محمد َي » واتخذ السلاطين 
العهانيون لقب الخلافة لأنفسهم في القرن السادس عشر . 
+ بإلغاء منصب شيخ الإسلام عام ١154‏ وهو أعلى سلطة دينية في إدارة 
الافبراطورية العثانية ؛ وكانت إحدى مهمات هذا المنصب هي الإشراف على 
مدى مناسبة القرارات السياسية للشريعة الإسلامية . 
إلغاء وزارة الشؤون الدينية والمؤسسات التابعة للشريعة والوقف عام 4 ١557‏ . 
بإلغاء محام الشريعة عام ١9374‏ وانحام الدينية القائمة على الشريعة الإسلامية . 
05 إِلعاء والمدارس» (الكتّاب) عام ١554‏ التي كانت مراكز هامة للتعلم 
الديني في الامبراطورية العؤانية . 
منع الطرق الصوفية عام ١9565‏ وحظر جميع نشاطاتها . 
م4 إصدار قانون عام ١976‏ يحرم لبس الطربوش ويؤثر لبس القبعة ذات الطراز 
التي 879 حت النظام: الجتهوري عل الأقلاع عن 'ارتداع النسوة الختحايت 
والخمار رغم أنه لم يحرم ذلك قانونياً. 
- تبني التقويع الغريغوري عام ١45‏ ليحل نحل التأريخ المجري القمري والتقوم 
الشمسي الرومي . 
١١‏ اعتهاد العانون المدني السويسري عام 5 الذي يعطي الرجال والنساء 
حقوقا متساوية . 
١‏ ب اعتهاد الأعداد الأوروبية عام /1941 . 


مم 


م 


6م 


1 ب التحويل من الحروف الحجائية العربية إلى اللاتينية عام .م415١‏ . 
٠١+‏ حذف البند الثالٍ من دستور ١91714‏ ف عام ١574‏ والذي ينص على أن 
الاملام هو دين الدولة . 
4 ل منح النساء الحقوق السياسية : أولاً حق انتخابات البلدية عام ١97:‏ ثم حق 
الانتخابات الوطنية عام 6 ١95‏ . 
خلق جمعية اللغة التركية (ناهعد لكا |01 8,1) عام ١971‏ التي ابتدات بعملية 
حذف الكلمات ذات الأصول العربية أو الفارسية من اللغة التركية . 
اعتاد النظام المتري في القياس عام ١9170١‏ . 
/اذ ساعهادا! سم العائلة ( الكنية ) في عام 5 15 . 
4 ل تغيير يوم العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة (عطلة المسلمين ) إلى يوم الأحد 
عام ه99 ؟ . 
وهكذا فإن قوة الإسلام في المججمع التركي تحطمت كا يتبين من اللائحة السابقة 
وتفتتت نتيجة لعدد عن التغيرات التي لم تكتف بإلغاء شبكة المؤسسات الإسلامية في 
المجالات الادارية والقاتونية والتعليمية وحسب بل أضعفت أثر الإاسلام في الحياة الاجتاعية . 
فمنح النساء مثلاً حقوقاً مدنية وسياسية مساوية لحقوق الرجال كان أكثر الإجراءات التى 
ادها النظام الجديد ثورية فيما يتخقص نع الصبغة الإسلامية عن الحياة الاجتاعية . وكذلك 
كان تغيير الاججدية والعطلة الاسبوعية والتقويم الستري ومنع ارتداء الطربوش خخطرة في الاتجاه 
نفسه رغم ان هذه التغييرات قد تبدو قليلة الاهمية للمراقبين من الخار ج . وقد هدفت هذه 
الإصلاحات إجمالا إلى تدمير رموز الحضارة العهانية . الإسلامية واستبدالها بمثيلاتها 
و10 ١‏ 
كان الجانب الأهم من الاصلاحات الكمالية في انجال السياسبي هو بناء شرعية 
السلطة السياسية على أساس سيادة الامة بدلا من الشريعة الاسلامية . وقد تم ذلك في بادئئ 
الامر عبر إلغاء السلطنة ثم تلاها إلغاء الخلافة . وقد قام النظام الجمهوري بالإضافة إلى ذلك 
بفرض عدة شروط قانوتية تية بحق استخدام الدين لاضفاء الصفة الشرعبة على الأهداف 
السياسية . وتم حل عدد من الأحزاب كمتال على ذلك منذ عام ١457‏ نتيجة انتباكها ؛ 
حسب الادعاء, لعدة قوانين تحظر النشاط السيامي المستند إلى الدين : إذ تم حل الحزب. 
الجمهوري التقدمي وحزب الجمهوريين الأحرار خلال سنوات الحزب الواحد بذريعة أنهما 
يشجعان الظلامية الدينية رغم أن السبب الحقيقي الذي أدى إلى إيقاف أنشطتهما كان إلى 


حد بعيد يتمثل في تحدي حكم الحرب الواحد”*' "2 . وبعد أن تم التحول إلى الديمقراطية 
والتعددية الحزيية أصدرت المحكمة قراراً بسحب الصفة الشرعية من ( حزب الأمة) الذي 
تأسس عام ١94‏ عل بذ بوعة انشقت عن تراب ابلتزتن الديمقراطي » بتهمة وقوفه موقفاً 
معادياً للعلمانية وذلك عام 2570404 . وأعقب ذلك حل ( حزب النظام القومي ) عام 
؟ 7 أي بعد عامين من تأسيسه نتيجة اتهامات مماثلة وقد صدر القرار عن المحكمة 
الدستورية”*'2 . واخر مثل على حل الأحزاب هو ( حزب الإنقاذ الوطني ) الذي أسس عام 
0 كخلف لحزب (النظام القومي ) وكان .بدف خفية إلى تطوير ودعم القضية 
الاسلامية ؛ وقد منعت الحكومة العسكرية نشاطاته بعد انقلاب ١7‏ أيلول/سبتمير .194٠6‏ 
وعلى الرغم من أن الأحزاب كلها قاسمته المصير ذاته بمجرد أن تسلم الجيش السلطة فقد كان 
حزب الانقاذ الوطني مع حفتة قليلة من الأحزاب الأخرى هو الوحيد الذي عومل معاملة 
خاصة إذ قدم زعمازه إلى محم عسكرية وصدرت بحقهم أحكام تتراوح بين ستين وأربع 
سنوات . 

كانت الشروط القانونية التي تحظر استخدام الدين لأغراض سياسية متضمنة أصلاً 
في البند 177 من قانون العقوبات التركي . وقد بقي مفعول هذا الباد نافذا رغم الضغوط 
القرية التي ٠‏ مارستها فئات مختلقة من أجل حذفه*”'! ومنذ عام 49 ١5‏ حين أدخلت عليه 
تعديلات مسحي بصيغته الحالية صدرت أحكام قضائية بحق عدد كبير من الأفراد بّمة 
انتباك البند ١7‏ وكان من ضمن هلا زعماء حزب الانقاذ الوطني”' "2 وقد أدخل جوهر 
هذا البند في قانون الاحزاب السياسية لعام ١9565‏ وكذلك في دستوري ١985919451١‏ 
ويتناول البندان رقم 714١‏ و5479 من قانون العقوبات التركي بالإضافة إلى البند 
المذكور ‏ الشروط التي تحظر استخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية . 5 يحظر قانون 
التجمعات إنشاء منظمات على أساس الدعاية الدينية9""؟ , 

ويجب التنويه بأن التنظم الديني في الجمهورية التركية ارتبط بببروقراطية الدولة فمديرية 
الشؤون الدينية مرنبطة بمكتب رئيس الوزراء» وقد تأسست عام 4 ١57‏ وتخضع الدولة من 
خلال هذه المديرية جميع العاملين في الشؤون الدينية لسيطرتها إذ تحولهم إلى موظفين لدى 
الدولة » 5 ثم ربط جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريب الإظار الديني بوزارة التربية ؛ 
وعلى الرغم من أن الموظفين ورجال الجيش والنخبة المثقفة المدينية استوعبت الإصلاحات 
الكمالية حالاً إلا أن ذلك لا ينطبق على عامة الفلاحين وأهالي المدن الصغية إذ بقي معظم 
هؤلاه متشبثين بالأخلاقيات الإسلامية في حياتهم الاجماعية ولم تنجح الكمالية كعقيدة 


لالم 


بالنسبة لأغلبية الشعب التركي خلال سنوات الحزب الواحد والذي كان أحد أهم مكوناتها 
هو حلم الأ التركية المتفرّية» في أن تتحول إلى بديل حقيقي للإسلام سواء من حيث 
الخطاب السياسي أو طرح أسلوب جديد في الحياة . 

ومن هنا نجد أن الإصلاحات الكمالية التي تم قبوها في المركز لاقت مقاومة لا يستبان 
بها في الدائرة الأوسعء وقد ردت القوى الإسلامية على الاصلاحات بأن أثارت سلسلة من 
حركات المرد ضد النظام الجمهوري بدءا من انتفاضة الشيخ : سعيد؛ في الشرق عام 
8 : ومع أن هذه الانتقاضة بدأت كحركة إسلامية لاعادة الخلاقة فقد كانت على 
الأبجح حركة كردية انفصالية أكثر منها معارضة إسلامية بحتةء وتبين الوثائق التي صدرت 
عن زعمائها والتي وقعت في يد الحكومة بعد ذلك» ثم ماعرف عن المنظمة السرية التي 
كانت تحركها و لجنة الاستقلال الكردي» بالاضافة إلى محاضر ٠‏ محكمة استقلال الشرقية 0 
التي أقيمت لنحاكمة هؤلاء القادة أن الهدف الأسامي كان إقامة دولة كردية مسعقلة!*") , 
استمر هذا الفرد لمدة شهرين وني نباية العام ذاته قامت الطريقة النقشبندية بمحاولة ترد 
مسلح في منطقة البحر الأسود في مقاطعة الرز ؛ احتجاجاً على استبدال الطربوش بالقبعة 
وعلى الشائعات ( التي لاأساس لا من الصحة ) بأن الحكومة قد منعت ارتداء الحجاب . 
وتبعت المظاهرات التي قامت ضد القيعة مظاهرات أخرى في مدن عديدة وانتبت بعد عدة 
أشهر بمظاهرة ضد العلمانية في مديتة أرضروم وقامت مجموعة من أتباع التقشبندية عام 
بقطع رأس ضابط شاب اسمه ٠‏ قبلاي» خلال انتفاضة في مدينة «مينيمين؛ 1 
اشترك النقشبنديون في ثلاث حركات ترد أخرى مابين عامي ١987‏ و985١‏ إلا أن 
المعارضة الإسلامية لم تتمكن من توسيع قاعدتها تحت ظل الحزب الواحد السلطوي إذ 
قمعت جميع حركات المرد هذه وتحولت الحركات الإسلامية في منتصف الثلاثينيات بمختلف 
أنواعها إلى حركات سرية » ثم عاودت الظهور بصيغة أقل عنفاً بعد انقضاء فترة حكم الحزب 
الواحد في عام ١915‏ 1 


الإسلام والتحول إلى الديمقراطية 

إن تفسير النخية الكمالية للعلمانية على أنها إختضاع الاسلام للدولة وما يستتبعه ذلك 
من كبح للحريات الفردية الدينية مثل حظر نشاطات الطرق الصوفية المتعددة كان مثار 
زويعة من الجدل استمرت منذ عام ١947‏ رمع استلام الحزب الديمقراطي للسلطة عام 
بدأ الباحئون الأجانب في شؤون السياسة التركية الحديث عن الانبعاث الإسلامي 


مم 


الذي يفضل نظرازهم الأتراك تسميته بالظلامية » ويتعلق الأمر نبوض الإسلام الشعبي الذي 
يمكن قياسه بمؤشرات مثل ازدياد عدد المصلين في الجوامع وزيارات الأماكن المقدسة الحلية 
وزيادة عدد المطبوعات والنشرات الدينية وعدد الحجاج إلى مكة وبناء مساجد جديدة 
وتأسيس منظمات دينية'”"! . ولاشك في أن مبعث هذا الاهتام المتجدد بالإسلام يكمن في 
أن حكومة الحزب الديمقراطي الذي انتخب حديئاً حففت من تشدد البنايج العلماني الذي 
كان سائدا في فترة حكم الحزب الواحد . إلا أن حزب الشعب الجمهوري الحآم اتخذ قبل أن 
تتبدل الحكومة عملياً للمرة الأولى بشكل سلمي عام ١50.‏ بعض الإاجراءات لاعادة تقوم 
السياسات العلمانية السابقة , وقد تعرض الحزب في مؤتمره العام السابع الذي انعقد عام /1 ١9‏ 
بعد سنة من إجراء أول انتخابات تنافسية في تاريخ الجمهورية لانتقادات بسبب فهمه 
المتشدد للعلمانية» وقد أدت هذه الانتقادات إلى إحداث تغييرات في السياسة الدينية؛ 
وجرت معظم هذه التغييرات : افتتاح دورات تدريب الأطر الدينية ( مدارس لأئمة الصلاة 
وللخطباء ) كي أنشكت كلية للفقه الديني وتم إدخال براح دينية مختارة ضمن مناهج المدارس 
الابتدائية ؛ ومحت حكومة حزب الشعب الجمهوري للأفراد بالحصول على تقود أجنبية من 
أجل الحج إلى مكة وأعادت فتح الأضحة المقدسة التي كانت قد أغلقت قانوناً عام 
ماة “لين ١‏ 

استمرت عملية إعادة تفسير العلمانية برخم أكبر خلال السنوات القليلة الأول بعد 
تسلم الحزب الديمقراطي للسلطة , وقد سمح الديمقراطيون بتلاوة القران بالعربية وكذلك رفم 
الأذان» وألغت لذلك التدابير التي سادت في مرحلة حكم الحزب الواحد التي قضت 
باستخدام ترجمة تر ركية وكذلك استعمال الكلمة التركية ؛ تانري » أي الاله بدلاً من كلمة الله 
الإسلامية!""2. يا بدأ الديمقراطيون في الوقت ذاته بإذاعة تلاوات من القران في الإذاعة 
الحكومية وزادوا من عدد مدارس التأهيل الديني وأولت الدورات الدينية اهتاماً أكبر خلال 
السنوات الدراسية الابتدائية وزادوا من الميزانية الحكومية المخصصة لديرية الشؤون 
الدينية99؟ , 

وعلى الرغم من أن حكومة الحزب. الديمقراطي كانت شديدة الحساسية حيال مسألة 
العلمانية وكانت حريصة ة على ألا تعجاوز حدودا أ معينة؟" إلا أنها بدأت باستخدام الاسلام 
كسلاح سياسي في أواخر حكمها حون أحذت المشاكل الاقتصادية تتسبب في تضاؤل 
التاييد الجماهيري فا . 

فعندما وقع حادث الطائرة الشهير عام 1-84 والذي غيا منه رئيس الوزراء عدنان 


44م 


مندريس في مطار غاتويك قرب لندن دون أن يصاب بأي أذى استعخدم الحزب الديمقراطي 
تلك الحادثة لخدمة أغراض الدعاية إذ صّوّر مندريس على أنه واحد من النخبة التي اصطفاها 
الله وانتشرت الاحتفالات في كل أنحاء البلاد وقدمت الأضاحي باسعه”* "2 . وإذا أردنا إيراد 
مثال آاخر فهناك الشائعات التي سرت عن وجود صلات بين الحزب الديمقراطي والطريقة 
النورجوية والتي سنتحدث عنبها بالتفصيل فيما بعد . وكان شيخ تللك الطريقة يستقبل بالفعل 
مسؤولين كباراً في الحكومة يترددون عليه . وقد شهد العقد الذي كان الحزب الديمقراطي 
خلاله في السلطة نزاعات رئيسية بين الحكومة وأحزاب المعارضة حول الدين واتهم حزب 
الشعب الجمهوري الذي كان مهندس الإصلاحات العلمانية خلال فترة حكم الحزرب 
الواحد والذي أصبح في المعارضة الآن كي الحزب الديمقراطي بأنها تشجع الحركات 
الظلامية7""' . ولاشك في أن سياسة الحزرب الديمقراطي المتعلقة بالعلمانية كانت عاملاً في 
نجاحها الانتخابي في الخمسينيات. وحين أطاح به انقلاب عسكري في عام ١95٠‏ 
انتبجت الاحزاب الاخرى استراتيجية هذا الحزب التي تعير اهتاما للمطالب الدينية لضمان 
مكاسب انتتخابية » عندما عادت البلاد إلى سياسة التنافس بين الأأحزاب . 


الإنسلام وسياسة التنافس : قضية حزب الإنقاذ الوطني 

يتجلى أحد أبعاد بروز الإسلام في السياسة التركية وفي المجتمع منذ عام ١447‏ في رد 
فعل ضد برنامج العلمانية الذي تقدمت به النخبة الكمالية وفي بحث عن تعريف جديد يتيح 
قدراً أكبر من الحرية لمن يرى في الاسلام طريقة حياة . وهناك من قال أن التقاليد ٠‏ العظيمة ؛ 
والتقاليد و المتواضعة ؛ قد تبدل معناهما في العالم الاسلامي المعاصر » فالتقاليد العظيمة الني , 
كانت جزءاً من الإسلام الأصولي أصبحت الآن تقاليد متواضعة نتيجة استبداها بالفكر 
الغرني العلماني2"*0 وإذا ماقبلنا بهذا الطرح يمكننا أن تقول إن ما يعتير انبعاثاً للإسلام في 
تركيا المعاصرة هو إعادة توكيد الوعي التاريخي الثقاني على أحد الأصعدة من قبل أفراد ل 
يندمموا في قلب المركز العصري » والذين يعتبروث ١‏ ثقافة القصر + الجديدة ثقافة شاذة غريبة : 

وتعتبر الصحوة الاسلامية في تركيا المعاصرة » على صعيد اخرء انعكاسا للفروق 
البنيوية الاجتاعية . وهنا أيضاً ليست الصحوة مسألة اهتهامات دينية بحتة بقدر ماهي تعبير 
عن تذمر اقتصادي هن خلال الدين» ويعتبر تجاوب قطاع كبير من الناخبين الأثراك مع 
حزب الإنقاذ الوطني مثالاً على ذلك ققد ظهر هذا الحزب على مسرح السياسة التركية 


كحزب إسلامي جديد ينادي بإعادة التقاليد إلى الحياة الاجماعية ‏ الثقافية تبعا للمبادئ 
الإسلامية وفكن هذا الحزب خلال فترة وجيزة من إيصال رسالته إلى الناخبين وقد خرج من 
التخابات 1918 كثالث حزب رئيسي بنسبة هر١١‏ من مجموع الأصوات ومع أن هذه 
النسبة انخفضت إلى رهم في الانتخابات التالية عام لال91 ١‏ فإن قوة الحزب النسبية بالمقارنة 
مع الأحزاب الثانوية الأخرى مكنته من المشاركة في ثلاث حكومات اثتلافية مابين 19417 
وخلاك١ا.‏ 

كانت عقيدة حزب الانقاذ الوطني استمراراً لقرن على الأقل من الجدل حول الإملام 
والغرب : وقد خخاض هذا النزاع الإسلاميون والتغريبيون في نباية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن المشرين ويقول النغريون. بآن من الضروري تبني التقنية الغربية والحضارة الغربية إذا 
ما أرادت الإمبراطورية العثانية أن تدخل طور التحديث وهذا يفترض ضمناً أن هذين 
العاملين مرتبطان بعضهما ببعض أما الاسلاميون فكانوا يريدون الإبقاء على التقاليد 
الإسلامية مع تبني تقنية الغرب لاأكثر» ويقول محمد عاكف (إرسوي ) وهو شاعر وأحد 
أعضاء المدرسة الإسلامية البارزين إن الأمة التي تتشبه بغيرها في شؤون الديين 
والعادات والمسلك الاجماعي ستكون أمة من أشباه الرجال ومصيرها بالثالي إلى 
الفناء”"'؟ » وكتب سعيد حلم باشا وهر أجي افا المفرسة الاسلامية أيضاً ورجل دولة 
مرموق في ؛ الفترة الدستورية الثانية 6 مقالاً حول -النغريب بعنؤان « محاكاتنا؛ ناقش فيها فكرة 
أن التغير بحد ذاته لا يعني التقدم وأن التدهور والنفككك غالبا ما يكونان نتيجة تغبير العادات 
والأعراف”* * وتبعاً لما يقوله سعيد حليم باشا فإن قبول فكرة أن التقدم يككسن في تبني قوانين 
الغرب ودساتيره هو سبب رئيسي في المشاكل التي تواجهها الإفبراطورية ؛ إذ كتب يقول: 
«لقد حاكينا الحضارة الغربية دون أن نفهمها»('؟) ب. من هنا فإن ظريفة الإصلاح التي اتبعتها 
الإمبراطورية منذ نصف قرت ورجال الدولة الذين تبنوا 0 كمنبج للتخيو .مسؤولود عن 
التعجيل في انهيار الإبراطورية . وقد عبر شيخ الإسلام مصطفى صبري عن آراء مائلة إذ 
كان يرى في التغريب بذور دمار الإمبراطورية!" *؟ . 

وقد أكد حزب الإنقاذ الوطني كسابفيه أن انيار الامبراطورية العثانية كان نتيجة 
لنبذ الحضارة الإسلامية وتحاولة التغريب » واستناداً إلى هذا الحزرب فإن عظمة الإمبراطورية 
خلال فترة قوتها كانت تكمن في تميزها الأخلاقي والفكري الذي استقته من إيمانها بعقيدتها 
الإسلامية ‏ ولم يفلح التحديثيون في القرن التاسع عشر في اكتناه مصدر العظمة وسعوا بعدم 
تبصر إلى إيجاد حل هذه المشاكل التي تواجهها الإمبراطورية في الحضارة الغربية: إلا أن 
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عملية التغريب تخلقت أمة لم تزد على أن قلدت الغرب في تقنيته وثقافته » فالإبداع الضروري 
في مجال العلم والدراسات الاجهاعية والفنون للنبوض ؛ بتركيا إلى عظمتها السابقة؛ # حسب 
ماينادي به شعار حزب الانقاذ الوطني ‏ لم يكن ممكنأ إلا إذا بحثت الأمة عن جذورهاء 
أي أن الشرط الأسامبي لتحول تركيا إلى قوة عظمى يكمن في العودة إلى الإسلام وإلى 
الحضارة التي خلقها السلاه 2150 


وماإن يتوفر هذا الشرط حتى يعقبه تصنيع سريع حسب اعتقاد حزرب الانقاذ 
الوطني . وقد أُولى هذا الحزب فعلاً اههاماً كبيراً للتصنيع الذي كان ثاني أهم مكونات 
عفيدته» وعلى الرعم من أن برناج الحزب لم يبحث بالتفصيل خطة اقتصادية شاملة فإن 
قيادته بقيت تقطع وعودا مستمرة بالتطوير الصناعي إذا استلم الحزب السلطة . وادعى 
الحزب خلال اشتراكه في ثلاث حكومات ائتلافية مختلفة ما بين عامي 1919 و978١‏ أنه 
بدأ بنبج جديد من أجل التصنيع : وقد حضر زعيمه نجم الدين أريكان حفلات تدشين عدد 
من المدشآت الصناعية التي لقيت تروياً واسعاً لحا في صحيفة الحزب اليومية ٠‏ مجلة الأمة0 مع 
أنها وُصمت بكونها منشات وشمية في بقية الصحف ء بما أن معظمها لم يظهر في حسابات 
منظمة تخطيط الدولة . 


حاول حزب الانقاذ الوطني إثبات وجود تكافل بين التصنيع والثقافة بطرح الإسلام 
كالية سيكولوجية تخفف من وطأة التصنيع السريع إذ قال إن تركيا تحقى نموا صناعياً دون أن 
مر بصدمات نفسية ترافق عادة الفوذج الرأسمالي عماديته اللتأصلة ؛ فتأكيد الأسلام عل أهصية 
الصلات الوثيقة بين أفراد الجماعة التي تقوم على الأخحوة والتراحم ستلغي الأفراد المتوحدين 
ضمن المجتمع الصناعي الضخم . وقد حاول المتحدثون باسم الحزب ضمن هذا السياق 
مخاطبة « الرجل المغلوب على أمره» الواقع في فخ الصناعة الثقيلة والعمل المنظم؛ وقد أكد 
دعاة الحزب مرارا على المصاعب الاقتصادية التي تواجهها الفئات الفقيرة ضمن إطار اهتام 
قاصر بتحقيق العدالة الاجّاعية!* *» إذ يظهر أربكان على شاشة التلفزيون حاملاً أكياس 
التسوق فيخرج محتوياتها ويخير المشاهدين عن الأسعار الجنونية التي دفعهاء ويشير إلى أن 
مانحنويه هذه الأكياس هو مايكفي لإظعام عائلة واحدة وجبة إقطار فقط . وقد حضّ 
موقفٍ الحرب بالفعل في هذه القضية عدداً من المثففين العلمانيين على التغاضي عن جانيه 
الاسلامي وقبول الحزب كأفضل مرشح للائتلاف مم حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل 
يسار الوسط عام ١91/7‏ , 
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من الصعب في غياب معلومات استطلاعية شاملة موثوقة حول الأسس الانتخابية 
لحزب الانقاذ الوطني التوصل إلى رأي قاطع بصفات ناخبي الحزب”*؟' . وتبدي نتائج 
انتخابات 1917 و999١‏ أن حزب الانقاذ حصل على أعلى نسبة من الأصوات في أقل 
المناطق تطورا وفي المناطق التي تطورت بسرعة كبوة77* . لقد انتعخب الناس في المناطق 
المتخلفة حزب الإنقاذ بسبب مخاطبته المشاعر الإسلامية التقليدية, أما في المناطق المتطوزة 
فكان التصويت للحزب يمثل على الأغلب شكلاً من أشكال الاحتجاج يعلنه أشخاص 
هامشبون فقدوا أمكنتهم السابقة في الوسط الاقتصادي مثل صغار التجار والحرفيين 
وأصحاب الحوانيت الصغيرة ومن في حكمهم””' . 

كا يضم البعد الديني في سياسة الحزب الدور الذي لعبته الطرق الصوفية في 
استقطاب الاصوات وتجميعها حول الأحزاب التي تنخذ موقف الدفاع عن الاسلام» بقيت 
الطرق الصوفية ناشطة على الرغم من حظرها قانونا منذ عام ١558‏ وليس هناك دراسات 
منبجية .حول شبكة الإخوان في تركيا الجمهررية وماتزال المعلومات المتعلقة بقرتهم والطريقة 
التي كانوا يعملون بها وطبيعة أتباعهم معلومات عامة جدا قائمة في معظمها على التخمينات 
والأقاويل الشائعة”*؟) واستنادا إلى كتب التاريخ الرسمية فإن بعض هذه الطرق وخاصة 
اللقشبندية كان مشتركاً في حركات رجعية ضد النظام بما فيها المقاومة المسلحة خلال قترة 
حكم الحزب الواحد. وبعد التحول إلى نظام التعددية الحزبية اختارت هذه الجماعات العمل 
ضمن الاطار الانتخابي مانحة دغمها للأحزاب التي تبرز كخصوم أقوياء لحزب الشعب 
الجمهوري وكان الاستثناء الوحيد هنا هم أصحاب الطريقة التيجانية وشيخها كال بيلاف 
أو علو الذين نالوا شهرة واسعة في أوائل الخمسينيات لاشتراكهم في عدد من الحجمات على 
تماثيل أتاتورك في الأماكن العامة 5 تحدوا العاتون الذي يمنع رفع الأذان باللغة العربية والذي 
كان ساري المفعول ؛ وأمعنوا في تحديهم حتى أنهم قاموا بمظاهرة جماعية ضمن المجلس الوطني 
التركي العظم . 

إن أحد المجموعات الدينية الحامة التي لم تدخل كطريقة صرفية حقة في تصنيفات 
التراث الصوفي من أتباخ سيدي التورسييء وعل الرغم من أن النورسي قد توفي عام ١17٠‏ فقد 
احفظت حركنه بقونها حتى أنها جات أرضاً خصبة على أرض كاليفورنيا المتفتحة كا أشيع عنها 
بالاضافة إلى الأوساط المثقفة ضمن تركيا . وفي فترة الخمسينيات حين ازدهر نفوذ الحركة النورسية 
ناه نان كثر اللغط حول تعاون بين حكومة ( الحزب الديمقراطي ) الحآكم وسيدي التورسبي . واتهم 
حزب الشعب الجماهيري المعارض الديمقراطيين بالتواطؤ مع جماعة النورسي لتحقيق مكاسب 
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انتجابية ودعم اتهاماته بإدراج عدد من الزيارات قام بها سيدي التورسي إلى أنفرة قام 
خلانها بالاتصال مع موظفين كبار في الحكومة'؟* 2 وبعد انقلاب عام ١97٠‏ قدم 
النورسيون دعمهم لوريث ( الحزب الديمقراطي ) وهو ( حزب العدالة ) الذي أسس حديئاً» 
؟ا كانوا نشيطين ضمن صفوف حزب الإنقاذ الوطني خلال سنوات تشكيله إلا أتهم سحبوا 
دعمهم قد أن قام ذلك الحزرب بتشكيل حكومة اثتلاف مع حزب الشعب الجمهوري 
العدو اللدود » للحركات الإاسلامية عام ١910/5‏ . 

أسهم النقشبنديون أيضاً في الشؤون السياسية الحزبية ضمن حزب الانقاذ الوطني » 
وقد اشتهر ( أربكات ) ومسؤولون حزبيون كبار اخريت بأنهم من أتباع (الشيخ محمد زاهد 
أفندي ) وهو أحد شيوخ التقشبندية في استنبول””*/ . وعلى الرغم من أن الصلة بين حزرب 
الانقاذ الوطني والنفشبنديين ليست موق ة لأسباب واضحة فقد كانت هناك شائعات تفيد 
بأن قوة الحرب الانتخابية في شرق الأناضول وشبكته التنظمية تدين بالكثير لصلته الوثبقة 
هذه الطريقة الصوفية . 6 كانت هناك طريقة أخرى إلى جانب ( النورسية ) و( التقشبندية ) 
نعرف باسم ( السليمائية ) لها نشاط في الشؤون السياسية الحزبية وقد تغلغلت ضمن هذا 
السياق في ( حزب الحركة الوطنية ) الفاشي الجديد”'* , 


الخاتمة 

على الرغم من أن الصورة التي تنضح من خلال العرض السابق توحي ظاهرياً بازدياد 
أهمية الاسلام في السياسة التركية فليس هناك دليل 'حقيقي في الواقم يشير إل أن القرى 
الاسلامية كان بإمكانها أن تصبح بديلاً سياسياً فعالاً لولم يتدخل الجيش عام مك إذ 
يبدو إجمالاً أن هذه العوى تستقي قوتها من فئات اقتصادية على هوامش صناعة تنمو بسرعة 
كبيرة» بيد أن تنمية الاقتصاد التركي لاتسير في اتجاه يؤدي إلى ازدياد في عدد هذه الفعات 
أو في حجمها ؛ ومن هنا فما لم ينظر المرء إلى هذه الحركات الدينية على أنها دينية محضة مبعفها 
دافع ديني أشبه بالدافع الصليبي لا كان لحركة سياسية جماهيية قائمة على الدين فرصة 
كبيرة في النجاح في تركيا المعاصرة . ١‏ 

لقد دفعت التغيرات الاجتاعية الاقتصادية ‏ في تحليلنا الاير والتبىي مرت بها 
البلاد منذ عام ١5:77‏ بالإضافة إلى سيطرة الدولة على المؤسسات والعوى الدينية» بمكانة 
الاسلام الحامة إلى المراتب الأدنى في حين اكتسبت العوامل الاقتصادية والاجتاعية البنيوية 
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أهمية على الصعيدين السيامبي الوطني «الفردي ؛ وِلم يعد الاسلام بحد ذاته قوة كافية لتعبئة 
الجماهير . لذلك علينا أن نفهم «صحورة» الإسلام ضمن السياق التركي كنتيجة لمجتمع 
ازداد تعدد المذاهب فيه في السبعينيات . وقد شهدت البلاد منذ أواسط الستينيات وحتى 
التدحل العسكري في ؟١‏ أيلول/سبتمير 148٠١‏ ازدياداً لم يسبق له مثيل في الحركات 
العقائدية ممثلة بمختلف الالحزاب السسياسية والمؤسسات والمنظمات . لقد كانت هذه الفترة 
في التاريخ التركي أكثر الفترات تحررا من حيث السماح بحرية التعبير للقوى الاجتاعية ؛ ولم 
ينجح حتى التدخل العسكري عام ١917/١‏ والاعلانات المتعددة للأحكام العرفية في إيقاف 
هذه النزعة نحو التعددية . وكانت الحركات الاسلامية مجرد واحدة بين قوى متعددة ولم تكن 
أكثرها كفاحاً في مطالبتها بتغيير النظام . 





ال مصطلح و اليسار الديل» هو مصطلح متعار مع تعديل بسيط من كتاب : 


تمنو )ف 5 نزقو0 ثانا لوقع لمة يعمو لا معاكملة المحعمقهامء5 عأقعوي5 عزل» ,العدكقفظ .ل موعن 
(1974 ووعمط زحنوعء زولا ممعموزجع :3 .لا بمماءععدئط) 1929 -19319 .هأكم أهيوع© إعزببرو5 ما 
الجمهورية ؛ القومية » العلمانية ؛ الدولية » الشعبية» والاصلاح . للاطلاع عل تحبل موجر لخذه المادىء 
انظر : 
:لظا وماععم©) تعأولزك بإنرقط نناداآز ه مذ وملأكمقء1 عط] مع ننامه كثنعط نا ,أقجيقكا .11( أقرع عا 
.251-148 هام ,(1959 ,كوعع2 لزالوعاتطلا ومماععممم 
انظر أيضاً اعسسطة المهسء8 ممه عاءتطعة ,> وما مذ «لمقعظ بومفممدوك8 عطااه ,كم لررتكوءء لا #مقطمغاة 
.ولع , عأقذره 1 
.(1987 ممع نزاأوغ يونا لعه0 ماعنلا ببعلط) كع اإعمووععط بعكظا توه )تفووع] دز بزعا و1 
انظر 
امجن 01 منص نكت زمادء10 اتات ء1211ظ» نمه 1 عمقت و تشكل العقائدية الشعبية 
عل كل معمملع متمتمعدةط عاتتكقام , نوعمععط أر ةلوسع اذ تطعاءلة اما إعرهعز] ع توكنعذ! عاعوعانالا انخط م هذا كدا 
١3-3١.‏ .8م (977] باتلعقطعف!ا عنهسكة8 :البطدق:9) 1923-1938 :زروامرمة لمكسءامن]" 
كنع انظر ب.كلة ,طأموسذكه8 لومم لئه11©) لمق أاعقطء5 ممه[ مذ .««رمكلا سم أ زأائلهم» رامعا متهددعم 
0]؟] ,اتقصكطقظ ناتة1 156-57 22 (974ز ,ووعر2 لزإزويع بونونا لره):©) :مملهه.1) مبقاوا )© زعههما عطكلم 
4 :02006 !) تقلت 1 ترقاهك]؟ ,ططات .كله .11 ,(1968 ,نزقل عاطسوط : .لا ل( ,مني وعلعون) 
(1962 .مومعو براتذكعطلونا 
قيل بأن الدين الذي لايميز بين البنية الكدسية وبين بقية المجتمع من جهة والذي ينظر إلى التارعخ على أن 
له دلالة لاهوتية من جهة ة أخرى سيكون له شأن كموة هامة في عالم الميامة . والأسلام دين يصنف 
ضمن هذه الفئة . انظر 
.(970] ,.هت ل مستوع8 ,عانانا تودمغدومظ8) أمعوممماعتط اعتذتلمع لمة مماؤناعة ,طفحدة للمدممط 
للاطلاع على تحليلات عديدة انظر : 
عضر غ1 مارملا بسع ل!) اويل معنا عط؛ مزعهمهطات اقاعه5 مقة بكعتاتامط ,موتهئتاء؟ ,بل تور للعجمم 
(1971 ,ككعرط 
55 انظر مثلا ع7 » ,له , معدملا .للا طتعموعع1 ب(968! ,قهااتمعءفكظ. نغاعه ل ععلة) وركتطللق8 ,عبقرقم م رمع 
(956| مووعم5 لمةاهظ8 عد تعاعولا ببك4!) ولللسظ8 عناد نه نوم 
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والعلماء4؛ هو مصطلح يطلق على جماعة رجال الدين المتعلمين الذين يشغلون مناصب هاعة في التملم 
والقضاء والدين في تركيا العتانية . وللاطلاع على أمثلة من تسامحهم مع التحديث انظر : 
.]] لنتسطة!؟ أمجة 111 برزاع5 أه عغصأآ عط دأ ممقع امعنى كلا مد خمئ[اتا“ مقمه)01 عطل» ,لرع4ز اعزنا 
بمنعنا العدد المحدود من الصفحات المخصص هنذا المقال من أن نسرد بالتفصيل المراجع التي تدعم هذا 
القول : فالكتير ما كتب عن دور الإسلام في امجتمع التركي بقلم مثقفين علمانيين بما فيهم أيحاث أكادهية 
ومقالات صحفية وكتب تاريفية يهاشى مع وجهة النظر هذه . وهناك عملان يمثلان هذه المراجع : 
:ةقاعا آم تالومع تدب عطا :8 بها أه يمكوع مجم 3 ,أع02 ملاعم 
عاناماتقا مك 'علزتطءن؟ ١١‏ (العلمانية في تركيا) ,(1962 ,زدمةطاةل8ة دالدظ «الاطمقاكا) 
(1964 ,اعمابرولآ علتاتولا :لناطمةاة]) أيضاً ناتالز 1 منوتنا بعجساط ع مقاصسلطة أعمع0 عل *علزؤاذ 131 .2 
(التيارات الرجعية في تركيا والحقيقة خلف حركة ده]دالة ) . كان هناك عدد قليل عمرماً من التحليلات 
المنبجية المتعلقة بتأثير الإسلام على امجتمع التركي من وجهة نظر علم الاجتاع . ونتئني من ذلك التحليل 
اهام الذي قدمه شريف ماردين في كتابه : ( الدين والعقيدة ) : 
(969! ,أوموطغةك4] عولوع5 بدوعلحف) «أزهامعل1 ع؟ مزطه, منلعهكك اعد 


انظر : .2006© أقاء غصسهم0© مفقدصئت عطا ممه ,عغمم ارات جمهذاةة! غط؛ ,عقمع [تباء وكاسر5 عكر 


انغلر ؟علاعج 66 م القعل] عانلماتقا» متف مك1 لمع ( المثل الأعل العلماني والحقيقة ) #«عدعزن]؟ اسطههاك] :مذ 
أفكددامه1 ع؟ امومع وتمتدوعمة8 الماك ,توعمع8 ترواميصعكك تطعطلعل8 رمعل عم أوكتانا 
.381-85 .52 ,(977؟ ,لتااعفة ةكم عقتناكا ؟أسامةذ5() 1923-1938 :زنفأضضم 
قام نظام (الملّة ) في الامبراطورية العيانية على مبادىء فرانية تشمل غير المسلمين» وقد سمح ضمن هذا 
النظام لغير المسلمين الخاضعين للاميراطورية العتانية أن يكون لهم حكم ذائي إداري في تدبير شورنهم 
الداخلية . انظر 2 
رككع] نزافع انا 0010 نعولوه1) انعلا عط لجة لإإغاعن5 عتديهةاذا ,مم8 لامعة1؟ قدة نزت .2 .ىه لا 
207-44 .22 ,2 امو .1 .انلا ,(7ك19 
أجرى هذا المسح الذي بقيت نتائجه غير منشورة مع الأسف » شريف ماردين انظر كتابه : 
2.132 «منزمامعةا ع#منط» 
وأيضاً : 116 تعناناعفمذيع7 قععاوقع عالمل11/زا م :نزعءاتن'1 مز زماعه5 قن بزانلمط ,لكتقافاه ,رعمع1( مناعكة 
.355-356 .8" ,(ا98| معسرصسن6 315,3 .املا ,لمدسه2 أكدع +لل10الخ 
انظر افنسسهدليه ,«كادقكقعظ الكناءت1 وتممتة نمتنةء أ معك] أعممن)اقا] ما ومتتهدتلونعمة» ,نع عاوزرلعمم 
445-46 .82 ,(967]) 30 ,دع (تتلمط اه 
للاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه النقطة انظر : 


#2نجقك ,(1981 ,اانه .ل .8 بمعلتع]) مبرعءاري مزعمعممماءبغط امعززازامظ لمة ورذاكاه عاهغمه1 تفمدنظ 
للاطلاع على دور العلماء في حرب الاستقلال الوطني راجع المرجع السابق ص15 708 . وأيضا: 


جراءقاءقدزاا اضمهاا لتاءتزاء ص2 ع ترون انا عتد كل شيط انتجائي [المهند سوك الروحيود للتحرر 


والجمهورية ] 
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اللاذيهة ملمزوة52 كنالب سعل» , ساعد زاءنئزاا متها بل.ل 32.١‏ ,أعةادالزقلا نعألمهطاكقظ لع151 اعمولولط :قرواجم) 
دج( )نطمع ناا 
[ امجاهدون المعممون في حرب التحرير ] 
.(1967 بلمقلمتئقلا انطع :ابيطمهلولا) 
وللاطلاع على استخدام الوطنيين للأفكار الاملامية انظر : 
ددلموصعط نزامومممه1!ا عط]'» تخمدصامويى لا عمهزامة51» 
انظر : ققامم :8ةامة) العمررماع نهدا و'زعطءي 1 زه كعن)أان2 غالا هذ لإأاعاعمة قدده عرقاك» ارقسرد نزهكااا 
.8-76 2 ,(1974 ,امعمافو8 تقعالكئ عاونا 
انظر : 15170#» .اهم70 ص. 3515 55" .لا ل ١لا‏ تستند هذه الحسابات إلى ثلاثة مصادر 
مختلفة في كل منبا إحصاءات عتتلفة : كهومطصموهت) عنتاع لمعتاتامط للكناسظ عطل» ,رمع بذ مامتسلعرط 
,126 .2 .(1965 ,كوع22 1 21-1 :كوداا 
وأيضاً .له .عو .آذ فمقطءنظ مز جر5ة95| 1920٠‏ ننوعاءن1 ذأ نمفانا لوه كع أ إزامع» ,سمونظ8 .م زروساتروه 
74.م (956! ,معامماظ تغسولم عل اذعلةا عغطر لهة «هاكا» 
وأيضاً 102-8 ,28 بمأنةاعق نظ العضة لظ تناع لزتوناط قن » ,لإقاتكل 
هذا الجدل وارد في كتاب : و تيار الالسلام 9 : 
.(1962 ,أكمقط شه اظا غطوظ :أناطمةغ5]) «أمووءعع0 عا الع صندلة]» ,وترهمنك؟ عامج )انه1 
يهب الاشارة هنا إلى أن مصطلح ٠‏ متحضر ؛ بالنسبة للكماليين كان محصوراً ضمن السياق الغربي فقط . 
للاطلاع عل مناقشة هذه الاصلالحات باللغة الإنكليزية انظر : 
.(968! ,تعن )2 لزأأذرع نازولا فرولج0 :اتملنم.]1) «بععاررا مععقمدابا أن عمعوتم8 116 توابع 1 لتمدعظ 
ودع" لإلاقع اونا [إزنجاظ؟ :أمع عتضماة) «نزء طن أ مماتءوادعع5 أن عمعوجماعبعن علاه ركععاع8 أعدلززية 
:ه19 
جه 164» رعه نمع و0 رمعا تمدهت (1965 ,بمعءهقا منم تايا تعاجملآ ممعل) جا التنقيف» ,ككم تترتكا ترصال 
(1927 ,ذتك:2 نلملنمآ 02 انوع بازمنآ ه0214 ل) «مصسماعع 
رووعء2 لزاأون تونلا لعموجو1ط! :ععداط ,عع لءرطصة)) دو أأطيسمع؟ طعاعاسآ] أوءم ع1» ممعووزطو8 ,2 لوم 
:1963 
44 اقعتعتاو أه تزوعلقعم موعءعصف عط :منطماعلذاتباطص) ملءمغقاخ أن نزععاجب1 عطال1» ,رعؤطء بلا لندومط 
5قعساوبيب8 أه أمصطء5 عوعاله© أتعطمظ باناطارفه[) «موتأومعكل» ,أأن1! ممدنة :(1939 ,ععمع5 رونمو 


(1969 ركعنتسمممعظ لوة مالف أوأساولم 


للاطلاع على الأسباب الربعية لحل الحزب الجمهوري التقدمي انظر : 
(922-1934]) «افعة؟ا وأم كنل ,مجلم عه ,لاع منرم فوزع لتك مامد [الرجل الفريد : مصطفى كال 


ر(ككقا1 59 ])١‏ 
.210-24 ,3,28 .لولا .(1965 ,رأوعطفانكظ صصع8 #ادطفةذا) 


وللاطلاع عل الحزب الجمهوري ا حر راجع : 
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182-86 ,22 ,اقادرتكلف تعزرع)) ,ماع02 
انظر [ الأحرا اب السيامية] 8 ,(1976 ,امعوتزه لا أعججع0 :[ناطمه51]) ولتموط أكقلزن5» ,عاعع1 لمععول:8 
214077 
لمزيد من التفاصيل انظر: 
ملف أريكان ع .104 .8 ,ليك .م أوعم انزلا ابا تاسطههكآ) تووبركم© مولفطيعل» ,بيده اعفعميم 
شاركت الفئات الدينية طبعا بالمنظمات والأحزاب في حملة لالغاء البند رقم 178 . ا دعمها في ذلك 
اليسار الذي كان يدعو لالغاء 'ابندين ١41١‏ و ١217‏ من قانون العقويات اللذين يحظرات استخدام 
القضايا الطبقية لأغراض سياسية . ا قام تحملات ضد البند رقم ١18‏ لأسياب تكتيكية . 
للوجوع إلى قائمة تسد إلى إحصاءات سعية انظر ملسلة المقالانت التي كتبها محمد جمال «مائة وثلاث 
وستين ٠‏ في بجحلة «نامتة© |ْ34», من 7١ ٠١‏ نيسان /ابريل 1594 الني أخحصت الاكر! 
شخصاً صدرت تعقهم أححكام لترقهم البند رقم 177 خلال الأعرام 1444 2 191/97 . 
انظر : 
1 تأسيس الروابط الديتية والدعاية الدينيةع لط عل الناك1 مرتمعت أونقه ,ععمعمجقط نطابك 
.2447 طط ,1-2 ,7! .املا ,أكقاصوعع784 تماانا)لت عانكان !اط تمعاوء امنا امف كل» «أكةلمدهوممره 
للاطلاع على تاري ثورة الشيخ سعيد انظر : 
[ ثورة الشيخ سعيد ) زك95) رمقلمارة ل اعك :احطوقاك]) ساف قا[ إزوك رطأنرعك» ,اقضمعع! بعوطعم 
توجد مناقشة مقتضية هذه الثورات في : 
9597 ,مم ,عاتلازةة عل معز ءاءن1» ,امه :84.88 بط ,متموعءيت عااناتمسولكله دترهويكل 
انظر مل #مقنامة[) [ ,28 5-5 وجزقاكم أهنه ألقمععاما «ترععاعكا” مأ لوتك] عتمروائل» .دزجعا لمممعظ 
:3848 مع (925( 
١‏ ,6 اودلا ,لعصبدهل نحقع 811001 ع1 «سقاكا طعت ءارآ مز مامعممماغضط! أوعععجز» ,جموهط1 .لا وزواعا 
كمع هاا 16 :معاكداءء1) «دزع !ع1 مجله81 ذأ هاما كه اوتاب 18» ,للزعء1] أعمنا زوه 22 عاط (952! معاوتيبلا) 
.املا ,لهوسخ1 كمع عالق اا 11 «نزع دآ عقايعع5 نأوووا؟] كه لقحايت 8 » ,لعمخ1 .ف وروسهلط :(1968 ,كتعم 
.2672-2 طظ ,(ه95ا معموبي5) 8,3 
.96-97 ,28 .ورتته!؟! قشكة وعز()زاب2» ,مون 
والمقالات المكتوبة في الصحيفة اللومية الحامة «الجمهورية ه «علاذتنطتهن0» هي مثال جيد عن اللرأي 
المنقف التركي في هذه القضية . 
انظر دنه ةعفان برد كادسس! تعمامء لا عللن» اكتاتوط لوقا اعتزمنطورنت [ اضر الموتمر السابع لحزب 
الشعب الجسهرري ] 
الجلة التاسعة ؟ ديسمير كانون الأول بع 4 ١‏ :67-وفه م رزققها ,رفصم نومظ عانا تبمادة) 
وأيضاً 8-19 ,2 (1950 رققطلفكظ تفعلا تدسقعامة) اتلاء1 عمجا اققض افصة ل اذل عل م4ه20 [ اقتراح إصلاح 
في حزب الشعب ال جمهوري ] 
انظر أيضاً 7678 ,2م ,سقاذا ,عاقعمه 1 
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7 # هذه القضية دلالة دينية ما بالنسية للمسلمين الملتزمين بشعائر دينهم ممن يقولون بأن الآذان يجب أن يرفع 
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للاطلاع عل أخبار هذه القرارات انظر صحيفة #الوطن» 5 ١8‏ حزيران /يونية عام ١16٠‏ وأبضاً 
«5دالا» في + حزيران 'إيونية ١96.‏ . أما حول مسألة التعلم الديني خلال تلك الغترة فانظر : 
.8 ,(956!) .4 .اعلا رفمهاة1 وعل ؛اعيلا علط «جوادماع5 مرنئة1]1 «صهمردا! عام ع'ترعطلءن1» .فعء؟ .م ل توجولا 
150-163 
للاطلاع على هيزانية الدولة مابين عامي ١92٠‏ و 1550 انظر: 
(و زارة المالية ) أم المقعلق8 عنوناو]؟ نع نأمط صدت عبرنياء يك 
وأيضاً ( ميزانية القانون وتوابعه ) .(218عز دداومة؟ ,أعمةطلة1ا! تمدق نممو امة) تنكلءاظء؟ باسرامة )ا عواتظ» 
انظر 72-75 .2ه .هتقلمل» ,ليه 
انظر 1959 طعرواة 09ئة لإتقباءاعظ 0.27مة 20 ,عر ءاميت 
انظر 960! لزعقسسة1 ٠١7‏ ب)عتز ا طتمنة 
أنظر 83-88 ,متهاء1 ,علهمه 
ائظر : «عه)5 سزاقب84 غ1 أه كوعوع ناعم امات علك1» ,بعوااعت بمممع وهو بحث قدم في مزكر حول 
الاملام والجماعية والقومية المعاصرةء في بيلاجيو /إيطالية من 5 ٠١‏ نان /ابريل ,198١‏ 
والمصطلحات مقتبسة عن 864610 6م280 و فالتقليد العظم ١‏ هو ثقافة النحبة» و «التقليد المتواضعم: 
هو ثقاقة الشعب . انظر كتابه : م طعومعممة [قعاعهامدمعطامم لم :ع لنت لمة لزأعصمة ادمددعم» 
(1956 ,كوعع7 مجه 011 )0 تإألكت نولا :موق 2 ) دوه تاهه اا 
انظر 7-6 ,8س ,أمقلزءععع0 )| اورقا[ مقلاقمن]" 
انظر «12م1أعع 111 العا اظ» .وكهم تاها أندة 2 مما كاتنا ( 12 لقلاتة رليد8 .لك ,عروةعنا8 امسا لق مل 
73-3 .8< زل .م ,تمقاماترةلا مهتت ع7 :انطمقلول) 
انظر «اعنزداتهع91» ,مهم سثلةك! اند5 [ الملكية الدسعورية ] .8 مقتتمهلمدسطن8 ,عنام ابجوسمع .اذمل 
56 
انظر (1977 ,أعمازة/ انطعد «لناطمةئذ1) جرع )نل لععناقظ أمزط ,متئطه5 وتفاجعنلظ. دردائتانطوع5 [ الغجددون 
الدييون ] 
إن أفضل شرح للموقف العقائدي لحزب الإنقاذ الوطني الذي أطلق عليه الحزب ريا اسم ( النظرة 
الوطنية ) مده في كتاب نجم الدين أريكات ؛ النظرة الوطنية و ,تعقاهتردلا طموعط بانطمقاكا) ديدمت تااذط 
19751 
أن الاطلاع عل صحيقة الحزب اليومية #ا*نة6 8411 مفيد . وهناك الكتب التالية باللغة الإنكليزية حول 
حزرب الانقاذ الوطني : 
1..لل .انلا ,قغ1اقن؛5 موع ملم لمة مونو4 امعان ! دز نزامو ممننونامة (ووو 1 )ةل عب[ 1» ,مقلممهاآ 16 تاوعول 
1057 رهم ,ز1976) 


ع1 ن"1 مذ نزاعة 11011د!!قة اهنده: !ةل ع 1 :]513 نقاعحغ5 8 ذذ هاخا 01 309 )قدت( ١ألهل»‏ للقعره1 #قعدنظ 
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اأقاعه5 هه 5نلقكك8 :توقلا لإنقضماننامجة !1 ١6‏ لزذأاقضة )ةلذ ررمع1» .ىه ,لقم ومزتث ع؛نصث 4و5 رز 
بجعلا 1ه نزانىع نولا عاقا5 :.لا .لظا _لإمقطل3) «رودتا عانلل نكا قود عوعلا لزإعقعمم رع امدك عطر مأ كتمعدى وار 
بك ععامقطن0) ,تصداة] ,رعق ١984(:‏ , كوعرط عارولا 
كلع ,ناعة؟ذا اعقطحةظ؟ لنة ععم ذا متعاخا مز سورع امن مأ عوط ومنرهق؟لة5 لمهدمنقط 1ه ,مهلللك ععيارن ل" 
١984(‏ ,ؤوعرم وامنتامقكم؟ اق دلولا بسعلط) مدع علللزابا معلمهكا عط م13 زالمظ قمة سقاكل» 

انظر أيضأً 
اكع المع لونلا فق امث تههغامم) عتسو س1 دا عل عدو ءتامم عت عها كمذل مهاذ] 1 1:واامهمدهة الث أعدردطع ار 


] عمهكك .3 جوم (1982 ,مقامتية! أمناولةع ععانهاا8 اوسرد ز الإسلام في حياة تركيا الياسية‎ ١-1 


انظر تصرعات زعماء الحرب في اند (التقم م تقار / يوليو حتى أيلول / سبتمير 41# 1. 

إن الامتطلاعات المخوفرة حين كتابة هذه المقالة هي الاستطلاع الانتخابي الذي أجرته الصحيفة اليومية 
!غلانااذ1ا قبل انتخابات عام ١977‏ والذي يضم معلومات حول أسباب الدعم الذي يقدمه ناخبو حزب 
الانقاذ الوطني واستطلاع لناحبي أنقرة قبل انتدخابات محلى الشيوخ لعام ١5908‏ والذي أشرف عليه 
فريق من الباحثين في كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة . وفيما يتعلق بنتائجه انظر : ,سواوا ,مم10 
.8.108-16” همه 5.97 .ك اهز ويقدم “كلا الاستطلاعين صورة مصغرة عن الوضع . 


. حول الإحصاءات الاتتخابية انظر (مؤسسة الدولة للإحصاء) [ نتائج ١4‏ أكتوبر ١47‏ لانتخابات 


البيلان ) . ومن أجل تفاصيل السجل الانتخاني لزب الإنقاذ الوطني ومناقشته انظ .8 «فاكا يغهومه7 
1ق , 
يقدم #فغععتالا مولام ملاحظة مشاببة بأن الدين يدعم علاقات السلطة التقليدية في المناطق المتخلفة 
في البلاد حيث تكون وظائقه شكلاً من الاحتجاج في الناطق الأكثر تطورا انظر كتابه والأساس 
الاجتياعي الاقتصادي للدين المنظم في تركيا : ١5584 1١9145‏ 6 [ أنقرة [197 ,أكمدطلةاط! +ولن5) إن 
النصير اثفطي لزب الإنقاذ الوطني موصوف بأنه من جماعة البازار, فهو تاجر صغير أُو حرق (شريف 
ماردين: ١الدين‏ والتحول الاجتاغي في تركيا) [ ورقة مقدمة إلى المؤثمر «حول جمهورية تركيا 
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معضلة الدولة الإسرائيلية 


ديفيد ماك دوول المدسمط عؤذ وتجدط 


جلبت الانتفاضة التي اندلعت في كانون الأول من عام ١4810‏ ء إلى مركز الاهتهام» 
مشاكل ذاك حجم وتعقيد كبوين 1 إسرائيل الآن وإذا قارناها بالمشا كل التي يواجهها 
الشعب الفلسطيني وهي كبيرة أيضاً إلا أنها تبدو بسيطة عند المقارنة 5 فالفلسطينيوكت يريدوند 
تفرير المصير لشعبهم الذي يعيش حالياً ف فلسطين وفرصة العودة تلذين يعيشون خارجها , 
وعليهم إما أن يقنعوا إسرائيل بالخضوع لمطالبهمء وإما أن يتخلوا عن هويتهم الخاصة ؛ إن 
الانحتيار لديهم واضح وليس لديهم الكثير مما يفقدونه» ويضع أبا إيبان في كتابه الدبلوماسية 
الجديدة نعقامعماصا2 «عوعط7 الصادر في لندن ١985‏ مسؤولية مصير الاراضي الفلسطينية 
امحتلة على الطرف الفلسطيني بشكل حاسم . ويقول فيه : « في اخمر المطاف تنبض القضية 
العربية في الضفة الغربية وغزة أو تسقط بقرار الفاسطيتيين العرب ١76‏ . 

إن حكما كهذا لابد أن يكون موضع شك بالنظر إلى الظروف الحالية التي تواجه 
إسرائيل إذ أن عليها أن تقرر الآن ماالذي ستفعله مهما يكن سبب رفضها التحدث مع 
منظمة التحرير الفلسطينية » واستمرار احتفاظها بالمناطق التي احتلتها . 

وم يعد اليبود الاسرائيليون اليوم ينعمون بالحقائق البسيطة التي عملت على ترحيلهم 
إلى فلسطين عام 1948 والتى تعمل على ترحيل فلسطينيي المناطق انحتلة اليوم . وهم 
مطوقون بالتناقض بين العقيدة الصهيونية وتنامي الوقائع وبالاتحتيارات الأساسية التي علييم أن 
يتخذوها لتحديد مصير فلسطين وسكانها وهو موقف لايحسدون عليه ولايمكن اتخاذ قرارات 


تتعلق بالفلسطينيين العرب دون أن تكون ذات علاقة بالفهم الذاتي الإسرائيل ومستقبل 
الصهيونية . 

كانت الصهيونية هي القوة التي قادت إلى خخلق إسرائيل والايمان بأن عودة اليبود من 
الشتات سوف تنقذهم من خخطر حكم الوثنيين ومن معاداة الساميّة ومن اتمثل وأنها سوف 
نتيح لهم الفرصة للمرة الأولى منذ ألفي عام لخلق مجتمع يبودي كامل بروحه وسماته الخاصة 
وكان العامل الحرج الذي دفع إلى ذلك هو المذابح ضد اليبود والسياسة المعادية للسامية التي 
انتبجها قياصرة روسيا والتي سببت نزوح ثلاثة ملايين بودي نحو الغرب خلال سنوات 
اما ١5١4‏ وذهب القسم الاكبر من هؤلاء إلى العالم الجديد والبعض الآخر إلى 
أوروبا الغربية والوسطى ء وتمة فئة صغيرة فقط ذهبت إلى فلسطين » وهؤلاء الذين اختاروا أن 
يبنوا «اليشوف و” كانوا من العلمانيين ولم تكن البهودية هي التي حركتهم بل عناخ القرن 
التاسع عشر في أورويا والنزعة القومية لتحقيق « مطلب التقرير الذاقي للمصير والتحرر في ظل 
الشروط الجديدة من العلمنة والليبرالية !"2 , 

كانت الصهيونية في أول أمرها تؤؤمن بأن الأمة اليبودية يجب أن ترتكز على التضامن 
أكثر ما ترتكز على الْأراضي لكن مذابح عام ١44١‏ ضد اليبود بدلت من هذا التفكير 
فتحول إلى طموح لبناء دولة يبودية في فلسطين'' وكان هذا هو حلم تيودور عرتزل أب ؛ 
الصهيونية الحديثة والذي كان أعظم إنجازاته جعل الحلم الصهيوني مركز التفكير السياسي 
الببودي . 

وكان من الحم أن رؤية بناء مجتمع جديد مهودي تماما يمحو التشويه البغيض الذي عانى 
منه يبود أوروياء تجتذب اليبود الاشتراكيين من كل لون ومنهم الذين أيدوا تأييدا واسعاً فكرة 
الانعتاق من خلال العمل . أما بالنسبة لبعض المفكرين الاشتراكيين الذين كانوا يشاركون 
بير بورخوف ”2*7 وجهات نظره فكان ذلك جزئياً مسألة حرب طبقات» أما بالنسبة 
لآخرين من أمثال المنظر احادهاعام فكانت مسألة تحرير اشتراكي عالمي , أما بالنسبة لمعظم 
الصهاينة من جماعة العمل , فقد كانت محاولة نلق بنية تحنية اقتصادية من أجل طائفة يهودية 
في فلسطين تأسست على العمل اليهودي الخاص”*' وكان أعظم محامي هذه النظرة دافيد بن 
غوريون الذي كان يرى الاستقلال الاقتصادي اليبودي وكأنه الشرط الأسامي المسبق 


# #سطكالا كلمة تطلى على اجتمع الصهيوني الذي كان في فلسطين قبل عام مغ ١5‏ وكان في البداية تمدود العدد 
جداً ثم تزايد بسبب الطجرة العمهيونية المنظمة الكنيفة , ا مرجم 


للاستقلال السيامي . وقد انجزت حركة العمل الصهيوني هذا الشرط المسبق بصورة درامية في 
فلسطين أثناء فترة الانتداب .1١93148-- 1515٠‏ 


الحاجة إلى أكثرية مبودية 

أكدت الصهيونية منذ البداية على عدة مبادىٌ وكانت فكرة تلق أكثرية يبودية في 
فلسطين بين أكترها أهمية””' فالطائفة اليبودية إذا ظلت أقلية في فلسطين سوف تفقد معناها 
وتصبح مثل الجائيات الببودية في الشتات . لقد كان الوصول إلى الأكثرية أمرأ ضرورياً من 
الناحية السياسية وقد قال عوثي شاريت !"ا تسل بن غوريون : إن تأسيس جالية بوجية 
كبيرة بما فيه الكفاية يعطي العرب شعورا دائما بالاحترام » ويعتير الصهاينة جميعا من الناحية 
الفعلية أن الأكثية اليبودية مطلب مطلق لا غنى عنه للصهيونية2 بغض النظر عن 
الاختلافات حول كيفية التعامل مع الحضور العرني في فلسطين . 

ويبقى الوصول إلى هذه الأكارية موضع شك اليوم على الرغم من تدفق المهود الدرامي 
من الاتحاد السوفياتي وأثيوبيا في عام ١95.‏ و141١‏ . وتظل الهجرة غير كافية للتغلب على 
الزيادة السكانية عند العرب 

كان المعدل العالي للمواليد عند العرب موضوعاً لتعليقات متكررة ويجادلات في 
الدوائر الصهيونية لأكثر من نصف قرن ونخصوصاً في أوقات انخفاض القدوم إلى إسرائيل 
أو المجرة وقد اعترف حايم وايزمن في وقت مبكر منذ عام ١474‏ بضخامة التحدي 
المطرو ح فكتب إلى صديق له ١‏ اليوم فقط » تلقيت الإلحصاءات الصحيحة من فلسطين » إن 
التزايد الطبيعي في أوساط المكان العرب بلغ حوالي خمسة عشر ألفاً /١6.../‏ في 
السنة » وبلغ عدد اليهود الذين جلبوا في العام الماضي عشرة الاف ١‏ ٠٠ر١١‏ فكيف يستطيع 
شعب أن يتكلم بأية حال عن تشكيل أكارية . .. إذا لم يقدموا كل ذرة يملكونها من القدرة .. . 
لإعطائنا وضعاً خاصاً في فلسطين و97 ؟ وعندما اقترب قدر فلسطين من لحظة الأزمة عام 
١94‏ دعا بن غوريون الآياء للنبوض « بواجبيم السكاني ( الديغراني ) » مشدداً على أن 
نسبة ؟ر؟ طفلين واثنين في العشرة للأسرة الواحدة نسبة غير كافية وأن السكان اليهود في 
فلسطين في حالة من الانجدار الدعغراق 2300 , 

وبعد حرب 2154/6 وخروج معظم العرب تقربياً من فلسطين ومع تكاثئف الحجرة 
الببودية إلى فلسطين بدت مشكلة معدل الواليد أقل حدة. حتى أن بن غوريون بادر إلى 


رصد مكافأة عام ١949‏ للأمهات اللواتي يحملن بالولد العاشر وقد انتبى المشروع بعد 
عشر سنوات حين ظهر تناقضه مع الهدف بسبب عدد الامهات الفلسطينيات اللواتي طلبن 
الحصول عل المكافأة 2١7‏ وقد تجدد الاههام بنسبة المواليد في الخمسينيات ومطلع الستينيات 
وف عام 5 كتب الأستاذ روبرتو باثي تقريراً إلى مجلس الوزراء قال فيه إن اليهود 
سبكونون في نهاية القرن أربعة ملايين ومئتي ألف والعرب في إسرائيل مليوناً وسهائة ألف . وقد 
تأسس بناء على تقريره مركز سكاني حكومي عام ١9017‏ لأن انمو في نسبة المواليد في 
إسرائيل مسألة حاسمة بالنسبة لمستقبل الشعب اليبودي كله 6(" , 

ولم يتحقق التزئيد على الرغم من النداءات المتكررة من قبل السياسيين ومن القلق 
الذي عبرت عنه غولدا مائير حول عدد الأطفال العرب الذين ولدوا في ؛ أرض إسرائيل 9. وني 
أثناء أعوام الحجرة الكثيفة ١565 ١86.‏ كان معدل المواليد الييود در / أما في مطلع 
أعوام السبعينيات فقد هبط إلى 7/2 وفي نباية السبعينيات انحدر إلى 4ر5 / وهذا المستوى 
أعل بشكل أساسي بي من معدل ؟ر؟ في البلدان الغربية الصناعية ولكئه لايقارن مع معدل 
المواليد العرب الذي زاد عن 4 / . وفي نباية عام 1914 دعا عضو الكنيست عن الليكود 
مايركوهن أفيدور إلى سنة من «الحجدة الداخلية » وهي كناية ملطقة عن الحاجة إلى مزيد من 
الأطفال ويجب أن يكون هدفنا ٠.‏ ٠ر١٠٠‏ مولد إضافي في إسرائيل خلال العام القادم 
وببذا سيفوق عددنا عدد المهاجرين إلينا في عقد واحد 0!"'" » ولاتقتصر الجهود المبذولة 
للأكثار من عدد المواليد على ابعين سرائيل إذ اجتمعت حكومة الوحدة الوطنية في ١١‏ 
أيار/مايو ١94‏ خصيصاً لمناقشة الوضع السكاني ) وكان عدد المواليد العرب الفلسطينيين 
قد بلغ في ذلك الحين ستين ألف طفل, سنوياً في فلسطين مقابل خمسين 
ألف طفل د,ودي سنوي وقد ناشد رئيس الوزراء بيريز في حديث له إلى الاذاعة الإسرائيلية الأمهات 
كي ينجبن أربعة أطفال على الأقل وأكد من جديد الضرورة القصوى لبقاء المهود 
أكبية 1 , 

كانت الدياسبورا أو الشعاات البيوذي هي ١‏ لنبح الأول والاحتياري للدولة اليبودية وكان 
مجميع يهود العالم الهدف المركري لاخر الصهرؤنية والغدية التهاثية- بعد إقامة الأأكثرية الووودية في 
البلاد , وكان كثير من الصهذينة يعتقدون أن أولفك. مين غشلوا في ابجيء إلى إسرائيل * تبقى 
#بوديتهم غير مكتملة حتى أن ناخوم غرادهان الذي لهف في الرأي مع وجهة النظر 


جح ليدهين إلى ! سرائيا ل فدللةه وتعنى حرف المعتود. 


آل 


الصهيونية الواسعة الانتشار والتي ترى أن الشتات جب أن ينتبي وجوده بقعل هجرة كل 
الييود إلى فلسطين يقول بكل وضوح : : إن فلسطين والشتات هما شكلان للوجود الببودي 
وفلسطين هي الأسمى والأنقى والأكثر انسجاماً» والشتات هو الأصعب والأكثر إشكالية 
وحصوصية ولكن الشعب اليبودي يشكل وحدة متواجدة في العالمين كليهما!*' . 


وتتوقف الهجرة على عاملين أوحما قوة الدفع التي تسببها أزمات اللاجثين اليبود وثانييما 
قوة الحذب التى تقذمها إسرائيل في انجاه مستقبل جديد . وفي عام ١9149‏ غمرت الحجرة 
إسرائيل تقربياً لكنها لم تستمر على المنوال نفسه فمنذ سئة ١95/8‏ حتى سنة 1950 جاء إلى 
إسرائيل للعيش فيبا 81٠١‏ ألف ثمامائة وسبعون ألفا وخلال العقد التالي 1951 ل ١91١‏ 
وصل 768 ألفاً ثلاثئمائة وانية وثلاثون ألفاً» وفي المرحلة من ١5/671١51‏ تناقص العدد 
مرة أخرى إلى النصف.فأصبح ١1/8‏ ألفاً مائة وتمانية وسبعون ألفاً . 


وكانت إسرائيل منذ أعوام السبعينيات بحاجة إلى هجرة تقارب ستين ألف 000 
تحافظ على النسبة بين اليبود والعرب في فلسطين إلا أنها عانت في سنوات الهانينيات من أسواً 
مستوى للهجرة سبق لها أن عرفته , وفي الولايات المتحدة حيث يقم ستة ملانين يبودي تقريباً 
أي ثلثا الشتات اليهودي أو اقل بقليل من نصف يبود العالم ‏ هناك تقرير عنهم عام ١985‏ 
يكشفى عن أن ثمانين بالمائة من اليهود الأمريكيين ينفون أن تكون لديهم أية اعتبارات جدية 
للاقامة في إسرائيل (') وفي عام ١984‏ كان هناك تسعة عشر ألف مهاجر يبودي إلى 
إسرائيل لككن ذلك كان أمرأ استئنائياً مع أن عشرة آلاف نزحوا عنها أيضاً!"") . وكانت المسئة 
التالية هي الأسوأ في سجل الحجرة إذ قدم اثنا عشر ألف مهاجراً وغادر مايقرب من 
سبعة عشر ألف نازج, وكان النقص الصافي أربعة الاف وخمسمائة ناز هل '"' وثل التووح 
الكبير ضياعاً أساسيا للاستهارات التي أنفقت على الشباب » وقد غادر إسرائيل في أعوام 
41 ولم و١0("‏ خمسة وعشرون ألفى طفل مع ابائهم من أصل مئة وعشرة الاف 
إسرائيلي مانا عق تبتبية للرلائاك اللجذة الأمريكية حتى عام ١9481‏ ومنهم ثمانية 
وسبعون بالمائة تخرجوا من المدارس العليا اللسرائيلية2"'7 

إن النزو ح قضبية حساسة'*"2 وبلغت أقصى ارتفاع لا في مطلع الخمسينيات أثناء 
قترة الهجرة الكثيفة وكا مجاها في معظمه بين القادمين الجدد إلى إسرائيل وم تعجبهم الظروف 
الني واجهوهاء واستقر المستوى على حاله إلا أنه بدأ بالازدياد ثانية بعد عام ١917+‏ ويحدث 
النزوح اليوم بصورة رئيسية بين « الصائرا؛ أي اليبود المولودين في إسرائيل مما يوحي بأن 


التضامن الإمرائيلي في الدولة يزداد ضعفاً وربما كان السبب الأعباء الاقتصادية والعسكرية 
التي تترقب بسبب الصراع العوني الاسرائيل 7" .., 

هاجر إلى إسرائيل بين أعوام ١9717‏ و988١‏ خمسمائة وستة أوربعون ألف يبردي 
إلا أن ثلاثمائة وخمسين ألفاً غادروها في الفترة ذاتها أي ما يعادل عشرة بالمائة من يبود إسرائيل 
غادروا بصفة دائمة وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف في بماية القرن!4") ؛ ويدل استطلام 
ظهر في منتصف الغانينيات أنه في المجموعة التي تبلغ من العمر ١‏ ب 54 عامأ وهي السن 
التي يرجح فيا النزوح » » على أن عشرين بالمائة يفكرون جديا أما بين طلاب المدارس العليا 
فقد كان الرقم أعلى من ذلك إذ يلغ /51/ . في حين تعتبر الأكثية العظمى من الببود 
الاسرائيليين أن النزو ح مضر بالبلاد فإن الخطر يكمن في أن عدداً متزايداً من اليهود لا سوف 
يفضلون العيش مع جيران أوروبيين مسيحيين على العيش في هذه الدولة غير المستقرة مع 
جيران مسلمين؛”*'' أما إسحق رابين وهو المحارب المتمرس فيرى في التزورج «تساتطاً 
للضعفاء:”'' مع أن زملاءه في الحكومة لايشاطرونه الرأي ذاته في النروح» وقد عرضت 
الحكومة في عام ١587‏ على ٠٠‏ در١‏ إسرائيل تمن غادروا البلاد عام 19/6 منحاً مالية 
تشجبعية لاغرائهم بالعودة 7" . 

وقد طرأ تغير ذو دلالة مابين عام ١951‏ و٠95١‏ على نوعية اليهود الذين احتاروا 
الهجرة إلى إسرائيل » فقبل عام ١1717‏ لم يكن يحدو معظم المهاجرين الذين قدموا إلى إسرائيل 
حافز ديني مسيحاني مهما كانت دوافعهم . أما خلال الغانينات فكان ثمانون بالمائة من 
المهاجرين من اليبود الارنوذكس الممارسين لعباداتهم ومنهم قسم كبير من الولايات 
المتحدة !22 , 

وكانت السمة الظاهرة التي لازمت هؤلاء المهاجرين الجدد من الولايات المنحدة أن 
نصفهم اخختار العيش في مستوطنات في المناطق احتلة وقد ارتفعت نسبة المهاجرين الجدد إلى 
عشرين بالمائة من السكان المستوطنين 

إن انسحاباً إسراثيلياً من المناطق المحتلة سيكون بمثابة ضبط قوي لحركة المجرة وهي 
حقيقة أصبحت واضحة منذ أوائل السبعينيات7؟" ( 1910 ) فمثل هذا الانسحاب أشبه 
برسالة إلى. يهود الشتات تتعارض مع عقيدتين صهيونيتين أساسيتين أولاهما أن الدولة الببودية 
قد تراجعت عن استعادة كامل أراضي إسرائيل والثانية أن جمع شنات الشعب لشعب اليهودي ل يعد 
هدفاً إسرائيلياً ريا ومن جهة ة أخرى يدو من المرجح أن الفشا ل المستمر ف تقرير مصير 
الأراضي الحتلة وحل مسألة الحقوق السكانية والسياسية بين البهود والعرب لن تشجع على 


ا١درخ‎ 


استمرار الهحجرة وقد ذكر بن غوريون منذ ستين عاماً بأن + شعور اليبود بأعهم يجلسون فوق 
فوهة بركان قد يقوض الحركة الصهيونية بأكملها فسوف يرى اليبود في البلاد ساحة حرب 
وليست ملاذا يلجأون إليه”؟ » إن الفشل في إيجاد حل للأراضي امحتلة سيشجع عدداً 
أكبر من اليهود على النزو ح. حتى لو غضضنا النظر عن الانتفاضة , إنه سيف ذو حدين» 
وقد لمخصت مقالة تحمل عنوان « الاتفصام القومي في إسرائيل ٠‏ المشكلة بدقة إذ عرضت أن 
6 إسرائيل التي تقدم نفسها وكانها حامية حمى يبود العالمء تمثل شذوذا كاملا عن امجموعة 
الدولية » وآن صراعها المطول الذي لاتبذل جهدا يذكر لانبائه يلحق الضرر بالجماعات 
لليهودية في شتى أنحاء العالم: فهم ليسوا مهددين بأية عدوانية من الشعوب التي يعيشون بين 
ظهرانيها بل هم مهددون بالصراع المتطاول القائم ب ن إسرائيل والدول امخاورة ايا 

وبدأ المهود السوفييت في نهاية ١9465‏ بالهجرة بأعداد كبوة وظن البعض في بادئ 
الأمر أن ذلك قد يحل المشكلة السكانية مع الفلسطينيين رمع نهاية عام 1991١‏ وصل 
٠٠‏ ٠ر١٠4‏ أربعمائة ألف يبودي وكان من المتوقع أن يضل هذا الرقم في نباية القرن إلى 
مليون مهاجر'"" ولكن نسبة اليبود في «أرض إسرائيل » لن تتعدى على الرغم من هذا 
التدفق الحائل نسبة هر 0/0 ما أن نسبة اليهود في دولة إسرائيل ذاتها والتي تبلغ هر 801/ 
(عام 19485 ) سوف تتناقص بنسبة هدر ٠‏ / ولن تتمكن هجرة مليون يبودي من زيادة نسبة 
اليبود في أرض إسرائيل إلى أكثر من 51/ وفي دولة إسرائيل 70/84" . إلا أن معدل اللحجرة 
في بداية عام ١9455‏ هبط إلى ٠‏ 5/ أي إلى معدل ...ره مهاجر في الشهر الواحد”؟" , 

وتواجه إسرائيل سلسلة من المشكلات السكانية الجذرية التي ليس لما حل واضح 
فالمليون مبودي الذين هاجروا من الاتحاد السوفيتي كانوا جميعا فوق الخمسين 6 ذكرت 
التقارير'””! وسيظل المهاجرون اليبود يفضلون إتجاد ملاذ بديل عن إسرائيل كالولايات 
المتحدة مثلاً أو بعض دول أمريكا اللاتينية أو حتى ألمانيا("؟ م أن إ سرائيل نفسها قد بلغت 
الحد الأقصبى لطاقة استيعابها الاقتصادي حالياً مع وجود حوالي ٠‏ 4/ من المهاجرين الجدد 
العاطلين عن العمل . وإن حوالي 9٠‏ ألف يبودي من حصلوا على تأشيرات نحروج مايزالون 
مترددين في الشجرة إلى إسرائيل 2590 ومن المرجح أن يسارع الضغط الاقتصادي والمنافسة 
المتزايدة على فرص العمل من نسبة النزو ح خاصة بين المهاجرين الجدد وكذلك بن 
الصابرا'*" (المولودين في إسرائيل ) ومالم تتمككن إسرائيل من اجتذاب نسبة أكبر بكثير من 
الببود الشبان فسوف تتلاشى الحجرة الجديدة أمام المعدل الأعلى للمواليد العربء وقد فاق 
مجموع عدد الفلسطينيين عدد اليبود نحت سن الحادية عشرة في جميع أرض إسرائيل 0 عام 


5'' ويشكل الفلسطينيون ضمن دولة إسرائيل نفسها نسبة تتزايد بسرعة كبيرة من 
مجموع الشبان تحت العشرين فهم يمثلون ©؟/ من مجموعة الأعمار هذه وقد يصلون إلى 
:+ مع عجمئء عام الماك 

إن الفشل في ضمان أغلبية أكيدة في إسرائيل يترافق مع مشكلة أكبر وهي التقص 
العام في عدد يبود العالم إذ نقص عدد يبود العالم نتيجة فقدان حوالي ستة ملايين بودي في 
المذابح النازية فأصبح ١١‏ مليون بودي في عام ١54‏ وإزداد العدد إلى ١‏ مليرن عام 
١ ٠‏ ولكنه اتخفض ثانية عام ١3.107‏ فأصبح مر ١1‏ مليون.نتيجة معدل مواليد الشتات 
الذي بلغ 7ر1 / وهو أقل بكثير من معدل سداد النقص ( الذي هو ١٠ر5‏ في المائة)!7') 
ويبلغ عدد يبود الشتات حالياً ار مليون وسوف يتناقص هذا العدد إلى / مليون أو أقل مع 
نهاية هذا القرن وستكون نسبة التناقص أكبر بكثير بعد ذلك . ولم يككن من المستغرب في 
ضوء هذه التكهنات غير السارة أن تقام في القدس « مؤسسة عاللمية لتشجيع السياسات 
السكانية اليبودية » وذلك في تشرين الأول /أكتوير عام ١941/‏ لجمع التبرعات مويل برامج 
لإقناع اليبود بإنجاب المزيد من الأمزفال7؟؟؟ , 

ويعيش حوالي نصف بهود العام في الولايات المتحدة وهم يتميزون بمعدل بلادات قليل 
ونسبة تمثل عالية تصل إلى 0 3الألف ينيا” **' ومن المتوقع نتيجة لذلك أن ينخفض عدد 
امجموعة اليرودية الأمريكية التي تبلغ سعة ملابين بودي حاياً إلى حوالمي 1ر4 مليون مع نهاية 
هذا الفرن40؟ , 

كا تواجه إسرائيل احتهال تدهور الدعم السياسي والماللي من قبل يهود أمريكا ومرد ذلك 
في قسم منه إلى نقص عدد اليبود الأمريكيين وفي القسم الآخر إلى الشعور بعدم الارتباح 
حيال مايجري في الأراضى امختلة_ونحسب تعبير هدير 2 العامة للصندوق القومي 
الييودي فإن ١‏ دائرة أنصار الصهيونية اخذة في التقلص”"؟/ . ويبدو أن الدعم اللبردي 
الأمريكي بذ يعس يدري منذ أوائل السبعينيات وأزداد هذا الضعفض في الثانينيات141) 
وهناك شعور بعدم الرضا يتزايد بين صفوف اليهود الأمريكيين حيال إسرائيل!*؟) إذ يفضل 
حوالي ثلثي اليبود الأمريكيين إقامة وطن للشعب الفلسطيني في الأراضي امحتلة وهو عددد يزيد 
عما كان عليه عام “18/1 بنسبة ين ' وتعتبر خخسارة الدعم المالي المهودي الأمريكي بالنسبة 
لاسرائيل أمرأ يماثل في خخطورته خسارة الدعم السياسي «إذ إن أشد أشكال المقاطعة الفعالة 
التي يمكن للمجموعة المبودية الأمريكية القيام بها هي الامتداع عن ممارسة الضغط لاستمرار 
المساعدة الاقتصادية الأريكية07*) , 


الدين والصهيونية الجديدة 

إن إحدى المسائل الحامة في هذا الصراع هو السؤال من هو الييودي ؟ وهو سؤال يرك 
عمداً دون جواب عام ١145‏ إلا أنه يمس جرهر الدولة الييودية . فهناك مضامين خطيرة 
لرغبة المعسكر الأنُوذْكسي في إسرائيل في إعادة النظر ٠‏ بقانون العودة » ( وهو يضمن بشكل 
آلي منح الجنسية الاسرائيلية لكل يبودي ) وفي رفض منح الحوية اليبودية لليهود الاصلاحيين 
والحافظين وهم بشكليد الأفلبية في الولايات م6 قاوم حزب العمل المحاولة الدينية 
التي قام بها الجناح الميني للتقيد بتصوص القانون الديني الأبُوذكسي بشأن التعريف 
الاساسبي لليبودية وذلك حتى لاينجم عن ذلك تعديل الاسس العلمانية التي تقوم عليها 
الدولة واستبعاد الجموعة الأمرن يكية المتتفذة الغنية التي ستصبح خارج حدود هذا التعريف وقد 
حاول الأنُوذَكسيون والمين العلماني مراراً تغيير قانون العودة في الكنيست”**) وقام تحالف 
واسع من المنظمات اليبودية بمساندة من النداء اليبودي الموحد في المؤمر الصهيوني الحادي 
والشلاثين في كانون الول /دبسمر 7 بتحذير المؤسسة الاسرائيلية من أن يجاراة المؤسسة 
الأُوذكسية في هذه المسألة ب في لق صدع كبير يبنهم وبين يهود الشتات وسيقضي 
على الجهود المبذولة لجمع الترعات للوكالة اليبودية وللمفينة الصهيونية العالمية2*70) م] صدر 
تحذير مماثل من اليبود الأمريكيين وحضّ تجمع الليكود على تشكيل حكومة جديدة بعد 
انتخابات نوفمبر تشرين الثاني ١348‏ بالاشتراك مع حزب العمل بدلا من الاحزاب الدينية 
والمينية المتطرقة . 

إن هذا الصراع حول الحوية المبودية يلفت انتباهنا إلى عقيدة سياسية لم نناقشها بعد 
وهي مسالة الصهيونية المسيحانية التي كانت تزداد قوة خلال العشرين سنة الماضية وتمتلك 
مابين ٠١‏ إلى /١6‏ من الأصوات اليبودية وندعي هذه الصهيونية الحق في أرض إسرائيل 





ليس على أساس القومية العلمانية لأتباع جابوننسكي من التعديليين (الذين دعوا إلى 
استخدام, القوة والعودة إلى الأصول ل أحكام صهيونية العمل ( الذي 
يمتلك الأرض عن طريق بنائها ) وتعتمد الصهيونية المسيحانية بدلا من ذلك على السلطة 
الإغية بشكل مطلق متتبعة في استلهامها خطوات الحاخام الأشكنازي الرئيسي الأول 
لليشوف (ايراهام إسحق كوك )2*0 . قام كوك بمحاولته المنبجية الأولى لخلق الانسجام 
والاندماج في أرض إسرائيل عبر الصهيونية السياسية والتقاليد اليبودية الدينية ولم يكن حلمه 
حلم سيطرة دينية قومية رغم أنه كان يؤمن بأن جميع حضارات العالم ستتجدد ١‏ بانبعاث 
روحنا» وذلك عبر إعادة تمثل التوراة ودج شعوب الأرض ماديا ومعنوياً80*) ولم ينجح كوك 
باجتذاب سوى عدد قليل من الأتباع وكان الصهاينة في التيار السائد يعدونهم متطرفين نوعاً 
ما. 


وتبنى ابن كوك وهو المحاخام تسفي يبودا كوك تفكير أبيه وتعمق فيما يخص مسألة 
الارض مضيفا إليه إضافة ذات دلالة : 
«إننا هنا بفضل ارت أجدادنا وهو أساس التوراة والتارخ ولس بوسع أي 
كان تغيير هذه الطقيقة. ينها أشبه برجل غلار بيته فججاء الاخروك وغزده» 
إن هذا بالضبط هو ماحدث لناء ويتجادل البعض بأنه توجد هنا أراض 
عربية وكل ذلك انتراء ومبتان فليس قم أراض عربية على الإطلاق 87" . 


وقل ألقى موعظة قبيل حرب حزيران ١951‏ بقليل أمام طلاب هدرسة دينية 
(يشيفا) متفجعا على نجرئة أرض ! سرائيل « ومتنيئأ ؛ ابتوحيال الأإض ثانية قِ أسرع 
وقت”'*' وكانت حرب حزيران في نظر هؤلاء الطلبة تحقيقاً للنبوءة» وكان احتلال القدس في 
نظر اليهود العلمانيين الذين لم يدخلوا كنيساً طيلة حياتهم تجربة صوفية تقريباً وقد اصطلف 
الآلاف منهم أمام حائط المبكى للصلاة”''/ وتم إقناع العديد من اليبود المتدينين في مختلف 
أنحاء إسرائيل بضرورة استملاك 1 أرض إسرائيل 4 برمتها عن طريق الستوطنابتة وطرنن الغييسنة 
0 وتعتبر 0 وش ايمونم أشد مظاهر هذا التيار سوسا ولكنها ليست إلا غيضاً 
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كان من كي أن يعمد هؤلاء الصهاينة المتدينون الداعون إلى «أرض إسرائيل 
الكاملة ؛ إلى حشد تأييد تكثل الليكود الميني الأكثر علمانية منهم لهذه القضية المشتركة 
والتي تجمت عنها والصهيونية الجديدة» التي تولي اهتاماً أكبر بكثير من صهيونية التيار 


السائد السابقة للعمل « بموجب الايمان الديني ) لإنجاز الوعد لامي «انظروا لقد يبسطت 
لض أمامكم » ادخلوا وامتلكوا الْأْض التي وهبها الرب لآبائكم إبراهم وإسحق ويعقوب 
ليعطوها لأبنائهم ولذريتهم من بعدهم 706 وقد ثبت أن الافتراض القائل بأنه أصبح لهذا 
الرأي أتباع كثيرون في انتخابات ١948‏ عندما زادث الأحزاب الدينية تمثيلها في الكنيست 
من اثني عشر مقعدا إلى ثمانية عشر مقعدا . 

وكان اليبود في المين الديني وبعض يبود العين العلماني يعتبرون السكان العرب 
الفلسطينبين مغتصبين أو «غرياء » ثقيلي الل يقيمون في الأرض وقد تنبأ هرتزل بدقة بهذه 
الرؤية فقد نشر عام ١5٠5‏ روايته #سهادهم:اخ « الارض القدية الجديدة ؛ التي تعبر عن رؤيته 
للاشتراكية الطوباوية ؛ والتصويت العالمي ودولة الرفاه في فلسطين » وكان العرب الفلسطينيون 
ينتمون إلى الطونى الجديدة التي أقامها المستوطنون اليهود ويستفيدون منها . ثم يظهر حاخام 
عنصري فيحاول قصر العضوية في هذه الطونى على اليبود وحدهم» وفي عالم رواية الأض 
القديمة الجديدة تبوء محاولات الحاخام بالفشل وتنتصر العقلاتية والتسائع”؟'/ أما في واقع أرض 
إسرائيل اليوم فلا ضمان لتحقق مثل هذه الخاتمة . 


الخطاط صهيونية العمل 

إن النظرة التقليدية وهي دون شلك نظرة الحركة الصهيونية في القيار السائد أثناء فترة 
الانتداب في طريقها إلى التدهور بالمقارنة مع الصهيونية الجديدة إذ أن نظرة بن غوريون الريبية 
كانت تميل إلى التطور الطبيعي أكثر ما قبل إلى التطور الديني في استرداد الأرض وكان يرى 
في هذه المناطق الواقعة بارج أرض إسرائيل 0 الساحلية حلية مسرحاً نخطط الاسترداد وعلى 
الأخص صحراء النقب وكانت اراؤه في حق اليبود بامتلاك الأض ترتكز على فكرة العمل 
و حيث أن الحق الوحيد الذي يمكن للناس أن يطالبوا بموجبه بامتلاك أرض ما إلى أجل غير 
مسمى هو ال حق الذي تمنحه الرغبة في العمل والتبيٌ لهع230*0 , 

كان بن غوريون يأمل في إسكان ملبون يبودي في النقب إلا أنه في عام 19488 لم 
يكن يسكنه أكثر من 55٠‏ ألفأ أي ريع المجموع الذي خطط لهء وكان من بين هؤلاء 
مالايقل عن ١98‏ الفا يعيشون في المدن ونصغهم في بثر السبع على الحدود الشمالية 
للصحراء وقد أسست أول مدينة إسرائيلية ضمن مخطط التطوير ٠‏ يروعام ؛ سنة ١56١‏ وهي 
تبعد 75 ؟ إلى الجنوب الشرقي من بثر السبع وفي عام ١9765‏ ضمت 50٠0٠‏ نسمة وهو 


1١1١ *7 


عدد يمائل تعداد قربة عربية متوسطة الحجم» وبعد عشرين سنة من ذلك التاريخ ماتزال 
تكانح للحفاظ على هذا الحجم وما قال عمدة مدينة أخرى في النقب عام :١984‏ «إن 
النقب يواجه كارثة في مسألة التزايد السكاني وإن العديد من المستوطنات سوف 0 
وإذا استثنينا بئر السبع نفسها فإن عدد المستوطتين اليبود لا يزيد عن عدد البدو إلا قليلاً. 

ولبس هناك أية ضمانة لديمومة بقاء اليهود في متاطق التطوير فغالياً مايكون أثر الركود 
الاقتصادي على مدن التطوير مثل الجليل والنقب أعظم بكثير من أثره على المناطتى الساحلية 
المركزية الأكثر ثراء””' ء وقد تناقص سكان العديد من مدن التطوير في الجليل خلال عام 
7 تنتيجة شح الاموال المستثمرة في المصاتع الجديدة العالية التقنية والمصاعب المالية التي 
وقعت فيها المستوطنات الزراعية وكذلك نتيجة لانعدام فرص العمل أمام الشباب وعدم وجود 
وسائل التسلية . وقد نهم هذا الركود عن الأولوية التي أعطتها الصهيونية الجديدة لاسترداد 
الأراضي انحتلة . وفي الفترة الواقعة بين ١986 ١974‏ تم استغار بليوني ددولار أمريكي في 
هذه المستوطنات بمعدل سنوي وصل عام ١9886‏ إلى ٠٠٠١‏ 500 مليون دولار 0 
وتشير هيزانية الإلكان العام لعام ١986 ١9/84‏ إلى تراجع الأولوية بالنسبة لمنطقتي 
النقب والجليل : الضفة الغربية 0 قلب إسرائيل "ره 5/ القدس ١ر5/‏ النقب 
5را/ حيفا ؟ر9/ الجليل التي 5 أ وإذا ها حسينا نصيب القرد من الدعم الذي 
تقدمه الحكومة للمجالس الإقليمية لوجدنا أن حصته في الأراضي المحتلة أكبر بكثير من 
خصته في أر| راضي التطوير داخل إسرائيل : مستوطنات الضفة الخريية غوش عصيون وان 
درلاو متى بنيامين ©7148 دولاراً ٠‏ وادي الأردن 4 دولارات , السامره /اه؟ دولا » مناطق 
تطوير دولة إسرائيل » شعار النقب ١١5‏ دولاراًء الجليل الأعلى /1و درلارا”' "' ولا تتعيدى نسببة 
مدن التطوير داخخل إسرائيل التي تتلقى أعلى دعم تشخيصي للتطوير الصناعي /*/ في حين 
تتمتع جميع المناطق الصناعية العانية عشرة في مستوطنات الضفة الغربية ببذا الدعه؟"! , 
وسهذا فإن استرد اد الأراضي يتم على حساب تقليص السيطرة الاقتتصادية والسكانية الهبودية على الجليل 
والنقب . ولا كانت الزراعة هي عصب الحياة الاقتصادية الفتية في إسرائيل فلابد من التنوبه 
بأن انتقال الألاضي إلى سيطرة أغلبية يبودية ساحقة عام ١94‏ لم يد إلى توسع في الأراضي 
الزراعية بل إلى انكماش هائل فيباء ففي السهول الساحلية الخصبة حيث كانت مساحات 
واسعة من الأراضي الزراعية بأيدي العرب اجتاحت الجرافات هذه الأراضي لبناء المساكن 
أو أنبا ثركت لتصبح يباباء ولم يزررع المستوطنون البهود في التقب نصف المساحة التي كان 
البدو يزرعونها قبل عام ١54‏ في حين تقلصت المساحات المزروعة في الجليل بنسبة الثلثين 


منذ عام ١94‏ وعلى الرغم من أن الزراعة اليبودية تغالي في المفاخرة بمحاصيل أكبر فإن 
ذلك لم يتحققإلا باستهار رأسمال ضخم أو إفراط في استخدام موارد مياه لا يمكن تعويضها! "2 . 

إن شعار بن غوريون القائل بأن امتلاك أرض إسرائيل لن يتحقق إلا من خلال العمل 
في الأرض هو الآن موضع تساؤل. فقد قال بن غوريون خلال الانتداب بأن على البيشوف 
وهم المجموعة اليبودية في فلسطين آلا يعتمدوا على اليد العاملة غير اليبودية وإلا لما احتلفوا في 
ذلك عن حال يبود الشتات» ومالم تقلع إسرائيل عن الاعهاد على عمل الآخرين رعلى 
المعونات ف تأتيها من اللذارج فسيكون حتماً عليها أن تخسر استقلانها السياسي أيضاً . 
وأليوم تعتبر أهمية اليد العاملة غير المبودية والتقويلات المنتظمة التي تقدمها حكومة الولايات 
المتحدة مقياساً للمسافة الت ابتعدتها إسرائيل عن مثاليات الييشوف . 

وتبدو مشكلة العمل واضحة وضوحاً كبيراً في مجال الزراعة إذ أن الأساس الذي 
تقوم عليه الزراعة في إسرائيل هي حركنا الموشاف والكيبوتز اللتين تشكلان /5٠١‏ من إنتاج 
البلاد الزراعي » وتتشكل حركة الموشاف من مجموع المساهمين الصغار الذين يستفيدون من 
العضوية التعاونية في شراء ما يحتاجونه وفي بيع منتجاتهم أما الكيبوتزيرن الأكثر شهرة فهم 
تعاونيون اشتراكيون هم صلة وثيقة بصهيونية العمل”" وتقوم الدولة التي تدرك أهمية الزراعة 
في عقيدتها بتقديم دعم مالي لقطاع المزارع بشكل مكتف ومع ذلك استخدم كل من 
لموشافيين والكيموتزيين نسبة : كبو من ن اليد العاملة لغيه الفلسطينية لكي تحافظ على مردود 
رين لا و ا و 
بخطر بالغ للدولة وللموشاف”* ' ولم يكن هناك ما يكفي من اليد العاملة الييودية المستعدة 
للعمل لماع أجور زهيدة فاعتير أن الحل الوحيد هو م إدخال اليات جديدة مناسبة ؛ إلا أن 
الزيادة في حجم الاليات المدخلة خخلق أزمة للموشافيين فمع حلول ١9419‏ كانت إسرائيل 
تعاني من « أزمة في المزاررع بلغت من التعقيد والضخامة بحيث تلفت نظر أي كان 7" , وقي عام 
/41 فاقت ديون الموشاف التي بلغت ؟ر١‏ بليون دولار قيمتها الانتاجية السنوية التي 
بلغت ١٠ر١‏ بليون دولار ومن المحتمل أن ينقص عدد مزارع الموشاف خلال العقد القادم من 
٠‏ (والتي تومن معيشة ١17‏ ألف عائلة إلى ٠٠١‏ فقط 7""' . وحتى لو حدث ذلك فمن 
المرجح أن يعتمد من تبقى منهم على اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة . 


1١١م‎ 


باتجاه الجليل والنقب من مغبة ماقد يحدث للأمة الني ليس ها بنية تحتية اجتاعية واقتصادية 
راسخة في الازياف . 
«يعيد تارع العام إلى الذهاننا مثلاً عنيفاً بيجب أن نتحذه عيرة لنا... 
هاببعل ... كان أحد أعظم القادة العسكريين في جميع الازمنة... و 
فى وجهه جيش روماني عظم يفوق فى تعداده جيش هاتيعل فدحرهم اللزة 
بعد الرة . 
إلا أنه في اية اللطاف الم تمده بطولته ولاعبقريته العسكرية 
والسياسية نفعا لان فرطاحة كانت مذينة ‏ دولة فى احين كانت روما 
قرية ‏ دولة. وفي الصراع المستميت الذي نشب بين أهل الدينة وأهل 
القربة كان أل القربة منتصرين ... وتخطمت بطولات هانيعل على بد 
الحرب الضروس التي اشنها الفلاحون الرومان إإذ لم تفل عزعة هؤلخ 
القلاحين نتيجة الطزاتم اللتتابعة التي الحقت بهم لانم كانوا مرتبطيئ بتراب 
أضهم ومتعلقين به وقد تغلبوا على قرطاجة ومحوها من عل وجه لض 
دود أن يتركيا طا ارا 309 
ولاريب في أن بن غوريون كان يفكر في لق قرية .- دولة ولكن من الصعب إغفال 
الحقيقة القائمة اليوم للمدينة ‏ الدولة اليهودية وللقرية ‏ الدولة العربية فهل كان محقا في 
تأويله تلتاريخ وإن كان على حق فهل لتأويله صلة بإ سرائيل المعاصرة ؟ إن هذا السؤال موم 
بالنسبة لصهيوتبى العمل فلو كان بن غوريون مازال على قيد الحياة لشهد تدهور الاستيعلان 
الببودي وانتشار التواجد الفلسطيني في أرض إسرائيل ‏ بنموه السكاني ومجتمعه القائم على 
أساس القرية والدور الذي يلعبه في العمل الزراعي ‏ ولرأى في ذلك عهديداً بالغ المخطورة 
لامن الدولة اليبودية. وكا يقول الجنرال هاركابي في كتابه : وإن تخلف امجتمعات العربية هو 
بالضبط ما يمنحهم القدرة على التحمل لأ أحد أوجه التخلف هو لا مركزية اجتمع بحيث 
يشبه عدداً كبيراً جدأ من الخلايا التي لاتندي فيما بينها اندماجاً 0 


رؤية في طريق التلاثي 

إن إسرائيل على عكس مجموعات الشتات ‏ هي أكثر من يحموع عدد سكائها 
فهي رمز للهوية الببودية الجماعية واليوم تواجه هذة الهوية ع التي هي أقرب مايمكن للفكرة 
المنالية التي حملها صهاينة العمل في الييشوف عام للمشقل0 مازقاً . فمتطلبات الدولة 


والصراع ضد الشعب الأصلى في فلسطين يتناقضانت والقيم الأخلاقية التي يتوقعها يهود العالم إذ 
يمب على ! سرائيل بشكل ما أن تحافظ على كونها رمز للبعد الروحي ويقول شلومو أفنيري في 
خجامة كتابة صنع المبودية الحديغة «إذا فنا ]مقت إسرائيل تجرد صورة مطابقة لخحياة الشتات 
وإذا ما أصبحت مغلا مجرد مجتمع استبلا كي ألخر ستفقد عندها تثيلها الفريد ليبود 
العالج بلقا 
ويكمن الخنطر هناء ؟! يتضح من انتخابات ١588‏ في أن البعد الروحي يدفع 
سرائيل باتجاه التوقراطية ( حكم رجال الدين ) وقد اقترحت الصهيونية الجديدة مخرجاً إلا 
أنه أثار اضطراباً عميقاً في تفوس الصهاينة المتمسكين بالأفكار القدعة وسواء كانت هذه 
الأفكار العتيقة نابعة من منشأ ديني أو علماني فإن اعتراض هؤْلاء يقوم بشكل أساسي على 
أسس أحلاقية فهم يعتقدون بان الصهيونية الجديدة تدمر الديمقراطية والمساواة واحترام جميع 
بني البشر من دبود وغيرهم . ٠‏ 
: وني الوقت الذي تعتمد فيه الصهيونية الجديدة خطى كوك وجابوتتسكي تستند 
حركة السلام التي نشات في السبعينيات إلى الزعماء الروحيين مثل احاد عام وإسحق 
اييشتاين في بداية هذا القرن وكذلك من حاملي الجنسية المزدوجة مثل يبودا ماغتس ومارين 
بوير خلال فترة الانتداب . ويعرف يبودا ماغنس رئيس الجامعة العبرية الموقف الاأخلاق 
للصهيونية الروحية بعد منبعة الخليل عام ١959‏ كالتالي : «ماهي الصهيونية وماذا تعني 
فلسطين لنا؟ يمكنني أن أجيب عن نفسبي بالكلمات ذاتها التي اعتدت استخدامها لسنوات 
عديدة الحجرة... استيطان الأْض ... الحياة العبية والثقافة العبرية . فإذا كان بإمكانكم 
ضمان كل هذا لي فأنا مستعد للاذعان للدولة اليبودية والأغلبية الييودية ... إن ما أود قوله هنا 
هو القييز بين سياستين : تقول أولاهما إن بإمكاننا إقامة وطن بودي هنا عن طريق قمع 
طموحات العرب السياسية ومن هنا فهو وطن قائم بالضرورة على أمنة الحراب إلى مدى 
طويل ... وتقول السياسة الأخرى إنه يمكننا إقامة وطن هنا إن كنا صادقين مع أنفسنا 
كديمقراطيين وكأميين وإن سعينا بذكاء وإخلاص ... لايجاد طريقة نحيا فيها معا ونعمل معا . 
أما بالسبة لاشعياهو لايبوفيتز المشرف الروحي في حركة السلام فيظل البقاء المادي 
لاسرائيل متلازياً مع بقائها الأعلاتي لذلك ١‏ كان اليوم الأسود ليقي هو اليوم السابع عن 
حورب الأيام الستة قفي ذلك اليوم كان علينا أن نقرر في أعماق أنفسنا ماإذا خضنا حرباً 
دفاعية أم حرب اجتياح وقد حكمنا بأنما كانت حرب اجتياح وقد بدأ انمدار إسرائيل 
وسقوطها منذ ذلك اليوم ؛ . 


فكرة الديمقراطية 

كانت إحدى الأفكار الأساسية في الصهيونية إحياء الثقاقة العبرية ويقدم برنار 
أفيشاي في كتابه ١‏ مأساة الصهيونية ) حجة مثيرة بأن ١‏ العبرية من القدم بحيث » أن أي 
امرئ يتربى في ظلها دوذ تأثير أي لغة أخرى لا مناص له من اكتساب أساليب عتيقة في 
أفكاره السياسية و24*0 فكلمة حيروت التوراتية تتضمن الحرية القومية أكثر من الحرية الفردية 
وهذا يتعارض مع الكلمات المشتقة من اللغات الثبرووية مثل الديمقراطية وفي رأي أفيشاي 
أن كلمة حيروت تتضمن تأثرأ على الدبرد أقوى بككثير.م من لكأسة دمقراطية التي « تبدو وكأنها 
ترف إضافي ينعم به شعب حر وليست مرادفاً لمي ةب *.. والديمقراطية في إسرائيل نتيجة 
لذلك تتوقف على أكارية قومية يبودية وقد أشار ريز يد إل هذا التعريف بوضوح عام 585 ١د‏ 
عندما كان رئيساً للوزراء في معرض مطالبته بزيادة نسبة المواليد ولك مايكفل الصفة الببودية 
لدولة إسرائيل هو ألا وقبل كل شبيء سمعتها الدبمقراطية أي ضرورة بقائها أكبية و(**2 وهذا 
شكل قديم من أشكال صهيونية العمل ومنذ نصف قرن مضى رفض حايم وإيزمان الفكرة 
القائلة بان الديمقراطية ملائمة للفلسطينيين العرب ( إنهم بدائيون جدا ويُفضعوت كثيرا للنفوذ 
البلشفي والتحريض الكاثوليكي بحيث لن يفهموا ماذا نجلب إلييم6”'*) . وني عام ١945‏ 
لاحظ بميز أن التيار المناهض للديمقراطية يتمثل في الإرهابيين والسوفييت والأصوليين 
الك ا 


إن فكرة الأكارية اليبودية موجودة ضمناً حتى في موقف حركة السلام الان فعندما 
تظاهرت من أجل استيطان يجري التفاوض بشأنه في الضفة الغربية في ٠؟‏ كانون الثاني /يناير 
4 كان أحد شعاراتها ؛ نعم لبلد دمقراطي ذي أكنية مهودية وأقلية عربية مع مساواة في 
عرق العم و6 أشار أفيشاي فإن فكرة الأكثرية اليبودية موجودة ضمناً حتى قي سياسات 
الأحزاب اليسارية العلمانية مثل المايام وحركة حفوق المواطن ( الموتلفة الآن 06 انتم 
مييتز  )‏ وإلا فسيكون من المنطقي الدعوة إلى دولة ثنائية القومية ‏ تضم كلاً من الأمتين 
اليهودية والفلسطينية العربية في كل أرض إسرائيل / فلسطين ( وهو الحل المنالي عند منظمة 
التحوير الفلسطينية ) أو ضم أحزاب غير صهيونية في الدفاع عن دولة علمانية لاتتممع أية 
مجموعة عرقية في دائخلها يوضع قانوني خخاص”؟* . ويتضمن الدفاع عن حق تقرير المصير 
للفلسطينيين في الأراضبى المحتلة أن ميريتز قلق من أجل الحفاظ على السمة اليهردية للدولة 
وهي سمة سوف تضيع إذا لم ببق اليهود أكرية . 


ولم يسبق لأأحد أن تحدى صحة هذه النظرة بأشد مما فعل السياسي الميني المتطرف 

الحاخام مثير كاهانا عندما منع حزيه و كاخ ») من انتخابات عام م98١ا.‏ 1 
١‏ تدعو الدمقراطية الغربية إلى حفوق سياسية متساوية لكل شعبء دود 

النظر إل من يكون سواء كان وديا أو اأجنبياء وإذا كان اللعرب أن 

يصبحوا أكثية فسوف يكون هم الطلق في أن يمنططوا للصير الدولة كيفما 

أزادوا وترى الصهيونية أن ذلك لامعنى له وهي تقول أن هذه البلاد خلقت 

كدولة يهودية والدولة الهودية تعني سلطة يهودية وأنه لن يكون مسموحا 

لغير الببود أبدا أن تكون طم سلطة إن هنا تناقضاً أساسيا وهذا يفمر لماذا 

عندما تكلم عن إعطاء العرب احقوقاً متساوبة نكون كلذين 

و1 

وفي نظر الدعوة المسيطرة إلى «ديمقراطية يبودية» حتى في الأحزاب اليسارية 
الصهيونية فليس من المفاجىء أن هر١81/‏ فقط من تلامذة المدارس العليا يعتقدون أن 
العرب سيككون لهم حق التصويت في حالة اماق المناطق امميلة'”* . 

وإذا يجعنا إلى عام ١94‏ حسب رأي أفيشاي فإن الاستفتاء بعد الاستفتاء يُظهر 
أن حوالي 1/84٠‏ من الاسرائيليين الهود الشبان يصفون أنفسهم بأئهم ديمقراطيون» وتشير 
الاستفتاءات في عامي ١584‏ و980١‏ إلى أن /7٠‏ يريدون تقليص حقوق 
الفلسطينيين””*) على كل حال » يأكثر من ذلك عارض أربعون بالمائة حق الفلسطينيين في 
التصويت في انتخابات الكنيست””') وسواء أيد المرء أطروحات أفيشاي أم عارضها 
(ويجب أن يكون هناك بعض الحذر المتعلق بالسؤال إلى أي حد من الدقة تعكس مواقف 
الشبان آراء ومواقف البالغين ثم هل يستمر هؤّلاء الشبان في اعتناق هذه المواقف عندما 
يكبرون ) فليس هناك غير القليل من الشكوك في فكرة أن الديمقراطية مهددة بقدر توجه 
الرأي العام الييودي في اتجاه ابمين . 

ولا يقتصر التبديد على حقوق العرب وحدهاء بل مجلت الحرب في لبنان عام 
5 تزايداً جوهرياً في الاستبجان الشعبي لحرية الصحافة وللروح الانتقادية لسياسة 
الحكومة في الدفاع والسياسة الخارجية ؛ ارتفع من النصف إلى ثلثي جمهور الناخبين . والا كثر 
من ذلك أن المؤشر يدل على أن /١0‏ يفضلون صراحة حكومة غير ديمقراطية في حين ذكر 
7 اخرون أنهم غير مكترئين”*؟! ويشير مسح جرى للبالغين عام ١48‏ إلى تزايد في 
عدم التسامح السياسبي تجاه الذين يشذون عن الاجماع القدمي 990) ؛ ويتمنى 4 75/ من الييود 


الامرائيليين أن يخال بين الفلسطينيين الإسرائيليين وبين التصويت في انتخايات الكنيست» 
وقنى 1/517 حرمان يبود صهيونيين من حق التصويت مثل المابام وحركة حقوق المواطن لأنهم 
يشجعون قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ورغب ٠7٠١‏ / في حرماك كل اليبود 
غير الصهيونيين من حق التصويت لانبع يشجعوك قيام دولة فلسطينية ( كاليهود 
الذين يؤازرون حزب راكاح واللائحة التقدمية من أجل السلام؛ أضف إلى ذلك أن 08/ 
من اليبود الذين جرت عقابلتهم أثناء المسح يعارضون لائحة انتخابية تحاول الفوز بمقاعد في 
الكنيست إذا 9 قبلت القواعد الديمقراطية وتعترف بح إسرائيل في الوجود ولكنها تعترض على 
الصبغة اليبودية للدولة )) وسيكون من شأن هذا أن ينكر على الحزبين اللذين يصوت لهما 
الفلسطينيون الاسرائيليون وعما حزب راكاح واللائحة التقدمية للسلام الشرعية البرلانية وتجعل 
من تصويت معظم الفلسطينيين تصوبتاً لا معنى له» وكشف استفتاء جرى في جامعة تل 
أبيب عام 888 ١‏ أن 5 4,/ من الناححبين يعتبرون أن البلاد « مفرطة في الدعقراطية ,37" , 

وكانت إحدى النتائج الهامة لهذا الاستفتاء بين الإسرائيليين الشباب عام ١941‏ هي 
أن الصحفيين وأعضاء الكئيست هم من بين أقل أفراد المجتمع تمتعاً بئقة الشبان في حين 
يحظى اجنود المقاتلون وضباط الجيش بأعلى درجة من الاحترام والثقة "181 . 

وتعتبر هذه النظرة إلى الجيش سجلاً هاماً لتحول مواقف الناس على الصعيد القومي 
بسبب المركز الرئيسي الذي يحتله الجيش في الحياة القومية » كان الجيش يدعم تحالف العمل 
دعماً كببراً خلال السنين الخمس والعشرين الأولى من عمر الدولة » أما في السنين التي تلت 
حرب عام ١9177‏ فققد صوتت الغالبية لصالح نجمع الليكود. ويعزو بعضهم السبب إلى عدم 
جاهزية حكومة العمل » وإلى قيادة شارون الملهمة”**2 . وانتخب © 4 / من الجيش تجمع الليكود 
أو الأحزاب الني على بمينه مثل هاتحيا وكاخ في انتخابات عام ١984‏ بينا ذهب /١6‏ من 
أصوات الجيش إلى أحراب دينية مسيحانية معطية بذلك ين الصهيونية الجديدة /,7١‏ من 
أصوات الجيش . 

وق عَم 184 ذهب خمسون ٠5م‏ من الأسوات إلى الليكود وأحزاب البمين 5 
ارتفع عدد الأصوات الي انتحيت الأحزاب الدينية7؟؟) , 

ازداد تغلغل الجيش في المضمار السياسي على مستوى المؤسسات منذ قياع الدولة وربما 
كان ذلك أمرأ محتوماً بالنسبة لبلد في حالة حرب دائمة إلا أن هذا التدخل ازداد بعد حرب 
81 عننما وجد الجيش نفسه يحكم الأراضي امختلة مع كل ماتقتضيه هذه المسؤولية 
ضمنياً من اتخاذ القرارات السياسية حيث أطلقت يد الجيش ليتصرف بكامل الحرية في أقل 


حالات الحكومة ديمقراطية » وفي عام ١5174.‏ قام أحد رؤساء أركان الجيش للمرة الأولى وهو 
رفائيل إيتان بالاعلان عن ارائه الشخصية على الملا فيما يخص الأمور العقائدية والسياسية 
بالإضافة إلى اعتبارات أمنية تتعلق بالأراضي الميلة!' ''2 . كان الجيش فيما سبق يعمل على 
مستوى الدولة حصراً ولم تكن هناك أية علاقة خاصة مع أحزاب سياسية باسشناء حزب 
العمل ( إلى حد ما) وقد وضعت فترة تولي إيتان لمنصبه حداً لذلك إذ كان يشجع علناً 
مستوطني غوش إعونم . 

ومنذ عام ١51748‏ اتسع منظور نشاطات الجيش وامتد إلى مجالات عديدة في الحياة 
الوطنية ومع بداية الهانينيات كان من السهل ٠‏ تسمية جرالات في الجيش يدعمون حركة 
العمل. أو الليكود أو الأحزاب الأخرى أو من هم محسوبون عليهان”'''' وكان الموقف 
العقائدي الصريم للجيش يدل على ثقة متزايدة بان مشاريعه السياسية خاصة فيما يتعلق 


ِالأرْاضِي قد بدأت تتخذ صفة شرعية لاضرورة لاحفائها بعد الآن7؟1) , 


ظل !كين اضيا بشكل عام عن الطريقة التي تحكم بها الحكومة المدنية وأحد 
أسباب هذا الرضا هو وجود مؤسسة عسكرية ‏ مدنية لها نفوذ رئيسبي لا في المضمار 
السيابي وحسب بل في المضمار الاقتصادي كذلك . كان للحكومة نكهة عسكرية قوية 
:مع لس مرتفعة من الضياط المتقاعدين ومنذ عام ١951/‏ وصل جميع الجنرالات ( مثل 
إسحق رابين وحايم بارليف ومردخاي غور وبفائيل إيتاك) إلى متاصب سياسية حساسة 
وكذلك الأمر بالنسبة للعمداء مثل عيزرا وايزمن وآرييل شارون””*'» وانتفل العديد من 
الضباط الآخرين بعد تقاعدهم من القوات إلى صناعة الأسلحة التي تستخدم 1/58 من 
القوة العاملة وها /١‏ من محموخ صادرات إسرائيل الصناعية » وحتى شيموث برريز الذي لم 
يخدم في حياته في صفوف القوات المسلحة كان عنصراً أساسياً في المؤسسة العسكرية منذ 
تاسيين القاولة , 


قد يخيل للمرء أن المنظومة العسكرية الصناعية ا وجهة نظر قوية فيما يتعلق بأية 
سيامة نظورها حكومة إسرايلية مستقبلية تصل مصالهحها الخاصة فقد تواجه مثلاً سياسة 
سلام تبادر إلى تقليص عدد الأسلحة المصنعة معارضة قوية ليس من المنظومة العسكرية 
السياسية وحسب بل من الهستدروت الخريص على ألا يفقد من فرص العمل المتاحة » وعلينا 
أن نتذكر هنا أن حجم الإنفاق العسكري قد ارتفع بدلاً من أن ينخفض بعد حربي عام 
7 وعام 131/5 . 


إلا أن تخفيض نفقات الأسلحة هو شرط هام لأي انتعاش اقتصادي أساببي في 
إسرائيل إذ أن مصير ثرواتها الاقتصادية متعلق تعلقا مباشرا باعباء الحرب فيها . 

وخلال السنوات مابين ١955-١96٠‏ بلغت نفقات الدفاع 4 من النانج 
الوطني الاجمالي السنوي الذي بلغ معدل نموه في القترة نفسها /٠١‏ ويلغ الاستئار 75/ من 
مجموع الناتج . وبين عامي ١9717‏ حٍ 8 كان معدل نفقات الدفاخ 0710/ من الناتج 
الاجمالي الذي امخفض نوه اتخفاضا شديداء ومنذ عام ١9٠‏ كان ثمو الناتج الاجمالي 
در ١‏ / ول يتعد الاستثار فيه 7/51 '') وحلول عام ١59/65‏ تم إنفاق 0٠٠١‏ مليون درلار على 
البحث والتطوير العسكري في مقابل ٠٠١‏ مليون دولار خخصصت للتطوير المدني'*' '' . 

لعب الجيش حتى الان بدعم من المنظومة العسكرية الصناعية دورا رئيسيا في إدارة 
الدولة إلا أنه لم يستول _ على دور المدكومة المتتخبة ؛ ولكن ليس هناك أي يجال من مجالات 
أنشطة الدولة أكثر تعرضاً لتدخل الجيش من مسألة الإجراءات التي تتخذ بشأن الأراضي 
امختلة وسكانها المنمردين ؟! أنه ليس من المؤكد فيما لو تدخل الجيش فعلاً أن خطونه تلك 
سوف نتم لاعتبارات الدفاع الاستراتيجي الببحت عن الدولة أو أن تدخله هذا يجري لتحمل 
التبعة يما لو انهار الأجماع الوطني حوطا . 

ويبرز هذا قضية مؤلة أخرى ذائعة الصيت في إسرائيل فمنذ عام ١55/4‏ لم يتمكن 
أي حزب سياسي من تشكيل حكومة دون أن يشترك مع أحزاب أخرى في اثتلاف وهذا 
ناتج عن نظام القثيل النسبي الذي يسمح لأي حزب يمكنه الحصول على 1/١‏ من الأصوات 
( ارتفعت إلى هر١/‏ منذ انتخابات عام ١5557‏ ) أن يكون مثلاً في الكنيست ء ولم يفلح أي 
حزب في تجميع أكثر من 78/ من الأصوات وفي الوقت الذي يبدو فيه هذا مثار إعجاب, 
كصررة للديمقراطية فقد أجبر كل إدارة على تقديم تنازلات في المسلك السياسي » وقد اسشنتج 
إيغال آلون رئيس الوزراء في أوج قوة إسرائيل عام ١74.‏ أن « الحكومة تضم تنوعاً هائلاً من 
الأراء بحيث أن كل موقف كان يلغى من الداخل » لقد كانت حكومة مشلولة )١:10)‏ 

بلغ الضعف الكامن في كل إدارة ذروته عام ١9844‏ عندما لم يتمكن حزب العمل 
أو حزب الليكود من تشكيل حكومة دون تقديم تنازلات كبرة في العقائد المكونة لكل منبما 
ومع هامش ضيق جداً من الأغلبية في الكنيست وقد وجد المتنافسون في تلك الظروف أن من 
الاسهل تشكيل ائتلاف وطني يمنح سلطة مطلقة للكنيست ولكنه يؤدي إلى حكومة غير 
قادرة على التوصل إلى اتفاق حول كثير من الأمورء وقد أسفرت انتخابات عام 194 عن 
استقطاب أكبر ولكنها لم تؤد إلى أية تحسينات في النتائج الانتخابية » واضطر الليكود وهو 


١77 


أكبر حزب في الكنيست إلى الدخول في مفاوضات حامية لمدة سبعة أسابيع قبل أن يتمكن 
من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة . 

عاد حزب العمل عام ١147‏ إلى السلطة من جديد بعد صدور أكثر نتائج 
الانتخابات حسما منذ عشر سئوات وعاد إسحق رابين إلى زعامة الحزب وقدم للبلاد فيادة 
حاسمة حازمة مع أمل إجراء تسوية سلمية وإصلاح مافسد من العلاقات الاسرائيلية 
الأمريكية , كانت هذه هي العوامل التي أدت إلى رجحان الكفة والانتخابات» إلا أن 
الناخبين صوتوا لتسوية سلمية بحسب شروط العمل لا شروط الليكود وكان هذا يتضمن 
شكلاً من أشكال الحكم الذاتي الذي قد يفضي إلى استقلال فلسطيني في مالا يزيد عن 
/6٠‏ من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وقد يد الاسرائيليون والفلسطينيون بارقة أمل في هذا 
التطور المتواضع في المنظور المستقبلي إلا أن علينا أن نتذكر أن مثل هذا الحل لن يكون كافيا 
كسلام جوهري مع الشعب الفلسطيني أو مع الدول الجاورة لاسرائيل كا تبقى قدرة حزرب 
العمل الان على حل المعضلات المستعصية للدولة اليهودية موضع ريبة وتساؤل . 
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ملتحظلات 


ابا إيبان : الدبلوماسية الجديدة ص 4 5 ؟ (1983 ممقهما) بمدمممام تك «عم عل نمومع دهم 

شلومو افنيري : صنع صهيونية حديثة » الأصول الفكرية للدولة البيردية نيويورك ١194١‏ ص؟١‏ 

على سبيل المثال : بويتر سمولنسكين أرموشيه ليلبلوم اللذين غيّرا من نظرنهما بعد مذابح 18441, 
مصدر سبق ذكره الفصلان © و 5. 

ا مرجع نفسه الفصل ١7‏ 

الوصف معطى من وجهات نظر اهارون غوردون . مرجع سابق ص ١87‏ 

كا قال بن غوريون نفسه في فترة إعلان بلفور «خلال العشرين سنة التالية يجب أن تكون لنا أكثرية في 
فلسطين 6 بن غوربون دمن طبقة إلى شعب 0 (تل أبيب 1978 ) ص6١ ١‏ ذكره شاباتي تيفيث بن 
غورين والعرب الفلسطينيين : من السلام إلى الخرب 4 ( أوكسقورد ونيويورك ١54.8‏ ) ص ١‏ ؟ 

شاريت ؛ يوميات »؛ (تل أبيب ١317٠.‏ ) جرء ١‏ ع ١١5‏ ذكره بمحافلابان : الصهيوتية والفلسطينيون 
(لندن ونيوبورك )١19374‏ ص164. لم يكن شاريت يشلك أبداأ في وأن مصيا في فلسطين متوقن 
لاعلى الصِيمٌ السياسية بل على عدد البهوده دقائق الوكلة التنفيذية اليبودية 51 توقمير ١95+‏ أورده 
قلابان : الصهيونية والفلسطينيون صغ ١6‏ 

يوسف غورتي : الصهيونية والعرب ١548-7887‏ (أوكسفررد 441 )١‏ ص" 

من وايزمان إلى فلتش ١‏ كانون الثاني 5 ١57‏ ؛ أورده فلايان : الصهيرنية والفلسطيتيرن ه صللا 

كانت كلماته موجهة إلى مؤتمر الماباي . حزيب العسل » « راينهارت فيمر ٠‏ الصهيرنية والعرب بعد إقامة 
دولة اسرائيل في ألكستدر شولش ( الفلسطينيون على الخط الأخضر ) (لندن )1١58+‏ ص + 

المصدر نفسه 

المصدر نقسه ملخص إحصاني اسرائيلي ١4/85‏ (إيسا) ص77 والحقيقة أن الوقائع تبرهن على اتختنلاف 
أقل ما وصفه باشي مع منظور مستقبلي من ١ر4‏ مليون بودي و 5ر١‏ مليون فلسطيني في داخل خط 
هدنة 14148 

جبروزالم بوست أنترناشيونال 4 ١‏ كانون الأول ديسمبر ١14‏ 

راديو إسرائيل 4 ١‏ مايو ١485‏ في «أخبار من الداتحل و ١؟‏ مايو 194 انظر أيضأ جيروزالم بوست 
«ه مايوكم5١.‏ 

في لنشطعومن2 ماءواللة . 414 ١‏ أوردها فلابان » و الصهيونية والفلسطينيون ص]؟١»‏ . 

مسح قام به البروفور ستيفن كرهن وذكره برنارد أفيشاي . «ماساة الصهيونية ٠‏ يويررك ١946‏ 
ص +7 


١7 


م1 


15 


>5١ 
331ى>‎ 


5 


514 


؟ 


58 
/7؟ 
للا 
19 


5 


١ 


؟؟ 
رض 


54 


كان عشرة الاف من هؤلاء المهاجرين من الفلاشا من أثيوبية وأخبار من الداخل» ١3‏ بوفمير ١948‏ 
وحول النزوح انظر بنك اسرائيل وأرقام التو ح مذكورة في صححيفة هاارتز 5١‏ مايو 21545 وي ذمراة 
سرائيل » رفم ؛لالا, 

حل 1541 صركة. 

والشرق الأوسط الدولي 0 19 ديسمير /941 ١‏ 

أرقام الممهد الوطني للتأمين . جيروزالم بوست أنترناشيوتال © تموز 14485 . 

الصدر السابق 

انظر على سبيل المثال» حاييم ساوان؛ ؛المشكلة الكبرى لإسرائيل » جيروزالم بومت أتترناشيونال 
الأسبو ع المنتبي في 11 آب بحاس لانداو « القضية التي لاتريد أن تغيب» في جيرورالم 
بوست أنترناشيونال ‏ الأسبوع المنتيي في 5 مايو 19410 ., وبرتارد جوزيف «الإنرائليون الذين 
تيت ذببم الحياة الرغيدة في أمريكا: في جيروزالم بوست 5١‏ سبتمير 1941 


جيروزاليم بومت أتتر . © تموز ١9547‏ 


أبراهام شنكر» نيوأوتليك . مارس /ابريل ١888‏ . توقع ٠٠‏ ٠ر١٠6‏ ثمئمائة ألف مهاجر في نباية الفرن 
مبنيّ على تقديرات إحصائية لهانوش سميث ء مبنية أيضأ على مستوى الحجرة المترائر في حدود ٠0‏ ٠ر١١‏ 
لني عشر ألفأ كل عامء هاآرتز ١8.‏ مايو ١988.‏ في ؛ مراة إسرائيل ؛ رقم 74/, أعلرن الجنرال ماني بيليد 
عام ١486‏ أن ٠٠‏ ٠ر١‏ ؟1 أربعمائة وعشر ين ألف يبودي قد غادروا إسرائيل حتى الآن.. حداثوت» م 
ديسمير ةل في دمراة | اثيل؛ رقم 42لا 

جيروزالم بوست اتتر . /ا؟ ديسمير 985١اء‏ وفقاً خلس الحجرةء +5/ من طلاب المدارس العليا 
متكر ف النجرة د © أخبرون قالوا بأمهم سيكونون مسرورين إذا غادرت عائلاتهم إسرائيل ء هاارتز 
4 مابو 4484 ك0 في وعراة إسرائيل ١‏ رقم 9لالا . 
افرايم ياعار ٠‏ النزو ح ظاهرة طبيعية ؛ نيوأوتلوك كانون ثاني 1١58‏ - 
جبروزالم بوسث ائتر © تموز ١35‏ 
المصدر السابق ١”‏ ديسمير /الم4ة 1 


خدهدا 8.0 ١‏ إسرائيل المنقسمة : مياسات إيديولوجية في الدولة الييودبة ه ( بتيمور 39/7 ؛ ) ص؟ ١١‏ 
بروتوكولات اللجنة التنفيذية للهستدروت ؛ تل أبيب » © سبجمير ١374‏ مذكور في ١‏ تيغيث ؛ بن غوربون 
والعرب الفلطييين د ص 14 . 

يائيل لوتان ؛ الانفصام الرطني في إسرائيل»: وفي عال هامشمار ٠١‏ أكتوير ١941‏ وقد ترجم لي المركر 
العالمي للسلام بالشرق الأرسط ١‏ ملخصات الصحافة الا اسرائيلية » رقم 4 4 

لطر مثلاً تقدير الغريد وبين رئيس اللجنة اليبودية الأمريكية ‏ المياة ٠‏ فواير ١551‏ 

أرنون سوفر ١‏ الديمغرافيا وأثر الهجرة الروسية علرل منة 450٠6‏ في وجامعة حيفائيوزة مارس 21١981١‏ 
وف اتصال شخصي موّرخ في ١7‏ تموز 1955. 

انظر مثلاً جيروزلم بوست أنترناشيونال لا عارس و5١‏ مايو 19435 . 

جوروزاليم بوست انثر . ل مارص 1985 
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في سئوات 41984 .21943 0 دحل إلى الرلايات المتحدة ٠ر١11‏ مثة وعشرة الاف يبودي 
سوفياقي كلاكين شرعين وهو الحد الأقصى الذي سمحت به حكومة الولايات المنحدة في + الكرتا 
الأشريكية » . وكانت كوتا ١991‏ تعادل ...ره يبودي. وكذلك عندما دخل 5٠١٠١‏ يبودي من 
روسيا إلى إسرائيل في يناير و ا ا ل 

بوست أنت ره ١‏ يناير ‏ 77 قبراير ولامارس 19815 , 1ل و 


جيروزالم بوست انترء 4 مارس و5١‏ مايو ١597‏ ميدل ايسث امتر + :4؛ أب ١853‏ . 


'معهد 182816 لللبمحث في مسح لعيتةٍ من 4 م مهاجرين سوفييت وصنيحند عام 1ك ١‏ يشير إلى أن الحم 


منهم يأملون أن يعيشوا في مكان آخر خلال خمس سنوات . ميدل ايست الترناشيوتال» 5١‏ انب 

0 

في تخريف 4.ل؟ة ١‏ فاق عدد الفلسطينيين عدد اليهود تحت سن الثهاني سنوات وكان ٠٠‏ .٠ر١؟5‏ مقايل 

در 24 التاهر 15 أكتوبر ١9484‏ 5 

هذا يؤكد أن التنبوُ في 154 1١58/‏ ص77 ل تبدله الهجرة اليبودية الحديئة تبديلا جوهريا . 

معام ومحساطم ١الواقع‏ ضد إسرائيل الكبرى ٠‏ جيروزالم بوست اتتر 71 شباط © آذار بإمارس 9284 
إسرائيل فط معدل المواليد أعلى من معدل تعويض النتقص . المرجع نقسه الأسبوع المنتمي في ١1‏ 

ديسمبير هلمة١!‏ 

المصدر نفسه الأبوع امنتهي في توقمير ١410‏ 

تتنبا بعض التقديرات بتراجع تدريجي » من ٠١‏ 55/ في نباية القرن . المرجع نفسه /ا١1‏ ل 1؟ 

١ 5.81 حزيران‎ 

الغارديان 4 ؟ أكتوير لم9 ١‏ 


ج. شيفر «المتقبل الملتبس للعلاقات الأمريكية الييودية ‏ الإسرائيلية؛ جمروزالم كوارةرلي رفم ؟* 
صيف ١3484‏ ص 7١‏ . يتزايد الزواج المختلط بين حوالي ؟  ١‏ 5// من الشباب اليبود الذين يتزوجون 
من غير اليبود 9 جيروزالم بوست انتر 7١‏ أكتوير ١9810‏ وإذا أخذنا قي الاعتبار أن بعض اليبرد 
لا يتزيجون فإن نسبة الزواج المختطط بون الذين يتزوجون هي 45 بالمثة وللييود ؛ المفقودون ؛ بفعل الزواج 
امختلط يجري تعويضهم عادة بفضل أولئك الأجانب الذذين يعتنقون الببودية بسبب الزواج لكن هؤلاء 
هبط عددهم من 5 4 / في بداية السبعينيات إلى جرد 5 1/ منذ 194820. المرجع نفسه . 

تقرير للذكتور دونائد فيلدشتاين إلى المؤتمر الأمريكي اليرودي ونشر في جبروزاليم بوست انتر ه  ١6‏ 
أبريل ١98.5‏ . 

ديفيد روزتبر خْ دعوت ل مرا عأ مدتمرنم0 ونوزنا ع1 ا مرجع السابق فبراير /اله؟ ١‏ 

شير . المستقبل الملتبس في علاقات اليهود الإمرائيليين الأمريكيين. صهة ‏ 78 أنظر أيضأ 
«الغارديان؛ 4؟ ديسمير ١9410‏ التي نشرت استفتاء في صيف ١9487‏ يظهر أن 755 من الببود 
الأمريكبين و يبتمون اهتاماً عميقاً» بأمر إسرائيل وأن /١١‏ قد تساقطوا منذ ١98‏ 


.حتى قبل الانتفاضة كانت أكارية أساسية من اليبود الأمريكيين تعتبر النقد العلني لحكومة إسرائيل مقبولاً 


وأن مشاعر الذين هم في سن أدفى من الأبعين تكون أقل تعلقاً من هم أكبر سنا . إن الاتمدار خغيف 
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ولكنه واقعي . ووفقاً لاستفتاء جرى عام ١45‏ يشعر خمسون بالمثة تقريباً من اليبود الأفريكيين بالانزعاج 
من سياسات الحكومة الامرائيلية ٠‏ شيفر » المستقبل الملتبس ... ؛ ص /الا 

قارن س . م . كوهن ؛ مواقف الأمريكيين اليبود حيال إسرائيل والاسراثيليين ١‏ نيوبورك سبتمير 985 ١ه‏ 
؛ذكره شيفر ١5061‏ المستقبل الملتبس . ص ولا مع ألكس بروهر « عقل الناتمب اللبودي رقليه» 
الغارديان ١١‏ أبريل 

شيفر المستقبل الملتبس... ا ص ١م‏ 

انظر منلا النتائج التي وصل إليبا البروفسور متبفن. م. كوهن في سئة 147 ملخصة في جموزالم 
بوست انتر . الاسبو ع المنتبي في 4 مايو /49 15 

روزتير 3 «قععةنة عمس عأاكتسلام0 كنقزلا عطك» 

انظر حول هذه المسألة كتابين متناقضين واحد كبه إسرائلي مناهض للصهيونية: هو اكيفا أورت 
« الدولة غير اليبودية؛ (لندن ١986‏ ) وثان كتبه صهيوني هو نورمان زوكر الأزمة القادمة للابمان الخناص 
الإسرائيلي والسياسة العامة ( كامبريدج ؛ ماساشوستس 541/7 1) 

فثل التعديل عام ١945‏ ب١5‏ صونا مقابل /ا4 وكان قد فشل فٍ 6م9١‏ ب55 مقابل ١ه‏ رقٍ 
الكنيست السابق ١984 ١941‏ فشل بهامش أقل بكثير 4ه مقابل 5ه . جبروزالم كواترلي رقم 
ةا ص؟4؟١.‏ 

جيروزالم بوست أنترناشيونال ١5‏ ديسمير 19410 . 

من أجل المزيد عن الحاخام "كوك , انظر أفنيري دصنع صهيونية حديثة؛ الفصل 15 . ويهود سبرنزاك 
«نموذج جيل الجليد في التطرف السياميه زوفي ديفيد نيومان 0 تأثير غوش اهونم (بكنيام )١5‏ 
صلا؟ /م؟. 

في «الحربه في ار هونزير غ .» الفكرة الصهيونية ؛ نيويورك ١559‏ ذكرها افنيري؛ وصنع صهيونية 
وديثه ٠‏ 

ز. ي. كوك بين الشعب وأرضهء (القدس 1941) ص١١‏ ذكره يبوشا غاط هاركاني في «قرارات 
إسرائيل المصيرية ؛ ( لندن 8م9١1‏ ) 

سبرنراك : نموذج جيل الجليد .. ؛ ص507 

برنار أفياشي : ١‏ مأساة الصهيونية » الثورة والديمفراطية في أرض إسرائيل ( نيويررك )١948‏ ص 59١‏ 
الموضوع الأساسبي في مقالة سبينزاك 

« سفر التثنية ؛ الجزء الأول ومن أجل مناقشة كاملة لوعد الربب انظر إعانه0 .© «أرض إسرائيل » مقارية 
تعيد البناءه؛ وفي نيومان : أثر غوش ايمونم 

اعتمدت على شلومو أننيري في وصفه للأرض القدية الجديدة في : صنع صهيرنية حديئة ؛ ص 44 . 
رسائل (ايفروت ) تل أبيب» 19171 س 4 جزء ١‏ ص ١لا‏ ذكره ؛ تيفيث ٠‏ بن غوريون والفلسطيتيون 
العرب ص ه 

عمدة آراء» جيروزالم بوست انتر. ١8‏ ل 1١‏ ك1 ١9/84‏ 

انظر «أخبار من الداخل ؛ أول توفمبر ١948©‏ يعدد مدن التطوير ومعظمها يشكو من نسبة عالية من 
البطالة . وخلال سنوات الغانينيات كان هناك نقص قدره ٠٠٠رت١‏ من بكر السبع وديونا وجميع 
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مدن التطوير في الجليل تواجه الركود, وف 0م4١‏ ازداد السكان الفلسطينبون في الجليل مقذار 
.ءر؟9! ف حين أنه في اللة ذاتبا غادره ٠‏ .9؟ يبودي «االكه8 ععام[» ؟ شباط حلمة1ء في 
موجر الصمصافة الاسرائيلية ١‏ رقم .مه 

جبروزالم بوست انتر الأمبواخ المنتبي في 55 أب 1١4461‏ . 

بنفيتيستي ١‏ تشرير 01548 ص اد 

المصدر المابق ص5اه 

المصدر السابق صم 

بنفيستي » تقرير /1541غ ص 2013 

ثلاث ممالات هامة كتبيا مويس مالتيل تبين بالتفاصيل مدى اتحسار وتدني مستوى البيئة . هي عقم 
أراضي الجليل وجبل اليبودية وتصحر النقب التماحل وتحول السهل الساحلي إلى غابة إسمحية ؛ في ٠‏ التقرير 
السباسي عن إسرائيل وفلسطين » أرقام ١53 ١88‏ 171 من كانون ثافي واذار وتشرين ثاني .199 
بالتتابع . 

م أجل الوصف انظر وليام فراتكل » ١امرائيل‏ م تُرى ؛ لندن 198٠.‏ ص75١‏ ب كام 

المصدر تقسه ١8١‏ 

توماس ل فريدمان, ٠‏ ورطة اسرائيل في مشاكل المزار ع 6 نيويورك تايمز الأحد ١*‏ سبثمير 01341 
الكيوتزم انكذ كاثوا يخاطرون إلى حد كبير فاستطاعوا أن يمتصوا قوة العمل بفضل بناء مصانع . 

ديفيد بن غوريوك #عملا وإدارتنا ؛؛ في ياكوف يكر ممارناه مع8 متحهها زعطوه لخمطورلا تل أيب ارد و١‏ 
ج١‏ ص6 5ه 55 » ذكره أفنيري : مسّع صهيونية حديئة . ص١١‏ 

هاركاني ٠‏ فرارات اسرائيل المصيرية ه ص5 ” 

أفنيروي ؛ صنع صهيونية حديثة » ص75 7 

ماغنس «مثل جميع الأثم: (بامفلت» القدس )15+٠0‏ ذكره قلابان ٠‏ الصهيونية والفلسطينبون ٠‏ 
صر هلاو 

حكم ليوفيتز الخاص. عال هامشمار ١‏ فبراير ١34‏ في « المراة الاسرائيلية ؛ رقم 355 

أفيشاي ١‏ مأساة الصهيونية » ع *. * 

المرجع السابق ص ه ٠.‏ * 

راديو امرائيل ١4‏ مايو 219815 ف «أخبار من الداخل» ٠١‏ عايو ١945‏ 

من وايزمان إلى أنشتاين *٠‏ نوفمير ١575‏ ذكره فلابان ٠‏ الصهيونية والفلسطينيون ٠‏ عن الا 

عندما مل بيريز في أوائل عام ١58‏ لاذا لم ير انتخابات في الأراضي امحتلذ. أجاب بأن الاننخايات 
غير ممكنة بسبب أعمال التخريب امحتملة التي يمكن أن يقوم بها الارهابيون. جاء ذلك في جواب على 
سوال وجه إليه في شانام هاوس يوم 7 ؟ ينابر ١5845‏ 

اسرائيل وفلسطين رقم فباير ‏ مارس 8م9١‏ 

أفيشاي مأساة الصهيونية ص“ . * 
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ذكر في ميدل ايست انترناشيونال رقم 555 . 7١‏ أكتوبر هاه ١‏ 

أفيشاي . مأساة الصهيونية ص * 

المصدر السابق 798 

استفتاء لمعهد ان ليرء أكتوير /441 ١‏ أوردته جريدة هاآرتز ١؟‏ أكوبر 3154.107 جبروزالم يوست أتر 

/ا نوفمير /ال؟ 1ك ونيوأوتلوك شباط رةه ١‏ 

في مارس ١3415‏ اعترض ١‏ 5/ على حرية الصحافة وازدادت النسبة في مارس ١5/8‏ فأصبحت 789/ 

وفي هذا التارعخ اعترض 588/ على انتقاد السياسة الدفاعية للحكومة والسياسة الخارجية . وجاء ف بحث 

للدكتور مينا نسيماخ وامتفتاء واهان في جريدة عال هاميشمار في ٠١‏ مارس 1987 ولي امراة 

اسرائيل 0 رقم 51417 . 

مسح نفذه الدكتور سامي “موحاء ييوأوتلوك موز ١54.‏ 

الاويزقر ١١‏ حزيراكن إيونير ١488‏ 

جيروزالم بوست انثر لا نوقمير /4281 3 .... 

أفيشاي ٠‏ مأساة الصهيونية » ص ١6‏ 

المرجع السايق ص١٠‏ 74 . ومن أجل نتائج انتخابات 1984 أنظر الجويش كرونيكل» ١١‏ نوفمير 

١ مو‎ 

سن أجل مناقعة كاملة لدور العمكوية الاسرائيلية انظر يورام بيري 8عهءة! ,وامائة8 فمة وعلاكه8 معمسم8 
2 (9813) عون ارطوروت) وزاتلعم مذ نزمرو الام 

الموجع ذاته ص 77/4 

المرجع ذاته ص /79 

ألكس ميتز ١‏ إنتاج الأسلحة.في اسرائيل 9 جيروزالم كوارترلي رقم 45 ربيع ١941/‏ ص51 - 

سمحا بحيري بنادق أم لبن وعسل » نيوأوتلوك سبتمير /أكتوير ١87‏ وسمحا جميري العسكرية والجوانب 

الاستعمارية قي الاقتصاد الاسرائيلي منذ ١357‏ نيرأوتلوك أيار / حزيران ١19419‏ . 

حيري : بنادق أم لبن وعسل ؟ 

فرانكل : اسرائيل ”ا تلاحظ ص ؟ ؟ 


أخطار العصرنة والأخلاقية : 
المرأة والدولة والعقيدة 
في إيران المعاصرة 


إفسانة نهم أبادي الفظه االها؟ 11لل1 5زم 

مقدمة 

هناك قترتان في التاريخ الإيراني المعاصر صيغت خلاهما شروط « مسألة المرأة» لتصبح 
جرءا جوهرياً في المناخ الحديث للأفكار السياسية والاهتامات الاجتاعية : كانت الفترة الأول 
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وفتحت الأُواب أمام عهد « العصرنة» 
ووالتقدم؛. عهد قدمت فيه الإنجازات السياسية والاجتاعية في أوروبا نموذج العصرنة 
والتقدم على الرغم من العداء الخفي للتدخل الأوروني . وكانت الفكرة السائدة إجمالاً هي أنه 
يمكن مقاومة التدخل من خلال التحول إلى قرين لأوروباء وللمرة الأولى ضمن هذا السياق 
طرحت ٠‏ مسألة المرأة؛ والتي يقصد بها موضع المرأة في امجتمع العصري» والذي بدأ يصبح 
أمرأ شائكا . وتنميز الفترة الثانية س من أواسط الستينيات إلى وقتنا الحاضر ‏ بنبذ الموذج 
السابق وخلق بديل إسلامي سياسي جديد وإعادة تعريفه وقوليته”!؟ , 

مرت إيران خلال قترة الانتقال بين هذين الموذجين القوبين بمرحلتين هامتين من 
النغيير الاجتاعي : سنوات بناء الدولة في عهد الشاه رضا )1541١  19375(‏ وسنوات 
التحول في عهد محمد رضا( 1955 --84ا9١).‏ 

ولكي نتمكن من فهم الوضع المتبدل للمرأة في إيران خخلال القرن العشرين نحناج إلى 
تقصي طبيعة الأقكار التي دخلت في صياغة كل من هذين الموذجين السياسيين من جهة . 
وفي فترة الانتقال من جهة ثانية » لنصب اهتامنا على نمط الدولة وامجتمع اللذين كانا في طور 
الانشاء تحت حكم كل من الملوك الببلوبين . تمر إبران في الفترة التي أعقبت عام ١919‏ 
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بوضع فريد دخلت فيه تجربة تحول اجتاعي هائل عن طريق ثورة جسدت قبل كل شيء 
نموذجاً إسلامياً جديداء فهى بذلك قد شهدت تفاعلاً ديناميكياً بين أساليب وعناصر 
الفوذ جين طعا ١‏ 

إن الطرح السابق لا ينكر وجود عناصر استمرارية بين الفترتين , ولولا وجود عناصر 
هامة من الاستمرارية فعلاً ومن التقاطع والتقارب لاستحال على أي مجتمع اتخاذ مثل هذه 
النقلة الحبارة . ويجب أن نقول هنا تحاشيا لجدل قد ينجم عن هذا الطرح أن تبدل صورة 
المرأة المثالية من وعصرية ‏ لكن ‏ محتشمة» في بداية هذا القرن إلى (إسلامية 
لذلك - محتشمة ؛ ضمن الفوذج الحالي لم يكن ليتم فعلاً لو ل تكن هناك تخطوط التقاء 
جوهرية على الصعيد الاجهاعي بين الموذجون فيما يتصل بالخشمة . ولكن علينا كي نفهم 
آلية عمل هذا الالتقاء في الخطوط أن تفرق بين النوذجين وندرس كلا منهما على حدة . 

أن هذا الطرح لايفترض ضمناً أن قترة الحكم الببلوي كانت خخاوية من أية أفكار 
جديدة . إن هذا اللقال الذي يتناول فترتي بناء الدولة والتحول سيقوم بتقصي طبيعة الأفكار 
واتماذج التي هيأت الخطوط العريضة لهذه الفترات من التحول . ولكن من الأهمية بمكان أن 
نحاول استخلاص العناصر التي أثبتت فعاليتها في تشكل تجربة اجتمع الإيراني» وعزنها عن 
بقية يحمو ع التعقيدات في التغير الالجهاعي في كل فترة . 

ظهرت خلال العقد الماضي كمية تزداد أعدادها باستمرار من الكتابات والأبحاث 
حول المرأة في الشرق الأوسط . وقد خخلقت المشتاركة الجماهيرية للمرأة في الثورة الاسلامية في 
إيران عام 219379 ومكان 9الصدارة؛ الذي احتلته و مسألة المرأة» في السياسة الاسلامية 
الجديدة والانتشار العام للدراسات حول المرأة» فيضاً من الأفكار الجديدة ساعد على 
استقطاب مثل هذا الاهتام . وقد شاع ضمن هذا السياق وجود تقومات متناقضة بشأن 
التغيرات في مكانة المرأة في الشرق الأوسط . 

في حالة إيران» تستشهد المصادر الموالية للبهلويين بالتشريعات التي صدرت إبان 
حكم الملكين الببلويين والتي دعمت مساهمة المرأة في الحياة الاجتاعية والاقتصادية والتعليمية 
ٍِ البلاد . وتشير هذه المصادر إلى تزايد مشاركة المرأة في القوة العاملة وإلى ارتفاع نسبة محو 
الأمية والدور الأكبر الذي تلعبه النساء اللواتي تلقين تعليماً عالياً أو عملن في مهن وظيفية . 
© نشير إلى الاندماج الاكبر للنساء في الحياة الاجتهاعية والذي تشهد عليه خخطوة الشاه في 
ننم الدساء حبق الاجرع ف عام 1557 وكذلك افبخاب الساء إلى( اتلس ول لسن 
الشيوخ ) وتعبينين قاضيات وأعضاء في مجلس الوزراء. وتشير هذه المصادر أيضاً إلى التشريع 
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الخاص بإصلاح الأمرة في الستينيات والسبعينيات الذي عدل القوانن القائمة لصالح 
المرأة'"' . ا تشير إلى تعيين أول وزير دولة لشؤون المرأة في عام 209105 , ٠“‏ وتطلق على 
الثامن من كانون الثاني /يناير عام ١917‏ ( وهو اليوم الذي سن فيه الشاه رضا قانوناً يلوم 
النساء بخلع الحجاب في جميع الأماكن العامة ) يوم تحرير المرأة في إيران » وتعلنه عيداً 
للمرأة7؟ , 

ويؤكد ناقدو البهلويين العلمانيون على الطبيعة المحدودة هذه الإصلاحات وعلى 
استمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل ف الأمور القانونية والاقتصادية والاجتماعية في عهد 
الببلوبين . ويطرح هؤلاء النقاد أن هذه الإصلاحات كانت إصلاحات تجميلية أكثر منها 
جوهرية حقيقية وأن التغيرات الاقنصادية والاجهاعية العامة تحت حكم الهلويين عمقت من 
اضطهاد المرأة في إيران باستثناء حفنة قليلة من نساء الطبقة العليا» وهم يتفقون مع الناقدين 
الإسلاميين في اهتامهم العميق ١‏ بالفساد الأحلاتي » للمرأة والترويج لصورة المرأة كسلعة 
جسدية في إبران إبان الحكم الببلوي”* . 


ويعتبر النقاد الاسلاميون للنظام القديم التغيرات التي تمت تحت الحكم البيلوي 
تغيرات غير مرغوب بها على الطلاق وأنها مسؤولة عن الفساد الأخلاقي وعن إخضاع مجتمع 
إسلامي لقوى استعمارية جديدة . وهم يشيرون إلى الثامن من كانون الثاني/يناير ١9‏ على 
أنه عار وخخحزي ورمز لاعتداء الثقافة الغربية الفاسدة على الم الاسلامية نم عنه تقويض 
دعائم الأخلاقيات العامة" , 

ولا يخلو الأمر كذلك في حال الكتاب المعارضين للنظام الاسلامي في إيران ما بعد 
الثورة من توفر الأدلة الموثقة التي تسائك رأمبه يان النظام قام بجوم كاسح على حقوق المرأة . 
فالحجاب الذي أصيح أمراً إلزامياً » ومتع النساء 8 دخول السلك القضالي ٠‏ والقصل بين 
الجدسين في وسائل النقل وفي الرياضة والعديد من الأماكن العامة وسن قوانين تعيد اممييز في 
معاملة النساء والرجال » أدى جميعه إلى استنتاجات مثل : « خلقت الجمهورية الاسلامية في 
إبران درجتين من المواطنين : الرجل ... » والمرأة ؛ وأن النساء أصبحن مواطنات من درجة ثانية 
9 ليس فن مكان ف فاك العامة ولاضمان ف 1 5 


ويحتج مؤيدو الجمهورية الإسلامية بأن مايسمى مساواة في الحقوق في المجتمعات 
الغربية ليس بالفعل إلا تشابياً في الحقوق وأن سعي النساء للحصول على حقوق مماثلة هو 
أمر غير أخلاتي وغير عادل ويعارض الإزادة الالمية والطبيعة التي فطرت عليها المرأة في 
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تكويها . فالنساء والرجال ‏ في رأي هؤلاء المؤيدين ‏ خخلقوا بتكوين مختلف وهناك أدوار 
ووظائف مختلفة تناسب كلا من الجنسين في حياتهم الاجتاعية 0006 
المساواة بين الجنسين في ضوء هذه الاحتلافات» أمر غير عادل . والأهم من ا يشير 
المؤيدون للجمهورية الإسلامية إلى الأدوار التي وجدت فيها المرأة هوية جديدة في ظل النظام 
الاسلامي ؟ فالنظام الإسلامي عندما ينقي المناخ الاجتماعي من الممارسات الفاسدة القديمة 
يمكن غالبية النساء الإيرانيات وللمرة الأول في حياتهن من إيجاد نشاط اجتاعي مفيد دون أن 
تحط المرأة من قدر نفسها بالتعرض للممارسات غير الإسلامية . 

من الواضح أن هذه التقوهات جميعها تنطلق . صراحة أو ضمناًء من مجموعة أفكار 
تتعلق بما هو مستحسن بالنسبة للمجتمع الإيراني عامة وللمرأة خاصة . قد يستند تعريف 
هذا الاستحسان إلى المثل العليا للتقدم أو إلى شروط الحضارة أو إلى احتياجات الدولة 
العصرية وواجبات المواطن العصري» أو إلى القوانين الموضوعية للتطور اقارتي أو إلى الامعثال 
المتناغم للحكمة الإلحية . ومنذ أواسط القرن التاسع عشر كانت ومسألة المرأة » قضية 
جوهرية في أفكار التقدم والحضارة والمسيرة التطورية للعاريخء وني فكرة «الانتشاء 
بالغرب « أو الفكرة النقيضة لها السائدة حالياً وهي ؛ استفصال الغرب ٠‏ . 

وبائثل فقد تم تعريش مصطلحات وشروط «مسألة المرأة» وأعيد تعريفها تبعا هذه 
الأفكار » وأصبحت «المرأة التقليدية » في التعريفات الأولى خلال أواسط القرنٍ التاسع عشر 

هي المثال الصار خ للتخلف » وعليه فقد تم تعريف التقلة إلى « العصرنة ؛ على أمها تعليم هذه 

اتخلوقة المتخلفة وخلع الحجاب عنبا . ولكن في السبعينيات أصبحت هذه والخلوقة نفسها 
والتي أطلق عليها لقب «المفرطة في تقليد الغرب ؛ ‏ هي بور كل الشرور الااجتماعية 
قاطبة » وقد انفصل هذا التحول بفترة زمنية قامت فيها الدولة العصرية بوضع يدها على 
« مسألة المرأة » بكل ما تضمه من زوايا أحرى عديدة اجتاعية » وألحقتها بمشروع الدولة لدفع 
إيران تحو عصر «الحضارة العظمى 6. ومن جهة أخرى دمحت المعارضة المضادة لدولة 
الببلويين ‏ العلمانية منها والاسلامية ‏ هذه المسألة في براجها الختافة الحادفة لتحقيق 
التحول الثوري !8 . 0 00 

تولي هذه المقالة اههاما خاصا بتخصيص الدولة الببلوية المسألة امرأة» ضمن قالب 
معين والتفاعل الدائم بين تحول الدولة وإعادة تعريف « مسألة المرأة» الذي أدى إلى النقلة 
الموذجية نحو السياسة الاسلامية بمفاهيمها الخاصة المتعلقة بالنساء ودورهن في دولة إسلامية 


 هيرول‎ 


إن أكثر سمة ملفتة للنظر للفترة البهلوية هي إقامة دولة عصرية مركزية وتحاولات الدولة 
تغبير المجنمع . كانت المرحلة الأولى من الفترة الببلوية . وهي حكم الشاه رضا ‏ فترة بناء 
الدولة ؛ والمرحلة التي تليبا في الستينيات والسبعينيات والتي تلت تعزيز الشاه محمد رضا 
لسلطته في الخمسينيات ‏ كانت مرحلة اتخذت الدولة أثناءها خطوات عدوانية في إعادة 
قولبة البنية الاقتصادية والاجتاعية في إيران . 


الشاه رضا : المواطنون خدم الدولة 

استلم الشاه رضا السلطة عن طريق انقلاب عسكري في شياط /فبراير عام ١911١‏ 
يلول شهر كانون الأول /ديسمير 6 أنشاً مجلساً لاسكا أطاح باخر شاه قاجاري 
ونصب نفسه شاهاً في سلالة حاكمة جديدة. واعتلى الشاه رضا سدة الحكم في جو من 
الفوضى السياسية وهبوط المعنويات » وعلى الرغم من الاتتصار العسكري للقوى الدستورية 
على الشاه تحمد علي الذي كان يحكم حكما استبدادياء وذلك في تموز عام 19٠5‏ فقد 
شهد العقد التالي خيبة أمل مريرة بالدستورية حتى أن المصلحين الإيرانيين بدأوا في 
العشرينيات بالحديث عن ضرورة إيجاد ؛ ديكتاتور ثوري 076 ') 

وتعزو معظم الكتابات عجز الحكومات الدستورية الأولى )١570 ١909‏ إلى 
التدخل الأجنبي » وكانت هناك ضغوط أجنبية بالفعل وتهديدات عسكرية وتدخلات من 
روسيا وبريطانيا . إلا أن أسباب فشل التجرية الدستورية يعود إلى أكثر من مجحرد الضغط 

ألغت الحركة الدستورية الملك كرئيس فعلى للدولة» وخلقت هيكة تشريعية قوية بأن 
نفلت الكثبر من الانتيازات التي كانت حكراً على املك إلى ١‏ مجلس 6ء إلا أنه لم نكن لديها 
خطة لبناء سلطة تنفيذية فعالة . كان الملك من الناحية الرحمية يترأس الحكومة ويليه في ذلك 
رئيس الوزراء . ولكن بتسخريبي سلطة العرش القديمة لم تعد ثمة سلطة تنفيذية في البلاد . وبدت 
محاضر المجلس وكأعها مشاجرات لا غاية منها ولانباية لماء بل مجرد إضاعة للوقت لانفع 
للبلاد فيه . وفي الوقت الذي كان البلد فيه يحترق » كان المجلس يلعب على أنغام برلمانات 
أوروبا . 

واسفرت سلسلة من أزمات مجلس الوزراء عن فوضى وتشويش في البلاد. وبدات 
الأقايم التي نفد صبها من الحكومة المركزية بتشكيل إداراتها احلية الخاصة . وأخيراً بدأت 
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تفريره السنوي لوزارة الخارجية أن الحكومة المركزية لم يعد ها أثر خار ج حدود العاصمة!''" . 
وأصبح ضعف الحكومة المركزية يعتبر مسؤولاً عن كل المساوئ التي تحدث. ومع أوائل 
العشرينيات أصيح الدستوريون البارزون دعاة لحكومة قوية”"' : وفي عام ١97١‏ عبر أحد 
السياسيين الدستوربين المرموقين وهو ( مشير الدولة) عن ذلك الرأي بقوله : «أريد دستوراً 
للبلاد لا بلدا للدستور. وإذا ماتطلب ير البلاد أن أدوس على الدستور فسأفعمل 
ل ١‏ 

كان الجيل الأول من الإصلاحيين الإيرانيين معجباً بشكل رئيسي بالملكيات الدستورية 
في أوروباء أما الآن فهناك جيل جديد يمد في إيطاليا والمائيا نموذجين يجدر بإيران أن 
تحتذيهما : دإن أملنا الوحيد هو أن يأف شخص كموسوليني يكسر طوق نفوذ السلطات 
التقليدية ويخلق رؤيا عصرية 5 عصرياً وأمة عصرية ؛ ذلك ها كتبه أحد العكين 
المرفوقين في عام 140094514 . لقد تغيرت شروط الخطاب السياسي تغيرا مفاجتا وكبيرأء 
ففي حين كان الجيل الأول من الإصلاحبين يرى أن الطريق الوحيدة للتقدم هي طريق النظام 
الدستوري بدأ إصلاحيو العشرينيات يرون الديمقراطية عائقا في طريق التقدم . 

ظلت البلاد نبا هذا التناقض الظاهري بين الديمقراطية والتقدم خلال السنوات 
الخمسين التي تلت» استلم الشاه رضا السلطة في جو من التعطش لدولة مركزية قوية 
ولسياسات منبجية ولاستتباب الامن والنظام » وكذلك لنظام يقوم بإنجازات فعلية بغض النظر 
عن الكيفية التي يتبعها. وقد ساعد هذا المناخ السياسي على تقبل مشهد الجيش كأداة 
للتقدم فلعل الجيش ينجح حيث أتحفق الإصلاحيون الاداريون والتعليميون والدسنوريون 
المدنيون » وبكلمة أخرى تزامنت رؤيا الشاه رضا للجيش كقوة مركزية لبناء البلاد مع التوجه 
الحديد لشريحة كاملة من رجال الدولة والمثقفين . 

كانت الدولة الجديدة بالنسبة للشاه رضا تتألف قبل كل ثشبيء من جيش عصري وقد 
الحا ماوع ع ل و ا 
ينهم عن عججصمز قواتها العسكرية وتفككها*'!. ولم يكن ذلك 
يعني مجرد اعلا اي لبناء جيش قوي ( « الجيش قبل وفوق كل شيءء كل شيء أولاً للجيش 
وأخيراً للجيش )57 . والأهم من ذلك أن الجيش كان بالتسبة للشاه رضا تموذجأً لبناء 
دولة أمة» وكان مثله الأعلى هو خلق أمة من مواطنين متقيدين بالنظام مطيعين أكفاء , 
وينضح رأيه هذا من خلال ملاحظاته حول أسباب نجاح أتاتورك : فالأتراك أكثر طاعة 


تظهر حركات محلية في العديد من الأقاليم الحامة . وفي عام 5 ١31١‏ كتب الوزير البيطاني في 
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وختضوعاً وأسهل قيادة , أما الإيرانيون فلديهم طاقات أكتر إلا أنهم غير منظمين 37 . ركان 
الشاه أمل لي إدخال 0 العسكري ف جميع فروع 0 5 يتخذ اندي مثالا 
حديئاً » 0 البنك أن كرا شلك اجنود 0 لخاد ميب با غنات خداد اله 
في ساحة المعركة عليكم أن تحذوا حذوه . يجب عليكم أن تضحوا بأرواحكم من أجل رفعة 
بلدم 1*7 . وإن ظهور الشاه في جميع المناسبات العامة بالزي العسكري هو رمز لأهمية 
الجيش في نظر الشاه رضا!؟ "2 . وتنطوي نظرة الشاه إلى الجيش على أنه الموذج الأمئل على 
رغبة عارمة في حلق توسحجلد ف الصفوف وغائل . 1 إن الري الموحد للمدنيين (نساء ورجالاً) 
كان أحد جواتب هذه الرغبة؛ وكذلك أمر بإلغاء الإستقراطية التقليدية وشرط التسجيل 
باسم العائلة . وقد اعتبر قرض الزي الموحد على أنه غالباً جرد محاكاة للياس الأوروبي , إلا أن 
الأمر كان أكثر جدية بالنسبة للشاه رضاء وكان إدخخال الزَي العسكري الموحد في الجيش 
إجراءٌ هاما في بناء جيش عصري قام على التجنيد النظامي بدلاً من الخليط العشوائي من 
القوات البدوية والوحدات العسكرية امختلفة . وكذلك الأمر بالنسبة للزي المدني الموحد الذي 
لم يكن مجرد نبذ للباس التقليدي وتقليد لكل ماهو أوروني . فهو يدل على خطوة باتجاهم خلق 
المواطن د الذي مذ الأنات » التي بترو لاناة شق من خلاها امه عن إيران : 
العظام والعضللات لاعادة بناء البلد الذي سيكون هو دماغهء( 1 . كان الشناه رضا 
يعتقد أن من واجب المواطن أن يخدم الدولة بل هي مزية تمنح له . كان من المتوقع عملياً أن 
يسهم المواطنون في بناء بجتمع جديد بان يصبحوا جزءا من البيروقراطية المتنامية للدولة . وقد 
تم زر ع شعور بالازدراء لكل من ليس داخمل جهاز الدولة وكانما العمل في الدولة هو التعبير 
الحقيقي الأكمل عن المواطنية الصادقة أو هو اختبار لها 


وفكن إيجاد دور المرأة في رأي الشاه رضا ضمن هذا المشروع الأضخم من بناء 
الدولة . إذ كان من المفترض أن تسهم النساء ‏ ؟ الرجال ‏ في بناء امجتمع الجديد من 
خلال العمل الجاد والمشاركة في بتاء الدولة . وقد عبر الشاه عن وجهة نظره عندما خطب في 
مجموعة من المعلمات والطالبات في الثامن من يناي ر/كانون الثاني 1575 , 
١م‏ يكن فى استطاعة النسدك في هذا البلد 1 قبل هذا اليرم من تزع 


الحجاب ] أن يظهرن مالدمين من أهلية وجدارة لأنهن كن خارج المتمعء 
ول يكن عقدورهن اللشازكة مشاركة فعلية في خدمة الوطن وفي بذل 


التضحيات وتقديم الخدمات . الآن بإمكانهن الذتع عزايا الجتمع الأأخرى 

بالاضافة إلى وظيفة الاثومة , . ٠‏ أنا من بأن تقدم هذا الوطن وسعادته 

يتطلبان أن نعمقل جميعاً بإخلاصء وسيكون هناك تقدم عندما يعمل 

موظفو الحكومة فالوطن بحاجة للجهد والعمل ... والآن. يا أخواقي وبناقء 

وأنتن فد دخلتن ساحة الجتمع ... عليكن أن تعلمن أن من واجبكن 

العمل لأْجل وطنكن . إن للستقبقل اللزدهر في أبديكن . فأنتن تدرين جيل 

لاستقبل . بإمكانكن أن تكن معلمات ذوات كفاءة وستسهمن فى تربية 

شعب صال. أنا أنتظر منكن أبنها السيدات اللتعلمات أن تدركن» وألتن 

على وشلك الخروج إل العاللء احقوقكن وواجباتكن, وأن تقدمن 

خدماتكن للوط . عليكن أن تتمسكن بالحكمة والعمل وأن تلتزمن 

جانب الاقتصاد فى الانفاق وتعتدن عليه وتتجنبن الترف والتبذير 007٠‏ , 

لايمكن اعتبار هذه الكلمات تشجيعاً للمرأة على الانضمام إلى القوة العاملة بسبب 
حاجة الاقتصاد الرأسمالي الذي مايزال في مراحله الأولى » إلى المزيد من الايدي العاملة 15 
بجادل البعض في مناقشتب”"*' . فالنساء كن يلقين التشجيع للذهاب إلى الجامعات والعمل 
كمعلمات والانضمام إلى الوزارات التي يزداد عددها وحجمهاء أي كن يشجعن على 
الاسهام في بناء بيروقراطية الدولة المتشكلة حديئاً لا على أن يصبحن جزءاً من قوة للد : 
المصانع . إن تطوير اتتصاد سوق كهذا فم يكن أُمرأ ذا بال في مشروع الشاه رضاء""' 
ذلك يحدد المشروع أصلا ضمن قطاعات معينة من النساء المدينيات من الطبقة 1 
أو المتوسطة» ك أن الدولة الجديدة ستكون دولة عصرية تزيل كل مايعتير مظهرا من مظاهر 
التخلف ‏ مثل الحجاب”؟"/ . إن نموذج الدولة العصرية هو بالنتيجة نموذج أوروني ولكن هذا 
تحقق لايران عن طريق النموذج الذي اعتمدته الدولة التركية الناشعة تحت م أتاتورك . 
والحق أن الاصلاحات والأدب الاصلاحي العنهاتي منذ بداية القرك اخ عشر هما في 
تزويد الإصلاحيين الإيرانيين والمثقفون لا بدموذج وحسب بل بشرعية معينة أيضاً : وذلك أن دولة 
إسلامية أخحرى قد تبنت إصلاحات إدارية وعسكرية وقانونية لترسيخ أقدامها في مواجهة التدخلات 
الأوروبية » وقد جعل ذلك الحجة في توافق الإصلاحات مع التعالم الاسلامية حجة أكثر 
إقناعا » ونم يكتف القاجاريون باحتذاء مثال الملوك العهانيين في الاصلاحات ؛ وهم الذين جاءوا 
قبلهم بعشرات السنين » بل لقد استعاروا الكثير من مفردات الإصلاح العهانية وأدخلوها إلى 
الفارسية . 


ولكن على الرنحم من التأثير الكبور للدموذج التركي على الاصلاحات التي قام بها الشاه 
رضاء كانت هناك فوارق هامة بين الدولتين . فالاضلاحات الإثرانية بقيت محدودة أكثر مر 
حيث المضمون ولكنها نفذت بوحشية أشد . فالإصلاحات التي شرعت بها الدولة أو التي 
سائدها أفراد كان لها تاريخ أطول بكثير ومنظور أبعد وأثر تراكمي أعظم في الامبراطورية 
العثهانية في القرن العاسع عشر ما كان للإجراءات القليلة القصيرة الامد والمحدودة في 
الإصلاحات التي جرت في إيران القاجارية . ويمكن لبعض المقارنات في التوارعخ المتعلقة بحياة 
المرأة أن تعطي مور على مقياس هذه اطوة الزمنية » فأول مدرسة عصرية للفتيات افتدحت 
في استنبول عام ١80/8‏ بيها لم تفتح مدرسة للبنات في إيران إلا في عام ١50307‏ . واقتتح أول 
معهد لتأهيل المعلمات في استتبول عام ١878‏ وفي ١91‏ في طهران ( وأطلق على كليهما 
اسم ودار المعلمات 4) . وظهرت أول مجلة للمرأة في تركيا عام ١855‏ .» وفي إيران 911اء 
وفازت النساء بحق القبول في الجامعات عام 4 ١51١‏ في استنبول ولكنين في طهران لم يحصلن 
على ذلك إلا بعد عام 155 . 

وكان الأمر الآخر وربما الأكثر أهمية هو أن الدولة التركية أقيمت على أشلاء الخلافة 
العهانية » وهذا فهي تعرف نفسها بتعارضها مع الدولة القديمة على أنها دولة علمانية وبالفعل 
تبقى الدولة العلمانية الوحيدة في الشرق الأوسط . وظهرت محاولة واعية لجعل القومية الاثنية 
والجغرافية الأساس العقائدي للجمهورية الجديدة0**. وذلك يقسر الاتفصال الكامل 
لإصلاحات أتاتورك عن القوانين والتقاليد الإسلامية . 5 كان مشرو ع أتاتورك يهدف إلى بناء 
دولة تقوم على حركة سياسية على الرغم من كونه رجلاً عسكرياً . أما الشاه رضا فوضع 
الجيش في قلب مشروعه واخختار أن يستتد إلى الإسلام كمرتكز للشرعية'”"' . وأثبت هذا 
الفرق أنه اختلاف جوهرري حاسم فيما يخص التغيرات في المكانة الاجماعية والقانونية للمرأة 
في الدولتين , قفي إيران وعلى الرغم من أن العديد من المزايا التي تتمتع بها المؤسسات الدينية 
قد ألغيت أو تم تحديدها ضمن عملية بناء الدولة العصرية ققد بقي الانفصال عن الإسلام أمرأجزئياً 
وغير واضح المعالم » وتم وضع قانون جزاني جديد مثلاً على نمط القوانين الأوروبية إلى حد بعيد 
في حين بقي القانون المدني ( الذي يضم قوانين العائلة والاررث وما أشبه ) قانوناً إسلامياً . 

ويجب أن نبحث عن أسياب هذا التناقض في العمليات الختلفة التي تمقخضت عن 
هاتين الدولتين » فالدولة التركية الجديدة قامت يعد ( حرب التحرير ) التي تم خلالها بناء حركة 
سياسية وجيش مركزي بترابط وثيق بينبما. وقد قدمت القوى التابعة لرجال الدين تنازلات 
وسعت لدعم القوى المختلة في حين خلقت مجموعة (الأتراك الشبان) في تلك الفترة شعوراً 
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عاماً بتقبل المفهوم الجديد للأمة التركية الذي يستند في جزء منه إلى تعاريف لا إسلامية 
وولاءات لا علاقة لما بالاسلام . وعندما ان الأوان لإعلان الجمهورية التركية أصبح من الممكن 
وض المشرر بح ومن المرغوب فيه لا إلغاء السلطنة وحسب بل الخلاقة أيضاً . 

أما في إيران فقد دعم قسم هام من رجال الدين الشيعة الحركة الدستورية وعلى الرغم 
من فترات تباعد وخلااف 3 الدستوريين العلمانيين» بقيت تلك الحركة محتفظة بشرعيتها 
التقليدية كصوت للشعب . وأسهم الفرق بين الإسلام الشيعي والإلسلام السني في تمكين 
الوطنيين الإيرانيين في بداية 7 من تاسيس قوميتهم باللجوء إلى إيران ما قبل الإسلام ودج 
الإسلام الشيعي الذي يفترض أن يتميز عن غيره ضمن هذه القومية مبيهنين على تفوق 
الإيرانيين على إخوتهم العرب والأتراك» وأصبح المذهب الشيعي يعتبر «كتأمم إيران 
للإسلام يديد 

إن الظروف الخاصة التى أحاطت باعتلاء الشاه رضا سدة الحكم تؤكد من جديد 
على التحالف القلق بين القومية الإثرانية والمخصوصية الشيعيةء فقد وصل الشاه رضا إلى 
السلطة عن طريق انقلاب عسكري على عكس ماحدث مع أتاتورك» ولم تكن سلطته 
الجديدة راسخة الدعائم على أساس حركة اجتاعية أو طبقة اجتاعية بل على أساس بناع جيش 
عصري . وفي الحين الذي كان فيه الشاه يينى الجيش هن الناحية العسكرية وكذلك في كل 
مايخص شرعيته كسلطة من خلال العديد من الحملات لقمع المركات الإقليمية والقرد 
القبلي » ناور الشاه بدهاء ليحتل الفراغ الناجم عن العداء والريبة بين قوتين سياسيتين 
رئيستين : الديمقراطيين العلمانيين المتعطشين لقائد عصري قوي لاستئصال النفوذ الذي 
يمارسه رجال الدين وإنقاذ الجماهير والبلاد: ورجال الدين الشيعة من جهة.ء المهددين 
بالنفوذ المتعاظم للسياسيين وللمتقفين العلمانيين المعادين لرجال الدين » الذين كانوا قلقين 
أشد القلق من جراء التطورات الجارية في تركيا . وقد استغل الشاه الديمقراطيين للدفع بقرانين 
مثل التجنيد الإلزامي الذي كان يعارضه رجال الدين بشدة واستغل دعم الفعة الثانية 
وتأبيدها للإطاحة بالشاه أحمدء وقي انقضاضه على الصحافة التى ترك لها الحبل على الغارب 
لوه لولة وق قحمة لمات ا ا ْ 

واجه الاصلاحيون في العهد الصسرظ تحت حكم الشاه رضا معضلة : فالعديد من 
الإاصلاحات التي يخططون ا يمكن تحقيقها ولكن ليس من خلال رؤيتهم الأصلية لنظام 
برلاني بل من خلال بناء دولة مشتركة متحدة لا تتحمل مبادرات من مجموعات مستقلة من 
لمواطنين » فقد تم على سبيل المثال خلال منتصف الثلاثينيات إغلاق جميع الجمعيات 


والصحف النسائية المستقلة وذلك في الوقت نفسه الذي شرعت فيه الدولة بتنفيذ 
الإصلاحات الخاصة ببذه الجمعيات نفسها مثل افتتاح مدارس لليئنات وتشجيع الدراسات 
العليا للنساء وتوظيفهن في الجهاز البيروقراطي للدولة» واقتتاح بعض المجالات العامة أمام 
المشاركة النسائية والمطالبة بالتخلي عن الحجاب 97" . ونحن نعرف من الكتابات التارخية 
المتنوعة المتوفرة لدينا أن العديد من المصلحين والمتقفين الذكور كانوا يواجهون معضلة صعبة . 
وحين شن الشاه رضا حملة لمدة قصيرة الأمد ينادي فيها بإلغاء الملكية وتنتصيب نفسة ريسا 
للجمهورية » قام العديد من المثقفين الجمهوربين بحملة مضادة لاقامة جمهورية لمنعه من 
الوصول إلى السلطة'''. (عندما نلقي نظرة الآن على تلك الواقعة التاريخية تبدو لنا 
الحكمة من هذه الحملة المضادة أمراً مثيراً للجدل بعد أن ثبت رضا عحان أقدامه كديكتاتور على 
أية حال » ولكن شاهاً ديكتاتوراً بدلاً من رئيس جمهورية هو ديكتاتور وسرعان ماقرر مصلحوك 
أخرون أن معارضة الشاه هي خحطوة عقيمة فاعتزلوا النشاط السياسي »ع إلا أن هناك سن شعر 
أن أية إصلاحات يمكن تحقيقها من خلال خدمة دولة متتحدة ستكون أمرا حيوياً وهاماً لبث 
الزوح من ديد في المضع الأثراق وبالفجل فقد:وارى البعض بين جاء :دولة متحدة تركزية 
قوية وبين تجسد الامة الإيرانية الجديدة . 


هل واجهت النساء المصلحات في الفترة نفسها معضلات مشابية واختيارات ممائلة ؟ ليس 
لدينا في الواقع أية كتابات تدل :على مقاومة من النساء لإغلاق جمعياتين وصحفهن » فمعظم 
ماكتب عن تلك الفترة يركز تركيزا شديدا على الاضطهاد عند مناقشة تدهور وضع 
المجموعات والنشاطات النسائية المستقلة تحت حكم الشاه رضا .. يقول سانساريان مثلاً أن 
«أول وأهم سبب واضح لذلك ؛ هو وجود حآم مستبد لايتورع عن استخدام القوة. وقد 
اشتبر الشاه رضا بعقوباته الصارمة الشديدة ضد كل من يقاوم »7 . ولايسعنا هنا إلا أن 
نلاحظ أن هناك عدداً قليلٌ جد من النساء اللواتني كن هن بين النشيطات المطالبات بحقوق 
مرأة وأبدين مقاومة عند حل جمعياتين ووقف إصدار صحفهن» والأهم من ذلك كأ يوضح 
سانساريان أن العديدات * رحبن باهتام النظام الجديد بقضايا المرأة» فلقد طال عملهن 
بمفردهن دون معين ع وكان مصدر راحة كبرة هن أن يعملن كجزء من حكومة تملك قرة 
التنفيذ ... وكانت ( زندوخت شيرازي ) إحدى النساء المناضلات لتحرير المرأة من أعجبن 
بالشاه رضا وحملن امالاً كبيرة في أن يكون له إسهام في قضية المرأة » ولم تتردد العديدات من 
هلا النساء في الانضمام إلى الادارة الجديدة و0 . من السهل جداً أن نصرف النظر عن 


هؤلاء النساء ونصفهن بأنهن بورجوازيات خحائنات لقضية المرأة, لقد عرفت هذه النسوة خيبة 
أمل مضاعفة بالدستورية . إذ لم يقنتصر الأمر على أنبن وقعن تحت تأثير التيار السيامي العام 
الرافض للتجربة البرلانية والذي بميل إلى ١‏ الديكتاتور الثوري » بل لقد خاب أملهن بمرارة 
بالدستورية , فالدستوريون قبل كل شيء رفضوا منح المرأة متي الاشراع ثم إنيم في الرقت 
الذي كانوا مستعدين فيه للانفصال عن التقاليد الاسلامية والقوانين ن الاسلامية ف كثير جداً 

من القضايا كإقامة قضاء علماني مشلا فإنهم عندما يتعلق الأمر بقضايا المرأة يبذلون كل 
ها بوسعهم للدفاع اع عن الدين . وعندما قت مناقشة قضية شرعية ة جمعيات المرأة فٍِ » مجلس » 
كان هناك إجماج فعلي على أن مثل هذه الجمعيات غير الاسلامية تشكل خطراً على 
أخلاقيات المجتمع وتثير الفتن في صفوفه("" . ويمكن لخيبة الأمل المزدوجة هذه أن تضرح 3 
أسباب ازدهار الجمعيات النسائية والنشرات الخاصة بهن بعد هزيمة الدستورية وتفكك 
صفرفها . ومن المحتمل أن يؤدي شعور الخيبة هذا إلى سهولة الاندفاع في البحث عن ١‏ قائد 
عصري » حيث فشلت الحركة العصرية . 


أصبحت النتائج المتطرفة التي أسفرت عتها فترة بناء الدولة في عهد الشاه رضا 
والمتعلقة بإعادة تعريف شروط ٠‏ مسألة المرأة» واضحة بعد أن تنازل الشاه عن عرشه في عام 
© فلقد لقي ظهور الدولة المتحدة وتعزيز قواعدها نقيضه السياسي في مجموع 
التنظيمات والبرايج السياسية الحزبية . قفي قترة الحيجان السيابي الصرجح والنعاشات العلنية 
وإعادة التنظم السياسبي ما بين عامي 0١‏ ب ١9858‏ انصبت السياسة الايرانية في قالب 
أحاط بالبباج السياسية الحزبية والمنظمات السياسية نشل (حزب توده) و(الحرب 
الديمقراطي ) و( الجبية الوطنية ) ٠.‏ ونتييجة لذلك اصبحت «مسالة المرأة جزءا من الطوباوية 
السياسية الواسعة ؛ التي تقدم حلولاً جاهزة متكاملة للتغير الاجتجاعي بدلاً من أن تصبح قضية 
بذاتها تتناول مشلا تعلم الاناث والقوانين العائلية كا كان الامر أثناء الفترة الدستورية » والأهم 
من ذلك أن المنظمات النسائية منذ تلك الفترة أحذت يل ياتجاه التحول إلى ملحقات فعلية 
بالأحزاب السياسية بشكل عام وتضم تلك المخطوة تراتباً واضحاً من الأولويات ء فحالة 
التبعية التي الت إليها ومسألة المرأة؛ ودمها في قضية بناء الدولة تحت حكم الشاه رضا 
لقيت الان صداها في حضرعها للقضايا السياسية الاعلى والتحاقها بها. كان هذا التعريف 
الجديد والتراتبية موضوعاً جزئيا ف هذه الفترةء إلا أنه أصبح في مرحلة تدعم الدولة في عهد 
الشاه محمد رضا موضوعاً كلياً . 


الشاه محمد رضا: المواطنون كمستفيدين ممتنين للدولة 

كانت هناك تغيرات هامة في سمات الدولة البهلوية في عهد الشاه محمد رضا ماإن 
استتب له أمر السلطة في الخنمسينيات » وغالباً ما يعتبر النظام في إيران في السنوات التى تلت 
عام 1408 عهداً أسود من القمع والاضطهاد و/أو التحديث الذي بدأنا بتقصي جوانبه» 
وإذا مادقمّنا النظر يصبح من الواضح أن فترة مابين ١957 ١385‏ كانت فترة حاسمة 
من الناحية السياسية بالنسبة للدولة الإيرانية وكذلك لشؤون السياسة والمجتمع في إيران . 

على صعيد الدولة كان هناك تغير هام في سعات حكم الشاهء وقد عبر أحد الباحثين 
عن هذا التغير بقوله إنه كان تغياً من الملكية التقليدية [ل :الدولة المسلعلائية!؟ 6 وقذ 
جعلت عائدات النقط الخزايدة مثل هذه النقلة أمراً مكنا وأناحت للدولة أن تتحول تدريجياً 

إلى دولة أكثر استقلالية عن المجتمع المدني . وإذ لم تعد الملكية تعتمد على الضرائب 

الداخلية كعائدات أو حتى على الإنتاج الداخلي للبقاء: تقلص المستوى الحدود من المشاركة 
السياسية للنخبة في شؤون السياسة تقلصاً مفاجياً وانخصر مع الوقت الجهاز السياسي 
المسؤول عن اتخاذ القرارات في شخص الشاه وحده0* . 59 هناك فروق هامة بين 
انتخابات المجلس في الخمسينيات مثلاً وانتخابات المجلس في أواسط الستينيات وما بعدها 
ففي الخمسينيات كان مالكو الأراضي والأعيان يسيطرون على انجلس وكان بإمكائهم كسادة 
حليين تدبير أصوات اتتخابية لمن يشعرون حياهم بشيء عن الالترام + 

وقد انفصمت هذه العروةة العضوية © انفصاماً عهائياً منذ عام ١556©‏ عند انتخاب 
امجلس الحادي والعشرين؛ فجميع المرشحين اخختارتهم وزارة الداخحلية ودقق في أمرهم ووافق 
عليهم الشاه ذاته » وإذا ما أراد أحدهم أن يضمن انتخابه نائياً في البيلان فلم يعد نمة حاجة 
لالتماس مساعدة مالك الأرض الغل وتقديم الخدمات له بل أصبح الأمر يتعلق بالشاه 
ني . وبالمقابل كان النواب يدينون بالولاء له وحدمء ولم تعد للنخبة السياسية 
القدية أية علاقة بصناعة القرار . وظهرت طبقة جديدة من الأتوقراطيين الذين ليست الهم 
ميول متياضية 1 0 ولم يعد الشاه بدوره يعتبر نفسه رئيساً للدولة أو حتى تجسيداً ها 
( 5 كان يفعل والده ) بل هو الدولة ذاعا(*؟) . وإن الاطلاع على ما كتبه يوضح ذلك ماما . 
ففي حين كان الشاه رضا يكرر استعمال عبارات مثل (أنتظر من حكومتي أن تنفذ هذا 
الإصلاح ٠‏ كان ابنه يقول ٠‏ سأنفذ هذا الاصلام ؛('"؟ . وفي نهاية المطاف أصبح يرى نفسه 
لاصانم القرار الاوحد وحسب بل مهندس المجتمع والمصدر الكلى القدرة للخير والمهيات 
الذي تنبع منه كل خخطوات التقدم . والنقطة الأساسية هنا أنه نم يعد يكتفي بأن يرى إيران 


تتقدم نحو و حضارة عظيمة 4 بل هو يريد أن يكون هذا التقدم من صنعه وحده : «ديجب ألا 
بحدث أمر لم نتتبأ بوقوعه أو لم نتتخذ نحن القرارات الضرورية بشأنه70'؟؟ . وك يقول غوديل : 
دكان التحديث أمرأ مفروغا منه ولاجدال فيه 4'(0؟» وقد رسم العطاء الصارم للشاه 
و حدود الحرية والمبادرة والتحكمن”"*':؛ فاجتمع متيف ا و لخطة عظمى » لا تفسح 
محالاً أبدا للأمال أو الثقة أو المبادرة « تَحكّم أشد حذقاً ودهاءً من ؛ القمع90؟" ‏ 

وبناء على ذلك لم يعد ينتظر من المواطنين أن يسهموا في بناء الدولة أو أن يكونوا في 
خدمتها بل أن يكونوا مستفيدين ممتنين للها( ؟؟ » وأصبح الولاء لشخص الشاه وصاحب 
العطاء العظم ؛ بديلا للولاء للدولة كاختبار للمواطنة الصالحة» وتحول الشعب نفسه إلى 
شعب راضخ سلس القياد ملتزم بقوانين الامتنان لبعض الوقت قبل أن يصبح مقتعاً أن 
و صاحب العطاء العظمم ٠‏ ظالم ومن الواجب الاطاحة يه , 

ويتعلق التغير الام الثاني في هذه الفترة بمصير المنظمات السياسية العلمانية مثل 
(الجببة الوطنية ) و( حزب توده)ء اختار الشاه برناعماً للاصلاحات الاجتاعية الاقتصادية 
عرف باسم ( الثورة البيضاء) ء وحسر -حرب توده الذي كان يؤيد هذا البرناح تأبيد؟ فعلياً » 
شرعيته السياسية كقوة معارضة. أما الجببة الوطنية فقد فقدت جميع أسباب وجودها 
السياسي » إذ ابزمت عام ١587‏ بالقوة» وفي عام 195715 ١955‏ أصبحت قوة 
سياسية لا لزوم ها إذ أن البرنام الاصلاحي الذي وضعه الشاه كان أشد جرأة وتطرفاً من أي 
طرح قدمته الجببة الوطنية في أي يوم من الأيام» وجاءت النباية السياسية للجبية في تلك 
الفترة لا في عام ١91/8‏ ل 19194 . 

وكان التحول الثالث الام ظهور السياسة الإسلامية كنموذج سيامسي جديد في إيران : 
وهنا أيضا جرى التقاء تيارين : تسييس قطاع هام من رجال الدين المسلمين بقيادة الخميني » 
وأسلمة رجال حكومة كانوا علمائيين في السابق > يظهر في نشوء منظمات مثل حركة تحرير 
إيران بقيادة بازركان وفي شعبية وبروز مثقفين من أمثال علي أحمد وشريعتي 1*7 . 


مرت ومسألة المرأة ٠‏ بتغير هام إبان هذه التحولات » فمع نباية السياسة العلمانية 
أصبحت الخطابات عن الرأة ضمن سياسة المعارضة ميل إلى النزعة الأحلاقية وأخيرا إلى 
الأسلمة . وألغي الحيز المستقل الذي كانت تحتله و مسألة المرأة في الشؤون السياسية للطبقة 
العليا ‏ حيث اتخذت مبادرات هامة مراراً عديدة ‏ إِلَغاءٌ كاملاً وحلت مبادرات الدولة 
محله أو بالأحرى مبادرات الشاه . 


كانت آراء الشاه يشأن حقوق المأة تعكس نظرته إلى طبيعة دوره : فحقوق الرأة 
ستصبح هبات ملكية””'' » وجميع المبادرات الخاصة بالمرأة ‏ حتى تلك المتعلقة بالأعمال 
الخيريق يجب أن تحيط بها وتديرها الدولة وهي السلطة الوحيدة التي تقرر توقيت 
كل مبادرة » ضمن هذا السياق لا يوجد تناقض يذكر بين اراء الشاه التقليدية حول دور المرأة 
كا عبر عنه في كتاباته الأولى!"؟2 وازدرائه للمرأة كا عبر عنه خلال المقابلة الأخبرة التي أجرتها 
معه الصحافية فالائشي”*؟) من جهة وبين الإصلاحات التي قام بها لأجل النساء وياسمهن 
من جهة أخرى : فكما هو الال في المجتمع ككل » كان الشاه هو من يصنع النهضة ويحدد 
التوقيت المناسب ويرسم الحدود, 
بادئ ذي بدء كانت منظمات النساء التي تشكلت في الريعينيات وتجنبت الوقوع 
نحت قبضة الاضطهاد فم في الخمسيئيات تأخذ بالذويات تدريجياً ضمن منظمة مركزية 
نحت إشراف ووصاية (أشرف علوي ) أحت الشام؛ وميك في البداية منظمة لتنسيق 
النشاطات من أربع عشرة جمعية نسائية . ويعود بعض هذه الجمعيات إلى أقليات دينية مثل 
( جمعية النساء الزردشتيات ) و( جمعية النساء اليبوديات) و( جمعية النساء الازمنيات ) . 
وتضم جمعيات أُخرى خربجات المعهد الأمريكي أو قد تكون أشمل في عضويتها مثل ( جمعية 
الدرب الجديد)2**7 , وخلال عامين لاأكثر كانت هذه الهيئة التدسيقية قد ذابت في هيئة 
تشرف عليها الدولة وهي ( انجلس الأعلى لمنظمات النساء ) برئاسة أشرف ببلوي» ولم يجز هذا 
الأمر على النساء في المنظمة ٠:‏ أظن أن التشكيلات البيرقراطية بدأت تظن أنها إن جعلت 
سمو الأميرة أشرفء وهي امرأة ذكية وبارعة؛ على رأس تنظيمات النساء فإن هذه 
التشكيلات ستساعد التنظيمات وستضعها تحت سيطرتها وتحت سيطرة النظام بيحيث 
لا تخر ج الأمور من يدها »”'”) . ومع ازديادالمركزية وبسط الدولة يدهاعلى جميع مجالات الحباة العامة 
في الستينيات انحل ( مجلس الأعلى واستبد ل بمنظمة واحدة هي ( منظمة المرأة الإرانية ) وأبقت بعض 
الجمعيات القديمة على نشاطاتها بشكل غير سمي ولكن بدلا من أن تكون تلك الجمعيات في وضع 
مشابه لجمعيات عديدة أخرى وجدت نفسها في مواجهة منظمة واحدة قوبة تتمتع بميزانية كبيرة 
وسلطة لايستهان بها!*' . وعلى الرغم من اسنياء النشيطات في هذه الجمعيات من فقدان 
استقلالية مجالاعبن المحدودة فسرعان ماتعلمن تكييف قضيتين لتهاشى مع مبادرات الشاه؛ 
انضمت إلى النساء النشيطات من الطيقة العليا في الأربعينيات والخمسينيات مجموعة 
جديدة من النسباء ‏ قاقتين في العدد ثم حلت محلهن ‏ كانت بحد ذاتها نتاجاً للتغييرات 
التي جرت في أواخر النمسينيات والستينيات . فقبل حلول الخمسينيات لم تعمل نساء 


ه ع١‏ 


الأوساط العليا في ا مجتمع في بوقراطية الدولة » بل كن يكتفين بالتطوع للعمل في الأعمال 
والنشاطات الخيرية » وفي نظر هؤلاء النسوة كانت نساء الطبقات الدنيا هن فقط من يعملن 
للحصول على مرتبات وأجور . ولكن الأمر اختلف في أواخر الستينيات» إذ بدأت شريحة 
بأكملها من النساء من الطبقات العليا والمتوسطة يعملن كمهنيات مختصات (طبيبات 
ومهندسات مدتيات ومعماريات وصيدلانيات وأساتذة جامعات وقاضيات) وحسب بل 
على مختلف مستويات الجهاز الإداري الحكومي ؛ وأصبح للعمل المأجور احترامه'"* . 
وجاءت زعيمات ( منظمة المرأة الإيرانية) وعضواتها الفعالات من هذه الفئة الجديدة من 
النساء . 

كان ثمة اختلافات جوهرية بين هذين الجيلين . فالجيل الأول جاء من عنبت أكثر 
أرستقراطية وانخرط في نشاطات طوعية خيرية تمتع من جرائها بمكانة اجتهاعية مرموقة» 
وجاءت المركزية التي فرضت على جميع نشاطات الرأة بما فيها الأعمال الخيرية وضمتها إلى 
( منظمة المرأة الايرانية ) وغيرها من مؤسسات الدولة» فحرمتها من المكانة المرموقة الشخصية 
وجعلتها نشاطات مغفلة الهوية لمن يقوم يبا واحتكرت الدولة النجد والمكانة (ومن ثم عاد 
الفضل كله للشاه ) . وعلى الرغم من أن العديد من هؤلاء النساء أصبحن شخصيات مرموقة 
في الاوساط العليا من الدولة وشغْلن مناصب تائبات في البيلان ووزيرات وسقيرات فقد كن 
غير راضيات عن حرمانهن من الشهرة الشخصية والتحكم السلطوي. ؟ أنبن كن ينتمين 
إلى جيل من الايرانيين الأرستقراطيين له ثقافة سياسية خاصة به وكن ساخطات على فقدان 
كل ذلك . فهن لم يكن يتقاسمن الموية ذاتها مع مؤسسات الدولة التي تشعر بها الطبقة 
السياسية الجديدة من التكنوقراطيين في الدولة وأمثالهم في ( منظمة المرأة الإيرانية )» ولكن 
اهتهام الجيل الجديد من نساء ( منظمة المرأة الإيرانية ) كان منصباً على إنجاز الأمور على أكمل 
وجه. فقد كن نتاج عملية نزع الصبغة السياسية عن الدولة في فترة الستينيات؛ وقد 
و ولدن ؛ في دولة جديدة غير سياسية . 


ضمن هذه المنظومة الجديدة كانت النساء ٠‏ تعرف أن عليها الاعتهاد على الرعاية 
الملكية في إنجاز أي شيء : 
«كانت ياحدى المراحل القانونية تعني دائماً إقناع الللك ‏ الذي كان 
دوره الوطني هو جوهر النظام الابوي ورمزهء وكا أنه كان يتلقى تفازير 
شفهية منتظمة من لللكة والاثيرة أثرف إوكلتناهها ذكيتان نشيطتان 


وتدمتعان عقدرة وكفاءة) فقد كان يلم باستمرار بالرآي والمواقف الدولية 

وكان لديه هاجس رؤيا إيران كأمة ١‏ تقدمية», لذلك كان يكفى في بعض 

الأحيان أن ينضح له أهبية العرض بالدسبة للتدمية الوطنية7؟*' . 

أصبحت ( منظمة الرأة الإيرانية ) وسيلة هامة لعكس صورة الشاه على الصعيد 
الدولي كرائد لحقوق المرأة في إيرانء وعلى الصعيد الداخلي كانت المنظمة تصب بعض 
طاقات النساء النشطات في مشاريع محلية » في حين كانت بعض النساء البارزات في نشاطات 
حقوق المرأة يشعرن بأعبن يحققن بعيا من الإصلاحات عندما يعطين ملكهن الصورة التي 
يرغب بها . 

ولكن لم يكن مسموحاً على الإطلاق النظر إلى أي إصلاح على أنه نتاج مبادرات من 
النساء أنفسهن» وعندما بدأت الحكومة في أوائل الستينيات مناقشة إصلاح قرانين 
الانتخابات » نصح بعض الاعضاء البارزين في حاشية الشاه مجموعة من النساء في (الجلس 
الأعن لمنظمات المرأة) بالعدول عن مارسة أي ضغوط أو محاولات للفاثير لصالح 
قح 043 ٠‏ ولكن ما إن قرر الشاه منح المرأة حق التصويت عي لل من النساء التعبير 
عن شدة امتنانين بأن يشتركن في الاقتراع في الاستفتاء العام لعام ١9705‏ + وأصبح هذا الفط 
من الدولة التي تحدد تفاصيل وتواتر الاصلاحات المتعلقة بالمرأة أمرا ثابتا مفروغا منه . وتنذكر 
( دولت شاهي ) مثلاً أنه حتى عام ١4518‏ كانت الدولتان الوحيدتان اللتان كان ممثلهما في 
لجنة شؤون المرأة بالأمم المتحدة رجلاً هما إيران والسعودية» وقررت الحكومة أن هذا الوضع 
بات محرجاً وأن من الواجب إرسال امرأة من الآن فصاعدا(90) ٠‏ © تتبعت ( دولت شاهي ) 
منشأ فكرة تأسيس ( منظمة المرأة اإيرانية ) إلى اهتهام الأمبرة أشرف بهلوي بأن العديد من 
البلدان الأخرى لديبا منظمات نسائية بملايين الأعضاء ف حين أن إيران ليس لديبا أية 
منظمة”*' . ويرجع الفضل في تعيبنبا كأول سفية امرأة (إلى الدامارك ) لإيران في عام 
5 إلى قرار الحكومة ينه قد آن الأوان لتعيين سقيرة”"*2 . وذلك لا يعني أننا ننكر وجود 
قطاع بأكمله من النساء يعمل بكل نشاط من خلال ( منظمة المرأة الإيرانية ) ومن خارجهاء 
للدفع باتجاه تحقيق إصلاحات» وينطيق ذلك إلى حد بعيد على إصلاحات قوانين 
الأسرة!*” . إلا أن العامل الذي يحدد كيف ومتى يتم إصلاح القانون لم يكن هم عليه من 
سلطانء فأي إصلاح مطلوب » مهما كانت أسبابه ؛ ار في أمره أيدا إذا لم يكن مدرجاً 
في قائمة جدول أعمال الحكومة . ذ ففي أواسط السبعينيات مثلاً قامت إحدى النائبات وهي 
محامية معروقة اسعها ( منوشهريان ) باقتراح إلغاء شرط حصول المرأة المتزوجة على إذن من 


زوجها لاستصدار جواز سفر لها'**' . ورفضت الحكومة الاقتراح دون إيداء سبب واضح 
باستثناء أن الاقتراح لم يصدر عنها وأن توقيته غير مناسب » وقدمت ( منوشريان) استقالتها 
من منصببهاء ويفاجاً المرء وهو يقرأ ذكريات العديد من هذه النساء بوجود نمط متكرر ثابت : 
إذ لم ترد حالة واحدة شعرت من سخلاها إحداهن بأن الإصلاحات المقترحة من أجل الرأة 
اصعلدمت بعائق التفكير التقليدي للناس في حين أنبن اشتكين دائماً من الموقف المميز 
للحكرمة عندما يتعلق الأمر بقضايا المرأة وأشرن إلى المنظومة على أنها العرقلة الوحيدة 
الأساسية في وجه إنجاز الأمور وتحقيقها . 

لم تكن المعارضة وحدها ترى في التغيوات في وضع المرأة تحت حكم الشاه رمز خالياً 
من المعنى وحسب بل كان رجال بارزون في الدولة من النظام القديم يشاطرونها الرأي في ذلك 
ايضا : 

:هذه اللمتيازات الني أعطبت ١‏ للنساى؟» + يكن الاثر وكأن هذه الفئة 

قد شعرت بالكرمان أو الخرطت تتيجحة لذلك فى أي نضال للتخلص من 

هذا الكرمان. فلم يكن هناك أي حوارن إإذ قرر الشاه أن عل الجتمع 

الإثواني أن يستفيد من ترف اللساواة بين الرجل وللرأة بالضبط ؟ تستفيد 

البلدان الأحرى؟ كان ذلك ترقا بالنسبة مجتمعنا.. ففي إبران ا حصلت 

النساء عل تلك الانتيازات دون جهد يذكر وكأنها قدمت طن عل طبق من 

فضة. . لقد أعطيت الرأة حقوقاً أكر من اللادم :1000 

في الفترة الواقعة بين مرحلتي بناء الدولة أي بين الثلاثينيات والسبعينيات حصلت 
نقلة هامة في الدلالة الرمزية لقضية حقوق المرأة في إيران» فمكانة المرأة في المرحلة الأول 
كانت تعتير رهزا الحداثة أمة جدبدة ودولة جديدةء وفي المرحلة الثانية أصبحت بمزاً لحداثة 
الشاه وعطائه التقدمي للمرأة . 


إضفاء الصفة الأخلاقية فية على مسألة المرأة ونشوء السياسة الإسلامية 
تبوأت المرأة مكانة بارزة مرموقة في عقيدة الثورة الاسلامية والجمهورية الاشلامية وف 
مارساءهما كذلك . فهناك في الأدبيات الصادرة حول الاسلام وحول الموقف الاسلامي هن 
المرأة ‏ في المصادر المتعاطفة والمعادية على حد سواء » بما في ذلك بعض ما كتبته شخصياً في 
السابق س نزعة لتحديد ماهية الاسلام تحيله إلى مجموعة محددة من العقائد مع مجموعة 


محددة من المراسم بشن المرأة» وتعزو الممارسات الحالية والعقائد السائدة في الجركات 
الاسلامية إلى تنفيذ هذه المذاهب 797 , 

كانت هذه النظرة منذ البداية موضع نوعين من الانتقاد : إذا كان التيار السائد حالياً 

من السياسة الإسلامية وأثرد ه على المرأة مشتقاً من بعض المذاهب الأساسية في الاسلام فلم 

يسود الآن ؟ وناذا لم يطيق منذ عشرات السنون عتدما كانت المجتمعات تقليدية أكثر وملتزمة 
بتعالم الاسلام التزاماً أشد؟ وتقدم الملاحظات في علم الاجتاع تفسيرات غير مقنعة تماما 
بهذا الشان تقول بان المدنية اجتذبت ملابين الفلاحين الذين كانوا مرتبطين باراضيهم سابقا 
وجاءت بهم إلى المدن» وإن هوّلاء الوافدين الجدد هم أكثر تديناً وتقليدية » لذلك قثمة داقع 
جديد للانبعاث الديني » ولكن الحركات الاسلامية الحديثة ليست من الناحية السوسيولوجية 
حركات قائمة على الشريحة الفلاحية بل هي مدينية من الطبقات المتوسطة والمتوسطة 
الدنيا في تركيبتها . فبالنسية للنساء مثلاً نجد أكثر دعاة تطبيق الاسلام حماساً وحمية هن من 
خريجات الجامعات . والمشكلة الثانية في مثل هذه النزعات الجوهرية هي تعددية السياسة 
الإسلامية التي تتراوح من المواقف الاصولية إلى الإضلاحية العصرية» ويدعي كل من 
الأطراف المنادية بالاسلام أن إسلامه هو الإسلام الحق » ويوجود مثل هذا التنوع المختلف من 
#أنواع الإسلام الأساسية ؛ كيف يمكن للمرء التوصل إلى هيمنة واحد منها على الباتي على 
أساس العقائد المستند إليها؟ 

نمن نحتاج للتغلب على هذه المشكلة إلى الاقتناع بأن ظهور هذه الحركات الإسلامية 
ماهو إلا ظاهرة سياسية وليس انبعاثا دينيا» جاء كرفض سياسبي واع للغرب وللهاذج 
السياسية التي أقى بها (سواء أكانت قوميةء اشتراكيةء ديمقراطية» برلمانية أو غير ذلك) 
وأثرت بناء نظام إسلامي بمثابة تحول عن التحديث كمشروع مركزي يهم اجتمع والسير باتجاه 
التطهير الأحلاقي وإعادة البناء العقيدي 279 , 

شهدت إيران بعد عام ١557‏ تدعم أسس دولة جديدة وإعادة تنظم سياسة 
المعارضة تنظيماً جديداً كلية؛ وقد أحاط هذا التنظم الجديد أخمراً بالتجربة الكاملة التي 
مرت بها البلاد خلال القرن الماضي وأعلن رفضه لما ثم نادى بالانتقال إلى عمط جديد من 
السياسة تكرست في نباية المطاف في الثورة الإسلامية عام ١3198‏ وأُصبح المفهوم 
الحوهري في هذه السياسة الجديدة هو مفهوم « الانتشاء بالغرب » الذي رو ج له ( جلال علي 
أحمد ) . وبمنا هنا أن نؤكد على نقطتين ؛ أولاهما أن المفهوم قد لقي قبولاً لدى جيل كامل 
من المتطرفين الإيرانيين الشبان في .الستينيات والسبعينيات بغض النظر عن ميوهم الإسلامية 
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أو العلمانية» وقد قرأ كل معارض كتاب على أحمد الذي يحمل العنوان نفسه وأعجب 
ادا ١‏ 

والقطة الثانية عي 1 أن هذا اللفهوم لقال اني يستنيها سش هذا لعي القوي بعني 
2 التحديثة 50 بأكملهء وهو سير عرد وجود والعطاء السلطوي 0 اللشاه 
بل اعتبر تجربة البلاد من المحركة الدستورية نفسها مروراً بتجربة الجببة الوطنية وحزب تودة 
كسياسة إخضاع واستبعاد » وبكلمة أخرى أصبح هذا المفهوم نبذاً لالسياسة الدولة البهلوية 
وسياسييّها وحسب بل للمعارضة ورجال الإصلاح في القرن الماضبي جميعاً . 


رما لم يفلح هذا الرفض الكلي في إذكاء الخيال الشعبي والمثقف بمثل الحدة التي أفلح 
فيها عندما رفض صورة الرأة المفرطة في تقليد الغرب ؛ إذ أصبحت هذه المرأة تجسيدا لكل 
الشرور الاجتاعية معا؛ فهي مستبلكة مدمنة للسلع الرأسمالية الإمبريالية الأجنبية » وهي التي 
تبث الثقافة الفاسدة الغربية » وتقوض النسيج الاخلاقي للمجتمع وهي مخلوق طفيلٍ لا علاج 
له على الإطلاق . 

فمن هي هذه و المرأة المفرطة في تقليد الغرب ؟ إنها في أكثر صورة خام لها تأخذ 
شكل امرأة تضع الكثير جد من المساحيق على وجهها وترتدي ثياباً «أقصر من اللانم» 
11 بالرجال فيها 8 انحلال أكثر من اللازم » وتضحك بصوت عال 
أكثر من اللازم ؛ وتدخن في الأماكن العامةء من الواضح أن هذا الحكم هو حكم شخصي 
لا موضوعي فهو على الأقل يتبع ما يرتئيه الناظر , وفي حين يعتبر أحد المتعصبين إسلامياً أية 
امرأة غير محجبة امرأة «مفرطة في تقليد الغرب ٠‏ فد ينحصر هذا المفهوم بالنسبة لمنطرف 
علماني في النساء اللاي أصبحن يعرفن باسم « الدمى المتبرجة للنظام الببلوي و إلا أن كلا 
الطرفين كانا راضيين عن شجب وإدانة «الانتشاء بالغرب » و«المرأة المفرطة في تقليده » 
ضمن جوقة واحدة » قما هو إذاً الخيط المشترك الذي يجمع هذا التنوع من الولايات ؟ يقول 
شريف ماردين ف أثناء مناقشته النمط الذي أصبح شائعاً من الرجال المغالين في محاكاة الطراز 
الغرني في أدب أواخر القرن التاسع عشر : 3 إن ما يبدو انتقادا للمغالاة في تقليد الغرب ء على 
أعمق مستوياته ماهو إلا مجرد تحكم اججتاعي يطبق ضد من انتبك أعراف الجتمع0(*' إن 
الانتشاء بالغرب» كنقد اجتاعي وسيامبي للمجتمع الإيراني في الستينيات كان مهدماً 
أيضا بالتحكم الاجتاعي قبل أي شيء آخر «فأعراف الجماعة» كانت تختلف بين 
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التقليديين الاسلاميين والعلمانيين اليساريين المتطرفين . ولكن كانت هناك أرضية مشتركة . 
فألا وربما كانت أهم نقطة ‏ ثمة تقبل مشترك لشرعية الحق الذي تمتلكه الجماعة في 
وضع حدود السلوك الأحلاقي للفرد . ثانياً : على الرغم من أن الحدود الفعلية كانت تختلف 
اختلافا كبيرا بين طرفي المعارضة السياسية فقد كان هناك خيط يصل بينهما ووجوده يبرر 
الإدانة المشتركة للمرأة المقلدة للغرب: هذا الخيط هو الحفاظ على الحشمة) كسمة 
مرغوبة في المرأة» وهنا تحتاج إلى العودة إلى أول القرن العشرين لنلقي نظرة على التوثر بين 
؛ العصرية4 و«الحشمة؛ الذي دمر المرأة الايرانية منذ ذلك الحين . 
لقد أشرت سابقاً إلى صورة المرأة مين النطاب الجديد للحداثة في أول هذا القرن 
على أنه (عصري ‏ لكن ‏ محتشم ) ؛ وأصبحت هذه الازدواجية . ومازالت ‏ مصدرا 
: للانفصام ٠‏ الثقافي والأحلاتي والاجتماعي والسيامي للنساء الإيرائيات غير التقليديات87" , 
إن الحدود الفاصلة بين ؛ العصرية ؛ والحشمة هي بالضرورة أمر يحدده امجتمع وهر مفهرم 
ع غير واضح يلقي بالمرأة نفسها في حائة من الحيرة الدائمة . ويصيح الحد واضحاً عند 
تخطيه فقط ويجعل من يتخطاه منبوذا . ولعل بضعة أمئلة توضح هذه النقطة . فلنظر مثلاً 
إلى مفهومين «التقليدي المفرط » وو الالال ). الأزل يفترض نفي العصرية والثاني نفي 
الحشمة. فأين هو الحد الفاصل بينهما ؟ فالفتاة التي لم تتزوج بعد لايمكها وضع أي 
مساحيق تجميل في العائلات التقليدية لأ ذلك فيه خروج على «وأعراف الجماعة ». وفي 
تلك الأوساط تعتبر الفتاة التي تزجج حواجبها قبل حفل زواجها فاسدةء أما بالتسبة للبعض 
الآخر فإن ذلك شرط من شروط قبوها كفتاة عصرية وإلا فهي ١‏ تقليدية ٠‏ . وبالطبع فإن 
تساؤل المرء وما هي كمية المساحيق التجميلية التي تعتبر معقولة » ؟ سيطر ح مشكلة عريصة 
لاحل لا. 
وقد طرحت مشاكل ممائلة حول ١‏ اللباس والزي 4 ففى أواخر الستينيات عندما 
أصبحت الملابس القصية هي الزي السائد كان الطول الدقيق ل 0 
اجتاعية ؛ : فالتوب الأطول من اللازم يشبي ببيئة غير عصريةء أما الثوب الأقصر من اللازم 
فهر إغراء غير مقبول» فكيف يمكن لصبية صغوة أن تعرف م عدد السنتمترات التي 
يعتبرها المجتمع متاسبة تهاماً عصرية ولكن متشمة ‏ في طول ثوبها ؟ وقد أصبح أمر 
الطول المقبول اجتاعياً للثوب واضحاً تاماً عندما اننّهك, إذ تم اغتصاب صبية بثوب «أقصر 
من اللازم ؛ في مكان عام أمام مجموعة من المتفرجين الذين أجمعوا على أنها كانت « تستحق » 


ماحدث. 


ربما كان أشد امجالات خطورة هي العلاقة الجنسية ب بين الرجل والمرأة . فامرأة مثل 
الوروع فروخزاد ؛ التي لم تتجرا على انتهاك الحدود المشروعة اجتاعياً للعلاقات الجنسية بين 
المرأة والرجل وحسب بل على التغني بذلك علانية في أشعارهاء أصبحت امرأة منبوذة 
اجتاعياً حتى بين المثقفين الإيرانيين ن المتنورين في عصرهاء وبقي الأمر كذلك إلى أن توفيت 
وأصبحت هذه الخطايا جزءاً من الماضبي ول تبق حية إلا في أشعارها» عندها فقط أصبح من 
الممكن الاحتفاع بها كشاعرة عظيمة . 

إلا أن مثل هذا الانشقاق عن فكرة استحسان تحكم الجماعة بالسلوك الأخلاقي 
للفرد يبقى على الحدود الحامشية الثقافية للحياة الاجتاعية في إيران ‏ ولم تطرح نقاشات 
بالفعل تتناول المشكلات التي تواجهها بعض النساء على أنها مشكلة اختيار الفرد في مقابل 
التبحكم الاجتهاعي إلا بعد عام 1519/5 » أما في الستينيات والسبعينيات فكانت مناقشة 
كهذه تصنف على أنها وج التشبه بالغرب والانتشاء به . 

ضمن هذا السياق صنت جاذبية السياسة الاسلامية الناشعة قينا بالنسبة لقطاع 
بأكمله من النساء الايرانيات ممن مزقهن هذا التوئر واضحة تاماً . وأصبيحت المرأة المناضلة 
المسلمة النشيطة ‏ التي هي في الوقت نفسه فاطمة وزينب7""؟ ‏ الحل الرمري لهذا 
التوتر . 

اكتسبت « مسألة المرأة» في هذا الموذج الإسلامي الجديد وزناً هائلاً لسببين اثنين . 
الأول : .اعتّرت الهيمنة الامييبالية على المجتمعات المسلمة (العالم الثالث) ‏ ضمن هذا 
التفكير الجديد الشبيه ببعض المفاهم العلمانية للعالم الثالث ‏ إنما تم لما ذلك من خلال 
تقويض دعام الدين والثقافة لا من خلال السيطرة العسكرية أو الاقتصادية ؟! طرحت 
الأجيال السابقة من الوطنيين والاشتراكيين . واعتبر الإفساد الأحلاتي هر الدعامة الأمماسية 
للمخططات الإمبيالية » وضمن هذا الإطار كان ينظر إلى النساء كأمهات وزوجات على 
أنبن يحملن عبء مسؤولية ضخمة في زرع الأحلاق الحميدة وبهذا يقررن المصير السياسبي 
للبلد . والسبب الثاني : هو أن الجاذبية الجنسية للمرأة تمارس سلطة هائلة على الرجال واتخذ 
من ذلك أساساً لكل النقاشات التي تدعو للفصل بين الجنسين ولفرض الحجاب على المرأة . 

إن هذه النظرة الجديدة مطروحة بمنتبى الفصاحة في مقال افتتاحي نشر في 9 
نيسان /أبريل 84 في صحيفة (1002 238-1) وهي صحيفة نسائية أسبوعية تصدر في 
طهران ؛ وقد صيغت في هذه المقالة عدة أسس هامة من هذه العقيدة الجديدة باسلوب يربط 
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الواحد من هذه الأسس بالآخر: فالمقالة تبدا بالتأكيد على أن وأهداف السيطرة » للقوي 
الاستعمارية في عصرنا هذا تتحقق لا عن طريق القوة بل وبالدرجة الاولى عن طريق تخريب 
الثقافة . وطر ح تحر المرأة على أنه أحد هذه الأمثلة على ذلك : 
وإن الاستعمار كان مدركا كام الادراك للدور الخساس والميوي الذي 

تلعبه الرأة في تكوين الفرد وامجتمع البشري. واعتبرها أفضل وسيلة لإز5 

الاثم واستعبادها. لذلك وتمت حبحج وذرائع مختلفة مثل النشاط الاجهاعي 

والفنون والحرية بإن.. دفع بها إلى الالال والاتطاط وجعل منها ذمية 

لا تنسى. دورها الانسافي وحسب بل 3 تصبح أفضل أداو لافرام الأخرين من 

إنسانيتهم 555 ف الجتمعات الغريية عي تسود الرأسالية ... فإن رو الرأة 

لابعني أكث من أن تكون حرة فى أن تتعرى وتبيع نفسها.. فى البلدان 

النامية .. تقوم للرأة دون وعي منها بدور التواطىء مع تلك القوى في تدعير 

النقافة الخلية. طلذا تبقى الثقافة الحلية قائمة وماثلة في شخصية وذكر 

الناس فى مجتمع مالن يكون من السهل إلتجاد استعمار سيامي أو عسكري 

أو اقتصادي أو اججاعي في هذا الجتمع ... والرأة عي أفضل وسيلة 

لتخريب الثقافة الخخلية لصالم الامبرباليين .١‏ 

من المهم أن نقف هنا ونشير إلى أنه ليس في المقال حتى الآن مايمكن أن يعترض 
عليه العديد من النقاد العلمائيين المتطرفين للجمهورية الاسلامية؛ ريما باستثناء لحجة المقال 
لاغير. إن هذا التطابق في الرؤيا بين النظام الحالي ونقاده يحتم علينا أن ندرك قوة الأفكار 
الجديدة التي فرضت على الخطاب السيامي والاجتماعي المعارض في السنوات الاتخيرة من 
حكم الشاه ‏ وهي قوة بقيت مهيمتة دون منازعٍ ختى بعد هريمة ( التوحد في المعارضة ) 
في السئوات العشر اللي تلت الثورة . ونحن بحاجة لأن نسأل أنفسنا ما الذي جعل مثل هذا 
التطابق ف الرؤية أمرأ مكنا أصلا . 

تتايع المقالة نقاشها بعرض خخصائص الجتمعات الإسلامية بهذه الكلمات : 

وف البلدان الاشلامية يكون دور الرأة أشد حساسيق, فالايجان بالعقيدة 

الاشلامية والثقافة عنحان الناس في هذه الجتمعات الإبجان والثق العليا.. 

وللرأة في هذه التمعات مسلحة بدرع يقها ضد الزامرات الني تاك 

للنيل هن إنسائيتها ومن شرفها ومن عفتها. ,إن هذا الدرع هو فى الكقيقة 

حجاها. هذا السبب ... فإن أل مهمة وأكنها سائرة هي اننع 


1١ه‎ 


الحجاب .. عندها تصبح اللرأة هدفا للسهام اللسمومة اللفساد والبغاء 
والعري بالانحلال والتوافه والصغائر. بعدها كانت الرأة تستخدم أداة 
تشوبه الثقافة الاسلامية للمجتمع وحمو إهان الناس وجر الجتمع ورلءها خمو 
الفساد والدمار والامخطاط » . 
وبعد أن تستعرض المقالة بالتفصيل «الأبُعاد السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية 9 لأثر المرأة على المجتمع الإثراني خلال حكم البهلوبين» تنتقل إلى أهمية الثورة 
الإسلامية : 
:وهنا أدركنا جد الثورة الإسلامية في إنران وعمق أغوارها... واليوم فهمت 
الرأة للسلمة جيدا... أن الطريق الوحيدة أمام جعق حضورها الاجهاعي 
حضوراً صحيحا وبناء هو في ارتدائها الحجاب واللابس الاملامية) . 
وتصف المقالة الثورة الاسلامية بأنها معجزة يجب أن تشكر النساء المسلمات الله 
عليها وتحمده لا بالكلمات وحسب بل من خلال 9 استخدامهن لكل ما وهيهن الله إياه من 
إمكانات وموارد لدعم الجمهورية الإسلامية ؛٠.‏ ولكي تجعل الصحيفة هذا العطاء والشكر 
مكنا تخاطب المقالة ‏ بأسلوب ملتو ‏ السلطات وتطالبها بتسهيل إمكانية اشتراك النساء 
اجتهاعياً في تدعم أسس هذه المعجزة : 
من الواضح أن حضوراً فعالاً ونشط أ للنساء. .. في العديد من المجالات 
مثل التعلم والمهن الطبية والتعلم العلقي أصبح أمرا لاعكن الالتغناء عند 
لذلك فعيل من هم في السلطة إعداد الال لاشتراك للرأة في الجتمع . 
ودر بالرأة الخلصة الللتزمة تطوير ,إمكانانها لكي تككون عل أهبة 
الاستعداد للقيام بالمهام الاجهاعية اطامة وللسؤوليات الى اللقتها اللمهورية 
الاشلامية على عائقها . ْ 


ونجد في هذه المقالة أيضاً عرضاً عقائدياً للمراحل امختلفة التني مرت بها مناهج 
السياسة في الجمهورية الإسلامية بشأن مره . كانت هناك مرحلتان متميزتان في هذه 
المناهج بينهما مرحلة فاصلة. في المرحلة الأولى وبعد الآثار العنيفة المباشرة عقب استلام 
السلطة ء تميزت مناهج السياسة تجاه المرأة بالعزم على تدمير كل مااعتُبر الانث الفاسد الذي 
تخلفه الماضي . وتضمن هذا إلغاء العديد من القوانين التي اعتبيرت خارجة على الإسلام » وتبع 
ذلك إخراج النساء من سلك القضاء والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة مثل الحافلات 


١غ‎ 


العامة والملاعب الرياضية وشواطئ الاستحمام » وحملة فُرض ارتداء الحجاب , ومكن إدراك 
الأمية التي أعطيت لفرض الحجاب ولزي مناسب في اللباس من إطلاعنا على المقال 
الافتتاحي السابق حيث وصف الحجاب بأنه درع واق إن تخلت عنه المرأة تحولت إلى 
خلوق فاسد وفتحت أبواب امجتمع على كل الأصعدة للهيمنة الاستعمارية . كانت الفكرة 
الأساسية في هذه المرحلة هي تطهير المجتمع والنساء؛ وبما أن هذا التطهير كان يعني شن 
هجوم كاسح على جميع ما اكتسبته النساء المدينيات خلال الخمسين سنة الماضية بدا وكأن 
النظام الجديد يريد أن يدفع بالنساء إلى داخخل البيوت ويقصر نشاطهن على أعمال تديير 
شؤون المنزل» ا يتضح من الدور الذي أنيط بالمرأة في بناء المنظومة الجديدة في الدمتور 
الإسلامي الذي صدر في ديسمبر/كانون الثاني عام ١91/8‏ . 


بعد هذه المرحلة الابتدائية كثر الجدل حول دور المرأة في بناء المنظومة الجديدة. ودار 
الجدل أساساً حول كيفية إيجاد حل وسط بين عمل امرأة في المنزل ومسؤوليتها الالجماعية في 
منظومة إسلامية . إن الأمر الذي حسم الخلاف أخيراً لم يكن تقوق طرف من أطراف 
الجدال على الآخر ؛ بل كانت مقتضيات الحربب الإيرانية العراقية والأعداد الحائلة التى 
حصدتا من الضحايا الذكور في إيران؛: وقت تعبعة النساء في سلسلة من محالات 
والأنشطة : فكن يعملن في المطابخ وقاعات الغسيل الضخمة التي تخدم الجببة؛ وعملن 
كممرضات في المشافي العسكريةء 5 أعطين دوراً مدنياً أكبر في العديد من المكانب 
الحكرمية » ؟ أقيمت دور حضانة جيدة نقيضاً للهجوم الأوْلي الذي شن عليها ونعتها بأنها 
مؤامرة إمبريالية لفصل الأمهات عن أطفالهن» وأصبحت هذه الدور تصور على أنها ضرورة 
اجتاعية يمكن للأم بفضلها القيام بخدماتها وعملها وهي مرتاحة البال . 

ويمكن للمرء أن يتوقع أن النظام الإسلامي إذ احتاج لادخال عدد أكبر من النساء في 
ألفوة العاملة ومكاتب الحكومة والنشاطات التي تدعم الحرب فإنه سوف يخقف من تشدد 
أنظمته حول الحجاب وتصلبه بشأن الأسس الأخلاقية للسلوك العام . ولكن ما حدث هو 
نقيض ذلك تمام» فكلما زاد عدد النساء المشاركات في الحياة الاجهاعية كلما اشتدت 
الضرورة لتطبيق الأسس الأخلاقية لضمان ألا يؤدي الاحتكاك المتزايد بين الرجال والنساء إلى 
تقويض وتخريب النسيج الأحلاق للجماعة الاسلامية دون وعي من الطرفين أو إلى فتح محال 
لتغلفل المؤثرات الاجنبية» لذلك شهدنا خلال السنوات العديدة الماضية حملات عدة 
لاستتصال أبسط ظواهر الاخلال بالأسس الأخلاقية وفي الوقت ذاته طرح رجال مرموقون 


١ مه‎ 


من أهل السياسة في النظام مثل رفستجافي والخاميتئي ضرورة اشتراك المرأة في المهام الاجماعية 
ضمن حدود لاتضر بدورها كأم وزوجة . 

نحن نشهد من خلال كلمات وأفعال الجمهورية الاسلامية أدلجة مطلقة وتسخيرا 
مطلقاً لمسألة المرأة» فمنذ بداياتها الأولى في أواسط الفرن التاسع عشر أصبحت هذه المسألة 
في إيرات ( وبقية الشرق الأوسط ) تابعة في شكلها تبعية إلزامية للمنافسة الدائرة بين العقائد 
الحديثة الناشئة والدول الحديثة وبين الولائات القديمة والتراتبات الالجماعية . لقد ولد المفهوم 
المفعم بالخلاقات لفكرة المرأة العصرية ولكن المجدشمة نتيجة رغية الرجل العصري بوجود امرأة 
شريكة عصرية ) وأصبحت المرأة التقليدية بالنسبة للرجل التقدمي في القرن التاسع عشر رمز 
للتخلف الاجتماعي ؛ إلا أن الخدود امرقيوفة : لما هو جديد محددت مقابل مجموعة أخرى من 
الرموز : فالنساء أصبحن في الوقت ذاته ردرا زا لأحلاقية اجتمع وكذلك للابقاء على الثقافة ؛ 
وللانسلاخ عن التخلف دون تخطي حدود الأخلاقية الاجياعية ودون خيانة الثقافة 
القومية / الاسلامية التي تصاغ ضمنها العقائد الحديئة تم طرح المهمة المستحيلة : أن تصبح 
المرأة عصر ية ولكن تبقى محتشمة وأصيلة . 

5 أصبحت النساء ‏ مع تعزيز الدولة البهلوية هدفاً للتنافس على الولاء حيث أصبح 
هن أهمية حاسمة بالنسبة لمشروع الدولة للتحول الاجتهاعي من جهة وبقيت أوضاعهن تحتل 
الصدارة في الدعوة الإسلامية لبناء مجتمع أخلاقي من جهة أخرى . إن هذا التنافس بين 
الدولة العصرية والإله التقليدي رصم حدود الخيز الضيق الذي حاولت النساء من خخلاله 
القيام بشيء ما من أجل «ومسألة المرأة ؛ . 

إن هذا الحيز لم يكن في أي بقعة من بقاع الأرض بالضيق الذي هو عليه في إيران 
فهو من الضيق بحيث أنه ألغي فعلياً في الجمهورية الإسلامية حيث يتطابق الله والدولة 
تطابقاً كلياً . إن العاطفة الوجودية التي تتوجه بها الآن العديدات من النساء الابرانيات إلى 
تيار المناداة بالمساواة بين حقوق الرجل والمرأة لكى تجد كل منبن مكانها الاجتماعي الخاص 
بهاء لها مايقابلها في العاطفة التي أرست من نخلالها الدولة الإسلامية نفسها لتصب النساء 
في قالب صورتتها الإلحية ‏ ولكي تجد المرأة الايرانية حيرا خاصاً بها هي الآن عرضة تعقوق الله 
والدولة . 
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للاطلاع على مناقشة لهذا التحول في تموذج السياسة الايراتية انظر المقالة التي كتبتها بعنوان م16 ك'مهيف» 
28 ,2 .هه (1967) ال .املا ماقصعنه1 أمظ 1ل110ظ عط ,جمعلع0) لقئهك! 16 لكام تعوملا ورمع مامغلا ما 
2027 
للاطلاع على مسح عام لذ التغيرات راجع : 
دعمه بلا زولء) عذلله)1 .لا ممح عاعؤظ .ا مأ وع ورم/لا موتدقع! 5 كوم نااكه2 [داء50 نه اهوع.ل» ,ايع زنلوط ١18.‏ 
(1978 بككع:5 زأذكمعننونا لمقعة11 .ككقاما عومعطرهب) لأرمثلا ستلضناة عطذ دا 
(.0) تطلذع .مه مز «عواعع8 أإواطوم عط عقادنك معصصو بلا قفتمهءا كوا ى نم5 عله ,؛ذسملجماولا ١0‏ 
(985| ,لالظ ,ل .8 تمعلمه .ط) عسقمال هذ لااتمروط عط ممه تمعدوه لله 
انظر 1 1 +6 ل ]ما 5 لعلتات بالا «لارقده ]أن امعط ع1 -كة2 ع6 مع )انط شه المقااءاكث مقمطواا 
(1984 ,وعامه8 م لالت معلئوي» الماع وز لمعطعئكزة (لع) ممورجالا 
انظر رنكاك سه ععوع.]. ن) هذ ردزاكد دلا أمقاطوط عط) ثه جعلميه رأهع 0 غطا لهطة خغال» ,المإالاك لاع جاع .1.8 
4 .2 (9728] ,كقع21 101 مم1 ناكا تعننمنلط :لعم]امها5) كتبةتطد2 عط) عونا وقر] .(.له) 
انظر على سبيل الخال المقالة الصادرة بالفارسبة عن لجنة تحرير المرأة في إيرانء في لندن عام ١194‏ 
بعنوان : + النضال من أجل تحرير المرأة في إيران5: وأيضاً عقدمة كتاب «الماركسيون»: ومسألة المرأق» 
الصادر بالفارسية عن دار نشر ( مصدق ) عام ١619©‏ . وتظهر صبغ أكثر تطرقاً وأحلاقية في العديد من 
المقالات التي نشرت في السبعينيات في مطبوعات المنظماث اللسارية العلمانية مل حرب توده والمنظمة 
الشورية الحرب توده والفدائيان » . 
انظر (982! ,معنم لنب© عنصفاكا أه نزم؟قلملاظ ممعطع 1 ) ,عمنكءعمنا لقتلكيهه6» ,لعزق لا .5 بالفارسية , 
انظر مه (1985) 7 ,اول ,لزاوع هه2) لواموبلز لعن1 مذ ,جصمقم! مذنزوهاه ل1 لهم ع 1ت اك ,مالعورو لله , تقكوام لم 
ا ا 
للاطلاع على هذه النقاشات انظر 
لعمموء لا .لذ لجة لم ,أتقطة؟ .خ هأ دموعا أده ءتاطسمع عتصسذاكا عط مأ وعاعهنم5 5 معوره للا عمقي ل .لم 
(1982 ,وقعم8 لعة :لممل) «مقدا هذ تمعمع نجاط و'معموئة؟ غ1 بمروانا أه مملهد5 عدر على ,(,كقء) 
للاطلاع على مزيد من التفاصيل -حول هذا الموضواع راجع نص المحاضرة التي ألقجا في لااتمابز0 لروجموار 
امماعة في ١‏ نيسان /ابريل 4489 ١‏ 
انظر 28.124-5 .(982| ,ووعء8 اوملع لازنا مماععماءعظ) كموأ)ياوبه ] وه[ مععسيع8 ورورك , موأمقطة طم ع 
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انظر هلع 300 ,كمصوناهوع تاطدظ تطذا تموعطع1) مامق8 لمعنئتاه ك'وقما أو بممائنا أعزمنا شره _.رفده8 1 تلز 
نود رننت» .هس (1942) 1978 (رٍ بالفارسية ) 

مقتطى ف المصدر السابق عن 5١‏ . 

انظر ابراهيميان ( ملاحظة 1٠١‏ )اص ١584‏ 


انظطر بأقععءن ع طددك مععى بروعيوكا عنقا ع برط وعطعععم5 أه وورزاءعاامع» (.له) بنمزوعلة5 .5 .م 
( بالفارمية ) 7.41 (1968 يوعطوتاطيظ ململ نمدرك لم 
مقتطف ف كتاب ( الشاه رضا الببلوي) د د . ن . ويلير . 

49 .م (1975 مومع دوترتوممورع :لالم ,ع ااتجوطءل) عم ابلا 
المصدر السابق ص 5ه 1 
المصدر السابق ص 18 


ابراهيميان ( ملاحظة ٠١‏ )ص 1١51.‏ 
انظر ملاحظة (15) ص 574 . 
انظر ( ملاحظة رقم ١5‏ ) ص .1*9 ب 1١59‏ 
انظر على سيل المثال : 
معمولةا أو ومتونا أقروتزواة زط «صمهءما ها معورملة أه انعمنائك عامجموعط-واعم5 عل )ه وزونزادريف مف 
الذي يعطي فكرة عن « اليد العاملة النسائية الرخيصة في سوق العمل الاستعماري والرأسالي البعي ٠‏ 
كأحد أسباب الاجراءات التي قام با الشاه رضا (من الكثاب المذكور في الملاحظة رقم 4. ص . 
7ع 
انظ 512/1 فتعظ 15 تمهرا لاماصع لعن امعد مز ومتلمة ألدكممت) لمق ممتتممووع عاقاك» ,أعمزلم ,5 
قم ممنوناع8 ,عنهاة عطك» .ز.ولم) ععمزء لقا . ما قمة أتكقموة8 م ماج الطسجعظ عتسهاذا عطنقوهة لمزم 
(1986 بكوعع2 زإأؤع رانملا ع5نعوعرز5 تغددعةز5) مفاطاله5 3230 ,لقء] ,بمقاكتمهطولم نون ءتلمم عتوؤع 
إن ذلك مؤشر إلى إخضاع الشاه رضخا لكل شيء» بما في ذلك معتقداته الشتخمية. ليناء الدولة» 
نذلك أصدر مرسوماً يقضي بفرض نزع الحجاب للمرأة . وقد عع يقول قبل صدور الرسوم : « إذا كان 
من الضروري فعلا إجراء هذا التغيير » لا يستطيع المرء إيقاف تقدم البلاد. ولكن في هذه الحالة ؛ أعتفد 
أنه سأطلق ألا زوجت » رفد ورد ذلك في (الهطوهاده #تهدة:0805) في الشريط رقم 5 ص . 71 . في 
المقابلة التي أجراها شاه روخ مسكوب في باريس 18 لأيار /مايو ١984/‏ لصالح مشروع التأريخ 
الشفهي الإيرالي ( سنشير إليه فيما بعد ب م ت ش )١‏ في جامعة هارفارد.. وهناك قول اخر مختلف إلى 
حد ماأورده واحد ممن أجريت معهم المقابلة لصالح زعت ش )١‏ وهو محمد بحري الذي حاوره حبيب 
لازوردي في كان إفرنسا في م اب /أغسطس ١985‏ والذي نقل عن زوجة الشاه رضا (والدة الشاه 
محمد رضاع قولا أنه عندما جاء الشاه رضا في 8 كانون الثائي إيناير ١957‏ ليصحببا رهي دون 
حجاب إلى احتفال عام قال لما : دمن الأشهل علي أن أموت ولالأصطحب زوجتي دون حجاب بين 
الأغراب ولكن لي لدي خيار . فتقدم البلاد يتطلب أن تتحرر النساء وعلي أن أكون أول من يقعل 
ذلك :. راجع الشريط رقم 4 صفحة ,١١‏ 


1١ مه‎ 


غامدة؟ فقق تنهال أمعقكة؟ توتطماعلمةإنطع) غغق)5 عط1 320 صلالذ] ,معمهة/8ا» ,(.ل») تامعرتلمة»ا لمعم 


(991] ,ؤم وااقعءؤاولا 
للاطلا على نقاش أكثر تفصيلاً حول تركيا . 


7 ل انظر على سبيل المثال خخطابه في حفل الحو بتاريح 7 نيسان /ابريل ١477‏ في كتاب ويلبر (الشاه 


رضا) ص 1١9‏ 


ل للاطلاع على تفاصيل أكثر في مناقشة التضاريب بين تركيا وإيران انظر : 
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مة ممتهتاع اه موعاطمعم ,الدأهانت 1و2 ع باذعنوات ع76 تووكط لانقتمنرسعامه0») رعطوقالوه ." .2و 
6 ,كاموجعظ ؟أماك لاع11 وعنزلوع لملا فوع أرعوم تعاعهلا ععل) اتدم[آ وز تمذالمضوناقمح 

رأيضاً : لقء(اطناصوعظ قا نزاعز2 كوه ,وعتاثامم ,ععبنهة2 موتعقانعء5 1ه كادتقى5 ع1 بمردلكآ لاتفعوم مع اممع» 
معااوو ناولا موعاعم عامس لا ببزعلط) (وعياسن1) 3 .مه . لاع .املا رع أرعك وأمم أذع اط النه5 ,جنوع امن 
(1966 ,)513 

أنظر أيضاً : معن /الآ» دل رجسهفطا لقة لزععلرال قز منؤزاقده 72034 وجو امعمعيفع عوتط» كاواع رز 
!+ أ ععدنو عاط عذ71» دادعا .8 لمه 79-98 2.8 (1963 ااعتهانا) 16 .املا .نراج رهن اإمعئؤنامم 


(96| (جوة:2 برانكرع ونا كذه01 :لعملءة) برععاءنة 


للاطلاع عل نقاش موسع حول هذه المناورات البارعة راجع كتاب ابراهاميات ( ملاحظة رقم ع2« 


صهااب ١١9‏ 
للاطلاع على مناقشة مطولة حول جمعيات المرأة والصحف النسائية في هذه الفترة انظر الفصل الثالث من 
كتاب 


8. ,ععععوعم تعاعوو ا سعبخ) ندوقء] مز لمعم عملا كتطعنظ د ”معورره 7 ع11» ومدترقدةمة5‎ ١|982( 
: انظر مثلا قصائد (م . ايشمّي ) الشهيرة ضد الادعاءات الجمهورية لرضا ان‎ 
14. ,عأطقغعا عأمسة نققعاء؟1) معتوع2 هذ بأستلة5 ١أطكدكة .ىق .لء «ويعارمث/لا فعلنعاام2» ,نوعاوا‎ )971( 8. 


, 277-99 
انظر سانساريان ( ملاحظة رقم 76 ) ص . 15 . 
المصدر الساينى ص ١1لا‏ 
انظر ف . اداميات «عقيدة الحركة الدستورية في إيران ‏ ( بالفارسية ) (طهران. دار بايام 151) ص . 
لفاكت ااا 


انظر «مقعا غه توعوع هابا ومنتو عغطنا عط[ حجنزات8 لهج مكت'تدة أتتدعلماظل» تطقطغط© .ع .لل 

أطروحة ذكتوراه قدمت في جامعة ييل 1985 . 
انظو أسواطع8 , 14 وذ «دحة:] الأقلطة9 أت عدة) 1164 5631 عتامعظ د غأه ممزانودك أ)الممع؟» الواهموردلم .م 
.([1987 ,رصاعء1] ممت :هلهم ا) مغاهاة بعأامعظ8 غ1 » زكله) أوواعنا] .0 مره 
انظر مئلا سرد م . دولت شاهي في (م ات ش )١‏ شريط رقم 18 ص. 5 4 حيث تشرح كيف أنها 
قررت مرة عام ١971‏ أن ترشح نفسها للمجلس فكتبت رمالة عريضة إلى الشاء تطلب منه الإذن 
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ينا 


كنا 


لذن 
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انظر :© .© لماع صاطكة/8ا) معاوعد لومما)ها! هق مه كملقققط1 :ممااساوطجع؟] حقامف] عطاك توودعقى .8 45١‏ 
76-7 مطل زك95| ,عاناأأئكما نومع 1لل1كظ >7 
بدأ هذا التحول في دوره وصورته بعد اثقلاب عام 468 ١‏ . ويشير #ملافظ في كتابه متوتطمومنكا مدتفعظ» 
(105 .2 ,1968 ,]لم5 لاعزظ وعنالوعناهنا ممعاعمة بعزرو لا بعلخ) ,«ترمزا لقوق 3 
إلى المحادثات التي تمت مع الشاه حوالي عام 405 ١‏ التي أكد خلاها «أنا سأحكم ٠‏ . وقد ذكر أن أحد 
رجال السياسة الأكبر ستاً و جمال إمامي ) رد مرة قائلاً «ياصاحب الجلاثة لا أقهم لماذا تصر على أن 
تصبح رئيس وززراء ! 9م ات ش اء حسين أزمود في مقابلة حاوره فيا ضياء صدق في باريس /فرنا في 
4 اذار إمارس 1984 . شريط رقم ؟" ص١4‏ . ويشير 88/58 في الصفحة رقم 188 إلى أن ١‏ الشأه 
يود أن يككون رئيس وزرائه » في أواسط الستينيات . 
انظر معلة : (980! .189 حمق وم قت)5 زياعو لا جعل) اوناع م ععسومخ» أواطوط .8 .كر 


نر «همناق لاتحت بمع,0 عط وقعوههو7» تمواطوه .8 18 صدر بالفارصية عن (طهراد» دتر المكبة 
البهلوبة عام م/ا19ا1) ص 496. 
انظر تحفاطفط ع غمعمرمماعع أقدسة] :عاأنا أهعناتاه2 أه وع#ساعتائ5 'زعق امعروعلع عط1» ,لأعممون .ع .0 
.182 .8 (1986 ركي+ظ2 لإإاونانول) 0:ه]):0 : مج021 همق بعأعوئلا بجعلا) «صمهما 
المصدر السابق ص ١8١‏ 
المصدر السابق ص . 1 
خلال تلك العملية يستبدل الموقف القديم للمواطن حيال الدولة ( وهو موقف التجتب ) بتبعية كاملة 
للدولة . ولايساعد أي من الموقفين على نحلق مجال عام من المياسة المفتوحة والخوار والأصلاحات . إن 
دولة (تمائل سلطة الله ) تعتبر ( دولة مستقلة عن عالم البشر (600461,5.153) . ويمكن للمرء أن يتبذ نبداً 
كاملاً مثل هذه الدولة ( أو يطيح بها ) ولكنه لايستطيع إصلاحها أو التفاوض معها . لذلك فإن المعارضة 
لم تسعطع أن تعتبر مبادرات الشاه إلى القيام بإصلاحات طرحها المعارضون أتفسهم مثل الإصلاح 
الزراعي وحق المرأة في الاتتراع وإصلاحات قرانين الأشرةء على أدبا إصلاحات . إن اعترافهم بأنبا كذلاك 
سيحيل مواقفهم من موقع رفض الدولة إلى موقع البعية الكاملة للديلة واعترافهم ببا. فليس اك خل 
سياسبي وسط بين الموقعين . 


انظر نكةع لكلا غط]” _ضعل 9 اقعهكظا ج هئ تلتوتممي04ن81ظ صن تسواوة ها مس 5'ضقيله نهوطمرمرو؟ .ل 
202-17 .51 ,2 .مم (1967) اك لملا ,أفصسهل 


انظر «الإوماوللط ها عنزووشى لمق (1967 مقجراع1) جوتوع2 ما رضله أ اسامج 8 علنطللا مداه ,تنماضوط .8 .33 


انظر متلا م .ر . ببلوي و رسالة بلدي ه بالفارسية (طهران )١958‏ ص . 494 ١42؟‏ 

انظر (1976 مراع ا رهلا بجعلط) برؤرو وى 11 طاتبب بوع دوع ولك , أعوااة؟! .0 

للاطلاع على بعض هذه المنظمات انظر : 

ماوع مووءل 5تعمدية2 أه كعممععونمتدةء 86 ع1» زعفابلة أجرعبا مهناز أفخمي ) ف توفمير إتشرين الثاني 
١487‏ صى. ٠١+ 1١١‏ في مجموعة التاريخ الشفهي لإايران لمؤمسة الدراساث الايرانية » بيديستا 
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ميلاند. انظر أيضاً (مهرانجيز دولت شاهي ) في مقابلة أجراها شاه روخ مسكوب في أيار /مابو 

14 باريس /فرتسا /(م ات ش )١‏ 

انظر (مات ش )١‏ دولت شاهي شريط رقم 4 صفحة 15 

انظر المصدر السابق ص. 78 . 

تتبع دولت شاهي منشأ هذا التغير في المط المهني وفي مواقف نساء الطبقة العليا حيال توظيف الحكومة 

لتشاطات برنامج (التقطة  )4‏ وهو برنامج لمساعدة التسمية شرعت به الولايات المنحدة عام 

65 7 في إيران وقد بدأ هناك في أوائل الخمسينيات . وتبعا لما تقوله دولت شاهي فإن (برتايم النقطة 

) كان بحاجة إلى نساء يتقن اللغة الإنكليزية وقد امتخدموا نساء من الطبقة العليا وأرسلوهن إلى 

الولايات المتحدة ثم أوكلوا إليين مناصب تخصصية عالية عند عودتين إلى البلاد . وقد يدلت هذه العملية 

من تصنيفات العمل الذي توظف فيه المرأة ومن صورة الرأة في مثل هذا العمل (دولت شاهيء 

مات ش ١ح‏ شريط رقم 7 ص - 114) 

انظر كتاب أفخمي ( مستقبل ... ) ص . 581 

أنظر ( ملاحظة 4: )ص 5١‏ ؟72,. 

راجع (مت ش )١‏ شريط رقم ه» ص5 

راجع (م ات ش )١‏ شريط رقم 4 ص55 

راجع زمت ش )١‏ شريط رقم م 

للاطلاع على مسح للتغوات التي جرت في قوانين /الأشرة في الستينيات والسبعينيات انظر ب . ماكيزيحي 

و غ. فاناندوست كا في ملاحظة رقم (7) 

انظر «ذكريات مهناز أفخمي ؛ في مقابلة أجراها ( فرشته نوراني ) في واشتطن سبتمير لأيلول ١985‏ في 

مجموعة التار يخ الشفهي الإيراني في مؤسسة الدراسات الإيرانية بديستا مولائد , 

راجع (ما ت ش )١‏ محمد باهر في مقابلة مع حبيب لازوردي في أغسطس /آاب 1486 في 

كان /فرنساء شريط رقم 4 ص8١‏ . وللاطلاع على ملاحظات مشابية راجع (م اث ش )١‏ (حسين 

ازموده) في مقابلة مع (ضياء صد ) باريس /فرنسا اذار /مارس ١586‏ شريط رقم 7 ص8 8 

1 الطبري .8 0مه ندطمة اذ جوع مولا مذاوقع1 غهت ممأاةم مقاوط ,مث عاوعن )5 عاد ققة حرداذلا»ه 
«مدككا أنه مهاد غط) ول» كل») طعمموةا 

للاطلاع على مناقشة هذه النقاط راجع الكتاب الوارد في ( ملاحظة رقم 8) . 

للاطلاع على مناقشة هذه التحولات السياسية ضمن السياق الأرسع للشرق الأرسط راجع: اهم 

كاعم عله له اكع تملا نهاك لزمهطلق) جسصعلها تمعصمنن امع عه مكتلقدمتيق! ورمعل (.لع] فمهمه[كم 

984 

أما عن إيران فراجع الكتاب في ملاحظة رقم ( 48 ) 

منذ تبني الجمهورية الإسلامية لهذا المفهرم ؛ ابتعد العديد من ناقدي النظام الجديد عن نناوله . ويعتبر علي 

أحمد في الحقيقة في موقع لايحسد عليه حبث ينتقل عن مكانة البطل المثقف المحلى إلى الشيطان المسؤول 

يمن نشوء وترسبيخ الإدارة الفقهية (نزءفتته»715) في إيرات . 
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2 راجم ]0 :7و0 أكق] غط) اكز اموا سشم6 00 قط ماعآنا مهط لا دز تنمأ اهامعاعلالا رعمناذ» نزلعواظ؟ .53 
4 عالإموعهوعن :لزعلا 1 .(.كلغ) عبوموكا ,*1 ممه متعاعاك دس جل أءرلفوع8 2 وذ ,حورب © ااععاوزام عطد 
45 .6 (974) ,النمق .ل 6 تلفغ لزع ل) وعجععرووع5م اواعمد 
اد انظر ها ملتفاكئع5 ذا رصولقطعا أدتلنطمزناظ أه عمم عدا امع ألوط» ,رقاله'موة .1 
ما ,«كاتساءغ![212] معصم اا مجه مكتمتسعط) قوق ,33س | .هم (1986 غإم ا للا) 34 ,5 مه دربوع :0] #تزعم اله 
56-85 ,هط .(19847 ع#مدوس5) 8 لملا ,وأتصساة لوهذ منت جواوععم 
ب تخد فاطمة ابنة الرسول وزوجة علي : وزينب أخمت الشهيد الدسين حفيد الرسول مثالا للكمال والنغاء 
الاسلامي وللنضال ومثلاً يحتذى بالنسبة لنساء إيران . 
للاطلاع على مناقشة أوفى للتغيرات التي جرت بعد الثورة بالنسبة للنساء في إيران راجع البحث الذي 
كتبته بعنوات : «كهه طم هصمك3 متاك اط بوعل عط) قم بز)تلقرمل1 ,عع بووطءز 
وقدم فٍ ورشة بجحث حول النساء والدولة ف أفغانستان وإيران والباكستان . وذلك في ٠١‏ مارس /اذار 
5 في معهد التكنولوجيا في ماساشوستس في مركز الدراسات الدولية . 


فهرس الجزء الرابع 


ل مقدهةه مط دش تاوق مد د فيه مم1 ذ[1[ذ1[ز[ذ[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز ز ‏ 0 


ماري ويلمون 


نتائج أزمة قناة السويس في العالم العرني ل مات اا بال د موا ا 
رشيد الخالدي 


-_- السلطة السياسية والدولة السعودية مقووم معنم لمم رمية العم ا قي اول وال 117 
غسان سلامة 


الغورات الايرانية قي منظور مقارك 1201 1 


نيكي ر. كيدي 


معضلة الدولة الاسرائيلية 110000 5 ش22 ل وا 1 
أي 
ديفيد ماك دوول 


أخحطار العصرنة والأخلاقية 0 00 0 
المرأة والدولة والعقيدة في إيران المعاصرة 
افسانة نهم أبادي 


١67 


« سلسلة الشرق الأوسط الحديث 


١‏ الجزء الأول : طلائسع الإصلاح وتبدل العلاقات 
مع أوروبا 11/85 ١918‏ 

'- الجزء الثاني : التحولات في المجتمع والاقتصاد 
١918-8‏ 

*. الجزء الثالث : بناء الايديولوجية القومية والسياسات 
حتى سنة ١96٠‏ 

*- الجزء الرابع (والأخير): منذ الحرب العالمية الثانية 
١51378-88‏ 


